سف اا ب ا يه 


© ليس الكاتب فى وطننا قائدا » انه ملك للجمهور 
مالك حداد 
مقدعة (١‏ التلميذ والدسرس ٠»‏ 


© ان جميع اشكال السلطةا فى حاجة الى كبح جماحها ومن الؤكد آنه 
لا بدغى كديع الساطة التى تترك بلادا تموت من الجوع 
برتراند راسل 
١‏ العالم 0 مفهوم برتراند راسل » 
© ان العمل هو نتيجة ١‏ 0 ا ١‏ 
وخيانة , ولذلك 2 لني “سيا ليس ألو عاجوا 
رومان رولاتد 


© الرهور الثابتة ق هيدان النقد فهم معاقد الرجاء © انهم سيجدون 


عسي" الاول رئيس مجاسس الادارة 
السنة السسادسة والسبعون احمد بهسا. الدين 


اولك بابي اؤام 
غرة شطول ١77/‏ ه رئيس التع سرير 


مطة شوهرية تصدر - 
عن قاد الهس سلال الاأعااد الفسئى 


5 
3 1 


4 7-0 

! 7 
1 0 ْ ير 
8 9 7 
. 12 | 
2 0 ليل 


الغلاف الاول 
ذات الفبعة السوداء » للمينة 


الرسام كورو وموديل عاليه 
اللفضلة لسدة اعوام ( 7لإم١‏ ) 


بحدود الشرفاوى .. كاب عربى قديم لخيصي ( طون الحيايه ...٠٠ »٠»‏ ص ١١٠١‏ 


سيا علذاالعدد 


العريزة ويونسي» ها يروبها 
شاعمر الشهب .. عن .م 


١ 1 

03 5 ١ 

١ 2‏ 
ا لير 32 
1 1 
1 

00 
00 570 
7 


+.. د . سهم التلمساوى : اقاصيص 
اتيم الهدى فى الفرن « 1! # 
د . راشد البراوق على 
لس ستياه ب 
بها ابر ايم عار ما بعد سسارار 
15 محمود ايبور . قصة قصرة د 


؟؟, قصساكد يك ديق توفي 


0 تحمود درو ش 
. اواو 
5 الاو 0 -_- السودائية 
؟ه. صحكاتب العالم لى شهر 


1 : عرنة ال 
. يعيب الفيتورق عن مسية 
الى هرينب . شاعر الجشدول ل 
د رطنباءه 
شد سف 7 : ماحجمة #عريزة 
4. شرفي ووب كأ اسه ب 
بدرة, بضر الدين ابو غازى : كلود مانيه 


. , راف الفن الحديثك 
١1‏ د الترفايى هه الجمامه 
وده تتاب عرين الدير 


عا عفد فرطك عفان سسهريار 

الانجليزى وبطولة صلاح الدين 
١‏ ك حول .. الرعب 
1 حوار مع هتيكوا دازي 


مها د . عمان )سن : شمر الالزرام 


كك محد اليال 


د. سهبرالعلماوى 


ماهو الاثر السسائر الذى 
تركته الحملة الفرنسية فىمصر 
آخر القرن الثانى عشر واول 
القرن التاسع عثر . سؤال 
لابزال التاريخ يعطينا جديدا 
فى أمره + ذلك أن اللقساومة 
العسكرية التى لت تساندها 
اللقاومة الشعبية بكل وضوح 
وجلاه لم تقف سدا منيعا دون 
تسرب كني هما عند علمسساء 
الحملة هن خبر كان يمكن أن 
يعطى كاملا للبلاد لولاا اختلاف 
الدين واللفة وظروف الفقزو 
والاعتداء , لقب تسرب ثىء 
وخاصة فى طبقة معينة هى 
الضقة التى ١حتكت‏ بالعلباء 
والساسة ولسكن هذا اذى 
تسرب لم يكن ليرف ىالفرنسيين 
بل انهم قد نظروا الى هاده 
الظاهرة فى دعثة شديدة , 
حتى عندعا ساهم علماؤهم فى 
دفع وباء الضاعون عن أن 
يفتك بالشعب شكر الشضصعب 
لهم معونتهم ولكن فى حثر 
شديهد . ولغل فيما قال 
الجرتى فى هذا الصند دليلا 
على هذا وبكفى أن يقسول 
ولو آنهم نصاركه لكن شكرهم 


واج 
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#ا رد برز اسم الشيخ الهدى بارا 
للغرنسبين وصديقا ليم فى هده الاوثة . 
لقد عيته تابليون سكري ١‏ للديران وكان 
الشيخ الهدى من غبل رجلا معصسروها 
بدوره على آعلى مستوى تلقد كان ابره 
( ابيفائيوس # سكرت ١‏ لسليماناكاشف 
صديق على بك الكبر ٠‏ وكان 
برسم للمهدى عر أن بدخل الحسثر 
ليساند على بك فى موقفه . ركان علىبك 
معبلا على بر نامج لشم من الاسلاج 5 
ولكن الهدى رمم تحييه التيديد 


الدور الذي 
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لاسلاحات على بك ائر ان يدخل الازهسر 
بعد إن اسلم وتسمى بالشيخ محمدالهدى 
واستمر فى الازعر للائة عشر هاما ٠‏ ولا 
قتل على بك نفى الى سوريا ثم عاد بعد 
عامين مند اسماعيل بك 

والمروف عنه آنه كان يعد ذائما عن 
النارءات الحادة رغم مقامه الكبير ولما 
دخلت الحملة الفرنية ممر تطلمالناس 
اللبه ققد كان آليق القوم ان يلعب ذورا 
جديدا ١‏ 
وسيرة الشميخ الهدى همع الغرنسيين فى 
ممر عامة ومع الشثوقاليه آو الفارس 
مارسسل » سيرة ممروفة ٠‏ يكفى ان 
نسرف أن الفرنسيين كاترا بلجثون الى 
بينه كلما لست شدهم 'ثورة شعبية أو 
مقاومة محلية لسيب او لآخر . ولمل 


مواقفه مع الغرئسيين وهى ممسروقاً 
لا نتسم بشىة قدر ها التسم بار مهيا 
الفديدة فى آن يحلهم مقبولين ولدى 
العلماء خاصة . وام بدخر الفرلسسيون 
وسما فى آن ستميلرا طقة الملماءاليهم 
ولكن هذا السعى لم يكن يكلل بالتجساج 
دائما ٠‏ ان آى صدام وما أكثره كسان 
بقع بين الفرنسسيين وأى من الاهالى كان 
بفجر ورا ما ثى الصدور من ثورة على 
الاحنلال الفرنى ٠‏ وليس مقثل كليبر 
الحادث الرحيك وان كان اهمها واخطرها 

ولم يكن نفور الئاس من الدثلين بيعب 
عند حد المرقف السامى بل لقد لمدى 
ذلك الى ااراتقف الاخرى ٠‏ قلقد رفه» 
مظاهر الحفارة بكل عنف ورفقن العلم 
بدرجة ما أو على الاتل تقبله التسسساس 


بعىه كنى جدا من التحفظ ٠‏ لم يكن 
الطبطاوى قد جاه بمد ليمنى كل هذا 
بمصفاة الدين والدريمة والقرمية فبشير 
ماذا بن أن يقبل وماذ! لابد س رفضه. 
ان الطهطاوى ولد آخر ايام الجمبلة 
الفرنسية وكان على مصر أن لنتظسر حتى 
ينب هذا الطفل شابا ويذهب هو 
الى فرنسا ليجلب مابنيدنا جلبه 

اما الشيغ المهدى شملىالرغرموانه ظل 
بعد أن غادرت الحملة مسر فى القاهرة 
فانه كان اضعف كثيرا من أن يكون له 
نود حضارى ٠‏ تند كان مرظفا كقفؤذا 
لبقا الى أبعد حد ولكته لم يكن مفكرا 
رلا مملها 

وسلة الشيغ الهدى بالفارس مارسيل 
هى التى اخرجتث لنا هذا الكتاب]لعجيب 
كناب 1 اقاصيص الشيخ اتهدى » أو 
١‏ نحفة المستيقظ الماضى فى ثزضفية 
افستئيم والثافس #» كما يبسميها فى 
العربية ٠‏ رهذه الاقاصيص التى تنقسم 
الى ليال مشر فى جزلها الاول ثم تمد 
الى جره ثان هو مف الاول تق حكابة 
عجبية . نرى عل النها الشيخ الهمدى 
عقا ٠‏ لقد حرس الغارس “ملرسيل على 
أن يشرج لنا صورة عنوان الكاب 
بالمربية وعلى أن بخشرج ايقشا صورة 
١‏ كليشيه »4 بزين التثلاف وعليه ملم 
7 هجرية اى إزالا( م على انه تاريخ 
الناليف ٠‏ وفى المقدمة يذكر نا مملرمات 
هن الشيخ المهدى واهم هافيها بالنسبة 
للاقاسيص اله كان بلقى التسيخ كل 
مساء لى بيته وانه كان بحب اللبيسد 
حبا جمآ بشربه كل ليلة مرات وبتذكر 
آأعر حلال ١م‏ حرام مجرد تذكر ٠‏ كسا 
إن الفارس مارسيل الدئترجم الاتناسيمس 
الى الفرنسية يذكر ايضيا حادث تبرير 


رب البيذ الدذى ترعيه الشيغ الهمدى 
فى احدى ولائم الحاكم القرتي للملماء 
على انه من الحرادث الطريفة الدالة على 
لباتة الشيغ الهدى رحيه للفرنيين 
ونقبله للطرني 2 ' 

أما القسص نفسها نهى عجيبية فى 
مرنغها ٠‏ لشمر وانت تقرؤها على انها 
ترع من #قاليد آلف ليلة وليلة اكتى تزعم 
كلها كديا انلها اسلاعربيا )وال انفجرت 
بكثرة فئ لرنسا بمد ذيوع آلف ليسلة 
واتبال الناس علبها اتالا لما صادف 
كتابا من الكتب فى المالم كله ٠‏ ذلك 
نجد فيها من هلامات عدم الاصالة المربية 
ماتجملنا نشك فى هذا المخطوط المربى 
أخو حقا آلنه الشيغ الهدى ٠2٠‏ ولا كان 
اللخطوط ليس فى متنارل أيدينا قان 
الجزم بحكم حاسم امر ممعب جدا ٠‏ 
وبقى بمد ذلك الملامات العامة فاللسررف 
فى القامات التى بحتذى شكلها اللؤلف 
ان الاثم او البطل الذى خاصسه 
الزمان فهو يستجدى عبثسه اذا حشن 
مجلا عقابل مهم اهتمام أو ازدراءلرثانة 
ملبسه ولكنه بمجرد أن بتكلى شثمت 
اليه الجميم فى دهئبة واعجاب . .اما 
المالم فى هده الآقاسيص كاله ببصرد 
أن بتكلم يفر الناس مثه أو شابرن 
ولا ينستون وليس هذا من شيمة الترم 
فى ثيه أو كيس من كشيمة القصاص عن 
القرم فى شىه .. أن المالم اذا تحدث 
بملمه فى أى مجثمم انلصت اليه الثاسء 
هذا هر المروف فى اللبيئات الاسلامية 
وتى هذا المهد المسرى ابضا 

وهذا مابجملنا نآل من عد عبفائرحمن 
الاسكتمواني يطل تمعن الشيخ الهدى. 
هذا الرجل الذدى نتشكل عقدته التى 
لعشم فى أنه لامد احد بنست اليه 


/ 


ما نسته فى القصة وما قسنه ليما 
يرمز اليه . ان عبد الرحمن في القصة 
كاب ورت مالا زقيرا من آبيه ولكتنه 
بكرس ثفه للعام وقد سمل عدقه في 
الحياة وهو يريد أن ينقم الئاس بلمه 
ولكته بيحث عن الاس ومابكاد بحدتم 
بعلمه حتى يناموا + ولما بلس من الئاس 
تروج بتث شريف: وق حغل زواجسة 
انتهر قرسة اجتماع القوم ققام يحدلهم 
فيتامرن الا واحنا هر آخُو المروسه 
وفى آثناء ححديثه يقول مايوجب المباررة 
بينهما لان عبد الرحمن سب الاشرات ٠‏ 
وعلى صوت الممركة يصحو المدعيوون 
بيسجن عبب الرحمن ويخرج فيجدروجته 
وائفة الى جائبه ضد اعلها وطمه هذا 
فى ان تكرن هى التى اننصمت اليه ولكنها 
أن كانت لم نفر منه فى عحثنة السسجن 
فانها تفر من محئة الحديث هن علمسه 
الذى يتفع الناس ٠‏ ويضطرائى الزواج 
باخرى ثم اخرى وهكذا حتى بيجن وبدخل 
المار ستنان 

اما لى المارسثان فالذدى بتسدث ثهر 
« رليف » الجئون الذى ادع جدرتا انم 
دخل انارستان نتيجة كجار وفم بيله 
وبين الشمسن والقمر والثجورم ٠‏ وميم 
انه يقورل هسراء فان التاس ومتهم 
عبد الرحمن حين حدلهم بالعلم .وامتجان 
ريف في الملوم ثم تشين تثمسصه 
مما كثيرة منها ماثبه قسة علاءالدين 
وغرها كل هذا بدل على تفاهة مابتحب 
التاس آن بنصتوا اليه 

وهنا نابل ماساة من هله التى 
تدور حوليا عذه الاقاصبمي ٠‏ أن المالم 
فق الجتمع 'الاسلامى وجل مبجل يتست 
البه الئاس وبحترموخ مابقرل .وماساء 
42 


المالم الملم انه لابجد من الحاكبين 
أو القادرين من بضمن له حياة تارنب 
ومقامه من الملم خاصة اذ١1‏ كان هلبه 
لا برذكر بتكل ظاهر على علرم الدين ٠‏ 
ولكن العرئسيين فى مصر وثمل الغارس 
مارمل من بعصهم هم الدين كانواسماتون 
مأساء الرفقس تلك * 
4 
قد حاء الغرنبون وظهم الهم 
بتطمون تجرد ان العلم نور انهم 
سيقسلوى فورا من السربين ٠‏ ولسكتهم 
لا بجدون فى أغلب الآحيان اا تسنظيبا 
شديدا من المعض وازورارا وانحا عن 
الجموع . أن الملم الذى آنرا به وقفتف 
فى سبيله عقبات ماكانوا ليدركرا عمقها 
انه علم غازين بختلفون دبنا ولفة + 
وام يكن من الممكن آن يسلموا بعمسق 
عده المقبات ومن عنا كانت ماساتهم . 
كيف بحملوت الملم الى قرع فلا بلقون 
ماكانت فى رهم © رد الضمل الطبيدى 
وعو الانبال والترحيب 
أن اناسيص الشبخ الهدى فى تظرى 
تمكس هذه الماساة وهى وان زعسيرا أن 
لها ا'صلر عربيا وان الذى النهيسا هو 
الشيخ الهدى قاتى مازلت اشك قي أن 
مؤلنها فرنى آراد ان يقند الف لييبلة 
ولينة كسا تلدها عثرات غيره وكسبرا 
قراه كتوين لم كيوا أعجابا ومسكانة 
وخاسة عند آمثال المركيزة التى بهدى 
اليها القارس مارسيل الترجبة الفرنسية 
واذا ملمنا بآن الشيغ الهدى هر الدى 
كتب أصسلا عرببا لها قان ذلك 7 بقبسل 
الا على أساس اله كان بصور محتنة 
الفارس مارصل لا محنته أو بحنة قومه , 
نم آليس مجيبا الا يؤلف الشيخ المهدى 
كنابا آخر غير هذا على كثرة ماكان عددء 


هما يؤلف حخوله ٠‏ لم البس هعجيبا من 
وجل كان قبطبا واسلم ودرس فى الأزهر 
ثلائة عشر هاما آن بقبل على لآليف كناب 
تممى وحيد وتنظرة الملناء الى القصحن 
هائة ليست هى النظرة الثى تتجع على 
التاليف فيه . ألم يكن احرى به انيؤلف 
فى التاريخ وانسياسة او حتى فى علوم 
الدين الى انتنها 

ان الكتاب فى رابى يحتاج الى دراسة 
مستفيفة والى وجود الاصل المربي 
بين يدى الاحث لاله لو بس الشرش 
بانه مؤلف بالفرنسية اصلا قانه بسك 
وايقة هامة ٠.‏ لقّد قرانا كثيرا من الكتب 
عربية وفرنسية تصور اهل مصر فى فثرة 


الحملة تاربخا وعلما © وكنا كم تقمرا 
كنبا تصوى الفرنسبين وما شعروأ هم به 
ابان هذه الحملة ٠‏ لقد حرس الممريرن 
والفريسيون على تعموير التاريم ببعنساء 
الشيق © وملى تصوير المصريين وتقبلهم 
أو تفورعم عبا جلبت الحبلة مها عن 
امال واعتداء من ملم ومطامع ولكثىلا]مرف 
كتابا صور رد الشمل عند الفرتقسيسيين 
عندما وجدوا انهم فبرمتقبلين علىالر ممما 
حملوا معهم من هلم ٠‏ والى أن تتم ده 
الدرامة الجادة حول هله الاتاميص 
اسلوبا وموضوها وتحقيق تعن قاتى 
احتقنل برابى فى آن المخطوظ المسرين 
مشكرك فى آمره الى آبمد حد 


فى عام /4.4! اخرج كارل ماركى 

١‏ نر الفلفة » ردا هرا على 
الأشللبرائكى القرقى برودوك » 
وأعقبه ق المام الثالى وكانتت تر نورة 
44 تتجمم حالكة فى بسماء آرربا » 
بالكتيب: المتهور ” البيان التيوعى * 
الذى كته بالاشتراك مع ديق عيرء 
فردريك اتجلز ٠‏ فلما حل عام ١هماطلع‏ 
بكتابه « نقد للاتتماد السياسى " ونيه 
يوضم منهجه ققى البحث + وبسد آن 
فقليث صروف الحياة بالرجل © انتقل 
الى انجلترا وعناك راح يقفى حياته ىن 
مكتبة المتحف البريطائى ؛ بطساع ثل 
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ها تقمه من مؤلفات الاتتبسانفبين ٠.‏ 
ومرت النوات من الطاامة والاستتصاء 
وجمع اابيائات © والحرا فوجىء العالم 
الاكاديمى باللجلد الاول عن ١١‏ راس المال ٠‏ 
احااريد كا نف 92 فى عام اما 6 ومدر: 


بمقدعة قال ثرها : « هذا المؤلف االنى 
أعرئى القسم الاول مله على الطلاد 
الجمهور ©» هو استمرار لكتابى االلاسزي 
فى عام وديا بمنران " نقه الاقتصساد 
السيامى » 

ولم بمدد سناركين الاجل كى يخسرح 
بقية الكتاب اللاى سر بحق اعنا, 
مؤلفاته ؛ ووقم المبءم على انجقز الدى 


1 


زاح بجمع السردات ويتقسها ويربطاينين 
اجرائها » وبذلك اخرج الجلدين الثاني 
والثالث فى حامى هليمز ؛ )6إؤما على 
الترالى ٠.‏ ثم جاء كارل لاوتسكى نأشرف 
علن اخراج المجلد الرابع وهر من ثلالة 
أقسام ويتضسسكن عرما المذاهب 
الاتتصادية ©» وظهر هذا المجلد باس,م 
أ#تطعكط معن عقطنا ومضسمعط1" 
خلال الثرات ©6.ؤؤ لك ١1ؤا‏ 
ولسنا تمدو الواقع اذا ثلنا أن راس 
الملل اخطر كناب ظهر فى الممر الحديث)» 
بل انه كتاب بدا عملية تغيير مجسرى 
التاريخ. + كانت الراسمالية الحديثة فى 
وفت المورء؛ والختولدة أساسا مناللورة 
الصناءية » قد اسككملت مترباتهما 
وأسبحت نظاما بحاول آن يغرش نفسه 
على المالم © بمد أن استقرت دعالمه 
فى الجتسمات الغربية ؛ واتلبهرت! الانظار 
بما حققه هذا النظام فى مجالات الانتاج 
الادى وما ترتب على ذلك من الببازات 
فا التواجى السياسية والاجتماعية عن 


11 


حياة اللجتمع © بواصبميعثل فتنظر الناس 
لروة ما تغتق عنه المقصبل البثرى 
واسلويا للحياة تدر له الِقاء والخاود. 
ول هنا الونت طلم ملركس ليحدث 


الناس ان الراسمالبة مع كل اتجازاتها» 
ليست سوى مرحلة زاثنة من مراحل 
التطور الاجتماعى © واتها لنطوى على 
تنائفات ابرزها أن الانتاج بسبح ذا 
طابع جمامى بينيا الملكية محعورة فى 
ايدى مّلة : وهدا التمارغن بين الطايع 


الاجتماعى للانتاجرااطابعم الخاس الملكية 
لابد وان بؤدى ‏ بحكم قرانين التخير 
الاجتماعى .. الى سقوط الراسمالية 
ليحل محلها نظام يرول مته هلطلا 
التمارض © بدئع العالم قدما فى طريق 
الارثقاء القائم على المدل والرفاهية 
واثتفه الامتثلال ٠.‏ 
كنا 

من وجهة النظر الاقتصادبة بتكسرن 
العالم المادى بالمجتمع الذى ثميش ثيه» 
من مجموعة فلخمة من السلم ؛ اكه من 
الانباء التى بجرى شراؤها وبيمها . 
( بنتح الثاء ) ليسى بسلمة . لاا كان 
ما ينتجه العمل الذى يقوم به الغرد » 
بشضعبع حاجاته هر أو حاجات أمر'ه 
فحسب © فانه فى هذه الحالة يكون 
«منتجا نقط © وهو لا يصبم سلمة الا اذ1 
نقل عن طربق التبادل الى شخصس آخر 
يستهلكه + وكان الكتاب الكلاميكيرن 
يغرانون بين لوعين عن تبمة الامة »+ 
احداعما القيمة الاستعمالية دهى تدرة 
النتج هلىاشباع حاجة بشرية؛ والاحرى 


القيمة التبادقية ويتسد بها امكازميادلة 
منتج بآخر * 

يبدا مفركى احليله للراسماليةوطربنة 
عملها 4 بآن أعاد ميافة هذه الثفرنة 
الللاسيكية 4 مسيبيدا التيسبيية 
الاستممالبة كمامل ف سيين الانمآن *» 
وذلك ‏ لاسباب لم يوردها تماما وبذل 
خلقاؤء الكثر من المناء من اجل امقدة 
اكتشانها» + على حد قرل حورجليختايم 
فى كتابه 7 الماركية * ئراسة تاريخية 
وتقدية » + ويبعرف مفركس القيسمسسة 
التبادلية بوصفها ظاهر #تاربخية لانتس 
الى اللم التى يجرى انتاجها السوق» 
ولكن القيمة التبادلية تكتسيه ممتىآخر 
فى غخل الراسمالية حيث لابيلك النتبون 
أدواتهم © ذلك أن التقسيم الاجتباس 
للمطل. والدى برجع اليه نشسوء ظاعرة 
ادل السلم © هو فى الوقت سه 
اتنام الى طبتّهت» . وتتبسيظ الساألة 
يقوم عفركس برسم تموذج يفترش فياه 
عبدآين أحدهما أن الانتاج يحدث '“ق ظل 
خروف بقوم فيها بالسمليات الرابسية 
عمال مأجوروت ؛ بينما الذين يسيظرون. 
على وسائل الانناج هم آولتك الذين 
ملكوت واس المال ويستأجرون قتوة 
انسمل ٠‏ أما البدا الثانى فهو أن جبيع 
الممل الذى يؤدى 7 لازم من الوجهس» 
الاجدماعية » أ بؤدى طبقة المستربات 
الغنية الالدة راحرال الانتاج المادية, 
واله عمل 'ا متجائن » أى بذل لقسرة 

ينتقل ملرئكس سد ذلك الى سلي.ل 


ظاهرة الريم © بالانجناد الى الفكرة 
1لكلاسيكية التى ترى ان العمال مهمو 


معنر القدة الوحيد »4 وكلهة سفل 
الفكرة حتى تنمئى مع المريقة العمل 
بانه ” مقياس *» القبئة ٠‏ واشم انه 
اذا كانالممل هوعقياس القيبة التبادلية 
لللع » فاته هي تفسه لا يسكن أت نكون 
له ثيمة ٠‏ ولكن فى ل الراسمالية يظهر 
السل فى السوق كسسليءة وبذا يجب 
الانتراضش بأن له ثيمة تيلالية . وفضلا 
عن هذا ©» اذا كانت غميمة النعجالتبادلية 
مساوبة 11- بنضدمله من وتته لوقت فان 
القيبة التبادلية للسيل الفى بت ف يوم 
يجب أن ككون مساويبة 4 بنغيه ©» آى 
يجيب ات يكوته اجر الممل عساويا كتنج 
السيل » وواضج أن هذا 7 يمثل الامر 

لواقم * 
هذا اللغر يحله ماركس بتغرقة ( قد 
اتبدر مفعلة أو سصفية فى نشر غير 
الاركين ؛ بين العمل برزاوظة! وقوة 
اشممل مم20 . رومع | ريتصد بالاخيرة 
كدراثة الرء الجتثمانية والسسيية على 
آداء السيبل ٠+‏ واذ اسبحت قوة المسمل 
تباع وتشترى . شآنها شان آبة سلمة 
أخرئى بالسوق نان تيمتئها تجندها 
« كاليف انتاجها » أى يسعدها السمل 
اللارم لانداجها وبقتسف بذلك وقتالسل 
اللازم لانعابوساتل الميثناللازمة للابقاء 
على حياة العامل وآمرته ٠.‏ والقرق بين 
هذا الحد الادلى اللازم للابقاء على المامل 
وامرته وبين تهرة المامل الانتاجية عندما 
ستخدم ف السمل ©» يظهر على هيلسة 
فائنى افيمة وهنا هو مر لجميم آر تكرين 
راس مال + قالدين يملكوث وسبيائل 
الانناج يسملوت على تجميع رانن الملل ٠‏ 
3 يسبب ثدرة راس الال أو « القفرة *: 
وانما لآن (نناجه السيلى ق تل الظروف 
اونا 


المادية تربد هلى ما هر لازم للابقساء 
عنى المابيل واسرته ٠‏ 
يندا 

واتوسيح فالس القبية هذ! ومشأبه : 
وهو ححر 'ازارية ف تحليل الراسمالة 
كمة بييه شاب راسسن الخال ه بمرب لنسا 
فردريك اتجلز المثال التالى فى كنابه 
المروف 7 الرد على دورنج ١#»‏ لتقرعن 
اب وسائل العيش هذه 'مثل 1 سامات 
عن وتنت الممل بوميا » فان الراسماائن 
الذكا بشترى قوة الممل ١ى‏ يسستاجر 
عامل بدفع للاخر القيمة الكاملة لقرة 
خمله فى يرم اذا دفع له مينشا عن المال 
يشل ايضاا ست ناناك من السمل . 
وسبرد أن بشسدتفل المامل ست سامات 
ق خعمة الراسمالى بكرن قد فد له 
انماما ما أتفقه اك مادئمه امنا القوة ادهل 
النى اشعراها + الى هنا نتحول التقودة 
الى راس مال ولا ننتج قالش تبية > 
ولهدا الس ثان لعترىف ثوة الممال 
فكرة اخرى عن طبيمة الصقنة التى 


اجراها ٠‏ ان كون ست ساعات نزم 
للابقاء على العامل حيا لمدة )5 سامة 1 
عدء الحقبتة لا تحول دون اتستغاله ؟١‏ 
سافة هن الامات الاربع والمثشرين ٠.‏ 
فقيية قورة السمل والتبية التى تخلتيا 
فوة السبل خلال عملية الممل ؛ مقداران 
مختلغان ٠‏ وبدلك تعلى اساس الغرضس 
الدى اوردناه »6 قان العامل بكلف صاحب 
الال كل يوم قبمة منتج ممل مستساعات 
ولكنه يمطيه كل يوم قيمة مج ١١‏ 
سامة . هذا الفارق عبارة عن عمل 
غائض لدة 3 ساعاتا لم يدقم لمنه , 
التد نبت الخدمة © فانتي. نانش القيمة 
ونحولت الدقود الى راس اثال 

ويقرل هاركس انه غلال جره من ونث 
العمل بنتج العامل الاجر منتجسا بارزم 
للايقاه على حياته ويقال له * وقبالمبل 
اتشرورك » ويقال عن العمل البدولخلال 
هذا الوقت انه « السيل الضشرورى » انى 
اللاز) ٠‏ وغلال جره آخر من وفتالم.ل 
وعر وقت. العمل القائفى بخاق المامل 
نال اقيمة ٠.‏ 

بعد ذلك ينرق ماركس بين جزاينءن 
داس امال ؛ وهما راس امال الثابت 
تهادوون الذى بفق ملى وسائل الانتام 
( البائى © الآلات ‏ الممدات + الوقرد» 
المواد الاولية الخ ) © ورابى المالالمتفر 
اقااصجةه و:طمزيوب الدك بشق على قرة 
السسل ( الاجور ) © ولكل من عذين 
الجزاين دود مختلف فى اناي فائض 
القيبة ٠‏ فوسائل الانتاج لا خلق ابةديمة 
عن طربق اعتراكها قا مملبة الاتتاج + 
بمعنى أن قببة راس المال الثابب ثنقل 


ة كلية او جررئية الى المننج ألتام 
الصتع + انا ونس الال الحفي لينو 
من طربق خاق قال القيمة فى الشساء 
عملبة الاتتاج ٠‏ ونبة نالش التيسغ 
الىراس امال التخير تمثل درجة استقلال 
راس المال للممل ويقال نها ممدل الاي 
القيمة التسبى ٠‏ وبتحتق هنا الفائش 
المال اكلى ( الثابث ب الثغير ) نشل 

1 لا 
0 قائفى القبمة بطريقين » 
آولهما اطالة يوم الممل وبطلق ماوكي 
الطريق الثانى فيتمثئل ف القامس وقث 
السيل الشرورى ©» ويتال لهذا قائضص 
القيمة التسبى . دبتحقق هذا الفائض 
التسبى عن طريق زيادة انتاجية الممل) 
تكلنا رادت انناجية السل. والشففتك 
قببة النعجات مل وقت العمل الشرودى 
وبالتالى زاد وقث الممل الفائنش» زهذه 
هى الزيادة التى تحدث فى للك الفروع 
من المناعة الى تصئع ا 
الهروراته لنحياة التى تحدد فيية قر 
السيل . كذلك يحدث الخفش, ف ونت 
العمل الغرورى لتيجة لازدباد انتاجية 
السمل فى الفروع التى نتسج وبائل 
الانتاج الثى تستخدم فى عيبل اللع 
الامتهلاكية *ء 3 
يدا العسيل .أن عزيد بم لديا لقينة 
اذا أدخل أحدم بعسيتت 
لابتشخنعها الآخرون؛ وبهد!ا تالراسمالن 
الذى يستخدم اساليب كترلوجية 
متقدمة بحصل على فالفى قيمة يريدس 
السدل العشاد + ولكن النافة ترخم 
الآخرين على أن بحذوا حذوه يان بدخلوا 


فى عمليانهم الاثناجية تحسيئاك ثثية 
> 


وعندما حال ماركس خلق نائشىالقيمة 
النسبى بحت ثلاث مراحل تاربخية عن 
زيادة 6نناجية العمل فى ظل الرأسماليه: 
وعى * 

)١(‏ التعاون البسيط 

(1) والعستاعة اليدوية 

(© والمتاعة الآلية الكبرة 

والتماون البسيط الرلمالى هر 
تركيز غدد كبر من الممال 0 
اشراف أحد الرابباليين حتى بصستموا 
نفس التوع الواحد من المنتج ٠‏ أنالانتاج 
يقوم على تكنيك الحرفه اليدويةاوليس 
فيه تقسيم للممل © ولكن تجميع رةه 
العدد الكبم من اعمال بحدث زيلدة 

الاتتاجية 
:. الصشامة اليدوبة هى تداون رأسماى 
3 ملى تفسيم الممل ولكته لا يزال 
9 على تكنيك الدر_فقز اليدوية , هق' 
التوع بجمل ف الامكلاه رقع انتاسية!لعمل 
بالقياس الى التماوث البيط » وله 
لم يتمكن من القضاء على الانتاج الصفير 
ومن ان يصبح الشكل الغالب من الاثتاج 
غير أن الراسمالية. استطات 1 
اليادة الكاملة حين انتقلت إلى١‏ 
5 0 

أن الريم يدل على تسسبة قائشى 
التبية الى مجبوع رأس الال الستشير 
فى الشروع ؛ فهو ائن دليل على مدى 
ربحية الشروع » ويسمى راس الال بكل 
سيق ممكتة الى زيادة حجم وسيل 
0 . ولية اخحلا نات بين نروعا لصتاعة 
فى عملبة انتاج فالفى القيمة ٠‏ فى يمشن 
الفروع بتمين على الراسماى أن يستثمر 


زا 


انشظر الاكبر هن وأسماله فى وسبائل 
الانتاج » بيتما ىك فرو أخرى ينفق 
انشطر الاكر على قوة ااسمل ٠‏ والنسبة 
بين رامن امال الثابت وراسس الملل المتقير 
تحديد التكوين العضوى لراس 
متنا أعمررهون 

اثال سواه فى مشروع ممين ألو فى ترع من 
السناعة باكمله ٠‏ وكلما زاد التسيب 
السبى اراس امال الثابت فى وآسس امال 
الكلى © ارتفع التكوين المضوكا لراس 
قيال 

واذا استثيرات مقاذير عتساوية من 
داس المال ف فررع مختلفة من الانتاج 
تتفاوت ليها التكوبنات المشوية © انها 
تنم مقادير مخدلفة من فائض القيمة . 
نفائشض القبمة ل الفروع الى بنشفش 
قيها التكوين المشبوى لراس الال 4 
اكبر منه فى القروع التى برقع يها 
التكوين المضوى ٠‏ ثر آن القروع الى 
يغطف فيها التكوين المشوى لا بيكن 
أن تميثى جثبا الى جثب الا اذا حمل 
الراسماليون على نفس التدار منالريح 


عن رءوس الاموال المتساوية فق الحجم » 
وائبعت التجارب أن رموس الامرال 
الساوبة ف مخدلف قروع السئامة ٠‏ 
وبقش النظر عن كويتها المشقرى » 
شل نقى الربح بوجه عام ٠‏ ويترتبملى 
هدء التوبة بين سسدلات الريح أن المان 
السلع يسددها ثمن الاتنياج الذى 
ياوى نفقة الإنتاج مضانا البه متورسطظ 
الربم الاك فى البلد ©) ربهذا تسد 
يكوث ثمن الانناج بالنسبة الى مسالمة 
فردية اعلى آو أل من قييتها ومع هذا 
قات مجموع الما الاثتاج يساوكه مجسرع 
قيم جميج السبلع 
إبنا 


لتغفرتى آن قيمة السسلع فى القروع 
التى يرتفع فيها التكوين المشوئى لراس 
امال » عببسارة عن |١١٠١‏ وحعة لقدية 
( راس مال 'ابته؛ ٠١‏ »6 راس مال متشو 
٠‏ ؛ نالض قيمة ١٠١‏ ) © وآن القيمة 
الكلية ف الفروع التى بنخفض فيما 
التكوين المشرى عى ١4٠‏ وحدة ( راس 
المال الثابت ١م‏ » راس مال متثر ٠١‏ » 
فالض تيمة .؟ ) ٠‏ هنا تجفد أن نين 
الانتاج الذى يساوك ما ينفق من راس 
الكل مشافا اليه متوسط الريح يكوش 
التحو الاتى . ؟ 

ا 


٠١‏ 4 > .؟١‏ رحدة 
فائلع فى الفروع التى يرتفع فيها 

التكوين المعسرى لراس الال تباع بما 
يزيد ٠١‏ وحدات على قيمتها » يئسا 
السلع فى الفروع التى ينشقش ثيها 
التكوين المضوى تباع بما بقل ١٠.‏ 
وحدات عن قيمهاء الانحرانات القردبة 


عن القيمة بلقى بمشها بمضا ؛ وبتمائل 
مجموخ قيم جميع السلخ ( ١6١ + ١١١‏ 
- 0 ) مع مجبوع البان الاتنباح 
0 1 ا كل 
' وينم اتريح الرابمالى الى ديح 
. الشروع والنائد: فالمنظم الرأسمالى لا 
يتتمر على استخدام راسماله هو واليا 
يتخهم راس مال بقترفه مقابل اذام 
جرء من الربح الى مقرضى المال غ يقال 
له الفالدة . أما الجرء الذكه بتبقى مد 
خسم الفائدة من الربح تيقال له ربح 
المشروع ٠٠‏ 
وباقئل يمتبر الريع جرءا من قالش 
القيمسة بستولى عليه ملاك الازض 
نتبجة لظام الملكبة ٠‏ ولى نفير موضوع 
الريع بلغت ماركس النظر الى خصائصس 
سميدة نقتم بها الزراعة + أذ تختلف 
قطع الارس المنزرمة من ثاحية الخصوبة 
وكذلك من حيث موقمها بالننبة الى 
الآسواق" + ولما كات انتاج الأراضو الاجرد 
لا يكفى لسد احتياجات المستمع لهذا 
لابد من زراعة اردا الاراضى © وهتالابد 
أن بحسل جميم الذين بزرمرن الآرش» 
الانفسل والاردا على د سواء ؛ عن 
مشوسط الربح السائد بالاقافة الى 
التمريضس من الاثفاقةت! الثى يتكبدونها. 
ومن 7م قان تبن انتاج السلع الرراعية 
. بساوى تكاليف الاتتاج فى اردا الاراضى 
مضافا اليها متوسطك الريح ٠‏ أماالاراتى 
الجيدة ٠‏ تتخل ما يزيد على متوسيطظ 
الربع + وهذا القرق الذى بسمل 
هليها الدين يزرعونها بقسال. .له الريع 
بلاحف !نه التفاضلىامغ5 (قناط عع اكاة 
يسيب انشفاض التكوين المضوىئى اراس 
امال فى الزراعة نان ما تنتجه من قالض 


القيمة أكبر مما بحدث فى حالة العنامة 
5 اقتراض تمائل حجسمم راس إلال 
السعتمر فخ كل من الحالتين 

وبتحدت ماركس عن التناقض فىالللام 
الرآسمالى بغوله: " التنائض بعبارات 
عامة هو هذا : الانتاج ال راسمالى بتضن 
من جهة مياذ الى أن يني بصورة مملاقة 
القرى الانناسية بنض النظر عن التيمة 
وما بحوبه من فالض قيمة » وبشنىالدظ 
ابضا عن العلاقة الاجتماعية التى بحدث 
نيها الانئاج الرأسمالى ومن جهة اخرى 
يهدف الانتاج الراسمالى على الابتادعلى 
القيم التانية لراس امال وزيادتها يخطى 
معرايدة باستمرك » .. أن غابة الانعاج 
الراسمالى هى خلق وتجبيسع تالش 
التيبة؛ والوميلة هى التوسيخ السثير 
لقوك الجتمع الانلتاجية + والوسائل عند 
ماوكس ؛ أكبر من الفسابة 4 وهكذا 
فالرأسمالية واشة فّ ثاقض لا ببكن 
ثضه 

اذن ما عمي هذا النظام ؟ ان تركر 
راس امال ©» والطابم الاجتباعى المترايد 
للمدل بصيحان غير عتفقين مم استبرار 
الاستيلاء القردئ على قائشى القيمة وهر 
الأسديلاء النائىه عن الملكبة الشامسة فى 
وسائل الانعاج ٠‏ فاذا اريد كترى المجدم 
الانتاجية انتوامل التموفان الراسمالية 
بدورها تختفي وتزول » وستبها ننظقام 
للانتاج مبنى على الملكية المستركة لوسائل 
الانتاج 

هذا الذكى تدمناه خلاصة مرفة لل 
الايجاز لم تقصد بها سوك التعريف باعم 
الافكار التى تضمئها هذا الكتاب الذى 
أثر ل التاريخ الماصر بأكثر مما ار أىّ 
كتاب آخبر + بل أن آثره بعادل تحطيم 
الذرة بالنسية الى اشمالم القيريش 


إبراهيم عامر 


علدها دعا بمفى المثقفين العرب الى مرورة نخطى هرحلة التاتر بااكارجان 
بول سارت © والتقدم نحو الاطلاع على افكار أوربية أكثر غصرية وعلمية»واكثر 
صنورا عن حقائق القسرن العشرين » ونكثر خصوبة بوقائع عياة الانسسسان 
المعاصر ©» كان السؤال المكترتب على مثل هده الدعوة هو بالضرورة ب اين هين 
'للك الافكار الاوربيةالاكثر عامية وعصرية ومن شو اللفكر أو من هم المقكرون الذين 
بغي الاهتمام بأفكارهم والتعريف بها ونقلها الى اللفة العربية ؟ 

وقد يسبق هذا السؤال الحسدد سؤال عام يطرحه البمفى عن اذا هو 
عن الشرورى الاطلاع على الافكارالاوربية تعرفة انجاعات عصرنا الراعن ومرسز 
الانسان العصرى فيها . ومع انالاجابة عن مثل هذا السؤال آلمام ليست هى 
موضوع هنا البحث > فان السبب قد يمن فى كون الثقافة الاوربية لاتزالهى 
الثقافة الرئيسية فى العالم اتتى تحاول جمل الانسان موضوعا العصمصرفة ٠‏ 
وتحاول أن تجعل الانسانية هى الاطارالمتكرر لبررات وجود الانسان ؛ ولاندمن 
الواسع ان اهتمام مقكرى ارربابقضابا الانسان الماصر بزداد كل يوم 

وفى آوربا » تحتل فرنسا مكانة بارزةق هذا المجال 


من العتكرالمحاصسر 
هابيعدساربيبتى 


* 


دراسات جديدة 


وق الراقع » لتد ظهرت فى فرنا ء 
خلال الاعوام القليلة الماضية © الجامات 
ذكربة جديدة وآصيلة تتخطى بمراحل 
عديدة انجاهاث سارئر © وتتميز متها 
بتنوع أخصب © وسلبية اوسع؛ 
وبتأمسيل تكرى أعمق - 

وعن لمة ©» كان لا مفثر + فى غرئا 
ذاتها ؛ من أن تتواجه ههالاتطارالجديدة 
مع الانذار : اللسارترية » © ران بيفا 
مراع على اساس اهام اهاب الالقجاهات 
الجديدة لارتر بأنه مقدكر من مفكرى 
الترن التابعمثر يحاول التصدئنسائل 
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وتفابا القرن المشرين ٠‏ وكما تحسول 
الناس فى غرلسا + وى الحاء عديدة 
من المالم » منذ نحو عشرين سنة تقريا 
ألى « الرجردية » و ١‏ الارتربة » » 
قاتهمر بتحولون الان لخر الاتجسساهات 
الفكرية الجديدة-. وحتى الذين لايرزالور 
وآثنين بجاتب سارئر لم سد لىي[متطاعتهم 
ملم الفهم من التقدم ثحر الاتجامات 
التكرية الجديدة التى يتزايد نفوئما 
كل وغ اه 

فمن ناحية ؛هناك الاتجاهاث الماركية 
التى اتفتمت _ بمد اثثلاق طال زمنا ‏ 
سى تقدئرف «حييديه والائانية الجدبدة 
واصيح جرهر هردتها الى الماركسية هر 


المودة الى جوهر الماركسية © باعتبارها 
منهجا ثابلا للاستكمال ومن الشرورى 
استكماله ؛ولبيسث نقا فكريا متحجراء 
وباتبارعا مهمة نحتاج الى اداء وليست 
وئلينة تؤدى بروتيئية الوظائف .ولعلمن 
ابرر الماركيين الفغرتسبين الدين سمرقهم 
فى عذا الجال ٠‏ روجيه جآرودى »وهترى 
ليفيقر » ومكسيم روديئون ؛ ولوى 
التوسار من ليسي 2 ايداف هذا الهحهث 
عرض الانجاهاث الاركيعا التابمة عن 
الاركسية او المائرة بها نأنبرا مباشرا . 

ولكن هناك ب من ناحية اخرى ب 
دراساث مدبدة فى الاساطم وعلمالسلالات 
واسول الاجئاس واللقة والتحاجل النفسى 
' والفلفة » اصبحث لير ثفية فكرية 
رامنة » حيث تحندث منوآ السسسس 
وبنائشونها ؛ وحيث انفد آلكتب التى 
لتضمئها بسرعة وبكميات كبيرة )؛ وحيث 
اصبح من غمر البكن الاهتمام بالادب أو 
الفلسفة ؛ أو الملوم الالسانية عامة 6 
يدون الاطلاع على منهج هذه النراسات 
وعلى ما اشائته الى الفكر والبحث 
الماسر . 

ومن أهم هده الدراسات ؛ 

١‏ درآسات # كلود ليفى شتراوس)0 
ومجموعثه ؛ عن أساطير القباللالانتراية 
* البدائبة » التى تعيثى فى البرازيل » 
والتى يستخدم قبها علم تاريخ الات 
والتطليل الريائى ليداول لهم هذه 
الاساطر ١‏ الدائية » ونلاقتها انامكيب 
بمظاهر نساطات حياة الانسان البرمية ٠‏ 
وهدف هده الدراسات هو توشيس كيف 
ان التنوماث ااحزئية مثل الشىء؛والطيو 
والطارح والغفد ) والبلول وااسترق ؛ 
والطرى. والجاف ؛ اثما نمثل سلائة 
”3 


اناتيه بن الانان والطبيمسة وبين 
الانسانوالانسان ٠.‏ وعطرح ليفى تتراوؤس 
منهجا للسااحة العاءبه المجتيماف إلى 
توصسف انها بدالية 6 يبدا بنراسة 
ونحايل اسطورة واحده ثم تئلم نطربق 
«روابط الكتثفة الى الاساطر الاخرم 
لقبيلة نفسها ؛ فالى اساطم التبائل 
امصاورة : حمن بتسم الالتفال من وسظ 
امريكا الجتوبة آاى وسط امربكاالثسالية 
كيف لوغا من وحدة الملائة مين 
الطبيمة والتقانة ٠‏ 

اننا تكتئف © مثلا أن مملبة الطهو 
عى عماية تدرة الانسان على تغبر فجاجة 
آاغذاء الطبيمى وتدويل النثج الطبيس 
الى ملم الاتى ؛ وأن ورله هله 
اامملية البومية التى اؤديها “ل ربة بيت 
ميرآنا خعمبا من الاءساطر التى تلق ىالضوه 
لا على الملافة بين الطبيعة والانسان 
فحسب © بل وعلى الملافة بين الانسسان 
والانسان ٠‏ 

؟ .- دراسات ١١‏ جاه لاكان اا ومجمر منه 
اعادة ثهم اعمال فروهد قَ التجايل 
التغسى ؛ودراسة اثر الامراض المقليةءلى 
السشّانة , وبرى 7 لاكان »© ان آغادة قهم 
اعمال فوويد تكشف عن كيف ان فرويد 
والتي تتملق - فى وقت واحد ‏ بحساولتا 
ونوثر ما بغتقر أليه ٠‏ كما برى االاكان » 
إن الاءرائى الدقاية اثرا عبيقاغانىن 
اللقانة ؛ وغاسة فى مجال الاخسلام 
والتخيلات ٠‏ 

؟ ب دراسات 7 لوى الثوسسار » 
وعجموعنه ؛ وتملق بنسسوع من أمادة 
ودراسة النهج الاركدي © والتطلقاليدلى 
والفلفة الجداية التاربخية ؛من طريق 


زيلانن 


ل تكن 


لعادة نراءة # راس الخال » بالاستمانة 
بملوم اللفة والاطار التاربغى ٠‏ ويختلف 
« الثوسان # عن عابقيه © فى انه عضو 
بالحربه الللبسييوىى الفرضى ملترم 
بالثركية ؛ وان كان برى ايه عن 
الشرورى محاولة آتقاة الطبقة الماملة 
من الانزلاق من الشثتهشب الامننى الى 
الكمئرلية . 

 )‏ فراسات اخرى متغرقه من بيتهيا 
كمثال بارز + دراسة ميشيل فوكو ف 
اللفة » ودراسات رولان بارت ف الوفة» 
ودراسيات مورس جودليه » التى كاد 
ثمثل منتصف آلمافة بين ليفى شتراوس 
والثوسسار »4 اذ عو يحاول ان بكتشف 
ويسدد بطريقة تتيكية مجال علدرسلالات 
اجتماعى دمج بالتاريمويؤزلف احد نطايات 
المادبة التاريخية 
وحول هنأء الدرامات توافرت عصذدة 
مراجع تشرحها وتتاثكها © متها عدد 
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خاص سادر فى توثمبر 1197 من مجلة 
: المصور الحديثتا » 6 وعدذة شام صادر 
في فسرابر 1658 من مجلة < المنقل 
الراهن * © وعدد خاص صادر ف مابو 
17 من مجلة : الروع © 4 وعقد اسن 
سابر ف برئيو 11019 من مجلة «التقد» » 
ومغالات عديدة متفركة فى سظم الصحف 
وعتف ابام صنر اول كثاب يحاول أن 
بترح منهج تنك الدراسات الجديدة » 
والمجلات الادببة والفكربة الفرئنية . 
وهو من تآليف جان ب مارى أوزياس . 
ولقد اثارت _كل هذه النراساثمؤالا 
هاما حول ما آذا كانت تؤلف ق مجبرعها 
مذهيا ذكريا واحما . وعثى الرغم عن ان 
هؤلاء الدارسين ‏ ومن ييتهم دأرسون 
متمون آلى ثلات «مجموعاث ‏ أكدوة آنه 
١‏ علاقة لهم سمضهم بعفقاا » وائهم 
عملرن فق مجيلات بحث متقصلة ومستغفلة 


ومتبابنة © وتفوا عن ؟نفسهم الهم يمثارن 


إفيذ 


مدرسة تكربة واحدة أو بكونون ما 
ملحيبيا مثشركا 6 فان رد الكثرين على 
هذا الؤال ‏ وغاسة بين السسفيين 
والتنقاد ؛ وبين بعش المفكرين الآخرين - 
كان بالابجاب عندما اطلقوا على الاتجاء 
المام ل هذه النراسات اسم 


وقبل أن نحاول عرشى الفمون المام 
نيذه النراسات والمتيج الذى تقوم 
عليه ©» فإنه يتمين عليدا ‏ فى البداية ب 
أن نساول ابجاد مرادف عربى لهذآ 
الاسم الغرنبى 

والكلبة الفرزثنس-ية وم«تتاأعسدراة 
والشتنة من اكنمة, اللائينية وعرتاعنمراة 
تمتى « الحالة " أو ١‏ الهيئة » التى 
يبنى عليها البنبان » كما ى قولنا .. 
« هذا بتيان راسم » ٠‏ وتستى «الحالةة 
ألو ١‏ الهئة' " التى نننظم بها أجزاء 
آلبتية قيما بين بسقشها ببشا كنبا فى 
قولنا « البنية الجدية ؛ ٠.‏ وتملى 
١‏ الدالة * او 7 الهيئة6 »* التوتيبعونوالى 
الطبقات الجيرلوجية كما فى كرك ا 
١‏ وين جيسولرجى متعرج » ٠‏ وتعنى 
الحالة " آرا< الهيئة » التى بقوم عليها 
نظم الاجزاء الترابطة كما فى قولنا « نظم 
هده القصيدة الشمربة » 

وممنى هذا إن الكلبة الفرئسية بمكن 
اله تكون فى اللنة المربية : ١‏ البنيانية , 
نسبة الى حالة البثيان ؛ أو «البتيريقع 
نسبة الى حالة البنية ؛ أو «التكويئية» 
و * التكوتية » نسبة الى حالة التويب 
الجيرلوجى ؛ او ١‏ النظمية » نسبة الى 


حالة ثرالى أبيف القصيدة الشعرية 

ومع ١ن‏ مسالة الت ريب لا ترال 
مطروحة للمناتئة ولخريفد من البحث » 
فان البمشى يفضشل صب « الينيوية » » 
وهو التميو الذدى استخدمه الاستاذ 
أئيس منصور فى لبر نكرء عن له ذا 
الانجاء ٠‏ والمض يشقترعح تعيي 
١‏ التكويئية » أو < التكونية » © بيتيا 
بغضل البمش الآخر الاكتفاء ناستتدام 
التمبير الفرئسى بحروف غربية اى أن 
تطلق علىهذا الاتباه اسم «السركترالية» 
٠٠‏ لكننا ثميل فى هذا البسكه الى 
تفنسيل استشدام بم « اليانية » 
لاعتقادنا إن هده الكثية تعبر افضل 
تمبم ممكن عن المنهج الشبترك ‏ عم 
بعش التسقظات ‏ الذى تلتزنه عله 
النراسات © ومع ما بر به هؤلاء 


“"الدارسون هجوم ٠.‏ 


ولكن عا هى هذه « الثبسانئية * 
الجديدة 1 

ان أول ما يلفث النظر فى «البتبانية» 
أنها منهج بحث جديد فى العملوم 
الانسائبة ©؛ وهى ليست مذهسا فكريا 
جديدا ٠‏ ويثبه هذا اللنهج منهج البحث 
فى العلوم الطبيمية © من ثاحية الهيشسضم 
الظراعر الانسساتئية بل والاثسمان ذانه 
للتحثيل ‏ والتجربة ٠,‏ فالملوم الانسائية 
أصبحت اليو أكثر من كونها مجرد 
مسال ممرقة ؛ واتما هى قد أمسسحث 
مجال جارب وبحوث ومؤسسات ) ذلك 
لات تموذج المفرم الطييمية وما وسلث 
البه من نتائج باهرة بشلب الباب علماء 
الانسان ٠‏ ومن هنا » قان هذا امهم 
قوم على أسابن نراسة تقاسيل 
النشاطات اليسيطة و(الموسة للالسان» 


لانه لا يوجد بالممئى الحرقى للوجود - 
إلا الإشياء الحقيقية والميثية والفردة 
واداة هذا النهج مى اللثة بسنافا 
التميرى الاوبع - وس اللانحظ هنا 
اننا تميشى فى عالم يفيفى حتى حمافته 
ب للفة » اىبالكنماتوالصسور والاسوات. 
الكنمات المنطرقة فى الرادبو والتليفزيون 
والميئما والخطب والتمربحات 
والياثات © وق الاحاديث السخصية 
والاساطر والحكايات ٠‏ والكلمات المكتربة 
فى المحف والليهات والكتب والنثرات. 
والمور الدحزكة على شاناتالتليفريزن 
والسينما » والساكة ملى الاوراقا 
وجدران الانار 2 والفنية فى التاحف 
واثمارنى ٠‏ والاسصوات التسقة فى 
مقطوعاته موسيقية © والاصوات المتتاقرة 
فى الضجة والصخب ٠‏ وبن الصعببء ان 
يحمر الانسان كل مظاهر التميم فيالنا 
الماسر وأساليبها واشكالها » لكن هذا 
با تحاول هذه الثرامات الجديدة أن 
عداه ٠‏ أنا المالم كله يصبر ويغير فى 


وقت واحد © وكل انان يتكلم بطريقة ' 


ُو بأخرى لكته لا يكاد بحجد لالحنا 
السممهة ‏ + 

وامحاب هذه الفراسات ينظرون 
الى اللنة بامتبارها بثيانا متكابلاً ٠‏ 
نهى اداة وصمف وآداة تثبيه فى وقت 
واد . وبها ومن خلاليها بك ف الآنسان 
عن حقيقة تاربخه وواتعه © .وعى هناه. 
متقل عن الاثبسبان واجزه مثه » وعلى 
الترى الاولى اكون اللفة نسقا مستقلا 
يمكن الوخدة الاتائية » وعلىالسترى 
النائى يكون اللفة غمل كلام موجود ٠‏ 
و الممر الران مرل آهمبة خاسة 
لائة بامتبارها آداة الاتمال والاتفاق فى 
عالم بتسم بالتفدت والتخصص التزايد 


فى الآعمال والممارف والتشماطات 
الاجتماهبة ٠‏ و(الفة لبست هام ةللاإتصال 
والاتفاق بين الشموب نحصب ) وانسا 
آبشا فيما يتملق بالعلاقة بين الملوم 
الختلفة 

وفى داى اهاب هذه الدراسات 
السجديدة اتنا لسئا الذبن بشقولون 
الكلمسات © واثبا الكلمسيات هى التى 
لقوانا » وان الاشباء تخضشع لقوائين 
سرورتها الخامة لا لقوانين تمثابا 

والثمل الآنسائتى ب هئف أسهاب 
المنهج الجديد ‏ يتم من خلال ابئية 
معيتة مستقلة عنه © وبتحدد شكل هذا 
العمل بشكل البنس» الذدى بشم من 
غلاله > انا 'لا اكون مم البلاء « ١‏ » 
مثلما آكون مم اللبناء « ب » 6 واذا كلت 
فى بثاه مثل الجبيش فانئي 1قعل انسانا 
آخر باسهل مما اقتل ذبابة اذا ما نت 
فى بناء آخر مثل المائلة 

ومن هنا » فان تحليل الابنبة الثتى 
يتم من خلالها الفمل الانسائى بوضعح 
منمة هذا القمل الحسرس ٠‏ وآخطر 
بتبان فى رابوم هر البتيان التقالق 
للاتسان © آى اليئيان المقلى © لايماتهم 
كما كان يقول ميلثوت - باك العمقل 
الانسائى قادر على أن يجمل الجنة جحيبا 
والجحيم جلة 


من المسل حتى الرماد 


وفى كتابى ١‏ ”للبىء والمطبوخ »© و « عن 
المسل حتى الرماك » يبدا ليقى شتراوس 
بدراسة نراث الاساطر عند قلاالل 
البرازيل 6 كما بدا احطد 
النشيبهات اللفرية الثدهة المستوحاة من 
عل التحل « سلرة كالمل ٠‏ »2 وبتايم 
"7" 


الاساطلى والتشبيهات تمليلا وتربيطا 
مستخرجا من هذه الفراسات الجرية 
اكتضافات تاريغية واجنمامية وبفسائية 
وادبية وثلفية : برهن على ان لرتن 
الاساش. كروية ؛ محورها هو الانسبسان 
ومحيطها هر الاتاك وغضطيها غر 
الانان . ومع أن ليعي ‏ شتراوس 
لا بزال يرقض اعميم تانج فراسسساله 
وبحوله ٠‏ ولا يزال ممتدما عن لنظيرها 
أو مناقنتها عن وجهة نظر نلسفية » 
قان الببضن ند بدا بتجاوز النيب الجديد 
فى درامات لبقى ختراوس © جريا وراء 
تمميبات ابديولوجية 

ونى كتاب < اعمال مختارة من فروبد “» 
الذى بقم فى لحو ..# سقحة . مدا 
باك لآكان من اول جهد قام به مروبه في 
انفسي الاحلام : لكى ببرر منهجا حدريا 
جديده!ا لقم الاتسان ؛ بعيىم احصلامه 
ونخبلاله وهراجيه 

٠‏ ول كناب « قراءة رس اخال ٠‏ مسد 
لوى|اللوسار ومجموعة س الاسسائدة 
الفر بين خراءة كتاب كارل مار سس 
الرئيسى فى الاقتساد السباى ء لا بحثشا 
من قوائين النقود والقبية : وانما نا 
عن القيمة الفلسفي ة لذلك الكتاب ٠.‏ 
ولطرح مفهوم هميق للقراءة باعتيسان 
القراءة يمكن أن تكون ويجب أن تكون 
عملا خلاقا بتشطي العمل المقروه 

ول تتاب « السكلمات والاشياء " » 
للوحة : الاثزام » للنان فلاستوير + 
أو على الاصح بتحليل محافد تلك 
اللرحة ؛ لكى ببشى الى تعليلات انمد 
الابئية الععبيرية الختلفة - 

أى أن كل واحد من هلاه الدارسين 
بدأ دراسته بتحليل ظاهرة الائية 


« فراءه دنس الال الاكتوسسار 
ومحاولة لتجديد الجدلية , 


ملمرسه وعبية وبومية ©» ثم بمياول 
اكتشاف الرواط الشتلقة التى تريبل 
هده الظاهرة بالانة الشتلعة ؛ الطبيمبة 
والانسانية ©؛ كما بممن في تأمل الملاثة 
بين التمبير اب اللشضوية والسلركبة 6 
وبتحقق مى العلاقة بين الاسطورة والحقبعة 
التثربحية ٠‏ 

وعن لمه ) بمطى هذا الهج ١‏ البسبائى * 
اهبة حديدة لصرورة اكتشاف مبدى 
التركيب فى « أنسط »* مظاهر الوحود 
الآنسائي ء وهى التنظر والسيمع والتحديث 
والتراءة باعبارها النشاطات الى تنم 
الملاقه بي الناس واعباليم أو لا نقيبهاء 
وهو نكسب اللمظاهر الانسائية البسيطة 


ةا قحي #جاد» التحسة 
اناثية شاملة وئاريخية عثفنما بربطها 
بمظاهر جزية اخرىي واخرى 

وهدفه هذا النهج هر تجديد صورتنا 
عن الالسانية © عن هذا الاثقبان الذي 
يعمل ويتكلم © والدى ببدع ويميش فى 
المجتمع » واحداثك ثورة فى العملوم 
الانسائية تبمدها عن التقسيبات 
الدرمة © وكفل اليقاء عالم اللقة بعالم 
الاتنسماد »؛ وامكائية أن بطسرح عالم 
الاجداس أسثلته على غالم النفس © وأن 
يندمج عالم الاجتساع والمؤدخ 

ازمة الاتسسان المعاسر 

لم يبقى سؤال هو : 

ما عى الظروف التى آدت الى ثناة 
المنهج البنياتى 1 

وببدو أن البب فى ظيور خلا 
المنمج هر الازمة الراهئة للاتسان 
افلم ده 

ذلك ان الانسان المامز يمر اليسوع 
وى كل مكاث ©» بأزمة حادة وخطيرة تهدد 
بشروب فسن الانسانيبة هلى الارضي 
واختفاء الاأنس.ان من الوجرد ©» قان 
« الرخاء © الراسمائي الاورني -. 
الامريكى فى ازمة من ابرز مظاهرها حرب 
فيتنام وتخفيض الجتبه الاسترليثي ٠‏ 
والوحدة الابديولورجية الشبوعيه فى 
ازمة من آبرز مظاهرها ودفن الستالينية 
والاتقسام الصينى -. السوفيبتى ٠‏ وعدم 
الانحياز فى المالم الثالث فى الزمة . 

ولف تارجم هدء الازعة الى شلهل 
مكاثة الابدبرلوجيات المغتلفة ؛ وهدم 
حلول متاهج ونفهومات جدندة معصل 
الناهج والمفهرمات التى تشطنها الوتائع 
والاحدات » والتشلف حدى الان ل العام 
ومائل جديدة وابئية افشل يتم بها 


ومن خلالها التمل والممك الاتساتى : 
والاستران فى الاعتماد على الآراء المذدهبية 
المقائدية والتكهدية بدلا من الاعتماد على 
الاراء المامية والثثافية ..٠‏ 
وف مراجهة هذه الأزمة لم يمد الملاج 
هو مجرد استيدال المقهومات الثمولية 
لقلسفات التاريخ ب مثل مقهوم 
البروايتاريا العالية ‏ بالهمبويات 
الجرلية للملوم الاجتماهية ‏ مثل مفهوم / 
تزابد عدد مغار حملة الاسهم فى الولايات 
التسدة . وائبا البلاج الوجيسه هو 
محاولة تحديفك النامجالسليمة للاستقصاء 
يما بسمح بسمرفة ما يمكن إن يكسسون 
وائية سحيحة بستطيع الانسان ان ٠بقيم‏ 
عن ابكها حكنا ومفهوما سالييةا ٠٠‏ 
ومن المسلم به ان الوسول الى صيئة 
علمية سليمة للخروج من الازمة الراهنة 
ليس أمرا سهلا © أو يمكن ان بتحقق بين 
يوم وليلة ؛ أو سيكون فى طر بق عستقيم 
كالسراط © وائما هو آمر يحشاج الى 
جهد ووقت © ويحتاج الى تجارب تفشل 
ولتجم ٠‏ ». 
هن الوامفيح آن الرانات الت 
يطلتون عليها البوم آسم ١‏ البنيالية » 
تمثل خطؤزة هاءة فى مبيل توقيم الوثالم 
من الانسان المقبزر 6 وق سيل اعفاد 
دوسيه نفية الارمة الراهتة . وهن 
اذا لم تن قدا وعمقت إلى صينة تقر 
وتحل ؛ فاتبا على الاتل وصلت الى بمتل 
النتائج التى تتم الذحن ونثمش الامل » 
وتتخش فى وقت واحد المائل اللغوبة 
والادببة والاثمالية .٠.‏ 
وانه قد يكوان مفجكا ‏ بل عو مشحك: 
قملا . آن بحاول احد عن علريق التفكير 
الابدبولوجى التكهنى إن يفرش خبلا 
لا سوائر له بكذانه جميع التفاسيل ٠‏ 


000 


بجداد السور الذى يحيط 

' بشربح « سيدى المتريس» 
ف ثثله مسجد ١‏ السيدة زيئب » 
يدرامي على الارشى رجل متهالك» 
مسند ظبره الى الحالط ؛ ركد 
استبدت به كربة راق عترمة 
٠.‏ أنه شيخ عالى السن ؛واعى 
القوى ©» برندئ حلة اثرتجية 
فشفاحة »2 عالت نهآ بداللى, 
سنتها لبيس مفعك الاززار » 
الستبين منه رقية عجفاء غضاوية » 
ذآت عروق نائرة » وانقاسالرجل 
نتلاحق وتبهر »4 وسدره بعمار 
وبهبط »© كأنه متفاخ حداد فى بد 
صبى عابثه 

وان السابلة لثبر بالرجل ©» 
فتعامله لحظات © كر تسائبل 
مسجية عن آمره ) وسشى ل 
ميرها تسممن الثفاه 

وماآل امرقا على آخر يقول * 

لمانا لا ستلاعرن له 
الآسماف 1 

ناطلق الآخر فتحكة مجلجلة 
واجاب *: 

ح اما الاميناف :وله + ا#ديناق 
للخعل, من الاحيداثك 000 


ابت هلاء الحالةا خلرة 

ب سبدو آنك لسبثت من اهل 
النن .د :د مال افربيق بين 
عهدنا مله .٠.ء‏ انه بساني داء 
« الزالة » منذ عدة ... 

عجيب ٠١‏ اليس له من علاج1 

ينال الله جرب من الادوية 
مالا بحن ولا يمف ؛ قلم يجسكد 
نضا ٠.٠‏ واخبرا جاء ينتسى عرن 
١‏ سيدى المثريس ؟ © عله يلقى 
من بركته الشفام 

وهل ظن إن ة سيدى 
المتربىن * سيشفيه من داله 1 

ملاءق علم الله 

لم خانتء بصرته © براسسل 
قوله » وهو بدنى قمه من اذن 
محدلة : 

ب «سيدى المتريس» وا سالح 
0 ليسبى فى نركته من شلا . 
واكنه لا بخار من لزوات ..٠‏ انه 
بعلم وبمثع ولق 'عزاء 

نهسى الآخر بقواله * 

دبما يكون امستدوق الور 
آثر فيما بكرن من الملم واللم ... 

اذا 'آآن الامبسير كلك قلاءن 
يشال المسكين المصمساتب بالفراق 


نسيية ين #اكفققم ++ عاق مسد 
من مال يواجه به ١‏ ستسدوق 
التلون » 1 

وبادل الرجلان الايتسسام © ثم 
اثثرنا ٠٠‏ 

واشتدت بامريض نربة الفواق 
واغد جسبه يغتلج أختلاججبة 
محدفرة ) تتجيمم الثاسي منحوله 
وقد اشند تشوليم + وتمالنى 
اغطهم © وكائهم جمع من الزوار 
فى متحف من متاحف السجسالب 
ببتفرجون 

وساح رجل اخدته الميرة » 
وظهرات عليه الحمية : 

الا تحشرون للمسكين شربة 
ماء ؟ 

وجرى لام ؛: وما ليث أن عاد 
يسيمل كرا ؛ ورجهه بتآلق زهوا 
وبطولة 

واخد الرشى جرعة من الاء » 
لكنه ظل على حاله صر بسع 
تشتجباته 


وأارداد به الآمر سرءا) نجحظلت 
يناه »© رالنتفخت أرداجه ٠.‏ 
وصاح الرجل الغيرر : 

الا من طبيب يدرله الريض؟ 

تقفرت الجملة هنا وعهتيالك 
تتناتلها الافراء ؛ فى تحمس © عن 
مف الى صف © حش اذ١‏ بلفت 
آخر الصثرف تهاوث متغاذئة 
متزايئة» كموجة بلقت الشساطىه 
منهركة القوى من طرل تطواف 

وآجددبت الحلقة رواد! جددا 
من هابرى السبيل 4 واصكرت 
الرؤية على كثير » ناغدوا بشقون 
بمناكهم العفرف »4 أو يثرئبون 
بامناتهم © نائلين بانظارهم فوق 
الاكتاف ) حشى بتاح لهسم أن 
ينهدرا هله اللمبة البثربة التى 
7 خلو من غرابة 

وارطع التلعر عن كل جالب» 
وجمل الشغب يعفتى قالحاضرين 
وكادت القنئة بندلم لها لهيب » 
لزلا آن بدا طيف دجل يقتهم 
الحلقة » وهر يسمل وبحوتل » 
جهير الموت © ثم قال 8 

فعرا الآمر لى *٠‏ 

لتطلع الجمم ١إليه‏ »© ينظرون 
ملذا فى الآمرا٠‏ وتابع الرجيبل 
خطاء » وهو بجاو بقوله : 
افهرا لى طربقا 

فاتشق الجمع آمام الرجال 6 
كما انفاق الحر موس حي ن قرب 
إمصاه 

وتداخل الهسن © وتطاولت ‏ 
الرموس 8 وآنسعتث. الاحداق) وهوء 
يعبر طربقه بين الامراج 


نا 


انه لضالة شخصه ؛) وشسرر 
هوده 4؛ اكاد تغخطلة البيسرن » 
لولا تلك الجمجعةم المنيمشة من 
سلقه كالرعك القاسف © وانه 
لتكوء حلة رلة © وهلنى راسه 
علربوش اقطس © عناقل الآأون » 
غارق الى الاذنين ٠‏ وق بده 
سيحة ذات حبكت قلاط انتدلى 
بجاتبه الى كمبه 

واخيرا وصل الى مكاناكريضش» 
كلبث ملما بقلب ليه بصره ٠‏ 
وازراح طربوئة الى الخلف ؛ 
وراح بحك فروة راسه 

وعلى حون بفنة ؛ شهق شوتة 
عنيفة » رجفت لهآ قلربالحاغرين 
وضربيه جبهته إنيده وهو يصيحع ١'‏ 

وجدتها .٠‏ وجدتها ,.انها 
فى « انتدكر: »» 

ثم وجه الى المريض لوله : 

الا دخض عن باس +٠‏ وصقة 
الملاج مسطرة فى تذكرة دارد:!. 
اله دواء حاسم »؛ وعلاج ناجم » 
ولبس وراءه الا ال فاء فى 
لحظات 

لاحت بسدة عزبئة على محيا 
المليل ؛ واوصاله لا تفنا ترستى 

وامتثل الولى الصاليق وثقئه» 
وتد اتخذ سسته الفكر الفارق فى 
تأملاته » لم رئم سوله قاللا * 

لا بلك علاجاثالا لناةشذرا, 

ناتتظمت الجيع عسة كهربية: 
وتساءلوا متلهفين : 

- كيف ؟ كيف 14 

نطاول الولى بمادره : ولتفخ 
كما يشتفخ الدريك الرومى سين 


بتاهب لاطلاق غرير»ء الممروف ٠‏ 
ثم ساح : 

دواؤك فى قبلذشيفةتترشفها 
من شفغة عدذراه 3005 

نتراحبث بسمة المريش ؛حثى 
فانت على جوائب, محياه ) بيد 
ان اختلاجاته لم نهادن كياته 

وشتسج الصبيع نجيج 
الاستحان © لقد نطلم الى أن 
يستثمع بشاعدضواقف السيابة 
والهيام ,٠٠‏ 

ودار الولى الصالم بعيتسه 
التفلاتين ينفقد بغيته فيس حوالية» 
واحى شيها يحاول ان بتسللمن 
بين المقوف © تجاه بئضهة مسن 
المازق + فاطلق صيحة عارمسة + 
كائها شبكة صياد ماهر ببسطها 
على نريثه »© واخذ بردد : 

تفى با آنة ٠.‏ لانهرنىنن 
عمل الخ ٠٠‏ لا تهربى سن واجب 
انانى مغروني مليك اداو» 

ودق صوله بتول : 

. اتاشضفك الله والمروءة آن 
تمدى لنا بد المرن لاثقاذ عسذا 
الحتشر من هلاك ونيك 

واردادت ترات صرئه رئفة 
وعدوبة © وهو يبد اليها ثراعيه 


قارعا : 

ثيلة داحدة .. قينئة واحدة 
لا تضيرك ؛ يها الشفاء عى دار 
عضال 


ورماها الحاشرون عن عيوثهم 
بشراظ © نكانما سدرتها اشعة 
مننطيسية ©» وحومرن قْ الحلقة 
كل حصار ) قام تجد لها مثنقذا 


الى روج ؛ على حين كاقت 
الإسرات تردد قولة الولن 
المالم : 

لا يربى من صمل الخير ,.١‏ 
لا لهربى من واجببانساتىمقروش 
مليك اداواه 

ونقدم اليها الرلى > آلجحسذا 
بيدها 4 وه محتقبة الرجه » 
نرتمد ©» وعلى قباتها ذهول ٠‏ 
وجار الرجل يهآ » بين الصفوف 
حتى بلغ مكان الحتقي. ولم طبلك 
إن دنع بها.على صدره ثتلقفتها 
بدان مرعستآن باد علبههاالخلص» 
وما آسرح آن حونهائراغازواهثان 
.٠‏ فلبا احسن الربقيى بشقتهرة 
ربانة الإمسى علته البصومسة 
المعفاء ؛ اتقدت تتليره؛واتبرى 
بيعب من اهل العلاب: ما وسمهان 
نضا 

وشتة نفب الى القتاة رقدهاء 
تنهضت» تنتزع حسدها من حشن 
المربشن 4 وعنى النتفشي عن ذغر » 


وطلتقتا نسسم نعهآ ق شذة ومثف 
وتكرن »> كآنما سيط عنه ارضارا 
لحقته به » والحآشرون سمنة 
ويسرة يتنامزون - 

وكاث انولى السائم ماثقفلا 
بشهد الموئف + وعيئآه جاحظتان 
وانفاسه متلاحقة »؛ ولمابهيتسائل 
على قمه .- لم راح بهيهم : 
ستكتب لك ق مفحتكالف 
حمنة وصسنة 

ثم ترتح وهو بتلسنى جدار 
السجد 

إما المررشن ققد تدلت عسلى 
جنييه قرآماه » وشاعت زرقةعلى 
محياه © وآن بقيت البسية على 
نمه لا بتشى لها وشم ٠‏ وما عتم 
ان تهآوى رأسهة © وتذاغي صده 
بلا حرا . . حقالتد نسحت الرصفة 
قفضت على الداء *ثل للضاء . .كأآن 
نما الثفاء التام ٠.‏ الششقاء ابد 
الدعر ! 


زد 


. 2 "1 !5 22 


هنداخلإسراشل 


تصم ... أن الكثيات ابضا تقاوم لى ارضى فلطين المحتلة . لان الانسان العربيى 
لم يستسام ما حبث سنسة )194 © ذلم يستسلم كا حدث فى ٠‏ يونيو سنة 19571 » 
بل على المكس : اشتدت القاومة العرزبة وسوف تزداد يوما بعد يوم ؛ لان الاتسسان 
لا بمكن ان يققد وطته دون أن يقاوم حتى ولو كانت العنيا كلها ضده . أنه سيظل 
بقاوم ويقاوم حتى يثال حقه؛ وبعيد المدل الىمجراهالصحيح, وهل«مجموعة منفصائد 
الشاعر محمود دروبش, . الشابالعربىالدى يقيم داخل اسوار اسرائيل » والذى عيش 
الان فى السجن , وؤهذه القصائد الجميلة بكشف انا محمصود درويش عن الشاعر 
الشتملة فى نفسه إفى نفس كل هواطن عربى يعيش داخل الاسوان . ان محمود درويشض 
هو طليمة شعراه المذاومة العربية داخل الارافى الفلسطينية المحطة ٠‏ ورغم العيود 
التاسية التى نضهها اسرائنسل على حياة الشاعر المنافسل فاته لابكف ابدا عن الفناء 
لاراسه » وقفسيته » درغم النيود القاسية التى تاسمها اسراليل على اشر قصائد هدا 
الشاعر 73٠٠١‏ انها مع ذلك تجد طريقها الى الطبعة .. وانشر ثم تصادر .. ومع ذلك 
يحفظها المواطتون العرب ٠.‏ وتنسلل خارج الاسوار تتصل الينا . ومحمود درويش لم 
بتجاوز الثلالين من عمره بعد ؛ وشمره كله مزيج من الحزن والففب » وهو احيانا 
ساخر ., وان كانت السخرية لاتدفعه ابدا الى العبث . ولغة محمود الشمرية لفة 
صافية شفافة لا يضيع الانسان معها لحظاة واحدة رغم مافيها من رموز ! 

ولابد أن بخرج الغنى معن سجون اسراليل بل ولا بد انيتحطم بوما ذلك السجنالكب.ر 
نفسه لينطلق المثلى على هواه فى الارض العربية الرحبة وفالسماء العربية الواسمة 


رحاء النقاش 


والببد العميي4ة 


هكذا يكبر الشاجر 
ويئوب الحمى 
رويها رويدا 

من خرير النهر ! 


الفنى © على طريق الديئة 
ساهر الفحن ... كالسهر 
قال للريح فى نمجر : 

ب دعربلى ها دمت آنت حياتى 
مثلما يدعي الندر 

وإشربيئى خب انتصار الرفات 
هذا ينزل الطر 

يا شفاه الدينة اللمونة 


ابعنوا عتهة سابعيه 
والسكارثق 

وفيدسره 

ورموه فى غرفة التوفيف 


شتموا آمه » وآم ابيه 
والغنى 

بتفلى بشعر شوى الخريف 
بنسمد الجرح ..؛ بالوتر 


المغئى على صليب الالم 
جرحه ساطع كنجم 

قال للناس خوله 

كل شىه ٠...‏ سوى اللهعم ‏ 
هكذ!ا مت داقنا 

واقفا هيت “الشجر 

هكذا يصبح الصليب 
مثبرا ... أو عصا لفقم 
ومسامره ... وتر 1 


هكذا يتزل المطر 
هكدا يكبر الشجر 


< 
7 
يم 


- 


السسة امهب 0 


أغنية ربيخ 


نا 


بخيط بلوح فى ذيل ثوبك 
مسانى اصع الها 


الها اصم 
اذا ما لست قرارة فلبك 


سعينى اذا ما رجعت 

وفودا بنتنور نارك . ٠.‏ 
وحبل فسيل على سطع دارلد 
لاثى فقبت الوقوف 

بدون صلاة نهارك 

هرمت 2 فردك نجوم الطفولة 
حتى اشاركه 

صغار العصافر 

درب الرجومع ..٠‏ 

لمش انتظارد . 


كانت لنا خلف السياج 
ليبونة » كانت لا 

حاتها العمفراء لمع كالسراج 
وائزهر مروحة الشذا فى خينا ! 


كانت لنا خلف السياج 
اليمونة كانت اللا ٠‏ 

ولكى تزين من اعانيها 

وبحمل شمرها خطرا ٠...‏ وتاج 
نضوا لنا ليموننا 

فلا الربيخ غيوننا ! 


8 يدالاغعتية 


نصيوا المليب على الجداد ما كدت آول حامل اكقيل شوك 
فكوا السلاسل عن يدى لاقول للسسعراء : ابكى 1 
والسوط مروحة , ودقات الثمال يا من أحبلك ©» مثل ايمانى » 
لحن يصغر : سيدى ! ولاسمك فى فمى المفموس 
وبقول للموتى : حذار !1 بالمطثى الممقر بالغبار 

عم النبيد اذا نمتق فى الجرار 1 
1 ما كنت أول حامل اكليل شود 
أعطيك دريك لو 0 سن م ما 
ا نياك ديه والشوك فوق جبينى النقوش 
ولثيت كفى فى حياء »> مرتين بالدم والندىم 
أي ١.ده‏ اليل غار 1 
تعتلى خحثشب الصليب وعساك آخر هن بقول : 


شهيد آأفنية .. وشمسي ! انا شهيت الردى ! 


كفكمرالشتاء 


© الرسوم بريشة بيجت © 


لا تفتح الابواب فى وجهى 

ولا تمته نحو يدى بدان 

عينى على قمر الشتام 5200 
وقد ترمد فى دهى ,., 

قلبى على قرص الدخان 1 

ل تلمونى أبها الجبئاء 

لم افتل سيوك ندل جبان 
بالامس عاعدي 

وحين أنيته لى الصبح ... خان 1 


اختان يا بن الله ... اى سبيل 
!] اكفر بالشلاص الحلو ؟ 

4م أمشى ؟ 

ولو امثى واحثفر ؟ 

آقول لكم . . .اماما ايها البشرا 


وجاءوا بشترون الثثر غن صوتى 
لاخرج من لام الجن ... 
ما اضل ؟ 


تحب السجن والسجاله 
فان حلارة الاببان 
نيب مرارة الخنطل ؟ 


أضصواء 


على شثشورة 
]1 
السودانية 


اسمن الثورات التى نفجرت على الارفى العربية خلال سئوات 4! يمد الحرب العائبه 
الارلى كان هن الفروض آن تحمل الثورة السودانية ١4151‏ مكانا يماما رلكن الوافقم 
انها كانت اقل هذه الثورات حظا وشهرة ؛ ففد درج الإر<ون الانحلز على أن سطافوا 
على غهدء الدورة 7 ا<دداث 9514! 0 :6 وسار كاننا على نفس النبد ب وظلب مجصرد 
( إحداث » ! 

ويسادعى الاتصاف ما دعنا قد نصديئا لدراسة باربخ السودان الحسدب أن بسع 
هده الثورة في مكانها الصحيع كثورة سياسيه لانعل عن ثفيفانها اللانى اندلب فى 
نلك الآونة فى مصر 7 4!4! " والمراق « .؟ؤ! " وسوريا « مع]ؤ|ا #" . ذهي بدمل 
كافة وجوه الك الثورات من العتف والدمق والسهول . 

واذا كان الؤرخون البر بطانيون هم الذين سلبوا هذء التسوره مكانمها دان الوبالى 
التى خلفها العب..كم الدريظاتى فى السسسودان والنى جمعت فى " ذثر الوثائى 
ااركزيه بالخرطوع # ب حيت سسمح للباحنين بالاطلاع علبهبا ف اللمسستواب 
الاخرة تروى العفيقه كابقة وهى الي نتصمئها السطور الداليه 


ان يوط الحفيقة وراء ثورة هام +141 3 يمكن 
ل تجميمهمسا الا بتسجيل تطور الاحسداث لى عصر 
والسودان وبريطانيا 

قمعم بدابة هدا العام تم التخاب اول برلان مغرى على 
اساس الاقتراع الحر الباشر كانت الاقليبة فيه ١‏ للوفد ٠»‏ 
الدى فاد نورة ١(؟!‏ مما ننج غنه لكوين وزارة لورية 
برياسة سمد زلملول لاتقبيل ب عى أو البرلان ‏ التصريح 
الذى أصدرنه الحكومة البربطائبة فى 14 عن لبراير 1451 
والذى لم بحل مسائل الاستقلال العرى الحقيقية او مالة 
وحدة وادى الثيل رهر ما تثامت الثررة اساسا ممن اجله . 
ولام #نض نولبة الثوار كلامب الحكم على مبادلهم خاصة 
وورامعم برمان واع وكعب لم تخمد انفاسناثورةبعدؤقصدرء 
رق الردان اتمثنث الامال بانتخايم البرلمان الصرى 
معد زفلول ويام الحكومة النورية وكفت الحركة الويائية التنقاب 
اثنانا الى ان فصر عن ورالها ويدات الأعبال السرية 
نتحول الى تنظيماتك علنية النيت بشررة جارلة بذل 

الانجلبزر الكثر لاخمادها 
وق بربطانيا تشضاعفت الرارة من أحدات السسسودان 
قا اعقاب اكثورة السرية وترابدت المخاوف غلى المعسالح 
البريطائلية فيه وغفوى الاحساس بوجوب التخلحعي من 
٠‏ زفلول المنيد اكريه »> ومن المداصر السرية المسكرية 
أو الدئية فى الوردان على اعتبار أن وجودعا تيه رمز 
«( الوحدة النشمودة » وشجيع لنهالها من السوداليين ٠>‏ 
وسنحتك فرمة التخلس من بعد نفلول ومن ؛ الوجردة 
الصرى + قف المرذان برع المتيال « الب لى ستاك ؟ فى 

الفاحرة ف لوقمبر 1456 


لها 


سياسة وزارة سعد زغفول نحو السودان 


نا ان ثولن عمد زخئول _رياسة الرزاوة فى يثابر غام 
4 حتى ندات انة الودان تاغل طابما مختلقا عن 
العهرد السابتة ويداف الاوضاع غير الشرعية التى انها 
الحم البريطائى تتكشف ليه 

ننى اعقاب افتتاح البرمان لى 1*8 من ملرس ١١2)‏ افترجح 
حجمدى بك سيف التنصر 0 فى 4 من تفن الشسهر لكوين 
لجنة خاصة بالودان وكان حمدى بك من الخبراه فا 
ششرن السردان حبث خدم فى حكومته مدة 4 سنة مثالة 

ركان اول مظاهر سك الوزارة الجديدة بالحقوق 
المرية عندما اشتركت <كرءة السسسودان فى همرض غام 
لسمرات الامبراطورية البريطائية اتج ىق # ويببلئن » 
هام 1144 دون أن تاخذ راى الحكومة الصربة 

وقد تبه اعضاه مبلن النواب حكومة ممد لمسدا 
السيل وطالب النائب 8 هيد المجيد اللبان » بدقم الخطر 
وانهام التابضين على إمام الحكم قا اللاد الانكليزية أن 
السردان لابزال جزء! عن عصر 

راحتجت الحكرية الممرية على هذا العمل عندما ارل 
سعد زفلول نرئية للسيرلى ستالد جاكم عام السمسووان 
أواخر ابريل يطلب منه اادنه ١‏ على 'ى قاعدة دعي 
الردان للاكتراك: فى هذا الممرنى الخامى بالمستصيرات 
وكيف تبلتم ان تستركوا فيه عن لمر اذن الحكومة الممر بة» 

وعتدما حاول الحاكم المام احالة الآمر الى اللدوب 
السامى التفاهم همع الحكوعة المسرية رفضن سمك زقارلهذء 
الطرفة حيث رأى أن اللمساله عن ثأن الرذار دون سراء 
* لنماقها بأعمال حى س خمالسكم " ٠‏ ولتج سس ه.د! 
الخلاف ائارة مسأل اخرى وهى رقض الورارة الجديده 
ان بتم التخاطب بينها وبين الحاكم المام ع طر ب قالتدرب 
السامى لان فق هدا مخالقة لنماده انثالثه هي انعاقه لمن 
من أن حاكم السردان العام مرظف بمينة ملك مصرويسد 
سلطتة من هذا الثمبين داه < وبما اث آم يذب سب 
اشابه ١ؤم!ا‏ إمشاء اى انفاق آخر مسابر لها فلا سكور 
هناك مبرر لاتباع طريقة أخرى للمشابرة بيثنا وبين حا 
السوداك العام 


كما أن مسآلة متباريع الرى ف السردان ظلت نار 
فى مجلس الثواب »م خاصة من رجال الحسرب الوشىي 
و 7 عيف الرهمن الرافعي »" بالدات الذى ظل بنبه الى هده 
الميالة بالحاج وبطلب من الرزارة وقف هله التسسارع 
مما دما سمد زغلول الى أن يملن فى جبلسة المبيئس لف )؟ 
من مابو آنه من المحال ترك السودان غنيمة باردة للاتجلير 


وتعرض مركز الردار للمنائكة فى جلة الجلى فى /| 
من مابو 1114 عندما تساءل المضر « حسسن هيد الرحمن 2 
عما اذا كان السردار موظنا مصربا ومردوسا لوزير الحربية » 
وبتقامى مرئبه من خزاتة مصر وكانت الآجابة عن كل هذه 
الاسكلة بالايجابء . وقد اكفق يمد ذلك السائل وممثل 
الحكومة على انه « لا بتفق مع كرامة الدولة الصرية ان 
يكون الرئيس الاءلى لقواتها اجنبيا بل ولا الرليس الادنى 
ابفا ولكن هذا كان هن تبل وبحب علبنا أن تمحوه ٠‏ كما 
ان اقامة السردار بالسودان لا تتفق مع مسلحة المسل 
وهدا واقع من قبل ايضا وبجب أن تتخد الرسائللازالةزلك» 

وعددما عرقت اليزانية على المجلس لاقرارهاً امترض 
بعش اعشائه على عدم عرش ميزاية السودان مع المزالية 
المصرية « لان السودان جزء من مصر لا يتجرا » ولان هناك 
بلغ 90 الف جنيه تقريبا لوظفي حكومة السودان 

واقل موقف الجلس والحكربة على صلايبتة خاسة يبد 
ان بدات تتفجر الاحداث على أرض السودان مثل شهر يولية 


كان لافتتاج البرئان الصرى فى 1٠١‏ مارس 1416 صضداه 
الطيب فى الجتمع السرى فى السودان حيتثة اعتبر: هذا 
اليرم اجازة عامة »> ونبت التقابلات فى الثرادى المسرية 
بالخرطوم والقبت الخطبه الى مجدت مر © ونددت 
بالخونة الذين باموا بلادهم ولاقت عيارة ؟ املك نؤاد ملك 
معر والسودان * عاعفة بن التنمفقيق ) ونك تجمير 
الودانيرن لرؤية تلك الإحتفالات 

ولكن مع السربين ثى السودان كان مئال النتسساط 
الرطتى السوداتى الدى بدا بنظم, لفسه فى صورةجسمياث 
لقيادة الحركة الوطنية ند الحك البربطاتى وكان أهم 
هده الجيفيات : 


1 


جممية اللواه الابيض 

أسها على عبد اللطيف فى مدثى اول » ثم غادرها رأتهم 
فى الخرطوم مند فبرابر 1151 التي كانت أخصب ملبعا 
واسرع قبولا الننك الحركة السياسية ٠‏ وقد قسم اعمضاءها 
الى خلابا ىف كل متها عثيرة ولا بمرفه امتسام اى خلية 
الادضاء الآغربن . ولدخول آى عضو بالجبعية بختبر جيدا 
لم نتلى عليه شروظ الجسمية ثم بشم على القر“ن الكريم 
© باثه بعد سماع ما تقولون لا ابوج بسرء حتى الولثه عملن. 
أو لم اعمل يه » ومتك البداية انعشرت فروع الجممية الى 
مدثى ومكوار والابيقي والفائر وعتدى 

وقد انمحث الساطات البريطائية هذاه الجمعية باستعرار 
على الها تمل بوحي من مصر ٠‏ تمثدما تأسسن ” حزن مصر 
والسودان 4 فى القاعرة فى لبرابر 1114 اشتبه قّ' أن له 
اتصالات مربة بالسودان ٠+‏ وما زار « محمد بك حاف 
رمضاتن ؟ رئيس إلحزبه الرطثي السودائى قا نفس الشهر 
اشارت الملومات البريطانية الواردة من مسر الى أنه تابل 
ضابطا بالجيثى المصرى ف السودان قبل رحيله من القاهرة 
أحضر اليه خطاباً سياسيا موقما من بعش رسام قبائل 
السردان وقد وسله خطاب عن الارام افيش بمد ذلك 
لاله فيه هن صسحة نلكا الاثيام 

ورغم أن المصريين قد نقوا بسدة ان هلاه الجمسة تسل 
بوحى متهم أو بامدادهم الالى الا انه مما لا شك فيه ان 
هده السمية وابثاليا لاثت عطفا بائنا سواه من الرانق 
العام آو الاحزآب الوطبة المسرية'وهى -تى وأن لانت عونا 
سنويا او ماديا من افراد السمب الصرى أو هيثائه فلا 
قرابة فق ذلك حيث ان الهدف مشثرك وهو «وحدة الوادى, 


ومن 'نطرر الاحداث بيكن أن نري أن هلأء الجسية لمد 
الدوى الاكبر فى ثورة السردان فسدالحكر ا لبر بطائن خلال) 4 


جممية قبيلة الجمليين 
سم يب يبي و ةك 
وند اكورنت فى آم درمان خلال شهر يونيه )151 وراسة 
الشنيخ ودمبر » وقد تنبت لمدد من النايخ خلال 1 
الشهر تحثهم على الالضمام 9 لاخواننا الصريين + ومحنوية 
١‏ اعداتكا الوجودين هتنا » 


جيغعية السصسساكل 
:0 
وقد اكرنث برياسة « هلى أحمد صالم » وتشسسم 


المارين والبناثين وسباع الاحلاية وشينضم © وتد مسسيصي 
رنسيا الى الانشمام الى * جممبة الثراء الابيش * 

حممية وحدة السومان 

الى ابغدت تمارا لها القرآن رانخبر وصورة ألالك 
نؤاد رمزا لعملها السرى من اجل آتمام الرحدة مع عصر 

ليا 

ما أن انتسف عام ١574‏ يبدا ان انصرك# الوظنية ني 
السردان والتى نغدى بالوحدة مع مسر تها أشتد سامدها 
حتى زادرت اللطات أأبربطالية بانشاذ اجراءات مشادة 
لبناه الحركة تهدلى الى اظهباد ولاء المودانيين لبريطانيا » 
ولاك آن اهار مثل هنا الولاء له تيمته من حيبت كوته 
ميررا طببا لتمسك بريطائيا باكسودان قى اثناء المفاوضات 
الزمع تيتمها بين رئيس الوزارة المسرى والبريطاتى الى 
جانب الرها على الراى العام السوداتي ٠‏ 

وثد انبعت حكومة الخرطوم وسيلعين محددتين من ابل 
نقذ هذه الغطة ©» تسثل الوسيلة الآون فى جسم 
التو قيمات بواسطة الممد واللظار واخل الانجلير يستعملرن 
اسالبيهم الاستممارية عن تهديد ووميد واقراء باقداق 
الابوال وتوزيع التاعميبه على من كمارئورن جمهم * 

اما الوسيلة الثآنية التنجل فى الاعتماد على زعسسسسة 
السودان . خاسة الدبنيين منهم ‏ ففى اوائل يوليسه 
فرسل السيد عبد الرحين الهدئن الدعوة لمدد كبر عن هؤلاء 
الرصاء لاجنماع عقد قْ بينه فى ٠٠١‏ من نفس الشهر ٠‏ 

وهورجم الصربون من كافة الذين القرا كلمايسم قى 
الاجتماع ؛ رتقردر تدبيع مدكسرة مير من آراء انجتبمين 
القين وتموعا بل انها ارسلث الى بعشى الشابخ الذين لم 

0 1 0 كالسيخ ؟ 3 . 

لأسن اعرتيمها. كالسيخ ؟ قاسم عام 

وسبر الونائق البربطانية عن رتمالها وبرورها من هذا 
الاجتماع وترى أنه أحدث آثرا طييا فى الراى المام وجسال 
الخترددين بتعسون لؤملائهم كما تربط بين عهسدا الاجتماع 
والنر قيمات التى نلنه بالتمر بحآث التى القاها كل منالترود 
بارمور في مجلس الفوردات فى 16 من بوئيه والسحر رامرى 
مكنوتالك فى مجلس مسوم قا .7 سن نفس الشهر سملدين 
فيها عن تساك بريطائيا بالسودان تعالم أعله وبر قالهم * 

رك من الطبيمى ان نرد جسية اللراء الابيض على لك 


الاممال فتم تنسيم السودآن الى مناطق لجمع التوقيعات 
الطالبة بالوحدة عم مسر وكاد انشط اعفاء الجسبة 
« الملازم أول زين العابدبن عبداقتام # * مامد المأمرر فى 
جبال التوبا ٠‏ الذى انتهز قرمة تجمبع القبائل فى عر كر 
٠‏ هيان * بسئاسية الواد, النبرى وجمبيع كل اوراق - 
المر ضهالات الوجودة بالمركز وعددها “.© ورقة وكتب ق 
اول كل صحيفة « نحن سمب جنوب الوادى لا نربد بقاء 
أى جندى اجنبى فى بلادنا وقد كلغنا سمدا المطالبة بحنتا 
فى الحرية والسيادة ‏ وبمد تجميع الترفبدات اللازمة من 
سائر انحاء السودان تقرد أن بذعب اللازم أول زين المابدين 
لقضاء اجازئه فى القاهرة وحمل الارراق منه © ونعلا حصل 
على الاذن بالقر مصطحا ميد محمد الموهدى بن الشليفة 
عبد الله اذى كان قد انضم للجمعية © ولشن عملت السلطات 
مثمهم من السفر قأرتفرا عتد حلغا واعيد محمد المهدى 
بينما حولثه الم الضابط الى الكرتر الادالزى ٠‏ 

ووصلت برقية الى على عد اللطيف بارجاع زين السابدين 
فنظم مظاحرة لالتظار القطاو الذدى برجمهم فى ١7‏ من بوليها 
ولتجنب اثارة امظاهرة كد انزل الرجلان من التطار فى' 
محطة الخرطوم بحرى ولمر يجد المتظاهرون (ليالغ مددهم 
...+ « الندي »© ىدا إر! محطة الخرطوم ٠‏ 

واحنج البركان اللسرى بمجلسيه على هذا العمل ققد 
اعلن مجلس النوابه يناه على انتراح عيد الرحمن الرافي 
بك مطنه « على السودانيين جميما لمسكيم بار اسم 
ألرئيق بمصر ويملن استتكاره للمناورات المسطنمة التى بقوم 
بها دماة الاستعمار فى الودان * . كما اجشيع مجلن 
الشيرخ أم احتجاجا على ما تجربه السلطات البريطائية 
فى الودان عن اعبال القبع والارهاب, لنع السرداتبين من 
اظيار تملتهم بممن / 

ليا 

ونتالت الاحداث بعد ذلك سرعة كبيرة ففى 11 من بوليه 
توق الساغ المسرى ١‏ أحمد عبد الخالق » عامور مركر 
مدينة آم دربان الذدى كان محبوبا للجنيع قيار وراءه 
الى المدائن بضمة ]لاف غدرنهم السلطات البربطاية من 
؟ الاف الى 7 الاف عملخص . وألثيت خطب التابين 
الحماسية من ١‏ محمد الندى لوفيق وهبة # تانى محكية 
ام درمان الجرتئبة حيث اظهر وطنية الفتيبد الذى, ترك 


جداله في السوداع رتام < الشيتم عمر دقع الله » ارد 
تجار 7+ درمار. الاى هتف باسم مصر والردان وبسقرط 
الانحقبر وعادت الجسوع الى المدبنة وهى تردد ثفن 
البتافات * وما 1 نه قت الظاهرة حثي قي على الشيخ 
عبر وحكم مليه بالبحن 76 برنا 


وق المسسسجر عدت عدير الخابرات مم الشيخ عبر 
وطلب منه اقرآر' أن انصريين قد حرضوره على القيام 
بعمله ولكن رفقى الرحل هلا الطلب واقهمه ان ماثيله 
ام يه بداقع وجداني 

وفى اليوم التالىي. ‏ -؟ من بوبيه .. بدلا من أن بلقى امام 
جامع الخرطرم 7 بن الغرير » خطبة الجممة اذا به 
بل غطايا سياسيا :ماج فيه سباسة الحكومة يما 
يتملق بمشروع الجزبرة وغرية التجار زالغرالب التزايدة 
في كاقه التواحى وطلب ص مستمميه كمسليين الاحتجاج 
علبها : وقد تبش على هذا الامام على القور وحبوكى بتهمة 
الخروج على ممنضبات الواحب والتحريض طلى العسيان 
ودقم سدور أ من نالب حاكم مدير الخرطوم 7 اللستو 
بأيلى ٠‏ «زه1:ه8 21813 * نع كل أنواع الظاهرات 
غى ؟) من برسه آلا أبه سارت مظاهرة ضكمة فى اليوم 
النالى عن مكان تريب عن مزل على دداللطيف الى ميدان 
الحطة الو سطى بالخرطوم حيسث كان أل انتظارها عدد اكبر 
انقر آلى الظاهرة وسار الخميع وراء لواء أبيش مرسوم 
عله خرطة الثيل وعلم ممري فى أحد اركاله وعليه كلمة 
* تقدموا » ٠+‏ ركانت المتافات تنادى باسم الك لؤاد 
وسمد زقلول ووصل 'لبرليس ليفرق التظاهر بن وعبض 
على زعمالهم مما دعا الجممية الى ارسال برقياث الاحتجاج 
الى المسافة والبركان المصريين 

وما علمت السلطات اليرطائية ان حناك يبقن الرظفين 
فى ادارة الربد والبرق. بقومرن بارسال وطلقي الانباه من 
القاهرة ثامث بتدبر حركة تنقلات بيلهم كما هرف أن 
موظفى التليفوبات بقومون ٠‏ «التصتت # على محادثات 
بعغر كبار الموظفين للسرف على الترتيبات الى تسعد 
وق !2 من برميه وبمد السلاة بسامع ام درمان ثام شاب 
وثرا خطبة يهاحم فيها الانجليز أدى إلى تجمع المسلين 
حوله وقد امتقل حو واثياءه وابفشن الجمع 


“ما ام ممثقر الجمفية أل ١‏ مدثى 7 على راسهم !( أحمد 
عمر البحريبي » الرى احذ بدعر اشرطلة سدم الامتداء 
بلي اخواتهى مر القلبين مما أدى الى القيض عليه . كبا 
عام » عالم عد النادر » عمل الجمعبة فى « بورسودان ٠»‏ 
شمر بص سعار الموظفين الدين أرسلرا برقمات الاحتجاج 
لللطات الحاكية 

نج ع اعمال القمع التى أخذت السلطات البريطانية فى 
ممار.تها فى السوفان ارسال السوداتيين البرقيات المتمددة 
الى مجلس الواب والشوخ المصريين يطلب قيها مرسلوها 
وقوف الشدمب المسرى وراه الشمب الوداضى « مطالبين 
بحر به وادى التبل » 

وى ذلك الومت. أحذفب الحكومتان المصربة والبريطانية 
نبادلار الالهاماث حول الساآلة السودانية قفى 8؟ من يولبه 
ابلس الحكومة المرية رليسى الوزارة البريطانية بواسطة 
معومية مصر ى لمن إن بمش الموظفين البريطانيين فى 
الوذان بشحمون مه حم 4ة مصطلية ترعى الى الفساله 
ع مسر 4 وانهم 'هسمون بقسوة وشفة الظاهرات التى 
غرم بها الموآضون الوالون مسر والتى تندخمهم اليها تلك 
الم كه اأصطامة ٠‏ ومد طلبتث منرئيس الوزارة البربطانية 
ف عدا التليم آر بسبل على مساهدة رئيس الوزارة اللصربة 
فى القضاء بلي الك الاسال التى نجرح شعونر الشسسيب 
الس ى ووئسن جموعه 

وارسل رئيس السكومة الكرية الى خاكم اللسسودان 
العام ى لس اليوم .رفيه بالمى الختقدم ذكرهء وطلب منه 
مواناته تناميل ض الحوادث وأعرب عن اعتماد الحكرءة 
العر + على اخلاس جبيم الرظفين فى السودان وشعورهم 
بالواجب فى منم كل مابمر سعر التفرس وى المحائظة على 
اليدوء والنتمه اللازمين. كتنقدم البلاد 

المأ نسرب: الاعرام فى البرم نفسه ان الانجلبز * بربدون 
بال الش التي بستكدوثها لجبامة من السرذاتبين أن 
بجبروا الصرببن آلر. تبرل الاحئة بالقومية الوداتبة 
التى بريدون من كل أعمالهم خخلقها من المدم * 

وردب. الحكومة الريطانبة على التبليغ الصرى بخطايين 
أحدهيا الى وزير مصر اللوش فى لئندن والثائي آرسله 
الندوب السامى قل القاهرة الى رليس الحكومة المصربة فى 
من يرليو ولد الكر ليه أن حكومة السودان جم حركة 


سيانية مصطلمة بقمد الفصال السردان عن عصر نم 
قال ان حكومة السبردآن 2 مقتنمة من آدلة قرية بأن 
الحركة التى تامست فى السودان موعر بها من مصر بل 
عتفق عليها مع مصر » 

والواقعم ان السلطات البربطائية كانت ترى وراه كل 
اضطراب فى السودان الأسبع المصرية ©؛ فالظاهرات لم 
كن معرونة من تبل فى السودان وكانت فى مصر ؛ كبا الم 
اتصال الضسباط والجنود والوظفين المصربين برئيسى اللراء 
الابيش وشيره من الانشاص حقيقة مؤكدة ركذلك السامدة 
لماللات اعضاء الجدمية التتم ببا 7 حهمد الباسل باشا # 
اكستايا لى القاهرء » يضاف الى كل ذلك خطاب 
زعيمة الحركة النسالية المرية الى زوجة على عبد اللطيف 
الذى كان بحمل مخارى سياسية فير خانية ٠‏ والأآمرال التى 
مرفت فى أنناء المظاهرات من الؤكد أنها فد أتت من مصر 
لآن امال في السودان « شحيح إرابهنا» 

وحمل الشهر التالى ‏ يوليد 14114 العلامات الظاهرة 
لاحداث اغقسطس اكبرى وتدثل التطور الجديد فى ايام 
الاممال الثورية لتثبل آغملب مدن السوردان وذلك رهم 
اجراءات الثمم التى الخات ضد رئيس جممية اللواء 
الابيشى وأعضالها بالقبش عليهم وصدور القرار يسهاكمتهم 
وفد قامت مظاهرة فى الخرطوم ني ؟؟ من بوليو قادها 
(١‏ محيد حسن نسيو # فهاجمها البوليس وخبض على تائدها 
و 1 عن التستركين قيها * وفى بوم 1 مويو لبر القى شاب بدى 
« عبد المزير محمد » خطة حماسية فى جامع حلفا ؛ وق 
نمس اليوم قام ثائر آخر بالقاء خطية حماسية فى جامم 
١‏ الابيض © رقد طلب الاسام من الصلين القيقن علببه 
ولكته اخذ يجرى ويشف « ترى الله السلمين ونسر ملك 
ممر والسودان » حتى لم امنقاله ») كما قاب مظاحرة ق 
بورسودان عند وصول تطار بحمل ” مجاه من التهمين 
فى الخرطوم وواجبت السلطات البريطائية هذء الاعمال 
الثورية ببزريبد من اجراءات الأرحاب وقد تبش على اعشاء 
آخرين من جممة اللواء الابيض يوم »١‏ من يوليو كما 
مدرت إحكام مختلفة على على عبد اللطيف « ؟ سئرات 
مجن » وزملاله الذبن 'متقلرا سه من قبل 

ولكنى ركم كل هذه الاجراءات ثانها لم ملع انتقاضة 
افسطس الكرى التى وضمت التسلطك البريطاتي على 
السردان ف آصمب موقف راجيه مثلا غلم 1444 


حيد الباسل باشا 


ثورة اغسطس 15114 

ان اقل ماترصف به أعهداتن اغسطي فى السودان انها 
تورة فد الحكم البريطانى شملت الب انحاء البلاد 
داعية للوحدة مع مصر ٠‏ فيعد أن كانت الاشفطرابات 
السمابقة تتركر اساسا فى الخشرطرم وام درمان اما صداها 
غارجيببا نقد كان مميفا للفابة نحولت تلك الاضطرابات 
خلال ذلك الشهر لتشمل اقلب مناطق السودان 
ق عطبرة وبورسودان وشتدى وكردقان والئسبل الاآزرق 
وسائر الديربات الاخرى فى دارقور والفونج ودنقلة ٠‏ ومما 
زاد من خطورة هذه الثورة اشتراك بعفى العثاصر المسكربة 
فيها الى جاتب اعفاء الجمميات السياسية المختلقة خاسة 
فى الخرطوم رعطيرة 

ومند أول الثهر وبوادر الاقطراب تجتاج الخرطوم 
ثفني هذا اليوم حاول شاب اثارة بمض الافطراب فى جامع 
آم درمان ولكن ثم القبض عليه على القور ©؛ ولكن ىق صياحم 
1 اسطن حدثت بمظاهرة تلاميذ الدرسة الحربية الذين 
الفقوا نيما بينهم على انظيم مسيرة ملهم ا حرجت من 
الدرسة أماميا صورة اكلك نؤاد وورالها صورة سمد زغلول 
باضا ؛ وساروا حتئ بلموا مثشلاق الاورطة الرابمة المصرية 
فوقغوا وحتفوا للك مسر والسوذآان وساروا ريا حنى 
بلغوا1 محطة سكة حديد الخرطوم النئاسة بالساقرين 
والمودمين فانصم جرء من هؤلاء للمتظاهرين وروصاوا إلى 
مترل على هبد اللظطيمف حيث فتعوآ بحياته . لم ساروا 
الى الخرطوم بحرى حا تجسر؟ امام السجن ونادوا 
على على عيد اللطظيف . ونمد برم حاثفل عايوا فى المساه 
الى عدرستيم »4 وبالحديمة انسططاعت الاطات البر بطائية 
أن تغريهم على تليم اسلحتهم بالذخرة ثم ألقى القبصس 
عليهم بمد ذلك ونم تقلهم الى الجن 

وقد اثلقت هدء الظاهرة حكومة الخرطوم الى حد بعبد 
لخطردتها من الناحية المسكرية ومن الوجهة السياسية 
فان اغلب عؤلاء العلاميذ عن المائلاث زات النفرذ فى سائر 
انحاء السودآن وقد يكون لمملهم هذا آثلر سبدة هلى آبالهم 

وفى مساء نفس البوم . 9 من السسطس - خرج رجل من 
ترام الخسرطوم ودفع علما واخآ بردد المنافاتب لمصر 
والسودان ! وعثيما حارل أحد رجال العرطة اعتقاله 
هاجممه الئاس وآلقوا عليه الاحجان وتقدم ماحب العلم 


فى الطريق الى 7 أبى روف »6 يتيمه جبهور كبير ونندما 
حاولت الشرطة تفربق المظاعرة وجفوا أن جمهرة اكبر 
قادمة من ابى روف حيت هاجبت الثشرظة بالاحجار 

وق الثهابة امكن اختراق الجمهور واعتقال صاحب الملم 
وشدر عدد المتثركين فى هذه الظاهرة بين الغين وئلاتة 
كلاف متظاهر تبش على ١7‏ ششصا ملهم 

وند آدى تطور الاحداث بهدذء الصورة الى استندماء 
المريوات البربطائية الى الخرطوم غوملت يرم 96( 
أغسطس مدة طائرات كساوصلت فىبرم 29 الفرنة المسكربة 
الدمرة بنرقة وروقوو؟طع111 ودهاءمطايه ح الدجريم 
مما ادى الى تغيير الموتفبمف ذلكتى مالم الجاتبالبريطائى 


آما فى عطبرة ققد اتشهز الراطون فرصة عرور طاو 
بحدل بعض. السجناء السياسيون تاذما عن يورسودان كىن 
طربقه آلى الخرطوم برع ١‏ من أقسطس وتجسوا فى الحطة 
واخذرا فى المتاف للجناء واللك مؤاد وسمد زغلرل 
وانضم للجمم عدد من خرقة البسكة السديد مم عدد عن 
« الافندية » وأصبم مدد التجسين ششنبا الفاية واخدوا 
ف الهثاف والتصفيق 

وفى سباح اليوم التالى ب ٠١‏ اقسطن ب بدا رجال 
غخرقة السكة الحديد .. وكان مركزها مدبئة طظبرة 2 
فى نحظيم ورش ادارة الهتدسة ثم ذهيوا آلى السوق 
لبعض الوفت وفى المياح التالى نقدم نفن الرجال عن 
النكتات الى السوى حيث استمروا فى مظاهراتهم ©» وقد 
احاطت نهم القرف النى آرسب 'نذاك الى بطبسرة 
وامادتهم الى لكتاتهم ولكن عقما حاولا كر الحمسبسار 
الفروضس عليهم ققى اليوع التالت من ثورتهم إطلقت النران 
مليهم تقل ) وجرجح ١1‏ 

ونا بدا أن الثووة سشتثر عن رجال هذه الذإقّة 
على طول الخطوط الحدبدية نقد يم تحسبمهم ف عطبرة 
حيث تقرر اجلاؤهم غن السوداك مذ يوم 9( من اقطان 
وعحاكمة الحرنين متم 

وقد رأت الحكومه المرية ابشاف هذه افحاكماتا 
« وتاليف لجه معصربه سودابة لفحص الحالة وتحديد 
عافد بظهر من اللسئوكيات والممل على تهدئة ؛لخراط » 
ولكن رئفت الحكومة البرطانية هذا الافتراجم وأعادت 


الحكومة الصرية ١‏ بألم المراجه الها تعد ثقسها مسلولة 
عن حقظ النظام فى السودان وانها نرق ان بيك حكوسه 
السودان باتخاذ جميع التدابىي الشن عمف براعا صِدة 
الحكومة الآخر: لازمة للمسحافظة على الآمن * 

وردت الحكرية الصرية على ذلك بأبها هع * جهبها مد 
نفسها مسثولة عن حفظ النظام في السودان + مان المصل 
فى استتباب النظام لغاية الآن راجم الى وجود معظم الحبيش 
السرى باستبرار فى السودان » كما راث الحكوعة المصر به 
اله 8 ليس احاكم السودان المام أن مخف من 'ناقاء 
نفسمه تبل الرجوع الى ااحيكومة الصريهة ترارا بابماد 
جدود مصرية من السودان او تمزيز الحامباث الموجودة قه 

ولم استجب الحكومة البربطاتية لهذا الاحتشجام وسارت 
قَ الطربق الى رسمته 

والى جانب احداب الخرطوم وعطيرة تند اجتاس, 
الثررة مناطق اخرى »؛ ففى بررسودان, تم اتقال. عسالم 
عبد القادر الكائب فى البريد والتلثراف فى ه من افسطب, 
بئهمة ندر الدعاية الميجة مما آدى الي /رقف كانب فى 
مصلحة البريد و ) عن عصلحة الجمارك عن العم لاحنجاجا 
على اعنقال سالح ٠‏ وفى 4 من امسيطس تلق * علىملاى * 
خطبة حماسية فى جامع الديبه باللمة المرببة ولمة 
الهدندوة ٠‏ وبمد ذلك بيويين قاد مظاهرة عن رجال فا ته 
السكك الحديدبة وقى البوم التان - 1١‏ من اطنط ل 
سارت حمافنان من قرفذ الكك ااحدندية تحثرا أسدام 
مع الشرلة بيثما كان على ملاس صفل جهود: لالارء 
الهدئدوة والامرار 

واضطرت. بلطات المبثله الى ا.ستدعاء الطراد السر بطائى 
« وبموث » افسدان سلامة الدبئة كسا ارسلت؛ التهربزات 
لقوات الشرطة من سائر انحا الديربه 4 وى نفس الوقت 
استطاع ناظر الامرار بعد جهد تهدلة رحال تياجه سد لى, 
كانت دعابة على ملابى ند آثارتهم “ك١‏ 

وفى صباح 18 من اقسطن نايبب مظادرة عي مددد عن 
الانددبة احتجاجا على الامتقالا النى كانه مه مدب قا 
اليرم السابق > وهدآت الحال توعا حت برع 4) عدم 
الى « على سبد احيد » احد اعضاء حمسة !الواء الاش 
خطية مثيرة فى الجامع مما آدى الى 7اقيضي مله وصور 
حكم يده بالسجن عامين ونصف عام وغرامة .ه جنسها 


وفى شتدى انتهز الواطتون متاسبة وصول ثرات الشاة 
نى ٠١‏ من انسلن فى طربقها لود الثورة في مطبرة فسارت 
مظاهرة كبرى ملهم شتسيدون وبهتقون ند الابجليز ثم 
تاست مظاهرة أخرى بوم ١)‏ انصم اليها عدد كبر من 
التجممين فى السوفق ححييث كان بوم السوق بالديتة ٠‏ وقد 
ادي ذلك الى صدور أآمر سنعالاجثماماتالمامةؤالمديئةبوم؟! 
وق الابيض في /“ردنان ترلى رعابة الحركة اليوزباثى 
محمد صالس جبريل ٠‏ الذى يحث فى اجتماماته مع امضساء 
جمماء اللواء الابيض ل امد بية خطة عؤداها آربال بعش 
الإشخاص لانارة تبائل كردقفان ومحاولة اثارة الاضطرابات 
فى داوقور عن طربق « اليوزيائى عحمد افندى ملام ٠‏ 
ونتج من ممرفة لك المملومات ان صدر الامر بابعالا 
البوزيائى محمد سالح جبريل الى الخرطوم قي ؟؛ من 
أفطس تنظمت مظاهرة فى محطة السمكة الحديد يوم رحيله 
عادفة باستقلال مسر والسودآن وند ظهرات لسار أعسال 
الثراء الآبيض تي كردفان مندما حاول 7 حامدف سليمان » 
ناظر الهبائية ارسال خطاب الى سمد باشا زفلرل مختوم 
بخ أربمة عمد من القبيلة بير فيه عن ولاثه لمصر 
وق الثيل الازرق لم استدعاه احد الضباط الدى كان 
بسمل على آثارة القوات السودائية الموجودة ١‏ بواد مدني * 
كما وصلت التقارير هن نشاط الثراو فى 7 مكوار : وفرها 
من الاماكن الحيطة 
سياسة الارهاب البريطانى 

بمد نجاح السلطات البريطانية فى الوتوف أمام اخطر 
الاحداث التى واجهتها فى السودان خلال شهر افسطس 
4 عاوتها فى ذلك وصول قوفت بريطانبة كافية بدات 
لتبع أسلوب الارهاب .هدف القضاهء على أى تشاط مجدد 
للحركة الوطتبة ٠‏ وقد وصل هلا الارهاب البريطائن الى 
تمته خلال شهر سبتمير فند شهد الاسيرهان الاولان من علا 
السبر عدة اعتقالات فى الخضرطرم وأم درمان ممن دلت 
التحريات عليهم وكان الغلب المتقلين من مرظفي الحكومة . 
ونى الابيض حك على خمسة اصشاصن بالسجن 7 أعوام 
ككل مثهم ٠‏ وق بون سوئان حكم على واد بالسجن سئة 
أعوام وعلى ستة بالسجن سبة أفسير لكل متهم ؛ وف 
عطبرة قصل -1 من الموظفين الصريين من آمبالهم جلي 
تادبب واخرجرا الى مصر ) وكانت النهم الرجية الى 
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هؤلاء فى المدن الثلاث ارسال عندورات بامم 7 سممبة وحدةؤ 
رادى النبل » ؛ ١‏ جمدبة الدفاع الوطنى * © وى اعقاب 
هده الامعتقالات' والاحكام لم تصل متشورات أخرى من هله 
الجمبيات الى الخرطوم 

كلما أسدرت احكام المحكمة المسترية على سبعة من طلاب 
الممرسة الحربية الذدبن 'سركرا فى المظاهرة المسكربة التي 
قامت في 14 من المسيطس وحكم على ه منهم بخمس سنوات 
سجن لكل متهم رعلى ؟ ؟حرين بالسجن عامين و .؟جلدة لكل 

ول عديربة كردفان حكبت مسكمة الابيش على خبسة 
اشخاس بالسجن ؟ سنرات لكل عتهم 

رثى بور سودان حكم على 8 على ملاس »6 بالسجن سنة 
أهوام كما حكم على سنة اخرين بالسبين سثة اشهر لسكل 
منهر مع الترامة 

وق بربر حوكم 'لائة من موظفى بعك حديد السودان 
وحكم على أحدهم بالسجي ٠١‏ سئوات كما حكم هلى مرظف 
آخر بالجن مئة واحدة ٠‏ 

وند أدت نلك السياسة الإرهابية الى عردة السركة 
الوطتبة فى السودان هرة اخرى الى آسلوب العمل السرى » 
فى ٠١‏ من أكتوبر )111 ظهرت أغنية ثورة بمتوان « النفم 
الرطتى 4 فى !م درمان عن انتاج ١‏ جماعة الالغائلى » كما 
درت عدة خطابات يرم 17 من اكتوبر عن «فرع الانتقام فى 
جبمدية وجدة السودان » ووسلك نسخ مثها الى ممثل 
الحاكم الغام ومدير المخابرات ومدير الحرطوم وقائدالوليس 

وف بوم 14 من اكتوبر عدر منشور آخر بتوقيع #جماعة 
علماء السردان» وقد عثر عليه فؤسنادبق الريد وملىاسمدة 
البرق فى المقابر فى الخرطوم + ركان مما جاء فبه سرخة 
غربة لللسورة 2 قالى متى بسسنظر 5 بمنموثنا من البساع 
السلطان أحمد قؤاد الاول المربي “المصرى المؤمن بالله 
ورسوله وعرقتم قيبة الدين ربدلتم الابواح لافامته' فملبكم 
أعلان الجهاد وتتل الاتجلير الكفرة حبتما وجدوا واغراجهم 
عن البلاد » لا نخافوا من سآدفهم وطائرانهم لآن دين الله 
اثرى عن كل البنادق والطاار اب , 

وكات عار. العثة الثر تطيم الوقرف امام الإرهاب 
الانجليزى ار ناحظ دررها أل مراجية هذا الارهاب » وتبلا 
نولى المسكريرن السسردائيون فى الجيش السرى هذا الور 
4 امقاب حادت البردار رثرار بربطائيا بالفصل بين عضي 
والودآن نهاليا 
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حركة الشعرالليبى الحدي”ت 
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من نفس الواقع التسساريخية ؛ 
والثقافية , التى انطلقت منها حركة 
الادب العربى الحدبث » فى الشرق » 
انخدذ الادب الليبى الحديث »> فى 
الشمال الافر يقى نقطة بدايته + وعلى 
نفس الظروف والصادر » ارتكورت 
دعائمة ؛ بوصفه حزءا من تراث كلى ٠‏ 
بواصل تحديد ذاته » وبسس ككمل 
عنامر وجوده ؛ ولا غرابة فى ذلك » 
فالادبه العربى ‏ والشعر منه بصفة 
خاصة لس الا تصورا روحبا, 
لواقع انسانى وهادى واحد » ونسيجا 
فنبا , لتحارب وتطلعات بيئة حفتارية 
كبرى ؛ تختلط جذورها بحصلور 
الافسان .و تغوصبميدافىارض التاريخ 


18 وحين هبت عوآاصف الفزو الاجنبى © والمطامع الاستمماربة ؛ على «المتا العربى ) 
وظلت تجتاحه ؛ آرضا وشمبا ©» طوآل سبممالة منة متلاحقة © كانت ليبيا ب 

ارضا وشمبا ‏ واحدة من القلاع التى جابهت روات المستممرين © وزرهت فى طريق 
تقدمها واستقرايها الاشراك والسخرر 

رمن هنا » فان الدارس للشمر اللببى الحديث ) وده عو م وروي 
لتاربخ هده الفترة الدقيقة . فى مواجهة عذد من الشخصيات آالبارزة ؛ التى أمستطك 
لها » على الشخصيات المختلفة © الماسرة لها 4 ثماما كما بجد دارس الأدب المصرى 
أو السردانى السديث © نفسه امام مجموعة عن الشخصيات الماللة » يبحمل اتكاجها 
نفس التجاعيد والقسمات © ويؤدى ثفن الدور الادبى الاجتماس الكيير 

قمثلا » اذا كان البارودى ©» وشوقى ؛ ومطران » وحاقظ هم رواد الثمر المصسرى 
الحدبث © والعباسى » واننا ؛ وهيف الله عبد الرحمن 4 وضالح عبد القائر » هم 
طللاليه فى السودان : قان الشمراء احمف الزوام » ومصطفى ين ذكرى ) وأحسيد 
الشارف © واحمذ رفيق ©» بعظلرن الفامد الامامية © فى دبوان الشمر الليبى الحديث 

وبما أردنا من ذلك © الخلوص الى حقيقة تاريخية ©» هى أنه فى شرء النشال 
الشمعرى © لهؤلاء الاربعة الاخبرين ؛ تتجدد ممالم وابماد الطريق الشاق 6 الدى سلكه 
الشهر الليبى © فى محاولات نهوغه بمد كبوته » وتفخ الروح فى أوساله اكيتة مم 
ومسائدته ححتى بثعرف على مماره المحيح “ا ابنداء من أول محاولة © كان المقياس 
والدليل ؛ على جودة الشمر فيها ؛ مدى زخمه + بالسارات الانشائية ؛ والمهفارات 
اللفظية ٠‏ والاستمارات والكتايات © وما اليها من محسنغت الديع 

وهذا هر شاهر طرابئس القديم عصطنى بن ذكرى « 5ه4ا - 1118 م2 فى احدى 
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قمالده 5 ولملها من ارق ماكتب © على ان اغتمام الشاعر الواضح خلاليا » بحشثر 
مهارته وقدرته الييانية # لم تستظع ان تطمس وراءها ؛ دوحج المرعية »© واخسساس 


الآنان الماشق فيه : 


دعاك الهوى فاجب من دعاك 
ودع عنك غر دعاة الغسسرام 
ومن يهوى من سباك عواء 
فياطرف أرخصت سوق الغرام 
ومالك تشكو السها والسسهاد 
وباقلب تاك من تشتهيه 
وياسكم مالك فارقت حسسهى 
وبا ملكا فى بديع العصقات 
جسرى بثسقالى علييك القضاء 
هواك برى ها ترى من عتلسامى 
فدنك التفوس ومن لى بثفسى 
ولسكن جسمى اسع السقام 
وسل هل اتى عن سريع الغرام 
انا ذلك العبسسد فامئن برقى 
فقد طال فيك. مطسال الاماثى 


وقم بسصيابته فى صسباك 


وصدقهم واتهسسم من تهسساك 
سك تاق زفساهة صسك 


وسل عن فؤادى وقلبى هسواك 
فان لهسييا نبآ هل اناك 
وجسد للمشصسوق بانس لقال 


واذا ماخطونا خطرة أبمد ©» داخل اطار هذه الفثرة الهامة ؛ من حياة الادب اللبيى » 
فان سدى من صوت شاعر البردة التبوبة )؛ عمر بن الفارش ) لابف أن يصل الينا » 
مشحونا بكل عبق الصوفية © وآشوافها ؛ وفتونها فى الغزرل ؛ عبر هذا المعصاف 
الوجدائى المميق © للشاعر الصوقى احمد البهلول ‏ .,. ب 17.1 م » الى عاصر 
الابام الاغيرة » النهابة.الوجود الدثمائى الاول فى ليبيا ؛ ومات قبل قيام حنكم الاسرة 


القرمائلية عناك ؛ 


حكى جؤذرابين الجوائج راتما 
فرشت اله خدى علىالارتضي واسعا 
فاعرنس عثى وهو 
نفد عذب التسهيد طرف محبة 
يرى سقمى وهو العليم بطيه 


وغصنئ نقا فى روضة القلب بائما 
حبيب رأى ذلى وقد جئت خاضعا 
ناء عن الصلع 

ونار غسرام لا تزال بكلسسه 
حرصت على انى الهوز بقربه 


وبمنحنى وصلا فما جاد بالسخ 
عليل وسيف الهجر قد فؤاده الأارام وصلالا يروم مسراده 
وما جفساتئى واشتكيت بعاده ‏ حلفت يمينالا سلوت وداده 
حفيقا وما لى فى يهينى من فسع 
آرى الدععمن عينىعلىالخدقدهمى ١‏ وحب غرامى فى الحشا قد تصرما 
وبقلقتى ليسلا اذا ما ترئنها حمام حهى عن متلتى اللوم عندها 
دعا الغه مابين دآامة والسفع 


١ 


ونتتابع مسرة الشمر الليبى الحدبث متمثرة ©) راسفة نحث لقل واقلال الضايين 
والاشكال التصيرية القديمة ٠٠‏ يولد التمراء وبموتون ©» بينسا ظلام الواقع المربى » 
وتراكبات عصور الانحطاط © تحجب وراءها جرهر كل شى«, ٠‏ لم اطل اشرانات اليفظة 
القرمية >6 فى اواخر القرن التاسم عثر : راوائل المرن المثرين 

نقد بدات #تصدع : كل نلك الاسوار السميكة المالية ؛: التى ظلث تقصل طوبلا » 
مابين اليلد المربى والبلد المربى الاخر .. 

نقد تغر المناخ الذى بتنفه الشاعر والأنسان +٠‏ وسرق تحمل النسياث التى 
نسلل الى بقاع السالم المربى » من مسر © رائحة الحياة الفكرية الجديدة 6 الى 
بشفتى بها » مطران وحافظ ١‏ وشوقى والمقاد »؛ وشهراء ابرلو والدبوان 

نيتنا 

ولكيلا ببعد بنا الاستطراد © فاته من الفرورى ؛ ان تلي الآن + الى مراحل 
ناربغية ثلاث ©»؛ ثهدت فى تماقبها » لثاة » وتمو © وتطور ححركة الشهر الليبى 
الحديث ؛ حتى التهى الى مابثيه ترحطة الاكتمال ©» آلتى بثارقها البرم » وك 
المراحل هى : 

الاوني : ما امطلح ملى تسميته » بمرحلة الحكم المثماتى ٠‏ ونستفرق الفترة مابين 
أواخر القرن التاسع عثر » حتى عام |1161 

الثقنية : مرحلة الاستممار الابطالى © وتستشرق مابين 111١‏ حش عام 1147 

الثالثة : مرحلة انتصار القضبة الوطنية © راعلان وليقة الاستقلال 

وأذا كان انتائران التديمان + أحمد البهلول )؛ ومصطفى بن ذكرى © ند أمطيانا 
المغالين السابقين » لشمر المرحلة الاولي ؛ ثان الثاعرين احمد رقيق الهذوئ © واحية 
الشارق © بمطيان علدبن النموذجين ؛ لشمر الرحلة الثائية ٠‏ وسوف تشع أبدينا » 
فى نمذا الشمر + على جائبه من نطوو الوم الوطتى لا تلدى الشامر © وارتيسساطه 
بالقغابا المامة : وتبلور شخسيته »؛ وأن ثكن كل هذه المكاسب ؛ قد لت حييسة 
ذهدينه التقلدبة » اللمسسدة من توالب ورسيافات الثامر العربى القديم 

ولتستمع مما الى أحمد رقيق المهدوى ؛ فى هله التيربة الرجدائية المائفية » 
لجربة الغربة كما عاناها » حين اخطر الى البجرة عن بلاده » نت قببية الانطهاد » 
ولط الارهاب القاضيتى © قنادرها مكنثبا حزينا + يتزف لبه دما # للحال 
الاى سارت البه .. وهاهر ذا بتلفت اليها موذها : 


رحيبلى علسك عسز على جنا 
وداع مفارق بالرفم .. 'شساءت 
وخيم من رفاه العيش كسد 
سلرحل علسك ياوطتى وانى 
ولسكتى اطعت ابسسساء نلسى 
قبت اليز في وى بقيمسسا 


وداعا ابما الوطن الفدى 
له الاقدار نيل العيثى “فا 
اذا انا عشت حيرا مستبدا 
فارسعتى إمان السسوء رطا 


وفى سداجتها وصمقها ؛ لمشى لجربة وفيق © فى غربنه © حنى يقول : 


وبادطى هجسسرتك لا لبفض 
فلا والله ما هاجسرت حسستى 
يقول لى الصسديق ارح ركابا 
بكلفتى لابلغ من حطشسام 
فقلت لشالب الاحسان قيدا 
هداك الله كيف تطيب لفبى 
تمقف ليس لحر الله عطسي 
وبا وطى نبسابئ عليك حب 
وياوطنى وداعسا من محسسب 
وداها لا أظسن له تقسساء 
اناديبه وقد زفت ركسسابيى 
وجاشت تخلق المبرات صوتيى 


ولا انى ملحت سسسواك وذا 
جهدت » ولم اجبد من ذاك بدا 
فانك واجد آربا وجسسدا 
غلى ؛ ارنمى به ليدى قيدا 
قبول القيد من سيم العبيدى 
وفى عنقى أرى للابر قدا 
بلا مين ولا شسكر يؤدى 
واحيانا يسكون الحب ضدا 
تحييفد رايه الخسسيادا وردا 
فوا اسسسفا إذا ما البين جدا 
وهد البين ركسن العببر هدا 
وداعا ابمسسا الوطن المقدى 


وكى تكثمل هنامر الصورة © التى تحاول تجميعها ) حول كغر هله المرخلة ٠‏ 
سندتزع الثال التالى » من ديوان اأحمد الثشارف ؛ شيخ شمراء 'يبيا اللجدلين 
(1454- أمؤألزام؟». 

وى قصيدته هذه ؛ بقف الشارف © كرمز لماش عزيز مثخن بالجراحاث ٠‏ مفمم 
بالتجارب والذكربات ٠.‏ ماض لم سد فى امكانه » أن يتشبث طويلا بالحياة ©" قراح 
يودع كلمائه الاخبرة لى أذن التقبل : 


1 


وبيثى وبيئسك سساو بيد 
وانت خلقت لمصر جديد 
وانت الدى تشتهى أن بزيد 
وتابى الامسسابع فوق الثسريده 
وانت ترى الحقق امسرا اكيب 
فملى القيديم ومثك الجديد 
إببيسف ومن ل1 الذى لا سيسد 
لقفست © ولسكن حياة الجسود 
تفيسد بثى العصر أو تستقيد 
وقد كان اقسم أن لا يمسود 
لنامن من هسول يوم الود 
ولا تك لى متهما من خديد 
وأجبل اذا ما طلبت السسزيد 
فهسل انت تنكر فسل الوجود 
وكم ذعبت لعمية بالجحسود 
كفساك من النظم بيت القصصسيد 


لقد كان أحيد الشارف ٠‏ يعلم كن جيله ٠‏ مرأن 'ماليد. ومفاهيم مجيله كليا : مال 
آذمت بالانتهاء ٠‏ فتلك عى طييمة الحياة ٠.‏ ونرانيئها الى لا تشفل .. الجديد يرث 
القديم ه والحاسر يخلى مكاته للمستقبل . 

بقى ملينا بعد ذلك كله + أن نستدتج مما لمرمنا هليه . ص خمر هائين المرحدتين م 
بع ملامحه وصغاته المامة ٠٠‏ ويمصها عذا الذى احظه : من الفشسواء تمر 
امرحلة الآولى 4 بشكل لا ارادى ٠‏ نحث كل باتارقت عليه ٠‏ ثرايين التثلبد 
والمحاكاة ؛ فى عصور الاتحطاط البثمائى ٠‏ والاشمحلال القوس ٠‏ وان كانت لرملا 
كلمة اتصاف + سبقتا الها الكاتب والثاقد القببى الغروف حليفه الثلبى ؛ حين 
بقول فى دراسة قبمة له عن الشاعر رفيق « ان هؤلاء الشبراء : كد مثلوا منهسم 
وعصرهم © فى حندود هذا الهم القاصر أمنى الاسمر ؛ ووظيقته فى الحياة » . ذلك 
لاننا لن نضشطر الى ارماقل الفسسنا نوا . للبحث تى هذا الثراث الشعرى + عن 
جدور الحركات الاجتمامية 6 والانجاعاتك السياسية فى ذلك المصر .. 

نقد صوروا فى هذا الشعر © ثتامة المصر وجموده © بقدر ماصوروا سطعيتسه 
وجفافه ؛ ولو أننا استطمنا أن نتخيل 6 كيف كاتوا يميشون 1 آبة رياح راكدة كانت 
تحيط بهم ١‏ أية عقليات استبدادية ؛ كاتت نحكمهم ؟ ابة ادوات بطش ! أية ظروف 
فاسية ؟ آية هزلة 1 لو اثنا وضمناهم فى إطار ظروفهم التاريغية والاجتماعبة والنفسية» 
لربما امتلات نغوستا دحشة واكيارا لهم © لقل ,.١‏ لانهم استطامرا !ع ورقموا عقائرهم 
بالفناه » وأن بقولو] كل هذا الذى الوه 1 

وملاحظة أغرى »؛ نلمسها فى شمر المرحلة الثانية » وثمنى بها اتشاج وعى الشاعر + 
على سحنة وله » ونضج احساسه بها ؛ قارياط قفية الثربة النفسية ‏ عند أحيد 
دفيق ‏ بقضية الغربة السياسية » وارجاع هانين القضينين © الى طبيمة الواقع 
الاستبدادى المتحكم لى متادير وطنه ؛ مستوى جديد 6 من الثهم والادراك + لم تكن 
نرى أيماده ؛ بصيرة شاهر الرحلة السابثة » هذا الى مانحسه أيضا ؛ من رقة قصل 
حد المغوية © فى تناول الكثمة الشمرية » وفى إختثيارها » ولى وثنها مرظضهها 
المحيح * الثوىه الذى اننقر اليه » شمر الرحلة آلاولى ©» كل الانتقار » ولقد 
أناحث هذه اليزافتة الجديدة ؛ للشاعر آن يلمب ذورا محسرسا 4 فى تنميسة المدارك 
الوطنية © لدى 'بناء الشمب »© وفى ابقاظ منامر التمرد والانطلاق + بل وفى تسميع 
هذه المساعر ؛ حول اهداف حركة الثفال الوطتى ©» ولى تماك جبهثه » ضد ترات 
النرو والاحتلال على آنه تجدر بنا الاشارة © الى أن شمر هانين المرحاتين مما « نثق 
من الداحبة التمببرية 6 ثابنا على وقاثه » لاسلوب المالجة الثمرية القديم ؛ دون 
أبة محاولة جادة + للاثفلات من قبشة الابقاعات والاشكال الوسيقية المورولة © اللهم 
الا ظهرر بعض التالرات الرومانتيكبة المابرة » الثى بفاجثنا بها أسد شعراه المرحلة 
الثائية ؛ وهو الثشاعر ايراهيم انطى عبر « /18.1 ب .10( م »6 5 

ابه يابكبل ها هسبلا الجمسود ‏ اين تشريدك هابين الشسيبجر 
ابمث الالحان فى هذا الوجود واملا النيا نشيدا او سهر 


لا عق هصسا لحرب أو مسسلام 
فى عراك دالم أو فى خصسام 
سيهرون كما فر السسكرام 
لهف نفسى هل ترى الخبر يسود 
أو بسود الشر والدنييا يبقسود 


ابه يا بابل قد طال الامسسد 
كدت فى دنيسسا جمسال استهد 
فنثى بعسدك عيثى الرمسد 
وفدا الجسم تخيلا مثل عسسود 
هكذا احيا وفكرى فى ثرود 


واترك اندنيا بلعليما تموج 
تحت سطع البحر أو فوق المروج 
فى طربق هالمسم منه غعسردج 
فيسه عدل الله ها بين البشسر 
لحييساة لبس فيهسسا مستقر 


أبيتننا 


ونسينا يوم كنسسا فى وفسساق 
مك وحى الشعر فا حسن السياق 
واصاب القلب هم لا بفسساق 
وكسا الراس بيساض مزدصسر 
حائرا بين فضاء وقلاسن 


وئلك نشة جديدة ؛ لم يكن قد عرفها الشعر اللببى من قبل 4 اكنشمة الثى نتعائق 
فيها » مشامر الحرن والفرم + والتثاؤم والتفاؤل ؛ والتمرد والاستسلام ؛ هسذا 
المناق الفلسفى الشمرى الشفاف 6 الذى يكاد بذئرنا باهر الهجر الكبي جبران 
ترى من اين استمد شاغرنا الليبى » هذا النفس الرومائتيكى الؤثر المميق ؟ هسل 
هى حياله التى تضاها فى معر بيدا عن وطته ؟ هل هى حياة الفارات والخنادق. ؛ 
النى هاشها خلال افتراكه فى الحرب العالبة الثالية ؟ هل هى حياله مندما كان 


صبيا يسيع الحطب ؟ هل هو مزاجه السوداوى المتقلب 1 
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خليفة التليسى 


عل مصطانى المسراتى 


ان سيا واحدا + من هله الاسباب : على الآثل + آر ربما كلها مجثمة ؛ هر الذى 
جمل هذا الشاهر الغربب ؛ بخرج متفردا بداته ©؛ فلا تتشابه ) ولا تدرب قن زحصام 
الآخرين 3 عند الكلام على الامالة الفنبة » ثلاحظ عند الشار ابراعيم اسطى مر » 
وحدة القصيدة ؛ الى عن مسمة ضحر النمر واكثر من هده الحقيقة ‏ » العى ذكرفا 
المحقق ولاريب الليبى الكبير على مصطفى السراتى ؛ قى ممرض تقييمه لهذا الشار » 
ان شحره كان بمثابة الجر 4 الذى عبرت قرته الانجاهات الجديدة الى الشسسمر 


اثليبى الحديث 
على ابواب المرحلة الثانية 


ولفظت الحرب المافية النائية + انقاسها الكربية + وبدأت القوى اللببية ؛ الثى 
ظلت مند شوب الحرب »© فى انتظار هذه اللحظات الحاسية + الشى كانت لد 
حددتها من قبل 6 للبده من جديد ؛ فى وض ممركة اسنتلال وحرية البلاد 
وكانت القرى الاستممارية التقايدية الطاءعة ©» على الطرف الآخر ٠‏ قد ائخنت 
آهيتها ؛ وأمدت عدتها 6 لفرضىن سيطرلها ونقرذها » على بقادير الشسمب الليبى» 
مستقلة حادث اهيار الدولة المثمانية » وعزيبة ايطاليا الفاشيستية 4وربئتها فى 
استسار ليبيا »© وكآن الخطط الاتممارى المالى » يرمى الى تحتيق ذاله »> "تيغلال 
العمل على تمريق مناسر الوحدة الليبية © وكانتة وسيلته الى ذلك 4 احستضاتودم 
الاتجاهات الانفمالية + والئزعات الاثليمية .٠“ونلحت‏ هذه الثوايا الاستممارية 
البقيفة # بثتى الحجج واليراهين النجالية آليراتة ٠.‏ وجل احداث التاريخ 
الليبى الحديث © كيف تحركت قوت الاستممار الفرنى البريطاتى المتواعثة" »لتنفيد 
مخططيا الجهنبي 6 ببجرد اعلان. انتصار الحلفاء » وهزببة جيوش الحور التسارى 
الفاضيستى ) فتمركرت القوات البريطانية ©» فى برقة وطرابلسن © بيثما تمركرت 
القرات الفرنية »© فى منطقة قران ©» وامتنادا آثى منطق هذا الراقع الاستممارى 
الجديد » نهش مهندسو وتلاسفة السيابة الابتعمارية » الى اختسلاق اللرالع 
والبررات © يتحمرنها على تاريخ الشمب الليبى »© بغية طمس بعالم قضينهالرطنية: 
وتحطيم روح القاومة الشمبية © والنضال القوس التحرري ٠‏ ١لذى‏ مافنثت* تتأجج 
ثيرانه 6 طوال للأنين هاما متسلة © زاغرة بالرائفه البطولية © والتفحيات الجسامء 
ولم بقف هذا المنطق الاستممارى الوتح 6 هلد حد ترييف مفحات التاريخ؛والرهم 
بآنه لم كن قل هنالك. » وعلى مدى ازعان بميدة ©» ابة علاثات حشارية 4 او تاريخبة 
او دبنية * أو اقتصادنة متتركة © لبما بين متاطق الدولة الايبية » بل تجاوزذلك 
مد الانعاء باستحالة قيام أى نوع من انواع الوحدة بينها © بحجة قلية المنصر 
المربى فى برفة » وسيادة المثمر البربرى » فى طرابلس © وطفيان العثصر: الاثيسوبي 
فى متطقة فران 

وكصفت امام الرأى الليبى ١امام‏ حقيقة الؤزامرة الاستمماربة 6 بكل أبمادهاءوهم : 
يتابمون تطور سراع الطامع والسالم الامتعمارية. » والتقالة من مواتمهالاسترايجبة 


و 


التى احتلها بقوة بطفه وطفيانه + ذاخل الاراضى الليبية »6 الى مواتمه السياسية 
والدباوماسية » فى ابهاء وأروتة الامم المتحدة » حيث انجه بكل تراء © وكل تغويله 
فى محاولده اليالسة © لانتراع موالقة الجبعية المامة © للأسم المتحدة ؛ على مشروع 
بيقن وسفورزا ) الذى بنص على : 

١‏ ان تقل ابيا بمد حثر سنوات © اذا وانفقت الجممية العامة على ذلك 
؟ - أن توضع برقة نحت ومابة بربطاتيا ؛ وفزان نحت وصابة فرنسب 1 وطرابلس 
تحن وساية ابطاليا 

؟ ‏ ان تتكفل الدول الثلاث التى ستتوم بالوساية بتقديم التدايم الكفيلة + 
يصون وحدة الثراب الليبى 

وف غغخل هدا التكالب الاستممارى المالمى ©» ربرهم فقتامة الواقع اللببي © الذى 
راحت تتخر فيه » عرامل الهريبة © والانقسامات الطالفبة ©» والئمرات الإقلببية » 
ققد واصلت قوى التحرر والوحدة ” مسيرئها الطوبلة الضنية ؛ رافمة اعلام الكثاح 
اللم ؛ مزكدة استمدايها لتجيل عينه الدكيران النفاكل 

وف ظل هذا الثلاحم التاريثي المئيف + الذى خافته القرى الرطنية » عد 
فوى الاستممار المالى. الزاجف ؛ حتى الحقت به الهريمة هام 1101 6 ولدات حركة 
الشمر اللببى المماسر ؛ ومن لحبه هذ! الواقع الليبى الجتيف © عكى أعلام هله 
الحركة ؛ بحاولون الاهتداء الى مستوى من الصيقفة الشعرية © اللائئة ؛ لتفسرسيم 
وتطوير اوضاع هذا الواقم ) ىق شوء القامين العامة + لحركة الششيعر المربى الجديد 
واذن ققد عرف الثسر العربى فى ليبيا 4 لاول مرة ) طريقه الى موانمه الاجتماهية» 
النى سوف يطل متها على المالم حن حوله ٠+‏ لتد شثلته طوال سنى الحنسيلة 
الاستسارية 2 قضية السراج الوطنى © والوفوف فد السيظرة الإجنبية » وشد. 
مشارسها ومخططاتها المرسومة © لتفتيمتء واذابة الشخصية المريبة اللببية » رقد 
كان من آثار المكاس ذلك عليه © أن صودرت ثدراته الابدامية + وشحيت تجاربين 
وجفت طاقانه ©» واعتراه مابمترى اللقاتل ٠‏ الذي “ال مسموده فى ساحة القعال 

واليوم يتهض الثامر الليبى الماصر ؛ لامادة سبافة وسائل التفامل الفسكرى 
والمادى + فيما بينه وبين لجارب باضية ) ومطامصح مجتممة ؛ ولب يكن اعامه عن 
سبيل © إلا آن ينتج وهيه على الواتمع » وان بزداد التماقه بالجماهر ©» وانسائق 
فل مه ووجفاته ٠‏ التجارب الانانية الرائدة ©؛ والواقدة اليه من اتحاء الوطن 
العربى 6 ولم يكن أيضا ب امامه من سيول »© الا آن يفير صرخة تبرده » على 
حبودية القافبة الراحدة » ورناية الأبقاع الكلاسيكى » قلاشك ان 'غيرالواقعالاجتماى, 
تر رؤبة الشاعر له + تتطلب بالشرورة © أن يتغير اسلوب عمالجته © والتمبيرءكه' 
ولكل مسر موسيقاه وابقاعه الشاى 

ترى ما هى ستيقة هذه الإتجاهات 1 

أن ادحام الحياة الادببة الليبية المامرة » بالاسماء والنظريات وا ملاهب » 
دان ارتناع ملام الكلاسبكية © والرومانتيكية © والرائمبة © والادب للادب والادب 
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للحياة ؛ لا بنيقى ان بعسم مدلوله © ْ اذعائنا ؛ لاثثر من حقيقنة + وهي أن لوى 
الادب © اللببى ب ولمل التسمر انضجها ‏ ” ترال بجدار مر جه بلورة السخصيه) 
واكتشاف الذاث 

فعلى الرقم من صدورن اكثر من مجنوعه شمرية . خلال قثرة مامد الاستملان) 
وماى الرقم من ظهور اكثر من ثافر 4 ييكن اتشوالؤة ب يدكمر اتع_يامة الوائمي؛ 
واسلوبه التسمرى التخرو .. تحث لواه حركة الدثمر المابر ؛ الا أن مشي اسنفادة 
التساعر الليبى العامر : من الامكابياب اموسيقية والتمبرية الراسدة ١‏ الى يتبحيها 
له استخدامه لتجربة الشمر السديد © لا نرال حه معفودة ٠١‏ تائت_بة التغريربة 
كما هّى حند خالد زغيبة » شاسر ١‏ الور الكيير 2٠‏ 


بلادنا عريقة بها /1 بعرفون 

تاريخها صسطور : بنغفون 

ينفي فى الصدور اعمارهم ؛ خباء في الهوام 
وفى حبماحم اللخهرمين ب 

ذوى العمائم البيفساء صوامع العلياء 

والتقون الرسلة رفيها يحلمون 

اولك الدبن يمر فون الجنة الفيساء 


© واانهافت وسطحيةالرؤبة ©» كما هى شمر على القرائي ساهر :رحلة الشاع- : 
رفيقتى فى جزر الفسباب » سيدء 

انفاسها تضج بالبخان والكحول 

وتلبى الحلى © والخمل الزركش التبمين 
وتجرع ١للؤوس‏ فلل نهم 

وترقص ١‏ اتتوبست » فى مقابع العراء 
وتركب الجياد والتطار والرجال 

وتلعب القمار شل آى مدملة 

رفيقتتى حكدت » بقت ٠‏ وترترت إلى الصباح 
تقول الى * 

« الزوج مات غاله القناص فى عدن 
والماشق الوحيد مات فى ممارفك القتال 

لكن بيمر اطاط + قل فى مزارع الجثوب 
تحرسه الكلاب واتزنوج والجنود 

مازال قى خرالب البئولة حفتة من التقود 
لارتدى القراء والطنافس 

وارقص الثويت 3 مقابع الخثافس 

اكنتي ياصاحبى أخاف 

أخاف ثورة السيد فى الجنوب 


يداك فى يدى . , آنا آخاف 

رفيقى ,, المارد الزنجى قد غدا يفيق 
والشمس اغربت .. ولا ارى هنا سوى الضباب 
والمرى عبر الاقبيه 

والرقص فوق الارصنة 

والجخنث الدى. يفازل الاشباح فى الطريق 
لن برجع الامجاد با سيستى 

© وانمال التجربة » والارئباك الشعورى © كما فى < مرخة » الشابر فلن 
صدقي عبد القادر : 

قافله الكنمات على بابى 

تطرق عمرى وشبابى 

جاءت التعصسب سوم بعنقود المذب 
بدالية البيت المنراء © اتنهيه 

تفتج فاها » حبة حية 

جاءت تحمل لهثة نجم عاشق 

سافر يغرب فى الابعاد الى نجيه 
مهاجرة > بسماء الشرق »2 الى نجيه 
بحثا عن سعبه 

وعيون الناس تنام 

حتى آخر سائق عربات الليل 

عاد بخر خصان العربة 

ويردد آفنبة شعبية 

لا يعرف أحد ظاللها 

يحفلها جيل عن جيل 

والشارع نام 

ومصراع الباب يفط ويحلم 

لم ببق سوى طرر بحرى ليلى 

والتشك الشاردة الجوعي 

تبحث بزقاق هن لقمه 

وتموه هثالك لى الثليه 

وانا والتلم ونوراقي 

والشعر ونقر الكظمات 

وللناس نيام 

وآنا والليل اغوص بناتيى 

وأتوه بعمتى 
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لا اعرف سطهى 

والحرف على عمرى يططفو 

ان بلك الماخد »> وغيرها ؛ لا ثرال هى السسية الثالية * ش اتاج هذا 
الجيل الجديد © الدى لم منضج رقيته الاجتماعية © ولم تثبل ادرانه الفنية 
يمد ؛ مما جمله هدفا سهل المتال ©) لا بقوى على الصهود ؛ لبجمات ردنة التقاليد 
التسمرية المربية + وكبلى المحافظين © الدين يقغون من هذه القضية : ورامء احسد 
كبار كمرالهم » وهو الاستاذ عبد ربه القناى قاكين : 

شعرنا ليسي سوى الاسفان عن وجه نقابه 

شعرنا يفضصح رهطا لا يساوون الدبابه 

صرخة الجمهور قانون اذا عشت عذابه 

لم يمد فى الشعب الا الوعي نفجا والتجابه 
ومع ذلك كله ؛ وملى الرقم مما أشرت اليه من ماخد © فان تلك الحقيقة القالمة لانم 

ق تقديرى : فشل تجربة الشمر المربى الحديث »؛ فى ليبيا » تنذلك غطا لااسمم 
لنفسى بالوفوع فيه » وككن لملمسا تمتى ما سيق أن عناه جبرته حين قال : « ان 

الشمر الحديث يفشي حبره بكثير من المآه : 


الس سباق 


ارسل اليئا عدد عن قراء الهلال يقترحون 
جمع اعداد الهلال عام 1150 فى مجلد واحد؛ 


وبيعه مستقلا .. والادارة تاأسف لانتسالة 


ننفيد الفكرة ‏ رفم وجاهتها » لنفاد اغلب 
اماد عام /51ؤز , 
الادارة 


كان شاعر الحتدول ) على مخبود طه » 
يمشسق الحسن والكس ©» ككل شساتر . 
ولكثهما لم يستطيعا ال بنسياء حبه لتراب 
هذا الوطن » حتى وهو فى نشوته بحبيبيه 
ذات لينة » كان الجلسسدول بجتساز به 
قنوات مهينة البندقية » وكانت انيسته لى 
نزهة الغروب حسسسناء اطالية » ذهبية 
الشعر > شرقية السمات » مرحة الاعطاف » 
حلوة اللفنات 

ومر بهما الجندول لحت جسر التنهسدات 


متجها نحو القثال الكبير 


وبميثين » آحداهما عين المصرى 
ل المادشق الثراب. وطته + «الاخرى 
عين الهتدس الريام الفنان © هاجت 
الذكرى »؛ تراج ستب على صاحيته ) 
لان اسلافها من البنادقة سرقرا عن ممر 
جنمان القديسي مرقص © واحتنظوا به ) 
وآبوا ان يرثوه © واأقاموا له فى مدبنتهم 
هدء الكنيية الكبرة التى تقع ف ميدان 
كبير أطلقوا عليه اسم همسلا التديس 
«ا سانتا ماركو © .. لف تصر «الدوج» 
+.+ أى خلف موتع الجتندول الذى 
يتجه بهما نحو القدال الكبير 

وسكتت الحستاه » ولم تجب ؛ ولملها 
لم نكن سرف القصة © فلم نجد ما تقول 
وبالمين الاخرى © راح ثامرنا يداءل 
قصر الدوج + بنقوشه دعقوده وأمدته 
*٠‏ وارئست هلى شفنيه بسمة ذهر 
وخيلاء وهو بهمس لها : 

هذا فن اجدادى 

تالت له : 

ما لاجدادلكد دلهدا البناء 1 


تال * 

أن اجفادى الذين خرجرا عن 
خيامهم فى بطوثك المحراء »© والذين 
خرج عنهم الاثبياء والقديسون والفلاسفهة 
والسمراء والمتكرون ©>» خَرجح من سستهم- 
آبها اعلام الفن المبتكرون 

واثار باسيمه الى تمر النرج © 
واستطرد يقول * 

-. انظرى با حسنائى هذه المقود 
-٠“‏ رهذه الاصسدة » وهدذه الشرفات .. 
هلا هو الفن العربى بآ سيدتى ..١‏ 
نشا تبل بناه هذا القصر باجيال علوبلة ؛ 
وتثاقله أهل آالفن © وعدلرا فيه وبدلرا 
٠٠‏ ولفن اى تنمديل أو يديل ليه لا 
يقطمه من اصله المربى 

وابتسم الشاهر © وقالا لعسساحبته 
مداعبا * 

- لا ستكيرى على قومك ان برقرا 
اننا ..٠‏ بمد إث سرقرا الرسول مرقص 
من مدنا 

تم اتيدقت الهجة الحديث ؛ ورا 

زفا 


القنال اكير الى الشاشه الآخر ٠‏ 
الى مديدة اللبدو © الواجية للبددتية » 
وجلا فى حالة سسغرة آنبقة #خميلة 
الورد على الناطىء : وراح يستمع الى 
ثرئرة صضاحبثه » وهيئاهة سارحتان فى 
الاق » وشباله غائم فى الشاطىء الآخر 
٠٠‏ فى الندئية ٠٠٠‏ وقلبه هيمان ىق 
موضم ثالث +٠٠‏ قن تراب مصر »© وما 
بشق ترابها عن سحر الثيل »© وما على 
مفاف التيل من امجاد القراعنة 

وود صاحبعه © ولم ينم ليلته قبل 
أن بنفلم آخر بيث فى الشودة الجندول 

ليا 

ند لا تكون هده الالشودة اعنام عمل 
فى حياة على محمود طه ©» ولمله كان لا 
تر بها اعترازاه بقرها من شتعره 
الغنائى ©؛ واكثر منه بشمره المسرحى 
واللحمى والاسطورري 

على أن لهدذه الالسودة ميزنين * 

اولاهما » انها حى التى تدمته للناس 
٠٠‏ بمد أن كان شعره وتنا هلى خاستهم 
٠٠‏ مسن بقرآون ١‏ السياسة الاسبوعية » 
د ” التتطف » 5 7 الرسسسالة » 
و7 الثقافة » و « ابو للو “ وعا الها 
من صحف الادب قله ذلكه المصر © وكاثت 
بهذا جسرا سعى اليه من خلاله اهل 
الغناء » 'فنتوا له بعد ذلك ١‏ كليوبائرا )؛ 
و ” ليالى كليوباترا # و 7 آخي جاوز 
الظالون اتدى »" دخرها 

ولانيتهما : ان هدء الالسردة بالدات 
٠٠‏ تمثل آبرز خمائس على محمود لله 

*# نفى موسيقبتها الدائئة ما يشبر 
الى آبرز خخصالس غشاعرنا : الالقالل 
المجلجلة والاوزان , الراقصة والاساورب 
الببائى السلال » وآخذه بالدتويم فى 


37 


بحور الشهر والتلرين فى القوائيى 

وى مضهولها اثارة ظاهرة الى 
حبه للمتعة » دللمراة ؛ «للكاس ٠‏ 
وللسئر الكثر 6 واسثيباب علساغد 
الخارج وتحويلها الى موضوعات شهعرية 
موئورة الفنى والدسامة + مها بتجلى 
فى العثر من قمساسائده الشنائية 4 ولا 
سيما فى القسيدة الثى تظيها وهو هند 
بحيرة « كرمر # حيث بغري صاحبه له 


وهذه القسيد: ) كقسيدة الجندول ؛ 
تزكد أن هذا التاهمر لم بكن بنقد 
روحه حتى دهر فى ذروة نشرة الجسد 

© وف السودة الجتدول © والعديث 
الذى سبق نظمها مع الحستاه الابطالبة 
عن النقرش والمقرد والاعمدة والشرفات 
٠٠‏ ها بؤكد ال مهنثه ‏ كبهثشدس - 
على شمره ؛ وهذا هر الدائع الى 
دثمه الى نيار الشمر التصويرى © حتى 
اسيم الشاعر التصريرى الاول لى عضر * 

ولو أددثا ان تمقد متارنة بيه وبي 
ماحيبة ولجى عمره ©ابراهيم تاجن »* 
لقلنا أن الماطفة كانت اثرى عند تاجى ٠‏ 
ولكن الصررة كانت أثرى عند على محمود 
اله 

وهر لق الشردة الجندول © لا يقدم 


نا مجرد تمسسيدة © ركن قارئها او 
ساممها 6 يكاد وهر يتابمها ان يرئ امام 
عينبه فيلما كاملا برسم له بكل تفصيل »6 
سورة لفينيسيا ومهرجائاتها وجتدولاتها 
وعثاتها رتثواتها وجسورها ٠.١‏ وكل 
كىه ..٠‏ واحن كذلك انث صاحبته - 
آذا كان قد ترجم لها الشطر الاخير من 
الاتنودة ‏ قد كارت ترى بصين 
خيالها صودر الثيل والاهرام وسسسسائر 
آمجاد الفراعنة 

ه ويقى بمد ذلك الخلصية الاخرة 
من خمالص على محهود طه ؛ الثى 
'تنمثل فى هله الاشسودة 4 وفن عبق 
ارتباطه وعرويثته 

انه فى ذروة النشرة مع صساحيدئه 
تاك ؛ تلفت الى مسر فى لهقة عجنوئة 
وثرق ملم : 
فلت واتضوة صرى فى لسفظى 
هاجت الذكرى فآين الممسرمان ؟ 
آين #آادى السحر صسسسداح المقاتى ؟ 
أين هآ «التيل ؟ اين الشفختان 

ثم يتلقت الى الحسن الذى به © 
وبسمنى لو كان هذا اللقاء على وجه 
النبل » لا فى قدوات البئدفية : 


آه لو كدت معى اختسسسال غيره 
بشراج تسسسسسسيح الانجم اثرء 

حيث يروي الموج فى اجمسل ثيرة 
حلم ليل من ليبسسسالى كليوبترء 

فنا 

تسرب بثا نلك الخاصية الاخرة الى 
ما أردت أن القى عليه الضوه من حياة 
على محمود طله فى هذا القال : الشاعر 
الوطنى 

لقد للم النقاد على محيود طه فى 
حيانه ظلما كبيرا حين تمتوه بانه كان 
شاعر الوقد 

ولا شك أن الحرببة تحد من قدر 
الشاعر © ونقل من تحرره + واشيق 
من آفاقه 

ولكن ..٠‏ هل كان على محمود طه 
حزبيا 1[ وغل كان حتا شاعر الود ! 

الحقيقة اله لم بكن هذ؟ ولا ذاك » 
ولكن واه أمرمها كما عرفت أكثر 
الحقالق فى حياة هلى مخمود طه ؛ عن 
سحب اابكرة له © فى مهدئا بالمثمسورة 
عتدما أمدر فلى محبود ظه ديراته 
الاول ١‏ املاح التاله » ٠.٠.‏ كان مهندسا 
منواضعا برزارة الاشغال 

01 


واخديه فرحته بديرانه الاول © قاراد 
ان ببهر به عيوث يؤساله » حتى بمرقرا 
اله اذا كان اثل منهم وزنا فى الوظيفة ) فهو 
بفوانهم -. أو يمد لهم على الاقل ‏ بوزته 
الادبى وذهب لبهدئ نسخة من " الملاج ١‏ 
الى وكيل الوزارة وهر يرمئد المرحوم 
حسيين سرى الباشا # ٠..‏ وكان مشهورا 
بالجمود واللطرسة © ذثلم يجده ثثرك 
له نخة الديواك على مكثبه 

وبعد سافة © جاه وكيل الوزارة ؛ 
ووجد كتابا على مكثيه » فسسال 
سكريره : 

هأ هنا اتكتاب ١!‏ 

قال التريي : 

اله دبوانت شسبغر «.. من لقم 
مهتدس فى الوزارة ؛ اسنه على صحيود 
5 

انتطهب وجه الركيل ؛ وبال 
لسكريره : 

ب استدع هذا الهندس 

وجاء على محيود لله نتيللا + محدئنا 
نفسه بترقية أو علاوة © أو كلمة شكر 
هلى الاقل 

وكن حسين سرى ما كاد يراه عدتى 
ازداد تجهما » دصاع به * 

انلتبا افندى اللىعيلت الحواديث 
دى 1 

قال : 

هذه ليمت «واديت ,,. هللى؛ 
ابعر 

فازداد حسيين سرى غضسيا »؛ وطوج 
بالديوان بعيدا » ومسا فآ وجه 
السامر : 

. روح با امندى مكتبك ) وشرفه 
شمّلك ؛ وبطل الكلام الفارغ ده 
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وكان على محمود ظه تديد الاعتزاز 
بكرامته » فخرج من مكتب الركبل الى 
باب الوزارة :6 ثم الى الطربق 4 وعو 
مسر على آلا بمعود مرة الخرى ححنتى دلو 
هلك جوما 

ركان المرحوم عبد السلام فهمي جممه 
« باشا » رئيس مجلس النواب بومتك » 
من اتطاب الوفد © وكان عن المفضولين 
بشمر على محمود له 

فيا كاد بيع القمة ) حتى استدعى 
الشامر ؛ رعينه هديرا مكثبه ؛ وطفر به 
مريما حثى بلمم به الدرجة الاولى » 
مما آثاى عليه حشق الكثرين ؛ اللذين 
ذكروهء فى 7( الكتغاب الاسود " كشمل 
للاستثناءااتة الثى مدها المرحرم مكرم 
صبيد ١‏ باشا » على الولك يمف خررجه 
عليه 

ولان عيش على محمود لله بمد هله ,| 
النسمة ؛ وبدا مرحلة جديدة من حياله » 
هى مرحلة الرفاهية وتضاء السيف ق 
الشارج واسنيماب ماهد الطبيية 
الاوربية الجميلة وتحويلها الى مور 
شمرية باهرة 

واذا كانث اسلى محمود له قسيدة أو 
الننان فى بعس رجال الوقد © تم كان 
هذا اببانا منه بالوفد © ولا بالحرببة » 
ولكنه لون من الحرج والامثراف بالجمين 
٠٠‏ لا اكثر ولا أفل 

آما الابمان الذى قى أعباتة 4 لهاسم 
الابمان بمصربته ومروبته رجدههما 
ومصدد هادا الاببان © انه ثلاج عميم 
.٠‏ ننات ابرنه فى مديثة طلهًا ) تم 
انتقلت الى مدبنة المنسورة الحصتاء )» 
التى 'نبثت الحب والجمال 6 وتلوب 
الشمر والشيال ٠٠+‏ واله غربى »6 


نرلت اسرله من الجريرة العربية مناد مهد ولهذا ؛ فان شاعرتنا » على اسرافه ق 
خمير بسيد ,.٠.‏ مند قرث من آلرمان أو العنية فى الع من شعره © يلوق 
اكثر تنبلا ٠٠٠‏ وانه ملم ؛ وقد كان 

ابره من دعاة الدين رغم ابعتان #التصرف وبهرع آلى آلله فى مسافافت 


بالتجارة الشجن ؛ كقرله عن الشائر : 
عسسانكا ارفسع الأصسسه الى سسهاء التقذد الاعظم 
هم 


من عبراتى صنعت هذا لفسال ومن لهيب الروح خضذ؟ القسسلم 
يننا 
انا الى قدستكت أحخسزاته اللسساعر البساكي بكاء البشر 
عع 
ها القاتئر الشنسان فى كوته الا بد الرجمسة من ربسه 
+* 
آما معريته السميقة © فلا هجوز للدارس لشمره أن ببحث عن ميترد تنسجيله 
الإحداث الوطنية © دون آن بنظر آلىم عصدق الروح الصربة فى شمره ©» بكل 
ما نتميز به هذه الروحج من رقة ولبوئة وسلاسة فى الختبسار الافظ وتانيق 
الاملوب ©؛ واستقراق فى حب الجمال ؤكل ثىء : فى الطبيمة *؛ ولى آنراة + 
وى السملاء © وى البعلرلات »© وق الخخيار المولموع الشمرى 
لم بأتى بمدا ذلك وقوفه امام الاحداث والابى الرطبة موتف العرى الشآالص » 
اللى بقرل عن هذا الشعب المريق 7 
قالرا الحضارات © لقلت انظروا أبن تهسسك؟ الشمب فى اللحستتين 


من قطشهه بليس 'ق دا الورى ومن بيه متسؤل التابسسيين 

لها عالحجكثك الآرفى برامع انه وشرفيث مله اللبحسار الغتن 

وجيشسه منشضسا ازيقها وحجسارس الثرق القري الآمين 

نزؤله التستيين حت العرق ودثك ف سلساغطائك العالين 
»* 


وأما عروبته © تقد طرفت شاعربة على محمود لله بكل بلقم حرس © تحيس 
ماكنيه » أو تشجى لاحدانه © أو تثير اعبائه نحو الوحيدة الرتجاء 

سيا القرمبة العربية عامة » فى تسيدة يكقبل بها طلم مام هجرى »> 
تاللا : 


زذا 


مورد للحمسسق والحب التسوام 
بين مصز وعراق وشلس ام 
فى البقاع الجسرد والخضر الثواس 
بالقباب البيض أو حمر الخيسام 
كل قلب بشسسسهاع من سرام 
مشرق الامال فى مطلع كل عسسسام 
اعجز البانى واعينا التب ساي 
عت الا مهد احسسوال تسرام 


لند عاض على محمود طه مع كل نضية عربية © فى الريف الثربى مع بطساله 


الامبر عبد الكريم لالخطابى ٠١‏ 
ولدت على ترآبيا لورة عبد الناصر 


وق الفالوجة ٠.‏ 


مع أبملاله! فى الرقمة الاولى التى 


بومئد -٠+‏ قال شاهرنا بحيى الأبطال المائدين 0 


با ابها الابشسسال فصر اليسكم 
وعقائل خلف الخبالخور هواتف 
بنثرن بالربحان قوق رؤوسسسكم 
شهداؤكم ودوا هلساك لوانهم 
غلموا بلود الفجر سوق مسآلن 


0 
طاقات ورد ليس يذهب ذ بها 
قسنعموا بالوية بروح خسيبها 
تدعو ورحين السسهاء يجييهما 


وباو مع قرتس وبرالاتره ل مينة الاحفلاق واشسركة الضادية ع لابه 1 


على الونسس .و بمسس سس مسر كشي 
الم تخب فى الارفي تسار الحروب 
الم بتفم بمسا الحساكيون ١‏ 


بسام صودية واتسسلالا 
:روح السيوف وتفدو اختيالا 
وبلق الخسسةة “ليما وبالا 
الم تتبدل من الخسال خحسلا 


وعاش مع سوربا ولبئان فى كفاحهما فى سبيل الحربة © وانه ليذكر الاستعمار 
الفرنسى بيوم ضياع نرنسا فى الحرب المالية الثانية + 


به كد مفنسسعك لاني الؤوالا 
وارهى بليئسان حربا س جلا 
اقمتم لكل فسسد: ف ل سسالا 
سيوى غاصفا بتخطى الجبسلا 


ءا 
على أن القضية المربية الاولى الثى اجهدث خيال شامرئا واسعئزنت جل 


دموئهاء فى اكااسة التببرة النى لا نزال نمبشها حش ألاعة ٠.‏ مأماة فلطن » 
الثى .مدا 'ثانها على وتر ١‏ ف فناء جزين مطلمه * 
أخى عاوز اللسالون السدى فحق الجهسساد وحق اللدى 
انتركهم بشصسييون المفسروبة «جسد الأاسوة والسؤددا 
+ 

وت إلى دمو شاءرنا على الأاة ؛ ولكنه حبثما برشي الدمرع لا تغخلم 
القضيء ٠‏ حورل *محاته الى سراح يستغز البمه فى ككل ارعن مريية : 
دعوها متي واتركوهصا غيللا فها بعرف الحق الا الفقفسيلا 
بتي الشرق ماذا وراء الممسسود تطبيل بهيلا وترتقو شهلا 
وما حكية الصمت فى عبس سالم تفج اقلسامم فيه ااقلتلسلا 
زداتكمو جسارح لا ييف رايت الفشسهيف به لا بوالى 
وبو«كسمسو نهزة الملساناين ومسيمة الخائلين التكسس الى 


ففيم وفوف كعدو تطلس سرون ساد الجلى يشت المجاللا 
عه 


لم يشير بعرخده الى نلساطين ؛ ثاللا : 
فلسطين مالى ارى جرحهسسسسا بسيل وبابى القداة اندصم سالا 
هى الشرق بل هى من اللسسسسه وشائج هاس تأبى اتفصلا 
ع 
أن تخديثه السب فى شمر على محمود طه كاد يطتى علنى اسباع الثانن على 
ثمره الرطتى والقرمى © ولهظ؟ أردت أن اذكرهم بآن من 'ثمل| الثورة السثمرة 
٠‏ هو نقسه القائل * 
با حبيبى دع حديث الفلسسسفات طابا يومي فتقيسسا لسسسسلتى 
أترع الكاس وناولئيى وهسسسسات قبلة تتشفلفشلى من ضسساتى 


نا 


مندما ثمنت بندوين + عزيزه وبرنس > هده القصة الشمريه : من اقواه 

31 الداحس الحتثر فين بمطلقة الفيرم » ظللت مترددا نتره امام مشبكلة تصنيفها »6 
وهل عر مجرد قصيه ثمرية ٠‏ اسنقلت عن الملحية او السيرء الام ١‏ الهلالبة : 6 
واكتفب بالحثي أو الاعبار ٠‏ هدة سيق الريادة الشرى © صر ولوثسن وشسمال 
افريقيا مامه الى أن وملث للك القبائل البدوية الابوية الى الاندلى 

وسابد؟ ارلا بتدوين بحعض ملاحظات للتعريف بالسيرة الام 

امد هجرات هده القائل والبطون والمثاتر التى غلب علبها * هلال » : 
والني دفمت بهم تلك البعلن المائثة ؛ أو ذلك ١‏ الخران الثرى * © وخى شبه 
الجزبرة المربية ٠‏ نمه هجرات هده التبائل ٠‏ واحدة متآحرة ؛ من مجموعة 
المجرات الثرى المعروقة فى الثاري والتى تحكيت بمد ذلك فى اريم الام فين 
الادني والاوسط : فوى مهد الجنس السامى ؛ ومنها جاءت الثعرب الثماتية 
الثتى نزكت الهلال الخسيب © وكونث الحضارات البابلبة والاشوربة والفينيقبة 
والميرية والارامية المسيحية ثم المربية الاسلامية 

وترجم اسباب تلك الهجراب الممائبة + الى دوراث القحط والجقاف نلك 
الموامل الماخية الثى عانئها شيه الجزيرة المربية ؛ رقم مساحتئها اكاسمة الثى 
ترازى وبع القارة الاوربية وثلث الامريكية 

وما #همنا هنا هو هده الهجرة الاخبرة لتلك القبائل المربية ٠‏ والتى ركما يؤكد 
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ابن خلدون أثهم لم .يكونوا كلهم من نسل هلال © بممى أنه كان من بينهم قبائل 
مغرية ويمانية وقحطائية » وعرفوا بالهلائبة واشتهروا بالاسم « خلال لهولته 
ودورانه على الالسنة © واتصاله بالنير الذى يدل عليه » 

ويخبل الى أن ابن خلدون © ند مس حقبقة التسمية بالنسبة للاسم : هلال » 
بقرله « واتصاله بالتر الذى يفل عليه * بمعنى أن نسمية 3 الهلالبة ؛ تسب 
لاله أو الهة نلك القبائل المحلية أكثر من انتسابها لاسم تبيلة ؛ فمن المسروف 
بالنسبة لاساطر وتقريم نلك القبائل العربية © انها كانت تتبع الالهة القمربة » 
بدلا من الالهة الشمسية ٠‏ مثل آاثاث ومشتروت ب وهى النجم الثاقب كما جاء به 
القران سدد ذلك وصور القمر فى الاساطير المربية الجدوبية رجلا ؛ ومسورت 
النسمى امرأة شبقه تلاحق القمر ؛ والقمر صديق للاثان بيثما الشمن عدو + 
قلس ق الجريرة العربية مطر ثابت © لدأ لا عاقب بين الطر والجفاف أما وقت 
الراحة الفضل فهو اكثمال القمر © والسنة العربية النى لإرخ بالهجربة ؛ سنة 
قمرية ‏ بدات كما هو معروف ؛ مع عجرة التبى محمد الى المدينة قل ٠١‏ يرثيو 
سنة 71 م وغى القل عن السئة الشمسية باحد عثير يوما ؛ وكاتوا يسستعملون 
النسيثة . اطابقة الستتين الشمسية والقمربة ٠‏ رهناك عن يقول بآن عشسوره 
او اهورا لى التقويم الاسلامى وهى المثرة الايام الاورلى من شهر مخرم ؛ راول 
شهور السنة الاسلامية 6 ماهى الا امتداد نتلك الالهة القمربة 

ويلقى ١‏ رويرث جريفز » احد علماء الاساطير والالثروبرلجنى ؛ بعض الضوء على 
لطور هاده الالهة القمربة « ففى أغلب الجتسمات البدائية » عبد القمر ؛ كاسمى 
آاهة للائية ‏ ذات اطوار ثلالة ‏ وكان يمرف باسم ‏ مسفعلة أى - 
نجم ب وعى عند الليبيين ‏ ابثاء عمومة هليئى ماقبل التاريخ  ١‏ نيث © ومند 
الترطجانبين 7 نانيت » وعند الكثمائيين 9 أتانا » لم الالهة ‏ ألينا » عند قداس 
البوئانين . 

بقال ان الالبة ١‏ نجم » ؛ ستمد ١‏ غ كما 1 
شب را سا ران فمسعدم ملي لسر باساب يراط 
لهم الى حبوانات ٠‏ وثد لمبت كاهنة الالهة ١‏ جم » هذه ؛ دورا فى قيادة 
المهاجرين والانتقال بهم ألى دور حضارى جدبد 6 لأصبحتث هله المرأة الامرة 
الام » فائدة الحرب © واكقاضى والكاهن فى ثفن اكوقت + واتبم لها مرار . 
وتمثلت فى حيوان طرطى ؛ كان يحمى بالتابو ؛ كجزم من التضحية السئوبة 6 
ويلقى هذا بمض انضرء على التكرنات أو الاتحادات القيلية القدبية ؛ وهى تاخل 
مجراها فى التشكل ؛ ومن هنا ارنفعمت الشميرة التي كانت سود آنوى قببلة ) 
الى أن أضحت آلهة الولابة » أو مجموم المشائر 

ونى اعتتادى أنه نفس ماتم بالنسبة لنقك القبائل العرببة الابربة . اذ أن هناك 
مابثبث مرورعم ببرحلة ٠‏ الامرمة © فالكثيرين منهم بنتسبرن لتيائل أميانيم + 
«الا) تقوم بتسمية أبتائها » ونبقى بمد زواجها فى قبيلتها » واساطرهم تشع 


كم 


الخال فى منزلة ممتازة » وتعبر عن القرابة بالرحم > ومن اجزام القبيلة بالبطن ؛ 
وعن الشعب بالآم ا 

وليس ادل على ذلك © أكثر مني شخصبة الجازية 6 فكما يقرل ذ ٠‏ عيد الحميد 
بوتس فى دراسته الرصينة الستفيضة ؛ لسيرة بنى هلال ؛ أنه كان اسمها 
الحقيقى 5 نور بارق *» وكانت متروجة عن الامبر شكر صاحب مكة © واتتزعهيا 
الملالية من زرجها هذا رفم آنها ١‏ كانت لا ”مدل به رجلا آخر ©» لتخلت عله 
وعن ولدها الوحيد ؛ وكنتها 3 أم محمد » وانطلقت معهم فى غزوتهم السكبرى » 
نتزعمهم فى الحث علي القتال والتشجيع هليه ٠‏ وبلغ من فوة شخصيتها ان 
كانت تشاره فى تدبير الامور واترار الخطشلد “ا حنى قيل آن للجسارية 1 وربمع 
المشوررة ٠6‏ 

ولقد لاحفلت أن د ٠‏ عيد الحميد برئس © لم بحزم فى تقديمه لوأحد عن 
العفوات الذكية السباقة التى تحفل بها فراسته عن سيرة بنى هلال 4 وشخصية 
الجازية بشكل أخص ؛ وهى الشخصبة التى شفلت الكثيرين من المستشرتين » 
وملماء النو لكلور 

يقول 4 ٠‏ يونس 2 وغير ممقول أن نكون الجازبة لنة فى « النازية » لانها عرقت 
بهدا الاسم قبل ان نتزوج وبالثالى قبل أن يقوم البلالية بشزوئهم الكبرى » 

آما عن الدلالة ألشى تكثنف عنها الجازبة » بتخليها عن زوجها آو ‏ بملها » 
بممى ربها » وكذلك طفلها © فهى دلالة تبلبة ‏ ترجع بالزوجة الى قبيلتها » بدلا 
من قبيلة زوجها 

وبهله الناسبة نقد احدفلت القبائل العبربة اليهودية » التى قامت ميكرا 
بهجرانها من شبه الجزيرة بعد عام +.5] ق ٠‏ م + بموقف تبلى مخالقه ؛ بتصل 
بانتزاع تلك القبائل اليهودبة لراعرث الموابية ©» فى زمن القفاة ؛ رالضمامها الى 
قبيلة 8 ابيمالك © السريبة اليهردية . 

فبمم أن مات زوج راعوث > والقت رآمورث كلتها 3 تاعرفى 6 هلى الرم من 
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«صائحها لها وتحس القبيله ليا فى ال جرع الى ثبيلتها الرابية ؟ فرفضت راعوت 
مائلة - لا لححى على أر “ر للك وارجع متك + لانه حيئما ذحبب أذهب »6 وحيئما 
يت ابيث + شمبك شصى والهك الهى 

ومن نسل راغرب الرآية هده ؛ ساء داوود اللك 

وحنى فيما بنصسل بنسمية تلك القبائل العيربة الرعوبة ياسم « اسراكل 0 ء 
ذلك عقب زواج بعفوب من راصيل : ومن اسم راشيل جايت تسمية اسراليل , 
وسناها الحرق ١‏ رجال راثئبل ' 

ولقد عاد هدا الوقف القلى بتردد مرة اخرق بشكل حاذ بائر 4 مبجسلا 
بانتقال اللطة من قبيلة لاخرى عن طريق الانثى ٠‏ ويتمثل هذا فى موف سمدى ٠‏ 
ابنة خليفة الزنائى + فى تآمرها المتواصل شد . بطل السيرة الحقيقى ب وهو 
الزناتى حليفة + الشخسية الوحيدة ؛ التى الههد الرجدان الششمبى المصرى » 
فقاثوا أن «١‏ ابوه من الانس وامه من الجن »* 

وتركز السيرة على شخمية خليفة الزثائى © على اعتبار أنها أقورى وأعتى 
“عداء اليلاية ؛ نيو الذى تبر كل ابطاليم © وعلق رودهم على أبواب توت + 
متصديا لهم عنازلا فرساتهم © الذين لم يقغوا أمامه ؛ ومنهم أبو زيد اليهلا 
تفه والسلطان حسن 

ونا كان اإناتى يطلا كيه محجب + بسنى آنه لم يكن فى مقدور حربة لفارس 
اختراق جده ؛ سرى حربة * دياب ابن غاتم » + الذى لم يكن على وفاق مع 
ثادة الربادة © وكان مبعدا من قيلهم ؟ الا آن تدخل سعدى ابه الرناتي خليفة 
تسد ابيها ؛ ومساعدتها » لميوت بتى هلال وجواسيهم وطلالمهم ؛ وهم 3 مرعى 
ويحى ويونس » الذين كان قد تقض عليهم ابرها خليفة الزناتىي ؛ والتى بهم 
فى ياهب سجوته 

هنا لبت سعدى ) أعتى دور ؛ يمكن لامرأة إن للعبه سد أبيها وتبيلتها ) 
تى الافراج عن الاسرى الثلائة ؛ ومرة اخرى لدخلث فى سف أمدى لعَداء ابيها 
الذى لا بمرت الا بشربة مثه + وهو دباب ابن غالم . وتم لها ها ارادت يمد أن 
يكن دباب ابنغام ؛ من اختراق جسد ذلك البطل الاسطورى المحجي الدى داتعم 
عن بلاده نوسي دفاع السثميت ٠‏ وكان من تتيجة هذا الكسار القبائل التونسية 
أمام جحائل الهلالية 

ودام ذلك نقد تخلى مرهى عن سمدى بمد أن استتب الآمر للهلالبة فى ثونس »6 
ممئيا بموقفه هذآ » ان من لقدم على خيالة ابيها وعثي.رنه © تقدم على خيائة 
زوجها , 

وانتقال المرس هن طريق الرأة © تصميدة اسغطورية شائمة ؛ فى أساطير البحر 
الآبيغى التوسط ؛ منها نص افريقى 4 عن 3 يسيس » ملك ١‏ ثيسا » وهي مدبنة 
مجاورة كملكة «ميجارا» التى دمرها الدورائيرن ٠‏ فلقد اعطى ذلك الملك الجسور» 
مفتاح سر مونته الوحيد ؛ الذى لايمكن أن يقتل ال هن طربقه © لابنته ١‏ شبلا » » 
التى رغيت وميلت على قثله والتخلص منه ) حثي تتمكن من آلزواج من عشئيقها 
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وعدو أبيها وبلادها 4 « مينوس » الكريتى ٠‏ وبمف أن توصل المثسيق اكربه : 
بقل املك ©» والامتيلاء على العرش © رفش الرواج عن الابئة « قائلة آبيها » » بل 
انه سجنها وعذبها فى مؤخرة سفينته ٠‏ 

ويقال فى هذا أن سلئة النسب لوك « نيسا © انتقلت الى الكربتيين عن 
هدا الطريق 

ونفس الاحداث » جارت بها اسطورة © عن الملك 2 كيرو » ١‏ والد اكثيوم راين 
شيرون » ٠‏ وهناك تنوبعة أخرى »© 'حكاية لاتيئية فى القرون الوسطى »© عن حرب 
طروادة » لتحدر من مصادر عفرثة فى القدم + ونتصل ببسير قدم أخيل © وآن 
السوس غرب فى القدم » بسيبه زوجته بولكسينا ١‏ وحثى لايوجد سر يسسكن 
للمرأة استخراجه من الرجل » ٠‏ 

ولقد أورد ١‏ فريزى » عدرات التنربمات لهذه التضمينة الاسطورية فى فرتوعته 
الذهبة « الفسن الذعبى » 

وبوجد لها عديد من الاشكال والتتريماتا » فى تصوصلا اللحبية الشفاهية 
المربية ٠‏ مثل ملحمة املك سيف بن ذى يزن ٠‏ وكيف لمبت ابئة 8 الوزير البين » 
نفس الدور © لسالم الشاطر حجازى ؛ ابن املك سيف »؛ سد ابيها « البين » 
-مغتصب عرثى .الشاطر حجارى © فلما كان ابوها 2 الوزير آلبين » محهجبا لا يكن 
اخنراقه ونئله الا بسيفه » تقد انفقت مع آالشاطر حجازى © بمد أن ساعدته على 
اليرب من سجن أبيها له 4+ على أن تسرق له سيف ابيها خلال استثراته فى 
النوم » وحتى بتمكن الشاطر حجازى من قتله واسترداد عرش ابيه المنتصب » 
فى مقابل أن بتروجها الشاطر حجازى بمد ذلك ؛ فوافق الشاطر حجارزى © لكن 
عندما تم له ما اراد رفض الرواج منها ») لخيانتها لابيها ٠‏ 

ونفس المرقف وقفته « الامسرة صبيحة »4 4 الى جانب ابن عمها سعد فى ملحبة 
« سمد اليتيم » ) قيمد آن تمكن سمد من استرداد عرش أبيه.السليب © من-عبه 
ومنعمه « اللك بدران » © لم بين لابنته بالا » ودثمت حبيبها وزوجها بسمد ذلك 
< سعد » للاندام على تتل آبيها الدى هر همه فى لات الوتت » قائلة : 

برناوه عليك باسمد, ياابن الكرام 

واذا كنت تهنا بى بطول الدوام 

ورا بوبا كمسان وروح موتو , 

والسبب اللى من اجله ) لجات الى المقارئة ٠‏ كتكشف بعض جواتب هذا الممل 
الملحس“المائل »6 الذدى سد وبلا أدئى شك ؛ أعم. عمل ملحنى شمبى ؛ يس لل 
اتشاده الى حوالى سدة أشهر ؛ وقد لابتل. كثر!ا عن سير وملاحم شموب المسالم 
الكنزي © مثل اللحمة الهندبة الآربة 5 الهابيارانا » + والتى يطلق الاريرن على 
أنفهم شعب بهارات ) لمسبة اليها » والتى تمد اطول قصيدة فى آالمالم ؛ اذ آانها 
كانت فى نبعتها الاولى + وثبل أن سافب عليها اضافات المصرر التوالية تن 
الهتد » تصل الى (١.‏ الف بيث شمر © والثريب أن التشابهاث التى قد تركقع 
الى حد التطابق فى بمض الاحيان " بين هانين اللملحمتين أو السبرئين المتجساورنين 

مد 


القبنيتن ٠‏ لم ببحث ولتمت اليه 

بلى ويمتر حب ماتسماقب على هذه اليم واللاحم » مشل ” المهابهارانا > 
و”» الرمايانا - .. الخ . من تغيراث والمافات ؛ اقتفئها الظروف الاججماعبة 
والدبية التى مرت بها اليند 4 رعلى سبيل الثال © فُلمّد تعاقب على المهابهاراتا ٠‏ 
لاب طيقات اجثمامية ودبتية مغخننلفة © ثرعم انتسابها اسلا للآريين ٠‏ الذين 
يسمون أتنفسهم بشعب بهارات : نسبة الى ملحمتهم هذه وقد يكون هو نه 
ماحدث للقبائل الولالية ‏ هلما بأآن هؤلاء الآريين ؛ تدعيروا وهاجروا الى 
اليد ؛ ابتداء من عام ..5! ل ٠‏ م © وبقال اتهم عن آهم الاجناس التى نزحت 
الى اليند ٠‏ ومن المعتقد انهم نشاوا فى سهول آسبا الواتمة الى السمال من 
هضية الثبث ؛ واسترهب هزلاه الاريرن انناجهم بالحفظ 2 ومادة السفظ لا نزال 
منددرة بين الكبنة والملسين ؛ الذبن يقال لهم اللبراهما 9 كنتلريه / الذين 
تركوا ال ١‏ رج فيدا ” وهو كتاب شببه بكتاب الموتى وتصرص الاعراماث كدى 
المصربين القدماء ؛ كما تنسب لهم المهابهارانا ٠‏ التى اسطيفقت بعد ذلك ياكشن 
من آلف سنة بانصيفة البوؤبة ٠‏ ومن جديد استردٌ البراهما مكانتيم ) فتدخلوا 
فى هذه الملحمة حرالى عام .٠غ‏ م ٠‏ وصيعرها من جديف بالصبفة الدبتية 
البراهمية ‏ » 

وكذلك سافيث على هلاد اللحبة الالهة الفيدية والبراعنية 

والذى أود أن أشم اليه بشكل مشمجل * بالتسبة لسيرتنا العربية «الهلالبةة » 
هو امكانية أن نكون لهده السرة : أو اللحمة جفور بمبدة فشديدة القور + ابمد 
من مجرد ربطها بغثئرة تلبور الاآسلام ٠‏ وان الجد الاهلى للهلالبية ؛ رعو : هلال 
ابن هامر » : ماسر التبى محمد ) ووقد عليه عاوقد من زعباء المثائر 4 ويايمه » 
وأبلي فى نصرة الاسلام بلاه حنا * فآمكته النبى وادى المباس 

الى ان سهد اكسية لرلادة «ابىزيد البلالى سلامه» © وبقية أبطالها وشخوصيها 
مثل * الحن بن سرحان » و ١‏ دياب ابن غاتم » ) ويائى بمد ذلك حدث تغربيتهم 
الكيرى : وريادتهم لثمال اقريقيا ؛ التى ارخ لها بعام )7٠‏ هي 

وانا لا امرض هنا للحقيقة التاريخبة ©» وهى ظشربة بتى هلال وهجراتهم » 
وكل ما ابنى الاشارة اليه ؛ هو ماملق بالسيرة من نضميئات وموئيفات أسطورية » 
تابثة ومتعارف علبها 5 ولا جدال فى تزوحها وهجراتها هى أيضا ؛ وتداخلها مع 
حد الملحمة الام ؛ بسمنى حدالها الفمتى التاريخي ٠‏ 

من ذلك مئلا ه قصة زواج ؛ رأس بثى هلال 9 البطرق » أو شيخ المرب هلال 
أبن عامر ©) والسراع الذى نشب بين زوجشيه « هزباء وعلياء» » وتمو ذلك السراع 
الاموى أو النسائلى ‏ الدى التهى بقبائل 9 جابر وحبير © واشئداد !لغرتة 
والبعفاه في سلسالهما ومد ذلك ؛ ومصاحبته لاحفادهها فى ثبمال افريقيا 
لاجبال وثرون ٠‏ 

وهي ‏ تيمة ‏ يمكن مطابقتها مع قصة ابراهيم الخليل ؛ وسراع الشرئين سارة 


لا 


وهاجر » وتفضيل النبى ابراهيم للاولى على الثابية مثلدا حدث لهلال بن عامر » 
تم السراع الدى لشب بعد ذلك بين اسحق ابن مارة واسماميل ابن هاجر 
ء٠ء‏ الخ ٠‏ 

51575775026111>*شظظ2ظظ 
العيس ‏ كما لسميه العرب ‏ ويمقوب © الذى نزل من بطن أمه فى اعقاب اخيه 
وما نسب بينهما ٠‏ وعادت هذه الفكرة فاكتملت ركررت ©» فى ذربة يعقوب بمد 
ذلك » قى شكل الصراع بين ابناء الضرنين ؛ 3 ليلة » و 3 راشيل » حين !الى 
ابناء الزوجة الاولى 4 باخيبما « برسف الصديق » فى البثر ٠.‏ والتشال 
الديانيين له ؛ وحمله الى مصر © وبيمه لتطيدار مصر © باللى عشرة تطمة من 
الففة الخ 


لم نجىء بعد ذلك فكرة أو تضمينة غ ماصاحب ولادة اليطل الرئقب أبى زيد 
الهلالى “ بطل السيرة ؛ ومحور احدالها . 

وولادة آبى زيد البلاثى » ل" تخرج عما بسحب رلادة عؤلاء الابطآل ©» التدريين 
أو الوعردين © الذبن بصحب مولدعم © وند بثتبا لهم + بالقيام باحداث جام » 
وفى كل الحالات بنتزع الطفل من بين أحضان أبويه » ينمو بميذا عن وطته أو 
قيلته ؛ لحين اشتداد ساعدهء رلسين الفرسة لتسقق التبوءة ٠‏ ففى حالات تكون 
فيها اللمنة المصاحية للطفل الرتقب © هو أن بجىء على غير دين اباثه كما لى 
حالات النبى ابراهيم وموسى وبوذا ٠‏ وني خالات تكون اللمنبة هى الوياء أو الطرفان 
أو المجامة 4 كما صاحب ولادة اوديب عند الاغريق وكبروس سليل استياجس عدد 
الفرس وبرسف فى مصر 

اما فى حالة ولادة الطفل أبى زيد الهلالى ٠‏ فكانت اللمنة اللساحبة تتمثل فى 
لوله الأسود 3 

' اذ ان أمه خشره الشريقة » كانت قد شاعدت خلال حملها به طائرا أسود ينقض 
على مجموع من الطير » فيشربه وشلب هليه » فترحسثبهذا الطائر ايطل © ولمتت 
أن ترزق غلاما مثله فاحم اللون ٠‏ لكتها عندما ولدث ابى زبد 4 وجاء لوه اسود » 
وجرت البشائر على الآمير « رزق » ابيه بلقه التبا ؛ ثار الاب وهدد وطردها هن 
وابنها » وعلى عذ] تربى ‏ الطفل الكلمون ‏ عند ئيبلة أخرى ؛ فكبر واشتد 
ساعده وتعلم فتون الحرب والسحر والقتال وتفوق فى لمبة ‏ البرجاس » 

وهكذا تمر التبودة »؛ وتمهد للقاه آلاب لآبيه » واتدامه على تتله .: الى 
أن تتكشف له الحقيقة » وبواسل أبى زبد دوره » كبطل وعبخ تبيلة كبرى » 
ومنقد قومه من التحل والجامة, 

واخرا .. فبى علاحظات مجلى لمر متائيه 6 سرى أنها لمهد لالمامنا بخطلسوط 
« مية الهلالية » المجملة ٠‏ وقد تثقى بعض انقوء على هذا النمن الشعرى 
النفاهى « عزيزة ويونس »6 الذى دوئته من افراه المداحين 6 كواحد من التصرص 
المنتمبة لسيرة الام © تدور وقائمه فى توتن 


عزبزة ويونس .. وعشق الآبلابنئه ! 


لا نوتف ممليات الخلق والاضسافات الشفاعية © بالتسبة للاعمال الغولكاورية 
الكبرة التى نسود اى مجتمع من المجتمعات 6 مثل السير والملاحم وبقايا الاساطر 
الهاجرة او التبحعة داخل مجتمع بعينه » من ذلك مثلا حكايات خلق الله الارلى 
للمالم والانسان والسقورط أى اولى غطابا الانسان 6 وها أعقب هذا من طوفان » 
رمجىه بطل أو تبى مثل نوج © يبتنى فلكه ويتقذ الجنس البشرى .. الع + 

وتحفل ارشيفات وفهارس ومعنقات آلفوتك_طرر فى المالم 6 أعدادا كبيرة » قابلة 
للنمو ») من موتيفات وتضميااث هذء التركة الديثية © التى وان الحدلفت أسولها 
ومهباتها ؛ الا أتها < نموذج » واححمد ثابث » قابل للاسافة والنقصان ' 

نمثلا فيما بنصل بموضوع لوح واكطوفان » كتفت المقارئة عن ملامح وشخصية 
النبي نرح فى الاساطير اللسامية ©؛ وعئد السرمريين اللإسياميين التدماء ‏ فى 
شخصية كبم الانهة 3 نبوتشاليم » الذى فى زمئه حدثالطوفان ويفترض اله النبعة 
الارلى التى ترارلها الكندانبون والبابليون والاشوريون والعبربون والمصادي العربية 
البكرة ) وتبدت بد ذلك فى شخصية لوح ٠‏ , 

وكذلك فقد وجدت اشكال لنوح والطوفان فى ؟قدم الخدونات الهندية والفارسية 
الجوسية ٠.‏ كما وجدت لها ؟لاف الاشكال والمسهنبات فى شفاهيات كل العالم + 
سواء فى قرى آفريقيا أو عند الاسكيمو' وانتيت والهتود الحمن ٠٠١‏ الم ٠‏ 

وما بسرى على هذه القمة الديئية ؛ ودان حرلها من شقاهياثك » يحدث فى 
'ماحمتتا الشمرية هذه © وعلاقتها بالمصدر الدون الام لسيرة أو ملحمة ١‏ الهلائية » 

قحول هذه السرة ؛ املتقل حديد من أفكارها ومقولاتها ونماذجها الاساشية على 
طول' الوطن العربى © كما اضيف كلها الكثيى + سراء تدخلت وتسجت ممسله 
الأضانات فى الجسد الاسامى للسيرة 6 منها ماهو مدون وما هر شفاهئى 

واتشذت هده الانافات والمتنوعات مجراها فى كافة اشكال الخلق النولكلورو 
الختلفة + مابين شمر قصعى ينشده المداحون ©» وعواويل وحكايات وتصوير 
حائلى ووحدات زخرقية توشم على الساهد والصدر ٠.‏ الغ . 

وكان سها هذه القصة الغئالية الشعرية 6 أو الملحمة ‏ عريرة وبونس ‏ على 
امتبار أن موضرعها لايخرج عن الحب والحرب 

وموقع هده القصة من السيرة بتصل بما سبق التغرببة الكبرى لقبائل الهلالية : 
نبل فتحهم لتسال افربقيا ودخولهم مديئة نونس ٠‏ 

وبعرف هذا الحدث فى السيرة » بالريادة » أى مرف مسالك الطريق واستكثافه 
ودبااته ٠‏ وغد نوط لها ثلالة من طلائع فنبان الهلائية ؛ هم مرعى ريحبى ويرنس © 


هم 


بترعمهم بطرق القبيلة وزعيمها أبو زيد الهلالى سلامة 

وكان ميل هؤلاء الرواد 9 أدثى الى التجبسن » كما يقول د ٠‏ عيد الحمييد 
يونس + فتنكروا فى زى الشسعراه الجوالين ا وهو .. مرئيفب ‏ شالع فى افلب 
الملاحم المربية والثرنية عامة ؛) سواه علاحم ميفه بن ذى برن وعتثره والرس 
سام » أو ملاحم الهتود الاريرن ٠‏ 

وتتكون عزيزة ويوتس من جرءين : الاول: يتصل بمزيزة ابنة السلطان معبد » 
لئان نونس »4 والدى تحدقى به القصة وتشعه فى مستوى أرقم واكثر غنى 
وسطوة ©؛ من فارس توئسى وبطلها اللحجب خليفة الزئاتى 

وربما كان السلطان معبد هذا © هو الشخصية التونية السادلة مع سلطان 
بنى هلال . كما لقبه الشعب الصرى وتعارف علية ب وهو الحسن بن سرخان » 
الى سرف بالسلطان حسن ) كما يتمادل خليقة الرناتى مع ابوزيد اليلالى © أو 
قائله الحقيقى دياب ابن قاتم 

أما ما نحتفى به هذه القصة الشعربة ) حقيقة ٠٠‏ فس تلك السلاقة الشلذة بين 
اللطان عمبد © وابتته عزيرة 

ويبدا جزءها الاول « عزيرة » بالحكى عن « المابتة » عزيرة ؛ وما تنساوب 
عليها من الخطاب 4 الدين تدموا يمطبوئيا من أبيها من كل مكان وجتس © من 
١‏ المرب * و المجر » و 2 ارخن غرة » و : الشام » ©» قرفش آبرها عمبد » 
تزوبجها واقم بالثلالة : 

طول ما انا حى ع الدنيا ., 

ع الجميلة مابدور كتبان . 

على عزيزة مانتجوز ٠‏ 

ولا تتطرح فى ريح جدعان 

ومغى القصة لتكشف لنا * كيف أن السلطان ممبد »> كان بمشق اننته عريرة » 
وآنه بنى لها قصرا 9 علوبة فضة وطوبة مرجان » بسمزل عن المديئة ©؛ أتامت به 
وحدها © نون أن بتصل بها آحد ٠‏ 

ثم كيف الصلت بها « المجوزة » ©» وراحتث توقع بينها وبين أبيها » وتحسر 
عزيرة على غبابها ؛ وعمرها المدر » وكيف أنه أمسبحت ١‏ زى فجله وخوخثى » 
وأن الممر والستون بيضيان بها بلا زواج ٠‏ وظلت المجوزة نستغزها د أبيها » 
الى ان دقمتها للخروج من قصرها وعزلتها ؛ رمراجهة أببها . تننكرت فى زى أمير 
أو فارس » وامتطت ظهر جوآدها « الشحتان » وأمسكت حربة « باربعة وعشرين 
مستمار » 

وتوجيت الى أبيها عبد © فاتقتحمت حماء ؛ درن أن يتمرهها فى البدابة ؛ 
تكنه مندما عرف أنها ابنته عزيزة غضب وهددها واتهمها « بالفجر 6 والقتل » 
الى أن واجهته مزيزة » باحثياجها الى الرجل والزواج 4 احتياج الآرمن < لشكر » 
اليل الذى يملاها م المام للمام 
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ونس هذا الجزه الأول > بتوجه السلطان معيد الى قامى المرب وطليه منه 


أن يكبب له وبروجه على ابننه عربرة قائلا : 


اشرعلى يا قافى الستسلام 
وحين رئس القافى طله الشاذ هذا واستشم الامر . اصر الآب من جديد + 
مقما ومؤكدا : 
خول ها انا حَى ع الدنيسا 
على همزيزة مابدور كتيسسسان 
على عزيزة ها تتجسوز 
ولا تتطسرح فى ريح جسدعان 
وعلى هذا : اول مابسترعى النظر فى هدا النص ؛ هو فكرة اتدام الاب على 
الزواج من ابنته وعشقه ليا 
وبجمم علماه الفرلكلور والاساطر ؛ مثل 7 تومسون " و * جتريفز » على أن 
الاحتفاء بمثل هذه الظاهرة الفرفة فى القلية ؛ وهى س تواج الاب من ابنقه ‏ 
أنما تسنى الانتقال من طزر اجتماى لطور آحر . وهى فى هذا تلنقى مع ظواهر 
احتفاء الآناطر والفر لكلور بالتفحصيات اليترية 4 مثل التضحية بالابن البكر ) 
كبا ذ] أساطر وهو لكلود البى ابراهيم + واقدابه على التفحبة بو لدء السك 
١‏ اسبساعيل ؟ عند المللمين ؛ آر ابحاق عند اليهرذ )6 ثم استبدال الضحية أو 
الفداء البسرى ؛ بآحر حيوانى ؛ وهر الخروف ٠‏ وكان سير جيمس قفريزر »4 غن 
أوالى عن انابهوا وذعيبوا بعيدا 4 فى اسمتقماء أمل غذا الطقس الدبرى © وهو 
الصحية الآبن الكر © مفعها بحله على بقايا هذه العقيدة لق اسقار الثوراة : 
١‏ الخروج وميعًا وعدد » وتوسل بها فى التهاية الى أصولها السابية ؛ من بابليين 
وليتثبقين وكثمانيين وعرب 
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وتسجيل الاضاطي والفوكلور واحتفالها بفكرة بديل الشحية البخرية ؛ بعش 
اشلاق مرحلة © والايذان بده أخرى 

وهو نفه مابمكن مطابقنه + بالشبة ٠‏ لظاهره زواج الاب من ابته 

ومع ملاحظة أن ما اخاول ظمه والوصول اليه » هو من يبل التحبين 1 
بالتبة كل حذا الرشوع بالذات النلىيقتضى الالمام بالتراب الغولكثورى لتوئس 
والشمال الافريقى + وغلميعه التاريشية الاسطورية :؛ وعر ماليسن لى به خلم ٠‏ 
سوى مجرد ملاحظة مابرة ٠‏ ذكرها الاب مرنين البسوغى © تال : 8 وذكر القديس 
اوفسطين © أن ابناء الستممرات الفبتبقية القديمة فى شمال اتريقيا ؛ لم يكونوا 
سس يخ م صم ع لون مر للش ار اس بد امه 
هو ! اجاب بلفنه : أنا كثمائي ‏ فى شرح الرسالة الى اهل روبية 195 * 
وببدو من هذا انه كانت هناك مؤئرات نبكرة بين اللسامبين والتسمال الاآفريقى ٠‏ 
وامثال هده التقاليد كانث موجتودة عند الامبين والفرس ٠‏ 

يقول الطبرى فى مآ : 5 وقد زهم البعض أن فارس سميت قارس بمثوثهر بن 
انريدون: ؛ وقد يزهم بعض الجوس أن افربدون وطىء» ابئة لابته ١‏ أيرج *# » 
بقال لها كوشلك + فولدت له جاربة يقال لها فركوشك © م وطىم تركوشك هذه 
نولدت له جارية يقال لها زوشك ٠‏ ترواشى/ زوفك هذه فوئدت له جارية يتال 
لها فرزوئك »© 'م وطيء قرزوشك غله فرلدت له جاربة يقال لها بيتك © ثم 
وطىه بيتك هاده فولدت له جاوية يقال لها ابرك 4 م وطىء ابرك ولدت له 
وج وف لمعيو امو ود موي اوعدو ب 

وتفغس الثىء واصله مدشسيفوقاغ هذا مع السلف وسلف اللف .. الخ 
كما يروى « عبردوت ؛ فى كتابه لناقى الذي بتحدث فيه عن مصر نسل١؟١ ‏ » 
« يقولون ان ١‏ متكاورع  »‏ ابسمامتيك الثالى .. هام بحب ابنثه وجاممها 
رغما هنها ٠‏ وان البدت شنقت نفها بمد ذلك » وان الملك دفنها فى البقرة . 
ونالوا : ان الام قطمت ابدى الوصيفات اللائى قنمن النت الى آبيها »4 

وقبل الانتقال والتمرغى للجزء الثانى من هذء القصة أو المديحة الشعرية 
الفنائبة © الخامة بتوتس © لابفوننا الاشارة الى بمض الاتكار الجاتبية الثى 
بحفل بها هذا الجرء عن مريزة ؛ منها مثلا ذكر النص للحرية ذات الاربمةوالمثرين 
ممارا التى تسلحت بها عزيرة عقب خروجها عن القصر للاقاة اببها متشفيةقهيئة 
فارس ذكر . ومن المروف >4 كما بقول « رفائبل بناى #4 ؛ أن الاملاآم كان قد 
حرم ومنع استممال ‏ الحربة الثلائية الشمب © ؛ وعلى هذا فالحربة ذفت 
الاربمة والعشرين عسمارا » نشي الى بقابة تقاليد وثلية 

ومنها «السذر/ أو الغزورة الذى خلبكبه عزيرة آباها » حين ذكرت له اله ٠احش‏ 
الارمى ليهاشسكر ٠‏ وكائت تعنى به تهر الثيل ١‏ شكر الارمى تهر التيل 6 بملاهام 
العام للمام » وساغة مايملاها © الارض /طرح تإعفران 6 وساعة الثيل يوطى علها + 
تبقى عجوزء تحق زمان » وهو خلر مصرى كما هو واضيح 


كذتك مالاحظنه على مجمل الدص ؛ من حبس نسائى © يشيع فى كل ارجائه 
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الجوقة : 

اول توئى على عزيرة 
المابقه آم حلق. ودلال 
يوم المرب خطيوا هزيرة 
حاها المتارع والملام 

بوم فرطرا مهرك بامزبرة 

مينين جمل وميتين غيال 
وجولها من ار زه 

من العجم وآرني الشمام 
جابولها مبت عبد طرائى 
لمر بخيته وزيد اثال 
جابولها ميث جاريه بيقها 
بالصفا وكرب ادام 

وميت عبد مفر للجنيئة وجيابة الخضار 
هر البلمة طتميت خرنه من الال 
السلطان معيد : 

عبد وتق بالتلاته وقال * 

مول ما لنا حى ع الدئيا 

ع الجميلة مابدور كثبان 

على غربره ماتتجوز 

ولا تنطرج فى ريم جدعان 


الجوقة : 
عربره فرت الكتوب 
سنت التوب من قدام 
عريزه ': 
يابوبا تجزرى من الله 
انا شكيتك كلذي لاينام 
يابويا حرمدنى. الجيزه 
بحرمك ججثة رنسوان 
بحرعمك من لور عيدك 
يسيم موطنك غربان 
اذا كان بدك تفثيني 
من الجيزره وخلف الصسبيان 
قوم ابثيلى قصر وحدى 
برا الدبئة بمشوار عال 
عشان ماطل بميلى 
لا شوف نا ولا انظر رجال 
ألعين تصاد إلمين' بابرى 
تشضيك الآانان 
دا كل بابا الاسى م المين 
تبح السليم . بليان 

وطول المين ما عى غاببة 


( ابوها قاللها ) حاضر باعريره 
من خالفك ياجميله تميان 
الجوفة : 

ممبد ولا كنشى هوبل 

من بلاده شيع فرمان 

من بلاده شيم بوسته 

م المجم لارض التسام 

جالو تسمين بنا 

والفمله مالهاش هددان 


المعجنه م الحنه ممجوته م الريث 


جديدة آلبنا عدهب 

خبط الينا لولى ومرجان 
كهرين فى رمي الاساس 
نلاته هلر البنيان 

بلى القمر ولحف فيه 
علوبه نضه وطربه معرجان 
علوبه دهب تلاته اولن 
احلى البنابة يدم غزال 
والمتبه من سن ثيل 
سطع انسرابه قرن غرال 
وجابلها ظريقة لمعا 
وراعا تلمب الساجان 
وجابلها الرق ويا القاتون 
اذا دايوا على الزعلان 
جابلها آلقلل من جوهر 
والدهب مملر غطيان 
وحملها اربع ستابل 

كل طلاقه تودى مكان 
الطاقه اللى مى ثرتى 
ثور النبى م البميد يبان 
الطاته اللى عن لربي 
آلطاته اللى هن بسمارئى 
تشوف الحد مع الغربان 


اليذاقه اللى مسحوره 
تتدحرج تروج الحمام 
بنالها بسع سلالم 

كل سلم جابو أشكال 

اول سلم لمزيزه 

صلاة التبى قايدة ورسبال 
اتن ملم لمزيوه 

سن السمك زايد حليان 
لالت صلم لمريوه 

تروح فين باقليل المال 


سابيج سلم لعزيزه 

ادم ع التامي الاندال 
نامن سلم لعزيزه 
جميله وبختها مال 
سبج ضاي لدرورة 

ونم عليه امي انلام 
العلام فى عراك بامزيرء 
كل يوم يكسم لو حصان 
تسعين رعوآن كسرهم 
ولا على مى الخرام 
ورا القصر مائشا جناين 
برتقان وخوخ وومان 
وزرطلها المتب لبيضص 
ولود على كرباله مال 
وجابلها الثمون الحادق 
للسوادر والسيان 
والقصب عمال والتصب 
بمصم بتاثا العر بان 
الحده باللى ' نحشن 
امربره دبلة لميان 


ارلا 


جابلها المايغ فى البيت 
للبه مع الكردان 

جابلها المطار فى البيثت 
للربحه وبا اللبان 

ودا القمر نكا تصريه 
باريمه وعشرين دكان 
وسللها سرق وسريقه 
يبع ويشترى الدلال 
بنالها اتسبع جرامع 
صلم رضن الرحين 
بثالها السيع وكابل 
نبات فين بالغريب الدار 
بثالها السبع تهاوى 
الظرف غنا على الفتجان 
الجرقه : 

عريره فرت الكئنوب 
شقت التوب على طول 
عريره : 

يابويا تجرى من الله 

آنا هكينك للذى لايثام 
الناس لها بخث كامل 
وآنا ليا ربع بخت ومال 
والربع 5 راخر » سقط 
من مشرة الاتذال 

أنا مالى ومال القصرره 


مهنردء على راسك باملطان 


انا مالى ومال الجوامع 

لا بسلى ولا بصوم رمضان 
انا مالر, ومال المضايف 

لا بوكل ولا بسقى عطشان 
آنا مالى ومال القهارى 
سر الثرف على الفنجان 
يايوبا خمك بشتقه 

أشرف فاتك فى ابد الدلال 
بابونا خصك يدبحه 


آشرب ص ذمك فنئجان 
الجوقه : 

يرجع لامي للمجوزه 
مجرزه من كراكيب زمان 


يوم ماتمرشى ع الميزان 
رابحه فين يا ١م‏ جابر 
تخربيى الييثت المعران 
المخوزه : 
( قالت ) آنا شاطره بتقل الفعنه 
بين عريره وبين السلطان 
الجوقه : 
السجوزه تفشث شوشتها 
كل شمره ركبها شسيظان 
المجرز؛ طلمت ثولى 
على الفصر ابو الممدان 
شاقرها الخدمه يافيتى 
هروا جسسها بالخرزان 
طلت الحلوء عرير* 
( الامر مايمبشى ابها )» 
عزيزه 
( قالت ) باخدمه سيبرها 
دى ققيره طالية احسسان 
اذا كنتى جيانى هلى غله 
كدى مخرتك وكدى الكيال 
اذا كتتى جيه على الصروف 
اديلك مستدوق من مال 
اذا كتتى جيائى ع الكسوة 
اكسيكى حرير م المال 
العجوزه : 
( قات ) باعريره وثرى كلامك 
غانيها الذى لابثام 
اذا كان من آبر الصروف 
مخرن الكربم عليان 
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واذا كان من اغر الغله 
عفنت طردت الجيران 
بامريره آنا جابنى غلبك 
من غليك ليلى مابنام 
ياباعى وزتت غلبك 
بامزيره لقببو ننطار 
اخوالك وولاد عبنك 
اتجوزوا جابو مبيان 
اللى جابت هلى وعحمد 
واللى جابت محمرد وعصمان 
بامزيزه ماهو انشى كبر 
كبرك هلى وشك بان 
زى فجله وخرختى 
اترهيتي وسط الكيمان 
زى بصسلة ومسئنتيى 
ولا نحليش فى ابد أكال 
با عزيزة اركبى وروحي 
كيوكى جوزثى يا سلطان 
الجوقة * 
مزيزة سممت كلام المحوز 


عائلى ليقه ويا صابرته 
عرقها شينا للعيات 
الجوقة : 
دمكتين بالصابرئه تضفت 
بقث كيف مملوك سكران 
واآبست توي برسيدى 
على الجسد يبن مابباقن 
لبت توب رهيف 
أذا شافو ابو عقل شفيف 
تلع هدومر ودار عريان 
عزيرة شافل مثشغول 
اللى كلقوا خد عشيره وبال 
عزيره لبت طربوش 
وجابت السدبة لقدام 
عن خوق الطر بوش كفيه 
من فوق الكفية عقال 
وجرات) الرود لى المين 
تفطر الصايم رمضآن 
ونادمت على مابين اليل 
عزيوة : 
بالسجل هاتلى الشحتان 
سابلات سيون طابر ين 
بمرف كابب من جدام 
وخفر كما اترويلى 
وسدرء جل جلال 
ليلة الرجل رالطين 
بيادة نجم جدام 
قبل ما بحل قيودو 
بابدء تقر اللجام 
وجابار المد' تطيفه 
مكر نه بالدهب المال 
وجابلر حربه درهبقه 
بأربمه وعشرين مسسمار 
عزريرء فطت ركبت 
ليحترب قوق الشحتان 


عندها أربع عطلواشيه 

انتين ودا واتنين قدام 

الحد أبوها ستدوخا 

ما دخلت باب الديوات 

آول المرب ماشفرهة 
وثمولها وشربوا سلام 

غرب مميف * 

( قالر لر ) باملك وجيتنا عنين ؟ 
دخلث الحما والثر زال 
السلطان معيد : 

( قاللو ) املك جيننا منين 1 
دخلت الحمة با سلطان 

اذا كنبث» جينى على عزريزة 
ادبيالك من غير مال 

اذا كنت جيتى مديون 

سد أدينك الذى لا ينام 

اذا كنث جيتى لحاربئى 

اذى الحرب وادى الدئيان 
الجوقة : 

بدث عربرة لقوللو 

ملامة نظر الساطان 
بابويا سلامة نظرك 

با ملك نظرك بطال 

دا انا عريزة ببنك 

خفيتك بلس الجدمان 
السلطان معيد : 

( قاللها ) ابش تزلك ابش جابك 
من الملو اللوطيان 

ابثى نزلك هنا وجابك 

با فاجره من دوت التسوان 
ابثى نزلك هنا وابش. حابك 
لانطمك اربع كيمان 

عزيرة : 

( فالتفو ) بابا جابنتى الجبرة 
الجبرة وغلف الصبيان 

لول امك وبا ابوك 
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ماسبوك المرب سلطا 
ولولا انث ويا أن 
ماسبيث عريزه بجمال 
كل ثىء ولو وليف 

حثى المترب» والدئان 
لولا الئائة وبا وليفها 

ما كان محبل الثبى ان 
لولا الجامرسة وضكرها 
ماكنا كنا لبن ودهان 
لولا الدور ويا البقرة 

فى النيط ما غنا الحرات 
حتى الآرض ليها سكر 
عباة راسك با سلطان 
السلطان معيد : 

د قالليا ) لحد كده وقصرى 
يا فاجرة عن دون النسوان 
با عزورة توك هآ كبئى 
وكدبك ع الاورة بان 
قوليلى على مكر الارضن 
لقطمك بالسيفه كهمان 


عزبيزة :: 

( قالثلو ) ياب فرق المقلك 
ملامة مقلكا > ملطان 
ضكر: الاراشم بحر النيل 
يملاها م المام المام 
ساعة ماسلاها 

الارنى تطرح زعفران 
وسامة الثيل يوا حنهآ 
تيقى هجوزة تحق زمان 
الجوقة : 

اتشرح منهآ دتال 
السلطان ميد : 

يأ عربرة نتى واخعارى 
العرب جوا الدبران 
يا عزيرة لمسيلك رايك 
ادي العرب زى اللمام 
زيرة ؛ 

( نخوللو ) عييه يا بوبا 
عيبة ف] حق اللطان 
ممر آنا عنا اتقى ببيثي 
عمر النسا ماتخطب رجال 
الجوقة : 

معبدا طلع يولي 

طلم يولى على تاشى السلام 
السلطان عصقف * 


( قاللو ) مندى تخلة فى البيت 


بتطرح بن العام العم 
اكلا زرالا ابيمها 

اشرحلى يا قافى السلام 
القلفقى : 

اذ] كانث تخلة حليرة 
كلها ابوه يا سلطان 
واذا كانت نخلة رحفشة 
انشيا من لجدار 


انثا حا تتروج بنطلة 
حرمت عليك جئة رقسوان 
الجواقة : 

اتدل معبد وتالاو : 
السلطان : 

احلف بميتين بالثلات آببان 
طول ما آنا حى ع الدنيا 
على هربرة ما يدون كتبان 
على عزيرة ها يدور كتابب 
رالا تطرح ف ربح جدعان 


انتهى الجزء الاول 


انجرء الثاتى ++ ( يوني ») +٠‏ فى عدذ قادم 


بدرالديت الوعنازى 


ماشه 
5-586 
زاكدانلش تت الحجحديف 


نان أحد ااعمسالم المميزة فى طريق 
النحرر ٠...‏ شكلت اعماله الحروف 
الاولى فى اللغة التشسكيلية للعضر 
الحديث ووجهت خطى الجددين 
ودفعتهم الى التمسرد على التلقبن 
ورفض القواعد والانماط الموضوعة 
ليكون الفن انبشاقا حرا من ذات 
الغنان ورؤيته الخاصة » كان بحق 
رائد الفن الحديث بكل ما للرواد 
من فضل > وبكل ها يلقوبه من عناء 


ماتدة على العشب ( 145616 ب اك1ا) 


بى سنة 4818| »> سنة +47م| للك الحقبة الئى ماثها اذوان مابيه من 

8 ؛لقرن التاسم عدر جرت احداث خطيرة وعضث هجلة اتشحول بسمالل 
المسر صرب كشوف حاللة فى الملوم وتطور فى الصتاهة وافكار ديموقراطية 
جديدة ©» وشهدت ابقا الحرب البمينية بشراوتها وبما أحدثته من هزة عليفة 
فى فرنا وفى انحاء آخرى من المالم 

فى اطار هذا التجول عضت حياة ادوار مانيه ... ولك بباريس فى )1 ينابر 
5 لاسرة نتن الى البورجوازية المستتيرة ٠.٠‏ كان ابوه مرظفا كيرا فى وزارة 
المدل © وكانث أمه ثمئل الثقاقة الفرنية فى رعهافتها ووضوحها وارتباطها 
الرنيق بجماليات الفنرن غمل ابوها ممظم حياته فى اللك السيامى بالسريد 
وساعر أمرة برنادوت 

وق الثانية عشرة من همره النعق مانيه بكلية رولان حيث عرف انطوئان بروستك 
الذى ظل اوفى اصدتائه وكان فيسا بمد ستثنا له عتهعا كان وزيرا عسئولا عن 
العنرن الجمبلة فى فرنسا 

وبدا ششف ادوار مانليه بالرسم مبكرا وملات هليه هواية الى حيانه ولكن 
والدء مارض اتجاهه ألى نراسة الفئون هندما حان وقت الاختيار وعرش عليه 

وكثر ماليه البحرية بما بمكن إن بتيح له ءالمها من اتطلاق ورخل الى ريردى 
جاثرو على مركب تجارى ولكته عاد محبلا ببجموعة عن العجالات الرسرمة من 
مناعد فكان التمبي الفلى هو كل ذخيرئه من رحلة البحار الطوطة 

وف 1-7 هدء الاسرة الذى كان مسسردء سلامة الائراك والاستقرار النقسى والبعد 
عن تحيز الطبقات الجديدة وتسقيدها ... فى هذا الجو كان عن الممكن أن تذوب 
ممارمة اوجست مانيه الاب وان يراجم موقفه فى ظل اسرار موهبة ابنه التى 
لبحثك عن طريقها » ووجد ادوار ماليه أول الطريق فى مرسم المصون كوتر أحد 
فتانى المعر الذائمين حيث قفى سث سنوات بيثملم أسول النن وقواعده وخلال 
عذه الستوات كان اللوثر مدرسته الحقيقية كما اتاحت له الرحلة الى اطاليا 
وسباحاته ق هولنه١ا‏ والتئمسا أن يلتغى بأممال متيسيان وتبتتوربتو وفلاسكيبز 
وقرانزهائر لقاء حميما 

وأدرك مايه ان تمالم كوئر آشيق من طبوحه قثرك مرسمه لببحث فى عالم 
مريع التحول حثيث الخطى عن المالم الصادفة لتمبر٠‏ عن بيثته وصصره 
من أصحاب الالكار الحرة الذين كاثوا مثله مون الى اكتشال الرجه الميجيح 
للاخياء والى أن يكوثوا شهردا صادتين على عصرهم 1 

وآناحت له الظروف صحبة غائرة عصره فمرف الثامر ثارل بودلير وتاثر 


بأفكاره وصادق آميل زولا وتيوقيل جوليبه والشامر ملارميه وفتم بردلر عبتى 
مانيه على افق جديد ..+ مظاهر الحياة اليومية وما تجتويه من كتوز التتعر 
أن يعرف كيف براها فكان أروخ همثل لكلمات بردير 

« ان الصور الصادق هر هن بستطيع أن يستحرذ على مراقع آنشمر فى الحياة 
هو من يجعلنا نرى وندرك كم لحن كارا وشاعرين بارديتنا الجميلة ... برياظ 
المنق والاحذية اللامية » 

وكان مانيه نفسه بملامحه الوضاءة وملابسه الانيقة وقامته الديدة مثالا لشباب 
القرن التاع عثر الهائبين بالنائق والرفاهية والحربة .١..‏ هجر مقهاه الراثى 
بارع الابطالبين الى حى البائيتيرل حيث مقهى جربرا ملتقى النناتين والادباء 
الدين كانوا يسمدون بالفقر من أجل الحرية ويرددون شمار البوسسرين + لنبق 
نلاء ولنسعد بفقرنا » لمب هذ! القمهى وبمده مقبى ألينا الجدبدذة دورا هائثلا فى 
تطلور ندون وآداب نلك الحقبة ... هتالك عاض مانيه حياته رأتكاره بسههية 
ربدوار وديجا وفانتان لانور وكتدلك مع سيران وسبرلى وموتبه وبيارو الذين 
كانوا بحرصرن على لقاء تلك المجمرعة الباهرة من النثائين والادباء عندما يقدمرن 
من الضواحى التى بعيئسون قيها حول باريس ٠.‏ كان المصر همر البرهيمية 
والتحرر وكانت هذه الجماعة بارديتها الفربية وملامم حيالها تمثل شيا ثبينا 
فى جو باريس وترسل فيه شراراتها من خلال مناقثاتها السادة وأتكارها الطليقة 
كان كل منهم شمر أنه يمتلك العالم امتلاكا شمريا وان كان لابملك لمن شرايه 
حتى أطلق عليهم « دى بنيتيل » .8 جمافة شاربى الماه » لان بيك نرنسا الرخيص 
كان قوق متناولهم 

ولكن ههد مقوى جبربوا كان مسبوئا بيمارك خاشها مائبه ربامال نرت الثن 
التقليدى واثارت مليه هجمات الثقاد والجمهرر 


واذا كان للتاريخ دلالات فان هام ؟5م| بعتبر فى تاربخ ال هام عانيبه وهر 
يتلائي همع موت دبلاكروا فتان الرومانسية الذى انطنا بدعابه وميشها واب 
ممه عالم محلق فى رلزى الآساطير ومقسياهد التاريخ ليبدا هلى بد مانيه هالم 
زاخر بملاحم الحياة آليومية وبشعر الحدث اارانس 

كان مانيه قد عرص قبل ذلك بسسسين لوحته الشهدة : الموسيقى فى التو يليرى » 
وهى اولى لوحانه الثى نشثى يها بروح الحباة الماصرة وصور بعشن لششخصبات 


تس سس سا ح#» 


على الصعحتثين التالينين 
لولا دى فالانس ( ١455‏ » 
وصسورة الكاتب اميل زولا 
1454 , 


هسره ‏ التاعرين ودن ونيرئيل جوتيه والوسيقى اوقتباج ‏ والمصوي قاتثان 
لاتور ‏ هى غنباء للتجممات الباريسية فى المصر الجيل مثل لشيد ريثوار لهذه 
التحسعات فى لوحته ١‏ طاعونة #جاليت * 

ومهذه الفرحه لفت مائيه رؤبه سماصريه إلى عسسعر الحياة اليرمية الذى 
يتطيع فى النصوير أن يقيم منه رومائسية جديدة للمصر دون حاجة الى أن 
يحلق كما حلق ديلاكروا قى عالم الاساطر الاغربقية والاحداث الرومالبيية 
واللمارك المربية 

ونى سنة 1415 تشقدم انيه الى العالون الرسس بلوحته التى الارت هرة 
صاخبة فى عصرء ١‏ النذاء فوق السئب © فكان تصيبها الرقشى كلما شهنفها 
الامبراطور نانليون النالثك مع بمقى اللوحات الرفوضة آمر باقامة عمرض خاص 
لاممال القئانين الرقوشين وافنتحه مع الابراطورة بسراى الصتامة حيت كانك 
اسال أخرى لربلر وبيارو وقاثثان لالور من مصورى المصر الجديد 

كامت. لوحة ١‏ العذاء فوق أالملب 4 خروجا على عالوف الرؤى قلا هى لرعة 
مى لوحات المنظر الطبيعى التى سبقه اليها الصور الفرنبى كرر ولا هى حنظت 
لننابد لرحاتك المراسيم للك السسة الثالية التى كانت من سمات معور عصر" 
النيضة الإبطالى جبووجيون فى تصويرء إناظر الطيمة .-٠‏ واثما هى لوحة تأثر 
فبيا بتساذج راقايل . رلكته صائثها فى لمئة عصره » وأحدث بها عمدمة بذك 


الحضور آلغريب للمراة المارية على المشب بين الرجلين الجالسين ... لم يشفر 
له ئناه أميل زولا الذى فال ان مانيه حقق بهذه اللوحة حلما عزيزا علىاللسورين ؛ 
هر المواسة بين النطر البرى والاشخاص الطبيميين فى لوحة واحدة ولفثى برحابة 
اللرحة وامثلاء جتبانها بهواه برع مانيه في التعبير عله .., ارتقمت صيحاث 
على ثناء المجبيى وبدا من هذا التاريخ السراع الدالم بين القئان وتقاليد عصره 
وعاد مانيه الى السالورن الرسى بعد عامين بلوحة اشد جراة وصراحة 5 
لرحثه الشهبرة 7 اولبسيا * فاحدنت فخضجة ابد عن فجة « الغذاء فوق 
العنسب » انكر التقاد نظرائها الجربئة اكغريبة وعريها الائر الدى #سبح ريا 
على فن التصوير معنف ماريات كاراثئاش مصور فيئيس ٠.‏ لذأكر بها البعض لوحة 
جويا » للماجا ولكنهم رأوا اوليسبيا اكتر منها خزوجا على الحياء وتحديا 
اللرائى بمربها العمربح وجدها الممند فى مواجهته ... والحقيقة أن مالبه كان 
فى هده اللرحة اقرب الى قيتيس اوريبيو للمصور الايطالى تيسيان » كما ذكررا 
ها فصة غادة الكاميليا لديمالى الصمر وكانت من روابات السعر الذالمة .. 
وكن عانيه كان اشضد واتعية من تيسيان وآبمد هن أوسالف دبعاس ٠.+‏ كان بمئل' 
باوقيسيا عر با يميدا عن اجواء الاماطى ٠.٠.‏ أن اوليميا عى صديقته وتبوؤجه 
فبكثورين مرنبد التى لقيها مدفة فى قصر المدالة بباريس وجشبه بم وجهها 
الغريب الها ان لكون تموؤجا اله وظلت ملامحها لنردد ق لوحاته نهى بدو فى 
1 


اتجامه الى تصوير مناظر الطبيعة نحت تأر اعجابه بالصورة برت موريزو الا 
انه بود أن بخلف عالا من لماذج عصره البشرية :+٠‏ عنقا من الصور النشصية 
٠٠‏ ويتطلع الى تصوير كل ماق الحياة البرمية من كمر ويرثر الى أن يسجل 
باريس فى كل, مظاهر حياتها .. باربس الاسواق .-. وبارين الككك الحديدية 

٠٠+ وباريس الليل‎ ٠ 

وتترالى امبال مانبه ٠.‏ لوحات من متاظر ارجنثى التى صررها بصسحبة 
مونيه وربلوار - كوحاث الطييمة الصامتة . لوحة ثانا ( لالإلما ) التى اوحت 
لامبل زولا اسم روابته الشهيرة كما بتحقق نوع عن الصالحة بين الفتآن والجمهور 
حين يمرضص لوحته كاس الجمة ثم انيه التقدير هلى بدى صدبقه اتطونان بروست 
الذى اصبح وزبرا للفتون الجميلة "نيمنح رسام جوتة الشرف سنة ايلا 

وى سنة ]ها بيثم لوحتيه ١‏ الربيع » والبار فى ملهى الفورلى برجير ويعرضهما 
فى صالون الفئرن غير أن امرض الذى دهمه منل سنة 4إلم!. تحث وطأة الصراع 
ومرارة الشكران بخنتم حياله سنة الها 

ونبل موه كتب لاحد نقاده الدين اسرفوا فى الهجرم ملبه يقول < كم أود أن 
بتاح لى فيل آن امضى مطالمة مقالك الرائع الى ستخنسشى به عندما امرت » 
وصدق لونع مانبه كما صدفت تبرءة زولا عن مكاله فى متحف اللوقر. 


لبمد عام من وفاة مانيه أقيم معرض لامماله ببدرسة الفئون الجميلة وأخد 
هؤلاه الدذين كانوا يتهسوله بفحلى التمبير واهدار القبم ينكرون اتهامهم 
ويشيدون بفله 

وق سنة 11:97 فنحت لاولييبيا أبراب متسف اللوفر بآمر من كليمئصو رئيس 
وزراء فرثسا ومازالت هثالك تحثل مكاتها بين اعمال الخالدين 

لقد كان ادوار مايه بحق رائد القن الحدبث ... اعتبره البمض داص الحركة 
الوائمية مع كردبيه ولكن وانمية كوربيه وانمية الموضوع مم المردة الى أساليب 
القرن السابع هثر اما واتمية مانبه فهى واثمية الفئان الحر بقنحم رؤى جديدة 
وبتمرد هلى الماط الاساليب التقليدية ليحقق اسلربه الذائى ٠.‏ يتمرد على 
الضوه الحسوب وثقا للقراعد والقائيس من اجل الضره الحسرس ؛ ويثمرد 
على تزبيف الحتائق تحت ستار جمالياث الاكاديبيين من اجل اعادة بناه الحقيفة 
بصدق وتلقالبة وانطلاق © وبشمرد على الرؤبة الفروضة من أجل اللاحظة اإباشرة 
وملامسة الاشخاص والاشياه وبرقش أن بسحن لوحائه بمناصر ادبية أو درامية 
وبرد التصوير الى لفته الحقة لفة الاشكال والالوان 

ولكته برغم مابمئله فى تاريخ الفن من لحظة تحول هامة الا ابه كان شديد 
الرلاه للاسلاف حريصا ملى أن يقيد من وصابامم شديد التراضع لم يزم خلئق 
ثىه جديد وآتبا كان حربصا ملى أن يؤكد انه مجرد محاول يسمى لان يحقق 
ك3 التصوير ناته 14 


عجالب كثرة نجدها ©) ولستطيع أن نحصسيها »+ من التقصيم والخطا فى 
حياننا الثتافية ولى تصرفات هده الاجهزة الثى تشرف على تلك الحياة الثقافية 
ق شرقنا العربي 
وليس همى من هذا الحديث ان اسجل هذه الاخطاء ولا أن ؛تقصاها » 
و لا استظيع ان ارد نفسى عن الحديث فى واحد هن هذه الاخطاء » بل 
لمله 'فدحها جميعا © وأنا أكتب عن هذا الامام الففيه الذى يتحدث عن الحب 
وباسع فيه هذا الكتاب » فقد مفصت اربع سنوات » او أكثر على الذكرى 
المنوبة التاسمة لوفاة المالم الفقيه المجدد انحر الامام ‏ ابن حزم ») فلم نجد 
هيئة ولا جهازا من تلك الهيثات والاجهزة الثقافية الكثرة لوشرفنا العربى نقيم 
مهرجانا لهذه الذكرى كما اقامت ١‏ للنزالى » مهرجانا حافلا في دمشق » وكما 
أقامت متله ١ل‏ لاتبن. تيمية 6 فى دعشق ابسا 
وابن حزم فى اعتقادى اجدر بالمناية والحفاوة من النزالى 
كذلك لم نجد دارا هن دور النشر الكثرة فى شرقنا المربى تحفل بهذه 
الذدكرق وتصدر فيها الكتب الكثرة المدروسة ١‏ لابن خزم » وعنه 

وابن حزم فى تقدبرى © حياته ويؤلناته » اجدى على الفكر التقدمي واكثر 
ملادمة له من كتنب الفزالى ولصوراته 

على حين اقامت اسبانيا لهذه المناسبة مهرجانا كبيرا لى ١‏ قرطبة » تخبل 
اربع سئوات )١ ٠٠٠‏ وذكرت ابن خزم فى كلمة قصرة » رانا اتحدث عن 
1١1! )١(‏ ب 19 من مايو سنة ١177‏ وكان برياسة فرانكو رئيس الإسسة 
وباشراف هيثة ملها ووزبرى الخارجية والتطيم فى أسبانيا وتحدث فيه .» 
عانا منهم ١8‏ من الاوربيين ورفمت الحكومة الاسبانية فى هذا أمورجان الستار 
عن تمتال لابن حزم 
(1) عدد شهر بوليو سئة 110 
لذ 


ابن حرم 


"و بجيف غأى ين أخيف بن صميك عن 
حرم بن غالب بن صالح © تال المارئون 
به : أبه كان باب حديث وققسه 
وجدل ؛ وله كتب كثيرة في التطشمق 
والففقة ؛ وكان شافعي المذعب يثامل 
الققهاء عن مذهبه ثم مار ظاهريا وضم 
الكتب فى هدا الذاهب ولبت غلبه الى ان 
ماث 

وكان له سلق بالادب » وشتم مليه 
النتهاه وطمثرا نيه ؛ وأقماه اللرك 
وابعدوه عن وطنه ؛ ولد فى ليلة الاربماء 
آغر رمضان سنة )6م؟ ,م السابع من 
توفمبر سئة ))4 ) ولوق منقيا بالبادبة 
عنبة بيرم الاحد الثتامن والمشرين من 
ثمان بسكة 8418) ه ( اأفسطس سنئة 
كآاءا م ) 

وكان مرلده فى قصر من قصور أبيه فى 
< ترطة » فى حى عنها بسرف باسم آبرته 
« ملية الغرة » و ١‏ النية 4 خى هاسرقه 
عصرنا الحديث باسم ١‏ الفيللا » تحيطظك 
بها الحدالق البهيجة 


كان ابره رزيرا ؛ لم صار هو رزير؟ » 
وكان عصره فى الملم مصر الردهار وقوة » 
ولكنى عصره فى السياسة كان عصمر قلق 
وقتئة * تهد ليه أبن حزم ادبار نولة 
بنى آمية 4 وكان طن المبل اليبا » لم 
تمود بولتهم الى ثىه من القيرة )© ثم 
تدبر مرة الحسرئى © ويتولى هو الوزارة 
اآخر امراء بنى امية فى الاقدلس .. 
١‏ هثام المتمد بالله * الذى خلمه الجتد 
منة ؟5) هه ثم مأت بمد سثرات غريا » 
واتنهى به الحكم لبثى آمية [الأندلسء, 


.كما النهى عهد ابنحزم بالحكم والسياسة 


وبدا مهد انصرآقه بكليته الى العلم 
عاش ب بسيب أوضاعه السياسية ثم 
بسبب غسومات الملماء له غربيا 
نتزحا فى فترة طوبلة من حباته ) فهو في 
١‏ المربة » مرة ؛ وى ١‏ الحمن *» هرة ) 
وفى ١‏ بلنسية »© مرة 4 ول ١‏ ترطبة » 
اخرى ٠‏ وق « فاطبة * هرة » وى 
« آعبيليه » اآخرى 
وغو بمورر بتكمه المادق يانه هده 
القلقة الشانة فى كدابه « طرق الحمامة » 
ولكتا نكرك ذلك الى حديبت منه خامة © 
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بمد حدبثنا هذا هن ٠‏ طوقى الحمامة * 

تلقل مامد الاندلس هن الحافظ 
الذهس ان ابن رخد « أجمع اهل 
الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام وأوسمهم 
معرفة » مع توسغه فى علم اللسلن 
والبلافة والشعر والسسر والاخبار » 
ويصفه الذهبى بأته لا كان اليه المنتهى 
فى الذكاء وحدة الذهن رسسعة العلم 
بالكتاب والسنة والمذاهب واكلل والتنحل 
والمربية والاداب والتطق والثبر ©» ممع 
السنق والديانة والحشمة والسؤدد 
واكثووة وكثرة الكتب » 

وبقول الامام الغزالى : وجدت كتابا 
فى أسبماء الله الحستى لابى محمد بن 
حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذعله 
« لولا ما وصف به هن سوه الاعتقاد 
والوقوع فى السلف الذى آلار عليه 
الانتقاد سابحه الله تعالى 1 

مأت عن النتين وسيعين اسنة » وتضى 
عمرء 9 فى الراظة على التأليف + كبا 
بترل 7 الخقرى » ففى « نمح انلطب » 

عرف من -حديت مض مؤرخيه »> ومن 
القترة الاخرة من حيانه متنقيا فى بلده 
٠‏ اكبلة » فى أتمى الاتدلس من الغرب 
وشمره القرى الصائق بثمرنا يما 
كان ينقاء من الجفوة والمتت من اهل 
عصره © وما كان يفيض به قله بسبب 
ذانك من الآلم والوجيعة ©؛ نعو يسول 
بقاطب الجاحدين من آهل عصره : 
آنا الشمسى فى جو العلوم مترة 

ولكن عببى ان مطلعى القسروب 
ولو آننى من جانب الشرك طائع 
الجد على عا ضاع ذكرى النهب 


فيا عجبا : من غاب عنهم تشوفوا 
له » ودنو افره من ارضهم لنب ٠‏ 
وان مكانا مساق عنى لنسيق 
على آنه فسخ نهيسانهه سهب 
وان رجا شسيعونى لضيع 
وان زمانا لم اتل خصبه جدب 
أصله فارسى بالولاء : يقول اثفتح بن 
خاقان عن أبرئه ©» بثو حزم فتية هلم 
وادب © واهل'مجد وحسب 
يقول « ابن حزم » آنا انبع الحق 
واجتهد ولا اتقيد بمذهب ٠‏ بدا إدراسة 
ققه الامام مالك لم اننقل منه الى مدهب 
الشافس ؛ ل نركه الى .يذهب ابى داود 
الظاهرى واستمسك به © وذلك مظهر عن 
مظاهر التطلع والعلق الفكرىي الذى كان 
طابع عقله ومتزع نفقسه 


عالم شجاع وحياة قلقة 


بلغ من كجامثه وصلابته مع ([لسلملد» 
ان عرف بلقب أطلقه عليه « انن بام » 
صاحب ١‏ الدخرة » ؛ حيث بقول انه 
« الثيور بالرد على الظلّباه »© 

سجن فى عيد « التكفى » حثى ثثل 
اهل قرطة ٠‏ خليفتهم » هدا فخرج من 
السجن منة 615 ه ؛ وأعلب اللن * 
كما يرجح «* دوزى 4 آنه نرك بمه ذلك 
السياسة آلى آخر حيانه + ولو أنه لم 
بثرك الولاء لبتى أمية الى آخر حياته 
أبفا 

عند ذلك اتمرف الى الفرس والملم 
والتاليب + وترك قرطيبة باماميرها 
وتقلباتها قاقام فى عرق الاندلى ©» فى 
سدبنة ١‏ عاطة * عن اقليم ١‏ بلكسية *٠‏ 
الذى عر يمواقام فيه عن تيل وعرف ولاءه 


للأمريين كما كان ولاؤه هو ايشا 

وى هذه الدينة ©» وهذء الهجرة آلف 
كتنبه التريد « لوق اللحيامة # لم تفى 
اكثر ما بقى من حيانه ستنقلا بين البلاد 
قى شرق الاندلس لا يستغر جسسمه ولا يهدا 
قكرء بمد ما التى من محئة وقلق وسعاداة 
من الناس وعماندة عن الققادير © وكثرا 
ما كان لا يترك بندا باختياره »؛ بل برمج 
عنها ويحيل على تركها ثير مختار ) حختى 
الرغمته القادبر على أن سود الى < ليقة : 
قى قري الاندلس 

فى هذه البقية البائية نن حياله وضع 
كنابه « علوق الحبابة » لم كتابه الكبير 
المتم «القصل فى الل والاحراء والتحل» 


الحمام والحب 


عذا الكتاب © الذى افنه الامام بن 
حبرم ب الواخر بره وسسناه : طوق 
الحبابة ؛ فى الالفة والالانف ؛ تاب 
فريه رائع فى ادبنا المربى كله » ول 
حديئنا هذا نجفو هاا الكتغب ولمرف به 
وامرضه عرفا كاقيا يبين عن موضوعه 
ومسلكه وغابته 

والسمام ليس بميدآ عن عاطفة الحب 
والالفة التى جملها أبن حزم موضوما 
لكتابه ؛ أو كما بقرل « الباحظ * 
« .., ومن هلاقب الحمام حبه لناس 
وانس الننس به » 

وهديل الحمام © أو غناوء » كما كاثت 
المرب نسبيه 4 كثير اللصوق بالحتين 
والشوق » والتذكر بالاسدثاء والاحباءة 
فاختيار امامنا < ابن حبرم » هذا الطائر 
السب انعيب والسساق اسه ساطفة 
الحب اختبار مرفق 
دنا 


ولا باس أن تذكر هنا لك القصةالتى 
كان يؤمن بها العرب فى لاريشهم القديم : 

يقولون أن « هديلا » هذا كان زوجا 
الحمامة فى سحيق العصور © تم مات منها 
او ققد أو ال ©» فقحسرنت هليه حزنا 
مرجما » وظلت تنساديه بهذا السنين 
والتوجم حتى مآنت »؛ وتوارث متها 
الحمام من بمدها هذا التداء الحرين 


طوق الحمامة 


وئد ككف هن هذا ااكتاب رطيعه 
الستشرق الرومى : بيتروف » فى ليفن 
سنة 1994 ع مع مقلهمة بالفرلسية 
ونهارس © وطيع فى القاهرة سنة |16٠١‏ 
وترجم الى الانجطيريقوالفرنسيقوالابطالية 
والاسبانية ©» قله امسا الستثرق 
الاسبانى « آستين بلالبوس » 

قسول الكتاب فى سفتها قصيرة © نبدا 
بالحديث عن ماعية الحب ؛ لي ملامانه » 
واخبار من احب فى النوم ؛ ومن احب 
بالوصف »4 ومن نظلرة واحدة ؛ ومن 
لا يحب الا عم الطاولة : ١‏ التسريف » 
ومن أحب صنة واحدة لا يحب خيرها » 
لم باب < التمريض بالقول واشارة المين 
والمراسلة » والسقير ؛: ١‏ الرسول » وطن 
السر واذاشه ؛ ونن اسساب الكثلف 
والاءلان نم باب « الطاعة » و ١‏ الخالنة» 
و ١‏ العماذل » و < السامد من الاخران » 
و ١‏ الرتميب 4 والواشى : وباب الومل 
والمجر © والوفاء واللقتر ؛ والبين 
واتتترع : «القنامة فى الهب» و«الشنى» 
و السلو » و ١‏ الرت » رتم العمبة » 
وفضل السنف «١‏ امنة ٠‏ 


فى هده الغصول الكثرة التدرعة لتم 


ابن حزم أن بتحسدث © فقط » عن 
مشاهداته وما حدله به الثقات سن أخبار 
الحب »+ وبذكر اسبسطاء » يكثى من 
اسحابيا 4 من مماسريه وإصدقاله > 
سمرنهم هو كما يعرقهم '"عدقاءه جميما + 
وبعض اسحاب هذه القصص من الاحياء 
واللحبوبين من كار الرجال والنساء لل 
عصره © لا بجد فى التكنية بهم بأما ولا 
حرجا 6 كما لم يجدوهم ولا أصدنازهم 
فى ذلك بآسا ولا حرجا 

وذكر من هؤلاء الذين سسسهافم 
باسمالهم وذكر قصسهم خليفة عن خلفاء 
المسلمين هو 2 الحكم السنتصر »© وافتتاته 
3 بصح »؛ © أم هاشم المؤيد بالله ) نم 
يسعدرك نيقسول : ١‏ ولولا ان حقرنهم 
على السلمين واحبة ؛ وانمسا يجب أن 
ندكر من أخبارعم ما فيه الحزم واحياء 
الدين ؛ واأتما هو ثىه كابوا بنغردون به 
فى تصورهم مع غيالهم قلا ينبقى الاخبار 
به عنهم ‏ لأوروت من أحبارهم في علدا 
الشان غير تليل » 

فهو ححريصس هلى أن يكون قصمه من 
وثالم صحيحة مادتة يمرقها وبسمرف 
اصحابها 6 ولكته حريس أيضا مل ىاسرار 
حيانهم وحرمالهم ؛ تجده بذكر قصة 
حب من 3 أول نظرة * جرت بين رجل من 
« ابناء الكتاب » وامرآأة < سرية الكتثاة 
عالية المنصب غلبظة الحجاب » لم بقول 
ولولا أنى لم أقصد فى رسالتي هلء 
كشف الحيل وذكر ال كائد لآرردت مما 
صم عثدى أشياء تح اللبب وتدهشن 
العقل » 

« ابن حرم »> اذن لا يتحدث فى الحب 
عما سرف وثمرف من آخبار الكتبيوثر ادر 
لمماق © والحبين من العرب ولا عن 


شمر الشمراه التمتمين أو التزليئن » بل 
قمر حدبئه على ملاحظة ثفسه وما على 
بها عن الحبه ؛ وعلى احاديث أصدلتاله : 
وصديتانه الدين امروا بما اليه عر 
انهم وخلصائهم 

وى ذلك نجده يقرل : ١.‏ والاقتصار 
على ما رايت أو صح عتدى من أخيسار 
التقسات > ودعئى عن اخبار الاعراب 
والمتقدعين فسبيلهم غير سبيثنا » وقد 
كثرت الاخبار عنهم > رما عذهبى أن 
أنفى مطية بسسواى ولا الخلى بخلى 
متهعار 

ومن الطبيى أن نجده عند ذلك بداقع 
عن الحب ويراه ؛ وهر الأيام الكبير ٠.‏ 
شيا فر ١‏ منكر فى الديانة ولا بمحظور 
فى الثريعة . .قحب المره المسلم أن 
بيف عن محارم الله التى ياثبها باختبارء 
وبحاسب علبها يوم القبيامة 6 انا 
ابتحان العسن ونمكن الحب تطيم 
لا يؤمر به ولا بنهي عنه © ال القلوب: بيد 
مقلبها .. وأما البة فغلثة » 

ثم يقول هن قراق الاحبة : 

« وما من شىء من دواهى الدنيا يعدل 
القراك ٠‏ ولو سالت الارواح به » ففسلا 
عن الدموع كان فليلا » 

وتجد له دقاما رائما حار! عن السب + 
لولا خوف الاطالة لدقلته كله ؛ بصور قبه 
مونف عداب' بين 'الحب والمخبوب ؛ حيثت 
يسرف لا السب فى الاهنطار والخضوع 
والتدذلل رالادلاء بحجته الواضحة من 
الادلال والاذلال والتقعم بما ملف .. 
والمحبرب فى كل ذلك ناظر الى الاش 
بارثة اللحظل الخفى ٠‏ وربما آدام قيه. 
2 بعتم بخنيا ليسمه © وذلك علابة 
الرشى +٠‏ 


يزنا 


وااتيخ الاسام نكر الحب من اول 
نظرة » وبنكر حب الثين مب ويجطله من 
الشهرة لا من الحب ؛ ويجمل كتمان 
الحب حين بخاف الأحب هنى محيويته من 
جميل الوقاء 4 وعن اعظم ما بتفل به 
على نبيل الخلق وكريم الطبيع 


والشيخ الامام يقيم موازنة بارعة 
دتبتة بن الفراق # د * البين * + 
و« الهجر #» ويتحدث عن ألحيين الذى 
جتوا واختلط عتلهم يبب الحب )حتى 
الاحياء متهم من معامريه ويذكر أسفاءهم 

ويذكر من الحب الماش قمما تبكى 
المبون وتلا التلببالواجم © كتلك الى 
ذكرها عن اغيه أبى بكر وحيه لزوجه 
« مانكة » : بصف مالكة هذه زوج 
اخيه _ بانها كانت لا هرمن ورابعا ل 
جمالها وكريم خلاليا ولا تاأتى الدئيسا 
بمثلها فى قضاقيا ؛ وكانا - هى وثوجها 
اخرة . كثرى التشاسم بشثقب كلاهما 
من الكفمة الهينة ؛ وظل هذا حالهيا 
ثمائية أعرام : « وكانت قد شكها حبه 
واضننها الوجد فيه واتطها شدة كلنها 
به حتى صارت كالخيال » لى مات أخوه 
بالطامرن فى سن آلثانية والمثرين © لما 
انفكت « مائكة » : « ,. منق بان هلها من 
السقم الدخيل والرغى والقبول الى أن 
عاتت بعده بعثم فى اليوم اللى اكمل هو 
افيه تحت الارض عابنا » 

وذكر شيخنا الامام قصة مثيرة تلفت 
النظر وتدعو الى التامل : خلاصتها الهر»ه 
فى بلاد البربر الثى تجاور وطنه الاندقئس 
كفن ١‏ الغاسق # هن رجالها يتمهد بالتوبة 
الى اثله اذا 8 قفى وطره ممن آراد » » 
والسجب فى ذقك ان الثى كانوا لابضتون 
عليه بذكك »> فالا اعترضه ممترغى بكلمة 
للم 


يقولون اللممترغى : أنمنع رجلا مسلما من 
التوبة .. * 

ومع ذلك نجه للشيم الامام حدينا 
جادا سادقا عن المفة فى الحب والبمد عن 
الزئل والتصون حن الخطيلة 


اعترافات 


ومن آسود وأصفق ما تجد فى آحاديثه 
عن الحب تلك ١‏ الاعثرانات 8 التى تحدثت 
بها عن نفه أو حدثه يها الخلصاء من 
اسدتاله ؛ فهو سعترف على ثفسه يأله 
احب جارية شقراء الشعر فصرفته عن كل 
من كان خمرها أسود مهنا كاقت وكان 
كمرها جميلا » ويقول ان ذلك عرض 
لابيه أبسا + وبقول فى ذلك شمرةا بدح 
فيه 9 الثمر الذهب » وسترق. غن تفسه 
فيقرل : « . وقلقد شهنت النساء 
وقمت من آسرارهن ما لا يكاد علمه 
غمرى © لانى ربيت فى حجورهن ونشات 
بين أيديهن » ولم أعرف فيرهن ولاجاقست 
الرجال الا وأنا فى حد الشباب ... ولم 
يكن وكدى واعبال لهلى معلل آول فهمى 
وانا فقي سن الطفقسولة جدا الا تضرف 
اسبابهن والبحث عن اخبارهن وتحصيل 
ذلك » وانا لا انسى ثيئا هما اراءمنهن»؛ 

ويتحفث عن الحرمان عن لتاءالبيب» 

« وبو كلن ممك فى دار واحدة » ث 
بترل * « ولقه جربناء فكان مرا *» 

ويمترف عن تفه بأنه احب جارية 
حبا شديدا وظل يسسعى ستتين أبلغ 
السعى ثما وصل متها الى ثووىه : وكان 
أعظم ما ثاله سماع ختالها وابقاعها على 
المرد بين جمامة كبيرة من أهله 

وبذكر آنه كان دائم البحث عن (سرار 


النساء »6 واتهن كن يانتسن به ولهن فيه 
لقة » حتى بيطلمته على حَفي هذ هالاسران» 
وشّورل انه لولا آن يكون كاشقا للاسرار 
مظهرا للمورات لقس من ذلك مجاشير 
تذهل الالبفب » 

وهو مم ذلك يشهد الله على آنه لم 
برنكب فى الحب خطيثة ولا الما 

وأما حيه الاكير نقد اعترف يه فى تلك 
القمة الجميلة الشلابة عن ماحبة هلا 
الحب : وكان آسمها « تسم 4 هلما 
مانت © قبل سن العشرين © يفى سيمة 
اشهر لا بخلم 'يابه ‏ وهو وزير ابن 
ودير . ولا تغتر له فمعة 6 على عصيان 
ميته عن اللبكاء » # وعفى ذلك فوالله 
ما سلوت حتى الآن .. فى أواخر عمره - 
ولو قبل فداء لنديتها بكل ما امقك عن 
ناكد وطارف > وببمتض آأعضاء حسمي 
السزيزة على مسارعا طاتها > وما لعب 
لى عيش بعسدها ولا نسيت ذكرها ولا 
آنسست بسواها » والقد ععى حبهة على كل 
ما قبله وحوع ما كان بعده » 

ويمترف بآنه كلما زاد قربا من حبيبه 
زاد حبه وهيابه + وكثبا زاد دموا راد 
ولوعا » كما يقول © وآله قد تسمه يوما 
مجلس مع من بحب فلم ببق فى خاطره 
فن من فئون الوسل الا وجده عتمرا عن 
مرادء وعرغوبه » لم يشف وجده ولم 
شض متصوده ٠‏ 

والشيخ الامام لا بكثفى بأحاديث الحب 
والحبين واعترافاتهم » بل بوجه نتصائحه 
الى المسجبين واولها الكتمان » وان نكون 
رسائله الى محبه جميلة انيقة 

وبسف سمعادة الحب هلا الوصف 
الرائق الشاثق .. # .. وماق اسمنيا 
حالة تعدل الححبين اذا عمما الرقباء وامثا 


الوشاة وسلما من البين ورتبا عن الهجر 
وبمد! عن اللفل وفتما المدال وتنوافتا فى 
الاخلاق وتكافا فى اللحبة » وأتاح الله لهيا 
رزفا دارا وعيتا قارا » وزمنا هادتا » 
وكان اجتماعهما “ادها يرفى الرب من 
الحال ١)‏ 

ويرى أن <« لل الحب :© ليس دثاءة 
ولا نقصسا ؛ لآن المحبوب ليبن كقوا ولا 
نظرا حبى سم الحب بالتذلل له > وان 


وبتحدث شينغنا الامام نيقورل ان 
للحب آنات > متها : المائل » 
و الرغيب » و « الواثى » 6 ومثها 
الهجر باثواعه الكثبرة واأمسبابه الكثرة 
ايشا ©» ويشقم ذكك كله بامثلة من واقم 
الحياة الذى جرى عليه آو شهده أو 


ولا بخفر ٠‏ طرق الحمابة » سن الحديث 
عن 5 الحب الجنى » يشرته بالمئقة 
والمروءة » كذكك المثل الذى ذكره عن 
وجل سرفه سهر اللياللى ولقى آكير 
الجهد وصبر ملى اللبلاء حتى لقى حبيبه» 
لم كانك بيتهما خلوة يستطيم يها أن 
ينال ما يريد 4 ولكثه شهد من حبيبه 
كراهة هذا الذى يريد 2 فترك ذلك 
وانمرف منه ١‏ لاضفنا ولا تشرنا + ولكن 
رتنا عند عوالتة حبييه ورفاء * ولم 
بجد من له عمينا على ما بريد » 
وقد أفرد فصلا عن المفة أورد قيه 


عا جاه قبها من الهم 'ن وحدبث البى ٠‏ 
ثم انمه باحر عر التحقف قمن فيه طالفة 
من اخيان الفبى احرى' يعفر" ) وحلء 
القصسسي 9 نف ائر' عر سدباله في الريمة 
والترآن والحديث 


أدب مكشوف 


ومع ذلك بحدننا ابم الامام احاديك 
مربسة من الادب الدى تقول انه ؛ ادب 
مكشوف ٠‏ وبدذكر اعضاء الرجل وائراة 
ياسمها المريح ٠‏ ويقصس من ذلك قصصا 

وهذه الالحاديث من * الاب الكترقف ٠‏ 
يقصها ضيخنا الامام عن أناس من كباو 
الرجال يترئيم ويمرف بهم » كذلك 
الحديث الذى قصه هن جليل من امل 
البيونات حدله أنه كان يمشق فى صساه 
جارية كان ممشرعا عنها نزاد عيامه بها » 
حتى سرج يوما النزهة فى ضيعة من 
سياعه مع بمض أهله 6 وتيهم هخييدهءه 
الجارية © وامطرت السناء ١‏ ولم يكنسسهم 
من التطاء ما يكقى الجميع ؛ وجاء همه 
ببمش الاخطية تامر بالقائها عليه وامر 
الجاربة بآن لكئن ممه لحت القطامء 5 
٠‏ فلن ما شلت من التمكن على اعين الملا 
وهم لا يشعرون » وبا لك من جمع كشلاء» 
واحتفال كانفراد » ثم بقول له محدله 
الجقيل : ١‏ قوالله لا نسيت ذلك اليوم 
آبدا * وبصسف كيشا « ابن حرم » حال 
هذا الرجل الجليل رهو بقعر عليه تصسته 
فيقورل : ١‏ ولمهدى به وهو بحدثنى نهذا 
الحديث وأمضاؤه كلها تشسك : وخر 
هيز فرحنا على تمد العهد وامتداذالزمان» 
ثم يقول الشيخ فى ذلك شعرا 

ولك القضه التى يقصها هن رورمل 
1 


عن السيوخه لا بسكن ذكرء ) حين تاد 
بده ناحب حان في بعداد لأحيهيا 
ويروجيا ٠‏ تم امتدمت عليه ” لانه مالها ٠‏ 
وقر- الى “مها وسرئست حى طلقها وانت 
اي سمود ألبه ٠‏ قاحتلط. ععلد ودحهطيل 
الارسثان زسا طويلا حتى + سلا وما كار 
وكان اذ! ذكرها تعن العمناء ٠»‏ 


وس امحب ما روى ف ذلك أن ابراهير 
أبن سياى النظام + راس قرفة المثرلة 
على علمه ونضله ؛ عشئ غلاما نصرائيا 
قوهم له كانا في تعمبل التتليث هلى 
التوحيد 1 

وان رجلا : سماه باسمه ولقيه 6 رمضى 
باعمال حريمه والتمريش بأهله ظبما فى 
الحسول على بغيثه من فتى كان ١‏ بحبه » 
وقول أنه كان مفضوح الحال فى ذلك 
حيتى صارحديثا تممر به الساقل وتصاع 
الاشمان ؛ وهر اللتى يفيه السرب 
« الديرث » 


وليس ححديث كخينا الامام فى هلدا 
«الادب الكشوف» متصورأ على الرجالة 
وامل أعحب ما تحدث به من ذلك هذه 
الثقمة الفاحشة عن نلك الرأة المجون 
التى كاتنت فادمة من السج مع نسرة 
آريعم فشاهدت اجداهن ملاحا من ملاءى 
الفينة ١9‏ غايمر الجسم مديبد القامة 
واسم الاكناف حسن التركيب » 6 كما 
تسفه الرأة السجوز © ألتى نقص بمه 
ذلك فسة الاربع ن النسوة - رفيقائها 
ف الحين ب وتستها عن 

ود آدرك الشيخ الامام آنه سبلام على 
تاليفه كثابه هذا عن الحب: وآبة خالف مق 
دلك طربقته + ولكته لابحثى هذا اللوعم 
ولا ساليه 


علم النفس الحديث 


وتجد فى ددبت الشيخ الامثم ١‏ ابن 
حزم » عن الحب فى « طوق الحمامة ٠‏ 
عظلهرا من مظاهر ذكائه وفراسته يدكرتا 
بنظر بات من علم النفى الحديثك 

ومن ذلك ادرايه ان الكتمان غلى 
الحبين ‏ وبسيه أاسسا لطينا هر 
« الاسماد ٠‏ ب بوجد هتف المراة أكتر مما 
بوجه مند الرجل ©) بقرل في ذتك ان 
الساء متدعن « من الحافظة على هذا 
الشان والتواصى بكتمانه والنواطؤق على 
طيه + ١11‏ أطلمن عليه + ما ليس هند 
الرجال » © وهذا " الأبماذ »4 مد 
المجائر اكثر سه هند العتيات لانهن لد 
يكشفن امر المحبين بسبب الفيرة 

أما المجسائر فقد يسن من الحب 
واتدهت ماطنتوي فيه الى شغقة 

ومن ملاحظطساته أن « البرح »* من 
الرجل بريد التدلل عند المر!؟ ؛ يذكر فى 
ذلك تصة باح نيها المحب بكل مآ فى تابه 
فما هو الا أن باح بها يجد فعسسار 
لا يصل الى النافه اليسير » مع انيه 
ودالة الحب وتمنع الثقة بملك الفؤاد » 
وذهب ذلك الانبساط ووقع التصنع 
والتجنى + كان اغا فصار عبدا ©» ونظيها 
فعاد أسيرا )4 

فقاتكتمان وآثارة الشك مما بزيد تملق 
المراة وبمكن الحب فى القنب 

ومن ملاحظانه فى ذلك ادراكه 3 صغائر 
اللحبين * القى تصدر عم قمدا أو دوت 
قسد ؛ وهى مندهم محبربة مرقوية »6 
خامة فى حشرة اللرباه » ونحت هيون 
الرتيساء ؛ 8 مثل الفحك السترر » 
والتحتحة © ومسسك الابدى © «القرس» 


بالبد وائرجل 

وبجد الحيوب عن ذلك كله لآ سا 
شهيا * 

ومن قكك ملاحظته ان أسرعالامر -: 
أمرعهم رمحمادة وههرا وعللا 

وبلاحطتسه إن يمن الحيين بحب ؛. 
بميش عنى الاحلام والتمنشى © وقد عرف 
واحذا ممم كان تقول أحبريه . عدي 
وأكدب ؛ موها سه بالرمد الكازب 

ون لظف ادراكه لمسواطب الرحال 
والساء الوم يعرمرن بلقب أنظار الجسن 
الآخر كن لمفايره © وان إثراة اذا اأحاب 
أن رجلا برأعا أو يسسسها ثامت بحركة 
أو نكلست بكلمة لا منصد لها من ذلك 0 
لمت تطره بها 

وكلك بصتع الرجل إ13 احسن أن 
أمراة تراء !و تسممه © اما اظهار اثرينة 
و : ابقساع * اللثى عند خطور اخراة 
بالرجل واجنباز الرجل بائراة 5 فهذه 
أظبر من الشمس فى كل مكان + 


سيرته وسيرة عجدمعه 


وى مراضصع #رة من < طوق الحمامة » 
بتحداث + أبن حزم * عن سيرة «يسسسايه 
ومطالم سباه وعتقوان ثسابه واكثمال 
كهرلته ) وفك زويئا بعضن ذلك عدا سسل 
بحديثه عن الحب وقصميه ف تثقسنله 
واعترافاته فيه )؛ وتثرك ما بقى من ذلك 
الى دراسة حاصة عنه تكبها ان عسساء 
اه 

ومن السور التى تستظمها لجتمم 
مصره آن يمشن الناء لمهذ؛ كي يبب كر 
طبيبات وحجامات © قمر بذك م وسائر, 
التراسل بين الحبيى استحداء اتراهباب ؛ 

فنا 


و : الملِيات » و : السهيهاات » 
٠‏ « الشتبات » فى حسل ربائل المميين » 
نسهولة ذلك عليمن وسر مغر لهنالبيوت 
ووسولين آلى اعتها رجالا وناء © وبذكر 
ان احل ١‏ ترطبة » كاتر1 بطلرون بثاتهم 
من الددنثه مم هذه الوة وبالاتمن 
المجائر » و «١‏ أريفب السكاكيز والتابيم 
والثوبين الاحمرين » 

وتمرف. عن مجتمع عسيره أن صسور 
الناء #نيته ترمم فى السممات © وان 
مسماحة الناسن فيه بلغت الى حد ان قال 
بمض الشعرآء شعرا يتقرل به ىق «مبم» 
ابالشلينة الؤبد ©» وكاقتالجوارى نحقظ 
عذا الثسر ولثثيه ٠‏ 

وثد غنته جارية مسكينة كان الشابغة 
بريد ان بشتريها قلما سبع منها هلا 
النزل فى « ميم » قتليا 

ولد عابنا نين اليل 5ل لطهت عن لمجت 
من المكثاق > وبينهم كبار الآسئان وكبار 
المقام » وذكر تصبسش يهم دون حرج »© ولم 
بتحرج من العديث عن الفتيكآن والشلمان 
ىق مجتيع عصرء 

ويذكر رجلا باسبه ولقبه »6 عن كيار 
الرجال » آحب رجلا حتى مات فى حيه » 
ولم يدر هذا اموب ما جرى عل محبه 
الفدرن 

وثمر ف انهم كانوا يصمونائراة وما 
كربما » حتى السوارى © هو يذكر قصة 
جارية كانت ملك رجؤيحبها حباشديدا 
تأعتقها وآراد أن يتروجها + ولكثها ردت 
زواجه لنبر لحينة ©» وكان هذا اليد 
اليم امنا للملاة فى مسبد الخليغة فلم 
يستطع تس لسيته كلها فاكتقى بتشخفيثهاء 
ودتفت الجارية ركان اخوه حاشرا قترض 
علبها آن بتزوجهما هو فرضسيث ورشى 


يديا 


الخره ٠‏ 
كما ثعرف من صور الجتمع الاتدلى 
ان الستساق من أعل الاندلس كان بهادى 
بعشوم بسنا بخسل الشمر ستروئها 
بالمتبر ويرشرتها بماء الورذ » بجسون 
بعفها الى بسشى لم تلمق « بالستكى » 
وبالشمع الابيشض السفى © لم توم فى 

قثالف من العري : 

وح من كثرة حديثه عن أصدقائه 
واخباره منهز وعن تسم حبهم أن آهل 
الاندلسن واسدقلوُه جميعا » وعم كثيرون 
كانوا كلهم محبون عاشقون © واتهرجبيما 
يحبون الجمال. ويفتتثون بالحسن 

حتى آن فثراة لا تحرج عن اهار 
اعجابها بالرجل الجميل ©» وآن سملن ذلك 
على ملا من آلناس ©؛ يقول فى ذلك أن 
عديثا له خاهد و ابن مهيل الماجب » 
وكان « غابة فى الجمال » » شاهدءه يوما 
يسم فى أحد الننوهات وتسير خلقه آمراة 
انظر آنيه © فليا ابمد جاءت الى مورضع 
صووه فحملت تقله رطمم الآرغى أثتى فيها 
آاثر؛ رجله 

وطبيعى أن يكون مثل هذا المجتبع 
مختلطا لا تحببب فيه آلرآة عن الرجل ©» 
وهو يذكر ذلك مراحسة ويصف بش 
الحنلات ٠‏ المخداطة » الى #الت قزنام 
فى تسورء وتعوو ابيه واسرته بيلس تيها 
الرجال والتساء دون حيب ولا عاب * 
وبذكر عبيته © فى بمضض الازمان عند امرأة 
من عمارق مشهورة بالصلاح والشروالحوم 
وسمها جسلربة عن. بس رآبتهما © كان 
مرقها ق صسبآء وغاب عنها شاد ووجدها 
د أخرقت وتوقدت وأزهر وجبها بالجمال 
والمسن 


ومن الغرائب التى ذكرها أن جارآ له 


كان بصير هلى المطش حتى لا بشرب الام 
اسبوعين فى وقدة السيف 


الجو النفسى لانن حزم 


هادا الجو الفريد الرائع ىق ثراتنا 
العربى »؛ تحس يه من الصدق والحرارة 
عيئا كثرا جدا © وليسى ذلك ريا ) 
لقد كتبه. «ابنحرم» فختام كهولته او بدا 
- شيخوخحه © بعاد آن مرثة به قّ الحماة 
والحب تجارب 'درة عماء حدبثه عنالحب 
والسياة يتدلق بهله الحرارة وهلا 
السدق © ولسعطيع أن ثثعرك ذلك من 
السورنا هل؟ الجو الدفى اللى الق 
كتابه فى ظله وجمل حدايثة من #خسسر 
ما سطر من آلكتاب ) يمتظر فيه سن 
تقصيره فى الحديث بآن : ٠...‏ الكلام فى 
مثل هذا انما هو مع خلاء اللترع وترام 
التئب ؛ وآن حفظ ثوىء © وبقاه رسسم 
وتذكر نات إثل خاطرى لعجب على بابق 
ودهمتى +++ من البو الدباد » والخلاه عن 
الاوطان ؛ واشير الزمان » وكبات السلطان 
وتحول الاخوان ؛» ولساد الأخراآل » 
وتبدل الابام .. وذهاب آثال والياه » 


والكر 3] صياتنة الاأهفل والرلك ... 
لز ٠‏ 

ومع هذه الماذير كليا تجد للعيمم 
الامام المضطرب المحرون هذا اتكتقب الم 
الرائع عن الحب 

وهو ابقا دبوان شمره + قهو يتمئل 
فيه بشمرء كثيرا جدا ولمنا لا نجد فى 
اتسنب كله غم تطمة منيرة من الشعر 
ليست له ٠‏ والكثرة الثالية من شضعر 
الشيخ فى هلا الكتاب موشرعما: 
الب 

وند الف ١‏ ابن حرم » كتابه هذا 
١‏ طوق: الحمائة » اساية لرجاء صديق له 
رم عليه معن ١‏ اهل النقه والسديث » 
ورك عله الاق من 8« اهل الفقةه 
والسديث » واجابة ١‏ ابن حرم » الى هذا 
الرجاء دليل ليس بمده دلبل على مكانة 
«الحب»ة عند اهل الاتدلن يوم ذاك » 
ودئيل عا بمد دلبل ملى مساحة تقوسهم 
فيه ٠‏ 

وى بض هذا الذى نتلتاه بثمه عن 
'سديبث 9 آبن حرم » ثمرّف اسلوبه الترى 
'المتم الغلاب الى جسل] حديث الكتاب 
كنه. عن ١‏ الحب »© كانه موسيقى ونم 


ويلا 


الإصلاح الدينى 


آن بولين الروجة اثثانية .. 
قنثم راسها بعد يذاث اسلوات 


لم تزل الوصيفة الحسناء ١‏ آن بولين  »#‏ حيث تركناها ‏ . مظيمة هلى ماعتدت 
عليه عزيمنها ؛ وكانما سمرت قدعيها فى الموضع اللى اختارته لوففتها . فكان 
للما كرد عليها الماك هترى الدعوة أن تكون خليلته » كررت ضاحكة طهتها اكالورة 


خليلتك بامولاى ؛ لن بكون ذلك ! ١‏ 


نوحة تمثل الللدهثرى الثامنواتقاره يلال ولى وزيرهاللرسام جون جيسسسليرت 


وعر العام أئر العام ©» ححتى يلع العشق بهترى مداء »4 وآأشر به اللوق 
حتى جن جنوته ' وضل هذاه ٠‏ فاجابها أخبرا على كلمتها المهودة : 
« حسنا . ما دعت 3 تريدين أن تكونى خليقتى » مساجمقك زونجتى وملكتى »* 


فى سبيل الزواج بالوصيفة 


فى هابر سنة لإلاه١‏ أقام النك هترى التلين وليمة فغبة فى الثمر اللكى 
بمدينة جرئوبتشى © وق هذه الوليمة رقص اللك مم آن بولين رقصلات كانت» 
من شدة حيربتها ») ووقدة حرارتها بمثابة الاملان على اللا بعنف الحب الذىبيتهبا 
ولم مض على ذلك شهر وبعشنى الشهر حص كان لاسد آمتاء السر فق 
طريقه الى روما » ومن بمده الوزير الاكبر الكلرديثاال ولسى فى طقب الرخصة 


من ابابا كليمدت السابع بابطال الرابطة الزوجية التى بين ملك اتجلثرا هثرى 
النان واللكة كاترين الاسبانية . وكانتت حييبة الك عنرى فى ذلك الطلب انه 
لتبه أحبرا ‏ أي بعد المماشرة الزوجية عثرين سنة ‏ الى أن زوجته كات 
نبله روجة لاخيه ثلا يصمح لهما الرواج فى شرسمة الكنية . ذلك مع ان 
الكتببة تميها سبق آل أصدرت رخمة بترعية ذلك الزواج فى ههف ابابا 
الابق بثاه على طلب الاسرثئين 

ولم يكن الباعث للملك عنرى على طلبه الاخن الخاصس بطلاق اللكة خائيا 
لى أحد . قالياك ‏ كما يعلم الجميعم ‏ هو الحب الجلايد . حب اللك 
للثابة الجميلة ٠‏ آز نرلين » وصينة اللكة ؛ وتصميمه على التزوج بها 
لبستمتع بحياة الحب فى تربيا » ويختق حلمه فى الوقت نفه © باتجابها 
وربتا للجبلرس على المرش من بماده 

ولكن الكارديئال ولسى الوزير الاكبر الذدى مافر فى ههمته وهو لمر مرتاح 
اليها عاد من تو أن بفلح فيها . ولم يكن الذنب ذنبه 6 ققد كان البابا واملاكه 
الإبطالبة لى ذلك الحين ؛ نحت رحسة الامبراطور شرلكان ©) وكانت عمئه هئ 
بعيئها كائرين زوجة هلرى الثامن الذى يطلب من البابا الرخمة لتطليقها , 
تلا فرو اذا طعا البابا وحاول الخروج من الأزق بالقاء الهمة على مجلس من 
الكرادلة شقد بميدا هله 

والقننى العام واعقيه آخر ؛ وفى المام الثالت انقجرت ثقمة الملك هترى 
على وزيره الاكبر ولى ٠‏ وكانت ١‏ آن بولين » نوه الللن فى ثبته » وستمجل 
الثمالة فى كبته ٠‏ وقد تحقق لها ذلك فبعث الملك فى اكتوبر ١814‏ بسترد 
من ولى حالم الندولة ودفع به الى صديقه الحميم الاديب الكاتب الاجتساص 
الكبى ترماس عور معو كشنوو] اشارة الى تتصيبه وزبر الدولة الاكبر فى 
مكان الكردينال . كما وكل الى النوق تررفولك عم آن بولين وآخرين ممه 
بمصادرة أموال < ولسى ©» وتصوره وضبيها الى آبلاك انتاج 

ولم عقف نكة الرزير ولى عند هذا الحد ؛ فقد مدر الامر بامتقاله تم 
مماكمثه وادانته بالخياتة المظمى . كان فى طربقه الى وضم الجلاد للاطاحة 
.,أسه فى فلمة لندن + لولا أن أدركته رحمة الله » قمرض فى الطريق من جراء 
اسابة حادة بالدوسنتريا فمرجوا به هلى دبر النقى فيه بصديق قديم كان فى 
خدمته هو 9 تومالي كرومريل » ولكن الاصابة كان يها حثفه © فثشى تحبة 
الدي فى .؟ من تركمير ٠61-‏ وهر يقول : 

لو أننى_خدمت القه جاهدا خدمتى للملك » كا تخلى عنه الله كبا فصل 
الماك © بعد أن شابت راسى فى خدعته وكيرت ستى » 

بيد 'ن غبة امل هئرى فى نحقبق ما كان برجو من وراء ابفاده الكارديئال 
ولى الى البابا + لا بستى أنه تنطى من هراده » أو أنه أقل 'نصميما قيد 
تمره عبا كان 4 للتخلص من زوجته 'كاثرين والرواج من آن بولين 
لهذا 


ولكن كيف السبيل 1 

هنا تقدم الى الملك اثنان من الاعران لخدمته فى ها السبيل وكلامما من 
رجا ل الدين : احدهما توعاس كرومويل [لو##جتووم) هسووه 1 الذى كانسكرترا 
فى خدمة الكردينال ؛ والآاخر ترماس كراتمر روصو وونم1]0 نسيس يتولى 
التعليم فى بمشي الآسر 

اما الآول فكان رابه أت ليسنى للمشكلة الا حل واحخد )؛ وهو أن يكون النك 
يه تفسه ٠‏ قلكدا أن البلد الواح 7 يمكن. أن ينسم السنيديق 6 راخدا من 
ابتالها والاخر اجنبى هنها .. ما على الملك الا أن يطالب ‏ يحكم كرئه وئيس 
حكومة انجلترا وجيثها ربرلاثها - أن يكون رئيس كليستها كذلك . ويهكا 
وحده شرج مرضوع الطلاق وغبره من الشئون الدينية من بد البابا الاجبى ٠‏ 
الى بد ملك اتجلترا ما دام قذ اصبح ايضا رئيس كليستها 

ولكن هثرى كان بظيمه هيابا للستامراث . فهر يحخثى مقية اغفاب اليبانا 
اذى ببسط سلطنه الروحية على انجلئرا واوربا كلها . ولكن توماس كرومويل 
يبادر فبدكره بآنه ليس وحده ٠‏ فهنالك خصوعم كتبرون للبابا من اتباع هارتن 
لوثر وغبره فى المانيا والاراغى الراطة ( هولئدة وبلجيكا ) رقرنسا وفى اتجلترا 
تفها ؛ فلبنضم اليهم فى مخاصمة البابا والخروج على ملطته 


وكان هترى متد اقل من هدر سنوات قد لقى من الجالس على الكرسى 
البابرى لقب « حاص حص الدين » لتابيده سلطة البابا فى ذلك الكتاب 
الملحرن بالباب الذى تثره ند مارتن لور ومن يثايموقه مس إنسموا 
انفسهم باليروتستاتتك 

قكيف يناقض ثقسه البوع ؟ كيف ينهم اليوم اليهم » يرى وايصم ©» ويصل 
تعلهم ١‏ 

ولكن ماذا ؟ ماذا فى هذا 5 ان كل ثىه هتده اليوم بهرن » ى سببل !لظفر 
بفانته « آن برلين » 

وعمل اللك بمشورة مستشيانه الذى هينه بناء على طلبه وكيلا السئون 
الكنيسة ٠‏ وند زاد آللك اقتاعا وتحمسا للمشورة ان الوكيل ساحب 7الوررذ 
أوضم فى غير مواربة ؛ أن هده الحطة ستعدم الباب للملك ليحنى عن ورائها 
القدر الوقير من امرال الآديرة 

وقد استقامت الامور على طربتها المرسوع #4 ووافخق مجمم القسيدوية ل 
الجاثرا فل اجتمامة ىق النائى والعشرين عن مارس ١*5(‏ على الامسرافب باألاك 
رليا للككبسة 4 وفى الخال هرضي قرار مجبع التساوبة على البرلال لأصدر 
به قاثرنا من قراتين الدوله 

ومنالعجيب إن البابا كفيمنت السابع ظقى فى اول الآمر هذا الفبسرار 
بالعسمت »؛ على ما بالقسرار من اعتدامء صريح طلى البابوية (الاسكار لبباطاتها 
الروحية على انجفترا » واغلان لانغصال الكئيسة الانجطيزية عن الكنبسه الام 

يدانا 


فى روما . وكل ذ(#ك من اجل قفية شخصية تعقق بنزوة اثثرنها الحسنل 
آن بولين .. من وصاتئف اكلكة كاترين .. فى حس رجل فحل هو هترى عاهل 
انجلترا وفوت عليه أن يطقق اللكة ويتزوجها > فكان من جراء ذللك روجع 
انجلترا عنى القنيسة فى سييل زواج ملكها من الوصيفة 


الملكة « آن بولين »> 


كانت آن بولين آول ما اتجه اليه فكر الماك عترى بعد أن اطمآن الى أنه أصبع 
بالقرار البرلمانى حسب قواتين البلاد » ميد تنعه وعاهب اللطان كله »4 فى 
خئون الدنيا والدين مما ) نبمسلها « عركيزة بمبروك » فارتفمت الوصيفة نض طرقة 
عين الى معاف الببلات تسهينا لاتغالها زوجة . 

ونا كان عاهل آتجلترا قد بلغ غابة المدى فى عزمه على هذا الزواج © الذلى لابد 
أن يسيته طلاق زوجته الاولى كاترين وهى عبة الاعيراطوو شارلكان © نقد اصبع 
المامل الاتسفيرى أنه اليوع اعتماما مته في آى بوم من ضوالف الايام » لتوفيق 
أوامر السلف مع ادامل القرنى ٠‏ ومن ثمة عمل ها استطاع عن جاتبه للاشلق 
عمه على مرعف للاجتماع فى صيف ذلك المام لفسه 

ولا كان فى قر عقعوو هترى الك ©» الماشق الستهام آن بتتقل الآن خطوة دون 
ممبودنه المركيزة الجديدة + فقد رأى التمهيد لذلك عند قراتوا » فيمث اليه 
بزين له أن بسطلحب الى هنا الاجتماع احنى التواتى عنده ©» ولكن قراتواب 
على استهتاره بالاخلاق . اسمنى من لطبية الاقتراح 

بيد أن ذلك لم حمل الفركيزة على ابثلى البقاء »+ بل صاحبث هثرى فى حداشية 
فاخر؛ الى النيتة التى اقلت الجمع كله فى )1 من اكتوير 1876 الىالبر الفرتضى 


سوا الأول زاك 
بن ومقك قمبسباتيا 


حيث ثقر كاليه » وكان هو المدبنة الرحيدة التى لم تزل بمد حرب امابة عام نابمة 

وفى يوم 1؟ مناكتوبر ذهب الماهلالانجليزى آلى مدبئة بولري ٠‏ ممهوامقن 
حيث استقيله اللك فرانسوا واستشانه واكرم وفادته اربمة أيام ؛ م اتطلسق 
الملكان معا وهما صديقان متحابان الى كاليه © ححيث رد هثرى حسن الوفادة يباحسن 
منها ) قأقام للملك القرنسى وحائيته السفلات الساهرة الناخرة 


وتى الليئة الاولى من هذه الحفلات بد الامتهاء من وليمة المشاء » بدات 
الحفلة الساهرة بدخول اثنى عدرة غانية شابة كلين من الفائثاث الانجليزياث الى 
صالة الرنس وعلى وجرههن الافنمة » واختارت كل واحدة منهن من الحاضرين 
قارسها الذى سيراقصها ٠.‏ وفى نهابة الرقص لولى الملك الاتجليرى كشف الاقسة 
عن وجوه الغانبات الاتجليزيات © فثلاقت الانظار كلها فى الحال عند اببى الوجوه 
الحسان اثراقا بالمبا والجمال © فكان وجه ١‏ المركيزة بسبروك * © وكان الى 
جانبها الفارس الذى كان برانسها اللك تراتسوا 

وفى عسباح اليوم التالى ٠‏ كان أول مافتحث عليه المركيزة عينيها © ماسة من 
انفى الماسات © تقدر فبمتها بالرف الجنيهات © هدبة من قارس الاسس الذى 
داخصها ٠‏ وند زاد ملك فرنسا على ذلك ؛ ان وهد يبذل مسافيه الحميدة لدى 
الابا لمجيل تلك الفرمة الميدهة التى تتيح له تقديم التيثة لها زوجة 
وملكه . 

وتقه دار بين اللكين فى ألثاء هذه الاجتباعات حديث عن عثد نحالف بين درل 
العرب تمد ذلك الزحف المتتصر اذى يقوم به المسلمون الاتراك المتمانيون على 
الحهود الشرقية للمالم المسيحى ) ولكن الملكين مرعان ماتحولا عن هذا الحديث 
العابر الى ححديث هاجل كان الاهم عندهما فى الوثت الحافر 4 وض هذا الحديث 
ثم الفاق بيتهما بتمهد بمقتضاه الملك فرانسرا بدموة ابابا الى عرسيليا غ لاثهاء 
موضوع ممارضته فى امر طلاق هنرى من زوجثه الاولى وزواجه من أن بدلين ») قالا 
آبى الترول عن الممارضة © كان على الاهل اللرئى الانضمام إلى جاتب هثرى 
فى مناهضة اليابا 

ولننظر الآن الى آى عمد استطاع هثرى الانتظار 1 

على آئر المودة الى لشدن من هذه الرحلة + هقد هترى فى السر ب بمد طول 
انتظاره خمس ستوات على آحر من الجمر . زواجه بمميودته 3 آر بولين » فى 
خرفة عليا سحيقة مممزلة ل قمر ٠‏ وبت هول »© اللملكى 4 الذى كان قلها دار 
الكردبئال ولى نى دن © فاستولى عليه الملك فى جملة ماصاذره من أمواله 

والى القعر استففي القن : آى »4 «4م]) لاثامة صلاة دبنة على وجه 
السرعة ؛ ولكن ماكاد بدخل هذه الفرلة اثنانية ويرى من بيا » حتى فطن الر أن 
الامر أكثر من قداس ٠‏ ونا كان القس من فناوسة القحر اللكى ‏ وأى قصر ., 
فائه لم بن قمينا بأن يسارض فى ثويد 


لخفا 


ويقال مع ذلك أنه قام براجب الؤال عن رخصة الرواج © فقال له الملك ان 
كنيسة روما أمدرت اخر الامز قرارها بالموافقة © وأن الوليقة البابوية يستحفظ 
عليها لدبه فى خرانته الثلقة ٠‏ وبمد هنا التاتيد © تظاهر القس بالتصمديق » 
واسرع خوفا على حيانه باتمام رسوم عمّد القران . وكان الشاهدان على الزواج 
المقكى من القاثبين على خدهة املك فى حجرة نومه 6 وممهما خادمة آن بولين الموكول 
ايها عسل ذيل تربها 

واند احيط هذا اثرواج بنشى الكتمان حتى غاب تاربخه عن الالعان » وعسار 
مثار خلاف كبر بين ا#ؤرخين » ولا سيما وقد صار لاختلاف الاديان دخل في ذلك , 
افالكاثوليك الباع الكنيسة البابوية يجعلون زواجها فى 5٠‏ ينابر ؟لمأ حتى اذا 
حملت كان حملها سابقا على الزواج فهو سفاح من جميع الوجوه وطى سسساتر 
الاغتبارات ٠‏ أما البروتستانت فيحددون التاريخ قبل ذلك ببضعة اشهر أى فى 11 
من نوفببر ]10 تلافيا لتوقوع فى هله الورظة 

والواتع انه لم يحل شهر مابو عام 1817 حتى كان من ظيور حالة الحبال عند 
آن براين أن سنو اخفاؤها والشى فى تكرانها ٠‏ هنم يكن بد من الالتجاء الى وجال 
الكنبسة الاتجليزية لابداء رأببم فى بطلان الزواج الاول الملك هترى من زوجنه 
الآولى الآميرة كاترين الاسبانية » ثامفروا القتوى التشودة ببطلاتها 

وكان القس تومفس كرانمر قد ترقى فى الرتبة الى كبر أسائفة كانتربووى » 
بقرار نسمد آلنك استستهاره عنالبابا نفه فى )1 عن قبراير 18718 ٠‏ فرجهالدمرة 
الى اللكة كائرين للمثول امام المحكمة الدينية المليا التى برأسها ؛ فرفشت مملئة 
اسرارها هلى اختماص الابا وحده فى نظر هده القضية . فكرر توجيه الدعوة 
اليها خمسة عشر يوما على التوآلى ©؛ وبمدها صدر القرلر فى 7؟ مابر بامتبارها 
ممنتعة عن الحضور للمحاكمة © وامدر كرائمر بومقه الرئيس الاعلى لجميع 
الآماقفة فى انجلترا حكمه التهالى ببطلان زواج هترى بالامرة كاترين الاسبائية ٠‏ 
وبمد خسضّة أيام أمفر فى 4 مابو حكما آخر باترار « آن بولين » ووجة 
للملك عنرى وملكة شرعية 

وعلى آئرها > جمل الك موعد تتويجها بعد اربمة ايام قبل أن يزداد #هسور 
حملها » فاقيم الاحتفال بتتويج الققلة الجديدة فى كاتمرائية وستمنسشر فى لتدن 
أول بونيه وكان بالغ الفخضمة والابهة والروعة » وقد زينت لها اقديتة بالطتافص 
والسجوف واتواع الملقات من الفخمل واشذهب والستاتر الفارسية معلاة من التوافف 
بيتمها كثن رجال الحرس يحافظون على تخلية الطريق اللرسوم كرور الموكب 

وقف تعمد الك أن 7 يحضمر حفلة التتويج اليكون جميع ما اقيم مز شعاتر 
الحناوة ومظاغر التكريم بتفاصيلها وجملتها لها وحدها مقصورة عليها دون ثمرها 


شهربار الاتجليزى يفت ل زوجته 
لم تكد هذه الآنباء تتتجاوب أصدقيها فى أنحاء أورويا 4 حتى أصتر البابا فى 


2 نا 


١١‏ برلية +199 ترارا بلنى به حكم رئيس أسائفة كانتربورئى » كبا أصسكئ 
منعورا بابريا بطرد « هترى وآن بولين » من حظرة الكتيسة السيحية 

وكانت الزوجة الاولى التمسة 3 الاميرة كاترين » وكتئف مطرودة ملف ستين © نتيم 
فى ناو بميدة عن لندن فى ناحية ( اميبثهل »> [[تطاتوصوم تسام عسلى 
قراش من القش مطريح على الارغن 4 وقد وكل بها من خهمها أو فى وائقع الآمر 
من تجسس طيها » واحيانا ترك وحدعا أياما ليس ممها خادم واحد بعيثها 
على خدمة نفها © وهى د عمقت هلى مر الستين وعلى الاخمن من عييم الهبورم 

اما روحها أما زالت على ملابتها وعتاذها كما كاثث لو ريما اشماف ماكاقت ٠‏ 
فاذا جاءما' من ناحية اليلاط اللكى عن يحاول 'ليين صلبها وتوهين مزمها والحط 
من روحها المتوية المالية ع بما يحملرا لها من أسوا الانباء وأصحسها » عن اتفاق 
القرارات من مجمع القساوسة والبرفان © دلى بطلان زواجها الملكى وتوكيد طلاقها * 
وعلى التصديق على رواج القك من الركيزة آن بولين © التى هى آلان بمقتفى 
القرانين الراجبة الطاعة النافذة القمول © الروجة النطية رافلكة الشرعية ٠..لربكن‏ 
كل ذلك ائرء قى تلك الطريدة التمسة © بفمضع نفسها ويطاطىء راسها م بل 
هى تردد على مانع الزاثر الرسول انها جاءت الملك اميرة كربمة الاسل 4 علراء 
تامرة انذبل ٠‏ وانها مازرالت وحدها اللكة الشرعية والزوجة الرئية © رآن هل+ء 
انقرارات ما أنغذت الا برسائل الارهاب والرشوة ٠‏ وانها لا يفسل فى أمرها غير 
الحكمة البابرية فى روما 

ونقد كان معها الرآى العام » أن كان له وزن نى عل هفا التظام + كلن رأى 
الشمب كله فى جانيها © كما كالت طبقّفت الشمب كلها فى اتجفترا من أنانيها الى, 
أتاسيها كتلة واحدة فى أجمامها على كثمة واحدة هى لمن « آن بولين » وسيها 

وكذلك كان الرعبان على اختلاف الطوائف وسمد الاديرة » وعلى الرسم حمة 
برزحون انحته من مظالم المهد © وما بترضمون عن ثثاتمها واستفحالها .. كاتوة 
لابكفون هن النقط فى عدم شرعية الامرين ؛ ذاك الطلاق وهنا اتزواج » ومنهى 
كثرون كانرا بجهرون بالك أمام افلا 6! بل كان بمضوم يغرط به التضب فيصرح 
يرابه تى وجه انلك 

وكان الاك عى السين بسف الحين » يظهر رغية ثديدة فى مصاتحة البابا » 
ويتحث فرانسوا على اتجاز وعدده بسسالجة الامر مع الايا لاثراره على نواجه »> 
وهو ب هترى ‏ على ألم الامستمداد للدخول كبا كان فى طلانمة الكتيسسة 
البابوية + 

وفى اليوم السابع من سبتثمبر 657( - بينما كان ابابا يتأهب للسسقر الى 
مرمده مع فرانوا فى ملرسيليا ‏ كانت آن برلين اكابد فى فراشها أوجساع 
الوضح ٠‏ وسيان كان اللك هنرى مدن لهم مشاركة علمية في ممركة التيبباته أو أنه 
رجع الى بعض النجمين الثقات © فقد كانت كلماته وسيدازء وتمرفاته شاهدة على 
أنه موقن اشد. اليقين © أن هذا المولود التادم ولد 4 ولى عهده والواوثه لمرشه 
من بمدء 


ديك أن مابدا علبه حين جاء المولود بننا ‏ فان شموره لم يكن شمورا بخببة 
الال : بل عفا كافك مابكون المضيه . 

احل أن المولود ليس بالوقد © آنها ١‏ اليزابيث » البنث © وأن يكن مكتوبا لها 
فى مكل ابامها أن شبو؟ المرعى كانها ولد ؛ وأكه ولد 


ولكى المراة ى آن نولي الملكة لى تكن لبميبها بكل ما أوتيت هن فثون أنولتها » 
وجاذببة فننتها واطافة سحرعا + السرية عي زوجها الماهل الغافب والترويح 
على تفسه واسكثر حسه والاستيلا؛ على جرارحه كذى تمل © ثم تجديد الآمل عنده 
بان الوقت لا يرال متما امامهما ‏ وهى تى ريمان التضح وهو فى علفسوان 
الفرة ‏ لالجاب ولده ولى العيد : ومن بمدهء اولاد بثير عد 

وتى انتظار المد + كاب نحثه على تحصين موفقهما الحاضر وسداد كل ثفرة 
فيه ٠‏ عم الاستمداد السسضل بكل مابيكن آى بدحره لهما ويخفية © باستحداث 
كل مابلزم من التشاربع من اليركان ؛ بعد آن اسبم اليرلخان ب بسحر الترعيب 
والتهديد ‏ احب ما عرقه األوك س برلمان عطيع ء* دكاتت من ذلك حصيلة وافرة 
من القوائين لكل اللاببات والظروف , وهده التشريمات البرلمالية فى جملتها 
لا نكاد تمدو أن نكون سجلا لحياة الماك الزوجية ومابشتلف مليها من الاطوار والتقلبات 

والقارى: سرف لابنرته الاحاطة بالحلاسة الرانية كهذه النشريعاث المتعصسلة 
العلتات ٠‏ التسددة التطررات + مربة فى سيائها ومواضمها فى الفصل التالى 
على الاتر 

وتكنسش هنا بأن تقول © أن اللك عنرى الزوج الداشق » بمد ان تحقق حلبه » 
واتركد بد حهد الطاردة رطول الملاحقة صيده ) أسيبحت الظبية التافرة فى 
شسرء ملك سينه وطوع هواء ؛ كلما شسسها الى صدره © أشثفقت غلته ») وخفت 
وقدة شوفه ويردت حششماء 

وما من شك بمدها أن هنرى فى هدا الترب واكلازمة ومع طول الملابية ؛ قد 
اخاد بلدفت إلى بمض هئات © خا وهئاك فى محاسن 9 آن بولين »4 بفمكد أن 
كان من حيرا وجدء بها 4 وجهده طلبه ليا » لى قثل عن الالتفات» للهنات أو 
الاعتيام بها 2 

فهى واسمة الفم + ولكنها سمة كانت تلطنها شحكاتها المذكروة ٠‏ وتآن اصل 
منقها بمض الانتفاخ تخعيه . مخافة ان سرزه المناء .. نحث طوق دقيسسق عن 
الذهب الخالص ملغرف “المقد حولها ٠‏ وفى الاصيم الصترى من احدى كقيمسا 
هنه لأنها اصع سادس كانت وهى تشرب الوق خامة تحرص على أن ثواريه 
أطراف منديلها 4 أو بتسدل عليه كمها 

وعدء الهتات 1 نلبث آن بتضاف البها حدة لى طبعها ونزعة الى الانطلاق على 
سجيتها » وخاصة نعد أن بلفت غابنها واستتب لها الامر واستقرت فى منزالتها » 
فهى فد تاتى فى بعض الاستقبالات الحاشدة والحفلات الراقصة المظئمة ©» ماقم 
بر بعفى الشكوك العابرة “الاطياف اكزاتئرة عند اكثروج الفيور 


ينا 


وقد يراجع غترى ماعاناه فى حيها 6 
: ونسله التكرر فى مراودتها والصبر على 

4 عنادها طرال نلك الستنرات الخمس © لم 
٠.‏ مانورطه فيه من اجلها » من التزاغاللاى 
لا آخر له مع زوجتهالايرة كائرين كاثرين 
الاسبانية » ونقدانه ذلك الحلف الذى 
كان فائها بحكم المساهرة مع أسبائيا » 
وكان حربا بالدوام ٠‏ حشى آلاآن يبه 
والاسبرالطرر شارلكان سصساحب القوة 
الراجحة عبدالوازلة بين القوى الدوابة 


فى القربيم 
الزوجة الثائثة مات والاخطر ثانا من هذا كله ؛ ما جرت 
ال اعقكبه الولادة آلبه نفية الطلاق منالروجةالارلى للرواج 


بها » من تازم الملاتة الردية التى 

كانت بينه وصاحبو السلطة الروحية على , 
المالم السيحى كله رعر اكابا . وهى ممركة قد خاش غمارها ©؛ ولا زال يراجه 
أثارها ويمالج اناه اخطارعا » فى خارج اليلاد وداخلها : وهدذا هو المساهل 
الانجليزى يسال أحيانا نفسه © وقد أمشى مع هذه الزوجة الثائية سننين كاملذين 
واكثر ؛ أنرانى اقمت هذه القيامة كلها لاففى مع امراء مثلها فى الجمال والخصال 
حياتى كلها 


حب هلكى جلايد لوصيفة الزوجة الوصيفة 


الرائع ان هثرى اصبم سمل زوجته الثانبة ١‏ آن برلين » .بل انه شاور يمشن 
نسعاله الاخصاء ماذا يرون فى طلاقها #/ فلم بعلرضرء © ولككهم حظروه من أن 
هد! يمرز مطالبة القاللين بوجوب مراجمته كائرين © وكان هذا ابفشي كوه اليه 


والوانع آبما أن هئرى كان منذ حين بتطلم بميونه الزرق © الختلجة اليدب 
الى امراة غمرها ٠‏ وأنه فى هذه المرة ابضا لم يذهب الى أببد مما ذعب اليه قن 
خيانعه #السابقة للزوجة الاولى © كآنه ليس أعز من وصيفات زوجته عليه ؛ أو 
ربما كان ذلك لانهن دالما الاقرب ؟آليه 

لقد كانت آن بولين وسيفة زوجته الآولى حين احبها ٠‏ وهذا هو حين مارت 
آن بولين روجنه “ قد وفع فى حب وصيغة من وصيقائتها ؛ كسابق عادله ؛ انها 


جان سيموى ابئة 9 الس سيمور » 
زولا 


وكانت الوصيغة تصغر مولاتها بقربع سستوات » وكنت من آسرة طيبة يجصرى 
فى عروقها بقدر معلوم - نحو ملمقة كما يقولون ‏ من دم ملكى اقديم , وهى من 
مولاتها كالنقيفى من النقيغى فى كل شىء . « آن # متلالتة » وهى شادلة . آن 
مشيرة » وهى وادعة . آن تشوب بياضها سمرة نافئة » وهى شديدة البياض 
كانتاحبة , ولقد أقبل عليها هترى مند تك السنة ‏ 1678 لا بمدافع من شهوة 
مشسبوبة ودم حفر ثر » بل لحاجة القلب التقزف + الكثم. الجراح عن كثرة الكفاحء 
الى الاستجمام والراحة فى ال الواحة » حيث لشفو روحه السهدة على نقم 
موسيقى بسيظة قر بعيدة اللدى » رخيمة ف مجليفة الصدى 


ولقد كان من اعتداد آن بولين بنفسها وحسنها ‏ انها لم تتبين الخطر فى اول 
الامر ٠‏ ثم آنها كانت حابلا فى ذلك الوقت © وكات تخفى ذلك عن حثرى حتى يكون 
كلمفاجاة بمد ذلك ونعها ٠‏ وامل هذا الممل هر القى زادها اعتدادا على اعتدادها » 
انها على بتين بآن ولدا أده + بنقذها + ولا ثىء غفيرء 


وفى آخر ديسمبر ١616‏ وردت الاخبار بآن كاثرين الزوجة الاولى جد مريشة » 
وكاتت نقلت من النغى اللى كانت فيه إلى قلمة كيسبرلتون صمائمطصة على 
بعد نمين ميلا شمالى لندن ) أنى على رحطة يوم وقصف من الماسعة » وقد 
طلب السفير الاسباتى من اللك السماح لابنتها مقرى بزبارتها مرف ٠‏ فمشى 
المي الى زيارتها وحده © وكان عندها الطيب وى الاعتراف الاسيالى . 
وكانت كاترين فى الخمسين من عمرها “ وكانت تشكو آلآاما حادة فى المسهفة 
وانتفاخا فى البطن وتكرار القبىء ©؛ وما يساحب هذه جميما عن الشمف العام 


وقى السادس من يتابر 18157 ارسلت كائرين خطاب الوداع الآخير الى خترى » 
وتى مبتداء  :‏ مولاى الاعر 4 واللك © والروج » وفى تهابته توقيعها « كاترين » 
« متئة انجلثرا » الققب الذى الم تمترف بانتزاءه مئها , 

وكانت الكثرة من الشمب الاتجطيزى وهم الكاتو ثيك يمطفون على كائرين ويجلرتهاء» 
بقدر مايبغضون الزوجة الجديدة « آن بولين » ويصرون على احتقارها الى حد 
تلقيبها « للوسى »© واما عند العلية ‏ ولعتى الهذبين مثهم ‏ تهمى بلكرئها فى 
حكم « السرارى » فى حريم السلاطين » وستاضون من اسمها بكلمة ١‏ السربة » 
«نطنعوم0 بالحرف الكب ٠‏ فلما أعلن خبر وفاة كائرين غن الثامن من 
بتاير سرت الشالعات فى كل مكان بقها مانت مسموية 

اما ماكان من القك > نقد أظهر النائر لحظة » نم قال : الحمد لله » لقد تخلسنا 
من سغافة الحرب ٠‏ ولا كان بنكر وسميا آنها زوجته 4 ققد تربل عن راسه الى 
قدسه غى بغب مغراء اللون ووضع فى القيمة العمغراء وردة بيضاء ٠‏ واشترك 
ا امرانه وحاشيتها © ومنيين الحلل الزاهية وكلها مقراء 
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وكات آن بولين حاملا عند شهور + وقد ألفت الجلوس ماماتك كل يرم فى 
حديقة القصر مسترسلة فى التقكر » ود ثملها السكون © واكتسى وجهها مسحة 
من شمور حزين 


وفى عصر لات يوم واملكة آن تتمثى فى حديقة القصر » وغى ترح الشرف 
فى بطارح الظلال على أخواض اثرهر » وفى سمنها رفياف النسيم فى ورل 
الشجر > ساقتها خطاها ‏ لامر اراده القدر الى خميلة نالية مالدوح التثيف , 
هما توغلت » حتى وقفت بغتة جامدة فى موضعها . أنه زوجها املك » وقد اجنس 
الوصيفة على ركبته السليمة غير امقروحة » فاخذها هستريا الغرة واظلت 
الهما اكقول » وهى تنتففى من فرط الاعتياج «القيظ ٠‏ لم هرولت راكفة تتحشسل 
على نفسها الى غرفتها » واتجهت نحو فراشها » ولكثها قبل أن تسركه تهاوت الى 
الاراس فاقدة الوص 


ولم ننقض أيام حتى كان « نورفولك »6 هعمها »6 فى الرابع والمثرين من يثاير » 
يقتسم لحرقة آن » لبيلنها الخبر اللذى جاه من اجله © وهر اتن اللملك هترى 
قد هوى من جرادء بكل لقله » حتى خيل الهم انه لقى فى القطة ححثفه » 
وانها خانية اجله 


وبعد ايام » لى التاسع والعشرين من يناير ) وهو اليرع الحادى والمثرين عن 
وفاة كاتر ين الروجة الآولى التمة 6 كانت آن بولين على الاريكة فى مغديهيا 
مفطيمة ©» وقد أخفتها نجاة باريح وجم كديد ٠‏ لقد سابها الخاض وأن يكن 


كانربنهوارد الزوجة الخامسة للمتك هنرى فى شيشوختدوهيى 
الاطاحتبراسهاً 


محبوقة عبر اشثهر آلىالعاكتدن مهاكيتها تمهيدا 


ليس اوائه ,+ فاستدعى اليب على هجل © واجتممت المرمات ححولها » حتى 
لا عون نشمي فى الممل + ولكنها انناء ذلك لم سد كر المها » لاشتفال بالها 
وتعلق امالها فى أن يكون الولود هده المرة خبرا مما سبق ٠‏ لمله ولده 6 الولد 
المتنظر ٠‏ وتسبق البها الترحة فتكاد ,بطر سوابها 

وكان اللك كارج الغرفة بنتار . وكلما زاد انتظاره جمدت أسارير وجهسه ؛ 
وظهرت العرالة على ملامحه © وزادت خطاء مرعة واشتد وطوها ٠‏ وسساورته 
البراجس حتى غلب هليه الشك أن الولود غير مايريد » ليس ولدا 

وسمع داخل؛ الفرفة « ؟ن 'بكى » ٠‏ قدخل هلى الفرر حتى وقف على راس 
المراة التمزمة تقال : < ارى جليا »؛ ان الله لا بريد أن برزقتي بأولاد ذكور » 
نحاوكت المراة أن تجيب © ققالت متثنعة : ١‏ انها الصدمة من سقطتك من 
الجواد . انه حبي لك . انه فليي ينفطر حين آراك تراود الاخريات »© 

للم بد هلى وجه الملك الصارم » أدتى ائثر لما سمع ٠‏ وبمد لحظة تال : 
حين تقوهين من الفراش » سيكون لى حديث ممك » 

القد عقد عرمه على ترار 

وأوسذ املك باب غرنته دونها اباما ٠‏ وصار بتناول طعامه وحده ؛ محدقا فى 
الحائط انامه مابس الرجه 


مصير الزوجة الثانية 


وجاه عبد الربيع فى | مابو سنة 1851 مأفيم له الاحتفال المستاد فى المرج 
الفسيع قى تسر جربنويخش + وكالعتاد شهده الملك والملكة . وكابو! قد اعدوا 
منازلة بالرماح هلى ظهور الجباد بين فيكونت روئغولد شقيق أن » وهترى 
تردبس 200748 بورررم] احذ الفرسان من مولتيى القمر التبان © وقد بدات 
المنازلة فى اجمل نظام وسارت سيئها على ابهج مابرام 

رنجاة نيش أللك © وفائر المكان وحده عائدا الى لتدن + ولم يصطحب غير 
أشضخاص مثة - فكأن هذا الرحيل المفاجى؛ عند الكترين محل التفكم والتقدير 
وخاصة عند اللكة 

ولم بطلع نهار اليوم الثائى » حتى دعيث فى القصر امام مجلس تالف لاستجوابها 
وعنا فهمث لهام اللك لها بائه راى أحد المنازلين ١‏ هنرى توريبى » تحسث 
مقعصورنها - مقصودة الملكة ى يمسح جبيته بمتديل القته اليه ٠‏ ولم يكن مافيل من 
نعمدها التاء المنديل الا اقتراء للابقاع بها 


فغّرت الملكة على ركبشيها ؛ وعى كالمجنرئة : 7 
وار تصيح كالمجثر اللهم كن فى عوتى ,, فاني 


1 


ولكنهم اصطحبوها ثى الحال الى قلمة لددن كلمحاكمة بتممة الزئا ٠‏ وام يكتج 
الملك واعوائه أن ثكرن اللكة قد ارلكبت الزئا مم واحد 4 بل جملوهم عدة من الافراد 
الماديين ومن الملية : وآبوا الا ان بكون متهم اخوها من امها وابيها ٠‏ كما جملا 
الملك من قضاتها اللورد ثرفرلك مبها 


وقد اكتقى القفضةة بأن قرروا انها لنبة وحكموا باعدابها » وتركوا لماعل 
الطافية أن بختار نوع اعمامها »> ابكون حرقا » او بقطم رأسها . فاختثر لها انك 
قطع راسها » وفى نيته أنيستقدم لذلك ابرع الجلادين من كاليه لانه يعرف دقة 
علقها » وانه حسيها غربة واحمة من اكففس من جلاد كاليد كيفصل رأسها من 
حنقها 


فكان هذا متتهى اللطف منه 4 واخر مابمّدم فى نلك السامة الاخيرة دليلا قاشا 
على ماكان من حبه لها 


وفى اكيرم التالى خرج عنرى السيد »6 ولكته كان على مائدة النطور متفول 
البال ماعما » فلما سمع طلقة المدفم من بميد ؛ قهم الآثارة 4 وصاح متهللا + 
٠‏ تنى الامر ٠‏ فكوا عقتال الكلاب 4 وغلم بنا للصيه والطراد » ٠‏ وعاد من السيد 
راغى النقس 


فلما كان من صياح الند ؛ تروج عترى الزوجة الثالثة جان سربمرى ٠‏ وسيئة 
الروسة القتبلة » 


ونا كان المجال لا بتسع هنا لذكر ماجرى للزوجات الثلات الباتيات بالتفميل 
فتكت بما هو فى صسصييع الشاريخ مالور » حبين مانت فى المام اكتالى من زواجها 
جان سيموو ٠‏ ققد مرخى حترى على دوقة ميلانو الرواج به » كيت اليه تقرل 2 
* انى بكل خشوع اشكر جلالتكم على عات لوتبه عن شرف كير . ولؤكد تك اتى 
لو كان لى راسان لوضهت احدهما تحت امر جلاقتخم . ولكن الاسف > ليس لي 
الا راس واحد » ولهنا أوثر البقاء هنا وعلى حاتتى كما آنا 


خادعتكم 
دوقة عيلاتو ا 


ولم نكن الدوغة الابطالية مبالنة لى حبطتها أو هازلة فى كلمتها » قتد مسح 
لها ومدقت نراستها قى الملك عترى 4 انه لم تمش على اطاحته براس زوجته 
كن بولين بضع سنين » حتى أطاح براس زوجة أخرى من بمدها + وهى كاترن 
حوارد ابنة عمها © ود أوردما املك حتفيا وحر كبخ فى سن اللخمسين > وض 
فى سن السيا باتتهمة نفسها 5 


هنرى بطل الاصلاح الدينى 


لم تكن ه آن بولين » وحدها التى اخذفت املك هترى وعدها باتجاب الولد » 
خقد اخلف الابا أيضا ماوعد من التفاهم مع ملك فرنا فى اصهار القرار 
البابرى الذى من كأنه لرضاء الك الانجليزى فى اثرار زواجه من 9 آن يرلين » 
التى كان غارنا وكتذاك لى حيها 

ذلك ان الابا قف حرغه عن وعده مارآه من ترائف فوة الاسراطور شرلكان فى 
ابطايا الى حد امظرهء إلى الاهتمام بالشسكوى التى قلمتها عمثه كاترين » 
وتحويله اباها الى مجمع كتسى من الكرادلة ٠‏ وهذا هو الجمع ينتهى من النظر 
فيها ويصدر فى الثالث والعشرين من مارس سنة 1856 بأغلبية 14 من ؟؟ كردبثلا 
قرار! بان زواج كاترين صحيح ولا انقمام له ٠‏ وما كان ليسع البابا الا أن يبنى 
على هذا القرار كه 

تكان الرد الانجليزى على ذلك آن أصهر اليركان فى .! مارس قرآرا يقطع كل 
الملاث التى كانت تربط انجاتر] بروما مدى قرون عديدة ٠‏ وعمنى ذلك عدم 
الرجوع الى ابابا فى أى أمر من الامور وتظع ماكان يؤدى للكنيسة الام من آأموال 
بعفة يوك حماد أو عشور او قر ذلك ٠‏ ولا كان الك قد أضيف الى القابه 
الرئيس الاطلى للكنيسة الانجفيزية # ققد سار له وحده حق التميي فى الرظائف 
الدبية فى الكناس والبت فى جسيم القفابا الكتسبة 

وقد ان البرلان فى الوقث لفسه محة زواج هنرى وآن برلين »4 كما اعلن 
تنحية الامرة مارى ابنة هترى من كائرين بوصفها ابلة تير شرعية ) وقرر أن 
ممكرن وراثة العرش فى تسله من الملكة « آن » +. وكذلك أمدر اليرلان كاثرثا 
باعبار كل هن كنب أو طيع أو غمل همابشين الزواج الثانى للبلك يمد هرتيا 
للخيانة العظمى © وثد جاه فى قانون الورالة نص على وجوب القسم على احترام 
هادا القانون والامتثال له والسل به 

وق شهر نوفبر آمتر البرمان .. بايماز من الوكيل للشئون الكنسية توماس 
كرومويل كالمرات السابقة ‏ ثرانين تجمل من الملك خنرى « بابا » من نوع آخر » 
غير صاحب الراى فى لأبيد مابرى أنه الامتقاد الرشيد » رهو صاحب الراى فأ 
تحديد نوع المرطقات الخارجية هلى الدين 6 وتقدير عقوباتها 

كاقك زاد اليرلان على ماسبق من الابمان الغلفلة الفروفة ؛ سيفقة قم 
بديد بقسم بها كل الاماققة ورجال الدين باتهم بديئون بالريامة المليا عليهم 
لنملك الرئيسسى الاعلى اللكنيسة الانجليزية دون غيره 

ولم ينس البرلمان وسط ماكان فيه من الئون الدبنية أن بتبه الى أن 
خطع ماكان يؤدى للبابا من بواكر الحماد والمثور وتمرها يجب تأديته الى من 
حولي هلا الامر سد البابا وهر الك 


ينا 


هده القوانين الكثرة التى صدرت كانت كغيلة بغتم كل أبوفب العاذير لانزال 
عقوبة الامدام يكل من يراد اعدامه من أبتاء اثجلترا عن أسفر صغير الى أكبر كبر 

ذايك إن الك هثرى فى خروجه عن التبمية ظبابا » واستقلاله بالكتيسسة 
الانجليزية عن كتيسة روما كان حريصا على أن بقى الخلاف بنتيفا عن الدين » 
متنحمرا كله ق أنه لراد لنفه أن يكون السيد ؛ ليكون ملق الحرية فى كل أمره 
وليكون وحده رب اللطة الزمتبة والروحية فى البلاد التى عو ملك عليها 


وفيما عدا ذلك لم بتغر شىه »> فهو على حاله كاثوليكي كاتابا تفسه » 
ولا يكره شينا كراهته للخارجين على الكاثوليكية وهم البرونستانت من أى طانقق 
كانوا . ولعله احرص من البابا على الكشف عنهم » واطيب هته نفسا بارسالهم 
التحرق حمونا آثر جموخ ©» مرفوعين على الاعواد كالشموع 


اليس اله ثد اهمد للكافرين بمد مماتهم نار الجهيم فى الآخرة 1 قثا على 
ذلك بكون عقابهم فى الحياة الحرق بالنار أحياه ©» ويكون لهترى وأمثاله على 
حرتهم النفرة من الله واثراب 

آما الكائوليك قهم كل الشعب الاتجليزى »6 الا أفراد ثلائل همن أضلهم الراهيه 
'الثائر ماوتن لوتر 6" الك فى عدالة حكمه بحرم على نفسه أن بماقب كانوليكيابالتار 
مهما يكن من جرمه ٠‏ والجرم الاكبر بالنسبة للكاثوليك فى نظره ثىه واحد » 
امرار بمضهم على القرل برباسة البابا الروحية . فهذه الرياسة » بسقتفى 
ما اسدرءه البرلمان الانجليزى من القواتين ب أسبحت للملك + الرئيس الاملى 
اللكبة الانسليزبة » له هر 6 هثرى وحد*ه 


ان الكالوكيكى الانجليزى الذى لايدكر على اليابا رياسنه الروحية © ولا ينقصر 
هذه الرياسة على ملكه هترىه .. هنا الكانرليكى أرتكب الخيانة المظى يحم 
تواتين البرمان الانجلبيرى 


ولا كانت الخيانة العظمى جريمة سياسية © ضممابها فى القاتون الشئق ٠‏ وقد 
يراد على ذلك التمثيل بالجد مثل شق اليطن والتمزيق الى ارباعغ بشد الجسد 
الى آربمعة جياد “ندخم كلا متها الى جهة من الجهات الاربم ٠‏ أما اذا كان 
الكالوليكى المخالف تبيلا » فمن حت اللك تفاصلا هته يشكر عليه » أن يستبدل 
بالشنق قطمع الراس بالقاس 

ونا كانت رياسة ابابا الروحبة غى الاقدم ههد! © والاتجليزى الكانرليتى 
سعدبث عيد ونتداك بالكارها 4 ثقد كانت أعواد الشاتق لاتكاد تكقى لتنقيق الاحكام 
علر الدانين الذين وقموا عمدا أو عن طريق النسيان ق "هذه الجريمة السياسبة 


والجرائم اليالية يدخل فيها كل مخالفة ا جاء فى القرانين البركانية 
تعلق بالرواج الثاني نلملك ؟! آم نظام ورانة العرش © أو رفني آدام القسم حيخث 


هاا 


يطلب ادائره © والكثيم غم ذلك مما أنينا على ذكره 


وس المة كانت النقرس الثى لعبت لحية هده القرالين من ابناء السمب 
الانجلبيزى بسبطاء ومساكين تفرق الحمر ولا إحصيها المد « وكذلك الملية » 6 
فلكم اطاح الجلاد ياسم ماهل هذه آليلاد ؛ برؤوس ذكية متطلمة حمساتها الفاس 
حصدا 4 كما تحصف الثمار الياسة 


واكم من رآس اكيب تيل ؛ ارجم مابكون عقلا ؛ راوثر مابكون طما رففلا ؛ 
مقط بغربة تلك الفاس »© وعلق على جر لتدن * بيثما علق عساثر جسمه ماريا 
على جسر آخر ليكون هبرة لجميع الخلق » لان ساحبه الذى عاش عف اللان 
لابذكر بالسره آحدك كاننا من كان » ارادوه على خلاف اعتقاده ومضمر لؤاده )» 
أن يقسم على شرهية الزواج الثالى للملك © أو غير ذلك مما لايمتيه ولا يحرصس 
على ابداء الراى فيه ؛ فاستمقاهم من ذلك لآبرة الا أن بقم ) تقكرر الامنمقاء ؛ 
فلم يفده الممت فى الحباة العامة ولا امام المحكمة الخاصة »© واعتبر انقضاة 
سمته خيانة عظلى ؛ ساقب علبه بالامادام » كما ساقب به نرم على الكلام 


ولقد نملرا ذلك بغر واحد من العلية اللرردات »4 والانسائفة المكماهءه + 
والفكر سن من رجال القاترن والادباء ٠)‏ وندكر معن حؤلاء الآخر بي ة من احجتدمت 
الكلمة هلى انه بحق انبل الثبلاء فى هصره ؛ «تمتى به « الم توماس مور » 


بذ 9 اترماس مرب » ©6507[ وغزرر120 هر ذلك الملامة القانونى الراسسم 
الاالاع 0 والملم الاجتمامى ااثالى والادبب الآربب ذو الشيال اللطيقف © عؤلف 
ذلك الكناب الصفر الدى بحظى حتى اليرم بالميت الكبي « يرطربيا وداومغ[] 
او المالم ثر الموجود » ويه يصرر كاتيه الندل الاجتمافى النشود 6 الذى يحثم 
بتحققه بوما وخروجه إلى حيز الرجود ؛ « غالم ليس فيه لغنى وليس فيه فظر » 
ليس فيه من يكد ويعمل فوق طافته » ولا من يسترسل فى كسله ولا يسمي الى 
حاجنه . لكل فرد داره البهيجة وحديقته الصفرة وفسحة من الوقت للقراءة , 
لا فيبة للذهب الا ان بتخذ سلاسل فيد للمجرمين . اما اللؤلق وقصوص اماس 
فمن تصيب العبية الصفار للعب بها . والملوكد هنا سملون تصلحة شعبهم » 
ويعامل كل انسان باتمدل والاحسان » 


كنا 


كان ماحب هذه النفس المالحة » وهفا الحس اللطيف »© والفوق الظريف 
والقلب الكبر » كان فى موضع الثقة والتقدير عند اللك هترى فى حدالة عهده » 
حتى أنه بعد نين لم يجد غيره ليكون كبر وزراله بمد حرماته من خنمات 
الكارذينال الذى كانت نكبته اباه بتحريض من فاتننه الممبودة « أن برلين » ©» فقبل 
الى مرر الوزارة على رفمه خندة لقرمه ؛ ثم أراحه الله مئها حين صم من اللك 
عزمه على اتخاذ « أن بولين » زوجة له وملكة لاتجثترا © فمكف الرجل على دراساته 
وكتاباته بين أسرنه الوادمة الهاتئة 6 قاذ هو فى ذات يوم بنتزع عن بيته على 
حين فجاة » وبودع غيابة السجن فى التلمة 6 بسر املك الذى استمع فيه ايها 
الى داى اللكة الفاتنة » التى كانت على الملامة الصاح الانب جد ناقمة ؛» 
لاحترامه لنفبه واستتقلاله برابه واسنقامته التى لا تخدم أفرانها 


فلم بلبثكفاة المهد انتشوا قضائهم ىعدا المسلم الاديب طبقا لاشارة الملكة : 
وهر الامدام بطع وئيته بالقاس » وعرشن الرآس على جسر لتدن 


ولا كان هترى ‏ بحكم حبه لهياة الذخ » وحرمه على ابهة الظهر »؛ واسرافه 
فى التفقة على شهواته + فضلا عن وذيلة القمار ‏ فى حاجة نالمة الى الملل » نقد 
كانت جراسيسه فى كل مكان يلفقرن على الاغنياء اتواع الاتهام » اليحكم القضاة 
بمسادرة أملاكيم لحاب املك © ثلما ثاست قيائة خلافه عم البابا ق قضاياه 
الشخصية من زواج وطلاق © واستقل برياسة الكنبسة الانجليزية + صلر ما كان 
بدى الى البابا من عشور وثيرها آلى خزائنه » وصار يدخل اليه الكثي من 
الاناوات على التميين فى الوظائف الكتيسية الرفيعة » لم يلغ به اتجشع ان طمع 
فى ما للاديرة من أموال كان للفتراه تصيب فيها » قأمر بافلاق الادبرة واستحوق 
على أموالها > وكان فيها الكتيى من الأخائر واليدايا من الجراهر التفيسة وآنية 
العبادات والنمى والتماتيل وكلها من فضة وذهب » فاستوي مليها وصبها جميما 
الى مسكوكات من التقرد ينتفع بها فى الانفاق على بدواته وشهواته 


اما الكتب غ وسظمها مخطوطات نفيسة نتحق الوم اكثر عن لتلها ذغيا * 
غلم علق اعثماما عنه »6 وأحرقت عن آخرها 


فى هذه الحال من عدم الامان على انحياة والمال والمرن © وق هذه الرعدة من 
الغساد عن كل نوج وعلى كل لون + ومن الغقر الى حذ الجوع ومن الهوان لجبيم 
الطبتات الى حد البردية » عاشت الامة الانجليزية فى الشطر الثاثى من حكم 
اللك حترى الثامن © بمد أن اشترك الشره الى الال وفهوة اطلمام وافسكر ورذيلة 
القماو » ومن قوق هذه كلها سمار الجنس والحخرس على اللطة ؛ فى احالته 
الى مجرع مجنون » أسكرته بخمرها المتقة © تلك الدماء التى استباح سفكها 
عند اتيحت له اللطة ايللتة 


الخاتمة 


غاهر جلى مما عرنصناه على القراء » من وقائع عصر النهضة فى انجلترا + أن 
ذلك التغير الذى ظرا على التاريخ الاتجفيزى »© فى تلك الحقبة باس الاصلاح 
الدبنى » لم يكن ليحدث »> لو أن البابا استساب لرغيبة هترى التثمن > الك 
العاشق > فاجاز له خلاق التروجة الاوالى كاترين ©» والرواج هن وصيلتها آن 
بوقين 

ولقد. ل افك هترى بعد. ان ثفر لورنه الشعواه .. بدافع شهوته الى التسار ب 
على السلطة البابوية فى روما » ونصب نفسه الرتيس الاطى للكنيسة الاتنجليزية » 
او الانجليكانية كما يقال »2 لياق المنان لغرالزه الحيوانية » وبتجرد غن ل 
الوشائج الانسانية فلا نبقى منه الا الانانية الطافية الجئونية 

هذا الوحتى السعور والشيظان الجلون » قد درج على تمجيده الؤرخون 
الانجفيز , قهم مغرون على أن بسهوه بطل الاصلاح الدينى » ولا فضل فيه لغر 
الحادث الناضح الغرامى . ولا نحسب ذلك لقصورهم فى الادراك التلريخى » فهم 
فى ذلك جهابلة كبار ٠‏ ولكثه عندهم مبدأ وطلى » أن يمجدوا كل ما هن الجفيزى » 
اعلاد الفروح العنوى عند شهوبهم . وقد نتسوأ فيما يتعلق باتك هنرى الثلمن 
بالذات © أن الشعوب بذكانها الطبيى لم يكن ليخفى عليها من شخضه الآكى 
ممناه وفحواه »> ومن المة فقد آسهاه الشعب الانجفيزى 7 2113 يومنكة كدا.اة 
انك هال الهراش » . 


تجمة وبلخيس +حخديجة لاس 
6 


ف افسسسا ؛ انثرج بها 61 خبلها ٠‏ حلي امسو هري طثلية 


امروب اففيه و “الاي ا و م لدي غرن 


* اففيل ١ن‏ 4 سريوق ن #ن/م 
نفد على لفك + , ١‏ جل 


بن سن وجوه العديدا الي هرا ليق ني 
انقى» وانجره يرسنانب وعوان ترشن + ونودير ازهارا 
رحا انتب افير سيب م مسنة . عاظة بالسرر ١‏ والارف, التدرينة 
الانتراف ١‏ حدس احد حدر بعر نسي تيان والسيد راتوا بروا, 
وعستيد فى هنذا اكب عدف ال 
نلىي اقبي + اغلي خيرات السيننا 
الشهرا ص١‏ : امات 


عن اغتربه افناجة الى الول 


رجد ض انانه لماه 


فرانسوا نروفو 


هتشكوة 
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: لقد والدت ق الندن فى ؟١‏ أغسظس 9ؤمؤ . 


واذكر من سنوات طفولتك قمسسة ذهابك 

القسم البوليس , فهل هى قصسة حفيقية ؟ 

: نعمواء صحيحة . كان عمرى اربع أو حمسن ستوات . 
وارملنى والدى الى قسم اليوليس لاسلم خطابا ٠‏ وحين 
غرا الضابط الخطاب 4 ادخلنى الزتزانة لبضع دتائق 
وهر برل : ١‏ هذا ما ثنمله للاطفال الاشقياء » 


: وملاا كنت فطلت 1 


: لا اذكر شيئنا 


: يبعو أن والدق كان قامى الطبع 


: كان شديد الانفمال ٠+‏ وكانت هالثى شق اقرح ٠‏ 
وقد كونا فرقة أطفال *» غاية فى الشدوذ ولكتنى كنت 
هائلا » كترا ما انيع هادا بين الماظة فى أحد الاركان » 
لا انطق شينا ؛ آراقب كل ها يضور حولى © وكتنت 
وحيدا ٠‏ اتسلى متغردا 

وادخلث مدرسة داخلية تابدة للجبروبت - وكانت عاقتى 
كانوليكية ) وهر آأعر سد غربا من الشذوذ فى انجلترا » 
وامل الفترة التى قضيتها فى نسياقة الجيرويت هى الى 
مامفتسخاوق وخاسة ذلك الخر فالاخلاتى موان اشارك فى 
أى شىء بمث للثر بملة . وندلك نرمت المرلة دائلما . 
عل كان ذفك خوفا من العقاب ؛ لقف كان الجيزويت 
بحيطون مقاب التلاميف بكثر من الطقون ٠٠‏ بخبرونك ان 
علياك أن تبر علىالقسيس بمد الظهر ٠‏ وكان هل( القسيس 
يحفظل سجلا بسن سينزل به السقغب © وبالعقوبة ٠‏ ثم 
مليك أن تبقى طوال الصباح تنعظر المقغب آخر النهار 


فرانسوا تروفو 
عيتشكوف 


فرانسوا تروف 7 


هيتشكوه 


فرانسيوا تروفو 


: قرآت انك كلت تلميذا متوسطا ©» فيما عدا 


الجفرافيا 


: كنت من الخمسة الآوائل داثما ٠‏ ولكتنى لم أكن الآول 


أو الثاتى الا لى مراث ثليلة 


: آلم كن تحلم بان تعييم مهتفسسسا كما 


اعتقد 1 


: لم آفكر على اأىحال آن اكون رجل بوليس . تدتيت أن 


اعيبم مهتفسا © وواقعنى اعلى © وارسلوتي الى هعدرسة 
متشسمسة لدراسة ايكانيكا والكهرباء والبحرية 


: وهل كنت مولما بالملوم 1 
: بلا كك . ولذلك تملمت أشياء تطبيقية كثيرة ٠‏ قواتين 


انسركة ؛ والكهرباء » وكان على بمد ذلك أن آكسب قرليى» 
فالتحقت بشركة « هثلى » التلثرافية «تابمت فى ثفى 
الوقت »4 دروس الغتون الجميلة فى جاسمة لندن لاتملم 
الرسم 

وتخصصت فى هذه الشركة فى عمد الآسلاك الكهربائية لحت 
البحر . وكان همرىي 11 سئنة 


: هل كانت السينما تجقبك فى هذا الوقت 9 
: عند ونت طوبل - كانت السيئما » وكان اللسرح يثيرائي 4 


وكثرا ما كنت اذهب بمقردى لمشاعدة المروثن الآولىن ٠‏ 
ومند السادسة عشرة 4 اقرأ مجلات الينما . ولا أقصد 
سجلات اليراة والانصار وغلاةالمجبين» بلوالجلات الحرفيه 
والتقابية وبينما كنت أعمل فى الشركة كتت أكرس الرسم 
ولذلك نتلرنى الى قسم الملائات العامة © وبدات الرسم 


: اى فوع من الرسوم 
: الاملانات . ثم بدا هذا السل يدكستى الى السينها 
: وماذا كان يسقبات بالذنات فى السيتهما فى 


ذلك الوقت 1 


: كنت أتردد على المسرح © ولكن السينما كانت تثيرتى » 


وندلك على قلبى » وكنت اشاهد اقلام شابلن » وجر بفيث» 
وانلام الشاهي. مثل بالتر كيتون ©» ودوجلاس فيربتكس 
ومارى بيكفور » وكذلك انتاج السينما المانية 


:اهل تذكر بعس الافلام التى أصجبتك فى ذلك 


فت 
5-959 ينا 


هيتشكولد 
فرانسوا تروفو 
هييتشكول 
انسوا تروفو 
هيتشكوه 


فرانسوا تردقو 


الواتسوا تروفو 


هيتشكوك 
قرانسوا تروفو 
هيتشكوة 


انسوا تروفو 
توق 


: يلم ٠‏ الوت متا » 

: هذا فيلم من افلام فربتز لانج » وكان اسمه 

الفرنسى « الانصواء الثلائة » 

كان الممثل الاول قيه هو بر تاره جو بشزئى 

: وكيف تركت الشركة وانتقلت الى السيئما ؟ 

قرآت فى الجرالد أن شركة بارامونت ستفعم قرها فى لندن 
ومن بين مشاريمها اخراج فيلم مقتبسن عن فمة لا اذكر 
عتوانها » وقرات بعثابة تلك القصية لم رسمت بش 
الرسوم الثى بمكن استخدامها لييان الاحناث لان 
اليتما لم كن ناطقة 


: تقصد انلك الجمل التى كانت وضع بين 
الشاهد ؛ لتحل محل الحوار »> وتقسر 
انتقال أحداث الفيلم 
؛ بالقبط . كان الغروضن أن تكتب الكلام ©» والى جواره 
بم الرسوم متلا : 3 عباح الفد 6 أو 2 أقبل الصبام » 
أو اذا كالث الجملة ( جويرج بشن حياة ثميسة » تكنثك 
ارسم تحتها ثبمة موقدة من الجائبين 
: ها هو اول فيلم اشتفلت فيه 5 
فبلم * 7 تحفى شيا عن زوجتك > . وكان ممثله الارل 
سيمور هبكس . وذات يوم تشاجر مم المخرج © ققال 
لى : اذا لا ثنم الفيلم مما . وعملثا سوبا . لم اشتثلت 
مساعد محري . وكان اصحاب الشركة ببحثرن عن قصة . 
قافترحت هليهم اقتباس ثمة « أمرأة تراجه امرأة » 
وئالوا ؛ ولكن بقمنا من بكتب البلاريو ٠.‏ ولجحنه 
فى اضاعهم بكتابة السيناريو وكان ذلك فى عام 1١11‏ 
ولكنك أغففلت هذا الفيلم القصر الذى 
اخرجته لاول غرة « الرقم ٠» ١+‏ 
: ولكن ديك الغيام لم يتم 
: كان فيلما تسجيليا 5 
: لا . كانت هتاك سيدة صمل مع خارلى شابلن وكانالامتقاد 
بأد كل من بممل مم كصارلى مبقرى ٠‏ وكتبت هذه السيدة 
الفعة .. ووحدنًا بمضي المال ©» ولكن الفيلم كان سينا 
للغابة 


: ولكنى الم أشهد هذا الفيلم « امراة لامراة » 


: لقد كتك فى الالنة والعشرين . بربئيهء . لم أشرح ممع 
١14‏ 


فرانسوا تروفو 
هيتتكود 


فرانسوا تروفو 
هيتشكود 


فرانسوا تروفو 
عيتشكود 


نداة ٠‏ لم اشرب تققطة عن الشمر ٠‏ وكات القصة مقتبسة 
من صسرحية ناجحة فى لتدن ٠‏ وتدور سول جندى البليزعة 
فى الحرب المامية الاولى ٠‏ ويميش. فى بلورسى © وبتعلق 
براقصة © ويدعب الى الجبهة قيصابٍ فى حادث . ويفقد 
الذاكرة وبتروج امراة من الطبقة الراقية ٠.‏ وبدور صراع 
والقصة تنتمى بسوت الراقصة 

: وبعد ذلك > الخرجت فيلم * رجل آخخر * 1 

: قد استلهمت هذا السيئاوير من قصة نثرتها مجصبلة 
« لايف » عام ]ه1| + هلد احد الموسيقيين الذين يسملون 
فى آحد ملاهى تيويورك الى بيته »> ليجد وجلين ينتظرائه 
على الاب ليقبها عليه . بتهمائه بالاشتراك فى سرقة 
بالاكراه » الرجل بريه ©» زوجته تصاب بالجترن اتا 
المحاكمة 4 يصرخ أحد المحلفين وهو يمن بأن امتهم ملاتب: 
كفاكم كل هده الاجراءات الطوبلة 
فتفد هذه الصيحة مسة المحاكمة . وساد القضية 
للمحاكمة هن جديد . وق هذه االثله يكتثفه الفجرم 
الحقيقى 
وقد وجدات فى هذه القصة هما يسلم للسينما . وما بصلم 
امرفى العدالة من وجهة نظر برىء ٠‏ يمرخ دائما. : 


: هنا نصل الى أول فيلم بستحق آن يقب 
« فيلم هيتشكواد # وأسمه « الساكن »* 
: محيم. لقّد شاهدتسرحية اسبها 3 منالقائل؟ » تدود 
حوادئها فى بيت به غقق للابجلر ... امالكة نظن أن الساكن 
الجديد هو مجرع رمفاح بمروف . واقخصة تمود من 
وجمة نظر السيدة 
: وضيى ان افستاجر برئه 1 
: هنا وجه العموبة . لقد كان الممثل الاول هو ايفوو 
وفيالى من أشهر ممثلى المرح فى بريظطائيا . وهاه عن 
احدى الشاكل التى تراجه اليئبا حين ستمد على 
مثاهر التجوم . 1١‏ بسمب آن تجمل التجم الشهود 
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وااحبوب خريرا ؛ ويصحعب على جمهرره تقبل حذا 
الدور .. وقد واجهت بمد ١‏ عاما ؛ تس الصموبة 
حين اخرجت فيلم « شكوك * الذى مئله كارى جرالت .. 
كان من الستهيل أن اجمل كارى جرانت قابلا بهولة 1 

فرانسوا تروفو : نعود الى فيلمك الازل ب من التاحييسة 
السينماقية البحتة» لاثنى أحبيته » واعتقد 
ان فيه انطلاقا سيثمائيا 

عييتشكوك : من قصة بسيطة © بدات استخدم أسلريى السيثمائى . 
كالفيلم بيدأ بصورة ثقراء تصرح . لقد وضعث وجه 
الشقراء أمام لوح زجاج . وقريت شمرها من الرجاج » 
ثم أضات اغاءة نحتبة حتى يظهر شعرها الاشقر ٠‏ لم 
انتقل بمد ذلك الى اضاءة بالنيون لأحد السارح 
الاستعراضية : هذا الساه خصلات الثمر الذهبية » , 
تنمكس هده الدهابة المفيئة على الماء . الفناة مانت لمارئة 
ننتشل من اللاء . توضم على الارضش ٠ء.‏ ذهول الارة . 
شك أنها نظت اء البوليس يمل ٠‏ لم الصحفيون .. 
ثم اننقل الى اذاعة الخبر . البفون . البرفيات . 
وكالات الانباء ٠‏ همسات الناس فى الترادى والائاعة ,.. 
الاخبار تكد أن رجلا لا بقتل الا النساء ولا بقتل سوو 
الشقرارات ؛ ولا بقغل الا يرمع الثلاثاء 


فرانسوا تروفو : نصل الآن الى عام 1414 © مع ترل افلامك 
الناطقة « ابتزاز » 

كود : فقصة بيطة . لكتلى لم استطم اخراجها كما أردت ٠‏ 
وامتخدمت يها طريقة طبع الصور قوق بمعض 
فى البوبينة الاولى ؛ أحكى قصة القبفن على ملهم © ثاتم 
فى سريره رجلان من رجال البرليس يقبفان عليه . 
يمادران بتدقيته . الصمات . تحقيق التخصية . 
التحقيق » بوصد هليه باب الرترانة . بذهب رجلا 
البوليس الى الحمام يفلان أبديهما . يوم السميبل 
انتمى ٠‏ أحد الرجلين يقابل خطيبته + يذهيان الى بظسم 
يتشاجران ٠‏ تقابل الخطيبة احد الرسامين ٠‏ يذهب بها 
الى مرسمه . بحاول الاعتداء هليها . قله . رجسل 
البوليس ندنه اليه مهمة التحقيق فى الجريمة . بكتشف 
الرجل علاقة خطبيته بالجريمة ؛ وفي لمى الوقت يتدخل 
ثالث بمرف الحقيقة ؛ ويحاول ابتزاز اموال الفتاة 
بعد مطاردة هن رجل البوليين © والرجل الثالك على 
مطح التحف البريطاليى بغط هذا الرجل من نوق 
القف . النتاة ذهب البرئيس وسترف © على الرتم 
من أن خطبيها يتمحها بمدم الذعاب . 

فرانسوا تروفو : ولكن توجد فى مكتبات السينها نسختان من 
هذا الغيلم. واحدة ثاطنة » والثانية صامتة 

ستشكوك : الفحك ان النثي قرر أن تجمل البوبينة الاخية هي 
الناطقة ©» ولككتى فظلت أن بكرن القيلم من بدابته 
ناطقا . وكانت المئلة الاولى افانية »؛ ولا تجيد التحدث 
بالانجليزية . ولذاك كانت ممئلة انجليزبة انكلم خلف 
الكامرا والالانية تحرك ثشفتيها أمام الكامرا 
:5 هداء ة تبحث 

لس اه ارس م 0 
تبحث فى بداية السينما عن أفلام تصلح 
للرؤية و للتصوير 

هيتشكوة : نمم . ققى الجزم الناطق من عذا القيلم + مشهد للفئاة 
حين تمود اماثلتها » وتتتاول طعام الافطار ؛ وتجلسن 
جارة ثرثارة لنحكى قضة الجربمة كنا روتها الجرائد » 
وتقرل : لو كدت مكانها للطمته على راسه ٠.‏ أما'آن 
أطمنه بكين فى تظلهره . فهدا مالا اقدر طبه . ونظيل 
الإؤاية جتان عار وفعيلة ع0 اماد ل ل 

» 


فرانسوا تروفو 
هيتشكود 


فرانسوا تروفو 


يكوه 


فرانسوا تروفو 


فرانسوا تروفو 
بك 


مشقطرب + ا بظهر منه سوى كلمة السكين ..0. التى 
شكرر هرات عديدة + لم قمم النثاة صوت آبيها وهو 
يقوال * 

اعطئى سكيتة الخبز من فضلك ٠‏ 

ونمسك الغتلة بالسكين على الطريقة التى أمسكت 
بها الكين حين قلت الرسام . ويستير الحديث عن 


٠ الجريطة‎ 


: وهنا نصل الى فينم آغر آخفيه عن مسرحيية 


سينىلوكتزى» وهو فيلرةجونو والطارورس» 

: لابد أن أعترف اننى لم احن بابة رفبة فى اخراج هذا 
اليلم . لان السرحية هالة . الشخصيات وائمة مزج 
الكوميديا بالأساة . لكتنى لم أجد قيها ما يبلح 


اعتمادفك غلى القصعص الشمبية © وابتمارق 
عن قعسعى هامة مثل « الجربمة والمتاب » 
الدوستويقسكى 


: لن أحاول هذه الحاولة مطلتا . غالحدبث عن الماد 
الامبال الادبية معروف . وانا أقرا القصة مرة واحدة . 
فاذا اعجبحتى القكرة الآماسية أتسى الكتاب تناما »© وآبدآ 
ق السمل السيثمائى . 

اننى لا استطيم أن احكى لك قصة ١‏ الطيور » لدافتى 
دى عوريبه . لقد ترات القص ة عرة لواحدة وبرعة 
ونبيتها تياما 

ا يض ا 3 عون دترتج م عوربية 
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: هذا بمتى أيضا آننى اذا أخرجت هذه القصسة © 
فيكون اخراجها وديثًا . 


قرانئسوا تروفو 


هيتشكود 


فرانسوا تروفو 


: لانك 1ذ1 ناولت « الجربسة والسقاب » أو أى تقعصسة 
اخرى . فستجد فى طيائها كلاما » ربين سطورها مماتى » 
ونكل شىه فيها مشزى ووظيفة ٠‏ 

: وبمعلى آخر » ان الرائعة تصل الى شكلها 

الكتمل والتهالى 


: اما . ولهذا © قلكى نتم تصبوير هذه الراشة 6 
لا بد من فيلم يستفرق ست أو لماتى سامات ٠.‏ ولهذا 
من الخطأ أن تممد الى مؤلف القصة بأن بقتبي قصته 
للسيئما ٠‏ لاله لا بمرف القراعد السيتمائية © وبالمكن 
فان المؤلف السرحى يسهل عليه أن 'يقتبس صرحيته © 
وبحولها الى اللسينما ‏ هلدا اذا لاحظ الفمارق بين 
السينما والسرح . والسيتما عتدى مثل القطار لابد أن 
نتقدم ٠,‏ وهذا هو الفرق بين السيتما والمصرح . والينما 
والرواية د ولا 'ستطيع القاونة بين قيلم وصرحية > 
ودواية .. لكن القمة المتوسطة آفرب الى السيثما لانها 
عموما انبدا بفكرة واحدة تتضح وثلثمو مع الحركة 
الدرامية . وستطيع أن تلاحف أن القصة المتوسسطة 
؟ تتركك هادنا ٠‏ وهدا هو وجه الثبه بينها وبين الفبلم 

: هناك خلافات عديدة حول تصبير التسويق مو«مرها8 
وقد ذكرت فياحاديث مختلقة انك تفرق بين 


1 


فرانسوا تروفو 


هرتشكوة 


فرانسوا تروفو 
2 و 


فرانسوا تردفو 
هيتشكوم 


يل 


التشويق والادهاش مواووسن5 . وهناك 

عن يمتقد انه لا يوجد نشوبق ها لم يكن 

هناك خوفا ., 

: بالقطع » لا 

مثل هادى ©» فتاة تسمع قى التليفون مكالمة بين رجسل 
وامراة بتحدتان عن الزواج ٠.‏ الرجل والفتاة لا يظهران, 
هنا نشويق ينتهى بأن تجيب الفتاة نالقبول . 

هذا مثل يؤكد آن التشريق لا علافة له بالخوف . 
: ومع ذانك» فالفتاة تخثى أن ترف التحدئة 

فى التفيفون الزواج . آلا يمنى ذلك ان 

اتتشويق هو اطالة الانتظار 

: فى الشكل العادى للتضويق ؛ لابد الجمهور من أن سرف 
كل ثىه ٠‏ | 
: واكن هناك خفرا غاضا على آى حال 7 

: الفموض هندى لا بثر التشويق . فقى فيلم « من الذى 
غملها ١‏ »© يوجد بحث وامسكشاف عقلى . ل هلاتة ل 
بالآتغمال ٠‏ 

والاتغمال آماس التثريق + وقى الكثل التلاميكى قثبلة 
زعتية ٠‏ يوجد الخوف . والخسية على أحد 1 
:1 +.. متلا »> القنيلة فى الحقيية فى محاولة 

افتيال هتثر فى .؟ يوليو 7 

: نعم . ولكن فى هذه الحالة ابضا ©» لن بقول الجمهرر : 
« هذا احسن © © بل سيصيم : « حذار من القنبلة » 
قالخوف من القئيلة أقرى من مجرد كراهية الاشخاس أو 
ان للف قن لفل رقف لفل قرف لق 

خد مثلا آخر رجل بقتحم غرافة آخر ©- ليفتكثنى قن أدراجه 
يظهر صاحب القرقة » وهو يصمد السلم . تمود الى 
الرجل الذى بفنئى القرئة ٠‏ الجمهور هنا بحسن بالرغبة 
فى أن بحدر الرجل الذدى بقتشى . وهذا الرجل عشلا 
لا بحبه الجمهور ) ومم ذلك تهر بحسى بالششسية عليه, 
سحبح © أن الشخس الذى بفئشى المشرقة © لو كلن 
محيوبا »> ان انفمال المتفرج يصيم مشاعفا , 

مثال : جريس كيلى فى روابة « الثافاة الخلفية » . 


فرانسوا تروفو 
هيتشكود 


فرانسوا تروقو 
ميتشكوه 
فرانسوا تروفو 


ل الما كو اد 
فرانسوا تروفو 
ميتشكودم 


فرانسوا تروفو 


: أرجو انتوضح تغرقتك بي نالتشويقوالادهاش 


00 


هيه وه 


بسيظ . 
اننا نتحدث الآن ©» قد تكون هناك قبلة نحت الائدة ٠.‏ 
الحديث يستمر ماديا . وفحأة » صسوت اتفجائي ة 
الجمهرر © فى هذه الحالة » بتدهئى © لكن اذا كان 
الجمبور يعلم من تثبل أن القنبلة موجودة تحت المائدة 
هنا التثويق . 

وف الحالة الاولى نتشرق الدهئة 1١‏ ثانية أما الحالة 
الثانية فالتشويق يمل الى ١١‏ دقيقة . 

نتحدث بعد ذلك عن فيلماك « جريمة قتل » 

هذا نمولج طيب » هل رابته 5 

تم . قصة ممثلة شابة » تتهم بققتسل 

احدى عديتاتها بتبفى عليها » تحاكم . 

ويحكم عليها بالاعدام . بين الحللينشخس » 

يؤمن ببراءتها . يقوم بالتحقيق بنفسه 
وبكتشفاالقائل. ويظهر انه خطيباتلتهمة , 

هذا أحد أفلامك الثادرة التى تمالج جريمة 

قتل »> يمور الحث فيها عن التارل »* ' 


: لقد تجنبت سمالجة الاثلام التى بحث فيها عن القائل » 


لان الجرء اندر فق هذه الانلام . هو الجزء الاخبر عادة 


: مثل قصص اجانا كربستى .. بحث شاق 


ومشاهد تحقيق متتابعة 


: ولهذا اكرء عذء التمس »6 لانها ضيه الكفمات المتقاطمة 


او الفوازير . وهدا طذكرى بقصة حدلت . تقلناة 
نليغزيرنية تلن عن بدء بلسلة « ابحث عن القائل » ٠‏ 
القناة المنافسة تلن فى تفن اليوم : 
القاال فى المللة اللنافة هر الخشادم . 


: ومع ذلك فانت تهتم بهذا الفيلم بالذات » 


على الرغم من انه بحوى قصة البحث عن 
القائل 


لانتى جربت فيه أشياه كثرة . ولآن هريرت ملرشال 
المثل » كان راما ولاتنا للاتلام الناطفة ٠‏ ولانتى أدغخلت 
اللمونولوج الداخلى لاول مرة ىق اليتما . وكانهفا ابداعما 
وتجديدا فى الاتلام الناطقة . لاته كان مقصووا عل ىالمسرح ٠‏ 
ولان الفيلم برئبطا بسرحية هاملث ©» فاققائل بقرا 


مه 


فرانساوا تروفو 


ميتشكوله 
فرانسوا تروفو 


فرانسوا تروفو 


ليلا 


الص الذى جاء فيه مقتل الملات 

ولاتنى جربت لاول مرة اخراج نسكتين باللثة الاتنجلبزية 
والالانية » وأنا لا أحبد الالمانية ؛ ولكنى اعرقها . وسيين 
ذعيت الى برلين + افترحوا على نشبيرات فى السبلارير » 
واكتنىي رقفت »> وكنت مخطنا غ فالتائير فى اللقسسه 
الاتجليزنة تحتف ننه لى اللفة الاقاتية :0 

ولمل هذا عو البب الذى جمل رشيه كلير » وحوليان 
دوفيقيبه وجان ريئوار © اعظم هخرجى قرنسا لابتجحرن 
فى أمريكا . أن ]آذانهم لا للتقط اللفة الامريكية ٠‏ 
والمجيب ان الآلمان استطاموا التجاح فى هوليرود وكذلك 


: عدا صحيم "ثماما فى المجال التكاض ٠‏ 
: لقد قفدت لى هذا المساح انلك لا تنام توما 
هادئا . فهل اوحى اليك هذا بالافلام التى 
تنسبه الاحلام مثل (١‏ غريب 0 و ( النفس 4 
و (( الدوخة » , هل تحلم كثيرا 1 
: احيانا . واحلاس ممقرلة جدا . حلمت مثلا اننى انتظر 
فى الشارع لاكسيا ولم اجد سوى غربات من ظطران 41515 
وندلك تررت أن اذهب الى الطمم هاشيا 6 وأنا أقول 
لنفسى : 
١‏ لا غالدة ! ان هذا الحلم من طرار ١115‏ » 
: هل هده تكنة » آم خلم 1 
: حلم 
: وهل تحلم باشياء ممادية ؟ هل تحس بالحزن 
وحيدا بين ال مخاطر 
: انني لا احسى بالراحة من الاشباء المادبة 
: آنا متشع تماما بانك تتجئب مثلا الهسسار 
الخوف فى افلايك 
: ساما . اننى اخاقف من حل كىه © ولذلك قانئى اتجنب 
كل ما يمقد الحباة . واحب أن يكون كل غىه حون 
واضها وظاعرا . حتى حين ادخل الخنام ©؛ مثلا لا اخرج 
الا وقد اعدت كل ثىه الى مكائه 
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محمد اقبال على من أعلام الاسلام ق 

ا قاد الفكر فل الرف » وهو 
رائد من رواد الوعى الانسانى فى الفلسفة 
والدين » و ١‏ شار فيلسوف 6 وهب قليه 
وعقله للمسلمين وللبشر اجمبعين )) كما قال عنه 
واحد من البساحثن المماصرين الجسادين 


1 ونتطيع اليوم ان ثقول انه الى جانب تخخسية جمال الدين الاففاتى » 
والامام محمد هبده » وعد الرحين الكواكبى ؛ ستظل نخصية عمد 

اميال عن ابر شكصديات التفريخ الشرتي السديث 

شاعر وفيلسوف إنفومى على العانى النلسفية السيقة فيحسن تثاولها وسبكها ؛ 
وبجليها للتاس بيياته الامس وشمره التاصع ونشييهه الرائق » فيجمل كتيه . 
على غزارة مادتها 4 وهمق موضوماتها ‏ روضة غنام سر الناظرين 

والد محمد اتبال فى بلدة « سبااكرت © باتليم البتجاب فى الهند © فى ١5‏ من 
فبراير سنة 14# عن أسرة مترمطة الال © ممظم اثرادها من الشتغلين بالزرامة » 
وانتمى الى بلالة البراعبة . نزلت منذ للالة ترون عن امتبازاتها الونيوة ومتزلتها 
الرموقة بين الطيقات الهندية © واعتنقت الاسلام على بد أحد رجال المسرتية 
السلمين فى كتسمر 

وبمد ان ألم اتبال دراسته الثاتوبة ؛ وتلفي اسول اللفئين الفارسية والعربية ؛) 
دخل جاسة ( لاعور » واتشم الى ١‏ جسسمية حمابة الاسلام » التقى فى لاهسودر 
بالستشرق الانجليزى «السي توماسارنولد» ٠‏ وتولقت الصداقة بين الاستاذ والتلبيد 

وقام اقبال بالتهريبي فى جامعة لندن فى فترة من الدراسة الجاسية سسئة 
.| نابة عن أسناذه ٠‏ لم تسد الى جاسة 2 هيدليرج » م الن جاممسية 
« ميرئخ » بائاليا » وحصل سن جاسمة ميوتم على الدكتثوراه فى النلسيفة 
برسالة من # تطور افيتافيزيقا فى بلاد فارس * 

ونا عاد اثال الى وطنه اشتتل بالشمر والقلسفة والسباسة ؛ والتغب الشاهر 
الفلسرف مضوا بالجقس التشرينى باللتجاب ٠‏ لم ذهبيا الى لثدن ب بنش 11151 
1157 - الاشتراك فى « مؤتمر الالدة الستديرة »6 

واختبر اال رليسا لعزب ملى الهتد © ورئيسا لجسية 2 حبابة الاسلام » 
التى كانت شرف على مدد من المؤسسات الدبنية والاجتسامية ٠‏ ولبث زمنا طويلا 
بلثى الحائرات لى ارجاء الهند » وشارك ى سياسة بلاده باتراله وافساله » 
وراس كثيرا من الجامع السياسية * وكان عمادا قربا لحرب الرابطة الاسلامية 

ومحبد اقبغل أول من نادى بسرورة انفصال السلمين فى الهند عن الهندوس » 
وبوجوب قيام دولة خاصة بهم بستطيعون فيها أن يظهروا روعة الاسلام » وان 
يحيوا فيها الحياة الثى تنمثى مع تعاليم الدين الحثيف 

ومند اعلن اتبال هده الفكرة سنة .957 اصيحت الهدف الأول اذى جاهد 
مسلمو الهند لتحتيقه © الى ان تم لهم انشاء دولة « الباكستان » فى اقسطس 
منة 949( © بمد تضال متواسل اشترك فيه. جبيع السلمين هناك تحت قيسادة 


ايها 


تيد على جناح 

ومات الفبلسوف الشام فى ١١‏ من ابربل بئة م؟؟١1‏ ) ودنمن فى لاهور » 
واتحد 'صدقاؤ: برا له ى قناه المجد الجامع * شافي منجد © ٠‏ م كتيوا على 
شرحه أن عحمذ ادر جاء ملك الاففان آمر .متم ذلك الضريم امثرآفا منه ومن 
الامة الافمانية بقفل الشادر الخالد 

وشعر محمد أقبال هو 7 شمر الالتزام » كما يقول نقاد الادب فى آيامنا هذه » 
بمعنى أن الشاعر الفيلسوف برى أن اكلمة فمل © والغمل تقيم الفقسسرد 
ولنجماءت » وبعبارة أخرى نقول ان الشاعر » فى نظر محمد اقبال © لابد أن يكون 
ذا صاحب رسالة # . ورسالة شاعر الباكستان رسالة اجتماعية على الاصالة » 
بفيتها تغير المقلية والاخلاق . وفد كانت وسيلة الشاعر لتحقيق هذه الفساية 
النقد الوضوعى 4 أو السخرية الرايفة + وللاعها يشفى ما وراده من جل 
ومرارة . 
كثيرا ماتحس اذ نقرا شمر اتبالٍ 'زالشاء, قد امتلا تله مشطل على عايشهد 
عن فناد الإرصاع ومساوى: الحياء لى بلاده وخارج بلاده 

وكثير! مالسممع احبساجه القوى الثاثر ٠‏ ولكن فلا براء يجنم الى المثف : أو 
ينظ فى القول ؛ أو بحرج عن حد الاهتدال : غصببء الشاعر مرة على أحد رجال 
السبياسة تكتب مه عذلء الآبيات + 

تراه مع من بفشون الكليسة حينا 

وفى مواكب الولئيين عينا آخر 

عتيدنه وفانونه الربع والخساره 

علكبوت فى رداء حيدرى 

بتظاهر امام التاس برعابة الدين 

نه يرئدى زئار الكافرين 

يعامل الكل بالابنسام ©» ولا يصادق منهم احدا . 

ان الشعبان /عبان وان كان من اللصاحكين 

ودشي تقده موجه الى أشخاس ممينين كائلاطرن © وميكيائيلى + وكارل مركن » 
وفبرهم ٠‏ ولكن قارىه شمره برعان مابتبين أن الافراد هنا انما يمثلون فى ذمته 
فريقا أو طبقة من الناس : بل قد يمثلون نظما »عن الحكم » أو طربقة فى النظسر 
الي الحباة 

غنقده لافلاطون منلا انما بوم ملى أن افلاطرن كان يفضل طربق التامل الخالس 
الذى لبس وراءه عمل ٠‏ وانه كان برى أن التقلسف هو التامل فى الرت 

ونقده لكبافيئى من حبث أنه بمثل مى فظره طرارا من السياسيين الخارجين 
عن البادىء - الخاضمين المنائع ٠‏ الداعين أى الوصوليه وآمتهان الاخلاق , 
ولتسديع اليه ول من مكباقيلى : 

ل هذا الفلورتسي ء عابد السلال 

غتى باطله على البصائر والإبصار 


نذا 


آلف كتابا #طناة من الحكام 

فيتر بدور الشقاق بين الئاس 

حول ديثه المتكة الها معبردا 

وصور منظنه الذموم فى صورة المدوج 

ونث تفسيره البهتان فى أرجاء البلدان .. 

وصيم تفكره اثرور فنا مرموقا » 

وكما بسغر أتال منالئفاقالسياسى عثراه بستر عن الئفاق الاجتساس 
١النقاق‏ الدبثئي ؛ فيمقرل : 

( انقادنا الروحيينانما وصلراالىم نتهم قينا بغف لالبياضي فى شعر رموسوو 
هم أضحوكة للاطفال فى الشوارع والطرقات 

قلوبهم لا الر فيها الايمان بالله 

ومتها عامرة باصتام الشهوات 

وكل ذى الخية طويلة يتصدى للدعوة والارشاد 

حمانا الله من قوم يتخنون الدين تجارة 

باظيل وبالتهار يجوبون البلاد مع الاتباع والانصار 

لا يستجيبون لمعاه ذى الحاجة او الحروم , 

يلقرون ولا يبصردن ٠+٠‏ 

فى تلوبهم فقر ؛ وصنورهم غن الحكمة لحواء .. » 

ولى قصيدة عتواثها ١‏ اللا والسماء » يقول * 

« ليست الجنة مكنا للمتزمتين والتجرين بالدين . 

هؤلاء طبيمتهم الختاق والجدال .والقيل والتال 

دبدنهم لى انحية الزمر والتطبيل 

وبفيتهم فيها افساد الضمائر وتشويش المقول 

فى السماء لا كثانس ولا مساجد ولا هياكل 

فيا اشتاهم الا انهم عاحقون (نفسهم من الابى والانين # 

وهر بسشر مسن ثاموا فى الهند يبشرون بدموة « القادياتية » يرحى من 
الأسسمار + وبئشرون بين الفلبين دمرة الاستلام وابطال الجهاد 4 ويفهيرن 
ال أن طاعة السلطان ‏ واجبة أيا كان ,+ فيقول لهم اتبال : 2 تنعون المسلمين 
ولا سلاح فى آبديهم ! ونثركون الامم الغربية الدجبة باللاح شن الحرب 
مليكم ! راذا كانت (الحرب فى الشرق شرا ؛ إفليبت كذلك فى الثربه 9 واذ! كتنم 
تبتغون الحق كما بالكم طوسون السلمين دون الغربيين ١‏ 
اما درى الش سخ بان ونه فى مسجد قد صار من لفو الكلم 1 
فيا ترى السلاح كف ضصسام بلى ققبسه من لذة السسوت حسرم 
فطلين ترك الجوصاد طاقيما عن فيه يسيل فى السائم دم 
آنا ترى اشرب بنا مدججا لليحتظق الباطل فى فير عصم 

لكر 


يا دنتيبا على الكئيس مشلقفقا قد حار فى احكامه اولو الفهسسم 
أن يتبسع الحق فكيف حاسب الم سسلم 7 الفبرتج ذلك الحكم 
ومن هذا القبيل سخرينه من بعض ذوى المناسب الكبيرة الذين يتمسالون 
وبتفطرمون هلى ابناء وطنهم ؛ مع انهم فى الحقيقة المربة فى أبدى كل من هب 
ودب من الغربيين * 
« من تجلى الفسرنج ذلت وجسودا ‏ فهو متنك هيكلا قد اقاصسسوا 
ومن 7 الذات » هيكل الترب خبال إنت ميف ملهب لإحستام 
ولتن يكن اقبال من اللمجبين ببءض انجازات الحضارة الغربية فما كان بعائل 
عما بها من عبرب ٠‏ وفى بعض أشماره بتر إلى أن اوربا قد عجرت عن القضام 
على كثير من المفاسد الاجتماعية ؛ على الرغم مما بلفته من تقدم فى التكتوكوجيا 
والعلوم فيقول - وهو على وقاق مع شامر الهتد « طاغري » : 
بطالة وعرك وسكر وافلاس 
تلك هى بعفي فتوحات اللدنية الغربية 
فوم محرومون من. الهداية الالهية 
تقدعهم مقصور على الكهرباء والبخار 
وقد استشدكر الفبلسرف الشاهمر ذتك الاسراف الاوربي فى استممال المقسل 
استممالا متحرنا سما جمل القلوب من الحكمة خواه ©» لفتنكرت النقوس للقيم 
الروحية ؛ واعدرث كرامة الانسان » فيقول : 
المثق غالب ١‏ من فلب القربى » وقلبه كالافص يلدقه : 
انه عاجز عن اخضاع عقله للحدس والايمان بالانسان ٠‏ 
ذلك الذى بكشف عن مجرى الافلاك 
لم بستطع أن ينف الى العالم « الجواتى 4 * عالم البصائر . 
ل فى متاهات عقله البائن المحدود 
فلم يستطع ان بفصل فى أمر الخر والشر 
ذلك الدى اقتنص شماع الشمس 
عجر عن الوصول الى النور » ليبدد به لام الحياة » 
هنا بنضم تصد اتبال من نقد المقل ٠‏ فالفرب » فى نظر الشاعر » قد فشسل 
نثلا ثذرما فى مجال الحياة + على الرلم من ابداعه فى الكثوف الملمية . 
ولا يستطيع أن يتطن الى فكرة أفبال هاء من يقن أن ثقده منصب على استممال 
المقل ماخوذا على ممنى قرة 8 الناطقية » فى الاتسان 
وقد علمتا أن افكار اتبال معتمدة على القرآن ٠‏ ولا يعقل ان يكون الغبلسوكف 
الم اللؤمن منكرا النظر المقلى ©» بممنى التفكر فى خلق الله وقى أتفا : 
وهو مادعا الأسلام ألبه دعوة صربحة لا مواربة فيها 
النقد الساخر نقد ملترم فى شعر اقبال ان له غاية اصلاحية لا يستهان بها : 
أنه » كما قننا ١‏ أداة لرساتة اجتماعية ديتية » سياسية » رساقة ابقاظ » ووغى » 
وغمل » ندعو الدفوس الى الجد والقوة والثقة والاعتزاز » وتستثم الههمم الى 
العسمود والطموح وطظب الجمال والكمال 
15 


وا 
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| بإسسن 
1 لوحة الصبى تكلو 
"يللاف 0 


ما.. الضاعك امك © أبونوا 
بوعاس 


© ان اية حياذ منحسة ؛ وائمن منحسة تعطى نخلوفا هى الحيساة 
© ان ماحب الحيياء الوليئلة لا بدوتها : والنما بحيساها 
م ١‏ إلا وجه من رجوه الجهل ... وها أارى الحياة؟ فانسسيسية 
>7 عنص و فسرنها ال على الشساب لا لشىه لا لانه بجهلها ... وهو فى 
جهله لا بثقى بها ... وبعتقد أنه يمرفها وانها فى متلاول يده ... 
0 ان عقل المراة اذا ذبل ومات » فقد ذبل هقل الامه كلها ومات 1 ,,. 


هه القوة الحفيقبة للثلم هى ان بنتطيع أن ؛ ١‏ يفول مابريد وقتما بريد 
ان بقول 1 ... » 


© الاديب يلترم والادب لا يلتزم 
© ان الشن واسسع ولسكن ؟تول اللاي هى الشسسيفة ..., 
توفيق الحكيم 


3م 


السساد الثانى 
السئة السادسه والسبعون 


رئسس محالس الاوارة 
أحود بهيباة السدين 
اول فبتتسيرابرن اا 1 


؟ ذو الت دة ارا ها رئيس > التحمس سس رير 
عن دار الهيسلال 


الأفنتاد ١افلكنئ‏ 
أاسسها جورجي زيدان سئه 41م1ا ميكرم شسسخ“اته 
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2 ملاخ ند الفى أاعابه 
3 مسصبور 0 
لعوثيبة ‏ عقب يكرا لحة, 

ىو 


9 عاذ ليه 
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1" د - سهم التلماوى : الاسطورء 
ادب الوفيق الحكتم 

:الا 

؟. سف الرحدن صيدفي : 4 

الخالتة . عدو الراة وشهرزاد 

اءة. الروخ والصورة. ؛ الحكبم وسجن 


 ,/5‏ هلامع شخصية : عباس تحفود 
: العقاد » د عله حسين » حسين 
فوزى »> عبد الرحمن ضدقى »> 
بحبى حقى )؛ آحم. بهاء الدين 
5 3 على الراعى " مترحيات /وقبئ 
: الحكيم الفكريه 


0 مع انسترع 
11 ا 1 
1 ' نخؤاد دوارة : ممسرحيات لم 7 


14 د . تلطيفة الزبات ؟ من لصنص 


الحكم 
: فبق الشكم 
صلا طاهر ٠‏ تويكبق 
0 5 والفن التسكني 


5 روائع الفن العالى بختارها نوجبفي 
١ 5‏ 1 ببلمه 
الحكو وعلق علبها ببر 
7 راموسيلي 
5 تلوضق الختدم راو 


١‏ || 1 || ” 1 م دماة فيو 
4 0 حاء انقاشض 4 ادريا : 
51 2 


تورشق: الحدسيكم 
1 كالمل ري 2 لواب 


والسيياشية 
الفلاف الأول 


ثمنهذااسندد ١٠9و‏ ثتروسن| 
عمس ونور الفتاكت < محمد يري : 


فى ناريخ حباه الافراد ب بل والاهم ‏ منحنيات 
تنخ اد فيها شخصياتها 'لوضاعا جدبية آثر 
اخسارات مصربة حاده . ولا نيك ان لقفا. 
الشرىق بالغرب » او القاء الحضارة الاسسلامفة 
العر نيه بالخضاره الفرية كان آدد نلكالاذتباراتن 
الهامة فى تاريخ المترق 00 اك ا 
هذا الاخسار اؤضعم اتفكاس فى سير حي 
المفكرين وأهل الثقافة » 1 لهم عن مقدره شه 
غريزءة على الاسسجانات التاتر نت » ولا بواكون 
من طواعيه تتح لهم التشكل وتبنى الاوقساع 
الحديد: ٠‏ ولا دملكون بعد ذلك من ااقدرة على 
نكوين النظره الموحدة » وعلى رسم شخصباتهم 
الغرد.» فى اطار جديد يشممل المافضى الذى يعساد 
تنقبحه وتعديله » والحاضر الذى بنظر اليه من 
جديد » والمستقبل الذى برسم وبخطط فى ضوء 
التصورات الجديدة ٠‏ بحيث استطيع أن نقول 
أن كل أديب أو مفكر لا تكاد تمر به سن العسُرين 
أو الثلانين الا وبكون قد خطط نفسه » واهتدى 
الى أفكاره الاساسية التى سيظل مخلصا لها » 
وواجهته مشسكلات المجتمسع الحقيقية التى 
سيسعى آلى حلها من خلال ابداعه » متخذة 


1" دفى تللى أن الاختبار المصيرى الذى 

واجهه توفيق الحكيم هو ومحاولته 
التوفبق دين العلصر الغربى الاببلافىن 
والمنمر التربى فى ثقافته ؛ ول ابداءه 
من بعها ٠.‏ واعل ذه المحاولة أن تون 
من اهم انجازات توفيق الحكيم . فيما 
لا شك فيه ان هذه المحاولة كانت هى 
الشفل الشافل لشرقنا المربى يله ملذ 
أن دخلت جيوش نابليون مصر ع ولا اظن 
أن الجتمع بامبره استطاع إن بنج هذا 
التوفيق الشامل حتى الآن © لان سفوفا 
موفة هن التنصميدين لقيادانه . لا فى 
المجالات الادبية فحسب »© بل ذفى مجالات 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والمسام 
البحت والتكنولوجيا » هآ زالت لاتستطيع 
لعف بصرتها «التاربخية أن تتلمس ابماد 
هذا الاختبار المصيرى فقصلا عن أن لدبر 
اله »ا وتجبد السبيل الى تجباوزه الى 
ملحنى بانى اعلى من منحياتها السابقة» 
وهى ‏ قبل ذلك كله . لم الستطع بعد 
أن تقدر ماصيها حق تقسدره » بحيث 
نستخرج مله اليمه الابجاية © بيئيا 
( يزال فهدها للحضارة الاوروبية خليئا 


0 


مشتتا من النحيزات والانطايات 

والتاريه انال لبش أسال الحكام 
الاولى © ميل زهرة المهر ؛ هذا اتتاب 
الداتىه البيل 8 أى عصفور من الشراقل) 
وعو امتداد بشكل ما لزهرة المير ) 
بتطيم آل باس محاولة التوقيق تلك ؛ 
وهى لمشو ولمثر ؛ ولثمشطى وتهوق ؛ 
وتنفتت وللتحم 4 ولن يعجر القارى/ سن 
أدراك الغيظط الثاتى فى زهرة المير » 
بمد رؤبة الخيط الماظنى ؛ وهر خيظط 
١‏ البحث من الاسلوب » # والبحث عن 
أسلوب قد لكون كلية تاسرة فى تدديد 
هلآ الخيط © اثهى ‏ على الاسم 
الحت عن متابع وأتكتر : نالكايب فى 
المثر بئات من هذا القرن ثد بعال 
لفه : كيف اكتب 1 عل اكتب بأسلوت 
الجاحظ ام باثرب الف لبلة وليلة ام 
باسقرب الثانات آم باسلرب. النسائى 
اتفائل 1 وكن هذآ 1لؤال عن الاساوب 
لا بلبث أن بميح بؤآلا عن الوضوع ؛ 
وبال الكانب نفه مندئد ؛ ماذا أكنب؟ 
هل انب أخطبة أو حدويه اد مقامة أو 
رسالة اخوائية 8 وعنا نبزغ درجة اعلى 
من الؤآل وهى ناذا اكتب 1 

وف الرائم ان الؤاأل ١‏ اذا التب؟ا 
كان سؤالا المآ فى ترائنا المربى كله؛ 
7" يظهر آلا ليختفى ٠‏ ذلك لان البحثيين 
» الملة العاية ١‏ جدبر بان بهز الكيبنة 
الثاثية ٠‏ وبقس مضجم المادة البثياءء 
ولمل ضمة « لمالا » كانم هى الفتاح 
الدرى لمالق عضر التتوبر والتيشضدة 
الاوروبية + ببنا نمت حقارتا بمسال 
القرن العائر بان للقى يكلبات الاستفهام 
الجامدة مثل 2 متى 6 و4 أبن ” درن 


أي بال : لماذا ٠‏ و <١‏ كيف * . وقد 


١ 


بدات حفارنا السدنة اتى بكلوا شه 
حي فى ساتبها المتلاثى ( التسدسعر 
الجاهلى - متيل الثقافه فى مدر - 
الفتنة الكبرى ) وبمثلها نرفيق الحكيم 
فى جانيا الوجدانى بنحاولة تحصرك 
الجنيع نحو عدين الؤالين الخصيين . 

وند كون هذا |احديث السطرار! نل 
محل له ٠+‏ لولا أبى اريك أن أربظ ته 
وبين حيأننا اللعقائية كلها . لارعم أن حلا 
النشر لم يكن بحدات لولاا اقائكا يأورريا 
التحضرة . ونت المالى اذ( قلت أن 
هذا اللقاء يصلح مقناء! لغيم ممال, 
الاعمال الإدبية والقكربة اليائة ني 
عمرنا *! بل وآالى قهم ممظم الشخصبات 
الفكربة والادبية الهابة فى عصرنا , كقد 
نتطيع ان تقول آن كلا من طه حديى 
وتويق الحككيم ثد استطاما + كل 
بطر بقنه > ان شحاوذا هذا اللقاه 'لر باك 
الى مستوباث جديدة اعلى مما عرقاء من 
تبل ؛ بينما أنخذ بمض الآغرين موتف 
النجهم فى مواجهة الحشارة الاوروببة ؛ 
ودراى نيمسا آخسرون بمسقن مظاهرء 
الطحة ؛2 مثل الاتفلات الجنسى أو 
اللااخلاقبة السباسية أو النرعة “لادبة 
بيمنانا التلشاى + هذ١‏ كلة بيننا كن 
التبار الليم المتد من حسن المعطسار 
ورفاعة الطهطاوى بتخد سييله ٠١‏ عتهذا 
أشكالا مختلفة » عتمر) وبجر ءامتمندة + 
من ليحك الملمى أو القمة أو المر: 
١والدعوةاثائرة‏ أو الاستكتنان القلسنى 

وى خخلى أن سلامة هدا ادبار ل كثثر 
تتتحقق لولا أن آريابة كأبرا عآن وعن 
عبق بجومر ترائهم اام بى الآسلانى تيبل 
أن بواسيراآ الحثارة الأرروعية ؛ لهم آم 
ببخذوا إحيد الوئقين الحد يبن التشده بن» 


مرئف الاستخذاء آمام كل ما هر لحرس 
اودوبي والرنش الطساق لكل ما جر 
عوروث ؛ اوا موثف القيرل «لسااج لكل 
ما هر موروث والر نش الطلق لكل ماهر 
ادووبي وارد 

من الونف الوسط غرم التبار السليم) 
واتنشمى اليه توفيق الحكيم ) وتكصوات 
شسخصيته على ائر الاخبار المسيرىالدى 
واجهه ) وعرف إن قدره سيكرن قدي 
الفنان الشرتى المصرى . وأن شخصيته 
شيغى لبا أن شغد هذا الرمع والاطار ؛ 
والواتع أن فى الالبساق بين كلمتى لافثان» 
و< شرت ”" ثدرا كيرآ من هلهالوية, 
ذكلمة <« فتان »6 ذانهآ كلمسة مستوردة 
سواءبجناها الماسر آم بأبمادها النفسية 
والحغارية © وهى ون البسبت فا 
انتتاتها الى الفصحى العربية الا انها 
تنسب فى ممناها والتداعباته التى تثيرها 
الى المالم الاوردبى 

والؤال الذى ينبقى أن يطرح الآن » 
هو ماذ! آستبتى بونيق الحكيم من 
المرروث العربى والأسسلانى والشرقى . 
وكيف امتماع أن يفرش هذا الموروتٌ 
على البامرة الارروبيية الجسبنيدة التى 
اكتسبها واحبهآ ١‏ 

بحدئنا تونيق الحكيم فذكربات شبابه 
أنه اطال الوقرف عند القرآن السكرم 
وكتابات الجاحظ والف ليلة وليلة ٠‏ ومن 
المسر إن نيد خبطا واحدا بيجمع بين 
هدء الآثاد الادبية كلها آللهم الا ذكرنا 
منسر ١‏ الحكاية # ليها ٠‏ فالقركن الكربم 
يضم بين دفنيه عديدا من تصعى الأنبياء 
والاسم الالفة 64 وله نيجه فى حركابة 
القمة بحيث يسبغ علييآ اشوك راشكلا 
من الحياة الغامرة ٠‏ وقد مسجل القرآن 


الكريم ان من بين اوجه أبداعه الهبقس 
احسن القصس لكى يكون فيها عبرة ونلة 
للشارئي والاممين ٠‏ أما الجاحل تكنابه 
البخلاء بمد آية فى التصوير الاجسماض, 
والثفى كما تمد آلف ليئة وليلة اوج 
سورة للخيال الطليق فى الادب العربى ؛ 
بل عى نوشك أن انعد سورة غريدة له1ا! 
الخبال الطليق © ققد كان الخيال المربى 
فى شمر الفسص دحى وفقى آثثر التعلين: 
البلاقيين كم الجناح تسو النفس » 
بيت اقنممر على الود راس,ة ثقيلة عز 
الدشبيه والاستمارة والمجاز © ابا الف 
ابلة وايلة ند حفات بالشيال الجمس رين 
الدى مستمد ماذته من مسلق عدبد من 
الشخمبات التى ت7تصسارع اثدارها لى 
عام بخدلط ليه تدب الانسن بتقدير الجن 
وندرتهم الخارتة على التصرف 

دمن الراضم أن هذه الأسسال الآدب ة 
الثلائة لم نغهم هلا القهم عند الاثنين 
السلفيين © فالقركن الكريم ‏ يغب ثرائه 
المظيم: .. بالمرر والاآخيلة '“ وقدرته 
إلفذة على الابحكه ؛ قل رون طوقة 
كتابا للتشريم أو مننا لثريآ تبوذجيآا 
قاس عليه مسلاعة القآنة تضحب : 
اما الجاحظل نقد اوشك الاهعمام بكتابة 
الموسوى « البيان والتبيين " لن يطيس 
تور كثابه ١‏ البخلاء © أو وهيم رسالله 
القكهة مثل الرسالة الخالد: ١‏ التربيسع 
والشوير » 24 وكاد الجاحظ الفئان ان 
بخدفى وراء الجاحظ الملم والبلاض » 
هل؟ بينما مدات ١‏ ألفه ليلة وليلة » 
نساية البطالين رالمببة وتميدات آلبيرت 
من نساء الطبقة الوسطن ٠.‏ وطردوت طردآ 
عنيفا من رحاب الادب يحل محلهيا 
مماحكات آبن العبيد وسدنائاتة القافى 


م 


الفادل 

قد يكون سنعير 4 الحنابة » أدي هر 
اول مآ استهوى توليق الحكيم فى هال: 
الآثاى الادبية الثلانة ٠‏ ولكن الحكاية , 
كلمة جامعة تحتوى على بان آخرى , 
فالحكابة تمثى وجود الشخصيات الباينة 
الختلقة © كما تعنى وجود الاثان فى 
وسط حياة اجتيائية وسياسية لهسا 
قوانينها الفروفشة التى سنت قبل ان 
يوجد # مما يتولد عله ببراع ديداميكى 
حسى ينه وبين هذه القرآلين » تتغق قبه 
تدرآنه ولتجلنى موآهيه وامسسكاتاته . 
فالانسان فى الحكابة 'فلى «مالة ديناميكية » 
بيتما نجد الالسان فى آلقصيدة المسربية 
التقليدية أو فى بلافيات اللشئين المسرب 
عن كتآب الرسائل وآالدولوين قى حالة 
الستكائيكية جايدة 

ومن البدهى إن توثيق الحكم حين 
اننقى من الثرات قد الطرح منه ابضاغ 
تكل عمية اتثتاء نثفمن فى ثناباها ظر ما 
واستبماد؟ ٠‏ ولا يمنينا هنا عأ طرح ترقبق 
الحكيم من تراث العربية الثمرى » قفا 
هر بتاعم وان حأول دون تجاح يذكر 
( أو بتسى ) © ولكن بمتية) عا طرحه من 
ترائها النثرى © وهنا نجد ركاما عاليسا 
كالت البيئة إذ ذآك محفيل به بدءا من 
خطب البلفاء فى مدر الاملام حتى كثابات 
ماقبل الدفاوش ٠.‏ ولو كان توئيق الحكي,م 
ند أطال اللنه لهلاء الأممال الادبية » 
لاستفاد ملها تالدة لنوية وجهتء اسلريه 
ف التسبر ترجيها آخر ٠‏ ولكثه ا طرح 
هنآه آنادة اللثرية اخثار له اسلرا 
قى السمبر حرا طليقا » ولكنه ابضا قليل 
القرابة بالإاسلوب التقليدى للتسب العربى) 
وا مسال مناقشة ذلك لا شم هنا ؛ 


وسبسله أن بفرة باحث حديثاً عن أساوب 
توفيق الحكيم ٠‏ هان أن يمتى يقّضية 
التميين والتحدبد قبل أن سسثى بقفية 
الرقض والقبول ٠‏ 

ورعلى كل حال فان النرؤث لا حياة له 
بدون عرضه على الحاقبر © وليس الثراك 
الذى لا بستطاع هرفه على السسائر 
الا عينا على ظهر الامة التى تحمله ؛ وحين 
بعرعن تر]ننا على الحاضر قان أول فضية 
تمر شن للفشان الذدى بستلهم انترات هى 
قفية الشكل آولا © ثم ثضية الحتوى 
الفكرى بمد ذلك ٠‏ 


وند استلهم توفيق السكيم تراله 
العربى الاسلامى 'فى أممال عدة » يأتىهلى 
رأسها شهر زاد وأهل الكهف ومحفبد 
واشعب وكشمس النهار و!لسلطان الخائر 
وغرها » وهو حين أستلهم هذا التراث 
حاول أن يرنق بين مادنه القدبية وبي 
الشكل الممارى الذي انتسيه منالحزارة 
الاوروبية ٠‏ قلمل من السمات الفارنة بين 
ادبنا التقليدى وبين الادب الاوروس 
عدء القدرة الممارية آلتى ننتقدها واانى 
تمد الشارة الآولى لسكل ادب يستحق 
امه . ولا شك ان الاشكال الادبية قد 
نيزت لميزا واضحا فى المسطلم الاوروبي 
منذ القسرن الكآمن عدر ونشماة آخر 
الفثرن الادبية ؛ وهر فن الروابة ؛ وهى 
قد استفرنث مابزيد على عثرين فرثا بين 
نشاة الرحية ونساة الرواية ©» وخلال 
هدءالقرونالطوبلة تميز الشعر م نالنشر» 
واسنتل السمر تمالم الخيالبيثمافئمالدثر 
بعالم الحقيقة؛وانقصات الفلسنةوالداريخ 
من الادب بعد اتفصالهيا عن التسسمر © 
واثراكنث كثر هن آلقولات النقدبة مند 
كتاب الاسشهحر لارنسسطور حثى كدابات 


بتدئو كروثة لتعيدم ترانا عامر! بالاتكار 
والخطرات والآراء » لمل اهم ما 'رساء 
هنا التراث هر احترام الشكل المسمارى 
او آلبنية الفنية » وجملها نقطة الانطلاق 
"فى التعبع الادس 

وتوفيق الحكيم بحم دئثا فى ذكربات 
شيأمه (زعرة المير) عن صراعه للسيطرة 
على الشكل >. وخر امه بالقان مسر البساسا”ء 
الغنى + ولا شك أن ككل هر اول' 
ما بلا قلب الفنان الشرتى حين يطلءلم 
الآثار الادبية الآوروبية 6 ثييط! المثقف 
الشرنى قد نس فى نمل تركآث لا إنكاد بعر 
الشكل اعتماما جد نفسه فى مواجية 
ترات بتميز بهلاه الروح المماربة » وهل 
السرحية الا شكل تصب فيه الاتكسار 
والتاملات والاحدات »2 فاذا تقدت سكنها 
كادت تعقد جوهرعا ؛ وهل الوسيقى إلا 
خكل تسب فيه الاتنام والابقامات؛ فذا 
نندت شكلها أسبحت نجيجا وتوفى » 
وهل الروابة آلا شكل ممبارى لر سقطت 
أعمدئه لهوت شخّصيائه واحسداله أي 
الفراغ » وهل الفن كله أخبرا آلا اعطاء 
شكل لاشياء لا شكل لها ٠‏ 

وبتراوح الشكل عند توئيق الحكيم بين 
'لصورة الوصفية إو لا الاسكدش » فى 
كتابة ١‏ أشمب #» وبين البرد الخوارى 
فى 3 محيد © وبين البرح الحيسوك في 
سلميمان العكيم واغل آالكهف . وهر 
بحدلثاً بوضوح فى متدمته لكتاب أشمب 
من التوقيق بين الموروث الشرقى وبين 
المواضشماث اشكنية الاوروبية 

فالعرب يرون آلفن الاعلى فىالابجاذء 
أى التركين ا فى حين أن الفسرب بركى 
الفن الانى فى الأكاب او التحليل » 
وكان من ائر الايجاز ان اكتفى الهسرب 


5 


فى رسم شخصية او سوير طبع بنادرة 
تروى او هادثة ذكر او بيت من الشسعر 
يلظم * بينها الفرب لا يكتفى باللمحسة 
الخاطفة ولا تشبعه الثادرة العابرة » فهو 
اتنصلة)والنظرتان الى الفن صحيحتاتن » 
فالايجاز جمساله وقوته » وهو يفترض 
فى امتلوق له ذكاء وفطلة والصورا وعليا 
... كما أن للتحليل ايها مزاياء ,, 
نهو ينترفي فى اكتنوق له خلو الذهسن 
اد فسور الخيال © غغرى من واجبه ان 
بعلونه ويكون في خدعته وان بحتسال 
بلاسهاب والتفصيل ليعلم من لايعلم ., 

لو استطمنا أن نوفق بين النظرتين » 
ونجمع بين آلفئين » لكانت النتيجة اتم 
والفائية العم , ٠‏ 

والوآقم ان توئييبق الحكبي كان حريصا 
هلى أن برسم صورا من الحياة الاجتمامية 
؟امربية ؛ لهو لا بئى أن برسم سسوة 
حياة لاشمب # فلسسيرة الحيساة أو 
« البيرجرانيا » انناط ليت كبظ 
كتاب أخصبه © ولم نجر المادة بأنتكتبه 
سر عدياة الطفيليين أذ من فى مستواهم 
من غمار الناس ) فليست لهم بطسولة 
ظكر أو ابمجاد تروى + وآثيا تمسارى 
ما يتطيعه الؤلف هو أن بمسسرض 
البمر هن خلال غرض احد اششايه . 
وامل تونيق الحكيم لم يوقق كيرا فىيهذا 
العرفياك انالصور رغم ثتآبمها وحيوبتها 
جات فى ممظم الاحبان مفتقدة لمتسر 
الشكل ؛ تربيمٌ الثبه من الثوادر الى 
تحغل بها لتب الومسومات: قى الادب 
العربى ©؛ واتقتمر جهد ترقيق الحكيي 
عان ما احس إن نددية احدى طبمات 
عدأ الكناب بانه لم يفمل أكثر من بسط 
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الوجر ونيسيط الرئر 

ناذا تجساوزنا كتاب « أشيب # الى 
كناب « محمد » وجدثا لمطا من السرد 
الحوارى ٠‏ وقد استمه الكانب مارة 
كتابه من تب إلسوية العنمدة : 
مثل سيرة ابن هنام وماريخ الطبرى » 
وكتب طبقات السحابة مثل الاصابة لابن 
حجر واسد القابة لابن الاثيرء فالمادة ان 
مادة موئقة بسمتى عا . هو المثى الذى 
اسطلح علبه علماء المروبات الاسلامية » 
ولكنها بالممثى العمبرى مادة غمر موتقفة 
اذ اختلط نيما كثير: من التراكينات 
الاسطورية » وحفلت بتلك آلمأبة الى 
أطلق عليها اسم « الاسرايليات » »م 
تابلات بالشوارق والإساطر ٠‏ وترقيق 
الحكيم بتبل هذه المادة الاسطورية كلهاء 
نهو مند النظر آلاول فى كتابه بحدتلنا ان 
الببرد قد راوا نجما متالقا فى السماء 
يوم ميلاه النبى »6 كما بحدئنا أنه قد 
خرج من آمنة الور ارآت بها تمبسسون 
ألشام © أما ميد الطلب ققسكا راى فى 
مدامه كأن مسلسلة من قضة خرجت من 
لهره لها طرف فى السباء وطرف فى 
الارغى © وطرف فى الصرق وطلرق فى 
الغرب © م كانبآ عجرة ملى كل ورفة 
منها ثور ؛ وآذا اهل الثرق والثرب 
كانهم بتعلتون بها ربحمدرئهآ 

ولسئاً تطالب ثوانيق الحكيم برلشن 
هده المادة الاسطورية ) لما هو يؤر » 
وانما هو ثنان ينخد مادبه عن التابع 
الى تحلر له وثد نكرن هذه المسادة 
الاسلودية أكثر بمئا على الاستلهام من 
وقالع التاريخ المثبيه الراآجدة عندالمل» 
ولكددا نسجطيخ آن تطاليه بان بجرى ارثا 
من الجدل بين الشارق والطبيمي > بحيلا 


يتضم هلا الجدل فى مواقف الالسخاس » 
فان حدوث هذه الخرارق فى بيئة لاكزمن 
بها جدير بان بجعلها تتسادل وتستفسر)» 
لا 'نقبل وتحكى وترتى دون مراجمية 

وعلى كل حال 6 تققد اخداد ثوانيسق 
الحكيم شكلا قرببا لكنابه محمد اطالكدب 
عقسم الى عقدسمة من ثمائية مناظر *» 
تنداول طفولة محمد غلبه السلام وشبابه 
حتى تروج من لخجدبية » ثم صل أولمن 
سدة وللالين منظر1! بتثاول بعلة محوسيد 
وكفاحه حتى الهجرة »© يليه فصل أن هن 
عشرين منظرا بتناول حيساة محيد ف 
اللديئة حتى غروة الخندق #ا م شمل 
ثالث من ثلائة وعشرين منظرا بشتتم بقتم 
مكة »؛ لما شادبة من المآنية منافاد عن ابام 
النبى الأخيرة حتى وفانه رايا مرضيا 

والاطار الفنى الذى سب فيه ترقيسق 
الحكيم حكابة الثبى عليه السلام اطار 
بيط باعترآكف اللاتب ثفه « كل 
ها صنفت فو الصب والصيالة فى هذا 
الاظار النثى البسسيظط ©» شان العمسابغ 
الحثر الذى بريد آن بيرز الجوهصسرة 
النفيسة إن صفاثها الخالص + فلابخفيها 
بوشى متغلف »2 ولا بقرقها بنتشمصنوع» 
ولا يتدخل الا بيا لإبد مله لتثبيتاطرافها 
فى اطار راقيق لا يكاد يرى .. 

الحوان اذن فى كتاب ١‏ محبد 4 اطار 
خارجى ؛ لاشكل صب ليه الادة » ومن 
سيردا حواريا ؛ ]ما الفدون الفكرى قيه 
انهو عسي على التلسن © ثلن تنستطيم 
إن تقول انه محاولة لاسباغ المنصرهء 
الانانى ف السرة النبوية © بدليل أن 
الزلف لا بعوقف عند موف دون مرتف » 
فحادث مثل حادث الاك بدت .فيبه 


اي 


انسانية البى وشجاينه النفسية لايسئل 
مر الصفحات اكثر ميا يحتل حرار بين 
الس ودين آحد أسحابه فى آمر من امور 
الحرب؛ ؛ ومشهد حزبن كمسورت ابثه 
ابراهيم لابكاد يوقف منده آلا ريثما تقال 
الالفاط آلتىي وردت فى ككتب الرة ؛ 
ثم بمقى اءنه الؤلف متعتجلا ٠‏ وتتساءل 
لحن عنداف ١‏ الم بذكي اللبى عليه 
اللام حين دفن ولده ابراهيم آنه قد 
عرف الوت منك نمرمة 5ظفاره ©) وائه 
"نجع بوئاة ابيه قبل ولادته وأمه وطفولده 
الادرثى وجده فى اوأخرطترلته ؛ وخديحة 
ى ربعان رجرانه ٠‏ حتى ليصح أن يمرل 
الى الكلبات النسربة آلي> ١لالحرن‏ رفيقي" 
وبئقس الدرجة من الاشتبآه لاتستطيع 
أن تقول آن الكتاب محاولة لتوسيح 
الجائب الاجشمآعى للببلة التى نبت فيها 
الرسول الكريم ؛ او لتومفيم الجالب 
الدبنى فى هذه البيئة . فلنقل ألن أثه 
حراد يحكى سيرة الرسول عليه السلام 
لسررتها التقليدية . ولكثنا ٠‏ رخم ذلك 
كله . لانستطيع ان لمر من كأن هذا 
الكتاب ؛ تبيالائك ثيه انكتابتة فيؤمانه 
كانت مغائرة اجتماعية كبرى ‏ فليس من 
الالراف أن تنثر السرة القدسة فى عدر 
الشكل الحواري ؛ كسا أن هذا الاسلرب 
بلاشك ند خلع على الوقائع حياة ودننا 
وتسارة ٠‏ 

ولو تجارزة) هذين الكتابين الى يدب 
اخرى قصد قيها توفيق الحخكيم ألن 
السرح تميذا ) لروحدنا مدلل اله مد 
حئقما تسد آليه من نلكبل © قفرروابة 
١‏ شمسى النهار » مثلا ينطلق من اجسواء 
الف ليلة وليلة؛ والحواد الانتتاحى بنقلنا 
مباشرة فى ندرة مدهلة الى جر المسرحيمة 
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ويستقطر فى عبارات موجز: جرهرانتراث 
التسمى المرس 

السلطان : فلت لك دبرلى ياوزيرىا 
الوزير : التدابيرف بامولانا السلطانا 
هنا ادبت الثقلة الواسبسمة من القرن 
المشرين لنمود التمقرى آلى زمن. تاريض 
هو بغداد آلقدبمة او القاهرة القدبمة او 
آبا ماشلتث من أجراء الف ثبلة وليلة » 
لم ا نليث أن نواجه المسكطة » وهى أن 
الامبرة شمن النهاد د بلث سن الزواج 
ولكتها ا تربد أن تنروج ممن برماء لها 
ابرها من الامرام والسادة » بل هى تريد 
أن تتروج مين 'رضاه لنقسهامن الرجال» 
سيدا كان ار مسودا 4 آميرا او سملرئ 
والآميرة شمس الها شخخسية فريدة فى 
زمانها حتى ليقول ابوها ساغطا المسا 
ولدت فى ايلة نجس © لمى قل برعث قل 
ركوبه الخيسل واللعب بالسيف وقراءة 
الكتب واطالة التآمل مع الرهد ثيمسا 
بمجب مرها من النساء ويبهرعن 
الاميرة شن النهار الن صورة لاللمراة 
الجديدة » كما تخيلها توثيق الحسكيم 
متعكسة على عصرها » القيية انث ىتقدها 
كسس التهار هي قيبة ١‏ الذآت ٠‏ لهى 
لا تريد أن نفرط ف ذائهأ ٠‏ وان تقئم 
بدون آمراة الحريم؛ 

ومن لناء الامبرء بالمملوك 9 دندان » 
المننكر فى اسم '3 قمر الزمان © كيرز لنا 
قببة الخرى # هى قيمة الممل * وتندمع 
التيدتان « الذاثه » و ١‏ الممل) ” ليرج 
منهيا الانسان الاخلاقى الجبدبد 

الحتوى الاجتبائي فى هذه السرحية 
آأذن محتوى اجتماءى ناضع »© فلمسنا ازام 
عبث الافدار !الاى نمرقه فى الف يكة 
وليلة ؛ وان كان جر آلف ابلة وليلة كله 


ينيض في ثثابا المبل وتنا اراء غاطة 
ساذجة تحفيى دلى عدم الاطبئئان لمسةاء 
الزمان »© بل آذآه عسل 'نتى مركب » 
لصطرع فيه تبم فد آرئدت أفئمة من 
سيرات الاشخاص ومصائر هم 

وتوفيق الحكيم بحدلنا فى القئمة الى 
كتبها ليده السرحية انها مسرحيبسة 
١‏ لمليمية ” قرببة الملة بمسرحيات بادن 
التعليبية لبريخت: ) ولكن الواتغ انه لم 
بعك هلاء المرحية حقها من الانصاف ؛ 
فهى ضرحية وكفى © وليسن السرعوالقن 
بعامة آلا مجالا للافكار التى قد تلم الره 
ما لم يملم 

ولر مضين ابمدا من ١‏ شبمئ الثهار * 
الوجدناً إعمالا فنبة أخرى كثيرة لنتسب 
بامسولها الى الثراث المربى ؛ لان اغل 
الكيف نع من الابات التسرانية التي 
نتحساث عن هؤلاء الفتية الذين آمنو* 
بربهم ©» نزادهم للا" هدى 

وام حسبت أن اصحاب الكيفوالرنوم 
كائوآ من آباننا عجبا * اذ آوى الفتبة 
الى اكهف نتائرا رينا اتنا من لدتكرحبة 
وهيىء دا من امرئا وشدا ©» تشرينا على 
آذانهم فى الكهف سئين عددا © لم بمثناهم 
لنملم أى الحزبين احمى لما ليثوا امدا 
نحن نقمى مليك باهم بالحق الهم فتبة 
آمثرا يربهم وزدلاهم هدى © وربطنا على 
قلوبيم اذ قاموا تقالوا دبنا ربالسسوات 
والارلن ندعرا من دونه الها كتد نلثااذا 
فطلنطا » عؤلاء قومتا انخناوا مودوله آلهة 
لولا بائرن عليهمي بلطات بين © فساظلم 
ممن النرى على آلله كبا 4 واذا 
اعتزاتموهم وما يفيدون ألا لله 'قاؤواالى 
الكيف بنثر لكم ربكم هن رحفئه ويوبىء 
لكم من امركم: مرفقا » وترى الشسمس!ذ1ا 


طلمت تزاوى عنكهقهم ذآات اليبين © والف 
غربت تقرضيم ذأت الشممال وهم ولجوة 
مله ذلك من آبات الله من بهد آللهأهر 
الهتد ؛ ومن بشلل فلن تجد له ولما 
مرشدا ) وتحسبهم ايقاظا رهم رتود » 
ولقلبهم ذات اليمين وذات الشيال + 
وكلبهم باسط ذراميه بالرسيد لو اطاعمث 
مليهم ارليت مثهم 'قرارا وللت منهسسم 
رهبا )| وكدذلك بمثثاهم لبتساءلو! بيلهم » 
قال قائل منهم كم ليثم قالوا لبثنا يرما 
او بمض يوم © قالوآ ربكم اعلم بما ليثم 
ثابعتوا احدكم بورتكم هذه الى الدبنة » 
فلينظر أبه) اوثى طماما للمافكم برزق منه 
وليتلطف ولا بشهرن بكم احدآا . آتيم 'ن 
بظهروا مليكم يرجبركم أو بعيسدوكم كىن 
ملتهم ولن تفلحو؟ آثن ابدا ؛ وئفاك 
اعثرئا عليهم ليميو أن وعد الله حق ؛ 
وان الساعة لا ريب نبها " 

ومن لضول آلقول ان نسي الى 
الصيافة الرائمة للابات القركئية © وان 
لوشم موسيقاها ف افواسلها وتوائبها » 
ولكدنا نستطيع أن للمِى بمد ذلك كله 
أن ممظم مثامدها نتم اسلرب الحرار > 
ولو أحميئا مل ١‏ قال » ومتكقابه ليها 
لوجدناء كثير التكرار 

وف الشهد الاخبر © لجده بتبع هذة 
السياق ل كلتب بشكل دراي 

1 © كم لبشتم 

لبئنا بوما أو بعش يوم 

5 ب مريكم ؛علم إبما البثتم 

() , ابعثوا احدكم بورتكم هلاه الى 
الديئة 

0) - ( مكملا ) فلينظر ابيا اركى 
طماليا ٠‏ 

(!) ب فليانكم برزق منه ٠‏ 


١١‏ محدرا ) وليتلطف ولا بشهرن 
بكم احدا 

)١١‏ - الهم أن بظهروا عليكم بر جسوكم 
او بعيدوكم ؤ] ملتهم وان تفلحوا اذا ابدا 
هذا هو النس القرآئى الكريم بمد المقال 
؟ثمال القول 4 فلننظر مآذا قمل فيسه 
توئيق الحكيم » نقد وقمت هينه عبان 
الاية 8# فضربئة على آذاتهم فى ألكهف 
سئين هددا » ومشى الى ان الزمن نصلح 
محورا هابا من محآور آلقصة ١)‏ ثثبئى 
عليه دراما فى اللوب معاصر ٠‏ بمك أن 
اماف اليها سخرر الحب بين برييكا 
ابئة الملك دتيانوس وبين احد اهل 
الكهيف . وليس هنا مجال بسط عسرحبة 


آهل الكيف كما تناولها توثيق الحكيم ٠6‏ 


ولكددا نستطيم القول بابجاز انها قاد 
استفاوت كل الفائدة فى) شكلها العام معن 
النرمة الساربة * وانها انتمرت للحب » 
آذ جماته بتجاوق الزمن »© الذى لميستطمع 
الفتية أن يتتكروا له حون آثروا المودة 
إلى كهفهم بختارين* ذان بريسكاالجديدة 
تلحق بحبيبها رافية ممرة بنفس الدرجة 
التى برغب بها آلفعية فْ المردة لتكيف 

ولمل تونيق الحكيم كان اوقم سنا 
يجبه حين لثر العبرة من كتابه همان 
لمان مرئوش احد أبطاله 

مرتوش : لانالدة سن نزال الرس ٠٠‏ 
تقد ارادت عصر من تبل محارية الزمن 
بالسبابه 6 ثلم يكن ف) مص نمثل واحد 
بمثل الهرم والسيخوخة كبا قال لىبوما 
نائد جند عاد عن عمر + كل صورة 
ليها للشبتب من آلهة ورجبال وحيسوان 
٠‏ كل اتىء كاب ٠٠١‏ ولكن ؟لزمن. قتل 
عفر ) وهى ثابة 6 ولا زكل ولن نزال 
٠٠‏ ولن يزال الزدني بنزل بها الموت “لما 


كاه وكليا كثب مليهاً ان ثمرث .. 

ومن الجدبر بالذكر هنا انيمض انقار 
رأوا فغ مردة أعل الكيف الى كهلهم ثهابة 
متشآئمة للسرحية الحكيم ؛ لهى ثعمثى ب 
عتدمم ‏ أثه لا جسسدوى من بعث ممر 
القدبيع » ومن علا الهم هذا المثبرم 
بالرجمية » وفى ظتى أنه تقدمى واضم- 
اذا وأنتنا على استمارق هلره السطلحات» 
نلا شك أن عاتلا لا بتطيع أن يؤمن 
بالبمت التساربنى »6 آأى عسودة الس 
الحشارة بكل سممتها وملامحها © ولكنه 
قد بتطيم أن يؤين بالميلاد الجديد او 
« الربسانين »© فى ظروقف سديدةوتمت 
اخديارات جديدة * آذ أن الايمان بالبءثك 
مسوكه اكآن البعث الترعوتى آم البعثك 
العربى لعصر تلهرر الاسلام يعنى مغالطة 
اريخية “| ونزوما سلفيا يجب ان بيرا 
منه كل انان متقدم 

ان الايمان بيعث الماغى نكل سسهانة 
وملامحة بعتى بحاولة تجبيد الحيياة » 
أو التحابل على الزمن بشلق تباليلجايدة 
تمثل مورة الثشياب ©» وهى قى الراقم 
احجار ضاربة فى المبر © لا تمرك هن 
آمرها إلا كلما ندرلك؟ الاحجار 


واذا كان ترانيق الحكيم يحدثا فىهظا. 
السرحية ان التاريخ ينيفى أن بود 
كهفه : وان تهآل عليه الاحجان © وان 
مسر الماسرة ينبقى آن تجا حياتها ىن 
اثار غير ذلك الاطار » تدك دعوة كنا فى 
آشد الحاجة البهأ فى تلاتيئات: عهذة 
القرن ؛) ولاشك أن توفيق اتحكيم ثان 
بفكر غندلكة “الى اورويا التى لم يكك 
بغارتها .الا مغلة نوات قلائل ٠.‏ 

بقول ميشلينا لرنيقه مرنوش : 

مرئوش 1 انت آذن لا ومن بالبيث 


ويجيب ميشليدا : 

احبق ! او لبثر بامينهاانلاس اللبمث؟ 

نعم + آن البعث بممناه الحرق جدير 
بأن يغلس © ومن الواضم ان مصر كانت 
فيذلك لوقه #ميز بتيارين يؤمدانبالبعث 

اما اشيار الاولنيرنيار البعث الفرعوثى 
الذى كان ينزهيه بمش القتوثين بالناريخ 
القديم » بيئما كان الثبار آلثانى هو كيار 
البهث اذى يجد وطنه الروحى في دفاث 
كدب الثرلاثك العربى ٠‏ والابماقن بالبعث 
قد يعتى رانشض الحامر التلم الذليل 
ذلكته يمنى ابض محاولة الرجوع الى 
المافى © لانجاروز هذا الحاغر الىالستتبل 
> ومن هذا تستطيع ان ثمه هذينالتيارير 
ليارين روجمبين © وأن مد اهل الكهة. 
سرحية بقدمية » هذ؟ اذا كنا حربسبي 
هلى أستممال هذبن المطلحين غيرالتقدين 

وعلى كل حال فان « آهل الكيف * 
لهذا السب مد نملا هاما من مصسالم 
أدب توفيق الحكيم آل فيها تتمثل هلله 
التسوية آلثى استطاع ان بقسرها بين 
الثرات الثرقى والكتبات الغربية' كما 
بتحقق 'فيها /بيله لوضعه الجديد ار 
الاختبار السيرى الى واجهه حين لقائه 
باوروبا 6 واظنناً ابفا تستطيع أن ثلمس 
انيها هذه ١‏ التعادلية * التى تتحقق نى 
كل أعماله الفنية © اذ تشهد ميراما بين 
تبمتين؛ » كالصراع بين الفن رآلحيآة تى 
بيجماليرن ار القدرة والحكية فى سليمان 
الحكيم اد الجسد والروح ]ا شهر زادء 

ويتقيع يمد ذلك لنآ طريق طريل » 
بتطيم النائد أن سقى ثيه ترلا ان 
بجمله الوت 4 فيثرك امر ذلك الى ققاء 
قريب 


تماد 
الحطكيم 


ته أ سه 

وقفة الاديب روقفة الناقد مختلنتان ؛ اختلاف الرحلثين اللتين تكمل اخداهما 
الاخرى » لا اختلاف اللسدين اللذين ينغى احتهما هابثبته الآخر © فالاديب 
يسور الالسيان لجسسيدها فى افراز ومواقف »2 راما الناقد فيتناول بالتهليل 
هده الافراد واللواقف لعله أن يقع على مبدا كامن وراءها > يكون هو عشدلل 
مبدا الاديب قد السمره فى طويته ليخرجه للناس متجليا فيما خلقه لهم من تلك 
الافراد والمواقف » فوقفة الناقد من ارب الاديب ومخلوقاته » آشبه مالكون بوقفة 
العالم من الطبيمة وكاتانها » كل منهما يجد نفسه بازاء كثرة منوقالع وحقاتق » 
فيحاول استقطابها فى ام واحدة تربطها جميما بسلة الرحم 

وكثرا مايكون الاديب والناقد رجلين » يفخص اخحدغهها غعبل الآلخر »؛ وقليلا 
مابجتمع الاديب والناقد لى رجلواحد ؛ يكون اليوم آديبا لم يصبح فى لد تاقدا 
لادبه 6 مستخرجا منه أصوله ومبادته » وقد كان توفيقالحكيم بكتابه «التعادليق) 
واحدا من هؤلاء القلة » التى التقى فيها خلق الادبب وتحليل التاقد © فقد جادته 
ب فيما يروى لنا . رسالة من قارىء جاد » يساله فيها عن مذهبه فى الحيلة 
والفن » سسستخلصا من كتبه ؛ لرى صاحب هذه الرسالة أن كان قد أصاب 
او اخطا فى اسستشلاص ذلك الذهب لنفسه » ذلك ان ذلك السائل قد انتهى 
بعد قراءته لكنب الحكيم الى رأى + هوان تلك الكتب في مجموعها تحاول تفسم 
( الانسان ) فى ونسعه العام من الكون بزمانه ومكانه ؛ رفى وضمه الخاص من 
المجتمع باجباله وبيئاله » فانتهز اديبنا الحكيم فرصة سؤال السائل » وهم 
بالاجابة ليمدها للثشر ؛ لانها ربما جاءت على صورة محددة يمكن وسفها بانها 
منحبه فى الحياة والفن ؛ فكان هطا! الكتاب الذى بين ابديئا : « التعادلية ) 


1 


اب 5 -- 
قرأت الكتاب » فغبل الى وآأنا ماض 


بين منفحاتهة » 7 


ني انما اتوم الى 
قلوف عن فلاسفة اليوئان الاقدمين » 
يتكلم المربيةوي رتدىلياب اوروياالممر بة» 

تكن الفكر راللغة والثياب لم كن 
1 


بينها . مع ذلك .- تناقر ©» بل جاءت 


كلها ف وعدة عتنقة تيك اختلاف 


وجرهها ؛ قاد سنا الحكيم فى #تعاد ليته 1 
بنظر آلى الكوى والى الالسسمان 6 آأننظرة 


نفسها التى نظر بها فلاسفة اليرتاتن ) 


وهى نظرة تحاول جمم الاتداد ل وحدة»؛ 
وهل تتطيم ان قرا نطرات 
» قلا برد على خاطركد قرل 
هر قلبطى - مثلا - بان حقيقة آلكرن 
اغداد تمادل : 


١‏ لحتيم فى 


مده الحاولة 


التيار واللبيسل 6 


لوحة من طيمة بالأبطالية 


لاضل الكهف 


والشتاء رانعيف © والحرب واللم © 
والشيم والجوع : والبارد والحار ؛ 
والرعب واليابسن © والبتظة والترم » 
والحياة والوت ؟ أو هل مستظطيع أن ثقرا 
تعادلية الحكبم الم لا تذكر قو لانباد ليسي 
فى الحية والكراهية ؛ فى التجسائذب 
والنثائر ؛ اللدين سلل بهما هذه الحركة 
الدالية فأ الكون عن انصسال وانفصال 
يببيان كرن الافياه ويادها ! أو هل 
فتطيم أن شمرأ تسادلية الحكيم دون أن 
يبغل امام سرك هذا 8 الوسطالدذعبي* 
الذدى بتوسط التطرفات ايكون *ر 
الفضيلة والحكمة ؟ وهكذا أخدت اصداء 
الفلامئة اليرئان الاتدمين لترده فسمعى 
كلما ميت بين صفسات التمادلية 
فالتمادلية بمفحاتها التى لا كاد تريد 
على مالة وثلاثين صفحةمن القطع الصفيء 
سياحة تطوف بك على هيادين الفكر » 
لتنف بك عند كل, ميدان منهة لحظة » 
مطيك فيها الجسرعة الركزة الرجرة » 
التى ربما تقجرت فى تفسك بمدلل 
تسلؤلات وتاملات ؟ انها سياحة تطوف 
بك هلى اليتافيز بنا والاخلاق والجمال 
والانتساد والاجتماع والسسسياسة 
الببولوجيا وفرهآ من فروع الماموالر فةم 


ليدلك المائف غدد كل واحك منها عن, 


موتفه إزاءم © وكثيف يراه بالبين الى 
تجمع القدين ف شل وأحد مرحد » 
بدبهى أن هذه السباحة السربسة لا 
نمكن الدليل من الوتوف الطريل عند كل 
منظر وكل ائر ليطنبء الترل وبيب 0 
نهر عضطر أن يخطف الحجة خيلا » 
واذا لم بكن هذا بكقيك فى انتاع المقل' » 
لالممول عددلك الما بكون على الآلب الذى 
قد ترنسيه تغمة ألابمان فى ايجازهامادات 


ها 


تفرح بالصدق وبالسق فى آن منا 

اما الالة البتافيزبقية يطرجهسسا 
الزلف فى سؤالين ؛ يأل احدهبا عن 
الانسان ١ت‏ كان ف هذا الكون وحينا؟ 
ويال الاخر عن حرية الانسان ) هذر 
الكون ! وقبل ان يدلى الحكيم: بجرايه 
عن السؤالين ؛ يقدم الرآاى اللىيسرد 
عصرنا © لم لله © وبمدذ بنقضعيرايه 
عو الذى يقيبه على « السادل » 

نلقد اجاب المصر الحديث نملا عن 
هدين السؤالين -. فيما يقول اديبنالحكيم 
بان الانسان وحده لا شريك نه فى هنا 
الكون © وانه آله هذا الوجود © واندخر 
تمام الحرية ؛ وبهنا الجواب الذى قدهى 
على تعاليم الاديان ختم العصر الحديث 
على نفسه بطابمع اكثادية » وه ذلك هو 
جوآب الممر 4 ؤاما سليله : كما يرام 
الحكيم .. نهر ١‏ ان التمايل الذي كان 
قائما حتنى مطلع القرن التاسع عشر بين 
قوة المقل وقوة التقلب © اى بين نشاط 
التفكر ونشاط الأبمان » قد اخْتّل ملل 
ذلك آلوقت » +توالى انتصارات الملم 
العقلى + واستمرار جود الجانب 
الديئى 6 4 وبلحظ الحكيم أن هساملا 
الأختلال فى التمادل بين العقل وآلقلب, ؛ 
ند ١‏ كانت له نتيسجيه الطبيمية؛ التىلابد 
ان للازم كل اختلال فى التوازن +٠‏ وهو 
القلق » 

مكذا فنخص الحكيعر آعتلال هصرنا 1 
وهكذا رد الاعتلال الى علته © ثم استتشع ‏ 
منه التيجته الطبيمية © واردف موتنها 
كيف كانته الملانة بين المقل والقلب؛ - 
امادلا أو أختلالا للتمادل ب هى موخسوع 
مبرحيته * اهل آلكهيف *؟ ) وذلك عندما 
دتمت تلك الملاتة فى اطار مشكلة الرمن)» 


كما كانث هى مو فضسسؤغ سر يتنه 
شهرزاد *# ؛ وذلك هتندما وفصت 'ثلك 
الملائة فى اطار مشكلة آلكان ٠‏ ويتتون 
الحكيم من ذلك كله الى تحديد عوئفسن 
الؤالين السابقين : فليس الانسات فى 
هذا آلكرن وحبدا ومسيطرا سسسيطظرة 
مطلقة » بل هنالك الى جاتبه قرى تمسر 
منظورة » من شأنها أن تحد عن حربته » 
وان تكن حائرزة له على الكفاح نحوالارتي» 
اما القرى ثبر النظررة ثادراكها مندهيكون 
بايمان آلقلب » واما فكرة الارتى الثى 
تتطلب الكفاح » قادراكها يكون بالمقل » 
ولابد من ابمان وعقل بمملان مما قشمادل 

وغلى هذه التاهدة الاساسية ‏ تاعدة 
السادل بين آلابمان والمتل ب يستائف 
الحكيم حدبثه'عن الحرية الالسالبة » 
فيقول أن الجاتب المقلى من الانرال 
كثيل وحده بأن يشهد بالحرية للأنآن 
دون الحيران © وما المقل الا مشاهدات 
واستدلال من الشاهدات! » أما الشاهداأت 
فى هذا الصسدد نتقرم على أن الحيران 
كله بولد مكبلا بمعرفة محددة سعيلة ب 
هى الثرائز . يتصرف على اساسها ثيما 
بعادقه من مواكقف © بفر حاجة مته الى 
عام وتدريب © على غلاف الانسان الى 
يولد ماجزا حتى عن المثى والكلام ؛ ولا 
بختزن فى جوقه خشارته كما بتمل التخل 
والنملا » ولذلك كان ليه اكتياسابا ؛ 
وكانت حضارته من ستمه وبارادته + تلكن 
عى الناهدات »© واما النتيجةا ات ىتتدل 
منها ثبى أنالحيوان مجير والالسانحر : 
وعنداد بوئد سزال جديد من عهلءالحرية 
الازنانة أميتفة هى ام غى مثروطة 
ومقيدة بحدود ؟ هى حرية ‏ عند الحكيم 
- مقبدة بقوى خارجية 3 أسميها احبانا 


القوى الالهية .. حرية الارادة فالانسان 
عندى إذن عقيدة » خأنها ى ذلك يان 
حرية الحركة فا المادة » 

تلك عى النتيجة الشى ينتون الييسا 
اذا نظر آلى الامر باداة المتل » ناذا 
ما آستدار الى الاداة الادراكية الاخرى 
- الققب .. ليرى ماذا نول ف ذلك : 
وجد عندها النتبجة لفيا ؛ وهى ان 
الانسان حر الارادة حرية قد تتدخلفيها 
القغرى الكرئية الجهولة ؛: والذن ثبي 
نتبجة لا اختلاف علبيا بين عقل وايمان + 
ومن لم كانت هى احدى الاثكار الرئيسية 
الثى بنيت عليها مسرحياته © آمنى أنها 
هى 7 مأساة الحياة كما تتكشف عن عجز 


الحرية الانسانية > » فتستطيمع انتقورل 


هنا أن * آرادة الانسان فى كفته؟ تمادلها 
الارادة الاليبة فى كفة اأخرى »2 والعقل 
البترى فى كفة يمادله الابسان فى كفة ؟ 
وبيذ! التمادل تبن القوى بميش الاثسان» 
ويسوق ١ازلف‏ اثل هذا التمادل أمثلة من 
: اهل آلثهف 7 و« شسسيرلاد * 

و5 سليمان الحكيم * وثمرها 
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تنك هى وئفة الحكيم الميتاليزيقية ؤ؟ 
حقيقة الانسآن بالنسبة الى الكون وإلى 
حرنه بازآم هد1؟ الكون ) وعمر موتف 
بتركب هليه عرتفه الاخلاتى ؛ نما مام 
الالسان حر الآراذة ب ولو آلنى خّ__د 
محدود .. فهو ألن كول بما يفمل » 
وما دسه قد ذكرت اللرلي: “لخنقية 
نقد الث مشكلة الحا والثر 64 9وأالمم 
والثر فى ر'ين 7 *أن 'هما ١الآسان‏ 
الفرد » ولا وجود لهما الا لمجتيع * ب 
.وهر راأى ثثبعه هنا كما اراده ساحيه » 
وكنه راى يدعو الى شىء من التأبل 


لف 


بل قله ء فيل يا ترى يجول للمتمزل 
وحده ف جزيرة آن ينشحر مثلا ؟ فلذ] 
آنا ان ذلك لا بجوزا © لان فيه افئئانا 
عدى الحياة التى ليس عر وحدهماحيها» 
نفد تننا ذلك ان الاتتحار شر خنى ولو 
ثم يكن اللمنتحر ثردا ف مجتمع ‏ لكدتى 
؛نرك امثال هده الوثقات الجانبية 
لانصرف الى راى الحكيم كنا آراده ىق 
عادليعه ١‏ قالغي ‏ عتده ‏ لا بكون الا 
بملا ارادنا يؤدى الى تقم النى © والثر 
عو الثمل الارادى الذى يزدى الى شرر 
الف ؛ اتى ان أديينا الحكيم اذا نسيئاء 
الى احدى مدارس الاخلاق - أتثبى الى 
عدرة النضمة © الثى تقيس القمسل 
نفه © ولست آربف آن استطره هنا 
مرة اخرى لاقول أن الثاثلين بهسكةا 
الاهب هم عآدة الثلاسفة الذين يركترن 
ف سلبة الادراك الى الحسن والمقسل 
وحدهما ؛ لا الفلاسقة الذين سترئون 
يادرالاً التلب ©» أذ لهؤلاء قول آخمسر 
يجمل الخير والثر سفتين ىا الانمال 
نفسها بض التظر هن تنمها وشررها ) 
وبغش النظر عن الدرال الانسمسان أو 
اشتراكة هع غرء فى عحكيم 


وموما ين من اسن فالحقيم ف'مادليته 
يرى ان آالخي والثر كليميا لرررى 
البمادل احدعما الآخر ) ويشرب أمثشلة 
من مرحياته كيف جسم الطرئين 5 كل 
لخصية من شخصياته ) ويتتقل اللؤإلف 
الى ذكرة النقاب © لبرى قبه رايا طريقاء» 
عو أن تمل الضرر بالداس لا يشبثى آن 
يغابله سجن بحرم صاحبه من حريته > 
إذ السادل 7 بكون بين الشر والحرية 
وانما بلون ببن الشر والخر ©» ومؤدى 


ذلك هر أن اجمل الشربر اللى نع ذملة 
غارا يؤدى ثلا ثائما ليثملال تفوئاياى 
عع شررة 

ونذكرة الخي والثر تنتس هلها قكرة 
الضبي 6* وهنا بحارل الحكيم أن يحدد 
عمتى « الفبمر " بتوله 7 أنه شسسعور 
الذات بشر لحق الفي لم يضشدم عنسه 
حساب © هامذنب الذى يعاقب على ذنيه 
لا يليه شمده على شىء ١‏ كانبا الشمر 
لا بتحرك آلا اذا كلن ماحيه عدينا آزاى 
الجديم بقرر الحته به ولم بدقع عقابله 
من النفع ما بتمادل همه © وهذا التمادل 
بين الشرر والتفع ؛ آى بين الشر والخرء. 
هر ها بسميه الجشمع بالممل ؛ وادن 
فاتمدل هو الطلبر الاخلاقى للتمادل » 
والغيبر اذن هو الشعور بالمدل » , 
وكما بقال أن للفرد الواحد شسسمرا » 
كدلاك يقال آن للمحثمم بآسرء شميرا ؛ 
يؤدى الهبة تفيها ؛ اعثى انه بؤرق 
الجسم إذآ نا احس ابه ارقم الشر 
بثرة : آر احى بآن طالفة منه ايرث 
بطائفة اخرى 'من ابثاله ) ومن هنا تقوم 
النورات الاجتماعبة كثرد للمظاوم حقه 


سن آا 


وعد آالحكيم ان مسالة الشيير هذه 
مقصورة على الافراد داخل الجمسانة 
الواحدة »© أما اذا انتقلت الىالسياسة 
وآلى الانتصاد :2 ثانك هاهنا تجلا 
الغمادل قالما بين الاطراف التضادة »* 
ثيامه فأ دسا الحبوات والبات + نفى 
السياسة لابد أن تسادل القرى + ومحال 
ان نقوم فى أامالم قوة واحدة شيرة قرة 
أخرئ تعادلها © ويقرب الؤلف شنا 
امدلة عن انتثريت ؛ تدل على أنه حنى اذا 


فامت ثوة واحدة ©؛ رآها على القرر ثد 
فت على نفيا تطرين بتعسادلان 
كما حدت للامبراطورية الروماتية مثلا 

والامر فى البلة الدإخزية قاته 
غان الامر فى السبالسة الخارءية ؛ لانه 
فى الباسة الدآغلية لابد عن سافل بن 
الحاكم والحبرم + ولا استطاع الثمب 
ف العفور الحديثة آن حلم تفسه 
بلميه + نشات الاحزابه الثى نسسادل 
بعضها بعغا : ١‏ قاذا تغلبت طائفة فى 
النهاية وابتلعمثت كل عا خسسسداها من 
الطوائف والطبقات واتحسدت فى قوة 
واحدة لشمل الدولة كلها » فان هذه 
الفوة ايضا لا لبث أن تقولد قوة اخرى 
خفية تعاراسها وتجاهد فى اللاوور ٠‏ وقد 
انخنق ونكبت ونهزم وتخفق 2 ولكتهسا 
لابد بومة أن توجه » لان قانون اتتمادل 
النى نرى همغهرء فى الشهيق والزفير هو 
الذى يعمل هنا آيضا » ونرى مظهره فى 
وجود حركة توازن خركة ؛ لآن هذا هو 
شرط الحياة » 

ذلك هو كسآن السباسةا ب خارجيها 
وداغلبوا على السواء أما ف الاتتساد 
نان قاثون التمسادل بكمل كذلك قمله 
بصورة وافحة للابد ان يكون هناك 


رازن بين المرى وآلطنب » كالترازن بين 
النهبق وآلرفي »© وكذلك الامر فى شرورة 
التعادل بين الصسايدرات والواردات » 
وين الابرادات والسرونات © وهكذ١ا‏ 
وان فكرة الشمائل هله لثراها فى 
الطبيمة ثفسها على صورة القميل ورد 
الل ؛ فكل شل له آالفمل الذدى برد 
عليه - ليحدث التعادل »؛ مهما يكن المجال 
الى يحدث فيه ذلك الغمل »؛ وائن 


نالتمسسادل هر تاتون آالطبيمة وفائرن 


الانسان ميا 


وهدا يتعثنا الى اليسدان البيراوجى 
لترى آن عيلية الحياة نفها ونطورها 
فائسة على التعادل » لفغملا من التموربض 
الدى تلجا البه طبيمة الكانداتك الحية 
لنوارن بجوانب آلقوة جواتب الشمف » 
ولتموس النقص هنا بالزبادة هناك )قاذا 
كانت ١انحلة‏ رقيقة الجناح 4 فهى حادة 
الابرة » آتول انه فضسلا عن عملية 
التموبيش هذه ) ذفن الطييمة ف نطورها 
"ستخدم اداة الثمل ورد القمل ؤسرعا 
ندما وآلى أعلى واآقرىئى »6 ثاذا رايت 
الشجرة تقل من خمره يائمة فى الربيع 
الى سقرة ذابلة فق الخريف © ثم الى 
خضرة بائمة فى الربيع الثالن وهلم جر! » 
تقد نظن أن سيرها يتم ىا خط مستقيم » 
أو أنها نير ىق خط بدور على تفلة 
ذلا يتقدم خطرة الى امام » وبدلك لايكرن 
لبة ١‏ طون * © لكن حقيقة الآمر س ان 
عده الدورة للازمها دفية ألى الامام,يظير 
أثرها فى الاجيال القادمة من اكائن الحى) 
وحتى اجرام السماء فى سيرها تتحرل [” 
هذبن الإتجاعين مما ؛ تدور حول نفسها 
وحول اميس © لكنيا فى ألوقت نفسه 
نسي فا الففسساء الى الامام فى أطار 
الجموعة الشمسية باكبلها © » ونلثيئا 
كهذا قا الآلسان وحضارته » ققد بتماوره 
الثللام والنور ق حركة كتحركة اللبل 
والتبار » ولكنه جع ذلك يسير الى الأمام 
خلال دودات من الثبل ورد الفثمل * 
وانك لعجد عله القئرة عن التلرر كَ 
مسرحية ههرزاد 
زه 


1ه 


ويطبق آلحكيم فكرة التمسادلية فآ 
بيدان “علم الاجتمساع © كما طبقها لي 
ميادين المبنانيزبقا والاخلاق والسسياسة 
والاتتماد واليولرجيا :+ فجىه 
التطبيق هنا على صورة التفساد بين 
الفكر والعدل تضادا لابد ان ينثهى الى 
التمادل بيثهما » ولولا آنى آوثر آلا اعرقل 
مير الفكرة التمادلية باعتراضات جزلية 
ترد على خاطرى كلما مضيت فى صفحات 
هذا الكتاب © لرتفت هنا وتنة آنائش 
نيها هذه الثقمة الى ذكر بلا عمسيل 
ولا عيل بلا زكر هذا اذا آخذنا الفكر 
الأى بممناء يابى ان يدخل فيه آحلام 
البقظة وشطلحات آلوهم ‏ لكن الحكيم 
على كل حال يشاد بيئهنا 6 الى الحد 
الاى د بثثمر اجدهيا على الاخسر 
تلخنشمه للطاته » وهنا تنجد أما أن 
رجل الفكر خاشم لرجل الميل ؛ واما 
ان تجد رجل اليل خانيما لعساحب 
التكر ؛ ولكن هذآ النقاد قد يتف عند 
حد التمادل بين الضشدين © قلا خضوع 
لجالب منبما للجاتب الاخر © ومتدلة ينم 
التمادل وتعلم الحياة 

وان المارشض بين السل والفكر » 
لبو اندى تراه ثيمآ كول افينيسا 
الحكيم ب يما شآ من سراع على طرل 
الناربخ بن اللرك عن جهة ورجال الدبن: 
من جهة اخرئ © وللن استطاع الفكر 53 
سورته الروحية هذه آن بصيد لامحاب 
اللطان » نقد عبزته سور الفكر 
الالمسرى كالملسفة والادب والقن ؛ عن 
هذا العدرذ © ولذلك ترى امحابها قد 
ذلا لاسحانه اللطان © وهنا يقترج 
الحكير اتتراحا جميلا » وخر أن سر 


عمف رجال الفكر امام اصحاب الحكم » 
هو تفككهم ؛ ولو تكانفموا وتازروا + 
لتكونت منهم اترة تعادل قوة الحكام م 
ولتلاحظل ان رجال آلحكم فى عصرنا هذاء» 
برهم انهم جابوا إلى مراكر الحجمم 
بانعخاب الشعب © الا آن شعرر الجفرة 
ما زال قائدآ بين رجل التلفيد من جمة 
ورجل الفكر من جهة اخرى لا يخثى ان 
يوجهه رجل آلفكر من تقد وترجيه 

8 د الحكيم هنا ؛ فيقول ان 
عصرنا آلراهن قد ابتكر طريقة يستطيع 
بها وجل الساطاطان ان يكت رجل 
الفكر ) قير اليوم ل سلبه ول يسيمته 
كما كان بفمل الحكام السآبقرن © لكثه 
يستدرجه الى حظرة السياسة السلبة» 
نياش بذلك وجوده © لاتك اذا آدمجت 
الفكر فى الممبل]!غ لم يمد قكرا » 
فواجب رجل الفكر اذن ان يحافظ على 
كيان الفكر » وأن يصون وجوده الذاتيى 
خرا مستقلا » 

ولكن ذلك لا سثى آن « ينمزلا » 
الفكر » فاستقلال الفكر ثىء وأئمزالمثىم 
آخخر 2 اذ النعزل لابؤئر فى غميره ولابتائر 
به » فكانه ممدوم بالكسبة الى الآخرين» 
ولا فرق بين تكر يتمرل من ١اعممل‏ وفكر 
ببتلمه آلسل) وبذديه؛ لاله ى كلنا 
الحالدين مفقود سدوم © آم اسستقلال 
الفكر عن الممل . بثير المزال ‏ 5 قير' 
ان يكرن له كيان أخاص والرادة خاصة ف 
مراجهة الميمل » حتى يستطيع أن يتائر 
به وطئر فيه » 

/اي 

واخرأ بجىء يداك الآدب والقن » 
الهاهنا بكون ا مادلبين ١اتمير‏ وااتاسي) 
بين الاسلوب والموضموع © * فالا الآدبى 


او الفى لا يكتمل خلقه ولا يشيضبسمسته 
إلا آذ1 تر فيه التوكرن بين القوة المبرة 
والقوة إلفرة * لكن هذا تول يريد 
شرحا © فيشرحه آاؤلفا شرها اسهب 
فيه 2 أما التعيبر تيقصد به شبئا تير 
3 الشكل » لانه السكل مضافا آليه ثىء 
اآخر : هو الولوع لمسه الذى سيق 
فيه © التمبير هو الشكل رالثىه الذى 
بتكل قيه » هر الاسلوب والوقوع 
عما »؛ ثاذا تمادل الاسلرب واللوضوع ١‏ 
إذا ادل الشتكل والقنبون © ان لنا 
بدلك 8 تمييم * قوى ؛ اما إذا طمى أحد 
ألطرثين » كأن أنرخرف الاسلوب ولا 
موشوع 4 او ان تشع الرضوع المظيم فق 
عكل سقيم »2 نفى لتنا الحآلين 3 نظفر 
بتمبر له شان فى دتيا الادب والفن 
ولثن كان الثمبي بالمثى الدى يتبادل 
فيه الشكل والوضوع هر كبا بقول 
الحكيم « كل كوه لى لظر الفن > ؛ فهسر 
لبس كل 'قىء قا نظر الشادلية » ١‏ ثقرة 
التمب عند التمادلبةا بجب ان يقترن فى 
الادب والنن بقرة التفيسسي * ؛ والراد 
بالتقفير ذلك الضره الذى يلقيهالاديب 
أو الفثان على مرغسم الانسآن فى آلكرن 
ومكانه قا المجتمع ؛ أو بمبكرة اخرى » 
فان التمادلبة تتطلب من الادذب والقن أن 
يضيف الى عالمى المتمة والجمال سوبا 
كاشفا بهدى الاألان قا طربقه الى 
الكمال 6 اعتى ان يمكرن للادبه والفن 


إذا اردت أن نعرف الصفاء والسلام» 
السعنفاء التقراء2» لالذين يرعدون 


رسالة م © اذا اكنفينآ بالتمبيروحدم؛ 
كان ننا بدك غن للفن + واذا اكثنينا 
بالتفسير وحده © كان لا بذلك فنمالتزم 
برساتة وكقى ©) لكن الطلرب حمادل بين 
خسائس الشكل الادبى وآلفئى. وبقسدورن 
الرسالة المراد نشرها فى آن مما 

وعنا يجد الكائب ننه أمام مرضصوع 
الالترام وجها اوجه ؛ وبرى لزاما عليه 
ان برى كيف بكرن التمادل بين حرية 
الاديب والتزامه ٠‏ ول راآيه ان الالترام 
واجب 4+ ثربطة الا يكون ممدرء لمرذآات 
الفنان © لانه لور جاه من ارج الفتان » 
كان الزاما ؛ وثقه الادبيب حريته وتقد 
الاديه كييباله ؛ لا بل انتزام الآديب 
برسالته هو ؛ لا ينيقي ان يطول بهالامر» 
اذ لابد من مراجمة الرسالة الرادتبليقها 
آنا بمد آن © رالا أميم آلادب يدا 
ليه مقى اوانه وثفرث عليه الظروك 

زا 


الا ان فلسفة الابة هى مجموعفللسفات 
أبنانها الذين استطاعو؟ ان بتخنوا موقنا 
فكريا » واستطاعوا ان بصسوغوا ذلك 
الوقف فى عبارة يتبادلها الثاس ©» ويحملها 
اتزمن الى الاحبال الاية + واذا كان هذا 
هكنا » فاننا لن نذكر الفلسفة العربية 
بعد اليوم »2 الا ولى اذهاننا فكرةالتمادلية 
الثى بطها ادبنا الحكيم فا كتانٍ له 
بهذا المثوان 


عض تنصساه الحياة » اولك 
» عنعلل تظفر بالسعادة ' .. 
عصفور من الشرق " 


فاحدب 
شتالهم 


ةا سساكف لمى ثو ان بوفياش 
الحقيى يوسي الفسطة زاسبق فبها الان 


يلا ا ينقتب آنا لذ تدب ادق سب 


را قينا ف حيتئسا “#عبية 
عن الي برى هذا الحافنى النون بن 
ابعر ورف ين القفب زاف 


اتغيال بالرامم بن الملى رالان ين 
اننئر راسمل شرع لننا مده ريام 
اهل ##هف وشور زد وببجساليوتوشصر 
انتهفر . ابر افق اله لق سيلطل 
مان برع يبن ذا يتحر براقع من 
عوله آنا كلتم فى نسرحياله _ أن عله 
انرعيفب اتدعنية اذل انيز ابسن 
تل نجنا فى عي تنا من يرم 
عدن هى لى الرافع برينة يقزراي ورم 
ايباها بارس 31 تزرب هنا #صراع 
سوق ادق بلى. فيه االحائيم سرك 
مزاع بين بااجنه بتشهاهه رف عد 
سن التوايق بن ابوط عن ادبية نز 
افش رف تشاع فى لامة ولسراية 


ل اتم 


]ا دف هلا البحث يفنت القكرة 

الى جزه والى جزلين ويرى 
الانسال والتشابه بين الختناقضات ولكن 
النكرة الشايلة المسية البيطة تندئنه 
دتما الى الثاكد من أن الحل الثماتى 
غبر مرجود . ومن فنا كانت هله 
النهايةت» الرامزة التى «تجسلىي اكثر ما 
لتجلى فى رائمته الاولى أهل الكيفه . 
ذلك أنه فى اهل الكهف قد وجد مابرتاح 
اليه : أن وسيلة استمرار الحياة هى 
نا 


الموت ٠‏ قالوت والحياة ظاهرتان لنى, 
واحد هر الاستيرار هر الكيئوتة هر 
الزمان الجرد 

والخلفييية الطييمية لمسده الحرة 
الانائية الأسوبة التابمة من ميم 
الواقم هى القعصة الجردة . ان القسة 
الواقعية اذا القت ضفت الى الواقع 
اكتر مما يجب هذه التسالؤلات السامة 
الشاملة . لذلك نجد مشكنة الحلود 
خلود الروج اللسربة أو مشكلة البيثا 
وغلود الحياة عندما تمالج قصحه فى عودة 
الروح تققد قوتها حنتى يضطر الى هذا 
الحوار المفتمل بين عالم الاثار الفرشبى 
وزميله الانجليزى ليوضح القول ؤمباشرة 
تعيب الروابة لالها بالتحامها بالواقع ى 
روابة الورة وبعث وليسيت دوابة مراع 
حول ذكرة الدبسمرمة والخلود للعسمب 
المرى . ولكله عندما يمالج الفسنالفكرة 
فى ابريس أو فى اهل الكيف ملى اختلاف 
فى التفاسيل لا السوغعر يشقطر الحكيم 
الى الارنفاع من القعمة الوافمية الى 
القصة الجردة ٠.‏ القصة الاسطوربة حيث 
نتداعى الحركة والاحداث فى ذهنالقارى, 
او المشاهد دون أن يحتاج الى أن تدور 
عيانا من حوله 

ان الاسطورة والتاريتم رخبال الظقل 
وكل هذه الخلفيات التى تنتجسرد أو 
تحتمل التجريد هى الخنفيات الاماسبة 
فى أذب نوفيق الحكيم ٠‏ ولمل الاسطورة 
هى ابرل هذه الخلعيات لانه حتى دما 
مستعمل التاريم مثلا فى السلطان الجائر 
او اسلوب خبال الظلل فى الطمام لكل فم 
أو الغولكلور فى ياطالع الشجرة يضطر 
الى 8 تسطي © هذا الثار يخم آي شاوله 
وكانما هو اسطورة ٠‏ باخذ ملامحهالنامة 


من بعيد ؛ وقالعه ليست حى موغورم 
السرحبة؛ أن مغري هذه الرقائمركثارها 
وننائجها هى التى لالم فكر الؤلف 
وآذايه 


فى الاسطورة نحل الشمخصية بسرعة 
وطبيعيا ألى تم الى تموذجح ولمسل 
عبتربة توفيق الحكيم « تتجلى بقدر 


ما تتجلى فى ندرنه المجيبة على جمل. 


هدا النمط انسانا حيا له تلب خشاس 
وشخصية خاسة حتى ليكاد يكون 
صدبتقا حيا بمابسنا ٠‏ من خلال الحوار 
وهى وسيلة هدا العقل المفكر لى همومياته 
تدب هده الشخصية على ارض آلراذم 
وكانما هى قد خساعت كل زركشتها » 
الاسمطوربة وامبحث هذا الرجل الذى 
تمادفه فى الشارع الذى نسير فيه كل 
كا 


ولان عتلبة الحكيم عقلية جدلية تلم 
ذلك ريما من دراسة الحقوق ربما من 
قدرنه على رزبة الثىء وتنقيفه فى كن 
ربما من أته هاش فى مصر وى فرئسا فى 
كدرة كثر فيها الجدل حول السياسة 
والمداهب والافكار في قوررة الالتصام 
القريب يين الدول بمد الحرب المظمى 
الآولى كانت الافكار والآراء لتقل عبر 
الانر وباشخاس اصسحابها بالطائرات 
ببرعة من مكان الى مكان فترجد حشودا 
من الاراء والمذاهب فى آن راحد فى اى 
مكان . ربما لشىه من هذا او لكل هذا 
تجد الحكيم كان مهيئا قملا لان يبر فى 
السرح الفن الذى سثمد آملا على 
الحوار . كان كل ما حول الحكيم اذ 
ذاه يال ملاا بمد 1 هل حققنا سلاما 
عالمبا 1 هل حققنا حرية لى مصر بماد 


الدستور 1 هل وساننا الى كوم نما , 
ركتابات الحكيم نبل على ان هد ءالاسئلة 
كانت تؤرفه فى شيابه نملا رقد راى 
كثبرا من الحق ولكن الاهم انه انفمل بما 
راى واستطاع أن يترجم الاتفبال الى 
فن عظيم 


القكر القلغى غعلر طريقة الحكهم 
والحوار الذدى يتغته بحنا عن ومسسيلة 
الى الخروج فنا فوجدا المسرحجية 
والمسرحية الدهتية شكل واضم . 
المسرحية الثى تحتاج الى حرار آسانا 
وتلبل جدا ص الاحدات ) ققط بسا 
بحرك الحوار ؛ وبتقسله من افق الى 
آفاق ولا باس أن يموده به فى سيول 
الحركة هرات الى الارفي ايخلق مراك 
اكثر فى السسماء 


من هتا كانث الاسطورة هيكلا عقبه-ا 
متاليا لمرح الحكيم . ولمل اسطررة 
الحباة الدائمة او الشلرد الطررة 
اوزوديس العربة شف بارزة لى أدب 
الحكيم , حورلها نسج حزما من عردة 
الروح فالجرء انداتي من القصةبتصدرء 


١ل‏ انهدى انهفى با أوزوريس 

انا ولدك حوريس 

لم يزل لك قلبك الحتيقى 

قلبك الامى . » 

وحول هذه الاسطورة ثميا للخ 
٠‏ ابربس. بمد أكثر من عشرين 
عاما من هودة الروح . وادا عتلسميا 


مسرحية اهل الكيف فائها ايشا قد 
اتخذت هيكل اسطررة الكهف لتفمول 


بدايته 


و0 


« لم برل لك فلبك الحقيتى تلبك 
المانى ٠.‏ » 

حول البمث والمرت واستبرار الحياة 
دار تفكير الحكيم منخلال هذء الاسطورة 
ليؤكد لنا فى هردة الروح ان الصرى 
يبحمل قلبا كالاهرام ترسبت فيه حضارة 
عثرة آلاف هام ساكئة ثائمة ريما توم 
اسحاب الكهفا ولكن تلب مصر فى 
الظروف المتاسبةبتفجر حياة عن جديد. 
انه نوم لا موت هذا الذى ثراء فحياة 
مصر , وكات كل الظروف من حسول 
هده الروابة أوائل الثلاليئات تنسادى 
ورسخ صسيحة معمر للمصريين التى 
اتطلقت آخر القرن الافى ملىاتها الحل 
الدنيق لمصر لتنجر من شرقية الدولة 
المثمائية ولغربية التثممر الفآارزى ٠‏ 
تمسر خالدة وبوج معر سمرد انق لورة 
سنة 1419 لتؤكد أن ممر لا لسوت 
وانما هىقد 'شفو . قد تنام قد نراءمثلنيا 
نرى احداث الروابة تثوه فى الحياة 
المادية ولكثها لي جورف هله الحيساة 
المادية بذرة آلاف الثرون ثابته خشالدة 
الميش 

وفى اسطورة اهل الكهف الثى لختلظك 
فى فكرة الخلود باسطورة ارزوريس نحجد 
الخلفبة السربة وابنية الملك بربكا 
وغغرة اهل الكهف لم صحولهم منجديد 
مسوتهم زمحارلات <اتلمهم هلى الحاضر 
كما هو بكل علايته ويوميته رلكتهم 
بفشلون . إن الخلرة ليس بتاء الأجسام 
ان هر الا بقاه الروح وبقاء الذكرى ٠‏ 
وعلاما يعود بمليكسا لم مرلوش لم 
مشليتبا الى القبر وندقن بريسكا نفسها 
بالحياة ممهم بمودون الديسين لبهبوا 
حياة الروح مع الداشر وحياة الخلود 


18 


مع ألمافى الى شكل تديسسين بحع الى 
نبورهم وفى هذه المسرحية تمد تفن 
الحكيم فى نبت التكرة الى جرئباتن 
نجد فى كل جزه مها وجها من وجر, 
الفكرة تتجمع كلها فى اطار واحد ولكنيا 
توجد فرصا للحوار بين الجولياتن , 
هذه هى عكخسيات أهل الكيف لى 
الاسطلورة هم للاثئة قروا من طنيسسان 
دقبانوس *# كما بسسميه الحكيم. لاتهر 
آمنوا بالمسيحية ٠‏ ولكثهم عند الحكير 
رمر لفكرة الماقى الخالد الذدى يريط 
بالحاشر ارتيساطا ما ويريك أن يعود الى 
الحامر ليلتحم ممه فى وججود جديد . 
هذا يمليجيا راعى الثثم مهنئه عبلهة 
وحبائه واتمية ورباطه بالحياة السل 
على الرزق؛ انه بمجرد انيجد الاختلاف 
بين عائلم ما قبل الكهف وما بمده يرجم 
برعة وفى باس متألم الى الكهف من 
جديد ٠‏ وهدا هرتوش الوزير رجسل 
تربطه بالحياة أسرة ابن وزوجة بشل 
الحباة الرتفمة ثوها فوق الواتميةالمادبة 
عن طريق النظام والقاترن ٠.‏ اله بشل 
إرئباط المقل بالحياة وهذ1 يجساهد 
لبلا يقاوم ثرها ما -ولكنه يعرد بدورره 
الى الكهف والثالث مشلينيا الشاب 
الذى رنمه الحبه أو الماطنة الى بالوق 
الراتع . انه بطمرحه وحيه ولآله رجد 
بخباله بريكا السفيدة تآخذها علرانها 
الجدة القدبمة يتشيث باقحام المافى 
فى الحاغر . انه بحب من جديد فالرباط 
بين الماضى والحاضر موجود ولكن لمانا 
لا يستطيع أن يشهر قاتون الرمن وهر 
من اختراع غعقل الاتسان ٠‏ الزمن أبدى 
ولنه أبدى بالاستمرار لا بالمودة الى 
الوراء ٠.‏ وهكذا بيف جهاد ماسرى بيرة 


مشلينيا الى الكهف بل أن الحسامر 
بدوره © فى استشيهاد وبظولة ©» يرد 
بسخص بربسكا الى الكهفه ٠‏ ليمونو' 
هناك 1 كلا ٠‏ والمسا لبميششوا تدبسين 
نقد خلدرا بالتاربخ وبان روحهم لا ثزال 
نحرك احداث الحياة البومية فى مملكة 
دنياترسر 

هدا مثل من كيف يسستطيع الحكيم 
أن باخد عيغل الاسطورة وبخلق منيه 
الجرئيات التى يكسوها لحما وينجر فى 
ثرابينها دما ثاذا هى تمالج حبة بل 
اذا هى شخيصبات حقة تكاد نتابلهانى 
حباننا لى عطفة السارع الجاور 

ناذا اتنقسل الحكيم فى « ايريس » 
ايستعمل الاسطررة نفها اسطيورة 
الخلرد واسكنرار الحياة اتنا تراه 
يحبلها مشكلة سدبدة مثلكلة الحكم 
والشمب وملاتة الشعب بالحاكم بل اله 
بن نضية الترام القن فى فخصسبة 
و نوت 4 ر ؤ مطاط ؛ . ثرت رمز 
الفن للقن الذى يتحول الى الالترام 
ومسسطاط اللثزم من اول الامر ولكن 
الرحية اسلا تدور حول ؛ 

«انوة الشنب مثل قوة الشسمس 
لا انر لها اذا ترقت وكنها تسمل هملها 
اذ تجمعث وتكتلتك ونظليت ٠‏ » 


نقد مشى أكثر من عثرين عاما علن 
اهل التهيف ومثشتكلات المصر تلح على 
الكاتب الملتزم والاسطورة مرة اخرى 
إداة سالحة للحوار وما آكثر الحاجة 
الى حوار جديد ولكثه حوار على كل 
حال يكيم للحكيم أن يغتت وجهة النظر 
الى جرليات وان يخترع اللخصبات 
وان بنبضها بالحياة وآن يجملها تتحاور 
ونتجادل ٠‏ فى طريق الوسول الى الحق 


حل ظل ااحتيفة عاده لرزيهة 
سادئية تجد الحل الرسط دالما فى أن 
يجتمع القيمان بأآن بكرن احدهيسا 
وسبلة الاخر [ المرت وسيلة الحباة ) 
او بأن بكرن مارهما واحدا [ المقل 
والقلب ) ام ترى تجد الرضصرع يالرؤية 
يجمله بتخد مرتفا مصددا 


ان ترنيق الحكيم على كل حال أن 
كان قد شير فانه لا يستطيع أن يتضير 
آلا هلى طريقته وليس هذا مكان مناقئة 
ماذا شر فيه + فالهام لدينا الان اله 
سواء تغبر أو لم يقير فاح الآسسطورة 
ما زالت وسيلته الاوكيى والسوار لا بزال 
اسلربه الامثل 


بل انى ازيد تحسسديدا تازكد أن 
الاسطورة المعرية القديمة بالدات هى 
الاندر على تنجر خباله . وليس عصدفة 
ان تفثل « برامكا *# فى سالهمة 
موضوعها وهى ميلية على اسطورخبوثانية 
قدبمة بيثما تنجح آبريس وعى مساب 
نفس المشكلة لانها تمعيد على الاسطورة 
الحيببة لدى الكانب المرى العسيم ٠‏ 


بل ١ن‏ التاريخ ثفه ما لم بكى عن 
شهرزاد المرببة والسلطان الحائر فى 
ممر وشمس التهار الثى تدرر فى فاق 
القسسن المربى عن الحب والملرك وحياة 
الانين من الحرب أو الف كلور المرىق 
السيم فائنا لا تجد الحكيم بشحلى به 
قه. اله فقط برناح الى البتبوعااعرى 
المربى قى حواره الفكرى وبخلص تملا 
للحوار الممتع الحى اذا ها اطمآن الى 
ان خلنيته أو هبكله المطمي اننا هو *. 
صميم ارفى اللقاء بينه وبين من بقراء 
أو يسيفة من صميم أرشن عضر والمرت 
ذا 


| 


و 
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سا د ل في نري لني ا ا ل لي ا ات 


عبد اليحمن صدق 


ما كان اآتد ما تكلفه صاحب 7 شهر زاد )) هن جهاد » بعد 
بجاح مسرحيته لدى العديد من القارئين والتقاد وانا منهم » 
ليشتهر عنه فى طول البلاد وعرضها ‏ وهو فى زهرة العمسر 
واوليات حيانه الادبية ‏ آنه عدو المرأة 

فهل كان عدوها ؟ 

الجواب علىذثئك ؛ لا نجده على الاطلاق فيما كان يرسله 
الحكيم )؛ فى كل حين وفتذإك » عن الاحاديث اللاذعة العذبة 
التطابرة هنا وهناك ؛ لتنشرها على لسانه الصحف والحسلات 
عن « المراة وصينية البطاطس ٠ ٠‏ فذلك كله فى نظر بعضنا كان 


؟" 


© آلف لبلة وليلة © 


لا شرف قمة لها من التبوع فى المالم كله شرقا وغربا عثل ها لحكابان 
9 الف ابلة وثبلة » . فبى مقرودة فى جميع الالمات» ؛ ولملها اأستف الوحبد 
الذى رمه أهل الغرب أجسمون من مراث ادبنا المظيم 

وتد شامت هندنا ١‏ حكابات الف ليلة وليلة » فى صورتها الراعنة بمسد 
سقوط بغداد » وزوال دولة الخلافة المربية ؛ وبدم اخمحلال الادب القدبر 
الرفيع ٠‏ وذلك ان شعف سلعطان الخاصة وافضحلال ادبهم © عب الفرصة 
وافسح ااأجال لشيرع الادب الثمبى © رأظهر مظاهره الحكاياث ٠‏ ولقد كان 
للتمص تل ذلك وجوده الفتى فى النرادر والفلح لثم الخقامات © ولكنه كان 
موجزا وكان منظورا ليه الى الدبباجة الادبية , اما حكابات الف لبلة وليلة » 
قهى تسوير لاحوال الكمب بلفة فى متناول الشعب 6 وملى نحو يراق مراجه 
ويتيوى تلوبه وبنتن خياله 

ومهما بكن من اقتباس بعش حكابات آلف ليلة وليلة مثئدذ صسفر الدولة 
العباسية ؛ من المصادر الفارسية والوددبة ؛ قان القارىه لها بلبسى فى ممللم 
حكاباتها التفكي المربى ينا © والروح الصربة فى كثير من الاحيان 

ومن اللبور عن التفكير الشرقى عامة موه ااطن بالمراة ؛ بما فيه من 
التبربر والتماس المماذير لفرط الثغرة هند الرجل . وهلا الراى السبيه لى 
الراة ») بظهر لاول مر من الصفحات الاولى من حكابات ١‏ الف ايلة وليلة » + 
حين بتتقبلنا فى المدخل البها خبران » بمدهما خبر نالك امجب منهبا وآبر 
وإدهى . وهذه الاخبار الثلالة اطالمدا بخبائة النساء ؛ الواحد سد الآخر. 
كانما هى. بمد المثوآن ؛ اعلان لسحيفة الانهام فى مفتهم الجلسية الاولى لمساكمة 
الراة محاكمتها الكبرى أمام الاجيال . ولا يكاد الاثهام فى مفتثم هده الجلسة 
الاولى للمحاكمة باتى على الراتعة الأخيرة ؛ حتى تشتمل على النفوس قاشية 
من ظلمة مدليبة © بمد ان استحال سوء الظن الى بقين : 

اليقين بخيانة امرآة على وجه عام فى كل مكان وزهان , سيان آكان رجلها 
من السماليك آم من الللوك ذوى الخال والسلطان » كما ورد فى خخبر اللكين 
الاخوبن شهرمان وشهربار . بل سسيان كان الرجل من الافس مثلها + او من 
ممثر الجان ©» كما ورد بعد ذلك فى لخبر الجتى الارد الجبار © الذي اودع 
إن 


عروسا له همن بئات خواء فى صتدوك من البلور ؛ فى داخل صندوق اجر من 
الصناديق الثقال ذى بسيمة اقفال ٠‏ يفوص بها فى أعيق فرار ابخان . ولكن 
هيهات , لم بقن عله ذلك شينا ») ولم بمنع من خيانتها له عشرات اكرات كلما 
باحت لها الفرصة ٠‏ الناه فيلوئته علىالبر ساعة أو بعفىالساعة زرائعة النهار 
© شهر زاد فى آلف ليلة وليلة © 

وسطظ هده المحنة الكبيرة الثى ثربيت على الثيبه الخفيرء ٠‏ ام فى تصن 
ابنة الوزير الامرة شمرتاد أن طسب على عادة الراة ‏ بائثار © فتواجه 
الماعل الناقم القائل شهربان ؛ الذى عار بعد خبانة زوجته له عع غيف عن 
ببيدء ؛ كالوحثي الضارى الجروح الدى ام بزل يزيده الجرح المائر ضراوة 
ووحشية ©؛ فهو بتخدذ فى كل ليلة عروسا حديدة عذراء صبية © بكون مصيرها 
ى الصباح الى الجلاد » حتى فجت اليلاد ٠‏ وصار الآناه يضربون كما على 
لف ليل تهارن » وارتفع عويل الامهات مويلا متصلا تتمادع له الاكباد © وأغدت 
المذارى فى النوح والبكاء : وجملن بصمدن الزفرات فى اثر الزقرات فى اننظار 
دورمن . ولم تكن تطيق الصبر على هذا كله شهرزاد ؛ ابنة الوزير المذراء 
الحسناء المثقفة الراسمة الاطلاغ . تأقبلت على والدها راجيبة أن بأخدها الى 
نصر الملك .. فلما ماح والدها : اتقدمين نفك للجلاد ؟ اجابت انها لا تطيق 
الانتظار بمف اليوم ؛ وانه لابد لها من أن تتقدم فى مساولة لدخم البلاء عن 
بناك جنسها 4 فان عى اخفقت كان عراؤها أنها لقبت مثلين حتمها 

واخبرا كون المواجهة يبن شهريار الذى بمثل حيوانية الغريزة وجنسون 
القرة + وشهرزاد الحتام التى لبس لها سلاح بمد جمالها الذدى سسوف 
يستباح » الا رجاحة عثّلها وغزارة علمها ورحابة أفقها ؛ ومن غرق هذه جميما 
سحر حديئها 

وفى اليوم التالى بطلم الصباح على شهرزاد » ناذا الماهل العام لا لبها 
الى الجلاد © اتننظارا لبقية الحكابة التى بدأتها . وعكذا تمضى اللبلة فى 
ندر الفيلة + وشهربئر 5د بلع من اله بها أن تبى نفه فى قربها ؛ ححتى 
نتغى وعما على هذه الحال من نمام الالفة وحسن الوفاق والطماتيئة والثقة 
البادلة الف ليلة وليلة 

وق الليلة الثاثية بمد الالف + ثرى تهرازد تتطلع ١لى‏ شهربار اللك على 
أربكته © ننوسم ما تفل عليه سيماء طلمنه ٠‏ قاذا هو فد شرفت دبياجته » 
وقرت لفه وصقت أظرنه » ولبدل ‏ معثى وححسا ‏ انسانا تمر الى كان » 
كله اطمثنان للحياة © واتبال على الئاس © وشعور ووجدان وعطف وححان ٠‏ 
فشوكلت على الفله ؛ وثامث على تدميها عمطاطئه الراس © ونقدمث وثبلت 
الارقى بين يديه 4 نم أسكوت فى وفنتها مستربلة الامظاف فى أحنتام »6 
نائنة الطلمة رائمة القوام ٠‏ وقالت : 

« با ملك الزمان © الى جارينك ٠‏ ولى الف ليلة وليلة وأنا أسدتك باحاديك 
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الابقين وموامظ المتقدمين . ثهل لى موشم فى جنابك لطمع » ححبتى اثبتى 
علبك املية ؟ » 

ققال ليا الملك : ١‏ سنلى سطى يا شهرزاد ١!‏ » 

قنادث فى طلب أولادها الثلائة » وكانوا اطقالا صغارا ؛ اكبرهم فى الثالدة 
عن عمرء , فجاءوا بهم » إحدهم بمثى © والكالى بحيو 4 والكثالث رضيم . 
فوضمتهم تهرزاد تدام الاك © وتبلت الارفى بين بديه وقالت : 

٠‏ يا ملك الزمان ؛ ان هؤلاء اولادك ؛ وقد سئثيت عليك أن ستقنى من القتل 
اكراما لهؤلاه المفار الاطفال ٠‏ فاتك أن قلتنى صار هؤلاء الصغار من قير 
أم © لا يجدون اما تيرها نخسن التيام على تربيتهم بندها » 

قما كادت تبلغ الى هذا الحد من كلامها حتى بكى اللك ) وم اولاده الن 
صدره © وقال ؛ والله انى قد عغوت هنك من كل ثىه يضرك 

فما قاع الخبر فى قصر اللك + حتى انتثر فى المديئة 6 قسمت الافراجح 
ناسبها ودانيها ) رأرمل الملك الى جميع المسكر ؛ فحفروا . ثم أرسل 
ق طلب الوزير والد شهربار © نخلم عليه خلمة سلية © بسد أن شكره على 
ما كان من تزوبجه ابنته شهرزاد المائلة الطاهرة + فكانت سبها فى تربثه 
عن قتل بئات الئاس من فرط ما كان من تقمته على جتس النساء 

ثم غلع املك على الامراء والوزراه وارباب الدولة كافة ٠.‏ وأمر برينة الدينة 
للانين برما ١‏ فزيئرها زينة عظيمة لم يسيبق مثلها . وتصدق الملك على 
القتراء ؛ وعم باكرامه رهيته وأهل مملكنه 

وهكذا بنجاب فى الخنام ذلك الظلام الذى كأن مخيما على القصة القدببة » 
نسة شهربار »؛ فى نظرنه التكاؤمية للطبيمة الانسانية » وسوه الظن الى اتمى 
السد بالراة شربكة الحياة . وبكون هذا النفاؤل الشعامى © هو المفرى النقليدى 
الغلتىمن وراء كل لك الحكاباث بخرها وخثرها ؛ حيث بتشيم لشلهربار 
خطرء فى التمميم ٠‏ وق هذا المدول هن الاخدذ بالقياس فى مثل هدء الامرد » 
عودة الطمائينة فى حدها المقول الى الرجل فى حياله الخاصة مع اهله © ودقمع 
الاتهام من جتن المراة كله فى لظره 
© شهر زاد فى مسرحية الحكيم © 
مسرحية«شهرزاد» تطمقائنية خيرمحداجة الى النظم لتكون من المبرح الشسعرى 

كذلك هى مندى , لما زالت قى برمنا هذا ©» كما كالت بالامس البميد فى 
ربل الستين + مند أن طالمنا بها نام درها ترقيق الحكيم سنة 6؟9؟! + 
بعد سرحية 9 أهل الكيف » . ولمل الشاعربة فى همسرحية شهرزاذ ؛ عى 
البب فى تمصبى لها ؛ واسرارى على زعين ‏ مخالا قى ذلك من لا أحب 
مخانفتهم . انها ادق فى ذولها الغنى من سابقتها وارق © وارهف منهسا لل 
الحى والطف ) كما أن جوها الثرتي امم منظرا واوتع بحرا ؛4 وروحها 
الصرنى اعرق تاصلا واعممق سرا 
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إوزة الإدان فى الطريق بين القسر والسحر 

لند اختار المؤزلف الفثان لسرحيته بدابة » لين أصلم منها مدخلا لهذه 
الدورة من حياة أبطال الرواية ؛ من حيث تهيئة الجو المناسبه لها فى امكان 
ومن حميت المبادرة ى توقيت الفاجةة حت جدم الظلام 

المنظر ١‏ طربق فثر والظلام مخيم ٠‏ منزل منقرد على بابه مصباح مشىم . 
وف الجاتب الآخر فى مؤغرة المسرح قصر الملك شهريان .. عوسيقى بميدة بحمل 
آنقامها النسيم فى جرف هذا الليل البهيم 

لا بكاد برتفع عن هذا المنظر الستار حتى يتور هدا الحوار : 

الساحر ( يقود جارية الى النزل ] : ماذا يقول لك هذا الغريب الاسود 1 
الجاربة : بسالنى عن سر فرح الدينة » فاجبته هو عيد تقيمه الطارى 
للملكة شهرزاد 

الساحر : وما لقرالصك ترتعد 9 

الجارية : لست آبرى 

عادء السطور الاربمة 4 هى مقتاح النشبة الذى لا نجد لهذه المنظومة السرحية 
استهلالا اوجز ولا ابرع منه 

قالؤاف فى السطرين الاولين يعيد. الى ذاكرتنا المامى كله مندذ اكثر من آلف 
ليلة وليلة »؛ وذلك باشارة واحدة كاثها اشارة من عصا محرية » هى الاثشارة 
التى جاءت فى هذه العبارة « هر عيد تميمه المذارى للملكة خهرزاد » . فان 
ذكر هذا الميد يذكرنا بما كان هليه الملك شهريار من الحبواتية والقسرة 
الوحشمية” قبل لتاء شهرزاد 4 م ما صار اليه بمده من يقظة الرجدان ؛ وما 
أمقب هذه اليقظة الوجدانية من الحبالخائس + الساتى من القليم المترج 
بالحثان » نحو شهرزاد التى كانث ضصجيعة فراشضه ») قصارت رليقة حياله 
ولكن هده الطمائينة التى شيعها ذكرى هذا الميد ) لا طبث أن بنسرب 
فى اثرها كالثمبان » طائف من الشك بثيره السطران التاليان *» بسملان آنا 
المفاجاة غر امننظرة + مفاجاة عودة الصيد » رمر الشهوة بكل سطوتها هلى 
الجد ورجفتها ©» فهو مصهر الللاء فيما الساقت اليه مثل سترات © اللكة 
السابقة من الخبانة وعدم الوقاه » وما جر ذلك اليه من وحفية الملك شهريا 
فى ثقمته على النساء © واتدقاعه فى سك الدماء 

نقد عاد العبد رمر الثهوة © وهو اليوم اكير سنا © ولكن نظراته أكثر 
خجررا + وقد زادله تجاربه جلابية لللاء » حتى صرن لا يبصرنه هرما وهو 
هرم © ولا تبيحا وهو تبيح 
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الساحر : الم احذرك انتقربى هذا الميد البرم © قانيفق هيتيه نظراتالفجرة؟ 
الجارية ( همسا ) : لبس هرما 

الساخر : بم تهمسين كمن به مس 1 ., هائى بدك ولندخل ٠+‏ لملك ارئمت 
من قبح هذا الرجل 1١‏ 

الجاربة ( همسا ) : ليس تبيها 

( بدخلان الترل ٠٠‏ ويظهر المبد على المسرح بتبع نظراته الجارية ) 
الصد : ما أجبل هذه القراء 4 .. وما أصلح جسدها ماوى 1[ 

صوت ( من خلفه ) : اللشيطان ! .. أم للسيف 5 

العبد ( بلتفت ) ؛ أهذا أنت ! 

الجلاد : عرلتثى 1 لم أعد بمد سياف اللك 

العبد : نبيت 

الجلاد : اذا فهمت 1 

العبد : اليبس البوم عيد الذارى للملكة شهرزاد 1 

الجلاد : أجل . لم تبق باالك حاجة الى جلاد 

الصد ( فى اعجاب ) : بالجد شهرزاد ! 

الجفاد: كلا ٠‏ لبن حبشهر زاد هوالدى يمرف الملك الان عن تبح العذارى 

وكذا ؛ لم بكد يختفى الاحر والجاربة فى المنزل © حتى ظهر الجسلاد 
الماطل © ومن حديثه مع الميد أملم ما طرأ على شهريار ٠.‏ قهو قد أخذ يصحور 
مما كان مستفرقا فيه من ديق تشونه فى احضان شهرزاد بمد آن اطمأن لها * 
وانمرف يتامل فتدنها وبقكر فيما تنطوى عليه اعمائها من أسرار يريد كشنها , 
وهذا هو حين خذله الفكر قد لجأ الى السحرة والسهر . انه اليوم قد هاد 
الى التئل © ولكنههلءالرةلايقتل بدافمالثيرة ؛ بليجرى التجارب طالب١ا‏ للبعرئة 

ولم يكن أمر اللك فى ذاته يهم العبد فى كثير أو تليل ؛ ومن ثمة عاد يظهر 
الاهتمام باللويد من اخبار شهرزاد © تهب فى وجهه الجلاد يرجره : 

ماذا ترب أن تملم عن شهرزاه أكثر مما هلمت 7. كاثى بك ماهبطت الدينة 
الامن أجليا ؟ 

وتحين من السبد ااتفاتة الى الناحية الاخرى حيثك بلع لور ثشديد من 
تمسر بميد ؛ فيستلم © فيملم من الجلاد أله قصر اماك وحذه ححجرته بميدا 
عن حجرة اللكة فى الجناح الآخر 4 واله فى هله الابام مؤرق لا ينام ٠.‏ وعلى 
حين سعنة ينطفيه نور الحجرة اللكية 

وعلى آنر ذلك ظهر الساحر حمارجا من متزله ؛ ويمفى يمد أن يطصء 
الصباح المشىء على بابه حتى بسود الظلام استمداد! لاستقال للك شهريك ٠‏ 
وبمد لحظة يعود وممه اللك الى مثزله : وفى الطربق بدو من الحديث الداتر 
بينوها » أن املك قلق مضطرب البال لا يساوره من هواجسن الشك وبواددر 
البآس من جدرى هذه الحاولاث 
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وبعد دخولهما بقليل » تمع فجأة آهة غرببة خافنة هائلة طويلة ؛ . تدل 
ملى ما جرى فى منزل الساحتر ؛ من تتل الجاربة الملراء « زاهدة » ؛ فى 
سياق هده الللة من التجارب الجنونية فى سبيل المرفة الطلفة 

وعلى موت هده الآهة الطويلة الغريبة © المؤدنة بقتل هذه المقراء فى 
ظطروف مربية © فى ختام هده اللبلة تفسها التى تحتقل فبها الدبئة كلها بميد 
خلاس العدارى » ينزل الستان ؛ ليترك للنظارة فثرة من الزمن ولو بقع 
دقائق قصال ؛ للتفكر هنيهة فى سخرية الاقدار 4 قبل أن برلفع الستار هقب 
ذلك عباشرة هلى شهرزاد فى الليلة نقها 
اللوحة الثانبة ‏ اللكة والوزير 

النظر : فى القمر قامة الملكة + وى وسطها حوض من المرمر » آالوقت فى 
فى. ساعة متآخرة من الليل يرتقع السثار أثثاء الحوار بين تهرزاد على أريكتها 
فى منامة من الثلائل الحريرية الرقيقة ؛ وبين الوزير قمر الجميل التبيبيل 
المسجب بها المحب لها ؛ وهو جالسس مجلى العابد على مساقة مثها . ركاثت 
شهرزاد ‏ دون ان تفقد ائراتها ورصائتها ب لا تنى الناء حوارها الذكى مع 
الوزير تحاول تجرية الغنون والالوان من مغريات قتئتها . ولكن الوزير رجل 
مثالى بحبها حب العبادة ؛ نمس عنده تبل الجسد الجميل الثر تلب كبن ٠‏ 
يضاف الى ذلك ما يكنه من الولاء والود والوقاء للماك » وان كان فى حبه 
للملكة بحس بلدذعة الغرة منه . فهر زوجها © زوجها الذدى خاطرت بنفيا 
وبدلث غابة جهدها مند سنين فى رده من حال القسرة الرحشية الدعوبة ألتى 
كان قد تردى يها الى طبائم الانسانية بما فبها عن الشمور السماطفى والمشاركة 
الوجدائية ©» ثم الى طلب المزبد من المرقة بشئون الشمى وآبرار الثفن 
وقوانين الكون > وان كان قف تمادى بمدها فى التممق فى التفكر والمنالاة فى 
التحليل ذاهبا الى حد التجريد طمما فى ممرفة المطلق ؛ وهذا منه طلب للمحال' 
ينؤدى بصاحيه الى الخيال 

وبمتد الحوار بما يه من تلميمح وتصريم بين ثهريار والوزير الى ما بعف 
منتصفه اليل . لم بسممع صرير مفتاح فى باب السرداب الوسل بين جشاح 
الملكة وجناح الملك » تبتصرف الوزير ©» وثقف كورزاد عند باب السرداب 
لاستقيال الملك »؛ وقد أمرت الجوارى من وراء حجاب أن يمزقن أفجى مامندهن 
من الالغام © فيصيح ذلك المائد الخائب الثمب المكذود الاعصاب طالبا اسكاتهن., 
ويدخل وقد اخد منه الاعياء » وبان عليه سيماء الماجر اليائلس من الوصول 
حمتى عن طريق السحرة والسحر ؛ الى ذلك الجهرل الذى يريد عمرلته 

وى المقابلة هذه اللبلة بين شهرزاد وشهريار + على آثر ما مثى به فا 
تجارببه عند الساحر من الخيبة + يقوم بينهما حواد يتحول الى ثقار .: فتظير 
الهوة التى تفصل بين الرجل والمرأة . انه « الفكر » الثائر على الراقع “ 


يوا 


وهى ١‏ الطبيمة ٠‏ العانمة برانع الحياء بخيرها وثيرها , والائشان لبس ببنييا 
سلام . وادا كانت هدنة © لهي فى لحطلة لدة ثم لا تتمداها 

واقد حاوات شهرزاد كل حيلة للبلوغ الى هدنة لففى التزاع والاستراحة 
من الجدال تلك الليلة ©» فير مدخرة وضما من اوشاع الجمال ؛ أو لقتة دلال , 
ار شحكة اسنتار؛ © أو لظرة هتب أو كلمة سخر آلا اسمتمانثك بها لتسبى 
جارد عقله ؛ ونكر ساحى قلبه وظلهب خامة سه ٠.‏ ولا تزال به تسم 
على شعرء وتتاعب باثاملها لخدائره + حش بنلى نفسه ويميل براسه الثقل 
متويد! خيرها ؛ مسخيا كالحور الى سرتها » متظلما تطلع المفترن الى.وجهها : 

شهريار ؛ داعبىي شمرى كما تتدلين .. أسسعيتى سوتك الحثرن .. ماكنثك 
اعلم انك على هذا الجمال ! اهذا شرك با شهرزاد .. اله لاس لؤْلمُ !. اهذا 
شعرك بآ شهر زاد .. آنه المدائيد ] 

شهرزاد : سال .. ارح جسسمك ليلا 

شهربار : بي رنية ان اشم جسدك الفضى الجميل 

شهرزاد : اراك امود للجسد 

شهريار : اريد ان نشديثى شعراء.ثهر زاد ! فمى على قصة عن قعسم.ء 

شهرزاد ( التفت الى البكب ) ؛ اعزفن والثسدن ابتها الجوارى 

و موسبقى هادثة وترلم خافت خارج العامة ) 

شهربار ؛ غنيتى أغنية ٠.‏ 

شهرزاد ( فى سوت كاليمس ) : تهربار ! 

فورش : .... 

شهرزاد : ( بامسة هامسة ) : تربه أضية ١‏ 

تهربار : ... 

شهرزاد : كالخاطبة نفسها : ثم . لم . ثم . أيها الطدل الذى اتثمبه ١المب!‏ 


ولط الهارب من الوافع 


النظر ؛ بهو اللك 

نرى الوزير فى بدابة اللمشهد يغرم على #دابير السفر الذدى أزممه املك 
شهربار © على الرغم سمابدامن شمف الانسائى لحر شهرزادقختآماللمسهدالابز 
ويقبل الملك فيحاول الوزير أن بثنى عزمه مؤكدا له أن لا شوه فى الوجود 
بتشحق الححياة من أجنه هر الجمال ؛ وان من ملك فى حجرته امرآاة جميلة ٠‏ 
قند منك الدنيا كلها فى حجرله , فيسخر منه املك ؛ عثزما عليه ما دام الآصس 
كيل للك أن بقى هو وتهررزاد 51 الثمر لتكرن في حر اسده 

واندمعليهما شهرزاد لتوديع هدا الدىعاسابه قجاة مرش الرحيل )؛ رغهر 
عليم بان من اصابه مرض الرحيل رول عنه صغة الكانبة ) ولا يقمد بمدها 
من جوب الارفى ححنثى يموث ٠‏ ويثتهى الحرار بآن بملن املك وداغها ؛ رلكه 
لا بشى لقبيلها ؛ فلا به برتجف حين لقبله قبلة حارة طوبلة فى ثغره . واكنه 
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لإ ليث آن بتحرك للرحيل فى عبرم عناديا الوزير : 
شهوبار : آبن ثمر ! أن انت با ثمر ؟ السفر 4 السفر ؛ الض . 
شهرزاد ( النفسها ) : سكين هذا الانسان ! .. لو سلم ثم ارثي به ؟؛ 


27 حنين الغريب د اع الفروب 


النظر : بيداء .. فشاه .. ساحة الغروب ؛ الشمى تفوس فى الرما 
هه الاقق اليميد 

ستوحشى الوزير ثمر 4 وقد خحيم عليهنا الساء ى هده السحراء 4+ وسمرض 
على شهربار العودة ٠.‏ فيحمل شهربار هذا التصسم من وزيره الماشق على آله 
الالم من فراق شهرزاد . انها الشسن التى لا برهو تمر بدولها )؛ ثلا عجب 
من هدا الحرن لغروبها 

رمن بدرى املها جزينة هى الاخرى !؟ ولكتها لا لبث بمد الفيب آن يذعب 
حرنها بمد ساعة فق مشرتها الجديد على الاخرين فى بلد آخر ٠‏ ومكا كل ذإت 
لها سسم تتاثر بالاتفعصال فى لحظة الانفصال + ما ما زاد حلى ذلك » الغو 
لبس من طبيمتها 

كدا بتحدث لى هذه الغربة وقت الغروب فى البيداء شهربار ؛ ثلا بشفى على 
الرزير من بمنيها الك بهذا التشبيه © قهر انما يشي الى شيرزاد 4 إلى 
شهرزاد التى لا تغيبه له عن بال 

الوزير : أنى أعجب لك ! 

الك : اذا 1 

الوزير : لانك تحسبك بمئل هذا اللفو والتممية فى الكلام » تتنع قلبك 
الملتهام ! 


عو غير محدود 


النظر 7 فى بهو املك والليل داج ساج 

عا ن نهر اللك السافر © نجد شهرزاد متثلتية تفثر ٠‏ وهذا هر النيد 
يلق الناقدة 

شهرزاد (١‏ تحمل ) ؛ من هذا ؟ 

العيد ؛ تندم غامسا ) فى لا نشاق ! هدا انا 

شهرزاه : مر اأحبرك انى هتا 

الصف | بدبر متها ) 1 نفصك المق »4 ثم هذه الائدة الفتوحة انياتى أن 
سفها حجسد! دتنتظقر الغرام 

شهرزاد : لا تلمستى .. اذاهب 

العبف : لم غادرت مشدعك هذا المساه » وحثث ها ها ؟ ولم هذا الوجه 
المابسنى الليلة ؟ اتحرتين اغراقه ١‏ 

اغئية أللك والرزسر ‏ غببة الملكالفغنكخ القى إرنئى ختللهر قاد 


سرا برد لور استطاع كشفه ؛ والوزير الماشق الذى يرى فى شوهرزاد ربة 
الجمال المبرد ... فى ليبة هذا وذاك ؛ رأى المؤلف أله ام تبق فخصبة لم 
ينم نا أن تراما لى موقف المقابلة مع شهرزاد ؛ غير العبد رمز الشهوة » 
الشلهرة العبوالية فى فبحها وشمة أصلها ؛ التى لا حياة لها للا فى 
الظلام والنآس نيام دهى أبمد ما تكون عن الجراة نصاحيها حثد الامتحان جبان 

العبد : ولكن ) اليس زوجك شهريار هو الذى ذبح فى القراشض زوجه الاولى 
وعشيتها الاسود ؟1 

شهرزاد ؛ ذلك شيربار الاول + أما شهربار الان + فقد استسال الى انسان 
يريد البرب عن كل ما هر مادة وجسيك .. 

السد ( فى دهثة ) ؛ بريد الهرب الى اين 1 

شهرزاد ؛ لا بعرف الى ابن ؛ وهذا بر عذاب هذا الكين 

العيد : وأبن هو الان ١‏ 

شهرزاد : هجر الارس ) ولم بلغ السماء ٠‏ هو مملق بين الارش والسماء 


اأازعه السادسة خان الاحلام 


المنظر : لى خان أبى ميسور ) فىضواحى المامصمة ©» عاصمة مملكة شهريار . 
فى هنا الخان الدى بتردد عليه الجلاد واليد لتثماطى المخدرات ©؛ يدخحل 
شهريان والوزير فى زى 'اجرين من تجار اليصرة الموسرين + وهما فى طريق 
العودة بمد امغترهما الطربلة ى اتلطار الارغى . ويبدو على شهريار »؛ وهو 
ينظر الى أهل الخان المخدرين لاثما يحدم على عا لاتى لهم من الهرب من 
اجسادهم © على حين لا يطيق الوزير الصير على الكث فى هذا المكان ) قلا يمدم 
النك سليل ذلك بانئه الشوق الى رؤبة كهرزاد . وبتفق أن قم بسر الملك 
على سيف سلق على حالط الشان © اله سيف جلاده الماطل منكد كف هن 
نتل المذارى © انه مملق هنا كآنه سيف القدر 

ناذا سثل صاحب الشان همن أتى بهذا السيف 6 تال ان الجلاد بامه له 
بدين هليه 6 قاذا أمر يساوم فيه ويئستريه 

ويظبر الجلاد » لاذا هو فى زمرة اللدخنين في آدوات اكوسرين ©» قاذا ساله 
ماحب الخان من أبن جاءه هذا الثراء قال من ماحبى العبد . فاذا سثل 
عن السبب فى انقطاع ساحيه الميد من يوم آن سافر ملك المدينة ؛ تالالجلاد 
اله كان فى سربر من حرير بؤانس ملكة الدبنة انه الآن عشيق شهرزاد المدئل 
وهنا بود ثمر هلى حين يظهر شهرلاد الجمود الاكتراث ؛ فيميح الوزير 1 
الوزير ؛ مولاى ! واذا كان ما سسمنا صحيحا 1 
شهربار ؛ ا تقل هذا الكلام با قمر 
الوزير : هب ان الامر محبح )© ثفمل بلا ريب واجبك يا عرلائ 
شهريار : آى واجب 1 


الوزير ( يشير الى سيف الجلاد الذى اشتراه ) : كما نملت بزرجك الارلى 
شهريار : وقت ان 'تنث مثلك 1 

الوزير : ماذا سمثى 1 

شهريار : قمر ! حقينة أنلت نحبها ؟ أنت واهم ايها المسكين ! أنت لا تحبها 
الوزبر : مولاى 

شهريار : بل جسدك هذا الذئ بحبها 


ن طنج نماية دورة 

النظر : ددر شهرراد 
فى هلا اننظر : منظر الخقام ثرى العبد فى خدر شهرزاد جانا الى جرارها 
شهرزاد : ما بالك واجما 5 

الهم : اذا دعوتنى الليلة ؟ 

شهرزاد ( باسمة ) : كى يراك تهريار هنا عما تليل 

العبف : ويقطتى كما يقتل تبان وجد مستدفما قرب جسد 

شهرزاد : كلا لنى بقدلنك 

المبف : ابنها المراة ! لقد مدق ظنى 2 انما أنت لهيثين المدة منذ زمان 
لاعادة الماساءة 

شهرزاد : ابة ماساة ١‏ 

العيفد : قتل العبد فى خدي زوج شهريار © من أجل هذا دعوتتى واستدرجئني 
الى هذا اليلد 

شهرزاد : ثمم ؛ اريد أن ارى الى أى حد شير شهريار 

رعنا بمع طرق على اليابه 6 ننثسير الملكة الى الميد بالاختفساء وراه 
التار © ثم نتجه الى البابه نتفتحه 1 

شهرزاد : من ١!‏ هذا أنت با شهرياى 5 

شهربار : ها أنذا فى القمر من حدبد ! الام انتهيت ! الى مكان اليداية ٠‏ 
شهر زاد : دأين ثبر 1 

شهريتر : كدت أثى وجوده © اقترب باقر » مابالك تجيل النظر فأ ارجساء 
الحجرة 1 اوجدت أحدا 1 

الوزير : مولاى ! 

شهويار : ها هى الحجرة امامك ©» وقد دهمثاها مما © ارايت بها عيدا ؟ 
الوزير : مولاى ؛ اتوسل آليك 

ويموذ شهربار وشهر زاد الى ما عهدناه بيتهم من حوار 6 حثى ذا طالالجدال» 
فالت شهرتاد هلى وجه النصيحة : 

شهر زاد : دع ما ورام الحباة يا شهريار ؛ نامل وجه آلرداء » ودعكه من اليطانة 
دما نيها غير سطوط 

شهريار : الرداء كله فى تلك الخطلوطك 

1 


شهر زاد : 9 ثىء بمنيك عن وداء الرداء 

شهربار 7 يطيل النظر الى السثار " ؛ ولاثىه يمنينى وداء الستار 

ولم يكن شهربار فى ذلك الا صادفا » لقد كان آلميد الاسود وراء الستار ؛ وقد 
ودت كهرزاد لو يقتله » وتكنه لم بفمل © فحز فى نفسها أن تهون عنده الى هذا 
الحد © وتالت تحرفه : 

شهر زاد : الا تقتله ويقتلئى 

شهربار : علا 

المبد « يخرج فرحا بالنجاة » 

شهوزاد : شبريار 1 

شهريار : ناذا 'نظرين الى هكذا 1 

شهر زاد : انته رجل هالك 

شوويار : آما كنت عرنين ذلك من قبل 1 

( فجاة » صيحة ذئر ترتفع خارج الكان » ثم صوت استفائة » ويظهراتعبدراجها 
ادراجه على نحو غريب وهو متفزع ) 

العبد ؟ التجدة ؛ التجدة : الونير ٠٠‏ 

شهريار : الرزبر 1 قمر ! ماذا به 1 

البد : سيف الجلاد ! اطام راسه من جسده بسيف الجلاد ؛ اذ آبصرئى غكرجا 
من الحجرة ٠.١‏ 

شهريار ؟ فمر مات 

شهر زاد : لانه الم بمد رمن بها 

شهربار اشهراك) : وداما اذن يا شهر راد 1 

شهر زاد ؛ اللاحبه ؟! دمتي احاول مرة آخرق 

شهريار : ( بينعمرف ل صمث ) 

العبد ١‏ بتبعه انظاره حتى بختفى © : ند ذعب 

شهر زاد : لا عقر له من'هدا 

المبد : [نسم انها دماء زوجاته ! هى دماه زوجاته ! مشى هيد الدماه » لكن 
هلا ما مار اليه الرجل 

شهر ناد ( كالخاطة نفسها ) : دار > وصار الى نهاية دورة 

العبد (يتحرك فجا6) : امتطيع إنا ان أميده اليك 

شهر زاد : خيال ! شهربار آخر الذى يمود ٠‏ بولند فضا ديا من جديد ؛ ابا 
هذا نشهرة بيشاء ثد لرهت ! 

© الشخصيات الاسطورية وكيف نطورت الى ابطال مسرحية © 


قبل رفع الستار عن شهر زاد أمام هواكين الانوار على خئبة المساوح فى الثريم 
والشرق © كنا جميما فى الثنرق والغرب لعرفها فسورلها الاسطورية التى لا خلاف 
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علبه ٠‏ عرف شبر زاد 4 الامرة الدرقية التى تتمثل فيها عبقرية أن القصمبودوح 
لمر ٠‏ فتمثلها ‏ كلما ذكر اسسسها ‏ باحاديثها المشوقة التنوعةالاثانين» وحكايانها 
التى لا بنضببه لها ممين © بين بدئ اللك الاسيوى شهريار 6 وقد تحير تابه 
وغل طبمه» تتتقل به ماخوذا مدهوئا لبلةبيد ليلة؛ منتطر الى تطرء فاجواء 
نتى وكفاق سحيتة > فى مشتلف المهرد والازمئة > متتقلة من بلاد الاكفسرةالفرس 
آل ساسان » الى بخارى وسمرقكد فى ارس تركستاتن » ومن اطراف الصين ١لى‏ 
نهر السته وجزر الهند » فصلا عن العرك فى العصور الوسسطى حيت البصرة 
.مينائها انتجارى ع مزدحمة بأتداس > من 'لتجار واهل الملل فى مختلف الاجناس» 
اردحامها بالملماء وآهل آلفن © وبغداد مديتة المتصور وقامدة الخلاتة العباسية 
بملومها آالدينية المربية وحضارتها الغنية الفارسية فى ازهى ايام غارون الرشيده 
والى جانيها الديار الشابية بمناظرها الطبيمية فى ررابيها الشجراء ووهادهيا 
النلسية » تصل بينها جداول الاه يتلل مثل ذوب الفضسة من اليتابيع 
الغرارة الثرة. وآخيرا وليس آخراء القاهرة الفاطميةباحياتها الشعيبةتطل عليها 
الشرييات من قطع الخثسبه انتعابكات على هيئة المخرمات (الدانئلا » والدينسة 
ثابفة بالحركة طول النهار ومعظم الليل باهلها مريرجال واطفال وناء © غامرة 
التواحي بالتاجر والمداعاث مكدسة بالشرآت ؛ ساخبة بالمواكبه مزدهرة الامياد 

وهنا وهناك تلوف الاسيرة شمرزاد وسها الملك شهربئر »؛ بمختلف الاتاليم 
والاتطار » حيث تخالل وآناء اجناس البثر ؛: مختلفى السمات والالران » متبايى 
التقالبد والمادات والازباء » متمفدى الال والتحل والاديان ٠‏ منتلشلةسهؤثمرات 
كل: آمة من هده الامم وكل سلالة بشرية عن هده اللالات ؛ وبين شتى البيئاك 
وطبقات الجتمع وتماذج الافراد 6 على ثفاوته الطبائع والامزجة والدرجات » من 
ملوك ومماليك ؛ وسراة وسماليك ؛ وفجار وحمالين » وصافة وصيارنةوصيادين» 
ورحالة مقاحيم بجوبون القفار وبركبون مع اللاحين أهوال البحار » وآلى هذا 
وذاك تنوغل به فى الزمان القديم زمن الاساطر يما قبل التواريخ + وعتد اهل 
السفارآت الاولى فى مصر واليوئان والرومان 6 كما تمرج به فى القارة الاثربقية 
وغيرها على الجماعات البدآئية التى لا تاريخ لها وكمثل هذآ جميمه ف الاهمية 
القوص ممه لاستطلاع آسراى الطبيمة والملافات الخفية بين المناسر الطبيمية وفير 
الطبيمية 4 لى غالم الانلس وفى عوالم الجان من خدم سليبان هليه السلام ٠‏ 
قلا غرو أن قلنا أنها رحلة لانقاس بها رحلة الاوديسة الهومرية » رحلة ثالقة 
عطلوبلة مدعثة لجمم بين القرائب الواتمية والخوارق الاسطورية ؛ ولقد طافها 
الثك شهريار مم ذلئه دوت أن يبرح قصره © طافها وهر فى متصورله ؛ متمذذاعلى 
لربكته : متكا على وسادته © يصفى كل مسام الى حديث كهرزاذ ؛ طوال الفه 
ليلة وليلة مرت ولها ليلة ؛ من فرط ما كان من سحر شهر زاد قا ألبى محشرهاء 
وخلاية حدبئها » وطرافة تسصها » وغزارة علمها ؛ ورجاحة عقّلها وبمد اغوارء» 
ورحابة ماللها وعمق اسراره 
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هده المورة الاسطررية لتهر زاد + بلغ عن محبة الناس واعزازهملهااجسين» 
ان لم بقكر كانب فى استبدال مورة آخرى بها ©؛ أو ادخال تقبير عليها فقتلكالفترة 
البكرة ؛ وهى المرحلة الاولى من زواجها ٠‏ أما المجددون من الكتقب والشمرابواهل 
المسرح الذين آستهرنهم شهرزاد ؛ ومعظعهم ممن ينتمون للمدرمة الرومانتيكية » 
نانهم على الرقم من نزوههم الى التجديد »؛ لم بمسوا صودتها فى المرحلة التى 
تداولتها الاسطورة » وأقتصر لصرفها على ما بمد ذلك من المراجل 

وكذلك امل مؤلفن؟ الرحى توفيق الحكيم ٠‏ وهو ه ف تناوله للمراح لالناليقف 
قد عمل على تطوير شخصية شهر زاد وكذلك شهريار » كما أضاف شخصيات 
اشرى »؛ واستحدث مالم يكن له وجود من الحوادث © ليخدم القكرة التى ادارملييا 
مسرحينه . ولم يئيب عن المؤلف الحكيم اقامة ذلك كله على أسايسن هن البشاءالاسلى 
للاسمطورة ؛ مع استخلاس مابتقيم ووجوته عن مفاهيم ©» ربما كانت تر وأضحة 
فى الاصل لابناء العصر 

ونا كان من اثقيد لكى ظهر الوحدة المضوية للمسبرحية كما تصررها مؤئفيا 
الحكيم ؛ أن تيد هنا مرة اخرى حكابة الاسطورة القدبية على حسيه ممطلحات 
تكرتها الجديدة فى اللسرحية تقول ؛ 

تفد كان شهربار ” عبد الجد » يبنى كل ليلة بعذراء بتدتم بها وى الصبام 
بعجل الجلاد بقتلها .. كذلك كان التقليد حتى ليلة استقبل شهرزاد فى قسرء 
واختلى بها فى مشدمه ؛ تيو يثملى بالتظر الى جمالها الثض البهى كالزهرة » 
وبتمتم بجدها البض الكهى كالثمرة © والجلاد تحت الثرفة تاقد الصبر ؛ 
بنتظرها للاطاحة براسها معنف الفجر ٠‏ ولكن ما بالها لم تأت 9 
وبتعافب الفجر بعد الفجر »© والقمم لم بزل بخلف المهف .. 

ذلك ان شهر زاد جملت» تحنت [إلك حديئها اممتم الطلى )مستفتحةكل مااجتمع 
ف خزائن: سدرها من روائع القصس وبدائم الخيال ورئائق الشمر »اقلم بعتم هقا 
جميمه أن فمل فى نفس اكلك فمل الحر © اتفتحت مشاليق قلبه !الوصد + وتحرلكٌ 
ما تحجر منه ورآء شفافه » وارمجف كل وتر من نياطه بمد ما كان من جقافه ٠‏ قلا1 
هر بحب بحب عذء الدذراء شهرزاد حبا لم ببق له به مهد .انه حب موتوع 
جديد ؛ فليى هر من تقييل ماكان © ذلك الحب السبى » حب الجهد الشهوان. 
ولكنه الاث حب «القلب» الخالس المادق الوجدان 

ثم لم لبث هده الداطفة بدورها ان أخدتث نهدا نارها وبشف اوارها » حني 
حولت الثار آلى ثور ؛ فهو اليوم لمره اليارحة ٠‏ انه لم بعك بآمن للماطفة ٠‏ اه 
البوع بحبا «للعقل» و «بالدقل" ؛ ولا غابة له غمر «المرفة ؛: واذا كانت شهر زاد 
ما زالت ثمليه وبهم لها » فليس ذلك منه اشتهاء بآالجد او ميلا غاطفياقالقلب)» 
واندا عر الوق الى معرفة سر جمالها وكنه مسحرها » وما وراء هذا المفاء ف 
عينيها » هذا الصفاء الذى هو الحجاب لرها » هذا الصفاء المميق الذى هو 
المرضه أخلى مم الخفاء + انه بريد الفرس قا الاقواز للوصول الى القبرار. 
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إنه لا يريد الاحتباس ف الحدود الضيفة » بل الانثلاق الن حيت لا نود 
انه الآن ” عمل مسض »© لا يعنيه من الحياة ماسمئى نائر الاحياء ؛ واثمما الذى 
بمثيه عو أن يلغ عن طريق التأمل النظرى والتجريد الفلسفى آلى الممرفةالشاملة: 
سعرفة ما وراء الظراهر عن حقيقة مجردة 

عدا هو عهربار الدى تجاوزت به شهرزاد قْ الفه ليلة وليلة الطور الجسماش 
الى الطور الوجدائى ؛ بما أجتمع لها من جد جميل وقلب كبر © كما انه حين 
ثرت شهر زاد من القائها على مسامعه كل هله الحكابات بما ثيها عي المساورفك 
والمثات ؛ صسلر بتزع الى التفكير 6 ثم مازآل هذا النزوع يطرد كا المزيد حتى يلغ 
الى الطور الذى رايناء علبه حين رفع آلثار فى بدء الروآية 


ه فى عالم الرموذ © 

راي مؤلفنا السرحى أن بمود إلى الاطوار الثى سيق أن تماقيت قا آناء متفرقة 
على نفس شهريار © فيططوها للنظارة ممثلة فى شخوص المرحية © فكان 3 آالعبد 
الاسود # الوضيع الاسل الثبيم الصورة « رمزا للشهرة الحيرائية » وعلى هذا 
الومف ثلتاء شهر زآد «الانثى الشالدة؛ حين تاقاء فى حلك آالظطلام وظرمهالابطرقها 
الا خفية مم الليل © وتستتكر ١مه‏ [المان: وتسفرء من ان بدركه الصياح نيقتل 

وهذا ٠‏ الوزبر الفتى * © مثال البسال فى الخلقة والخلق » بحب كما بشلق 
برجل جميل تيل مثله أن يحب المراة الجميلة ؛ أنها معبوذته لا ملسيقته ؛ وهو 
يابى لهذا الحب انيكون حيا ؛ وبل نالبه بالحب غابة سامية قلايستبيم له 
أن يكون الا تلبيا » ومن لبة كان الوزيرقّ السرحية يرمز الى عكس ما يرمز اليه 
آلعبد »2 اله برمز آلى الحب الملرى الخاليس ؛ الى 2 القلب » 

أما شهريار بعد أن زادت حكابات شهرزاد من طيرته بالحياة ؛ وكلسفت 
لبصيرنه من تلك الآفاق الثى لبسن لها هد + اعمائًا للتامل بلا حد © فاته لي سد 
ذلك الطفل الكبي.ر الدى كان من ثبل فى طور اللمب بالاشياء ؛ بل امبسح الآن وطور 
[لنفكير يها » انه اليرم « فكر طلبق ؟ لا قف عند «ظاهر الحياة ؛ بل ينقب عنكنه 
الاشياء ولا بقنع شير الحق اكلى الجهرل : 

وف وسط هؤلاء الذين لا بمثلون من الطبيمة غم اجرام » تتمثل لنا شهر زاد 
مجتسمة فبها هده الاجزاء ك كل لا ينجرا » انها “الطبيمة تشثمل على الخروالكر» 
على الرقيع والوضيع ٠‏ وهى كالطبيءة تتراءى ليؤلاء الثلائة فرى كل نيهامر]ةنفسه 
ثبى عند المبد حس مادى وللاة مثنبية ©؛ وهى علد الوزرير مثال اعلى للسجمال 
قلبا وقالبا » وهى عند الملك سر عميق بنطوى على تواميس لخائدة تجرى على 
مقشناها حركفت» انحياة وسكتاتها ) وبتحدى لئرها المرقة 

ومن عجاتبء الانفاق أن هذه الممانى التى اننضت القسة الرمزية اجثمامها لى 
شوهرزاد ؛ لها سندها الدم فى الحكابات الاسلبة : فتسهرزاد بحكم كوتنها امراة 
مثل غيرها عن بنات حواء 'خنسم لطالب المرأة الجدية ٠‏ وعى بوسفها ابئةالوزير 
كريمة الحثد كما بسثدل عن آأسمها ثفه فى القاررية + ولخد عا لها كرم 
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محتدها وطيت ممرها ان لتقدم طواعية لنكون زاوجة آللك الفتوع تاغل زرجاته) 
سرنة ”_هها النضى لسيف جلاده © مؤملة على الرتم من سف الامسل 
ان تكون فى هده المخاطرة اتقلا للمذارى من ذلك الحيف الراصد لين والسيق 
اللط على رقابين . ثم هى لا محالة بطبيمة الثربية قه التصونى ذات ثقافة مالبةه 
وحلق لفئون الآدبه والشهر © وهام بالتاريخ وعضار ب الامثالوا لمير » تليس عدا 
من جالب مؤلف امرحية ‏ مرف ولا نجوز سسمتصسف فى تصويرهآ جاسعة الجسد 
النمم الثنشي © والقلب الفياش بالمور * والفكر الواعى الحكم التدبير 

© الرموز اتجامدة والرموذ الحية © 


ولفد احناط المؤلف لرموز» هه من أن تظهر مبجود رمول ااشتخصس ما وضسمت له 
ف خطى آلية ومريمة صماء حديدية © فاشفى علبها مخايل الاحياء من تر ددوتسكك 
وتوباك نمف وائتكاس © على نحو ماهو مركب فى الطبيمة البشرية من الموايل 
التفارية والثواى التدآخلة بحيث اذا صحت الغلبة لبمضها فان المتلرية 
لا تتعدم .بل لها فى النفس بين الفينة والفيئة تخبط القيد وانتفاش الشنوط 
علبه ٠.‏ نترى الوزبر » وآن كان حبه لشهرزاد عذريا ظاهرا بحفلك لسديته 
الك قببته وبرعى حرمته ويذكر مودته )يقطرب اشد الاضطر“"ب علد شلرتهيسا 
به» كما بسوؤه فىالوقت تفسه انسطف على زرجها آبر المطفو يتجرع المرارشين 
هرئه الخغية .٠‏ كلإلك نرى شهرباروقدبائرت الحصياته حواسه حتى مل جوكرها ) 
وتثسيمت بالمواطف مشامره حتى لفظها ومجها 4 وتعالى عن كل ماهو حسن وشمورء 
بعود فى نثرة باس موالممرقة الى شهرزاد بسكر غلةالياس الظامىء من كاسسثفرها 
اللؤلؤزى ؛ ويسنظل من رعضاله بمناقيد خدائره؟" التهدلة) ) وبرسد رايسسه 
المتسصدمة) حجرهاءويربدها على ان تدده كمرا أو لشثيه آغنية أو تقصن علبهفسة 
© اساليب المدرسة الرمزية © 

وللن كان الؤلف ند نحا نحو الرمزيين ل قصته 6 آلا أنه لم بسدم من رموزه 
فيها ‏ مثل بعضهم ‏ أثرا مثلقا ولا شبه متلق © بل لم يهن عليه أن يترك ريرا 
من رمورها ب على قرب مثالها ونوة سوبضها - لنطدةالقراء بستتبطونها استنباطا 
وبخاسة الذبن الفرا هذا النسر فى التاليف اشربية » بل آثر أن بنص على 
تفسسرها نسا فى ظاهر سطوره آنناء الحوار © فلم يدع لها حك دون ثهبها على 
وجبها المحيم علرا ثالما او حجة عقبرلة 

وقد اسطنم الؤلف ما يسطتمه اعل مذهيه من أساليب المرغن والكتابة » 
نسخوصه ممروتة النظائر ى الوآقم ؛ ولكنها لبدو اعيائكا من عادة آشف مرمادننا 
وتروح ولجىء قا جر الخف مما تعيئى ثيه ) فكائما هى من عالم الاحلارتسهابالمس 
الباطن ؛ وكائها لا تتحرلكد ببحرك ثيمامن ارادتها بل تخركها تقلوة مستعملية 
عليها » خارجة عنها ؛ فهى مسرثة من حيث لا ندرى الى حيث: لاندرى؛ ولاطاثةلها 
على النوقف والمشآئبة . لم هنالك السحر والكباتة » والفلتات الثبئة + واحاسيس 
النفس السابقة الإذئة بونائم غامفة لاحقة ؛ وهده جميمها مفرغة فى سياقشمرى 
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بتمثى ليه النفم الورسيقى لقه من عبدله الى منتهاء » وبعتيد على الاثارة 
التتضبة والتلبيس ) وسجتب البسظ والتقرير ©» وتكرر نيه المبارة الواحدة . 
عرات » واكثر فيه الكلمة آلبارمة والكتابات المحبة ؛ ولو شثنا آن لوق 
الامئلة لضساق المجال »6 لان كل صسفحة فى الرحية مالحة للاستدلال ٠.‏ قلاكتفاذن 
بهذا شال 

شهريار : شهر زاد ٠٠١‏ 

شهر زاد 5 ناذا تنظر الى هكذآ ؟ 

شهريار : لا لسخرى منى 

شهو زاد : انت ا صلم حتى للسخربة متنك 

شهويار : ماذا تقولين 1 

شهر زاد : تربد آن تمرف منى ماذا ؟ 

شهريار : انه لا تجهلين ما اريد 

شهر زاد : تربد أن تعرف من انا 

شهريار : دعم 

شهر زاد ' انا جسد جمبل »6 هل آنا الا جسد جميل 

شهربار : سسا للجسد الجميلا 

شهو زاد : آنا قلب كبر ؛ عل آنا الا لب كبر 

شهريار : سحقا للقلب الكبر 

شهر زاد : اتنكر انك عشقت جسدى بوما ©» والك احببتى بقلبك بوما 

شهريار : 'شى كل هذا ©» مشى 

شهر زاد : لماذا ؛ عا الى بك ! اقسم انك جلت . اجملكت متلك حص 
انبطربه ٠.‏ أى سر البحتكة هنه آبها الآبله ؟ الا ثراله شيع عمرك البسسسائى وداء 
امتطلاع شادع 

شهربار : وما انيمة عمرى البآنى 

شهرزاد ؛ وما أدرك ان ما تلب موجودا . اترى شيثًا فى ماء هذا الحوض 5 
اليست غيناى أينا لىّ عفاء هلا الاء (ارا تيهما مرا من الاسرار ؟ 

شهريئر : نبا للسفاء وكل ىه صاف ., لد ما بغيفنى هذا الماءالماقل .. 
وبل لن بغرق قن ماه ماف ..١‏ 

شهر زاد : ربل لك يا شهرباد 

شهربار : الصفاء ٠.‏ الصسفاء تناميآ 

شهر زاد : فناع من 1 

شهريار * قدامها هى .. هن ٠.‏ 

شهر زاد : الى اخثى عليك با شهر بار 

شهريار : قتامها منسوج من هذا الصفاء .. السماء الصافية »© الامينالصالية» 
الماء الصاق © آلهواه ؛ الففاء ») كل عاشو ماف .. مابمد العفاء ؟! ان الحجب 
الكليفة لاضف من المقام 
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شور زاد : كل البلاه يا شهريان اتكا ملك لسن 6 فقد آدمينة » وفقد قلبه 

تهرياد : انئيراء معن الآخمية» براء منالتلبه لا أريد ان أشمره آريد ازاعرف 

شهر زاد ؛ تمرف ماذا ؟ لبس 'ثمة ما بستمق المرقة 

شهربار : كذبه ومكر . هائى الجواب اذن غما اسألك حته » هذا غابة ما اطلب 
فى الحباة 

شهر زاد : مل ما ملت 

شهرياى : س انت ! 

شهر زاد اباسمة) : انا شهي زاد 

شهريار : كفى من الخب والدوران : اعرف ان اسمكه شير زاد » لكن من تكرن 


0 زاد 17 
© توفيقات توفيق الحكبم به 

لا احب قارئًا من القراه » سيان سيق أو لم بق له تراءة للمسرجيات 
الرمرية © الا بحمد للاسعلذ القئان مؤلف سرحية ١‏ شهر زاد » ومخرك رموزهاء 
حرضة على أن يسام كل وآاحعد عناا ين أصابنه اطراقف التي يوط كابزة' 
كل شخسية من شخوسها »؛ لا بنقمنا بعضها ننتعرس للوهم ومدم الاسسابة ف 
الحكم : ولا تشتلط الخيويك فى ايدينا قيشتلط علينا الامر ونقع فى الحيرة 
ومن 'مة تجدئا نتابع فى توق ولدة حركات رموزه اقرب ما تكون طبيعية 
وتلقائية » كما نطالع فى امجايم توئيقه فى الجمع بين ضخوصه الرمزية فىمواتئف 
مميرة ؛ كماظر القصورة الذى يملرئى فيه بين شخسية كير زآاد الركية وشغمية 
الوزبر المحددة © ثر عن بمدء فق المنظر نه © بينها وبين شخصية شيريار زوجها 
العنيد ف مثل تونها ولكن على نقيضها .٠‏ ولا بزال اللؤلف بداول بين هذه المواتف 
حتى يخرج انا بمسرجرمزى تلطوبم فبه الحياة ؛ حتى لتخال لكل شخصية عن 
فخومه الريزية حياتها الداغلية ونسرفائها الطبيمية ؛ حتى ردود الفمل بين 
الشخوعي ثم بما ينفق والرمر الوضوع والشخسية الحية مما 

واخيرا تقارب السرحية نهلبتها : ولكن الؤلف الحكيم بابى على المبد ان بقل 
نفه او يقعله فره » اسنهائة بساته واسترخاسا لقدره : وكراية للمرت ؤجلاله 
ومهابته أن يكقر عن خسئة . بل ادخر المرع الفاجع للوزير الذى ضاق عالم 
الواقم أن ينسع لقلبه الكبير ») فلم يستطع ان يحب بمد ان تحطم مثله الاملى 

أما شهربار 6 قانه كان بعد سفر تصير قف عاد إلى خدر شهر زاد ؛ ولكله 
ام يمد فى فنك امرة عودة المنك شهريار الزوج الثيور ‏ كما كات الميد به ينك 
سثين . ليقتل الزوجة والميد © بل عاد شهريار آلباحث الفحرر * والفكر الذى 
بجشرالريد من الاقكار ثيه الجنونية؛ 1 لك المتثائم البائس من البثرية © والتمائل 
التمالى على سائر الحواس الجسدية والشاعر الماطفية . انه بعود كماودةالبحث 
الوشضوعى الجرد عن الهوى وعن الدانع الانائى ؛ على آمل! الرمول الى كله 
شخسبة شهر زاد رما بتصل بية من الحقالق الكلية » ثلا بجنى عن هردته قي المريد 
من حخرله + فلا يكون امامه الا مماودة الرحبل متجشما عفرا أطرل رافق »)عتطلنا 

م 


الى آقاق ابمد رآمسحق © نهر ذلك الجهرل الذى لا ابل فى ادراكة : يسا 
اوقل فى اناويه عمابه 
© الصراع بين الجنسين © 

وعكقا يثمثل لنا الصراع بين كير زاد وشيهر يار ؛ فى كل دور من الادوار . 
وهو رمز لما بين الرجل واراة فا طويل الازمات والآباد ثن سراع الجنين الحتبى 
بين الاتجداب والابتماد . وما ذلك عتثدنا الا لآن شهربان بحكم كوته من جتن 
الرجال ؛ اولئك الأحرار الثوار الذبن يجثرون آلاتكار من منم مقولهم © ويميزون 
بين الاعمال بمقياس غرورهم - يزعم لنفه برسفه مبثلا لجنه ؛ القدرة على 
تحكيم 'عقله وأرادنه على النوام »© فى الطبيمة الشاقة ككل ثىء + فى امنا الارشئن 
ذات الطول والعرى © وق عثالهما الانسانى الحى وهو حواء ©؛ تلك الراحدة 
المنمددة + تلك الملكة التى ليت متكالنفسيها © اللكة خادمة الترع : اهنى 
« الاتلى الشالدة » أو كما برعز لها مؤلفثا الرحى الحكيم * شمرزاد 
© الخاتية © 


هذه هى شهرلاد التى جمل مئها توفيق الحكيم لفزا ؛ واى لمر 

أن الثابت مندنا من طرل اللاحظة » ان الراة برها ان بقال عنها أنها * خير 
مقهومة * من الرجال 4 بل هى كرر - كالزهوة بتفسها ‏ هذا القول عن تقها 
فى معرض الشكرى منهم ٠‏ وحقيقةالواقم نهآ هى ألثى تبتمثهم وللجعهم فى 'كثر 
الاحيان ‏ بما يلابسها حيال الرجال من لريب الاطوار ‏ على تمتها بهذ! الرسف 

ومن 'ثمة يكون المدو اللدود © البقيش الرهوب عند الرأة » هر لا مسالق ذالة 
الذى بشكر على آلراة ما تحيه ان توسدميه اى اليا ١‏ غير مفمربة “| ؛ كأن يقول 
قرول الفيلوف تبيعفه مثلا »؛ أن مدمنهبا لليراة ليى مرجمه انها مميقة 
القاح » بل برجم الى انها 7 فاع لها مثى الاطلاق 

وما كان ثىء من هنا القبيل لم بقله صاحببه « خبر زاد “ : نان المرآة فاعتقادنا 
لم تنظر قط الى الاستاذ توفيق الحكيم هلى أنه فى بوم من الابام كان عدوا لها 

وكيف يكرن “رنيق الحكيم عدوا للمراة » وقد لخلت شهرزاد زسنا طويلا * 
ولملها عازالته حتى اليوم ؛ احب فخصيانه النساية الى ثفه راتربيا الى 
نيه ٠‏ واذا كان لم يض فى تكرار سورتها ىق سرحياته اللاسقة © كبا كرر السور 
ليو ناردو دافنثى فى الكشر من لوحاته ملامح 3 موا ليزا » ؛ لا فى الناء أمثالها 
فقسب © بل فى الرجال كذلك »© قان مؤلغنا الرحى ‏ ماحب شهرزاد ‏ لم 
شناول العديكة من فخصيات مرحياته بمد ثالينها ونثترها » كنا عاوده عثنها 
عراد' وكرارا * بلا ملل ولا كلل © وكل ذلك فى استرسال الحالم وتممق العالم 

كل هذء الشواهد التى ذكرناه؟ إولا وآخر ؛ نضلا عن تمرها لم ينسم الجال 
لذكرها » تشهد ابل التهادة على ان ١‏ الالثى الغالدة " للما جب فها مؤلفنا 
الغناك ى « شهرزاد » ) هى فى عاله النسائى سيان كانت تلؤه خيببسلا أو 
حقيقة »2 آغلبمن سلطانا على عقله » واكثرهن ملارمة لوجداته وغننيانا لاحلامه + 
بل جى ‏ بآاوجز هبارة ‏ سر الاسرار فى مقله الباضن 
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وسجنالعور 


لمل توفيق الحكيم كان بصف روحه فى 
حين كتب هذه الكلمات عن 
الو 3 د 
محسن كانت له نقس من تلك التفسوس 
التى تمج الثعمة والترف »> ولمل عن 


النفو .. لقد كان 
“ل 0 يفول سنا > محف إل 


غلى © وكم من مرة ناضل وبكى وصرخ » 
حتى لا بلبسه اهله ثيابا فاغرة ؛!,, وكم 
من تضرعات وتوسلات ودموع كولابرسلوا 
له العربة تنتظر خروجه بباب المدرسه !, 
ما كان (( محسن » الصغر بنمنى غجر شىء 
واحد: انزيكونمثل رهافه الصغارالفقراء!» 


ابقل 9 > اردع 


سوة رعخر/ 
اعسيوة ر مخوكن 


وثدةبناع والية" 
1 لعا شاد 


0-١ 


نك 


5 
خب باسراه. كال عاله ألم 


سأرل - اسوء رم 


رابو العاب ارجا بنذ تررنيه على باب1ة1كا 


درا اح 


» 
3 75 
1 هم 
ا انقب 
مسطلش تقر يوعابر 
لق ا / 
علا 5167 م 
اما 
مل تار 
نس يوالة غم 
رفور 311 
اسم 1 


. 4 كه صلا ١‏ 7 اسل وول 


ملاح زح على رك نز “ع صل امير 


5-7 : ا 5 ع١‏ ترما رصاء وصور 


ار م < 
: . وه 
2 و عر 


٠.٠. 2 85‏ ولم بض تليل 

حنتىقامست لورة 1111 
واغس فلت عض .4ه 
وبدحشتى الى لم انجه يوشد 
الىالخطابة او كتابةالنسورات 
مثل بمشن [ملاثى وممارق . 
فقد كان اتجاهى هو الىبائيف 
الاناضشيد الوطلية الحنانية . 
واحيبانا كنت الحنها يتفى 
مسترشدا فى التلحين باأنقسام 
تنك الموسيقى الجنائزية التى 
» الاملى © أمام تموش محابا 
الظاهرات ٠‏ علمت قينا بسه 
انها فى الامسل لبعش.«مارشات» 
شوبان وفاجثر #4 ولكن حسب 
الله مائاء الله قد ثلبها 
زاس) عفى. علب + الفذة حى 
شىه نو مممه كشوبان ورميله 
فاحثر لافرئا فى الشفلحك » 
وعجبا لا سارتاليهالحانهما ! 
..٠‏ ذلك ان فرقة حسبالله 
كما نراها فى الجئازات كانت 
ضكرن من عنرة اقراد على 
الائل ل المدننا 


متهم 
أما السيمة الافون للاسمرفون 
ثيثا كل مهمتهم أن بحملرا 
؟لات نع مفقودة أو من 
الخشب الطلى لابهام الناس 
أتهى موسيقيون » وماهم الآ 
نوع من اللسكومبارس يمثسلون 
الآداء بالاشارة” نزبادة المدد 
٠‏ كان بكفيثى اللحن الأساسى 
الدىامرف مته 0 
ا 
الالاغفيد 5-5 
عناسيات!لثورة ٠.‏ وقد انددرت 
بالقمل بمض تلك الاناشسيد 
آلى حد أدهثئى .. 6# 


7 سجن الممر ١‏ 


أ 2 جِ فال فى ان 
الثورة الصرية كان لها 
هذا الالر ق ترجييه 
: سيد دروش * الى الاشادة 
بالفاخر القومية + فى اطار 
مزالموت السلب ؛والمراطفب 
اللتيية 4 والآداء الغوى * 
كما كان لهذه الكثورة ثمل فى 
كل ما انسم به تمن خلة 
الرسيقى من تجدبد ) ثقد 
خانى أعوامها شسابا متفتح 
القلب ككل مالأنى” به ب من 
الانكار والاحدات . من جنهد 
٠+٠‏ فيحين أن كهولا!وسبقين 
فى ذلك الوقت © من امثال 
« كامل الخلى » و # ذاود 
حستى» ؛ مالائروا بالثررة *: 
ولا ائروا ! ... وهل بتطيم 
أن درك أهاجيب الثررة * 
أى شمر بحرارتها الاالشباب؟ 
٠‏ لقد اتكدفت لعيثىوفلبى 
مسجرة 7 مغر “ هام 1411 م 
ورايت الثورة لى كل مراحلها 
نسفر عن ررح خفية باتبية 
أبد الدهر » ابشة ؛ دف 
« مصر 6 بين حيرين وخ ٠,‏ 
ثل هذا الشهرر بلاحقئى حتى 
سجلته فى < غردة الررح » 
فالمروف ان الثورات لابتطبع 
أثرها الا على قلب جديد 
ملتهب 5 ولا ملك مثل هادا 
التلب ال السبساب فى قورة 
عابهم © لهذا كان ه سيد 
درويش »4 2ب ابن التورة - 
هر ثلبها الجديد اللتهبالذى 
ثاثر بها » وأخرج ثنا قاذ به 
الومسيقى الدرقية الى إفق 


جديد ه 
فن الادب ) 


بارير نس 


سم /اابة ا 


عيناه الراسمتان تتابملازئاقورة 
اليدان ؛ وعى زاغرة بالماء + 
وفمه ذو الثناه المربشسيية 
لموك شينا كالبلم »4 وطفل 
سينا كالتواة) ريده كالرسول 
لامبن - من جيه الى همه هس 


نراتيه بالماد فى قر اتقطاع , 
هدا الآدمى قتى نحم _- 
الجسم ة اسرد اكذباب »)6 
علوراسه قبمة سوداءه عربضة 


الاطار » فى فمثها فنصيرة 
عائرة 5 كطبق االلسسصسكم 6 


ند امتلات بماهء المطر ! 
م مصاور منالشرق ل 


0 
1 1 1 0 1 1 
14 1117 711 1111 ه 
إ 252 1174 و1 د كر 1113 
! 0 1 5 5 
: 2 عل 0 إ 1 16 | 11 
0 4 شبح 1 : 4 2 
ٍ ْ 1 ع 31 
2 1 1 ذى 9 ذا يم . . : 
0 ا ع 1 23 1 


مقهى الدوم فى حبى الرسامين موتبارناس » والى اسفل كسار يه الاريب الشسم.. بذ 
و حى النتانين مونمارتر وكان الحكيم يترهد بن الحبين اللياء اقامتسيه فى باريس 


.. وفرع الفتى من امل 
الناثررة ه تثاذرها الىجائب 
آخر من الميدان » بقرم فيه 
تبثال الثامر « العريد دى 
موسيه » وهو بستوحىتروس 
العمر + قرتف الفتى ينظر 
ابه وئد نقشى على تاعدته 
«لاثىء بجملنا عنلمساء غير 
لم عظيم 1 #8 . لم طلع الى 
وجه الشاعر قألفى تطرات 
المطر تائط من فيه 
كالميرات )؛ فتحرك قليه » 
وشكت انه 1 

( عودة الروح » * 


مر فين ١‏ لها على إصيدال 
سافد ١‏ رقل له 
اقران هنا 
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2 


وى ذات يوم جابيتى 
والدى بأمر مستتيلى 
وقال لى ان التحاقي بالثيابة 
المسريية متمقر الآن 
لانه لابلتحق فر أوائل الدفمة 
وأثا من الاوآخر . قلا عقسر 
انن من اشستثفالى بالحاماة 
قغرة 6 وائه بادر بالفميل 
وادرج اسمى فى جدولالحامين 
الشعتلين ودقم عتى الرسم 
والافتراك ©؛ واختار لىالكتب 
الدى اسل به ٠‏ قلما راى 
فقدم تحمسى واتصراق » 
صارحنى بقوله : 

5 سال فل لى 1 ٠+.‏ أشت 
غرضك تشتفل بالتشخيص 1» 

نقلث له ملطفا العبارة : 


( آنا آحب الادب © وأريد 
الاشتفغال بالادب ! » 

تقال بلهجة خوف ونصح 
وتحدير * 

انت تريد أن نضمل كما 
قمل لطفى ١‏ » 

فسالته : 

لطفى من !1 ... © تقال : 
١‏ لطنىي البكها ؛ كان 
زتيلنا فى القفاء فجدل يقرل 
الآبب الادبالى ان تركالقضاء 
وانتغلجرنائنجى © ولم لتفمه 
فتلة الجرائد ثماد الى 
الرطيفة ٠...‏ 

سكن المسسر » 


1 


ملاسو لم 


:210 ]ا اعالال 


مسي ع نه موسي مس 
اي ل مم 


2 ل مات مها لسو ل مشا ا مم بن سمس 


الا . 2 كرورم 


اسم ل 


#تقدة سي ١١ ١‏ باب تسمل ما 
اللعسمح سر ١‏ متعم 
اجحن عمو اس م الو 


7 سي م مص م صم عع ميد عر مص مسمس للم لما ل 


ادق سرحيات اوفيق الذم 
شاد مارح الوبسنها جني بالمدهر' 


بيه رودم | الإمرئية اصجدوفيق لطم 

في بوسان يب ل اريف . 3 عه 

اسره «أرو وفر وسيب )2 يشرلرخوف 
لك 


(( ان 


أية حباة منحة 


عباس العقان » وطه حسين » 
وبحبى حقى » وحسين فوزى » 
وعبدائر حمن صدقىوجدبهاءائدين 
غرفوا توفيق الحكيم عن قرب - 
وكتبوا هن زوابا مختلفة ‏ عن 
الحكيم. الفئان والانسان فكتشغوا 


-- 


الأصبابع الكحسن 
والحواس الشمس 
والصلوات القمس : 
وال؛وات الشخمى * 
والقفسسارات الشخمسى 
والحبطات الخية ) هى 
الخمات الخالدات التى 
تمشى الاعواءبمد الاعوام؛ 
والاحيال بمد الاجيسال » 
وهى لا ربد ولا بظن احد 
انها قابلة للمريد 
حتى آفن الله نزافت 
ملة اسبوع خمسة الخسرى 
من الخصرات الخالدات 
النى سوف ا/تردد على كل 
وحى الجنيهات الخيسة 
التى دلميا الاستاذ تونيق 
الحليم 1 
وبل آن لدخسل قا 
تعميل هذا الحارثالجال» 
سمل اليوم والسسانة 
والدئبتقة الس ولدت فيبا 


عذء + الخمسة * الجديدة 
لانهآا جديرة بان سجسل 
للتزيخ كنا اسسسسسجل 
الامات التى ترلد فيها 
المرالم النادرة والاثيات 
الرصسودة والطرارق الى 
لاتخطر على بال فتقول 
يام الله وممرتة اللماتها 
ولدت عند سقم اليسرمع 
بمنزل الاستاذ الوسسيقائر 


بحيك ميد الوهياب 6 نل 
متتهمف السامة الحصسادية 
عشرة 4 من مسا الالتين 
التاسع عثير من مسسهر 
برلية » لاقف سسينة 
ونميالة واربع واريمين 
سنة مرت يمف ميلاد السيح 

والان وقد شثلنا ببيذ١‏ 
الراجب لحظة > بركنسا 
التارىء فيها قاغراتاه من 
دهئة المجب لمرذ اليه 
فتسمعه يبأل ويكرر 
الؤال ' دنمها الآأستاز 
نوفيق الحكيم 1 الول 
دقميا الامستاذ الحكيم ؟ 
كيف بالله ذلميا الامتاذ 
تونيق ١‏ كيف بالله ! 

اى والله كيف 1 

هر نفسه لا يدرى الآن 
كيف ؟ 

وانا آيفا لا اذرى 
كيف 4 ولا يدرييا اد 
من الساضرين ©) وقد كان 


ا 


هؤلاء الحكضرون غير قثيلين 
من اصسحاب آلميرنالتربة» 
والميون الجبيلة التى 
تحسن _التظر زرلا سك 
فيما تراه © لرلا انمغارتة 
من الخوارق التى تقلل 
الدقرل قبل أن تفلل 
الميرن اثقئا من الدهثة 
على الاسداذ توفيق الحكيم 
ملقى على كرسيه فى راوبة 
[الردعة اللوبلة ) بقلب 
كفيه ويقلبء تيبل ذلك 
عيتيه عى ان ترجع اليه 
الجنيهات الشسسسة 
بسعجزة سساوبة كالمجرة 
التىاخرجتها من حوزله » 
لولا أن المسجرات لاترالى 
بهده السرمة فأ مكازيواحد 
ول ليلة واحمدة ولو كانت 
٠‏ نتود » تود الىمكائها 
من طول الالقة ؛ لرئيت 
عذه الررقة )؛ عن وراء 
الاتبناس المفلتة ؛ وعايت 
الى وطنها المربر ف لسة 
عبن » ولكن. التقود لالكون 
بلت الدنيا الفشسسسادرة 
وهبيية أبها فى كل شىء 
آن حبها طول الالفة ) 
مكان أو منمها طول الالقة 
أن تتقلب بين لان وئلان 

وقد كان ما كان © ثلا 
رجمة” لا كان ؛ وكيف 1 
اى رآلله تل لى مركقانية 
وثالثة كيف وكيف وكيف؟ 
الانتاذ توئيق لا يدري 


94+ 


وانا والله لاادرى ؛ولكننا 
تستجيع الذاكرة من هنا 
وهناك © وتؤلف بين 
التشسرقات من اليمين 
والشمال ؛ وتسال ثهود 


وقدر 1 * ++ وان عوامل 
التدبر الى دخلت فبه 
5 لولا الغماء ؟لله وقدىء 
معمادنئات ؛ وأن كانستمن 
اقرى الصسادنات براية 
الفثانة الكيرة ام كلشسوم 


ومناورات الحرب التى 
اقتبست من أسدشطر الف 
البلدين 

وجو الفن )؛ وجدو 
الداريخ ©) وقلبل منالجر 
« الاأسكض 5 الذى 


الامعاذ بن بدى الفنانة 
البارمة » وها هى ذى 
الغتانة البارعة بلهمهاالله 
الدى الهنها ذلك القناد 
الاحر أن اله : بكم 
نتبرع با اسثالا لنقابة 
الوسيتبين 1 وبظنالاسثلا 
أنه الزاح بمبنه لانه لم 
بالف الجد على همعلا 
الاسلرب ©» قيقول وهو لا 


وهنا آسرع اليه هثرة 
امدقاء ليتهم كانوا عثرة 
امداء ٠٠‏ فانهم ما كائرا 
ليبلغرا منه ما بلنه ارلئك 
الأمدقاء الأمراء في لحظات 
ممدونات 

وابعدات المداررات على 
خطة هير مرسومة ولكنها 
امشىالى الغرط من كل خطة 
مرسومة 4 الاستاذالسارى 
يقول :2 كا اتبزع ببق 
جنيه اذا #برع الاسستاذ 
لوئيق بعكرة 4 وهسظك! 
دافثر الشيكات ٠‏ والاستاز 
الازئى يقول : لست من 
اصحهاب الاطيسان وليسنى 
عمى دلثر شسسيكات ) 
واكتتى البرع بجنيهين عن 
كل جديه جرد به السيد 
توفيق 

والاسعاذ هبك الوهاب 
يخلى البدان وبتتسائل 
بالمائدة والكراسى © لكبلا 
بقال اله استدرج صديقه 
إلى كيين مكيف فى ذلك 
الكن الجميل ؛ واله 
يصوب برصاة الى 
القلب .. والقلبء هسر 
الجيب الذى على البمين 

وكانب عدذه آالسسطري 


يتترك فى الزايدة نارة 
بالجنيبات وثارة بالكلمات! 

واخوانتا المحقيرت - 
وتد كانت منهم نخغيسة 
مننوة © امور ةا 
يناعبون على مقربة من 
التليفرنبت تجهقشوي 
٠‏ اللحتات 3ق منتسعصف 
الل ؛ اذا وقع المحظور» 
اد وقع الأمرل ؛ 

وبتشدع ‏ مساحينا 
الحكيم ©» وتاخذه خدبمة 
الفئان لطظيمه فى السثيل 
والحاكاة يحب السالة 
كلها مزاحا فى مزاح وامانا 
ف آمان !1 

نما اسرع ما يرل وهو 
معلمئن الى حائية المقال : 
عليب قلت 1 

طبب هات 1 

ولا بخذل الاستاذ ظرئة 
وخفة روحه تيلتفت الى 
بديقة الفادر ؛ احسمسد 
الماوى ويقول له ؟ هات 
دفتر شيكاتك ١‏ 

نيلب على الحساشرين 
نككا ريزيدء هذاالفسك 
طماثينة الى طفاليفئه : 
فيكتر من الكلام كما بكثر 
55 الحركات والاغارات ٠‏ 
وهو لا بحب برة أخرى 
اثل حمسناب للصواقب 
والقساجات واذا باول 
الغيقين من ثوبة الفشسك 
بقول للسيد كرئيق ؛ مالك 
راشيكات الصسارى ١‏ ٠م‏ 


تم بطر الى الطائية آلتى 
على راسه تيقول ؛ اتنبس 
طاقية زبه لمبيد وطافيتك 
انت على راسك ... 


وليسيت وعود الليل مبا 
يذكر كا الصباح ولا ميما 
هذا الرعد الوبيل ثقد 
نجا الامتلا اذن هن هول 
السساعة وزاده الامل فى 
آلنجاة طمانيئة رابعة الى 
طمانيئنة ثالئة . فاصيم 
مرة اخرى لا بسالى ما 
يقول 


ملاهمعخ 


تكن انلاءة قد اعدت 
من قديم الازل لامر خطير 
واذ١‏ اعدت الساعةلامر 
خطرنقل التدور ىر #جايت 
لآهون سبب * كما يقولرن 
نقبل اللبلة باياممعدردات 
علمت من صديتدا المازئى 
ان صاحبنا لابحمل الاترد 
فق كين ولاق جيب ٠‏ 
ولكته بحملما فق علة 
التظارة حيث لا بحسل 
بارق ولا طامع بائلهما 
هناك ؛ وحيك 7 بغطر 
لاحف أن يسرق نظارة لن 
تتفمه ولن فتقع عاريها 
بغر القياس المطلرب رهذا 
تسلا عن الجحكية 
الالنسادية الذهبية التى 
تحعل بشثين واحه ملى 
سامتين مطلوبتين ١‏ كين 
تفرد ؛) وعلبة التظار: ! 
الثرد اثن ف مبة 


التظارة ١‏ 
وياله من دليل جسديد 
على ليمة التقرد عقسد 


ساهيا الحر بس الأدبيء 
.٠‏ تهى والتظر علدة 
سيان © وعى والبيلرر 
طريق الور ! 

تذكرت ينيك اللسللة ءا 
انبائى به الامعاك اللزتى 
ونادبتك نيهم 2 لد مر * 
بفلت عن ابديكم واطلبوا 
مده علية النظارة ! 

وثلن الحجريس الاديب 
انتى آترلهسا اعتباطا أو 


ها 


ا اية وانا 'نمف الطارة 
"الى لا تقيد احسدا من 
حاف بى : سترقين كاترا 
أ ناصين + آم مسرغين 
لعابة المرسيقيين ٠‏ فما 
اسرع ما تاآل : وهذه 
مله النظارة ؟ 

9ت وهفء هى اله 
جييهات 1 

ند شمر بهيا هفهورا 
والشوادة لذكاء الاستاد 
الاريب . نلده نتحث 
المبة تل عطبى متها لى 
اول الامر غير النظارة ومن 
ورالها المسحة المهودة 

رتحت البسحة المهردة 
دلك البلم المرصود ١‏ 

سحيه الشسيطان حامل 
المدة فغيل ألينا اننا 
يتاغهد حوبا عن آمهر 
الحراة + يحلق التقسوهة 
والخبوط والمتاوبل من 
ليرا 

رعتذا لثوهرت احدث 
الخضسات الخائدات فى 
عالم التاريخ 

وعكذا نقد تشاء الله» 
ولاراد لما اراذ 

ولا سال الفلرىء عن 
بفية اليرة ؛ لهى وى 
من الؤال 

خلت آم كلثوم كلتما 
عيضت بيديها على كلوز 
سفيمان الحكيم © ل[ على 
خغسة هن جنيهاك سميه 
توقيق الحكيم ©» وظننسا 
4 


انها كانتب تشتى بجسال 
تنك الجنبيهات 4 ذان 
الاسناث مسبود برع اثما 
بل الاتشوده خزلا فى بلك 
الجتيهات 

وكل يشنى على ايلا” 

وكانت ليلانا جميعا _ 
ولا تخس آالحكيم وحجده - 
نك الخمة القالدةالتى 
رايت الحيطات الخسسة 
والقارات الخمس وختيت 
فى +خر الرمان تالبسة 
الغمسات الخائدات 
وخلامة اللبلة كلها انثا 
خرجنا شاكر بنى دهثسسين 
تفول للاستاذ هبد آلوهات 
اقم بمد الآن رانث غير 
انث أن بتك هذا قد 
حصسلت فبه مبجزة عن 
كبار الممجرات 

عد عد 

والآن ما الممييلل يا 
سديقنا 

ها الممل يا سيدتوقءق 
وقد كان كل الدى كان ١‏ 

شدى مشورة تاكرى 
نبا ائصة جتيهات غنسة 
كيذه الجتبومهات كاك 
تساحينا القديم حانل 
انراهيم 

وتد كان حاقل ينفق 
الال بقى حساب )وادركثه 
الشيخوخة وليس فى بيته 
ولا فى مكان فوق الارساو 
تحتهصسا مدخر لاكثر من 


اصبوح 


عم الحق يوطيفه ؤرما 
الكتب الاقسم ها ققسه 
لبردعن من مرلبه تمسفه 
على الال إلى مصرتف أدبن 

واكثربه آخر التبسهر 
لاا التسف بهبط الى 
الث » واذا الللشبييظ 
إلى الربع ؛ واذا الريسم 
يهميط فى اول الششهر الى 
خمسة جنيهات 

ويروى امام البلرحيه 
الله والمهدة عايه ان 
حائاا ترسطا وتشقم حتى 
تلوا هته ااجتيوسسات 
الغيسة وديمه فى بسك 
الكريدكا ليونيه 

وان حائننا ذعب أن 
نرافه اول ايلة وهو 
لا بتقر على الفراش هن 
هذا الوسواس الجديد ٠‏ 
ماذا بجرى للبتك بآ ري 
رفيه لك الجتيهاك 1 

اذهب الى البثشسك يا 
حاتل ولا تلم عينيبك 
الننوم قبل آن تطملن عليه 

رذهب <'فظ الى 
اليك ©) يمور حوله »6 
وبميد الدوران ؛ «لانهمون 
عليه أن بتتلم تدميه من 
ذلك الكان قبل أن بمتلى» 
قلبه بالاطمليسان حش 
استراب فيه الجدى 
الحارس ولبى كَّ علابس 
السارع الكبير م1 يدفسع 
الرببة ؛ فسبق الى لله 


> لعي بحوم حبولالابواب 
وااجدرآن لبتسلل البها 
فى نقية من الحراس ! 
رتنطف حائك قبل ان 
دهرة الددى الحاري 


ونيه خمسة جبائي 1.. 
مالتك باللة آلا مااخذت 
يالك من هلاه الجديوات 
ولا عليك من اموال آولئك 
الرابن واصحاف. أللابينا 
#* 

وبخطر لدا ان تقابة 
المومسيقبين سدح عن 
عديقنا الحكوم بمثل هدم 
المنابة ومثل هذا الدووان 
بعد حادث بوم الالنءنالقابر 

بل يغطر ١‏ فنا المسولزم 


الدابة لزوم اغلانستاعة 
وسرقفع سايته بالوسيقى 
من عقام اليواه الى عمام 
الحتر فين 

وحتيى امسم مومايقيا 
محشرفا لله ف القاية 
حقرق يربح نيا ولا سجر 
ربعنيد قيها على الفابية 
ف كل خصسم وتنزيل من 
الستربات والعاملات ٠‏ . 
وعر عند يوم الاآتبن الغاير 
دن الملتركين العابلين 


« من «أمثه إؤى 

الماتر 6 كلك 
ثالت حكمة القلنمطاء 
.٠‏ وابث اللالسسرو 
آلا ان أكون آنا الدليسل 
انداسم على صدق ماثالتك 
حوكمة القدماهءه . تقد 
ضقت بالحياة العتيقسة 
الفمبة بالوان النشساط 
الخنلفة ف عصر حثى لم 
استطم لها احثمالاً ٠‏ .. 
من اجل هل كله عبرت 
البحر ومررت يباريس مرا 
سريما كانه مر الطيقا » 
فلم برئى الحى االائيثى 


الا مسرة أو مرتبن ٠‏ لم 


'ويث الى هذه اافتسرية 
النالية التررية ىف عطلف 
من لنطاف الجيل ٠ ٠ ٠‏ 
واشخترت مع أهلى نندقا 
متراضما متوبمظ الحال 
٠٠‏ حمر مديتنا ترايق 
الحكيم الى هذه القسرية 
فى نمة لملك نظهر عليها 
وقنا عا 5.٠,‏ سسسبيقته 
أليها الشبااار تنقديه 
الميد ؛ كر راشا 
والباب يطلرق علينا طرقا 
هثيفا به المنح حس اذا 
نحا للطارق راشسسا 
ساءى البريد يحمل الينا 
نابا مستعمجلا ... يتبتك 

م 


فيسسه بمكاته غن. بارس 
ورفبته فى ان يلحق شنا 
ويسالا آن تختار له 
فندقا ياوى اليه وقديرا 
يصطاد السنك تيه. 


وما تكاد تفرغ من قراءة 
الكثاب حتى يطرق الياب 
عليدا طرقا عنيفا تأنا 
نتحنا للطارق رابنا ساعية 
البرق تحمل آليدا رسالة 
ينيثنا فيها بآنه ند ركب 
القطار ولم ينتظر رجسع 
الجواب ©» وتحسن لثمن 
له الفندق وللتمس له 
التدير وئلتسن لهالواضع 
آلتى يجد نيها آدرات 
آلصيد ٠‏ وهو يقبسل ممع 
الاء .. بتظان كالنالم» 
حاشرا كالثائب وقائبا 
كالعائر ©» قد الل عن 
باعة المحف هآ استطاج 
أن باغدذ » واخذ من بامة 
الكتب ما استطاع أن 
ياخك وتفى لهاره فى 
التطار بين الكتبوالمحق 
مختلا بين حرين وحمين 
نظرة من ثافدة المربة » 
مفتونا ببا يري ©) ححثي 
1 اطمآن به الكان بيتنا 
أخذ بتحيدث ناذا هفو 
دهش لكل كوه » سائل 
هن كل شىء ؛ عارف يكل 
ثىء جاعسل بكل ثىء » 


كم 


يتحدث عن الجر 4لم يلب 
الى مقالة قراها فى صلء 
السحيفة ؛ ويتحدث عن 
الجبل ثم يتفز الى صل 
تراه قا ذلك الععاب, » 
قبل على الطمام وباحمل 
فيه ولكه مل هخول 
بالتشاط الادبى لى عصر + 
وبهذ! الفصل الذلى كتب 
عن ذلك آلمرغى الفتى فى 
باريس © لم يصبح مسقولا 
بالصيد ملقرفقا به » 
متهالكا عليه بلتمس له 
آدواته ريميها وبيثيا 
.ءء اله معية رافن 
مبتيسقتبط يرود الجيال 
لاول مرة » لسو رانت 
ابتهاجه حين اسكشف قا 
الدابة شجرة اللدق . 
نقد كان باكل اللندؤيجانا 
وباكله رطبا ؛ وياكله 
عرنا وباكله ممزوجا ) 
وبعرف انه لمر لشجر »6 
ولكنه لم يكن مرف أبن 
يكرن 1 ولا كيف بكرن ذلك 
الشجر 1 قلما ركه وراى 
عليه شبرء لم يملك ثقسه 
ابتهاجا وافتباطا ٠وماارى‏ 
الا أنه سيكتب فين شجرة 
البندق قصلا أو كتابا . 
وما آرى الا آنه سيحدث 
بين الكسجر وثبره خوارة 
لذيذا ... لقد ركئالتلج 
بفطى ردوس الجسآل لاول 


مرة + وكان يقرا ذلك نى 
الكتيم وبسسسمم عله تى 
الاحاديثا وما كآن يقدر 
اله سرامء .. وام يئر 
له قط ان الجبل الابيض 
شىه برئ © فلما رآء كاد 
بخرج عن طوره © لورلا 
ان تمالك واصطلع الوثار 
وهو يقسم لنا جه ابمانه 
ليبصهدن فيه ولبباشسن 
قمته ؛ قلاا مصميئا له 
ذلك قال اليس يكفى ان 
افدو اليه مع الصمسيع 
وأعرد منهة حين بتتصمف 
التقام !9 .. وأسبحت 
التس توفيق الحكيم فى 
غراته وق حديقة الفتدق 
وعتد غدير الصيد وق 
مثانه من القربة فلا 
اجده .. ققد اصطار 
ال ية ا عد 
ف خيطه وارتبك ولم 
يعرف لثفيه مذهيا 
فاستقات * < اتجنوتى 
نقد اصطدت ثمى 7 , 
واقيل اسحابنا عليه ثلر 
سغلصوره من شتارته الا 
بمد جهد .ثم خافوا عليه 
ان بصطاد نفسه مرةاآخرى 
نجردوه من سلاحه الغطر 
ولغرءه 0 بعش الورق © 
وتالوآا له احتفل يه ولا 
تخرجة الا عند الثدير ,١‏ 


(( القصر اللسحور ) 


إن هودتى منالبمثة» 
وانطلاعي بم مو ليات 

الأعراف على الثروةالمائية 
جملتنى اتصرف بكلياى 
الى عملى قلا كاد أجسد 
وندا لمارسة ادبيسة او 
فدبة © قيما عدا القراءة 
والمرسيقى 

ومم ذلك تقد كان 
صدبقى الدموب لرئيق 
الحكيم آخر من بمسسدق 
بائى رجل علم ©» وتلل 
زمانا طويلا بمتقد انحكاية 
« الملم ١‏ متدى اكذوية 
مففقرحه © وخداع تمس 
عن ميولها واستتمدادها 
الفتى والادبى 

اقرل الددوب لاآنه حتى 
بمد آن تخلى عن ريبته فى 
اخلاسى للملم » لم بققد 
الآمل ل أن بعود بى الى 
مبدان آلادب والفن 

وحدث فى الثلائيلاث 
أن الأ احمك الصسساوى 
محملا شرع لى اخغسراج 
مجلته ؛ واعتمف فيها على 
فسسسمييته الكبيرة لدى 
اشباب التاهفي المنقف» 


لم على 'وفيق الحكيوالذى 
بلغ اوج الشهرة ؛ وسار 
ف طربقه الى آلجد الآدبى 
راحالصاوى يكل' الوسائل 
يسنفل ف تونيق السكيم 
شخصيته المجيبة الميرة 
قيضيف من هنديانه القابا 
ولمونا تجتدذبآليه المنصر 
الهام جدا فى لسمبية 
الساوى ؛ ويتسالف عن 
: بنات اليورم » ف اول 
امه خروع القناة الى 
أجراء آاحري'؛ والثقانة . 


والمغابرات الماطفية . 
وكانثا 0 عيقرية من 
الاسناذ الصاوى آن يله بع 
عن توفيق الحم كيم ©» 
الودييع الاليف © الذدى 
أثه « عدو المراة 1 
وكنت قد ميات هن 
ليسا الينسيدى وقد 
اكسبتشى رعطتى البحربة 
بعش الشهرة » لا اساس 
لها اكثر من وآاتمة خريع 
سنيئة مصرية صسخيرة 
بطاتمها 2 وفليهيآا بمثة 
اجئبية كبرة © الىاليهار 
البنسدة ؛ ومنا حازله» 
الاغرة « مباحث © من 
سممة خارج البلاد عالم 
اكشرف الهسرية ٠.‏ 
ناجتمع رآى الحسكيم 
والماوى على تجنيسسد 
حصسسين قروزى للمجلة 
الجديدة » وقد سماها 
« مجلى 5 بحمك انه 
منشئها وصاحيها ولاشرها 
وذليس لحسريرها ومدير 
آدارتها ومطبمتها واملاناتها 
لم آله اتفى يرما او اياما 
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بالقاهرة دون ان احسل 
غيفا على الصاوى امقى 
سه ومع الحكيم سهراتنا 
الشتربة فى عطم قاخرء.. 
على حساب «١‏ ميطتى » 

ولم ار متاسسا من 
امداد الجلة سقالات كان 
كل اجرها نلك المثسوات 
القامرية 

ما كآن ابمدتى عن 
التفكر بأن الثافى بالاعلى 
عمل لا بمكن بأى امتداد 
اللفكر اعتباره عن اعمال 
صمي ٠‏ شقر الك اكثر 
عن هاو وطياري)» بستسلم 
لس ديقين وقبا ان 
اشاركيما ق علهيا 
الذائع 

من بدرى ! ربما كانت 
مودتى ألى الاتب ممدرها 
خجلى عن ان آتونالشيف 
الدالم على الأسليار 
الماوى .- دوت مقابل ٠‏ 

ولان السراق ابجساد 
الى عيلن الم سلف 
ومسئولياتى الادارية ؛ لم 
بن ببسم لى بسالجة 
الادب وطول النفس من 
ناحية ١‏ الابداع والخلق» 
تقد لمث الطربق الآبسر 
والاترب ألى خيرتي . . 
وهو كتابة الرحسلات 
بالطريقة الادبية الحديدة» 
اي بالسصار المابرة 


ولا 


واللبحات الربسة » 
وتداعي الاقكار والتايلات » 


بما كا عرثته عن مطالماتى 
المفضلة لادب الرحلات ؛ 
والماسر منها بخاسة 
ولثم اك اتصسور ان 
تجرنى انطبامات الوحلة » 
خارج الملم والبحث » 
إلى ايمك من بشع 
مقالات ٠‏ ولكنى أجسست 
نجاة بانتى فه سسبيل 
تاليف كتاب ) تحرمست 
على أن اتابعم مراقثة كل 
عند من إعداد ١‏ عجلتى ؛ 
بغمل عن فمبسول رطلة 
الحيط اليندى )؛ حتى 
بعد اتحبط #وزيع المجلة» 
وامستر ورقها ©) وذبلت 
انلفتمسسيا »؛) ووحلت 
( الباشرة التى سم » 
وخسر فيها الصاوىبالرشم 
من شماره الرثان ١‏ أنت 
مع الساوى تاكسبه ذائليا» 
٠٠‏ ولقد صدتت هله 
الكنمة ممى على الافل » 
فقد كيت مم العماوى 
اول تاب لى وهسسو 
« ستدباد عصرئ * , 
وتولى لوقيق الحكيم 


أمرى ف شراء الودرقا » 


عاشق الكتب منق نمومة 
الظفر ٠‏ عرلت فيها قطم 
« جاير الجاير ؛ وورق 
اواعينا ا .و 

لم اصطميشى امسوم 
سند تر الافيق « ينا 
من دواد القصة المسرية » 


قصوله بشطل قارسى ميل 
وكالت فرمسة أن المرقن 
على اولاده الستار ؛ 
واستمع الى فتائهم المنب 
ونزقهم على الختهم الظريف 
بمنرل الخطاط الكبر 


ولقد نجع كتابى الآول 
نجاحا أدبيا غر مننظر . 
اما عن الناحية الادية فقد 
عمال المالبية الانق مع مثمل 
من عمال مكتبة كبرة على 
طبع عدد من التمخ زيادة 
على المدد المتفق عليه من 
صاحب المطيمة . وثدرن 
العدد الزائد بنحو ماثنين 
أو للائماثة نسطة وكما 
ترلى توقيق الحكيم أمرى 
فى الطيع فقد ادى واجب 
الصديق لكريم دنا 
الرد للكتاب مقسالا من 
مقالانه الممتءة فى ةالرسانة 
او ١‏ الثقانة ١‏ 9 اذتر 
ابهما تحت عنران « من 
البرج العاجى “» أر نحت 
الصباح الاخمفر * 


ذ كربات.. مابين الونارة والرسالة 


8 توئقت الصلة بينى 
والامتادذ توقيسيق 
الحكيم ى وزارة الثربية 
والتسليم » التى كنت 
اءمل بها حين انتقل اليها 
أدبينا مديرا للنحقيفات 
منة )975| © على آبر 
ما إنارله ٠سرحبة‏ : اهل 
الكيف * من الاهتسام 
والتقدير عند شيرخ الادب 
الشاهر © وما دآن حرلها 
من آللفط والاخد والرد 
عند قبرهم على تطاق كبير 
وكانت تقارير اللحققين 
الذين بعدلون فى مكثيه ) 
تمر علية اناس فى 
الكبيرة والصفيرة ليقفي 
نيها برآبه ©» وكان دائلما 
الى جالب اللين بعمطابتة 
للقراتون © فلا جرم وهر 
الفئان الادبب © بأخضلء؟ 
اللل من هذا الجوالرتيب 
ال كانت النحتيقات مم 
موظفى -وزارة الثربية 
والتمليم عمظليها عن حيث 
موضرعها قربب من قريب 
هذه الحالة اللفسية 
الشتركة ) كانث فى الثى 


الفت بين الاستاذ الحكيم 


وبيثى » وجملتلى مكثرا 


من زباوته فى مكثيه * ثم ” 


مارت الزيبارة عادة 
مناسلة لا بمكن لاح.دنا 
المبنر هلها » قتكنث اذا 


تغاقت بوما ارسل قل 
دمرئي, بل أكثر من ذلك» 


نقد مار بدعونى للانصراف 
ممه كلما حخان رقت 
الانصراف © لم لا نفترق 
قبل أن اشاركه فى طمامه 


فى حدود المروف من 


التصاده طبما ب فى مطمم 
أرروبى فى شارع الالفى 


كان يذكره بايام الطلب فى 
باريس 6 او بمد ذلك ىق 
الشقة التى الخدها قربيا 
عن الرزارة فى عمارة كبيرة 
على اكثيل 8« لم يقرها 
بعد زواجه ؟ حيث كان 
الخادم الذى يقوم بميام 
البيت بتولى طهر الطمام 
نم يتملم الخدمة على 
الخرآن سعرئة مصساحب 
البيت والضسيف الرحيد 

ولكن ؛ ما هو الر ىق 
هله الآلقة كليا ١‏ 

البن :© ةن 
الاستاك الحكيم ثفه فى 
ذلك الحين ©» وهر آله 
بشعر فى الحوران وتبادل 
الالكار ممى بالتية الثى 
بجدها لامب التشسن) حين 
بلاتى فى الحلبة ذلك 
اللاعب الذى مهبا يطل 
الشوط بيثهما » لم تقم 
الكرة التطايرة بيثهبا على 
الارض ٠‏ والوا مسع أن 
حوارنا كان لا بغلر من 
الخد وااره ؛ وكه كا 
قائما على هم كل مثلبأ 
لفكرة صاحبه ثمام الفرم 
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حتى ان كان مالفا لها ؛ 
ومن ائبة كان ذلك الحوار 
المتزايد الاستعار 6 حائزا 
هملى زيلدة التشسسادك 
وامتجماع القرى نتلك 
الربافنة الاحتية ؛ 
والانادة مها مع الاستمتاع 
بها .» 

على أن هده الخلطة 
لانم طي حاتا. مدت 
عل دىء, > بحكم ما آكل 
من شوافله الخاصية 
ومتاترعه الادبية وأساليبه 
فى الحياة ومقنراته , 
ولكن مشامر الال باللقام 
لم ينقطم قط حيلما » 
ولم يرل حتى البوم ماكات 
عن سحرها 

وق التاه هله الخلطة 
بالاستاذ ترفيق الحكيم فى 
وزئرة التربية والتعسليم 
اغدت بجلة الرمسالة 
لماحيها الاسثاد لحمد 
حجن الزيات © تنثر له 
٠‏ مديرات لساب فى 
الارباف © فى متتابمات ٠‏ 
ولم بكن الؤلف قد إعدها 
كلها » قاشطر الى أسهر 
الطربل على كتابة ما بقى 
عليء اعداده للسجلة عندا 
لمددا . تكان طييمفة 
الحال موزع البال بيه 
مذكرات التسقيقات الى 
جرمه فى الوزارة » 
ومذكرات نالب فى الارياف 
8 


انتى يؤلانها لجلة الرسالة 

وزاد فى الحرج ؛ ان 
ثولى وزارةالتمليم وقتداتك 
مالم من علماة القساترن 
ونابنة من توآبخ الحامين؛ 
وهو الاستاذ محسد تجيب 
الهلالى ٠.‏ تكان لا بد أن 
يكون بحكم هذا الرهمف 
شديد الاهتمام ببسسير 
التسقيقات فى رزارته » 
وهذا هر بفاجىء دير 
الستية ات بطلب ملف 
بعينه من ملفا تالتحقيق»٠‏ 
لم هذا هو بمد أيام بدعر 
مدير التسقيقات لتابلت»ق 
البوم الثالى ٠‏ وبفطن 
للدير الى أن الامر لا بك 
متملق بموضوع التحقيق؛ 
قلا بفرئه أن يترود باللامة 
موجرة منه قبيل امقابلة 
النى كانت محصادة فى 
الباية الراحدة سد 
الظير ٠‏ ولا كان بمرف 
بالتجربة ان امثآل هذه 


تبعد الى ربع السامة ثم 
الى نصفا الامة © وهر 
بعد لم يمف +٠‏ 

هنا بمجس فى نفضى 
هاجس خط 4 وهي أن 
يكوت الوزير إبحكم كوله 
هالا من علساء القاترن 
رنابئة من لوابم الحايين) 
قد خلا بتشسه للة 
البارحة مستمتعا بمراجمة 
ملف التحقيمق ودراسسته 
ورقة ورقة هم قلة 
خطورته ؛ واله السايبة 
افاسيل واحدة واحدة 
مع الاستاذ الحكيم؛ الذى 
كان طوال الليالى الماضية 
يستجمع الذاكرة وببح 
مع الخيال ليكتب لمجسلة 
الرسالة متتابية همسذا 
الاسيرع من « مذكرات 
ائب فى الارياف > الى 
ا إتردد فى الجرم بأن 
ميادة الوزبر من ترائها 

وقبيل موعد الاتصراف؛ 
عاد الانناذ الحمخم الى 


مكتبه واجما على ثمر 
عادئه ٠‏ قلما طال سكر نه 
حاولت التحقق مله من 
جلية الآمسر ©» تانشى الى 
به ببا لا بعدو ملاكرات ', 
ثم عقب بقوله ؛ 

9 القلبث الاوضاع . 
لقد كنت ف هد م احاطتئ 
بالتفاسيلاجدر بان اكون 
الوزير » بيتما بدا لى 
الرزبسر كأنه يريد إن 


يقنعثى بأنه اجر منى 
برظطيفة المدير 1 *» 

انسراف موظفىالدوارين؛ 
ركانث محلة الرسالةالتى 
ليها بقمة التتابمات ن 
« ماككرات نائب فى 
الآرياف»: , يتدايم نهنا 
النداء وبتخاطفها الثراء. 
وعندها انرايد احسامى - 
وتحسسن تمشق تدعاق 


الطريق -. بشىء يديبعث هع 
هذا النداهء وثتيمسه_الك 
القراء ؛ شىه من رو- 
المراء ؛ بل المزاء كنه » 
بل نعرة الاعتزال بالتقدب 
الآدبى الذي لابعدله تقدير 
علد كل فنآن كبير 
بهسك! الابمان بالآدب 
رهذا الاسرار على متابعة 
الطريق »© بلغ اؤبيئا 
الفثان الاسعاذ الحكيسم 
ما بلنه من ترئيق ... 


2 لت اذكر السئة 
الامسالية لى فق 
مدرمة الحقوق ؛ معام 
مغى بأكمله ٠‏ وليس امن 
وبين نوقبق الحكيم الااقل 
من تعيف عثر ) ومم ذلك 
انتى كلبنه أو حيبته ة 
خابلحيل لحيقه ) اصغر 
الوحه © بارز السيسك + 
صموت © على رأسه أقصر 
طربوش ف الفضل .1 ولو 
ثبل لى بوملدذ ان عارك 
هذا سيصيح تجما وؤسسار 
الادب + لاستشفلت بالتبرءة 
ولاستمزات القالل . 
وكدق اع ملسيسة مرا 


واترل أن غساب ابته 6 
ولا ادرئلاذ! كان طربوشه 
القصي دلالنا مؤكدة عندى 
على أنه من اولاة الذواف 
المد لعين 

فى الصينبة حكمة شول: 
« ثر كان قا القهر ان 
تراه لراينه ٠‏ ولو كلى قى 
خر المتيها + ولو كأن فى 
العمر الا تراه نا وآبته 
ولر كان اباءدك ٠»‏ 
عل الاستاة فى حاجة 
الى دلبل 5ذر بلى!+لالي 


الث 


أحمد بهاءالدين 


زبيارة ذكتبة توفيى الحتكيم 


هده التبة بست 
لاب آدبب باحثا 
». آنها مكتبة ثدان ٠.١‏ 
مكتبة لا تفل على أن 
ماحبها بيمه الاحتفاظل 
بها لنفه لو لشيه © 
فاكثر الكتب فيها” فير 
مجلدة ولا مرتبة * والنظر 
لالمام للدكتبةاشبهبالمالدة 
الى لرغ الشسشفص من 
التهام طعامها ؛ وتركهسا 
دون أن برقع الاطباقعتها 
.. وسالت كوقيق الحكيم 
ن البب قى ذلك » 
فتقاال : انا لا احاول 
الاحدفاظد “بة مستوناة 
مربة لان لا لا تتطلبه 
طبيعة عملى ٠‏ اله ينتقل 
بين مختلف أتراع المرئة 
ليحصل منها علىخلاستها 
ويكون بها تقكيره الخاس 
اع 1 
الكدابة ‏ لا بود الى 
الراجسع ولا سيد على 
الكتب كيصسادر لميله 
الادبى »6 قللكتب الثى 
بقرؤها نمده بتذاء ينجول 
بعملية الهضم الى هصم 
هم 


لقاق خاصس بعصسساحيه 
يامده فى عملبة الخلق 
الفنى الذى يظهر ىصورة 
قصى او عسرحيا'ت ..6. 
هلا هر دور الكتب ىق 
حيانه ؛ فهى غذاء بهضم 
وليسث مراجع يعود اليها 
ومن يطالبه بمكتبة منظمة 
واسمة © كمن بطالب 
التحلة بنماذج من الازهار 
التى امتصست رحيقها ! 

وتلت له تعليةايشا 
على المنظر المام للمكتية 
انه نيما بيدو لا يكتب 
فى مكان ثابت عمين © وقال 
لى ان هذا محيم ) لقد 


إبجتئ 
تربانو 7 الممروف الذي 
بِقَع ىق شارع سمد زقلول 
بالاسكتدرية اكان ف ذلك 
الرقت موظنا في التيابة 
المغتلطة فى الامكندرية ؛ 
فكان لخسسرج من مكتيه 
« البيتى ترتاتر » ولربما 
لل جالبآ يكتب هناك 
حنى يهيط الليل ويطنا 
التور فى القمى فيتركه » 
ويمشى باحنا عن أى قهرة 
بترافر ليها ترة الضرد 
وتلة الرواد اسائف 
الكتابة فيها 

- أثن اء.ء. 

سه بمد أن أصيم شكلى 
مهروفا للناس © اصبحثت 
الكتابة فى المتبى متمذرة » 
والا تحرالتك الى ١9لرجة؛‏ 
للناس ٠.1‏ 

ولكن مهيا كان شكل 
الكبة لإن .. تانا لا 
انسور قنانا عظيما + لم 


يستوعب من الكتب: ها 
بلا مكتبا: فخمة ٠.‏ 
عليما © ان الفتان لا 
يشلق فنه من الهراء ولا 
يبتطيع أن بتفسيل عن 
مشابع المصرفة أن المؤلف 
الاك كيب هلبه أن يظل 
صقيرا ©» هو الذى لا بقرا 
الا ما بتعلق بمهنته أو 
بمعرتنه تقلط 

اما الادباه المظام تهم 
الذين بتكرئون تكو تسسا 
عميقاء ويقرءرن كلثى:؛ 
وبحيطون بكل معسرلة عن 
منابمها الاولى © ويتاببون 
آخر نطورات الملم والفن 
والادب واليابة 4 أن 
الاديب المظيم هو مراة 
لعقاية عصرءه كله .. ناذا 
حمر ثفه فى فرع واحد 
من فروع الممسسرفة فهو 
يسيم ملاحب حرنة 
ولبسن اديبا عظيما . 
د فن القصسة أو 
المرحية مثلا » هناك 
الكاقب اللرحى الحترف 
الدى ينقن صلمة المسرح 
ويعرف + لضبط متى يجمل 
الناس يسغفقرن ؛ ومتى 
بيبطك بالتار ©» لكته لا 
يعد مع ذلك كانيا علينا 
ء. هن هذ1! اللفلرال 
برلستيد »> وهارى بتاى 
وفكتورين باردو ٠١‏ الهم 
ناس يتقئرن حرلة المرح 


ولكنهم ليسوا أدباه عظاما 
مما يقدمون التمائج 
الشالدة اور سكسر زحقيقة 
عصرها ٠.‏ تهم ليسسسرا 
و ان 
ونفس الثىء بالنسسبة 
للتمة ©» فغىاورباوامريكا 
بوجد علسات عن كتاب 
التسع.ى المسفية , والانلام, 
السسسيثمالية ) يعرفون 
جبدا كيف يصتمرن الحبكة 
الممتازة واللحظة المشسرة 
والتشويق الستصس ., 
ولكن 

وكان لمزلاء الكتقتاب 
حدود 4 فكان مملهم كقِ 
نطاق سيق جلدا ؛ هار 
اناق الحصرلة نحصب 
٠‏ دون أن يكوثوا محيطين 
بخلامسة الثقافة' والسرفة 
والفكر لى عصرهم .. 

إن إنفاق ١‏ حرنة ل 
الكتابة آمر هام » ولكنه 
ليس كافيا » ان الحرفة 
عى الجبال الذى ١‏ بتنذء 
به الفثاث الموفوع الذى 
بريده ؛ ولكن مطللكلا 
الجيهارز !' يعمل وهوفارغ: 
وكن لابد أن سعثلىء بمادة 
مميقة وثرة 


وسالت توفيق الحكيم 
عن نوع الكتب الذى يغلب 
على مكتبته .. تقال * 
اللماذج الفنية نفسها » 


القصص والرحيات 
الروايت التى كتبهسيا 
الؤزلفرن الستلام أما كتب 
البحث الفتى والنقده »6 
والكتب الوضوعة ميحياة 
هزلاء الفنالين فهى تليلة 
بدا ؛ ذلك الثى اعتبدق 
دراسى على النماتج 
الجيدة نفسيا © نالطبا 
الماشهر يثملم من دوق 
الطمام نفسه لا من قر 
كتب الطهر ©» تأنا اهم 
بالممل نفه لا بالبحرثت 
الرضوعة عن هذا المملة 
والتلط؛ التى يقع لبها 
الكثيرون انهم يمسسرفون 
اسم الؤلفين الكيسار 
ويقرءون هنهم ولكتهم 8 
بفرسون اعمالهم تعسهم 
فق الوميقى مثلا » لقد 
كدت فى أول الآمر أجسد 
كنبا هامة هن بينهوقن أو 
ناجئر فآقرآها باهتمام.. 
لم لم اليسك أن منمت 
نفى من قراءتها ثبل أن 
أتدوق الوسيقى تفسسها 
.دولقي : الفوء باقنسسبية 
لنن التصوير قمصلرمائى 
مثلا عن حياة رقابلاو او 
ليوتاردو دائنثى أو 
بيكاسو أذ ماتييسن لاتاكر 
الى جاتب الأملى للوجائهم 
ونحمى ايزاتها الفنية .. 
واهتد'سى بالممل الفتى 
ثتفه »> هر الذى بد فعمنى 
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يمد ذلك الى عمسسرئة 
م اتبتىممرلته عساحب 
العمل ثفسه ٠‏ 

ب ومتى بدات هسدء 
اللكتية اتتكون اللديك 1 

ونسك تونيق الحكيم 
وتال * 

حجر الآبسسساسي يها 
« سدارة 75 فشبة عن 
الكتب عدت بها موباريس 
ب٠ء‏ كنث هنال فى مطلع 
نيس للفراءة © وكانثك 
الكتب رخيصة جدا © 
هده مثلا الاسمال الكاملة 
لفبلرف مثل عوئتانى » 
ولقع ق سنة اجزاء ود 
اشتريتها فيما اذكر بميا 
مساوى خسة مشر قرشا 
.. وهذا الكتاب الشخكم 
الذى بقع فجراين اب 
القرانين ” اونتكيو . ٠‏ 
وقد كان بباع فى باريس 
انذاك بما ياوى خسة 
روش صالح 1 

وتأوهت لدى مسماى 
هذه الآسعاو ؟ 

تكناب موتبكيو هلا 
استريته ف القاهرة مد 
سلكرات ودقمت ثمنه 
بالجنيبات لا بالقروش » 
واستطرد ترقيق الحكيم 
عقول : 

ولكننى بصراحة ©؛ لا 
اشلسد فى القراءة 
على كراء الكتبء » ولكدثى 


1 


امسسيتهيرها من المكتيات 
العامة 2٠‏ اذكر الى 4 
باوييى عثشرت يرما على 
يمكتبسية متخصصة فى 
الروابات السرحية آسبها 
« الكتبة السرحية © وتقع 
فى شارع الجرائك بولقار» 
ففرحه بها فوحا كديدا 
.. واصبحث اتيم فبهما 
لول التهار٠٠‏ اشترىمئها 
كنابا وأحيفا و 3 على 
خا ١‏ هذا الكتاب أقرا 
وآقلب طول اليوم فيسالن 
الكتب المروضة ! 

وق مصر عندما احتاج 
الى كتغب بحث أدبى عيين 
.. كمقنية كتلب «(مجحبد» 
آر مقدمة « الملك اوديب » 
.. قانثى الجا الى دذأن 
العتب وقرها من المكنبات 
العامة لاستمير كل المراجم 
التى احتساج اليها.لم 
أعيدها 

واستوتفني حديله غن 
آيامه فى بلريس 

نألته : اي عمل 
من امماله الننية يبحمل 
اثر أخشغن كاه الاول 
باوروبا ؟ .. قال على 
الفور * 

ب قله زاد .. فل 
مرحية خشهر زأد صدى 
الاقكان الكثرة التى دوث 
فى ذهئى على آاثر اتصالى 
بالفلسفة الارروبية ؛ 


كاليتم الفلسنة الأوربيسية 
فى ذلك الوقت تقوم مان 
آن الانسان هو رب هل] 
الكرن 6 وأن ١‏ الل ) قد 
مات ١‏ كما قال ليتشضه » 
وآن التحكم فى مصسائر 
وسمدء © بحريته الظلتة , 
ولذلك كانت موصة 
الالحاد واكار آلدين تغير 
المحبط الثقساق الاورى 
هندما ذهبت الى باريسق 
امقاب الحربه آلمسالية 
الآرلى ٠٠‏ ولك صلالم 
هدا المقلية الشرتييسسة 
المنديئة الثى أحملها ؛ 
فوجدت كل هذه الالكار 
التضادة متنقسا لهاقى 
كثابة همسرحبة < شير 
زإد » : شوريلر نيمسا 
بمعل التموذج الذى ارادله 
الفلسفخة الآوربة ٠‏ , 
تموذج الخعى تخرر عن 
كل نزعات الآنسمانية أو 
اراد آن يتحرر منها) 
نهو ببحث. عن المرقة من 
اى طريق ويئكر الماطتة 
آكارا عاما ») وهو يمرب 
من إلاليته بالريبل 
والتبيرآل ©؛ واحيساثا 
باللهاب الن حاثات 
الافيون ٠.‏ كان يريد إن 
بثرك الآرش بكل فسعتها 
الشرى وبططاق فى السبار 
٠.‏ أى فيما هو آكثر هن 


الانسان ٠٠‏ ذكالت النحيجة 
آن ترك الإرغن ولم ملعم 
السماء 6 وصار سلهًا ب 
كما فالت له شهر زاده - 
بين الارض والمسماء يئخر 
فيه القلق 

أن مسرحية فسهر ناد 
رد ثمل ١1‏ كانث» هليسسسه 
اوربا ىه ذلك الونت من 
قلق ثتفى بين اتكار للدين 
وايمان بالمام الى لم 
يمل الى الدرجة الثى 
بحل قيها محل الدين ٠٠‏ 
وذلك هو السفى الدى 
دنمئى آلى كثابة صسرحية 
شهر زاد دون أن يكون فى 
البطلة أو البشفل الى 
لوغ من 9 التجسسد 
الرحى 6 المتمارف علية 
فى المسرح الكمثيلن 

وكانت عصله فى 
بداية « المرج اللحثى » 
عتنك ١‏ 

قتعم اه 

اليست نقلة غثيفة 
تلك التى. أنتقلتها من 
كداباة الروابات الكمثيلية 
لسرح زكى عكاشسة الى 
كنابة شهر زاد 1 

ريما +*. وكلن الذدى 
كان بشحل الأحمسسسانين 
المسرحى فق نفس أيهم ذى 
عكافة التى كنث اكتب 
المسرحية وآنا انلها 


واديثل مشبامرها وممثليها 
سمل المسرح ؛ واتمشسال 
الجبهرر الذى كلت آراه 
يتردد على المسرح © وكان 
اذنك كله آئره فى كتابه 
الزراية السرحية نفسها , 

ان لكاتب عندما يقكر 
« بالمرح 6يمرف بالضبطل 


بالاسلرب الذى تبرل به 
أمام متفرجيه © بسملى أنه 
يكتب كل كلصسية وهو 
بتمورها عرئية لجسده » 
وهاا هو آلدى كثث 
احسه ابام مسرح همكاشة 
.٠‏ ولذتك لم انكر فق طبع 
أى مسرحية من المسرحبات 
التى كتبنها لمسرح مكاشضة 
لان المسرحية التى تجح 
فى المثيل قد لا تتهم فى 
القرادة ., ى حين انئى 
عتدما كتيتث صسرحيساق 
الاخسرى لم اكن افكر 
بالرح 4ولا بانها ستجد 


على مبرح ممين ©» كد» 
إلى المطيعة 4وائنى أخاطب 
بهاة القاررىء ؟ لا 
< المتفرج 4..فالرحيات 
الذهتية كتبثها بصورتها 
هده عن عمد وعن انراكة 
لنوعها » لا من اهمال 
أعنصر من عثاصر آلرواية 
الرجية واقلب الكتاب 
السرخيين. الذين كتبوا 
للمسرح التمثيلى © كائوا 
يكتبمسون لمسرح عسين » 
يعرفون لرع جمهوره 
وفرسوت ممثايه ويعر نون 
امكاثيمانه ويميشون فى 
بيلته ©» لهم يكتبون وفى 
ذهنهم كل هذه آلعمتاصر 
٠٠‏ هكذا كأآن شسكسبير 
وابسن وموليو .٠‏ بل 
مثهم من كان يملك المسرح 
الى كان كني له . . 
وين تفس اللوخ كان 
فكتوربان ماردو )وهثرى 

برنشنين فى ثرنا 
بحرن ينه قد 
روابات فير ععروفةلتقارىء 
لانيا لا تجح كمادة 
مطبوخة © رم أنها جم 
فى التمثبل تجاحا كيرا 
كروآابة ٠‏ الليلة اثانية 
عشر ؟ وثخيرها ؛ من حين 
أن رواية مثل ١‏ هاملتث»م 
تنجم فى القراءة أكثر مما 

تنجم فى البرح .. 
311 


را 
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الان ؟ أم ترى توفيق الحكيم قد كتب هسرحية 


الاقكار » لانه لا «ستطيع ان يكتب غيرها 5 أى 
كتب للمطبعة ؛ لانه لا يستطيع أنيكتب للخشدبة؟ 
كل هذه اسئلة اثارها الحكيم نفسه كما اثارها 


اصدقاء الحكيم وخصومةه غلى السواء ٠‏ 


وبح يتول نوفيق الحكيم لى حديث له 

مع الفريد فرج: ” المسرح فجوهرءه 
اننسية ومثشكلة وليس حدوته ولا عرضا 
لخياة » أن الكانب المسرحى ببيدا بن 
القاسية الى الحياة ‏ بيثها القصاص أو 
الروائي يبدا من الحياة الى القضية » 
ويقول فى موفصع آخر من الحديث 
ذاته : 7 ان المؤلف المسرحى يعرف النا 
عرما مشابها لذئك الرجل الذى ثراه 
بنتحى ناحية على قارعة الطريق وبخرج 
من جرابه سلسلة بقيد بها نفسه ثم 


يحارل حلها ,, » 

ويقول فى موضع ثالث : « المرّح 
لاسية .. بشكل حاسم قاطع .. ان 
منصة السرح هى حلبة مصارهة الثيران 
ولمكن الصارهة ليست هادية بين انسان 
ولور ,انها هى ‏ مصارعة من نوع 
ارقى هو مصارعة الافكار والمواطف » 
هله هى النظربة الرحية التثى 
يتيناها توفيق الحكيم ) وق سبيلهسسا 
بفضل سوفركليس على شلكبير ©» 
وبضم ابسن رق تعكيِخوف © ويرشى 


1 


من مسرح برثاردشر فى افلبه ») باستكناء 
مواضم « الناظرة والمناقشة اللملة »6 
والراقع ان أبس لم ما بمترض عليه 
فى لظربة مسرحبة الربط بين الفنالمسرحى 
وبين الصراع داخل الحلبة , لقد سبق 
برئاردكو ثونيق الحكيم فى متارئة فن 
المرح بعن اليرك ؛ وقال _ دفاها عن 
مرحه الذى يعتمد على مقارعة الفكرة 
بالقكرة . أن ما بدور بين رئي سالحلقة 
فى السيرله وبين الممرج من لتكت وتبكيث 


وما يلى هذا هن المافب © أن هر . قلق 
رابيه . ألا جوهر السرح من هيد 
ارستوقان ٠‏ فالسرح بقوم على الاستفران 
استفراز التاس للسؤال ؛ والتساؤل » 
والنظر بمين البقظة الى كل ماألوف ©»* 
رك بالونة كل متورم الدات ؛ واترال 
الآلهة عن منصائها الى مسثرى البشر. . 
كل هدا بحنا عن الحقيقة » ووصولا 
الى اخلاتبات جديدة ظائم كل مرحلة 
حضاربة جديدة ابلثها الانسائية . كذلك 
لا غير على الاطلاق فى ان بستقد كاب 
مسرحي ما ان الطريق الدى يربحه ان 
يسلكه بدا من المام الى الخاص ( أو 
مابسميه الحكيم من القضبة إلىالحبام6 
قد ملك الطرئق ذاته ابسن »© فى بمض 
مسرحياته مل « فيدا! جابلر ؛ 6 
وبرتاردشى فى كل سرحياله ثقرييا » 
كذالك نمل بر ار لد بربخت © مراسهة 
وعلانية حين كان يختار المرتسوع او 
القفية » ام بجرى هليها التطبيسق 
المسر حم 

وعتاك بالطيع الطريق القابل ؛ إى 
من الحياة الى القضية ٠‏ قصة البخبل 


تتحول على يد مؤليير الى دراسة فى 
ابخل . او حكابة بودي العسسيع 
نحت هين شكبير الفاحصة ؛ هرنا 
انسانيا للائر والاثر المضاد الندى؛ بحدله 

الاضطهاد الدبثى والاجثماى 
كلا الطربقين خليق ان يؤدى بالكاب 
المرحى المتمالك لقدراته الى عمل فن 
ناضج ؛ مؤئر فى النسساس + ولا مجال 
اتفضيل احدهما على الآخر » الا بالثدر 
الدى ينلح به فى انناج الممل الى 
القنم . وان كانت شواهمهد التاريغ 
المسرحى نئي الى أن قلب الانسائية 
ودوحها وعقلها ابسر ان تتفئح كلها امام 
الفئان الدى يتطيع أن يسل البها عن 
طربق حكاية الانية او موف انسائى» 
بيثما عى أقل بسرا امام الفنان الدى 
بسع آمام العقل البشرى مشكفة ؛ بحاول 
ان يكسوها الدم واللحم 4 كما بشيل 
شو وابين وبريخت أو أن بمتخهما د 
بقوة الفكر ؛ رصراع الاقكار ‏ مظهرا 
من مظاهر الحياة كما نقمل تر في قالحكيم 
اذا شاه نان فى الصررة النى 
رسمها توفيق الحكيم فى حديشسه مم 
الفريد فرج ان ينتحى جائبا لم بقيد 
نفيه بلسلة ليحاول قيما بمد حلها »© 
فلك مموبة انائية بجلبها على ثفسه » 
الى جوار سعوبات الخلق الفنى المالوقة » 
وعلبه فى هذه الحالة ان بغلق وان 
بقنمنا بما خلق فى كن واحد أن بحل 
اللسلة ؛ وبجمل معلية حلها ابرا 
فليا مقتما وهمشها ؛ وقابلا للتالى فى 
مشاهدبه وجذب التباههم طول الرلت 
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قف العارم عن الفن 
هذا آخر 
5 وسساائة الجاع كب 
ور 9 0< + والدى بقرل 
0 الحكي اله قد اترية 3 
5 حيابه 4 لا لجده لاوا وديم 
نو الافكار التى كتبها الراله الى 
3 مثلا مسرحية : « أهل الكهف * » 
١‏ كنب الصكيم بماد ان آذار - 
اعجد « التشخيص © التى 2 
بكتبها اجرق هكافة قبل رحلتة 
7 السرحية ما 
ا النلسنى المنع 0 بع در 
! ة نيها هو 
ف ديه ميواصية آن الزمن يهزم 
)١( :‏ من أن بمرمهم . 
0 6 د١1‏ حائفلة بمشرثات 
٠‏ 
ا ومادبة ؛ بعضها ودب 
قرا » ربمشها اآخر » 000 
الشيال المسرحى الحلق لابراره 7 
ومن امئلة المجموعة الاولى سم 
ما بحدث ترب نهابة الضبل 
سن خسروج الراص يمليها من 3 
لبيبشترى زادا لآهله » أية-؟> - 
اعقابه اناس اثار تضولهم 3 
ببلابسه المتيقة © ولقرده التارء , 
0 تلحدث جرىة مادية نفمبية 0د 
مجاه اخنتاما مؤثرا من الناحي 


لساراثت 
الدوامية ؛ يصقه الحكيم بالب 
التالية : داسيقة 
تددن ؛ لم يستد اللفط» ويدخل 
0 الشاعل , 
1 ماجبيد © ولي ايديم ١‏ . 
5 ا يكاد اول الداخلين ينبين 
و 5 
على ضره الشاعل متظر العام 
بستلىه رهبا وينتهقر وخلفه 3 
,' علع ؛ وقد لطي اتيم 0 
بصيحون صيحات مكتردة 58 
1 اناس ( ل هقر ورعبب ) 1 أقميٍ 
الاضيا 
١‏ : 1 تا كيين 
وبخرج الجميم في نر دري أ 
بعض مشاطهم ؛ وبخلر 55 0 
وكلبهم ؛ والفسسره إشتشر : واد 
ساهمون جامدون 00 : 
ارهيتهم هم الفسهم هانان سدين * 
اشباح وموتى 4 أو كالهم لابفيسرن 
راأوا وسممعوا شيئًا »: 58 
ب وساي مببى تير يندع 
الاحداث المادية (الكثرة 0 
المسرحية © والتى بكثفى ترفيق -- 
ابتها هلى السنة اششامه 
مو جيم الخط الفكرى 
لعتبى ل حر 
الرليسى الدى تقدمت الاشار ا 
هله الاحداث © ما رقم ىق 0 
ميم 0 
9 هرب الششميات الثلاث الى١‏ 
ومن هرب 


المسر. , دبيهد١ا‏ بصبح 


الزن حفيقة كونية سي ا 


اتهزاميا عون ل الفرد بير ازا 
نحي 
الحكيم ينهو 
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وميا ما بقع فى الحاضر ) حين يصظدم 
2" سيف بالواقم المتقز الذى 
وجدره ابعسهم فيه : مرئوش ب مثلا - 
يذهب لليحث هن اهله ليجد بينه قد 
اسبح سوها لتلاح »6 وابنه فد ماث من 
مثات النين شيخا مسا ! 

هذه الاحدات ببكن للمخرج ‏ اذا 
شاء ‏ أن بجدها اما بالزاوجة فى 
القمل بين المافى والحاضر ‏ كما قمل 
الحكيم ثفه فى يا طالع الشجرة سه او 
عن طرق المود الفاجيء الى المانى على 
طلريقة الغلا باك © قبتفي المنظر بسرعة 
عن الساشر الى الماقى ليتم تجسييد 
الاحدات بدلا من الاكثقاء بروايتها ؛ أو 
باستشدام الكورس اقرادا أوجماعة )١(‏ 

وابا كان التناول ٠‏ قان وجود علء 
الاحدات فى علب المرحية مروية او 
مجسدة © هر واحد منعرامل التشويق 
والربط دين الخط الفكرى السي وبين 
الجبيرر البادق 

اما الجمهور الحسالين © فمنالممكن» 
بحسن الاداه على المسرح © أن يرتببك 
بهذه الاحداث © على نحو ماكان جمهور 
شكبي نى اقانفى يريط بالاحداث 
المروية فى مسرحه © عن طريق الالقسساء 
الفخم © واللفظ الجزل © ورغيته 
الطبيمية فى الاستماع الى حكاية دالحل 
السرحية 

وعلى كل حال فلن الاحداث المسادية 
المروية » الكثيرة الررود فيالرحية » 
وحكاية الكتاب المقلدس والمليب » 


والؤدب السلاج الى حدم الم احباناء» 
وثمة الامير الاباني اءوداشرءا المحه 
على المسرحية + ثم السيائية الينودرامييية 
التى تنتوى يها اهل التيفا 6 بامرار 
بريسكا الجديدة ملى أن دقن مع حبيبها 
كل هذا يدير بوضوح الى. أن ترليق 
الحكيم . لم بقفل أبدا عن الجاب 
الذى يمكن ان يسلى الجماهير المادية ب 
لم يهمل الحدونة قط © بل لمله اسرقف 
لى الاستمانة بها © مللما لوضح قمسه 
الامير الباباتى 

والواقع ان المادة العتية ألنى ندت 
مثها أهل الكهق © وما يجرى فيها من 
حوار ثثالى ورباعى © وماقيها من قصة 
حب مستحيل © محكوم عليه بالفشل + * 
تم النهاية السرحبة التى تنتهى بها + 
كل هذا /نكها قى هناد قفن الاوبرا + 
وما أجدرها أن سول ذآت يوم الى اوبرا 
أمامها فرص كبيرة للتجاح لانها تنبع من 
وجدانتا القرمى © وتحكى أشياء تشلها 
الناس على كانة مستوبالهم هبر القرون 
وفى مسرحية شير زاد ؛ وهى واحدة 
مع امتع واعءق ما كتب توفيق الحكيم 
من مسرحيات الاتكثر © يمرغن عليشا 
الكائب قسة المرأة الفاسة + االمر 
الجميل » شهر زاد 4 وما يجرى لها 
من عواقف بازاء تفسيرات ثلاثة لما تنطرى 


عليه من سير 1 أهى عقّل كبير © أم تلب 
رحبب © أم جسد وقير 1 


١‏ لس ل سس سس سس انا اح سس ا سس سس سس سس خخ ل 
١م‏ أو باللجوه الى حيلة العاق © نصف إريبى ,-نصسف الساخر كما يقفل 


بريخت 


كالخطاب المدبدين فى ناجر اليندقية 6 
يقبل شهربار ؛ وقمر 4 والميد © على 
االفتز »© محاولين حله © تستجيب 
شهر زاد لكل ملهم © لاتها نشم بين 
رحابيا كل لقسير 

انها الحياة بكل ما فيهما من 
متناقضات. يحاول الفيلسرف ان بطبمها 
بطابعه 6 ويسمى الماشق أن ان يضمها 
لعدره ©» ويجد الحسى يها متاآما 
مسري 

وهى من الجبيع بمثابة الام حيبال 
اولادها العديدين اللحتلقى الشارب © كل 
واحد جره مها ).روعي سمافهم 

هدا الموقف الغكرى بين شسهر زاد 
وتفياتيا الخطفة 6 لا يقدمه الحكيم 
تقديما مجردآ + بل يسعى جاهدها 
لتجسياء © واحاشه بكثي, هما بشوق 
ومما بمكن لرجمته . بصربا ‏ على خكشبة 
ابرح 

هناك مئثلا قمية الساحر وابتشه 
المذراء ) التى يسمى ترثيق الحكيم هن 
ودانها الى بلرغ هدتين : الأول ) احاطة 
مسرحيعه بالاسرار التى ثثر الفضول 

مئال ذلك الرجل الذى مكث اربمين 
بوما فق دن مملوه يدهن المسم 020 
بأكل غير التين والجوز » حش ذهب 
لحمه © وما بقى منه الا المروق .. 


شهر زاد ؛ هن بحث طويل هن المرثة 
ب ليس شهريار وحده هو الذى يعن 
وداء العرفة بل كل الشخصياتالرئيسيبة 
تغفمسل ذلاك 0 قمر »م ححملين بجد فى 
اللبحث علها مفتثا فى ثليه »؛ والميد. 
حين براها متمئلة فى الستكشاف الجسد) 
والساحر ين يلجا الى الطلاسيم + 
لاعتقاده أن الحتيقة موجودة وراء لميوم 
الفغيب 

وهناله خان أبى ميسور حيث تتنمى 
اسفار املك وسديقه ثمر . هذا الخان 
الذى يحوي مدختى الحشيش من أشياه 
اللجانين با 320 ابو عيسور نفة ه 
ان 'وفيق الحكيم بغلط الجد هتنا 
بالهزل » ليقدم منظرا مؤثرا لعالم, سغلى 
لميئى فيه الحكمة والحمق مما »6 أوع 
من جحيم : المقل قبه أملفى والسيف 
للم والكيف سلطان . اهله امجار نشل 
خاوية ©) قد هريوا من اجسادهم ‏ كما 
بلاحنل شوريار بارياح ‏ والشذوا 
أجنحة من الدخان الازرق مأوى لهم 

فى هذا 9 الكهف » الناثى غن ضوم 
الثهار » بطع حقيقة اخرى منحقائق 
شهر زاد .. اتثمطانها الى العيد الذى 
جاء بطلب جسدها . اذ ذاك بفراد قمر 
صق الجحعيم الذدى تردئى اليه + الا 
جاه يطلب شهر اراد عر طربق القلب 


: وحجده »4 تم بلبصيه 
والثاتى وه و د 
0 قرع مسسى 8 ---2 يحب شهر زاد نحصب 
فين نتويها أيضا . 

نقد بنبثى أنيقال وق بل يتمتويها ‏ أي 


آن مسرحية 


حا حم 


وائدهائما بحاول الهرب 


؟؟. 


من ددا الحقبئة مثلما بحاول شهربار 
ؤايه البرب ص الجسم والقلب مما »+ 
الى المقى 

مده المقابه الؤثرة بين شهربار وقمر) 
وما بنعم متها من مثادة بينالصدبقين » 
بتورط فبها قمر فى اتهامات عنيفة 
المديقه ٠‏ بينما نزم شهر زاد جاتب 
الود والمطف على مديق عاش متجوع » 
هذه المقابلة بما تكشف من حقائق تخدم 
الخط القكرى © ”قدم فى الرقث ذاله 
مشهدا صسرحيا حبا على المستوى المادى 
لا نتقفصه بابة حال هوامل التشويق 
الخنلنة (1) 

ناذا اننشلا من شكبر راد الى 
بيجبالبسون © وهى بالقيباس الى 
المسرحيتين السابقئين ب اكثر استمصام 
بكثر على التجسيد © وجاتا الحكيم 
بفكر فى الغئبة ابغسا »6 اذ هر يدير 
الاحداث الفكرية فى مرحيته بما يخدم 
الخط الرئيسى فيها ؛ وهو ؛ حيرة 
الفنان بين السقيقة والحلم ‏ بين الفن 
والحياة ‏ بين الوائع والمثال ©») بين 
الرأة من جد » وائراة من عاج 

كل ما بهم الحكيم هنا هر أن يظهر 
ببجماليرن فى مرافف فكربة مختلفة : 
الفنان بهيم بقنه ويميده 6 الغتان يريد 
ان بحول فنه الى حياة © الحياة تفزع 
الفنان ليهرب مها ويمود ال التمثال ٠‏ 
الثمثال بيفزع الفئان بكماله الصسارم 
البارد © وبمده عن الحياة . الفنتان 


0 (1) على 


بتيين أنه ب مثل ابيه كدم .ب قد مقط 
من الجنة © حين استبى الحيساء ., 
الفنان فى موقف مستحيل : لا هر ادر 
على الحباة ولا هو قادر على القن م 
اموت عو النهابة لهذه الشكلةالستمصسبة 

لدعم هذا الخط الرئيسى وترجينه 
عتد القراء والمتغرجين مما ؛ بتمين 
الوفيق الحكيم بشبيط لان للقصة ؛) بجمله 
يدور بين نيتوس وابوللو » جذبا وارغاء » 
فالالبانكلاهما مشستفل بمصسيربيجماليرن : 
فينوس تدفمه فى طريق الحب © وابوللر 
بربد له طريق الفن 

كما يتمين الحكيم بخيط ثالث 
لنلقصسة ؛ يما بدبر من احسداث بين 
بسمين وثارسيسى من قصةغر'مونفور وعودة 

هذا الى جوار زقمات بئات الكورس 
رتعليقانين على الشخصيات © وما بنس 
عليه الحكيم من الاضادة المثغيرة فى الغابة 
ب متشرة حسب احسداث المسرحية 6 
سكونا وحركة وهمسا © وعاسفة 


فليى مححيحا اذن ما يقرله الحكيم 
فى مقدمة إيجمالبون من انه لم يفكر فى 
التجسيد على الغفسبة حيئما كنب 
المسرحيات الثلاث الثى مرضنا لها حت 
الآن 

المحيم إاله اودع ق هده المرحيات 
من مناصر التجسيد المختلفة ها يكثي كن 
سر الواحدة منيا ما بفمية الحكيم 


الفنية التى بمكن أن تصب فيها شهرزاد كعمل هسرحى 


. أفكار توفيق الحكيم اللجنحة وزواياه المتعددة التى 
ا ليرفا 5 ال رقصاك 0 موسيقي واساءة وآلوان ملابس وديكود : 
الا ذاك بستبين عمق الشخصية الفانئة انتى ابدعها الحكيم وأودع فيها اححات 
من جلانييا (١‏ الاسسطورة اليونانية #وكانديدا « برناردشو © © والتى عاد 


فيما بعد يمالجها فى باطالع الشجرة 
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نه : « الهوة بيش وبين خخئلية 
ابرح » 

وممنى هنذا أنه قد نظر لها على انها 
أعبال مرحية 6 وليس مجرد كنب 
خط الحوار وسيلة لتداول الاقكار 

محيح اله يتساءل ب وهو مححق لم 
عما اذا كان رم لهذء اللبرحياةت اسلوب 
خاس فى الاخراج يسميه هو + 3 وسالل 
غامفة من موسيقى وتسوير واقسواء 
ونظلال » وحركة وسكون © وطريقة ابماء 
والقاء !.. ركل ما بحدث جوا بيمس 
بدا نهمس به اك المالى الطلقة أ... لم 
ينتبى الى القول : ولا هذا أبضا مجد 

ولكن هذا التسلؤل لا بخرج عن كوله 
احد_ مظاهر القلق التى ينظر بها الفثان 
الى عمله فى كتير من الاحيان ٠‏ خصوصا 
اذا كان هذ! الفئان فى عئل ثلق ترفبق 
الحكيم غم العادى . قلق مقدس جمله 
بتتلب بين ألوان مديدة من الكتابة 0 
وبين منوف كثبرة من المسرحيات 

البب الرئيسى فى أن السرحيات 
الثلاث لا سبر الهرة بين ترقيق الحكم 
وبين جمهود عريشس 

( اذ أنها لتى دائما جبهورا محدودا 
ولكته مغلص . حدث هذا تر مرة 
حين عرض السرح القو قيها شهر زاد 
لارل هرة رفم تحذير توليق الحكيم 


:اليب بيط ؛ هر اثى اليوم 
اكيم مرحى داخل الذفن © واجمفيل 
الممثلين اثكارا نتحرك فى المطلق منالمائى » 
مرتدية آلواب الرمور !.. أنى حتيقة 
ما زلت محدنظا بروج و4 طإناه © 

ال 

ولكن المفاجآت امرحية لم سد فى 
الحادثة بقدر ما هى فى الفكرة .. » 

اى ان توقيق الحكيم يصمم مسرحياله 
على أسامى الفكرة ؛ ويشضع ما هدا 
هذا لعلحة الفكرة أولا وَاغووَا ان ها 
سميته آنا من سئوات : الواقع الخاشع 
للفكرة ؛ وذلك فى معرقن الحديث عن 
< عردة الروح » © واسلوبها الفنىن 

وكبا قلت آثقا ؛ لاباس مطلنا بيذا 
الاسلوب » ولكه بلقى على الغئان هيما 
شديد التقل © وريكيله بسلسلة محكمة 
الحنقات عليه ان بخلمي تقسه هنها ان 
كان يأمل فى رفا جميور كبير 

واعثى حلقة من حلقات هذه النئللة 
تسصثل فى نوع الفكرة الى بختعارها 
الكانب ؛ وى طردقة مماملته لها 

ان هلى هذه الفكرة ان نكرن قوية 
جريثة 'ثورية © يطلقها الكائب منعقالها 
كما تطلق التدبفة ©» ثم بتركها تتخقد 
اسار الذى ترتفيه لنفها ) لتنثىء 
لننها علااتوعلاناتمضادة» قرافقآراء 


الشديدا ) الكانب حينا 4+ وتمارضها أحيانا » بل 
اشان وسشر من هده الاراء 
يكمن ى ثىء 
اليه اللانزب فى حصب 000 وتتقتلدها ل بمض 
فداهفنتن 8 ارج 6 
5 ع 
0 2 سير 
بيجماليون * القكر» 
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ها أن تشخرج من راس الكاتب حتثى 
تخد لنفدها حياا عثفملة عنه 6 وارادة 
ليست بالضرودة نابمة من ارادته 

يأس بالفكرة اساسا مسيقا لسرحية 
ما » ولكن على الكاتب ان يكسوها 
الدم واللحم © أو فى القليل : هليه ان 
يتركها تخلق لتفها هلا اللحم » 
وتجرى فى شرايينها الدم اللارم لبقائها 

أما ان يطلق الكائب القكرة لم يروج 
بطاردها © كما بطارد الملماء المواريخ 
المرجهة » لتير ف مسار ممين لا تتمداء 
والا سقبتها اجهرة الرمد والتعسيم » 
قانما بخلق ادبا مسرحيا سعتسد على 
الحوار والنزاليات والمفارتات وما ثشلت 
من ادوات المقل وزاده »؛ ولكده لابخاق 
اللسرح الفكرى الحن 

أن موقف توفيق الحكيم من افكاره في 
هذه الرحيات الثلاث بثيثل تيغلا 
علييا ف موقئف بيجماليون من جالاتيا في 
صرحية الحكيم الخرج بيسجباليون عمله 
الفتى الكشل © رطلب له الحياوة »> 
انلما استوى حيا ؛ له ارادة عستقلة » 
سسخط بيجماليون هليه واراد له الا 
الخرج عن مار اراديه . كلما عادت 
جالانيا تمثالا ساء الفنان برودها وقياب 
الحياة منها نسطبها » فنقد الفنوالحياة 
مما 4 واقام سهميرا بين التطبين سس 
اتقدء الرث 

وحدث ألثىء ذانه لشهربار » تقد 
أآزهق فى داخل ثفه © حياة تبثاله 
الجمبل ثشهر زاد ؛ وترد المرب الى 
جياة المقل الباردة ؛ قلا هو رلمى بهده 
الحباة ؛ ولا هو لى جسد شهرزاد 
وثلبها » هجر الارش ولم يبلح السماء »* 


1 


فهر معاق بين الارغن والسماء كنا 
نقول شهر زاد 

كديك تدور الاحداث على هذا السر 
فى اهل الكهف : حين يفلم مشلينيا ل 
التلى من بريسكا القديية ( أي ىن 
التمثال الكامل للجمال أو من الثال 
أو من جالانيا العاجية ) وبرغى باو 
بميثى مع بريسكا الجديدة ‏ بربسكا 
ذات اللحم والدم © يقيم الحكيم ين 
الحبيبين سستارا,هازلا من القلق والدفور » 
يسميه : الهزيمة بازاء الزمن . فيجمل 
الحببيين بقروان ان الرمن لابمكن نجاوز 
حواجزه © ومن ثم فلا مغر من أن يعور 
مشلينيا الى الكهفه . اى الى الموت ١‏ 
فلا هو انتقع بالخيال © ولا هر رفى 
بالواقع 

وواضح ان توفيق الحكيم لو كان 
اق فخصياته حرة التصرف والسلك» 
ومنلحها القدرة حتى على ممارشته » 
لكان موتفها كد نفغير عما اراد لها 
بالشيط الشدود ‏ ان يكون 


اذن لكان بيجباليسون قد تررج 
جالانيا وعاشا فى 'يباث وتبات كما تريد 
الاسطورة اليونانية ؛ ار لكانك جلايا 
قد ثارت على التمثال واسرت علىالحياة 
كما قملت اليزا دوليتل فى مرحية 
بر نلردشو 

وق هله الحالة كات المرحية - 
ككل . تقيد فائدة عظمى من هلا 
السراع الدرامى الاساق 'لذى يوم بين 
الفنان الشخالق وبين تخصياته ©؛ لان 
هذا المراع خليق ان يدعم مراع 
الششسيات قيسا بينها © وربهذا قرى 
السرحبة وتريد قئرتها على الاقتاع 


ولكن الحكيم ليس مثلسيلوولا 
بممائر شخمياله داخل المسرحبات تدر 
ما هر مشقول نمصيرة عمق 6 ومعيبير 
نفضية عظمى للت تواجهه طول حياله 
وهى نضية النن والحياة »+ قجمل من 
كثبر من مسر حييانه تفتيشا درامييا غن 
جوانبها الخئدنة 

لو اخلتا بيجماليون ق مسرحيسة 
الحكيم على أنه توبق الحكيم ذاته 
فنتيين اضياء ككيرة هن الكانب من 
هذه السرحية التى نقط كثيرا هن 
مشكلات الؤلف على الستوى الفئنى 
فى هذه الرجية يصرخ بيجماليون 
بالصوت اثمالى : 

5 ابغعبا الآلية ! .. لقد اخذم عنى 
غنى © واعطيتموثى زوجة ., » 

فى هذه المبارة يكمن الغرع التقليدى 
الذى بشمر به الغنان الرومائى من 
رتابة الحياة المنزلية وما يكن أن تؤدى 
اليه من انطفاء نار الالهام المتدسة فى 
ننه 

ان الفئان الرومالسى يفترضض ان لله 
يلبقى أن يكرن حرا طليقا من كل تيد » 
حنى ولو كان هذا القيد هو الروجة 
او الراك ٠‏ ان قى ثفه مراما لا بثثمى 
بين أن بنتمى الى الحياة والجتمع كسائر 
الناس © وبين آلا بنش »© ليلل 


حصائلية وغيرة على آنه . الراة خطر 
مقيم 6 لاآنها تنستهلك قراه الشاتقة » 
وتحولبا الى ببت 6 وأولاد ©» برى ثييهما 
الفنان سجنا واوتادا تشدء الىالارغى» 
وبين المراة والمنان يتوم مراع رهيب 
على معي كل متهما . المراة تريف ان 
حورل الفنان الى زوج والى اولاد » 
والفنان بريد أن بحول المرآاة الى مصدر 
اليام ‏ الى مادة لفنه ) يتهلكها فى 
عمل فتى ما » م يتحول الى ماذة 
برها الى امراة آخرى وهكذا .. 
او لتقل أن الراة والرجل القنان 
كلاهما فنان »6 وان اخلف الثرعان «« 
الرأة منانة تننج أعمالا فنية حية هى 
الاولاد والبنات ٠‏ والننان بنتج اعسالاً 
فنية لا نحيا الا فى خيال الثاس 
والحرب بين الفنانين سجال » ولاإسكن 
ان وم بيتهما ملام ؛ لآن أحدهما لا 
بحيا الا على حساب الآخر 

الى هذا يشي شهربار حين يترل فى 
ناقف مغاطهسا تسهرزاد : 2« اثما هو 
الشيق ٠١‏ ذراعاكا ضيتتا الخناق على 
عنقى .. ٠»‏ 
شهر تاد تريده مفلا ؛ ورزوحساً 
ومكيمًا ) وهو بريد أن بنطلق بميدا 
عنها 6 يقطع الحبل السرى الذى يربطه 
بالام فيها > ويسص ق اتطار الادضص 


« حرا » 4 فرق المجتمع » بقضاياه بحنا عن المرئة 
ونه مع هما! لا 
وتراعاته وتحيراتيه » 
التى لفر بقنه بق 6 
رايه ب كل الضرر كو - انه يديين ان الهياة 
0 وي لا هى ميكتلدسة ممع 
سن 0 ةشاشلل 2ب بس 
ايد ما يكون سكتة بدرهمية » 


فيلطلق الى العدم .. يتلائى فى تهسساية 
السرحية 

وأنا ازعم انتوفيقالحكيم هوشهربار» 
وهو بيجماليون ©؛ وهو الزوج + فى بلك 
السرحية الهمة © التاضجة التىسياها 
الحكيم : « با طائع الكجرة » 

هدة السرحيات الثلاث هى أقرب ما 
كون الى السرة الذابة متغذة شكل 
الامال الفئية 

# اقرل حذا بنت بحث رحتيب ق 
حياة الحكيم © والما بعد فحمر ماطف 
لسرحيانه © ولهذه الرحيات الثتلاث 
بالذات . أن الفنان لابمكن أن يكتب 
و خشهر زلد عي 2 با طالم اللسرة » 
ويمطيهما كل هدا القدر من الاهتمام + 
والحباس © رالشمر والائقان الفنى * 
دون ان يكون الوضوع الذى سسالجه 
جزءا من نفسه 

جزءا حقيقيا 

والذى بنبقى تاكيده هنا أن العمداء 
بين الفئان وائراة فى نفس رويسسق 
الحكيم لبس عداء مظيريا دمائيا © كما 
ذعب البمئى © والما هو خطر حتيقي 
بالنسبة له 6 بشمر به الفئان شسمورا 
قويا ٠.‏ وقد شعر به من قبل فنساتون 
اآخر ؛ 

فكسيور الذاى هرب هن زورجته )6 
ويوسو © الذي هجر امراته وأرلاده » 
وبرون الذدى هاجم الرآة عراحهة ؛ 
وستر يتدبرج » هفو المرآة اللبرد » 
وابسن )١(‏ بل والاشتراكى العتيد 


برتاردشو © الذدى دعا طول حيقته الى 
ان تتخلص اللرأة من الجرء الشطر يها ) 
وهو الاثوتة المفسرطة © والببتية 
والانشغال قير الصحى بالحب وصسية 
الازواج واتجاب الاولاد 

واللقارئة مع برناردشو تفرض تفسها 
هنا قرضا ٠‏ ليس فقط لآن كبو والحكيم 
يكتبان فى لون واحد هر مسرحية الاقكار» 
بل لان كليهما قد انضل بائراة كل 
الانفغال © وترجم هذا الالشفال الى 
اعمال فنية ناضجة » يدور فيها صراع 
بين المرآة المبقربة © ذات الحي 12 
العريضة © وبين القئان الطقل © الذى 
بريد آن يمرب بفئه هن شراك المرأة وبيتها 
واولادها 

كتبه شو « كانديدا » و ١‏ الاثبان 
والربرمان » و ( بيجماليرن » وكتب 
الحكيم بيجماليرت وشهر زاد وباطالم 
النجرة ٠.‏ 

الوشوع فى هله المسرحيات الست 
واحد © وعو المراع بين المراة البترية 
والرجل المبقرى . مع ملاحظة اخشلانف 
موضوع العبقرية فى كل 

فى كانديدا عراع بين امراة : 
« كانديدا » ذكبة ) حسناء ؛ غرلة » 
امراة هى أترب ما لكون الى شهر زاد 
الحكيم . وبين الزوج والمشيق 

كل منهما ينظر اليها من وجهة نظره » 
الروج بحتاجها دفيقة وزوجة واما لاولاده 
وعديرة لبته + والمثليق برئو اليها 
حبببة ومصدر الهام ومادة لله 


“كي مم5 
)١(‏ كما تشهد بهذا « براند 0 وبعفى اللمسرحيات الذائية واهمها ١‏ حينما تبث 


نحن اللوتى » 


1 


يستخدميها ابلابايث أنيموعطليها وبتركها 

والرجلان يريدان ان تشتار المراة 
بيتهما - فترفشن كانديدا © اولا © لانها 
تهفر آألبهه! مما ؛ ولانها جماع كل ما 
بجدانه يها + لهى تابى الاختيار على 
إباس أنه تجزلة لها 

واكن الرجلين يففطان ؛ لتضطر 
كاندبدا فى مواجهة حادة بين الثلالة ان 
تخثار الزروج ©» بومقه أضمف الائئين 
واكترهما حاجة اليها » وهنسا ينطلق 
العشيق © الشاهر مارشيافكس الىجرف 
الليبل مخلنا وراءه الزوجة الترمثقها » 
وزوجها » وسعادتهما البيتية الرخيمة » 
سافيا وراء ما هو أمبق من سسسمعادة 
الفرد » رهر معادة الفئالن 


وواضح من هدا ان الحكيم قد نظر 
فى شهر زاد الى موشوع المراع بين 
الرآة' والفغنان من (ات الزاويبة التى 
نظر منها برناردكهو © ثان شهربار هو 
خامر الحكيم © الذى يحاول الهربب من 
بين تراعى امراءة تهدد بامتلاكه وتحويله 
الى زوج واب اولاد ٠‏ ركلا الرجلين يرى 
فى اكراة خطرا عليه ) بما تهبىه من 
سمادة بيدية وبما تهدهد قيه من قرى 
خلاتنة 

كلك ضفل كو والحكيم بمرشفرع 
المراة والغئان فى مسرحية بيجماليون » 
الى كتبها كل بهذا الاسم 

اتختمسلاف ابدبر لرجية الكاففين» 

من حيث التسزام 


مجمزمّة أخرى من الايدبولورجيات © فى 
عديد من مرحيانله ؛ رغم هذا الاختلاف 
فالرقف فى السرحيتين واحد آمانا 
بيجماليون شو بخلق عسله العنلى » 
وببتحه روخا » أى ارادة مسبتقلة ٠‏ 
قلما فثرر هليه اليرا وتخطف ممه © يثوزر 
هو آبضا ئررة متابلة وبشرها بين حياة 
عالبة » قلفية © بلردة ) على قمم 
القكر ؛ ربين الحياة على السفح حيث 
بتزوجها بهيم من الئاس © يقبلها بلفام 
غليظة © ويركلها ياحذية غليظة | 
وبيجماليون الحكيم يشلق جلانبا 
ويتقلب فى المراقف ملها بين المسابد 
لجمالها الكامل ©» وبين الساغخط حين 
يتحول الى جمال اللحم والدم 
كلا الرجلين بحب ان يظل عمله الفئى 
كما خاقه هو 4 فلن انتفش السسصل 
بالحياة البومية بما لخمل من مكانسي 
واحادية وثفاء فليظة رشهرة وارلاد » 
أعرض. هن الحياة ومن الراة فى تقرز 
وبيجماليون كو هو شو لفه , 
وبهذا بغشم الكاتب تفسه ) أو سمح 
للفكرة التى اطلقبا فى السرحية ان نتطور 
وتتقل »؛ وتكسو تفسها اللهم ولجرى 
فى شرابيتها الدم © اذا هى اتسسيان 
متقل قو ارادة ؛ سارفى بها ارادة 
خالقه > بل ويفضحه ويمزايه ‏ اى 
الثىء ذاله الذى اشترطت ان تتصف به 
الفكرة ثبل ان نصيم فكرة درامية حقة 
لن كرة كو عنا وهى ؛ ١‏ الناس 


سراسية لا يفسلهمالا 
بواالوهسسم 222 جواجز من مسساع 
الاستراني: ودعوقه 0-8 ١‏ 0-7 أنفسهم تتطرر لتصبح 
التعطة المريحة له؛ وز مين البزا دوليتل © الى 
-- 

يعامل الاشتراكية مع تلبس بمسد ملى غالتها 


هيجثزر ‏ شو ) ونقول له عار عليك 
وانت الاشتراكى أن تكون على هذا الكره 
للحياة والإحياء ؛ وآن تدعونى الى ترك 
الدم واللحم لأحيا سبك خيلا القكر 
اللردة 

وجدير بالذكر أن وياء اعتتاق شو 
للاشتراكية © نوما من التشاتشى مع 
الاشتراكية ٠‏ قهو كان استراكيا ومثاهما 
للاشتراكية فى ؟ن واحد ©) بدمئى آنه 
لم يستطع آبدا أن ينى ذانه ومطالب 
كانه . كما أنه لم يستطع قط أن يندمج 
بين الجماهر اتندمابا مضويا © وانما بقى 
الى آخر همره اشتراكيا وقردا فى ذات 
الرتت . بنظر آلى الالانة والى 
الانتراكية فى عطف خديد ولكته لابففل 
عما فيها من لواقص © وعما فى القرك 
المتاز ؛ أو السويرمان من هرايا لاننتجها 
الاستراكية يوضمها الحالى 


ونمود الى مرحية شو فتلاحظ ان 
هيجنز قد ثار على تبشثاله وحطيه » لم 
أعر عن الحياة والاحياه : لبحيا فوق 
قمم الفكر الشاهقة . ولكثه منذ أن 
تحول عمثاله الى امراة قد هرف حملاوة 
الحياة ‏ حلاوة الراة الجسد »© وليسن 
مجرد المراة اتسثال ©؛ وود © لرلا اله 
سجين ذاله ‏ لو هو استطاع ان بنفلت 
من عقال الذات ليحيا مع البزا عند 
السقوح 

وهر أساسا ما حدث لبيجماليون فى 
صسرخية الحكير 

كلنا المسرحيتين تمكس الصراع نفس 
الفنان المفكر بين حلاوة الحياة وحلارة 
القن 

غبر آن مسرحية الحكيم آقل شانا بكثين 


من مسرحية سو عن ححيث أن شو ثّد 
منح تمثاله حرية وحركة ومصيرا © بيثما 
اكتنى الحكيم بان جمل هذا التبثال 
اطبيقا لنظربة أو قكرة © وجمله بخضع 
عمام الشخضوع لراحل متمافبة من نظرة 
لكاتب الى هذه الفكرة . أى أله قدم 
شرحا للفكرة ؛ وليس مراعا دراييا 
خلاقا خولها 

لهذا 6 ليسى بدعا أن تكون بيجمالبرن 
هى أضدف المسرحيفت الللات » وأن 
لتفوق عليها شهرزاد الى حد ملحول » 
بما تحوى من صراع اتورى حول الفكرة» 
وحربة اكبر للشخصيات الرليسية فى 
الحركة حرلها 

أما المسرحية الثالثة ؛ وعى يا طالع 
الشجرة فاملها ارقى وانشج ها كتب 
الحكيىم من مصترحيات الاقكلر ؛ وص 
بلا شك اتوى تجسيد درامى قمال 
لوضوع الصراع بين المرأة والفشعان 
المفكر 

نلثلق الان نظطرة على هذه المسرحية 
الناشبة الدابضة 

ب 

ق « يا طالع السجرة » رجع توفيق 
الحكيم الى الموقف الاول المرثفالخالد 
فى حياة البشرية: تدم وحواء» والمواجهة 
بيئهما » وما يبدو فى هذه المواجهة عن 
مراع 2؛ م اخد ببنى على هذا المرتف 
الممنى بمد المتى » حتى انتج مسرحية 
رمرية عسددة الطبقات ؛ أشيه ما نكون 
بالبللور الصاق تراه فتحسيه رالقا 
بالمتى الواحد + ولكتنك ما ان .سرضه 
للقموه ححتى ثتدائر مئه الالوان المغطنة 
٠‏ كلها جميل ©6 وكلها بميج » ولكنكا 


نرى الالوان نقط ؛ ولا تلسها.. 
تنمقبها فلا طبث أن تفلت ملك ©» أو 
تدمج فى يمضها اليمش أو تختقى أسلا 

بهادر هر كدم خارج الجئة 4 وهو 
الروج المامر يميئن مع زوجته حياة 
متوازربة لا لقاء ليها ولا أنسال 

وهر أبفا الزوج الفيلسوفالخائق» 
يريد ان يل الى الممرفة ويحولها الى 
نظام مق ( أى الى حمل فثى فى 
الراتم ) وبتاضل ق سبيل هذا ممع 
زوجنه 4 التى تسعن هى الآخرى الى 
خلق من فرع مغاير ٠‏ تربد الانجاب »> 
وتحويل الزوج هن طريقه المتقكر ؛ الى 
علربق الخصب ؛ المنجب 

الزوج بهذا المثى عو الفشيان * 
والروجة موضوعه 

والممل الفئى الذى يريد أن يننجه 
هو فجرة المرفة التكاملة التى تشثمر كل 
الثمار مما ؛ فون اعتبار للزمن 

فالوانف ‏ الرئيسى فى المسرحية يكرر 
موتفى : 3 بيجماليون * و ١‏ تهرزاد » 
حين بواجه الرجل الفثان والرجل الفكر؛ 
بالمراة المتجبة © أو المراة ذات اليدف 

ولك نالسرحية تتتاول من جديد مشكلة 
المعرفة ايا ؛ وهى المشكلة التىعالجها 
الحكيم فى فهرزاد ©» بطربقة اتل نضجا 

جرب شهريار الوسول الى العرئة عن 
طريق الغيببات ( الساحر وابشسه 
المدراء والحمام الاخشر ) ومن طريق 


اما بهادر » غانه يحاول أن صل الى 
المرفة المتكاملة عن الطريق السرق 
والطريق التجريبى مما)؛ وذلكباستحداث 
(ندساج عضوى بيتهما 

يسشى الى نداه « الملم اللدتى » 
الصادن من الشيخ اللرويثشى © ويجرب 
طريقة الحقق فى القاء الاسئلة »6 ليجلو 
بها مر فياب زوجته ) لم بلحو ملحى 
علدبا فى محاولة انتاج الشجرة 

تلمل الشجرة أن تكون ) يما تهدف 
اليه من توفيق بين المتثاقضات هى رمز 
المرنة التمددة المتابع 


وق سبيل أن تتمو هده الشجرة 
الفريدة وتزدهر ؛ يرى بهادر من الطبيعى 
ومن الشضرورى أن يشحى يزوجته هن 
أجلها ؛ ويجمل من جسمها سمادا لها 

ذلك كان عرمه الختمر فى ثفه طول 
المسرحية ©» حتى حيققه لملا 

ولكنه اذ ينهي ليد فوجنة زوجنه نحت 
الشجرة'» تختفى الجثة » ويجد الزوج 
مكانها ؛ السحلبة 9 الشسيخة خضرة »* 
مقنولة © وملقاة فى الحفرة 

هما معتى هذا 1 

بربط السكيم بين السحلية الخفراء» 
وبين الانجاز الذى يصى اليه بهار . 
انها دمر 4ا يبس اليه الزوج من 
انتمار . ١‏ فحتى هندما تتجرد الشنجرة 
من ودقها الاخفر نظل هى متالقة 


الستتسيل:ى اهن ) فى اخضرارها ؛ وه 
والثقام الآرعة » اى 8 5 الى_مسكتها فى 
الطرق التسريبى » 7 0-7 اسفل السجرة » 
فلم بسل الى انتيجة. ال ل 
2 مشتحم 

والسماء الخخراء تثل التصال 


الى والفكر على الحياة ©» رشرات 
الزمن . اشضرارها خالد ؛ لا ببسا 
بالقصول فهى اذن رمز للفجرة الخائدة 
اللتكاملة الى لاتيا فى التاجها بالفمول» 
والتى يسعى يهادر الى انتاجها 

ولكن بهادر إذ يتعل بهانة © وبشحى 
بها فى سبيل الشجرة © يكتشف انه اتما 
نل فى الوقت ذانه ‏ هدفه الاى 
يمى اليه ؛ وهر الاتتصلر على الزمن» 
وعلى الحياة . لقد قتل فى وقت واحد» 
الحياة وألئن عما 

تماما كما فمل بيجماليون حين حطم 
التمثال © واكتشف من بمد أته قد حطم 
الحياة 'حين امرض عن جالانيا » وحظم 
الفن © اذ لم يمد فى تدرته آن ينتج 
كنا يمد الثمثال الماجي 

وعو أيفا الثوه ذانه الذى فسله 
شهرزاد © حين اعرض من الجسد 
واتقلب ولم يسل الى اتفكر )١(‏ 

ثم أن ثمة ارتباطا كاخو بين السحلية 
الشمراء وبينيهاتة ) وابنتها 3اتالثرب 
الخفر ٠+‏ الحعتية يشل كذلك - 
القدرة على الخشلق .. .الغلق من أى 
توج وهى قدرة آولية تملو هل 
ها هناها ٠‏ تمثل فى قفرة الراة 
على الاتجاب © كما تتمثل فى قدرة الفنان 
على الانناج . ققتل بهادر لروجته » 
ند قتل قى ألوقت طانه قفدرته على 
الخلق ‏ بطريقته هو لانه قتل بمشا 
من القدرة الشالقة العامة التدخلة فى 
حلم زوجته بالاتجابه 


والخلامة أن الغنان المتكر يضحى, بكلّ 
ثىء فى سبيل هدقه ©) لبجد عن بمد 
آنه قد فشسى أيضا بالهدف 

ما آشبه : يا طالع الشلورة » 
بسرحية ابسن الاخيرة « حيتما ثبيث 
نحن الموتى » 

هذه المسرحية يبحت القثان .يربك 
مثالا راتما لامرآاة بارمة الجمال © كاملة 
الصفات بميه :2 « يوع البِمث © قبا 
أن ينتهى منه 4 حش ينقض يديه » 
بقسوة وآثانية ‏ من المراة التى وخفت 
آمامه عارية ©» كتموطذج © وعرشت امليه 
كل أمرار جسدها وروحها ايشا » 
واقاست نمه ترها من الزواج الروحى 
كان التمثال تمرله ‏ أو ابنا له 4 كما 
افق الاننان على أن يسميا الممل 
كان التمثال اكراثم عملا مشتركا لهما؛ 
ورمزا لوحدة تدرتيهما على الشلق 
ولكن الفئان الانانى اعرص عن كل 
هدا 4 ومشى يحاول آن بشثلق مستبدا 
الالهام من غير زوجته الروحية هده 
وبهدا التلها قتلا روحيا » واصبحثك 
الراة من بمد جدا بغر دوح ‏ تظر 
الى نفسها على أنها من بين المرتى 
ويفقد روبك تدرته على الخلق .. 
بتقدها لانه قتلها اذ هر . بقتل آبرين - 
زوجته الروحية 


نقد ضحى بوحدة الحياة والقن فى 
سبيل القن وحده فاكدفف اله قد ضحنى 


ابضا بالغن » ولم يحسل طلى الحياة 


)١(‏ لافت التنظر أن السحلية الخهراء نقتل لى « يا طالع الشجرة » فيفقب ذلك 
العجز عن بلوغ الهدف . وان الطراء ثات القمام الاخضر نقتل فى « شهرزاد * 
ويمقب هذا أيضا عجز شهرزاد عن الوصول الى هدفه 


فنا 


وحين يلتقى روبك مع ايرين بعد 
ستوات طويلة من الفراق » بكتشسف 
الفنان آنه هو الآخر ‏ قد كان ميت 
طوال هده الاغرام 

مات الآثنان مونا روحيا 4 ولم ببق 
آمامهما سوى أن يطريهما الموت الفملى 
وهذا ما يحدث فى نهابة المسرحية 
كبا اكتشضف بيسماليون الحكيم هن 
قيل 6 يكتثشفا روبك © ويكتشف بهائر 
ان القدرة ملى الخلق لا تتبجرا 

وآن تخاق ابناء ار نخلق عملا فنيا » 
امر له القدر تفسه منالميق والدلالة » 
لو نظرنا آليه النظلرة المحيحة 

وكما قال الشلير الابرلتدى بيس : 
« ناما كالسسل الفئى 4 النسوم مع 


أمرأة ؟ ةا 


استتطب الحكيم فى (ياطالع الشجرة» 
نضايا كثر: شفلته فق مرحيات سابقة؛ 
ومبر علها ق ابجار قنى رالع ©» وتنضج 
فلى كبر ) مستكهفما قامدة فثية ثائرة 
على الاثارة السرحية والفكربة مما » وص 
قاعدة المسرحية البوليسية المادية 

تبدا المسرحية بقصة اختفاء المزوجة © 
وشك المحقق فى أن بكون الزوج قد 
قطها » لم اعتراف الروج بأنه قد قتلها 


وهو لمر لا بحل قط فى السرحية » واتما 
بنتمهى بموقف مثير كل الاثلرة هر قل 
بهادر لروجته 4 ويعقب هذا اعر اشد 
اثارة ©» وهو اختفاء الجثة ومقعسل 
السحلية 

وفى لغشرن هذا © بثير خيالنا الليبخ 
النلرويش © وعلمه اللنتى > وظشاكرء 
التى يحصل عليها بسبولة تريز الى 
عرانى فان الواقع لى قيس بافوار 
النفس .. كما بتعهدانا الشيخ أن تبد 
له تقسيرا ومعتى طول المسرحية 

من يكون ! أهو مير يهادر 1 ب آأهر 
ها بفسره من أثيام فى لا واميته وق 
واعيته على الراء ؛ ام هو مسرت 
الغمير بالمنى الاخلاتى ؟ 

نفس مشكفة الاحرات فى مكبث 
ناذا قرغت جمبة توفيق الحكيم من 
المواقف والمانى المثيرة © فاجانا بالسل 
التكتيكى اموق الذدى لجا اليه ليتخلصس 
من مشكلة تجسيد الماغى على المسبرج ٠‏ 
وعى الشكلة التى واجهته بمناد فى اهل 
الكهيف © وحلها عن طريق رواية الاحداث 
مجرد روابة عادية 

آنه هنا يستخدم طريقة تراجد الماتى 
والحاشر مما على الخشبة ‏ أو ما 
يسميه آرثر ميلثر جريان المامى الى 


22) 700 الحاضر‎ ٠. لاآنه تتلها أكثر هن مرة ف أعباقه‎ ١ 
ختلها بالنية والمزم  والتصميم © تيل وبهذه الطريقة الفما ا‎ 
ٍ أن يقتلها فملا فيما شغي ال‎ 
بسد) اللجسسيد نما ابت‎ 
لم سود اتروجه »)| 0 “إل بتخلس الحكيم سن‎ 
ىدللا١ نبواجيت؟ القتر الكبى لم فين التطوبل اثمل‎ 


أبن كانت علرال للآلة 
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الذى لا مقر منه فى حالة الروابة نفلا 
من انه بيقترب بهذا هن جوهر المرح 
القائم على التخييل والغاء حواجزالزمان 
والكان 

كما أن الحكيم لا يميا هنا بحاجة 
الشترج الماذى © أن تلنقل تعودء علن 
شير النظر © فينعنى فى الارشسانات 
المرحية على المدام المناظر ريثم الى 
نوع من الابحاء بالكان حين يطلب من 
اللمثلين أن يحملوا سمهم قطع الاكسسوار 
دغولا وخروجا 

وبهذا ابضا بكب الحكيم جديدا في 
طريق القصد الفثى ‏ أو الايجاز » مما 
رربد من مرعة الحركة فى عسرحيته ؛» 
معتل مشهد المواجهة بين الزوج والزوجة» 
متب مودة الاخبرة من اختفائها © ممكنا 
ونمالا فى آن واحد 

كدلك بتخلصس الحكيم . بهدء الطربقة 
من التمدد الذى يسيب شهرزاد من 
جراء مدد [إناظر وللاحقها ؛ مما يصمب 
تجسيدة فى واقم مرحنا الخالى 


زايا 
واذا كانت « يا طالع الشجرة » قد 
اثارت من الاسئلة أكثر مدا أجابت منه 
وهده داليا سبة الممل الفثى الفكرى 
النابض فانها قد افلحت فى الأجابة 
عن سؤال لا بزال الحكيم بياله لشلفسه: 
كيف ارفق بين القن والفكر في صسرحية 
الجمهور ١‏ كيف أافك الللة التى 
قيدت يها نفس © وأقدم فى الوقت ذانه 
عرضا مصرحيا تاجها 1 
فال توفيق الحكيم فى حديده مع 
بلي 1 


الغريد فرج انه بشجب طربقة شكسبر. 
فى اللجوء الى الحدوئة © والى كثسرة 
تغر الناظر © وأنه يؤيد الفن الاغربض 
القديم القائم على السراحة والايجاز 
وقد رابا ى يا طالع الشجرة ان 
الحكيم قد اقام صرحية اجحة طن 
أساس من الابجار الفتى الجميل » 
ولكنه لم يستفن هن بقية مثسرقك 
شكسير © من حدوتة وشخسيات هريية؛ 
وسمجرات غببية © والفارز + بل أنه ند 
لجا الى صيغة فنية شعبية » ملسا 
أكثر الميغ جذبا للجمهرر وهى صيئة 
السرحية البوليسية 

ولكنه وفق أكبر توفوق لى تطويع عله 
السيفة أعلحته . وجمل منها قابدة 
العمل فكرى وفتى ناضج ؛ تماما كما 
قمل شكسبير حين استخدم اليلوذراما لى 
بيش ماسيه الكبرق عشفل مكبث ؛ 
وعطيل . على الاخص .. وبنى ثوتها 
مرح الفن العام 

وكان الحكيم قد حاول من قبل * 
فى اهل الكهف وفى اوديب أن يقبم مثل 
عذا الصرح على اساس القصة الدينية 
والأسطورة © ولكنه عجر عن هذا ؛ لاله 
تقيد فى أهل الكيف بالقصة الدبنية 
وتطوراتها التى لم يستطع »© ولم يشا.؛ 
الخروج منها »4 كما تقيد بالفلسسفة 
الاملامية فى أوديب حين لم يشا انبسل” 
البطل الافربقتى ضحية لارادة الهيسة 
كريرة مما أخمف بطله كثرا 6 وزناه 
ضحية للنناقشض 

عدا بالطبع الى جوار لظرة الحكير 
الرومانسية فى الموضومين حين جم لالرسن 
هزم مشليليا ؛ حشى لا يفشل الل 


الجميل لحبه القديم ؛ وحين جمل 
لوديب يحاول الميش مع أمه وزوجته 
فى ذات (لوقت ©» متجاهلا ‏ بقوة الحب 
المثالى .. خطيئة الدئب الكبى 

أما فى يا طالع الشجرة © قلم يكن 
الحكيم مجين اطار فكرى محنذد من 
قبل ؛ بل لقد رابئاهء بهزم هنا قكرة 
اليرة لدبه وعى فكرة التمارض بينالخلق 
الغنى وبين التواجد مع امراة ؛ 

وبهذا وجد ذلك المراع الحموى 
بين الممل الفتى وخالقه © الذى تيت 
الاكارة اليه يوصف انه عنصر هام من 
عثاسر التجاح فى المسرء القكرى 

د يبد 

فى « السلطان الحائر © جرب توفيق 
الحكيم وسيلة آخرى من وسائلاجتيال 
امسافة بينه وبين جعممسور غريفى » 
نمب صسرحينه القكرية فى قالب 
الاريربت 

ولكى يجسد ملى المرح التمسارض 
الى بمكن ان بوم بين القرة والقالون» 
اختار الحكيم موقفا كائقا » فيه كل 
الطرافة والشافة اللديدة © والمنطق 
اللامنطقى التى تجدها فى الاوبربات 
التاجحة 

سلطان يكتكف قجاة انه ليسى سيدا 
واثما هو هبد . وائه لكى يمود سلطانا 
عليه آولا ان سترف علانية بأله عبد . 


مزننا » لكى بمتقه من يمد 

عوتقف عسل © حافل بالسكرية .+ 
من السلطان .. ومن ثوة سيفه .. عمثلة 
فى وزيره الغاشم > ومن تدجيل تضاته؛» 
ممثلا فى القافى الذى بتسك منالتقائرن 
بحرقه وليسن بروحه 

وبزيد فى الشرية ان ترفيق الحكيم 
بجمل السلطان من نميب فانية ©» متهمة 
فى شرقها لدى الخاس والمام ٠‏ لم يجمل 
عدء الغائية تخرب الثل الاملى فىالوطدية 
واتكار الات يوم تقر بمف عناد 
تصير تفضم فيه سخائة التبنك 
بحخرف القانون . أن تطئق السلطان 
حرا دون تيد » شربطة آن يثرفقها 
بقضاء ليلة من السمر البرىه سمها » 
بعد أن بشم آنها بريئلة عما إلسبب 
اليها زورا من امال 

هذ! الوتف القلرب الحانلبالتنائفات 
آقراة التهمة التى يثبث أثهسا آشرف 
الكل » واللطان المانى الى يتضح 
آنه مد © والقافضى العام » الجاهل 
بالقائرن © والوزر الغايم اللئنتسداء 
امراة + والمحكوم عليه بالاعدام اللاى 
يفطر الى الترفيه عن جلاده » كلهذا» 
ملاوة على مثهد المراد ؛ وما فيه من 
اثارة » وسمض ششميات ثائثوبية صسلية 
مثل خادمة ١لغائية‏ » والؤذن الدلس » 
والاسكاف © وائخبار .. كل خحلكا 


ونرق هلا ببتى ان يتحفر فورا جبسر 
ياخد هذا الاتسراف الاوبريت الناجعة ٠.‏ 
شكل مزاد علنى يباغ | سب -----23 وهر فى ذ'ك لوقت 
فيه اللطان » ومن 1 واه لا بطنى على اكخطظ 
رسا عليه اكبر مطاء انيس الفكرى اللى يسني 
ملك اللطان الؤلف من ورداله 


لذلا 


الى منائشة نضية.الحق والسسيف 
والقالون 

ان امنائكة هنا /نم برسائل درامية 
بهل تقبلها واستيمابها » يما تقدم من 
زاد للفكر والعين مما 

لهذا لم يكن بنعا أن تجح هذه 
السرحية الفكرية نساحا ملحوظا تدى 
السساهر المربقة © هما بثبت ‏ مرة 
اخرى . ان المرح القكرى يركو ويطر 
هانه اذا ارتيط بالمناصر المتمدة للغن 
المرحى 6 ومن بينها 3 الحدونة.» التى 
يود الحكيم أن يتخلس منها .. أو 
دنذا تال 1 


فى صرحية « الطمام لكل قم » 
ياخد الحكيم بشناق الجمهود المربش 
الخال عزيز متتدر : وشع هذة 
الجمهور على المبرح © ثم بروح يلقنه 
درسا فكيفية الافادة سنالافكار والتقاش 
الاهنى » ويوشم له قداحة الخسارة 
التى لحق به من جراء الانصراف الى 
الثافه من النشاط البدتى أو "الذهئى 

بمثل هذا الجمهور فى المسرحيةحبدى 
وزوجته سميرة ٠‏ الاآرل موظف عادى ىق 
احدى الادارات الحكرمية ؛ بنفقساءات 
المباح لى عمل رولينى هو رعابة 
اللجفوظلات ©» ثم بقطم وثت القرالح فى 
الماء بلسب الطاولة فى المقهى . أما 
زوجنه قربة بيت وزوجسة من النوع 
الاى لم سه التقافة من قريب أو 
بميد 


امام فالين الممثلين الجمهور غير 
الستني ؛ يجرى الحكيم مرحية فكربة 
ندور حوادلها بين آم انهمث بقثل زوجها 
11 


والتروج من مشيقها ( مثل أم هائلت) ) 
وابئنة كتشف الخياتة 4 وتصر على 
الانتقام مثل السكترا » وأخ برفض ان 
يكون هاملت أو اورسيت »4 لان مقيرم 
المدالة فى القرن المشرين قد اسبح 
مغهوما علمبا وليس شخصيا + أنالمدالة 
اليوم هى ‏ أو ينبئى أن تكون ‏ غدالة 
اجتمامية . عدالة الطعام لكل قم 


وبيرى الروجان هله المسرحية الى 
تمثل أمفامهيما هلى حائيظ قد نثقق 
فبحدث ليها تحول واضح ٠‏ الزوجة 
تتبين اهمية التقافة ممغلة لى الرسبتى 
والمرف هلى البيائو © فتنفض المسار 
من البياتو الذي كان شمن جبازها للم 
الستممله همرة واحدة © ويتملق الروج 
بأهداب العلم » فيشترئ ميكررسكرب 
بممولح زوجعه 4 وباخل ببحث )© وبترر 
أن يكتب كتابا 

ف هله السرحية يقيد الحكيم من 
ميفة « المبرحية داحل المبرحية ؛ + 
الثى استشدمها شككبي فى هائلث » 
فتتحول هذه الصيفة على يديه الن ما 
بشبه خيال الظسل » او الفاترس 
السحرى ؛ أو برنامج التليفزيرن 

وعن طربق السلاقة الى تنا بين 
شخسبات المسرحية الداخلية وبين 
الزوجين © يمالج الحكيم الموشضصوع 
الذى بشفله هنا ؛ وهو ضرورة علاج 
الشاكل القدببة بوسالل جديدة , 
شسرورة تمكين الملم من الممل , شرهية 
تحويل الاحلام الى انمال 

يعالح هذا الموضرع الجاقف منطريق 
مزج المسرح الواقمى بالمسرح القكرى ؛ 


واحداث تقامل بين الالنين 

ان الاطان الخارجى للسرحيسة 
واشخاصه الثلالة : حسددئى وببية 
وجارئهيا عطيات ينثمى الى المسرح 
الكرميدى ؛ بل الهزلى 

بيئما تتصسل المسرحبة الداخلبة 
بالسرح الفكرى الدى غلل شغفل الحكيم 
الشاغل حتى الآن 

وواضح ان الهدف منالاطار الشارجى 
هو المساعدة على ترجيبة الاقكار والآراء 
التى تحتويها اللمسرحية الداغلية 

انه نوع من الاطسان السكرى الذى 
بحيسط به الكيماويون حبوب الدواء 
المرة »4 كى يسهلوا عمسلية ابتلامها هلى 
من بتماطوتها 

فها نحن آولاء نرى الحكيم بستمين » 
ليس فقط بالحدولة الخيالية اوحديث 
الخرافة الذى بنحى ان بتعة هلى الحائطظ 
كفيئة بآن تبث أمامنا شخصيات تسمى 
وتتكلم وسرف البيائر © واتما يجاوز 
حدا الى خشخصيات واحداث السرح 
الكوميدى : من زوجين بتشاجران » 
وجارة مشاكسة : وتزاخ على مح 
البلاط © ونوع الصابرن ©» واشطرار الى 
تسلق المواسي ؛ ودخول شقق الثر 
الغ 


يستخدمه كلما ظن اله يخام فكرته 


غابلة لجذب الجماهي الواسمة © لولا 
ان الفمل الثالثك بصاب بقتور واضم 
بمد الاحداث المثرة التى تفمنها الثملان 
الاول والثاثى 6 اذ تمتد يد الحكيم الى 
شخصيتى الزوج والزوجة تتدقنهيا 
دفعا الى نطور بر بده اأؤلف 0 ولا بيع 
من طييمة الشخصيتين وامكاناتهما 


هنا لصظدم هرة أخرى بظاهرة 
الشخسيات الثى نقرم لشرح فكرة مميئة 
بحيث الصبح تجسيد!ا لهذه الفكرة + 
دون لارادة خاصة بها ولا حرية لها لى 
الثمسرف الستقل 
- 


جرب الحكيم من بمد صيفة المسرحية 
السليمية » وسيلة لبلرغ جمهرزرعربضشء. 
فمل هذا فى « شسى التهار » حيث 
استمان بالحدوئة علىالطراز الشكسبرى 
( فى المسرحية ايماءات للسرحيتى : تاجر 
البددقية 2 وترويض الدمرة ) © كما 
استمان بالف ليلة ©) وباسلرب الرعظل 
والارثاد على مخاطية الجماهير 

ؤفملا حققت السرحية نجاحا ملحوظا 
تدى دواد المسرح 6 وان كان ال قمرا 
مما حققته « اللطان الحائر » 

لم انتقل الحكيم من هذا الى خلطظ 
الرواية بالمسرحية فى « بتك التلق »* » 
واخد ببحث عن قالب مسرحى محابد فى 


وصرحه كتابه الاخي ١‏ قالبنا 
وهو لجح ق هذه ْ 5 المسرحى »© 
الرحية ‏ الى حد 89 ]30 ولكن لهذين السلين 
ع سين الاخرين حديث قد 
ا جنك احكن يطول ولابد من ارجاله 
مسرية فكرية الل مكان لاقن عه 


ذلا 


شيمم ممعار ضيه 
تكانة واتايته اودش © فار وسارنا 
مله مس الغابة التى يؤديها الصر يتب 
لمسير للمتفرج بالحديت 2 الصراء 
المسرح 3 ش١‏ 


/ بها ب بخازء عسراح 
ادتازء ولازال 110007 : 


“ير -. 
نشطعها عم مصريه صنادقه و١‏ 
تمه رآ 4 : 5 
: ل 0 اأسم ‏ الفنسائى 
له 1 ق لل 


ويقول الحكيم عن غعذء اللأرحلة 
2 فق مقدمته لسرحية « با طالمع 
5 جرة * ؛ «7 وكسان المسرح فى 
يثربنات هذا القرن » قد بدا يلتفت 
لى دهشة الى المجدد الابطالى «ابيراتدثلو 
وكنت انا من اوائل مشاهديه فى باريس, 
راذكر جيدا كيف استقبل يومثف بذلك 
الاستغراب والاستئكار والنقاش والجدل 
من خاصة الثتفين فى مسرح طليعيى لمن 
...“ان مسرحا يقوم على اللمنى والثطق 
والمقل + بل وخاصة على المقل والقكر 


إلى ابمد حد . ومن هنا كان اتجاهي 


إلبه مع التجهين من مساك اللسرح 
الحديث فى العالم يومثلك , تمر الى 
نحولت التحول الذى يناسبا طبيمتى 
وحالة الجتمع الذى نشات فيه ., فكان 


ان تناولت قضابا ذهنية لتبع من تقكرنا 
الشرفى مثل 7 اعل الكهف 0 ور ( شهر 
زاد »# و (١‏ سليمان الحكيم ؛٠‏ .. الع 
ولقد كانت هذه اللهئرة 5 التى 
اتجه اليها الحكيم بلؤسسا لرحثا 
الحدبث 6 راس الحرية فى السراع الى 
وقم مسرحه لحية له ميذ البداية 0 
ققةه بذ! رخال السرم وحجملة الاتلام 
بثيرون الغب.ى حول هذه « الذهنية * + 
وبثرعولها سلاحا فى وجه مرح الحكيم 6 
بحكم عليه 
الكتاب 


بالجسسود بين 
القدرة على 


خثسية السرجح 


ال السفق جر نا 
وبحرمه معن 
النفس والحياة على 
وقد الخد هدا الأتجاه بتمو وبئزايد حتى 


تحول الى فكرة ثابتة تناللتها الاجسال 
النتابية منذ الثلائينات ©» وآت هاه 


القكرة الثابتة الى ققحان التوارن بين 
غؤارة انتاج توفيق التكيم ونئرة عرضه 
على السرح ٠‏ ولقد كان فى استطامة 
السكيم آن يتف فى هذا السراع موقف 
المواجهة والدناع » وان يمد يدا الى 
نتاج فكره ) بيدد بها الفكرة الغاائة 
التى جمدنه أو كادت © ولكته اختسان 
المرقف الهادىء الذدى يقنه الفيلسورف 
عادة ») محتغتلا بابعساءته داتبا ؟؛ ريما 
تسبيرا عن الامل فى اجيال المستقيل 

لم بغمل كما مل 1١‏ انطون تشيكوف » 
هندما قوبل مسرحه ق دوسيا ‏ فى نفس 


عراجة معهنا مضي المسرح الروبى كله » 
حتى انجمم 1 مسرح القن 4 فى موسكو فى 
اكتضاف الابعاد الحقيقية للواقمية التى 
تقوم على السدق فى الكلمة وف الاداء 
وى تحقيق الاطسار الادى ؛ وحتق من 
خلال التجرية المتكاملة الشافة نجلحا 
إكبيرا فى اتقاذ المسرح الروسى من آثار 
الباروك : الانتعال والبالئة ؛ ومن آثار 
الطبيمية الفرنسية التى اذابت على يد 
اندربه انطوان © النوارق الجوهرية 
بين منطق الحياة ومنطق الفن 

لم يفمل كما ثمل « لوبجى بيرائداللو؟ 
فى ابطائيا عندما ادرك خطورة الافة 
الشاسمة بينه ويين دجال اللسرح قكون 
قرقة خامة تحت ادارت»ه واقفتقل 
بالاخراج © وبدا يخرج بئفه صرحياته 
يكشف من خلال. التجسيد عن حقبقة 
الحباة الكضنة تبها 

و 

اكتفى السكيم بان بخن ب ويما ‏ 
بينه وبين ثفه © وريما اكتقى ايشا 
بائداع نفسه باأته مسابق لاراته ©» وبان 


الانتقالالمفاجىم منالميلودراما الى الوالعية 
القكرية ‏ كما يسميها ‏ شىه مستسيل؛ 
وبانه لا بد من تطور قد يمستشرق اجبلا 
حش تكتشفف الحقيقة فى مسرحه ٠‏ ولست 
هنا ارجم بالقيب 4 ققد مسته بلاثى 
فى انستينات بحلر المسرحيين حوالاثتراب 
الى مرحه الآول لآنه مسرم ذهتى لا 
بسجب الجماهي و يكن تجسيده طى 
المسرح ١‏ 1 

ولقد ادى هذا الموقف المسالم بترقيق 
الحكيم آلى ان سدل منهجه 4 بدلا من 
ان ببذل جهده ‏ ممتمدا على صلقا 
غريرة الساهير وذكالها . فى معسسارنة 
امرحيين والاخد بيدهم لاكتشافحقيقة 
السياة » وحقيقسة السراع فآ سبرحه 
الاول © فبد! نتناول الثساتل الاجتمامبة 
فى بسر وسهولة © يثثافيان مع حقيقة 
الخلق الفتى ومم طبيمة الشعر © وها 
هو 15 بقول عن هذه الرحلة الثالبة في 
مسرحه 3 «١‏ صحيم أنه كانت لديا 
مشكلة اجنسانية هامة عقب الحرب 
المالية الأولى اثلرت الجدل : هى مشكلة 
السسغرر والحجاب للمراة فى بلادنا » 
الا أنه لم يكن من الممكن اوها 
رحبا الا على النسو الدى يلائم حالة 
سرحنا فى تلك الايام »> وعلى التحو 
الذى كتبت به مسرسية «الراة الجديدة» 
اما الضي فى كتابتها على عمس ريق 
« ابسن »© آو 3 برئارده شو » .ب وهما 
اللذان لم بثقا الطريق الى "المسرح في 
اويوبا لفسها الا بمد وقت وجهد »6 
وبقدر وحطر .. فامر سابق لاواله ,, 
دبما اليوم ب ]141 2ب وبعد تجاج 
مسرحية هثل « السلطان الحائر 6 على 
سرحنا ابام جمهور عادى قد تامل فى 


مشاهدة الكتي من القضايا الاجتماعية 
أو السياسية تبرض فى اظان صرحي 
جاده .. ند يقال 2 ان مسرحية مثشل 
« الستقة » أو بثل : الابدى الناسية » 
اقرب الى واتمنا الاجشماعى والى حالة 
مرحتا اليوم » وادغى الى النجاح 
والتائر » وهذا حق »6 واته لمن الشرورى 
ندا ان اظبر مسرحبات عديدة من هذآ 
ار 

لم ها هو ذا يستدرك بلفة التساءر 
الذى بدرك قيبة شمره 4ه فتحدث مرة 
اخرى عن مسرحياته ٠‏ الواقمية الفكريةة 
وكائما بشر من اهل زمانه « الا ان 
النوع الآخر ايشا يحسن وجوده ‏ ولو 
على نطاق ضيق ٠٠‏ ذلك أن « ابسن » 


او « برلارد شو » ومطورهما فق الوقت” 


الحاضر ( جان بول ملرتر # هثاما 
سالجون واتما اجتماميا أو سباسيا ؛ 
لا بتناولوثه كمجرد تصوير أو تمبيير 
خارجى »© بل يهيطون الى اعماقه الفكرية 
.. من اهنا جابت دمامة هذا السرح 
وعدم ملاسته لكل انراع الجماهي . . »* 
و 

وايا ما كان التقدير لالقاكنا سثوليبة 
هذا الجيود وعدم القهم من زجسال 
ابرح على كاهل امتلانا ترفيق الحكيم 
لوقوفه موقف ااتقرج الساخر واكتفاثه 
بالتجيل بل وتخطى هحفين الوتفين 
اللبيين الى شير متهجه عن علم باثه 
هجر الشعر ويشغل نفسه بالتقل ©» فان 
من واجبنا ايشا ان نتشارك السكيم لومه 
لرجال السرح من مشرجين وممثلين ؛ وان 
نجل عليهم تصمورهم عن السترى 
الاب من الانراك الفكرى والفنى 
اللازمين لتجيد الاعمال التى اتهبرها 
بالقصور بحجة انها ٠‏ ذهنية » وهى فى 


الرافع تجمع كل ممانى النعر ومقومات 
الصنمة الفئية 

على اننا نسارع فتلتيس لهم المذر © 
ففى المكربنات والثلالينات كانت سنعة 
المرقي السرحى فى مسر تقوم على الاسسن 
المستوردة عن ايطاليا واورويا فى بداية 
القرن المشرين ) حيث كانت تسسود 
بالفمل الانجاهات اليلودراميّة 'اللفرتة فى 
الماطفية الخارجية والانتمال )؛ ونظرة 
الى الوراء الى مرحيات يوسف وعبى» 
او الى الاملام المصربة الاولى والى ادام 
الممدل فيها الذى اثلر الافسال فيه الى 
نحكات الشربة من عسهور 1١1519‏ * 
تزكد لنا مصحة ماتذهب اليه . أما فى 
الاريمينات ققد شغلننا الحرب المالية 
الثانية عن التثبه الى عا بجرى بالمالم 
من اطور + وتحول فنا الى امتاع جثود 
الحلفاء وعمل ١‏ الاورنس »© © وكان لآبد 
ان تننظر الى تهاية الخمسيئات واوائل 
الستينات حتى يمود الينا رسلنا الى 
أوروبا لينقلوا الينا آغر ما حققه القنان 
السرحى فى العالم من تطرد فى الاساليب 

هنا وجد توقيق الحكيم تكاة للخروج 
من السراع الذى فرئه على ثقفه © 
بعد أن غرفه عليه السرحبون »© وتسم 
فى هؤلاء الرسل المائدين بأتكار جديدة 
وهمة جديدة © امكاتية المودة الى 
الشمر والى الخلق الفنى ؛ ولكن فى 
فكل جديد : الفن الحديث .. تقد 
عاد هؤلاه الرسل يحملون قى عتاديقهم » 
وق اذهائهم ع اتاج الام المسرح 
الحديث » يمبنه ويارء : «اونسكر» 
وظ ببكيت ووذ فريبه *» و«آدامرف» 
وا: بريخت » الخ .. قكتب الحكيم 
ف ابرين » و « السطلطان الحائر * 
و 5 يا طالم الشجرة » و < الطمام لكل 


قم » لم 3 بنك التق » وهى تمثل 
المنام التصاعد تلخروم ص «الاترمة» 
أو من « المراع » الى الابمان بغريرة 
الجماهير السادتة ؛ ويبدابة تطور 
الصيافة فى المرشش المرحى سواء من 
خلال الخرج أو اللمثئل 

على أن خلا السراع فى ذاله هر 
المفتاحج السحرى ‏ فيما أرى . لفواسة 
انتاجه المسرحى الفزير » فمرقف الحكيم 
الشليمى من هذا المراع © وحكيه على 
انتاجه الاول « اعل الكهف » و« شهر 
زاد »© بآنه آنما كتب ليقرآ عسب »6 
وبائه خر سالح لاتمثيل على خئسبة 
اللسرح ©» وبيوجه خاس بعد أن اسيب 
بغيبة امل كبرة فى امكانيات التجسيد 
عند عرض ١‏ أعل الكهف » فى الفرتة 
القرمية ‏ 1872 وكذلك > وبالتبعية » 
فى امكانيات الاستقال عند الجهمور 

دا الوقف + وهنا الحكم الصريم 
من قيله ملى منهجه الاول ‏ برقم اجماع 
رجال الادب من آثمة المشرينات هلي 
امالته ‏ يعتبران من تبيل التنازل الى 
ما هو ادتى © ومن قبيل المصالحة مع 
الواقع المسدود الامكانيات الذى يكناول 
انتاجه . ومثولبة الحكيم فى هذا 
السازل قبسل تقسة وآذبهة ومسيرحه 
واضحة وليست بحاجة الى تدليل © 
ويكقى للتدليل عليها امكان استبعاد 
جائب كب من انتاجه المسرحى اذا حاولنا 
القييمه بموازين الشمو المرحى تديبها 
وحديثها » وبوجه خاس انتاج المرحلة 
الثانية المتعمية الى انيج «الاجثماس» » 
ولا أسميه النيج 9 الوائس © © والذى 
جمع معظمه فى 9 مسرح الجتمع » .. ان 
ممظم تصوص هله الرحلة بميدة كل 
البعد عن روح المئمة المرحية ؛ ون 
لدذا 


قالب الشمر المسرحي الرمسين الذى 
يدو واضها فى المرحلثين الاولى والنالثة 
"من انتاجه 
هم 

ولاشيك عندى فى ان الغراسات النقدية 
ستميل الى هذا التقيم © وستلتهى 
الى استبمتد مرحيات ١‏ الجتمع » عند 
تصتيف صرح الحكيم >4 لتشعها تحث 
عثوان آخر قير عثوان الشعر المسرحى 

والدى يهمنا ليست مسئثوليته قبل 
نفسه ومسرحه © واثما' مسثوليته قيل 
المسرح المصرى آدبا ومرضا © بمفته 
وائد الرحلة الحديثة من للربخ هلا 
المسرح ٠‏ ولنتخيل ولو للحظة قصرة ان 
موقف توفيق الحكيم فى المشرشسات 
والثلاليتات من منهجه الاول ومن رجال 
المسرح فؤعصر قد أخد شعلا اكثر ايجابية 
لنعغيل انه توقف بدافع عن هذا المتيج» 
وبوجه رجال المسرح الذين كان بتقصهم 
بلا شك جائب غير أقليل من الرعن امسر 
ومن الثقافة بعفة عامة ٠‏ لنثشيل انه 
ولف وكنة المملم كيها ولف وب الدالر» 
فى المشرينات ©) دما كتب الاليته 
المنهورة « المسرح داخل المسرج © لبتبه 
المسرحيين فى ابطايا ‏ ومن ثم فى 
اويوبا ‏ الى حقيقة الثشمر فى السرج 
الحديث © م لتحب ‏ على أنساسن 
هذا التخيل ‏ ملا كان يمكن أن نؤدى 
هده الوقغة الى المبرح المصرى وآاتعربى 
من دفعات ؛ وستجد أن تاريخ اللسرج 
المصرى والمربى كله كان من الممكن ان 
باخذ اتجاها تمامديا بسل بلاق 
الستينات الى درجة منالنفج رالوشوجح 
والاستقرار »؛ سواه هلى مستوى إدب 
المرح 4 أو هلى متوى فون المرتى 
الآخرى 4 اعلى بكثير هما وهلا اليه 


اليوم ؛ وستجد ايشا اله كان من 
اللمكن أن يقينا هذا التطور النطقى من 
القفزة الوانصة بين ما كان عليه 
مسرحتا حتى اوائل الخمسيئات ؛ وما 
صار اليه فى اوائل السثينات من صراع 
جدبد بين مناهج لا نقوم على اساس 
على رامخ © ولا على تثاليد واضحة 
المالم » بل تقوم فى الواقع على اتجاعات 
قضمية بحئة 6 تشر بشر الاششاس 
فى مراكر السكولية 

وكاتى بتوفيق الحكيم بعتدر مؤّخرا 
عن هدا اللوتف ‏ فى مقدمة 9 با طالع 
الشبيرة  »‏ او يري هذا المسلك منه 
وقد احس بائره على تاريخ مسرحنا » 
هندما بقول : 8 على انه من الضرورى 
حنا أن الفت التظر الى آمر هام 5 
وهو انى امنقد آن مسرعنا الحاشر لم 
بزل فى حاجة ماسة الى القن الواقي 
الى ستوات عديدة مقبلة . فتحن لم 
تفرع بعد من تصوير وتسجيل مراحل 
حبائنا الواتمة ومجتستا المنطور ٠‏ 
نيذا لا انصم بهذا اللرن تي الواضىي 
للا لى أضشبق الحدود .. » وهو على 
بالطبع بثير الواقمى : يا طالع الشجرة» 


ول اعتقادى اله بيغائطظ لفيه : 
وبغالط الحقيقة فى القن والادب © عامدا 
متممادا ) عندما يكنب هذه الكلمات 
فى عام 1156 ؛ جسريا على عادله فى 
مايرة الكلمة الجاربة ومدم الوثرف 
ق وجهها حثى ولو كان ستقد خطاها 
بينه وبين نقه.. يقالط نفه مرتين *: 
مرة مندما يعبر من تسجيسسل التطور 
الاجتماهى بمبارة « الفن الواتمي » * 
وهر يعلم أن الوانبة ليت التجيل؛ 
وان الجيل ليس ندا ©» ومرة اخرى 
نما يمف 9 يا طالع الثجرة © 
وصاحباتها من المرحلة الثالئة ‏ باللون 
غم الراقمى ©» بيتسمسسسا بيقرر فى تمس 
الكان أن معدرها الفن الشعبى © واثه 
بستلهم ليها 9 أسالببنا الشمبية » 

ولمل من المفيد بمد هذا ان تتحتزالى 
عثارئة بين منهجى المسيافة فى سرج 
توفيق السكيم؛ التهج الخارجى البسبط 
الذى بسسمه الحكيم «الراقس وأسميه 
١‏ الاجتماعى » بقصد امتبباده تهاتيا 
من مجال السيافة الفبة ‏ وساختارله 
مرحبة ١‏ عمارة المعلم كندوز » وحى ءن 
نقديات الجتيع فيما بمد الحرب الثانبة» 
والنهج الداخلى الذى ترتقى في هالصيافة 
من مستوى النقل البيط الى عستوى 
التركيب الذى بتطيم ااتميبر غيمعان 
انسانية خالدة مهما شير ائرمان «الكان» 
وماختار له من المرحلة الاولى « اهل 
اتكيف »© ومن الرحلة الثالنة « يا طالم 
الشجرة »© 

ه * 


الاسال الثلائة تجيمها وسالل الث ركببة 
اللرحية »4 ومن بينها الرسيلة المحيية 
الى كانبنا * اللبس 5115261186 : 
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ذك التو من المبرج السسهل السريع 
وعى وسيلة تتميز بها بصنة اسامسية 
التجاح © اللريع الاغنفاء والسقوط من 
سجل التاريم : القودفيل والبرحيسة 
البرئيسية . ولكن هذه الزسسيلة 
عير ب وشا 2< 1 
الماعر الى آبات الشعر ٠‏ والسكيميا 
الى هذه الوسينة فى المنيجين © ثفن 
«اعمارة المملم كتدوز »© يثبثى الموقف 

بين المملمى والالتدى اللى جاء مم آبه 
بسميان أدقد ابجار عقة خالية قصارة 
الملم »؛ على اللبس © أو سره القهريين 
الافندى الذى تحدث عن الشقة وس 
العلم الى بتسيداث من عقد خطبة ابنته 
حبيث “كان فى انتظاد خطيب آخر لابنته 
اكراما لماكينها المكذوبة للممارة 2 
الافندى : تكتب المقد وننتهى 
كندوز : تل آن تراها 1 

الافندى : ثراها لا ماثم 

تدوز : لا مانم !! على الماثى: . ٠‏ 
كن أنا ماذا أنى ! ٠.‏ وللذا أسشرب 
ف كل مرة 1 

قال تبتك ألثان نملا ذلك بالضبوط. . 
الافتدك : طبيسى با عملم. ٠‏ عن سصر 
الإبناية. عي القسارج مسقن عه يليه 
الباقى : ٍ, 

كتدول * مقيرم ٠.‏ 

الافثدى : ومع ذلك .. 7 ا 
ان نماين قلا بآس .. 

كنهوز : نقرا الفائسة اولاا ٠‏ 
الافتدكى : بكل سرور 1 .. 

( كتدوز يتتارل بد الاقتدى ويقرآن 
مما النائعة ) 


تدوز 2 مبررك + 
الافندكق : متشكر .٠‏ 


كتهو : ( ينهضى صاتما ) الدربان 
با وعيبية .. ترإنا الفابسة ١‏ 
وسبتخيل القارىه بالطبع أن وهيبة 
الروجة سستدخل بالسربات والرخاريد 
حيث يصطدم الافندئ وامه وبتررانائييا 
لم يأنيا للخطبة داتما لاستثجاد شتد 
انا ى # اعل الكهف 4 قالليس يقرين 
١‏ بريسلكا » الابرة اللسابة ويين 
مشليئيا » خطيب جدتها وسسميتها 
التى مانت منل للائمائة هام وبمشىاثالة: 
مثلينيا : « بتقدم نحوها مادا يديه 
فى فرح » أبالك الصفم 1 

بريسكا : ( تنقبقر ) لا تلمستى ٠٠‏ لا 
للمستى  ٠‏ * 1 
مشليئيا.: ( بقف فى مكانه طاشا ) 
تسم الى ألمت يا بريسكا 1 آنها رمولتىي 
لم 'تتغير ») وكذلك ٠.‏ 

بريسكا : ملذا ؟ تلم ٠.‏ 
مشلينيا ؛ الثرة ٠‏ 

بريسكا : ( فى دعتة وعجب ) الفر! 
مشافينيا : ( خافت الصوت بظرتا ) 
ال تن 
هنا حببل 1 

مشليثيا : ( لى عتبء ) لاتك اهماتي 
وانفلت شألى يا بريكا ٠‏ لت أنرى 
ناذا 1 


ومندالبارحة" واناانقطع لرؤينك داطيت 
وارسل اليك وانتظر اللبل ؛ فيقال لى 
اليوم أنك عند هذا الرجل فى مشدعه 
تسامرينه وتلهينه فى ساعة كهذه مريية ! 
بريسكة : انك فاتن عقا ايها القديس 


ل 00 فشا 03 


مشفينيا : +: الى أردت أن أسالك 
ابن كنت اليامة نبل أن تيرك بهدا 
البهر 1 

بريسكة : كدت علد أبى 

مشليئيا : ( دهشا ) ابرك 1 أريد 
من .. كدت تقرتين له الآن وتسامربته. » 

بريسكة : لعم هو آابى ٠.‏ اذا ارق 
دعاتى لاطالع له حتى ينام + 

مشثلينيا : أآنا عبيت 1 ان هذا ليس 
بد قيالوس . ان هفقة اللك ليبن 
يارس 

بريسكة : دقيانوس ! طبعا ل ٠‏ ب 
ابى ليس بدقياتوس !1 

مشاينية + جربسكا ١‏ أفست ابنسة 
دقياتوس ١‏ 

بريهكا : اانت عجنون ! أآكرن ابنة 
ماك مات ملل للائماثة عام 1 

وليتغيل القارى» وتع هذه الحقيقة 
على ألن مشلينيا 6 لم لبقارن بين 
وزثها ووزن الحقيقة التىبليمها الافددى 
فى " عمارة أإملم كتدوز » 

ان حقيقة الافندكف أو القاجاة التى 
يخرعا » غىه وقتئ اقرب ما يكون الى 
المراج » آنه موقف خارجى بسيط يمكن 
أن يقنم لاى قرد عادى عثرات المرات 
فى ساعة واحدة دون أن بثير وقوعه آبة 
قضية اتسابة ابمد من (1ت١‏ اللحظة : 
أما الحقيقة التى شتيها بريسكا قآن 
ابسط #نارها الوثتية الها كلف له 
الثرة الحيقة بينه وبينالجتهيم الغربب 
الذى اخل برتاده بمد ترم الثلاثمالة علم؛ 
ولاتكشاف هذه الهوة الزمانية السحيقة 


وظيفة اخرى اعيق وأقرب الى الششمر » 
لالفارق الزعنى بين بربسكا ومجتسها 
وعثلينيا ومجتسمه لين شيئًا مذكورا 
الا بقدر ما ببرز سلطان الرن كتدزملورى 
نيبى بحرت الحياة ويسلب الانائيةكل 
ارادة ») 'ثمأما كاتتدر الاوبى هندالاتربق 
.٠‏ اله عوثئقف بتطيع الفيلموق : 
والشاعر» والمالم أنيتفرا عنده ليكتبرا 
ويخلاقوا ويكتشفوا سنين وسنين ٠+٠‏ 

ثم لأتى الى قمة النفضج فى متهسج 
السيافة الغتية « الداخلية» ف (ياطالمع 
الثيرة » . والحوار هنا بين اللحقسق 
والروج 4 الأول يسقق ف وانية «القعله 
قتل الووج لزوجنه .. «الثاتى يتكلم 
عن واقمة مقترفة هى الدلن : دفن 
جئة نحت الشجرة »> 3 ليتحولجسدها 
كله ان سماد .٠‏ سماد من لوع جيد 
.. يقلى هذه الثجرة ؛ نتنتج برنقالا 
عظيم الدبو » : 

الحقق : اذن الت تتلتها بالثمل .. 

الزوج : هل انت متاكد 1 

المحتق : قربا ٠١‏ 

انزوج : وهل سرف آبن جنتها 1 

المحقق : هله أنت بها أدرى بالطبع. 

الزوج : ليبس عن الصعب هليك ان 
مرف +٠‏ 

اللحقق : الفل أن تقول لى انث +., 

الزوج : المكان سهل وطيعى سندا.. 
وبدهثنى آلك لم سرله ! ٠‏ 

الحقق : ابن ؟ 

اتروع : خس ! 

المحققق كيف النظيم 1 
آلا نستطيع أن سرف مكانا 
جنتها ؟ 


لذن 


الحقق : ( بنظر حواليه ) آين ؟ .. 
قل لي ألت ! 


اللحقق : تسم ... 

انزدج ؛ ( عشرا إلى الحديقة ) تحت 
عبرة: الرتقال ١‏ 1 

اللحقق : ( ملتفنا الى جهة الشجرة 
شحرة البرتقال ١‏ ا 

الؤوج : ما من شك فى أن هذا برها 
٠+‏ أن بتسرل جسنها كله الى سماد.. 
سماد من تفرع جيد .. يثاكه هله 
السجرة ©) نتتنع برلقالا عظيم الدبو ٠.‏ 
وهى التى لهتم أهثبانا يالقا بالتمو 
المظي, لا 

لم يطلب ااحقق نانسا ليخثر بحت 
السجرة بحثا عن الجلة ؛ فيتف الزوج 
ف وجهه : 

الزوج : ( يحاول أن يجله ) انك 
تقلتي ٠٠١‏ انك متفطلى .. انك ترعب 
جريمة تدل ! 

اللحقق : أنت الرتكب الجريبة قل ! 
قعل نوجتك ١‏ 

الزوج : غدل زوجس 1 1 ها هذا 
الجئرن با حشرة الحقق ١‏ 11 

اللحقق : الم سترف بذلك إلآن 1 
الزوج :. انا اعترنت ١‏ ! .. 

اللحقق : ألم تقل الان انك دمنتييسا 
11 


لحت هذه الشجرة بمد أن تدلتها 1 ؛! 


الزوج : لقد تحدئت عن الدتن .. 
واكنى لم انحدث من القعل .. 

الحفق : تقمد أنك دفنتها ولكنكلر 
لفتلها ؟ ١‏ 

الزوج : م انلها .... 

الحقق : وكنك دنبنها ٠.‏ 

الزوج : هذه مألة الخسرى بيش 
وبيئها ٠٠٠‏ ولكن لم أقتلها ٠.‏ 

اللحتق : ومن الذى ثثلها ؟! !! 

الروج : اهى دلت 1 

المحاقق: انه أدرى مادامت قد دلمنت! 

الروج : اهى حتا دئنت 1 1 

أن المراع بين التخعسيتين برتقى 
الى اهلىمستوبات سراع الانسان منآاجل 
الحياة ؛ والسمادة ؛ والتثيير الي عاهر 
انضل . من هنا خبلود النس وعدم 
ارباطه بلسقة حشارية عميتة ) ومن 
هنا ابضا ما ذحب اليه النقاد واللفسرون 
من تنسيرات هدبدة ومتشضاربة ©) دينية 
حينا ») وئفسية حبئا ) وسياسيسية 
احيانا ) هندما طعت فى كاب : ومثدما 
اخرجتها لسرح الجيب فى غام 1١١54‏ 

++ بي 

والدى اريد أن الأكده باسستسيال 
عبارة ١‏ المنهج المسرحى 4 للدلالة على 
الحكيم » هو أنه كان فى: الرحلتينشامر 
سرح بستلهم اساليب عمره وبتطور 
بتطورها » نون أن يفير ذلك من المضابين 
الالسالية الابجابية والبثادة الثى شفلته 
عند بدا يتب فى المشريئات © ومن هنا 
ائنى انفى عله ومن مسرحه اللاستولية 
واللاواشضية ؛ لان المبرة ف التقسيرالن 


سقرل ولاسمقول ©) وواقع ولا واقم *٠‏ 
بالفمون 7 بالشكل» والشكل ف النماية 
اباس للمظموث مبما كان حوره فىااتمبي 
منه » احدهما يثادى الآخر ولايقبلقيره 
٠+‏ ولا كانت مضامين الحكيم ممقسولة 
وواتعية - بقدر ما فى الحياة رمررها 
التفرة من واتمية وسقرلية ‏ فانشمره 
لم بخرج ابدا عن الممقول والواقع؛ حش 
فى « با طالع الشجرة » وف ١‏ الطمامتكل 
فم » ٠‏ أن الدى تضر فى صيافة المرحلة 
الثالئة ‏ كما أشار الحكيم نفشسه فى 
نفس القدمة .. أنه كمن باللفة المسرحية 
الثى كنف عتيبا : برائلدلر » ى 
المثرينات © والتى تجصال ص القراج 
الوائع على خشبة السرع هلما متكاملا 
الها بداته يستطيع الشاهر أن يثادى 
اليه الشخصيات التى طح عليه * 
وتستطيع الشخميات بنورها آن سبيش 
حيانها متكاملة فى ظل النلق المادى 
للامور 4 أو فى مل المنطق الشارجيالذى 
بتدمه على خشبة السرح : تستطيهان 
تميش حافرها وان تفز منسه الى 
متقيلها الذى تحلم به ء أر ات تتذكر 
فجاة ماضيها بما بحمل من ذكرياتسميدة 
او اليمة .٠‏ وكما ثمل ١‏ بيراتدللو » فى 
ست شخصيات تبحث عن مؤلف» شل 
نوليق الحكيم ف مرحلته الثاائنة * 
وبوجه حامس فى « با طالع التجرة » وق 
” الطمام كل ثم » 

واذكر بهدء المناسبة انثى زرت توفيق 
الحكيم بمكتبه بيه أن شهد تسجيلا 
لليفزيونيا لسرحبة ١‏ ياطالم الشجرة » 
لاستمع الى رابه © فقال الى ب اذا ام 
تخنى الذاكرة ( تعرف ياسمد ., انا قبل 
ءا اشوف اخراجك. للسرحية كتتفائر 


نفسى عملت لا ممقول » انبا لا شفت 
اخراجك ناكدت أنى لم آنفي » واتى 
لا أذال توفيق الحكيم ..5 وانا أميل » 
مع استاتنا الرحوم د. محيد مثدور » 
الى أن توفيق الحكيم لم بنكر يوما فى 
الاتجاه الى اللاسقول » ولم بتخيليوما 
أله كنب اللاسسقول » وبطيب لى أن اختم 
هده الجولة القصبرة بالكلمات التى قدم 
بها الدكتور محيد متدود إقاله فى جريدة 
الجمهورية فى عارس 1456 بمثاسسةعرض 
مسرحية الباطالع الشجرق) : ال,, وهى 
السرحية النى خيرت النقاد والفسرين 
مند أن ظهرنا فى كتاب » وقبل آن تمثل 
على خشية السرح » وبخاصة ان مؤلفها 
الماهر اند زادهم حيرة وبليلة » عنعما 
كتب لها مقدعة غسافية تحدث فيها غن 
اللامعقول ونظرته الخاصة الى الحياة 
والاحياء » وزعم أن انبنا الشعبى نفسه 
قد عرف اللانمقول وصعر عته فى بعص 
مواويله مثل موال 7 يا طالع الشجرة ٠"‏ 
الذى فسره الحكيم تفسرا حرفيا لرى 
اللاستول فى طالع الشجرة الذكا سبياتى 
همه بسقرة » وهو تفسي ذكى عقراس » 
وما نظلن توفيق الحكيم قد فاته ازهدا 
وال ليس من اللامعقسسول :6 بل من 
الرمزية النى ياجا اليها الادب الشمبى 
آخذا بالتقية حينا » وسترا لأه الوجه 
حينا آخر »> فهذ! الوال عجرى على1.سان 
رجل فقي بسال من الختنى ب آى منطلع 
الشجرة ‏ ان يجزد عليه بقرة نسقيه 
ثميئنًا هن لبئها» وئيس هذا من اللاسسقول 
فى شىه : بل أله من تدبير العقل الذكي 
الواعى + القادد على الرهز وستر الحياده 
خلفه » 


مسوم سح و الك 
لم تتشبسر 
للحصح كيه 


ا 
« فى حيساتى الفنية جانب مجهسسول أردث الا 
سيد دروبسى ١‏ اعترف به » ورايت ان اقصبه وان اسدل عليه 
السستار » لانه فى نظرى اليسوم لا تتصل بادلى 
ا 
22225 ا 


5 وهذ١‏ الذى ارآدء لوقيق الحكيم 
بالنسبة للسرحيانه القدبمةلابمكن 
ان بواففه عليه إى باحث فى مسرحه » 
لآن هده السر يات التى لم بنثرها 
الحكيم لسذاجتها واقتباس غالبيتها عن 
مسرحيات اجنبية ©؛ ثمثل فى الحقيقة 
نقطة اليدم السليية لنيمى سرحه © نقد 
كتبها قبل سقرء الى نرنسا وتائرهالقرى 
الراسم بالجاعات الرح الارربى الذى 
انيم له أن يثهذده فنتال ؛ مرج 
<( براندائر » و (ثو» و «اشيشرف *» 
بوغيرهم همن كانوا ستبرون وقتذاك مسرا 
طليميا لجربييا لا بلقى اقبال الجساهر 
العريشة . وهن هنا قدرئة هاه 
السرحيات الاولى تساهد ولا ديبه ملى 
التمرف على بعض خصائمن مرح الحكير 
الاصيلة 
وهده المسرحيات التى بشم [ليما 
الحكيم كتبها جبديما » او شارك فى كتابتها 
وهو طالبء بمدربية الحقوق» ومن الطبيعى 
ان نسبقها مؤثرات فنية تحببه إليسسه 
السرح ؛ وتجمله يؤثره بمحاولا» الفئية 
الاولن » ثم بالجانب الآكبر من ججهسوده 
الخصبة فيما بمد ؛ وأن بشمثل هط[ 
الحب فى محاولات اخرى تمبق تلك 


الرحيات التى مثلتها فزقة هكاشة 
ومن خلال ذكريات طفولة ثر تي قالحكيم 
التى سجليا فى كتابه « مين المنر »* 
نستطيع أن ثثمرف هلى هذه الؤئرات 
القنبة فى القسمس, والتوادر الشعبمة 
انتى كانت تحكيها له والدله ) وتهرن 
على آن تجسد له ششصيائها ىق اششاضص 
من اتربائهم ومعارتهم ؛ وقى مبارزاته مع 
خادعهم بممآ آلكلة وهو يحكى له 
ما سمعه قا المقهى من قصمن ابى تسد 
الهلالى والزنائى خليفة © لم فى قلية 
علصر الحوار الثمثيلى على القصص آلتى 
كانث تحكيها له : الاسطى حميدة المالة» 
استاذته الاولى فى الفن + وآتبهاره بعالم 
الانواء والاتفام وصكب الجمهوروتجاربه 
مع الفتاثين فى أول حغل زقاف شهده مما 
وهو طغل صفير ٠‏ وحين تتراوصفهالفصل' 
لهذا الحفل فأ كنابه ‏ عودة الروج » 
ندرك انه ليس الا صورة مصثرة من عالم 

السرح الذى فتن الحكيم قيما بعد 
ونتوالى اللوئرات الغنية فى طفولة 
الحكيم لتؤكد ميله الى السرح وانشقآله 
به » وآن آحتفاط ذاكرنه بادق تقاسيل 
هده الؤثرات الفنية الى وسنهاقى 
< سجن الممر © ليوؤاكد قوة الطباعها فى 
اوفينًا 


وبيارقها وطبرلها ومراميرها ومشسسلى 
امحاب الحرف الغتلفة بؤدون امالهم 
قرق عربائهم » ثم كن «الاراجوز» الذى 
ببره كا طفرلنه حتى قال عنه لى كتسابه 
لن الادب * : 

« إن كل فنون الارغي التمجز عن أن 
تجماني ارى ما كنت آراء صنها فى دفي 
الاراجوز الرخيص .. وان كل فرحالدنيا 
لا بيثم فى مشاعرى ما كانت تثيره دقات 
طبلته التوافسة وهو يتترب من حينا, .0 

وبائى يمد ذلك آول عرش مسرحى 
حتيتى شهدءه الحكيم فى طفرك»ؤدسرق» 
حين وندتث اليها احدى آلغرق النيتقلد 
الشيخ سلامة حجازى وتنتحل أسبه ) 
لم زميل الدرسة الحمدية الابتداليية 
بالقاهرة وآحاديئه الطربلة عن السرحيات 
التى شاهدعا مع امله ؛ وصرحهسة 
3 فبداء القرام ؟ التى حفرها ترئيق 
الحكيم مع والدته وهو لا بزال فى السنة 
آلثانبة الابعدالية » الى سي ذلك من 
التجثئرب السرحية البغرة النى ومتها 
ذاكرة الحكيم ورواها لنا نكث من الدثة 
لى ١‏ سجن الممر » وبمقن كتبه الالخررئ 


الضيف الثقيل 


واذا كان ترفيق الحكيم يقورلا نعساولاته 
الادببة الاولى كانت شمرا وطبا تالهق 
ثورة 1411 © للدينا ما ثبت أله سد 
سسقتها وصاحستها مسساولات آخرى ىق 
التاليف الرحى © ال بقول فى كتابهةن 


البرج الماجي » : 


111 


« اذكر ان الادب الانجليزى اوحيالى 
كناية قصة تبثياية عغيرة وانا لاكدرسة 
الثانوبة فرفعتها فخورا الى مدرس الادب 
العربى فكان جزائي الاهمال الهين .. 0 

ناذا اممنا إلى ذلك ما حدنا به فا 
« سجن العير » هن لمب تشيلى كان 
يبارسه مع بعشى [ملالهبالمدرسةالثاترية) 
وكليف آنتقارا من مرحلة الارتهال الى 
مرحلة آلتاليف © وكيف كان بحرس هلى 
تفسيل دور البطل على مقاسه )وبحشد 
له الوائف الهامة والعبارات الفخمسة 
الضخة © تاقد لنا مدى شهف الحكير 
بالمسرج + وسيق مهاولائه فى التاليف 
له على محاولاتهة لتأليف الشهمروالزجل, 

وهنا لعل الى اول مسرحيةكاملةكتبها 
الحكيم حرالي عام ١115‏ 4 أى فل ئفس 
الفثرة آلثى اند ليها الثمر الوطني» 
وهى : الشيف الئنقيل *» 4 وقد عرفت 
أول أشآرة لها فى مقدية كتابه 3 مرح 
الجنممع » حبك يقول : 

« ,. فى ذلك العهد دفعتنى للك الهزة 
حوالى 1114 ب 1414 الى كتابة قصة 
لمثيلية (سهها 7 اللسيف الثقيل» ترهر 
الي معنى الاحتلال فى عسسورة عصربة 
اتتقادية .., فقد كانت تتور حول مخام 
هبط هليه لات يوم سيف » ليقيم عنده 
يوما » فمّهثك شهرا .. وما نفعت فى 
الخلاص منه خيلة ولا وسميلة .. وكان 
الحامى يثخل من مكنه مكثبا لممله .. 
فما أن يففل للحظة أو بتغفيب ساعة »حتى 
بتلقف النسيف الوافدين منا موكلين 1 لجدد 
فيوهمهم انه صاحب الدار » ويتبغرمئوم 
ما بتيسر قبضه من مقدم الانعاب . .فهو 
احتلال واستغلال » وإحدهما بؤدوداليا 
الى الأغتر . * 


ولهدء المرحية الآولى اللمفقودة اهميئا 
خاسة من ثلاث نواح + الاولى انها تزكر 
آماله الائجاة السياسى فى صسرحالحكيم؛ 
والتانبة ميله المبكر لراضع الى كتابة 
الكرميدنا الشاحكة + والثالنةانهالكلشف 
من استعداد شبه فطرى لاستخدام الرمز 
ف حرش افكاره » ركلها سدات وآتضسحة 
فى انتاج الحكيم التشور ») ناذا وجدنا 
يدورها فى هذا السيل المسرحى المبسكر 
الدى كتبه قبل ان يتائر بالنقسافات 
الاجنبية ويصغله الخيرة وأللرآن» استطمنا 
ان ترعم انها خسالس اميلة فى قطريه 
الفبة» النمرنها فيما بمدالئقافةوالدراسة 
والخيرة » ومعثى هذا أنه لم ياشف عن 
الانجاهات السرحية الغرببة الا مابئئاسب 


مع طييعته الفنبة الاسيلة وثرك مايتمارش 
ممها 


اوبرا فرعونية 


واذا كانت « الضيف آالثقيل ». مفتردة 
ولا امل فى المثور عليها »© لانها لم تمثل 
وام تقدم لاى فرقة مرحية © فان نص 
السرحية التالية بين ابدينا ؛ وهى اوبرآ 
شمرية عنوانها « اميتوسا »© بقرل ترئيق 
الحكيم هنبا : 
« ., بمد ان وقع فى يدى ذلك الجلد 
الذى اشتربته لمسرحيات ( الفبريد دى 
موسيه » وكان عنوائه ااكوميدياتوامثال)» 
اخترتمن بينها كوميدية #سمىاكارموزين)» 
استخرجت فثها عام 1411 صرحيسة 
فثائية كاملة 7 أوبرآ » » جملتها فرعونية 
باسم ١‏ اميئوسا » نلمت بنشمسا ثم 
انصرفت علها » فاخلها منى زميل لى ىق 
الحقوق « محيد السعيد خضير ويل 
عجنس الدولة بالماش » لاتمام ثللمها ., 
ولم أدر ما فمل بها .. الى ان اخبرئى 
بوما انه سلبها للمكاكثسة . وكأن من 
شانها آخلا ورد مع سيد دروبثي اللى 
قيل انه طالب باجر سخم لتلحيثهما , 
فلبوها الى كامل الخلمى .. فكان من 
ثانها اخذ ورد .. وكن السرحييسة 
على كل خال لم تظهر .. » 
وف بكون من الطريف أن تعمسام أن 
مسرحية # كارموزين » آلتى آتثبسهما 
توفيق الحكيم ©؛ هى لفسها مقتيسة عن 
احدى قسص « الدبكامرون * تلكاب 
الابطالى ١‏ بركانثير » ؛ وى القصة 
1 


الثامئة من اليوم آلعائر © وخلاستها ان 
اللك : بير » علم بالحب المميقالصامت 
الذى نعنه له السثراء «ليز» »؛ تذهب 
لزبارتها وآلترية عنها رهى مريفسة »؛ 
وزوجها بمد ذلك اشاب من النبلاه » 
ووضمها نحث حمابته؛ واكتفى بطبع قبلة 
بربلة على جبيتها 

ولم يدخل الفريد مرسيه اى تمديلات 
جرهرية على فكرة ١‏ بركااشير » 4 سل 
اكنفى بتثير بعض الاسماء 6 واغسائة 
بعض آلنفسيلات © لأاصيحت « ليل » 
« كارموزين © » وم بسد « بريللو؟ فاوسا 
كابا لا سرنه البطلة ©؛ ولكثه ديق 
طفراتها الذى بظبر ف مستهل الرحية 
ولبس قرينهايتها كما حدث فى القصة, 
واحتفظ- لوفيق الحكيم بدوره بالفكرة 
الرليسية فى مسرحية 7 مرسيه » © بمد 
أن نقلها الى جو معر القدببة 4+ ولكثه 
ادخل هايها كثيرا من التمدبلات عويصفة 
خاسة فى الفصل الثالثك + وممل, عذه 
التمدبلات ته الى حال كثر بن 
الاحداث والتفصبلات الفرعية التىلاتتلام 
مع طبيعة الاوبرا الشمربة اللحدة ؛ بل 
حاف كذلك شخصيتين من شفسيسات 
المسرحية الاصلية ) وغير خائمنها 

وأغتبار (رقيق الحكيم لهذه السرحية 
ايقتبها بشر الى تزهيه الروءاغيبئنة 
الماطفية الثالبة على ممظم كتابانهالمبكرة» 
وعى اوضح ما تكون ف اتلك المرحلة المبكرة 
التى لم يكن قد تجاوز قيها الرابسة 
والعثرين من مبرء ؛ ولكسوف تتسكس 
كثان هده الرومانسية فق تصوير الحكير 
امغلم الملائات العاطقية فى مؤلفابه الاولى 
كعودة الروج » مصفور من النترق أوامام 
شباك التداكر ؛ الحروج من الجنة..الن 


لهذا 


العريس 


يد مرح الإزيكيتمساء )إمنلر قير 
بسنئة 1156 اول مسرحية مثل اترئيق 
الحكيم » وهى مسرحية « المريس #التى 
أنبسها عن صصرحية فرلسبة يرجم أن 
عتراتها ١‏ مفاجاة ارثرر » ؛ وفى اليسوم 
التالى بائشرة عرفت الفرئة مصسرحية 
١‏ خام سليمات » آلتى اشترلك ترفيق 
الحكيم قا اتنباسها وتمرببها مع الكانب 
الرحى مصطنىي ممتال 

أآما ١‏ العريس »4 فلم تمثر على نصها 
لال مشلفاثك فرقة هكاشة التى آلته الى 
متحف افرح اللحق بمؤسة اللرح 
والموسيقى ؛ ولا عند الاسئاذ ترفيق 
الحكيم الذدى تفضل بامطائى ملشما 
لها مئقولا عن آلبرنامج المطيوع الدى كان 
يبوزع على الشاهدين اثثاه عرضسها 
ثبت هنا جِرءا منه : 

0 تعرف عزيز بك فهمى بفردوس هائى 
اثثاء الصيفه براس البر ٠.‏ وكانت بينهنا 
عبلة غرام » لم انقفى اللصيف »2 وعادر 
هو آلى وظيفته غ وسسسافرت هن الى 
الاستانة مع عبت الله بك تخى زوجينا 
القتوى »2 (المرمع ان يتزوج منها . واراد 
عزيز بك بعد عودنه أن بتخلص من حياة 
العزوبة فخطب ابثة ابى الدهب افندى 
بفودودى . وبيلما هو فى منزله فهويد 
الزداج بيوم بعد عمدات سفره الىالقيوم 
اذ يبلنه نبا عودة فردوس من الاستانة 
وآنها فى ظريقها اليه . فوقع فى حسيرة 
وارتباك بيدا انه قكر فى الخلاص منهسا 
بتحقير نفسه لكديها » وذلك بان استدس 


خائمه بيومى وتبادل واياه المبلابس » 
فاصبح السيد خادما © والخادم هسو 
السيف .. » 

ولم بنجم هذا التنكر فى التخلص هن 
تردئوس » فقد ازدادت سلقا بعرير ؛ 
واصرارا على الاقتران به 6 ويمد مرائف 
هدبدة متمد على الليس وسره التفاهم 
بشمكن 7 هزيز » من التخلص من فرذوس 
والاتتران بخطييته آبنة تاجر المسلال 
ليبدآ عيدا جديدا من الاستقامة واليمد 
هن الشامرات آلتى كادت تفسد هليه 
الحمة 

ويكفى هذا اللشيس السريم لبدلنا 
على أن السرحية تنثمى الى آلكوميديا 
الخفيفة الشاحكة التى تدسسد هلى 


المفارقات والفاجات وعوائف سرءالتذام 
وهو اتجاه اسيل وعميق الجذور قمرع 
لوقبق الحكيم كله » رفم ما اشتهر بدمن 
اتجاهات فكرية وفلفية . واذا. كانت 
الكرميديا قد مالت عنده فى تلك الرحلة 
المبكرة ١ن‏ © التازن 6:6 فسوك تميق 
مسرحيات الرحلة الئالية © وكلهامئشورة 
الى الكرميديا الاجتمافية + وكرهيديا 
الوافف والشخصيات ؛ فى اطار فكرئق 
سظلم الاحرال 

ويدو ان الرحية حتقت كنرا شير 
تليل هن النجاح ساعد عليه اخراج 
الرحوم حبر وسقي © وتمثيل المشل 
الفكاهى الشبي أحمد بيجت الذىاضطلمع 
بيطولتها » ومما يؤكد ذلك أن موضومها 
لل ححتى عهد قريب من اللموسومات الالرة 
ف مسرحنا الفكاهى ابتداد من على الكسار 
حتى آسماهيل باسين © كما تمه بوسف 
وهبى فى يلم سيمائى بمثوآن ١‏ عرمنع 
من استالبول » © وقد اشارالناتهالسرحى 
الراحل محبد غفبد الجيد حلبى آلىهده 
المسرحية فى مستهل حدبثه عن صرحية 
« مغر توكر » التى التبسست» غن الامل 
الغرنى له ؛ تتاكل : 

« منذا سئتين اخرج مسرح الحديقسة 
(١‏ يعنلى سرح حديقة الازبكية " رواية 
الالعريس» > وهى فرنسية اسمها 

«نتطشامة*3 وم » 

على ما ااكر , وقد وقفت من الرواية 
موقغا ‏ جامدا © لانها نقلت عن الغرنسية 
إلى العربية فقط مع نبي الاسمصاء » 
اصبحت فمة افرتجية فى كل عانائهسا 
ومواققها ونراميها > فتك ابطاتلمسسا 
معريون 

لم ابرح هذه التعسسة ثاكرتي حتى 


يونا 


جلست أشاهد السفير نوكر» . هوبعينها 
رواية ١‏ العريس » مع الفارق 

ولا أقن القارىء سيختلف ممى فى ان 
اقتباس أمين افندى صدقى آوق وابدع 
من افتبلس حسين افندىتوفيقالحكيم, .» 


خاتم سليمان 


ويقول لوفيق الحكيبق «سجن الممر»: 
« .. فى ذات ليسلة لفبت إلى دار 
الاوبرا أشاهد روايةلنرقةعكاشة)فوجدت 
هناد زميلا لي بمدربية الحقوق , سالته 
عما جاه به الى ذلك الكان » لعلمى انه 
ليس من الهتمسين بمسرح ولا بروايات 


اله ؛ 7 عرفئى باخيك هلسلا !1 ..» » 
وعرفت من هار بعد ذلك صديقيوشربكي 
فى مسرحية فنائية هى « خاتم سليمان» ٠‏ 
١‏ مصطلى اقلدى ممتاز » الولف بقسم 
الشياخات والميد بوزارة الداخلية »© 

وقد عثرنا على نص هذه البرحجة 
ومليه ملاحيظات وتمديلات كثرة موقمسة 
باسم 9 مستا » شريك فوفيق الحكيم فى 
اتبائها وتاليف اثاليها »* ونقرا ق 
متحتيا الاولى هذا التمرب ف بشخصيائها؛ 

© الفارس سليمان : بطل شجاع 
ريف » خفيف الروح بحب اللسساء 
جميعا » ولكن حبه لا يخرج هن اللهسسو 
والتسلية » ولكن عندما يدعوه داعىالقتال 
يكون آول من يلبى دعوته 

١‏ ب الاستتل بهلس ؛ شيخص نحوى 
مشسحك »2 لا يتكلم إل سجعا ولو لم يكن 
له ممنى ©» وهو ساذج سريع التصديق 


ليا 


خصوصا فيما يتملق بروجته 

؟ - ولى العهد : فاثى خفيف »؛ حديث 
المهد بالحياة 

- الامير * شيخ وقور طيبم القلب 
يتفاتى فى مكافآة من يحسن اليه 

ه ل بور : جميلة خلابة » (اأكديلة 
ودهاء » طاهرة التلب ثابتة ال الحم » 
لا تهزبها الصدمات ولا تستسلم لليابى؛ 
وتعرف كيف تفتع القلوب المفلتة 

١‏ .. بهانة ؛ رشينة حفبفة النظل كثذا 
داعبها رجل #قبلت دعابته بسساطة دون 
أن تفكر لى واجبانها الزوجية 

ملاحفقة عامة : جميع الاشخاص بتكلمون 
اللنة المامية ماعنا الاب فلفته غربية 
صحيحة بسيطة »© والإدب ولفته مزيج 
من المربية والعامية حسب مقتضيسات 
السجع اذى يمتاز به 4 

والسرحية ليست مقتبسة من < الف 
ليلة » كما يوحي هنسوآتها واسمساء 
شخصياتها ») بل هن مسرحية فرنسية 
يقول ترفيق الحكيم ان < اسمها «فادة 
ناربون » او شيثا كهذا ... » وقسد 
امهانا البستثة من سرحية بهذا المئران 
فلم نرفق حتى الآن .٠‏ 

وندور احداث المسرحية فى جو خرش 
بمديئة 9 مرو 6 »6 وموضسومها الرليسئ عو 
علاثة القائد سليمان بالجارية «بدرر» ' 
نقد سبطه الامر يقبلها ف احد ابياء 
النسن ؛ تامره ينخطبتها » قامتثل مضطرا 
لآنه من ذلك التنوع من الرجال اللىرطثر 
حياة الهو وحرية التنقل على تيودالروجية 
فاذا لقرر سفره الب ميدان القصبسال 
'تسبثت 3 بدون © به وحاولءة السفرسه؛ 
ولكنه بتخلس منها © ثلا! الحث عليه * 
عاد واشفق عليها وثدم لها طاتة صفرة 
من الاآمل ٠‏ 


اذا قبرتى انك تاخدى خاتم المقيق 
اللى فى عسبامي ده » تبقى صسحيح 
نستاهلى اتى اكون جوزك » فاهمة بانى؟ 
وده آخر كلام .. »4 

ونتنكر « بدور 4 ىق زى قارس وتلحق 
بالجيتي © وتلازم حبيبها سُليمان » ناذا 
علمت انه على مرمد للاختلاه ببهالةزوسة 
الؤدب © آحتالت حتى تحل مهلها » 
ونفوز ف هذه الخلرة يشام المقيق من 
اميم سليمان ثيثا ثومالها 86 كما تحمل 
ا احثائها بذرة مرلودها الأول ؛وتتوالى 
الاحدات حائلة ببراقف القكاهةوالتشويق 
وسرء النفاهم © ثبل ان تتكشف الحقيقة 
وعد ١اجميع‏ 

ومرحية 9 خاقم سليمآن » شيل 
تقدما واضحا بالقياس بأوبرا «اميتوسا» 


ففيها قدرة واضحة على رسمالشخسيات 
وحك الاحداث © وغاق مرائف القكاهة 
ومنامياك النناء » ولا يزخذ مقتيسيها 
آلا اسرافينا قى استخدآم اجع اللمتكلف 
فى أحاديث الإدب ٠‏ بهنس » لغيه 
الامساك حتى فى أحرج المواتف واحغلها 
بالاتنمالات ؛ واستشدام هذا الشوع عن 
ذلسجع من التقاليد القديمة فى مرحنا 
المربى © ولعله )؛ من مورونات 7 علرون 
النقاش ؛ و ١‏ ابي شتيل القبالى ؛ 
وثمرهما من دوآد المسرج آامريبى 6 ولمله 
من موروئات 7 القامة © المربية تللت 
الى فن المسرس عند ثشاته عتدنا ولازمثه 
زمنا قير قليل ؛ كما لأزمه كثرة استخدام 
السباب فى السرحيات الفكاهية ؛ وهر 
ما ناحله فى هذه السرجية © وى مسرحية 
أخرى لم ننشر لتوفيق الشكيم ؛ وه 
« على بآبا » )وقد تأكدت هذه الخاصية 
وشفئت ثيدا بسد فا مرحنا القكاض 


يقرر توفيق الحكيم اله كدب صرحية 
: آلراة الجديدة » فى ميف هام |11١1)‏ 
قبل عرض مسرحيتيه «المريي» ولغاتم 
سليدان» © واثه شرع بسد ذلك تاليف 
مرحية « على يابا » وأتنها فى باريس 
عام 4111| 4 ومع ذلك ف 7 على بابا » 
تنتمى الى ظلك الرسلة آلبكرة من انتاجه 
المرحى ااتى لتحدث عثها آكثر من 
« مرا الجديدة » التى 'كتبها قيلها » 


لفنا 


والدليل على ذلك أن ١‏ الراة الجديدة » 
هى اللمسرحية الوحيدة التى اعثرف بها 
من بين آنتاج تلك الفثرة © فتشرها لاول 
مرة هام 1165 بمد ان آدخلعليهاسديلات 
كثرة © واعاد ثثرها فى كتابه « السرجح 
النوع » عام 1165 ؛ ثهى ) الحقيقة 
بمثابة حلقة الومل بين عرحلة الانتباس 
إلسابقة علبها وبين مرحلة التاليفلتالية 
لها » ولللك مستؤجل العديث منها ريثبا 
نشير إلى مسرحية « على باباةالثىترتبط 
بالمرحلة الاولى اكثر 

* على باب » بن اشهر قسصص « آلف 
ليلة وليلة » * رقم انها ليست من بين 
القصمى التى تنسها الطيمسية الصرية 
النداولة ؛ ونكد آستليمت منها موضوعات 
امال فنية كثيرة للسرح واليتبيا 
والاذاعة والتليغزيون وسسرح المرائس 
وعجلات الاطفال وكتبهم قى جميع ارجام 
العالم ٠‏ وكان .توفيق الحسكيم اول من 
اقتيسها للسرج السرى © ولم يدخحل 
أى تمديل! جوهرى على بئآء القمية 
الأسلى ©» ولكنه اشاآف اليها احدانا 
جالبية ») وطوو بمض تشخصيانها وابرل 
ملامحها » واكد الشيرن الأخلائى فى 
القمة الاملية 

واهم ما يسن هذه الرحية ف نظرنا 
هو انجاة اتوفيق الحكيم لاول مرة الى 
لرالنا المربى يستليمه تمد آنكانيقتبس 
مرتوعات مسرحياته السابقة عن السرجح 
الغرنشى * ولع يكن نوفيق الحكيم اولخن 
اسئلهم ١‏ آلف لبلة وليلة » عملامرحيا 
نقد سبقه آلى ذلك كل عسي من رواد 
اللسرح العربي ابتداء من ملرون تقاش . 
وقد اسبم هنذا الاتجاء الى الترات 
المربى ايبدى السبمات الهامة ق ادب 


بهذا 


توليق الحكيم نيما بمد » نقد قامت 
شيرله الأدبيية ‏ كبا ملم . على 
مرحيعيه (اهل الكهف» د <شبرزادة ع 
آول مسرحيتين لتارهمة هلى التوآلى لى 
عامى +147 » 1956 ؛وكلتاهما مسثيدة 
من التراث العربى القديم 

وتارىه نس هسرحية 7 على باب ع 
بلمسن تطورا واضحا كا قدرة آلحكيم على 
ادارة العوار فى ثيينة دبر وتركيز > 
والارتفاع بمستوى القكاهة عما عرثناه فى 
مساولاته السابقة » كما بدات تتسلل إلى 
الحوار بم الالتماماث القكربة الذكية 
التى تميز حوار الحكيم كما تمر نه آليومه 
وآن لم يخل انحصوار مم ذلك من نسي 
غبر ثليلة من عبارات السباب الالرنة ؟ 
سرحينا الفكاس 

والساخة المغطريلة التى بين آبديئامن 
مسرحية « على بابا » كتبها توقيق) لحكيم 
بخطه فى لراسعين اشتراهما من باريس » 
والافانى الثبتة فيها من تأليقه ؛ وعى تر 
الافائى التى تدعث على المسرحيقبالفمل' ؛ 
الاخيرة الفها بديم خرى .ولحنها زكريا 
احمد .6 وكانثء عن آالموامل آلمابة فى 
التجامو الفاخم الذى حققته هللكء 
اللسرحبة 


المراة الجديدة 


واذآ كانت مسرحية 3 المرآةالجديدة » 
هئ الوحيدة عن بين مسرحيات تلكالفترة 
النى نثرها تونيق آلحكيم »> انه ادخل 
علبها من التمديلات ما كاد بجملهيا 
مسرحية جديدة ؛ بحيث بق لنا ان 
ثمتبر النسخة الاسلية النى عثرثا عليها 


مخثومة بخاتم الرقابة أحدى مسرحياث 
الحكيم التى لم تنشر بمد + وساكتئىهنا 
بالاضارة الى اعم التمديلات التى أدغلها 
الؤلف على المسرحية قبل تنشرها 

فى الفصل الاول تتمرف على آأهم 
فخميبات السرحية : ١‏ محمسسرد *» 
الآرمل الثرى الذدى بحيا خحيساة 
لاهية بميكف وفاة زوجته ) وبحرصض 
هلى آن تعيشن ابننه الكابة 9 ليلى » مم 
عمتها المجوز' بميد؟ عنه 4 فاذا ترفيت 
هده العمة حاول الاسراع بتزويج اليلى» 
لكى لا نفطره اتامته؟ عمه الى الحد عن 
حريتها ولهوه © أما 9 ليلى » لهى من 
انصار تحرر آآراة ومقورها ؛ ولذلك 
نبى ترئى الزواج © كما نتمرفه على 


ان صدقن 


١‏ مامى ؟ الذى يثارك مجبود حيساله 
المابثة بمد أن هجرته زوجته « ثسبت » 
منل بفعة اشهر 

وتدور احداث القصل الثاتى فا شثة 
١‏ سليمان » فى نفس العمارة التى يسلكها 
محمرد »4 لثرى " نممث >5 الإامئة هى 
الاخرى بالنهضة النالية © وند ثولقت 
علاقتها بسليمان الاعزب . رق النسخة 
الاسلية بحضر هاشم انتدى وكيل صاحبء 
البيت » ليطالب سليمان بالابجارامتاخر 
وبحاول اننامه بالزواج من : ليلى *ابنة 
صاحبه البيت © أما فى المرحية)اطبرعة 
فقد اضاف ]آؤلف مشهدا جديدا يقوم 
فيه « محمود ؟ بنفسه بهذه الهمة ذون 
ان مرقق > ولكن حين بلتقى. سليمان 
بلبلى يعجبه بها ويعرتى آلزواج عليها » 
فترفض حرصا هلى. حمربتها » وهتا ابها 
اناف الولف منسيدا جنليدا الى 
السرحية الطبوعة ستمد على سرءالتفاهم 
حين بتحدث سليمان عن رفيعه واترواج 
من لبلى ل حين #متقد هى أنه بتحدشعن 
ألستة رابجارها » وتبل أن تنصر نفطتقى 
بعديقتها نمست العى تتيبيآ بانيا على 
علاتقة بروجها .ه ساس © رالها كانث 
السب فى اتفمالها عنه 6 لم يجصرى 
مشهد جديد ثالئ: لا آلر له فى المسرحبة 
الاسلية تؤكد فيه تممت لسكيمان ملكيتها 
له منما تمللتة ١‏ ليلى » الشفة التى 
بسكن فيها ) 

قاذ! كان الفمل الثالثة فلحن ' عرب 
بحدوذ حيث قدم سليمان لخطبة اينته 
ليلى التى تظل) على مونقها *من رنشى فكرة 
الزواج ؛ وبعد سلسلة من الأحسداث 
والمفاجآات تكسف حقيفة غلاقتها بساى 
نوج صديقتها 9 لميت » © كما لنتضح 
علاتة هدء الآخيرة بسليمان ؛ وتقسمسد 


لآل 


الزيجة والنية ويهتفء سليمان 
ساخرا ؛ 9 فلبحيا القور ! »# 
ونق هله الغانية احاديثا خطابية 
طربلة عن الشرف والدئس والنسسائحع 
الاغلاتية الباشرة © حلاف توقيق الحكبم 
اكت منها فى آلرحية الطبوعةواستماض 
اكثر مع طابع المسرحية © وان لم يترهدذا 
عنها بالفكاهة السساغرة التى 'تناسب 
بطبيمة الحال من موتفه التسفظ عن 


تحرر المرآة 

ومهما بق الراى فى نمطا الرئف 
النكرى » ثلا شك إن مسرحية 2 الرأة 
الجديدة » شسثل تقدنا فى ويلا 
الاجشاعى والفتى » !3 تسسسجل اتقدام 
مسرحنا على علاج اهم القضاباالاججنابية 
آل كانت نثفل الاذهان رونت ظهورها » 
وباقتدار فثى لبى بالقيآس الى 
مسرحيات تلك القترة التى غلب عليها 
الانباس والناء © وثل ان مالحث 
موضوعات اجتماءية سسابرة ٠‏ 

ونا آدخل توفيق الحكيم؛ تمسديلات 
اخرى كثيرة على نس المسرحية تبلندرها 
نحدف كدثر؟ من الكليات والتمبسيرات 
السوقبية الى بدو إنها كانت مقبولة 
ونتداك ©) كما اجرى تمديلات الخرى من 
شانها الارنفاع بمستوى لنتها المسامية 
والاتتراب بهآ من الفنسح ؛ الامر اللأى 
يبؤكد ارتفاع مسعرى السبير المآمى عن" 
كان عليه ونتا لآليف المسرحية 


البذور .. والثمار 


وبعد ) قبن حق نرنيق الحكيم ان 


يتجاهل بدآياله الغنية وبتناساها 4 بل 
وان يمفى لى هذا التجامل الى آخسر 
امماله آلفئية النشودة ؛ ليستطيع أن 
بتجاوزاها ؛ كما تمل كثيرا ) الى مراحل 
آكثر نفجا وتطورا ؛ولكن موخف الباحث 
الآدبى ميلف ثماما » نين وآجبسه ان 
ببحثه وينقب هن هلاه البدايات ) لانبا 
ثمثلا فى اغلبه الاحوال البسلدور التى 
انبدت تلك الاممال الناشجة الى ثتمم 
بها جميما 

وليس معئى هذا الى اختلفب معتوليق 
الحكيم فى القدير آلقيسة الفنية مله 
المرحيات البكرة » او احاول أن انسب 
لها عرايا ليست لها ؛ لالحق ان مزلقيا 
لو كان شخما آخر غير توفيق الحكيم لا 
استحقت المدابة والدرس © آذ أن تلك 
الغترة تدكهدت مرحيات كثيرة نتساوى 
مع هذه المسرحيات أن لم 'تفرق' عليها » 
وانما اكتسبت مسرحيات آالحكيم الآولى 
كل اعبيتها من آلعاجه الناضج المتطور 
اللاحق مليه؟ © #المنيج التلبى السليم 
يفرش هليئا ان ننظر لانتاج الادبب ككل» 
وان لبحكة فيه عن الخبوط وآلسمات 
الشستركةالتى تتكون منهآ ششخصينهالفئية 
الشميرة 

وقد واتقنى الاسستاذ توفيق الحكيم 
اخيرا على هذا آلراى بمد ان نكرت بحتى 
الطول عن هلآ الجاتب المجوول من 
انتاجه البرحى اللبسكر © تجارت اول 
اشارات مفصسلة الى هلاه الرحيات فا 
كتابه 3 سجن آلممر * ؛ فلآمد بذلك 
على دراستها واضائتها الى ذلك آلكيان 
الششم من مسرحياته ١انتسورة‏ الذى 
بتجاوزا السستين مسرحية مابين طويلة 
وتصيرة لَقَل 


الي ل ست 
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لى سته 1055 تثر نوعيى الحيكيم « غوذة الروج 6 
و ” اهل الكهف “ . وكان فد "انم عودة الردج اتثاء افامه 
فى بارسى دراهل الكهف فى فرة لاخفية وهو بقيم 3ق 
الاسكتدرية ؛ ولكنه شاء ان بصورغعيها فى تقس الفام ربها 
التذرك مر باجيعها مولد فسان نل. بيلك تناصيتى 
التمبر مما الرواثى مثهما والمسرحى + وربها ليدرج مئئة 
+4 كسنلة عظيمة الدلالة للروابة الصربة والرحية 
المعمرية عما . رابا كان ها اراد الحكيه فقد كان مة اراد 
ا [آل© 35 الزمن سمسيى من ادراكلا لدور الريادة 
الذى قام به نوفضق الحكيم ف المجالبن هما + وها زال 
مر الزمن يزيدنا وعيا بآهميه سنة 1957 كلقطة حول ل 
مسسسار الرواية اللعرية واتشرحية اللمصرية ينا 
وحول 50 نوقيق الحطكيم الرالد 5 الفن الروائي 
المصرى بددر هاء! القال » وحول < غعودة الروح ») كول 
روابة مصرية 3 مفومات الروابة آضلديية 


85 لم تكن محماولة توفيق الحكيم 
لكتابة الرواية هىالمحاولة الاولى 
من لوعها فى مصر ا . ققد سيق ترفيسسق 
الحكير كاتبان هما الويلحى والدكتور 
محمد حسين هيكل نفاوت نجاح كليمتهها 
فى هده الساولة بتقاوت الفاصل الزمعتى 
الذى يقمل بين احديث عيسى بنهشام» 
ونتزيئب» وبتفاوت مواهيهما وقدرائههيا 
الفردبة 
وبيكن ان تقول آن الربلحيى هر آول 
من استشدم اللفة العربية فى مصر ى 
القرن المشرين امستخدابا روائيا بهدف 
إعطاء صودة -واثمية للمجتيع السرى إآ 
ذاك . وكان هذا الاستخدام الروائى للفة 
فى حند فاته خطوة كييرة على الطمريق 
سواء من حيثك الضسمون أو من حيث 
الشكل . فلاول مرة يصبح اناس 
والشاكل اليومية للناس مادة للادب » 
ولاول مرة بهئز قالب العامة الذي تجمد 
عندء الادب العربى ركانه التهابة الى 
ليت بمدها لهابة ٠.‏ ولا يثى يلكا 
بحال أن ا حديث هيسى بن هشام » قد 
تغلس تخنسا ناما عن آثار اللقامة أو 
من الئة القامة ء ققد وتفت القداسة 
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الثى أحاطت بالقوالب الفئية وبالقوالب 
اللغوية فى ذلك الحين باتلا 
الوبلسى وبين ١س‏ كمال س4 
اسصيها + وجاءت اللفة الستضهدية فى 
الكتاب ننيجة للك أشبه ها تكون بلنة 
الحربرى ويديم الزمان علئض حد قول 
توفيق الحكيم فى 3 زهرة العسر » 
وكان على الدكتور محيكد حسين هيكل 
ان بحطم القداسة التى حيط يالقوالب 
اللقربة ؛ وكانحليه أن يتشل. تماما من 
آثار المقامة أن اداد ان بطوع اللغة للتعير 
الرواتي وان أراد أن يروى ماده مسن 
خلال القالب الروالى الحديث 2 وقد 
غمل ٠‏ حرى اللفة وطوعها اقنشضسيات 
النعبى الروائى الحديث فى « زيئب » » 
ولم يقف هند هذا الحد بل تجاوزء الى 
استخدام المامية لا فى الحوار فحب 
بل فى السرد أايفا . وكالت هذم هّى 
مساهية هيكل فى المقن الروائي المصرى 
وهى مساهمةا لافك فى أهميتها وتررينيا 
وقد كتب هيكل 7( زيتب # مدكوما 
بحب كبير وهو حب [لوطن ويببوهبية 
كبيرة © ولكنهكتبها بلا حرفية وبلا معرفة 
واعية بمتطلبات القن الذى يزاوله . 
وبفر هذا النقص فى تكوين الكانب » 
ككانب روائى © النقائس التى حالت بين 
0 زيئب » وبين استكمال عقومات الروابة 
الحدبئة . ولفتقر ( زيئب # اول ما 
مفتقر الى الوحدة الفغنية التى تيغ 
الممني الوحد على الممل وتخرج به 
بالثالى مونطاق المكابة الىنطاق الفن» 
كما تقتقر ابشا الى تبض الحياة ؛ذلك 
النبض الذى ستمد على ثفرة الكائب 
على نجسيد الحقيقة فى موائف بدلا من 
الاكتفاء بتقريرها وعلى اظهار الحعقيقة 


بمتنائضاتها بدلا من الاكتفاء بوجه واحد 
من وجوهها وعلى تحريك الكانب تنحدت 
من خلال تلاحم الشخصيات تخحريكا 
مرحيا بالمنى فى لطاق الوحدة الفنية 
الممل ٠‏ والحدث فى « زيتب »# يتشطر 
الىغطرين تموزهما الوحدة وتكاد الصلة 
تلقطم بيتهميا ؛ والتترير بحسل فى 
الروابة محل التجسسيد والاسهاب فى 
الوصف والرد برقف تطور الحدث 
ويجيد بالتالى الشخميات .. والحتيتة 
فى « زيتب » قات وجه واحد لا بغر 
ولا بتبدل وجه جاد حرين سارم روباتى 
فاقعم بمجد اوماما لا نستحق بحسال 
النمهة 

وكان لا بد للرواية المصرية من لثان 
عظيم بجمع بين الوهبة والحرفية لكى 
بنانى لها استكمال نبضها ومقوماتها ٠‏ 
وكان هذا الفنان هو ترغفيق الحكيم ىق 
« عودة الروج »" 


د. محيد حسين هيكل 


ننم احداث ١‏ عودة الروح » زمانيا 
فى الفثرة التى تسيق مباشرة ثورة 1411 
ولنتهى بانتهاء هده الثودة © وتشثقل 
الاحداث مكائيا ما بين القاهرة' والريف 
حيث ينتقل بطل القصة محسن الطالب 
بالرحلة الثانوية والذى تتطابق وجهمة 
نظطرء فى ممظم الاحبيان ووجهة نظر الؤلف 
ومحسن ينتمى بالورائة لاسرة موملاك 
الاراغى »؛ قوالده من آكبر اعيان دمتهور 
ومن اغناعم وامه سيدة لركية حتعجرفة 
طموح الحئقر الفلاحين وتتقرب من الهكام 
وخامة متهم الاجانب وتدقم يزوجها 
: القلاح » دنما لببلغ اعلى ما بمكن ان 
يبلغه فى السلم الاجتماعى ٠‏ ومحسين 
وان انتسى بالورالة ليذه الاسرة لا بنثمى 
اليها بالرجدان © فاننماوه الحق هو 
للغلاح الاىتستقره أمه ويتنكر لفوالده» 
وللعائلة النى بعيثى ممها فى القاهرة 
حيث يكمل تعليمه والتى تطلق على نفسها 

مجارا اسم : الثمب » 
وه الشمب » الذى سيششى بمسحسن 
يخظلف في التركيب الاجتمافىي اخةلاقا 
بيدا عن عاثلته رهم سبلة الاغوة التى 
تربظ يمض اقراده بحامد المطيقى وائد 
محسن ٠‏ فالشعب يننمى الىالبورجرازية 
الصغيرة بينما بنتمى حامد المطيغىالدى 
ورث الارض عن أمه الى طبقتة ملاك 
الارغى ٠‏ وبثكون الشعب الذى ينين فى 
كقة صفر: فى بيت تديم فى عطفة سلامة 
باليدة زبتب من حلقى افتدى المطيغي 
المدرس و ١‏ رئيس شرف العمالة» واخيه 
عبده الطالب بيكالوريوس الهنديسسسة 
واخته زتوبه المانس الماطلة من الجمال 
وابن همه سليم غابط البوليس الموثوف 
عن السل نتيجة لنامرائه التائية 6 
نينا 


وزميله فى الدراسة سابقا © وخالدم 
شرف » الماكة حباليا « مبروك » الفلاج 


وبينها بجاور بيس الشمب بيتستية 
بطسنة الروابة وابسة الدكثور حلس 
الطبيب السابق فى الجيش بسكن تفس 
البيث في كةة2 مجاورة عمطفى الثِاب 
الاعرب الانيق الذى عجر التجر الدى 
ورله عن آبيه فى المحلة وجاء الى القاهرة 
سميا وداء وظيفة 

وبين هده اللشميات الرئيسية 
يدور جانب عن الحدث لا كل الحدث . 
فهده الشخشصيات لا تستوهب الحهحدث 
الذى بمتد جاسا بينماقى مصروحائرها 
فى لحظة باريخية ننتفض فيها بالثورة 

وعسنا الجائب عن الحدث الذى 
تمتمه هدذء الشخصيات الرئيسيةليس 
سوى النوبمة من التثوبسات على نفس 
القكرة اإلجسية أو ١الثيدة‏ © الرليسيه 
التى نَبِمْ الرحدة رالمنى هلىالرواية. 
رهده الريمةشاتها شان بقيةالناريمات 
الثى نتراكم فى الروابة تحمل نف سالطايع 
الذى ينيع لها أن تدرج فى الجام 
فى الاطار المام الموحد ٠‏ والطابع الذي 
بتبح لهذا الجالب عن الحدث التجاتس 
مع بقية اركان الحدث هو طابم الترحد. 
قمن الاهمية بمكان أن ثنرك أن الحيدة 
القنية فى هذه الروابة هى وحدة فكربة 
عت تمع" اكثر منها رحدة حدث 
بسب فى عجرى واحد ثمثد خطروطه 5 
البدابة لنتمقد في الرسط لتنحل فى 
النهاية . ولهذا فان الاطار الفتىالوحد 
بهذا المي يتوعب هذا الجانب من 
الحدث بقدر ما بترعب بقية الابماد 
اللارئة والكملة للسدث 

وبمد هذا التحفظل اللي لابد عله 
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بمكن آن تمعلى تلخيصا لهذا الجانب بن 
الحدث الذى بتركتزر حول سنية دون أن 
نخنشى عرزل الجره عن الكل أو التباس 
الكل والجره ودون أن نتع فى الخطظا 
اللاى بتبنى عليه عادة شكوىالتقاد منان 
الروابة تموزها الوحدة الفنية وأنالثورة 
انحمت عليها ١فحاما‏ وأن اجزاء باكيليا 
يمكن حذثها دون اضرار بتقدم السدث. 
وهى شكوى مبلية على رزبة للجره لى 
معزل هن الكل ويؤبة لوحةة الرواية 
وحدة أحداث لا وحدة كربة كما سبق 
معن 4 

فى الجزهء الاول من الروابة بقع 
9( الشمب »6 باكمله يما ثيية محسن 
الطالب الراعق وعيده الهندس الجاد 
وسليم الشضابعل الموتوف هوالعمل وير 
النساء وميروك النلاح السافج الطيب 
فى حب الجارة ملية ٠‏ واللؤلف بيبيء 
للشخسبات الواحد بماد الآخر والخطرة 
بعد الخطوة الالتقفاء بالجارة الحستاه 
والافتتتان بها والونوع فى حبها . وهر 
ببتى فى اتجاء واحد هو الاتجساه الى 
توحيد إلكل قا الواحد أو الى ترحيد 
الكل فى عبادة المعبود الراحد 

ونيما بين الجزء الاول والجرء الثانى 
يحدث الانقلاب التتليدى فى الثراما 
كما يعرفه ارسطر © اى الاتقلاب القالم 
على المفارقة الدرامية بين ما ثثورئية 
الشخصية وبين ما بحدث لثملا . لافراد 
الشنمب يحبون سنية ويتوتمون أويفوز 
واحد منهم بحبها وأن بنفرد وبتميزعتهم 
بهذا الحب ؛ وهم بتصارمون قيما بيثهم 
درءا الخطر عن المحبوبة »4 وهم لايدركون 
ما ندركه ئحن كقراء : ان الخطر على 


اللحبوبة لا ياتى من داخل < الشعب » 
بل من خارجه . فالخطر لا يتمثل ىق 
واعد مثهم بل بتمثل فى التاجر الشاب 
الثرى الاتيق الذدى يميثى تحت سممهم 
ونظرهم ولا يدركون طبيمة الملائة الى 
تربعل بينه وبين سنية 

وف الجزه الثاتى من الروابة وبشكل 
كاد يكول شتا «ندسيا معماريا ببثى 
الكاتب فى نفس الاتجاه الذى بتى فيه 
فى الجرء الاول أى ائجاه الترحد غوان 
بنى فى عكس الخط ٠.‏ فهر يزرع الياس 
من نيل الحبوبة فى تلوب الشخصيات 
الواحدة بعد الاخري والشطرة بمدالشطرة 
حنى يتفرغ من محسن الذى تركزت ممه 
فى السهابة مشاهر وآمال الجموعة .رحين 
شمل نجد « الثمب © وقد ترحد ق 
الباس والالم فى الجره الثانى موالروابة 
بمكه أن توحد فى الحب والامل فى البره 
الاول ٠‏ ويتوافق هدا التوحد فى الياس 
والالم ويتفضاد فى الوقت تفسه من خلال 
اللقابلة والفارقة مم مولد واكتمال الحب 
بين مصطئىي وستية ومع اخفاق كل 
محاولات السيهر والمسييل من جائنب 
العاتس زنوبة لواده هذا الحب الذى 
بق طريقه الى الور 

وما ان بستقر الياس تماما ى تثُفرس 
أقراد ١‏ القصب 6 4 وما أن تثمر هلاقة 
ستية ومعصطنفى بالائفاق على الزواج على 
شريطة أن يرجع الى المحلة وآن يرع 
لجارة ابيه وان يثميها وان بحميها من 
مخالب الاجائب حنشى تتدلع ثورة 1114| 
وتبدا مرحلة اخرى بن مراحل الترجد 
بالنسية ١‏ للشعب * والتوحد هنا تورحد 
بين اللمب بممتاه الصمر والتسمب 
بعمثاه الكبير ©» تود فى الكفياح رق 
الاختراك في ثرية |١111‏ 


وف قرقة فى مستشفى الجن ؛ ل 
خرنة أشبه ما لكون بالفرفة التى عان 
د الشعب * نيبهادالما لحت سقف 
واحد بستيد ١‏ النعب *» تلك الوسدة 
التى حسمت دالما وابدا بيثه رذلك 
السلام الذى هددته يرما وطاة الفرة 
وبنعظر يوم تستكمل الكورة انتغيارها . 

جد عد 

وهدا الجزه الذى يقبسل التلخيص 
ليس سوى مستوى من مستوباتالروابة 
أو يمد من ابمادها وهو ركن مكمل من 
ادكان الحدث ولبسى هو الحدث وهو 
بحكم نرعيئه يندرج فى اتجانس مع بقية 
الدربات وبقية الابماد النى تتكرن من 
تنويمات على فكرة النوحد او تكرة 
الرغبة فى الانسناه الثى هى وجه آخر 
عن أوجه الرغبة فى الترحد . ومن تراكم 
هدء التثويمات الجسسة بحدث التحرل 
فى الرواية ٠‏ فالتراكم الكس يؤدى الى 
التفي الكيقى اى الى لحظة الاننجار أو 
لحظة الثورة . ولحظة الثورة أو لسشلة 
البمث أن كتثيجة حشمية للحظات 
3 نوحد 6 نتراكم كميا فى جزئيسسات 
وكلبات الروابة 

فالحدث ليس سراما حول « مثية » 
بسر قبه من يخر ويكلب فيه من 
يكب بل هو ابمد من ذلك بكثير . وهر 
سستوعبا سنية و # الشمب © بمشاه 
الصفم ©؛ ويبستوهب مصر والشلعب 
باجبعه ©» ويستوهب الئاس فى الحشر 
والناس فى الريف ©» ويستوعب حاشر 
مسر فى للك الآونة ومتربات مخغلفة من 
ماضيها تصسل الى المصر القرموى ٠‏ 
وهو بسترمب كل ذلك فى اطار الترحد 
الاى بحم البمث . وسئية والتوحد 
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الدي تخلقه ليست سمسروى 'اتربعة من 
التنريمات الثى نتدرج فى « الثيمة » 
الرئيسية التى يغ الوحدة والممتىهلى 
الحدث 

والاطار التكرى الذى بشفى الوحدة 
الغنبة على الرراية هو الذى يستوجب 
الاننقال مكانبا من القاهرة الى الريفه 
وهر الذى بترجب الاتتقال زمائيا فى 
أكثر من مستوى من مستوبات الماشى ٠‏ 

غفى التمهيد الذي بسبق القصسل 
الاول من الجزه الاول يربطا الكاتب 
ما بين الاآسرة التى تعيش تحت سقف 
واحد وما بين القلاح المصرى ويترك 
اسداء هذا الربط بين الشاص والمام 
نتردد قى الجرهء الاول من الرواية الى 
نور احداله فى القاهرة بين النهب 
الصغر وتمبه 6 وهذا التمهيد القائم 
على التوحيد هو بيكابة الشمط الذى 
برسمه لدا الكانب النددبمه © اوالئشية 
التى برددها بتلوبنات مكتلفة محصورة 
فى تطاق ممين فى الجره الاول من الروابة 
وممتدة الى نطاق عمر باكمله سواء فى 
جاغرها او فى ماضيها فى الجزء الثاتى 
من الروابة » وهر حثى فى الجزه الاول 
لا يقتئعر على « الشعب *# بستناه 
السنر بل بخرج ١‏ بليمة © الترحجبد 
عن مستوي الاسرة الى مستوى الناس 
خارج الاسرة . قالناس يترحدون فى 
القهوة ويحكون بلا ممتى لجر دشمورهم 
انهم واحسد © واللبة ترحدون فق 
المفرسة ويصيرون لفسا وأحذا يتردد 
حين بتجح محسن فى التمبيم هما فى 
قلوبهم ؛ والسوة عند الشيخ سمحان 
بلتمسن الجهول « تنى كل حيساتها 
الخاسة ©؛ لتجتمع ووب جمييسها 


بيدلا 


وتنصب فى ثىء واحد 5 الحراب » . 
وليس الحب وحده هو الذى برحهد 
التاس ولا الاثم بل الفن ايضا والقدرة 
على التمببر © والرغبة فى الانتماء الى 
هى الوجه الآخر للرقبة فى التوحد 
تتاجج فى قلب محسن بقدر ما تتاجع 
فى قلبه مبروك القلام © ولتجم عله 
الرفبة فى هذه الحالة الشعورية الى 
ندفع المائلة مجتمعة الى التوحد فى حب 
ستية © والتى تدقع انانكحتفى انتدى 
بيدو للوهلة الاولى كمتفرج الى الاتدماج 
عموريا فى الجموعة والى الابتهمتج 
والاكتئاب دون ذاقم ششمى بدشه الى 
الابتهاج ار الاكتثاب 

وفالجرء الثاتى يكم لالكاتب مابدا وما 
يثى فى اتجاهه داخل وخارج تنطاق 
الاسرة فى الجزه الأول » وينتقل من 
التخصيمى الى التعميم بتنويمةتجديدة 
على هذا التوحد الذى هو جرء لايتجرا 
من قدرات أمة حيلى بامكانياك البمث » 
والتتويمات هنا تتم على نطاق اوسع 
واشمل وعلى مستوى اصصق واهم ؛ رض 
تتم على نطاق مص كلها وعلى مستوى 
الكفاح من اجل البقاه 4 الكفاص فى 
العرق والسمل 4 فى الردع والحصاد » 
بين الالسسان والطبيسسة ومغلرثات 
الطبيمة © وبين الانان والكرن عامة + 
ولا بكتفى الكاتب بتجضيد هذه الحالات 
الشموربة المؤدية الى البمث بل. يقررها 
على لان عالم الآئاى الفريئ © وكاتما 
بخثشى أن بفوت القارىء الثرضى الذى 
ببنى من أجله © والئلغمة التى بضرب 
علبها التنويمة بمد التنويمة ىق دوائر 
تيع الواحدة بعد الاخرى © والمالم 
الغرنى لابأاتى فى الواقع بجديد قكلامه 


ينبع مما تجمد فملا من حالات شعورية 

والنقلات الزمانية التى بتصد من 
ودائها افناه « الثيمة 6 العامة باكثشر 
من مستوى من مستوبات الماشى وخاصة 
بامداء اسطورة البسث ومصر الفرهونية 
تخدم نفس الهدف الذى تخدمه النثلات 
المكانية بين القاهرة والريف © ققدرة 
هذا الشمب هلى التوحد © ومن خلال 
التوحد على لق الحركة منالسكون» 
والدردة من الخمرد © والحياة منالعدم» 
ليست وليدة اليوع ولا الامسن ولاالاسن 
الارل © انها حكاية كل يورم 

وحتى لى الجزه الاول حين بمصسد 
الكالب الى أثارة أكثر من ميستوى 
للماقتى على لسان الشخصيات كمحسن 
والدكتور حلي قير ينيد الى هلا 
الاسلوب ليدرج 'ترمات جديدة فى لفن 
الاطار المام » واأن كان الكاتب ينرق 
احياتا وبستطرد فى نوائر وفكاهات من 
الانى لا ترتبط ارتباطا وظيفيا بهذا 
الاطلن العام 

وليما عدا هذه الهثات البشيطة لجد 
الكاب بنى منذ البداية للنهاية 
ممهدا من خلال تراكم التنويسسات 
التجانسة للتصول الكيفى اى للثورة 
او البمث 

جد 

لى ١‏ عودة الروح »© وجه رزماتى 
بشبه ذلك الوجه الذى يتبدى فى 
زيئب # والاى بصيب الرواية 
بالجمود ويحرمها ثيضن الحياة 4 ولكن 
حرفية الحكيم ودؤيته للحقيقة ل ينقد 
( عودة الروح »" نبا من مير 
١‏ زيئب # ولبكته يمنحها تلك الحركة 
الديناميكية الدائمة وتلك الحيويبة 


التابة التى تتنقرد بها كأرل رواية 
معرية اس تكدلت مقرماث الرواية 
الحدبنة 

وند دفع نرفيق الحكيم الى كتابة 
« عودة الروح » فى باريس ثفس الحنين 
الاى دفع هيكل الى كتابة 7 زيب » 
نالك . وتوفيق الحكيم عرف احياتا 
لفسى النشمة الرومانية التى يمرقهيا 
هيكل © نلك النفمة التى تثلف اوغانا 
معينة ولجمدها فى غلالة وومالية 
وردية » وتنقسيها بذلك هن واتم 
الحياة ٠.‏ وتبدى هذه النفية اكثر 
ما نتبدى فى 1 عودة الروح » فى دزية 
الكاتب للثلاحين وللناس وق تصويره 
لمالم بطله مجن © ذلك المالم الذى 
يصل فى التقاء الرومانسى الى درجسة 
الكاد 'تجمله مستحيلا . والفرق بين 
المركبة من المديد من التفمات ٠‏ فهيكل 
بمرف نفس النفمة على ثفن الوثيرة 
طوال الرواية بينما السكيم يمدد التشبات 
وبعادل ليما بينيا فى لقابل وى شاد 
خارجا من المدد بالوحدة ٠‏ والحقيقة 
نات الوجه الواحد هند هيكل ذات 
اوجه متمددة هتد الحكيم 

قائرية محسن شادلها حسبة سليم 
الذى لابرى فى امرأة الا جلا » 
و «ابزين + محن وعى ب|لبة لها 
عند المانس زنوبة اسم آخر لايثرل بها 
من الساء الى الارثى ثحب بل الى 
الطين + وعالم محسن الفكرى المجسرد 
يقابله ويمادله عالم زنوبة الثتى تسعى 
الى 3 البدهد البتيم » والىن شسعرة 
الكاتبين فى هذا المدد هر النرق بين 
عازف النغمة الواحدة ومازف السيسفوئية 
من مفرق الراس, لتفوز بمصطف ىكمر بس» 
وحين تفشل تسعى هلد الشي سمحان 


فنا 


الى ذلك المديح الكقيل بتقل المربس 
من عالم الاحياء الى هالم الاموات . 
والحالة الشموربة الرومانية التى 
ندوىد فق نطاقها العائلة عجتمعة حين تتم 
حب سنية + اقطمها باستمراد الشادات 
حول الاكل الذدى لا بخرج عن المدس 
والغول وودك وزة محنط » وجول 
الميزانية المحدودة الثى نمرفهما زنوبة 
لنسحر لصطقى وبصرثها الغلاح مبروك 
ليشترى تفسارة يبهر بها مثية , 
والرومائية تتفارل ذاتما وابدا مم 
الراتمية والحام يسطدم بالواقع والحب 
بالاكل والجليل بالتافه والمشحك باللمبكى 
والياس بالامل والجرد بالحس 

ولا اذكر انى ثرات فى الآدب المربى 
موقا اكثر نبشا بالحياة واكثر واتمية 
وتاثيرا عن موقف الفرام بين مصطفي وبين 
سدية ٠.‏ نذلك الموتف ينطوىعلى المفارقة 
جامما بين النيء ونقيفه وبحتس عن 
سخرية القارىء والتاقد معا بما يحتويه 
هو من واتمية ومن سخرية بآى اغراق 
فى النقاء الرومائى . فكلمات القرام 
تدور ما بين نافذة مثية وثرفة مصطى 
فى ره القمر وعلى ونع تساقل الزبالة 
واوراق الكرنب التى تقدثها زئوبة على 
راس معطفى الذى يحت في عر الليل 
من الزبالة بسظلة واقبة 

وتبض الحياة يدق فى « عودة الروج 6 
نئيسة لاعتماد الكاتب فى جزلياتالرواية 
وفى كلياتها » لى نسيجها وفى بيائها » 
على المفارتة التى تجمع فى ذات الوقت 
بين الشىه وتتقيضه .. والمفارقة الثى 
ناخد فى الحبان مدى سقد التجرنة 
الانسائبة وسدد أوجهها تناى عن الثقاء 
الروماسى الذى يقوم على ايراز وجه 
واحد من اوجه التجربة ©» وتسم الى 


استيعاب كل اوجه التجربة © لتمكسن 
صورة للحياة بكل تعقبداتها ومتناتضاتها 
٠.٠‏ بكل تبضها 
+ + 

ولمعل حرفبة توقيق 'الحكيم فالمسرح 
بالنات هى التى جملته يعتسد على 
اللفارفة الدرامية فى الرواية وعى الى 
جملته يقدم على خطوة كانت جسديدة 
حتى بالنسبة للرواية المالية فى ذلك 
الحين ٠‏ وغذه المشعلوة عى عمميم القارةة 
بحيث 7 تتتمر على بتيان الروابة بل 
لمتد الى تسيجها ؛ قتصبع بذلك 
المفارتة موجودة فى كل موقف وق كل 
جره عن جزئيات الرواية وتشرج كل 
نجربة “وه محملة بثقيفها بل وبتقالشها 
أى يكل ابمادها ومسثوياتها 


ولمل قدرة الحكيم المسرحية هى التى 
أضقت علي العودة الروج» هذه الحركة 
الديناميكية الدائبة وعى التى صبيفتها 
بالسيفة الدرامية » لك الصبغة التى 
اسيحت فى مطلم هذا القرن مطمسا 
للشمر ولثلروابة بعد ان كانت حكرا على 
السرح ٠‏ وقد استطاع توفيق الحكيم 
ان بحقق لروايته الآولى هدء الصنة 
الدرامية التي تحققت للرواية المالبة فى 
المقد الثاتى من القرن المشرين 

وتوفيق الحكيم يبدا روابته كما يبدا 
أى كائب سرحى قدير عمصرحيته بثقطة 
التازم » اى فى النقطة الثى تتجمع فيها 
الضطوط شسهيدا مرحلة التشابك والتمد 
وهر لابشرقنا فى البداية فى قلب المشكلة. 
وما أن بنتهى الفصل الاول حتى تكون 
ند النقينا من خلال التوئر المسرحى * 
أى من خلال التقابل والتصادم » 
بشخصيتين من شخصيات الرواية ,» 


وسرف. على بقية اللسخصيات») «وضييا 
وضها مبائرا امام الشطين الذى«سيتمقد 
حولهما الحدث وعما خط ستبية 
ومصطفي 

والحدث بيدا فى الحركة ملل البدابة 
وهو يبدا ليتحرك لا بعوق تحركه شىء » 
فالشخصيات لقدم © آلا نيلا تفن +» 
من خلال التجسيم لا من خلال التغرير 
الذى مطل الحدث ويرقف تقديه . 
ونحن نتمرف على الشخصيات لا منغلال 
وسنفها بل عن -خلال المانها 6 سله 
الافدال التى تحرك الحدث ونضتى عليه 
المنى فى ذات الوقت 

والطريقة التى سالج بها الكاتب 
الحدث طرمّة درامية ه ثهو طبلا 
كقراء تلميحات أشبه مائكون بالارضادات 
المسرحبة وبثرك الحدث يفرغى نفسه 
امام اهيتنا من خلال الحوار القائم هلى 
موقف يتم بالثورثئر أى بالصراع » 
وبتتمى الفصل وقد قهمتا ما آراد لنا 
الكاتب ان تغهم دون أن بقرر هو شيئاء 
وتماما كما بحدث فى السرج تتفرد ثمن 
كقراء بممرفة ما لا تمرفه اللخصبة * 
وتتقوق علها بهفه الممرغة الثى تجملثا 
فى وضع ندرك فيه القارئة التى 9! تتركها 
الشخصية ؛ وبالثالى ىق وضع تفحك 
فيه هم الشخصية ومثها 

وكما هو الشثأن فى العمل المسرحى 
برحى كل قصل من فعول الرواية بنا 
هو آت وبتم تطلمنا الى ما هو آت ليشيع 
الؤلف هذا التطلم بمد مئللة من 
التمقيدات © وما.ان يثبم تطلمنا حثى 
لير هداء 4 وهر يطلمئتيا حيثا على 
الحقيقة ويحجب عتا خينا جاتبا من 
الحقيقة مكتفيا بالتلميم دون التسريم » 
مثرا بهذا التلميح ترقمنا لاتشاذ الحدث 
مجرى ممين غير المجرى الذي تتوتصه 


النشمية » وسرورتنا حين بتخد الحدث 
الجرى الذى ترتمناه وانتظرثاه © كما 
حدث مثلا الناء غيبة محسن فى الريف : 
فتحن لغنيب ممه عن مرح الاحداث ق 
القاهرة حيث تتطور الملائة بوينصطى 
وستبة ) ولكتنا لقيبه مع محصين 
واعود مع محسن ولحن مزودين منخلال 
للميحات الؤلف. بما يكفى لنتوتع المجرى 
الى ننشذه الاحداث © ولتنتظر فى 
شوق انشاذ الاحداث هذا الجر » 
ولنتفصل شسوريا عن محسن ححين تخد 
الاحداث هكس الجرى الذى ترقمه ونقن 
المجرى الذى جطلنا الؤلف ثترتعئمه 
ونتشضوق اليه 
وكل هله المبرامل تجمل الحدث 
بمسك بنا قلا نفلت منه » وتجشا 
نشمر ان الحدث بتحرك دائما وابدا 
عده الحركة الديناميكية النى نضفئ 
١‏ 
ابي يع 
وثر تنوفيق الحكيم لروابه الاولى 
الوحدة النتبة التى خرجت بهسا من 
نطاق الحكابة الى ثطاق الغن ووفر لها 
تبشن الحياة الذى يشبع من الوحسدة 
الفنية وبضفى عليها فىالرقت ذانه المتى 
وبدلك امبِخ هلى الروابة الصرية كل 
مقرمات الروابة الحدبثئة ٠‏ وام شف 
دور الحكيم عند ذلك الحد نقد استطاع 
ان يساهم فى حركة التجديد التىسادت 
الروابة المالية فى مطلمع القرن وذلك 
باستشدام امفارقة ى نسيج الرواية وى 
انمقاه الصيفة الدرامية على بنيالها . 
رتجح فى هدين الأتجاهين النجاح الذي 
سيق وسبسجل له فى القال ٠‏ ولكتنا 
تتطيع ان نتبين فى الرواية اتجاها ثالثا 
الى التجديد لم يكتب له من التجاح 
ما كتب السابقيه وهذا هر الاتجاه الى 
11 


استخدام الرمز آر بالاحرى الى تحميل 
شخمية « سنية » الممتى الرمزى 
ومحاولة اسيالغ سفة رمزية على 
« سنية » محاولة عغرية لكلسن بيتمرض 
لهذه الروابة بالنقد وهىمهاولة يلجمها 
التص بطريقة مبائرة احيانا وبطرق غير 
مباشرة فى آغلب الاحيان :* فستية هى 
تقعلة الالتقاء التى تثتقى عندها كلمواطف 
« الشعب » بسسناه المشر © وعى آمل 
المثم والكبير ؛ آمل محبيين الراهق 
ومليم المجرب © امل الطالب والمهندس 
والشابط والفلاح رالتاجر. وهىالقادرة 
على ان تثر يهم عاطفة الحب على اجمل 
ها يكون الحب وعلى توحيدهم على هذا 
الحب ٠‏ وهى القادرة على ان تحيل 
الدنس ظهرا وان تتحول داعرا كسليم 
الى رحسل يمارس آسمى المواطف 
الاقسانية . وهى خنى الرغية فى الحب 
ولا نت الرغبة فى الكراهية والايداء 
فما من أحد من محييهاارتقى أن 
يصيبها بضرر حتى بمد أن استطتهم 
جميما واختارت .مصطنى © وما ثرت 
تط سورتها رغم محاولات زنوبة لتشريه 
هذاه الصورة وططيشها بالاقذلى > ققد 
بقبت سثبة الثل الاعلى والحلم الجميل 
الذى نتطلم اليه ولا بغر فى جماله شىء 
ومحسن الذى كثرا ما تتطابق وجهة 
نظلره ووجهة تظر الكانب ) بري فيها 
ايزيسى المبردة واهية الحياة وخالقة 
الوجود من المدم 

غبر ان شينًا ما فى النص لا يفر ننا 
بسال لاذا اختارت ١‏ ابريس » ان ترتبطظ 
بالرواج بالثاجر دون الطالب وائهندس 
والشابط والتلاح ولئلأا ربطت مصيرها 
بابنى البورجوازية الكيرة دون ابناء 
البورجرازبة الصضرة الكادحين ٠‏ ولا 
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ثىه فى النص بقسر لنا لاا اشترطك 
٠‏ ابزيس »© على معصطفى ان يتخلى عن 
فكرة الوظيفة ©؛ وان يمود الى الحلة » 
اكبر مركز صناعي لى مضر فى ذللك الحين؛» 
لبباشر تجارنه ويثميها ويحميها من 
مشالب الاجاتب . ولا شىء بفسر لثا لماذا 
توافق ليام الثررة مع هذا الاتفاق على 
ارتباط لا بنفصم بين ستية والتاجر » 
ابن البورجواربة الكبيرة » اهم طبقة 
استفادت من 'لورة سلة 1114 

وكل هذا شرى بالطبع باضفاء رمر 
آخر على سلية غير رمز #«ابزيسن » وهو 
ومر مصر ق مرحلة ممينة من مراحل 
تطورها الوطلى وعى مرحلة الثورة 
الوطنية البورجوازية ثثروة سنة 11(15 
ثورة اشنتوكت ليها بعر بأجممها وحستقت 
فيها البورجوارية الصمناهية والتجارية 
مكاسب ضخكمة هيات لها سبل الاستقرار 


0ع وود 


ولك نمحاولة اضفاء رمز على سنية » 
سواء آأكان هدا الرمز هو « ايزين » 
آم مصر. محاولة لا يكتب لها التجاح لان 
الثوب اوسم “من أن' تملاه سلية , 
ننبة والمراع الذى يدور حولها 
ليست سوى تلوبعة من التتوبعات فى 
اطلر قتى أوسم بكثير مثها ومن المراع 
الذى بدور حرلها . والتطاق الذى تدور 
فيه سنية ولؤثر فيه اضيق بكتى من 
الاطار المام الدى يشمن الوحدة الفئية 
للروابة ٠‏ ولدلك فستية لا تحتمل أن 
تكون دمزا لا مر ولا ايريس ومن الاففل 
لنا وللنس ان لتقبلها كما هى فتام عادية' 
من لحم ودم » مجرد بت الجبران التي 
من الطبيمى ان يفتتن بها ق هذه الفترة 
الرمتية كل الجيران 


الغن دففئاه الثامل وفروعه المتعدده منمو سبافلى 
وعمار» وشتغعر وازب ونحت وتصوير وسيمها 
بتبع مر الوجدان ٠‏ أي أن جنو ر النسون 1 
واحده رغم , أن افروعها مختلفة ٠‏ وكل كن من 

لغنةه الخادسه التى ها امه 


مغاهم مفرداته تماما عن 
فن العول 5 السسهر والادب والمسر 


أسمر من بسسافة أنشرى الحاة التكامل بشاخةق ا ات 


3 والشنشلرن بالفئون 

كثرة والفنسسائرن 
الخغشلسلاترن تله ٠‏ 
وأولى ملت آلغثان 
ان يقدم للانسانية ثىء لم 
بسبق اليه ) وشسسيف 
للحياة جديدا له تبيته ٠,‏ 
والناس مديثرن داباليؤلاء 
الاين البتكرين 4 
الابتكار يشركق الحياة 
والتقليت بو تفسجلتةا لتطور 
٠٠‏ دلكن »© لا تنسى اطاركل 
عصر وسسمبالتة كل زمان 
ومكان ٠‏ الروح الفنية 
والفكرية السابة ق عصر 
سقراط غير الروح المامة 
فى عصر النيضة الاإطالية 
تمر الروح العامة فقأ عصر 
الذرة ٠‏ اغثى أن القنان 


1 


يدع ويخلق فى الدائرة 
الراسمسية لروح عصرء ؛ 
مستفبدا بما فات مضيفا 
الن ما سسيأتي 

لهذا نان اتجآه ما ىق 
عسر *] شيل عادة تل 
مظاهر الفكر وآلنن ٠‏ تى 
المصر الكلاسيئنى مثلا كان 
الائجاه السائد يحيط بكل 
الفئون » فالوسسسيقي 
كلاسيكية والادب كلاسيش 
والسرح الاسيكى والسمارة 
كلاسيكية وعكذا .٠١‏ وى 
الممر الحدبتكة الدىظمرت 
فيه المطائرة زاللانكى 
واستخدمت الذرة؛رصارت 
سرعة التطور لفوق سرهمة 
التغيل )؛ اسسيحث: له 
خصائص حية واشمةلابمكن 
تجاهلها دمت الثثرن كلها 
بلايمها 

والفنان اللاى يميس 
اليوم لا بسعه الا أن بدرك 
هذا المتى وبحياه ؛ ليثلا 
كيف بمكن للبؤل ف المسرحى 
الى يكتب للمسرعالمامر 
وبعبش فى النصف الثاني 
من القسرن المشرين ؛ أن 
بسر على رقش روح العصر 
الحاضر ولا بتقبل آلا فسن 
القرن الشساين مشر أو 
السادس عذر قف الممارة 
اد التصوبر ولا يستسيخ 
ما بنتبيه الفثائرنالماسرون 
فى الميادين الاخسرى ! ان 


الفنان الناشج يثم ثفجه 
بوعية الكامل لباتىالفترن 
الى تغتلف قا طبيمتهلن 
ده » والمكس سحيم » 
حين بحل الشسمسسور فى 
التصسون والأحساين محل 
اتساع آلاثق الف وضغابة 
٠‏ طاقة الاسئيعاب ٠.‏ 
هنا لجد الال الس 
لا تقول 
تقرل فى ترفيق الحسكيم 
الاديبء اكيم ورالد آلنن 
السرحى المماسى قا بلادنا 
وصاحبب الاتجاء القريد 
فى ذلك المضمار ٠‏ وند 
ذكر قا كتابانه الكثر من 
«مراإخحصل الحسبل 
والتثقيف. التصلة بالفنان 
واقربها الينا تتاب » 
زاعرة الممر © والى جانلب 
ذالك احاديثه ثمر الكتربة 
آلتى 'قاءت الظروف ان 
انتبمها ممه فق متاسبات 
كثرة خاصسا! حيث كأنتك 
دور تلك الاحاديثة حول 
ندرن مختلفة ؛) يننا 
متها الان ١لفن‏ التشكيلي. 
وطريقة استيماب الحكيم 
وتذوقه للفنون عامتولفني 
العصوير وأالتحت بالذات 
طربقة خاسة به هو © نر 
مستمارة من الفيى أو من 
الكتب ٠‏ فحين يقف امام 
الوحته من القن الماصر 
يطول حولها الجبدل ل 


ماهيتها وتقييمها لرآه قد 
قاجانا برايه فى بسساطة 
مركزه وعمق واختصارملى 
خلاف مآ آلفنا ان نسمعمن 
النقد والتحليل للاإأسال 
القنبة اتشكلية 

ومن تمليقائهة غن الجاء 
غريب فى التصوير لا بمشل 
الطبيعة كما تمرفها »ولكن 
لا امفاف ولا ركاكةا فيه ؛ 


وكاثنها عملية فى لحسساية 
البساطة ‏ وكيا اثئالالف 
اموسيقى نروح ويجومبين 
الناس وبعيد! عن الناس 
وهو 7 يدندن » بانقسام 
على وشك الولادة داليا » 
فكذنك الفنان التشكيلى 
الذى عور حيانه سول 
الوفت حو لالاشكالو الالوان 
فهو ايشا «ايدنمدن)»؟ بعيثيه 


اللتين: ترقبان الانسسكال 
والالوان الفجة المشوائية 
التى تصادفه مول الوقت 
ليحولها من خامات فنية 
اولية الى عمليات تشكيلية 
معقدة ذات مفزى تشكيلى 
ببدو فى اللهابة للعيونانه 
بسيط رغمعملياتالتحويل 
والتركيب والتحمسوير 
والبناء التى يمر بهاالفئان 
قبل أن يصبها فى القاقب 
الفنى النهالى , فمسذه 
اللوحة التى تحتوى على 
تلك النحئيات والاقواس 
والدوائر واشباه الدوائر 
والتى تترك فى نفوستناذلك 
الاثر المبين المحرك للنلس 
من خلال انرؤيا » فاتنما 


هى (انوليفات © سيمفونية 
بعربة استوحيت من 
منحنيات الجسم البشرى 
او القواقعم أو جسلوع 
الاشجار او ملحنيسات 
الامواج وا اه » احعغل 
فى النهاية ذلك التسكوين 
التشكينى . وان هواختلف 
عن الرليات» المادية التى 
تالفها عيوننا فسيولوجياء» 
فاتنا الخاتمة قد تبلورحق 
عمل فتى لله كيانه الخاص 
وابحاءانه الشكلية ؛ كما 
يحدث تمابا فى “مسار 
الانغاجوالتاليف اللوسيقي» 
ووجهة نلر 'وآيمق 
الحكيم قا مثل هذءالوائف 
تتبض بالحيوية وتسم 
بالتحليل لتطق الفن © لم 
انها تزيل الالتباين آألذدى 
ند بقع تيه التلوق مجاه 
الغن التتتيلى المساسر 
ومذاعيه المديدة العيرة 
وهذا الرمى التشكبلى 
التترع الطموم عدف الحكيم 
بذكرنا دآئما بالتثو عوالقئى 
الراسم فق كتاباته ركتبية 
ولر /آن مسورا فى الفترة 
الكلاسيكبة ثكان بروجلا 
وبوش وجريا قا آجواحد» 
ولو كان توفيق الحكيم 
مصورا ف المسر الحدية 
لكان سبزان ومكىارلست 
فى نفسى الوقت رمالتباين 
المعروف بين كل عؤلاء 
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أحب من رافابيل هذه الصورة التى 
تمثل ١‏ الذراء والطقل ) انها لمنحني 
ذلك الشعور الداخلى بالاتزاناكريم. 
كل شىه في الصورة من خطخوط 


النهضة . و فنع 
اللون الاخمر الى جاتب اللونالاخدر 


المتجلية فى غيتى الادونا . لاشدكعدى 
فيآن دافاييل الى جانب عمق اهساسه 


ببهجة الالوان النشوة الثى' ا 
لوحة مثل « عبادة اللجوس #4 . هنا 
عاد ل كرك ين 
. 5 
اماه ال ادس له أب 
تلك المدبنة التى كانت هفرمة بالالوان 
البهيجة . وليس بهم الفنان هنا اذا 
كانت الملراء وطفلها اللقدس قد 
أحيطا يوما هكذا بمثل هؤلاء الناس 


الممعحراب ٠.‏ واشنيرقىالمئن االإسلاى 


عذه الصورة للمحراب والمنبر فى مسجد المؤيد ترينا كيف وضع 
الفن الاسلامى فى كل عصر هن عصوره المختلفة كل عبقريته فى 
الزخرفة * لانه لم يستطع أن يضعها فى ابراز الاجسام الحبية ٠‏ 
ان كل الحمال الشسكلى الذى حرم عليه فى كل ذى حياة ودوجح 
قد خلقه خلقا فى هيدان آخر هو هيدان النطنى والتجريد ٠‏ 
والحمال الفنى الذى امكنه استخراحه فى هذا المجال كان رائعا » 
كما كان راندا لاحدث هدارس الفن الحديث الذى انحه فى العالم 
كله الى التجر يد العقلى ٠‏ 


٠١؛ت‎ 


اكن أعلم أن كلودمونيه احد اعمدة التانرية 
فل ملك وأنا لى بأديس فى مشربئاتة هسنا 
0 
مفحطة سان لازار »0 
مرفها جيدا + الى نت اركب منها القطار 
ضصاحية !١‏ كوربفوا “ , نفس 
- ابورا وان كانت اللوحة قديبة , 


فاة الصور بنحو خمسين 
سمت قل وفاة الصور يتحو اخسي امور 


الزرقة كبا فى الصورة ؛ بل كان اسود 
يي والهباب ,. لفح جاع 
نا نافذة العربة: » 
لت ورانى الناس حتى اخلوا والابتسام : 
اغرف السبب الا عندما تنظرت الى وجهى 
ف كراة ٠‏ ولكن دخان الصورة الازرق الرمائئ 
اكثر انسجاما مع سواد القطار ., كما أن 
لون الشارب الى الحمرة معت المجلات 
: الفنية , وهذا هو 
البق فى اللون ٠‏ أنه ليسي فى اشاب 
العقيمة للواقم ٠‏ ا 1 1 
فى الخلق اللتى 


مفى بين 1١‏ طبق الفاكهة » هذا السيزان ويين 
لحم « الثور اكذبوح الملق. » الرمبرانت أكتز 
من قرنين من الزمان . واذا جممت بيثهما 
هنا عن تذدوق » فليس ذلك فقل لالى احب 
الفائهة بعد اللحم ٠.‏ ولكن لكى اسستمتع 
بطريقة كل منهما فى معالجة الطبيعة اكيتة . 
ان سيزان يعرفى لنا هنا الفاكهة كما بجدر 
بها أن تعرغي : فى جو الوضوح التام الذى 
يظهر نفمرتها . وكان الفاكهة هنا لم ترسم » 
واكنها خلقت وتشكلت من دبسمافة الالوان 
وحدها . وهذا مصداقلقوله يوما : « عتدما 
يكون اللون فى تمام ثراله فان الشكل يكون 
فى كامل تكويته 0 , هنا ولاشك جوهر 
التسوير كله 8 


كتبت يوها سطورا أحبى قبها آوتريللو فى مقال لى عن « هونمارتر ٠‏ 
ولم يكن يخطر لى أنه يعيثي بجانبى وحيدا بوعيميا فى ذلك الحى 
كما كنت اعيش وقتناك ٠‏ انه تقريبا من سن بيكالسسو وعاتيس 
وبراك * وان كان بعيد! جدا عن هدارسهم الفنية ٠+‏ كانوا كلهم عند زد 
قد جاوزوا الاربعين بقليل ولكنهم كانوا فى مرحلة ملحوظة هن الشهاة 
والمجد ٠‏ كنت أتابع ما يقال عن بيكاسو دون ان الهم بعد ما يريد 
آن بقول ٠‏ الا عندما كان يصور ديكورات مسرحيات فرقة الروسى 
بيتوبيف ٠‏ ولكن أوتريطلو كان يتكلم لغة أفهمها ٠‏ كان بسيطا فى 
شاعرية أخاذة موحية +٠‏ كان يبصور ما بحبه هو وها احيه انا » غذه 
النواحى القديمة المو<دشة من هونمارتر التى قلما يرتادها افواج 
الناس ٠‏ وكنت احوس انا خلالها عانما على وجهى ايام الافلاس ٠‏ لقد 
خلد أوتر ملو فى لوحاته هونمارتر العجوز المهجورة ٠‏ واذا كان اغخلب 
المصوربن عالجوا تصوير الوجوه البشرية ٠‏ فأن أوتريللو كان المصور 
لوجه واحد هو وحه مونمارتر بتجاعيده » مستخمما أبسط الالوان 
واتلها صخبا ؛ ولكئنه حملها من العاطفة ها بير اعوتقى الذكريات ٠‏ 


يدمشنى رميرانت باختيار موضوعاته ٠‏ ان المألوف عند اغلب 
الغنانين هو تخير الموضوع الجميل ليكون اساسا لفنهم الجبيل * 
ولكن رميرانت يختار احياناكثيرة موضوعات بميدة عن اى جمال 
ليخلق متها الجمال الفنئ * عل يخطر بالبال ان يكوث لور مذبوح 
مملق موضوعا للتصوير ؟ أو أن درسا للتشريعم يجمع نخبة من 
الاطباء بملابسهم السوذاه حول جثة ميت يمكن ان يوحى بفن 
جميل ؟ ٠٠‏ ولكن رمبرانت فعل هذا فى لوحتيه المشهورتين '*٠*٠‏ 
وانبت لنا مرة أخرى ان الموضوع فى الفن لا راق الهم همسر 
الغفنان رقدرته عل الخلق ٠‏ وكمادة رهبرانت 7 . بالاضواء , 
يمزج ريشته فى النور والظلام » ويخوج الوضوح من الغموض » 
فيلمب باللون. الاحمر والابيض وحدهما ويخرجهما من خلفية 
غامضة فئ صورة الثور المذبوخ٠‏ كما يخرج اللون الاصفر الابيض 
على وجوه الاطباء الدهشضة المتطلمة للعلم من ظلمة الجهل وسوةلا 


ملابسهم فى لوحة أغلبها مغمور فى الظلام والشمرض ++ ' 
5 


ولف 


الرشيقات الغشلاث 


قمعب .د العتد بنبيهنة 


أحب أن أسمى + الرشمقات الثلاث »هذى 
الصورة المنقولة غن مجموعه الموسسقمات 
والراقصات الى كانت تزين حخدران 
مقمرة الكاتب ناخت فى القرن الخامس 
عثير قبل المملاد ٠‏ فى عذه المرحلة كما 
عو معروف جعل الفن المصرى بتطور الى 
حر به التناول للحياة المومية المصسطة 
بالفنان ٠‏ وهنذه الصورة اذا قار نتها 
صورة أخرى هى الر نسقات الثلان » 
للفنان الفرنسى شنرى ربئيو فى القرن 
الناسمع عسر السلادى فانى لا أتردد فى 
القول ان فناننا المصرى القديم كان آبرع 
من المصور الفرندى الحديث فى انراز 
ععنى . الرشاقة - على الرغم من سساطة 
وسائله * لأن المصور المصرى لم بستخدم 
غير بعدين . الطول والمسرض * أما 
العمق وانظلال فقد لبنت عحهولة كما 
العصر البيزنطى . ولم 
لخدم كبل حمو نو الفلور نسى ٠‏ ولحن 
من بتامل نظرات العبون الثلاث وتقاباها 
وتعارضها فى خط واحد قد بخطر له 
آن سكاسهو فى عصر نا الحاضر قد تاآملها 
طويلا ٠‏ 


َ 00 . 
١‏ عرد وف جين 


© بنهونن هو آلذى شف لى منكق 
سنئوات هن سر التاليف بين صوتين فى 
مين الرقت ) نقد لحلات آنه بجسسع 
بين صولين متشسابهين لا كل التشابه 
١‏ مشتلفين لاكل الاختلاف » وادركث الا 
شالق شير هذا ! ... فلو اته جمسيل 
المرتين متشابهين كل التشسابه لفتى 
احدهيا فى الآخر © زما ميزنا شيا شير 
مرت راحد ... ولو انه جملهيمييا 
مختلفين كل الاختلاف لامتحال على 
الآتن آن سل بيثهما وهما هتباميدان 
متللثران » فلسانس «١‏ للتناسق ” فى 
الوسيقى والن © كأساس التثاسسسق 
فى الحياة واتثرن ؛ التلاف بين الاجزاء 
لا كل الانتلاف » وآختلاف بيثهما لا كل 
الاخحلاف ! ٠...‏ 

« تحت شمس القكر » 


ا فا 


© لقداراد تآجئر أنيصوو بعوسيقاه 
قسة آلسيم © اذ جله بعمبل الى 
الانسانية التى نخرته فيها ١‏ الأناتبة » 
ناموس ١‏ الحب 4 الذى بغلسها من 
الخطيئة ! وقد جاء ل خطاب خاس 
ارسله « فاجنر » ألى صديقه الموسيقى 


ولست»#: كيف كآن فى مديئشة 
« زوريخ »© ؛ لاول مرة استيقظ يدم 
الجعة القسى على كمي مثرتة ؛ 
ننظرت الى الحديقة حرل تالنيتها 
شغراء » تسدح ليها المسائر © تجلست 
على عتبة البيت ؛ آتم بهذا « السلام» 
الدى اننظرته ريبلا ! ٠...‏ وال فى 
نقى هذ] المفاء الى يكشف الاشياء» 
تتدكرت من فورئ أن اليسوع هر يوم 
الجمعة هو يوم الجسة القدس ! ... 
ومند ذاك ©» خطر لى أن اشع هله 
اتشة ٠‏ .ج82 


وانتطع « محسن © ثجاة عن القراءة » 
نقد اطفلت الاترار » ووقف ١الابسترو»‏ 
بنقر بعصاء الرقيدة نقرا غ#يفا 
على قبة مسباعه الاخفر » وتيما 
للمارفين © وبدا « الاوركقتر 57 يمرف 
مقدمة ١‏ بارنقال © * 


تقمة رشع عنتغردة آول الآسر » 
لا بمحبا ثيه ) كأننا غر سرت واحد 
يتكلم ©» وسط سكون الكون [١‏ , 
هوت ؛ فى ين الوقته الهىي وبشرى ! 
وتسنى للك التفمة حالة ف أعماقها 
باور الالحان الدبئية ؛ التى تركب 
منها القطمة © الى اث تقابلها الاقوال 
اتندسة : خشوا ؛ وكقرا ؛ هملفلاكاا هر 


جدى !1 .. خشرا ع6 واثشربرآ ؛ هذا 
هو دمى ! .. لم يسمع من «الكرائيرر» 
شبه رعدة مبهمة ) بين عديد من الاتقام 
الريسة التعاتبة ) ورتين المسئاجات 
الكبرت ©» كانه هر سرت طليق ممتد » 
كاندرائية مظيمة ! 
( فصقود من الشرق » 
ذا 

© ويمد ٠‏ فنا من جديد قا حيائن 
هنا © ملى أنى لا آريد ان اختم هله 
الرسالة قبل أن اخبرلة آثى مسسعيد 
لنشرف يممرنة « موزار » : معرفة أوئق 
عرا عن لك اعرقة السريمة العابرة اثتى 
بدات قى 2 بلريس » 1 تلقند هيل 
« آلبانسيرن » رجل اتجليرى من توع 
كطمسنددظ كد ونَزواظ 
فق قصة : حشلى ؟ »؛ رزآتى سه 
« بابوم » آسطوانات السبمقوتبات رثم 
1) .4ه و أهر 7 سرلانا » رتم (٠١‏ 
قرعان ما تمثرننا باللح ٠١‏ وصرنا 
تبقل الاسسئئيانات: .. أل أمره 
« ييتهرآن » وهر يسبرئى « مرزارت » 
وء 5ه ,:١‏ أى جساآل واى سهمادة أن 
ميش يجوار هذا الطفل الالمى #مرزار)! 


جد عد 

© اترائى اغالط نفى ٠٠ ١‏ أخثى 
ان يكون حبى للموسيقى الاوروبيسسة 
ممدره أنها قبل كل كىه باه ذهئى .. 
ذلك ان موسيقانا الشرنية ب وهى قائثمة 
على الطرب - التاثر الادى ‏ لا تستريى 
متى اليوم اى الثفمات .. الواثم ان 
الرسيقي الاوريسة بناء لثى ذهثي » 
كانيها ف ذلك شان القصة التمثيلبة ١‏ 
( زهرة المير »* 


ونا 


لاا مسدسا قث ورين السكير 
ل ف ايد وين مرة #تسعسيرا 
لي مويه تق تر شه 
لي اه ريرجنالة رم يس ريوع 
اع اتن يتاه . واسيييل سرعييا 
١‏ السيف اكغيل » ون اقبت لى حلي 
اينا ال مسار ١1‏ عب نبيية يوب 
بسن الخلاف عنم برخي ارليق مالي ٠‏ 
ذه «انميا ع الريع ماده ٠‏ أبناك 
ران ادها يليل © وله سسسة 
ا ل يي 
07 + يق كب ان افرخ الابق عر 
ارم ممم . فا سن ريق 
السي لد لتب مرعية الببف ترق 
سه 0100 ؛ ونيا إلى المد اتسارما 
ونياما ابرع ني تعرمب» حيو الريابةة 
عغليه اث زاترك ارائيق الما هابا شن 
خب ين ضح واليسي واقرنة بااتى 
السرسي ولترة آبما اندلا الخيلا 
لجيه الالموسابية هنا 1 بحيام بشن 
بن ااية عررجهسة إقبلها عسرج عن 
سار مسد" ومسسته التقديموا رلا 
اع ال #ارهاية ال 32 د اوقبي 
دايا كه اباس باامترى عن غيرة | 
اكتر ما ينفسيه نابا أو الى صبرا قن 
صائة عمط 
ران" يكنا حك انشذة افسيانة 
داكا 1 غنا بدا تليق ان _ لير 
سياه النتبة بالتية بي سر > واحور 
أده ارق الشترد أن كرد ع ا#اسدلالية 


بكراهية مسر للاحتلال » وسوفف تحجيد 
بل الاجابة على هنآ السؤال أت اول 
عمل فى ناضج اترفيق الحكيم كان عن 
مسر آبفا وأقصد به ووايتة 3 عهسسودة 
الروح ؟ »© وسمتى هذا كله آن القكرة 
التى كانت منساطة على نرئيق الحسكيم 
لى للك الفترة كانت هى « عصر » .واذا 
كات مسرحية « الضيف الثقيل ١‏ قد 
المت كنابتها منة 1111 ثان مسسودة 
الروح قد تمت كتابتها منة 1151 وان 
لم نظهر فى كتاب ألا منة 1978 + أي 
أن ترنيق الحكيم ظلل عن 1115 الى 
111 ولعته لا يدور خول موشوع 
اسان آخر تر ( ممر » , بين هلا 
اللوضوع بدا بدابته غر النامجة ف 
الضيكف اكتبل م بدا بدابته الناضجة 
فى عودة الررح ٠‏ 

هذا التركيز على موقسوع مجر ىق 
بدابةٍ لوقيق الحكيم الفنية 44 اكثر من 
سبب واحد ٠.‏ واأول هذه الآسيب 
ولا نك سود الى الممر تقيهة + أن 
الريع الأول من آلقرن المشرين كان مليئًا 
بالتفكر فى مسر والحدنث متها » لقند 
كانت الروح انقومية فى هله الفترة 
مكتملة بطريتة عنيقة قوية ٠.‏ اتسملها 
ملك بداية الفون مصطفى كل © أو 
بالاحرى كان ممسطقن كابل سبر؟ عن 
هذا الاشتمال وجمسيها له وماملا 
مساعدا على اسستتبراره وتوهجه . 
وبصرف التظر عن الدور السسيانى 
اصطفى كامل © قاتنا تيد فى شطيسسه 
ومراتفه توعا من الحبه الرومانى اللتيب 
نحو مصر © اتخطبه ل" فصر ؛ وهر 
بتفرل لبها كماه يتفزل عاشق فى مملوثة 
له بعبدها عبادة عاطقية كاملة , اله 
يتحدث عن ثيلها وارضها وبمائها , كبا 


1 


بسف الماتق عيون حبيبته ورجتاتها 
وعمرها ٠.‏ ولذلك هتدما كتبه فرق 
رثاءة لسطقى كامل نسنساهء © 95 مهب 
مسر » و © شيهيد نغرآمها »4 ٠‏ واته 
لسسائق حقيقى ذلك اللاى يقورل على 
مبيل المثال : « يقول الجهلاء والنتراء 
فى الادراك انى متمسور فى حب معر » 
وعل يستطيمع مصرى ان يتهور قا مب 
عصر ؟ آنه مهما أحبها فلن يلم الدرجة 
التى يدعوه جمالها وجلالها وتاريشه يا 
والمتامة اللالقة بها ٠‏ آلا آبها اللاثبرن 
انظروها وتاعاوها وطخغونرها واترارا 
صحف ماضيها واسالو) الزاثرين لهآا 
من اطراف الارغى 1 ل خليق الله ومنا 
اعلي مقانا واسنى شانا واجمل طبيعة 
واجل اثثرا وآاغنى تربة وأسفى سماء 
واعذب مله ؛ وآدسى للحب والشثف عن 
هذا انوطن العريز » 

..٠‏ عثل هسدقه الروح 5 الفتاليسة 
الروداشسسية » فى حب ممر © كانت 
الروج الائدة فى نلك الفترة » ولالك 
ناندا تجد سبيرا متترعآ فن هشهللكله 
الروح ٠٠٠‏ نجده فق الحان سيد دروب 
واغانيه الثى كانت لتردد خسسسلال 
الورة 15151 4 وما قبلها وما بمعدها ) أى 
فى هده الرحلة نقسها الى بدا ليما 
وعى ترنبق الحكيم بتفتح على الحيسساة 
والغن ٠‏ فمن الاقاثى آلتى لحنها سيد 
دروي افتية مستيدة نن خطاب اصطفى 
كامل مى « بلادى بلادى لك عبن 
ونؤادى » ٠‏ وهناك المتية آخرى لحنها 
مسسيد درويش يمكن أن تلقى مزيدا من 
الضوه على الروح القومية التى مساذت 
لكا المرحلة +٠٠‏ تقول هذه الافنية : 

يا مصر بمدك 

ما ناش سعادة 

لولا اعتقادنا 


بوجرد اليئا 

كنا عبدنا التيل عبادة 

وق لاك امرسلة أابضا © وحوالى سدة 
وا ؛ ظهرت روابة « زيتسم » الدكتورر 
محدف سين هيكل © وفيها نوع من 
التثنى ببصر © والتمجيد لها وقد كتبها 
الدكترر عيكل وهو بدرس قا باريسن » 
كما كنب وفيق الحكيم روايته ١‏ عودة 
الروح » وهو بفرس ف بآريس 6ويحدلنا 
« هيكل » عن درافع كتابته لهذه الرواية 
نيقول : « لمعل الحنين الى وطنى وحيدء 
حر آلذى دقع بى لكتابة هده القصة + 
وارلا هذا الحتين هما خط قلس ذيهمها 
حرنا ولا رات هى ثور الوجود 6 ققد 
كنت فى باريس طالب علم يوم بدات 
اكتبها . وكتته ما اننا اعيد أمام ثفسى 
ذكرى ما غلفت فى ممر مما تقع عيتى 
هداز على مثله © فيماردتى للوطن حجنين 
فيه عدوبة لذاعة ا تخار من حنسسسان 
ولا تخلر من لرمة ” ء 

وف فك الفترة ايشا كان محصسد 
ليمور بنادى بحماس وحرارة لغلق ادب 
مغرى + يهدف آلى ابر التسكسية 
السربة والروح المصرية » وبدعو من 
أجل تحقيق ذلك الى الكنسابة بالمامية 
العربة 

وعلء الساتج كلها كدف للا من 
شىم وآحيد ؛ هو آن الحركة السائدة 
فى الريم الاول من القرن المشرين كانت 
تتركز فا بسث الروح القومية فى مصر » 
بتمجيد مصر ) وتمميق الايماث بها فى 
تفوس أهلها » وابركن الشخصسسسية 
الصربة وتحديد ملامحها بقوة »+ لكى 
تواجه كل اعدالها الذبن بريدون ظمس 
هذه السخسية والقناء ملييسايا »© 
وعلى راس عزؤلاء الامدآء تف الاحغ لال 
الانجليزى © والدين بسامدوتة ويتاصروله 


من التمصر بن الائراك والتراكقلبية 
وما الى ذلك . ولتد تجست كل هده 
الموجة القومية المالية المنيفية التى 
لخذاها الكتاب والزمماء وآلفقناتون فق 
ثورة 1111 ..١‏ هلدء الثررة الثى كانت 
بعرف النظر عن نتاتجهبيا ‏ ثورة 
قومية حفيقية وخاملة ؛ تسن اجل 
الاستقلال ©؛ وتمصير الجتيع وتحريره من 
السيادة الاجنبية التى تطسى ممسالم 
الشخمية القومية ©» والتى تبِذا عن 
قصر القوبارة حبك ائنتوب السام 
الانجليزى الى مقنثى الرى ا الاقاليم 
والدين 'كانوا إجانبه ©؛ وانجليرز على 
وجه الخسوص ..2. من اجل هذا 
كله قات ثورة ١114‏ ونعرك الشمب 
كله وراء تبلائه 
وتوقبق السكبم ولد مبلاذا قثيا فى 
هده الرحفة + قور ابن النوزة القرمية 
التى كالت تبحنثة عن لاخصية عصر 
وتركف هله الندخسية © ونثبت للذين 
يتكرونها انها موجودة وترية والها 
لم انسته ولم تند + ومن الطييمى أن 
يتائر ترفيق الحتيم أثرا كيرا بهله 
الموجة الثورية القرمية 
ولو راجمنا حياة توفيق آلحكيم الفنية 
فى مختلف مراحلها لرجدئا أثه يبحمل 
طبيمة لنية حسافة مريعة الاتر 
بدا بدور حولها وندبفة التالر به ؛ نما 
من دمرة قكرية أو فنمة كيرة ترددت فى 
عرحلة عن المراخل الثى امندنت بنة41| 
الى اليوم الا ووجدت مذاها لق ادب 
ترق المسكم > ييه تسوه ان 
بسارع دائما الى التمبير عنها والشاركة 
نيها ليتجح أحيانا وينخلى عنه التجاحج 
ق أحيان أشرى ... ولكته ليس أبدا 
من هؤلاء الفنائين الاين يتائرون ببظطء » 
أو يعيشون ف داغل أثفهم مون أن 
ونا 


يسبموا ايقاع الحياة الغارجية ؛ كل 
ذلك رفم ؟ < اشيم » عن توفيق الحكهم 
وساهم هو ل اثاعئه 4 من آله قنان 
سيشرؤجرج ماجى ؛مثمزل عن الحياة. ‏ . 
قلو أردنا أن تبث من ثنان انمكست 
+ هلى ؟ ادبه كل التبارات القفكرية 
والفنية التى ظورت ف حياتنة خلال 
الفترة المئدة من 1١١15‏ ألى اليوم 6 لا 
وجدنا اقرب عن ترفيق الحكيم وانتاجه 
كتمودج للتالر بهله التبلرات» ٠‏ لقسد 
انميت هلى ادبه الدموات الختلفة 
التى تردد مدآما ّ بلادنا خلال هذه 
الفثرة مثل! : الفرعرنية » والدمرة 
الاسلامية ؛ والإشتراكية ؛ واللاممقول * 
والوجودية ٠‏ ان توقيق الحكيم كان على 
السوام عن اسرع القدالين والكيب 
استجابة كل هذه الشعمرات .,. 
وهذه طبيءة لنب وفكرية فى لطخسية 
الحكيم لها اسبابها الكثيرة ولتاتجههما 
الكثرة ابضا ٠.‏ ولكتها ليست موضوع 
دراستنا اليوم ٠‏ والذى بهمنا هنا هر 
أن نرفيق الحكيب كآثر ثرا عميمًا بجو 
الثررة القرمية فى ررابثه « عردة الروج» 
الخرجتة هده الروابة 'سبى؟ ذنيا وعاطنيا 
عن هده الثورة 

على أن تونيق الحكيم اذا كان فد 
:تآثر بالجر السام الدى ظهر ف مصر تى 
الربع الآول من القرن العثرين ©» مانه 
تائر أبشا بعامل آخر هر حيانهالهاسة » 
فقد نشا قا آسرة تتكرن من أب مصرى 
من سلالة قلاحين عصرنين على كىه من 
الثراء ؛ وام عن اسل تركى ١‏ تريبء ») 
أى أن والدها كان ضابطا من الضباة 
الائرالة اللاين جاموا الى مصر واقامرا 
فيها « وافا اعنمدثا على ما برويه لئا 
توفيق الحكيم افسة فى هدد من كتبسه 
واعياله الننية » وعلى راسها فسودة 


الروج »© فاننا نحن أن السكلة الوطنية 
الترمية كانت « مرجودة » فى بيشه 
بصورة مصغرة وازنكانته اكشر تاتير١‏ لانها 
ملتصفة بمواطف توفيق الحكيم وحيان 
اليرمية المباشرة أكثر من أى ثىء اخر . 
تقد تروج والده من امه لبا ٠‏ لارجاهة, 
التى كان يلج اليها ..بعقن المصريين منديا 
يتقربون الى الطبقات نات السسيطرة 
والنفوذ » ومن بينها الأتراك » نالرواج 
من فناة تركية كان يرقع من قبمسة 
< الفلاج > اجتماعيا ©» وبنزل به فى 
منزلة اجتماعية اعلى من غيره ٠‏ يثنا 
كانت كلمة « تلاح » تشسها توعا بن 
العمفير كان الاتسان والحط من ترييته 
الاجتمسامية ... كل ذلك معت ثاألر 
القيم التى فرضتها الطبقةة الميطرة لى 
الجتمع الصرى © وهى آلتى تتكون من 
الاتراكا والتمصسرين من مختلف الشعوب» 
ونوق هؤلاء جببيما ترجد سلطة الاحتلال 
الانجليزى التىتتإكد هده القيم وتناسرها 
وتغديه؟ © فالاتسليز يملمون آن الفلاحين 
هم أصحاب البلد الحقبقيين ؛ ويعلمرن 
آن بقظةالنلاح الصسرى سوف تكون ماسفة 
تقشى على كل النين ظلمرء ونهيراحقرله, 
ولمل استتكار موقف اإطبقات السبطرة 
على المججيع المرى من « التلاح هر 
الذى كان الفكرة الاأساسسية الحركة 
للثورة المعرآبية ) وعندما فثلت هلء, 
الثورة © دخل الشْديو توفيق القاهرة 
مع الجترال ولتىقائد جيش الاحثلال» 
وقال توفيق كلمنه المشهورة ‏ أن هذا 
كله قد لم لتاديب الفسلاحين 7 اولاد 
اللب » » والحديو توقيق يشل 
سبلا لموذجيا) تلكالطيقة الاجثبية الثى 
لت نسسكر ق] القيم الاجتماعية بدرجات 
متقاوتة مند ايام المساليك حشى قيسام 
ثورة 1161 


تقد أحس لونيق الحكيم فى بيشسه 
بذلك المراع ه الكتوم " بين والده 
الذى ينتمى ف تهاية الامر الى الفلاحين 
وبين والدته التى كانته تلثر الى القلاح 
نظرتها الى طبقة دنية يجب أن ستخلس 
الاسرة عن آثارها تخلصا كاملاء فالتشخلس 
من أى ارتباط ممتوى أو عادى بحيسساة 
النلاح وقيمه » هر فى نظر هبسسله 
السيدة التركية الطريق المنبحيح الى 
البدن والارتقاعم الى مستوى اجتسامى 
له تيمته واحترامه ؛ 

ومن الطبيقى آن بثائر ثوئيق الحكيم 
بهذا المراع « المكثوم » داخل المائلة ؛ 
وند اننهت به مرائبته كهذا السراع الى 
أن بتخطل موئفا دتاعيا الى جانيه وآلدء 
« النلاح " »4 تم ارنتى هذا الوتفمتده 
الى الحد الدى أسسيح فيه بداقم عن 
القلام الصرى دقاءا كنبلا ند التيم 
التى قتكثرها الارستقرآطية الاحبيسة 
ربخاسة الارستقراطية الثرئية © ولم 
يكن من الممادفات فى تلك الغترة انبكون 
زعيم الثور؛ المصرية سئة 1411 واحدا 
من. آابناه الفلاحين هو مسمف زغلول »الى 
كان فى نناته قرببآ جدا ف ظر وفهوتربيته 
سن « اسسماميل الحكيم © والد توفيق 
ااحكيم © فاقد كانا فلأاحين على جاتب 
من الثراء » ثم اشتفلا بالتانرن » ثم 
تروجا عن الارستقراطية ذات الامسل 
الاجنبى ©» ثقد تروج وآلد الحكيم ‏ كبا 
سيق . نتاة عن أصل تركئن © دتروج 
معد زغلول فتاة من أصسسل تركى هى 
مقية بنك مسطقي تبس الذى كان 
رليسا للوزراء قا مهد كرومر » ولمل 
معد زخلول آن يون بتشاتله الربقييسة 
وقبادته للثورة تجسيذا لدور ١‏ الاب 


الروحي " عند لونيق الحكيم ٠‏ كما 
كان نجسيدا لهدء الابوة الروحية علد 
ألشعب كله 

لقند انحاز توفيق الحكيم بمواطنسه 
كلها ألى قفية الفلاح المسرى © وبالتالى 
الى قضية عصر . ولحسرج عن السراع 
الدائر فى عائلته ول مجثسه بالتماطف 
الكامل مع سنثلى القفلاعين عن ايثال 
والده؛ وسمد زغلول 

ومن الظراهر التى تلفت النظر أن 
كثيرا من الادباء والفكرين اللابن تبشسوا 
بحرارة وحمآاس الدمرة آلى © السربة » 
فى القن والفكر والسيائة كاثرا بحعلون 
مزيجا من الدعاه المعربة والاجتبية . 
واذكر فى هذا الجال انبام ‏ نمعميد 
مور 4 ومخمسود تيمور 6 وترئيق 
الحكيم ؛ وبحبي حتقى وقفيعم . ان 
عؤلاء جميما تختلط بدمالهم دماء قير 
مسربة ويم ذلك فلقد كانوا دالا من اكدر 
التحيسين الى الدعوة المسربة ؛ وكائرا 
من غلاة المنآدين بها ىق وجه المتاصر 
الاجنبية الكثر:التى كانتميلا اللاد وتمد 


ارفوفا 


نقوذها وسلطتها الى كل جرائب الحياة 
فى مصراء ويفسر الابسستلا بحيى حتي 
هله الظاهرة فى كنابه فجر القصة 
السرية نيقول فى حديئه من محمسيسه 
مور : 7 اناك اتنحس أن نزهة انيهور فى 
الادب مبعثها حب صلق صر واهلها » 
وليس من الغربب © أن الدى ينسمر هذا 
الحب كله » وبحمل لواء المثاداة بالادب 
المرى الصميم فنتى 7 تجرى فى عروقه 
دعاء ععرية بل دملاء خليط من التركية 
والكردية والافريقية » هله ظاهرة 
طبيمية مالوفة هلد الفير كما عندنا فى 
آن العرق الحديث آشد العروق اهتزازا 
بحب الوطن الجديد رانتباها لنفسائله 
وجماله »© .. وما يطبق على محمد 
امور يتطيق على عدد آخر من الفئائين 
من بيتهم توقيسق الحكيم وبحيى حق 
ثفسه 


ودكذا .. وجد تولبق الحكيم نفسه 
فى جو عام بتتفش بالثورة القوبيسة 
العربة » ووجد تفسه فى جو عائش 
خاس تمر فيه الشخصية العرية 
التى يجدها والده لشقط ممثرى من 
جانب والدته ذات الاصلل التركن .. 


وثد قاده هذا كله الى أن يختارموضوعه 
الآول والاكبر ؛ ولم يكن عدا الوضوع 
سوى « مصر »6 والدقاع عنها والدمورة 
البها والسبي, عن المحبة السبقة 
لشخصيتها بلوالحث هنهدء الشخصية 
رمحارلة اكتشافها اكتشافا لنيا ولكربا 
وبوجيا 


ونتوتف آمام ٠‏ عودة الروح » انفج 
عمل فتى بدا به نرقيق الحكيمْ » وغير 
فيه هن اكتشاقه لمصر.. ماهر «الكذف» 
الاى ول الحكيى اليه هلاه الروابة؟ 
ينا 


ان آأى تحدليل لعودة الروح ببين اشنا 
بوضوح أن توفيق الحكيم قد اكتشفق 
ممر اكتشافا 7 دينيا وروخيا » قبل 
أى شىه آخر . هناك إ4حات فى الروابة 
تصور لنا الواقع الاجتماعيى والسيابى 
فى مسر فى الريع الاول من هذا الثرن » 
ولكن الرؤبة الاسامية فى الروابة هى 
رؤبة دبتبية ررحية بالدرجة الارل . 
ولست اعتى بذلك انها وؤبة بعيدة عن 
أى تفي عقلى او تفكير منطقى + والبا 
أعنى أتها رؤبة يسيطر عليها الأإبمسان 
الشامل المميق؛ والبقين الذى لابتردد» 
والالتفات الى التفاصيل والجزئيات 
باعتبارها مجرد مظاهر لثىه آخسر 6 
واحد ©» ثشامل ؛ يسيطر على كل كىء » 
والمظاعر التى تيفو آمام المقل المادى 
ملى آلها مظاهر تخلف ولآخر ؛ يدو 
تماحب الابمان الديثى كيثا له عمق 
لا تدركه المين الجردة 


فعلوان الروابة ثقسه عسسثياد عن 
الاقكار الدينية عند المصربين القدماء ؛ 
ومن كتاب الموتى على وجه الخمرين » 
وكتاب الموتى هو مجمسوهة الدعرات 
والتراتيل الديتية التى كانت مصروفة 
عند قدماء المسريين © ومن هذه اكترابيبل 
ما يتصل بقسة الانسان فى هدا العالم 
.٠‏ قصة مرته ) لم بعثه بمد ذلك » 
فالروح عنك المصريين القاعاء خالدة 
لا تمرت ؛ بل لقد وخم ترئيق الحكيم 
نحت عنوان الرواية جزءا من نشيه 
الموتى علد المصريين + وهو الجره الذى 
نقول : « عنهما بسي الزمن الى خلود 
سوف ترام من جديد لانك صائر الى 
هناك حيث الكل فى واحد # .. قد 
استمد الحكيم من الراقع الذى يدور 


حوله احاسا قربا بقن مس ستمود الى 
الحياة بعد أن اساببما نوع من الوت 
المؤقث على يد الاحخلال البريطاتى 6 
ولكنه ود التمبر عن هذه المردة الى 
الحياة ©» والثقة فى غرورة هله المردة 
لفة مطلقة © والايمان بشلمود ممر .. 
وجد التمبير عن هذا كله فى التجربة 
الدينية مند الفرامنة # فىتظرتهم الروحية 
الى الحياة .. كاترا بؤمئون أن كل شىه 
ق هدا العالم يتجدد ... ان الفيضان 
بختفى ثم بمود © وبمد الحصاد تسود 
الثمار الى الارمى © واوزوريس اله 
الخمب : تبرق جسسده لم تكامل من 
جديد وعاد الى الحياة » والالنسسان 
أذ ءات عاد مرة اأخرى الى الحخياة ة 
لمردة الروح أذن هى الفكرة الاساسية 
هند المصريين القدماء ؛ ومن تلب هلم 
الفكرة خرج ترفيسسق الحكيم برؤيثه 
الدبئية والروحية © بأن مصر لا سكن 
أن تبوث »© وأنما هى فى الحقيقة خالدة: 
وسوف تمود الى الحياة © رمم كل 
الظاهر التى كانت تبدو قبيسل ثررة 
6 ؛ والتى كانته تقول إن لا يملكون 
للك الرؤية الدبتبة الثى سلكها الحكيم: 
ان مصر مينة © وتحثاج الى وقت طويل 
لكى ستيقل بل وقد لا فتيقظ ابدا ٠‏ 


ومن خلال هده الرؤية الدبئيةلتوفيق 
الحكيم ؛ تدفق ابماله بمسر فى صفحات 
دوابة عودة الروح © وأصيحت ميتسه 
ل" ترى الظاهر الجردة ؛: واتنما ترى 
مغرى هدلء الظاهر ) وترى ما ورادها ٠‏ 
على أن هذه الرؤية الديئية لم لكن 
مجرد رؤيا مبهبة خالية من الوضرح ؛ 
بل على المكس قاتها ربا لها منطقها 
الخاس ؛ رعو اطق الذى بعليقه ترنيق 
السكيم فق روآية عودة الروح 


فهده الرؤية الدبئية ب الثى بشترلا 
فيها الحكيم مع المصربين القدماء ب تمن 
بوحدة المصير © أو بالمير المشترك .ى 
انها تؤمن بذلك الشمار الديني التديم 
الذى كان المسريون يرددرله فى صلوائهم 
ومعابدهم 7[ .. الكل ىق واخحصدت # . 
وهاءا الابمان بوحدة المي لا يثرق' بين 
الانان والحيران ,. ولذلك تجدالحكيم 
فى الفصل التمهيدى التعسير الذى كثبه 
لروابة « عودة الروج » ؛ ومو يصسف 
الاسرة النى تسكن فى بيت بالسسسيدة 
زبدب © والنى جاءت اسلا من الريف 
*. فى هذا العصل بقرل الحكيم * 


9 لو استطاع احد لقرا على وجوههم 
الامنة ؛ شوم سملاة خفية بمرلهم 
مما ؛ لخافمين لحكم راحد ) يمطرن 
عين الدراء » ويطسون مين الام 7 
ويكون لهم عين الحظل والتسيب » .. 
لم يقول توفيقالحكيم على السانالطييب 
الذى بمالج الاسرة : « ليس غير الفلا 
بتطيم هذه الحيلة » هر وسدد اذى 
- على الركم من رحب ذاره _ لايد له 
أن ينام هو وامراته وعياله : ومجله 
وجحشته ف قامة واحدة !.. © فتوئيق 
الحكيم لم بر فى هذا التوع من الترحبد 
بين افراد الاسرة » واسرلرهم على ان 
يعيشوا ىق ححرة راحدة » واسشمادهم 
لفكرة الاستقلال الغفردى ؛ ولم ير ىق 
امتراج عياة الفلاح بحياة الحيوانات 
التى يحتاج اليها ..٠‏ لم بر قى هذا 
كله المسكن اى ممتى اتتصادى »© مثل 
ضيق © بل انه يرى أن المسكن الريض 
حتى لو كان واسما قاله لا يمثع الفلاجح 
من التصرف بنفن اللسرقة .. أن 
الحكيم يرى فى ذلك كله مماتى ذينبة 
ترقض أى عمسير التصادى أو مسيانى 


يمكن أن بقول به احد المفكرين اذا اراد 
أن يفسر وحدة عذا الشمب ف بعض 
اللواقف الكبرى» قالتفب الصميم عند 
الحكيم هو التفسير الذى تقرفه الرؤية 
الدبنية. . فهو يقرل مالا ق امود الروعء* 
عن بتام الهرم اننا لا نستطيع انثتمور 
تلك المواطف الش كانت تجمل من هذ1١‏ 
الشمبه قردا واحها بمستطيم أن يبحمل 
على اكتافه الاحجار الهاظة وهو باسم 
الثثر ميتهج الفزاد © راض بالالم فى 
سبيل الود . آنى لوقن أن انلك الآلاف 
الؤلفة الى شينت الاهرام ما كانت 
ساق كرها كما يرهم هرودوت عن 
حماقة وجهل 4 واثبا في الى المبل 
زارانات وعهى تنشد نتشيد آلميود كما 
يفمل احفادهم يوم جثى اللمحسول *#.. 
هده رؤبة دبئية للحضارة المربة 
النديمة » رعى رؤية تستد مند ترقيق 
الحكيم لتفر الراقع الصرى الحديث » 
عى محتة الاحتلال الانجليرى وتريد أن 
نتخلص من هده المحتة وقصرة الى 
الحياة . فتوفيق الحكيم فى عودة الروح 
يرك أثا عصر سروف لنتصر * وتحقق 
وجودها أو بمثها وخلردها » بهلء 
القرى الروحية اكامنة فيها © والثن 
ساعدنهنا دائما على التخلص من الازمات 
التى تتمرقى لها كما ساهدتها على القيام 
بالاتجارات الحضارية الكبيرة مثل تسويل 
مجرى الثيل وعهد مينا ؛ أو بناء الهرم 
فى عهد خونو ؛ وبر ذلك من الانجازات 
الاخرى ١امنليمة‏ » 

وفكرة الصير الشترك ©؛ ترتبط أشد 
الارياط » بفكرة ١‏ التوحيد » © وهئ 
قكرة دبئية محركة ق الحضارة اقصربة 
القديمة ©» فالصربون هم اول من نادى 
لفنلا 


فى تاريخ الحفارة الالسسالية بفكرة 
« الترحبد * الديثية © أى عبادة اله 
واحد: ٠.‏ لها سبقوا اليهود فى دلك » 
وسيقوا سائر الآجئاس والديانات عله 
الدعرة ؛ وعيادة اله واحد )© سكن 
مويا اخرّى من التوحيد © مث لالتوحيد 
بين الانسان والانسان © والترحيد بين 
الانسان والطبيعة ؛ والتوجحييد بين 
الالنان والهيوان. كما أن عدء الفكرة» 
ذكرة عيادة اله وراحد » هى التى تتمكس 
عمليا فى قدرة الصريين على الافتراك 
مما فى عبلهم © وقدرتهم على الابداع 
الحضارى كلما استطاموا أن يتوحدوا 
تحت رابة واحدة . وممعتى التوحيد هذا 
بسوره لنا توفيق الحعكبم فى ١‏ عودة 
الروج » تسوريرا حارا جميلا » ؤيرد 
اليه قدرة مصر هلى الحركة والابداع 
والخلاس من الازيات ٠‏ 


والرؤية الديثية عنمد توفيق الحكير 
لم قمر على اكتشاف ثكرة المصير 
اللمشترك ©» وفكرة الترحيد عند المصرين 
.. بل اكتففت ايضا قكرةالالم والقدرة 
على الاحتمالل ؛ وقسرتمهسةآ ابقشا 
من خسلال الرلؤية الدبنية » حيث 
بترل الحكيم فى عردة الروح 7 هلوجدت 
افقر من هذ! الفلاح المصرى ؟ ار اهول 
عملا 1,. عمل ليل نهار فى الشسسمس 
الحرقة » والبرد القارس » وكسرة من 
خبز الانرة » وقطعة من الجبن مع بعضص 
الامشاب من السريس وغره مما بنبت» 
وحدء ., لفسحيبة مستمرة > وصير دالم 
ومع ذلك فهاهم اولاه يبشون * .. 
ويقول الحكيم أبفا : « هذه الماطفة 
الصسير الجميل والاحتمال البساسم 
للاهوال من آجل سبب واحد مشترك ٠‏ 


عاطلة الايمان بالمبود والتضحية والاتحاد 
فى الالم بشم شكوى ولا انين ., هده 
هى فرتهم » ., 

انها رؤبة دبثبة ولا شك ؛ هله 
الرؤية التى تبحث هن قرة الصرعئرباء 
الظاهر الخارجية البسيطة وكشسف 
من الاكار الثى تحركيم خلال مراحل 
الداريخ الخطنة منذ المصود التدييبة 
حنى القرن الدشرين . وما آقرب هذه 
الرؤبة مند نرفيق الحكيم عن تلرة 
الفرامئة القهماء انفهم الى فكرة 
« المذاب »© فى سبيل « الخلاص * + 
حينث لجد اونوديس يتمزق ى سبيل 
خلامه هو 4 وق مسبيل تلام ايريس 
والمسرين جميما © ودمسوع ايريس هن 
القبفان اى آن احرانها فى النهابة حى 
سبب الخمربة وسبب الحياة. ولملهلم 
النظرة نقسها هى آثرب ما تكرن الى 
النظرة المسيحبة الثى تؤنن أيفا بأن 
المذاب هو طريق الخلاس من الخطيئة. 


ومن هتاصر الرؤية الدبنية لثوفيق 
الحكيم فى عردة الروح فكرنه عن نظرة 
الصربين للزهيم © فكما كان المصريون فى 
الماغنى بتجسرن فى المبد للمنلاة عن 
اجل اله واحد »© قان المصربين بتجمعون 
بقرةوجرارة وقدرة عل ىالتحرك الحضارى 
الواسع حول زعيم واحد ٠‏ وهم 
لا بمجزون عن الحركة الا اذا عجرت 
الظروف من تقديم مئل هذا الزعيم ٠٠‏ 
ولقد كان ذلك ما بنقص الشعب فى مصر 
قبيل لورة 414[ .. « لعم .. بنلقصه 
ذلك الرجل منه الذدى تتمثل فيه كل 
عواطفه وامانيه وبكون له ريز الغاية ٠.٠‏ 
عند ذلك لانعجب لهذا الشعب اللمتماسك 
التجانس الستطظب المستعد للتفسحية »© 
.. رحارث ثررة 1111 ) ووجدت مصر 


ذل الرجل' ق شخص سعد (غلر0 35 
ونذلك حدث ذلك الانفجار النوري الكبي 
الذى استيقظت فيه مصر بصررة مدوبة 
عنيغة 6 رلجسث تحت كسار « الكل فى 
واحد » بقردها ١‏ وجل منها تتمثل فيه 

كل مواطف الشعب وابانيه * 
عده هى الرؤبة الدبئية الروحيةالتيى 
بتدمها لنا نرقيق الحكيم فى ورابتهعودة 
الروح ٠‏ انها رربة ثائلة تبلا قله 
ووجدانه » وسكندا آن تشخشهها للمتل 
ولكثها اشمل من العمل راكبر مله . 
وهد أن عبر الحكيم عن هذه الرؤية 
الدبئية سبوا فليا فى عردة الروح سنة 
17 4 ماد الى هذا الوضرع فى السئة 
التى مدرت فيها 9 عردة الروح » وه 
سثة +117 8 لآن الحكيم لم يسان 
روايته الا بعد خمس سنوات منكتابتها» 
.٠‏ لقد كنب فى سنة +1157 متالا على 
شكل زسالة الى طه حسين 
وف هلا المثال يترل فى التفرتة بين 
المقلية الصربة والمقلية الاخريقمة ؛ 
« .,. ما بال نمسائيل الأدعيين عشسد 
المصريين مستورة الاجساد وملد الافريق 
“4 هذه اللاحللة الصفرة 


عاواية . 
تطوى تحنها الفرق كله ٠‏ نعم كل شىم 


مستتر عتف الصريين © علر جلى عشذ د 
الاغريق . كل ثى؛ فى ممر خغى كالروح. 
وكل شىه عند الاغريق عار كالادة ٠‏ كل 
ثىه علد امصريين مستتر كالنفس . وكل 
ثىء عند الأفريق جلى كالمنطق ٠‏ فى مصر 
الروح والنضروق اليونان المادة والمقل» 

فالحكيم هنا يبر بطريقة فكربتمباشرة 
مما عبر عنه من تبليطريقة فدية روائية» 
وذنلك فى 3 مودة الرييح » 

على انا اذا حاوتا أن تخرج من 
الرؤية الدينية عند توقيق الحكيم ببعش 
المانى الحفارية والمملية 14 وجدئا ق 
ذلك أى صعوبة ©» ذلك لان فكرة توقبق 
الشكيم, الديئية تبعيد تماما عى اللقوس 
والعيبيات وتمتمد على الاضان والتطرة 
العاملة والحماس والتثقة بالتقبل * 
ولكنها بالافانة الى ذلك كله تخفى فى 
اعماتها آثكارا راضحة محندة ؛ وعن ق 
تفمى الوقت انكار سحيحة ٠‏ فالمسوبون 
شمب متجانى عنك قديم الزمان ؛ لم 
يمرفوا الاتنمامات الطائفية او القبلية 
الماتية وآلى لا ترول مم الابسآم بيسر 
وسهولة ؛ وهم شعب شديد الصبر على 
احعمال اممامب والاهرال ؛ بل أن قصة 
الحقارة الصرية فى مختلف اللمراحلهى 
قصسة الاحتمال والسير والارتياط بالارشس 
فى غثروف الجتيه والرخاء على السراه ٠‏ 
وق السريين ابش! تدرة كبية على ان 
يقنموا للحشارة الانسانية إضباء كثرة 
!ذا ما 'حاولوا أن بتخلصوآين الاتقسامات 
المارضة فى حياتهم وتوحدوا مثل الثيل 
نفسه »© لم انطلقوا نحو غابة محددة 
واضحة امالهم تفقوت عليها جسيما . 
هذه هى المدئولات السلية والحقفارية 
للرؤية الديتبة من مسر لى «مودة الروج»» 
وهى 7 مداولات » صحيحة 7 تتفي مم 
اتغير الظروف والاحوال ولا انتناقض مم 
ويفا 


النظرة العملية نفسها .- قداتما كلما 
اتسق العريرن واتسدوا فى الإبمان ننى, 
أو بشخص > استطاموا أن بغرجوا ى 
هامتى الحضارة الى قلب الحضمارة , 
وهذا هو الممنى الياقى لمردة الروج فى 
كل الظروف والاحوال 

على أن 7 غودة الروح # استطات 
أن تحمل فى صستساتها توعا من الننبا ؛ 
وهذا النتبؤ ليس غريبا على رواية تعتمد 
على الرؤية الدينية الشفافة ,٠‏ أنتوفبق 
الحكيم بقول فى عودة الروج عن المسريين 
١‏ ., ها اعجبهم شعبا ستائيا قدا " , 
تطبيئّة الصريين كمسا تسورها توتيق 
الحكيم فى رؤيئه الديئية الكبيرة شلام 
تماما مع المجتمع المتاعى © فالجتدسمع 
الست يحتاج الى التجمع والتماون 
والقدرة على الاسستبرار »؛ يحتاج الى 
ثمار ١‏ الكل فى واخد » . وهالء كلها 
صفات كائمة فى طبيمة آلمصرين وق 
حشارتهم - وند أطلق ترفيق الحكير 
هله الصيحة فى « عودة الروح ؛ فى وتت 
لم انك به عصر ناه عرشك الحسركة 
الصنامية على نطاق وامم ©» قفي منة 
4 كانت الصدامات الصرية محدودة 
وكاتت الطبقة العاملة تمثل لسبة ضليلة 
ف الجتمع الصرى . ومع ذلك كله للقد 
كانت الرؤبة السادقة والمحبحةلتتقبل 
المصريين هى آن من الشرورئ إن بتجهوا 
للستامة وأن بتجهرا فيهما ) رهذهء 
اللكرة ٠.‏ فكرة آالتصتيع بمكن الوصول 
البها من خلال دراسة أقتصادية لو 
اجتماعية ؛ ولكن الحكيم لم بسل اليها 
عن هدا الطربق 6 والمسا وصل اليها 
عن طربق اشر هو طريق الالمانى 
الوجداتى © والرؤية الثاملة لاعمساق 
الشعب المصسرى 

بقيث هناك ملاحظة على الرؤبةالديبة 


مسر + والتى تعورها لنا عودة الروح »> 
نقد جاءات سسمظم هذه الاحاديث عن مصر 
على لسان عالم آثار فرتبى ©) ويرى 
كثر من الثقاد أن أختيار هل«الشخصية 
تحدث كل هذا الحديت عن الصربينهو 
تقطة ضمف فى الروابة »© فلقد كلن من 
الطييمى إن يكون الحديث عن مصر مل 
لسان آحمد ابثالها المتحسين ) حتى 
بكون الحدينث دلالة حقيقية ١‏ وحثى 
بكون مقنما “تحديث مادر معن فلبسصرى 
متحس لرطته 
ولكننا لو فكرنا فى احثيسار ترفيق 
الحكيم لعالم الآثار الفرنى » على شوه 
8 الرؤبة الدببة » التى بسيطر على 
«الروابة6) لرجدنا هذا الاختيارسقولا بل 
ور العام نالداحبةالقكربة والفنبةعل ىا لراا 
نلابد أن يكون هذا الحديث سادرا عن 
انان سرف تاربخ معر معرفة عميقة) 
ولابد أن عرف بالدات تارنشها القديم 
الدى بدور حول مماتى 9 آلبيث والشلود 
وعودة الروح » ... ومن الذى بمرف 
نذا كله إتغبل من هالم الاثار » وهو 
الدى يعيش مع التاريخ الصرى فى عظيده 
وتوته © وهو اللى ثرا على الاحجيار 
والتدائيل وجه مصر الذى يثالب الازمات 
والمحن؛ والذدى ببدعوباهم فى السفارة 
الانسانية بممق وآمالة ٠‏ وعالم الاثثرة 
لابد أله بملك ممرقة كساملة بالتاريخ 
المسرى © وهدآ هو ها بكنه بن الحدبث 
عن المستقبل دون لن يكرن فى ذلك أى 
انتمال ٠:١‏ اله يتحدث عن الستقبلعشى 
'لوه ما أذركه هن عناشرنه الالسان 
الصرى فى مختلف مراحل الحشارة 
وعتدما ثترلة « عودة الروح » برؤبنيا 
الدبنية ؛ لتواسل البحكبمد ذلكم يمسر 
ى آدب توفيق الحكيم » فسرف يراسهنا 


السمل الثاتى الهام الذى عير قيهالحكيم 
عن معير 4 وهر« عصغرر بن الثرق » . 
وهده الروابة فى حقيقنها هي جزه مكمل 
١‏ لمودة الروح » نصردة الروح تصالج 
مشكلة مصر فى مراجهة العقم الذىاسانبا 
بعد الاحتلال الانجليرى 4 وق مواجهة 
الحدة التى كانت تمائيما حلى يد هذا 
الاحعلال »© وعودة الروح ؛ لأكد أتعصر 


سوف تتجاوز المقم الى الخمسوبة » 
وساف تواجه المحدة © ويستيقظ ولمود 


البها ونبعث من جديد .. قربة خالدة. 
المشكلة فى عودة الروح بالنسبة لمصر هى 
« أن نحون أو لا تهون » ١‏ أن تمود الى 
الحياة أو تنتهى الى الابسد » ٠‏ أما فى 
مصفرر من الشرق تهى مشكلة اخرى + 
آنها مشكلة السراع بين الشرق والثرب* 
وكيف نتصرف مصر ازاه هذه الشسكلة . 
وند اتنهى 'وئيق الحكيم ق 5 مسفور 
بن الدرق » ألى النثائج التى ببررها 
نظرته الدينية © تاملن ان هذا المراع 
هو سراع الدرهة الروحية والترعةالمادية» 
وأث الشرق يُمثل الروح © بيدما يشل 
الثغرب الادة » وان الغرب نفسه بحاجة 
الى الشرق ونرعته الروحية ٠‏ آن الادبان 
الجديدة فى الغرب كاها ادبانماديبة مثل: 
الماركسية » والتلزيةوالفائية ٠‏ والعامل 
الروسى « آلابيض » أيفان © الهارب من 
الثورة الروسية ..غ٠‏ هلآ العامل هر 
احد آبطال عسقور من الشرك' ؛ وهو 
الذى بندد بالادبان الاوروبية الجديدة + 
ويرى أن متيغ الامل كله بالنسبة الانسان 

انما يكين فى الشرق) 
ولا شلا ان ١‏ عمصغود عن الشرق ١"‏ 
تنافثى اذاهب السسياسية والاقتصادية 
اللساسرة فى لم هن الستاحجة , 
والرومانسية الهشة 'نبهلة رلا خضك انيا 
لا تضع أى حل مقتع أو جديد لممكلة 
لهذا 


الصراع الحشارى بين الشرق والترب ٠‏ 
ورغم ذلك تحس ببعضى المانى الاساسية 
ودام هذا السيل الفثى ؛ وملى راس 
الماتى جميمذ دعوة ترئيق الحكيم الى 
التمك بامالة الشخصية الصرية » 
حتى 1 الفقد نفسها أمكم الثياراتالوافدة 
تتدذوب "فى هذه التيارات رتنلائى عن 
الغتلفة » بل ومن الواجب أن ناخد عن 
هده التيارات وأن تتأثر بهآ » ولكن من 
الرايب آابفا أن تعتفظ بشخسيتها » 
وآن تحت بترائها ٠‏ أن روابة ١‏ عسقغور 
من الشرق » رقسم مسليسلاجتها 
وطابعم! الروماتسى الهش فاتهسا 
مدير سبرخة فى وجه الذين يدعسون 
الى الانفمالالطئق من الشخصيةالترمية 
والذوبان الكامل فى الحفسارة الغربية 
الوائدة ٠‏ ولمل « البو » الدى الى 
هثى توفيق الحكيم هله الرواية هو ما 
كانت تع لىء به أوروبا فى ذللنا الحين 
* وا » من مور للقسرة والاعتداد 
بالنفس والتسف ؛ تلقد عرقه الشرق 
اويوبا الاستسارية مبثلة فى اتجلثرا 
وفرئسا وغرهها من بلاد اوروبا ٠‏ 
ومندما بدات الثورات الوشية 
دورها فى التشلس من هلا الاستميار » 
وبدا هذا الاستممان بتصرثشينا فشيثا» 
إذ؟ بأوروبا تطل على المالم بوجه ديد 
محخيف هن الرجه اشارى الذى ببشثله 
هتلر » والرجه الفاثى الذى يمثله 
موسوليئى ٠‏ أبا روسيا فى ذالك الوقت 
نكاتت شيش لى لل ستل حدلدئرهعيب» 
ولم يكن أح يعرف مذا يدور فى داخلها 
برضوع ؛ ركان ما بغرج من روسيا فى 
نلك الخترة 31 بثر النزع إكثر هما بثيه 
الطمائينة او الآمل » كل ذلك بالاضافة 
الى آن اجهرة الاملام النربية قد ملات 
0010 


العائم بالغرف والرهية عن النظام 
الرومى +. رلذلك كله كان من الطبيس 
أن فكون ١‏ عصفور من الشرق » رقشا 
واسنتكارا لوجه الغرب © وأن تكرندمرة 
الى الاعتمام بالقيم الاتسالية والروعية 
التى بمثلها ترات الشرقا 

هدا هو التبرير الوحيد لما ثيها عن 
سخط حاد عنيف على الشرب © وطن 
عند سيت سس 04 
منها وماهو زالف © وبلا تسق ق حقيتة 


, اللساكل التى تثسيرها الادبان الغربية 


الجديدة .. الماركسية والفاضيةوالتازية 

على أن 7 مصغور من الشرق » تسمل 
الينا فيا جديدا فى رزبة توقبق السكيم 
لصر ؛ تسو فى عصودة الروح يركر مل 
رؤته الدينية من خلال التاريخ المسرى 
القتديم » ولكنه فى عصغور عن الشرق » 
بلدقت الى التراث الشرتى كله » قبصر 
عى جبزهء من حشارة روحية أشمل © غى 
الحشارة الشرقية باديالها الكبرى ٠‏ فى 
إن تظرته الاآن اصبيحت آوسم من اانظرة 
القومية المحدودة ©؛ وذلك علبيمى جدا » 
لاله كات يفكر فى مشسكلةالشرق أمامالقربية 
ولم يكن افكر فى مشكلة هودة الروح *» 
وهى مشكلة مصر أمام الاحتلال الانجليزى 

وهكذا يدر « همقور من الشرق » 
امنداد؟ للرؤية آلدينية الروحية فى عردة 
الروح © وأن كانت تصور التراثالروي 
الدى بنبع منه نظرة الحكيم بصورةارسع 
وأشمل من الدياتة المسرية القديمة .. 
والقيءة الآساسية التى تيثاها عصغور 
من الشرق' »؛ هى الدعوة الى الاسالة 
والاسرار هلييا ©؛ كما كآنت عودة آلروج٠‏ 
دعوة الى القاوبة والنفلؤل والثقة بان 
بوح مسر خالدة سوق سود الى العياة 
قوية كما كانت 


ومن اللاحظ أن توفيق الحكيم أغدى 
«صقور بن الشرق الى « حابيتى الظاهرة 
السيدة زيدب » بيثما كانت السسيدة 
زبتب فى عودة الروج © هى البيثة الثى 
بيش فيها أبطال القمبة ولستظلرن 
بظلها الروعى © كدلك قان ١‏ محسن » كى 
ممغور من الشرق بتذكر السيدة زبنبه فى 
بارسن © وهو بدغل احدى الكتالن .٠م‏ 
ومن العروف ان توقيق السكيم اسبى 
إبنته باسم 8 زيتب » امستجابة نهاء 
الحبة السسيقة فى ثفه للسيدة زيتب 
ونا ترمز البه من قوة روحية بالتسبة 
للحكيم وبالنسية للشمب المرى كله . 
أن البها الصرى القديم يتحول ندريجيا 
فى وجدآن توفيق الحكيم الى مقامالسيدة 
وستؤجان مما » يجا هله الرؤبة 
الدينية السانية عند توقيق الحكيم ق 
نظرئه الى مسر + بل وى نظرته للحباة 
والعالم من خلال عضر 

واحدوه أن الؤكد مرء اخرىقبل انانتقل 
الى التقطة الاخيرة 'فى هللا لبحث»ازمعلى 
# الرؤية الديثية # هنا لين هر المنى 
التقليدى المحدود الذى يرتيط بالطقرس 
الديئية وما الى ذلك © وانما الرؤية 
الدية ‏ كما إعتيها وكما اراها فى أدب 
الحكيم . هى ذلك الايمان المميق بثى:» 
والثقة الكبيرة بان هذا اثىه سوف 
يتحئق © لم استخدام جميع البراهين 
المقابة والماطفية فى سببل تلأكيد هلا 
الاسان آلذدى بملا ثقس الانسان ..٠‏ أن 
هذا النوغ من الرؤية الدينية اشمل 
واعيق . واكثر هسربة من ألرؤية الدينية 
التشايدية » لان هلاء الرؤنة الجديدةتهتم 
بجوهر الروح الديئية دوت الاهتسام 
بالظاهر وات كلياث او بالئقوس 
والنببيات ٠.‏ وهده الرؤية الدبنيسة 
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الجديدة هى التى كانت تسيطر ملىتوئيق 
الحكيم فى تظرته لمسر لى « عردة الررح »* 
و« عصغرر من الثرق »4 .. انه نزمن 
بها » وبترالها آلروحى + وبقدرتها على 
التجدد © والمردة إلى الحياة © واببائه 
بدصر هر أبمآن عميق كفاقا © ايهلوع 
من التبول يمدهمن اىنقي ف التفاسيل 
الصقرة 
بقى سد ذلك إن نتساءل 2 هل عرقفت 
نظرة ترتيق الحكبم الى معير عند خدوذ 
الرؤبة الدينية ؟..0٠‏ لقد كان توليق 
الحكيم » بحاجة الى هذه الرؤبةالدينبة» 
عندما كانت الظروف الى تحبط وهر 
مظلمة لا ببدو فيها بارتة من الامل ٠‏ كان 
عليه أن يخترق بوجدانه هذا الطلام 
الكثبف ليري المتتبل © وينقل رؤيته 
الحادة الرائقة الى وجدآن الصريينجمييما" 
ولم كن باستطاءتة أن برىهذا السقيل 
بدون طك الروح الدينية © يوحالايمان 
الساعل المميق لانه لم بكن هناك والواقع 
اي اسل أو اى يقسي تال ٠...‏ 
قبي ان الحكيم اإبلتطاع 
من خلالرؤينه الدينية أن بجد أملا كيرا 
فى التقبل قى وقت كان من الصمب أن 
برى ليه الانماكن اى نوع من الال . 
ولكن بعد أن خرجت مصر من هذا الظلام 
4 


خروجما لسبيا يمد ثورة ٠ ١111‏ ويمد 
أن بئات نتقدم وتحقق بمض الانتصارات 
وتثال بعض الحترق ©» وبمهد !ا: اميم 
ليها جاسة ومحالة وحياة نشيطة » 
وبعد آن عاد 'ترثيق السكم من بارين 
ليذعب آلى الريفه ويسمل ١‏ وكهلا 
للثيابة » هثلك .. بمد هذا كله .٠‏ هل 
يتوقفالحكيم عند الرؤبة الدبنية 1 هل 
بيظل بتشتى بحياة القلاح رسيره عل ىالالم 
واسراره على أن ينام هو وماشيته فى 
مكان واحيد ...١‏ 

الحقيقة أن الرئابة الدبنية مسر »> قد 
الراجمت بمد لن إيعت «مر خلال ثورة 
1114 آنها موجودة وأن تيا بض بقوة 
وحرارة . 'محيح أن الحكيم لم بتقلس 
آبدا عن كثار هده الرؤية الديثية فى يقبة 
لعماله القنية , ولكن الرؤية الديية ا 
نظهر اا مع آزمة جاسمة ساحقة ٠‏ أما 
بعد 1415 © وبمد أن إسيم الحكيرجزء! 
“من الجتمع المرى الذى ال بتحراتحق 
التل ثاتنا تجد أبامنا توقيق الحكيم 
ساعب 3 الرؤية الواتية » . وهلء 
الرؤية الواتمية نوك عثده بسورة 
نافبة بمد أن احتك بالحياة احثاكا 
مياشرا» فى جر بنه بالاربافكركيل للليابة» 
نقد مرف فى هذه التجربة كثيرا من 
الحتائق الربية التى لم بتوسل اليهاء 
بالعاملوالتقكر والتراءة ٠.‏ وآنما توسل' 
اليها هذه المرة بالمين المجردة رالرؤية 
الباشرة ٠‏ ونتجسد آمامنا عقه (الرؤية 
الراتية » عند تراب قالحكيم قى «بوبيات 
تائب فى الارباف » 

والحقيقة أن الرؤية الراتمية مر حند 
الحكيم لم تولد فجآة » 'قان عودة 'لروح 
ثفمها مليئة بلامم عريرة ليده الرؤبة 
الواشية » عمحيم آن الرجه الرئيى 


كما 


امودة الروح هر الدى يتركر ى الرؤية 
الدينية امسر ومتتبلها : واكن الرواية 
تفها لق تخسياتها وحوادثها تتحرك فق 
اطار واقس خصب © فالرؤية الوائمية 

فى عودة الروح تال وجهسا عن وجوه 
عبتربة لوقيق الحكيم وقدرته الفنية . 
نقد انطلق فى عمسودة ألروج من الرزية 
الصرية القديمة © آلتى تمن بالمثبيد 
المرت وتؤين بالخلود © ولكنه من خلال 
هده آلرؤية ترك الحرية لشسخصيواته 
السمرئة انننطلق وتميشحياتها الطبيبية 
الراقية © ومم ذلك لو نابملا حركة 
الشخصيات فى عودةٌ الروح ؛ فسوف 
تجد أن هده الحركة تتلاءم نماءا مممثئق 
الرؤبة الدابنية .٠‏ فالابرة تتمرشض اثرمة؛: 
هى إشبه بالوت © وتدخل الجن الذدى 
يشبه القبر © ثم تسود الى الحياة بن 
جديد .. تعرد اليها الروح » ولبعيث » 
وتواجه الدئيا بامل كبر ٠‏ لمودة الروح 
ان خطسان متوازيان » خط الرزية 
الدبنية » وخط الرؤيةالوائية ٠‏ ولكن 
الاساسى ولا فلك هو الرؤبة الدبئية , 
هذه آلروبة هى التى تتحكم فى صركة 
الروابة وحركة الدخصيات 

ولكدنا فى « يوميات لالب فى الآرياف »* 
لا نجد سوى الروية الراتمية المبائرة» 
لا مجال هنا لارؤية الدبئية 6 الا فى لمحات 
لقوية غير أسامبة - أن القلاح الذى 
تحول الى تصيدة غثالية جميلة عن قرة 
عصر وتدرئها على الحياة والتجند لى 
عودة الروح © لبس نوى فلاح حتبتى 
يماتى الالم والمذاب واأشاكل الاجدوامية 
والنفسية المقدة . ونجد فى ١‏ يوعيات 
نالب فى الارياف » مواجهة مربحقرءاملة 
بين الواتم الذى يميثى كيه املاح »© وبين 
القوانين التى تحكم هذا الراتم » 
فالقانون © نجاهل » وسيد عن |اأصواب 


والفهم للحقيقة القائلمة ٠٠‏ والمدالةالس 
بمثلها هذآ القائثون هى الظلم بمينه » 
لانالقانون اذى بحاام قلاحا رق ١كوزا‏ 
من الاثرة » ليتغلب على جوعه + هذا 
القانون لا يهتم أبد) بابجاد حل لازمة 
الجوع عند الفلاحين . والقاثرن الذى 
بحاكم للاحا آخر لانه سبل ثيابه فى 
الترعة وبدينه 4 هو ايضا قاتوئ ظالم » 
قاين يدعب الفلاح وماذا بقمل وليس لى 
القرية وسائل سليبة للحصول على المياه 
النقية ٠١.5‏ وق « يرميات لالب عن 
الارباف » صور عديدة عثيفة تدين 
١‏ التائرن » ادانة حادة ) وتستبرء قاترنا 
زآالها لا المدالة 

على ان دان ميخ ساي أو ب 
الرحيدة فى ١‏ بومياتنائب فى الارياف »6 
نهناك ذكرة خطيرة إخسرى هى ادائة 
الديبرتراطية اتقديمة سن خلال التطبيق 
السملى ليا » فالسلطات الادارية كانت 
مهمتها تزوير الانتشابات والتفنن ذلك 
هكذا كشف ١‏ 5 
٠‏ لذ ] ا د 
فى مجشمع بساني من الجوع والجهل 
والتغلف الاقتسصادى الرهيب ٠.‏ وق 
و برميات الب فى الاريافا » مسسكوربة 
وركالة ودئة اختبار للر تائم التى 0-0 
من الحقيقة الاجتمامية بثرة ومنف 

أن برميات نائب فى الارداف هىخلامسة 
الرؤبة الواتمية لمصر عند ترقيق الحكييم 
+ أن وؤبعه الدينية الاولى كان قيها 
كشير من الرومانسبة اللمنقائلة لان مينه 
كانت مركزة على اللستقبل : "ما آلآن - فى 
وميات تائب فى الارياقف ‏ تقد تزل 
من سماء الرومانسية والاحلام الى ذنيا 
الواقعم .. ركما كانت « هودة الررج * 
ابمانا بالعورة واليقظة والمستقبل بالنسية 
فعر » ثان بوميات ثائب فى الارياف مليثة 


بالتسدير والتقد والنضب على الراقع » 
انها نصوير ئاس وجارج ‏ رغم رشانثت» 
وسهولته ‏ لواقع الحياة فى اجتمم 
المسرىي © وهر وام مرقوض كات من 
الشرورى ان (نة.ر . + بل كان من الشر ودى 
أن يزول ٠.١‏ 

هتذان نيها اعتقد هما الرجمان 
المتقابلان لنظرة نوقيق الحكيم 'لى معصر 
٠٠الوجه‏ الاول هو الرؤيةالديتية الثائية 
على الاببان السميق بسصر وبقدرته' على 
الحركة والحياة مهما انشد الظلام » 
والوتجه النالى هر الرؤية الواتمية حيك 
تجد الحكيم نقد الجتمع الصرى وبر نش 
مورته القديبة الليئة بالظلم" والمفن ٠٠‏ 
وهو يرئفى فى ذلك الجثمع - على وجه 
الخسرسن ‏ التائرن الفروسى على هذا 
المجتمع ؛ وير فض الدبموقراطية التديسة 
الثى لا تنصور ركى الشسعب واتما ترود 
هذا الراى . أى آن المجتمم النكم كان 
مطحرنا بين تزييف البدالة وتزنيف 
الديموتراطية .. 


هنا وجيان لرؤبة” توفيق الحكيم 
لسر ٠.‏ ولكتهما فى الحقيقة رجه ان 
لسمئة واحدة ٠‏ آلرؤبة الدئية هى 
الرجه الآول © والرؤية الواشبة هَى 
الرجه الثاثى . ٠‏ ومن: خلال هذين الرجبين 
الاماسينغرجت عشراتالرواقد السثرة؛ 
انسور لنا راى توقيق الحكيم نى الاحزاب 
القدبية ؛ وق الراة » وق رسالة 
ان » وف الدين » والتليم © والقائرن 
٠+‏ فى الطبقة الرسطى ؛ ولى “لعمال 
واافلاحين . وق تغانا كثرة عتمفدة . 
ولا نك آن هذه الروافد الكثرة ‏ بما 
فيها من خطا وعسواب ‏ تحتاج إلى 
دراسات اخرى ترجو إن للتقى ثيها مم 
الثراء -- فى اعداد ئاسة 


روزلا 


استو عب بو كمقى الحكم 
قاد عير 2 اتتسسيب .الول 
م فلها فدكمب عوذة 
الردع ٠‏ براعايبلب عه اعفن 
السال - عن عاصسفة 
سار كه هة قبل أن 
لز ل النظام القد بوفى 
فصر . 3 تسسمل+ الميوءة 
يالك علس 0 رهصه-ذا 
الانسسيةقاتب للماذى شوها 
؟الذان مز العدان دن 
يكت فى السسماسمة عن 
اأفكر ٠‏ فقالةنان هواخجمسر 
يعن الماقى 3 أله.سفسل 5 
لإن الدنان نبى مذواضع ١‏ 
أها المقمكر فيو م بر كز 
النظر - أغلب الاح - 
على ااحاضر ففقط 

وهذا هر الفسارق -_- 
فى الفكر الاشتراكي ب 
يعن #ورنية وسسان 
تسسيوون » ودين كارل 


مارئس ٠‏ وشو نقسين 


الغارق! ضاين الير كام 


الفئان وسارتر المفسكر 


5 كشرا ما آواققتنى الله وعارية مانا ٠.‏ وال جوارهاً دجلان تخسدارق 
يها , .. والى جوارهاً رجلان يتسدارقٌ 

اين 5 20040 لين على للقي ممق 
انوقف عند لوحة عارية مثلما توقفت عند لوحة مانيه « مع فن لوحات الذناز 
في رس العاريات من الابواب التكردة التي يرسمها الاطة الفلون » بسر وين 


هما النى أوحى الى هانيه ان يصود اغراة عارية هاما » بين رجلين بتسادئران 
بثيابهما الكاملة ؟ 1 
وهل ال يي اميه جره وك بوه جيه امود 


وقفت هلد ممنى العرى الى يربده الانثان الرسام 
رسكم عي بالوى مجر التلى من الاب » وله يقصد عرب اغر 

جرد 

, يكشف وبتكشف ؛ والفنان هو الانسان الوحيسسسه الذى يميش 
« عاريا » وسط الجتيع ١‏ 

كل البشر - عدا الفتانين ‏ بالبسون “يابهم الملوعة : 

ثوب المسيساطان ٠‏ ثوب القاشى كي ااسيوطيب 7 7 
لوب الفقير الى لا يماك غير لوب لواحد فاق 
لا م 0 


ملع ل مواء خدوح يرن مرجب 
عن و 3 

الإعابب الاسم لم 3 الحليم بقيل عن ننسه او هن بخله بمحسيوك 

اا ا سسصوو وي 


وتوفيق الحكيم يكف - بوحى الفنان ‏ عن خجل جديد / هو الشجل من الثياب 


ولمل هذا الخجل عر اول هاتف فنى دوى فى قلب الفنان + وهر صيى صغثير 

أله النوجس من أن نضيف اليه الثياب شين فيس فىطبيعته وروحه > شيثافريا 
على * الآلسان فى حد ثاته © . وليس عذ؟ الحرج والخجل «ففا من الاناقة والدوق 
والنظافة ' ولكنه خشية وتوجس أن يصيم غير لفه , أو آن ينتسيره الناس على 
غمر مابود » فتصبم الثياب سيزا ) ويسبم الامتباز حاجرا + يحول بينه وبين 
الاندماج مع من يفابلهم, فى حياته من النأس 


ولم لواأء. 


اا 


والثبابة كانت الى وكث قرب - بل ومازالتة ‏ هلامة الجاه والكانة 

رفى القديم ٠‏ 'كاترا يحرصرن عليها علامة التمبز والامتياز ؛ بل كانت احيانا 
دلالة على المقيدة والدين الذى يمتنقه الانسان ١‏ 

روفي مصر ؛ ابام شباب الحكيم , كانت مثل هته الفرارق ونجبرعا مفررقة و 
بها + تتاكد بالابلاك الإو 21 7 فق 
لكن قنلب آالفدان عىء آخر 

وشيطان الفن عارد قاهر , لاله شيطان المرى والتجرد . بوسوس يخلم اللمظاعى ٠‏ 
وازاحة الاعتيارات الاجساعية » ريرعي بتسسى ما تحت اتاب الرثة أو الابقة؛ ٠‏ 
التى بفوح منها المطر الغواح أر المرق المملم .. ليقنش الانان فى تله » بلوان 
بترع من مدره © ويضمه عاريا بين بديه » ثم بتغرس فيه فاغر العينين ! 

وقد غوى انوفئيق الحكيم الفن 4 تكاديلب ررحه 4 ودلمه الى احشان نلكانالة 
الغنانة ‏ وهو لا بزال مبيا.- ٠‏ الست لببية شخلم » , وكات هذه الفثانة «البيق» 
تزود عائلته الشرية فى الاسكددرية . سد أن استقر بال المائنة على ٠‏ فتدركئى ه 
يلبية . بأله يجوز للغنانة العامة آن تزور جداله الريضة , لترنس وحشتها ٠‏ وتريع 
الفم عن لبها » ونزحزحها .. بالعطلرب والقكامة . عمسا تحسه من التهسر والغم الدذى 
تتحبي ليه الساء آسيانا ؛ 

وصف السكيم هذه القدالة أثتى أتارت خياله السثير بشتى الصرر «الطيغة _فى 
هوذة الروح " وسود الى اهدائثها كتابه « اهل الفن © ٠‏ وبدو أن الث © لبببة 
شخلح » كانت حلوة الريق ٠‏ شفيقة الظل , عذية القكامة ٠‏ تخلط ‏ فى مجالهفت 
النغم بالسكايات والمفارز ! 

والفسك ‏ كا يقول الحكيم فئ عردة الروج أيضنا ‏ « ثريفة نصرية ء بركانه 
بشم الفدك عندئًا إلى جوار الفرائقي الدينية الحُمسن او بمدها .. بل هو الماء 
التى ييئل به المصريرن جفاف حياتهم ٠‏ ين لا تكون الحياة 'أثر من كمرة غبسر 
ناشفة ١‏ 


خاذ! عب الفتى الجده يخالط القنانين المشاعير والصسماليك ؛ ومن الف عمل 
الشخسيات ‏ التى رشمها الحكيم ‏ شخصية الرسيقار « كامل إقردى الحلس * 
الذى لحن للحكيم احدى رواياته » وكان الخلى بسكن الثلمة »؛ وا بصحي»ه من 
القلمة حتى ليائرو الازبكية , مرورا بشارع مسد على التسهير بحواديه وددريه 
وبواكيه وهوالله ؛ ومازالت دروب الموالم بائية 'حتى الآن © وأن كانت قد اختفتهلك 
الدكاكين الى الحتشد ثيها الفرق للرسبقية واثهرها فرقة و حسب الله » وقررعها 
رتلامينعا وعقلديها + وكان الخلمى تنزل بنلس الثياب التى يلقى بها السكيم فى 
به , لا قرق عندء بين ترب النوم وثثوب الخروج , ركان بليس القبناب احبانا , 
وبسير به فى الشارع , وهو علم من أعلام الموسيقى . فلا يكترث بوقار أو تزعت. 
ناذا مر الخلسى ببائع اكراز من الصغيم . لم يتردد لى أن يشترئ دستة من البائع 
من باب « التدفيح » والتشجيم , آر من باب المماولة الطيبة المهذبة ٠‏ رام بترهد فى 
أن يحل هنا المفيم آلي المسرح 

فالا تحرج الحكيم , قال له الخئمئ بيساطة وصدق ؛ 

و0 


عو آنا شارتهم 1 
ويغرى الحكيم فى البدابة التردد على دود السيئما ) وي اهله أنها نروةطارلة؛ 
ار شدة رتزول ٠‏ ويستريبرن به + ويخافون علية , ثم ياخذرنئ وليه الايمان والقسم 
ألا بتردد على دور السيئما بعد حادثة سهر وتاخر ٠‏ فاذا به يحفظ اليسسين »ولا 
بحثث بها * 

غرابة تذعب إدوابة 'بىء © قاذا به بترك ششلع ليسسسسك بالخلس 
و يشيك » مع اهل السرع 6 يوسووى اله أشرح هذا الي الباحر المفىء 
بالحماس وبدنىء راسه بادخنة الخيال والماطفة الملتهبة ؛ والانطلاق ممرا متجردا 


وعكذا اذا آرادوا له أن تبمد عن السيئيا يعلقفه المبرع ؛ ريصيح القن كالقدر 


عن 0 9« 
الانان فى حى ؤاحد هو الازبكية وشارع محمد على وما حوه © إذا بهم يقلكون 
د كط 0 فن ؛ بل عم عاسمة الفن وزبثة عواصم 


فن في 
واذا بالحكيم يتردد ‏ بالايام الطويلة ‏ على بتحف اللوقر الحافل بالوان النين 


الشراب المسرية ٠٠‏ 
زهكذا فباريس + آمرأة ودود الظهر , حامية الطيع 6 7 تبيح امرارها لكل 
عضاقها 


فمشاق بارسى اللولمون بها كثيرونءحتى أصبع حب باريس يتصابى به المراجيز 
ويطمم اليه التباب 

وعشاتها من كل لون ركل بلد » صياح من أمريكا ه طيارى » م وشبان وثابات 
هاربون عن جمود البلاد الثسالية وضبابها » وطلاب وفنانون برحفقون من الاربان 
وبحليرن بينة الانطلاق او الشهرة ٠‏ واثرياء ؤقناتون وطلية زفسائرن 

وباريس تحساور' كل هزؤلاء بكافة اللثات وكافة آللهجات . وكانها اسرأة عامة ب 
لكنها لا تحدث بنفمة القلب والوجدان © او تمطى كلمة السر و «السيم» الالمشافها 
المخلصين : للننائين وحدعم 

وكا يقرل السكيم : ٠‏ نعم لقد كنا هنا « أى في بازيس » تجمع اعقات القلم 
عن كل عكان , كما يمح الغلمان فى مصر اعففب السجاير ٠‏ الى أن انسعت ازهالنا 


١1ه‎ 


بائران فصرنا ثلتهم الابفار التهادا ! 
٠‏ أن باريس عندنا لم لكن امرأة فقط + انما كانت كتابا مفتوحا هو سفر الحياة 


الفننا 
وقد ذعب من بعر الى باريس جيع كبير عن الادياء والقانوتيين والاطباء ٠‏ عادوا 
بطرف من ظلرقها + أو قط من ؛ لكن توفيق الحكيم عاد بمد ان شرب 


باريس جرعة واحدة ٠‏ 


تند كان آاكثر الذاهبين فى سبيله فنا رساسية وخيالا » بل ركان أكثر هنا الجيل 
قدرة على الماطفة رالحب والاتشمال 


000- 


والحكيم من آأتوى واعنف عشاق هذا الجيل اللى ذهب الى باريس ؛ « عاثسسق 
عابد متوهج على استحياء » 


وعو يخلظ بين الحلم والحقيقة , ربين الشرق الى الحب الخالد ٠‏ والوترعداثيا 
قى الحب الغالب 


ولا فرق فى ذلك بين بطله في « عودة الروح » ؛ دبطك نى «١‏ أهل الكهف »>وبطله 
فى « عمقرر من الشرق » ؛ اله فالما الماشق النيم الذى تستولى عليه الخيالات 
قبل الحب 6 حثى تملك عليه الماطقة كل الالك © ثم تصييه الالام وخببة الامل 

رلم يتعود النناد عندنا على الخوض فى أسرار غراميات الإلفين والكتاب «وليست 
لدينا الا ما كتبه الحكيم على لسان ابطاله » وكتنا نجد تثابها غغريا بين متاهد 
اللناء والحب الجامم ثم الخيية المريرة فى هذه الاعمال الثلانة * وقد تصلح دليلا 
على فب اللحكيم ١‏ هج دانما بالحب والاتصال 


غالحب عند الحكيم قد يكون اللوطن والفن أر للمراة والببغاء أر للطة والحماره 
ولكنه يتمف نانسا بالترمج والمطط 


أفوى من كل ايمان , كما يقول على لسان مرلوش تفي « اهل الكهف » 
مرنوش : ان الحب لببتلمع كل شىء حثى الصداتة » وحتى الايماث 

مشسلينيا : حتى الايمان ؟ 

مرنوش : لانه ايسان أقوى من كل ايسان 

مشليئيا 2 آدرك مانمئى ٠٠+‏ 

مرنوش : مانا أعنى ؟ 

مشلينيا ؛ اولا امراتك المسيحية ا كنت اعتنقت دين المسجح ؛ انث الولنى المزمن 
بالوئتية » وساعد دقياتوس الايمن هن هنابحه السابقة ؟ 99 


ولا تجد نارقا بين هنا الحب العاف النى تقل يطلا من ابطاله من الوئنية ال 
المسيحية , وذلك الحب العاصف الى اخ على محين الصغير بطل هودة الررح كل 
حياته 


رليس هنا مجال التوسم فى ها اللوضوع بالثات ٠‏ ولكبنى المع روعة الحكيم فى 
رسف الحب الخائد والحب الغالب 


يمف الحكيم فى عصفور من الشرق كيف الثهت قصة حب البطل بسوزى تبماة 
دباك السح 


ببقول الحكيم : 


و -١‏ ثم الباب , وظهر شاب قرئى جيل الطلمة » ما كاد يقبسع صعره على 
« بوزى » إلى جانب « محسن © حتي تمر وجهه © وماكادت تراه الفتاة على هذه 
الحال حتى تغبر وجهها ٠‏ دانقلب كل شىء فيها رأسا على عقب ٠‏ وشعر « محسن» 
فى "لك الحظة أن مصيبة نزلت به 6 لاندرى بمد ماهى » وجلس ذلك الشابم 
ال خران قريب » ووجهه فى وجه القناة ٠.‏ الكنه أطرق وجغل كآنه ل ينظر اليا » 
ووغع 'ميتيه في « ثالمة © الطمام . 

واطرقت. ٠‏ سوزى » ذلك , وكانت قد فرغت من الاكل , غلم تدر ماذآ تصتع, 
وقئق « محسن > فسالها : 

عاط دعاك ؟ 


غلم تجبه , ولم تلنشت اليه , وأومات الى غلام المطمم فاقترب هنها ثقالت ل4 + 
مجلة ١‏ الالستراسيون © من شالك ٠*1‏ 

ناسرع الخادم واحضر اليها الصحيلة الحسودة الشن طلبتها ٠‏ فتنارلتها ونشرتها 
ببن يدبها , وجملت تتامل صورها فى صمت كألها غير حافلة بؤجود « محصسئ » 
الى جوارها » وأحمس النتى منها ذلك © فثلى الدم فى راسه © وتال لها بصرت 


عامس يقطر مرارة : 
اعذا هو ماحيك «١‏ غثرى *.؟ *٠‏ 
فلم نجبه , تسشى يقول : 
لاذا كتين لان عن اللحديدث خى ؟ 
للم تجب , ققال ؟ 
أزيد أن اعرف ممنى اعتمايك الان لجاة بهلء الجلة وهذه السورة ؟ 1 
فلم تجب , فقال : 


تريدين أن تفهميه للى بساطة الى انسان لا لخطر له عندك ٠‏ وانك تتناولين سم 
المشاء لا عن رفية أو سرور 1 1 


فلم تجب , تقال تاعب الصير + 


1 


توضيق الهكيم 


#السياسة 


وبمد ١!‏ . ألا نشولين كلمة 1., لقاد غفى الامر الذن + ولم امد ببفاءك العريز 1 
٠٠+‏ وأنت ما عدت تحخرصين على شهيتى للطيام أو الشراب, , والاتييال على ٠‏ 
تحدئيتنى كما كيت الان تنملين ؟ ١‏ 


فلم تجب ٠‏ ولم ترفع راحها , ومقمت تغلب الصون . ثتال فى لغحضسب مكوم 
ساخر + 


ثقى بآن خليلك قد اتتنع الان كل الافتناع أنك شضلين ثتل الوتت ببطالمة 
المجلة ٠‏ على الحديث مع مثلى ا٠-‏ نسم لقد فهم الآن انى لا أسارى شيثا فى نظرك؛ 


فلم تفل شيئا , فقال : 


لملك تريدين أن ينهم أكثر من ذلك , فيرى انى لست اكثر من سجب مقثون , 
من اوليك المخفلين الاجانب + الذين ينققرن على .النانيات ويعقبلون فى رشا اعراضهن 
واهمالين وازدراءهن 4 

فلم تجب , زلى تتحرك , ثقال : 

الك تحمليتنى هن الاذلال مالا أطيق !.؛. » 

ان هذا الموقف أقرب الى قطمة الموسيقي « المنشفردة ٠‏ + صرت اللتاب يتخئله 


المت 


وهنا المرتف لا يختلف ٠‏ حساسية وثنا , عن ذلك المرقف الذى ومف نيه الحكير 
بطله محسن بمد أن عاد الى الثاغرة لبكتشف أن حبيبعه سنية غطيها اعد الثراة 


٠‏ وتطى وجهه وجسده باللعاف » وقد تفصد جبيته عرقاء 
وجمل ينعو الله فى خرارة أن ينام فلا يصحو الل الآبد ٠.‏ 
وعفدت الله الحفيقة برتها وفسوتها » وعلم ان سسمادته 
حلم + ولم يبق هله ثىء + لقند قاءه واستفرفة عن اليه كله 
الان علد طلوع الفجر ٠‏ ولم بيفضل له [ 


90 
ع 
1 
ع 
1 

5 

0 

1 


ان تصوبر الحكيم الهيام والامل قى حب شالد » والامظدام يحب غالب تجسهه 
| ف 


يتكرر كالايقاع الموسيقى فى أعماله ٠+‏ كأتها ضربات القسكز المحتوم 


يستمر عاشقا يتسسك بخيوط الامل ٠‏ ويخلط العذاب بالاسلام ٠‏ ويطلب السسلو 
والنسيان باحنا عن حب جدية ا 

وكما بحدث مرنوش مثليئيا 2 فى عتاب وتأنيبٍ » 

مرنوش ؛ اعنه اول عرة عرقت فيها فى للخض من ابلك ؟ 


مثليثيا لا يجيب 
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- آلا تمترف مرة بما ليك من عيب المحبين ؟ العمى والكفر والشميان ٠٠١‏ 


وقد كان يمكن لمصر أن نكسب بعد عودة الحكيم ‏ علما من اعلام القسسالون 
وللحاكم + أو وزيرا من الوزراء + ولكنها .. لحسين الحظ - خسرت (ذيرا ؛ وكسبئن 
فنانا » فهو الذى هام بمصر هيام الشباب المنخرط فى اتورة 41411 وهو الى كان 
يعبر عن حماسته بتاليف الاناشيد الوطنية المتاججبة الخداس 
وهدا الماشق الهالم الدى يستشعر بقلبه © قبل عقله » كل مابرى وكلٌ عابسمع 
هو الذى مزق كتابا عن تقد القن كان يزميح تكملته ؛ وألف كايا عن ررح عصر 
وعودة عتم الرورجح 

وهكذا لم يمد آلفن لزوة طارثة » السسيف العائلة من شيرعا ٠,‏ اصبع الفن شيطانا 
كامنا يسلك عليه كل الجوارح 

وبهذء الحاسة الغدبة المرهفة بدا يدضب عن مصر ؛ فى فريضسة الضبيك , 
اللساركة العامة ) فى صسبر الفلاح وتحمله الآلام » فى التفاتى الصوق »© الذىستظط 
آحيانا فربسة الشهوة والجسه 

ومن كان يمكن أن ,شمر ببصر غير عذآ القلب المتوقد » وبن كان لير الحكير 
يسنطيع أن بشمل قليه بهنا آلحب الخالد +٠٠‏ 

وبغير عذا القلب الماشق / كان لا بسكن للحكيم أن يبحث عن روح مصر 

يفول الحكيم بمد أن أتاحت له باريس فرصة المقارنة والتسليل بن العضارات 
إن ما حمله على تاليف اهل الكهف هو الرغبة فى كثابة ماساة مصرية على اساس 
مصرى , ولكنه يكشف عن « روح » مصر فى هذا الحوار مع ثقبية 

و انك ان اللاسلة الاغريقية هو + القدر » ا١٠٠‏ هو التشضشال 

ب اسان ولق 1 لهل سلما يس واد ربب ليو . 
آسلسها «١‏ الزمن » ٠٠+‏ اساسها النفسال الهائل بين الانسازا والزمن ٠٠‏ اقرا 
٠‏ كتاب الوتى ء» لخس ذلك للفور 1+* 

عند الافريق هو « القضاء والقدر » وعثد المصريين هو ٠‏ الزمان واللكان » ٠.‏ 

اذن أندم تقولون باستيحاء الفكر المصرى القديم 5 ٠0‏ 

- اثى اقول باستيهاذ كل ما عو مصرى 6 .* 

ب كيفه نمز ما هو مصرى عما هو وخيل على هصر / وقد وخلت مصر وتيرلتها 
حشارات مختللة ٠.1‏ 


5 افكار ثابتة لم تتفير الا قليلا » منذ عهد الأساط الاولى 
ذلك الها متصلة بصميم عل الاشروساو حل من في لخي منغ ل ال 
ومن نفس هذا النيل الغالد 1 أن افكار الا نسان وعقالهم وديانانه وخرافاته الما تولد 


يذذا 


والسياسه 
عن مظاهر الحياة التى حوله ١+4‏ ها ١‏ البوثان , باساطيرها وللساتها بغير البخسر 
التوسظط وجزر ٠‏ اليونان » ؟ ٠٠‏ وما اساطير ٠‏ التروبج ٠‏ بغير القسابات وبخر 
بحب ؤي مليي .جود جود بي م للحيو لطس عع ع0 
كذلك هل يتصور تقكر مصرى بقر هذه الارس بة البطحاء التى تلد الكر 
فى كل عام دون أن يسيبها العفم أو يبدو عليها الهرم ٠١4‏ شبابها خالد ‏ هنا 
الثببابه الذى تنهمه مصر حت الهم ؛ وها هى فى آثار مصر مد الازل عن تمائيل 
وصور على حيطان المابد , غل شاعهدث فيها مثالا واحغا يمثل السانا هرها ؟.++ 
ا بالق عصر وصويها تال الشبيقيه ».للق ابل انار اتعياط فيز معي عن ليذ 
وماء وسماء فتية آنوية رقيقة 2 تتجعد وتبعث وتوحى بالحياة الدائية !., 


يَّ 
ع 
| 
: 
أ 
5 


ريسعطره الحكيم في هذا الحرار مع لفسه « فى كنايه تحت شمس القكر » 


ب اذل البمث والزمن هن اتكار مصر التابتة ٠‏ التى 'تصلع رعيا للاذب المصرع* 
الأحديث فى رايم ؟١.‏ 

بلا شك ؛ ونكرة اخرى + قوة القلب ٠١٠‏ بغبر قوة القلب ‏ اى قرة الابا 
والحب .. ما كانت مصر اتنستطيع آن تنشىء هذا الفن المظيم الذى انتصرت به قمر 
على الزمن . ولا تزال تتعصر به عليه لي كل جيل ؛ وقلب الفنان المسرى الذىئحت 
ندال « شيخ اليلد » أو تمثال « ترتبتى » ما زال ينيضن بالحياة » وبحس حياته 
رراد مش « النرار » رمتحف ٠‏ برلين » ٠١!‏ 
" عي م ا ا ين 

من 

وليس قريبا بعد ذلك أن يصبح الزمن والحب محورا رئيسيا من محاور مؤتفاته 
على نتوع أشكالها 

وليس غرييا بعد ذلك أن يعوم حول هلم القضية حتثى فى الختبار اسهاء كتبه, ٠‏ 

ولا بد لنا ان تقف 2 ولو قليلا .. عند مقزى اختباره لآسم < سجن العمر » 
واء زهرة العمر + ؛ وربط العمر بالسجن اوضح تعبيرا عن هلم انفضية التى تتقل 
على قلب الفنان اقصرى +٠‏ ترفيق الحكيم 


وهنا امل الى النقطة التى انصور أنه لابلا من فهدها + اذا تحدثنا عن ترفيق 


؟1 


السكيم والسياسة 
فترقيق الحكيم فناث يكتب عن السياسة وللسياسة ؛ دليس منكرا مايا 
يكتب فى السياسة 
القكر 1 نماذج ترشم هلدا الغارق بين نصور الغفنان للمائ 

رو ين الت الملل 5506 ' َه 
خدل مثلا ذلك القارق بين الير كامر وجان بول شارثر 
ان كامر اكثر قنية » وشاعربة من سارتر 
“> وو وو ا ات 

1 


وعو يلتفت كتلك ثى هالم المشتغلين بالسيائة 'ثتضية المسدف والوسيلة , 
وقضية الاخلاق التي تبرر العمل السيامى 


وكامو فى مسرحية « المادلون » يلعفت آلى هدا التيزق فى قلب الارعابى الثى 
تخونه قرته , فلا يلقى قنبلته على الفيصر لان طفلا كان يركب كى ععربته + « وهى 
حاونة دلت بالنل فى عام 8١ل‏ فى روسيا القبسرية » 

وهنا التمزق بين الوسيلة (الهدف ؛ ومله القضية الاخلاقية يحرم حولها ايفا 
سارتر فى مسرحيته « الايدى التذرة » ٠‏ ولكنك تبيد البير كامن اكفسس شاعربة 
وحساسية وننا من سارتر 


كانت له آراء اكثر صوابا ٠‏ لانها ذكثر عمقا , ولاه أحسها كننان” ين 
اللاغى والمستقبل ؛ ولا يحجز بصره بين الاعتبارات البليسة الرقنية 1 
الساسة «١‏ التكتيك الوكتى » 


.اند كني اتير كام عن لازية ٠‏ ونيا بلصلا ٠‏ غيل: «سادما قن الحستسيي 
به 


وقال ؛ آن النازية نظرية رينية , ضينة الحدود + قاسرة النظ ٠‏ لانها تقوم على 
ذكرة ساذجة هى تفوق المنصر الارى على تميره من المناصير 


وهذا الضيق فى النظرة صل بطلرة فشلها وتحلييها 
مهما حاول عنلر أن يغرض هده النظرية 9 بريفيتها الضيقة » على آقاقالسالم, 
با > ف أن يستطي / لاله سيخومع عاليا ثرة ضيف لا تع وعايها سكم 
وقال آلبير كامو هن سبب آنتشار الماركسية .. وهزعة النازية »© أن الماركسية 
تنوجه فى آنداءاتها الى العامل , والعامل ظاعرة عالمية / ولذلك ؛ فالماركسية تتوى 
لذ 


على بدرة اندشارها فى الرقت الذدى تحترى النازية «* الشبقة * على بلرة 
انهيارها 

وعلى الرم من أن جان بول سارترالف سدرا كبيرا من الاركسية والديالتيكية , 
الا اله ناقشها بالعقل والمنطق ‏ وقى ظتى . أله لريصل آلى اكتناء عمناها ٠‏ اق 
آلبير كامر فى عله الجملة القصيرة . رهن القكرة الراقة 


ةي اللذاعب والانكار بقلبه وعقله وحدمه © بيثمنا 


ولكى ازيد توضيع هذا الخاطر 

أو اننا رجمنا الى “اريم المكر الانتراكي لاحسسدا ثارثا بين قورييه ومسساق 
سيمون ») وهما ممن يطلق عليهما وسف « الافتراكيين الخياليين » وبين كارل 
ما ركس ثفسه 

ان سان سيمون هذا الكونت الذي اثلس »6 والدى حبب» في سقوف الامريكيين. في 
سرب الاستقلال + والذى تنازل عن لقيه ,» وضارب فى البردمة . واذائب تررك على 
العلماء ب نثشيها بنابليون ‏ هو صاحب هذا « الخيال * الحالم بانشاء مدنية جديدة 
سماها و المسيحية الجديدة » 

لقد خاب سان سيمول في تصوير الوافم رتحثيله الحاشر ٠‏ ولكده كأن ييشتب 
كالقنئن ب بصوزة المستقبل , رلهذا كان ٠‏ يمن » يأن المنامة فجسسر جديد 
للانسائية , وكان يدعو الى توصيل البحر الابيضى بالبحر الاحمسسر ٠‏ والامريكسين 


0-7 وملك ددذية‎ :.٠ 
اتيك .بنش يا اشحيل تل الاغيل ب انه فلم ممع‎ 


ودوح النبره: عند فوزبيه ‏ على الرف من اختلاف شخصيته عن سان سيموث ‏ 
عى اق أوحت اليه ببذا النقام السجرب لغنيت امدق الكبرى ؛ وانشسساء المديتة 
الحديثة الى غير ذلك من الاحلام الطربوية 


وعندئ أن سان سيمون ولوربيه أكثر فنبة عن ماركس ٠١‏ لان ماركس يفسكر 
واتس »© يحلل كل شىم فى الحاضر ليمبل فورا على بير الواقع 


وهو نفس الفرق بين الكاتب الفنان البير كامر والكاتب المفكر ان بول سارتر 
فيا 


ولو عدنا للحكيم فى السياسة , ا وجدنا له موقفا سسياسيا . ولكثنا ستجد له 
عوقنا قنيا من السياسة 
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لم ممه كاتب الى ماشئ مصر , عتم بقلبة غصااة روحها ٠‏ مثلما عاد توئيق 
الحكيم 


ولم يتخط كاتبه اشر مصر وواتمها 6 وترادى له بريق المستقيل كما ترام 


نبوءة بحسها الفنان التوجس .م 

وبرفضها السياتى الواقي ٠.‏ 

ذلك أن السكيم يبد هودته من بارس © قد ود مبادىه وروج ثورة 03515 - 
الى اثملث فؤاده . ند اخدت تنقسم وتدبرق بين الاحرايع 


ارعنى دستتود 15115 + أتبمه ادستود “757 7 ول مصاع العطينات الحاكمة أن 
الحكم البلاد بهذا الدستود ٠‏ التضفافي » ؛ قارادوا أن يضيقرا الفسمانات رالحتوق 


واراذ القسر أن سلك وبحكم ؛ وبدلا من أن يحكم بواسطة المكروهين منالساسة 
مثل أحسد بانا زيور وثوفيق باشا نسيم , اسستفاع أن بججبئب بيض قادة ثورة 
ذؤزؤز + ليتسيهم امتاء للديوان 


واحتل زعيم الطلبة فى 'ثورة ١9119‏ هذا النضب 

وامتل وليس لجنة الموظفين أثناء الثودة هذا المنصب ايفآا 

واراد الاحتلال الهاء البلاد عن الاستقلال بالدستور “ وترك الاحراب التناطم قبما 
بينها 6 وتمزق الوحدة الرطنية التى ارت قى 1111 

ولم يكن الاحتلال يتدخل تدخلا مباشرا بعد النمكور + الا حين مرضي البسلاده 
لخطر خارجى © كما حدث فى عام 1167 أثثاه الهجوم الالماثى على الصحراء الغربية 
وهكنا سهد' الحكيم ماسآة وازمة + جسسها دزاد من بلوتها ا مان يحدث الناء 


الانعخابات + قرفع الحكيم عصاه + وناق حساره يحذته قى السسسياسة ويستجليه 
حجب الستتقبل 


يق لفكي رهد 8 سعد هد فز 2 
ات عله على اللا انديع الطايئن غينا ترق عو في لصي الفسلان. اللسكين 
هذا ا#شلوق العغزى التدمين الذى ببجوج أكثرا الاسجوع > و بر وجد لسغ ا 


اذنا 


توضيق الحكيم 


والسياسة 


صارفة , كما نرى لعن وجه الحظ عابرا فى طريق العياق , هذا اللى بسموله 
انسانا بحكم النوع وهو فى الحقيتة لا يسترعي التقات إنسانا !+* 


هذا الآدمى الهمل الذليل لا يرد اعتباره ولا تعود اليه ادعيته الا فى ايام 
الانتخابات , فان , ميوته . الضائع مع الريح كانه صوت كلب فال + هو اليوم 
| صوت ) له خطرء » وله سمره © وله طلابه » وله من يجرى خلفه وبقدره > ويدقع 
فيه تقودا + وهلم المدة الغاوبة التى ليم يدغلها غبر الفجل والجبين لى اود » 
تننظرها الوم الولائم » وتذبح من اجلها لوات الاجنحة والقرون !. 


ونلك الاقدام الحافية التى لم تعرف غير الثى خلف حمر « السسساخ 6 توضع 
البوم تحت تصرفها السيفرات و » التاكسيات ٠‏ تنقلها من حفلة الى حفلة *' نم » 
الها لا تحسب من عمر الفلاح , وهو بذكاثه يعرف الها لن سوم ٠‏ فهو بستيتع بها 
من غير غرور , وبراها تزول ثما ياسف , ولا يزبيد على أن يقول ؛ 


كانت ايام .« استتخاب ٠‏ ركبنا فيها < قثابيل ٠‏ + واكلنا زفر ودخلت عبوينا 
(١‏ نقدية )) [.. 


ويستمر الحكيم على هذه اللهجة الساشرة فى كل ما يكتب عن حاشر السياة / 
راقما عماه شاهرا ثليه 6 ساحبا حماره »6 سابها بين الافى السحيق حائما حول 
امستقبل المجهول » بداهيه الامل أحيانا فى الاملاح » بتوقف دائما امام امسن 
اليامة فى مصر ؛ كما وقف أمام لثر الزمن ) ويقول * 


نمم , ان الشاعر الكبرى لن تكون عظيمة بقوتها ٠٠‏ ولكن بمدتها 


ها من شك عندى فى ان اكثر رجال السياسة والحيكم قد خالجتهم بوما امظي 
مشاعر التضحية والبعلولة,وتكن الى اىوقتعاششت فى قلوبهم هله المشاعر ؟ وال أى 
عدى احتفنقوا بقوة هده المواطف ؟ فلم يلينوا اغريات التصبب ؟ ولم يذعنوا لشهوات 
النفس »© ولم بخضموا طالب الميش » ولم بجرفوا فى تيار النميوالابهتوالرفاهية 


ما اكثر اوللك الابطال الذين سدعون بالمذاب والتضحيقة والتشريد © وبتتهصون 
الى اللداة والارالك والعيش الرنغيد ! وها الدر اولتك الابفال النين ببيشون 
بتكركهم العليا مشردين + وبموتون بها معشورين فى زمرة المساكين ٠+1‏ نلك هى 


وتقول مع الحكيم اللاى بشرح ازمة السياسة والزمن © والبطل والرقثوالبادىه 
والبقاء » والحاكم والسلطان ؛ وبتساءل كيف يقي الابطال مخلصين لافكارهم 1 
عله هى العظلمة ل 
بل عله عن الماضساة 1 
ونا 


تزمن تورتنا الرائدة بان التصديع 
بن آعم دعائم الاستقلالالاتتصادى 
وقد ص عهطدذة الاببان الميفاق 
سوم السجيياله- لحي ا اعة هى 
١‏ القربة تلكيان الرمتى , القسايرة 
على الوفاء باعظ. الامال فى التطلسور 
الاتتصادى رالاجسافى » ٠‏ 
رقيد قاست المؤسيسات والشركات 
الصنامية فى بلدئا بدوزعا الحيوى الكبير 
23 لد عيم بناء مكمسا الاشتراكيى الحد بد 
بتلبية احتياجات السسوق الداخلى من 
السلع والمنتجات التى كنا تمتيد على 
الشارج فى الحصول عليها , بل لقد شقثك 
هدم الإصسسات والشركات الستايية 
طربقها العسب الى التصدير للالسسوال 
المالمية والتصدى لخاقسة الاتتاج الاجنبى 
نى مختلف للجالات ٠٠‏ 
وعدسا تتصدثك عن مستاعات بلدا , 
التى قفنت فى ظل اللورة التصارات 
باعرة فى الناخل رالشازج يطل علينا 
رارك مي لجيج بارزة فى مجسالات 
الاقتصاد القرعى ٠‏ نقيد استطاعت 
مطالب الوق المحلية بمتتجات لم 
بصل الى مسترى انتاجها وسوردتها ا ىانتاج 
٠‏ كنا وجو 2 ان تنزو 
مجالات التصدير فى قالبية أسواقالمالم , 
غامة اسراق الدول العربية الشتيقاودول 
أفريقيا وآسيا زدول شرق اريوبا , 
اسيصحت بنعجائها تقف سنبا الل ا مع 
0 
رأ إسم < ١‏ ار 7 
وق كسعالة السسربية بين نغيره من 
الاسماء التى قطيت بلادها شوطا هائلا 
لى التمنيع 50 
رالواقم آن الحدنتث عن « ايديال » 
ينجر الرغبة فى ممرفة 'نشاتها ونطورها + 
وما رصالت اليه الإن قى ظسل تررتنا 
الاشتراكية , زهورها المتوقع فى تبعيم 
الكبان الاتتصادى لمجتممنا الجديده ٠‏ 


الكييف الهراء , لأسست غام 191١‏ ويدات 
نشاطها الصناعى فى ظل الدورة فكانت 
أول قاعدة لانناج الثلاسات الكهربائية عام 
4ذأ راجيزة كييك الهراء عام 1955 ٠‏ 
اللسرية » قتقفسه أتفثت عام بيه ٠‏ 
واختصت باتتاج الاثاثات العدئية سخدئتب 

اتراعها راسسمالاتها + 


اكبر مصانع الشرق الاوسد 

وقد ازتبطل تطلور « ايديال » بعطوز 
المجتمع الاشسستراكنى ٠.‏ قنى عام 151 
توسمت الشركة فى مسساعة التسلاجات 
الكهربائية راجهسزة تكييف الهواء , 
رالثنات اكبر مصنع من تنوعه قي الشرق 
الارسط على أرشى مساحتها 7/آر؟بترا 
مربعا + مزودا باحدث اللماكيدات بيت 
لانداج التلاجات راجهزة تكييف الهواء ييا 
تساير احنث. التطررات المائية فى عدا 


المجال 

ونطود ابضا راص بال لامنيع 
و “اءرءاثرا سليه مصرى » رأصبحت 
الشركة نصيل . ثلائة مصائع : 

© مممم الثلابات والبهمسزة _تكريف 
الهراء والاجهزة النزلية الكهربائية ٠‏ 
© صلم الاثانات رالمتتيات المسدلية؛ 


واب جني 0 
الطافة ‏ الاتعاجية نع الاججمسزة 
الكهريا ٠6٠‏ وسدة ثريا أن 
الوردية الراحدة باحجام «ولمالذج مخجللة > 
وتبدل شركة «١‏ ايديال » جهردا متجددة 
فى متابمة التطورات العالية التى تنظطرآ 


الجهرة عت «ايديال » انتاج الثلاجات 
٠‏ وم و قدبتصميمها الداخلى 
الذى يساير أسفت الانتاج العالمى *“ 


رمز الثقة فى كل مكان 
آنا مصئع الاثاثات المندئية ثقد ححققت 
مننجاته المتنرعة نجاسا بامرا أكد تثوتها 
على متبلاثها هن المتحجات الاجدبيةثاسيحتك 


للاجات كهربائية 
1“ 
تنش الاسريق 
منافسة السلع 


ش م قدم 
المسسربية «الافريقية رغم 


الا 


« احسن الاثانات المدلية لتحيل | 
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ماذاحفمتالصناعة ا 
ف مجال الصناعات الدقيقة؟ 


اذا كانت الصناعات الثقيئة لمنى قيام نهضة صناعية 
غسضحمة وشاملة فى البلاد » فان قيام الصناعات الميكانيكية 
الدقيقة يعلى أن هده التهفة العناعية قد حققت تنرتنا 
كبيرا لى اليدان الصتاعي , 

والقد شهدت بلادنا منذ قيام الثورة الخائدة فى 19 
بوليو ]+1| قيام تهفسة صناعية فى كافة انتحاء البلاد , 
وأاقامت مثات المصانع لتموض ما فاتها » ولكى تلح قباحدث 
صور الجتممةات الدولية .. اللجتمع العسئاس . وفى لي 
نفس الوقت تفتح ابواب العمل امام ملايبن الايدى الماملة» 
وتنيح تحقيق صورة الجتمع الدى نسعى اليه .. مجتمع 
الكفاية والمدل 


مخرطة أجزاء الحنفيات 


1 على اثنا فى ميدان التفرق 


البكانيكيسة الدفيقة ٠‏ تجده 
تموفجا رالما وعتعلويا النهفبة الصداعية 
الجديدة ف بلادنا * وهر بيد فى الشركة 
نة للمنامات اليكانيكية الدتبقفة 
بى  »‏ احدىي ثركات الإسسة 
اللصرية الماية للمناعات المندمسية - 
نهده الشركة شرو باتتاج وحداتها اكثر 
من مبدان ق هذا الجال من تاحبة ٠‏ 
وس ناحية أخرى © قانها تنتيج احدث ما 
وسل اليه الرقى السناهى من منتجات 


2 قالوحدة الرليسية بمسطره فو 
بانتاج اللوازم السارية المختلفة 
والصتفرة ؛ وبمض اللوارم الهربائية 
لليارات 


يكنا 


© وحدة البساتين بالمادى تقوم 
بانتاج البارد 

© وحدة المباسية تقوم بان 
القصلات ؛ والباليونات 6 والك 

إى١‏ :يحدة السرستث تقوم 3و 

© وفى وحدةالافطية المدنية بالطرية» 
ببشم انتاج الاخطية المعدنبة « ألدادات » 
للزجاجات 


وهكذا تنرع مجالات المستافات 
الدنيقة التى تقوم شركة ( ساب » 
بانتاجها ٠‏ وى نفس الرقت تجد ان كل 
وحدة من وحدات الشركة ترلى هلية 
الانتاج الصناس فى ميدان سمين . ولا 
جدال فى ان التخعص هر احدث الطرق 


الملمية التى تكفل تقديم افاج رائم 
ومتغرق 

وببقرعلينا هنا أن نلقى نظرة لفصيلية 
على منتجفت الشركة © لتكثشف عن 
الجالات الثى يمتد اليهاالانتاج الصنانى 
لشركة ! سابى » . رنحن من غلال هذه 
الظرة نجد أن : 

© اللوازم المسمارية ؛ وهى تتمثل فى 
الكوالين والاقفال ماركة < مابى *»* . 
والفملات من ماركشى 1 سسابى 1 
و #االقطقاة . والسباليرنات » والشتاكئل 
والاكر 

© الستفرة ماركة « التمساعم # : 
وتتمثل فى افرح صنغرة وورق ولفات 
الستفرة هلى الورق © ولفيات واترع 
المنفرة على قباشض 

© اللوازم الكهربائية للسيارات : 
وهى تثمثل فى شموع الثرارة (بوجيهات»؛ 
ماركة « الودج # , وآلات الخنبيه ملركة 
«١‏ تلاكسون »0 

© البارد ماركة ‏ فهصدف # . رهى 
توعان : ميارد سسبدادى ٠‏ ومبارد نشن 
© الادطية المدنبة 7 السدادات » : 
وستخدم لقفل الرجاجات آاليا ٠.‏ وهذء 
الافطية قد تكون مطبوعة وقد كرون سادة 


© حابكات اللابس ١‏ السوسث © : 


العسلابه التجسارية 


للمفصلات والسباليونات العمارية 


ساكا 
5 


العلامة التجارية للوازم 
والمسوست 


وهذ! . عدم سوست الملابس نات 
الالوان واللماسات. المخيلنة ٠‏ وكلها تحبل 
عاركة (١‏ سابينى » 


© اتعام * ويتمثل فى نلك 
التطم الممدئية الدنيقة الختلفة التى 
حتاج اليها الصتاهات الاخرى 

© تحت الاتتاج : ولا تف الشرية 
عند علا الحد فى انتاجها ؛ وائما كر 
فى مشرومات جديدة فا شو سميع 
نشاطها فى مجالات الصنامات الدثيقة . 
ومن بين المنتجات الجهيدة : 
الحمامات من الشلاطات والسستابر 
والحابس والدش والبيديه ومسثتلزماتها» 
كيل للك مسحورق منظف لآدرات ١‏ : 
والحمام ؛ وعسجون صسافرة روديه ) 
واللقم الكرببدبه لاقلام الخرائشة 
البكانيكبة » واأقراصض العصثقرة لكافة 
الاقراض والاستخدامات 


على طرق التطور 


ويجدر بنا أن تلقى نظرة على نطور 
الشركة المسربة للمداعات اليكانبكية 
الدقبغة < مابى * فى ظل القوائين 
الامتراكية التى سدرت فى يوليو (1931) 
لترى الى أى مدى استطاعت الشركة ان 
تقغر على طريق التطور خلال هدهالفترة) 


9 


هد 
الملائة التجاربة لليبارد 


وماذائدمت للنيفة الصثامية ى بلادنا 
داغلبا وخارجيا 


ون كدلك ارتفست الاجور معن 
كلاف جليه 0 7 مع 
٠6‏ الف جنيه فى عام 1177/13 

© ركان اجمالى الاربام مثرة لاف 
جنيه فى حلام ١999/5.‏ © تتضاهف 
هذا الاجمالى خمس مرات ؛ وومل الى 
.ه الف جنيه فى هام 1153/5 


© ولم كن المتغق على الشماك 
الاجدمامة والصحية بتجاوز الى جنيه 
فى عام 1131/5٠‏ © فارتفمت نفقات م3 
الخدمات الى ملم ١؟‏ الف جيه فى هام 
٠ 15/5‏ وهدذا برجع بطبيمة الحال 
الى تطبيق ائرايا الجد يد التى كتلتها 
القوانين الاشتراكية من أجل الانسان 

وقد ترب على هد! التطوز اللحوظط 
و1 خمر فى ظل القوالين الاشتراكية » 


ان لرتفع داس مال الشركة من مبلغ 116 
الف جنيه الى مليرن جليه ٠‏ 


كدلك ققد ارتفع مأ يوثره المشروع عن 
المملة الصمبة من ميلم 7.٠‏ الف جنيه 


الى ميل ..ه الف جثيه ب تصصف 
مليون . سثريا 


ولم يقف دوى الشركة عند حد توقير 
الاحتياجات الحلبة من الصمانفات 
الدنبتة ؛ والبا 2 منتجات الشركة 
نزو الاسواق الغارجية » وتفتح فى كل 
يرم ميداثا جديدا للسنامة المربية 
التفرقة .. 


خفى عام «/ر97١‏ 4 بدات الشركة 
فى تصدبر منتجاتها من الكوالين والاثفال 
والمنصلات والمتغفرة والش تناكل 
والبالرونات الى أسواق المملكة المراية 
السعودبة واوفندا . 3 سمت 
اللمدر 8)آار) جتيها ٠‏ 


واكن السررة ارت لماما ق المام 
التالى »؛ أى لى هام 1151/55 © تقد 
امستطامت هذء التحجات أن تجد سبيلها 
الى أسواق عديدة من دول المالم » 
منها : السردان © واليمن © واوقئدا * 
وكينيا ©» وليجريا » وفيتبيا © والانيا 
الشرقية ٠.‏ وقد ترتب على ذلك أن 
الضاعقت قيمة الصهر ؛ نوصل الى مبلغ 
لاأخد١ ١‏ جديها 

وتامل الشركة بمد أن م التصمديق 
على اتفاقية السوق العربية المشستركة © 
وكدلك رفع الرسوم الجمركية بين بمضن 


الدرل المربية ؛ ان بنسع باب التصدير 
امام منتجاتها 


كيف نجحت ؟ 
وهنا يرز سؤال هام؛ 'لبّف استطاعك 
الصتاعة الدربية الونيدة » وقى هذا 
الجال الدقيق © أن تحقق مثل هذا 
التجاح اكير لل فثرة زمنية قصية + 
العالية الأخرى فى الاسواق ندر 
شع مع الع للجلا بي اماما 


يتحدث السيد الهددس «حسن عرت»ة 
رئيس سجفس ادارمٌ الدركة فى هذا الجال 
عن الخصائص التسوبقية الانتاج المربى» 
وبكشف بذلك عن أسباب الملفرة 
الكبيرة فى تطور اناج الشركة 


ضيه م ف ييه بدات 
ل بانتاج العوالين والاقفال 
من ركة ييل الماليية» والقصلاث بتصريع 


التنسات التى . ثمائلها ٠‏ هذا وقد كانت 
ميات الدرلة ابعل حت لأ ا 


ماركة ١‏ .بيل » » 
متعمة ذلك الع ب واس تود ا 
ى انتاجها ‏ تحمل ماركة ١‏ سابى »© 


هدا هن حيث مسترى الجردة . 
وبقى علمر تمر فى مجال المئالة فى 
الاسواق الشارجية.. هذا المنصر يتبثل 
فى اعسية دراسة الاسواق الشارجية ©» 
والتمرف على الاحتياجات الفملية 
وموامفات اللع ؛ والاسمار المنافسة 


وبالنسبة لاسواق الدول المربية » 
ققد لوحل سدد مواصفات هدهالامناف. 
وتامل الشركة أن تتمكن من أن تتوغخ من 
اناجها ليئاسب احتياجات الاسسحواق 
المربية الختلفة 


الستفرة © تسو 


) والمتفرة على الماش‎ ٠ 
مستصمل فى الورش واعمال لطي‎ 
لطس وتتميم ف‎ 
مهناك فوع عن ا‎ 
هذا النوع من الستفرة خمررهح ]أن‎ 

هو بستممل فى صنامة اللاستيك » 
2 عر 1 0 2 
نيمات ١‏ . عن 1 
فتتكون الاقراس من مادة القير ؛ ومجالها 
فى الاسممال الآلى 


ولقوم الشركة أيضا بانتاج لقات 
الصتفرة 3 


العستفرة ينافني الانتاج اللمائل 0 
المالمية التقدمة من حيث ١‏ 
والجودة . وهذا ما بتيم لهذا الاناج 
أن شرو الاسواق المالمية 

ب 5 للميارد ©» كان الشركة 

بان ره متعددة ص البارد 

إسس العو عم يا هده الالواع من حيث 
الصتف والتوع والقاس ودرجاتالخشولة 
انواع حسب الواصفات القياسية 
عد لك هوم بانتاج ميارد القش 
وتترلى الشركة مملية انتاج الانطية 
المدلبة التى تستخدم في 2 ومو 
المماهء الغاربة اليا , د 
الانتاج على :جميع مصائج آليا 
فى الجمهورية المربية التحدة . 0 
ببشر بالخبر أن الشركة قد لجحت آخرا 
فى دير كميات من الافطبة الى أسواق 
جمهورية اليمن الجنوبيهة التسعبية 
السردان ٠ ١‏ هذا 
والسوداد الشنيق سا 
القياسبة المصربة 


اما حمابكات الملابن « السرست © 
نتنتي من الالمونيوم وقماشها من جميمع 
الالران واللقاسات . والانتاج متها يكثى 
احتباجات السوق المحلبة حبث يشتد 
الطلبسليها . هذا ويم انتاسها طبقا 
للمواصفات القياسية الصرية 

كداك ترفر الشركة للسوق الخخلية 
ما الحستاءج اليه من شسسمفوع 
الشرارة البوجيهات ‏ ماركة لودج 
الانجليربة مخطف ماركات السسيارات 
ومود بلائها وجرارات الحرث . وآلات 
الثنبيه ماركة كلاكسون الفرئية , 
وبدلك سكدت الشركة عن 
الاحتباجات المسلية لى هذين المبدانين 

دوق مجال انية التمدير © قابثت 
الشركة فى الرقت الحاضر باجراه دراسة 
للاسواق من طريق ابفاد مسثرلين من 
الشركة ليقوموا بالفراسة الطلوبة . 
وعدا ما حدث بالنسبة لاسواق السودان 
الكوبت والمراق ٠‏ وسوف تسكبل 
الشركة دراسة باقى الأسواق المريية 


خلاط. مياء عظلى باتكروم 


والأفربقية » بامتبار أن هده الأسراق 
عى الجال الطبيمى لتمو صادراتها 


مفتاح عام المجموعات 


واذا اردنا أن نقدم دلبلا على ما وصل 
اليه التطور الهندمى والمنافى فى اك 
الشركة المصربة للمنامات الميكانيكية 
الدقيقة ١‏ سابى » ٠٠‏ لان الدلبل يدر 
بصررة واضحة فى انتاج مجمربان 
الكوالين السلندر الثى يبكن جما 
بمغتاح عام ١‏ ماستر كى بويطل #عاهفلل 
٠٠‏ وهده المجموعات تستممل فى الفدادق 
والممائعم والشركات والبثرك ور (لك 
من المندآات © بهدف توقر نمة الابان 
هلاه اللزسسات الهامة . كذلك ناتها 
فى تفسى الوقت تسهل مهمة المسثوثين عن 
هلء الشات 

وتعتمد هذه الجموعات العروقة باسم 
١‏ مجموعات المابستر كى »6 هلى رجره 
مفتاح لكل باب فى الدور او الطابق » 


بحيث لا بفتح أى باب آخر ٠.‏ كبا 
يوجد مفتاح رليى يفتج جميم آبواب 
الدور . وعدا ١‏ ليام اب 
وحدء © قلا يفتم أبواب أى دور أسمر 
ولش بجع كل مفابيج الافوثر الرئيسية 

م ا 1 

, وهذا القتاح الآخر 
فى حالة الطوارىه 


الرعاية الاجتماعية 


عليها جمينا 
يستخدم الا 


ويم .. فهده صوورة سرسسمة للتطرر 
لكيه الذى حقتمه الشركة الصرية 
للسناعات اليكانيكية الدقيقة 9 سابى * 
فى خلال سنوات الانطلاقة” الاشتراكيضة 
و- لجان !1 نوآلين_بوليو الاشتراكية؛ 
والتى عبرت الارتام القارنة بين عا حققده 
من أربام فى الستة الاخرة وبين ما كانت 
هذه الارباح فى هام ١ثر1431‏ 0 
عن تفرق كير يلغ خمسة اضماف ما كان 
ببلفه الحال من قبل 


١‏ واذا كالشر الاشتراكية تهيدف الى 
الحقيق رفاهية الالسان بضماتها الكلابة 
له واقامة المدل © فاتنا لا بد أن تذكر 
بالفغر أن هذا التطور الكبم انما هر 
لمرة الجهرد الخلمة التى يبذلها ..؟1 
من الماملين فى الشركة . ولذلك قد 
حرعبت الشركة على آن كفل اهزلاء 
المدايع ا كل شروب الرهاية الاجتماهية. , 


ومن 


انها تقدم لهم وجبة غذائية كاملة 
بسمر رمزى 


.1 الشركة بملاج الماملين طبقا 
لنظام الثامين السحى 

تتكفل سيارات الشركة بنقل السبال 
من أماكن التجدع تقر اشتراك رمرى . 


كما وقرت النراجات للسسال القاطنين 
بالفرب من مساتسيها » وذلك باقاط 


شهربة بسبطة © وقيما لرغبة من بريدب 
اثعناء الدراجات 


تقدم الشركة للماملين زيا موحدا» 
وهر عبارة عن بدلثين لكل هامل , وذلك 
تظير ؟فماطظ طرلة الاجل 


اهتمت الشركة بالرهاية الثقيانية 
للماملين قبها » ققامت بتنفيذ مشروع 
محر الآمية . كما انها قد الدرات 
التى يحاشر فيها العاملون عن الموشضرهات 
والفصانا القرمية التى تشفل اهتمام 
الراى المام ٠‏ وى هذا المجال ابهبيا 
نامث الشركة بتكوين بكتبة الببال 6 كبا 
انها تعدر مجلة حاليل 


- فى مجال النشاظ الرباضشى © قامثت 

الشركة بتكوين فرقوياضية من الماملن» 

َي نشاطها نادي المؤم ةالاجدباءية 
لية 


تنيم الشركة المثئلين يها قرم 
الترفبه عن طربق القيسام برحلات الم 
المسايف والمناطق السياحية والثقائيب 

بة وبورسميد والفيوم والمسين 
و سن 


وبدلك تتوفر كل أاسياب الرهابة 
الاجتماعية والصحية والثرفيهيسة التى 
تنتبح للمشلين الراحة من جو ا 
وتجدبد حتى بيتمكثوا من 
انتاج متفرق عر به المدامة 91 


ان النظرة القارئة انكشف هن مسرة 
علوبلة فى تطود الانتاج القومى فى ميال 
المئامات الدقيقة ىق س؛وات النطلود 
السنامى . قبمد أن كانت بلادثا تمتمد 
لي احتياجاتها من عذه الصتامات 

للمتاعات البكانيكية ا ما .8 


ان تفى بحاجة السوق الحلية ٠‏ وبدات 
اشرو كسيا واثريقبا واوريا ٠‏ وتلؤكد 
قدرة الصستامة العربية على هم ابرة 


التطور ابم للستامة المامبة 


اك 


|صوا 


لقرم' 


7 
المفسا 0 

ب دى 

2 


من الاشتراكية الخيالية 
إلى التطسيق المعاصر 


لاملا 


يت ورج ة + 2 - 


«سقلمائنتت عابي .ءدذآت 


© اول فرط للابكار أت بدرك النقاد أن عالم الفن وعالم الاخلاق معابنا. 
كل التباين ٠٠١‏ أوسكار وابلد 
© ان سر الحياة أن يثومس الالسان فى لفسه لم يبرل منها كما فوص القطرة 
فى البحر لتمسم لزلؤة وان به ؛ الشرار بحت الرماد ليصير دسهأة 
تبهر الأبعار ؛ وان الهياة آن تجمل للك ججرما لك ونوا من ا لطراق 


ل فيرله 
ف ( تابر اقبال لعيد الوهاب برام » 
١‏ المد الابيض بثر أن الممركة ممركة اميدا 
© رالها مبركة. مشرية © رالها سر بهن الأسلحة العديفة. لاسي 
البدالية رلكلها لبسبثت بلك ٠)‏ أنها مبرلة الحق ليلا الاطل ) والخهر 
بد انر البرت لوئولي 


البريه مالرو 


أرل ها مكنا 

؟ فوالحجة 0م6١‏ ها بيت سيد 
عجلة مسسسبهرية الصسمبادر 

عن دار السلستبللال الالحتةش 2 الفني 


مذكرات ونسان مصرى 


ارسن ص :14 
وق ببار 9 


داك سرك . , 


مفر نفكر )١1411(‏ صي) 


٠.0 


جالد برد : مصصر .- لفكر [0 دا ن 
عفيد الشوباشثى : اللفة والاذب 
»#جمود الشرقاوى : شيخ الامناهء 
هؤاد دوارة : توفيق المسعم بن 


تيبل الالفى : ؤكبسريات اخسراج 


فندية العرس عدهي 

د ليمور 3 1 : 
0 لصسة قصرة 
مبققى : الرآة عتسبيد 

عمد الرعحمن 0ن 
بدن الدين ابو غازى : الخرانية 3 
77 اتجزية اصيعة فى النن: والحياة 
ل * 0 510 بمركئى لق 

سمر رافغ : مذكرات فلان 00 
د . احمد كيال زكى : اليه د 
الاسطورة 

شوفى عبد الحكيم : النابع المبكرة 
٠‏ 


حين تعصسسل بعض الجتبمات الى 
| بويع ناريخها » 'خل 
فى التفكر فى انها ٠‏ والفكر هنا له 
معنيان . التحليل ٠‏ واتمكاس الصورة ٠‏ 
والجتمع بفكر ايشا بستاهج متعمددة . 
ابسطها الخلق والابتكار ٠.‏ وككن مصر آم 
نثر الهام احد ليكتنب وصفا هاما ملك 
على مارك ٠‏ لان مصر اصبحت من التو 
وعن الحركة ماجمل الصحافة و<يدها 
تنهض بسبء المتابمة فى كل هلم الحركة 
المتمددة الالماط والاشكال ٠.‏ كيف يكن 
أن تكشف الحاور التى تدون حواميا 
نلك الحركة النسمة 1 


نقد كان التحلبل الاكاديبى ‏ وتتذاك 


هاجرا من آن بجمع الملومات ؛ ومن 
ان يستخلص منها التشضابا ٠.‏ ولسكن 
53 


الجتمع * رهم ذلك ؛ كان يلت سن 
الرسائل الاخرى ؛ قير الاكاديسبية ؛ 
ماجمله يتمرف على ذأته ؛ أو جيله عن 
الاتل بتفحس ثفيه ) وجمله سبر صن 
لرامجه تمبيرا فنائيا 


فالخيال الروالى سد الجتمماتبرديلة 
مد وسائل الكشيف عن الذات © والشبر 
عنها . والخيال هو احدى الرسال 
التى انتشرت فى الجتممات الغربية؛الثى 
كاذ غبة الؤلمة فى أن تيد 
دجاو خم وبالرفية فى أن للقي 
على ذآتها نظرة فى الوفت ثيه ٠‏ الما 
الآلام نفسها أالتى يحسها الانسان حين 
بتخخصه ليرء 


وتبيكي اللاث فى السصحف » 
واللفات » والموائف ٠‏ فالتقي وبر الى 
نديمها الوكالة البريطانية ؛ أو طربقة 
الاحتفال بعيد |١4‏ يوليو الفرنئى » 
أو الخطب التى تلقى فى هذه الناسبة ) 
أو المناقشات التى كدور فى لتلن ) 
وباريس »" وابهاه مصبة الاسم 4 أر 

١‏ زان الدى مشترك ليها 
مسن هل الرفومنها - كلهد اسيك 
المديدة الفروضة فرضا على المرين » 
أو الثى يسفى اليها المصريون سهيا » 
تبيح لهم أن ينظروا الى انفسسمم, من 
الخارج ٠‏ ومن هنا تبدا الحاجة الملحة ؛) 
وتتقم هذه الحاجة لتتظسر بعر الى 
نفسها ٠‏ وتد خرن هذه هى اد الملايم 
التى اثارت وحرغست وثشجمت على 'طور 
اساليب ادبية ممينئة © كالصحالة 
والخطابة 


سعد زفلول 


بداية النظرة الجماعية 


وتأخد ممر فى محارلة النظر ؛ وت ب 
اساليب؛ متمددة فى الرقت نفسه ٠‏ كن 
بين هدم الأسانيب المديدة 0 ا _لويا 
كديد الحرة ©» يصبح تتائيره مشقفرى 
خخاص © وهو : السرج 


نالجدممات تنحت هذا الفرالح الكمب: 
ونقصد به المسرح » على ااطريقة الايطالية 
فالجتمع يثمب على المسرح ٠‏ فيتخلص 
باللسب من اثجاله . لكن احدي الثرالب 
فى الحضارة المربية : انها مرت الشلق 
المسرحي متاخسرا 6 على الرضم من أن 
اشياء عديدة كانث نهو © رلأتها تدقمها 
دنما الي هذا النشبط الاأدبي يالذاتث 


وبقول توفيق الحكبم فى مقدمة احدى 
مسرحيالهالاخيرة :: « ان التلقائيةالمسرحية 
أو الليقة الرحية ) 'رئثرت علد 
العرب ؛-لكن ظرونا غير مواتيسة لم 
تسامد هذه الليقة المرحية هلى 
الج 


بينما لجد القرس © على المكس + 
قد هرفوا شكلا بثبه أبكائيات الغربية 
ولدئها الاتغمالات الشمية ؛ واثارتها 
استثبادات اللربين ٠.‏ وهى تشسبه 
الكائبيات الغثوهرة التى ذاعت فى 
أوربا » والثى ومنها جربيتر 76211 0ع 
ومفا رائما 


أما المرب ©؛ فلقد لقى مترجيرهم فى 
النقدور الرسطى كثيرا من المناء ليغرئرا 
7” 


بين تصرر اليرثائبين للملهاة والماساة ٠‏ 
ولم كن السخرية : والمدع المفرطظ سرى 
مترادثين تحيط بهما الرية ٠.‏ فكيف 
يمكنتا إن ثقسر هذا الحرمان الطصويل 
سن المبرج 1 


والتفسر هندى ان كثيرا من العنساصر 
السرحية » “التفكر في الذات © وممابثة 
النفس »© والتمبر عن الصورة والفمل » 
كلها وجدت مخرجا فى التعبير عند العرب 
فى الاساليب الادبية الاخرى فير المسرج. 
بل لملى استطيع ان اضسيف ان هيده 
المناصر وجدت سبيلا اخر هو توفيسة 
الوقف الثفسى ذاله 


فالحياة كالت (انها عبيرحا 


نيّاة هرية ٠‏ ول آنرتتا لفسنه » 
نالية هن لفسها 5 ملبثية بالادوار + 
والثاب © والئلنات المسددة 4 حثي اتها 
بمجمرعها كانت تقر بدور اللؤلفوالمثل, 
حياة نربطظ المرب بالطبيمة ٠.‏ فيتبلون 
علييبا ؛ ربتلوتوتها ) وهى لا لتمصسدى 
فى رايهم كونها مجرد ديكور ٠‏ ولك ناختفاء 
الالماث النتليدي حطم هذه الاتائية 
الكونية . نحبية الخيال 6 الذى بهدذه 
عايرد من الخارج © كانت 'تبحث عسين 
مخرج آخر غير الحياة اليرمية المادية , 
والماطفة الرومانسية نحو الطيمة تولد 
فى هلدا الالفصسسام عن الطبيمة » 
والشهرانية الى يكبنها ويقتلها الضمير» 
نتبحث هن حل وسط © بين التمشسيع 
والرشوهية . وهكذا كان الرح يديل 
يادراث آخرى ع ل الوقت نفسه الذى 


4 


كان التساريخ برع الخطسا فى عمر 
أسماميل 

نالاحداث الدوية السجل غردن اويرا 
عايدة الفخم فى عام 1454 على نظارة من 
اللرك وأصحاب السمو عل سق 
الشعب يشارك في هذه الحفلات الا مند 
دنع تالمة الحساب - واقعسر ابتسكار 
اسماميل على آن يقترح على الله 5 
الدى بنى صرح الاوبرا © ان بيني له 
مدخلا سربا فى مقصورته ٠‏ لكان هله 
الظاهرة الثى لم تخل من مبالفة © اكثر 
من أن تكرن مظاهرة قدائية ©» كانت قبد 
بررت لي سلسلة من افتتاع السارح الثن 
كم تخل من الشمبية ٠‏ فيمقوب صترع ؛ 
الى هرف بدوره ف الوطنية الوليدة ؛ 
وبمرهبته ١اصحنبة‏ © وبحياته اللثرة ؛ 
كان يقدم ‏ فى هلده الفثرة © وبالمربية 
هدة أ مسرحيات مقتية ٠‏ ركان صبرع 
يتاى عن الاقتباس الكامل) ليدخلاتتتاد 
الاخلانيات . وقد هاجم ؛ ذات بيرم ؛ 
تسدد الروجات © ححثى أن أسباميل ١‏ 
اتلى كان حتى ذلك الوقت يمد له بد 
السرن © قال لصتوع : 


« اذا لم كف مقدرتك مدة زوجات. 


فلا آثل هن إن تحترم الدين ليسوا بشن 
شاكلتك ! ١‏ 


وبين ملاحظة ذلك اللقساء ين 
المسرحيات الاوربية المصدر مع الالمام 
المحلى الطارج © وهو لقاه بين شكل من 
اشكال الثقانة المالية رئكل آخر يصمد 
من القراعد الشسصبة 1 وبصيم ذلك 


دوزااليوسف 


اللقاء آناثونا 4 أو قامدة ؛ صرب ءائن 
التبشة الادبية برمتها 

وبلاحظ ان حدا اللقاء بتجم حيدبا 
نبدث الحقيقة الحلية الحياة فى السدردج 
المستورد 4 أو على المكس حين تتسجمم 


حفيقة عامة مع اللوق الصرى 


وند 'مت الحاولات فى الاتجامين مما ) 
وأصابت قدرا من التجاح " على مستربات 
مقاطاة "+ : اللبجسيد.. اللانن: الصرية ١‏ أن 
اشكال ربنابات مولبي ولابيشن © بد' مثل 
الدابة؛ واثار ندرا كبرا عن الحياسة ٠‏ 
ولكن الحارلة المكسبة كانت تبس 
الجمهور بشكل اممق © كما ادى ان 
'طور الشيط المرحى ذاله ©؛ وامنى بذاك 
ربل التصص السرحى بالتقاليد العدالية. 
وى هلاه الحالة ببعث الآلب الحياة فى 


البناية الفنية 


وقد كان من آلع البشرببهد! التقليد: 
الشيخ لابه حجازى 


وكان صوئه جذابا 8 يمر بالايقاع » 
وا مخامة 4 بل كان ايضا وسيلة من 
و ائل الأملام ! فكان بدخل فى متاامه 
خنائية بمش الآراء ٠.‏ واسططاع ان 
يربك بين الحساسسية السمية وبين 
الاهتمام الاجتماديى . ركان هذا بالذات 
هو سر نجاحه + ول بتجول بين البلاد 
الشرنبة )؛ يطلق الحماسة )» وبسثبر 
الهمة ؛ حتى عام 14٠١‏ 4 حين اتمسده 
1١ -‏ 


وى الرثت ثفه »© كان ممثل انظر 
يمرد من باريسن الى التاهرة 4 ليقف 
طريلا على المسرح 

جررج انتدى ابيض 

أتى من مكان مال مدا © وبميسسد 
جبدا ٠.‏ من منحة خدبوبة © وبنالكرميدى 
فرانسيز حيث تتلمذ على سوليفان « 
واتى جورج آبيض بأسلرب تيل فى 
الالقاء » ويفكرة ساعية عن الفن 4 ومن 
شخعصة ٠‏ وعند عوذته من باربن » 
استقبله وزير المارف المسومية + ولم 
يكن هدا الوزير غير سمد زغلورل ٠‏ لقاء 
آخر بين الجصسالبات ؛ والجتسم »6 
والتاريخ ؛ وبدأ جورج آبيش بقسدم 
روايات فكسبير وراسين فى القاهرة » 
ولاول هرة . وكانت روهية الحبئئة » 
وعشرى الأبماءة 1 ردعانة الجملة 0 
تتصييامظف متده ) وتمتزج بالمحسات 
الشرقية ٠‏ ون بين نلك المسرحيسس.ات 
لكلاسية ا باساة رياشس الباشدرات الذبن 
بحشدون الالرات الذلهية والاطقئم 
الحريربة ؛ وقد شاركت الاوبر؟ الابطالية 
دون فك . نيهذهالاحخفالاتالشلاة , 
وكانت علك الثيالى الداققة » وذلك 
التزاحم فى السالات © وتلك التسر بحات 
الانيقة + وذلك الرهم الكوميدى أو 
الثنائى بثر حباسة جنهون .هقسيديد 
الآنائة » يصفق لتقسه لآنه بسفق 
للمفثلين 1 


واذا كلن الورضوع * والجمهور » 
والكادر أن استلهموا جمينا ©» والى حد 
ا 


كبر » من الخارج 3 قسرمان ما لسر 
الترئيق الذاى ربط تخرائر الجمس افر 
الشهبة بهيذه ١‏ 

الجدبدة ٠.‏ وآاسيت ارك لني 
السثبل © لتحقق هذا الهدف 

لا يلقى التصفيق الا فى الآسى + وقالت 
محاولات منافسة 6 أو تكبللة 
للكوميديا » فواشكالها البدالية +الترس 
والاوبربت قبيما بمد حيث بيخ 
النظارة على الموسيقى والنناء مي 


وبدأا تجيب الريحاتى مهرجا ٠‏ كان 
كتفي بمجرد الافحاك ٠‏ ولكن أضدل 
الجتمع على تفسه ثوىه كبير فى حيد 
ذاتهة ٠‏ ومثل الربحاتى هدة عسرحبسات 
تنستند على شخصية لطيفة هى شخصية 
كشكش بك ٠‏ وكانت شخصية كشكش بك 
احدى الشخصيات التى تصور العمر م 
ععدة يسافر من قريته 6 بعد أن سيمع 
محصول القطن ©» ويحتفل يفردنه الى 
الماصمة " فبدفق أمواله بشرهقة 
تضحك جمهورا من الرسطاء واخمرايين ومن 
عملاء هذا الربقى الثرى بالذات ٠‏ ولد 
لا بدركا الجمهور آله يبتهج من الساتر 
التى بتمرش لها هزلاء الذين كالوا سبيا 
تى تراكم ثروتهم 


ولكنى + اليسوا هم بدورهم مستثلين 
من أسساب الترك والصسثرين ١ ١‏ كبا 
لاحظ بحق بحبى ححّى » 


ان هنا الاسكتلال المتسدد الطبقات ٠‏ 


بتمرق تحت وقع الضحكات السساخرة 
المتبامحة ٠‏ أو على الال © كنن السرح 
هدنة ؛ لا شمر ثيبماابناء البيريت 
بالخجل من الاهتمام بالمسرج ٠‏ قيترءن 
احد البراة وغر عد الرححين رعئلدىي 
المحامى . احدى الفرق السرحية ٠‏ بل 
وبقعل شاب ارستقراطي هر مجمردتبسور 
اكثر من ذلك © تيمثل 


وبثرك يمور اكناب 3 راجم كاب 
زكى طليمات © حياننا التمثيلية » قمره 
الذى ورله فى تحت الربع ؛ ويذهب الى 
نرنسا لبيدرس القائرن ٠‏ وبموك سريما ٠‏ 
وكان تيمور ثد أججب منذ مياه . بل 
ومدد طفوكه ‏ سفاخر ايخ حجارى. 
وجاه يوم ؛ مثل ليه تيمور فى الاوبرا » 
آمام السلطان 


ودله ظاهرة 'نتحق الاهتمام 

عفف احد ابنساء الارستقراطية * 
وخربج المدارس الأرئسيية 4 بابك 
الاوربيى الحد بد » الذي كان 03-3 سرثا 
للمهرجين © وقرببا من خيال الظل 

ويدخل الببور جمية انصار التمثيل » 
وخرجم ‏ ومسغطغطف 0 حتدمصرا1” 

وبثير النص مماربة متدلتة لاتخلرعن 
بمفي الغرفنى 


وهدا اباب الرلخى يحيا حياة 
بوهيمية لا فلو من الثراه ٠‏ تتؤلف 
الرئرلوجات © والاسكئئات فى المركسزا 
الاهلى 2 والمركز الوسيقى © ومقسسر 
امرظفين . وطبيس 6 أن كل ذلك 6 كان 

1 


يكتب بالمربية الفمحسشى + ولكن برعان 
مابحس هذا الشباب بالضيق © لاتهم 
بريدون الالتقال الى مرخيرعات تمتمدعلى 
اللاحفلة الواتمية © أر لانهم يطبحرن ىق 
ترسيع دائرة المتغرجين 


وند كتبت أولى روابات ليمسور 
« الممفور لى القفس »4 بالقتصحى تن 
الداية . م اميدت كتابتها بالعامية ٠‏ 
وكان تيمور <تى ذلك اكوقت من أنصار 
« المسرح النبيل » ٠‏ وقد سب تقده 
المشثمل على الربحاتى وعلى كل المهرجين 
والمابئين ؛ احدف عتالاته بجسريدة 
« البر © ؛ لاتهم ييبطون بمستوى 
الادب ٠‏ ولكنه أرغم بمد ذلك على ان 
يثوائق ٠‏ تجارف بعاليف مسرسبية 
هرلية ؛ ف مد الستار اندي ٠»‏ . 
وقدلت المسرحية فشلا ساحقا . لانها - 
كما نقول كالب سبرله التقى » راخوه > 
محمرد تيمود - كانت خالية من (الرئصس 
والديكرلثبه » . فالوسيقي والرخص 
اللذآن كانا سبب تجاح الشيخ سب لامة 
حجارى »© كنا لا يزالان مزيزين على 
الجدهرر المصرى ٠‏ وقد انتبه االإلفون 
لالك 6 كما انتبه ‏ من يمدهم ‏ مشرجو 
السيئما ٠‏ فالوسيقي والرقص هما 
اللذان يسندان الحوار والحبكة ؛ ثماما 
كما نسته الكلمة الصحافة ١‏ والاذامة 
أقيما بمد / 


وليس هذا بمستفرب ٠‏ انه بلانك » 
التمرذج الموروث 6 بزدهر باعتماده على 
مرنوءعات جديدة © قبل أن بخرج انماطا 
11 


جديدة متمد على الثرب ٠‏ ولاشك أن 
دراسة الاسلوب المسربي ؛ والانماط 
الادبية * فى تطسووها المصرى ) تبطى 
للتحلبل نعاذج فريدة ورائمة فى درائسة 
الغبادل والملائة بين الشكل والشمون » 
واصطدام وعراع الاشكال الختدفة . 
وبيمكن استخلاس تاريخ هده الجتممات » 
بمجرد الدراسة التاريخية ؛ والببائية , 
كهده التطررات بتفريماتها الهاللة 


وءهما يكن من ثىء ؛ فات تيمور قاض 
صارم ٠‏ قفى مؤلف مدون ؛ على شكل 
8 حوار الموتى » 6 كان يضع رجال السرع 
الذبن بنترعهم من الجحيم 7 انظر وى 
لليماث ؛ حياتنا التمثياية » ) ويقدنهر 
للمحاكمة 


ولئهلا هنا قمة التجدية بالسية 
لهدا الجسع ٠‏ ان هذه الجراة اي 
تتمل بالفن والاخلاق © انما نتخد سفة 
الشرمية ) قانها تتناول المامى . وألرب 
الاشياء آن النقاد كائرا بنمون فى هام 
اتهياى المسرح , مع أن السرح ل 
يكن قد ولد بمد 1 


وبعرت محميد تيمور شابا فى هام 
١ 1‏ ولم يستطع آن يثرك لنا سرى 
8 ومضي الروح 4 ) وهو الجلد اللى 
خصه به شقيقه ٠‏ ولكن الومض كانببشر 
بالخر , فقد آستطاع محمد ليمردر - 
على الاتل مرة واحدة ب وبسرحيتبه 
2 الهاوبة » ان بفتتم « صرح القذة . 
الاخلاني » على حتقده 


وقد تحدائت من قبل عن هجوم 
المخميرات التى كاليت تهبد مصر . 
ونصف السرحية هذه المآسى التى تقع 
اماتلة ارستقراطية . فامين بك بنقق 
والته 3 النساء » والخسسر ») 
والكوكابين . وكما تقول اخحدى 
شخصيات هذه المسرحيات : مادام 
الرجال يتشغلون بالسسهر والشرب 
والتسماه والكوكايين + قان النسياء 
ينشفلن بالشروبات » والتبل » 
والنادبل الحريرية ؛ والاقيشسة » 
وبالحاجات اللطيفة التى بشترينها من 
شيكوديل » . ويعرنى آمين زوجته » 
بل وبشجع احد اصدقاله على أن 
يغوبها , ولابفوت هذا الصديق ان 
يفمل ذلك , وفى الفصل الثانى » 
الصديق فى قعره ينتتظر الروجة , 
ديومى البواب آلا بدخل احدا غمر 
السيدة . ولكله يعطيه بقشيثشيا » 
فيختنى لثراء بعس الحاجات . 
وبترك البساب . ونصل الروجة » 
ونستسلم بعد همانمة ودلال . وتتثرك 
دليلا » يصل اليه زوجها, اعترافات. 
وغفسب . وبهوت الزوج بعد هراض . 
وان لم بمت من الخمر والخدر , 
( ومتس الروح » ١5152‏ »6 


لامة حطازى 


وكما نرى ©) فان عخربتة المالجة 
معباشرة © وتهر كثيرا من النترمات ٠‏ قهل 
كان بمكن خر هلأ » فى ألرقت الى 
لم بجرؤ فيه حسين هيكل على أن بشع 
اسمة على روايته الماتلة ١‏ زيتب « . 
ان هذه الظاهرة نتحق الاكارة ايضا . 


فالحق »© ان الفجر الذي تثره السئرات 
الآخيرة من الحرب »© واليحث هن الاتثمالاثت 
كانت نهر الرسط حتي الاسداق 


رجال الملسمين 

ويغرق التجببور فى هلا الجو الملىء 
بالشخصيات الغربية © والواقف الثاذة 
ويصيح المسرح وسيطا كبيرا بين الجمهورر 
وبين اكتشافه< للحياة ملى الطربشئة 
الغربية ٠‏ نلك الطريقة التى لم بمد من 
المكن ان نظل من الخارج » بل لابد من 
هقسسها » راستيمابها 

ونشهد هنا ظأهرة عجيبة ٠‏ ازعراطف 
الجباعة ليست هى النى تتفجر ؛ ولعبر 
عن نفسها بشكل ما ٠‏ بل ان الشسكل 
الغريب هن الحياة هر الذى يظهر © لم 
يفمل لماعه ٠‏ فتلك المسرحية ١‏ خلى بالك 
من أميالي © التى كانت من الجسح 
المسرعيات وكانت 'ثر شسكا )؛ تصبع 
نوها من انواع السلطة الاغلاتية . فس 
مهد الى اتتناع كراء الثرب المسف .. 
ون هنا كانت الاهمية التى يحيطها 
التقاد ‏ عن حق ‏ بالمرح . ومن هنا 
كانت الاهمية ألتى تحيط بابطال المسرح 
الحقيقبين والخبايين ٠‏ لطرطرف * 
يصبع بقلم مقتبسه هثمان جلال السيخ 
متلوف ٠‏ فهو كرهرى شمواتى » ماخوة 
بالفامرات © الماطفية © والمكاسب + 
اكثر 8 سخربة مدا هو فى الحقيقة » 
ومازالت صورنه تداهب صحافة اليوم 
وقى اطار هذه الفترة © كان الاقتباس 
شكلا من اشكال التجدبد ٠‏ وكانالائتباس 
هر الميطر ؛. وكالت العادة » ان بقسرا 


الناس في الاملانات عبارة 7 مقطف بن, 
واستمر هذا الرضع » حتى جام عقتبس 
عتمجل + هر هبانس علام فرضع ١‏ يتلم ) 
محل المبارة الاخرى ٠‏ حتي أن النتار 
سموه « هياس يقلم . » وقد كان 
اازلقرن ساذجين © وكان الجميرر لإيزال 
كيز زاك ٠.‏ وكانت كلمة سرح جديدة الى 
الخد الذي كانت تنطق به احيسسقا 
« مرسح » + وكانت نطلق كلمة «الررابةه 
على السرحبة ١‏ توقيق الحسكيم, ه سجن 
المبر » . ولكن هذه السذاجة لان 
هلامة الحماسة . نقد كان فى هذ 


الحسساولات كثير عن النشرة ٠‏ ربدات 
شخميات غديدة لكشضف هن مراهيها , 
وبرت ممئلات ٠‏ مثل ووزاليوسف » 


التى لم ينس أسبها حثى الان فى هالم 
السرح © ثم فاطمة رشدى الفلاحة 
الممينة © التى بدات بالثاء الافسمار 
قبل آن اتفهمها » والثى صثّلت مرهينها 
ندريجيا حتى لست ٠‏ أو مشرة الهدية الى 
كانت تكهرب الجمهور ٠‏ ومن بين النرق 
المسرحية المديدة ؛ كاثت هناك فسرنة 
مثرة + هى قر ثةالربحائى وبديمة/صابش 
ومازالت صورته تداعب عمساتة اليرم , 
* انظر مدذكرات بديمة ممابنى © ) ولي 
الفرقة انتهى الى الائلاس ٠.‏ ويساتر 
الربحائلى ‏ وقنها ‏ الىامريكا .وياهب 
آغرون الى لبثان © وينتقل الجمبورن 
المبرح الى الصحائة . فتد بدالتا فترة 


العارشات' 0 ٠‏ وبتئتوفيق 

الحكيم » رس الوم ل 

ترابة 1١١5.‏ » وح قرس ليسم 
المسرح مات » 


جورج ابيض 


وبنتثمغل الصديق باستخراج الذهمب 
من التحاس © دون تجاح بالطيم 


ونتسهد الفترة الثالبة » حتى الحرب 
المالية الثانية ©» على الرغم عن هنا 3 
تطورا تكديكيا مع فرقة رمسيس ليوسف 
وهبى ١‏ والجمهور لابتوتقف عن حماسسه 
الدى يزيد على الحد احيانا . فاذا خلق 
الممثل البطلة » هجم أحد التفرجين على 
السرع لانقاذعها ٠‏ وآغر يقدف ببلفشه 
على راس يوسف الذى يقاوم زليخه - 
غاطمة رشده 4 فى مجلة ووزالبوسف 
بنة ىذ( 4# 


++ 


ونتقدم امورسسبقى مرازرية للسبرح 
كذلك ٠‏ وقد بيعت فى مكان اأخصر دور 
سيد درويش 2 بامث الافنية الشمبية» 
ومن انشط الشاركين فى تلك النيشضة 
التى انتزعمت الموسسيقئ الشرقية من 
درارعا التديم . ولا يبمكن الفصل بين 
الريحائى © وبين مؤلقه اموس قى سيد 
نروبثى ؛ ولايديم خبرى الذى كان بغذيه 
بالجمئة المرية حشى أن الفرقة اسثولت 
على آلاهثيام بعد الحرب مباشرة . وبد1 
سفر الريحاني »6 وموت سيد درويش 
كانما بتميان مرحلة الاثتباس الحمامى 
من الخارج ؛ أو مرحلة ١‏ شريب » 
الانماط الوطنية 
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الا لآ 


التفسسام الادبى فى هجتمع ها يتسوقف الى 
حسد كبير على ارتفاع مسسستواة الاقتصادى 
والاجتماعى » او بعبارة اخرى © اذا اصبجيزهلا 
نك النهضة » ولسكن ئيس معنى هسستا ان 
ارتفاع مسستواه المذكور يحقق له نهضة أدبية 
تلقائية همتومة » فلا بد أن يظهر بين ظهرائيسسه 
آدباء موهوبون برتفعون هم ايضا الى هسستوئ 
مجتمعهم » أو يسسهون علبسه ؛ ويحققون له 
النهضة الادبية الجديرة بنهضة العمرانية 


إن 5 2 


الل سس 


قا بيد أن ارتفاع الكايب آم السمار 

بسترى اديه ؛ وف قله 
الحيالة ؛ الى مسترى لالق سجكبيه 
لا بعنساج الى موهية ابداههية 
تحسبة ) ولكثه يستاج ابضا الى وجره 
لفة ادبية مطرامة زلخر: بالالفاظ السولة 
النطق » البليئة الوقع ©» الحددة الممنى » 
الحتفظلة باليدة .. ويحتاج كذلك الى 
مران على استمماليآ حت بسمستظيم 
نطوبمها للنبير فى دقة وأمالة عن الجديد 

من اتكاره ؛ وتصوير البتكر من الخيلته 
.. ناذ. س له ذلك أنادها ععلى قدر 


ومتواها على السواء 

وإلدى بحسب أن اللقسة لبسث ؟ 
معلية لنقل المملى دون أن لكون لمسسا 
اهبية فى ذانهآا قم فى خطا كبر ؛ لالش 
الحى المميق الصادق الجميل بيرت اذا 
لم ببرزء بير حنى. بتطاوله ثرة وميشا 
وصدنا رجملا 

ويشطىء كدلك من يفلن آن المتمسوره 
بمآ القدم آن نكون لنة الكتابة اشضة 
نمحى متقطمة الميلة بلنة الكلام » فر 
مغبرمة الجالب الاكبر من الئاس ؛ لهأ 


سيم بيائية محفوظة © وألوآن من 
النررية والجاز والكثاية جاهزة بترالى 
كرارها حش 'رسِمٌ فى الآذان والاذهان » 
ولصيم ملاذا ومرللا المعالى المتيقة 
الى 'تضيئها ؛ ويسيب على المسائى 
البنكرة فى هلاه الحالة أن تظير فى صيغ 
مالرنة »! ونشق طريقها بين تلك الانقاض 
الادبية المتراكمة التصدية لكل جديد 
ومن اللسلم به أن الادب برداد قدرة 
على التمبر بازدياد القربه بين لفة 
الكتابة فى بلده ولثة الكلام » وثة تطرف 
بعس النقاد التائرين بهذاء الحقيتة 


فرمموا أن الآديب الئل لابظهر الا حين 
تكون لنة وآحدة للكتابة والكلام على 
البواء فلا يختلف الاسارب الادبى عن 
اساوب التخاطب أى -اختلاف 

ولكن هذا الزعر ظاهر الخطا © الاب 
آتكترب باسلورب الكلام لا بكرن ادبا 
بحال © والعلام المقرل بتمسلوب الادب 
لا يمد سجرد كلام أبدا 

ان الاسلوب الادبى لا بد آن يختلف 
من اسلوب التخاطب المادى لآن كلا منهبا 
بعير © على الاخلبه عن امراش تخلف عن 
إفرائض الآغر © لهو بشمرس بالتعير متها 
على مر الابام فيكسسب ف مجال ثشاطه 
غبسرة مترايدة ويثمو' وتفرع ليستطيع 
التمريف بكل ما يستجد فى ذلك الجال » 
وسرع ليما لم ببرع ليه الآخر ٠‏ ليسكن 
اسلرب الكلام من أن بصور وتائوراحدانا 
نجرى فى الحياة آليوسية دون أن تحفل 
الاممال الادبية بها ) ويبتدع لها كلمات 
وصينا دقيقة الوصف »© ولكتها رب 3 
على اللئوق الادبي ...* فى ححين يحرمن 
سيلوب الآدب على التظهر عن الالقساظ 
النذلة © وانتتاء الالفاظ اللالية للمعنى 
الذى بقصده ©» ووضعها من الجيل ىق 
مراضع 7جعلها ادق لعبيرا ؛ بل قلا 
تجيرها على الابحم ببعان لم سكن 
التعير متها مستطابا لولا وضمها فى نلك 
الراضيع 

فى هذا التطاق يختلف الابباربان 
اختلاقا بتثر ممه على أحدفيا أن 
بشطلم بمهبة الاخر على لحيو عرض 


1/ 


ولكن يثيفى آلا تتسع شقة الشلاف 
بيئهيا الى الحد الذى تصيم بعه لفة 
الادب مغابرة ”ماما للنة الكلام ؛) بل 
لكاد 'تمبع لئة اجثيبة عنها » نيثتمدةر 
على الناس فهمها ©) وتستكرها ثلة من 
المنتئين تبسئها بالسقيدات االلفيسسة 
والممنوبة نتربدها استثلاثا على القهم .. 
لبي فى هلء الحالة تتكمش حش لتتحصر 
ل دالرة تيقة » وتنتطع صسلتها بالجتمع 
ويبطل نائرها به وتالير ها يه © وبنته 
بها الامر الى التجمد لم الى الزوال 

وملى الرم من وضوح النروق التقدمة 
الذكر بين اسلرب الثتابة الادبيقواسلورب 
الكلام يابى الاس بيننا آن يمتراقوا للذة 
الادب بابة مميزات » وبرون لبدعا » 
واستبدال اللفة المامية بها ٠.٠‏ وحجثيم 
ق ذلك ان الادب لم يمد اليرم وكنفا على 
النثفين “ وكنه اعبيم يلكا لجهيسسم 
النابى ؛ وهدا بتطلب أن يمير من يول 
الداس المادين واتكارهم يلغتهم © لابائة 
الخامة التى احتاد ان يعبر بها . اذا 
اجرى الكائب على آلسدة العامة لياصياله 
الادبية لثة لمحى لم نجر على السنتهم 
ف ؟لواقع سارت 'لك الاممالخر اطبيمية » 
اد غير سادئة لى نسويرهآ للواقع 

بيد ان خنا هدا الراى غير خاف لان 
الاذب الاسيل لبس تصويرا سطحيسا 
للحياة الرانبية طابقه كل الطابقة ؛ 
وكنه ©» كمسا قال ١‏ بيليتكى »© لفههسم 
للحةائق الواتمية #الصود ©» أو هو ؛ 
كما فالتشير ليشفكى © لتبيه ؛ آليها ) 
وابحاء بها .٠+‏ وليست اللنة التى يكتب 
بها الاديب هى وحدهآ التى تكبه ادبه 
السدق والاسالة )؛ آو تجرده منهما ) 
وكن هذا آو ذالك برجع # على الاخصس » 


الى مقدار مآ بتمثع به عن موهبة ابدابية 
والعادون للفة الادبية 7 برونها ثنيلة 
على قارئها 'تحسب » ولكن على كاتبيا 
ايشا ٠‏ فاذ؟ كان ذهمها بهمب صل 
سواه مسوآء + وذلك أن اللى بكب 
باللغة المامية يجد الالفاظ السبرة عن 
ممانيه فى متثآوله © فتسهل الكتابة عليه 
كما يسهل آلكلام على التكام ؛ وتتهدر 
طبيعية لا بثيوبها تسبل أو انسال ؛ زا 
حين بسجد الكاتب باللئة الفسحى سمربة 
فى اليحاث عن اللفظ الاثم للسب الدئيق 
عن ممتاء ؛ وهذا بشثث هل الاقب 
ذهعنه ) وبثير امصابه »4 ويخرج به ن 
عليمته ) وبشبيك المساطقة الس بريد 
التمبير فئها 6 ويبدد قدرنه ملى الابالة 
ود يستعمى هليه الاهتداه آلى اللنظ 
المطلرب » فيسسستممل لنظا آخرسبرض 
معنى غير الدى أرقده © ولابد أن بنتس 
به ذلك آلى ترك زمآمه للالقاظ 4والرنا 
بان نسلى عليه سماليها بدلا عن ان بش 
هليه ممانيه 


ويستثيهد امحاب هله الحجم بترل 
دالتي ! 9 لم تجيرئى كلمة لط على ثرلا 
لي ارده 6 وكم من كلمة اجبرها على 
قول ما آريد » وهم بزعمرن ان فلك[ 
الشاهر اكببر لم يكتسب ثترئه التعيرية 
الثى بتفاخر بها الا باستسال: آللفسّة 
الابطالية الدارجة فى لظم روالمه بد من 
اللفة اللاتيتية المتيتة ٠.‏ ون التاريخ 
الادبى بدلنا على خطا هذا الرعم ؛ 'ان 
دانتى لم يكن السياق الى أسستعميالا 
االفة السلية الدارسقق سيائة عنظرماها 
ولكن الذى بدا ذلك هم الشسسهراء 
التروبادود الفرتسيون والايطاليون الان 


مسقوه الى الوجود باكثر من ترنين » 
ومن الرفم من المعية آوللك التسسعراء 
الدين طرنوا +وضومات آدبية جديدة » 
وبحروا الصدق فى التمبير عن بشاعرهم» 
وحولوا مجرى الثيار الادبى أن عصرهم » 
نان اعمالهم لم ترق الى المستوى الذى 
يعفل لبآ الخلود لاله كانت تفتقر الى 
الاسلوب الادبى الغنى الى بحقق اهما 
زلك + الا آنهم امتطاعرا مم ذلك 6) هم 
ومن هثبهم من السسعراء ان يهدبر! اللفة 
[لمامية الثى بدأوا الكتابة بها ) وأن 
بثروها بألعسسمِم الادبية الجديدة 
ويطوروها ويطوفوها للتبيير عن ممسان 
اسق حورا وآبمد مثثاولا ٠٠‏ واستفرق 
ذلك ازمنه بعك أزمدة © واستنفد مثهسم 
جهردا ترق جهود تمكنت اثلامهم منثو لبر 
الاسلوب الادبى الدى مكن عيثريا ميل 
دانتي من لللم ؟بنه التى لا تزال تحتفئك 
بمكاننها الادبية السامية الى اليوم 
ولا وجه للمقارنة مع ذلك بن لقتنا 
الفصيحى والدامية من ناحية © وبين اللفة 
اللالينية وسائر اللنات الاوربية من ناحية 
اخسرىك ٠‏ فاللفة اللاتبنية دغلت اوريا 
الثربية فى ركاب الجيرش آلرومائيسة 
الفازية » ولم بتداولها آلا الحكام الغراة؛ 
ومن مالثوهم من سادة البلاد القهورة » 
واثل 'نهيا مستمسصيا على سمرب للك 
البلاه ؛ ولم بظهر لها فى لغاتهم الحلبة 
الا اثر شثيل ٠‏ لم اصبحت 4 على مر 
الرسن ؛ لنة الكتابة ٠.‏ ولم يمد يتردد 
صداها » يمد الحسار الغزو الروبائى » 


شبدد > قلا عجب أن تباق ىق هذه 
الحالة لفاث أدببة سن علب اللفات 
الدارجة فى مختلف اليلاد الارربية ... 
أما ندا المامية ثهى بعيئها الختشيا 
اللمصسحي ؛ ولا ثارق بينيا آلا ذلك 
الفارق النالم داليا بين الاسلوب الاذبى 
واسلوب التخاطب الدارج » وقلم) بسجز 
الرجل العادى بل حشى الآ © ممن فهم 
لفتدا الادبية الماسرة ؛ اللهم آلا الكتربة 
بقلم لدبب بميل الى التعقيد ٠‏ ثم أن 
هدا الفارق بسيق فى الوقت الحاشر 
سينا نفصيئا ©) وبقترب عن الحد اللى 
لا يد من ثيامه حش بحتنظ لكل بن 
الاسلوبين الادبى والدارج ببتويائه » 
ويكفل له تادبة رسالته على خير وجه ) 
نها هي ذى الأليات الفصبحة تنزر لنة 
العلام دون انقطاع بعد أن عاوئيا 
على ذلك اتدتمسار التمليم » يدواج 
الصسحف ؛ وعدم احجام تؤلفى الرجل 


. والآغالى الشمببة ) وصرحياتة هله 


الآبام »© من اتتباسس اللالم ينها لاعماله, 
ل حين اخدت اللفة النيحى لجنم + من 
الناحية الاخرى !/ آلى الباطة ) ولؤثر 
التمير السيل النذب الليع الشان 
الاجر 

ولو استجاب ادبازنا لدعوة أصسداء 
اللقة النمسحىي قائليوا عن آالكابة 
باسلوبها الرئيع 6 وأهسلوه حنى يندار 
كنا اندئرت اللفة اللانينية » واستيدلوا 
به الاملرب الدارج © 'ثانهم سسيعيدون 
بدلك سيرة الادب الآودربى فى القسسررن 


لا ف دوائر المسلم الوسطى © لى أن 
والادرب .٠‏ لم اخد إلا 1 1 جهد هم هييف 
هذا الصدى بغفت 0 خلال حقب طربئة 
شيا لشبنا حشىكاد والآادسبه الى تهلديب الاسلوب 
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الماسن الاى بكتبون آلو بنظمون به » 
وئحر بر صيغه حتى تلمع هدرئهالتصيرية» 
ومستواه الادبى ©» وثيبته الحدالية » 
وببمنطرهم ذَلِكَ الى اعداده #الرقير من 
الالفاظ الفصحى ٠+.‏ فاذا المنابة باك كل 
ستغرق خيدهم © وتتتفد رقتسم »> 
واصرلهم عن العثابة بالشموت حتى 
بستقيم الهم أسلوب 7 يستعصى عليه 
لحواعأ يرجون ©» ويرجو قركؤهم | قأنه 
سيختلف متدكد عن لفة اكلام ويسسيم 
بدوره اسلربا نسبها ها واذا مفكلة. 
اللغثين العامية والفمحى تتكرر وتعسورد 
الى ما كانت عليه اليورم ©» ويجد حملة 
الاثلام اليم بذار؟ جبيدا جيبدا! فق غير 
طائل © وآغامرا وتتا فيا درن جدرى. 
واللتات ' تشد © بطبيمة الحال ؛ 
عن سائر الرجودات فى خشرعها لحركة 
التطور الستمر 4 متائرة فى ذلك بالظروف 
الحيطة بها » ومؤلرة فيها على الترالى ٠‏ 
ذكل لنة نتطرد متارة بارلفاع مسترىق 
مجتمعنا الفكرى وسبترى أدبه وذوقسه 
الجمالى ©؛ وبالساع مجال تتسساطه 
الاتشائى © ريما بقتسه منا يحتاعاليه 
من الخالر اللفات الاجنبية الوائدة عليه 
وعى زر بدورها فى مجتيعنا وآدبه » 
وتميثهبا على التطلور ببقدار نشساط 
'اطورها » خاضسمة دون القطساع لدلك 
التائر التبادل © والتطور الترئب مليه 
ونظرة سريمة الى التاريخ الادبى لدكنا 
على آن الادب كان بسيشن هلى احسسان 
ذوى اللسلطات فى كل مجتمع لسستطيع 
قلة من اثرادة أن تتحكم فى رقاب جمرعهة! 
وتثر مي عليهم آلميل الشاق ) وتجماعم 
الثروات من نتاج كدهم ) واميشس غالة 
عليهم © ولسشيد سسمادئها من أسسباب 


الو الهم ٠‏ وبسود 5 عثل ذلك الجتم 
الاعتقاد بان المبل ومسمة عار اعم عبين 
الماملين © لاله دليل على العول »4 وبلن 
البطالة شرف مقصور على الداطين لانها 
دابل على الغتى والجاه ... ربازدياد 
مال تلك الطبقة المنميزه » وانساعارتاتك 
قرامها » تفرط. ق احاطة نفسها بسظامر 
اليدخ > رتعائج ملل البطالة باثارة 
الحفلات الصاغبة الثماسا للمتعالرخيمة 
بين اقداح الخمر ورقتص آلقيان ٠١‏ . ., 
ومن الطبيعى ان يتلق الاذب حيسلا 
أولئك النفضلين عليه © ويتمرتاهتيابه 
الى هرضالهم © تيمتدح رطاللهم على (تم 
انها فضائل ؛ ويصور مجالس ليزه 
ومجونهم تسويرا خملاب © ويكبل لهم 
الدبح ليشيم زهرهم وخيلاءهم) «لابتردع 
عن تبربر مظالمهم » وترويق الباطل الى 
يؤبدونه وتبوبه الدق الذى بهفشسيرله 
ولابكتفي بأن بم ويبلة لسسليئه, 


وامتاعهم » بل برشى كلك بان بصير آداة 
لتوطيد سلطاتهم الغائم ٠..+‏ وتتكيف 
لغنه أيشا على نحو يجارى ذوق *'رلثك 
العاطلين 6( فتكلظ بحشو من المترادقات 
ومن الالاءعيب اللنظية والممثرية ) ومن 
آنانين الطبساق والسجع والتصثيمع 
والترصيع »© وفير ذلك من نزاريق الكتابة 
اللائمة لحياة البطالة 

ولية مثل آخر على انجاه الذوق فى 
مئل ذلك المجتمع ©) غالمراة لا اعد جميلة 
إلا اذا كانت بدبنة © لان اكتنازهابالشمم 
واللحم شاهد علىاثثائها الىعليةالقرم» 
وملى 'منمها بحياة البطالة الثى تنيحها 
وثرة الال » وهذا لا برهم ثدرها فى هيرن 
الناس فحسب ) ولكته يحبطها بهالة من 
حسسن عوهوم 

واذ؟ عبرنا الناريخ الى العمبر الحاشر 
وجدنا آن المدقدات الثدبية آالثى آشرئا 
اليها فرت من اانقيض الى الاتيضثفر 
الارضاع الاتتصادية والسياسية» فاعمبم 
الصل عرافا يرهى به الماملون » واليطالة 
حطة بشجل منها الماطلون ) رمسارت ثيمة 
الانسان 'قاس بقدر ما بوفره لبلده عن 
انتاج »6 وما يحةقه للئاس من ثهم . أما 
الذى ينتج على قدر مأ يستيلك تحياقه 
تصبح كمماته » وأما السستهلك في اللمتفج 
لمونه أجدى من حياله 

وتشر الدوق الجبالى ما لذلك » 
راصيح جمال جسة الراة بقاس بقدرة 
امضاله على تادبة وظالفها ف سر + 
و“حقبق التفم الطلوب منهآ كاملا ثلا 


وقد قيل فى هذا آن الجمال بكتسللليراة 
عندءا تحةق اعضلزها كبر قسط من 
النفع ؛ وآوفر تدر من الحرية 4 نتسدها 
باكمل سحة واثد لناط رحيرية ؛» والم 
قدرة هلى الانطلاق ٠.‏ اذا كانت عيشة 
الطالة هى التى حددت ليبا مفى ذرل 
الناس » 'قان العمل وما يرفره منمتقمة 
وحربة هو الدى بحذد الذوق المام فىيعدا 
المصر 

وقد ائر ذلك الوق * بطييمة الحال؛ 
فى اللنة أثتى ام صد تروق للناس الإإذا 
اخلعبث من الروالد غبر الجدية ؛ وممار 
كل لفظ قيهآ ناما كل النفع » اىسؤديا 
للمعتى المطلوب على ادق وجه واكمله ٠+‏ 
وسار كذلك منطلقا فى حربة ؛ اى غير 
مقيد باى نيد نيود الحشو غير الثمن * 
والزخرفة الجوناء . اتحينبا بعم (للاحنهباً 
اللغة للقيام بدورها الجديد ؛. وتميحم 
ملالمة لأشسبير عن القاهيم الحديثة ؛ثادرة 
على الارتفاع بالادب الى اللترى الامول 
.ب فالتفمة وللحربة 'مسبحنا اذنتحددان 
القيمة الجياية للغة » كما لحددانقيبة 
سائر الاسباء فى الوقت الحافر 

ومن تحميل الحاسل أن لقول أن 
الادب المربى خضم بدوره افاثون! لتطور» 
وبخيل اليدا أن احدا لا بعترض ملى ذلك 
لرفرحه © ولكن هتاك رين سترضون 
مليئا اذا قلا * بخالثين القن الشائع » 
أن اسلرب الادب عند المرب القداس كان 
بغتلف اختنانا منحوظا عن اسارب 
كلامهم ©» وان كانت القال الاسلوبين لم 


سرنها نهانة تؤدى اشتلف .. ونحن لا 
الى الضمفرالهرال» مرف فالواقع كيف 
ولاشردها سنة تزدى ال تشمة كان كلام ارشك 
الى تمود.الهسسة 213 العرب» وليستلدينا 


نياذج منه نلستطليم مفارلتها بشمرعوالدى 
سد 1هم ما شلفوره من تراث ادبى ٠‏ وكل 
ما تمرقد عنه آنه ببلم من الخطا التحرى 
وبرىه من اللغنل الحوثى '؛ ولكن هذه 
اللامة والراءة لا تمل بحال على اله 
كان برفى 6 من حيث جمال الصيافة ؛ 
وحن اخنار اللننك البر بدتةوبراعة؛ 
عن العتى المقمود + الى مستوى آاللفة 
الاذبية ؛ نى حين هناد ما يدل على آله الم 
برق آلبها ؛. وعو تسور بعض البغر 
العربى نفسه عن بلوغ مرتبة بمضه الاخرء 
نهناك نارق كم بيى أملونى شاغر تحل 
وشاهر حادى : حتى ليكاد اسلوب الشامر 
الثانى بلغ ركاكة المامية وثهاهتها اذا 
قوررن بأسلوب الثاعر الأول © ولو كان 
كلام العر ب القدامى قصيسا كاديهم لابه رتهم 
بلاقة شمرائهم وكتآابهم ؛ وملاتهم زهوا 
بها وتقاخر] ٠‏ لقد كان لمة قارق بيثهما 
ال بتسيم جمقدار ترس كل منهمابالتعير 
عن مشاعر وخواطر لختلقه فى مسستواها 
ودوانعها وعراميها عن الخواطر والشاعر 
التى يمير عنها الآخر ٠٠‏ وستقداراشنتق 
الكامات التمددة من الكقبة الواسدة » 
ولحت الجبوع الختلفة من الجمعالراحد» 
وائراء اللغة الفسحسى على هذا التجير 
حتى تتوثر الشعراء كلمآت: مثمفدذة تعبر 
عن المتى الواحد © وبتقسح لهم المجال 
ابختاررا من للك الترادقات الكلمة التى 
يتطليها ورن الثهمراء وتاج الها تعدد 
قوانيه .. وقد اخنسبت اللثة القصحى 
بالتميال أكثر هذه الكئبات آلثى كانت 
اللقة المامية فى غير حاجة الىاستممالها؛ 
واديا كانت فى عماسة الى أسناء جديدة 
تل ما بعجه الجثمم أو بتورده هن 
ملع نهنيه ؛ ل لكل ها بستبهد فى 
11 


حبسانه المظورة .من أمور .. والمامة 
يستميرون تلك الاسماه من لفاث أجلببة: 
ويستعملرنها كما حى ©) بل مم تمسسويه 
تطقها ؛ ولا يتررمون عن ذلك لمدمحر مهم 
على تقفه متهم ». ثم آنهم فوق ذلك 
يؤلرون سهولة النطق © وتوقر الوقت » 
فيحتانون أحيانا بعش حروف كلماهم » 
ويدمجون أحبانا أخرى كلمتين عنما أواكثر 
فى كلمة واسدة © ولا يبالون ذلك لمدم 
حرمهم آبشا على سلامة لمتهموسلاسثها 
وكم ستدعون من كلمات غرية أومضحكة» 
قامدين أول الامر التنفكه ببآ ؛ ثم سياد 
الآذان نلك الكلمات بعد اتفشارها ١‏ 
ولا تليث أن ننضم الى متن لفتهم التى 
بربدها كل ما ذكرناه بمد! عن لنةالادب: 
ومجزا من نور الشكل الفثى للمسُ 
الادبى : الا اذا مرت كما قلنا ب حتب 
بيد حتبه © دابث خلالها اجبال بمد 
اجيال من الكداب آللون بتمملوتها »على 
الو سير امرجاجها 0 واملاح قاذها » 
وتنقيتها من شوائيها ) وباعيلها للقيسم 
بالدور المرجو مئهآ فى يدان الادب .. 
والدهر هر الذى يملح ما أقسد الدهر: 
ولا بعنى مأ تقدم أن تر'ففى اللشات 
الفسحى اتباس اتكليات الى كنثسها 
من اللنات الاخرى ©؛ نهى أن ثملث ذلك 
نجمدت ونقدت صلاحيتها للتمبر عن كل 
مستجد فى آالحياة الدالمة الثطوروالشير 
٠٠‏ واللغات الحية جميما لا تحجم أبدا عن 
استمارة الكقياث والتميرات من اللقفات 
الاجدية ». ولكتيا تحررها قبل اسثمماله' 
حتى لا يخدل التناسقبين الاسي ل والدخيل 
من الفاظها » وند نحت اللفة المرية 
التديبة هذا النحر الذى لا مناس قبه 

وى عصور هجرة النموب الختلفة 


الاجداس ©) ولقارة ببقلبها على بنش 
واغتلاط النتصرمنهآ بالمنيرم» وامتراجيا 
الى السد الذى يتعدم فيه القارق بين 
كليهسا مع مرود الزمن © ديتصبسان ثعبا 
واحدا + كانت لغعنا القاهر والمتهور 
بخخلطان آابفا ©) وسستزجان الى أن تترلد 
من مزيبهما كئة جديدة 

وثد حداث هذا للنة المرية ف عيدها 
الاول كما حدث لشرعا من اللشنات ٠‏ 
ومن الطبيمى أن يشيع التشافر في اول 
الامر بين أجرائها الثابمة مي اصسول 
مختلقة » وأن كثر ليها الكلماث الخشنة 
النفقة هعم خسوتة, الطباع فى ذلك المهد 
البدالى . لم اتصل المربه بجراتهم من 
طريق التجارة © وتائروا بالامم آلتى الك 
ارئي منهم حشارة #4 الخدت طيانهم 
تعملب كينا أعسيئا ؛ واحدث ذلك آثره 
فى لغتهم ٠‏ وما ظهر الاسلام والتثر بيثهم ؛ 
وتمكن من لفرسهم حثى بصرهمبالقضائل) 
ونفرهم من الرذائل » وهداهم آلى الخر 
واجنث متهم الشر ؛ رلغرس اليم اليل 
السفات » وارق الفسامر 4 وهياهم 
لتحقيق حقيآرة لم #طاولها حفترةالخرى 
فى ذلك المصر »© واتمكن ذلك علىلبجهم» 
لنشع شرطا جديدا فى تخليس لنته منا 
علق بها سن الالفاق الخضئة + والصيخ 
الجامدة )| حثى جعله) ببالحة للتسير عن 
الجديد من الصئنات الابية ©) والمانى 
الرنيمة ؛» والاحاسيس اليذلبة .. وما 
بلنت الحشارة المرببة آوجها ق المصر 
المياسى الاول حتى اريفبت اللشة الى 


وساولتها على المفى فى طربق التقدم 

ولكن آرئفاع المستوى الاقتصادىاتتلب 
حبنداك الى الاضرار بالحضارة العربية 
بعد أن انسم لها فى طربق التقدم ؛ نيا 
دنر الامرال الطائلة . للطبقة ذآث الجاء 
والسلطان حش اتفسسةة فى حللة حياة 
اللهر والبطالة : اتالسدعة أغلاتقها * 
ويدت اذواتبا + وما كبث هذا القاد 
والانسلال أن عطرنا الى الارب 2 وحدث 
له عا لابد أن بحنث فى مثل هذه الحال» 
اندنعته الظرواف آلتى سيق ثريا الى 
سالاة نلك الطبئة » والحرص على آرضاء 
مبولها واذواقها » واستيدقت لفتماللفظك 
المائع باللنظ. الجاد » والتمبير الزائلف 
بالتعبر السانئق © وزخخرت بالالاعيب 
البيانية المروفة » فازدادت على الرقم من 
الحطاطيا ٠‏ يسدا من لنة الكلا, | 

واذا انتحنا ب فى غتوم ما لللو/ - 
دعوة الدامين الى نيد اللئة اللصحي » 
واستبدال اللفة المامية بها » تبين لنسا 
مدى خطا هذه الدعوة ونمررها , ازلن 
بين بنشدون لادبنا تهصة حقه أن بنادوا 
بتطوير لفئه حنتى سيبح اكثر ملائسة 
للدوق الخاضر ا واقبر على الاسطلاع 
ببجدتها التى يتظر على لئة الكلام +مهما 
بل العاملون على تهذييها من جهد > ان 


لادب بهدم ركنا من اهم اركاته » ويجرده 


مسستواها 4 ولم لا هن 

سجر عن تصوير كل 01 7 1 الجمائي قصب »* 
احية من لواحن والأد , ولكن : بلائقسه 
رنيها الفكرىوالحمئ وبعد آثر 


اويا 


الاممناء 
صكبور ولو' لم' تبق” فد بقية ١‏ شجاع ولو أن السيوف جوان 


فى سنة )148 - على ما لاكرب ركيت ومعى الحى زورقا على 
عبر اسه مدي الك كانييية ع واي عتررولان 


لا أعرفه » وجلس اليه فامضيافترة الطريق كلها فى حديث 
متصسل » وعرفنى به يوم ذاك استاذه فى الكلية : 7 الشسبخ 


أمين الخولى » وهرت سسنوات اربع » وفى صباح يوم أوضحاه » 
تنمت أخرج من ببتى فى ( القلعة))الى بعض شسسانى فاحسست» 
خطو أقدام تصعد على السلم «وتهبط تبحث عن علسوان : 
ورفعت راسى فعرفته وعرفنى وعدت وجاسنا » وكدت أشضهد 
على وجهه آثار العرق والجودالذى حدثنى أنه لقبه وهويبحث 
عن مسكنى ليقدم لى العزاء فى تلميسنه الشسهيد أخى 
من ذلكالبومأدركت واحسست هذه العاطفة الحانية القوية التى 
كانت تجمع بين(( امين الخولى “ونين أبثاثه وأصدقاته جميعا 


ابن الخولى 


هاما الحب الترى الذى بحدله فليه 
2 لهم وتخنه قلودهم له ) هذء الباطنة 
وهذا الحب جملا تلميلهء وصديقه 
الدكتور شكري عياد » بقرل » كما 
قال كثيرون غيره 4 ١‏ ذكرت بهدا اليوم 
عوث أبس اللدذان جملا أميذه 


وسدبته « الدكتور عبد الحميد يونس » 


4 »4 وسما 


بغخول : 7 آنا استاذنا الغولى فلم بكن 
باللئة 1لمسه ولنا وللحياة : أنا » بل 
كان 7 فحن » 


وهذء الماطفة الحائية القوبة هى التى 
جملدنى 6 حين كثنث اجظلس اليه وهم 
حشرر .ب احس هذا الانساج سيم 
وهاده الماطفة الجارفة اتكبنة 
السمبقة من الحب لجمع بيثهم وبينه ) 
وشفى على 
اللفيسارة والحرارة 


ونيلةه ©» 


الحديث والكان ريرها من 


واسعادة بثنى 


الجالسين الرمان والكان والاآضياء 

هذء العاطنة الحاتية القربة هى الثتى 
جملث « أنمين الخوالن » © رحده * 
يكتب :لك الكلمة المادنة آآبارة هن 
أميذه ومنيقنا ١‏ الدكتور أسمد 
عللس 0 حين مات فى ظروف بالغة القسرة 
والسوه لم يذكره ليها اد مثيم © كلى 
كثر نهم 

كان وجه ١‏ امين الخولى » وجه«نلاح 
مصرى »4 تيه قسسانته النليتة ؛ وكلن 
بفكر بذلك ؛ وله صوله القرى الصر بس" 
وعيونه النافذة احيانا المسترخية ‏ حياء 
وتواضما _ أحبانا أخرى © وله مراحته 
فى الجابية والحاهرة دون أن تخرج من 
بين شفتيه كلمة موء ؛ 
خمرمه بالره 

كنت اشترك فى تحرير بجلة كيرة ؛ 


كثرة مارماه 


1 


ورايت في قلم « الخولى ©» وعلمس»ه 
كسبا لها فزرته يوما وطلبت اليه أن 
بعث الى بستال لها » ففحك © برحمه 
الله » وقال : وهل تستطيم لشره 1.٠.‏ 
قاحبته : بلاشلك © وماذا بمنيع ..؟ 
ولكنه لم يعلق ولم يرسل 

وعجبت لذدلك » لما كان بيثنا من الهب 
والتتدير ؛ حتى جاه ذكره يوما إمام 
مسكول 'يثرف على هله الجسلة » 
فسممت مئه مالاشحيله ممع من.السباب 
والفحثى ؛ وكلما جاه ذكسرء فى كل 
مناسية » يقول زميله فيه هذا الفحش 
ومثله 

فاذا زرت « الخرلى ؛ او جلسث 
اليه وجاءه ذكر هذا الزميل لم بذكره 
بكلمة سوه ؛ بل بلتزم عمت الكرام ؛ 
وكان يعرف ما يقوله ذال فيه © وأدركت 
يزْمئد إاذا لم بكتب وام أجابنى جوايه 
ذاك الى ام اقهمه بوم سممته 

وكان 2 آمين الخواى » يمتاز بقسسرة 
الشخمبة : حرص على لسن ١‏ العمامةة 
رهم سثره الى اوروبا ورحلانه الكتثيرة 
البها راتامته فيها طالباأا وعرظنا فى 
السفارات ؛ ركان برى أن عذه الممامة 
جزه من الشخصية »© وله فى ذلك وض 
الذبن ابسرها ثم تركوها سبير لطيف » 
وهو مع ذلك دنيق © فيو يقول : ١‏ ان 
العمامة بالنسبة لهم » حتى بمد تركهم 
لها ؛ مثل ١‏ الحسركة المشيرة » الثى 
يعرقها النحريون على الكلمة 1١‏ 1 تظهر 
ولكن آثرها باق على الدوام 

كان استاذا < موسوعى » الثقسافة 
والمعرفة مثل الاسائدة الكبار من ابناء 
جيله ؛: !١‏ طله حخسين ) + « واجيد 
أمين # » و 7 اسماعيل مظهر # » 
و 7 عبد الحميد المبادى » > وقرهم » 


ذا 


يكنب فى الادب »> والتاريغ »+ والدبسي » 
والشعر » والتقد ©» والبلاقة »والفلسقة 
والاخلاق © والحرب »2 ويريد عليهم اله 
كب للمسرح سثة 11 .. ! 


سيرة حياة 


ولد ١‏ أآمين الخولى # في قربة 
« شوشاى * من مركز أشثمون بمحافطة 
المنوفية » وتملم فى « كتلب القرية » كما 
يتملم ابثاء الريف © ودخل الازهر ثم 
مدرسة القغباء الشرعى الذى تمسرج 
فى القسم المالى منها سلة |١14٠‏ 

وبمد تخرجه عين منرما تيها) 
ومدرت للمدرية : مجلة ؛ سسنة 
فاختير ريسا لتحريرها سلتين , 
ثم أنثىه لممر تسثيل سيانى فى الخاريم 
وكان فيه متسب « أمام » لكل سقارة 
فاخت اعءابا لسفذارة مصر فى روما 4؛وليها 
ملم الابطالية وأفاد فى كتابة كتابهالقيم 
« ائر الاسلام فى اصلاح المسيحية » + 
لم نقل اماما فى سقارة برلين ؛ وفيهسا 
تملم الامانية © ولما أعبد منها الى القاهرة 
سئة 194519 عين استاذا بقسم «انخسص 
القغاء الشرهعى 6 »© لم تقل فى السنة 
الثالية” الى كلية الاداب مدرما فاستاذا 
نايدا > فاستاذ!ا » لم رئيس قسسم 
اللغة المربية واللغات الشرقية ؛ فركيلا 
لكلية الاداب حتى نقل متها ومن الجامية 
فى سئة 1189 © تسمل متغارا لدان 
الكتب المصربة م مديرا هاما لادار:الثتانه 
بوزارة التردية والتمليم 

وبلغ سن المماش منة ههة] ؛ ولى 
بنلة [145 عين عضرا بمجمع الاشة 
العربية 

امتراكه فى 7 مؤتير ناريخ الاديان 


الذى عتقد فى روما سنة 1175 مشلا 
لسر » ومؤتمر المستشيرقين الدولى الذى 
عقد فى ميوتخ بآلانيسا سنة إمؤ( 
ومؤتمرهم الدولى الذى هقد فى موسكر 
سلنة 117١‏ 


وشيرك فى نرير كثير من الصحف » 
منها « مجلة كثية الاداب ) و 7 السياسة 
الاسبوعية 4 و ١‏ الرساقة »© و«امقتتطفة 
و « العربى » والترجمة العربية « لدائرة 
العارف الاسلامية © ٠.‏ وأسمدر مجلة 
« الادب * لان حال « جبماعة الامثاء » 
ورابى تحريرها 


وكما كان موسوعى الثقافة كانستمدد 
الاعتمامات : أشترك 4 وعو طالب » 
بقسط واضع فى الحركة الوطتية سنة 
4 وهندما فابت حركة المقاطمة 
للبضائع الانجليزية كان يشجمها نشجيما 
كبرا ؛ بقف هلى صنوف الطلبة 
والنباب -. وهو اسنط أن الجاسة ب 
صفق كيم وهم يسرقون هذه البشائع 
وعانما آلف المرحورم « سلامة موبى * 
جممية ٠‏ اللصرى للمصرى » © فى مسئة 
11 »؛ دار سلامة موبى وايه٠1هم‏ الى 
جمميته ؛ ولمله كان زكيلا لها 


مؤلفاته 


كثير من مؤولفات « امي نالخولى» لابرال 
مخطوطا » والرجاء الى زوجه ١‏ الدكتورة 
بدت الشاطىء » أن تخرجها الى النرر » 
ومؤلفاته التى طيمت فى ب كنا جلها 
« مجمع اللنة المرببة » فى كثابه : 
« الجبعيرن » ب هى : مصرحيةةآلراهب 
التدكر » »6 وقد مثلت في دار الاوبرا 
سنة |١197‏ 2؛ «# كتاب فى الفلسقة 


ولاريخها # © : تاريخ اللل والتحل » » 
« سلة الاملام بامسلاح السيسية » 
« بالابطائية © والعربيه )؛ 9 مشسكلات 
حباانا اللغرية » 4 « ماهج تجديد 
فى النحو والبلافة والتفسي والادب » + 
١‏ فى الاب اللصرى : فكرة ومنهج » »6 

* نن التول » ؛ < رأى نى أبي اسلاء‎ ٠ 
» + الجندية والسلم : واقع وثال‎ « 

» + من عحدى التركن ؛ القادء والريبل‎ ١ 

: #4 من هدى القرآن فى امرالهيم‎ ١ 

2 علات بين اكنيل والفرلجا © «بالامائبة» 

وترجم الى الروسية وطبع فى موكر » 

« مالك بن انس : نرجمة محررة » فى 
ثلالة آجراء « مالك : تجارب حياة » فى 

سللة « املام المرب ©» © « الجددرووث 
فى الاسلام 6 : 7 الجزء الآول » 


دحل منهج 


لان الشيخ ١‏ آمين الخرلى »6 ٠‏ رجل 
منهج » © لا تجد اكثر من كلمة «النهج؟ 
هذه في عناوين كتبه وعتالاته واحاديثه : 
غى الجاسة لانهمه الممرفة الجردة ولا 
« العلومات » التى تجمع رندون بقدر؛ 
مابهبه 9 متهج البحث » ويلك الياحث 
وملكة الطالب والقفكر والكانب ؛ كان ٠‏ 
كما ثال ليذه وسديقه « الدسشور 
عبد الحميد يونس « أقل ما باس آليه 
طريقة المحاضرة التقليدية فى دررسه 
بالجاممة 

ذلك لانه اعتداد لفحول الائمة الدين 
عملوا على تواصل المرفة وتجديدهآ 
والاضافة اليها » وكان بعتقد ويسرح ان 
الجامعة « استاذ نهض به تلايلء » 
ولدلك آنر مشهج الجدل وتولبد الاتكار 
على طربقة اللحصائرة © ولائر تدريب 


ولا 


للابه على قن التفكي ارلا 4 وهلى مواجهة 
المادة الادببة المفروية نايا » 

كان متثل مقراظ * بيمثل بفسبه 
وروحه وعتله ى نفوس للاميده وارواحهم 
وعقرلهم + بريى أنهم « امتداد » له في 
تبر الحياة الائر الذى لايقف سه أن 
ننتهى سنياله غخو ©) لذلك كان شخغرقا 
بهم ؛ مرببا لهم ومرجها حتى بعد أن 
لخرجوا واسبحوا رجالا واسائذة © بميثهم 
وبرعاهم بفكره وروحه + يذكرهم ويقدعهم 
فى كل مناسية 

اذا "لكف هو كتانا وكل الى واخد منهم 
أن يكتب له مقدمة 6 كما قم « الدكتور 
عيد الحميد برنىن *» لكتابه ( الادب 
السرى » فكرة ومتهج ؛ # وكما قدم 
تلميدذه « اتدكتور شكرىئ عياد » لكتابه 
٠‏ متاهج تجديد فى النحو واللبلاقة 
والتقسير والادب » وكما قدم للميده 
« محمد الملالى » لكتابه « فن الول » ٠‏ 
أو يخدم هو لكتب #لاميده كمبيا قدم 
اكتغب 7 الدكترن عبف الحميف يولن 8 
الهلالية فى النتربخ والادب التعرى » 
وعندما نالك زوجه الدكتورة ١‏ بت 
الشاطىه 0 جائرة مجمع اللثة العربية 
فى سنة 1189 وثلت أنا جائزة أخرى 
فى تلك الستة من كتابى فى 8 الجبرئى 
وناربخه » وجه الى الدكتور يرنس ريالة 
نترلها جريدة ه الجمهوربة » يرم كاك 
بطلب اليه فيها ان بسال 3 قضساة » 
المجمع عن « الحيثيات © الثى بنوأ عليه 
اجارة *# بنت الساطى: ه و «الشرقاوى»ة 
أوعن المنهج » الدى سلكره فى حتثهيم 
المجاز واقرهم المجمم عليه وشسيم لذلك 
بجائز نه 

وفى عمله مستشارا لدار الكتب 
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المصربة أتعب القوم واتصبوه فى سبيل 
(١‏ الكنهج )0 الذى واسعه ولمسسك به حتى 
لا يحد عله قيد اتملة ©» كما يقولون » 
فكان لابجيز طبع مخطوطة من التراث الا 
بعد ان يقتنع بان جميع « التسخ » منها 
فى جميع مكتبات المسالم قد احفرت 
وونسعت فعلا امام الحففقين ©» وتوتحتيتها 
ومراجعتها 

وكان حريا على هلا التراث 
باعتباره امتدادا لتسلسل المعرقة من الاباء 
للابناءه ومن سيل الى جبل © ولم بكن 
يمرف 2 حرب اللالاث »© والتعصب 
الفكرى 6 أو اللمذهبى أو الدبئى : شماره 
كما كتبه ٠‏ ان الدارس أثما بنفىالحتيثة 
كما اكرن » وكما بتتمي الييا ؛ وكما 
تنجىه 4+ لا كما بربدها أو بنثمتاها أ 
بتععب لها ؛ 

كان مثلا والمها « لخادم اللي + 
الذى عرقه اسلافنا علماء المربوالمسلمين 
كان يقرل ذلك ©» وبملنى لتلامي كه ان 
١‏ الملم لاباع ولايشترى » » وقد عمل 
بما قال قملا قاباح لملاميذه ان ينشررا 
مابشاءون من آماليه ونروسه واحاذيثه 
وكان مؤمنا أعبق الابمان بتطورالحياة؛ 
فى الادب والغن © والمجتمع والدين » 
يجلى الى جوار زوجه تسورق سيارلها 
وعلى راسة الماية »؛ لم بحين أصدثاءء 
الواثفين ضاحكا يقول : شيخ سم الى 
جرار سيدة نقوة سيارة ؛ هله غى 
السورة الحقيقية التطور 

وخرسا مله على 7 المنهج » وملن 
التمكين لنظرته وفكره في الادب والحياة؛ 
آنشا جمامة ١١‏ الآمناء 0 : قال «صسومه 
انها نسة الى ١‏ اممه * وتال هو الها 
نية الى ٠‏ الامانة » والاخلاصس لذهب 


اى التبم وفكرة فى الادب و 7 منهج » 
فى الحياة رالقن : وادراكا مله ومتهبا 
سول كلمة 3 النن # جميل شعار 
١‏ الإمناء 2 (( هدرسة الفن والحياة » 
وحرسا منه ومئها على أداء الدمفوة 
اسدر بياسمها مجلة ( الادب 06 وراس 
انحر برها ستوات طوبلة وخعسرص على 
صدورها وتجريرها مهما بلع به جهسد 
امال والخمرفي ٠‏ وبمدآ منه ومثها هن 
التمصب: دسم غلى لاف ميلتها رمزا 
متنابكا سمثئل زهرة 8 اللسسوتس *» 
النرهرئنية وعلالا ابلابيا 

وهو يتحادث عن الامناء ودعورتهم فيقرل 
انهم 8 اقباس من ايمان مسر "الخالصس » 
راتهم إمانة مؤداة ورسالة مبلفة لتعرف 
الارواحج تظهرها وتنود الاقلدة تركيهسا 
وتتلمس الامزجة ثرفهها 4 لتهيبى” بذلك 
اتسخاصا كراما على تفوسهم لا تحهدورن 
الا حياة كربمةا+٠٠‏ ليوا جماعة مسد 
الافراد وتحصر الاعداد © لتحسى الاغضاء؛ 
كلا انما هى فكرء وعاطفة وعزيمة ٠‏ وكل 
أوللك هم الامناء حيث كانوا 6 واين 
حنرا » 

وتد رأبنا أنه جمل شمار « الاديب » 
زعرة اللوئس القرموتبة متشابككة موهلال 
اسلامى ٠‏ وهو بتحدث عن * ايمآزمصر» 
الى تدعو اليه جسامة الامناه ) وفكرتهم 
نبترل : 7 مصر التى بشرت بالتاليسه 
وعلمت البعث ودعت الى الوحدانية 
وارادت 'الحياة. الاولى على رابطة بالاخرى 
موصولة 

وهى مسر التى جاانهي] من الثرق 
دمرة بكل اروك متجددة خفق بها تلب 
الحجاز » روح الجزيرة ) وحرم المروية» 


فكان الدين فى الحياة والحضارة ماكان» 
رسيظل 

فهو بدلك © وجمامة « الابثار » » 
بيؤمثون ويدعون للابمان بسمر الفرعونبة 
الاسلامية مما 

وشمار © النن والحياة » نجدهواضها 
لى نتاط الجماعة ونشال مبجلتها 
« الادب » تهم يكتبرن ونلشر هى قى 
الادب والشمر تقليدبة وجديدة ) ولن 
السرح والقسة والنساريم والفن ممربا 
وعاليا ؛ وفى الرسيقى والتحدوالدين. 
نيذه كلما الران من « القن » + وما 
١‏ الادب » الا لرن منه 

واكتر مابحقل به « الأمناه » ؛وفيرهم 
من كناب الادب هو 9 التقد * فهو كما 
كتب آمين الخولى ب « حاجة :فسسية 
للناقد والمتقود جميما وحاجة اجتمافية 
لجتعمهما تقوم الدذوق المام © وثنبستثك 
ملطان الراى المام » فيصمى القيمالفبة 
وفرها » 

والنقه .. 'لما كتب هو ابضا  ١‏ ليس 
آلا ناما وجدائيا لابد مه للحى ذى 
الوجدان الذى بسمد اتساليته أن بكرن 
ماحب حق فى تقلاير [عمسال الاآخرين 
نائدا ؛ كما بمد آنتساثيبفه أن يكون 
موضسع تقدير الاخرين متقود' » 

والنقد -. كما ثرت الادب قى صفحة 
كاملة مطورا تايولة تقرل : 

النقد : ١‏ فى حية الكائن الملوى هر 
النتفس » لا بحيا كالن ولا يصح آلا بهذا 
اتتدنفس 

ياللف هذا التتفس .من عنصرين هيا : 
الحرية والتزاهة 


سسا ل مسمس سسسسس اسييس سسسب بسب يب سس 0 
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والجتمع المادل الحر هو الى يرثر 
هذه المناس © لا قرء »١5‏ 

» ومن التقد + على هلا المنى‎ ٠ 
باتلف اللوق المام أى الوجدان الام فى‎ 
الحياة الادبية والغئية والحياة المّلية‎ 
الثبية .. بل فى الهياة العامة الملمية‎ 

ومن النقد © على هذا الممثى 4 تسنال 
خطوات آلرأى المام ويقوى سلطاله بقوة 
محانظة كل ذى انانية رآفبة فى آالكمال» 
على حقه فى ان بقوم ويرل © وشعور 
كل اذى عمل بالحاجة الى عمرنة ورقعه 
وشديرء » 

ومن أبمانه ١‏ بالمنهج » أنه فى سلة 
أعطلنت .سكوم؟ على ماهر هنمسابقة 
لاو بحثة من « رسالة الازعر م القرن 
المثرين » ؛ وكان المراجمون للرسائل 
الرحويين الديخ ١‏ الرافى *» والشيح 
« مصطتيى عيسف الرازق » والسيخ 
(١‏ عبد الجيد سليم » و « وعيد المزيز 
باشا فهس " والشيخ ١‏ امين الخولى » »> 
فبادر الخولى لكتابة رسالة »6 لم بتقدم 
بها الى اللجئة طبما ؛ وضع يميا 
«المنيى» الذى يراء لاملاح الاإعصسر 
و ١‏ منيسا »© لكتابة رسائة فى هلدا 
الاسلاح » وطبعث مسيشة الازغر هده 
الرسالة بمد املان ثتببية المابقة 


أدب هضرئ > وآدب عربى 


البلاد المربية وبالآخمس تمييز 7 الادب 
المسرى » © اللذى ينيم من البيلةالصرية 
وتاريهها وغخسائس اعليها ؛ عن بقيهة 
الادبم العربى »؛ وعى دعوة كان لها دماة 
اثوباء فى الثلائيتات من هذا الترنوالف 
قبها الشيخ « أمين الخولى * كحابه ١‏ فى 
الادب الصرى قكرة ومنهج » الذى طبع 
فى سعة 1141 

وكانثت هلاء الدعوى ن ذلك الرتت 
لا شربها شائية السياسة ‏ كانت كنا 
دعا اليا 8 ظه حببين »# + و 7 بلاية 
موبى 2 )» و لا خصسمين فوزى " » 
و 7 محمد عوض ححلكف » > ر 7 أصين 
الخولى » فى الادب ؛ و 7 أحهب زكى أبو 
شادى » فى الشمر ‏ دعوة أدبية لا نب 
فآابات سياسية © ولكن بمفن الباحثين 
حملها ى بالنسبة لأمين الثولى ب غسي 
ما تحثمل . وجمل لها ظاهرا رباطنا » 
ولذلك اساء بها الظن »© وآشار الى آنها 
دموة منافرة 2 للقومية المربية » 

وانا أعتةد أن الدكثرر 1١‏ صحيف يوسف 
نجم .»41# . قد تلم 5 آمين الخولى » 
وبظلم الامداء حيين كب الطون الترسجل 
بها دعرتهم تلك © ثم اتيمها هل هالكلماث: 
١‏ ,. وى ظل هذه الدمرة ألتى كن لها 
ائرها الكبم فى مزلة ممر تنا ادب غزير 
.٠‏ ولا آبرى ماذا حدث لهده الدعرة 
اليرم » قجلة « الادب »© الذى بمدرها 
« الامثاء » اليوم تشعو للعروبة دعرة ل 


كان ١‏ آمين الخولى » من الدهاة من الثرة والصراحة بحيث طاطىه من 


الول بلعب ١‏ الادبه الاقليمى » ومختلف 


دعائها الاولين » 


)١(‏ «الادب» : اكتوبر ١444‏ ولد نشرت هذه السطور على هيلة صفحتى 
الحروف ٠‏ 


«( مصحف » مفتوحين » مكثوبة باكبر حجم من 
: ؟ا#من 7 الادب الحربى فى آثار الدارسين 0 . ذار العلم ثلملايين 
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ولكن ١‏ أمين الخولى »© و ١‏ الأمناء » 
لم بقصدو؟ بدعرنهم هذه سوى اظظليمية 
الادب » لا 7 افليمية السيامة * 

فالبحث ف الادب الاتليس > كنا جب 
آأمين الخولى » فى كحابه فى « الادب 
السرى » « ليس آلا ضربا مما يبيد اليه 
البحث, العلبى من خبيل الركب الى 
بالطه يبحنها شيا فثِيًا » برصلا 

بذلك الى «مرفة الركبا ع«مرفة دتبتة 
ناءة ؛ 

إى ان نراسة: الادت ولهمه 9( الليبيا » 
نمو » منهج » من مناهج الدراسة للادب 
العربى ككل ٠‏ 


فكره الديثى 


وكان « آمين الخولى 6 رجلا «واميا” 
حثى م فهم الدين 4 لهو يريد من رجل 
( الفكر الديش »© أن بتدمج فى حيساة 
الناس وان بلالم بين ثفسه وبين محسيعهر 
بلمجتمعالانسائية كلها الىابمدالحنود 
فهما ومناا وعملا » غلى أساس من حسن 
الادراك وتجاعة القلب واسبستقائة 
الضمير 

بريد من رجل الدين أن بكون منسلا 
يقندى به الناس فى الايثار وحب الخير 
ورم الخلق : : اضهصمبل الدين الذين 
بر يدهم المصر ويريدهم الأبلام هم 
اولك اللين نقرم حبائهم على القرية ) 
والنفكر لى البسامة ؛ امر! بالمروله » 
ونهيا هن المسكر فى خليقة عالية مترفمة 
ثمارها ١‏ الله اكبر © لانكُثى ‏ الهصق 


لومة لاثم ©» تتثونه وتثمرم ببدهسا 
ولسانها 6 ولو جار عليه اغوي الناس 
بواشدهم هيبة رامظمهم رهية 

هم البميدون عن الشاحر ألارى - 
والتئافس على حطام الحياة ة: ق'*' 
اسشتركوا فييا لاسمانها واعرازها 1 
لاقحاميا رافسائتها 

هم آلذدين يتحدئون عن الاسلام الى 
الدنيا والانساببة كليا ؛ يلسآن المصر 
وعقل المصر 

وحرصه على ١‏ لويم الفكر الديئى » 
جمسله يكب من ١‏ التزرهر » الذى كان 
بمثل هذا العكر ب هذه الكلماث الثاربة 
#4١١‏ 

٠١‏ والقرق بين الاذزهر وسائر البيثات 
اللصربة وااصع جلى ©؛ الازهر بميش فى 
اللاضى » ولا بشعر بحاضر الامة شمورا 
واعيا ‏ ولا نشل مستقبلها لمثلا جليا » 
دلا برنو ا تطيح اليه ق غسمسها » 
والبيئات الاخرى حت توجيه الدولة 
وعنايتها > تقبر المافى تقديرا صحيها 
وتتصل بحاضر المدنية الصالا قويا » 
وتثمثل الستقبل تمثلا ثيرا » وترنق 
لاعداف فى القد ومطامع .. وشتان مابين 
اليزيدين قا الندى .. » 

ورسالة هذا الفكر الدينى ؟ كما تراعة 
أمانيه البميدة » اى رسالة الارهر ‏ فى 
راى ابين الغقرن ‏ : 49 ذاتن 
شقين : 

الول : 

مين شر افداد نملمن الاببسلام 
الوامظين به الناشرين ل آعدادا حيوريا 


1 747ا 00 ااا‎ 71١" 
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1451 مظبعة الازهر‎ ١1 (؟) رسالة الازهر فى القرن المشرين ص‎ 


إأنا 


يلتى به الاسلام السبحية وثييفا من 


الاذيان لناء بؤيد الحق »؛ واصيلاد 


نلظرى هسو الأسيس البيئة العلبيية 
التى اكوئ مرجع الترق كله والغرب لاه 
فى الدراسات الديلية الاسلامية عن عقائد 
وشريمة بحيث يعرف بشهادة الازهر من 
له الكلئة ق هذه الدراسات © لممساركة 
الأزهر لارقى البينات ليما عر اهله سن 
نرائاة طريفية اثلاية ولتيية 
عربية وقلسفية » 

ونجد ١‏ لامين الخولى » كم احاديثه 
وكبه وتصرقانه لزهة ١‏ أنسانية » بفيدة 
كل البمد هن التمصب وضبق الاثق ٠‏ 

بهدى رسالته عن 7 ائثر الاسسلام فى 
اصلاح المسيحية » الى « المقول القربة 
والتلوب الكبيرة الثى درك من التسدين 
اسمى ممائيه رائيلا الغراشه » ٠‏ 
ويزعن بامتراج الاديان وتداخلها وتائر 
بعشها بيعش ؛) ويجمل من ذلك سبيلا 
الى السلام والمفاء والحية © تيقرل فى 
رسالعه ملك ١‏ البحث الملمى آلنزبه عن 
اتفال الادبان وكآثار ذلك الالسصسال 
خطرة صالحة فى سبيل اللام المالى 
والاخوة الانسانيةة التى سنت البهيا 
الروح الدبئية المسالية وحليكت به 
القنسنة منك شروق شمس الحياة 
القكرءة في الحياة العابلة 

هر دحث يوسع افق النديثين » 
وبدنعهم الى التدين الى اطهر ممائيه 

كان ١‏ سلامة »وى © مكروهبا من 
« رجال الدين 6 لو استظافوا اسشوه أو 
رجموه ؛ وكان : امين الشولى » يحادله 


ذا 


ويصادته ويزوره »> لاتنساتث ومشكر + 
رشني على كثير من آرائه وبدائع عنه 
فيها ؛ كما يثمل أصحاب هذه الترمة 
١‏ الانسانية » التى لا يبلقها الا اصماب 
التلوب اكبيرة والمقول الستية 

علا عن هماطفته الديئية + ان فهيه 
الدينى فكان عميقا متطررا شبجاما : نجد 
مظهر عمقه فى رسالته الكبرة القيمة عن 
« صلة الاسلام باملاح المسيحية » الثى 
ندمها والتى خلاستها فى ١‏ مؤتير تاريخ 
الاديان الدولى السادسى التمقد بمديدة 
« بروكل 4 من ١١‏ الى ٠‏ سبتمير 
منة ١686‏ * 

وتجد مظهر تطوره ب بل آمراره هلى 
دهوة التطور والحاحه فيها ‏ فى ده 
البكر عن لكرة 0 ااجددين كأ الآسلام ٠‏ 
والتاربخ لهم وادعرتهم والعكلف عن 
أسمائهم ومخطوطات كبهم ©) كما كلف 
عن مشاوطلة نلك ١‏ الالفية )) الس نينت 
فى القرئ الثالث هشر الرابع عدر + 
أسمادهم على ملدى القرون السابقة 


«واقف شجاعة 


مراقف من الشجاعة لارة تجدها لل 
حياة 9 امين الشرنثى » © على مراحليا 
كلها يفى احاديثه ودعواته 

كان بحارب الطفيان بالدقيمدة » 
دبنية ) وأدبية » وقد اطلنا فى أحاديثه 
من « التقد » لابراز ذلك ؛ وكان يحاوب 
الطفيان بتربية الجماهو والشسياب 
غاية وإخمارهم دأثما بثيبة الفسره 
وثيمة الحرية الذائية » وكان يحارب 
طقبان آهل المقيدة الفسهم بهذا اأنطق 


الترى يقول ؛ « ! » ... بروون ان 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ تال : من 
احبنى تقد احب الله » ومن اطامنى فتّد 
أطاع الله » « نقال اإتانمسسون ؛ الا 
مسبمون الى ما بقرل هذا الرجل ؟ نقد 
قارف العرك وهو ينهى أن يميد فير الله 
مابريد هذا الرجل آلا ان نتشلء ربا 
.., أنى آخنر ما قالوا » لتزل قوله 
تعالى « +٠‏ ومن تولى فما ارساتاك علييم 
حنيقا » اى ماارسلتاك ‏ بريد ابي - 
مهيينا مليهم تحفظ عأيييسم أاعمالهسم 
ونحاسبهم عليها ©» وتسائبهم » تخوطبت 
ناحبة السيطرة فى الرمول © والخشضوع 
ف الثاس بالطامة الاولى حتى فى مودثها 
االطنة بجدل الطامة للرسول من طادة 
الله 


وبنتبع مثل هده الابة قى القران وف 
مراقف الانرياء واحاديث آالقران عثهم حثى 
ينبت أنه لا يقر السيطرة لاى أنسان ولو 
كان نيا رصولا 4 و ١‏ بناوىه القرآن ؟ 
الجيروت والطئيان ؛ وبقارعه بكل عنف 
ومغاء ... وقد ١‏ ظل رسول الله هو 


التائد الرسول 4 يؤثر أن يكون عبدالله' 


ووسوله » ويكره آن بكرن ملكا مرهربا * 


ومن مواقف تسادته أن اداع قالرادير 
سئة |١94١‏ بدعر الشباب الى أن بوجه 
قادته ويراتوم تروقول : 419 با شباب : 
أغلق تادتك من همتك © وكوثهم بابمةاشد 
وامتسهم حيوءتك ؛ واتق ثيهم الرهم 
والانخداع + ليكوتوا /القادة ال : 
«ؤمتين يبشون الابمان في القلوب » لا قرالين 
يستهووتن براين الالفالك » 

وبخثى على " الترق 0 من زعماء ليس 


لهم من صقات الزعابة الآ اثهمى كبار 
الدن حيلة اتاب 

9 با شرق : بنغى مصالدك ومرائتك 
ومواطن حاجتك الى الاصلاح الاهشش.ي 
والتجدية البانى اذ تركل حينا الى 
اشخاى كل تتوذهم تهااتهم ذرواسئان 
أو حملة: القاب أو اسحاب عظهر غَلاب» 
كل شخصيتهم ات اليهم الاطة وبيدهم 
الخرانة » 

ومن مرائف شجاته وارعاصه بالتحول 
الاججتمادى » دن طريق اثقرة > ها دام 
هدا التحول ليس له طريق فيرها »؛ اله 
دعا الى تدغل الدولة فى تقيم اإبال 
وائصاف الفقراء من الافنباء : 

٠‏ ناذ ذاك لقول : ان الله يرع 
بالاطان مالا بزع بالقركن » و«يسقا فى 
حدى القراتن أن بؤخد الناس بالتظلى 
التي تجءل فى المال تلك ,الحقوق الماومة 
التى أساسها أن ]الل فى خرائة [اله 
وانهم بتفقون مما جماوم الله مستغلتين 
فيه 4 ويؤترن ‏ اى سطون رهم عن 
مال الله الدى آتاهم » 

وقد كتب ذلك وافذاعه من « الرادير » 
فى شهر مارس منة 6165| ْ عهد االكبة 

كما نب واذاع شيئا من ذلك بل هذء 
النة بثمائى سنوات © ومنءدت اذامة 
بعضه يوم ذاك 

واجد تفصيل ذلك فى كتابه ١‏ عن عادى 
الثركن : فى ابرالهم * 

إينيا 

هذه موائف « كيم الاءثاه ©* ادكر 
بها ببتا من الشمر قاله ١‏ دبل ٠‏ هو ؟؛ 
صسيود واو لم يق فى بقس-سة 

شجاع ولو ان السسيوف جواب 
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نا 


فى كل مدبنه للملاهى لغيه تقليد به تعسسرف باسم المرآة 
الملهورةه » و نضم سجووعة كسره من المرابا مخدلفه الاححسم 
والاشكال ؛ بعضها مسدوى السطح ؛ وبعفها الأخير هدقعر . 
وبدضها الثالث محدب ٠.‏ سم امامها قترى صورتك مصخمه 
از مصغرة مبمجة أو مقلوبه ٠١‏ انها صورتك ولبست صورنك 


صورتك لانها تحمل ملامحك اواجزاء منها ٠‏ ولت صورتكلان 
النسب والعلافات بين احزانها ودرحة وضوح كل مثها تحتاف 
واننغاوت وفقا لطبيعة كل مرآة ٠.١‏ أو فلنفل انها مورتك بمد 
أن تدخلت فيها ميدة كل مرآة ؛ ففسسيرن منها ؛ أو ابرزت 
دواس وأخفت أخرى : ربوا دون قصد فتلك هى طسبعتها كما 
ونا ؛ وه ذا هو الاسسباين الذى يضسوم علية اللعة .: 


5 وقد خبل الى وانا اقرا المدد الرتوشى عليها بما يتغق هم مورة ادب 
الاخشر من ١‏ الهلال 0 الخياصض الحكيم كبا أرأة © أي أن أفرم بكتابة 
بادسنا الكبر توفيق الحكيم ©» اثىني تقد وتتبيم الات العدد ؛ لا أهدف من 


احرس معه دآخل لعبة من هذا التوع » وبرانه آلا محاولة تميق الادتنا عله » 


نارى امكامات هدبدة متفاوتة الاحجام واعادة طرعح بمض التضايا الثارة فيه 
رالتب لحوالب من آذبه وفكره .. للمنانشة © دون أن بخطر بالى لحظة 
ودهم الى اسهدثك ل سدم احد هذه واحدة النيل من اكدان من شاركرا فيه 
لالمكاسات © فقند خطر ببالى أن أةآوم بجهودهم المثمرة.» وكلهم من الاسائدة 


بحرلة داخل هذء اللعة ؛ احارل خلالها الاجلاء ؛ او الرزملاء اللاممي 
لحميم شتات هله الاتمكاسات الس واذا كان الآصل فق الناقد أن يكون 
تدمتها مخلف المرانا 4 مم ادال تعض عام من المفود نعو فسوعه 01 أو غلى الاقل 


1 


اويا له فى ملمه © قاتى لا آدعى 
لنفسى شيا من هذا > كل ها فى الآامر 
أنى ربما اتبع لى ان افرغ لادب الحكيم 


البناء حجر فوق حجر 


أول ها يلفت النظر فى المند هر 
الجهد المحفى ابر التمثل فى فكرله 
وتخطيطه واخراجه ؛ مع هذا الحثقد 
من صور ترفيق الحكبم فى مشتلف 
مراحل عمره © وصور خارع سلامةالذى 
عاش فيه خثرة من حياله > والهى الذى 
مكته فى باريس ائثتاء درائبته بها ,.١‏ 
ولا بفونتى ان احيى الغثان محيدة مسبيرئ 
على لقطته البارعة لوجه الحكيم على 
غلاف المدد .. الها تحفة فنية قالمية 
بداتها ضاف الى بقية اللوحاث الجميلة 
اكتى اختارها توقبق الحكيم وعلق عليها 
٠‏ ثم التصوص الختارة بعتاية من 
كتابانه لعثثر بين صقحات العدد ٠‏ 
كل ناك مزابا تمرين بها : الهلال » 
فق صسليه الاخرة » وسود على حشيدها 
فى آعدادء الخامة التاجحة : وهي آهم 
ما بتفرد به بين بقية المجلات الشهرية 
المربية ©» فهر يقدم الزاد الثقاق الحاد 
فى ثوب قشيب ملون يبستعين بفن الاخراج 
الصحنى المتقن وباحدث ما وصل البه 
فن الطباعة فى بلادتا ٠.٠‏ ومهما تكن 


ذا 


استسابننا لهذا الاسلوب المتطسرر فى 
احراج المجلةالثقافية الشهربة > فلاشك 
أنه بامد على توسيع تامدة المهتمين 
بالمائل الثقافية بين جماهينا القارئة؛ 
ومن لم قد يدقمهم ألى الائيسسال على 
بمض المجلات الثقاقية الاخرى والقراءة 
الجادة بشكل عام © ولك مئة لا بشهان 
بها فى مثل ظطروفتا الثقافية الراهنة 

واذا كان عناك ما بمكن ملاحظنه على 
هذا الجهد المحفى © ثهر شلر المدد 
من افتناحية أو تقديم ©» أو ححتى أشارة 
الى المثالية التى صدر من أجلها ) 
وهى مرون أربعينسئة على عدور رواية 
« عودة الروح» كما جاء فى بم ضالاملانات 
وان كانث هناك مثاسبة أهم فى رابي ؛ 
وهى بلوغ توفيق الحكيم السبعين من 
عمرء المديد ان عاء اك غلال هذا العام 
انتهز هذه الغفرصة لادعو عن الآن 
الاحتفال بهذء الناسبة على تظاق واسع 
فى |1 من اكتوبر القادم » فيا قدممتوفيق 
الحكيم لفكرنا ولقافتها من الفسزارة 
والموق بحيث بستحق بلوفه السبمين 
من عمره أن يتحول الى مناسبة قومية 
وثقافية كبرة 

ان الدراسة الثامقة لحياة ترفيق 
الحكيم وادبه ومتابمه وتائرانه ولا اله 
المخطفة تتطب اعماف حسم هذا المدد 
بلا ربب © لذلك كان لابد من الاختيال 
وتقديم بعش الجوانبه على غيرها © تير 
أن ادراكا لهذء السقيقة لا جمتمنا عن 
الإفارة الفرسة الى بمض الجوالب 
الهامة النى لم بتناولها المدذ ٠.‏ فحين 
نجد مقالا عن المنابع الثرفية هندهه ؛ 
نتوقع مقالا آخر عن منابعه الثربية الي 
لا نقل أهمية وخطرا عنالمتابع الشرقية. 


آما بقبة الجوانب التى لم بتمرغي لها 
المدد فييكن ايجازها فى اسهامانه لى 
فدرر : الروابة »4 والقسة القصيرة »* 
والمقالة الادبية + والنقد الادبى ٠والمقالة‏ 
المحنية والسيامية >6 بلاضافة الى 
مرحه الاجنناي واليانى © منا 9 
بسكن أن بتسم لدعدد واحد من «البلال» 
وتلاحظ يمد ذلك الثعارت الراضح 
بين أحجام القالات بصورة لا تنفق مع 
اهمية مرضرعائها : قبينما كتب خيد 
الرحمن بدت عن مرحية 2 شهرزاد» 
وحدها يما بغرب من عشرين صمحة 6 
لجة الدكدررة سه التلمارى تمالج 
الأسطورة فى آدب توفيق الحكيم كله 
في اريم صبفحات . هكد . رعذده 
طاهرة لم بكر من السهل ترجيهها أو 
اليطرة عليها .. 

وباني ظأاهرة عامة فى جميع المقسالات 
مع استثناء واحد صفر ب وهى أن 
احدا من كتابها لم يستشهد بآراء احد 
ممن سبقه فى الكتابة عن توفيق الحكيم 
على كثرتهم واهميسة بمصهم ) بحيث 
بخيل كن يقرا العدد أن أحدا لم يعن 
من قبل بدراسة أدب توفيق الحكيم . 
وهده اقاهرة حر صحية : لا لان الامانة 
العلمية تقتفسينا الاعتراف بفصل من 
سسسبقونا الى فكرة أو رآى فحسبه » 
ولكن لاننا اخوج ما نكون الى تشسييد 
نوع من التراث النقدى يتابع فيهاللاحق 
عمل السابق ويتممه حتى ترس لنسا 
تقاليد تقدبه ثابتة ويقوم لنا من خلالها 
بناء آدينا مشييد الاركان : ولان ابسط 
قواعد البحث الادبى نفرس عليتا آن 
مها بقراءة النص الادبى ثم نثثى 
باستعرالس آراء من سسبقونا الى دراسته 
ونفده » وخاصة اذا كان هن بين هؤلار 


أعلام كبار كطه حسين والمقاد والمازني 
وعتمور واسماعيل آدهم ومصطفى عبد 
الرازق .. وغرهم ممن كتبوا عن أدبم 
توفيق الحكيم .. 

ونلاحظ كذلك ان اكثر من كاتبائيس 
عقاله دوي أن بيثم موضموع بحنه 4 ومن 
تم وعد باستشناف الكتابة فيه فى قرصة 
اخرى 4 ومينا يكن الحين الخصص 
للمقال مسرا فقد كاز باستطاعة الكاب 
أن يركز موضرعه ويقدم الينا التال 
التى اتثيى اليها فى بحثه بدلا من أنبقدمع 
لنا مادة هذا البحث ته 6 أر عش 
الاثل سفل هتران مقاله بحيث بسلاءم 
مع القدر الذى ثدمه الينه 


نك 


واذا كان من طبيمه العثرن : ومن 
بيها الازب © أن تحخظمف فيها وجهات 
النظر وتتباين الاستجابات دون اث بكرن 
احداها مالبة لمابا والاخرى مخطئة كل 
الخظا . فياك مم ذلك حد ادلى سن 
الملمية والوضوهية تيمى أن نزود به 
عناقثاتا الادبية + وعهتاك نمف ذلك 
حقائق أولبة ل يمكن ان يختلف حولها 
انان ©» وى هذا التببلعل. التصرباتك 
الت اجمعها هنا ؛ ومن حمسن السل 
آنها ليست كثرة بالتسبة لعدد قاريت 
صفحائه الاين : 

مفحة 

9؟ نصة 'هل الكيف ايسست اسطررة 
بائمئي الملس للكلمة لاثها وردت فر 
القرآن الكرب فى حين ان الاسطورةندور 
حول الالهة وترتيظط بالسمائر والدياباثك 
البدابة , وف 


منحة 

] وكذلك' ١‏ براكا » ليست 
اسطررة يونانية قديمة؛ بل هى شخصية 
مسرحية من ابتكار أرستوفانق مسرجيته 
«مجلس النساء »6 4 وليس لها اأى اصل 
اسطورى © كما أن موضوع المسرحية 
نفه لا صلة له بالاساطير 


4 لم بمالج تونيق الحكيم الاسطودة 
الصرية القديمة آلا فى صسرحيته»ه 
« ابريس »© وق مفحات قليلة من اعودة 
الررج » * ولذلك فليس من الصواب 
ان تمتبرها هى الاقدر على تفجير خياله 


هذ : أهل الكيف »ليست أول ماكتبه 
الحكيم بمد أن ادار ظهره لمسرحيسات 
13 التشخيص © » بل « فهرزاد » » 
وان كانت « اهل الكهيفب * قد نكرت 
نيلها بعام 


45 لم بنعه توفيق الحكيم الى القورل 
يعدم جدوى استشدام اسلرب خاس فى 
اخراج صسرحيالةه الفكرية ؛ بل هلى 
المكس دعا الىذلك وطالب به متشيدا 
براي المغرج 2« لرجين بو » ٠‏ ( مقدمة 
< بجماليرن » ص ١‏ ) 

117 اللبسن ليست ارجمتها مو ترورروداة 
بل تخ مها مم0 بقل 

أ «قتوروونع نمسناها التسريق' 


6 لم بثبت أن توئيق الحكيم قدم 
مرحينه اللنفقردة 9 الشوف النقيل » 
الى احدى الفرق اللسرحية سنة 11ؤؤ 
حتى يمكن أن نقيم استشتاجتا لممره 
على هذا الاسانس © كما أنه لين هثالك 
ما بلع عقلا من أن بتوم كاب مصسغيى 
فى السادسة عثرة يدلك © وائبا حسم 


718 


قضية عمر الحكهم ‏ أن صح أنها ثضية 
ب يكون بالرجرع الى ما قاله اسماميل 
ادهم فى كتابه عن ترفيق الحكيم من اله 
تلقى رسالة مله يغبره قيما انه من 
مواليد سنة 1414 


6 ليسست والدة توقيق الحكيم 
ابئة غابط تركى ممن جانوا الى ممن 
واقامرا فيها ©») بل كان والدها من نئة 
3 البرهارية » الذين برشدون السسفن 
فى ميناء الاسكتدرية» اما جدها لرالدتها 
تهر الدى يرجم انه كان من اسل 
الباثى ؛ ونارىه سيرة الحكيم الذاية 
8 سجن العمر »8 يدرك يوضوح تام آن 
أسرة والدته كانت آسرة ممرية هادبة » 
أن لم تكن متراضمة ؛ ومن لم لا يجوز 
القرل بان اباه افترن برالدته 5 طلبا 
للوجاهة الثى كان بلجا اليها يعض 
المربين هندما بتقريرن الى الطبقسات' 
نات السيطرة والنارذ » 


5 »6 199 الحرار النشرر فى انين 
الصفحتين حرلالاساة الافريقية والمصربة 
لبس بين توفيق الحكيم ونفسه كما ذكر 
مرئين © بل بينه وبين أدبب صحفى كما 
جاه فى كتاب « تحت شضميس النكر » 
ص إرء1 


الحكيم والنتراث 


ولنتقل بمد ذلك الى مناقشآمتالات 
المدد بتريب شرها ؛ فنبدا بمقال 
صلاح عبد الصبور من ٠‏ النابع الشرتية 
عند توفيقالحكيم7) لتلاحظ آنه من أهم 
الاضافات التى يفسمها المدد عاناارمم من 


زكى تجيب محبود 


سه القلماوى 


اختلافنا سه فى كثلى من وجهات النظر , 
بقول سلاح عن كتاب « أشصب # 1 
" الواقع أن توفيسسق الحكيم كان 

حريصا على أن برسم صورا من الحياة 

سسرة حياة لاشعب » فلسيرة الحياة أو 

0 البيوجرافيا » أنماظ ليست كلمطظ 

تناب أشعب + ولم نجر المادة بانتكتب 


لذكر أو أمجاد تروى . وانما قصارى 
ما بستطيعه اتؤلف هوآن يعرض المصر 
من خلال عراس احخد اأشخاصه , ولمل 
توفيق الحكيم لم يوفق كثرا فى هذا 
العرئس اذ أن الصود رغم تتابعما 
وحبويتها جاءت فى معظم الاحيان منتقدة 
اعنصر الشكل 2 فريبة الشسسيه من 
النوادر التى تحفل بها كتب الموسوعات 
فى الادتب العربى » واقتصر جهد توفيق 
الحكيم على ما احس فى مقدمة احدى 
طبعات هذا الكتغب بانه لم يقمل اكثر 
من بس الموجز ولبسيظ اكركر » 
وواشم آن الكانب فد تصيد غبارة 
من مقدمة الكتاب أثال ثبها الحكيم الى 
وشائج القربى بين صورة الجتيع المربى 
القديم وبين ما تراه فى بعشى إحباء مدثنا 
وعادات مجتيمنا ؛ استند اليها تقر 
حرص الحكيم هلى رسم صور من الحياة 
الاجشساعية ©) وجمل هذا الحرس هوا 
هدف الكتاب ؛ لم حاسيه على هذا 
الاساس © والتمى الى القول بمتسله 
فى عرض صورة المصر .., ومتدى أن 
الحكيم لم بقمد من هذا الكتاب الا 
الى محاولة بمث هذا اللون الطريف من 
النوادر المرببة القديبة قى اطالد موق 


زه 


ستسيفه الذوق الحديث ) ونون أب 
ينتدعا تكهتها الاملية ؛ فسجم ؤذلك + 
وقدم لنا روابة حدبلة من مالدة قد بمةٌ) 
فالروابة من الاشكال الآدبية الرلة التى 
تنسبع كا هو آل تماسكا من « أشعب * 
أما صورة المجتمعم ) وحياة أشعب * 
فهدفان تاتوبان بالقياس الى الميدف 
الفنى الذى حتته الكاب ٠‏ والذي كان 
له آلره فى حفز بنش أدباثنا ألى تقدبم 
سيافات حدابلة للترادى والحكابات 
المربية القدبمة ©» متلما قمل الغريد 
ترجتىمسرحيته 3 حلاق بغداد » ٠‏ وريما 
لو انيم لهده التجربة القلديبة الى 
ترجم الى عام ١158‏ ؛ من يتابمها فق 
ميدان الروابة والقصة القصرة بجد 
اكير ) لامكندا التوصل الى شكل قصمى 
حجديد بستفيد من ثراثا العربى القديم 
ويجد استجابة كبرة لدى القسارىء 
الحديث 4 فغلا عما في ذلك من بعث 
لكدوز ترالنا القعممى العربي المشسثت فق 
كتب الادب الداءعة وسط حثد هائل من 
المارف .اللغرية والديئية والدنيوية . 

وبقول ملاح عن كتاب 7 محمف # أنه 
« ليس مسرحية + بل سردا حواريا » » 
ثم يمود ليقول : 

آنه حوار بحكى سبرة الرسول عليه 
السلام فى صورتها التقليدية . ولكنثاء 
رغم ذلك كله » لا نستطيع ان تهون من 
شان هنا الكتاب » مما لا شاك فيه 
أن كتابته فزمانه كانت مفامرة اجتماعية 
كبرى © فليس من المسالوف آن تتثر 
السسرة المقدسة هذا الشكل الخوارى» 
كما آن هذا الاسلوب بلا ثاك قد خلم 
على الوقاتم حياة ودفنا ونضارة » 
وهتندى أن هذا الذى تثاله الحيا 


بكمى لكى يصلع من 3 محمد 4 مسرحية 
بالفمرم الحديت © فكثرة الشاهد لبها 
ذاعرة مألوفة فى مرج شكسنع 6 
ومفيوم السراع قد انسع ونطون خلال 
السترات الاحيرة بحيث اصبح بنسمل 
تليميات «برخت» (الباشرة »والسرحيات 
الوثائقية النى لعتسد فى بمض الاحوال 
على نضوص محاكمات حقيقية ؛ كما' 
فمل الخرج المسرحى المرلسى « جان 
نبلار » حين قدي عملا مسرحيا مسثمدا 
منمحاضفر محاكية العالم الأمربكى «بريرت 
أوبتهايمر » © ناذا أضفنا الى ذلك أن 
توفيق الحكيم قد الثزم بالا بضع ملى 
لسان الرسول ألا كل لص تبنت صحته 
فى كتب الحديث والنة © ادركنا مدى 
الجيد الذى بذله لبقدم السيرة النبربة 
فى هذا الاطان السرحى القبول ٠‏ 

وعن مرحية (١‏ شمس اللهارل » بقورل 
التعاتب : 

« الامرة شفس النهار أثذن مصسورة 
لنمراة الجديدة كما تخيلها توفي قالحكيم 
منمكسة على عصرها . القيمسة التى 
لقدسها شمس النهار هى قيمة #الذات! 
فهى 1 تريد أن تغرظ فى ذاثها وآن تقلع 
بدور امرآة ») 4 وعلى هذا الاساس 
رفض اعتبارها سرحية سليمية ؛ ولى 
هذا الفهم تجاهل تريب للمضسبمون 
اليابى الواشدمح للمسرحية ) ورفض 
اكل دلالاتها الرمزية التى “فر عولفسها 
ق جلاء غير خاف 

وحين بتمرض السرحية الاهل الكهفنة 
برى ١‏ أنها انتصرت اللحب © اذ جملته 
يتجاوز الزمن + الدى لم يستطع القتية 
أن يتنكروا له حين آثروا العودة الى 
كهفهم مختارين . فآان بريسكا الجديدة 


تلحق بحبيبها رافبة معرة بنفس الدرجة 
الثى برغب بها الفتيسة فى العودة الى 
الكهف 0 ., 

ولست ادرى أى الثمار هذا للحب 
الدى ينتهى بانتحار المحبين © وماذا كنا 
نمتبره الن لو تجم المحبان فى مواجهة 
المجتمع وماشا بقية حبائهما مما ؟! 


وتبم ذلك بمنافئة لتشلؤءالرحية 
ونفازلها » وصلتها ببيث السسافمى »)6 
رموتنها من التاريخ اللماسر لصدورها » 
رمتدى أن اللسرحية ليست لها اية دلالة 
سباسية لا تقدمية ولا رجمية ©؛ لاآنلها 
سالج مشكلة ميتافيربقية أو كولية » 
حى علاقة الانسان بالرمن © او بالكون 
والجتمع بممتاة المجرد 


ويبقى أن الحديث عن المنابع الشرقية 
هند نوفيق الحكيم لا يمكن أن يكمل دون 
مناقشة مسرحيته 7 سليمان الحكيم 8 » 
لم موتفه الفكرى الأسلاس فى #اوديب» 
الذى سارضش مع المقلية الاغريقية الني 
تمن بالقدر وبآالهة شتقم من البشر 
وتصارعيا سراعا يكاد يكون شخصيا فى 
بعش الاحيان 4 واثر ه1١‏ المرتفه 
الاسلامي على بناه المسرحية »؛ وقلهد 
ثافئن توفيق الحكيم هذه القضية بثىء 
من التفسيل فى رده على المقنمة الثى 
كتبها « الويس دى مارينياك » للترجمة 
الفرنسية © واستشهد فى رده بآراء ابن 
رحد وابى حتيفة فى السير رالاختبار )» 
الآمر الذي بجملهده الرحية ببقدمتها 
وملحتيها 4 من اهم المصادر لقهم اأتابع 
الشرنية والاسلامية عند الحكيم 


هن الفلسفة للسياسة 


لم ارحب بمقال في العدد مثل ترحيبى 
قال الدكتور زكى تجيب محمود من 
3 سادلبة الحكي, » + التى كثر حولها 
جدل الادباء والنقاد ؛ ئحين يتصدى 
لدراسنيا أاستاذ كبير متخصص فى 
الفلسفة » قلا شك اله سيحسم هذا 
الجدل بالراى الغاسل ©» ويضمها ىق 
مكانها من الفكر المالى » وبرئهتا من 
معادرها ولاثرانها الختلئة » مسبا 
7 بستطيمه فر متخمص فى النلسفة ) 
واكنه لم يغمل شيا من هذا © واكتفى 
بالعر ا لراسم الامين لكناب. التماذلية») 
لاله من امؤمنين بأن مهمة الفلسفة هئ 
الشرح والترضيح والقاء الاضواء رليس 
اضافة الجدبد . وكل ما لخرج به من 
هذا الثال : بالافافة الى الشرم 
والترفيموالتلخيس» بضعة اسطر ريط 
بها الكائيب يين كآراء الحكيم وين آرا, 
بمغى للاسفة الافريق : ثم امترافه فى 
لهابة اللقال بالتعادلية كجرء من الفلفة 
المربية ©؛ في الوثت الذى اتكر ليها 
الكثبرون هذا الوسفف . املى كبى فى 
أن بتيم الدكترو زكى تجيب محمصود 
مقاله القيم بمقال كآغر بحقق فيه ما 
انتقدئاه لى مقاله الاول 


ومن الجاتب الفلتي فى كر الحكيم 
بدا الدكتورة سهير القلماوى مقالها غن 
< الاسطورة فى ادب توفيق الحكيم » » 
فتشي ألى التعادلية بردسلها ترئليتا 
وحلا وسطا » فى حيين ان دء زكى تنجيب 
محبرد تنمها لنا على انها تسصادل ق 
مررة الغمل ورد الغدل © واكد ترتبق 


الحكيم اكثر هن مرة أتما لقوم على 
السراع والتفاتمل »© حتى كاد مرة 
بلمبها « القارمية» بدلا من «التسمادلية» 
ونقشف الدكتورة مهبر بمد ذلك وتغات 
سريمة ذكية عند بعض مؤلغات الحكيم 
التى استخدم فيها الاسطررة © ومناهم 
توتبقانها هذا المتى الذى اعادنه اكثر 
من مرة فى مقالها عن قدرة الحكيم على 
١‏ ان ياخذ هيكل الاسطورة و مله 
0 
شرابينها دما فاذا هى لتماذج خية بل 
اذا هى شخصيات حقة نكاد نقابلها فى 
حياتنا فى عطفة الشارع المجاور » 


واهمية هذا التوفيق تتثمثل ؤرفلسه 
ع اسلو .باه ب 
عن مسرح الحكيم الفكرى ©» وكيف ان 
شخصياته عبارة عن رموذ واشباح تنطق 
بآرامء الؤلف دون أن تكون لها 
لدي ملي عل فد ف شي 
بعدم صلاحية هذه السرحيات للتجسيد 
على خشسبة اللمسرح ©» فاذا اضفنا الى 
هذا الرآى موقف كل من الدكتور ١‏ 
عام ووه اودبي 
وتاكيدهما لملاحيته للتمثيل © اصبهنا 
امام أكبر اضافة قدبها المسفد الى 
الفاهيم السائدة عن مسرح الحكيم 


ولا بقل اهمية عن هذه الاضافة 
ل ا لي 
بعد أن قل الكشرون برددون » دون فهم 
أو درس * انه اديب معتزل فمتكفا فى 
يرجه العاجي © لا بكاد يمزى شيا 
هما يدور حوله » وقد شارك فى هذا 
يه عو اماتوية نو الاك 


والدكثودة. لايفبة الزيات 6 وريد 
النقاش © وكامل زهيرى 6 فاصيح من 
حقنا أن نعتبر هذا التأكيد هو الاضافة 
الثانية الهوامة للعدد 


ومن الفكر البالبه 


وثميز مقال عبف 1 صدفويال زة 
والشاعربة ) 2 علي ٠:‏ ِ 
الرآة الصافية التى في اه ا ب 
بالآشافة الى السورة التى تقّدها : 
من أهم أعمال الحكيم 0 
08557 4 4 وليس من الغربب أن 
يسنن مساهر لخزرل ©6 كان آول هن أفرد 
ديوانا كاملا في اديثا العربى لرثاه حيه 
الواح © بسرحية أغنامزية الانسارر 
1 ؛ تقرن تفس الراة به 7 

جرد كله 4 أو أن 

- و أن يبرع قى تحليلها 
واكتشاء اعمقاسرارها ورمرزها ) ولكنه: 
ولتغفر لى رقته “ لم بشف حمفيق 
يذكر الى ما سبق أن كتبه عى السرحبة 


ونتجاوز مجمرمة السور اشاابرة 
الحكيم فى مشتلف مراخل عيره ؛واللا 
6 عدرة ؟واكرمم 
لشخصية الت كنبها مماصروه وأسدقاء 
لنمل الى أهم مقالات المدد واسمقها ؛ 
بل لا أغالى اذا اهتبرته من اعمق ماكتنب 
هن ميرح الحكيم أملا » وهو مقتال 


الدكتور على الراعى عن « ممسرحيات 
ترليق الحكيم الفكرية » .. انه يسارن 
فى نظرى مالا بقل عن ثلاثة أشسوهر من 
عمله قى مؤسسة المبرح .. لجينتجدمع 
لناقف منئل هذه الادرات التى احتمفث 
للدكتور الراهي من دقة الحس واببدع 


الاق وعبق الثثاقة وحخفال الاداء 6 
بصبح حراما ملينا أن تبدد طاقته فى اى 
منعهب مهما سها ؛ فى الوقت الذى 
تفتقر يه انلاحة الثقافبة الى النائد 
الجاد الناهم .. ومم ذلك فما أكثر ما 
اختلف فبه مع هذا المقال الجيد .. 
وآول ما ؟آخذه هليه أنه كاد يقصر 
مقارنايه على ارح الانجليزى ؛ بر اردشو 
وقكبيي © لم آفارة أو اشارتين 
الى ابسن © ولر أنه وسسع مجالمقارنانه 
لثمل كلا من (ببراندلار» و «مترليتك» 
لافئى بحثه بمادة ثرية ٠١‏ واقي ححدبئبه 
من « اهل الكهف »© لم يترقف عند معثى 
مقاومة الالسان وصمرده فى وجه الرمن» 
لا بهم آن بهزم امامه ©» وأن هده البزسية 
آمر محتم لا مغر منه ©) نتمظمة الانسسان 
شثل ق هده الثاومة والصمرد حتى 
وهو يملم بحتمية هربيته فى النهاية ٠.‏ 
وبسلك الدكترير الراغى :اهل الكهف» 
فى هداد لن الاربرا ©» ويرى أن الضل 
الأصكال الغنبة التى بمكن أن لصب 
نيها « شهرزاد » كسبل مسرجى الميا 


هو الالبه . وواضم أن مصدر ممذنا 
ما فى جوارهما من شاعمرية » وما فى 
بعش موائفهما من تسبرات ذانية ؛6' 
تفترب من الننائية ؛ وى <« شهرزاد » 
بصسنة الخس © بالاسافة الى ماترحى به 
من ابماءات تمبيرية .. ولكن ملاحظة 
هله الظراهر ثىم © ولسبة الرحيتين 
الن: كن الأديرا ‏ والبافيه هيه آثر ., 
اما قوله بان الحكيم صب مصسرحيته 
السلطان الحائر » تى تالب الاربريت » 
لبذا ما اختلف فيه ممه اختلاقا جذريا » 
اذ لابمكن أن اتصرر أن تثسم الاوبريثت 
لهد! الصراع القكرى اليائى الذى تقوم 
هليه السرحية .. وهنا لابد أن ثثثيه 
الى ان التاقد لم بثر بحرف واحد الى 
الاسمون السسياسى للمسرحية ©» ركم 
ارتباطهالواضح بواقعنا السياىالعاصر » 
وكان له فغمل الربادة فى طرح مثسكلة 
تفنين الثورة وكفالة الحريات للمواطنين 
عند اكثر هين سسبع سمئوات » ين لم 
يكن احد يجرؤ على آلثارة مثل هسذه 
اموضوعات التى اصبحت اليوم من بين 
5 


الشاغل الحيوية للحكومة والشعب على 
السواء ٠.‏ 

وموضوع « شهرزاد 0 ليس المراع 
بين المراة والفنان الذى يحاول الهرب 
من بين ذراهيها لانه يراها لحظرا طبه 
كما ذهب الدكتوى الراعى ©) وكته صراع 
اوسم وآعم بكثر ؛ انه مراع الانسسان 
بشكل عام مم الكون © فى محاولته لهمه 
والنفاذ الى أسراره ©؛ والخيروج من 
اساره " وعمسره عن ذلك ., قليسثك قل 
« شوربار » أى سمة من سمات الفتان > 
وأن كان من الحق مع ذلك أن الحكيم قد 
عبر من خلاله © كما قطن النائد » عن 
أزمئه الشخصية الفنبة والماطنبة , 

وحين يقولالدكترى الراعيى ان «الوقف 
الكرى بين شهرزاد وتغفسراتها امختلفة » 
لابقدمه الحكيم تقديما مجردا » بلبسعصى 
جاهدا لتجسيده » واحاطته بكثر مما 
بشوق © وما يمكن ترجمته ب بصربا . 
على خثمبة السرح 6 4 قثن هذا يتمارئن 
ق فهس مع ما اخذه عليها بمد ذلك 
من ” التمدد اذى بصيب شهرزاد من 
جراء تسد المناظر وتلاحقها ... »0 


المرأة والغن 


ومن خلال التطيل + العميق لسرحبة 
« ياطالم الجرة » , بنتهى الدكتور 
الراءى الى أن الحكيم لم يكن قبهما 
سجين اطار فكرى محمد عن لخبل » بل 
نقد رابناه يهمزم هنا فكرة اليرة لديه 
وهى فكرة التمار بين الخلق الفنى 
وبين التواجد مع امرآة » ؛ فى حين الى 


فهمثت من تعليلى للسرحية مكس ذلك 
نماما ٠6‏ أذ لم يكن بشثل الزوج متلل 
بداية السرحية سرىالقرز بتلك الشجرة 
الثرية التى نطرح البرتقال فى الشناء » 
رالملدش فالربيع © والنين فالسيف » 
والرمان فى الخريفف ؛ الها شسجرة 
العرلة » ار شجرة القن »© وقد نبا 
له الدروبئشى من زمن طلويل آنه لنبحفل 
على هذه اللجرة مالم بسمدها بجسد 
انساتى كامل + وقد انتهنت السرحية 
بان قثل الروج زوجته © لم أخد بِحث 
عن جنتها ؛ ليدفنها لحت الكجرة + 
أى ليسمدها بها 4 رحديئه الآخبر مم 
الدروشنى يؤكد فرحنه بذلك © وانه كان 
أمرا محتوما 4 لا سبيل الى تجتثبه » 
ومن لم ففكرة التمارضش. بين الخلق الفثى 
وبين التواجد مم امرأاة عازالت قالية » 
لاتهزمها املرحية بل تؤكدها .. 
وبقرلالدكتور الراعى من «الغرورش» 
فى السرحية ننها : 7 هن يكون ؟ أهو 
ضمي بهادر ؟ اهو هايسمرء من اشياء 
فى لا واعيته وى واعيته على السواء » 
أم هو صوت الصمبر باتمتى الاخلاقى 1 
.+ نفس مشكلةالساحرات فى «كبث ,84, 
٠٠.‏ وق اعتقادى أن تفيرهذهء الشخسية 
اليس هنف يكبي 4 بل فى ترائيا 
الاسلامى ©) تفيه ملامح.كثى: من سيدنا 
« الخفر » وقصته المروخة مم سيفنا 
موسى فى « سورة الكبف » .. # قال 
فان اتسعتثى فلا تسالنى عن ثىء حتى 
أحدث للك منه ذكرا .. # : رهذا الغهر 
تق مع الجائب الشبى الراضع فى 


كر نوفيق الحكيم والكثى عن عسرحياته 
حيث يسلمو بأن الانسآن لبس وحده فى 
هدا الكون ©» بل هناك قوى أكبر مله 
لحدد مصيره وتسكه من حتريته 4 ولا 
بسطيم الاحاطة بها بمقله ٠‏ 

وق حديث النائد عن 7 الطمام لكل 
فم » قرر اولا آن الحكيم أفاد قيها عن 
صسيثة الرحية داخل السرحية ) ثم 
عاد لاعثبر مابدور بين حمدى وسميرة 
وجارنها اطارا خارجيا لامسرحية بنشس 
الى السح اليزلى 6“ وان الهدقف عله 
١‏ هو الساعدة على تزجية الافكار والاراء 
التى تحتويها المسرحية الداخلية ,. اله 
نوع من الاطاد السكرى الذى يحيظ به 
الكيماويون حبوب الدواء المرة كىبسهلوا 
عيلية ابتلاعها على من بتماطونها » » 
لم ريب على ذلك أن يد الحكيم قد 
امتدث فى الفصل الثالث الى شخصيتي 
الزوج والروحة لفدمتهبا دتما 8 الى 
#طظور بريه الزالف و7 بسع من قبيصسة 
الشخصيتين وامكاتاتهما .. » 

وعندى إن لمة تنائشا بين القول 
باستخدام الحكيم لصبفثة امسر حيتداغل 
السرحية وبين امتبار شخصياتالارحية 
الاسلبة مجرد تشرة سكربة أر اطارا 
خارجبا 4 وخاصة لو إخذنا بالتفقسير 
الدى افره د ٠‏ الراعى من 'ن السرحية 
الداخلية قد تحولت الى ماثشبه خيال 
الظل أو الفانوس السحرى او برثامج 
التايغريون ؛ وحيك تصبح وللبقة هذه 
السرحية الداخلية فير الحقيقية أن 
تسامد على #طوبر شخصيات السرحية 
الاصلبة + وآأن تقدم فى الوقت نفسه 


نموذجا ا يمكن أن تقوم به اجمرة الاملام 
المامرة فى حياة الواطنين المادين ل 
اخنت نفسها باليد الواجب © وعملت 
على وملهم بمشكلات هالهم العامر . 

والكانب محق فيمسا لأحظله من فقوو 
الفصل الثالث ؛ وان كان هدا الفتور ‏ 


برجم فى رابى ‏ الى عدمئجاح الحكيوق 
خلق التلاحم اكاقق بين السرحيةالداخلية 
واللرحبية الخارجبة الاسلية © ولبسن 
لتدخله لقرغى الثفى تر التطقى ملى 
الروجين ©» اذ بدون هذا التضر يضيع 
كل مفسمورن المسرحية ٠.‏ 


مسرح الجتمع 


ويستهل الخرج السرحنى سعد اردش 

مقاله برسم مصورة بريبة للسرح اللصرى 
الرضيع فى المثريئات فيصفه باه كان 
يعيش على الاتتبسسسات عن المسرح 
الاوربى » والفرنسى بوجه خاص > وطى 
جهود محلية قلينة ينتمى مليها الى 
البالفات اليلودرامية آو التهريجية » 
تلطنها براعم معربت صسادقة وان كانت 
تفتقر الى الصيافة السرحية فى السبرح 
الغنائى الناشىه .. » » قفشل بذلك 
سبهود بعش رواد السرح الصرى الجاد ق 
تلك الغثرة من أمثال محمد تيمور »© 
وعيباس علام ©» وابراهيم رمرى .. ثم 
يطاكب توقيق الحكيم بأن بفمل . ق' بلك 
للرحلة البكرة ‏ ما ثمله تفيشوف حين 
وئف مع «داتتدتكو» و«ستاتلاسك » 
يواجه ممضا معي ابرح الروسى كله * 
أو اما ثمله ١‏ براندلئو » حين انكا لراقة 
ل 


سرحية نحت آدارته ؛ وبدا بغرجع 
برحياته بنفيه ؛ والؤال الذى بثيرء 
هدين الطلبين هو : هسل وجد توليق 
الحكيم بين رجال مسرحنا فى بلك الفترة 
امثال دانتشتكو وسنانسلافكنى ولم يقف 
سمهما 11 

اما انشاء فرنة مسرحبة فقد كان آمرا 
مستحيلا بالنسبة لادبب ثائىه كما كان 
الحكيم رتنها ؛ فضلا هن أن طييمة 
شخصيته لختلف الخخغصلافا جذربا عن 
ملخصية ١‏ براندلار » » رهل ننى 
الفسل الذى منى به سيد درويثى حمين 
انشا فرفة مسرحبة قنائية وهو فى قبة 
شهرته ؛ لكيف لطالب كانبا ىق متهل 
حيياله الادبية بانشاء مثل هذه الغرفة 
وسطل ظروف فنية غير ملالمة »؛ بل ان 
هده الثرقة النى يتمورها الكاب مالبثت 
ان انشأنها الشرلة هام ه197 © لتقدم 
الانجاء الذي تملله مسرحيات الحكيم » 
وانتتحت بالثمل « باعل الكيق » . "فهل 
ندر لها الجاع 41 ٠.‏ ابدة »: فا مألة 
اذن مرابطة بالجو المام وبالترىالثقاق 
السائد ؛ وتلك اروف لا يترى كابب » 
مهبا عظم ا على مواجيتهاً وحده ٠‏ 

وقول سمد اردش انتوفيقالحكيم غير 
نهجه © فيدا يتداول المشكلات الاجنمامية 
فى سر وسيولة بتنانيان مع حقيقة 
الخلق الفنى وعم طبيمة الكغس © قاذا به 
ا هجر الشعر وبشفل نفسه بالئقل » 
آمله يقصد ١‏ التسجيل » ب وهدا! قير 
محيم © بل الصحيمم اله ظرر منهجه ق 
كدابة السرحية الفكربة » واربط اكثر 
بمشكلات مجتممه كنديجة طبيمية لريادة 
الاهتيام السام بالمشكلات الاجتمامية 
2 


والسياسية ف مقاب الحسرب العالية 
الثائية » ولاشتغاله بالمحافة فيما بين 
عامي 1461 في ١101‏ »© حبييث نش ر سر حيانه 
التصرة الى جسم بمعظمها نيما بعد فى 
كنابه 8 مسرح المجتمع 4 ٠‏ وليس من 
السواب ان تلفى كل هده المسرحياك 
بمثل هذه اللبساطة ؛ كمن بيثها اعمال 
رائمة حقا » وق بمضها علاج واع لكثر من 
آرياعنا الاجمشاعبة والسياسية الغاسدة 
وتدداك » كما آن هنصر البناء القكرى 


وامسح فى غالسيها ٠‏ واذا كانت الكوميديا 
فى طابع هذء الرحيات + قليس قن 
هذا ما بدئميسا الى رفشها ؛ لآن 
الكوميديا ٠‏ بل ؛ العارس ٠‏ كانت داثماء 
ومند ار نوفائيس * مى أنسب الاشكال 
السرحية للتقد الاجتمافى ٠‏ وليبى هاك 
كذلك ما بدعر الى القابلة بين خدء 
الرحيات وبين المسرحيات الفكرية كما 
تمل اأردش © طلكل كنبب مسرسي كبير 
سرحياته الجادة اللناقجة وتحاربه 
الصسمرة الشاحكة ؛ فتكبي الذي كتنب 
و هاملت » و « ماكيث ٠‏ و 2 عطبل ٠‏ 
هو لمه الذلى كتب * تروبض العرسة ٠‏ 
و١‏ زوجات وندسور الرحاث + >2 دون 
أن بثمرضى بسيب ذلك للوم أو تتربب 
ومن الحق بمد ذلك ان المراسل الثلاك 
التى حددها سعف أردذش أسرح الحكيم 
جتداخل بصورة لا بمكن ان يقال ممها اله 
غير موئقه تغيرا ناما فى الرحلة إلرسى 
وعجر كل خسالصه القثية الاصيلة كما 
شذعب الكاتب © ففى نفس الستوات التى 
كتب ها «شهر زادة و «أهل اكيف» + 
كتنب أيضا ١‏ الخروج من الجنة » و 32 سر 
التنتهرة * و * الزمار “” و 7 جنينا 
اللطيف » وهى من تفس اللرك الذى 
رفضه آردش في الرحخلة الوسطى © وخلال 
عدء المرحئة الرسطى التى غلب مليها 
الانجاه الاجتسيام كب 7( بسسلاة 
اللاتكة » و 3 بحجماليون » و 7 الملك 
لوديب » وغيرها مدا لايمكن اتكلر شاعريتها 
أو وضوح الخلق القنى فيها 

واذا كان ترفيق الحكيم قد بدا فى 
الستينات )© ومند ( السلطان الحائر 0» 
يكتب رحا لكربا يجمع بين الشساعرية 


وبين الارتباط بمسكلات الجتيم »؛ فلم بكن 
ذلاك ببب عمودة رملا اللرحيين من 
آوربا كما نصور أردش . لمن قبل عاد 
عدة رسل من بيسهم زكى طليمات وقفصوح 
ناش والالغفى وحمقى فيث ؛ وائثما 
يرجم هذا التطور فى رابى الى قيساء 
التورة عن ناحية ه وما ثرلب عليها من 
اهثمام واضع بالساالل السياسية 
والاجتماعبة » لم قيام نهفة مصرخية 
تبنتها الدولة ؛ واتاحث فرص التجاج 
لممسقد من كثات السرج السينن ذوى 
الاعتمامات الاجنماءية الواضحة ؛ اناد 
ملهم الحكيم كما اقادوا مه + لتلراد أن 
باريهم فى عقر دارعم +» اى على خئسة 
السرح ؛ دون أن تشخلى فى الوقت نفه 
عن خصائس مسرحه القكرى ٠‏ ونع ذلك 
فالحهكبم ما رال الى اليوم سمتقد أن 
مرحه لم يلق فى مسر الاحراج والصتيل 
الناسبين له ؛ فكيف لتصوور بمد ذلك ان 
عودة رسل الرح من الخارج ند اثرت 

فى مسرحه 1! 
إما ما اقتقدنه فى هذا القال فهو أرلا 
ها متانا به عنوائه من حديث الكانب 
الخرج عن تجسربته فى اخراج مسرج 
السكيم » وهى لنجربة وحيدة تتمثل فى 
اخراجه لرحية # ياطالع الشجرة 0 .. 
قبحدئنا مثها بالتغميل كما فمل من تبل 
فى مقاله عن تجربته مع مرحية 3 الانسان 
الطبب » ليرخت ) ويذكر نتااذا تجاهل 
'عليمات الزلف الصربحة بعدم الاستمانة 
بديكور أو آناث أو موسيقى تصويرية إلى 
مؤلرات ضولية مبالغ فيها * م بجاول 
بعد ذلك نمائايج من مسرحيات الحكيم 
فبحللها من وجهة نظر الخرج ؛ ويرضسح 
ع4 


جخبرله الحرثية مدى ملاحيتها للسثيل)» 
وخر الاساليب لتجسيدها على خشبة 
السرح 


النقد الحديث 


وبسد التمريف الربع بدايات الحكيم 
السرحية ومسحاولاته الاولى فى الكتابة 
السرحية قبل سفره الى فرنسا © للثقى 
يقال تم لفدكتورة لطيفة الزيات عن 
( عودة الروح » ؛ وان حملت علنواته 
« من قصص لوفيق الحكيم » »؛ وقد 
حننت نيه الرواية تحليلا متارزا يجمم بين 
دتة حسى الفنان الخبي بسلمتهوموشوبية 
التاقد الحااق واطلاع الباحث المدرب + 
وايس لى على هذا التحليل سوى ملاحظة 
واحدة لتماق بحدبثها عن المداول الرعرى 
الشخصبة ١‏ سنبة » فى خائمة القال > 
نقد حللت هذا المدلول تحطبلا سياسيا 
واميا استمدت كل عتاسره عن الرواية » 
ثم اننمت مع ذلك ألى رقشه © ثائاة 
كانت الروابة ند نجحت فى أن ترحى اليها 
بكل هذء اخمائى الرمربة التى ذكرتها » 
غهل من حقهيا بمد ذلك ان نكر تجاح 
الكاب فى أضفاء هذه المانى على بطلته + 


يغيل الى ان هذا الوقف يمثل بقايا 
مراع داخلى فى نضى الكبة بين القيم 
التقسية التى اعتنقها زعنا غير تصير وبين 
مخلفات مفرسة الندد الحسديث التى 
ماشتها اهلع سلوات ٠.٠‏ 


وبنتب الغنان صلاح طاهر كلمة قعيرة 
من 7 نوفيق الحكيم والفن التشكيلى » 
يشفل فيها اهم آرام نوفيق السكيم فى هذا 
افوضوع حول خساائس كل من القن 
184 


المرى القديم والامربتى والاملاى )رئد 
نشرها مقصلة فى « تحت شصي الفكر » 
ثلا تزبك الكلمة على ان نكون < اسكتش » 
بيطا ؛ كنت افضل لو استخدم فيه 
ربثته بدلا من تلمه ؛ تقدم لنا بض 
الخططات أو عم ة العحكم أو لبمنى 
شخصيات مسرحياله ورواياته كمسا 
تحسورها 


مصر والحكيم 


ويقرق كامل زهيرى فى مقاله بين صق 
حي الفنسان الذي“ يمل الى .اكتناء 
الحقائق فى جملة قصيرة وفكرة وامضة 
وبين عقل الفكر ومنطقه الذى كثيرا مابسجر 
عن سبر اغوار المذاهب والآراء فى اسغاره 
المطو لمة ٠٠‏ وهدا الفرق تفسه كثيرا 
ما لسه بين كالب المقالة الصحفية فى 
الادب وبين الباحث والدارس الاكاديس ؛ 
الآول يشخغار اللقطة الذكية اللاممة 
ويسترسل ممها فتهديه أحبانا الى اساق 
ابعد ممة بصل اليه الآخر بصيرء الطويل 
ومتهجه السارم . وهدا الومف بنطيق 
على مقال كامل زهيرى كما ينطق على 
قال رجاه النقاش اللذين يشتركان فأ 
كثر من خصائلص متهجهما وأبلوبهما 6 
بل ان احدهما ليكمل الآخر تبما أرى 

واللاخد الامابى فى عذين المقالين هو 
عدم الطباق منوائيهما علييبا 1 فى ( مر 
فى ادبتوفيق الحكيم» عتوان بسلحلرسالة 
جاسمية شافية تتثاول بالتفصيل تاريخ 
مصر فى الفئرة التى تكون فيهما ترليق 
الحكيم وانتج » ومدى لعبيره من أحداث 
هذا التاريخ وتقاعله مها ؛ ولم يشل 


مقال الاخ رجاه من التفانات نائمة لى هذا 
اسيل »© وآكنها التناناث فليلة بالقياس 
الى ما يحفل به أدب توخيق الحكيم من 
بير هن مصر وتاريخها ؛ ولمل هذا ما 
دلعه أن بختم مقاله برعف بالمردة الى 
الكنابة فى الوضوع نفسه فى اعداد قادمة 

والثىه نفسه بمكن أن يقال عن هنوان 
عقال كامل زهرى 1١‏ توفيق الحسسكيم 
والسياسة 0 ؛ ثمو عبارة عن ولفاث 
ذكية ماحة عد المالم الرئيسية فى حياة 
توقيق الحكيم وبعض مؤلفانه © ينتهى 
منبآ الى القول بآن الحكيم 7 لم يكن له 
موفقف بسسياسى 4 بل موقف فلى من 
السياسة استوعب فيه ماضى مصروتصور 
مستقبلها وتنبا بعاصفة مباركة من البادىه 
الصحيحة السسليمة تهب عليها فنقيم 
نتوقع وترم ما انهدم 0 . وهذا كلامسليم 
بلا ريب » ولكنه لا يمثل فى دابى الا جالبا 
من الحقيانة ) اما بقيتها فهى ان الحكيم 
كان له نوقف سيابى واضح محدد اللاح 
من كل الشكلات السياسية التى غاشتها 
مصر من بعسد ثلورة 1414 حنتى صبور 
قوانين بوليو 157١‏ الاشتراكية ؛ بل 


وشارك بالراى الباشر والتمبير القنى عن 
كثير من الشكلات السياسية الصالية ؛ 
بر آن تحديد ملام هذا الرقف تتطلب 
جهدا كبيرا فى تجبيع مثالات الحكيم 
العديدة فى الصعسف والجلات المخغتلنة 
نيما بين عامى 1177 و [هؤ| ) كمسا 
ينطلب قراءة فاحمة مشاأنية ككل كتبه 
ومحاولة ربط ما جاء نوهيمسا من الكان 
سياسية واجتمامية بالظروف الثاريغية 
الحيطة بها ؛ وهر عا لا يمكن أن بقرى 
غلبه كانب مقال أو بحث فى مجلة + لذلك 
آرى أن عنوان المال ته أللمه من حيث 

لا بدرى كاتبه ٠.‏ 
وبعد » فلا شك أن المدد كله بيا خراة 
من جهد وفكر بمثل باقة جميلة من الورد 
قدمها / الهلال » لرالد سترخنا الغربى 
وصساحب التصيب الاآدلى فى لهاستنا 
الفكربة المصساصرة » وكل ما أرجوه أن 
يكون هذا المقال زهرة صغيرة أخرى تسم 
الى للك الباقة وليس شولا أو حسكا 
بساف البها » فان كانت الاخيرة » لثلك 
على كل حال طبيعة الورد لا يمسكن أن 

بخلو من الشوك .. 
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يشر ان يتجهم ل 


0 0 تبات إخراج 


إلى اصحاربب الكهف 


الأسوج يق ومسيسسييلة للير «فصيل مز 
الشهر لانه اسنطيع ان بغاق شلطعص_سيات - 
ولضل عن #ضمة اللو :* 3ه 1 سطع ن 
بحام فيه الترترة * 
توفيق. لاحكم 


اللخري ايل ##افى ين لاباره يقد 


[ | رح مني يذغرل نسوس 
كعينة الحيسى ترعيق اسيم 
الى عة اها ؛ عن ديه افراع 
ممرسينه * ايريس » السرئع ارس ٠‏ 
ركنت قمر بشابة يداية عرعلة 
جعبنة فى يق سيان اينبية سرعم 
0-5 
ابي تي الرعيده #اايفلة ب واييين ةا 
سيف برب ل الأقارا اليا > سيت 
فد لذب فلائ ب راقع رحا 
الي اشرينا السيابي لاجيس ١‏ 1 
الال 37 الجة الوب عرفة "الى كر 
اج 1 ميا" ع ويا اسيل 


الم تعقامة حكة فق انفائو #رلى 
انفريسن سينا ارس ١‏ آن الرعلة 
الى .ها باقراي ابزيس ١‏ لس - 
#ضانة ار ريت بن الرييعق يرت 
السرعى «اتسيلى والابتدي -. بر 
يسوي وافيج فى انحيق و عرد الف 
ارك في حال السمل المبرعي 

هه اغرت 3 شبيم اعراي تبرعية 
إؤيي ١‏ مييما حرا اليك مرة عيال 
سيج غَان ريا + إلى اق عيى “بر 
عن بعد تكن ك ال أ اليزية اها ذا 
تسل السري 28١‏ : 
© #دسرم ع اليناء ايمانن» ديم 


المراع بين الشخصيات بسشبا امام 
اليمفي © وعن السراع الداخلى تدىهلطل» 
الشخصيات ينها وبين تقتلبها © 
ميجدون ما إتنشدون غ وسيميئسون 
بعس .الوقت مم ابزيس واوؤيربين 
وطيفون وبعوريس .ومح انواتا العمسطاط 
وفيم اللد ء ويم الشعب والحائية» 
وبع جديعم شحصياكت السرحيسة وهى 
تلتقى وشفترق داخل نطاق الاحداث 
والرائف + وسيجدون ابفسله وثهاي 
الآمر آمام بنه سديد وام علامك وقيم 


جديدة اسكبها المؤلف فى وماه الاسطورة 
الغرمونية الشالدة 

© والباحثوث عن المكاس حيساة 
المسبرع فى الميل القاى ٠‏ سيجسدون 
يدورب ما بتطلمون اليه : فالرحية 
نيذا احدانه' فى الساحة العامة فى قترة 
الحدار نحو هاوية : حيتما يبدا الئاس 
شمر وث بارزاتقهم وخر الهم لغتصب ملهم ) 
وحيثما بتبيئون أن اولادهم بموتونوسط 
التبار فى ظلمة الليل بحنا من الحقيقة » 
وحيثها شمروت أت الابمان بالمدالة تقد 
أهير فى ثاوبيم وجتح نحو التظير وتحو 
الاسقاد فى الحر وق التماوط والتبائم 
٠٠‏ وتتجمم بالرحبة بمد ذكا خيوظ 
الموضوع ف الشخسبات الريسية ؛ 
فشسير فى طريقها النرانى وعى سكن 
بقلربها نبفات آمة بآسرها تطلم لحر 
البمث والتيوغى .: 4 الى أن ثمرة هذه 
الشخصبات فتلنقى آخرا بالشصبه © 
وبندمي الكل 'انية لف نضية واحدة 

© وللباحثين عن موقف القن والادب 
05 الحياة + ان بِحثوا عد ممالم نضيتهم 
علد “ آيوات » و 5 مسطاط © © ومثدتلك 
لشروعة من [ملالمها الذن الملست اهم 


« طيفون » وأخذهم فى قتصره يصوغرن 
له أتاضشسيد عجده ودليمون عن حكيد 
الاثر وينفخوث له فا المرامير 

© أما الباحثون عن الآفاق الثلنية 
الكبرى 12 تميلمحون هم أيشا آبمانا 
معينة للقبم الاخلاقية وللمثل العلية 
لدى الانسان » سيلمحون ابمادا ممينة 
لفسقيقة ©؛ وللخم © وللجمال 7 


وحدث ابضا فوق ماتقدم اتثى تجاوزت 
تى كلمتى نطاق_الاشارة الى زوابا النظر 
التى يمكن أن ننظر من خلالما الى 
اللرحية © فقلتك : 

كنا كبن ار عن خرن 
مكتوب بمثابة الجرهر او المحصور الذى 
ترتكر عليه حباة المرض المسرحينامرهاء 
وانا نتوجه الى كل الذين بتطلسسون 
بعين الامل الى مستقبل المسرح المصريى 
قنتاضعدهم أن يحثوا ممنا عن المؤلف 
المصرى © ويمملوا هلى تحقيق وجوده ىن 
عالم الحياة المسرحية » 

ومحيم أنالهتيين بالمسرح 6 جمهورا 
ونقادا » لم بكن بيثهم فى ذلك الحين 
كتبرون يهمهم آن بتظلموا و « بحثرا » 
متجيبين لرؤبة انريس كمبل مبرحى 
فى مختلف هذء اللستريات جميعيا أو 
بمضها »6 ولمل الاشتقاق المتكرر منكلمة 
٠‏ الِحث » مع كل خقرء من كلمتى تلك » 
لا يمدو فى حقيقة الامر أن يكون تمبسيرا 
فضناضا أترلقت اليه بتار مسمايششتى 
ونعلاك لحركة ١‏ اليحك * الممثندة نين 
الحدث الدرامى بالرحية * الا أن 
أبريس مع ذلك © قد استطامت ‏ بكل 
ماواجهنه فى طربتها الى المسرح مسن 
لحدبات ممروقة أن تسقق حولها جوا 
من النقاش © فتمددث هنها وعن السرج 


الغتاباتة والندوات » وبالتسالى بدا 
النشاط المرحى ممها يفن وجوده فى 
مزيد من الشوء ويتحول تدريجيا ملد 
بنك الفترة الى مركزر نقل واشماع فى 
الحيط المام للنشاط الادبى والقتى © 
بحيث نتطيع أن نعتبر تجربة ابزيس 
علابة واضحة على طربق حركتنا المسرحية 
ننها 6 فضلا هن كرئها سمشل بداية 
مرحلة فى طربق نشالى كمخرج 

على ان ذلك التداء ‏ الذى كنث قد 
أننته فى ثهابة كلمتى ب للبحسث عن 
الؤئف المرى . ومسائدة تحتبق وجرده 
التابش بالحياة والحركة داخل المرح » 
كان فى الوقت عينه بمثابة املان لنفسى 
من خط الي الذى الثرمته كمخسرج 
غلال الرحلة الثى اشير اليها © لانني 
بحرص واسرار هديدين لم اد في 
نلك المرحلة وعلى مدى خبمس سسئوراث 
ساقة 2 هما يبسمى باتجاه ١‏ مسرحة 
الرص » © وهر الانجاه الى يستهدف 
اساسا بالتطلم اليه من تحقيبق وجرد 
الؤلنين المرحيين وجديهم الى السرج 
جلبا بالرسائل السلية 

كت فى بادىءه الامر اعد المدة لاخراج 
ابريس فالها شأن ثيرها من المسرحيساث 
الى قمت باخراجها فى المرحملة السابقة 
لم بلورث لى ب اثناه ذلك وثبل ان 
اشرع بالنمل لى تحتبق اغراجها ٠‏ 
غرورة الالترام بهذا الاتجاه على مدىفترة 
من الزمان .» وفى نطاق ظروف واقمنا 
السرحى ؛ لم يكن امامى أن ادلف الى 
سمارسة تجارب هذا الاتجاه بطر يقسة 
غبلية 4 الا من خلال استخداي لدخلين 
رليسيوين 2 

© الدخل الاول » بتلخس فى ان 
انصدى هرقف مررف لوفيق الحكيم من 


تقديم آبريس وثغيرها عن مسرحيآتهالكبرة 
على المسرح © قائسسك باغراج مايهمش 
ان اخرجه من بيثها © واضما فىامتبارى 
ان نصوصص مؤلف كبير ١‏ فى بلد يغتقر 
الى مؤلف » ؛ من المكن ب دون عساس 
بالحقوق امادية » أن ينظر اليما على 
أنها ملكية عامة وجره من الثروة القومية 
لهذا البلد ؛ ومنحيا هن اعتبارى غن 
جية أخرى © كل تلك الاراء اللختلطة 
التى كانت قد تجبفت حورل مثل هلء 
الاممال الادبية ؛ واصبحث 7 بحسن أو 
بسوء لية ب تحجبها عن تبش الحيساة 
فى المبرح وعن التفاعل مع لبلراتالحركة 
السرحية 

© اما الدخل الثاني » تيتلخس فى 
ان اربط آبضا قدراتى ونشاش كمشرج 
بلسوس صرحبة الكناب يخوون لليرة 
الاولى 'نجربة التآليف للمسرح ») ولى أن 
اميد لبزلاء الاب مجنسال متابمسة 
ومعابشة رحلة الأخراع التشعبة الابماد 
من النس آلى المرض © حثى بمكثهم نن 
خلال التجربة الحية ان برطدوا ملتهم ' 
بامسرح » وبدميرا لسومهم التالية 
بمزيد هن المقل والاحكام ومزيد صن 
الحب والتالف مع السيل الرحي 


وند شاءت ظروف هله الرحلة » أن 
انرلى اخراج محاولات الناليف الأولى 
لكل من بوسف ادريس ولتحن رمسوان 
ولطفى الخولى © وذلك الى جانبالحكيم 
الذي ثاءت الظروف ابفسما أن يكرن 
اخراجى لرحيته (.اهل الكيف » سنة 
هو خنام نلك الرحلة السسكونة 
بنايد التحتيق السملى لذلك الابجاه 
المرئكر على شرورة اكساب الزلفالمسرى 

مرحنا المريد 
0 


ومحيح انتى اخرجت مسرحيات 
اؤلفين معريين آخرين فى المر حلتسين 
لابتة واللاحتة 6 بق واخسسرحت 
بيجماليون » للحكيم ابشا فى الرحلة 
اللاحقة مع بدابة منة 436( 4 ولكن 
اخراجى لها كان مقرونا بسملى ى انجاز 
مشروع جهار مترحى يجيل اسم لامسرح 
الحكيم * + وبمكن اجمال القول فى أن 
نا خلال كل من المرحلتين اللاحقة 
او السابقة كان مرككرا على منطق آخر ٠‏ 
ليس هنا مجال تفقصيله كما بسبق أن 


اشرت 


أود ققط وقد جاء ذكر «بيجماليرن»» 
ان أشي الى حتيقة مفية ؛ مؤذاها اننى 
عندما اتبلت على اخراج هده اللسرحية» 
كث أشمر بقينا أن مسألة عرو فالعكيم 
عن تقديم مسرحيانه الكبيرة على السرح 
قد ذابت ساما فى خهم تطورات سركتننا 
الرحية كانها شان كثى لنخرها مين 
اللسائل التى كانت لثار من قيل كلما 


اقل مخرج حلى اخراج أو اعادة اخراج 


احدىق مرحيالة هذه 


على انيى أذا كلب فيما /يقى 
بطور هذا الحديث عميالجاً 1" 
أكثر اتففسيلا هن اخدى ممرحياث الحكير 
التى اخرجنها بهدف القاه بعش إلشضره 
على بمفن تلك المسائل التى كانت تثار » 
قاننى اتخير هذه المرة مسرحية 3 اهل 
الكيف »6 ؛ اولا لاننىقمت بامادةاخراجها 
فى قترة كان السرح الغرى قد خمصيها 
للاحتقال بهرور ربع رن على اتنشاله 
تكان للحدبث المريش عن السرعالقرس 
أثرهء فى آلا تال. المسرحسية حظها من 
الالتفات المركر الى اسادها 4 وثانيا لاله 
ب بعيبه عحذه الرحية قبل ثرها . 


الى عن السكيم انه مناهعض للتقهم ؛ 
وعن شخصياتها المسرحية انها تمكىن 
انكارا مجردة © وعر الرحية (ابها 


انها تتعمى للكاب 7 تامرفر ال حر 


مهد هن بيجماليون التي افتتخ بها صرح الحكيم « بلساير )91 » 
01 


وقد بكون بعش هذا الذى ال حرل 
آمل اكبف قد التتل بخبيطه من الحكيم 
تنه ؛ الا انه كله فى دابى لا يشل 
الحقبقة فى ثوه 1 لاله أن جاز كنا أن 
تسدر مثل. هده الاحكام لمجسسرد أن 
الحدث المحورى فى المسرحية يرئكر على 
صمجرة أو على افتراضي »6 او لابوالسراع 
هند الشخصيات بتسامد حتى بصل الى 
مسترى الاشتباك مع هافوق الطبيمسة 
متجاوزا مالرف هراعات الحياة 6 قان 
هدا يجبر النا آن تصدر نفس الاحكام 
ولى كل تراجبديا بثمثئل القدر نبها 
منصرا للمراع » تخميات اه لاكيف 
باستثناء امطدامها بهذا العامل بيدو 
تكريتها النفسى انسائيا ومقنما ويتطري 
فى مجموهه هلى تياين مبتى على, أسيس 
نبة علبة وء.ء 

وساعاول أن اقدم رؤبة مريمسية 
الشخصيات من غلال تتابع احعسبناث 
النسول + حتى بتستى لا فى نهساية 
الامر 6 أن تلمع ريف ها كان تسسا 
حولها : 

تبدا السرحية فى الكهف مع#مشلبتها؟ 
وا هرلوش »6 و« نمليشا » ++ وهم 
سعيفظفون من رتادهم ؛ ومن خبلال 
الحراري والحركةالنفسية لدىالشخصيات 
ترداد اكثرابا منهم + قلثبين أن مشلينها 
ومرنوش وذبران مووزراء «دقبالرس»(1) 
والهما هربا بدينهم من آضيلباده بمد أن 


اكنشضف آمر اعتدالهما المسيحية ؛ وثثبين 
كذلك أن يبليخًا مسيحى هر ابفا. 
وآنه أحد الرماة فى هده التطقة كان 
نذ اصطحب سمه كلبه وتاد الرزيران الى 
هذا الكهف ) وبدلنا الحواي على ان 
كلب هذا الراعى قد استبقظ بدوره 
يعطى فى بمض التجاويف المجاورة 

م نرداد افترابا ايضا من الشخصيات 
قدملم ة 

© ان هنال مسلاقة حب ترب بين 
مشليتيا وبين « بربسكا » ابنةدتباتوس"' 
وان مثلينيا هر الذى آتار قلب حبيبده 
بالدين © ولملم آنه قبل التجاله الى 
هدا اكيف كان تقد قرب لحبيبتهسرمدا 
بمد ثلالة ايام عند مطلع الفجر ؛ولتبيد» 
بين الحين والحين وفى ابقبياعم 
متصاهد . متلهفا هلى الخروج منالكهف 
مدقرما بالحب وبالحرس على لقسساء 
حبيبته في الومد المضروب 

© هدا بينما لجد مرلوش ؛ رب 
آمرة صقيرة تتالف من زوجة رولده ) 
ونمام أنه امتتق السيحية هن طسبريق 
زوجه ؛ على الرغم من انه كان وثثييبا 
مؤمنا بالرلتبة 4 وسامدا لسسسويا 
لدئائرس لى. اشطبهاية؛ ورتبهسيسه 
لليسيحيين ) فنحن لثبين فى عرترش 
آله بحب آسرته الصثيرة كثيرا ) رترام 
أكثر حرا من مشلبئيا واكثر ليائة فى 
التخلص من المرائف الحرجة ؛ وعبر 


““ل“أأذ#ذذل45009999999999003980808989890808011 
0(" للاحظ إن الحسكيم بخفيف ١‏ دبوقليسيان 0 2 ار (١‏ دقلديالوس »“ 
إلى ١‏ دقبانوس 0 » كها اله في ابريس يؤثر التسسيهية اليونالية للسخصية 
( ست 6 فيسسميه ( طيفون » © ربصالانه يقسر تباما أن هذه الإسمام ستنلق 
على السنة المثلين لى سيان الحوار 1 


٠.6 


يبدد امامنا فى الفصل الاول متبرما من 
صدبقه مثلينيا الذى تسيسيب فى أن 
بكتشف دتبانوس أمرعما » من طسريق 
رسالة كان تند بعك بها مشليثيا الى 
حبيبته مع ومبنة ليرى ٠٠١‏ وسدو 
هرلوش , كذلك فى تحديده للمسثولية 
وللاسباب البائرة للنتالج ؛ انه اقل 
استعدادا عن رفيتيه تى الكيف 
للابمان بالمسجرة » وبالقدي ) وبائلم 
© اما بليخها الراعى ؛ فتحن نلنتى 
به مزتبطا بغثمه وكلبه ؛ وباحتيسباجات 
. الانسان المامة ككالن اجتبامي ) وهخسو 
يبدو أمامنا أكثر افترابا من الطبيمسة 
ومن الله ٠.‏ آنه يربط بين الراعب الدى 
سممه ذات بوم يتكلم اتجت أسسوار 
طرسوس وبين الطبيعة فى سجباليييا 
الابدى مسستشيمر 1 ورد الله ,١‏ الهاكتر 
تمسكا جمقيدته واكثر ابمانا بالقيسيدر 
وبالممجرة 
ولحن فى كتبمنا لاحداث الغملالارل) 
ري أن لبرع مرلوش بصدديقه واتهامه له 
بانه سبب مصيبته ) يدلمه الى القول 
بآن الله لا شان له فيما هم ييه من 
ماق حرج ) ولجد أن بمليهًا يفسيقٍ 
بمثل هذا القول خيترك لهما المسكان 
وبخرج ليشترى .شيا من الطمام 
وعتدما يمرد يملبها من القارج ‏ بنثتل 
البنا كيف النقى بصياد لى الطربق » 
وكيف فرع منه ذلك الصياد ؛ ويدا 
الشك برب الى نوس التلائة حسول 
زمن أتامتهم بالكهف 6 لم يشبيثون آبغا 
ان "اظالئرهم طوبلة » وشمرهم كذلك 
طوبل اشعث هلى لحو غير هادكا 6 ولى 
هذا ولبل مادي بلتى بهم فى مزيد من 
الحيرة والشاكا فى لترة تادهم ؛ 


إفى 


© مرلوس لا يتور آنهم اموا أكثر 
من اسبوع 

© وبمليخا يبدو اكثر اسستعدادا 
للايمان بالمجرة 6 قيتصرر انهم امرل 
شهرا . 

© اما مشلبئيا فكل ما يستطيع أن 
بدركه 4 أعو أن الايام الثلالة لاريب قله 
انقضت ) قيتدقع يريد الشروج مسن 
الكهف لبلتقى بحبيبته 

وكن الصياد بكون قد جاء فى رهيل 
من الناس ؛ وقد توهم عن طريق تطمة 
النقود الثى عرمها عليه يمليشا ؛ أن 
هناك كير! مدفرنا فى الكيف ,عي 
وبكتشف الئاس اصيحاب الكهف » 
فيتصوروتهم [شباحا ويملؤهم الرعب ٠"‏ 
منهم ©) ببنها اللتاب المشاوف أصحاب 
الكهف وتملكهم الحيرة قى أمر انفسهم. 
وامر الناس ٠‏ 

ولى الفصل الثائى من البرحية [ 
يخرج اسحاب الكهف الى المدينة ) الب 
بتبيئون أن كل فىه قد فر 1 معام 
المدينة ؛ الازيام ) الناس «" كل كى, 1 
ولكن هناك مع ذلك بهو الاعميدة فى 
التمر اللكى كم بتخير | وهناك بربيسكا 
نتف فى هذا البهر بين الناس » الها 
موجودة كما تركها مشليئيا وكا رآها 
مرنوش ! 

ولكون لحن من جهة الخبرئ 4 لد 
التقينا باللك » وبريسكا ؛ وفالياس'» 
قبل دوم أصحاب الكهف ؛ قمرلنا هن 
طريق الحوار بينهم ©) أن ههد دقبالوس 
قد اعابت بعده ثلآنة ترون © وان هلا 
البمر مابرح قاثما كنا الرى دثل ذلك 
العهد ؛ وان بربسكا الثى آماينا ليست 
ابنة دقيانوس ولكنها حفيدة لها لىشجرة 
الاسرة نشبهها وتحيل آسمها 


وملى هذا الاسآس كتشابك الرائف 
وساتب المفارئات سد ذلك : 

© تالئاس ينظرون الى اسسم حاب 
الكهف كانهم مخلرقات كركب لخر )6 
وبتوجهرن اليهم بالحديث هلى الهسم 
نديسون 

© بنما لابرى أمبحاب الكيف 
انفسهم بالين نفسها الثى براهم بهسا 
الناس + انهم لم يدركرا بمد أن هناك 
للالمالة هام تفصل بينهم وبين هسسالاء 
الناس © لهم يفرون كل شيء حرليسم 
بدائع سن الروابط التئى تجمل حب 
الحباة بجرى فى عروتهم 6 وتلربهم هي 
التى قود هعتولهم الى تفسير ما يروله 
حولهم من للبيرات 

ويشى كل من أصعاب الكيف فى 
طربقه ؛ 

© ابعبه ببليشا نهر التطبع ... 
© وبنجه مرئوش الحو الاسرة ٠‏ 
© ويتجه عشلينيا تحر 9 الحب * .. 
وكن يمليشًا لا بليث أن يرد وقد 
ادرك الحقيقة ‏ لقد بين ان هنسساك 
للاسالة هام فصل ببته وبين التطيسع ») 
ولم بستطع لا هو ولا كلبه قطبي ب أن 
بجدا مكائهما وسط اى جماعة او قطيع 
جدبد في هذه المدبئة » قالحياة فى 
جمامة مألة لخريزبة لى الالسان ؛ ولى 
بمض الحيوانات ابضا .. ويمليهًا لم 
بتطع ان يعيش أو بتفامل معالجمامة: 
لأنه حتى جرد حاجات الانسان العادية + 
المسمكن » والائل ؛ وتادل الحديث بسع 
الاخرين ٠٠‏ كل ذلك وما البه © لم يستطع 
ان يجد اليه سبيلا لى المجتيع الجديد» 
لتك نجده يؤئر أن يمرد الى الكيف * 
وحيدا اذا اتتفى الأمر 


وبنتهى الفصل الكثانى لملا بقسودة 
يمليها الى الكهف وحيدا » بعد ان 
رفض رقبقاه إن يمودا معه ؛ لان ثلا 
منهما مارال لبه ينبش بالاسباب 
النى نصله بالحياة 

ونى الفصل الثالث سود مرلترش وقد 
البيين الحقيقة بدوره ) أله لم تسد 
زوجه وولده ؛ ووجد نكان ذاره سوثا 


لم أله فد شاهد قبر ولده بنفسسه 
وعلم أله عات منلد زمن بميد شيهًا هرما 
فى الستين من مره ) ببثمسا هر » 
« الاب 4 4 لم يبلغ يمد الاربدين مسن 
غمره ! فكيف له أن يميش فى ظل مثل 
هذا التجاول فى المقرل ©» وقد اخنقفت 
من حيائه ررابط الاآسرة 6 ولم مسلا 
بربطه بالحياة سبب ؟! 

© انه يفمل هر ايشا أن يمسسرد 
الى الكيف ... 

ويثى عثلينيا وحده )© بنبض للبه 
بالحب © تبرنس الحقيقة » ويسبث 
بالرهم الرانس :2 ويلتقى ببريكا ؛ 
فيكون اللقّاء بينهما شبيها بملحمة ماطفية 
كبيرة لى هد الجانب الاخبر من النسل 
الثالث م 

ب أن الحثيثة لجيله بتخبفل ٠.‏ 

م والهحب بدلىه الى أن بتجسساوز 
العقول وبتخضش الحقيقة ٠‏ 

> والكنه اخر الآمر *+. لا بجسيد ففرا 
من « الانسلاخ » © من « الرداع » »4 من 
المودة الى الكيف » 4 بسسد أن 


اه 


تضمه بريكا فى أخثام القصل » لمام 
مرآة ١‏ الجسد رالادة » 

وى اتثتمل الرابع والاخير » تجد 
انفنا ثاآئية أمام الكهفب » وته عاد 
اليه اسحابه : 

© تتنابهم أجيانا حمى الهذيان بين 
« الحلم » ربين : الحقيقة » بدرجات 
متفاردة ..ء 

© ام يراجمون الانتهم اوت © 
فللسى ابقا تثاوت فرجات ابمان كيل 
متهم بالله وبالبمث فى ضوء اكتجربة .. 
التجربة ,.١‏ 

ونجد كدلك مع انهاية اللسرحية ؛ 
ان بربكا ‏ التى احبت مثليئيا من 
خلال لقائه؛ا به فى الفصل السابق - 
نؤتر هى أبما أن ندفن نفسها حيسية 
مع حبييها فى الكهقا .. 

وعتفا ثرى تى « مأساة الثقاء بين 
بريسكا ومثليتيا » + أن « الحب » 
وحده قه استطاع أن يشفق نوق الزمن 
وفوق الاجيال - 

ونستطيع بمد هده الرؤية السريمة 
لشخسيات: المسرحية واحدائها وسياتها» 
أن تبين بجلاء آن المرحية تحمل فى 
طاقتها قيما درامية وغنية عديدة فنيية 
بالحنوى الانسائنى وغنية بابهاءالتشكيل 
الفتى 6 وعى سبيل اكثال : 

تستطيم ان نلمم كيف 'تباين الروابط 
الاتسانية لدى الشخصيات وكيقيثباين 
نبما لذلك ترديد نشة < المودة الى 
الكهيهف » 

وتستطيم أن نرى اى ناين بِلَيمْ 
كذكك بمسكن آن بتحقق تشكيليا بين 
الكهف اتذى يفوص فى الظلمة الىحيثك 
لبا 


لاندرى © وبين البهو الذى يغمرءاستعرار 
تجدد ثور الحياة ٠.٠‏ 

وتنتطيع أن تنصور أبقا أى ابشاع 
درامى يمكن آن بكون هقرونا بسسياق 
الاحداث فى نطاق هذا التشكيل للفراع 
البرحى 

وتستطيع غرق ذلك كله أن لتيشل 
عجلات الرمن الكروثرمترى ترتفسع عن 
الحدث النرامى فى بدابة المسرحية ؛ لم 
نمود فتهيطل عليه لى الثهابة هيرطا 
ثدريا مسلمة اباه تدريجيا للسسسسكون 
والصمت 

فاذا كانث المسرحية تزكد لكا © أن 
الانسان مرتعل بعصره ومجتيمه ارثبايلا 
قدريا لا مقر منه » قأى مجافاة التقدمية 
فى هذا 1 

واذا كانت المسرحية زاخرة باسكانيات 
كبيرة جيم لها آن تشرج وان بمسنساد 
اخراجها هثرات امرات على المسرح ن 
أكثر من صيافة قنبة بليفة 6 فنسساناً 
الاسرار على ومقها بانها تنثمى الكتاب 
دون المرضن المسرحى 1 

وآخيرا اخثى ان انا تماديت على هذا 
المتوال © بتجاوز قلس حفوده وينزع 
الى اعادة (خراج النس هلى الورق »6 
فى حين أن وسيلة التمبى هنا تغتلف 
تماما عن وسيلة التمبي فى تجريةالمرض 
امسرحى 4 تحبى فى ثهابة هذا الحديث 
المارض 4 أن لؤكد للاسعاذ الحكيم أثه 
قدم للمسرح' ‏ الاىاحبه كثرا ‏ انثاجا 
غريرا وعظيما »4 وآن قئرة قصوصه 
على الحياة فى مبيارحنا سترداد مم 
الايام كلم! ارثقى الوعى عشننا الى 
مستوى فنه السرحى 


قرحة الحياة هى اعكلم فرحة ولا شك ٠‏ فى أولى درجات 
لوحة الحياة » سواه اتخئت صورة الربيع الزاهر » او صورة 
الشتاء المجلل بالثلوج » يوجد على النوام بنبوع صفر دائب 
الجربان نحت خضرة الربيسع »وتحت ثلوج الشتاء » 
ابيض تظلله شجرة عتيقة الى جوار كنيسة صغبرة فى مقابر 
الجالبة اليونانية بمصر القديمة ‏ نقشستعلى لوح رخامىو ضعه 
بعض الاصدقاء على قبر صد يقهماتحبيب نيقوسنيقولائيدس 
تحية وفاء وتقدير 

1 


نا أم تنجبه قبرس أذيبا عملاتقا مثل 

ثيقرلاردسى الدى يحتل فا الادب 
اليرنائى الحديث مكانة مرموقة + ققد 
كتيب الناقد ١‏ كوستابن بروبساس © ىن 
عجلة ١‏ كتابات نبرعصية * عام إأإؤل 
« ان الفضل بيرجع الى تيقولائيدس فى 
اخراج القصة اليوتانية الحديئة عن 
حدودها العدية الشضيقة . ودون أن 
الكفه قصصه عن أن كوت يونانية فانها 
تنجم فى اثإرة اعثمام الانسان المتحشر 
ابا كانت قوميته ©» فهى ذات ثدرة على 
ان تحلق بالقارىء فى الاجواء الانسانية 
الرحيية » كما بقول الناقد ١‏ متافرو 
كاراكاسى » الذكه القء كتلسابا عن 
تيقولاليدس ١‏ أن فضل القبرمى عن 
الادب البونائى الحديث حي ملموس ©» 
تند كم جباح الاطتاب فيالمبارات الذى 
كان سائدا ف وقنه ٠‏ وبيتما كات الكتاب 
الاخرون ستخدموث اليارات الفضفاضة 
للتميي. عن فكرة أو صورة صصفيرة كان 
نيتولاليدس يفرغ انكاره وصسوره فى 
الوب دتيق »© واشما الكلمة اللالية فى 
موضعها السحيم © ومحدثًا التاثر الغثى 
الطلوب لا بوصفء متكلفء وجمل طنانة 


1 


مملوءة بالزيف » يل يتفسي المسيوج 
الحق للاحداث والمواقف النفية » 
وذلك كله فآ لنة مخالفة غنية بسلاستها 
ومرولثتها » 

اما بالسبة لا ممشر المصريين ان 
نيقولاليدس ومز حى لا يفيض به تلب 
عمر من حب وخبر للجميع ؛ نقد عاش 
الاديب» الغيرسى فى بلادنا ما بترب سن 
هممسة وللانين هلما » وعد معير وطدا 
ثانيا له 

ولد نيقوس ليقولاتيدس فى الشالك 
عن ابريل هام )ناا ل نبقوسيا بجزيرة 
قير منابوين فقيرين وعنهماباغ الثامتة 
هن عمره كان ابواء قد ونيا تتركاة 
واخها أاممشر عنه بلا عائل أو ممين » 
نتمهدتهيا خالتهما الفتيرة ابها 
وبمهد الرايمة الابعدالية اتقضع 
لبتولالدس عن الدربة ليدا من تلك 
السن البكرة كفاحا هناجل لقمة الميشسم 
فاشتفقل اول الامر سبيا ف محل لتذليف 
الب لم فى محل رسام للصور الدينية. 
وكانت سنة إربمة عدر عاما ثثريبا عدبا 
بدا طوافه بقرى الجزيرة واديرلها ببت 
أن تعملم صنعته من الرسم الذى 
اشتغل عنده , وعرفه من جولانه حياة 
الخلاء والحقول والجبال ٠‏ ومن الصالاتة 
بالرهباك ملم أصول اللقة القسصصس 
تديمها وحدينها ٠‏ اما من القرويين فتدا 
تمام اللنة الشعبية بتعبي انها الحيسة 
وامثالها النى لآينضبه مميتها ٠‏ كما خير 
الناس بكل آمالهم وأشراقهم وماسيهم 
وما أن نحسنت أحواله المالية حتى رثا 
ببعيرة الى خارج جزيرتيه العشرة ؛ 
فدهب الى أليشا وقيد أسمه طالبا 
بمدرسة للسمارة والتصوير 


وقد نام .ليقولائيدس برحلات قيرة 
زاخرة بالرغبة فى المرئة 4 وطاف فى 
انال متقففة بالعديد من بلدان العالم 
,.. يان الا بحدل همه الا تكاليف الرسلة 
بالنرجة الدئيا ٠‏ وكان ينام ابئما تيسر 
. فى الملاجى, والائيبة شتاء »© وعلى 
الارمفة وارازك الهصدائق المائة متى 
كان الجسو طيبا ٠‏ كان برسم مناظر 
طليية مرسمة وبجوب المقاهى والحال 
المائبة يبمها ؛ (بثمنها الزهيكد ببضى 
فى رحلده » وكاث يقول أنه اكتشف من 
رحلائه تلك ان الئاس ى كل مكان طيبون 
٠٠‏ واتهم سواه لان اوجه الشبه بيثهم 
كثرة الى الحد للك بيجملا لمتبر 
القدر سن الاختلانات بينهم قدرا شثيلا 
يجب التغاشى هنه 


وك حام +1417 شد ليقولائيدسترحاله 
الى مصر »© واختار القاعرة موطنا له , 
وف القاهرة انتج انضل أاعماله . كان 
ينيم على الدوام لى الاحياء اقسعبية 
حيث كان بحس براحة نفية عميقة . 
ها هر بيته ١‏ فى بولاق » شارع ساير» 
رقم ؟١ .١‏ شقة سخيرة جدا مثل راحة 
اليد .. كته بين لرحاته الملئة غلى 
جبدراتها وكتبه التى تبلا الآركان احس 
بقناعة لا بمكن آن بحي بها ساكثو أفخم 
التعرر وثرلاء ابهى الفنادق . اله بيته 
انه عنه » وهذا يكقيه .. غندما بعرد 
من هيله آخر الثهار مثعيا مكدودا يريج 
جسده هلى عريره تليلا ثم يثيقن : 
وبرتد المسباح © وبجلس_الر+ مكيه . 
وند بطاع عليه النجر ؛ ويسمغ مسرت 


المنزل الذى عاش فيه الكاتب التبرمى فى بولاق 
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مسجد لريب 4 فيبتم 
ات 1 الى لراهه قربر البين 
الضمي. 
ود هه يكزازدس فا سيتسيية 
من الهن ٠,‏ اتستفل مزخرفا ومخرجا 
مصبرحيا ورسايا ممباريا وكهربيا دمصلح 
بيان ومصورا ومدرسا للرسم ومنظم 
يست يميئشن فى فنك »6 
ولكنيه كان يخفى على الدوام تقسرءه 
أصدتائه »6 ققد كان شديد 
و2 0 وياتف ان + و 
الراء والكفقة من احد : وكان يقول 
« بقرش واحد اكل يوما باكمله » وتى 
بمض الاحيان يرمين 6 ولهدا ليس بايكاتى 
ان اثثق ذلك الفرش فى المقهس © لكنه 
كلما ترصييسل .الى ادخار من الورق 
ومسروناتك الطباية كنات بتر قل فرع 
كتابا جديدا 
ولتد كان ادب نيتولائيدس ثابما عن 
شخصسية كبريقة جادة مؤمنة ٠‏ والراقع 
آله ما كان بريد لشيثا شفيفا سريعا 4 
بل كات بربد نيا متينا جادا جدبرا 
بالايمان به ٠‏ وبعبارة موجرة كان بريد 
ادبا حقيقيا 
وتد صدرت بجمبورعته القصصية الاولى 
ف قبرص هام 1411 © أما مجبرته 
التمصسية النائية لقد صدرت تى 
الاسسسكتدرية عام 1176 كبا صهرت فق 
الاسكتدرية ايضا عام 1411 مجمرعته 
القصصية الثالشة ؛ اما روايانه فيس 
2 المنساكس »© وقد تبرت غام |١١1١‏ 
د 7 أبمد من الخي والشر » ولشرت فى 
القاهرة عآم .46( أميد طبمها ونشره' 
بانينا عام 146)7 ىر 13 الرهرة الزوقاء » 
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قديبت هلى احد عسارح الاسكتدرية عام 
7 بتجاح كبر ٠‏ هله ايشا مجبرن 
من النثر القنالى هما 7 حخهسساة البشر 
والزهسر » التى طبعث فى قبرص هام 
لم أعيد طبمها طبمة ثانية مزيدة 
بالقاهرة عام 1154 و 7 الآسسسطورة 
الذدهبية » التى طبمت بالقاهرة ايفا لى 
العام ذانه . اما مؤلفه الاخير قهر 
« كتاب الراهب » الذى جسم ين 
الرومانتيكية والراقعية على لحو فريد , 
ولقد اسعتندت خمرة نيقولائيدس على 
الاخس الى اعماله القصصية ٠‏ ققد 
استرعى النتباه الآوساط الادبية الالينية 
اول ها ابدسترفاء بقصمه ٠‏ وبتائف 
النباجه القصس فى من ثلانة 
عجلدات ضيت احسدى وعثرين ثسة 
بالاغمانة الى عدد آخر من القصص 
نشرت متغرقة ف الجرائد والمجلات 
وقد وصنف النائق كاراكابى 7 الآذبب 
القبرمى © بانه ١‏ موبابسيان القصة 
البونائية “» . واذا كان نيقرلايدس قد 
الترم الوائية ف تقسصعه ؛ تانه لم 
يصور الحياة تصويرا آليا » ولم> يلتقط 
الاحداث كما النقط العدمة السور . 
فان الذكا يميز < القبرمى  »‏ على حد 
قول الناقد ميخالوبولو ‏ هو اديه 
على التقاط مابدور فى الامياق 0 
3 لق قصصه عادة 
يقي اديورو انيور 
ترلدت بها نحت ضغط ظروف مميئة 
يحتى اللحظة التى نسل فيها الى النهابة 
٠.٠‏ ووعصف للك اللسظات: » روتوليل 
الخواطر والخلجات النفسية للشخسبات ٠‏ 
هو الذكا يجمل من قصص ليقولاليدس 
نياءتميرا فريدا فالادب اليرناتىالماسر 


وسبر أمة 7 الدعية 0 التى ثثرها 
نبترلايدس شمن مجسوعته القصصية 
الاولى اغلانا عن عقبادنه فى الفن والحياة 
٠.‏ فهر لم يكن من محبذى الآدب المعلب 
٠.‏ بل كات آدبه يقترف من الهيساة 
ذاتها » وينهل من يتاببع صافية رثرائة» 
نبع النجربة الذانية 

كان نيقولاتيدس ملسديتا لبدورج 
فريسميتساكيس الدى كان له بقراءاته 
وكتابانه تالير كبر على الحياة الادبية 
اليرئائية ى الامكتدربة آنذاك . ولقد 
ارعت فلخمينه الى تيقولاليدس 
بشخصية الفبلسوف الحكيم فى قمة 
« الدمية » وفى متابلة الحكيم الذىيدعى 
الى الذرنة القفلة والتراب والجمال 
الحنط © ومم ليثرلائيدس الصسور 
الفنان الذى هو صورة عن نفسه ٠‏ فلم 
ننثر حبابة لقولاليدس للحياة قط ٠‏ 
وام بتراجسع يرما ىك دناعه الحار من 
نضية التغفنح للحياة .ان الحكيم فى 
نمة 7 الدمية » يقفل ثائذته الوحيدة 
التى ':طل عنى الحياة ؛» ومكتبل 
الشمس © وبقى انذنه مغلقة مصسياح 
مساء . ويقغى مامات الليل والتهار 
منكبا على كتبه ومجلدانه متجاهلا الهياة 
التى تتندئق ف الشارج ٠‏ وهذه الحيساة 
القمياة النبية الثى بحياها الحكيم 
تتمشل ف الخادية المجروز الدميية 
السسجة التى ترعى شثرن الحكيم ) 
وستبر امراة الوحيدة فى خياله 

وحتى يداعب الفنان التفتم للحيساة 
صديقه الحكيم ؛ أرسل اليه ذاتث مباء 
دمية ٠*‏ وفى هدا اللبل راك الحسكيم 
غخل الدمية ممتدا على الحاط مثل أمراة 
حقيقية فاسة مفرية ٠‏ لمتحركث ف أهماقه 


كل المواطف والتوازع التى كانت تنيع 
نائمة مثروية فى ركتها التعى ٠‏ ويستعرض 
الحكيم شريظ حيسانه فىّ قل الدمية 
الجميلة ©» وبتبين كم كان مغلا 
وعقببا . ويبميم تاللا 1 


«حقا » كم كلت مخدوها » لست 
سوم كلاب اشر . صارم قفارم . كى 
اكتب صلفحة ارجع الى عشرات الكتب , 
وفى النهابة. الآل جاهلا فبيا كما كنت 
٠‏ لا اعرف هن الحياة شيا . هما أشد 
حسرلى على سلى عمرى التى فسسافت 
منى بين هله الجدران الصماء ٠‏ يجب 
أن نرشف الحياة عن مثاهلها الامسيلة 
لا من الزجاجات العياة فحصسب . هذا 
ها كان يقوله الى صديقى مصور الاجساد 
العارية والنسساار الزاخرة بوه 
الشمسن . وانت » ايتها الدعية الصفرة 
.. يامن عملمتك انامل فنان ممع » 
اليك ادين بالشكر © فقد فتهت هيني 
وجملتنى لى لحنقة الهسسام ارك ما كان 
خافيا . الت ابتها الدمية الصبائة 
حانقت معجرة , هما انا التسع تافلتي 
المغلقة » ها هى النسيات العبقة ) وثل 
اسوساء الديئة وافراح البشر تدفق الى 
فرفتى ©» (لفسرو كيانى كله » فانتثى 
بالحياة » بل آننى ساتتار مسسسديقى 
الفنان » وساتدفع معه خارجا الى حيثك 
الجلية ونبسات الحياة ؛ ستشفنس فى 
صخهب الموسيقى © واممسواء اعلانات 
النيون البراقة » 

هذه حى نمة الدهيية الثتى كتبها 
اميتولاكبيدس ف مطاع شبابه مملنا عقيدته 
فا الفن والجمال ؛ مملتاحياة القنان 
التنتح للحياة على حيساة الفيلسرف 
المارق بين الارراقا والمجلداتا ٠‏ كان 
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نيقولائيدس يقدس الفن والحهمسساة 
ويغضاهما على أكاذيب ارالك الدين 
يدعون الى الرهد ل الحياة والمروف 
علها + تهذه البعرة تسيب الحيساة 
الممرجة التقيم التى عاثها الهكيم فق 
غرفته االقفلة بين كتبه السوداء المرموصة 
على الحواايل 

كان نيقولاليدس ودودا وفيا لأسدثاله 
٠٠‏ ولقد اعدى كتبه اليهم » وبهذا قدم 
لهم أافضل ما عنده ©» اثضخل ها يمكن 
أن بقادمه اهم عمبرأ غن حبه وعودته . 
ولقد أهدى مجيرعته القسعية الاأولىن 
الى صديقه الشاهر اليرناتنى انجكر 
ميقيليا,نرس الذى قابل هذه المجموعة 
بثىءه كبير من الفتود © رهم ذلك © ولم 
يثر آليها فى كتاباته قط 

ولقد 'شمت مجموعة يقرلايدس 
القنسسية الاولى قمة منتازة حقا هى 
قمة |الخادمان» . وبسدنا تترلاليدس 
من اتطيامانه عن ميله هذا فيقول 

« كنت على النوام اخثى أن تضطرني 
الحياة المادية الى ان افقد الستقلالى 
الروحى ؛ وان نموزتى الحاجة الى 
إن أخاسع لسيد كى بوم عن الايام. كان 
عجرد التفكر فى ليك يؤرق بالى كثيرا , 
التد فاجاتنى الحياة بسعفقلاتها ممرا . 
وجاهدت طالبا لقبة الميش منذ بواكر 
صباك الى أن اكتشفت ذانى » وعرفثك 
ريق الكرامة والارادة الحرة + بكل ماقي 
هذا الطريقمن تسحيات و<رمانومتاعب. 
وقد جعلتى اللسعى البكر لكسبه اارزق 
اغرف خياة الحرمان التى يحياها 
الخدم فى القرك , كنت اختى ان اصبحع 
خادما » وان نستعبد روخى وتلوث عزتى 
داناتى باخلاق الخشسمسدم ©» فلرق من 
السوق » واسترلق السمع هلى الابواب» 
34 


افقد مل فرصة لى أن اصبح شيئًا فى 
هذه الحياة »4 

مرح نيقولاليدس بسشاوقه هسذه 
على لسان اليطل قروايته « المشاكس »* 
ولقد كاك القبرمى سشتبر عألاة مررمة 
آن يكون المرء خادما وله دوح ابيه مترة 
باستقلالها وكراءتها » لكن الناس كليى 
ليسوا كذلك © لهناك مغلونات وديمة 
مستخينة الى ما كب لها » راضسية 
بمسائرها ؛ لا تنافشش ولا تشكو من 
وضمها غلبا » بل ععى سميدة به لابة 
السمادة ٠‏ عؤلاء الشدم الآولياء تتخمر 
آمالهم ومثلهم ب آرادوا أو لم يرقوا .. 
ف ات يقندوا بسادتهم ويتطيموا بطبامر 
٠.»‏ قاذ! ها رحطوا عن البيت وقابوا عثه 
غيبة طوبلة أنتهز اولك الخدم الفرصة 
فى ان يقلهوا حلركاتهم واساريثيم 
وعاداتهم ؟ يل ويرئدوا ملا بم 
ويتشدعوا متملقاتهم 6 وذلك قا لغخيرة 
ابباتهم يسسادتهم © واعجاييم يهم » 
واحترامهم لهم م ويمصود كانتب ترق 
ممامتر هو جان جيئيه بعد ما يزية عل 
عثرين عاما فيطرق الوشوخ فاته » وان 
كان بابقاع مشعلف © وذلك فْ عرحيثه 
التمرة ١‏ الخادان » التى نرى فيها 
الخادمتين نتشمصان شخصية سيدتهيا 
حنى الموت . على أت الروح الثى سرى 
ترى فى انجة مرحية جان جيتيه , 
فليس ف نصة ليقولاليدس للك التزءة 
المنبفة القاسية التى تصل الى حد 
القدل والدمار 

ويعتبر موضوع «الخادمين» من الافكار 
التى ظلت تسيطر على ليقرلاليدس مثذ 
صباه ٠‏ ولحكى القصة عن خادم وخادمة 


٠٠‏ زوجيت عجوزينخ »© ينيشاك وحدميا 
في البيثه الكبير ل انتظاد عودة سيدهيا 
وسيدتهما اللذين سافرا وطال غيابهما ٠‏ 
نرى الخادمين بميشان ف الييعته الذى 
ترك فى بعابتهما كما لو كان بيتهما 6 
بليسان من هبه سبديهما »4 ويجلسان 
على القاعد © ويتحركات ثناما مثل 
ماحبى البيث ٠‏ لقد شاركا اهل البيت 
عل افراحهم واتراحهم ٠‏ وهاشا ل كنقهم 
مثل كلبين أميلين مشلمين . وفى كل 
مناسبة من مناسيةتة اليهجة والسرور 
ربت الخادمة السجوز مارنا غركة 
الاستقبال الكبيرة ٠‏ وفتح الخادم السجوز 
بوليكتربو البابء لاسستقبال وقود 
الامدناء القادمين للمشتركة فنا افراع 
البيت ؛ وكاثت مارئا أبضشا هى التى 
غطت بالاقطبة السوداء المرايا والثريات» 
ويوليكاربو هو الذدى أسفل الستالر 
السرداء الثقيلة » واستقبل متكسن 
الراس كل واند للمراء » كم عن اخران 
شارك الخادمان فيها أعل هذا اليت ٠‏ 
وعندما جاءت الكارلة الاخرة سافر 
المسيدان مثل عصغورين ملمورين لباغدذا 
ابتهما الى جو آخخر ليتقذاه من الرغى 
النظيع الذكه اطبق علبه مثل شتام 
عفلجىء ٠‏ أما مارئا وبو لبكاريو نقد تركا 
مهد البيت 

ف هذا البوم القى ندور قيه احداث 
التمةا طقى الخشادمان خطابا من سيدهيا 
.. ها هو بوليكاربر يقرأ الخطاب متائرا 
كان مكتوبا بخط اليد © واخلت 
نيرة اإخادم السببونا تقتربه رويدا رويدا 
عن التبرة الطبية العطوف التى كانت 

ونفت مارنا ميته باحتراع + نتحث 


الدولاب » واخدثة الشال الاسود ١5‏ 
البقع اللبنفسيية + بهذا أوسيسشيها 
سيدتها فى الخطاب . حلت الرشاج » 
واخترقت باب الوسط الى قرقة الجلوس 
الس فية . كانته تتبعث من الشرءة 
نسمات دافثة » كانت المدقاة ملبثة بقطع 
الفحم السقرة “ اشسات الترد © 
ووغمسهه اناء القهوة على حفران الدناة 
.٠‏ هكذا تقمل سينتها كل عساء عنما 
مد القهوة اروجبا؛ التفت»ء عارنا بالشال 
الثمين ؛ وجفست على الاريكة الجالبية 
الخفيضة » وهثلاك وجدت اكتاب 
اللقدس السغير الجلد بالقطيفة القرمزية 
.٠‏ الذى كانت تقرؤه سينقها كل مساءم 
عندما سد القهوة لزوجها ٠‏ الثفت مارئا 
بالشال الثبين ») وجلك على الاربكة 
الجانبية الخفيشة. ومناك وجدت الكتانبه 
المقدس المغ رالجلد بالقطيفة القرمرية » 
الذى كاثن تقرؤه مبدتها كل مسام 
ونتحده مارئا واخذت تقرؤه بدورها ‏ 
ونجاة سبمت وتم خملوات »وتالكبسوت 
هامس مبحوح ١‏ أثه السيد !»© رهبت 
وائفة 

فتح الباب ببطء © ودخل بوليكاربو ٠‏ 
كيقت مارنا وكادت؛ تقول ١‏ با الاحمق -» 
ارتدى خف سيدهء ! »ونظر بوليكاربر الى 
المدقاة التى نتم الدنس فى ارجاء الثرئة» 
ونال ١‏ ابتها الدئاة الخالدة ! » تيجلس 
ف القمد الرحيب المريم الدى كان ببلش 
فيه سيده . وأطلق المنان للحديث ٠‏ 
حبد نت مارنا فى زوجبها دهشة ») وهو يفرٌ 
وماد سيجارله فى المتففضة »6 على فير 
عادته . وتالث المجونا لنفها : *أمر 
غربب حقا ان تسم حركانه ونصرفاتهالليلة 
بهدا الطابع اللهلب . جلسته ف القميد 
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الضهم © وساقاهالمدودتان نحو المدنأة» 
كل هدا يذكرنى بسيده » ومضيتالمجوز 
نراقب زوجها دعئة ٠‏ كثير من المرات 
سممعته يتناقن الى جوار المدئاة فى الطب 
مع خدم آخرين * لكن كلامه يخرج مشتلقا 
من قمه الليلة ٠‏ حديثه تامم هادىه » 
وكل أملوبه يذكرعا بسيدهما 

تالت لسارنا (لانك تتحرث حديثاطيبا 
الليْلة بابوليكاربو . نك تكلم هثل ‏ * 
قاضها يو يكنزربر ومشى فى رثرته +وبمد 
تلبل أغلتت مارثا الكتاب وسرح خيالها ٠‏ 
التغداليها بوليكتريو؛ ونظر ليها متأملاء 
كانت ترتدك وتاج سيدتها > وتجلس ق 
مكاتها , تال لها # كأنى أرق سيعتتا 
بكل عزها ودقارها , انت تشيهينها كل 
الشيه !© واجابتيه ٠‏ وأنا » كاتى أرى 
سيدى بلحمه ودمه » وانتقلا الىالحديثك 
عبن ينبي 4 3 
وين لطيبين حديثنا كله محبة 

وح مساح ابو 

اجل + يا مارئا قََ 
1نم لي 591ص 

اما اقمة نترلايدس الاتتطة الرقتاره 
قتدود احدالها فى بيت بالقيوم دعىالبطل 
. اليه لترمييه تماش بين جدراته بشسمة 
اسابيخ احتك قيها على الاخغصس بثشغلاث 
شخصيات 7تمارع فى الشفاء » واذا كانت 
هده التمة تهبن بحكابة حب مستتر ) 
كله من الطريف أن تترن أن ١‏ قصةالحبة 
تكاد تكون ممدومة بين تعمسونيقولاليدس» 
وان كانت آخلب الشخوص التي يصفها 
كنا هى فوص نسائية »4 وندل ععالجة 
الؤنف لها ملى المامه الشديد بالئفس 
النسائية واعماق الراة التى لا تجده ى 
كنه قط كمشيقة أو فاتنة تين عقول 
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الرجال 

وتحكى 7 القطة الرقطاء © نصة 
وجل غريب» اا 77ح 
يلتق فيه باخ واخت يشنمان خضوها 
مطبقا لارادة مربية فرنية عجوز كانت 
هشيقة لابيهما حال ححياته * ومضت س 
بعده نوس آليمت» و ف 0 
وتفرع سيطرتها اعد لل د 
يمه الرتطاء قهى الحيوان 

3 ١ 

0 ا لسجون »ويرمز الى 

ولقد وجد البندس الواقد الذى كلف 
بترميم البيت ‏ وجد ثفسه فى موقف ام 
يكن قد عمل حسابه ©) ولويسبق أن وجد 
ق مثله »ولكنه بسر على اوبخلصالوقديع 
من نر الدغيلة الفربية »الربية الفرنسية 
السجون' ., التى احهت بآن الآرض تميد 
من تحتها بسيب تدخل هذا الفتى مدعي 
الحكبة » وربما ققدت من جراء ذلك كله 
سيطرنها على البيت واغله وممائره »6 
ولبذا ققد مشت تراقبه بحفذر وخيبث ٠‏ 
وعنهما عئر© على تقطة الشعف ظربت 
خربتها » لقه بدقت؛ ناوح برادر علاتة 
عاطفية بين الواقد الفريب والاخت 
« مارسيا » وعدنما رجحل الرجل غادت 
القطة الر تطاء تجوس ف انحاه البيت حرة 
طليقّة آمنة ناعية كما كاث حالها من قبل 


تقد ومم اللمهتدسن البيث» © و1 
بودي بجوم در جا و اع 
وسترفء المتدسرعند رحيله يآن التاثر فى 
الناس اسمب من التائر فى الادة + ويمود 
تبراجع نفسه + ريما كان اتصياعه لهراه 
عو الذى جمله يشفق فى صرامه قد 
البانية المجوق + تنتصر الربية الستيدة 
اذن ٠‏ وتنتثى بفسرحة النصر كل ها ف 


اعماتها من لكر ودهاء لائى © وتقول 
للموتدس سعة الرحيل : * لا ستقد انك 
ند فققت طربقك الى قلبالسبيةالئئيةة 
وتشضحك بتشف وتستطرد تائلة :وان تلب 
السبابا دخر مثل الستل فى الربيع يمكن 
نحارئه أن يشكل تربمه كما يشاء » 

ولقد نحققليهذه القصة سمات أمسلوب 
نيقولانيدس من تحلبل عمبق للشخصيات 
ورسم دفيق للمواقف وحوارة الحوارءتى 
النمابة ٠‏ واملنا لا تكون مشطلين اذ نقورل 
ان هذه القصة اصداء نجربة واقمية مر 
بها نيقولاليدس لفه ققد اشتفقل ‏ كبا 
فلنا ب مهندسا ومزخر فا فثرة من حياله 

ومن القسص الطيبة التى كتبهسا 
نيقولائيدس اها 7 عثية عيد الخلص "0 
وهى قمة ذات طابع كابوسى مروع )بقول 
الثقاد منها انها من القصمس القيلة ل 
الادب اليونالى الحديث التى تطى للقارىء 
فى صفحات قليلةكل هده الصود الكثيفة» 
وكل هذه الاسماط الثرية + وكل هد' 
الحرث «العجن ٠‏ انها واحدة من أقشل 
ما انتجتة المدرسة الراقمية ف الادب 
اليوتائى 


تسبم عبلائى بطلة القعصة مترسلة 
« ياعم بامفبلى © يا عم بامفيلى + اقول 
لك نمال خخدنى ٠‏ انظر . هبط اللبال ٠.‏ 
لن يرانا أحد وابكات هناك ثفر لا يطرقه 
أحد ؛ وهو ينتظرنى وراء السخرة ؛لن 
برانا أحد ٠‏ اترل اليك # + مده 
العبارات كانت تترسل ميلاتى ابئة الس 
وبطلة القصة الى آحد الصيادين ليثقلها 
بتاربه الست الى جريرة مهجورة ,كانت 
تمده باشياء كثيرة وهو بر فضص» بلويامتهاء 
وازاء الآسرار على الرفش اندئعتبالقارب 
الى عرض البحر قامدة الى جزيرتما » 


جربرة الجدومين ؛ ل ت.شى الاحذدات 
برعة حادة فى نلك الجزيرة الثى ينزل 
بها عشبقهط ) وهي تتردد عليه وتذهب 
للقائه رم كل النصالح والتحديراث 
العمارمةالتى برجهها اعلها اليها.وايبت 
الملاتاتبينهما علانةطاعر :6 بل هرىعلاتة 
جنسية بهيمية ٠‏ ولا بتوررع بقولائدس 
عن أن يصف لنا كيرا من دتالقها بواتبة 
مغرطة 
اث مملانى آنثى ملمونة © قدت كل 
صرابها وانانيتها فى سييل عشبقهصاب 
بالجذام اجرد أنه يشبع شهرة جسدمها + 
وعى لا تقدر عراقبا رعرتبا » ققد تدتقل 
اليها المشرى ؛ وتد تنقلها الى آسيد من 
نوى ترباغا . وى هذا المباح © هثيه 
عيد الخلص © لبش ابرها قيس القرية 
واغتها المسغيرك اتجيليكولا بكرين » 
وسائرا الى المديية لامتشارة طيب فا 
بع البقع الحمراء التى ظهرت على جه 
الاغت العمترى .ولا تابه ميلاتىباللشاطر » 
بل بع نداء الجد والبوى ©) فتلحق 
بميقها ل جزبرة الجدام » وتمضى ممه 
المباح كله والماء ٠‏ بل تتدرتست ذلك 
الساه هناك بكل نشرة ٠‏ وهندما نللت 
مثمرنة من الجريرة لم برها احد سوى 
كلية وتفت على المشرة . ورمتتهسا 
بنظرات حبوالية كما لو كانث /قرل لها 
« لأهذك الثسيطان © ابتيا الانغيالقذر:» 
وبمد آن كلدرث ميلائى الجريرة لت 
الكلبة <نيمها بباحها . كان تباحا قربيا 
آميل الى المراء مما جمل الدم بحصسكد 
فى عروق بلانى © ولاول مرة ف حيالها 
توجسدث خيفة من قملتها 
و/جركا ميلالى الى بيثها ) ولندخل 
لاعئة لنسمع التبا الهول ٠‏ ات الطبيب 
0 


قد ثرر ان المدوى انتقلت الى اخدها 
السثرا ٠‏ وتتوقع ميلائى أن يصب عليها 
جسميع اعل ليث لمنثهم ؛ وان يصقرا 
عليها وبشربوها ؛ ويحملوها غلى الاقرار 
بائمها ؟ لكتها لم تجفل > ولم تيكرعان 
اعقابها » بل داخلها نوع عن الاستسلام 
والسكيدة ؛ثقد عزعتان لكفر عن ذثوبها» 
وتسند ديتها 

عددعا دخلت ؛ كل الاكف البسطت » 
كل الشفاه الحيرث عجممة: على الشعيمة» 
وخلعت غالاتها وبمشي النسوة المجسائر 
أخطيه رءوبين ٠‏ كما خلع القن تيعثه 
استمدادا لالقاء لمنته لكوازاء استملام 
الغاءكة » واستمدادها لتجيل كلسترف 
المذاب فى سبيل راحة سبيرها » انفلك 
السفاه واخفضت السواهد ) وارندى 
النس قبعته ») وربطت المجائر الانطيية 
على رءوسهن ببطء دون أن يلفظن باللمنة 

وقد كان صمتهم أشد دتما من اللمنات 
ذاتها » وأعغد فوة لاله لم يكن ثلمسة 
غفران او مراء » واثفلدت الخاطثة خارجة 
لشهرب من هارها 4 وهامث على وجهها فى 
الغابات . وعندما انتد بها الثمباسئنبت 
دأسها الى جار شجرة » وراحث ل النوم ٠‏ 
وتبيل ان تنام سصسيعث بمشْن السيسادين 
يقولون * غدا ميد المخلصس؛ والليلة تندح 
السماواتة ابوابها ) ومن دكها رذكر فى 
أعر امثياته تحوات الى حقبة ؛ وتصير 
مياه الحر عذبه » ومن وجد الماه المذب 
غله الليلة » وثرب مثلسه غفرت له 
خطيئته »* 

واستبقظت ميلائى قبيل القجر * 
وتذكرت .مثل امامها تليجزلتها الهولة » 
فخلبت» ملابسها وترلت الى البحر باحئة 
عن ماء الشلاص ٠‏ لم ننمطقشنتاها بطلب» 


وانما مارت فى اللجة مثل حيراث بحثك 
بنريزته عن المنب اللأى يشقبه ؛ لكت,؛ 
لم نجد عاء الخلاس الدذب قل ؛وتادتها 
قدماها دوك وعى جزيرة المج دومين 
لقد تذكر جسمها متمة الاثم » وحمت ان 
تجركا الى ثاطثها ؛ وهى تصبح ملل 
حيوان بكم رالحة تربنه من بميد , تعثرت 
ووقمت ٠.‏ كانت جبية اخدها ند علييا 
الطريق ٠‏ عادت ميلائي ادراجها الى البحر 

واوفات ميلاثى ق سيرها » وفى اهمن 
لنف ها * ما من مكان آخر + ما من مكان 
آخر لى ٠‏ هنا مستقرى + هناا. هنا 
ملاذى .. »© وملا مورت البخر : وش 
على موتها ٠‏ ركما لو كان قد علق فسنقها 
حجر لثيل مشبت قدماها الى عرس البسر 
لتبنلمها آمواجه » وتفسل دوحهًا الخاكاة 
من دنسها وائيها 

إنكنا 

هندما لطالع أعيالا لكيقولاليدس كديرا 
مانفد الى ذاكرننا دون عيد مسِزر من 
التراجيديات القدببة )؛ ذلك لان هده 
الثتراجي ديات اختلطت بالادب الشمبرياً 
اليرنائي © والبحمت به علىمير النصور. 
وربسا التقىليقولايدس بعل كاثثر اأجيديات 
عن هدا الطريق ٠‏ وق تسة عهلء السراة 
الخاطة ميلاتي تلمسع سراما مريرا بين 
النريرة والواجب ؛ «تغلب امةالحية 
على نداء الواجب ؛ ثم تشطرعثيرانالندم؛ 
وبتاجج الشمور بالذنب ٠‏ ثم بدا البحثك 
عن الخلاصس ؛ وتحت ثأثير هذا الشعصسور 
الدئين بلاثى » والحاجة اللهصة الى 
التفكر ؛ التى تحل محل الرغية الماوة 
القذبية من النمة الجنسية .ب تحث تالو 
هذا الشمود بتشاءل التعبته بالحياة» 
وتستبد بالآلبة التى عرفت مدئ هسول. 
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زلتها احاس بقرورة الخلاس ©ويترايد 
هذا الآحساس حتى يمل الى حد اللوثة 
واليوس ٠‏ ولقود هده اللولة الضحية 
الى الانتمار, ٠‏ ف آأقوار البحر ,.,حيث 
لطبق عليها لمنة الخطيئة التى تقابلها 
لهقة الخلاس 

هذه هى الخلفية التراجيدية المنازة 
فى نمة الخاطلة ميلائى ٠.‏ وبقول الناقد 
متاقرو كاراكاون هده الثمة الالعرف 
فى ادبنا اليوناتى الحديث كله قصسسة 
توافر لها هذا الممق »؛ وهذه الثترة » 
وكل هذا الومف الدرامى ٠وبققل‏ هذه 
الثسة وحدها بحق أن توا نيقولائيدس 
المكانة الاولى فالقسة اليوئاتية الحديكة» 

اما أشهر تصمن نيقولائيدس عسلى 
الأعلاق فهى قسة 7 الرجسل الذى باع 
فظامه " ولاشك أن جدة الموضوغ شير 
امهاب حتى اولك الدين لم يتململوا الى 
نهم المنى الخنقى ٠‏ وقد حكىنيتولاليدس 
الى التائد ستائرو كاراكابى عن هذه 
القمة تتال امنذ من بميد نبا امات 
المدئول الفلفى لهده القمة .الى أى 
مدى يمك نأ نيصل سلوك الره حتى يفسين 
لقمة عيشه 1 ان الحياة هذه الابامفانة 
وتدئع الانساث الى أن بيع تفسه عن 
اجل البقاء ؛ قالى أى مدكه ببكن آن 
تسل اليه الامور ١‏ وذات يوم كثتاجلن 
فى الترام مع صديق لى . وقجآة مال على 
وهس ف الاى قاثلا : عندما تنزل ذكرئى 
أن انول لك ضينا عن ذلك الرجل التحيل 
الطوبل الذى يجلى هناك . وعندما نرلنا 
قال لى * هل رايت هذا الرجل 1 هذا 
الرجل باع عظايه .. قلت هذه السارة 
تدور فى آماتى الى آن عدث الى خجرتى» 
واتكببت اكب تستى ٠‏ اسئداتة أوراتي 
1 


الى دكبتى » ولم أرفخ راح هنها الا 
عدهما اكملتها . لم عدت الى ادغال يم 
التحسبنات والاضافات عليها فى ائييا » 
ونشرتها أول هرة فى مجسلة ١‏ الاذاب 
السكندرية * هام 1١114‏ 

تقوم هذه القمة على أنه من السب 
أن بيع الانسان ضميره درت أن يناب 
هليه فى وثت من الاوقات ؛ حثى اذا أمكته 
ان يحقق لنفسه بالثين راحة مؤقتة ., 
على أنه بالافانة الى ذلك فان القصسة 
المتبر الحفة عن ادب التحايل الثتفى , 
انها عمل بجمع بين باطة التبي وبين 
البلوغ الى حد الفوس الجتوثى عثينيا 
تمفى الستون بالبطل ) ويحاول جاهدا 
أن يفسخ المقد الذى آبرمه مع المبهيد 
الطبى الذكه اشترى منه هيكله المظبى » 
واسيم له حق الحصول عليه بعد وثاله. 
ان اللومة الدرامية التى العلوت طلبيبا 
حده القصة اثما تكمن وراء مظهرها الذى 
يبدا بمرقف لا سقول »© لم سفى الإلف 
فيئميه إتفاصيل واقمية مذهلة . وند 
لفيت هده القمة امجابالنقاذ اليرنانين 
الكبار ؛ تأعار اليها الاقد بابابروقيس 
ف مؤلغه « ثلائية الروح » ضاريا بهاالثل 
على ما يمكن ات يبلقه الميل القنى ين 
الوة ومدق وممق من خلال اللاحتة 
والتايل مما 

ولنلخس لنقارىمه احداث االرجلالدى 
باع عظامه " . وتم نظر 3 باللرزاراق » 
وهو يقرأ جريدته اليومية هلى خبر يغيد 
ان الجهة اللثبرفة على المقابر متتقلالى 
الجبانة المامة عظامالموتى الذين لا بتخذ 
أهاليهم بمش الاجرآءات اللازمة . لم أذ 
به بسادف نبذة الخركا فى جسريدته عن 
ورلة أحد الثرفين يدمو دائدية الى أن 


بتقدموا لاشهار ديوثهم فى موعد محدد ٠‏ 
فد بقرأ التاس مثل هذه الالحباد المابرة 
دون ان يكترلوا لها كثيرا »© لكن الاشارة 
الى ١‏ المظام » والى ١‏ التركة »© جسلت 
زارافق يترجع قعصته كلها : كينا انه 
شرع فات بوم مند عشر سنوات فالانتحاد 
للخلاس من فقره الشيميد © وكيف انه 
انتد فى ١'الحفة‏ الاخيرة ) أنقذه مباحب 
اليت الذى جاء يطاليه بالابجار التاخر 
يليه ؛ دكيف أن الطبيب الذى اشرفماىن 
علاجه اعجب بمتائة بئبانة» وعرش عليه 
أن يسيع هيكله المظمى لاح المماهدالملمية؛ 
نوافق على ذلك لورا © ويثمن مل ابه 
انعم محلا للسرانة ؛ وكيقف آن اعماله 
نجحت نجاحا طيبا لانه كات يعرف لومة 
الفقر » قاسبح مدا ذليلا للمال .٠‏ كان 
الجميع بعرأرن حكابته ٠‏ وكان يحلر له 
إن بروبها كل الئاس شاحكا مسنشقا ٠‏ 
لم يكن يولى الآمر اكترانا طيلة هله 
البنين لكن ثبة احساسا قريبا سرى فى 
اساثه مندما وتيث عبثاه على تل كالكلماث 
الثليلة فْ الجريدة ٠‏ احسيكان لمةشبابا 
قاتما ليم عليه ٠.‏ اعممتئورءادمايسهم 
ابة عبادة عارنة تثسير من بميد أو قربي 
الى السظام ورفات امرى ٠‏ ذات بوم رأى 
'غادما بلقى محترباثا مفحة ف ملدوق 
القمنبة ٠‏ ومندما احظ زاراق ان الصحن 
كان بحتوى على هنلا صرق اعباتهمرث 
يقول ١‏ الجبانة المامة ٠.‏ الجبانة © ., 
وثادته ثدماه بلا وعى منه الى الدائن ٠‏ 
داح _يتامل القابر الخطلنة © ويتايم أهل 
الموس الذين ييتمرث بمظام مرماهم ٠‏ قال 
لنفسه 7 كلام فار ٠‏ هنل يمكن آن أحسد 
هؤلاء المولى على تبورهم ؟ » 

عرف زاراف أن شيئا ف امماته بدا 


يستيقظ أحاول آن سميده الى سباله 
بالمنطق ولكن بلا جدوى ٠‏ وقطن بالغريزة 
الى انه عقدم على شقاء كبير ٠‏ حاول أن 
يقاوم كن مثات الاشباء الصضيرة, مفت 
تذكره ياليوم الذى باع ليه عظامه ونتترل 
منها ) وبوضمه الغريب بين حشودالولى 
من بتى جنسه + ورويدا رويدا احكمت 
الفكرة التى كان يقاومها مسيطرتها دليه : 
حتى لم يمف لديه القوة لطردعاين فرك 
كاهله 

هاعو زاراق بقول : بالليل تتدابئى 
اكوابيس ٠.‏ وديكثى الرحيد © تريللى » 
تريلش التىء .٠‏ الطبيب الذىوسيرت 
جدى وعظامى ., يدلآن ليالى؛ويقضان 
مضجسى © ريغزمات احلامنى .. افلب 
احلاسى تذود حول اننى قد مت ؛ واخد 
الثسيطان روحى ٠‏ كل لبلة ارى ناعة 
قسيحة »؛ وجمرها من الطلبة بستممرن 
الى دروس ل التشربح يلقبه عليهم اسثاق 
بشير بسطرة قسية الى هيكل عظمى 
منه الى قاعدة كبيرة سوداه )؛ واسمع 
صرته الكريه يقول : هذه عظام الراس ٠‏ 
هاده عظام الجبية ٠٠‏ وييتئز تكا الميكل 
العشى كما لو كان مشًا من مستبييم 
الكرتفال ٠‏ وبمرخ زاراك مثهارا ل فذفى 
الآمر ٠٠‏ انتبيت .. ققدث مكيتتى., 
ويل لى ٠٠١‏ طوبى لمن له قبر بدئن فيهء , 
آئرق الى تربة ترارى فبها عظاس © ودكن 
رطب فل الجنة لمكن ثيه روحى ؟ ٠‏ 
ويصمت آحلة لم يقول ١‏ أوه © أضصبحت 
لماما ٠‏ بكفيتى مكان صثي فى الجبسانة 
الماءة .. » 

كل افكاره © كل كيائه 4 المرف الى 
نحقيق هده الفكرة الملحة . يبدا تثليك 
عندما يخطر بباله أن بامكانه ان يميلد الى 


إن 


الممهد الطبى ما دنع له منثمنوالغوائدسص 
كلهده السئين © وذلك فى سببل'نبشلس 
مظامه من حقوق الدالتين ٠‏ ويصفى اليه 
الطبيب دهشا ساغرا ؛ وبجييه ان 
الرجوع مستديل لات الوافتة ملى ذلك 
95 الى مرافنة مجدن الادارة > 
واعفاه مجلس 'الآدارة ظيروا الان + كن 
البائع مصر علىالرجوع ف البيمة» نيكتب 
الالسااتا الى الختمين © وبلاحتهم » 
وبطالب بام رإدء وعتاد وجماسة جملت كل 
من بسائكم أليه بظنه مخبولا » فيواتقه 
على طلبه دون أن بحقق له شيناء وحتى 
ينام زاراق اقبل على الشدر » كن كل 
ليلة كان ير الحامم ذانه . أراد أن 
يرحل 4 أن بيع عله وان يذهب الى 
مكان لا بمرفه فيه احد » ينتفى ثيه , 
سيكون له هناك على الاثل مكانه المثير 
فى اعد النافن كن الحلم الشيف الذى 
بربض على حدره لم يكف عن ملاحقته ٠‏ 
باغ عحله » وجول كل ثروته الى أرراقة 
مالية ٠‏ مكب البترول فى *وسط الغرفة. 
كادث حركاته آلية بلا وعى ٠‏ ولم يفطن 
الى انه ذات يوم مدل هثر ستورات فهل 
شبا مثل هذا 

بقول النقغد ان « الرجل الذى باع 
عظامه » من ابرذ قصسص التحليل النفسى 
له الادب اليوناتى الحديبث ٠‏ والحق ان 
لا هذه القصة ايضا نضا فرهونيا ,فهذا 
الاهثمام بمصر .الجسد بعد اموت هو 
#هتيام السلل الى +مخيلة نيقولاليدس من 
جمس يد كيد بر 

على انا تففل على قصة 7 الرجل 
الذى باغ عظامه » ثمسة اخرى لثيتولاليدس 
اكثر سصدفا وواثمية هى قسة 7 الكلب 
الغويب » نبذه نوم على موقف انساتي 
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وتحليل للنفسياث دون إن يبدا الؤلل 
فيها من ذكرة فلسفبة أو ميتافيريقيةيرد 
اث يدال هليها من خلال احداث ثمة . 
وهذا امر مهم فى السمل التسمى اذلانجب 
إن بسمى املا الى الندليل على ثكرة ار 
خضسية أو داى © بل يجب آت نلترمالقصة 
وظبغتها كعداية فنية اها عقرماتها الخامة 
بها © ولا نصير ثابمة لاى السرع من فروع 
العلوم أو الدرامات ؛ وان كانت ستفيد 
من نتالجها ٠‏ ولشستمع الى ثمة (الكلب 
الذريب » 

عنما دب الضعف الى عش الاب 
انتقل عبم التمهد بالكرم الى هاتق الابن؛ 
ولم يكن تمهد اكرم متمورا على قلاحته» 
وجعله بستانا خصبا كبا كان حاله بين 
يدى جده الاكبر © بل كسمل تخليصه من 
الدين ابضا . والحق بقال أن اباه ثد 
تلقى الكرم من جدء ل سبالة متدحورة لكنه 
بدلا من ان بذل جهده ليصلم من شاته 
استيد به كنف بانجار النين ميملا 
بداك العنب ٠‏ وعندما لكائفت اشجسار 
التبن فيقت الختاق هلى عر الل الكرم., 
ولكن الربم الذى كانت ندرء هذ,الاجار 
كان ثبلا ؛ ولم يمد كرم ابيه الفرم 
يسطى كينا يذكر بمد اهماله واختئاتدل 
غمرة اعجار ااتين .ومتدما اخذ الابن على 
عائقه تبمات النين ورعابة الكرم كان بتقمسة 
امال ©» واطبق المبى على الاب © فازداد 
الدين بوما بمهد بوم ٠‏ واتته ىالابنوزوجته 
الى قراد لم يريا سبيلا الى غيره ؛ الا 
وهو أن يما اعرم » وبما يبتى 
بستاجر انعمالا بشاركائهما فترراعة الحقل 

وجرى الابفاق سرا مع الشترى.وائتتل 
كرم يبون آلى آملاكه وحوزته ٠‏ ومثل 
اليوم الاول ربض كلب الشترى فى اللك 


العديد . اما فى بيت القرير فقد بدان 
الحياة الغرببة ٠‏ كابت ازنيات طيبة » 
لكن الى متى لدوم المفالطة ١‏ وقد انحى 
بالحفيدين جاتبا ©» وكلما فى الامر ؛ركلفا 
بما يجب عايهما تحر الجد المجرز ٠«وثام‏ 
الابن والزوجة ؛ وقد حبلتآصقر الأحقاد 
بين احضانها ©؛ بتلقينييا الكذب © فكانا 
ينتحلاك عن قورهما زذا ماكرا على كل 
سؤال عن للجد ات يوجبهه اليسا 

تكن الضحك على القرير لم يكن » 
مواء بالئنسية للكبار أو الصغار » على 
تلك الدرجة من السهولة . وثد نبت ذلك 
من الثيلة الاولى .كان الجد المجوذ بترل 
* ماذا بكم ؟ ماذا جرى ! لاا تصمثون ؟ 
مددذ وت ريل وانا اريد أث استلزوجة 
ابتى ٠‏ والاولاد .: هاذا بكم 1 ماذا جرى 
نابتى ! لا بمكنكما أن تخفوا عثى ٠.‏ ولوا 
لى .٠‏ 7 تنذحكوا ملى ٠.‏ لن تخفيكم عثى 
غعاوة عيئى » 

كان الان يقول للد ههوثا ١‏ لا تقكر 
يا أبى ف ادبن » 

وبقول المجوق ولم بهدا ما فى ثليه 
2 حممنا ؛ با بنى ٠‏ أعركئك . آخرنلت 
المسبء كله على عاتئقك *؛ ولا تربدئى أن 
أكلمك عنه ,١‏ أنا وازق..ستدد ما على 
الكرم من دين © ولرد اليه الحباة من 
جديد .+ انا بدورى تلقيته منابىعدينا» 
وق حالة متدهورة » 

وسمود الابن الى التسربة عن الجد 
« لا سشكر , با ابى ؛ فى الكرم .. اقول 
لتفكر فى أولادئا ., لافى التكرم » .* 

ويتنشبث الجد المجوز ببستانه«الوقت 
شناء ١+‏ احفروا الارئن حول اشجهسار 
التين ه وقعرا لها السياه ٠‏ لر رايعم 


على احدعا عفنا ابيضن فاأقتلمرها من 
جدورها © واحرةوها , أنه عرش + وقد 
بمدك الاحرياث ٠‏ طهروها من السوالب 
التى نتبت حول الجذور ٠.‏ وعراس الكرم 
ايشا ؛ انها فى حاجة الى تمهدها بالرعابة 
عاوال المام 4 وثد صرفى الضف 
باشجاد التين عن الاهتيام بها ؛ أما انتم 
فلا تهملوها . . كانتغلطس أنا ١٠٠قترفت‏ 
نقودا 'بفائدة ٠‏ السندنت © ثم أطبق بمد 
ذلك المرغى » . 

كانالفرير بسالهم كل ليلة ماذاتماراء 
وكيف لبدو أشجاد التين والكرم ؛ ولكى 
يجييوا اجابات صحيحة كانوا عند عردتهم 
عن حتقل العنب السجديد كل لبلة ؛ بقومرن 
بجولة اخرى مارين بكرم سيمود المجو: 
٠٠‏ وكانوا بعلكاون فى الطريق » ويطلون 
عن فوق السور ملقين بنظرةت' ملزها الاام 
على ما بدله آجراه الشترى ف الارش عن 
جمد ٠‏ وكات نظراتهم تضحى شريرة على 
الرغم عنهم © وكان كلب اكالك الجديد 
بلوى ذنبه بين فخدبه ؛ وبرمقهم منطر فى 
يليه ومر خريف وشتاء وربيع 

قال المجوز ذلك الاء * منذ وقت 
قريب 3 لفارئتى صورة كرس . عمل 
اجتنتت ؟ثرا س انجار التين » بابنى؟؟ 

وكاد الآبن أث بخر عبد قدس ايه 
المجول ممعترفا مستمنيا من السراغ . لكن 
ميشو اسفر اولاده تعلق بلهية الشرير ؛ 


وماح © 7 جدكه 4 ماك تجيرات نين 
كثيرة فى كريمك + كثرة 4 ولكن هنالرابها 
كبا » كلها يتب * 
قال المحوز « قدا » ساذعب ممكم الى 
اكرم ٠‏ خدوا غطاء واثرتوءه لى ق 
الظل » 
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قال الابن 7 اره + با آبث ؛ ما الى 

بجملك تريد ذلك ©؛ والت رجل ضربر » 
واستطردالسفيف الاسغر ثاثلاهاجل» 

أجل ) يا جدى © تذدهب لثفربالكلب» 

وخرج احتجاج البجود من ثقبه غادرا 
('لماذا لا تريدتى أنالجىء الى كرمى » 
هيه ؟ لاذا 1 » 

وماحم الاين : 7 كن اءء يا ابت.. 
عل آنت بمقلك 1 تريد وانت رجل غرير 
أت تتجول ف الجيل 1 اوه » والله الك 
لا تطاق « اوه © لقد اسبتنا يكريك » 
ناتسرنه التيران ٠.‏ نسليته متسدهورا 
منقلا بالدين 00 ؟ 

واومات. اليه الزوجة : 7 اسسسكت 
اشفق_عليه . لا تقل له , ستقضى عليه » 

وخرج الزيج » وقد صنق الباب 
الخسارجىي رياد ل عدف ٠‏ واتكمش 
الشرير © ومشى يسلس فى ركه منرويا. 
وذهب مير الى جراره )؛ وثنب ملى 
إطراف تدعيه ورقع نأمته © واشراب 
عنقه2 ؛ ومطظ شفتيه ©) وقال لهبصرت 
منفم ملاطنا كما بلاطقوت الاطفال الدين 
يحناجون الى مراساة : « هوت مليك» 
هون عليك ؛ ياجدى الصفي ٠‏ الاضلت 
ساخدله انا من بفك © واذهببه بك الى 
رمك » 

اعقبت ذلك عدة ايام ملبشية بالاسى 
السامت © لم يمد الغرير يقح ثمسسه 
لبسالهم او ليبدكه النمم لهم فى شان 
كرمه ) وشجيرات ينه . بل ولم يمد 
يستدرجهم ف الحديث ؛ ولا ييسترق 
البيع لف الباب »© كان بفكر تحسب) 


الا 


وبفكر ٠‏ ذكاث المغار والكبار بحسون 
بالمملية المرومة النى ندود فى تكسرة 
ساعاتا صمته الطويلة الظلمة ؛ ولكدىم 
ما كانوا يجبرون هلى ان يثديوا على 
انقاذه من لحظاله السرينة © لانهم كانرا 
يغكون ان بدا الصراع من جديد .. 
وذات ليلة سمرء بشستم ١‏ اجل » 
يختبثرن من مربر بوسمه أن يقول الهم 
ماعى الساءة فى الليل والثهار » ويدرك 
متى يميل القمر والشمن الى الرحيل 
ف غمان النجوم أو السحب , © وقرق: 
الغربر فأ ممته من جديد ٠‏ ومنل ايام 
قليتة اتصحى الغربر متاكذا من أنكريه 
ند بيبخ » ولم يكن يجرؤ على الحديبث 
عن هذا الاس لانه كات بحس بأله مذئب 
وخشى أن يجابه ابنه ٠‏ كات يشفق عليه 
وعلى لفسه 6 ولم يكن يتكلم عن لرميه: 
لله كان يريد سربة . ش 

قال المجوز 8 احس المرت ف أمماثى 
احس الوت فى اعماقى . يا ازلادى ؛ 
تحدئرا الى ٠‏ ادشلرا الدفء الى قلبى» 
توسيث اليه زوجة الابن ” 7 اممن فى 
تمذببنا » يآ آبثت » 

ونال الابنى ” آنا فى غابة الفيق + 
يا آبى » 

وثال المجول * حهبلاا ؛ يابئي 6 
اعرف . آنا لا اسالك من ثىه ١‏ فقطف 
اطلب منك عزامء . » 

ورد الابن ١‏ عندكه عتب زرعته حديثا 
فى كرم انسبائى » واطلع اليه برجاء ٠‏ 
لم يبد علينا دين ٠‏ فلئثل .آذن الحيد 
لله , الحمد لك ؛ يارب » 


وانمكس ها حيدث فى اعباق الفرير 
يكل جلاء على وجهه ©؛ حتى ان الابن 
جرع © وعدل مرة أخرى عن تراره ٠‏ 
نقال عسستدركا ” لم ٠.‏ لم كرمك 
بس على ما يرام .. كملا .. قلا تدع 
الهواجين تداخلك ١‏ 

وحدث فى الوجه التسن ثثيير ؛ كما 
لر كان بتجدى الكذب ‏ ودلمت 
زوجة الابن ميشو الى احضات الشرير 
٠‏ تل لجدك انث كرك هو أحمسن بسئان 
فى القربة » قل له أنه لازال مليثلا 
باشجار التين © والا يدع الهواجس 
تداخل عثله © 

وتال الحفيد الامئر * اجل ؛ياجدى 
المثر »؛ ولكن هناك أيضا كليا لابدهنا 
تدخل 

رسارع الحفيد الاكبر الى التدخل + 
عطبتا ما القى من دروس 7 بالطيع ) 89 
يدمك لآنك. تقطف المتب اللكه لميتضج 
البن هذ هر البب 61 

وادرك الطفل أنه كان من الضرورى 
ان بقول ؟ نمم » واطرق راسه وتال 
كذبته الاولى بنير ما برامة كبيرة ؛ لكن 
الغرير تتبلها لانه امسيم الآن يطلب 
الكذب ليجد قيه العراء ٠‏ ومفس ست 
بضمة اياماخرئى + ووصل الضرير الى 
درجة من الاتهيار <حتى أن لرعته على 
الكرم اسديدت بفكره ٠‏ وذات لبلة عر 
الفرير احساس قريب مبهم جمله ينتقد 
انه لو دخل يتمثى ف كرمه فى سانفة 
يكوك امشترى منفيبا عنه ان ذلك 
سيلهيه عن الحقيقية الى الحد الذدى 
مده , بالقدرة على ان يتماسك زمنا آخر 


من الوقتث قبل أن يشام للوعته من 
جديد ٠‏ رامزم الشرير آن يلهبوحده 
متشبطا ؛ وما ان ادرك أن اهل الدار 
ند راحوا ف النوم حتى خرج الى ااغناء. 
ثم خرج الى الطربق ٠‏ ولم بلق عناء ئ 
تلن سبيله على الرلحم من انه لميتطمه 
مند اربع سنئوات ؛ وكايث السيول فى 
آربعمة اضغية تقد افسدت الطرثات *» 
ودحرجت الحجارة ف الازثة ؛ ولكن 
الاحساس الذى دقيه الى الذهاب الكرم 
المبيع كان قد استحوذ عليه ٠‏ وفدبا 
نبح الكلب الثربب أول ياحه متك 
الشرير مينا ,, 

ولثن وصسل ليقولاليدس فى بمذى 
الاحبات الى حد الرناه آر الدمابة الااله 
تحائى اللوم والتحقر ٠‏ وقد تبلى ى 
قصصه ملى الاخس الرثه بالاسان الذدى 
لم اخلقه الطبيمة خريرا يل ناقصا . 
وبسبب لخب طالروابط الانبائية تصبح 
فى بمض الاحيان كديدة-٠نرطاة‏ » لكين 
مع الآيمان بتدرة الانسان على تقسويم 
مصيره يقترفب لبقولاليدس من المبة 
النرية الاثسانية ف الادب ., 

امفى الاديب القبرض سسسسيئوات 
شيخوخته مربضا بالستشفى اليسوثاتي 
بالعباسية لى فرفة تطل على الصحراء » 
الى أن مات لى أوائل هام ١405‏ . دكان 
من اعز امنيانه أن برى اعماله قسد 
ارجمت الى العربية ليسسيع من هاش 
بيتهم كلمانه التى كتبها فى معر 7 مثلئة 
البركات ) على حد وصفه لها لى 7 حياة 
ابشر والزهر 4 مصر الثى احبها اعبق 
الحبم » ودفن لى اراضها الخيرة 


ةيةه 


نفيك 


قصبة قصببرة هلم : معحمود تامور 


بلقت حقلة السرس 

8 اوجها 
فى القساعة الهيرى 
حتسد المدعوين من تساء 
ورجال ؛ بتمسساوجون 
جمامات وقرادى 4 بمش 
منهم يتراقص على ايقاع 
الموسيقى © وبمضى آخرون 
يتحلقون حسول صسوائله 
الشراب وما اايبه من 
الشهيات 

هذا والاضواء الواطمع 
سلج تفط الانواء وتنغشم 
اللمازف ودخان اللفافقات » 
ناذا الجر سحائب رقيقة 
يرى ليها ليم فواح 
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ونى حيرة وفيقة على 
الجانب + كان العمروس 
مائلا- يتالق فى لوس 
المسهرة » ومححايبهة 
الشلساء بحفرن به 6آمام 
متضدة مسوط منيهاغطاء 
جربرى يزينه وثى أنيق» 
وعلى المنضدة هداباالرس 
مترامة مختلقة الفكول 
والالوات 

ونى حجرة متواضشعة 
فى الجناح الميد “كانت 
الجدة جالسة تجاه خوان 
الزبئة » وهى ب كيبل 
حاحتها مله :2 المشم 
وجهها بركئاش من طيبب 


هادىيه 4 وتنثر عسلن 
وجتتيها قرورا بعيد ان 
بشركها بمشى ما فقدت من 
ئضرة ..٠‏ ومدت سدعا 
الى لفيغة صغيرةمنالررق 
النفض > تحزمها تاق 
بشربط سساوى عن حر برء 
ونيشت واللنيفة بين بديها 

لها بقبشى من رمابة 
وحئان 

وسارت فى خطو رزين 
متتاسق 6 وهي تخاول 
ان ترقم من هابتها الى 
ألقلها كر الستين 
وكانت الجدة ودبمة 
جدابة نى ثربها اللازرردى 


القائي » وهى تسسلك 
سييلها الى حجرة الهدايا 
متتكبة جهد الامكان عن 
الزحام .. 
ودوى فى ارجام القامة 
عسوت يقول : 
الرفة ٠.ثادوا‏ الشباب 
المروس 1 
ونتاقلت الشفاه هله 
واحتياج ©» فخضق لؤزاد 
الجدة »© وحثت لخطاها » 
قلما بلغت الحجرة كان 
| حفينها التروس طيوشك 
ان بقائرها 
واستتبنها الشاب 


بيسمة عريضة ) لبسطت 
له فراعيها © وتلقتهبيثهما 
منبوبة الرجدان 

ودوت النداءات تميب 
بالشاب العروسءان عبجل 

واحست الجدة بالايدى 
تجتدب حفيدها 6 وتحاول 
ان تفصله منها )قامسكت 
به منشبثة ؛ وقسسالت 
متهدجة المرت : 

لحظة صغرة ٠٠.‏ لحظة 
واحدة ١‏ 

واستطاع الشاب أن 
يخلى لها مكانا بين الجمع 
الندافم من حوله )ومدت 
الجدة يدها باللنيقة على 
استحياه ؛ وهى تهمهم 5 

انها هدبتى ١ليك‏ ... 
اغلى ما املك 1 

واشحدت الرسمة » 
وعانت الابدى تجتسسلهب 
الصروسن اللستساب 8 
والتدابات عتوالية تدعره 
أن يسارع الى لقارعروسه 

لتناول الشاب الثفيفة 
عيلان ؛ ولمع ملل 
جبين جدئه قبلة خاطتنة » 
وهو يكرر لها ارات 
شكر ودعام 

واراد أن بابر الجيمع 
فسمعها تقول : 

ألا تنظر ماذا أعديبت 
اليك 1 

ناجابا فى اربالة * 

ماقمل .٠‏ ساقبل .. 


لا 


وطق يخل اللقيفة » 
ويخرج محتراها ؛ واذلا 
الجمع حراليه يوتف في 
شاحك وتتادر : 

حذاء مقي ! مرحي ! 
مرحي 1١‏ 

واستاتنت الجدة تقول 
فى اعتمام * وغى ترثو الى 
حفيدها فى تشوف * 

اله حذاؤك الابيسضش 
المفر .+ اول حنلاء 
وضمعته فى قدميك ©» ولك 
من الممر بض عام ٠.‏ 
وسمماله بجيبا »6 وهو 
يمسم بالنديل وجهه : 
لطيف متنك باسدتى أن 
نسحتفظلى به طوال الآمرام 
الاضية ٠.‏ 

لد ادخرته لهذا 
اليوم الميد .. احتفظ 
به يابني © ولا فرط قيه 
قملا صوت من لة 
المحاب. يقول *: 
المساذا لا تمه الان 


باحضرة المروس ١‏ الهبلبق 
بحقل الزفاف ! 

وشاحك الشسسسيان 
عازلين » على حين كانت 
الجدة رائية الى حنفيدما 
تترسمه بنظرات حافة 

وششبت تقول : 

فى 'نلك الحقبة البميدة 
يابئى كنا انا والث - 
متلازمين © لا يستطيع أن 
بباعد بيثنا احد » وكنا 
سميدين كل السسسمادة 
بحيانا بلك 

انارق عسوت قال : 

والان باجدى جاءتمن 
لبك اباه ... وهكذ[| 
الدنيا . لبس للزيمان 
امان .٠‏ بوم لك ويوعطبك 

وتضاريبت فى السجرة 
أمرات اكتّب لاهية 
ماجنة ؛ وخاتتت الجدة 
بقولها وجفتاها مللان 
تساول أن تحبسن خلقهيما 
قطرات حبري هن دموج 
أسمدة الله ممها يابثى! 
وتجبمث الايدى تدقع 
بالمروس الشاب :وشترعه 
من جدته » واحاط الرفاق 
به ©» ولخرجرا مه ... 
وشاعدنه الجدة وسط 
رفاته بترلح كسزورق فى 
صاب 

واحت الجدة بده » 
يحاول آن يدس الحذاه بها 
فى جيبه ©» فاذا بالحداء 
بدراق متهاويا على الارشسن 


وراسل الموكب ثييره ) 
دون أن يلقى بالا لم١‏ 
حدث 


واحست الجدة بآن 


تلبها يقل ؛ وجاهدت 
أن اتسصيح » فاختتق 
مرتنها ؛ والقت بنفسها 
نى الجمع © تريبد أنش.ق 
كها طارقا الى موفسسسج 
الحذاء التهارى » بد 
انها مالبثت أن ارتديعلي 
عتبيها أمام تلك الصغرف 
امتراسة ٠‏ وتراءث لهمهيا 
الاقدام المتلاحتة » رهن 
درس الحذاء الأبيشن 
الممر' » وشتك به نتكا 
فريما ٠.٠‏ 

واتنظرت وجس مها 
يرجف © حى تفضبمنا 
التائة روادها » قرجتث 
بخطاما البالسة الى مكان 
الفاجمة 

والكبت من فورها على 
ركبتيها تلبلم الحملي سام 
المتهاوئ فى لهغة وابى 

ولهفت متخاذلتمهيفة 
الجتاح ©» تجرر تبعيها » 
وعادت الى الحجسرة »6 
وآومدت خلنها الياب » 
وتهالكت على المتكا مستئدة 
الى ظهره ؛ واسسبلت 
جِنتيها 5 وراحت تمبر 
انين الى الوراء » ايام 
كان حقبينها لتلا حذنا » 
تبسط عليه حمايتها » 


وتنتمهد شانه دون كريك ٠‏ 
كان لها » وكالت له ., 
وكلما تلقدمت به السن ؛ 
احست والحسرة تشبلا 
مابين جواتحها أله بنساب 
عن بين أصابمها كما 
بنساب ااه المترقرق .. 
حتى حلت هذه الايلة ؛ 
واصبحت منه صسقر 
البدين 1 
لقند الفت ان تجلس فى 
هداة الليل عن كتب ص 
مهده الآنيس ©) لهدهدم 
فى رفق © وهى نتوسمه » 
مقبلا على توم هسسساتيء 
بمبح 4 لننشده تليدها 
الحترن : 
تبر يا صسسقرى 
لافبر ٠‏ اريدك ان بل 
طلا آبدا ٠‏ كلما اشتبا 
عودك تايت هلى ٠‏ حلي 
3ببتى منك لى آلا خبال » 
واننهيثت الجسدة من 
احلامها » ونتاوات على 
ميل حطام الح ذاه بين 
بديها ) وراحخت تمننها 
لى ولسسسق 4 وهيثاها 
بخفلتان ؛ ولسالها 
ينبس بالنشيد الحتون '* 
0١‏ تكبر يا صسغرىي 
9 ير هده » 
وض هذه اللظلة 
نمالت شجة الرفاف * 
واتطئقت افاريد النسرة » 
نراسلها انقام الرسسيقى 
واسوات التناء 1 
لف 


عبد الرحمنصدق 


هن آعجب خوانب العبقرية فى 


العمق ٠‏ واخرا وليس آخرا » 
كيف بلغ من دقة ملاحظته فى 
التصوير ٠‏ ونفاذ بمسسيرته في 
التحلل ؛ اننا لا نحد فى عداد 
هذه الشخصيات كلها شخصيتين 
حتى ان كانتا مشت ر كتين ف ىالسن 
وفى الجنس - متشابهتين منحيث 

وع الجيسسدى ؛ وفن حيث 

السعور العاطفى ٠‏ ولعل 4 
وم اي 0 
نلقاه من الاختلافء بين شخصيتى 
التانين العاشقتين المعشوقتين : 
اوفيليا.ه و حولييت ٠‏ 
هذه المزابا جميعها هى حافزنا عل 
تناول هذه الدراسة للمراة عند 
شكسبر * وقد اخترنا للبداية 
و 2 
التحليل : اوفيليافي سر 
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عملت ليس وحده بطل «سرحية هملت 


لا خلاف آل ان التركير فى « مصسرحية عملت » ملعب كله هلى ١‏ هبلث * + 
على شلاف الحال فى مسرحيات شكسبي الاخرى ٠.‏ تهناك مثلا الى جائب 
« مطيل »6 التى تحمل السرحية اسحه دون ره 4 شخصبة ألخرى هى الحرك 
الحقبقى للماساة » وتمتى بها « أباجو 4 الماكر الدساس . وكذلك الشان 
لى « صسرحية بوليوس فيسر » © قاتنا الى جانب لك الشخصية الائقة 
الساحقة ©؛ نجد فى السرحية شخّصية اخرى جسلها الألف فى مبتوى هال 
من الاهبية ؛ وهى شخصية المتآمر الثسائر للحصرية الثالية ١‏ بروئن » 
ومثل هاتين اللخسيتين ١‏ اباجو » و« بروفس » سثبر بمث ابة الطيسل 
الثالى للمرحية © لان الؤلف ابر لكل متهما وجودا فى (أته ؛) وخصله 
بسخصية ذات فاعلية فى السرحية © أن لم ترد فليسث تقل عن فاملية البطل . 
اما ١‏ هملث *» فهر بطل اللمرحبة اتذى لا بفانيه ليره فى الاعمية , وكل 
نظطرنا للاشخاس الآخرين واعتمامنا بهم 4 الما هو من خلاله ٠‏ ومن لمة النفسرد 
وحدء دون ابطال عسرصويات شكسبيو بكل عقا السبسيل العرم من البحورث 
فى نطبل خشخسبييه ؛ وقام حوله ها لا حصر له من الخلاقات بين أصحاب 
التظربات من الدارسين التخصصين فى فراسته 4 وى جملتهم علساء النفقس 
واطباء الامراض المقلبة والكفسبة »© الى جائب الاملام من الثقاد الادباء 4 وق 
طليمتهم هازليت وكولوريدج من الانجليز ) وجررج براندز الداتمركى © وجرئهوشايجبل 
من الالمان وغيرهم من جميع الاجئاس .*, 
ولكن ,, لم عناك ©» ولكن .. 
وتكنى ‏ مثل الكثرين لمرى من فسراء مسرحية « هبلت © ب هلى الرمم من 
استحراذ شخصية (١‏ هملت © هلى تفرسئا جميما © تلك الشخصبية #لكبيرة 
الركبة المقدة التى امنلجت يها كل الاحساسات “طمراج البحر وتبقة وعثيقة + 
وامند نقكرها الى مافى السيرات والارشى 6 وما ثى الحياة وما بمد المرت :٠‏ لا املك 
حين اذكرها الا أن أحلم على آئرها يذكرى شخصية اخرى الى جاتبها ©) ذكرى 
متواضمة خلقت مسها ذكرى كانها االحن القصي الرخيم الحلو الحرين يحمله البنا 
على جتاحيه النسيم السارئ فى سكون اللسبل .. أو تفحة من عطر البتفسج 
الرنيق لا طنث بمد تلبل ان تتلاشى على خوا سسسنا الكرى بمف ان امكركها .. 


الى 


او ندفة ناصمة من مساقط الصتيع فابت فى الهواه قبل ان كسسها لوثة صن 
الارنس الغبراء .. او موجة صميرة انشعيت عن الوجة الكيرة فانم اثرها طى 
القور من صفحة البحر .. او كآنها ب وذاك اقرب من الاوسماف كلها الى الصورة 
الطببعية ‏ كاأنها ووٌيا ملالكية للقداسة الممذبة بالحب » فى نفس ظاهرة بشرية 
انها المذراء المحبة الطاهرة : اوثيليا 


. 
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تمثل لا عمسورة اوفيليا قبل بده السرحية صبية بيضاء الاآهان + 
خقراء الثمر © زرقاء المينين ©» كسائر بتنفت الثمال من حيث ظاهر اأوصانها 


صورة كاربكاتورية فلممئل 
ارفنج فى دور ( هابفت )) 


آم 


الحدبة . إما من حيث مفاتها الخلقية نس الرقيقة الطيبة القلب الطبعة . 
د كان والدها النامح مع ولده ) مبالما في التشدد فى تربية ابنئه على التقالب.د 
الصالحة ؛ حريصا على سلامتها من الشرائب الخلقية التى كانت مثفئية 
فى الرسط الاجتمامى ؛ لما أن قفت هلافة والدعا بالمرش ب بحم متصبه 
الوزارى . دخول ابتشه البلاط بمسد أن بلغت مسن الشلياب 4 كانت 
طفرة مفاجلة نلك النقلة من حياة الاحتجاب فى خدر البيث »6 الى دائرة البلاط 
الواسعة المزدحمة المختلطة 4 مع ماهر معروف هن اللاط فى نلك الازمنة من 
الخشرتة والقلاد 0 وراء ابهة الطهر وزخرف الرواء , وتد الحقت اوفبلما 
فى الحال بحاشية الللكة فكانت . كما ندل على ذلك كل الشواهد فى المرحيبة 
وصيفة اللكة المقربة لها الابرة مندها 


ولا كانتت هله المنكلة » هى بعينها اللكة جرترود والدة « هملث 4 التى 
نعلم من المسرحية ما كان من اتحرافها عن الوقاء لزوجها اللك ©» استجابة * 
لحبها لاخيه وانقيساذا لاغرائه عن شسهرة لها وطمع فى العرش »© قاننا نتف 
عند هذا المطف الذى ابدته الملكة هده المخلوتة المصشرة اللطيفة البريئة » 
لبدى اعجابنا بهدذه اللمسة البارهة هن اللمسات التى لا تج دها فى غير 
عكبر ؛ ورالتى ندلنا على ما 'أوت هذا العبقرى سن النظرة الناذة الى 
صعيم العبادر الخفية للمشاعر الطبيمية فى المراة . فان جرترود لولا هذه 
اللمسة تكون قد فندت كل ها يذكرنا بأنها كانت امراة فاضلة فى بوم عن 
الايام , آما وهى كما اظهرتها هله اللمسة ؛ قد أظهرت ثحو هذه الصقرة 
البريئة العطف والتقدير ؛ وزادت فى تقربيها دون خيرها من الوسيفات الى حد 
انها كانت تمدها لتكون عروس 3 هملت © ولدها ؛ ققد أشهنت بذلك على انها 
لا بزال في قلها الشمور بالففيلة التى تنكرث لها بنلتها حين مهفت إمام 
فهيولها ؛ وهر عور فيه بمشى التركية لها وبدض الأمل فى ملاحها أن 
لم يكن فى الحال ©» قفى الاستتبال 


والواقع أن اوفيليا كانت آية فى الطهسارة والثقاءه بحيث كانت تبدو شيا 
قرببا فى البلاط . كانت كأنها اللاك من علالكة السماء فى جنة الشلد الفيحاء » 
تأه وسائته خطاهء الى خارجها > فلذا ملاكنا على الارض كالتربب بتلقت بمتاء 
وبراه » باسم الثغر لا سملم بمد ثيا عن ثشرور الحياة ,. بل كأن ملاكنا فى 
الآرفي'لا بزال عامر العسادر مملوء الرثتين بروالح الفردوس ؛ لهو لا يزال ‏ حثى 


قبيل رقم التار عن الرحية ‏ بتنفن ذلك البراء التقى الذي كان بتنفسه 
مع ملالكة السماء 


لا 


هل أآحبت اوفيليا ههلت ؟ 
ل ل ا ا ا ا لي ل ون 
كانث أوفيليا حين لقبت « جملت »© * فناة صفرة السن غريرة > لم تلخ 
النفج لا جسما ولا عقلا . فليس أسيل من التأتر عليها فى حدائة سنها 
وليسى اسرع منما تصديتًا لما يقال لها لشرارتها وعدم تجربتها . وهى قد 
نثسات فى بيت ابيهما »6 والالسن عن حولها لاهجة باحر الدعاه لولى العمد 6 
واطيبه عيارات الحب له والششناء عليه , لم دخلتا اليلاط أول ما دخلت» ع 
والآمير هملت الكوكب الدرى الذى تتجه الاتظار كلها اليه بالامجاب والرجاء , 
ويمد هذا وذاك ؛ كان الامبر الاب اول من همى فى اذنها بكلمات الحب 
الحلوة ؛ واخل على نفه المهود والمواتيق على أن يكون لها وحدها حبه 
ولكن اوغيليا ام نكن تمى 'مام الوعى طييمة شعورها نحو 9 هبلث 6 ؛ يبل 
كان وعيها بحبه لها أشد عن وعيها بحبه 
والواقع اننا لم تسمع منهسا فى طول سياق المرحية تصبرا شمح 
عن حبهما لهملت ؛ ومع ذلك قان أاحدا من قراء اللرحية + حين شلهدها 
تعسفى دون اعتراقى ‏ فى القصل الآاول ‏ الى صمح اخيها ثم أبيهسا وهنا 
يشككانها آى صفق حب « عملت © لها ؛ « يلك أن هذا التسصصح جساء 
حناخرا وانها نحبه , واذا كانت قد قاهت بمدها بكلمة أو كلمتين فى ممرض 
التساؤل أو التمجب 4 فان ما قالته كان مقصودا به الى الاخفاء ؛ ولين 
الابداء لما يضطرب فى ظبهسا . بل أن كينا فى هذه الكلمات التفائل + 
كان" ينهرنا مع ذلك بحقيقة حالها وما ينور فى بالها » كما لو كانته قد 
جهرت عثليل « جولييث » بات صيدرها فى اجلى بيبان واحر شرام املانا 
لحيها 
ولكته بيتى بمد هذا كله 4 ان اوفيليا بحكم مزاجهيا © كاتنت أكثر 
تروما فى الحب للجاتب الماطفى فى كل صدته وعمقه »؛ منها للجاتب الحى 
الذى هر لا محالة فى الصميم من ذلك الحب المنقد كالثار ©» الجامح كالامسار + 
الذى امسترلى هلى جوليبيت فلم يمد يقر لها قرار ؛ ححتى يلم بها الى نسيان 
المداه المستحكم بين أسرتها وأسرة روميو 4 والافضاء عما لها عن ثلر عقلذهء 
الدم ابن عمها © والاجتراء على الزواج به برا دون علم أهلها . بل ان اوئيليبا 
- هلى خلاف جولييت - قد ذهبت فى طاعتها لابيهما 4 انها لم “تف عند 
تليمه رسسالة فرامية لقتها عن « هبلت * ؛ وقبوليها تطم هما بيئها 
وحبنهسا : وعصيده فن السعنى لقابلتها ؛ وردها اليه هداياة ورسالله. » 
بل تجاوزت باتراء « هملت » حشى هذا ارقف اللبى فى الرقت الذى كان 
فيه احوج عا بكون الى عطفها 4 فاناقفت بمدها الى مطاوعة ابيها على 
التصفركة الابجابية للكئلف عن جلبة الامر يما يظهر عليه من الجئون »6 
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غافلة . فى غرارتها ب مما وراء خذا التدبي من الشطر الكب الذى بتهدك 
١‏ هبلت » 

نسم لقهد فعفت « اوفيليا * ذلك عن لية حصستة ؛ بل عن احسين 
الترابا لهملت ولها . ذلك انها مقتذ رات ما كان عليه حال ؟ هيلث © يرم 
دخوله عليها » صارت امتقد جنوثه ٠‏ وسيار موشوع حرتهيا لقَظ هو 
علة هذا الجترن ٠‏ فلما ابلفت اباها فلم يحجم عن الجاعرة أمامها بآن علة 
هذا اتجنون هى بلا ادنى شلك حبه لها » لم يسعها بطبيمة الحال الا امتناق 
رابه ٠‏ وهذا! هر ١لر‏ الحقيقى فى تبولها ذلك التدبير الذى اقترحه ابوها 
لاتناع الاسرة اللكية بمدق فراستة © لبكرن من وراء علا الاقناع 
الاذن اللكى برواجها بمن تحب 

كل هلا اذثن كان بداقع حبها « عملت » ؛ هادا الحب الذى لم بزل 
بنمر فى اسق الاعماق المامعة من قلبها الصغي درن اى تتاقضش أو لير »6 
حتى بمد 'ن قجمت ‏ وا أسفاه ب بمقتل ابيها على ديه . ققد اجتيمع 
الحزن والحب »© وكلاهما عميق © فى ذلك القلب الرفيق الدى شاق عنهما ؛ ولام 
يكن له طاقة بهما » ولا جلهد هليهما ؛ فتصدع على الفور ؛ وتحطم متتائر 
الاجزاء شان آنية الزجاج © انئكب قيها السائل التاجج الحرارة دقعمة 
واحدة حتى الامثلاء 


هل أحب هملت أوفيليا ؟ 
1222722 227122 22225251 ا5ُْتْتْتت6 2 5 2200006 


من العجيب © أنه فى حين لا تجد واحدا من القراه يخامره أدلى الك فى 
حب ارفيليا لهملت © وذلك على الرغم من أنه لم برد بذلك تصربح واحد على 
لنانها أو على لسان الاخرين في سياق المرحية للها ؛ تجد حب هاملت 
لارنيلبا مرضع خلاف بين النقاد © ومثارا بيتهم للجدال والملاحاة والنقار . 
وهدا كله على الرقم مما قررته أوفيليا من أن الام كان بلاحقها بحيبه » كنا 
كان يؤكد تحبيه أليها والتماسه التقرب منهآ بكل ما يمه من الايمان 
التدمسة » وعلى الرغم مما بقرره هو ثفسه بأفد ما نحمله التلمات من سورة 
اناد وتوة نوكياد تى رساألنه لها التى يقول فيها : 

اتكرى أن الشهب من سعير 

اتكرى ان الشمس تدور 

قولى فى الحق أنه كذب كبير 

الاحبن » 

فلا يخامرك فيه ادنى الرببٍ 


موت اوفيليا ب كها صوره جون ميلية 18116 ب 184145 


على الرقم من هلا كله 4 فان الخلاف على حبه أرفيليا قاثم 9 بل هتالك 
من بدهب الى اتكلره 6 نمم اتكثره محتجا بأن ليس فى اوقيليا ما يمكن ان 
بجملها عثار تعلق شبديد يستحوذ على نفى كبرة عالية القمم فسيحة الاناق' » 
كالتفس الثى بين جتبى هملت , 

ونحن على أتم الاتغفاق مع عا يلوح به غذا البعش عن المذكرين # عن أن الفارق) 
كاسع كالبحر الذى لا بسبر © والجر الذى لا يعبر © بين هبقربة شكسي. 
الركبة » وبساطة تفس ارقيليا الطيبة © وجهلها بالفلسغة وسائر الملوم 
واللمارقف الجاسية 

ولكن ؛ ماذا بمثع ان تصيو نفس الرجل ؛ مم رفرة هلمه وسسمة فكره “ 
وقوة شخسيعه ؛ الى فناة مثل اوفيليا اجتمع لها فى مقابل مزابا الجشسن 
القوى © هزابا الجني الضعيف من ذلك التثاء المذرى © والخفر الطبيص © 
ولطف التمائل » ورقة الاترئة 1 


لذن 


أن الارجح عندئا أن الرجل من طرار # هملث ©» كما عرفناه فى السرحية » 
بل ها فيه من قلق فكرى ©) واهتياج عصبى ) وفلسفة تثناؤمية » ووسساوس 
جدونية © وخواطر انتحارية » بندر فى المادة ان ترناج تمه وهو على هذه 
الحال الى أمراة من طراره 


ان اوقيلبا وحدها © ونظائرها واشساهها ) هى المراة الثى بحن البيا 9 هبلت » 
وامئال 2 عملث © وبحتاجوت البها ٠‏ وكيف لا ) رعذا ١‏ هملت » لا يكاد يسمع 
من طيف ابيه سر مقثله © وما انحط اليرم على كاهله من وجرب الثثر له واغراق 
دم فاطه + وخامة اله لم يغرج من كرنه عسه الذى تزرج على ائر الجريمة 
بإمه » تر ما كان من هرل الصنمة ؛ نغقلا هن بثسامة الآمر كله الى الحد 
الاى زلزل كيانه وحطم أعصابه وخبل حقّله .. هذا هو « هملت » فى هذه 
اللحظة التى تحتاج فيها النفى الجتونة الى من تسكن اليه 4 لم بذكر الا 
اوقيليا يمى الى لقالها اثر المدمة » ليتزود من حبيبة القلب الرادمة 
الحلرة » بنظرة حرينة طويلة تحمل شتى الممانى دون أن بنبس بلمة 


ونثرك لأوفيليا للها » وعصف نظرة هملت لها ونطاك بلك النظرة الرامقة 
الرامقة ©؛ الحدقة المثفقة : 


« ببنما أنا فى شرفتى اليرم عاكفة هلى بض اشفال الابرة + اذا بالامير هبلثت 
بدغخل » ومداره مفكك الأزرار » عارى الراس »© وجراربه سقرة ملطخة بالرحل » 
متحلة الربال ©» وند انزلقت الى عقبيه + ووجهه كشاحب الييافي كلون ثميصه ؛ 
وركبتاه تصطكان © وعلى سيمائه المدذب الذى يستدر الاشفاق والرحسة » ما بشيل 
للرائى أنه موفد من جهم لبروى للبشر اهوالها + كاثت هذه حاله حين وابته 
حبالى .. لم انترب مني وأمسك رس بدى فلد ليها 6 لم ابتمد تيد ذراع عنى 
درن أن تخلى بده يدى »4 ورقم بده الاخرى الى جبينه © واخد يطيل التامل فى 
وجهى كأنه بود رمه © وآخرا هر ذراعى قليلا » وحرك راسة ثلانا تصسوبيسا 
وتصميدا » ثم زفر صدره زفرة حزبدة حارة قوبة ؛ كادث تقد لها اضالمه » 
وبنهد منها كيانه ٠‏ وبمدها خلى عنى © واستدار منصرئا ©» وهو ملفرث الراس 
نحري بنظر الى دالما من فوق كتفه + وكانه كان يهندى الى طريقه يقير هرن من 
عينئيه » وهكظ!ا بخرج هن الباب وهيئاه ننظرآن الى © ولورهها هلصب على حتى 
آخر لحظة » 
والراقع انه لا مبرر أن يصير هملت الذى كان عب ارفيليا قبل مقدل ابيه » 
اتل حيا لها بمده . وانما غابة ما يبكن أن بتال فى حملث © ان فكرة الثار لأبيه 
فى استحراذها عليه + مارت شغله الثائل . أما من جهة الحب فهو لم يرل 
بحيها ؛ حثى وتمت آزمة الثقة بينه وبيئها 
اال 


ازمة الثقة بين المحبين 


قال الناقد الدتماركى براندز : " ليس فى هذه المرحية معئى هو أعمق من علاثة 
الامي هملت بأوغيليا » 

وهده اللاحظة عندنا من اسق وامدق ما كتبه الناقدون اللتشصمون فى شكبر 
والذى لا عراء فيه أن احرج مثشهد عرضنه المسرحية للملاتة بين الاثنين ) هر 
اللشهد الاول من الفصل الثالث . وهو مترتب على ها لوصاها به فى المشاهد 
الابقة ‏ اخرها « لابرئيس »6 كم ابوها الشسيغخ الوزير « بوكوتيوس »“ ») آلا تمر 
الامر هملت اذنها او تصدقه © لان كل ما يقوله ويكتبه لها من الكلام الممسول اننا 
هر لاختلاب ليها واستهواء تلبها للبلوغ الى وطره دون زواج : ثأثه فى ذلك شان 
الامراء لا بتتزلون للرواج بثير الامبرات . وهده هى فى المشهد الاول من القمسيل 
الثالث ©» قد جاءت ‏ اطاعة لاأمر ابيها ‏ 'تعرض للامر هملت فى ممشاهء المتاد 
لترد اليه رسالله وهداياء ؛ وقد دبر آبوها ان يكون ذلك بمراى ومسمع من الملك 
واللئة مشتبثين © ليتحققا بانفسهما مما زهمه لهما الرذير والد الفناة الشيخ ‏ عن 
عقيدة ومسلحة مما أن جثرن هملت انبا هر من فرط حيه لابثته ؛ مع امنتامها 
عليه + بحم حمس تربيتها © وما اظهرته أخيرا من الاعراض عنه خيلا بوسيته ؛ 
فهو جلون حقيقى ولميس جنونا بدهيه عملت © ومن وراله ما بشناء الملك من ثر 
مبيت بحاول الامبر بمظهره الجتونى أن يشفيه 

وهذا الشهد ‏ كما قلنا ‏ هو أحرج لقاء بين الاثثين . فلم يكد بهد! بينهما 
الحرار » حتى وقع الانفجار الذدى قلب الملاقة بينهما راسا ملى عقب 

ان هملت فى نفاذ فكره ولاقب تظره © لم يفته ما كان فى تمرغى اوقيليا له لى 
طربته » وكتاب الملاة فى بدها تتظاعر بالقراءة فيه © 'م تسجلها الى ذكر هداياه 
لها وبادرتها لإبرازها على القور لردها + وما فى لمجة كلامها وطريقة سبرها من 
الطابع القريب هنها »<“فشلا من سيماء المستكره المتحامل على تفه ؛ اللرى لا يؤدى 
دوره بل دور خرء 4* دور الملم الذدى يستخدم للاستدراج والابقاع فى الشرك ٠‏ 
من .اجل ذلك كان ما جرى على لان هملث من لاحق القول المر 4 لم تكن هن 
القمودة به + بل مقصود به تفيل الاخرين 4 وعم ذلك الكمين من الرقيساء 
التممين . وكان اكتشاف مثل هذا الكمين خَليقا عند من كان فى مثل مزاج هملث » 
مطبوما على سرمة الاهنياج وسورة الغضب وقورة الانفمال + آن بيمئه على ما يدر 
منه من الخروج من طوره مع حبيبته المدراء » والثلظة فى القول الفاحثن لها ولسائر 
الناء .. وهر بمدها » يعاوده حسن الظطن بها فينئكك فى فكه من تاحيتها * 
لاحتمال أن الكبين منصوب من غير طلمها 6 فيستطرد بمد هله الحملة الشسراء قجاة 
الى سؤالها :. 

هبلث : آين ابوك !1 

اوايليا : فى البيت 

مم 


هنا يصيح هملث على مسمح من أبيها القابع على بمد خطواتة منه « لتقفل عليه 
الابواب + حتى لا يمثل دوي الاحمق خارج البيت » 

ولا بتى لهملث ‏ بعد أن سمع منها هذ1 التصد للكذب . أدثى فلك فى مشاركتها 
عن ممرفة مسبقة فى هذا الذدى دبر له من مكيدة للكشفف عن آمره # قلا يريد على 
توله لها « استودعك الله » وقد استفحل حزنه واستحكم ياسه من جميع النساء » 
حتى أوفيليا حبيبته الوادعة الحلوة العذراء 

اجل لند فضت عله المقابلة المنأزمة على ما كان من عميق لقته بها » ولكثها لم 
نض على عميق حيه لها -: ومما يدل وبشهد بذالك جلوسه عند قدميها بمد ذلك 
فى المشهد الثالى لدى تقدبمه قرقة من الممئلين الجوالين لمرئى التمثيلية القصيرة 
او هلى حد ت#عبيره « المميدة » آمام الملك والملكة واهل البلاط ؛ ومحاولته _وصيل 
الحديث مع أوقيليا ماجنا ‏ وما أخذت ارفيليا على مقدمة التمثيلية فرط قصرها » 
بادرها هدنت مستبا : « كذلك حب المرأة » .. وهتاك من الدلائل اكثر من ذلك 
واخطر © ترجه حتى بجىه فى مومه عندما بحين الحين 


اوفيليا ترثى لجنون هملت 


كانت اوفيليا منذد دخل هملت عليها قرفتها على الحال الثتى ومفنا ؛ بمد رؤياء 
للشيخ اول المسرحية © تمنقد أن هملث قد اعتراه طائف من الجنون بساوده فى 
اونات ٠.‏ وكانت لا سدم الرجاء فى ثفائه 4 لا زعمه ابوها من أن الامر انما جن 
حبا بها » لاثها ‏ فى طاعتها لامر ابيها ب عدله عن دخول غرفتها لطارحنها الحب 
مخدليا بها كما كان يغمل 

وى أمتاب هذا التفم لجثرن الامير سحيها أبوها الى املك لاطلاعه على الامر » 
متروهبا انه اذا كان هيام الامبر بمن هى دوه فى المقام قد سوء اللك بمض الاساءة 
تكثبان الآمر عله نسوءه الآماءة كلها لا محالة . وقد حرص الوزير أن يبحمل عن 
الامائيد ما بقرم أمدق شهيد على قوله » وهر رمالة من هملت إلى ابنته بخط 
بده » استهلها بقرله : « الى المخلوق السماوى 4 الى مميودة يوحي 4 اجمل 
النجيلات ارنييا » . وبلى ذلك ابيات من الشمر ©» وى ختامها يقول : 

وانى لا احسن الشمر ترما ) كماءلا استطيم لتتهدائى عدا » ولكتى شديد 
الحب لك جدا ©؛ با أجمل خلق الله ! فسدقينى © وسلام لك من محيك الخاضع 
لامرك © ما بتى قيد الحياة هذا الجسد المشتى ق حبك » 

وقد رابنا اهتمام الوزير فى اثبات هذا الراى » ركيف أشرك الآب فى تسب احابيله 


لذن 


ابنته ارفيليا ؛ بعد ان شجمعها على ذلك تول الملكة لها : ١‏ لهابة مدا يا اوثيليا - 
ان تكون فتنة جمالك .. لحسن الحظ .. علة جنون هملت 4 ليكرن يمدها طيب 
ومالك علة رجرعه الى هداءه ٠‏ لجتمع شبلكيا على عا يرضاه كرفكا »0 » 
فتجيب اوفيليا بدافم من هراه والحرص على شفاه : ١‏ مولاتئى ©؛ هذا ما اتمناء ؛ 

ونجرى القابلة المدبرة »6 متهولها فطنة هملت الى ازمة جدونية مستحكمة ؛ 
لبدو فيها عند الرقباء المستممين ‏ وهم الكمين الملكئى ‏ افد جتونا ٠.‏ ولكون 
اوفيليا اول من يقطع اللك باليقين © انه .. وباللفجيمة .ب مجئون © ا جشون 
اليوى المارض بل جثون المماب بداه الجثون بممثاه الصميم . قلا تتبالك ارقليا 
نفها فى قرط ياسها + وهملت لم يبرح بمد مكانه بين يدبها ©» من اعلان جثوله » 
مبتهلة الى السماء تدعو الله سبحانه فير وحذه القادر أن تستجيب كثل هذا 
الدعاء : ١‏ يا ابتها القرى الملوبة » ردي هليه عقله واملحه الثفاه » + وما يكام 
هيلت بنمرف ؛ حتى تاخل الفتاة فى أظهار الرناء له والفجيعة هليه : 

« لبنى على ذلك العقل الثببل اتكرم الجوهر © بلقى هنا هذا المصرع 

أسفى هلى من اجتممت له من رجل اللبلاط © والجندى الفارس ؛ والمسالم 
الد ارس 
1 


بوت ارفيليا ب كها صوره 


النثارة الثافية » والسيف القاطع ©» واللسان ذو البيان الرائع 

رجاء المطلكة وريحانتها الندية النائرة 

مر؟ة الإناتة ؛ وتمثال الجمال البالغ حد الكمبال 

قبلة انظار التائرين » الامير الدى ليس كنئله آمير 

تصسير ب واآسقاه . الى هذا اللصير 

ويتردى الى ترار هذا الحشيضشن 

وأما اي النساء حلا ©؛ وافجمين خطبا 

انا التى كنت بالإمس. امع أرسيقى عهوده المذاب 

برنها لى عهنا عهها ؛ نأرتوى متها شهدا 

اجد البوم ذلك المقل الثبيل اللتولى على ازمة القرلا 

يخبط بالاقوال السقيمة كالاجراس الففبة الرخيمة استحالت امراتها قجاة 
الى ختخشة ظاهرة الشاز خارجة على حسن الثمم 

وكذلك. معي ذلك الكيان الجميل من الشباب النضير الذى ليس له لظو 
عمف به يفتة عامف الجنرن 

نا ويلناه ! واحر قلباه 1 ابن ما رايت أول ما وآيث مما ارى البوم 


1 


شاءت الاتدار أن بندس والك اوقيليا وراء السثار فى غرفة الملكة * ليسمع ما يمئن 
أن ببوح به الولد لامه + بمدما كان من استخدامه فرقة المئلين الجوالين لبمظرا 
فك اللبئة في حشرة املك تمثيلية تحكى صورة ما كان من جرمه 6 ليثم اقتضاح 
أمرء آمام الدموين من أهل البلاط والحاشية ٠‏ ويشتد هملت فى غتابه لآمه على 
زواجها من سه © ويربدها على أن نتمم له حنى النهابة 4 فتمثثم . فيحلول 
قسرها على ذلك »؛ ومندما ترفع صرلها بالاستغالة يبسمع هملت من وراء الستان 
صونا يردد استفانتها » فيتوهمه الملك . فيجرد سيفه ويضربه من وراء السئان 
قاذا باقضروب يثن ( لقد قتلنى ) لم ينهار ٠‏ ويئور الحوار بين عملت وامه على أنه 
اننقم من املك ع فلا يظهر منها التصديق على كلامه بن فيعمد الى السثار برقع 
جاب» فاذا القعيل والد اوفيليا الوزير فيقول : 

«انت ايها الدخبلى © الكثيى الفضول 6 التمس الاحمق الشيول * 

« وداعا ! لقد ظدنتك من هو أرقع منك ©» قخف ما قم كنا قم 

« لقند علمت اكبرم علم البقين © أن فرط الانتفال بما لا دشل لأمرء قيه 

8 لا بشلر بحال أن نجر الى الوبال » 

ولا كان لا بد من اجراء يتخذ على عجل + بعد ما طهر من خطر هملت الذى كان 
بسترء بجتوله ااغنمل © تقد اتخذ املك قرارا يابماده الى اتجظطترا » حيث أومى 
آعرانه عناك بقتله بميدا هن آمه 

وحكذا تقدت اونييا فى يوم واحد كل شىء ٠‏ فقدت اباها الذى كان كل مندها 
من الاسرة لوفاة أمها » واغتراب اخيها فى فرنسا ٠‏ كما فقدت أملها فى هودة الملاتة 
مع حملت حبييها لاكثر من سبب عانم © الاول ‏ وهو اليوم آهوتها ب جنرته » 
ولانيها مقثل آبيها على بدبه وأن يكن عن غبر لدبي ولا لمما. » وآخرها تغى هيلت 
الى حيث يلقى حنفه غيلة أو يبقى بميدا فى منفاه ما دام الملك على قيد الحياة 
حاده الضربات كلها نوالت ملى الفتاة الرقيقة الوادعة »6 الواحدة تلو الواحدة فى 
آيام متماقية » قركيتها المموم واستيدت بها الافكار السود 4 وهى وحدها فى هذأ 
البلاط الفاسد الذى يتربع على عرشه القتل والزلى والسكر 4 ومن حوله ذلك 
الخضم الزاخر التقلب الغادر » من مصضطرب التيارات التضاربة والطامع المتمارضشة 
التى لا تسم لها لمرارتها بالتشطن لها وافراكها » ولا تؤهلها تربيتها بالتكيف سمها 
ومعالجتها .. فهى من هذا جميمه فى ليل حالك فامشض مخيف © وقد اشبكت قيه 
اليتيمة السكينة بحبائل من الاعوال والمشاكل لا حل لها » ولا فكاك منها ٠‏ ثلا غرد 

غاة ,حلا جميمه أن يتحطم عثل انفتاة تحشالايدع ابلا فى جبر 'حطامه 


لقند جلث اوفيليا ٠‏ ولكن جتولها ليس من الترع الى اهب ممه البقل 6 أر 
الذي بوصف بالهيجان واعبال المثف 6 أو حش الهذيان بما لا مملى له من الكلام . 
بكلا ؛ أن عقلها سليم الجوهر ولكنه تخطم ©» تحطم حشى لثراه وهى تتكلم بتثائر 
إمامنا بدذاه مثقرقة ٠‏ فهى قد كانت قبل جثولها منطوبة على ثفها ) بجيثي فى 
مدرها الكثي *تتحجزه ) وبيئمها حيازها الطبيص عن الاثشاهء به مع خلرصه 
وبراءنه ٠‏ فكان من جنوتها هذا ؛ أن صارت اليوم اكثر اتطلاتا فى التلام » حتى 
لتكشف فى بمشي الاحبان عن عتل المقراه الباطن دون خروج عن حد الاختشام , 
اما اسلوب كلامها ؛ قبدل ب كما ذكرناء ‏ على إن ما اصابها من جنون لم يكن لف 
المتل بل 'تحطمه 


نقد اسبم التلام على لسانها ؛ تثاريق قير متصلة الباق © جملة بن هلا 
وجملة من عناك ؛ ولكن كل جملة تحمل معئاها كاصع ما يكرن العنى 4 اما مصلتها 
بما بعدها أو ما تبلها لمنقطمة أ كامنقضة + لم انها ليست صورا الوائع كما رقع » 
بل سترج بها من نريب وبميدك مور أخرى مؤئلفة ومختلفة ؛ من طريق تداس 
الخراطر ٠‏ وهى كلها دور على الموات .. والحب ‏ 


آوفيليا : أبن ماحبة الجلالة الجميلة + ملكة الداشمرك 

زم نس ) 2 

« كيف لى أن أتبين حبيبك الحق من ليرء 1 

3 بالقبمة التى عزبنها اصسداف البحر » 

<« وعساهء © رابداله للسل 

الللكة : واسفاء ! سيدنى اللطيفة ؛ ما الفصرد من هلء الاننبة 1 

آوفينيا : ماذا تقولين 1 اسمعنى بالله ؛ اسمى ولتي بالك الى هلاه 

« لقد مات وارتهحل 

« مات وارتحل 

« عند رأسه عشب مخشر 

< رعلد قدديه حجر 

اللثئة : لكن ابا أوفيليا 

اوفيليا : بالله أسبمى ؛ ألقى بالك الى هذه ( تفنى ) 5 

< كفنه تاسع البياض مثل الج السبال 

« مزيدا بالارهار الرقيقة التى ذهبت ممه للقبر * 

( وهى من فيض الحب المادق ئدية بالدمع 

الك : كيب انث ايغها الالسة الجببلة 1 

اوفيثيا : بخبر حماك الله ٠‏ يقولون أن البومة ابنة خبار ٠‏ أندا نعرف من لحن » 
ولكددا لا لعرف ماذا يمكن آن تكرن 

51 


ليفك : بكر فى أبيها 

قوفيئيا » ارجرك »© لا يكن بيكنا حديث فى هذا الششأن »؛ وأذا الوك عن سني 
هلا ©» ققل ( شي ) 

« ندا عيد القديس ثالثتين 

2 وفى صباحه كل ثىه يجىه فى الحين 

« وانا علراء واتفة عند النافذة . 

« عند ثائذيك لكى أكون ثالنتينتك يا فالتنين » 

« وعتندها نهضش فالنعين © وارتدى الثباب 

« وكتس مزلاج. الباب 

« ودما المذراء للدخول نون حياء 

« ولم تخرج من الاب بمدها عثراء » 

ونمود أوتيليا الى الدخول على الملكة والملك مرة أخرى 6“ وق هذه الرة يكرن 
آخرها ممهما باللهما عن متتل آبيه » وهو ثائر على اللاك عتهم لله 4 ثما يكاد الآخم 
يري آوفيليا اخته فى كل مظاهر جثرلها وهى ثثنى وى يديها طائات من عشب وازهار» 
بحتى تنوو مسورة التفب فى رآمه قكاته رآس يركان + ويتهس الدمع عن عبتيه 
مشينا كالحمم الصهور ©» وبصيم متهدج السرت ث 

« ابه ياوردة نيسان ! با بنيتى العزيرة » يا [خثى الستيقة © با اوفليا 
الرعيقتة 4 لق الامكلن با رباه أن يتسرضن لاتخف مغل الغتفة فى هده السين + كسا 
تتمرضش للموت حياة النيخ الهرع 5 واكله “ا لو كان لك صرابك » وحاوفت أن 
التجيثينى للثأر ؛ لا كنت اقنمتنى يزمذاك كما تقنميتنى اليوم » 

لمم مي م د 

أكان غرق أوقيليا قدرا أم انتحار 
جا ص روسج ص جور سر وجوت عو حسم ور سو سو وات 


ها كادت ارفيليا شافر القصر اللكى على حالها عن مظاهر الجنون الهادى» + 
تغتى وهى تحئشن طانات المشب والازعار © ستى حمل الناعى الى اللكة خبرها ٠‏ 
فجاءت 'تميها الى اخيها * 

لكك : أى غىء جرى با مليكتى الحلوة !ا 

الللقة : ان السائب تقفو واحدة ائر الاخرى » اختك خرغث با لايرتيس 

لابرتيس : رقت ! ويلاه © .اين ؟ 

التكة : « هناك سغصافة مالة تحثر هلى جفول ©» قتتمكس ورنتانها القضفة 
فى صفحة اللاء الاق كالركة ٠.‏ وقد مرت بها الغئاة فعمل أكالبل شنى + نبدا ليا 
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أن عزينر بيده الاكاليل الافمان اللمندلية . فلما علقت بأحد لك الافمان القصف 
بها » قهرت نما ممبا من لالم الزهر البهيج فى الجدول الجارى . وفى مسقرطها 6 
انتفخت ثيابها بنمل الهواء + فطعت لانها حورية من حوريات اللاه ٠‏ وجملت فى هذه 
الانناه نفنى مقطمات من قديم الانغئيات 4 كمن لا نمى ما هى فيه من البلاه أو ان 
اناه عنصرها وقد عادت اليه . ولثم يكن هذا الحال لبطرل . تقد ثقلت ثيابها بما 
امتمته وتشيمت به » فقاصست بالفتاة السكينة وهى فى تمة اغاتيها المذبة 6 الى 
قرارة القاع حبك مانت افربقة فى الحياذ » 

هذا المي الذى جرى على لالب اللكة ؛ يقرر ان الفناة الكينة غرفت ثقاء 
وتدرا 

ولكتنا نثيد جتازئها لى اليوم التالى ومن خلفها شقيق الفقيدة واملك واللكة 
وحاضينهما ورجال البلاط © فاذا الطقرس الدينية لبها مقتضبة غير كاملة » مما 
بعهد على الميثة أنها لم لق حثفيا على رهم أنفها ؛ وائثما هى النى قضت على 
حيانها » وان موتها كان انتحار1 ؛ أى باراذلها 

وكيلا يمد القارىء هذ! الخاطر اخذا بالظاهر © ننقل ما قام من الجدال بين 
شقيق المينة وكبم القساوسة : 

لابرييس : وأين ها بمدد هدا من رسوع الاحتفال الجنائري 1 ابن بقبة الشعائر 
الدينية 1 

كبر القساوسة : لتند ذهنا لى حنارتها إلى ابمد ما بستطاع من الشمائر فى 
حالنها ٠‏ لقد كان موئها مشكوكا فى أامره ٠‏ ولرلا آمر من جهة عليا لانت امامه شرائع 
الكنبسة ؛ لكان مرقدها فى ارس غير مباركة حتى بن تى الصور ) ولكنا رميتاها 
بالحمى والحجارة والدقافات بدلا من الصلرات ٠‏ واكننا قامحنا الى حند وضع 
ايل ابيض لها » وثنثر الورد على نمثشها »> رتثييمها بقع الاجراس 

لابرئيس : اتراكم لا بد واتنون ند هذا 1 

كبر القساوسة : هذا غابة ما يمكن قمله . اننا نتتيك حرمة الصلاة ملى الاموات 
اذا نحن رتلنا على رفاتها قبيل الدفن صلاة الراسة الابدية الثى :ؤديها للتفوس 
الراعلة بسلام »* 

ولحن لا بمكدنا بسال آن نستبمد هن اوغقبليا فكرة الانتحار . قاتها ثم تكن فى 
جنونها فائدة الوهى ؛ اذ كانت لا تلى تفكر تفكر المقلاء فى موت أبيها ونتفحم عليه )6 
مع بعض التخليط ولا ربب © الى جاتب ما بند هن باطن [امعقل من لربحات مبتهجه 
الى الحب فى بمض ما تتغنى به أو تقحمه على اغاليها الحربدة : 

« حبلره مكثعرف الرجه فى الثمثن 

9 ترلا + رالا ؛ لا © لا 

؛ رهان شريحه مالت دمرع قزار 

« ليقنك زاهرة يا عصفورى | 
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رهى فوق ذلك تتعرف اللكة واللك جيدا ولا يغيب منها كل ما يقال بمسمع 
لجها ؛ ومن لمة لم بنتها ما قاله ابلك عنها من الها فى أغانيها شكر فى ابيها » 
فقالت على الفور ؛ أرجو أن يتحسن كل شىه . الصبر واجب © لكتلى لا استطيع 
الامنناع عن البكاء حين اذكر الهم يبوه فى وحشة القين » سيعملم اغشى هلا *» 

وند علم آخرها تملا بموت الاب وماد الى الدائمرك © وزادت قجيمته طن آبيه 
حمين درأى جنون أخته ©» وتخطيطها فى اكلام . ذلك التشخليط. الذى لم بقنه على 
الرغم من ذلك ان يقرل قيه : ١‏ أن قى هلا الجتون ؛ مايرجح على المقل » 

وهذا كله دلبل على انها لم كن ذاهية العقل + بل ان عقلها بقى سليم الجورص 
كما قدمنا .. ولكنه من فرط وطاة النكبات عليه ؛ وهى وحيدة عاجرة عن مراجيتيا » 
قد تمدع كلآنية تمدعا لآ بجبر .. وعن المة فلبسن هنالك ما بمثع اوقيليا ‏ بمد 
أن دأت مبلغ ارتياع أخيها للحال التى وجدها فيها ‏ أنه يدفمها يأسها من الحياة 
ان تغنصرها فى الحال » وتضع حدا لبا بالاتتمار 

وهكذا أبى شكبي لاأوفيليا أن تكون مورغم عطقنا قصب © بل جملها من ورزاء 
الثبر تشغل تفكيرنا فى مراجية هذا السر : أكان من فغمل الاثدار غرثها ؛ ام الها 
على حين فجاة . استولت هليها ارادة الانتسار 8 


الخاتمة 
ووجسسسسس بي ب يي يري يبي يي سي 1د 


ما من شك فى ان اوفيليا فى جميع ما صلف 4 بريئة لا ذلب لها فى شه ٠‏ فى 
لى كل ما أنه أو يقال انها اتنه ؛ اما أن نكون قد وقمت فيه عن غير قصد 4 أو كان 
مما ليس منه بد )4 حثى عمادثة خخرقها سواء أكانث قدرا ام انتسلرا 

فلا غرو بكون مجمل القول هنا فى آمرها »© أنها اجدر الشخصيات المسرحية جمينا 
بالمطف والرحسة . فهى قد هاشت ومانث كالطفلة البريلة 4 لا حول لها ولا حيلة » 
فيما كان من اشتباكها من حيث لا تشمر © بدوالبب الاحداث الدائرة بالاطماع 
النمارضة + والشهوات الممقدة » دون أن بكرن ى جميع ذلك ادتى ارادة لها » او 
فيه ادراك لحقيقة ما يدور حولها 

وأى شاهد هلى هذا المطف وهذه الرحمة © ابلغ من افشتراك الجميع فى هذا 
اللنهد المؤكر على قبرها * 

لابرئيس ( أخ الفقيدة ) : ليودع 'ابونها فى اللحد . وليكن عنبت البنفسج عن 
هذا الجسد الظطاهر من كل دنسي 

الللكة ( تنثر الازهار على اتنابوت فى اللحد ) : الطف الرهراث الىالطف النثيات ٠‏ 
ودلعا ١‏ 
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لقد 'تدت ارجو ان تكونى لولدى هملت عروما ؛ .وان ازين بالازعار غراش عرساك * 
لا ان انثرها على تبرك 

لابرئيس + انتظروا ليلا © لا تهيلوا التراب حتى ايها الى صدرى الفضصسمة 
الاخيرة 

د بققر الى حفرة القبر © والان هيلوا التراب على الحى واليت : فهما لبان . 
هيلر التراب تالا فرق لال ©» ححمتى تصي جبلا علو على سائر الجبال © كالاولب جبل 
الارباب ثاهبا فى الفضاء يناطع السحاب 

هملت : ( ينقدم ) من هذا الذى يغالي بحزنه كل هذه القلراء ٠,‏ هن هذا الذى 
يرفع عقرنه بمثل هذه العبارات التى تروع التجوم الحائرة فى السماء © فتكاد ‏ ق 
دهثة هجبها ‏ أن تقف عن دوراتها حرها على الباع واسمانا فى الامفاء ٠‏ آنا 
هملت الداشساركي ( يقغر الى القبر ) 

لابرئيس : ( ممسكا بخناقه ) الى الشيطان روحك الدريرة 

هيلت : ها هكذا تكون الصلاة على روحها . ارقع أساببك هن عنقى . الى » 
وان لم اكن بالسوداوى الطائش »© لا [خلو من تىه خطر فد يفاجلك متى 2 جسدير 
بحكمتك أن تحدره . ارقع هتى بدك ! 

الللك : قرتوا بينهما 

الثية : حملت © هيلت ! 

الجميع : كقرا أيها السادة العرام 

هيلت : والله ؛ لاثتلنه فى هله القضية ؛ ها بتى بى عرق بنيفي ) وجفن بخثلم 

اللكة : با ولدى © آبة تضبة 1 

هيلت : حبى اوتييا ٠‏ لقد احيبث اوقبليا . اربمون الف آم فشقيق هيهات 
تبلغ جملة حبهم مما ميلع حبى لها » 

وهكذا كان مقدار ما بنطرى عليه هملث ب وسط طالب الثآر وشواغله ‏ من حب 
لاوفيلبا 

نبل نهمت اوئيليا هذا اللحب ! هل ثهمت اويليا هيلت 1 

هدا لا محالة ناؤل الكثيرين 6 ححين ياخدذون على اوفيليا ‏ وخامة هثل المتارثة 
بيئها وجولييت ‏ موقفها الضعيف اللبى من هملت 6 فلا يسلكرن القسهم عندها 
مع كل مطتهم ليها ورحمتهم بها ب من أن يتطووا لها على بمضض اللوم » 4 أظهرته 
فى شان هملت من تصرر فى القهم 

ونحن لا نريد هنا » أن تدائع عن اوقيليا الصبية نصورها فى نهم هملت ؛ والميا 
نريد ان نستلان لنميد الى المناللين انفسهم * والى آتفسنا ممهم ؛ ذلك التساؤل 
نفسه : 

من منا ومنهم » بعد مراجسة نفسه ؛ يستطيع القرل أنه غير منصر فى فيع هملث 
حق الفهم 1 
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بدرائدين أبوغازى 
طخب ححختتخبب + تمض 


على مشارف الاهرام » 
تقع هذه القرية ببسالها 
الصغيرة التىلاتكادتبينق 
الطريق الى سقارة ٠‏ 

ولكن اسسسهها الريفى 
يتخطى حدوده الجغرابة 
ويتردد دوبه فى بقساع 
بعبدة هن العالم كاد 


١ 
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العسى والطيود 


م 1 ا ا ل : 8 
1 0 
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2 عر هذه القربة برجم ١لى‏ تجربة رائدة بدات بها مند خسة عثر عاما على بد 

الهندس #لفغتان رمسيس ويصا واصف وزوجته الفناتة السيدة صوفى ححبيبب » 
كلاهبا له من عديانه وبيئته ولقافنه ما كريبسه لهذه الرمالة الثبيلة التى انطلم 
بها ,.+ أما هو قد عاد بمد دراسته للسارة في الفئون الجميلة بباريسن الى اساليبه. 
البناء المسربة » ووجد فى المقد والقبر والقبة دلالات جذبته الى الممسار الصرى 
الاليف ٠٠‏ الى بساطة المسكن البنى بالطوب الاخقر الرحيم » واستهرته متمة الروح 
التى تشع من العمارة الصرية التواضعة فى الكثالى المغرة والبيوت التائمة ىق حى 
مسر القدببة »؛ كما دفمته نهو التربة حيث السكن الاتيس التابش بمراعب الابداع 
عند الئاس فاخا ببحت عن تور داخلى يهدبه الطريق 

اما هى فقد نثشات فى ببثة شيد بفن الطفل وسمى الى اكتثاقه وشهدت والدها 
الفئان حبيب جورجى بخوض تجرية الفنون التلقائية فى النسيج وفى منحرلات مافتها 
حمامة الاطفال ومخياتهم من الطين السرى الاسيل وماشت'ق آبرة اتضم الى اترادها 


زخارف ربفية 


هزلاه السبية اللآن جسهم حبيبٍ جورجي واحاطهم بجدوة حماسته وايمساته غير 
المحلتود بالفكرة ّْ 

لم يكن مجبا أن سشى رمسيس ويصاواسف وزوجته صوق حبيب نحو حقول 
البيئة المصرية بحثا عن تعبير فنى بتبع من ثفى الطقل الريفى وبفيفى بكل ما قيبا 
من نشارة الغطرة » ثاتجها الى تربة الحوانية عند مشارف الاهرام 

ولم بكن مرجع اختيارسا سبات خامة 'ميز بها سكان هذا المكان أو تجاربا 
ثنية سابقة عرفت عتهم .. هلى المكس كان التعبيم الفثى شيا بعيدا ومجهرلا لاطفال 
الحرانية .٠‏ واتما جاء الاغتبار عن ابمان بآن فى الطفل طانة لو رعتها فى بكارتها ايد 
واعبة وحفظت لها جدوتنها المدعة لاستطاعت أن تستخلص وجداتها الصاق 

لم يقد رصسيس سمت الملم التادم من المدينة وائما انخد لقاءه وزوجته بابثاء 
القربة مفة الرانقة الالبنة التى جذبت صبيتها نبدأوا فى قطمة صغيرة من الارض 
وبخبوط من الغزل اللرن يكتشفون وجه الجمال فى العالم البسبط حولهم ويشكلوته 

وجاء اختبار الجاد لامبارين اولهما أنه مجال رحيب لانطلاق مخيلة الصبية 
وثائيبما انه مجال للاجادة السرفية ولنمالها مع نمو الصورة وتطورها 

فى البدء نمرت التجربة على مجسرعة من الثسجيات الصفرة من .ابداع فتياث 
القربة م اقبل السبية على التجربة جذلبئهم اليها منجزانها الى لحتقت +٠.‏ وخرج 
الممرى الاول من الحرانية الى القاهرة مع الثمار الاولى للتجربة 

وعرف رسيس كيف سابش هؤلاه الصبية دون ان بقتحم صغر خيالهم ودون أن 
بفرض مليهم تيودا لو توجيها ... ابى أن ببدهم بنملاج عرسومة وثركهم بيكتشفون 
العالم حولهم ويميرون عنه بحرية واثطلاق ٠٠.‏ ورائش تالرهم بآبية مؤثرات جمالية 
خارجبة أو بتقايد من التراث كما حرص على أن يجنبهم مقابيسن النقد عند الكبار فان 
مابمنيه هو صفق التمبر حتى ولو آخطا الصبى القان الشكل » ومآ برقفه ثمانا 
هو النقل من التماذج 

وانتقنت تجربة الحرانية من مصر الى سويسرا سنة 1964 حيث القى معرضهاالاول 
نجاحا كبرا لم تتابعت معارفى الخارج ففى سلتئن .197 ©» [193 اقيمت ممعاري 
الحرانية بمتحف اللن الحديث بستوكهلم وبعديد من هبن السويد ... إلى سنة 
5 عراس صبية الحرانية بمتحف امستردام وبكوبئهاجن 

ول سنة 1177 ظاف معرضسهم بميونيخ وكولون وبادن بانن ومدن اخرئ بلقانيا ..,. 
ولق سنة 1478 اقيم بمتحف الفئون الرخرفية بباريس معرنس كبر لصبية الحرانية 
ودخفت ساحة اللوفر أسماه « جاربة وسعدية ابراهيم وكريمة على وليقى عبرى 
ونيقوا فاق وطى سليم » وترددت هذه الاسماء فى المواقع الخالدة التى اقترنتت 
بقسماء اعلام الفن فى العالم 

وق سنا 1477 هادت اعمال الحرائية الى السويد ثم عراست لى بينالى لوزان 
الدولى للسجاد سنة 1579 ... وهى الآن تتهيا لمعرغى كبر يقام فى اكلية اللكية 


للفنون بلندن ... بيئما يسعى احد اللجالس البلدية بالسويد الى الحرانية لتمد له 
الوحة منسوجة تزين مدخله 

واخد العالم بروعة التجربة واصالتها © وبهذا العالم الشمرى التابع من ذات 
الشعب ومن صهيم وجدانه فسعى انان من فناتنى السويد الى خوض التجربة فى 
افربقيا الجنوبية وأقاما مشلا للنسيج بها بينما أشرف الحفار الوبدى برجر 
فوزبرج على تجربة همائلة فى قرية من قرى السويد ايمائا باصسالة القن الشعبى 
والدرنه الاخالة على التمبي .. وصدر عن فن الحرانية كتاب رائع بمثوان ١‏ أزهار 
المحراء » » بينما اثر فن هؤلاء الصغار فى كار فتاتى التسيج فى العالم قصبهموا 
على رففس التماذج السبقة وسموا الى التمبم المباشر من اجل اضفاء العياة على 
اعمالهم .. ولى الولايات التحدة تفرد احدى الرسسائل الجامعية بحثا عن فن 
الحرانية 

تقول اكابة هيلد! زالوشر : 9 ان القن الكعبى يتمد وحيه من دخائل الثفى 
الانسانية 5٠‏ من مبرالها الجماس. الذى يرجع الى اللاثمرر أو السلم ٠..‏ آنه فن 
لا تاريخ له ٠١‏ ثابت وخالد ور فشسى .. هر ليبن لهرأ بترى ف مجرى الزمن 
ولكنه بثر تكمن ف أمماق الاجيال » 

وهذا هو الثىه الى سمى رهسيس ويصا واصف الى اكنثاقه .. تهر ثد اراد 
أن بمل الى هبقربة الابداع الكامئة فى اطفال هذا الوادى درن أن برجههم الى هراث 
حشارى بدانه لاباع تقاليده © رفون أن يقسع تحت انظارهم أآبة نماذج قديمة إلى 
حديثة فى الشكل أو الشمون 

ان الشاهد والرضردات#هى ينبررن هنها هى محملة حيالهم البورمية .. انها 
البراءة والغطرة والنقارة تكشف عن وجه من هبقرية معر التصويرية ٠‏ وتصئر من 
وجدان هؤلاء الصبية محملة بنبضش غريب ++ هده النهيرات الصغيرة والطيور'والاشجار 
فرش نفسها بلا متلق لقليدى ولا منظور مالوف © ولكتها تستحوذ على النفس 

وحين نشهد عؤلاء الصببة فى مشفل الحرانية يسملون على بجيتهم بلا مراهيد 
ولا تيود ولا رسومات محددة بزداد تقدبرك للنئان الرالد الذاى ارك مخيلتهم تنشد 
حكاباتها بالنسيج والالوان فى لوحات وضيئة تحمل المسرة والسلام وبودها تناسق 
قريب ٠.‏ أن عملهم بستمد وجوده من تجاريهم اللخصبة ومن عيانهم الببسيطة 
الهادئة ٠.‏ الهم لا بمرفون لردد الفنانين التحشرين بين اكثر من أسلوب وطريقة .. 
وانما هم يمرفون موسيقى الشكل واللون فى ثقة غريبة باتفسهم .+ ببدمرن السمل الكبر 
فى باطة وتراضع .٠‏ وق آناملهم ثوراتية لانشطىء السبيل الى وميض وجدائهم 

ليست نجربة الخرانية إعلاء للفن الشمبى ققط ؛ واثما هى ايفا احياء لشأن 
أسحاب الحرف. . هؤلاء! لذين بيجلوا حشارة الانان من هصر ماتبل التاريخ ألى عصسر 
الآلة واشاعوا فى آدوات الحياة رهافة وفنا قلما ازداد زحف العصر السناص جرف 
مسه نلك الايدى المبدعة التى أشاضت الجمال واكدث ثيمه فّ آدرات الحياة 
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اشجاد وطيود 


عضرنا الحديث ممارة انيقة سامقةهجرتهاروح الشعر فى آلبناه »| واشككال قد بكرن 
نيها الجمال الصتاص ولكثها تفتقد الروح 

ون أجل هذا عاد المصر بحث هن لنة ققدها وقيم من الحياة أخترلتها الانة » 
ونمثنت المشكلة فى منؤئمر الحرف الدولى فى ثيوبورك سنة 1476 وفى سن الاتحاد 
السوفييتى الى البحث هن وسائل الحفاظ على التقاليد الحرفية 

امامنا اكبر دولتين غادنا امد الصناعى فى عصرنا يرومهما الجرر الدى اصاب الحرف 
الغئية فتقف كل منهما وقغة من اجل الاخد ببدها 

ونسن فى مسر التى اشامت القن فى الحياة مثل المصور القديمة حتى همرها 
الاسلامى ٠+‏ وحمل الحرفيون فيها عبر العصور رمالة مصتع حغارة من الفن والجمال 
٠‏ هل لتطيع أن تترك ترانا باهرا عن عسنعنا بدوى !! اليس هذا المجتثمم الذى 
امتبر الزراعة قرام حياة أغلب سكانه فى حاجة الى العودة لادواته التى هجرها رالن 
أمماقه التى هابت خلقف الاحداث لمستنهفها من جديد ويمارس من طريقها مبقرشه 
الكبرى لى صئع الحضارة وفى استجماع القبم الفنية ألثى لمابث من مبارسسته 
الدارجة للحياة 

هذا هر معنى من العالى التى تشير اليها تجربة الحرانية وبثر بها .. وى 'هذا 
العنى بتمثل سمى رمسيس ويسا واصف الى أن بمتد بنطاق التجربة الى الشضرقف 
فيصنع من الانية أشكالا تجمع بين الجمال والمنفمة 

وهو بشوشن اليوم تجربة اأخرى بدعوة عبثرية المسرى فى البتاه عن طربق تلجيم 
ابدام القرية الى أثامة عبانيهم بجهودعم الذاتية وبخامات البيئة .٠‏ وهو يزعن بان 
“ا يا اله جلي لجسيو بكنه وبتاثه عن وحى الحس الهندمى العربق الكاثن 
ولقد بدات؛ الحرانية تقيم هيائيها ٠٠‏ وملى اليمد للرح عقود وقباب تالفت مع المكان 
وكقنيا لبعت من أرشه ولم تقرض علدهمن الخارج 

وهكذا بمارس الناس السائيتهم وض الفن من حبانهم 

بقول ومسيس ويصا واصف اتننى لا ازعم التى سبب هده الظاهرة ولكنتى ققط 


وكم لحن ف حاجة الى عديد من 'علده النابيات 


جياكوميتى .. ومن الصعاء 


هات جياكومتي فى بلساير 19477 بباريس عن 
خمسقوستين عاما٠وكان‏ أول مارايته له منأعمال 
فنية أصلية هو ئوحاته الزيتيسة الرمادية ذات 
الخطوط الكثيرة المكتشابكة والوجوه الجاهدة التى 
تتطلع أمامها فى ثبات دون أن ندرى ها اذا كانت 
تنظر الينا أو فينا ٠٠‏ أو ننظر خلائنا الى شىء آخر 
ابعد منا ٠‏ أو لعلها تنامل في نفسها هى نون أن 
تعبا بنا وكاننا هجرد هرايا وضعت آمامها رايت 
بعاد ذلك بعض تمائيله فوجدتها كلوحاته الزيتية 
بناها بالصلصال وخطفيها باصابعه خطوطاكيرة 
متشابكة تشبه آثار الفراجين فى اللوحات * ثم 
صادفت صورة فوتوغرافية تجياكوعتى نفسه ولم 
أكن أعرف ملامح وجهه من قبل فادهشني 
ها وجدته من نشابه ببن وجهه وفته وكانما 
نحت تمساريع راسسيه وخيط تعسسابرة 
ونظراته في كل تمثيال أو رسم من عمسسله 


كاري 


د 
جان كوكتو 


و رتراس تن الاصبرة ملكت كلها عن تن جباكيس فق ونه سادق وَصَوَان 

بارس هام 198846 4 ولم يكن. حتى خوالى 1)8! ممسروقا الا لدى نشبة مم 
الفنانين والثمراء هما حفزنى الى محاولة الثمرف به © والتحدث اليه ؛ وزيارة 
إبيته وعرسهه 

فحك جان كركتو ال أخبرته عن رثبتى نلك لم قال قد مسعى الى التمرف به 
فاذا عر فته قد بسود السمت لقادكما ء...أعر ف ثحانا يجاور عر سمسرسم جبا كر متي 
وهر بمادقه كل يوم فى الطريق مند سنئوات فون آن يتحدث اليه ... ليس لاثه 
لابحب فنه ..- بل هو من اللممجبين به © وقد تلمك عليه ؛ ولكن من يميد نون أن 
يتقابلا او بتحدنا . قلت ؛ 9 ما اعجب إمر هلا الفنان الناثىء الى ميش بجانب 
امتاذه ولا بحاول التحفث اليه أو مصاحيته 

لمله اجنبى لابعرف الفرئسية التى بتحدلها جياكومتى © ٠‏ فهز كوكتو رأسه بتحد 
ناثلا ١‏ بتحدث كلاهما الفرنسية ولهما اأصدقاء مشستركون ٠‏ ولو اراد فناتنا الناشىم 
لبر الطريق » وطرق الباب قرحب به الاستاا . » تلت « ماباله ائن لايثمل ذلك 
وآنا شخصيا عبرت البحر الابيض التوسط حتى استطيع مجاورة الفناثين والاتصال 
هم والتطد على من اختارهم 0 

فرد محملقا وقد رفع حاجييه حنى كثرت تماريج جبهته : هتاك وجه من أوجه 
التشل لاشرقه ٠‏ قد يقطع التلميف المسافات وراء أسثاذه حتى اذا جارره لم يحدثه » 
أو هيىء اليثا آنه لابحدثه 

ووائع الامر انه ندور بيئهما فى آنة الس محادثات طربلة عميقة مابئة قد بتقرب 
غلالها الثلمية الى استاذه » ويقهيه اكثر من كل أولثئك الذين يقتتحمون مثلك هن 
الاسائذة آابوابهم وبشمروتهم مثلك بالاسثلة وبذونون مثل سكرئرنك بالاختزال كل 
مابقرله اولك التر, » 

ثلت : « ميلا قهم يرا كلهم أنائلتى بالمتى الذى سنيه بل اتصدهم لاجرى 
مهم محاورات فى الثن . فالحاورة هنا هى الهدف ولا بصم الخلط بين حالتى وحالة 
صديقك النحات النائىءه 


الوك والحمابة .. شيكابسو 


على كل حال طييمة هله الصلة كما نصقها آنت بين جياكرمتى وظلميده تصددها 
طيمة كل من الطردين ٠‏ فقاد بكرن كل منهما حين ابتمادء عن الآخر اكثر ترئرة مما 
هو عليه حين يلنقى بصاحبه . فاذا النقيا ساد ذلك الصست الفثى ©) أو الحوار 
الشى : الذى تكفى نيه الاشارة © والدى قد لاسرفه كل هنيما على حدة فى صلاله 
بالاخرى ٠‏ » قال : ١‏ لاتنس أبفا الفن ... الفن الذلى بلعتى عنده الاسستاذ 
والتليد 

نهناك أن بوتي بالصخب » وآخر يدمو الى التازل ؛ وثالث يرحى بالشامل 
والصمت والقبول ... وفن جباكومتى من هلا النوع الاخبر . فكل من يتصل يه 
سن اجل نه بيلى عليه الصبت والتامل والهدوه » . وضحك كوكدر »؛ وهو يربت 
على كدفى » يما بمنى التهاء اللقابلة ؛ لم اردف تاتلا : « لا يسم كرا الى التمرف 
اليه ٠‏ اذ اخشى أن بسوذ السكرن لقاءكما ) وآلا نخلس منه بما تربد * . ثلت 
محاولا اثارة كركتر وآطالة الحدبث : 3 عرفت للاسف للاميدذ كثيرين بصمتون أمام 


اساتد نهم ؛ وبصيث الأسالدة أعامهم ؛ دون أنبكرن فى المسمت حواد ولا تبرل 
فمن ادرانا ان بكون عاحبك الفنانالنائىدمن بين اوللك الذبن اغلتت عليهم آبراب 


الفبم واسدل الحياء هليهم سنارا كثيفا » فلاذو! بالصمت, وبالمروب من التقابل مع 
الاسانذة نترهمنا نيهم السق والقنى ى حياة دفينة تجرى دآخل تفوسهم » 
واحتد كوكتو ٠‏ وعطال كلامه هن الاسائدة والتلايذ شارحا اى نظربته فى هينا 
الوضوع ولكن اذا كان حديثه قد تم امامى ابوايا جديدة من التفكر © ناته للاسف 
لم بفتح لى باب جياكومتى وادركت ان آمر ترق بهد؟ التحات لم يكن بهم الشساعر 
الكبى وتاكدت مر اخرى بعد هرات كثيرة سابقة أن الكل بننى على ليلاه فى باريس 
ابضا واننى اذا حدلت كركتو عن أى مرضوخ فى الفن ار الحياة ») فيجد له صلة 
سا بشخله هر كشخصيا من دثشاكل الفن والحياة ؛ وسيتخذ هن موفرع 'حديثى 
ننطرة سير بها الى مايهمه هر شخصيا من مواضيع 

ناذا كان كركتو لم سمل على تقديمى ألى جياكوبتى + ولم يحدلئى كثيرا عن 
أنه بل نوسع فى مشكل الصلة بين التلاميد والاسائذة ثلبى هذا الا لآن كوكتو كان 
بشفله حينذاك مشكل صلعه الشخصية بتلاميك ومريديه همن يحيطون به مث سنوات 
وند أعرض عنه بمشهم وخاصسة صديق شاب كان كوكثر حرس كل الحرصن على 
ملته به . فلما ابتمد عنه المديق التلميك راح الاسناذ الشيخ يزكد لنفه ان 
الفرقة بينهما ام تكن آلا زيادة فى همق الصلات ! وكان العسديق التطلميظ برى الاستاط 
فى مجالس الادب ربين الثاس فيتجاهل وجرده 6 ولا بتحدث اليه فكان كركتو يكلم 
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الناس عن سلة جديدة من الصمت اللمتحدث الذى يسود بينيما وكأن هذا الصمت 
مرحلة جديدة فى تطور الملة افتى مما سبقها من مراحل اخرى 
وخرجت من عند كوكتو فاذا بى السى جياكومتى © وأدون مذكراتى هن كركثو وض 
نطريته فى المدائة والتلمذة السامنة ٠.‏ واذا بى استرجم فى الذاكرة أخبار الثمائر 
وصداتابه الشخصية بمريديه وللاماته من الثبان وقد اختلطف النشمى والتردى 
بما هو اتانى وفلفى عام . واتركث وأنا أدون مذكراتى أن جباكوستى لم يكن الا 
وسيلة بين يبدى كوكتو استخالمه ليتحدث عن نفسه هر بدلا هن أن بتحدث عن 
النسات كهدف فى حد ذانه وولقت مرة أخرى أن قاثون الغاب قى باربس فد الى 
على الئاس هذا المبدا 4 مبد! ابتلاع الاخرين فى ثواتنا لكى تؤكد تقوسنا ٠‏ والراتم 
ان هنا السلرك ليس شخصيا نقط © بل يحقق لفسه فى الاسلوب الفنى ابنا 
فقن الفنان هو أيضا متائر فى بارسى بهذا المتهجح » ويصبح أسلوب الفئان غزيرا 
كلما استطاع ان ببتلع فى ذانه أضخم عدد من إساليب لميرهء من النثاتين -* راذا كان 
جياكرمتى يفضل الصمت والرهبنة » كما يقول كوكتو 6 فلا عحب أن بظل منطويا 
فى بارس حتى هده السن المناخرة وان سقى فنه بميدا هن مزح التبارات الكبرة 
السائدة فى النحت المامر ولا عجب أن يلتهمه البمض من حين الى حين درن أن 
يستطيم هر التهام الآخرين 
إيا 

وبمد هذا الحديث بششمهور » حدئثى بيكاسو مرشا من جياكرمتى لقال : 3 الى 
اعتبره كبر لحاتى القرن المثشرين » ٠‏ كدت احاول بسذاجة أن اقتئص الفرسة بان 
اعير انا ابضا لبكالر من اعجابى بالنحات + وان أطلب منه نقديس اليه ولكثى 
ذكرت رد شمل بيكاسو فى مثل هذه الحالات ٠‏ اذا ثلت له شرما ثال غربا » رانا 
تراجعث وقلت ليكن اذن الغرب عاد فقال لا بل الشرق 

وعلى هذا مسممت أن اقامر وان أعارض راى بيكاسو فى جباكومتى 4 ححتى بحاول 
انتانى وتثير ردابي 

تلت : ١‏ الى أفضل شخصيا هنرى عرر ٠.٠‏ ربما لكونه آقرب للروح الممربة » 
نال ماعكا ؛ « لو سسمك نافد فرنن وخاسة صديقك ( ١...‏ 4 لسر هذا 
التفضيل بانه من رواسب الاستممار الاتجلبزى فى ممر ٠‏ هكذا بضع النقاد نظرياهم » 
قلت لبيكاسو 9 ليس كلهم بل صغارهم » 

ثاجاب ساغرا : « واثت طبما تضع نفسك بين الكبار ٠‏ كلكم فى هذا الامر سواه ٠‏ 
ولكن القن الحقيقى لابحتاج الى تقد وتفير © ولا بشى توازع النقد والنفسي فا 
لقوس الثاس 

نن جياكومشى هر أسدق مثال على هذا الكلام 

انظر كنابات بول فاليرى من ديجا وكتابات كلوديل عن فرفر . لقد وقف كل مثهما 
امام لوحات ثناته المففل فلم بحاول ثقده ولا تفسيره ٠‏ انهما لم يكبا نقدا بل كنبا 
غمرا وفنا جديدين مستلهمين مما بنظرآن من لوحات ٠‏ د يكتب الكاتب ادبا إمام 
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لوحات المبور ولكن لن بكون لهذا الادب فيبة آلا اذا كان بدوره عملا فنيا جديدا : 
نقطة بده انطلاقه هى لرحة المصور © ولككه تقل بمد ذلك وباخل مكائه الفنى فى 
التراث الانسالى ليس كتفسير لبمل المصور 

م ماذا تقر 7 

نقد أو نفس رثرتة عصفور ؛ أو هدبر ثلال ؛ او الثراءات شجرة » 

أو ساريج الرمال والسخور ! كل هذه الموابلالطبيمية تثير ى أرواحنا إشياءكترة 
عميقة ند لداول نفسيرها ؛/ وتدلانحاول ©؛ وليس لهذا اهمية © واذا حاولا التفسر 
"نقد لشطثه ) وتدلعيبه + ولبس لهذا ايشا اهمية ٠.والخلق‏ الفنى هر كالطييمة الى 
تسلى عليئا وجودها سواه فسرناها ؛ آم لم ثفسرها ومواك أعجبثا بها ام لم لبجب 

كلنا يعجب بالفن المسرى القديم وبتائر به دون أن نستطيع لمسيرء تفيرا صهيسا 
كاملا ٠‏ وكلنا بمجب بسظاعر من الطييمة نمجز كماما عن تفسرها فنيا ؛ وكيست لنا 
حبلة فى رنفها أو تتيولها » 

ونبهت الى أن بكاو كان على وشك ان بخرج كمادته هن موضرع حديئه الارل 
نقتلث ؛ ١‏ نهمت من بجان كوكتر ان جياكومتى من رأيك هذا © وأله لابحب تفسر 
الفن ©» وخاصة ثنه هو 4 . ثال : 2 لهذا احبه غهر لابتصدث كثيرا هن انتاجه ؛ واذا 
نحادث قلا يحاول تفسيره ٠‏ وهو مثلى لايحب النظربات الجمالية الشكلية والبادى, 
والقرائين التى تدهى /فسير الفن 

فله انسائى كبر بتعدي حدود نلك النظربات الثى هى فى اقلب الاحيان من ثلفيقات 
مقرل التقاد »* 

قلث « غريب أن اسمع منك هدا الكلام ٠‏ وننك أحرج الفئون الماسرة الى تفسير 
أو على الائل هكذ] برى الناس » 

وضحك بيكاسو كثيرا وادركت ان اللاحظة امجبته قهر مهما بلع حيه لجباكرش 
أو غبره ذآله بحب فوق كل ثىء آن يكون محورا بدور سنوله كل موضوع وبحوم حوله 
كل انسان ٠‏ فاذا 'تحدلنا عن جياكومتى لبجب إن تمقد المقارنة بينه وبين بيكاسو 
واذا تحدتنا عن الفلك آو عن الباه آر الكيمياء أو الى شىء آخر نبجب المرود اليها 
هن طربق بيكاسو 

وتوقف بيكاسو عن الضحك وقد ظهرت عليه هلامات السخربة القاسبة © راتلدذ 
من القسؤة ف السخرية 

وقال : ١‏ يطلبون التفر لألهم اغبياه »؛ ومقرورون ©» يحاولرن التقد والتفسر 
لجرد الدقد والتفسير ولتاكبد ذواهم ٠‏ فلو هرفوا نواضع الالصات ؛ والاستسلام 
لفن 4 والطبيمة ها حاولوا فهم لرحاتى بنفس المقلية وبنفس النطق الاىيستخدمرله 
لغهم "وتحليل هقد صغقة تجاربة ٠.‏ انمرف كيف بيفمل اولك التاش امام لرحاتى 5 

بفملون كين يحاول 'ملم السباحة بملابس السهرة 

لكى تذهب آلى السهرة يجب أن تستمد لها بشكل ممين ولكى تذهب الى حمام 
السباحة يجب أن تستمد بشكل #خر . ٠٠‏ فاذا بلطت بين الامرين فلن تصل الى 
ينا 


مدتك فى كليهما 
ينظر الناس بحفر للوحائى وى عقرلهم التدشكك واكرقض حتى قبل أن بعبروا باب 
العرشض أو المتحف وكاننا بتكون طلاسم عقد بيع أو شراه يربدون تبه أن يكوثوا 


نت ١‏ ألا بدل هذا على أن فتك فيه مابرحى الى الناس بأن ينطروا اليه كما 
يتظرون الى عقرد العصفتات والبيم والثراء التى نتحدت هلها والثى تسرف أنها 
تجدب الناس أكثر من الزغرثات واللوجات والقن ؟ * 

وضحدك ببكاسو كطفل كير بتخابت » ثم اجاب 

« الفنان الناجم فى عصره لبن هو الذى يرسم لقتل لرحات قيمة > ولكن هبو 
آبنا ذلك الذى عرف كيف يجذب عماسريه ويدفمهم الى تأمل لرحانه » 

تلت « ولكنك لجأت الى التحابل فى جلب الناس ..+ لجات الى عتامر غريبة 
عن الفن نطميث بها الفن لتصبح له قدرة على التألير فى الثاس » 

تال « ولم لا 1 اذا تربدثا أن ثتى فى دائرء الفن وحده »6 وان تمزله عن عثامر 
الحياة الاخرى ١‏ » 

قلت : « نعم 2٠.‏ فربطت إلت القن بعقود العنقات امالية ٠‏ وم الناس قدييا 
فنهم فى المابد ثم وضمره يمد ذالك فى دور الحكام والحكومات » ومندما جلت وجدتهم 
ند اكتثفرا له عكانا جديدا هر الممارش والتاحف ووجدت الثناتين ببرئرن جوما وتد 
العزل فنيم عن حياة التاس ال آصبحت زيارة المعارفى عن الكمالبات فاخرجته عن 
مكانه هذا وبدات مرحلة جديدة بوضمه فى البررصة » 

وضحك بيكاسو © وقد ظطهرت على وجهه من جديد ملامات التشابث قال « لو ان 
التجربة لم ننجح لكان لك أن تلومنى لكن ... ألم أكن محقا ؟ .. طعا كنث محتقا » 

فرددت قوله كالمدى وثلت : * طيما محق ... والدليل هو التنبجة . ولكن 
مافرلك يمن لم ببلفوا مثلك الشهرة والتجاح النادى أذ١‏ اسنثنيتا المامل الخمى 
ى المبتربة والتجاح ! الانهم قاتتهم فكرة البورصة ؟ © والتفض بكاسو واقفا 
وهو بتول 3 انك نميل ألى التبسيط السهل فالبورصة عامل واحد بين عرامل اخرى 
كثيرة متشابكة » 

تلت : 8 لناخد مثالا وافميا ملموسا ٠‏ وليكن جباكوعتى ٠‏ ذكرته لى آنه اكبر تساي 
القرن المشرين »© ثما باله قل منسيا حثىتاريخ تربب ؟ الانه فقط لابمر ف البورسبة؛» 

قال بيكاسو # لا طبما هناك عوامل أخرى © قفن جياكومتى هو قفن مابد ونحن لو 
لمد فٍ عسر المابد ٠‏ لقد اخطاتث آنت مند تلبل اذ فلت ان هئرى مور اقرب الى 
الروح المرية القديئة , الاقرب هو جياكومتى ٠‏ اذا دخلت مرسمه هيىء اليك أنك 
فى معبد ٠‏ أنظر الى رجاله الراققين علىهيئة النحت الصرى القدب,م . كل تمائيله 
هى هكذا ) وهو يكررها مند أعواع © ولكتها كالنحت الممرى دالمة التجدد - جياكومتى 
لابعرف مئلى اتتطور على شكل قفزات سربعة مفاجثة . » تم حك بيكانو وأردف 
بقول : « بعد سنوات آراد التنير فجمل الرجل الواتف يمثى © وعبر عن ذلك بان 
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دم احدى ايه على الاخرى 1 انه ثىءبسيط ووانتبولكته يغرقالثاس ٠‏ الواقف 
نكون تنمام ملتصةتين ومتوازيتين ٠‏ أما الائر فله تدم تسبق الاخرى 

وآنا دائنا أفيظ جياكومتى فأقول له أنه لاترجد فى تمائيله الائرة خدم سبق 
الاخرى بل قدم تتاخر عن زمبلتها ٠‏ © واغرق فى ضحك طويل سبق ملؤه الامجاب 

نثلت < وتكن أبن التجديد فى هذا وعمرنا بمجب بالتجديد على طربقتك كما 
تقول 1 * أجاب ٠‏ هذا هو الشكل . تجباكومتي لانحب مثل هذا التجديد الرائج 
السريع + أنه كالطبيءة التى لاتتشير لاول وهلة ولكنها فى حقيقتها دائمة اكتجده . 
والئاس لم سودوا يفهمون هذا المنطق 6.ونحسبونه مجرد حب للتكرار © وعجز عن 
الابتكار والتشيل . اثهم مصابون بمرئن الملل ٠‏ جباكرمتن لابنتمى الى هصرنا هذا 
بل الى عصور تديمة » 

وذكرث حينئد احدى محادفاتى مع نوفيق الحكيم »© اذ كان مقيما اريس يمد أن 
نال جائزة الدولة التقديرية بالجمهورية المربية المتحدة )؛ ركنت التقى بة فى بمض 
مقاهى الحى اللاتينى + وكان الحكيم قد اطلمنى خلال احدى عحادثاتنا عن رايه فى 
القن المماسر بسدرسة بتريس قاتلا : ان النجاح اسبح يتلق أولا وآخيرا بمنصر الجدة 
والدمة واكلوذ ؛ قانسل الفتى الذدى بلقى النجاح هر الذدى يطالمنا بطريقة 
جديدة فى السنمة والاداء . والسابق فى هذا الميدان هر الدى يجنى ثسار النجاح 
والشهرة » بيتسا اللاحق ليست له قيمة . قيمة الممل الفنى أصبحت فى كوله يسبل 
لاول مرة ٠‏ وستى الفنان بمد ذلك عاطلا الى أن بكتشف أسلوبا جديدا يفاجىه به 
الجمهرر من جديد » 

راودئى هده الفكرة » وشرحتها' لبيكاوباسم توتيق الحكيم 

نهر كتفيه رثال : « على كل حال الجدة والمفاجاة يلمبان دورا كبرا فى انتاجنا 
وكن لابجب البالفة ٠‏ فالفتان الحقيقى الكبر يتمدى هذه الحدرد » 

تلت : « عئل جياكومى ... هذا التحات قد سطيئا دكيلا حيا على أن نظرية 
الحكيم لبسست كاملة © فقد نجح جباكرمتى وثال الشهرة دون أن تنطيق عليه 
شرول الحكيم » 

وسكت بيكاسو لم هز راسه وقال ببطء « لست اهتقد هذا ..٠‏ الآمر اكثر سقيدا 
مما نظن ٠.‏ فجياكومتى نفه اعتمد على عنصر المفاجأة والتجديد حسب نظربة كاتبكم 
المصرى . فى هذه الدوامة الباريسية حيث ببحث كل قنان عن بدمة جديدة يتميز 
بها عن الآخرين 4 لم بحث بمد ذلك عن بدهعات آخرى تميزه كل عام عنه فى الاعوام 
السابقة »© فى هذه النوامة بسبم أسلوب التجديف هنا مملا بل قديما ليس فيه 
خروج عن الكالوف ٠+‏ لم يتخرط افن جياكومتى فى ركاب هذه التزعة » ولذلك لم 
بلتفت اليه الناس ولم بروه اول الامر ٠.‏ وبمد نترة اذا بهم ينتبهون آليه وقد بقى 
وحدء لابحاول للتجديد . أسبم هكذا جديدا وشاذا ) ألبس كذلك ؟ » 

نلت « اعتقد انك مصيب ٠‏ ففكزنك هذه تفسر مسر تنخر جباكرمتى فى ثوال الحظرة 
هلد الناس © ولفث تظرهم الى ثنه » 
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ومد بيكاسو بده فى الهراد باسطا كنه أعام وجهى كثرطى مرور يأمر سسيارة 
بالونوف | لم قال بسرعة » وقد اختلطت مخارج الفاظه : 

« لابسمى جياكرمتى اسلا الى التجديد ولا الى الخروج من اللألرف . أنه بقمد 
المسق فى التنبي التروخي 

بكرر نفس الثىء ويهدمعه ليعيف بناءه مرات ومرات؛ خلال أعوام عدبدة لاته بر يبك 
الوصول الى الاعماق ٠‏ يريد تسقيق الكمال الدى حققه الفن الصسرى القديم ٠‏ وانا 
نفى كنت أطمع فى أن أكون نحانا على هذا المنوال ؛ ولكثى ثهمت بسرمة ائنى لن 
ابلغ آبدا كمال التحيث المسرى 

لقد إخافنى النحت السرى من مهنة النحت 

أتعرف ان جياكومتى أمقى هاما بأكله يتامل كل يوم زوجته وائفة خلال سامات 
علوال لم يبدا لمثالها ثم يهدعه بعد آبام لببدا من جديد وهكفا طيلة المام » يأكمله 
دون أن ترلسيه النتيجة ١‏ 

آليس هنا ربا بين الفناتين المماسرين 1 

تلت شاحكا : 3 وهل على هذا بم تمثاله 1 » خأجاب وأنا لا اكاد انتمى من 
مؤالى : « كلا ... على الاطلاق وأذكر أنه أثام مرة دهامة من الحديد فوق تامدة 
خشبية لقبلة استمدادا لعمل تمثال كبر ٠‏ وكان كلما جاء عندى لايمكث طويلا كمادنه 
بل عاد بسرعة ليعمل فى التمثال ٠.‏ وبعد شهرين دفمنى القضرل الى زبارته لرؤبة 
ذلك الشمثال الجديد . اتمرف ماذا وجدت 1 الحديدة ماربة كما كانت منذ البدابة . 
وسالت أخاه : ألم يكن البرلو بممل فى النمثال مند شهرين ؟ آم انه كان بكذبتى 
القول ! فاجهب : بلى كلن يعمل بسدل لمان ساعات فى اكيرم ٠‏ قرددت بأنه هن 
المؤسف آن يهدم ماممله خلال شهرين . فضحك اخوه مله شدقيه رقال : ان البرتو 
لم هدم عيئا لان الحدبدة ظلت عاربة دالما لم بنطها أبدا الملبال !! ٠‏ 

وضحكت مع بيكاسو وحاولث التمليق على قسته ولكنه أكمل دون انتظار كلام : 
أسعرف انه لولا وجود أخيه دييجو كما وعل انا عدد كثر مما نمرفه عن تاليله ! 
من هادة ألبرتو آلا يهدم الا فى الصباح التالى ماعمله فى اللاء 4 أو الامسياتالسابقة ., 
وكان ديجو بسهر اللبل كثيرا وهر دءوب على العمل وحرفته سب القوالب » قاذا 
ما تآخر الليل وتمب البرتو فنام دخل أخوه قصب انتاجه فى قوالب صن الس قبل 
أن بغمرها الاخر حين اسنخيقالظه » 

ونطع عليئا حبل حديئنا مجه سيدة امزيكية حجوز شهيدة المرح يبهو أن بيكاسو 
كان سمرفها جيدا ملل زمن يميد اذ لم يكف من السخرية بها دون أن شفب حتى 
انه دسي خفية فى جببها قطعة من الللج عما بثى فى كوب ثشرابي فلما وضعت السيدة 
بدها وقد احست البلل فى جيبها صرخت فزما وقفز بيكاسو فى الهواء مرحا 

وساد الهرج الكان مأدركت أن زمام الامر أقلت من يدى وان بيكاسر كان قد تكلم 
أتثر من هادته كلاما جديا عن النن ثم جاء الآن فور الفكاهة دون آن أعل الى هدق 
قيما بخص جياكرمثى 1 


ووقف بيكاسو يقلد السيدة الامريكية فى مشيتها وطريقة كلامها واضاراتها ثم 
تلد آناسا ؟خرين يعرقاتهما وكان كل ذلك فى حركات ابمالية تاريكاتورية حتى أفرق' 
الاننان فى حك متواسل لم استطع الاشتراك فيه اشتراكا ناما لانى لم اكن اعرف 
الذين كان بتلدعم بيكاسو 

ونجأة وقف منصلب الجسم + وقد ضم يديه الى جاتب لخذبه ومد عنقه وقكيه 
الى الامام » وقدم قدما على الالخرى » وظل هكذا برهاث فانتظرنا ماسيثمله باعتبار 
هده الونغفة مقدمة للىه بليها ولكنه نثل هذا ينظر الى الامام دون حراك 

قالت الامريكية « مابك كالومياء ؟ اهو تأثر وجوة المصرى مما ؟ # 

تال بكاو 9 آرابت موميام عن قبل » . فردت «.أخشاها كلمرت * 

ثقال بيكاسو « الومياه ترف الزمن ولا نتظلم الى الامام أو تنقدم ٠‏ وانا اتلد 
الآن وجلا يمثى مفكرا فى المستقيل »© أو يفكر فى أن يمثشى .٠٠‏ هل رأيت رجلا بمشى 
وهو بقكر فيما وراء الطبيمة ؟ 

فالت باندهاش ١‏ رابت اتناسا كثرين بمشون ٠‏ أما عما يقكرون فيه ... » 
تقاطمها بيكاسو ١‏ هو بر دتين » 

فقالث هارة كتفبها ‏ * اعتقد هذا ..: م أثى بطبمى ست فضولية أحاول معرفة 
سراد التاس ولا ثرئارة انس ما اعرقمه عن التاس » 

وضحك بيكاسو كثرا واشتركث ممه فى الضحك هذه المرة لان السيدة كانت قى 
الحتيقة كثيرة الففويل و«الثرلرة » لم نكف لحظة عن النطلم فى أركان المرسم + 
وسزؤال بيكاسو ععما فمل وما لم يفمل »© والتحدث بنستى الالوان عن اسدةالهما 

وقال بيكاسو : « إنت اآن مشطلة قانكار اكناس وآسرارهم تظهر على حركاتهم 
وأجسابهم 

لتتشف خبابا التفس © لابد أن تدخل اليها عن طريق الأجسام وحركاتها 
واسلوب كربتها ٠‏ وتفتى هذه هى وقفة تمائيل جياكومتى ٠‏ فاذًا وقفت مثلى ومثلهم 
خمسى دنائق أو ساعة من الزمن وجدت لفك نفكرين فى أشباء روحية تتطلم الى 
ماوداء الطبيمة تماما كفلسفة جياكرمتى وجوهر تصيره القتى » 

ونغرت اليدة قاها ال لم تدرك طبما اذا يتحدث بيكاسر فن أسلوب الوقرقف 
أو السير فى تماليل جباكومتى 

واستمر هو فى الحديث « وحركات الجسم هذه فى أن جياكومتى تبه جركات 
الاجسام فى القن الصسرى القديم ؛ ثمن الطبيعى أن بكون مابفكر قيه تمثال جياكوسثى 
قربا مما بفكر فيه التمثال المسرى 

التمائيل تفكر واذا لم تكن نقكر لما فكرنا نحن اذ ننظر اليها ٠‏ انها توحى اليتا 
باتكارها ٠‏ وأتكارها تتهها من الثنائين ماتميها » 

وتنى فسأة يكامى ركبتيه ) وثد نصلب ظمره عموديا ؛ وظل هكذا ثليلا +؛ ثم 
تال ٠١‏ اذا ثلدت وقفة امثال زنجى على هذا الحال فيمكتنى أن أعرقف مابدرر بشلده 
وان اسنضف العوامل النفية والروجية التى جملته بنتضل مثل هله الرئفة . 
نذا 


ومرم بمورث همجى هال »© واخحل يرلول بثسفتيه ©» ويقفز فى الهواء عاليا > لم يهبطك 
ملى الارس انبا ركبتيه كما كان اول الامر ٠‏ وأخق بكرر هده الحركات لم ترئف 
وقال لاعنا : « الثتاو الركبتين والرخوف هكذا بضع لوان يصيب المضلات بثوع من 
التوئر مما بدعونى الى فردهما بسرعة مثل « السوستة » قاتفز فى الهواء واأصرحٌ ٠‏ 
التمثال الزنجى بوحى بالقفر والقنص والرقصس بيكما التمثال المسرى برحي بالتامل 
اليتافيزيقى الهادىء انظرى الى ميثى الكاحمب المصزى بالوفر ... © تم نظر الى 
بيكاسر متبتا عيثيه كالكانب المصرى وقال « اذا أردت أن نقهم قنا من الفثرن ثقلد 
بجسمك مدي ساعات طوال حركات الاجسام الففلة فى هدا الفن ٠‏ هذا كناب عن 
جياكومتى .. انظر الى حركاث اجسام تمائيله المفضلة الشى يكررها دائما » ثم تلدها » 
وثابر على تقليدها مدى ساعات ٠‏ حتركات الاجسام هى لوائد الروح والثقن . »* 
وذكرت حيشئد كيف أن بيكاسر بحب التقليد الكاريكاتورى للئاس وح ركاتهم وكيف 
آنه بمشى كثيرا من الوقت فى اداء الخركات الابمائية المسرحية ) وكيف كنت ابنقد اول 
الامر أله نرع عن التهريج بريد به الفنان أن يتحوذ دالما على التباه الزائرين * 
واذكر اننى كنت كلما رايت صورا فرئوقرافية. لبيكاسو وهو بقوم بادراره التفثيلية 
هده ثلت فى نفى انه كان يود ملك الطغرلة أن يكون ممثلا مسرحبيا © ناخطاء الترئيق » 
نماد فى فيشرخته الى احلام الطفولة و؟مالها ٠‏ وافقت من تنكري على صوت الامربكية 
الترئارة ) وهى لهاجم جياكومتي لانه لابحب قن بيكاسو نقلت له ؛ < احقا لابحب 
جياكومنى قنك آم اله هجرد موء تناهم ! »* 
نقال بيكاسو ؛ 2 اننا صديقان مند زمن طويل وهر يقدر سائيلى ؛ ولكه لابحب 
فيها مابيميه بالحرادث او الصاذقات ولا روح الفاجآت التى لاتعسرف حلا ناملا" بين 
البرل والجه 
تمرف الى أحب جمع الاشياء القديمة التى ليست لها فى الاسل صلة تجممها 
كاناء مكسور أو سلة من القش أو جمجمة حيران ... الخ ثم لركب هلء المتاصر 
مع بمفها لخلق جسم انساتى مثلا أو أى ثىء آخر + وقد راي مرء تمثالا لفثاة كلت 
فى سبيل اكمال صنمه " وكان آلبطن مكونا من اناه الموتبوم قديم للطبخ © فتقر 
جياكومتى باصبمه على الاثاء وتال ؛ 
١‏ بكنها خاوية » 
تلت : جوعالة 
ققال : لم يفدها أن جملت بطنها من اناء الطبخ ٠‏ تمثالك كله جومان اله فى حاجة 
الى آن تملاه بطمام دسم ٠‏ كل ثىه فيه يلفث الانظار ويتال الامجاب ولكنه ينتمى 
بسرعة لفيجرع من جديد » 
قلت لبيكاسو ضاحكا : «١‏ لا اذكر اتى رابت نبثالك الجائع هذا أو شاهدت له 
صورا نرترغرافية » ٠‏ فاجاب « اشار البرتو أن أنحى اناه الطبخ بحجة انه دشل 
على اجزاه التبثال الاخرى فنحبنه © فنظر ثرا الى الراس" وكان مكونا من مثففة 
من الربش فقال كل ثوم الان احسن حالا ماعد! هذا الريش فتحيته © فتامل التمثال 
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الكائب اللصرك 


وآخنى بيدء الكتلة الخسببة الثى كانت لمثل رداء الفناة وثال انها أمبحت ثقيلة 
الن جانب مانبقى قنزعتها » وظل هكذا بنحى أجراء التمثال الواحد بمد الاخر حتى 
لم سق شىء سوى العامرد الحديدى الآرسط الدذى كان يبحمل الاجراء الختلفة !! 
وداح بيكاسر بفحك- تنحكا عميقا عنتى الغرورقت عيناه بالدموخ بيثما كانك 
السيدة الامريكية نقرل عن جباكوعتى ١‏ ياله من احمق © ومع ذلك فهو الرجيد 
الذى نقبل منه ها التدخل فى عملك »© . قرد غليها نيكاسيو : 7« كلا أثه لين بأحبق 
ونح نقطظ مختلفان فى الرؤبة واسلوب العمل ٠‏ إنا ابثى بآن اركب الاشياب ئرق 
بمضها وهو يبتى بآن يزيل عن الاشياء مابراء زائدا متها على الحاجة , هندما نظر 
الى الحديدة العاربة فى سثالى : الا ترىان فتانتك اسبحث أاغنى من لذي تثبل » 

فقلث لببكاسر « الاحظ ان جباكومتى مود كثيرا الى هذه الحديدة الطوبلة المارية 
الثبتة فرق قامدة ائقبة » 

غرد بيكاسر ٠‏ انها كالملة فى القن المصرى القديم * أثها الصعود والارادة 

وجباكومتى برى الناس كلهم هكدا كمسلات تملوها كربات أو كالدبابيس ٠‏ وعو 
دائما يقول « الناس دبابيس » ٠‏ فيصئع الدبوس لم يركب له الرأس وليس. عنده 
دبوس بشبه الآخر » 

الت السيدة الامربكبة : مرسمه ممل حزين ملىءه بالثمائيل المتشابهة ٠‏ مكثثك 
عنده نعدف سافة كلم آر بمد ذلك داعيا لاطالة البقاه ٠‏ الى أفضل هنا » 

واشارت بيدها الى الكان حولنا ثتلت لها : 3 لا داعي اذن إن آحاول أثا الآخر 
زبارته »* + فقال بيكاسو : « انت مخطىه ٠‏ اجدادك منذ فجر التاريخ ظلرا طرال 
القرون المديدة بمنعون اللات وسيدون منعها ثماذا تننظر عن" قرد واحد فى الترن 
المشرين أن بصنع خلال للالين أو أريمين هاما غير الدبابيس . النسبة محفوظة 
والعصلة واضحة فى انراج ؛ اذهبتزبارته عندما تمود إلى بارس فالاسبرع القادم » . 
قلث ؛ « أن كان تلبل الكلام بحب العزلة فربما راى فى زبارتى من التطفل' 
مالا برضيه » ٠‏ تقال ببكاسر متجها نحو الاب : « سأرسل له كلمة نصله قبلك ؟ . 
ونهمت أن وجودى لم يكن مرفوبا فيه اكثر من هذا ,٠.‏ فاتسحبث 


إفنا 


د. أحمتكمال دق : 
مي 0 


لا نكاد نردد كلمة ء اسطورة ٠‏ حتى فافز اماينا 
مجموعة هن الخوارق ارتبطث باسماء مهيئة : 
بروميثبوش +٠‏ جلقامش ٠٠+‏ اوزبريس ٠٠‏ 
ديوكاليون ٠٠‏ عسستروت ٠١‏ زيوس ٠.‏ 
ازائامى ٠٠‏ الفحاك ٠٠‏ الخفر , وثغيرها مها 
يحنظه تراث الالسانية ويعاول كلسسير من 
الدارسين أن يجملوه مستودع حكهة البلي » 
فى خبن بصر آخرون على اله هراء هلى العقل 
الانسائئى التخلى عله بعد أن شب عن طوله 1 


اه 

واكنية الاغيرة فى أصبداب هله 
بلإاسماء لم تقل بمه , ويبدو أن أحدا لن 
يتولهاء ٠‏ بخامة بعد أن أصبحث الاسطورة 
مسدرا هن مصادر المرنة , وراحت ترسه 
دراسات السبكرلرجيين والائثرو برلرجبين 
الاجصاهيين وتؤئر فى الإاصال الفنبية 
تأليرات مباشرة , بعد أن كآنت مجسره 
حكايات عن طفرلة الانسان الحيوالي أو من 
جدونه أو عن محارلاته الفاشلة فىالسيطرة 


على قرى الكوث 
ومن الؤكد أن هذا الالسان قدم «شيثاء 
فى هذء « العياة ء ٠‏ ومن المزكد ايشا 


أن هذا الغشىء يجب أن « يقدو ٠‏ لا عن 
الثالين , ولكن من حيث مر مجساهدة 
حيتث هو احكمة لقي ذآلدا على ما يطسجح 
فى سبيل المحاقظة على الجتس ٠‏ بل هن 
يت هر معدقد مهد للديانات التى عرثتها 
الانسائية فى مكخئف مصورعا 

القد. آمن آن هماك قرة أو قري لفرل 
طاقفنه وهله القوة أر.الفرى تريه إن 
تهيمن عليه , ثماذا يفمل ازاءها ؟ 

اله بدآ فتقرب منها بتادية طقسوس 
خاصة ارتبطظ كثين منها بتقديم القرابين” 


ونا اتسم أئله حارل أن بسيطر علييا 
بالسحر , ثم ببدو آله ثقد ايماله بجدرى 
ذلك نخاصيها رمن ثم وجد ٠‏ البطل » الذى 
لصدى لهذء الفوى ٠‏ وكان عسرع عملا 
البيطل ‏ ومر دائثما يصرع - ديلا على 
عبلين : 

على ان نظم الجساعة التى سمل البطل 
ميادثها رغماراتها لم شبد سالحة لفظ 
كيانه ومن الم يجب البحث. عن غيرها 

وعلى أن الانسان ذاثما فى حاجة الى 
أن يهادن ثلك القرى الخنية لانها اندر 
منه ٠٠١‏ انها القدر الذى تفرشه الالهة ١‏ 


وبهدا التذاغل لمت الاساطير «لتضمد 
ولا الكلام امقدس النى يشصى الالهة أر 
قل الشق الترلى عن طفوس العبادة ؛ ثم 
عنيت بكل ما يتصل بالالهة <تى « نظمت 
وجودهم ٠‏ ررشست تراميسهم , راذا العالم 
اللى بخائه الانسان من ٠‏ صنع ٠‏ هذا 
الاسمان 

ويمكن إذا استلتينا آزاء الدرسصة 
الانثروبولوجية التى أسسها يلور * 
ولائج / وهائز اومن أن ثيتر فى أساطير 
الضموب بخاصة فى الموضوعات المتشابهة 
نيها ‏ على خطلوك راضحة رحاسية 


لذن 


فى خط سير البشرية الفكرى + ابثداء من 
شعائر السحر الخرافية ب وحصالهء كان 
يصاحبها رسرم حبرالية حنظتها كبسرل 
النصر السجرى وأشهرها ما ويسسسه الى 
التاميرا باسبائيا ‏ الى ظهرر الفلسنة التى 
مهاست للملم التجر يبى 

وستلتقى مثلا بالفيتشية | بالطوطبية 
آر بالحيزالية ‏ الاليميزم ب للحس من 
قريب كيف نجح الانسان الاول فى تسديد 
معالم الممرقة ٠‏ فالروحانية والسحر .مما 
« آلانا » والتابو . ٠«‏ الارلى وتمتى الثرة 
الكوئية الحبرالية عى قى هلم الانسسان 
الداحية الايجابية من عالم القيب وتشلفل 
ىمظاهرالحياة الادية ٠‏ والثانية ما لإيجيل 
هله القرة تشيد 

وقد ذكر سين جيمس فريزد صاحب 
كناب ٠‏ الفصن الذعيي » المشهور أن أساس 
السحر اعتقاد في التزائق غير القصرد على 
آله شد للسببية ههما تكن ٠+‏ قليهة يقشع 
الحادث للاتصال بحادث آخر على اساس 
من قانول اللساركة الوجدانية بلسرض أن 
الاضياء يزئر بمضها فى الاخر 

وهذا وحد. مع التسليم نتفاعة «العملية 
السحرية ٠‏ كلها محاولة تفكير وتقفسسير 
وتدبير , وفى قبائل التثارومبا اثثى تقطن 
ويتز الجديدة وميش فى مسعرى ماعاشثك 
فيه القبائل الإدلى المندئرة ترى ضيما يرضح 
ها تريد -آن تقول ++ فالساحر اللا تمكن من 
الحصول على جزء من اجزاء المدو _كظفرء 
مئلا ‏ ووضعه بين قرعى شيدرة ملتقفة 
الالغسان فان الريح انثا هيبت وحركت 
الشيرة ملحن, القرعان الييزء الذى. حصسل 
عليه الساحر ؛ رمن لم فان صاحب هكا 
انا 


الجزء الا بد يماتى آلاما مبرحة ريما أدت 
إلى اعلاكه 1 

ومتل ذلك موجود فى الاساطين » وهو 
يمنى أن السحر وقد ظهر آله لشابك على 
وموضوعى لا حمالة ثاتية كالمانا كان عملية 
ممقدة هدفها السيطرة على الطبيعة كما 
يهدف الملم اليوم الى ذلك تماما 

غير آن الامر ليس غى الراقع 'تنمجيد! 
للسحر , ققد اتررنا يشم سسفواء 
بسقابيسنا ومنطتنا , راثيا هر وقرف عبد 
جالب و#عد من سؤالب الاسطورة + اذا 
عرفدا أن للاسطورة أكثسر من جاتب ران 
مداك من الاساطير ها لا يكن حصيره وان 
نجم بعش الدارسين فى تصتيف ما وصلت 
إليه الايدى ‏ آركن اننتصور مدى المشتة 
النى تمانيها فى دراسة مثل هذء تتحاول 
أن تعرف الحقيقة فى عوروث ينسم من 
الجدون آر الستابة الهاللة كما يقال 

ات 

نظرا لتلك الصسربة على رمم الحاولات 
الجادة للعرفة طبيمة الاساطير ولحديه 
مالم الخقيقة فيها , ققد آقترح الفلاسفة 
والملماء ازيم تظريات تضم فى رايهم حدا 
لها وتكشببف عن ثراء الاساطير « الملس » 
وقد ظهر أن كل ألظرية تتضمن مخعلف 
المدامر التى تشسكل الخوارق غير المقبولة 
بمنطلقنا الارسطى , ولجبع شتى الحوادثك 
المجيبة التى يخنلل فيها الواقم بالسسام 
والحقيقة بالوهم 

النقرية الاوق : دينية ٠٠‏ وتفرر أن 
آسسى الحكايات الاسطورية كلها موجودة 
في الكتاب المقدسى ٠‏ والملاقة بين الدين 


- (الاسطورة قديية كما وأينا , بل لقد 


تاك الاسطورة مقترنة بالمبادات المغملنة٠‏ 
وفى غوء هذه النظرية يمكن أن تكون 
سكابةء ديوكاليونم. [نالمارد بروعيتيرسب 
هى حكاية نرع لفسها + ولكون حسكاية 
هرقل بكل ما فيها من بطولات وصراعات 
مع الوحوشض والطناة عى سكاية تمشون 
التوراليه 
٠‏ ريجب إن تناقشى أساطير التكرين كلها 
فى هوء النظر الدينى الذى قدره الرسل 
التاريخيرن ٠‏ لان السلة قوية جدا يبسن 
أسطورة النكرين الاغريقية رهى قريبة 
من الحصربة والبابلية ‏ وما ورد قىالمهد 
التد بم رما يذكره مفسرو القرآن الكريم* 
رمهمة الادة الاسطورية واللادة القيبية فى 
هذا لاجال تصوير كيف شتلق الكرن وكيف 
تطورت الحياة فيه 

اما الثاثية : ختازيخية ٠+“‏ وتذعب آل 
إن اعلام الاساطير عائوا فملا , وستغرا 
خائقة من الاعمال المظيمة أو الاعمال التى 
تخرج عن طاقات البشر المحدودة ٠‏ فما باتو 
الآله المصرى القديم إلا أيد فراعتة مصر 
الاولبن , وتصوره الاسطودة الفرهونية , 
فى مثل ها بصور به ديبويسيوس » 
واوزيريس ٠٠٠‏ يمرت ثم يبمث ثاتية 
ليكرن رمزا للحياة المتجددة التى ترتبط 
بالارش الام 1 وأما أوديب اليطل الانسان 
نقد عاش ثملا , ومثله اوليس راكثر ابطلال 
« الاليائة ٠‏ و + الانيادة » 1 

ويمكن أن لتفهم « الوخفج ٠‏ على 
الحنيقة اذا قرانا عن هاتيبال ٠‏ ورولان 
وسيف بن فى يزن ٠٠‏ اهزلاء عرئهم 
التاريخع اللحتق , ولكن اصسالهم طمسدت أو 
اخماطت بأعمال الايطال الوثتيين ٠‏ فتلاشت 


الحقيقة فى الرعم او قل ثابت ايه فاسبع 
عليدا أغنعا بسايير الاسطررة 

راما النظرية الثالتة ؛ فرمزية ٠+‏ 
وتتوم على أن كل أساطير القدماء لاتخرج 
عن أن لكون فى شتى أشكاليها الدينية 
والاغلاقبة رالفلسفية والتاريخية مجسره 
مجازات فهست على غير وجهها أو فهمت 
حرفياءمن ذلك ما ينال عن ان «ساتورف» 
الارد يلتهم آرلاده , ققد اخله اليرنان 
واذا + كرونوس ء أى الزمسن ياكل أى 
فىء بوجد 

والنظرية الرابمة: طبيمية0٠‏ رستتشاما 
تشخص عداسر الكون هن عواء ونا وعاء 
أر تنحول الى كالنات سبية » أو تختفى زراء 
مخارنات معينة , وعلى هنا التحر ويد 
ازاء كل ظاهرة طبيعية ‏ ابقذاه من 
الشمس والبحر حتى آصثر مجرى ماء ب 
كائن روعى شاصس 

ومن الحقق اننا لا لستطيع آن ترفشض 
هله النظريات الاربع + كذلك لا نقبلهاء ٠‏ 
فكلها صحيح من وجهة النظر التى تمثلهاء 
أو فى كل منها ها بستائر باتتباهنا ويثير 
فينا جانب البحث والتاقثة الجادة + وعم 
ذلك فقد نع ازاءها جميها ب نون خطا 
او اسراف كبير ‏ قول من يقول ان 
.الاسطورة إبا كان شكلها أو نوءها تمسرظ 
جهد الانسان فى فهسم طبيعة الكون وفى 
تسمية ظواهره وتحديد أماكته 

ىت "اام 

والان نسال ؛ هل شسة منطق للاسطررة 

وان كان لها متطق نما غر 1 

الواقم ١ننا 15١‏ نظرنا الى ما بين أيديا 
من اساطير - والى الغسرافات الشمبية 

١ 


“ع الى صب أكل ليندة ولبئة علو سبين 
امثال ‏ ببلاحظ عدر المرد أنها تفوم بسل 
اجشاعى فى إشباخ الفرائز المكبونة ئيناء 
ونا كان هها الاضباع لا يتم عى طرييق 
التراسى 9 الآن هذا دور الدين حبيث يقرم 
بسدة مصالحة عببية بيز اللاشمور وصلية 
الكت المروفة ‏ فاله يقم فى حيث جد 
بض غرائزنا الهدامة استاعيا / كقريزة 
حب الاقتنال ٠‏ متنفسا فى أعيال الميف 
الاسعلررية الى نسيل تيها الدماء وتستحل 
المحارم 

على أن هذا التنقيس ‏ ومثله بقع فى 
محسمدا البرم يلكن بصور مخدلية . بظل 
محدردا , وتقى النفس متملقة با وراء 
ومر هما يكون جمرح المرائل » 
حدى ليقع فى “حلامنا وفى تاها الادبى 
والقنى ها وقع فى الإاساطير فيتزرج الاين 
الشلب أمه رال نكن عرته لابه راتما 
بمد آن يخعى ب بيد أحد أبناله أر بيدهم 
جيبا , كبا يزوج الاب الملك ابنعه ستى 
اذا عربت ,+ وعكذا ٠٠+‏ 

ويتصل بهذا ونحره طوكان من المفاجآت 
بين الحرادث القردة , تبينتفي الانسان 
مثلا فى جرف حيرا ب هو الرحم غالبا 
اشارة الى زغبة الانسان فى المسرفة ال 
الحياة الارل ‏ أو داغل كهف به رحش 
مهول ٠‏ ولا باس من آن يكرن تسمةعروس 
حدرة يلقغها لمبان , آر بريد مارديتسلط 
على مديئة ريشضحي له كل يوم بمشرات 
الادميين , أو تمع رحلة إلى عالم المسوتى 
حيثك بلئقي الابسان بمن كان على الصال 
به عى حياته الدليا ؛ آر يبدر ما كان كاننا 
من جديد 1 


٠ يدها‎ 


وعنى هده البحر اذا بكثنا أى “مذ ضَنْ 
الأساطبر . وعه التصمن أحلامنا أاسيساء 
متها ترق الثره الخترق بقع بيد الة ٠‏ 
رهر يقع ين مكان محهرل عاليا أو فى 
لا عكان . كما بنقم فى زهآن معين أو فى 
لا زمان حيت يختدط :امى بالحاضر وويما 
استتثرف الب فمم المتقبل ٠‏ ومن 
هنا كان البطل الاسطورى فالما لا شعر 
الا تادرا ‏ بحهود فاصلة ته وببسن 
العالم وائزمن ٠2٠١‏ عو كل هله ؛ لانهمظهر 
عن عظاهر الطبيعة ؛ وربها بدا الها أو 
على الاقل تتحف ارادته داثها هم اراكحة 

الاله 
عدا رالاسطررة تيل آلو يمف تقب إن 
سثل المستركون فبها , بدرجات مثفاوتة , 
شخصيان الرالديز رالرالد ٠٠‏ فما دآست 
اخظيارات الفرد ومطارئه رمطاسةه عمقدة , 
ولمة انلفصام فى الشخفية بالغرورة - 
لاد من تكرار الحرادث الغطرة بحيث 
ترى فى كشسر من الاساطير الى تشبيه 
الاحلزم الك الذدى يريد' ابتنة على أن 
تنزوج منه _ كمأ ذكرنا . قتهرب ثم بعد 
مخاطرات تتزوج بملك يمكن بسيولة أن 
تستدل فيه على آله صورة اخرى من ايها 

الللك 
ونى اسطورة جلقاشي ب وهى ملحبة 
بابلية يرجم تاريخها ال ألفى عام قبيل 
البلاد ب نرى اتجيدو البطل الثانى الى 
كان الشمر يغلى بعسده حتى كانه الحيراث 
والحيران فى الاسل ستزج بالانان ”, 
يبه املك جلقامس الذى كان ثمف اله 
آر ثلتى اله ؛ ريسمهيا عدف راحد غر 
الرغبة ى تحقيق الحياة الابدية وياسران 
رونا 


النساء بروعتهمآ وقوثهما + وكلامبا مارس 
تجربة المبور ب وثمة اساطير اسسمها 
سافن المبون - وان اخغلفت الوسيلة 


ومن تبيل الشائل أو الازدراج أو 
السدد ها ثرآه فى ' أسطورة وعتجرين 
الالمانبة حين يخلص الابن أمه من تقمسرة 
ابيه » رلكن الزواج بالام التى خخلصسها 
يعم سسدما يفوم بسلية تخليص اي ةلاسراة 
غريبة اعنه يتبين آنها مو لوالدته 

ومن التبيل ننسه حكابة جودر الصياد 
التى وردت فى آلف ليلة وليلة ٠‏ قفيها 
رعلة عبور بغضها جودر بالوصرل. الباب 
لا يكاد يفتم حتى طهر له أمه تراوده عن 
نفسه , ولم تكن هن- الام فى الحقيقة الا 
سبحا ٠‏ ونحو هذا من بسشى الوجوه والد 
عرئل من الكميدا ‏ نقد ضابمها بمد أنعاد 
من الحرب + وعلست عى ثيما بمد آنه لويكن 
الا ريرس كب آلهة الاوليمب 

وهكنا تزدوج الشخصيات فى اطار من 
الحرادث تتكائر فيها الالهةرائردة والسحرة 
رجنبات للاء وحور النقرل ٠‏ قان تركنا 
هذه الزاوية ونظرنًا من زاوية أخرى نرى 
فى الاساطير ‏ أو قى اغلبها ‏ حالة 
الاسعيدال التى تم فى الاحلام عاكة + 
بسمتى آن «الاله» الصارم » القامى, كز هرس 
مثلا يتبدل متحولا الى آله رقيق + قيصفع 
عن خصومه , كسا صتع زيوس عن 
دبو كاليون البغر التى خطف بروميثيرس 
نان الاوليمب ليئى جئسه تماتبهم زيرس 
بالطوفان وأغرقهم الا ديركاليرن 

وند يحفثك أن تركب الساحرة رأسها 
تم لا 'نليث أن ترق بلاسبب + ريما اذا 
عشنت آدميا وأضرب عن الطعام والشراب 
111 


نكت سحرء واطلقت عرانيه 

وفى أسسطورة الاخوين المصريل انوبو 
وبانا يحدث أن يتحول أحسدمما الى رحش 
التهمة التى العقتها به زوجة اغيه وكاك 
كام له , يبكى ربدين 

ولول ينا الامر الو حاولنا - آأكثر هن 
هنا ب رصد عناسر الاساطير ٠+‏ الا اهدر 
القدر الذى سغناء يكقى لنجيب عنالسؤال 
الذى طرحناء بصدد منطلق الاسطورة 

إن الاجابة هى أن هنساك ملنطتا لكل 
؛سغورة , وهنا النطق هو اللامنظضق 
واللامعقول واللازمكان ٠‏ وفى ذلك تبدو 
جميع الاساطير ‏ بخامة القديم متها 
وسعا بين الحلم واليفتلة أو لعلها تظهسر 
كانها مرب ممتع هن احلام البنظة 1 

8ه 

ها سبق بظير برضوح آل الاساطير 
والخرافات ‏ بموالمها الغريية واشخاصيا 
الفذة ‏ منقسلة كماما عن عاننا الزمنى, 
ولكنها كما يقرر الدارسون تؤئر فى حياتنا 
العاية وفى سلموكتا النقفسى + واثا كال 
واد مثئل لويس هورتيك يقرد فى كتابه 
٠‏ الفن والادب » آلها الغترة الدينية لمثمى 
الحيوان وطيقات الارض وأن: بض آلهة 
الوئنية النترف بوجودهم منها هى , تيا 
لا شك فيه ويرم وجود المناصر الوحئسية 
واللاعئاية فيها ب على ما راينا ب ذائها 
'لنوم على عناصر تاريخية وطبيمية صحيحة 
٠٠‏ وانا نحن قرأتا انيادة فرّجيل . دغى 
اسطورة رومالية فى اطار ملحمى ‏ ب تلحظ 
على القور آنها جولة بين اسلال حاول 


الناعر اللاتيعى التديم أن يملق عليهسا 
بقدير ما تسمع بيه امكائيات التسسس 
النية 


نسة الياس البطل الطروادق يرى وهو 
فى زورته ينهر الثيير ايقائنور عاصل 
الاناندان يؤدى- مم ريباله طقوس العبادة 
لهرتل انتصر . قائل عبرا الاقم.وان 
الخرافى وخالق الوت ومنقذ بروميليرس 
من ظلم زيوس ‏ الذى صرع كاكرس ابن. 
الاله فوكان الذى سرق 'ثيراته + وبقس 
ايفائدر تفاصيل الممركة الرهيبة التىقامت 
يينهما ٠‏ وعلى مقع الافائتان هلبعانياس 
كهنا يقرل ايفائدن إن أصله كان صضخرة 
اجتنها هرتل والقى بها الى النهر «فانكيش 
مدعورا وارتجت الشطآن » * ومن لم اعد 
مذبع الاله البطل فى عببد مكسيم لببقى 
الى الابد اعظم المسابد , وقد بقى قمسلا 
لكن بمد أن اسبح على ايام ثرجيلسورقا 
الفطمان , «الملاتة واضحة بسن 
الإسطورة والراقع كما نرق 
كال لرجيل نيما يبدو بقصد آل أن 
يستيدل بالصررة القالة آمامه عمسسررة 
تحمل ذكرى معينة » وبرز القصد إفقسسه 
عتدما صحب ائياس سد ذلك اللعدة آماكن 
لمى تلال الافائتان والبلاتان والكايتسرل 
ومقاطمة اللاتيرم الذى اختبا فيها سائورن 
ابو زيرس كير الالهة ليكشف له مزروما 
النديسة جدا فى عمررة شاغرية ؛ عمللا 
وعفسرا كآن يقرل له : ان فى الكابيتول 
الها هو زبوس العظيم ‏ ويسمي جوإيتر 
آبضا . ولفظة اللاتيوم متحدرة من الفغل 
اللانيتي اختيا 1 


٠‏ ومن أجل ذلك لم يكن كتسسيرا على 
الدارسين أن يصلموا من الاثياده تاريخز 
ريستشفرا هن مخررها رمثاراتها وائهارها 


ماضيا عظبما كان قالما بالد 
مخلنا آثارء المرحضة 2 


على أن عدا اذا كان ملقة متآخرة بيننا 
وبين الاساطير الثى مها قى شمر ملحي 
هوميروس خلال القرن التاسم قبل البلاد 
فاننا يسكن آن نرى فى الاسسساطير الاولل" 
الثىء ننسه ٠‏ وربسا اذا استفتيدا قيزر 
وسائر علباء الانثرربولوجيا لجد ما ريد 
من « الحتائق الملمية + حتى على رقم 
ا بآن الاسطررة تحرف « الرائع » 


ولقد قطن يوهيموروس - وهر شاعر 
يوناتى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاب 
الى الجوالب الناريخبة فى الاءطورة رتال 
أنها عادة تاريخ متنكر , ونا أوليس مثلا 
آلا بطل من الابطال الحليقيين عاش رحارب 
ودحل وضل في البحر ثم لجمع سمسوله 
ضباب الزمن , بل الاقرب أن هوفيروس 
الذي هاش بعد انتهاء الحررب الطروادية 
آساس بقروزعدة بقال هدهاله 
ابن بوسيدون ال البحار مرة إو ابن 


ابرلو اله الشمر والغداء مرة الخصسرىي , 
وكانت امه مورية من حرريات اماء 


ونى المقايل نرى من يقرل ان بوتسيدرن 


وابرلر وزيرس وغبرهم كاتوا على اكبسر 
الظن رجالا ثم غبررا فحور الخلفاشكالهم 


جى شلعم عليهم صفة الالريسسة ؛ رئد 


آكشف الكر بعيرل بقايا تقش قدم لشيبد 
دبنى موجه .الى زيرس وليه وصف له يانه 


شاب عليه آن يسسمر فى الرقص والثناء 
قبل أن يناى عن البشر فى قمة الارليسب 
وفى ثرالنا نعن أن يغفوث ويعوق ونسرا 
وسواعا الالهة كانوا فى اعلهسسم رجالا 
اسوياء طيبين + فلما مانوا ذكرهم جيلهر 
بخبر ٠‏ واعقب هذا الجيل جيل أخسر 
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نسب لهم التماليل تخليدا لذكراهم » ثم 
خلمت على التماثيل صفة القداسة بمسد 
ذلك , ومع جرور الزمن عبدت على انها 
رموز لالهة لم عبدت على انها آلهة ! 

وفي السير الشعبية لماذج حقيقية 
عاشت يرما ثم رفمتها حيائها الى مرقية 
الابطال > وبا سيف بن ذى بيزن - املك 
اليمانى الذدى تتلاحم ممه قرى الطبيسة 
' بشرى ما وداه الطبيية ريلتقى بالسسردة 
رالغيلان ويدارب السحرة ‏ الا واحد من 
هله ٠‏ رسكن أل لستشفف هن سسسيرته 
كديرا من اللممارف الجنرافية اثتى تتصل 
بيلنا نحن وبالحيفة وغميرها , ؤاما عنعرة 
الذى لشسه الينا بتحفظ شديد فالامسر 
ممه ارشع من أن يحتاج الى ببآن 

ومع كل ذلك تكر آل الوزاء لتلبسهرة 
اخرى فى النتاج الاسطوري الاول كثيرا 
من التصورات الديئية لدى الشموباليدائية 
كانت من غير شك وهىالمادةالجغرااية ب 
امسا للمقيدة فيما بنك * من ذلك اسطورة 
دبوئيسورس الاغريقى واوزيريس المصرى, 
بل ريما لو عدنا الى حكاية الاخرين الوبق 
وبانا نرى فيها ايلاد . السحرى وقسسوة 
اد ناملية شمر الراس ‏ رمثله اعلية 
الربش فى الحكايات الشمبية 7 وتورحه 
الانسان بالسيوان والنبات والماء ويعثه اظا 
ثغل 

ود سيق أن أشرئا إلى أن غرعوث أشدى 
انه هر بانا الذدئ بمث ثالية . وهنا يجب 
أن نتبيه الل آن يانا يعتى ثور الاله » كما 
يقترب اسم آنوبو من اسم الاله الرييست 
ونشير الى آن زوبة بانا الذى 'تحول الى 
شجرة سدد عمسا وقع بصرصا عليه يسد 
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تزوجها من فرعرن آمرت بقطلها , فرئبت 
قلمه منها (ل فها فاولدتها ابنا هو يانا 
نفسه ٠‏ وما آأقرب ها من أن يكرن اساسا 
لليمةالديوئيسيسى والاويريسى كل ربيما 

وتوائق عذه الندرة تيسام الحضاران 
الزراعية فى المالم + وفيها الخفت الاساطير 
والطقرس شكلا مفايرا وعفزي جديدا , 
ببعئى أن طقسوسس الصيد والرعي التي 
كانت تستل مي اللارطمية والمحافظة على 
الحبران شد القفرى المبيرة #تحصول آل 
الروحائية الانيميزم ‏ آد الحيوية لتهبىء 
الجماعة كلها من أجل الحصاد ٠‏ وزبيا 
جمل للقمح روح أو اله » وقد يكرت فى 
الكرم روح ثانية , وفى السنر ثالثسة , 
وعكدا ٠‏ ومسا لوء به سير جيمس اريزر 
احتفال المسربين القدماء بالمرسم الزداعى 
على قاعدة مبادة اوزيريس ‏ وقد بدا البا 
للقمع سرت وببمث ب حبث يباز الحسب 
فى شهر غائور او كيهاك , ويصدم ثيثال 
للاله من العلين والفمح يدخل فى الارض 
فى شماش جدالزية وهيبة ٠‏ حتى أقا طلم 
الحصول الجديد يبرد الاله آليت حيا ممه 

ويرى يمقى الدارسين أن الحقسارة 
الزراعية النى أشمرت الانسان بغرهيتبه 
رنبهته إلى اطراد ثواميس الحياة جوانه يمد 
نظرء الى غيرء فبراقبه / ومن لم رمبيه 
اصال الاخرين روزئها فمرف التضسيلة 
والرؤيلة ‏ وعنا لإ بد آن توجد اساطبر 
الخبر والشر ب ديسبعرتنهما وجدت الأساج 
نليس لنا أن نمجب بمد ذا قلنا أن الادب 
المسرحى فى مصر واليونان جد في احضان 
أرزبر بس رديرتيسوس 

ما يعنينا علي آى حال هر آن الاساطين 


فى انتقالها عبر التاريغ من بقمه الى بتمة 
ومن جساعة الى جماعة كانت تسبل ثاريها 
ونسدظ مشاهد وجدت سقيقة * ولخسدر 
ما تدل عليه تصارير مقانرات البصر 
الحجرى تدل الاساطير الاوى على انلهذ. 
الساوير معتى محريا . رذعب تسريق 
من المارسين الى آن الرجل البدائي كان 
يبلن 41 131 فقي رمسما لحبوان أسلم 
سيد! عليه ولجم فى انتثاصه 

ومع ان اللكرة يمكن إن تمزز بعادات 
الغبائل البدالية التى لا تزال تعيش فى 
استراليا وتسمانيا اليوم , تان الاساطير 
يمكن أن توضع الامر بسهولة , ريمكن أن 
ندل على آن لبعضي النقرش هورا قي طفرس 
الاخعاب 

فليس بكثير لذن أن تكون الاسسسطورة 
هى السياقة الاولى للتاريخ والجترافيسا 
والاجتماع » وحق عن ثم لاسسسترابون أن 
يقول عن هوميروس, اله لم يختلق شسيئا 
عندما تحدت عن ابطاله وبيثاتهم 

غبر أندا بيجب أن نرق بين الكلام 
الذى يعداول شناها ويتضمن اسطررة 
أد نتسج لتفسيره آأسطورة وبين السكلام 
الذى بنشا تملا امام آثار سكث عتهسسيا 
التاريخ واثارت خيالات ثئة ناميهلا 
بحكايانك + فهدا يختلف البطاء 

فى الحالة الادلل طقرس غالبة ررئائع 
أحداث ميثررة 

وقى الحالة الثانية مشاهمد تقسط بلا 
أحداثك لتشترع الاحداث 

ومن الثرع الثانى ما تردى عن التلاع 
زالعابه المقابر وسائر الاطشسلال التى 
يقع ليها بصرنا ٠‏ قبط لها بالتفسير 


رالحكاية ٠‏ وتكون مى الرابطة بيننا وبين 
الماضبن ٠‏ وترقى الى أن لكورن وسبيلة من 
وسائل المرنة بستخدبها علماء الاثار , 
وعلى ذلك لا ينبنى أن تدهش اذا رأينا 
لدى هؤلاء؛ الكثير من الشده هرميروس 
فى ملحمتيه المظيستين الاليالاة والاوديسا 
ريتف رمنه خابخا ايام ما يدل عليه 
جسيع السائيل النى ل ئزال ائمة على 
شواطى» البحر المترسط منة عصسرر 
محيقة 

دلر كان لنا أن نتصور ايبن كان يقيم 
آلهة ذلك الشاعر وعمالقته رجباكه - 
من جبل الترتاز شرقا حيث" لل بروميقيرس 
إلى حيث خمل أطلس كل السنسياء على 
كتله فى القرب ‏ لما احتجنا الى مراجمة 
كتب الملماء لنقرل ان ما عو موجوه من 
أسباب الجتراقيا السحيحة كان ممتوجا 
ثمايا با ردراء من اساطير 


ومع ذلك 2 فكم يحتاج البحث منا الى 
اناة وصبر كى تحدد همسسائم الواقع 
والحقيقة فى كل إسطورة , نمير آلا اذا 
اددنا أن نقيم ذلك بايجاز فاننا لستطيع 
ب بعد التقصى والتحليل ب أن تجمسسل 
الحفياة فى كل الاساطيسر لثلانا ؛ الاول 
حقيقة تاريخية على ما ظهر فيما حيك عن 
هانيبال واوليس والخضر وابن ذى يزنء 
والثانية حقيقة غيبية أو دينية على ها ظهر 
فبعا دوى عن «بوكاليون وسيدنا نوج , 
والثالثة فنية على ها يمكن أن ندل عليه 
الاساطير هن حبث هى صيافة لنية تتوزع 
بين اطر الدراما والقصة والملحية وفيها 
يكون العطاء فنيا فلا تخرج هى من أن 


تكون تفسيرا وجداليا للحياة 
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آبو التاريخ هن نجاسة الخنازير والكلاب 
عند المصريين ©» وتحريمهم دشول المعايد 
درن التسسال »؛ وكذلك تحدث عن 
احتفالاثة الصريين بعبسد قيامة الاله 
الممرق اوزبريس © وما يطابقه من آلهة 
الجرع والاغمسباب هلى طول الشرقا 
الارسطظ © والثى تصمت قى هبادة 
الاسرة والمحاسيلل الزراعية ورمزها 
الفجع ١‏ الحبة التى تمرث وتدكّن فى 
رحم الارض الام » لتثيت فى محصول 
العام الثالى وجيل المام الثالى » 6 
رطبقت هله المتببدة فى هبادة الام 
او الروجة ‏ اللخلوئة الباكبة ‏ وابئها 
او زوجها المدب الدى لنى ميثسسة 
قامية ©) وحقق نبامة مظفرة ؛ وكما 
بقرل ١‏ نربنبى  »‏ لقد 9 ارسلت هذه 
المتيدة اشمامانها من ارش توعر آلن 
اثامى المنبورة » فمادت الالهة السومربة 
« ايثانا » الس اشتيرت بانسسلهها 
الائادى ابشاي ب مشثروت ب ودليقها 
تون 6 الى الظهون الى مصر الحث أسم 
ابربس واوزيريس») وعادت فى كنماننحت 
اسم مشستروث وادوليس» وعادت ف العالم 
الحيئي تحت أسم كربيلا وآتيس وق 
اسكند بنافيا لى أتامى الشمال تحت 
اسم ثانا وبالدر »© رالالهة هتا ما زالت 
جيل اسنها الستوزمرئى الاصلى 6 ملن 
حين بدهىئ الاله فى اسكتديثانيا © كما 
فى كتمان « ربتا » درن تحديد لأآنسبه » 


ولاشك هنا منان ارتولد توبثبى | ستفاد 
من دراسة سير جيبس قريزر © عن ذلك 
التمائل او التشابه او التطابق 6 
المقتالدىي-قى حيضي- البحي الأبيش.ه 
والذئتمداه حنى اوربا الشمالية ؛وملى 
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الاخص ما جاه فى الجرء الرابع نوالجلد 
الثاتى لمرسومة فريرر العروقة القصى 
الذعبيى 


ولقد اعتمدب فريرر بدوره فى دراسته 
لهاد؛ الجمرعة من الالية لاادوليس وآئيس 
واوبزيريس ©» لدى أفلب ‏ أن لم بكن 
كل ب شموب غرب آسيا © والبحسر 
الاببض المترسط ؛ على مدوئات ارلثك 
الرحالة والمفكسرين الذين زاروا عصر 
والشرق الادثى القديم » وهلى راسم 
هردوت وديردريو الصقلى وبلوتارخوبلبى 


يقول قريرد ؟ « لقد كشصف هردوت 
عن ذلك التشابه الشعالرى بين أرزيربسن 
وادرنيسسن © ذلك التطسابق الذى 
استرئف هردوت 3 لدرجة أنه سور 
بآنَ آحد الالبين © لا بد وأن بكرن ند 
استمد لتره من الآشر »* 


وكانت اثرب حضارئين لسر التديمقه 
هى الحفارة السسوهربة فى الحوشض 
الادئى لنهرى دجلة والفرات ) زعي 
الحشارة التى ظهرت فى جثوب المراق؛ 
مند الالف الخامس ق. م © ويقال إن 


اصل السومريين لا يزال غير. ممروف 6 


وند عكرنرن من اواسط آبيا أو الهنة؛ 
والتى لا. نزال طربقتهم فى التقريم, هى 
السالئدة » وسعرف بالتينية 0 
والرمريرن ؛ هم السلف الختقيقي 
انذي تزارته الساميون 


وبقال أن اول امتراج تاق ار 


اللاسآميين وبين السساميين » حدث. فا 


مهد اللك مرجون الاشسسسورىي 
داءبيالا ق " م ', 


اما الحضارة الثاثية » منحشارات 
ها يمرف بالجيل الاول * والمتاخمة 
نظرنبا الحفارة السرية القدبمة + 
فكانت الحشارة المبتوبة الوكونية التي 
لبرت قى جرب البحر الابجى © وكريت ‏ 
ومقلية وسردنيا ؛ والحخمها جزيرة كريت 
وعمتلبة وسردنيا ووملت الى متها فق 
جزيرة كريث 1١١‏ ب |64١١‏ قهم - 
فاسبحت الحضارة الايجية آم الثقافة 
البرنائية والوليئية © والتى منهسسا 
اخدت روما واوربا اللائيئية عامة يمد 
ذلك > ركان الاهما الممزق هو اثيس 
الفر بجى الذى يقابل كلا من أدوئيس 
واوزديبى ؛ ثنائر السابيين 5 ورلة 
السومريين » على جزيرتى صمسقلية 
وسردثيا + كان قديما جدا © لكن بدو 
إن اننائر » بالئبة لبادة ذه 
الجمرمة من الآلهة الزراعية ©؛ قدا جاءط 


لما برئ فريزو وجربفز © عن طريقالجزد 
القرطاجبدئية * وحييك كانث تسود 
ممارمة الثمائر التمرزية © رغهو الاسم 
الفينيتى 16 بل السومرى الإسلى لهذ! 
الاله » الذى عنهم اخمله البونانيرن 
ولقبره ادونيس اى اليد 


ويدو ان الحشارة الصرية الندببة 6 
كما تمرفها لم تن آلا مزبيهيسا صن 
التائرات الامسسيوبة مامة + والشرقا 
الاذنى الشدبم بشكل احص ٠‏ وتالرات 
مرب البحر الابيض عامة ؛ وجزر 
البحر الابجى بلكل أخض © الثى 
#اثئرت بها الدلنا 4 مم تالرات اقفريقية 
كان لها بعض الاثر قى الصهيد 


ويرى « جون ولسون » ان الصريين 
القدعاء > كاتوا هلى سصلات وبقة 
بالامبين ؛ لكنهم لم بكونوا ساميين 
اتفسهم 0 وكانت الدلعا عمرضة خواعاء» 
لهذ ٠‏ النائرات الأسيربه السامية 2 
جاءتها عن طريق سيئاء من حقودها 
الثرتية ) كما انها كانت ممرقصسة 
لناليرات افربقية جادنها هن طريق 
حدودها الغربية ؛ وترجم تآثيرات 
حقارات المراق وما بين اللهرين أب 
متشمئة الحضارة الفارسية ‏ الى 
حوالى ..ه!؟ ق.م . بل ان علوم ما 
قبل التاريخ » ضصود بالملائة بين ممصن 
والأسيوبين © آلى. نثرات اكثر قهعا » 
بقرل جوردن تثابلد * ١‏ اله كانت بين 
ال مصر بين ثى مرحملة حينارة جسرزه» 
والومربين فيما بين النهرين فى مرحلة 
حادة اوددك - الرركاء ‏ عسلاقات 
بجارية 6 اذ ان الاثنين كانا يستوودان 


اللازورد ؛ وهلء المادة من الممروف انها 
تحرام من اففانتان 6 ولا بد ان 
سر بسمل الدجلة والقرات فى طريقها 
الى التيل © وعند ثهابة مرحلة حضارة 
جرزه 6 وجدنا آن الفنبانين الصريين 
بدموا فى استخدام الموتيقات والرسوم 
التى كانت ثائمة ولدة طويئلة فى بلاد ما 
بين التهرين » 


وانق سال الرحدات الندكيلية 
والرخرفية عن سومر ‏ الى مصر مباشرة 
ببيح من جانب آخر انتقال رهجرة 
التراث القولكلورى 5 من اسساطر 
وحواديث وملاحم وخرانات ونوازير » 
وهذا ما بدفع بمعض غلماء الدراسات 
الاسطورية الى القول بان النبتة الآولى 
لاسطورة الآلله المرق اوزيرين ©» قد 
جابت مصر من متيتها الاصلى © عند 
عؤلاء, الومريين اللاسماسيين وريما قبل 
اننقالها الى السامبين ورئة السومريين 
والزب جرانهم التاخمين لهم ») وبستثد 
امحاب هذا المراى 6 الى ان الساميين 
كاتوا اقل تحفرا ) من سكان دسا 
النيل 6 وكما يقول مفعسابلد فان 
« الانتشاى _. الحشارى  .‏ لسن غملية 
اوتومانيكية كائتقال المدوى © فالمجتمع 
لا يقتر فكرة . اختراما اتكنيكيا ؛ أو 
نظاما سياسبا أو طقسما لخحرافيا أو 
دافما فنيا . الا عند ملاستها للشتمظطل 
العام لحضارة الجتمع ؛ وبعبارة آخرى 
عندما بكون المجتمع قد نما الى مرحلة 
لسمم بقبول التكرة » 


كنا 


ولا بمنى هذا اطلانا ؛ أن التاثيرات 
1 


د ٠‏ تروت عكاشة 


السوهربة بلكل مطلق' ؛ قسد 
علجيرت الى ممر ) متغطية 
« آلوسييك »© النإين هم الساميرن » هذا 
رغم إن هلباك من يقول بأن هؤلاء 
الساميين قد هاجروا الى ذلنا الثيل 
قبل ترولهم دلا الثرات من قبيه 
الجزيرة المربية وانهم جاءوا الى مصر 
مالكين طريق السساحل الثربى من 
الجزيرة 4 عن طربق كبه جربرة سبناء 
الى وادى الثيل الخصيب © حوالى 
عام ..8؟ ق.م © واستقروا فى مصر 
مع سكائها الحاميين + واختلطوا بهر » 
ومنهم ظيد السبربون القدماء 


وفى نفس هذه الالف الرابمة بل 
الجلاد 6 الدقمت موجسة اخرى من 
المماجرين ب من «آأخل شبه الجزيرة 
العربية ب واستقرت فى وادى الرالدين 
الذى كان إنتكنه فى ذلك الرنت فَمبٍ" 
عربق الدنية » هم السومريرن © وثملم 


منهم السابيون ١‏ الجهلة القساة © بينام 
لتارل والكتابة ؛ بل أن هؤلام 
الاميين © ترارلوا ترالهم وحضارتهر؟ 
وتنج منهم اليابليون اللدين تسساطرو؟ 
الممربين فخر وضع الاسسى راث الشرق 
الادئى القديم الحضارى 


وخالطت الاساطير التاريخ لى حقيقة 
هإلاء السومريين الاين بتسسسبهون 
الائنائيين والبلرخسنانيين ©؛ ولقرل بمض 
هده المادر الاسطوربة قير الملمية : 
وان شعب سوقيه سكن هذه المناطق 
مند بده الخليقة » وآم يكن النساس 
ند عرفرا بعد انامة الحكرءات ؛ وذاك 
لان بداليتهم حعتيث مليسهم أن يكرثئوا 
كالخبرانات »؛ يرحفون هلى اتداميم 
وابديهم +؛ وتد نرل نظقلم الحكم من 
الساه © ونام الآلهة الثمانية بالحكم 
فى لمان مدن مختافة © فحكم لل ملهم 
عددا من الستين يزيد هلى الالف ؛ ثم 
اننبى حكمهم يحدوث الطرفان إلذى 'مم 


المالم اجمع © واهلك الحرثرانسل» 
وعد هدء أقدم ولبقة تتحدث عن الطر فان 


الى ان حطلدك البجرة الامورية 
الثالثة » فى الالف اثالث تبل البلاد » 
لحملث الآمرريرث الذين سدرن القرع 
الثالث فى شجرة الامم السامبة ؛ وجام 
اول ذكر لهم فى نصوص اسفينية ترجع 
الى القرن الرابع عشر تبل المبلاد » 
وهم بذكرون على الهم قبائل رحصيل 
بشتقارن فالبادية بين نجد والشام) وقد 
داب «ؤلاهء الاموريون الرحل على الاشارة 
على الحشر * ومندما ثريت عسركتهم 
نيكتوا لى احدى اغاراتهم ان كوترا امارة 
بين بابل والخليج الفارسى عرفت باسم 
كلدة + وملها اشتق اسم العلدانيين » 
وكدلك دغل الاموريون الهلال الخصيبه » 
ونالفت منهم المرجة الكسائية غربي 
الشام وفلطين ؛ والاءلبون متهم هم 
الدبن سماهم الاثربق بالغينتبين ؛ كما 
سماهم بهذ! هوميروس ومن بمده هردرت 
١+ ١‏ 


ونب الفينيقيين انهم آول من نشروا 
لظاما خاصا للكتابة بالحروف الهجاتية 
الجردة ‏ وعددها !؟ حرقا 4 وعن 
آساس كل الحروف الهجائية الى تكتب 
بها فى لمات العالم أجمم يما بمد 


وبرى الاب مرتين اليسونفى >6 أن 
الاسم ند يكون مشتقًا من فيلقى ابس 
الفيتقبين , ولقد تصور ارسطر انهم 
كانو؟ مولمين بالقغسل وسقك الدماء » 
وبقال آن اليرتان امسعملرا كلمة نيتقس 
ببسش الاحمر 6 وان ثفى الشبية 
اطلقت على اليحر الاحجسر ©) ركذلك 
استمملها الثشابر بثدار باليوتالية ببمئى 
الاحس 


اما الاراميون ب آئ أولاد أرام كنا 
برى البمض ب ققد لوا سامون 
أداميين حتى اوائل المصر السيحىن + 
وذعب البمض الآخر الى أن اسم آرام 
ما زال محفرظا فى اسم ارميليا » نسبة 
الى هجرات آرامية يقال انها وقسك فى 
القرن السايع ق.م © وان ارييا غى ما 
هرنت من نيل يأرقي « إراراطظ » 6 
لمكن بمد انظطهرت اللمسيحية فى موريا » 
لف امم « اراس * + ناميم مرادنا 
لليوثائى أو الولثى » الى أن قفى الفتح 
العربى هلى هذه التسمية ناما 


وقد قر لفظ آرام بالرئشم 6 
لى مقابل اللفظ كنمان الذى حتوا به 
الآرنى النشمصة او الواطلة » بسسسى 
ان لنئلة سما /ممثى 3 واطى ©» أو 
< فور » 4 ويربى الاب مرتين ان لفظلة 
« دوم »© بالعبربة » أى اريقمع © تقابلها 
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8 ويم » بالمربية أى انتغمُ » كنا 
بقال ان آاولاد كسان © اسسستوطترا 
هولندا ©) وعى تسص باليلاد الوالة 
وقد تسرب الاراميون ب السريان ‏ الى 
جوف سوريا > وبتسب لوؤلاء الاراميين» 
انهم أول من جاموا بالترحيد كما برى 
د. مراد كامل 


وما يهمنا هنا بالئسبة لهذه الافامئة 
التاريخبة هو ما اصطلح على تسمينه فى 
العالم اجمع بالاساطير والفولكلورالسامبة 


ويهمئى أن ابين ايضا اثئى حين 
اسستخدم تعب الفولكلور والاسساطر 
البهرديين» قاله لابتملمونعيد او ثريب 
بواقع اسراليمسل الحالية الجفراق 
والسيامى © اذ أن فى داخل اسرائبل 
الحالبة ؛ عدبدا من الشاكل التساة 
بدراسة الجائب الماش » أى المترائر 
شفاهبا من هذين التراثين الحيربين " 
نظرا لان الغالبية المظمى من البهود التى 
أصبحت علد غصور قريبة «#بدش» مثل 
الجهرد الالمان؛ والتى اسبح قولكظررعا لل 
سوه اللفة التى اشر بها محثريا على 
اتقو لكين الأقاق + أرقي فكلا 
التمثيف اللقرى 4 يسرى على اليهرد 
الفارسيين الابرانيين ؛ والافغان والاسبان 
واليمنيين والمفاربة والدروز ؛ ومن هنا 
يمكن اعتباز فولكلور كل مجموعة يهودية 
متنجانئة اليجرة © مننميا للمنطقة أو 
الدولة التى كانت ميش يها ثيل 
الهجرة > اكثر عن اتعماله لغونكلرر 
الشموب الاسية الممامرة 6 الذنى ثحن 
بصدد دراسته. ويمرف د.تيودورحاستر 
الفرلكلور السامى المماصر © آنه بحنوى 


بشمل عابي على الترابن المي 
والمبرى © : على امثبار ا تعبي آو 
ذثمثة اس مماءة غي دلالة اهرية * 
اكثر متها انتولوجيه ٠‏ ركما يقرل علماء 
هذا الملم 4 ثان اللفات الانورية 
والبالية والارامية والمبرانية والعبتبقبة 
والمربية الجتوبية والحيشية والمربية» 
ما هى آلا لهجات تفرعت واسنقلت بن 
ثمة واحفة > هى اللئة السية الام » 
والذى أعار الى هده الروابط اللعوية 
التى ظلت مجبولة 'ماما لقرون طورطة » 
حتى التوؤصل الى حل ومول الحصسد 
الاسنبئي فق مثسف القرن التاسم عثر 
فدرست اللقاك الاشرربة والبايلية 
والمبرانيه والارامية والحيشية دواسة 
مقارئة 4 كلفك هن ان أوجه الشنبيه 
بيو هذه اللغات © اسابى جرهرىق 


واول من اغلق على لنات عذا 
الجنى أسم اللقات إلانمية »4 هو 


المتثرى الاماثى «شتوترر* يام اغزلاا: 
آى على لنك الجماعة النسدة الثكلاأة 
والمكان والكرن والتى كورلت جتسبسا 
بشريا عظيما )؛ انسفت خمربيه اتصالا 
ونيقا عن طربق وحدته الجتبية 
ودوابطه الطييمية والاجتماعية 


وقد قم الفولكلوريون وعلسصام 
الدراسات الانتولوجبة والميتولرجية » 
قارة #سيا الى عناطق اربع متجصاتنة 
هى : منطقةالفولكلور والاساطر الميبة 
الغولكنور والاساطو اليسابائية - 
الفولكلور والاساطير الهندبة الفاوسية 
- الفونكور والأسنائطي السانية +2 
وحمرت بلامم وجفائفن الف ولكلون 
المي ؛ داحل سانئسات ومجادلات 
طربلة + وهل القسمسود بالقولتلور 
السامى + هر الشثرق الادنى القديم ؛ آم 
الشرق الاآورسط المامر الذدى بتفقسمن 
أغنى وأعرق فولكظرو ؛ حتى وان لم تزلا 
جواتيه المظمى © لم تتكشف ويتقب 
متها بمد + مثل الغولكلور الايراني # 
والتركى » ونرلظرر الأآرامى العربية 


وما بهمنا هنا هو السطلم الذى انفق 
عليه دوليا 6 رهر #الفركثرر والاساطي 
الامية » 6 مع امتبار أن لنظة ساس 
1 تعدو دلالتها اللفوية 


واذا ما حاولا نخطى هذا الوشوع 
المتمل بتعربف السامبين ؛ وعو ما ليس 
موضوعتا *# للوصيل الى ملامح آأئ 
أساسيات الفرلظورر الانى © ان 
اعتبار أن الغرلكلور الصمرى در كبجرم 
من كلام 6 وهو هذا المولكلود الساعى! 
نظرا الاندا ومند الفشح المريى المسر عام 
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م © أصبحنا نتكلم المربية 


واظرا'لان المرب - كما يقسسمسال - 
احتفظو! بخاصية الجنس السامى ؛ اكثر 
من يرهم من الدبن اختلطوا بالحيثيين 
والحردين 0 ومن الدررف مشمساا 
ان اعظم قواد الملك داود © كان أورنه 
الحيثى ؛ اللي تآمر هليه داود ورتتله » 
وسلبه أمراته « التكيم 2 الذى ابحب 
منها سليمان 


كما يقآل من ان العبسرآئيين خالطر! 
الهكسورس 1 ودخدوا مصر خلال اغارة 
الوكسوس ملبهيباعام لالإما ق.م ؛ 
وخَرجرا عام !١))9‏ فى مهد اسينو فيس 
الثاتىي ) واتهم لجثوا الى مصر بعد ان 
طردهم الايدوميون هام .؟)! ق.م للعهد 
لميتوفيسى التانى) حتى طردهم رمسيس 
الثانى » وسجل منتفتاح خليفة رمبيس 
الثائى هذا النصر الذدى تشير اليه كل 
اللصادر التاريخية ؛ وقد كتب عليه : 
«لقد غلب الملوك وثالرا سلاما » وخربت 
تحيشو © وهفندات أرض الحيثيين ؛ 
والتهت كثمان وحلت بها كل الشرور » 
وعربت اسرائيل وام يمد لابنائها وججرد» 


أما من السبتٍ فى ان هرب الجريرة 
المربية والبدو متهم بشكل أخص هم 
رامن فيج الاق اللسنسانية 
بيوارجي) ونفيا واجعماميا ولفويا » 
تبرجمه آلى المزلة الجغرائية 


والمسسبب الدئ لجاتت من اجله » 
لتقد بم 05 الالمامة التسجيلبة © لثللكة 
الصادر المدوئة البكرة ؛ ذلك لاآنها 
عى بسبنها التركة التسربة خلال 
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حوادبننا وعاثرنا الشقاهية » متها مثلا 
التنائر حول حكاباث وحواديت البى 
ابراهيم الخليل ؛ وتربيته فى غفر , 
يلعق أحد أصابمه فيجرى باظين , 
وبلعق الآخر فبجرى بالمسل © وبلمق 
الغاقث” تيجرى هالاه 4 الم صراعه عع 
اللك النمرود © وبيمه الاصنام مناديا : 
١‏ با مين بفسترى اللى لا يتفع ولا يضر» » 
لم سراع زوجتيه ‏ الحهربة والدرية » 
سارة وهاجر © كما هر شالع فيحوادينا 
الممربة وكدلك بنسسام الملك التمرود 
للقلمة + التى اراد بها أن يسل الى 
الله » ثم الناموسة الثى سخخرتت » 
ولقبت مخه © وكيف مفخر منه أبراهيم 
بدوره © وارهعبه بشرورة تطع راسه 6 
واستبداله براس جديد من التساس ار 
الاهيءم ©» بل ان شكمية ابراهبم فى 
اخلب' هذه الحزاديت ؛ ار اللاميب » 
كنبرا ما تسبح اكثر حركة وخغة ؛ لدرجة 
ند تطابقها فى بمفى التسرص مع شخر 
حواديت الشطار 6 والابطال النزتينمثل 
على الزيبق © وذلك اللص المغرط الذكاء 
فى الحكابة المسربة إلتى جبعها هردرةة 
فى كتابه هن مصر تحت اسم كثر را , 


ومنها ما ننسبه الأبوكريفا لابراهيم 5 
من انه آاول من جاه « بالهارى » إو 
العبادة المبكرة فى الصباح ؛ والتى هس 
عضبب اسابى للتصوف الثشميبى 3 
آدابنا الشفاعية الشميية رلالاف 
المزلفة من اندر واعرق القطع الشمربة » 
التى عرف فى آدابنا الشصفاهية الشعبية 
باغائىي التشمو 


ولرلك قتد هثر على اسقار سربائية» 


بشاول حياة « الائنا عثر بطرق ©» أى 
بوسف واخرته أبلاء يقرب © عن 
زرجتيه الشقيقنين © ليئة وراشيل © 
ابنتا خاله لابان بن تاحور سب مترجصسة 
إلى اليرناتية القدبءمة ) تقلا عن 
الآرامية »4 أكتشف اصمولها السانمية 


د , موبى جاستر 


والريانية د . ستبكر 4 اسعاق 
السامبات بجاسة كميردج عام 18451 » 
ركان آخر هذه الكشرف © اكتثاف 
التلمود الحجازى لكرهار 


ولقد انبت تشائر علمى التاريخ 
والاساطر » عقب الاكتشافات الائرية 
فى مسر والشرق الادثى القدبم ؛ خلال 
آثالة مام الاخبيرة © الكشف عن حقيتة 
هد! الثراث الروحى المقائدى > والقت 
الكثوف السومرية بشكل اخحسص 
ضرءا كائفا « على اسل الترراة ذانها 


ومنشئها » كما بقول المالم الاثرى 
السمارى مموبل ثرح كرايسر : (١‏ لقّد 
اسبح فى وسمنا الآن أن تدرك مثبت 
حقيقة هذه المجمرهة المظس من الماثر 
الادبية ‏ أى الترداة واثها لم تظهر 
الى الوجود وعى كاملة الثبر كالازهار 
المنامية الثامية فى الفراغ ؛ واتما نيثد 
جدورها 'امتدادا عميقا فى اللاشى البميد» 
وتتتثر اننثارا وأسسسمع المدى فى تراث 
البثدان المجاورة » 


ومن الواتسمح ان السومريين © لم 
يؤئروا مبائرة فى المبريين ©» هكذا رامنا 
وبلا وسيط © ذلك لان السومريين » 
كاقورا قد ذابوا وانتغلت حضارتهم الى 
طور جدبد او الى ورنة جدد + قبل ان 
يبظير المبربون الى للوجود + والورئة 
هم الابليرن والكلدائيرن ©؛ وجرائم 
الكمائيرن - آلذين مبقرا الببريين 5 
استيطان خلطين _. وكدذلك الاشوريورن 
والحيثيورن والحرريرن والارامبرن 


وقبل الانتقال والثمرئن ©» للسدى 
المتحفر الذى كائته هطييله الحشارة 
السومرية التى توارلتها كشعرب الثرق 
الادني. التدبمى +؛ حش التشاع ؛ اسرق 
هدا الراي لترينبي 


بقول ارنولد تويتبى : « لقد عرفثك 

سومر المدينة الدولة 6 قبل الملبنبين 
بالفى منة ‏ على اعتثبسان أن جوهر 
اليلينبة ليى جقرافيا أو لعَويا » يتشر 
عا هو اجتماع لقانى . وكذلك عرنتها 
الحضارة الكسانية اللاحقة ؛ ثقبقة 
البليية فى مدن سور وسينا 4 رات 
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الابجدبة الفيتيقية أصبحت لكتبه بها 
اللشة البوتائية » معنف القثرن الشامن 
قاعم . 


ولقد اتهم السومريون ‏ غر الآرئين .- 
من جاتب اصحاب نظربات سيادة الجنس 
التوردى او الآرئى او الاثاتى ؛ تنما 
أحشدم البورس الهتلرى فاثانيا الثلزية »6 
بأن هؤلاء < السومريين غير الاريين لم 
يكن لدبهم آبة فكرة هن العلم © على 
الرقم من أثهم توملوا الى اكتشاف 
المعادلة الجبرية عن الدرجة الثانية » 
ورمدوا الكوف 4 بيثما ذلل . 
النثرى فرن سردن على أن القالات 
المملة التىكنبها البراهمة الاديونالقداسى 
عن الذبائم المتدسة © كانت علبية 
اسيلة ٠»‏ 


والرائم ان الاشبماع الحضارى »6 
متضمنا الارث الانسطورى القغولكلررى 
الدذى اليه فزلاء السوعريرن »6 
الخلفالهم وورثتهم الساببين فى كل الشرق' 
تردثى > كان هالئلا وسسجرا + لكن 
الغريب إى الامر © هو ذلك الفسسوض 
الثتبل الذى آأحاط متثقاهم ومئهاهم +4 
وكاقت اول أثارة لهم » جاء بها الاثرى 
الانجليزى الكبي ١‏ هترى وولكيوين » 
عام *«*ها فى بحث نثره فى « مجلة 
الجسية الاسبوية اللكبة » اعلن فيه 
هن اكتشافه لكتابة جديدة بلقة شر 
سامية » وجدها عدولة فى الاجر على 
الواح من الطين عثر عليها فى بمضمراقع 
الآثار البسابلية 'نى المسدن المرائيسة 
ونش »© و : لارسا » و 3 الوركاء » » 
وبدات بمد ذلك تنقيبات العلماء التى 
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استمرت حتى مطلع هالا القثرن » 
وكشفت لروات منالكتاباتالسومرية » 
والقسصس الشسربة والترايل الدبنية » 
وشعر المراثى وكافة الكامسسسيات 5 
والقصصس المروبة على السنة الخيرائات 
والاثوال والمالورات والناسبات الادبية 
واشمار 'الفزرل واغائى المشق .. فلخ 
حتى أتهم عثروا عند هؤلاء السسرمرين 
على آقهم الماجم اللغربة الممروفة فى 
تاريخ البثربة ©؛» وكدلك ماهم التدرس 
فى المدارس © الى جانب اول برئمان 
ذى مجلين : مجلس للشيوخ © ومجلس 
الأنواب © ومن الؤكد انهم أول.من جابرا 
بالشررى 


بقول الاستاا صمويل ترح كريس # 
١‏ ولم يقتصر الفائحون الائيرن - 
البابليون - على اتيباس الشل 
السومرى 4 بل كاتوا بقهرون الؤلفاتة 
الآدبية السومرية ت#ب8ا ديرا هاليا لإ 
فتدارسوها وقلدوها حتى يمد عفى هلا 
طويل على اندئار اللفة السومرية كلثة 
بتحدث بها الناس » 


فنقد مثر بين هله الكشوق 
السوعرية + على اقدم أساليب الشلق 
للالهة الخالقة » وهو ها أصبح عقيدة 
فى كل الشرق الادئى »4 وعرف بمبد[ 
القرة الخالقة « للكلمة » © فلاله 
الخائق بنطق باسم الثىء المراد خلقه ؛ 
وند جام عذاأ فى متقدمة الكثشلوف 
الجلجاميشية ؛ نسب ة الى اللحمسسة 
الاكادبمية البابلية ؛ التى وجدت اغلب 
اتكارها ؛ أن لم تكن ند حققت بكاملها لا 


وكك نث عنها هده الخعشوف الوعرية 


وى واحدة من هده التصائد © التى 
تدور حول «جلجاميثى واتكيدو والمالم 
الآخر » © رغى تفيسذكة علفمسسةة 
منئقنة من جصادا اللحمسة الام : 
ونتسل بموشوع الخلق » تقول اللحمة : 


وبمد أن فصلت الارقص عن السماء 


بعد أن عين اسم الابسان 
« أى أن خلق الانسان » 


أما النصس الذى يروى قصة خلق 
الانان © ققد وجد كاملا » وهو مسفونك 
بمتحهف حاسة بتسلفايا » ما وجحيكد 
مله نس آخر محفوظ بمتحف اللرئر » 
وبحترى هنا آلنس على اقدم آمسكار 


ما يبرق يالاء 9 السيسق - أو ب 
العتمال ‏ أو الشين اللارب ب 
وكذلك جاه هذا التص 6 بأقدم تفسرات 
أسطورية لتفس وجصود الثر تائمى 
التكوبن + فلقد اخذات الالهة تنبا 
8 شينًا من الطين الموجود فى مياه المبق» 
وصنمت منه سيتْة اتواع من الثرء 
الشاذين » غرف عنهما تثرعين »6 المراة 
المقبم » والانان الذى لا يمرف اذا 
ما كان ذكرا أو أثتى * 


ومتها المشلور هلى اول فكرة لارض 
دلرن أو القردوس أو جنة عدن © وهو 
مالشازع على حبازته اغب شموب الشرق 
الاوسطظ ؛ فقبل أن منها يشيع ل تصير 
القرادسن ‏ أى اربمعة بتابيم تهسر 
الرموك ؛ وتبل هى « قربة فرادين 
بوادى التيم على مقربة هن مليع ثهسر 
الاردن » وراى البمض انها من اصل 
فارمى آلد ستسكريتى أو ارياتى 


افالفردوس الالهى فكرة سومر ب ةالاسل» 
فى « آرس دون » 2 وهر ثفن المكان 
الذى اثارت به الاماطىم البسابية 
للساسين © الدين غزوا السسسوعريين 
وأخشضهعوهم ؛ وبهوا تفس هذ؟ الكان 
« أرض الاحنياه © التى عيش فيها 
الخالدون ؛ ثم فردوس التوراه ٠‏ وهر 
« بستان » حرس ثرقى ب دن .. المكان 
الى تنبع من مباعه أتهار المالم الاريمعة 
ومثها دجلة والفرات 


وبسف هد١‏ النس السو مرى 2" كيش 
,كات الجدة الالمية © بلا الام ولا شرور» 
حيثكانتك ولادة الآلبآت بثم بلا مخاض * 
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الى أنأقدم الالة ١‏ اتكى » وهر ما يتطابق 
مع #دم », على آثل الثبانات الثمائية 
الحرمة © مثلما أكل دم عن شسجرة 
المرنة » تكابت اللعتة لم الطرد 


ومأورهد هنا المبارات التى سف 

ولادة الالبات بلا آلم : أو نماء والثى 
نمت بمد حمل نسمة آيام بدلا من لسمة 
أشهر : 


القد عاتقها وقبلها ماتع» 
واودع البذرة في رحبها 
فاخدت البثرة فى رحيها 
ومضى بوم واحد فكان شهرها الاول. 


ومفسى يومان كقا بمثابة شهرين هن 
اشهرها 


ولمة ابام سارت أشهرها التسمة 


ومثل الزبد ولدت الالمة « إن كو » 


قبل آن بقنم آدم على الاكل من 
الناكهة المحرمة » أو شحرء الهحياة » 
باقراه عن حوله * لم يكن يصسب الدم 
او الحيض ولادة حراء » كما يقلول 
ابن آلآئر ؛ ١‏ قيمد أن أكل « آدم » 
من كجرة الثين + ذهب جاربا فى الجئة؛ 
فداداء ربه أن با آدم عنى شر ؟ ٠‏ قال 2 
من قبل حواه با وب- ٠‏ ققال الله : 
نان لها على أن آدمبها ى كل شهر )؛ 
وان أجملها سفيهة © وقد كنت أخلقتها 
حليمة ؛ وان اجملها تحمل كرها وقضمع 
كرها 6 ونثرف على اللوت مرارا ©؛ وقد 


1 


كنت جملتها تحمل يسرا وتضع ييرا » 
ولولا بليئها لكان النساه لم بحضن » 


وبصف هذا النص القردوس الالبى » 
قبل الخطيلة » هكذا : 

فى مون لا ينعق الغراب الاسود 

والدذلب لا يفقترس الحمل 

ولم يعرفوا السكلب التوحش الذى 
يفترس الجدى 

ونم مرفوا الذدى يقترس الثلة 

ولم لوجد الارملة 

والحماية لا تحنى راسها 


وعجوز دلون لا تقول آنا هجوز 


وكان الباحث المسمارى الاب كايل » 
أول من اهتدى الى فكرة لق ححواه من 
فلم آدم )» وسميت الالهة التى خلقت 
من أجل أن تشفى لملع الاله اتكى 6 
يانم « نيدة الفلع » ) أى جواء ذ يلك 
التى نهحيى ألى تسبب الحياة * : 


با اخى ها يؤلتك 1 
ان # ضلمى » هى التى تؤللى 


نقد ولدت من اجلك الآنهسة ١‏ لن - 
تى 0 آى 1 سيدة الضلع » أو (١‏ السيدة 
التى تحيى 0 


تداك ققد هثر فى أسطورة - الغطيئة 
افيتان القدوع ا كن فق حرا 


نوها الالية « أنانا » أو ١‏ بشى » 
السساء القدية »" جميع مياه البسسلاد 
باكلها الى دماء 6 بسيب غطيثة ارتكيها 
اراءها أخد اليثر ٠‏ نبتما كانث ابانا 
ادو اثانا هعمد الكتماتيين ‏ متمكة » 
واشجبت فى بستان © غالطها بستائى 
بثرى ؛ وغندما نتبهت الانا للمار الذى 
لحقها 4 سلطت على سومر تلائة أنواع 
من الاوبلة ؛ متها بلاء ‏ شربة الدم ب 


مما مشرهليه 6يضاء أقدم اشكال السراع 
به ملحمة جلجاميئنى بمد ذلك © ثم هو 
ذلكالصراع الذى تبدىاكثر » بين عيسو» 
أو الميس بن أسحاق وشقيقه سسقوب 6 
بين تايل وهابل ) أو بين القفلاح 
والراعى ؛ أو ماحب الحرث وصاحب 
الرعى ؛ وفو ذلك المراع الذى اشتمل 
حيث كان أحدهما صاحب زدع والآخر 
صاحب رمى © أو هو ذلك الصراعج 
الدمئل * عن طمع من جاتب الرمل فى 
الطين او الرهاة فى الزرع © كما يمرقه 


ويقطم به د+ جمال حيدان 


كذرك ققد ناكف نماما أن الستة الآواى 
لللونان) جاءت مزعئد هؤلاء السومربين 
وعنهم تبددتؤكل السصادر التالية)؛ سوةء 
عند الفرس 6 او الاموربين أو المبربين 
وبقية الصادر المربية اللاءتمة ؛ رغر 
ماجاء بالقصل الحادى هشر من اللحمة 
السومرية الاكادية جلجاميثشى الثى تتكون 
من التى عثر تصلا ؛ ويحشثرى كل قصل 
علها على 5.٠.‏ سطر 6 والتى تمد 
أطرل قصيدة فى الابعار الابلية » 
واخنس الفمسل الحادى مثر متها بقصة 
الطوفان 


وعثر على هله القصيدة فى مكتبة 
الماك الاشوري . 5آشود باتيبال ب له 
711 قى ٠‏ عا والتي عثر ليها على 
حرالى *) الف لوح من الاجر » وتمد 
هده ألكتبة اقدم مملمة عرفتها آنيا » 
بل والمالم القديم 


وما ان كثقت الاصورل الاوكى لهدذه 
اللحمة عند السومربين »؛ حتى لبين أن 
الاميين لم يقيفرا اليها الكتبر ؛ كنا 
بين ابضا ؛ أن : غهمر الطرلة »* 
السومرى » يسبق أثدم غصر من عصرر 
بطولة الاقرام الهند واوربية © باكثر بن 
٠.ه|‏ غام 


ومن بين مامثر عليه ؛ اقدم للالة اشكل 
لقتل الدنين أو الوحش © وهو مابتئب 


الاماط اللمسيحية ) ولهرتل وبرسيرس 
ابن ربوس ب الدى قتل الميدوما فى 
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الاستاطر الافربقية وكذلك بالدر 
وبيرلف »© فى أبساطر وملاحم آوريا 
السمالية ٠.‏ الخ 


وشمب تتل التنين فى آحهد هله 
النسوس © لجلجاميش ) وذلك بيد 
ان اخنطف التنين الالهة ‏ انرشكيجال ب 
الهة الللام عتد الرمريين © والتى 
عرتها السرب باسم < اللات » 


وكان ان لمب جلجاميش دور المنقدا 
للالهة المخطرقة + ببا برحده هم مارى 
جرجس 


كما عثر عند خؤلاء السومريخ ؛ على 
اقدم امول الآلبة: والاليات السائية » 
عثل « نرجال » اله المالم القتلى " 
والالية « تدابا © الهة الحكمة + واله 
الشسن الاشورى (ششي» والالمة 
الشيطانة 7( لبليث » و « اشكر »6 الطر 
والزوابع » و 2 أثئان »© الهة الثلة .. 
الخ ال 

يهنا 


ولقّد هرت هذه الكشوف السورمرية 
مناهج البحث فى عديك من القلوم 
الانسانية » بدات من عند منهوم الهلبثية 
والخديئة وآلدولة © واتتهت بالملوم 
الاسطوربة © واللاهوئية والفرلكلوربة » 
منها مثلا ؛ ,آن النبتة الاولى لالهة الرت 
والتمساء 4 'أو ما اصطلم ملى تسميته 
بالألهة اللمرئة + ولبتتها الاولى عند 
هؤلاء الومرسن ؛ 9 انانا والآلة الراغيى 
دموزى - موز - * 


وتموز هو اقدم اله ميزق وائانا عىما 
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مشتروت عند البابليين واثاثا عند 
الكسانيين وافرودبت علد اليربان 
وفيئوس عتد الرومان وابريس فى مصر 
وكوبياد عند الحيثيين ٠.‏ الخ 


وقد عثر على نصين سرمربين ليله 
الاسطورة ؛ يرويان عق تبوز لاثانا » 
يظهر فى الاولى عنهما » منافسة ‏ الفلاح 
اتكمدو تسول 


فبعد أن سشق تمول انانا © ويلح ق 
الدخول عليّها » تتترين وتلقاة الى أن 
يقتل مول عقب الزواج « فلقد فائه أن 
ياأخد حذره من طموح المراة الذى سلك 
مشباعره © 


وقالنتص الثائى وبمرف هذا النص ب 
نرول آنانا الى العالم السقلى»ويتضن 
هذا الثمى اول اشارة فىالتراث الانسائي 
لفكرة ؟لبعث ؟و القيامة 4 وكذتلك بتشين 
اول انكار فلكية من السراع بين الور 
والطلام »؛ وخر ذك المراع الذى كات 
عليه آاغلب الديانات والعثائد علد 
عشرات الملل والتحل التى وجدت بسد 
ذلك هثد هرب ما بين الثهرين ؛) 
وخامة المرس المجوسى © وكذلك: قامت 
عليها مذاهب آالانوية والدبسائية. واللمهربة 
والتلاسية والنتوية والجئجية والاروئية 
والسالية والقولية ".. الع الج ٠‏ وهى 
اللل أو الفرق التى سادت شموب وتبائل 
الشرق الآدئى ثبمسا بين السيحية 
والاسلام 


وكذلك تتضصمن اسطورة نزول آثانا الى 
العالم القلى ؛ على اول الفكار « طمام 
الآلية » و ١‏ هاء الحياة » و « برابات 


جومم البمة » وايضا فكرة نشرة 
الإلبة الثائلة “و الحاسدة 6 وعنى ثكرة 
يدن بعد ذلك علد كل من الالبتين 
القمريتيى ابزيس © وسارة © الالهسة الام 
لقبيله ابراعيم ٠‏ كما يسمبهااليشير لجيرن 


وملخص العن 'ن آثانا ميدة السماء 

آر العالم الملوى أو عليرن » روعت فى 
ان تمد سلطانها لنحكم الالم السغلن 
وخر , نديل 9 هادس * عند الاغريق 
وه نبول © متد المريين و 5 جهنم » 
عند المرب ٠‏ وصمست على التزول اليه 
دحست كل نواميسها الالهية 


وكانت <لكة العالم النلى أختها 
الكرى وعدوتها اللدرد «ايرشكيجال»11ية 
الموت والثلام عند الومريين ؛ لكن سد 
ل الخترقث ثانا برابات المالم السثلى 
السع عارية نماما © أماتثها الخثها قى 
« بلك الارضالتى لا رجمة منها » + لكن 
مجمم 'آلمة » والاله اتكى تدم لها 
9 هام ازآلية » و 3 مار الحياة » 4 ثلنا 


عادت اتانا الى العياة » كان لابد من 
ابجاد بديل أو ضحية لها وهكظ راحث 
انانا بمد ان نمدت آلى النافم برققة 
شباطيتها وحراسيا افقساة ٠‏ تبح حلاق 
المدن عن بدبزلبا 4 بحل محخلها فالمال 
السغلى + فكانت كلما دخلت مدينة حل 
الخرف والذعر فى تلرب آلبتها رحمائها » 
قلا الموح وتموغا فى التراف آمام 
اغا ) التى كانت ستجيب لتذئينا 
وخضرعيما ؛ وتبئع شياطيتهآ وحراسها 
من اخدعيا الى المالم السقلى 


الى ان وسلت مدريدة ١‏ كلاب » يوكان 
اليها السحاأنى هر تبول » زوج آتانا 
ومشيتها الذى رفش التسرغ فى التراب 
ولبس الموج © بل اته ارتدى حسلل 
المباد واعثلى جالا على منصثه + 

قامسكته النياطين عن فخذيه 


وانقطع الرعاة عن يفخ الناى والمزمار 
مامه 


لم صوبت - انقا ب نظرها عليه » 
تبتت عليه دظرة اموت 


ولقلك صمح اكتشافت ولا الس 
الشموزى السومرى © الذى ساهم فيه 
الملماء - ادواره كيرا وكدم “فلكتثمنان 


كوبثى ‏ خطا أو غمونا »4 وثع فيه 
دارسو البونوجيا الساميبة وحسارات 
ما بين النهرين ٠‏ كثر من نصف ترح ٠‏ 
فمف ان شر اكتشاقف أقدم نع مامى 
ب بابلى ب معروقف 6 وهو ١‏ قرط 
هعننن الى المالى اللطلى ه © ظل 
الاعتقاد الائد »© ابه هر أو الاله تموز: 


نزل او نمل الى المالم؛ السغلى لبب 
مجمول © اى قبل أن ثنزل الالهة آنانا 
مشعلى كر بقن الساد التفسة 


كنا فروا تزول اثاثا الى المالم 
الفل ثر الجحيم ذلك ؛ لكى تحرر 
ووجها مول وتميده الى الحياة مزترية 
نفب اختها الكبرى « ايرشكيجال © أو 
« اللات » والثى هى بروسريين ملسكة 
العالم السفلى عند الاسيريين بعامة 


هدا رغم أن الفارق الزمتي الغامسل 
بين هدين اكنسين الومرى والامنى » 
غد يتمدى النى عام , 


واميةهذا 01 ةالأخر الذىارمسته 
الاسطورة الومرية ؛ بشبئثل فى ان انانا 
كانت شريكة فى الاغتبال التوى لتمول 4 
وهو ما جايت به متنرمات هده الاسطررة 
الزراعية لدول غرب آميا والبحسنز 
الابيش التغرسط وثسال أوربا * 
ومرادقاتها الختلفة © ثبى فى البثرلوجيا 
الاشورية « ميرها » أو 8 سمرنا ». ابنة 
ياس » ملك اشور © الثى اتنتقلت الى 
المالم الآخر ؛ بأن كربت شراب الساحرن 
المجوز » فسحرت الى شجرة مر »؛ سم 
جدع ثشجرة الر ولد ادوتبس " الذى 
تجمع آثلب الاساطير » على أئه « اول من 
جاء بالمركب الشراعي » فى الاساطير 
الشرنية :: واول من « طق الترد فى 
المحراث »6 فى الاساطير الليونانية » واول 
من « هل الشريين الرواعة © فى الاساطير 
المعربه . وترى بعقى العمادر ‏ غو 
الحديتة . أن ديانته بدات فى بابل ثم 
آشوي »© وانتقلت الى فيتبقيا وكثمان لم 
جزبرة البرس واليونان ؛ واسنقرت فى 
)1 


الدياتة الادونيسية © (يوتسبوس علد 
اليرتان ؛ وديوليوسى (زاجربرس مند 
الكريتيين والايجيين عامة 6 مثد القرن 
الخامس مثر تبل الميلاد 


آنالية الحبء والجنسى والمرس الختليل 
عند الاميين « علتر » 4 ومن القابها 
« الهة الشهرة » و « متمة الرجال 
والارباب » و 2 قيئوس الشرق © والثى 
يقول عنها جوسستاف لربون » الهسا 
< لم مرف هنف المثون عليها »© الا لاثبا 
عاربة » © والتى كان من اخص شعالرها 
ما عرف ب « امومسات المقدسات » رهن 
ألتاء الوهويآات للمابك » كماريات 
الآلهه ؛ وطيوره ٠‏ وكان يمكن لهلهم 
الناه ان يتسللن من متازل أزواجين » 
ليهين انفسين للبسابد © وى نترات 
محددة من النة © وكن يجرين ؤعلاقات 
جنسية خاسة ا وعلى فتسرات ؛ وثى 
مجموعات 


وكقد تركت بثابا حده الشمائر ؛آثارها 
التن لا ترال مستمرة ومتواترة بالسبة 
للنساء الموهودات أو الومسآت 


وكان الاستاذ رخدى صالم من اوائلّ 
من تتبهوا الى بقابا تاتضات علانة 
الرجل بالراة ق مبتيمماتتا الماسرة » 
وكيف انها 9 كبقية اتراع الملاتات بين 
الرجل والمراة ©) لها تاريخ » تدرج من 
الاباحة والقدائة الى التقييد 00 
فى دراسته للبنى < ثنفيقة * فى عورال 
عليقة ومتولى : التى شهعنها واححد' عن 
كيه الثينة الى ارت رغلا 
الفركلورية المسربة فى اطارها المربى » 
وهو كناب 3 قنون الادب الشميى » 


ناتفال اقدم النصوعى السامية 
واللاحثة يمد ذلك © مشاركة المشستروت 
فى ارانة دم انوئيس» والاكتغاء بتصويرها 
فهيثة للام والزوجة البآئهية مأنىن 
أدوئيس » الى « كان جميلا تمنلغه 
إأناء » © وخلال بحثها عنه واخشفائها 
فى المالم الآخر ؛ بمم الجفنب الارض 
« وترندى كل نساه غرب آسيا الحداد 
ويندبنه »© حيث لا شهوة ولا هاطفة ولا 
تقا بين رجل وامرأة ؟ لسين 
عودئه وتبامته الظفسرة من ببن آأموات 
المالم التلى » © وهى فلك الطقرس 
الحرية التى كان يفير بها الاثدمون » 
التماقب الرسمى اتربيعي للنبات 
والاخفراو واخصاب الحيران © على 
اتبار ان الاباطر والشرافات © عاكانج 
الا محاولات لابجاد حلول علية + لذلك 
الفبوض الكثيف الذى اكتن'ف المالم 
انحط »2 فى عصرر ما قبل العلم 


وق أغلب النسومى يكون قائل الآله » 
مر الخنزير البرى أو الحلوقف الذى غد 


حيوانا 2 نضا 4 أعدد قققب الشسورب 
السامية ©» آأى نبل أن تحرعمه مراحة 
الاديان الترحيدية 


وتجد الخدرير البرى هو حبوان سث 
المقدس 0 ثائل أو بر بسى و مختصب عرشيه 


وق اثدم النصرس الاوزيرية ©» تبدو 
ابزيس كشربكة فى جبسريمة ارافة دم 
أوزيريس الترى © بيد أيه رءةاله 
ست ٠»‏ ولفى الثىه حلث بالتسبة 
لمويتل © على بد زوجعه وحبيبته 
: ديجاتيا »© » نقد كانث تريكة فى 
اغثيال هرقل » بواسطة ‏ وداء لبسوس 
الداسى ©» » الذى وضعته على جده 
المارى -. وما كاد الرداء يستمد الحرارة 
من جسم عرقل © حتى تنلفل فى تل 
أعضاء جسمه .. وكان أن تمسدد ذتك 
الِطل وماث موتته الاسطورية التهرة 
موق أعلى نمم جبل أويتا ؛ حيث اشمل 
محرنة النار فى جسسده © ممتمدا براسه 
على عراوئه * وجلد الامد منشور من 
فوته + 


واارداء الداي بطسابق الصتدوق 
او اكفن إو التابرت 1 الاى افلقههست» 
على اوزبر بس بوامطة الاعوان وعددهم 
؟/ا » وكذلك حمام اغتيال « ميتوس »# 
برامسطة كهنة كركالى »" وكذلك حمام 
اغتبال اجاسمثون بيد زوجته وثريكة 
عرشه كلبتمئسترا © وبتهر بض ابجستس 


وآيضا حمام افتيال اللكة الالهة 
الاشوربة سمج أميسن يغ.ءهم 2ه أالم4ق ق٠+‏ 
لروجها الابراطور ١‏ نيتئوس ©» ©) ودقعت 
هله الحادلة _. اتاربخية ‏ قريزر لان 


بيستنها عم انال تثل اللك 


وسمراميس © التى وجدت آثارها في 
ارس وارميتيا »4 بثسب كلها نشييد 
مديئة بابل والحدائق الملتقة ) وخالفت 
الاساطر التاريخ فى منشا واغشقاء هذه 
اللكة الآلمة ©؛ وهى لصنف هادة قن 
الفر كلرر مم الاطفال الومودين مثل مربى 
واوديب وكروس ويرسفا ويرتس 


يقال ان آمها (ممبردة مساريةارادت 
ان 'فسثر زلتها فتركتها فى الخلا؛ » 
ونعمدها بالرهاية سرب من الحمام » 


وادا جانب طابقها مع مستروت » 
فرجم الى نتلها لمثشاقها ؛ وبقال فل 
هذا انها قثلت ابنها الوحيد كما يقال 
سن آن هدء القمة ؛ هى إتدم شكل - 
حل فيه اللك بكان اللكة بيد ذلك بت 
وبدى فى ملك الف آيلة ولبلة » 
فهريار ‏ خاصة اذا عا عرفا أن 
سببراميس حكمت قارس ؛رانالميثرلوجى 
الترين العظيم ميد ينع أسحق ؟ سه 
هده الفكرة الى احد ملوك القرس .. ملوك 
الاسانية ‏ قالها : ٠‏ راول كتب عمل 
فى هذا المنى © كناب « هزار آمان *» 
وممناه الف خرانة ؛ وكان البب تي 
ذلك آن. ملكا من ملوكهم ‏ اى الفقرس - 
كان اذا نزوج أمراة ها فى الفد + 
دتررج بجارية من أولاد اللوه ) عمن لون 
عقل ودراية يقال لها كهرزاد ؛ ابتدات 
تخرقة وتمبل الحديث يا يجملة هلى 
استبقائها »؛ الى أن أنى ليما آلف 
ليلة * 


رملى اى الاحرال © لاختلاطة الاساطر 
1 


بالباريٌ + لى فر لكلور واسايل' ٠١‏ اسطلح 
على تسميته بالنسعوب السامية ) آر 
شموب الشرق الادنى القديم ) آمر منهك 
وعناء ما بيمده عثامء » والبب فى هذا 
يرجع الى تندد المصادر ؛ وتجدن 
المنارع التبلى المسرتى على ملكيتها ؛ 
سواه اكان التتارع عليه الها ام نبا » 
ام جثمانا ؛ مثل جسمان 'دم وراس 
الفعيض وتثابوت السهد ٠‏ الغ 


من ذلك مثلا ؛ ما رواه ابن نتيبة فى 
المارف ب تحقبق وتلقديم د . ثروت 
عكاشة ‏ هن الللكة ابزابيل » وزوجها ‏ 
احب أو أجب أو احاب او أخاب او 
لاجب » بحسب تحقيق د + ثروت هكاشة 
وكيف قثلثت سسسسيمة من ملوك نشي 
اسراليل ©؛ ١‏ وهى التى قتلت بحيى بن 
ذكريا » الذى 3 تصب رأنه على داب 
بسدى جبرون كمسا يقول الاصطخرى 
ذ ول باب جرون حبث تصب رامن 
يحبى بن زكريا 


وبحيى بن ركريا + هو يوحسسسا 

المممدان ؛ الدى ١‏ أخطل مكان آدوئيس 
فيما بتصسل بششعائر الاستجمام فى يوم 
متتصف الصيف 6 وهى شغلسمال 
أدرئيسية سابقة هلى المسيحية » كما 
بقرل تربرد 


وبالنسسية لهسذفه التضديئة التى 
لتيسدى اكثسير فى أحد الابسسةار 
البمسودية الاربية عثر الممترعه ‏ 
الابوكربفا ”9 وهميبا جرديك ؛ التى 
أفغالت زوجها الملك المجوز ؛ بان طوت 
شمر رامه على عمود الرير ©؛ وقطمته 
بالسيف ؛وعلقت الراس على اعلىاسوار 


ال..ءعة : لطل التبوءة السحرية 4وكان 
يبدى آها الاله تبوز ب بعبة القمم .. 
بطلا )سه من تَجوء الجدار على عرس 
اللكه العروس المائلة 


واعرا فين الس اعمال © آله 

المي الفلطينى « كمشرن © الدى 
اسسارته الابساطي الهوديبة 6 فى زعن 
القصاه - موجمله ما استمارته . فاتخد 
فى الهابة طابع الابطال الابسطوريين © 
كيف حولثه الامسطورة بما يخهم 
مارها اللي الاجتدافى © حي استيقته 
دليله لقبيلئب! 1 بدلا من أن يحفب 
البكنى ؛ الى أن غقيته وتبلت» 


وشمثون نبتطابق مم هرئل © اذ أن 
بكفيهما قتل الاسد ببديه الماربتين © واكل 
كهبا من جيفة الاسد : كما أن كليهبا 
لخضصانعته امرإة ) ف دبجيائيا » صم 
عرفل » رو« دليلة ‏ لتسمشوت ٠‏ غير أن 
نص التوراء . يبحفظ لشمشسون ؛ أنه 
انما مات يكال احتيارء 6 ملسلما 


الحت: عليه دلباة امصرفكفه عيبيا ونه 
١‏ ولا كانت تعب _ايقه بكلاميا كل يوم 
وألحت عليه * اطاقت تمه الى الوك 
ب قفا ١5‏ » 


واغلب هزلاء الآلبة والانطال © كان 
على وعى بقدره أو عصمه © مثل شمشون 
«دأوزير بس وآبيس القويربحى ب الى 
كانت القيكان عركرا لسااية ب وبرحنسا 
العمدان ٠‏ والبطل المحجب لبولياو فق 
الاسطودة الابرندبة وثمة خداءسبراسطة 
الآلمة الزهرة * بلديد » التى الحت فى 
دعرته الى أن استحاب لبا وقطته ي. 
عثليا حدث مم فمششسورن 


كلك يدر الحاق امنلى الأبيسص - 
حسن . قل انغمة الشمربة السفاهيه 
العرية ب حن وتميمة ‏ وعن الممروف» 
أن كلا من الآلبيى الديحين © اوذوب_ 
وتمورز ) كانا ممنبين. وغارتنى ثاى . اد 
ان المرال حفط الحسن عمر فته نان 
أهل تميمة كاثرا سبقئلوثه فى المرس 


ورم ذلك ثقّد جاءعم + ويعد أن غلى 
فى المرس ) تطموا واسه على مشهد من 
تعيمة + التى اكتقت بانتزاع رأسه » 
ودئلثة فى مثفرق ملانبها )نيما القى ., 
القلة بالجدة فى النبل « والبل بوصل 
الغريب بده # الى أن نتوالي أحدات 
هذاه القصة النمرية © ومنها البحث عن 
راس المغتى الذبيح 


وسدو أن الورلة الباشرين © لهؤلاء 
السومربين * الدين لاثرال معبني تر الهم 
اليوم فى شرتنا المربى + هم الكقدانيون 
ثالث فرع ىن شجرة الشموب السامية 


/ام 1 


الخمبة وعنهم اخدت بقية المسادر 
اللاحقة * مثل البسابلين والكنمائبين 
والبريين 


والكلدائيرن هم الدين نالمنهمديردررو 
المقلى ١‏ اتهم اقدم سكان بابل © ركان 
مقامهم فى الدولة كمقام الكينة فى دمر + 
قكاترا يتضرن حياتهم فى التامل فالمسائل 
النلينية ) وليم شهرة لا نجارى فى هلم 
التنجيم © وكاتوا بقولون بابدية المالر > 
وسادا ليؤلاء ااكلدائيين ») الهم اول من 
جاءوا بالتوحيد 6 كما بنسب لهم أنهم 
كائرا أول من سين ايام الاسسسيوع 
السبعة ؛ باسم اليكواكب السبعة » 
وامتبروا اليرم السابيع يرم راحة ٠‏ 
« يوم الاحد للشمس راسهها ابليوس 6 
بوم الآثنين للقمر واسمه سين وهو تس 
انه هلد اسلالهم السسسوعريين - يوم 
السلائاء للمريخ وأمنه آريس © يرم 
الاربماء لسطسارد واسيه ثابق ؛ يوم 
الغخميس للمثترى واسمه بال ؛ يرم 
الجسة للزهرة وانسسمها بلثى ©؛ يرم 
السيمة لزحلواسيه ترئس»؛اولاكروتى” 
ومن انيبالهم الممرولين هرمس إى « شيث 
أبن آدم © اول من ابتدع اكتابة » أو 
مطارد عند الآغريق 4 واخشرخ عند اليهره 
١‏ ركان أحمسن خنام الله ترئمه الله 
اليه » » وهو الب أنريس مسد 
السسسلدين »© الى سى اتريس اكثرة 
ما كان يفرس من الكتب ٠‏ وينستب له 
عالم الاساطر القليع وهب بن مثيه آله 
< اول من خط بالقلم » وأول عن .حماك 
الثياب وابسها ©؛ ركانوا من قبله بلبسون 
الجلرد © ,» وبقول هته الثسابة العرب © 
انه ابو جد توح ١‏ وول لادريس التبى 
متوتسم آم وهمره ..؟ سنة © وولد 
ها 


لتوشاخ لك © وولد للبك قلاع تسسسماء 
نرجا »© 


ولد توارث هؤلاء الكلدائيون الاشتفال 
بالكهانة والملوم اللاهرتية © مثلهم فى هذا 
مثل قبيلة ماجى عند الغرس © الثى 
نوارلت الكبانة واتثشاد المدائح والأشعار 
الطقوسية والسير الدينية ©» وكذلك فيلة 
أو سبل لاوى وهم اللاوبون مثد القبائل 
العبربة 


ويقال انهم كانوا يصلون ثلاث مرات 
فاليرم ١‏ ولا ءسلاة عندهم آلا على طهرر» 
وبصرمون ١؟‏ نوما » وحرمرا لحم 
الخنرير والكلبوالحمار © واعتبرو؟ المراة 
الطشانت نجه »© ورحرمرا الجمع بين 
امرائين » وآلثبى عندهم هر البرى؛ من 
المامومات © وبملك قدرة انرال الفيث » 
ودفع الآنات عن الزدع والتبات ؛ ولهم 
اتسوال فى الهيسرلي والمنصر والصورة 
والنفس والحس والحسوس © وقالرا 
بأن الله واحد لا للحقه صفة ٠.‏ الغ 
وغخلفاء هؤلاء الكلداليين » هم الحراليرن 
قلامفة وكهنة حران قيما بين الثورين 
ومدهبهم الثنوية الكلدانية » وغرتهم 
التشمية الكشييرة ؛ التى لمبت اشطر 
الادوار فى حمل آآثراث القارمى المجرن 
وصريبه الى التراث السسامى والعربي 
المرازى 


واردهر تراث هلذه الفرق والحل *» 
خلال القرون الميلادية السبمة الآولى بين 
المسيحية والاسلام » بل أن بقابا هؤلاء 
الحرانبين الينلدانبين للت سائدة حدى, 
ابام الرشيد والامرن ©) ققد التقى بهم 
الامرن مرة وهو قي طريته الى احدىي 


مزوائخ »> وعتدما سألهم وعلم منهم أنه 
يبرا بتسارى ولا يهرد ولا مسجوس ©» 
وإن ليس لهم كتاب © كال لمم 1 9 أثتم 
إلن الرنادئة مبهة الآاوثان وآصسحاب 
الرآس فى ابام الرثشيد والدى » 
لفيا 

وكان الداح بلى الكاهن مباشرة + عند 
انب الشعرب الامسيوية والسابيبة » 
ونظم الشمر كان من الموامل السامدة 
على ندوين النسائر والاحيداثالتاريخيةه 
وحشن لا تغشتلط الشمائر بالنونات 
التقليدية الرئائتية الاخرى © ركان, ذلك 
بالطيم من الاسباب الثى ادت آلى ظهور 
شمر البطولة والماقاك والسم الشمرية 
الشمائرية » وضوابطهة الروائية المررنةة 
وين هنا جابدور الداج واتتنموالجوقة» 
وهذا نا دما جوردن تشايلد الى اعتان 
اللاحم والاساط. الهومرية »؛ أول؛(اسلوب 
علس لندوين التاريخ تالا : 3 ويرجع 
الاسلوب التاربشى لملماء اليرئكن »6 
الشسثل فى :للاحم المبدمة التى حزى الى 
هرمروس »4 يرجع الى المسرالبروئزى» 


بل الى مصر بروتزى اكلسر بربربة من, 
مثيله فى الثرق»وآشاف .. «ابالاخربق 
اعثبروا فك الاشمار والاساطبر الهوعربة 
فصولا تاريخية» وهو نفس ماحدثلدى 
شموب وتبائل الشرق الانثى وجرانهم 
الآريين . نيفال مثلا أناللئة الستسكربتية» 
لم تسجل لمدة أجيال كتابة 6' وكانهذا 
هو اللسبب فى انتثار عادة الحفظ »* 
التى ‏ دون .. بها هؤلاء الآريرنانتاجهم 
لمدة إجبال © وعن هدا الطربق وصسلت 
ال رج ثيدا ‏ وتاب البادات - 
بوبتشاد ‏ وعلسمتهم المليية الهابيارانا 
إلتى سبوا باسمها والرميانا .. الم 

الا 0 تحدم اق سمسة يتعنقه 
بالتظرية السحرية فى تدوين التاريخ © او 
« نظرية الرجل العظيم » . وطابقما 
بينها وبين واحمدة من إثهر اسساطر 
ارق الادى 24 وهى أسطورة الشحاك 
اين مرداس © أحف ملوك اليمن المبكرين + 
والاى تحنل له أسائيره السددة أنه 
١‏ اول من جاه بائل اللحم وكلن الناس 
الى ذلك الوقته 7 ياكلونه » » مثلما 
جامهم دم بالحنظة » ونوج 3 أول من 
استنبتاكرم وعد لالشمور © ؛ وابراهيم 
حين استبدل بالفداء لبشرى آخر حبواتيا 

يما تب الاساطم للضحاك © أنه 
« اول من وضع جلدة في عصا وسسياها 
علم الثورة الختدس * 


وتروى أسطورة الذحك ؛ كيقتمثل 
له الشبطان فى سررة شابه سبيمالرجه» 
وزين له ثتل ابية ؛ وشلاهما انك 
الفحاك التبطان رفيقا والحقه بخديته 
طاخا ‏ 4 زين له [كل اللحم © «ثلما 
أكل نبعت على كتفيه حيتان ؛ وكان 
1 


يحى ليما رجما » » ويمد ذلك تحول 
الرطانمتغهذا هيئة طيب © أو حكيبم 
وأشار على الضحاك بان يطلى الحيتين 
بادمئة ‏ مخ آلبشر © فقمل وسسكن 
الآلم » وأمبح كليا أشتد به الالم » 
:دل بمض التساس © ودهن بدمالهم 
حيتيه » 


فما أن ملطتث آثوار التناريخ الكاشنة 
على هله الاسسطورة ©» حتى تين 
أن الفساك هذا ؛ سلك على آيرآن هام 
٠.ر]‏ قمع © مما بثير أكثر الى تلط 
الساميين على أبرآن فى ترات بكرة 


وتد اتتخر أبر تراس بالفسحك ق 
تصيدنهالتى بفخر قيها بقرمهالتحطائبين: 
ب وكان منا الضحاكد بمبده ال 
خابل والجن فى مساربها 


وتسفطل هده الاسطورة للثسابة العرب 
القول بلن المرب آخوال القرس © ا 
أن سن نل الشحاك هذا » جاه رستم 
عطل الفرسى + وآخواله الير ب التحطاتيون 

ومخالطة الاساطر للتاريخ © بالشسبة 
لخلف الفحاك هذا عند الفرس الأول » 
مثل اتريدون ؛ الذى يال انه كائمتكا 
الارئن 4 الى أن آقدم على «نسيمها عن 
بنانه اثثلاث وركانت لكبراهن ارش الروم 
والمرب ؛ ولوسطاهن الصين والترك » 
ولصتراهن ولابة المهد من المراق الى 
اليند » ربدلك « كايا تربدرن ابا الملوك» 
والعرب أخراليم » 

واثر؛دون فى هذا بتطابق مع ترح في 
الاساطر السائية »6 « فبمد الطوقان 
تسم ثرح المسكونة بين بنبه © فلسلى بلاد 
السردان لحاما ؛ وبلادة الممر لمانا » 
لا 


وبلاد الشقرليالاث 6( كما انه بتطابق مع 
: فالخ » جد الثبى ابراهيم + كبا يرى 
المسمردى ١‏ وقالعٌ هو الذى قم الارش 
بين الامم والممالك ولدلك سىس فالغ 'ى 
فالم اى قاسم # وهو جد ابراعيم * 
وعابر بن كالح دلبنه تنسطان بن عابر » 
وابته سرب بن قحطان » وهو ألول هن 
حياء ولده تحية املك  :‏ العم صياعا 
وتحطان آبو اليمن » هر اول من تنكل 
المربية » 

قليس محيها ما يراه ابض ؛ من 
ان التبائل الاسراليلية هم الأسل فى 
تصور أن المالم ثديما كان فبيلة كبيرة 
اتحدو من آب وآحف © يتتسب اليه 
اقاس جييما ©؛ الاثسسوريون عن 
افون + والساميون من سكم © 
والآراميون من ارم بن سام ؛ والكتماليرن 
من كتمان »6 والعبريرل من عابر © وابثه 
تحطان بن عابر أبو القحطاتيين © وابته 
بعرب آبو المرب .. الخ الم 

نلقد سبق الفرس هذه القياتل فى 
تصورهم ) كما جاءت به كتبهم النديسة 
المريقة © ااإعرارثئة فى كهناماتالمختلفة) 
وسير ملوكهم الثى للتقى كلها عند القول 
يان البدكان جيرمرت الذي زعب تالاعاجم 
فى كتبها أنه كوم أبو البشر“ وائه "أولمن 
ولى من البثر © وانه كان 5 عربانا » لى 


الارض » وكدلك اماطر ١‏ بتندعش © عن 


أسل. الخليقة » يقول المسعردى : وقد 
زعست المجوس أن آدم ‏ جيوعرت - لم 
يخالف فى النعاح بين المبطرن © داهم فى 
هذا المثى مر يدهون فيه [افشل فى 
صلاح الحال © بتزوبج الاخت من اخييا 
والام من اببها » , ويقول أبن لاتير : 
« يؤر عس آدم حشى عمر ج. .وءرت 


إبى المقرس » 

وكذنك ققد جاءت بهل» الاسائير 
الفلية المرتية © أمغقار الخلق واتبده 
عند الهنود الاريين ب اشقاء الابرانيين ‏ 
وجاء لى شريمة مالو إنه حون اراد الله 
قائر الجنى البشرى « خلق من فمه 
البرافيا . وننثراهيه الكثتارية ؛ دنن 
فخذه المابكيا ؛ ومن قدميه السودرا» 

وقد حتمث هله التشرائع ؛ على 
البرهسى الذى يقدم على الزواج بامراة 
نن الودرا - الجثى الادثى التطابق 
مماتكثمانى فى الاماطر السامية ‏ دخول 
جهتم * ناذا ولد متها ولف نائنه بطرد 
من البراهيا 

قلبى مصسحيها ما يتاع عن تفرد 
اباط الابية فى تكرةالخلق)؛ وهو ما 
ادمته الساير الببردية البكرة رنبة فى 
اذكاء هده الآساطر المرقية واستثلالها » 
والتى كالينه لبنتها فى الاساطي السامية» 
متمئلة فى أسطورة الشلق أو البدء ركيف 
ان آدم « نبى أن تتكمالمرآة اخباها توأمياء 


وبتتحها غره من أخولها تكان لا برئد 
لادم مولود الا ولد ممه جارية ) فكان 
يزوج غلابعدا انبطن : جاربة ذلكالبطن 
, الاخي - حتى ولد له ابدنان تايل 
وهابيل " تازعا على جارية رقا كل 
متهسا : انا احق بآختى ؛ ولما تربا 
قربانا » تقبل قربان ماحب الكبشن » 
ولم بتقيل عن ماعب الزرع ©» فتفل 
ماحب الررع أو الحرث »؛ آخاهة صاحب 
الكبثى أو النتم 

بقول المودى ١‏ نلم بزل ذلك لكبشىن 
محبوسا دند الله 4 حتى أخرجه فى قداء 
ايحاق ؛ تذلبمه » 

ومن نسل ماحب الزرع او الحرث 
هذا : جاء حسام » ابن نوح وحكابعه 
المروقة مع ابيبه نوح يمد الطرقان » ححين 
« إطلق الله شوح أكل لحوم القم 
والمراتى وشرب الشير ؛ مسا كان قد حرم 
قبل الطوئان + وابعدا نوح يسمارةالارض» 
وغرس كرما وكرب عن عصيره ؛ وتسل 
يرما فى خيمته ؛ ناتكفا ©) للهدءابئه 
حام وهزىه منه ؛ وعرف أخواة سام 
وبانك ذلك » تاآخذا ارارا خنطا اباهما » 
ووليا يمثسيآن القهقرى ») حتى لابدتبه» 
ولا استيقلك نوح وعلم ها ثم به » 
لمن كنمان بن مام قا06 * إن زرعه عن 
بمده يكرن لببودية الاسم * | 


ويقال فى هذا < وانما لمئة وحوالالب 
لابيه لا له ؛ لانه عر فببالوحى ها سيقو 
مده 6 من الخاذ اللاهى والقراحش الثى 
ارعبها بنى قايين “» أو الكتمسالتيين » 
قاسم كتمان معناهة ابن اللمنة 


ويشيف الاب مرولقل « أن الكتمانيين 
فى قبنيقيا كاتوا سن [شهر اجارالاتدمين» 
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ولهذا أسى أسمهم عند المبراليين يبمئن 
التاجر ؛ وامصل هده التسمية ماغرذ 
من كنع وهو لفظ ممات فى المبرانية » 
وممناه ركع © ومن باب الجار وطل » 
وممناء فى الكلدائية خرى © وفى المربية 
خضع أو خنع » 


ولقد لمبت المنصربةاليهودية © اخطر 
أدرارها باستثلال هذه الاسطورة الطبقية 
البكرة هن الكتمانين الذبن طاردتهم 
اللمنة الالبية © وكتبث عليهم الدبار 
والسخرة فى قطع الشب وحمل الما » 
كما يقول لوبنبي 

وكات أن استثل الاوربيون هذا المنهرم 
الطبتى بدورهم ‏ مستدين الى هذه 
لسن بوك رع لاسن 
عر © 9( حين أسسثممروا او تمسابارا 


مع شيعوب تغرببية علتهم ل | 

وجرد اليند والعالم ا لع 
مرعان ما اعتتق المنسر الاوربى نفس 
الظرة المنسرية الاسرالبلية » عدنتا 
ارادة ١‏ بهوه 4 فى امثلاك ارش اليماد) 
واعثبر الاجنماس ثير الاوربية مثيلة 
الكتمانيين » ؛ ويضيف جوردون تتابلد 
وكان من الطييمى انلهدف هذهالنظرء بات 
الى واد كل تماطف للوقرف غسد ابادة 
هنود امريكا آو استبباد زتوج افريقيا » 


وعلى أى الأحوال نقد عريت 
المليب العقفرف ‏ عند 3 
نلسطين قبل أن تسرفها التازية الهئلرية 
باكثر مثلاثين قرنا » وانكانت قدعرنتها 
حشارات البحر الابيشى الترسط : فى 
كربت والمسوتان وطروادة وسسوسه 
وموسينى 


1 


الفسيلاف الاول 


ا 


الجيب 
الاشتراكية 


أوفموسوعهه 

السياسة وأعلام 

القكرالاشتزاكقف 

ف أتحاءالعالم 
0 

من الامشترال ةا خيالية 

إلى التطبيق ا مصاصر 


ةةثيان خخ هقاشسيحخحهة 


© الحرب الحديثة تستلزم القيسسادة الشخصية باللاستكى »© لا بالمؤتمرات 


واكابب 


«( رومل ن 


© لابمنى التردد أمام بذل جميسيع التفسسسحيات شيئا سسوى قبل 


المبودية 


هوارى بوهمدين ) 


© انى ادين لفان جوخ وامثاله عن المباقرة بفضل كيم لانهم علمونى 
كيف احيا وكيف امر بتجاربى ؛ لانهم غاشوا وتالنوا » وعيلوا مسبسا 


جمل الحياة على اللفس بمدهم سهلة 


نورلى عطومسون » 
شجاعة السعادة 


8 ليسث البشرية على الارفى سسسوى طبالة رقيقة هرئجفة من الجمد تتشنج 
الدثى عشرة سابة ©» وتهسدا ائنتي عشرة ساعة .. ) 


الل 0 


ارل ابريل  ١9358‏ م 


اسسها جرجى زيدان سئة 451ا 


جان جيولو » 
الادب الفرسى الجديد 


# ++أعامعاى سيلاد بحوركلف 


مكسيم جوركى مع ابلهالصفر بكيم ( 1444 ) 


ايعثراش مكد وينالد 


لقت اتخف هذا الاديب اتعظيم 
اسما مستعارا هو جوركي » 
واسمه الاصلىشكوف » ومونى 
جوركى هو الرجل المربر ٠‏ فاى 
مرارة كان جوركي يعبر عنها ؟ 


جوركب .. والصدق [لنالأديمب 


وشيمًا أفضل . وكان الصدق 


لم يكن جرركى متيقلا من 
محة هذا الرأى ٠‏ وكان بمكن 
ان يوافق عليه » لو انه كان ينظر 
فلسفى . ولكنه كروسى كان يهتم 
بالصدق »© وكان بهتم بقضسية 
الصدق على مستوى أكثى قاين 
مسترى الانكار المجسردة 0 
اكثر صعوبة 4 وأمر منالا 

فقد كان جوركى يعنى من 
المدق ذلك الصبدق فى الحياة 
كما تعاش » وصدق الانسان كها 
هو الانسان . وقد جرت التقاليد 
الروسبة علىاعتبار الصدق لازما 
ليجمل من حياته عبثااخف » 


عند جو ركى عقيدة حسارنة 
محر قة ,» وحين كان جوركى فى 
الثلاثئين من عمره ؛ فى عام /185) 
وصف هذا الايملن طلى لسسان 
أحد الغرباء الدين تالهم من 
عابرى الطريق » حين قال : 

قلا شك انك توا فقنى على 
أن مهمية الادب هى ان ن بعسسين 
بل الانسان على أن بفهم ذاته » وان 
رتفع بابماتهة بنفسه ؛6 وأن بطور 
عغاطفة الصمدق عنبده » ولن بحارب 
الشر فى الآخرين » وأن بعثر على 
؛ وان يوقظ ق 


والشجاعة , وان يعمل باختصار 
كل ما بجمل الئاس اقوياء » بما 


تحمله القوة من معانى النسل » 
وان بجعاهم قادرين على الهام 
حباتهم .يدح الحمال « المقدسة» 
( القارىء 18456 ) 

ان هذه الحملة الذالمة فى 
روسيا ع والتى مازالت مستمملة 
حتى الآن © هى النداء القدس 
الذى رفعه جوركى الكاتب 
وطبيعى » أن الرغبة فى النهسوش 
عند بعضن الكتاب ١‏ فييت »6 
الذين تصوروا باسسم 21 الواقمية 
الاشتراكية » أن عليهم أن يكتبوا 
كما لو كان الصيدق غير موجود ٠‏ 
وقد أمسح من الصعب عليهم أن 
بغملوا غير ذلك . ولكن هسوم 
جوركى » كانت مختلغة تماما عن 
همومهم . نقد كان المدق فى 
الحياة هر اعظم يهن 

وكانت طفولته فى « 
نوفنجورود 6 شافة ؛ 24 
متوحشة ., واحس بالمرارة وهو 
فى ريعان شبابه فى العشرين ©» 


« جوركى » الذى بعنى بالروسية 
0 المدبر 4 بدلا من سمه الاصلى: 


بشكوف . وكم كان بتسسساءل 
حائرا ؛ كيف يمكن القارىء ان 


وكثيرا ما كان بتوقف عن السكتابة 
بينكل كتاب بؤرخ لحياته ب وهى 
اعظم ما كتب من أدب : فنحسد 
ان طفولتى 2 1475 »6 4 وتعليمى, 
)1١515(‏ وجامعاتى ١9419(‏ )هه 


الحب الاول (1515) عبر روسيا 
(1915 --1918 ) أوراقمتنائر: 
من يومياتى ( 14754 ) . هل كان 
جوركى بحس بأن صفحات هذه 
الامثرافات مليئة بالصدق الذى 
لا يحتمل ع بمكن أن يبغفل 
تغاصيله 1 


لقد وصف جوركى كيف كان 
جده الجلون بشربه حتى شى 
عليه » وكيف كان يضربة من 
جد بد حين بفيق ) حتى بعصسود 
الى الاغماء 

ونحد جوركى بصف كيفالقى 
أاحد العمال قعلة على وحهه ) من 
الذى بحتمل قراءةهذا الوصف ©» 
وبحد فيله دافعا الى السير ؟ 

وبقول جوركى فى كتسابه 
« تليمى » ؟ لماذا اكتب 
الاشياء ؛ الكريمة التى ححدلت فى 
٠‏ أنها حياة قذرة تعيسة 


لان كثيرين غيره كانوا بعيشسون 
3 الحياة 03 وتد قص عليسه 


الفولجا » وقد صورها جوري 
بدقة ى أعظم سيرة . ولا تغترف 
فى ذلك كتابات سامين سيبر باك 


الذى ثبت يف كان الوّس 
متعشرا 


اله 5 5 > الحديث 
4 2 الخشبى آاذى 
كان يقيم فيه جوركى فى « نجنى 
نوفحررود د التى سسلميت 
فيما بعرك جور كى قالما حتى 
الآن» ودليلا على الرعب والوحشية» 
والجو الخانق الذى كان يبحيط 
الصغير 0 
0 والفرنمتسع © و 
مظلم » حيث لا يزال الحاجز 
الخشبى الذى كان جده بربله 
نيه بحلده » والسجادة التى كان 
يئام عليها أعمامه المخمورون ,وفى 
الفناء 3 ضخم نقلوه نقلا 
من المدافن ٠١‏ وقد اقامه احد اعيامه 
تذكارا لزوجته التى غربهاً حتى 
مانت . وقد اضطروا صغيرا من 
العمال » واسمة تسيجانوك ؛ الى 
حمله على ظهره » حتى ثاء تحت 
ثقله الفظيع ©؛ فاتكرت عظامه © 
ومات 
وفى هإيا الجو المحيط » لا تجد 
معنى الوحشية المجئوئة فقط ») 
بل تجد الانحلال الاجتمامى . ففى 
الميتات »؛) حين كان جوركى 
فى العشرين »© كانت مصبفة جده 
تلاقى الصعويات الشنديدة 0 
الوقت الذى اخذت تنتشرٌ 4 
المصانع . وهكذا انتقلت العائلة 


من الفقر الى البؤس © واضطر 
جوركى »؛ وهو فى الحادية عشرة ) 
أن بذاهب عمل ؛ وبعتمد على 


نفه » بعد أن مانت أمه وطرده 


ا - 
, كى الى قازان » 
ارعس بجي ولكنه القل' 


الى محيط اتذر واثعس © واشد 
بؤسا» على الرغم من انه استطاع 
أن مجد صحبة فكرية » وأن يبدا 

فى القراءة والاطلاع . والفتتل 
ا كمبد فى احد الافران 
التى تهبط تحت الاررض © وهناك 
اخد يكتباروغ قصصه القصيرة» 
بكل ما فيها من غليان ماطفة »> 
وخيلاء الكرامة ( *؟ رجسلا 
وفتاة ) 

وحتى حبين هاجر جوركى من 
قازان ؛ وابتعد الى الريف © لم 
لق نصييا من الراحة بين 
الفلاحين . وقد كانت كتثابات 
بنكراسوف وتولستوى »© وبرامج 
الشعبيين » الذين شادون بانصاف 
لعن جوري ل ب العصر . 
ولكن جور بسجب بشىم 
ستحق اللقديس أو التماطف . 
وقد كتب هلى .لسان احسبدى. 
شخصيانئه بقول : 

انك لا تجد فى تكراسوف 
ما يشفى الظيل ! 

وكان جوركى برى الفلاحين 
فى وحوقسا.ه طيبى القلب © يسهل 
2 ابو بوي أن ابوث 


٠‏ ولكنهم اذا بدا قن 


القرية » أو فى حانة من حائات 
النهر » يلقون كل مميزاتهم وراء 
ظهورهم .. ويكثفون إليابهم » 
كانهم ذئاب ) شجون بوحشية » 
جاهز ون للتقائل علىاى التوافه» . 
ويقول : 7 انهم بنهشون الكنيسة 
بكلماتهم فى المساء ؛ بعد أن كانوا 
فى الصباح بتجمعون فيها مشل 
جمع من الخراف . » اننى لا 
استطيع الاستمرار فى الحياة 
هؤلاء آلقوم . لا استطيع 6 . 
والعجيب أن جوركى ب وسو 
الحساس الشديد الحساسية ©» 
التطهر شديد الطهارة , هفذا 
الجائع ؛ الممزق الثياب ؛) قد 
لف هذه الكلمات قبل ان يحاول 
اطلاق الرصاص على راسه ‏ وهو 
شاب . ولم بنس جوركى كما 
قال فيما بعد » ما بيجب عليه 
نسيانه , ولم يتعلم جوركى كيف 
عيش ٠.‏ واضطره المدق الى 
أن يفرغ فى كتاباته كل ما سرفه 
عن الحياة » على الرغم من انهكان 
تكرر سؤاله عن نفسه : 

ب وما فائدة أن تقول كل 
شىء 1 

قد بعثره جوركى فى طيِسات 
كتبه العديدة » خلاصته إن قول 
الحقيقة والصدق مفيد ؛ مهما 
كانتت الحقيقة فظيمة مريرة » 
وبعنى أن يمزق الكاتب اسستار 
الافاق والادعاء ؛ وآن بدعوالئاس 
ليقتربوا من الحياة نفسها ») فلا 
بخدعون أنفسهم . ولابد إنيتدفق 


#2 


كل شىء فى الخير والطيبسة التى 
توجد فى الاندة والعقول » 

ولكن هناك هدفا ثانيا ابلعهد 
غورا 

ان مابميز شخصيات جوركى» 
سوام كانوا ثوريين او هتسمولين 4 
انهم لابترددون . فلا توجد فيهم 
تلك المميزات الدوسيتو نسكية 
من حب المذاب لذات المذإب . 
الهم بستمرون على اللريق حتى 
يسقطوا ؟ في 23 من روابات 
جوركى تصور هذا الرجل المنيد 
القوى الذى ينشىء عملا ؛ثم 
ستلمه أبناؤه الضعفاء ليبعثر وه 
انه طالما كانت فى الاندسان بسالة 
و« تقشف »© قان المجد 5 
التقدم والاحتجاج عم 
شخصيات جوركى نجد البؤْس 
لا نكمن فى تلك الشخصيات انما 
يخلى السبيل للامل . وألعيب 
لا يكمن فى تلك الشخصيات انما 
يبتعدون عن الامل فى الخلاص) 
وبرى جوركى أنه حتىولو حدثت 
الثورة » فان معظمهم سوف 
سقى حائرا مالم تقده حفنة 
الأو فياء الاقوباء الى حياةجديدة. 
وقد راى جوركى بمين الثبوءة ان 
الفلاحجين سيقاومون الاشتراكبة ) 

غون بخطف ما 


ان وضوح الرؤية بؤدى الى 


بحل كل عرعة 2 وكبل ابل 
فى الحركة . وقد بحتاج الساس 
الى المثالية . وقد يحتاجون الى 
الامل اكااب لبر فعهم عن الواةم 

وقد كتب ويتشاردهيم » ودان 
ليفن » و ف . م . بوراس عن 
بعض قصصه التى كتبها فى صدر 
حياته الادية ؛ ليكلوفوا ان 
جوركى كان واعيا . بالحاجة الى 
الوازئة بينالحقيقة والرومانسية؛ 
وبين الموضوعية والدعاية 

وقد كشف هؤلاء المؤلغون 
مغزى قصة جوركى التى تحمل 
منواتي بتعود جسوركى على 
وضعه : ألذى يكذب والذى حب 
المدق 1858 ) 

و بعد أنكتب جور كى مسرحيته 
الحضفضشيض » عن اللصسابين 
والناهرات ( ؟ 4 ( ؛ وجمد 
ضعيفة : التى تقدم راحة كاذبة 
وخادعة الجميع » نتحول لتكرن 
شخصية خالدة وفعالة فق 


السرحبة . وقد جمل +وركى 
احدى الشخصيات تقول من 
لوقا * 

ب « لاا شك ان لوقا يكذب .. 
ولكده كذب اشفافا عيك ٠‏ 
ان الضعغقاء » والذين عيئسون 
على جهد الآخرين » بحتاجون الى 
كذبه ‏ لكى يستمروا فى الحياة » 
وجوركى يعتر ف بأنهعلى مستوى 
مختلف » يتاحج ابفا الى 
المثاليات والخيالات ؛ والا فانه 
يتوقف 
يجوركى الى أن يعود الى الدين 
مرة ثانية ؛ وهو فى الاربمسين 
قرسا . وبعض الشوربين كانوا 
مضطر بن حائر بن اوقد اكشل 


حور رواسة 8 34 4 » التى 
الاخلاص ؛ وفى الوقت نفه » 
ثوربة خالصة . كما كتب لذلك 
القصة الرائمة ١‏ الاعتراف » 
(مءذا) 

وفى هذه القصة » برحل 
الشاب الغفقير 2 مسساتفى » 
للبحث عن الحقيقة على طر شقفة 
ليسكوف فى « الحائر السعيد 6. 
وهو لا بقلم باادين كما بعهلده 
بين الناس . ولذلك مسحب من 
ع #اتدارمة النسسكدية ؛ 
ويومن بان الشر الاتبر ؛ هو 
انقام !| الى سادة وعبيد: 
قاذا تلاح ١ل*‏ من <١‏ 
المدالة » فان صورة الله تعود 
الى الظهور . ويولد الانسان من 
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حا بد . وبنتهى الكتاببا نتستطيع 
نتاة قعيدة النهوشض لان الناس 

بتحمسون ويطلبون منها ذلك 
0 صلم هذا الكتاب ‏ فى 
المؤمنين .والتفاز » _ولكنه 

ستحق القراءة ف حد ذآنه ب 
ولانه ولانه يذكرنا بأن جوركى مثله مشل 
بقية الكتاب الروس ذوى الاهمية 
ب ائما بربدون ان “لصتو 
بصبحوا كتابا . وقد ل 
جوركى قبل عام 1416 »4 ان بدير 
مدرسة ثانوية للممال الروس فى 

كابرئ 

ولكن ١‏ الرؤية » أو « الكلبة 
السامية 4 كانت تتحداه عمد عام 
. فجوركى ثورى أنسمائى) 
لحب موسي ود 
بالثورة روك حربية ٠.‏ وكان ا 
شق «بالبونابرتين ف الاشترآاكية». 
مج لط ب معو طرب'زوهذا 
تعبيره الخاص ) لانهاء يوم الكزذب 
العظيم ؛ وكان بتف فى صف الحرب 


أعماله » وساطاته الثى كان يتقدم 
بها بعد الحاح من اقاربه ب 
لانقاذ السجناء » أو الكرغئ » او 
الجرعى . وى عام |411١‏ ) ذهب 
الى ايطاليا . وعرفه المهاجرون 
لان إنكون رمرا للمعارضة » ولكنهم 
خابوا فى سعيهم ؛ كما أصيبو! 
بخيبة امل ؛ حين عاد الى روسيا 


اغترة قصبرة فيعام .1411 © وبة 
فيها منذ عام 11115 ف 
فالى آأى حد »© تار. جو ركى) 
يست * الى الكذبة السساسة بم 
هو السؤال الدى لا نستطيع 
ديف ل ارج أو 
الاوراق من! موسكو 
فالكثيرون بقولون أن جسوركى 
احتج بشدة على تنفيذ الزرامة 
الحماعية بالقوة ٠‏ و١‏ على 
غير. ذلك من الاجرامات المنيفة 
التى نبت فى مهد ستالين . وهذا 


شخصيته ٠.وتقفول‏ 
عم رم باجودا.ء 
رئيس البوليس »© قال يمد أن 
فتش بعض اوراق جوري : 

9 مهما قدمت للذئُب عن 
أجود الاطعمة . فانه بظل بحنالى 
الغابة » 

وقد ظل جوركى لعي 
الوقت ان مهمة الكتاب هى | ن 
بعضدوا الثورة ٠‏ وكان سعتقد 
أن واجهم هرو أن بساعدوا فلى 
ابراز المسواصب انهف _لاقية 
والتعليمية ٠‏ بل لقد تحمس الىا 


شاذ عن 
قئاة بحر اللطيق , البييض ٠‏ وكان 
هذا الككاب احتفالا بد بشق القئاة ؛ 


وتحدث فيه عن القيمة العلاجية 
التى يستفيدها السحناسن الممل 
الاجبارى فى شق القناة . وقد 
تكون فى هذا سخرية من العذاب 
الانسانى 0 وخامصسة حين كان 


والعمل تثزايد وتفاقم ”. 

وقد كان حجوركى يبرد ذلك 
بانه فىمهفحة إلثورة. وى الوقت 
الدا6 اتشغل بكتابة يماض 
القصص التى تدور قبل الحرب. 
ولكن التوازن فى بعض مؤلفانه 
ا جاه الفتر؟ التشمسسك 
لي يود ع الوتسين 
لجوركى . ولم تنصدق كثشيرون 
هذا القول فى وقته . ولا يسدق 
القليارن هذا القول الآن 

ولا شك أن نا موته قد احيط 
يكثي من الإقتصار 0 وما زلت 
أذكر الاعلامالحمراء ؛ وقد نكست 
فى الشوارع » وحللت بالبواد » 
والحمافيعر فى الجنازة ؛ والآاهات 
والحرات بين جماهر الشعبلان 
عملاقا عظيما من عمالقة الافضى 


فد مات 

وقد قابله تولستوى عدةمرات» 
ولكنه لم بتطع أن ؛ بسبر أفراره. 
ولكنه لم يخطىء حين لاحظ عليه 


ملاحظة © ذكرها ع بيو 

قال تولستوى عن جوركى انذكان 
بدو كانه احد الجواسيس الذين 
حاءوا به الى أرض كنصسان ٠.‏ 
و وكان بحس كاله غحربب ٠‏ 
بلاحظ كل شىء ؛ ويدلى بمسسا 
بلاحظه لآنه بحفه 6 . ونضيفب 
نو لستوى بان إله جوركى بشبه 
تلك اللشخوص الاسطورية التى 
تصورها أقاصيص الفلاحات . 
وهده ملاحظة ذكية . فقد كان 


جوركى اكثر من استاذ »© واكثر 
من زعبم . كان جسوركى 'اقب 
الملاحظة . وكات أخد الادناء 
الحد شين ملاحظة 0 واو ا 
راجعنا صف مؤّلفاته الطويل - 
القمص والروابات والذدكرات 
والثالات ‏ اوحدنا ان الذكرات 
تقف ‏ وال مقامة دون بشقية 
المؤلفات 

والروس سرزون عالاة فى حمل 
الاعترا فات ومذكرات جو رك يتقف 
فى الصف الاول مع بقية الذكر'ت 
الرائمة مثل 3 وات الطغولة » 
لاتساكوف 2" وذكريات تورى 


وبعاسها عمل » وبعضها الآخسسر 
عاطئى ٠‏ ولكن كل كلمة لى 
0 تعبر عن شىء ٠‏ وكسل 
شىء م 1 نمم بالخبوية » والغزى » 
والقدرة على الادهاش 

ولمل هذا هو السيب الذى 
جمل الروس يقبلون على قراءة 
جوركى ق ختا م القرن الماضى 3 
ولا برالون يقراوته حتن اليوم ٠‏ 
وقد تصدم القارىء ا 
الوحشية والفيوم الكثية ؛ 
والوانية العارية من كل طلاء 0 
ولكن الروس ينظرون الى جوركى 
من زاوية اخرى 

ومذ اكثر من ستين هاما 6 


كتب الامير كر وبتكين عن جور كىن 
فى كتابه « فى مثاليات و<ة.الق 


الادب السروسى »؛ 4 ان مجسال 
الشكل » واللمسة الفئية» والنبرة 
القوية ‏ والبسالة التى ترن فى 
أسلوبه قد دفعت بالكاتبالشاب 
حصوركى الى القدمة ... ان 
متسولى جوركى ؛ وساتطاله 
ومضات من عظمة الشخصية » 
وقد اختار الامير 3 ٠‏ ين ٠‏ 
هي سكى بعد ذلك » فى عام 21113 
تلك الصفات التى بتميز بها 
جوركى » وتجمل الروس بحبونه 
كانبا . فقه الى الؤلف غلى 
جراته الفياضة بالشباب » على 
عكس كابة بقية كتاب القفرن 
التاسع مشر م وبوضح ميرسكى 
أن مذكراته هى من أغرب ما كتب 
من المدكرات الشخصية . ١‏ اتها 
قر مسرل ل لزويا عفا 
افيه قن تلك 
المؤلفات التى ملات القرن التاسع 
عثر وامتلات بالحدريث الشخصى 
اللىء بالتماطف على النمس 
وبتفق ميرسكى مع تولستوى 
فى أن جوركى « كله ميون 6 ... 
وآدم ما كانت عيئاه تريانه هو 
حظه عيون الاخرين © واذا 
4ك لبون جل بيك 
وهذه فى حيد ذاتها روعة 
الخيال ؛ لان شخصيات جوركى 
حية » فياضة. الحيوية ؛ لا بمكن 
أن تنسى © مثل شخصية ثأتاشا 
وانا وبيير تولستوئى . ولقد 
كشف حوركى عن طبقة جديدة 
ب الفقراهء من فاطنى المدن ‏ 
وأبرزهم على الصعيد الوطنى » 
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وكشف فقرهم ؛ وساعد هم على 
أنيعدوا ما ساثونه من .قاقة دما 
يحتاجونه من وعى لتغيير هله 
الفانة 

ولكن ما كان بنقص جور ىهو 
الفلسفة المتكاملة التى 
أن تربط أقكاره بانطباماته . وقد 
كان جوركى نفسه واعيا ملا 
1 

وبحس القارىء احييانا إنه 
بجاهد للتعبير عن أفكاره التى لا 
صعايع كك ب سيلتنيا ؟ عن 
الرغم من قوتها فىداخله » 
القارىء بالخيبة والتوثر ل 


وقد 
الحدس عند جوركى كاناعمق 
لوحي ا ووس 
فكربة » لانترع ذلك شسيئا كبير!' 
من صراحته »؛ وخصوبة موهيته ؛ 
وغربة هاده الوهبة 


من الجنون ©) وشىء من العشساد 
والبسالة © وقدريي ني الحيوية 

وكما شول كونسسستالثتين 
ع ااا لد .ا 7 
رو ؛ و 35 
انفيسل: رومسيا ون قير تهريها 
الغرلجا » فائنى لا استطيع أن 
اتخيل روسيا من غر كاتبها 
جوركى » 


ا 


5-5 7 لحا 


الكسئن بشكوف ( مكسيم 
جوركى ) ليثيها ‏ 14115 
صورة له في ( إإما ) 


جوري ( )117 
ع ومانيد 


مع ه.ج. وبر (ؤؤؤا ) 


مع انابولى لوناشرسكى وزير التعليمق روسيا (16414) 
واسفلل مع الكاتب الفرنى رومانرولان ( ١١00‏ ) 


توفى مكسيم جوركى سئة 149 بعد أن ناهز الثامئة والستين 
من عمره. وخلال حياته اعتورت روسيا تفغرات ضخمةعديدة » 
فحين ولد سنة 1818 (فى هارس » اى هنف ماثة سنة بالضبط)» 
لم بكن قد مضى على الفاء نظام الرق اكثر من سبع سنوات » 
فكانت ذكريانه لا تزال ماثلةة فى الاذهان . واخذت طبقة ملالا 
الارض » (إلتى تكون غالمية نبلاء روسيا » فى التمزق والانوسار 
الاقتصادى »2 وبدا امتبازها الاحتنماعى بضعف » كما وجدت 
سيطرتها على الحياة الثقافية من بتحداها بقوة ٠‏ وكان معظم 
هذا التحدى صادرا من القسم النعلم من الطبقة المتوسطة » أو 
( المثقفين )» كما يسمون » وكان عددهم آخناق الازدياد بفضل 
انساع تسهيلات التعليم هن ناحية » وازدياد نسبة النبلاهء من 
الاك الذين فقموا ثروتهم من ناحية اخرى 


الكسندر باكشى 


ورعم قوة المثقفين التى 
8 مكنتهم من الفوز لاتفسهم 


بمونع القيادة فى ميدان الفن 
والادب ©» وكذلك من شن حرب 
+ 2 
بحوركف 


أن د يستطيموا فرض آراثهم ؛ 
الراديكالية فى الاغلب »6 على البلاد 
كلها . ومنيت بالفشل الاليْم أكثر 
جهمونذهم طموحا حين حاولوا 
استخدام الوسائل الازهاية 
لاقامة نظام ديمو قراطى فروسيا. 
فلم يود اغتيال القيصر الكسبندر 
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الثاني سئة ااا الى استيلاء 
الدنمر فراطية على السلطة ؛ بل 
على المكس جر على البلاد فترة 
من ١ارجعية‏ السياسية 
والاحتماعية شللت امثقفين شللا 
حقيقيا »4 ووانث كل حام سرعة 
تحو بل روسيا الى دولة متقدمة 
على غرار دول غرب اوربا 

ولت عوامل اللبلبلة والكبت 
والسلبية هى الغالبة حتى اوأئل 
العقد الاخير من القرن اللمافى . 
وفتئذ بداتة قوتان اجتماعيتان 
جديدتان تحثلان مكاثهيا على 
السرم شيعا ققنيثة» وهنت) 
البورحوازية الثرية ذات المقلية 
الغرية »6 والطبقة الساملة النامية؛ 
وكلاهما ثيرة التطور الممناعى 
البلاد . وفى نفس الوقت أخدث 
امارات اليقظة تشمل حياة الامة 
الفكرية والسياسية 


حثالات الجتمع 

الجديدة سنة 14415 ظهرت اول 
قصة قصرة لجوركى لنت اليه 
انظار اللاد كلها ٠.‏ ويها السكاتب 
الشاب » الذى لم يكن قد جاوز 
الرابعة والعشرين وفتذاك » اكثر 
خبرة بالحياة الروسية من معظم 
أدباء عصره 

نقد نشا فى بيت جده © وكأان 
صاحب مصسفة صفرة » فى بيئة 
خشنة آلى أبعد حد » وفظسة 
فى اغلب الاحوال ٠‏ وكان عليه » 


يرا 


وبطريقة ما استطاع ان بعلم 
بشتفل كاتبا لدى احد الحامين. 


الشغف بالتمرف على المالم » 
فقيد بدا جولة كبية فى أرجاء 
روشيا » وظل بيتشرد منحدرا من 
مسقل راس هانيجئى نوفجورود) 
فى اعالى الفولجا حتى جنلنوب 
القوقال .د كر اد حرة الخو + 
وخلال تنثرده الذئ استفرق 
عامين » شهد الحياة وعى تفص 
لآخر آثار الثقافة البائدة » ورافق 
احط حثالات لالجتمع ؛ قبل آن 
بعود الى الديئة ليعمل مخبرا 
لفق السهن اا هيمة 8 
ماضيا فى طريقه ؛ دون أن يتوئف 

لفترات بين الحين والآخسن 
يقضيها فى السجن 
بالثوريين واندفاعه فى' التعبير عن 
آراء جريئة ,٠‏ حتى سمح له 


نجاح قمصه القصية بتر كير 
جهوده فى الخلق الاذبى 
مع هذه التجارب المبكرة فى 


وفى النصة تلو القصة صور 
جوركى عالم الحثالات الاجتماعية 
والخارجين على اللجتمع ع« الذين 
كان مجرد وجودهم بمثل ادانة 
للنظام الاجتماعى القائم . ولكن 
الذى بذعو الدهغفة حقا ؛ انه 
صورهم مخلوفات ممتازة سمو 
على ظروفها المحزئة » لتطلقالمنان 
لشاعرها العثيفة » وتصب حقدها 
على الضعفاء والتخاذلين )؛ وتمحد 
قوتها الذائية وتحررها من قيود 
التقائيد . وصيدمت هذه 
الشلسخصيات الفرنفة فى 
الروماثشسية » التى تقابل المشرد 
الامر يكى © خيال الجمهورالروسى؛ 
فسرعلن ما اصبح جوركى رمزا 
للمعارغة الثورية شف النظسام 
القائم ع وكادت اشمسيته الكبيرة 
تتحول الى نوع من العبساذة ؛ 
وبصفة خاصة بين اجيالالشباب 


البو رحوازى الصغر 

ودينها هو فى قمة شهرته قام 
جوركى بمحاولته الاولى فالتاليف 
الرحى » نكتب سرحية 
البورجوازى الصغير » التى 
اغرجها مرح القن ينوب »م 
سثة ؟1.1| 6 وعى سرحية 
ليست ذاتاهمية خاصة بالنسية 
بخصائص معينة كفلت لها النجاج 
لدى الجمهور . ( ولككها لم تح 
فى النجاعالكبير لدى التقاد . 4 
فهى تهاحم ذلك الاهتمام الوضيع 
بالحياة المربحة » واتمدام هدف 


مقتضيات راحتهمم الآدية ) 
فكانها استمرار لحملات جوركىق 
قصصه الابغة ) ومن ني وججبدت 
استحابة بريعة تلدى جبهوره 
والسمة الاخرى اليارزة فى' 
للسرحية هى تصويرها للمامل 
بوصفه ارقى من المثقف المادى) 
من حيث مثالياته العملية ؛ 
ومعر فته لهدفه » وارادته القوية 
التى تمكنه من تحقيق اهدافه » 
فأصبحت هذه الصورة بمشنابة 
الاصنل بالئسسبة لكل الابشغال 
الكادحين فى الادب الروسى 
ونتفاك كانت الماركية قد 


ها بكون عن الرضى عن هسسرحيته 
الاولى . فبمد أن أتمها كتب الى 
١‏ تشبيخوف » نقول : 

« الحقيقة أن المسرحية تحولت 


التى تغلف الحركة المسرحية 
وقدم مسرح الفن بموسكو 
( الحفيض »© سنئة ١1.5‏ »6 
فلاقت نجاحا جماهيريا منخما . 
اما النقاد فلم بخل ترحيبهم من 
ضيق واضم ؛ وكان أكثسر ما 


1 


ازعجهم هو «رسالة اللرحية :: 
هل بمكن أن نعتبر 7 لوقا » ؛ 
بحديثه الناعم وتوزيعه للاكاذيب 
المربحة © هو الناطق بلمسسان 
جوركى 5 .. وهل ناخذ افكاره 
بجدية على هذا الاساس ؟.. 

ولم ندع الخلافات الحامية 
حول المسائل الاخلافية فى 
للسرحية فرصة لاحد لكى يدرك 
أن ١‏ الحضيض » عمل فنى ممثانا 
تنا » طيضى بحهاة خاصة ويد 
مخسيات ريدة علي الروع 
اثرومى »© انتميز بقدرتها الفذة 
على النطق بالحكم المأثورة بصورة 
لا باربهة فى المسرح الروسى كله 
سوى «الذكاءالمهلك4 لحر ببدوف» 
و١‏ المفتش المام » لجوجول 


من كل عيب »© ولكن تشسيخوف 
وحده هو الذى استطاع أن نفع 


الى 
سس , الادوار اللقترح فى افرقة 
ن موسكو ٠‏ 
امكل فظمع و لايم 
لمتفرج على ام راسيه فجاة 
إن تعده لذلك ٠.‏ ل 


وصل البارون الى هسذا النزل 
الليلى ؟ وكاذا هو بارون ؟ .٠‏ لم 
يتضح هنذا' بما فيه الكفاية 015 
3 ولم يستجب_جوركى لصح 
0 ع« وابقى الفصل الرأ 
| كتبه » ولكن تشسيخوف 7 
محقًا بلا ررب . فالفصل ال 
حير 
وجرا الحدث » 
وزا للذروة »6 ولم نقذظذه 
الائلال سوى خطب ساتن © 4 
ص ذلك النوع من الخطابة ُ 
بميل تشسبخوف اليه كثيرا ؛ 


2577 000 
الكتابة 58 . 


ولمل فى الرسالة التى كتبها 
جودكى ا 
تاقد الرونى اللمروات بعد تسر 
عشرين عله » ملق بمض الشوء 
#الاننة والتقيات النورة ١‏ 
« الحضيض » بصتقفامك 
فهو بقول فى هذه الرسالة : 57 


« انت محق بلا : 
- مغارقات 00 
ع مالوفة قلت راسسا 
طن نونك كا رك كل 
لقب كلماهو مالوفراساءلىعقب 

9 بعس 0 وفبة تنفاوت 
جه 
و ا 


التعصب الزوني ١‏ :: عط 
ان نفهم الدافع وراك الم 


وا 


والسخربات بعيدة المرهى التى 
وحهها اليه . وهناك قدر كير 

من الكراهية والسخرية فى تصوير 
العاديا من نماذج المثقفين الذى 
قدمهم فى مسرحياته الاربع 
التالية : 


و : البرايرة » (11.1 
و ١‏ اغداء » 15,5 ) 
تيت تهاعده السرحبات ارد 
تر السياسى فى روسيا. 
7 الحركة العمالية قوة غير 
متوقمة تمثلت فى موجسة من 
الاضرابات والمظاهرات اجتاحت 
البلاد سنة؟ ؛ على الرقم من 
التجاء الحكومة الى الاعتقالات 
واطلاق الرصماص . وتعثرت 
الحرب ضد اليابان ( 151.5 - 
6 ) نون أن تحقق اى امجاد» 
لتكشيف عن الفساد الذى تمارسه 
القلة الحاسمة © وا عجصز 
القيادات العسكرية الروسية . 


وعز الالاحد الدامي)») ( إبناير 
6 ) روسيا كلها ؛ بل العالم 
كله بالاسلوب الوحثى ١اذى‏ فتلت 
به الحكومة مثات العمال» لا لشىء 
آلا لانهم قبلوا السير خلف احد 
اد" بكب أ لقي ليقدموا 
التماسا بطلبون فيه لحسين 
احوالهم 


واسفر تمرد البحر الاسود » 
531 


الذى خلد ١‏ المدعرة بوتمكين ) » 
عن التلسساق ار الثورء 2 بين 
الدعامات للنظا اتوي 7 
وجابت الذروة فبالاضراب التومى 
2-6 سئةهة ديات 
حكومة إرقانية , . .0 هلا 
بذكير برص فه ١‏ ثورة 4.6؟ 
المجهضة )» » لان حكومة القيصر 
نكت بمعة وفردة > يمشن :3 
الطربق الذى انتهى بعد اثنى عشر. 
عاما بتقودض النظام اذى ناس 


وام يكن جوركى يرقب هه 
الاحداث هن بعيد « فمع اتشغاله 
الثشمدد بمسرحياته ورواباته » 
بذل كل هافق وسمه للاسهام فى 
تحقيق اهداف سواد الشعب »© 
واخذت ميوله السياسية ترداد 
اقترابا من الحزب الماركسى 
الالمتراكي ةن الذى 
لحي فقد اشترك فى توحيه 
ندام مياقتر لكبار رجال الحكومة 
فى محاولة ممع مذبحة : الاحد 
الدامى »© »> وسحن لسسبب دوره 
فى هذا العمل . ( ويئما هو ف 
« ابناء الشمس »). وقدم كذلك 
بعض المساعدات الأبجاية للثوار 
وو تهرد موسكو الفافل فى 


د 6 ؛ وتوقع أنبقبض 
تأيه يندع ع« فسارع بمفادرة 
البلاد » وظل لاحثنا سياسيا 
بالخارج طوال السثوات الثمانى 

. (من الجحكابات التي 
ورور أن تروى عن الغترة 
الاخيرة من هله التوات زبارته 
لامريكا »؛ حيث طردوه من أحد 
الفنادق لانه لم يكن متز وجا زواجا 
وصميا مع السيانة الت رالقته 
على انها زوجته ) 


ثقتها بمن بتمتمون بامزيد من 


« البرايرة »' عومل ؛ ممثلو الكقفين 
بسخربة غير خافية . وفى النهابة 
هوجم فى (( أعداء )) القسم الاكثر 
ثراء من الثقفين لتحيزهم 
وعدواتهم على الممال اثاء 
استجابتهم لمصالحهم الطبقية 
الانانية 

لا فنك ان آراء جسوركى 
السياسية او ضح ما تكون فى هذه 


الأسرحيات الاربع »؛ ولكن هذه 
المسرحيات تتميز فى الوقت نغس» 
بتصويرها المتاز للشخصيات 
بحيث تحتل مكانة أرفم بكثير عن 
رسالتها السياسية والاجتماعية » 
وينطبق هذا بصفة خاصة على 
« البرابرة » وابناء الشمسن » ثم 
« إعداء » بدرجة اقل 

غير أن مثل هذه الميزات الفثية 
تهمل عادة كل الاهمال أناء 
الفلسفات الاجتماعية فى تلك 
الفترة الماصفة ؛ فلم يكتف غالبية 
كابليم البسيانى والأختلاقن 
0 

نحسب ؛ بل مشوا الى أبعنا 

من ذلك » واعلثوا انها مجردة - 
ئَّ فيمة فنية . ولقد حدث 
نعلا » ان ارتفعمت صيحات © بعد 
شر مبرحية « اعداء 6 © تنادى 
بانتهاء جوركى ككانئب . واختار 
أحد الكتاب الليبراليين « تهاب 
جوركى » عتوانا لاحدى مقالاته » 
فى حين استخدم آخر ) وهو ناقد 
وروائى اكثر شهرة عبارة «الندذل 
القادم » ووصم بها الابطال 
المادبين العدمييناللحدين فى قصص.س 
جسوركى الاولى ومسرحيتله 
« الحضيض " 

وربما ود ا 0 
نات مسر حيات جوركى ) غن 
تر خسوا على ما انها 2 
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الدلة حول معنى الحياة بقدر 
ما اعترضوا على تصويرها المشوه 
اعدد من ممثلى ١‏ لثقفين ؛ فى حين 
رفضها دعاة الفن. للفن لاسمباب 
أخرى »© وكتب واحد مثهم بقول 


واستقبلت ( آبناء الشمس » 
بترحيباكبر » ريما لانها لم تهاجم 
اللثقفين) ولكنهاشكت منانفصالهم 
عن الطبقة الدنيا من عامة الشعب 


الحاهل التى يعيشضون الى 
جوارها ؛ وبعتعدون عليها فىتو فير 
وسائل راحتهم 0 
البرابيرة 
من أفضل هسرحيات جوركى ؛ 


نموذجى كده ١ ١‏ . كوجل 6 احد 
النقاد 'المسرحيهنالمشهورين وقتثد 


11 ان لمهم تيد عيدك 


مابسمى «بالادعاء» © واخلاقيات 
البورجوازية الصغيرة ؛ فى حين 
3 


أنه لم ستطع أن بة يفهم بالقفاثر 
السكافى المسستوى الارقى من 
الاخلاقيات 3255 وبقدر ماركشف 
جوركى عن وجهه اثناء بحثه عن 
الحقيقة الاخلافية ؛ شخفض 
مستوى سب رحياله 

« وها هى ذى على سبي لألثال 

9 الرابرة » أحدث مسرحياتن 
وان كانت لا تختملف عن ماقاتها 

التى اقيم حغفل افتتاحها ملل 
ايام قليلة فى سانت بطر سبورج. 
لكم كان مؤلما مشاهدة هذه 
السرحية الضعيفة .. الضعيفة 
الى أبعد حد . 0 
ذلك آن المرء لم بامح اىاثر لرهبة 
المؤلف » فى المسرحية بعض 
الشخصيات التى تثير الاهثمام ؛ 
بل والجديدة © وفيها نغمة فلية 
مدهثة تتفجر هنا وهناك . 
ورغم ذلك © فقد أحسبمت باللال 

فالامر كله ثافهو لابثير الاهتمام» 
ثم لاحظ بعد ذلك مدى اضطراب 
الضكدون الاخلانى فى هله 
المسرحية . من هم 3 البرابرة »أ 
, . لا احيد بدرى 6 قد سدو أنهم 
المهندسون الزائرون ؛ ولكن من 
الممكن ]بضا أن بكونوا السكان 
الحليون اتلك المدئة الصفيرة 
الثائية . 

٠‏ وكذلك لا نستطيع ان نعرف 
ما المقصود بالمربرية ؛ اذقد بدو 
انها هذه القوة الفتية الذكية 
الطالعة غير للهذبة التى قدر لها 
إن تقلب كل ثىء راسا على عقب. 
ومن تاحية أخرى قد تكرن 


البريرية هى تحطيم الاش كال 
البدائية التقليسدية دون أن 
ستبدلوا بها أشكالا جديدة .. 
« وى « الرابرة ؛ نجد أن 
مسالة الحقيقة وأين توجس.د 
نستفصى على كل تعردف ©) فضلا 
عن انه ليسى هثاك شخص واجد 
من بين هذا الحشيد الكبير من 
التسختصيات: منت ناير عطقنا ٠‏ 
الجمهور بمصائر اناس لا يجد فا 


نجسد أن لل ما كاه هئيس 

بالمشكلات الاخلاقية . 
سيد نشفق على 

هذا الناقد لمجزه تمي 


الرسالة الاخلاقبة ( للمسرحية » 
ولعل عسورك ننفسة لا يستطيم 
أنيجيب عن اسئلته على الرغم من 
انه اسن لتر عي © البرابرة 6» 
وجه_ل الغسخصيات تستخدم 
الكلمة 2 مناسسات ققيلة . 

الاعمال الغنبة ( و « آنا كارينيئا )» 
لتولستوى مثلمشهور علىذلك ) 
الشخصيات طريقتها فى تجاهل' 
رسالة ااؤلف وتاكيد نفسها 
ككائنات مستقلة لها حيانتها 
الخاصة بها . وى مثل هذه 
الحالات » سواءاستشعرنا المطف 
على الشخصيات لم لم نستشعر» 
الى الحياة امام اعيئنا هو جوهر 
ممجزة الفن الخلاق 


| ون « البسرار 0 تي 
فى مجاهل خيالالمؤلف الى الحياة 
بحيوبة فائقة ؛ وتحتل الى 
الشنخصيات ؛ وهى « نادزدا ٠‏ 
سيمثة الحظ ذات الطبيعة 
الرومانسية المضحكة » ايمادا 
4 ماساتها 

على السرحية دلالة اعم واقوى 
من ذلك المراع الجرد بن 
«البربر بة» الالدمية ٠‏ واي 
الافتونة 


ولعمسل هن دوائى الثناء على 
الكستدربلوك » الشاعر الروسى 
المفليم فى الغترة السابقة على 
0 ميلف 0 . 


مثلت 7 المصطافون »© و «ابناء 
الكنسين 4و 5 للدرايوة * مان 
ح »4 ولكن ابا منها لم 
. آما ١‏ اعدام © 


اخراجها ؛ فلم تشهد 3 ادك 
ومندذ ذلك الحين أصبحكئناسبب 


وعاد جوركي الىعلاج موضوع 
« سياسى اخلائى » لمسرحية 
, الالخسيين “1.8 ) 5 
تضصور آسرة 3 
متكاملة ‏ نواجهها مشكلة اخلافية 
دور حول منع أو الموافقة على 
إعدام تاب اتهم) بادلة غير كافية) 
بسغاولة افديال وب الآسرة ؛ وهو 
ونسيج حوار السرحية ؟اعن ف 
الباشر هو اهم مزاياها ولكن رسم 
الشخصيات أقل تائرا بكثير ) 
الا فى حالات نادرة ) كما بولغ فى 
تاكبد الحانب التعليمى فيها حتى 
ليبدو مفروض) عليها وغير مقلع . 
وقد منم اخراحها « ل#أعداء » 
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ورفشها المعلقون على الكتب » 
واعتبروها ديلا آخر على تدهرر 
مواهب جوركى . 


الغرناء 
بعبد الانتكاس الثورئ سنة 
.1 بدا الادب الرومى يتحول 

بو ضوح مبتعدا عن 
الحياة المماصرة ومختلف حوانها 
ومثشلكلاتها ؛ واصبح الاهتمام 
الجديد »© للمؤلفين والجمهور على 
السواءة نت ركز فىتمميمات اعر ض 
من الحياة المعاصرة تقدم فى شكل 
خيالى مع نغمات كونية عالية ؛ 
ار فىيصورة لصوا دينى ورمزية 
مستظلقة . فكان أن إأصبم 
احساس جوركى السميق التاصل 
بالحياة الواقعية ‏ برغم قابليته 
أو الحماسة العاطفية المتمثلة 2 
مبارة شبه دنية للائسان - 
ديد الغرابة بالقياس الى الحالة 
النفسية السائدة بين الحممور 


الروسي 


واذلك كان من الطبيفى الا 
تحظى مؤلفات حجوركى : 
ومسير حياته نصفة خامة 0 الا 
بأقل اهتمام خلال نلك الرحلة 
التى انسمت بالاضطراب الفكرى 
والحاولات اليائسة للبحث عن 
آلهة جديدة . وعلى الرغم منذاك 
فقد واأصل تاليف الروابات 
والقصص والمرحيات ؛) ومفى 
يزيد من تتاورجة تركيز اهتمامه 


الدنيا » اللدفونة فى اعماق أقاليم 
روسيا الملجهولة © وقد انتعلعت 
كل صلة نيثنها ونين مشاكل 
واساليب تفكير هم 

والمسرحية الاولى فى مله 
المجموعة هى 3 الغرباء » ( نشرت 
سنة »)19(٠.‏ وفيها وحدها 
يتردد صدى موضوهات جوركئ 
السابقة. ولاكانت كلشخصياتها 
من المثقفين فقد اصيبح من 
الضرورى ان تحوى كللاما كثيرا 
حول مشكلات الحياة ؛ راكن 
شخمياته تاطف بشكل ملحوظ, 
فرنهم آنه سسهيهم 1 غرباء 67 
فانه بتقدمهم تحت اضواء دافئلة 
عاطفة ؛ كما بسفر عن اعجحابه 


الصريح بالاخلاص المتفائى الدى 
تبديه بطلته الرئيسية « الينا »؛ 
كما يقر لبطله الكاتب 
« ماسستاكوف »4 حماقاته » بل 
نظرنه العاطفية الإتفائلة لروسيا 
واهلها . 


ولم تجح ١‏ الغرباء » على 
ارح ؛ ولم تفز من معظم النقاء 
الا بتعيقات متراضغة . ناقد 
واحا هر الذى عفرد حورا قف 
مختلف » ومن سوء الحظ انه لم 
الاستكهاد به هنا لتقييمه النافد 
للمسرحية ولاعمال جوركى ككل , 
لقد “ندب * 


(( على الرغم هن آن مجموعة 
معينة من نقادنا المحدثين قد 
فلك 


ان داخلنه تغيرات غربية مسع 
: ثل فى افكار جديعة » 


وبواصل' الثاقد حديثه ؛: 


( ان الغرباء )) هم ذلك 
لاسا مره صم 
متعليسات 


ولم بستطع الثقاد الذين كتبوا 
عن 7 فاسازازنوفا » قبل الثورة 
أت بروا فيها اكثر من قصة 
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منحرق الاخلاق . ٠.‏ عد م 
فسرت المسرحية على أنها فضم 
للانحلال الاخلاقى فى اسرة 
بورحوازبه يحركها اعتمام واحد 
هو الجشع للمال 


الصواب . ففاسا زلرنوفا قد 
لا تكون © امراة طببة » من طراز 
ل 
ليست منحرفة © ولا زوجة 

أغماها الال 4 


ولهذا « ان تر تكب 
احد أن بعجز عن التاثر يالقوه 
للذهئة ؛ والخصوبة المركزة ؛ 
والحيوية الواضصحة فى 


المشهورين ٠‏ أن بكتب مسسنة 
»١‏ وهو يعلق على المسرحية 
ما يلئ ٠‏ 


«( ما الذى بهملى فى آبرة 
زارنوف 8 وما الى يهمنى فى 
< بافل » المشوه أو ماناله 
اللثغنموهة 5 ما الذى نهمثى 
فى « سيميون »© الغبى وحلمه بان 
يصبح صماحب محل مجوهرات 

فى الشضشارع الرئيسى 5 فى الادب 
العاللى ابر كثرة اهتمم بمصيرها 
الى أبمد جد .. ولكن آبرة 


زلرنوف لا تهمتى . والثاءالمرض 
احسست وكأن جوركى د تعنى 
الى استراق البمح امام بالببيت 
الدئيا ٠,١‏ وبشرفى » آنا ل يممنى 
من الذى سيفوز بالمال بعد موت 
الاب ويستوى لدى أن تكوخ 
زوجته المقرفة او اولاده الشوهين 
انثاءبه الآن وأنا اكركم فى 
انطباعاتى السخيفة . فلاشك أن 
اسرة زلزنوف لا تهمكم فى شىء 
« ولست افهم لآذا اثارت 
اهتمام جوركى . ماذا فى هذه 
الامرة 5 ملخص للحافر © تفسر 
للماغى ؟ مصدر المستقبل ؟ ٠.‏ 55 
فى آسر ل 
< فوجين اونجين 6 لبوشكين ) » 
وبروزوف ؛(فى مسرحية 
«الشقيقات الثلاث » لتشيخو ف)ء 


«البورجوازى 
واء ٠‏ شق عن هذا » 3 انهالاتر قَى 
حتى الى مستوى ١‏ التاريخ 
اليعى لاحدى الاسر » على 
اسلوب. زولا » ولا تعدو أن تكون 
قصة سخيفة كتها السيد ‏ ن » 
عن معارقه أفراد اسرة 9ز»الذين 
نعيشون فى مديلة لا ن.ءن» ..» 
يشبغى ان نتذكر هذا العهى 
الدب اعرف أى نحي كان بعوق 
خطوات الكانب العظيم 


وبعد عر ور سست»وعشر بن سكة» 
وقيبل وفاة جور كى سشعة اشهر 
نشرت طبعة جديدة عمدلة من 
2 فاسا زلزنوفا © 10 


قرر جوركى ادخال خط ذى 
+ دلالة اجتماعية 0 على مسر حية.» 
القددمة » قدفع باستشهاذالامومة 
الى الخلف ؛ وابرز مكائنه صراعا 
بين « فاسا 04 عاحة الاملاك 
وشخصية جديدة 0 عى زوحجة 
ابنها ذات اليول الافستراكبة 
الثورية . وحين نقارن هذه 
المسرحية المهلة بالسرحية 
الاصلية » نجد أنها تكاد تكون 
مسرحية جديدة اضعفمن اصلها 
بكثير بسبب ما ادخل عليها من 
تتقيح وتعديل 
بعد الثورة 

فق سنة 1915 انتهى نفى 
جوركى 6 دده 0 ' وبعد عودنه 
الحرب العالية الاولى التى هزت 
أسسن النظام القهد يم » ومهندت 
لتفويضهق انقلا فبراير 1111 4 
ا بلغ الطوفان مداه بالثورة 


ححتى وضعت ع 
عارض البوكشفيك لاطلاتهسم 
العنان القوى التدمير » وكانيعتقد 


إننا 


آنهم آن, بستطيعوا كبحم جماحها 
حنين باتى الورفت التيناةة» 
لذ لك 


وعلىالرغم_م نكدابائه الكثيرة فى 
المسائل العامة »؛ وحمامتهالعارمة 
فى الدفاع عن آراله » فقد ظلل 
ككتاب مسرحى بدا تماما عن 
ومجموعة اللسرحيسات التى تلت 
اا فالا زلرئوقا »4 تثشلمل : 
«آل زيكوف 1112(0١)و((العجوز)»‏ 
(111) 2 و ( التقود المربئة » 
(5؟4!) 2 و «اسجور بوليتشوف» 
'(14) و استياحيف وآخرون» 
95؟51) 


وفى المسرحيتين الاخير بين لاخر 
:تعر ضجوركى لالمسالل السياسية 
ولكن عن طربق استرجاع ذكربات 
الماضى . ومن ثناحية اخرى ثراء 
2 أربع من هله السرحيات 0 
« فاسا زلزنو فا » فى ١آلزيكو‏ ف" 
«المحوز» » ايجور بوليتشو ف" 
الشخصيات التى أبدع رسمها فى 
جميع الحالات ؛ فترتب على ذلك 
انها طمست تماما معالم المشكلات 
الاخلاقية التى آدار حبكات هله 
السرحيات حولها 

وتربطك .ين هذه المسرحيات 
الاربع سمة اخرى لها دلالتهما 
المبسابة 0 ده : شقف جودكى 
الحب © بنموذج الرجال والنساء 


بف 


المصاميين ذوى الارادة القوبة 
الذين ارتفعوا من الطبقة التوسطة 
الدنيا ؛ دون سند من تمليم فى 
الاغلب ») ليصبحوا تجارا ألرية 
واصحاب مصائع 

هذا الوقف المسوب بالاعجاب 
الذى بتخذه جرركى نحو هؤلك 
الراسماليين من ذوى النشسساة 
الوضسمسيعة »؛ الذين بعر م 

ب او 0 2 9 يسور 
مقن ؛ تقابله فى وام الاخسر 
السخرية المريرة التى صور بهسآ 
الراسماليين ذوى النرعة الغربية 
فى صرحة ( اعداء )» 

التقود الكريفة 

تحتل مسرحية 7 اللنشقرورهد 
المزيفة » مكانة متعزلة بع ضالثىء 
ببن مسرحيات جوركى . وفكرتها 
الرئبسمية تدود حول اسطسالة 
القلوب البشرية التى توة 
موضع الاختسار بواسطة قدرة 
التقود ب ا د 
البثرية , والاختلر فى 
منه نجربدة نفسية ©» وق اي 
الحتالين » ويجرى الاختبسسال 
شرطى متنكر يحيط. به الغموضش» 
وله مصلحة خاصة فى اكتشاف 
الحقيقة . وشعقد الموقف بغلهور 
شخصية اخرى غامضة ومتطرفة 
انه رجل ذو شخصية مزديوجة ؛ 


تجمع بين الغهم النطقى اللبم 
والحثون' . ٠.‏ وبحمل لاهل البيت 
الذى افتحمه بثرئق مراك غير 
متوقع 

والسرحية ممتعة ومؤثرة فى 
القراءة ؛ ولكن المالغة فى غموض 
حبكتها )؛ مضافة الى حيلة ازدواج 
الشخصية على طربقة«بر اندللو)»» 
تريك بعض الشىء © ونعوق تفهم 
الشخصيات ومشكلاتها الخامة 
وقد اخرحك مسرحتا 7 آل 
زيكوف ») و ١‏ المجوز )» فى سنتى 
4 6 1414 على التوالى » فكم 
تثرا كسر اهتمام ٠‏ ومثلهما كانت 
« النقود المزيفة )» التى اخردت 
سنة 1511 ٠‏ والواقع انه حتى 


خرا ( يبجور 
بوليتشوق )) سنة 19151 لوتاخد 
مسرحيات جوركى مكانتها للالقة 
فى روسيا السوفييتية موطنها 
الاصلى ٠‏ ( باستثناء مسر حيتتيه 
للاولى والثانية : « البورجوازى 
الصفر » و ١‏ الحضيض »© . ) 

وبرجع جانب من ذلك الى 
اقامة جوركى الطلولة خارج 
بلادء 0 وف أبطاليا بصفة رئيسسية 
(1511-.115 )»فى حينبرجمع 
الجانب الباقى »© ولعله الاكبر » 
الى التجارب العنيفة والاهتمام 
الشديد بالوضوعات السياسية 
القت ماظن ار 
السوئييتى خلال الستواتالعشر 
الارلى . للثورة . فلما وضح 


اميل نحو الواقية ف اوائل 
المقد الرابع عاد الاهتمام بادب 
جوركى من جديد 


ومسرحية ١‏ نوسستياجيف 
وآخرين )) بلا حبكة تقرببا ؛ وهى 
تصسف اضسطراب احوال احدى 
الاسرالبورجوازية ؛ ومشساعرها 
المتمارضة ) ثم أنهيارها النام فى 
مواجهة الثورة البلشفية 

وقد اخرجت سئة 1177 8 
وتعتير على نحو قير واضشم 
تماما ٠‏ تكملة لسرحية « بيجور 
بوليتشوف * دون إن تتساويها فى . 
القوة او الالوان ؛ وان كانت قد 
احتلت مئاها مكانا ثابتا فى قوالم 
القرق. اللدرجية السو لبيدية + 
والثىء نفسه شال عن (( اعداء )) 
بسب رسالتها السياسية ابضاء 
اصبحت مسر حياته كلهسا تعتبر 
كلاسيكيات » » وبالتالىو ضعت 

قى قوائم اللسرحبات الكلاسيكبية 
الى تكون حزما اجباريا فى افوائم 
السرحيات التى تقدمها كل الفرق 
السرحية . ومع ذلك قمازالت 
مكانة جو ركى ككانب مسر حىعظيم 
تنتنظر الاعتراف الكامل فى روسيا 
حيث بقدرونه اكثر بصفنه ناقدا 
للمجتمع البورجوقزى »© رغم ان 
عم بلحم رعافيه 


و 7 البرابرة » و « آل زبكوف )» 


زا 


حققت شسية كبرة لدىالجمهور 
الروسي » فى حين بدات عسسسدة 
مسرحيات اخرى تكتسب المزيد 
من اعجابة 


مسرحبة لم تنم 

وبالاضانة الى المسر حيسات 
الخمس عشرة التى نوقشست فى 
هد! القال » كنب حجوركى ملهانين 
وسرحيتين آخريين نشرنا بمد 
وفاته . وليس هناك كثير بسكن 
قوله عن الملهاتين »6 فأولهما رهى 
< الترحيب » ( 115١.‏ )“تميسر 
بحوار جميلً وشخصيات ممتعة) 
وتقترب من آبلوب تشيخو فا فى 
١‏ الخطبة » » ولكن حركتها قليلة 
للفابة 0 والاخسرى وعهى 
١‏ سلوفوتيوكوف الكادح ) 
( .97ل ) ؛ سخربة من الوظفين 
السوفييت ) وهى لوحة هزلية 
قصيرة » التمثيل الايمائى فيهما 
اكثر من الحوان' 

واهم من هاتين اللهاتين بكثر 
اللسرحيتان الاخريان اللتأن نشرنا 
عقب وفاة جوركى وق 
سوموف وآخرون )) مسرحية 
من اربعة فصول لابد انه كثبها 
خلال عامى .؟ة!  ١581‏ وفقا 
كا قرره ناشروها ؛ وهى تمثل 
محاولة جوركى الوحيدة لتصوير 
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الحياة السسوفييتية » وتصكس 
الاهتمام الشعبى الذى سسسهى 


دواع مخنأ'ة © كالطمع فىالسلطم 
اد على النظام الجديد ) 
أو الرغبة فى الانتقام لنفسها من 
اذلالات سابقة » أو هجرد الجشع 
٠٠‏ وفى اللحظة: النفسيةالمناسية 
بظهر مخبرو الحكومة كل شى, 
ليقبضوا على المتآمربن 

والسرحية # يوفع نا جالاهما 
من تنوفيق فى بعض اجزاء الحوار 
وى رسم شخصية أو شخصيتين 
لفتقد التوازن بسبب المقدة 
ألثانوبة التى لا تنتهى الى شىء ؛ 
وخيبة الاملالتى تحدثها خائيتها 
التقليدية الآلية 

والمسمرحية الاخرى التى نشرت 
بعد وفاة جوركى هى ١‏ ياكوف 
:جومولؤف »؛ : ويرجعهيا 
تعوية ١‏ وهم الدين اختاروا 
لها عئوانها ايضا ) الى سنتى 
5 ال979! 4 ومن سوه 
الحظ انها ناقصة ؛ لم يكتنمسل 
فملها الآخر © وفيها ملاميح 
شبه نمم دخيق ؛ وان كانت 


تخطئه العيبن مع ذلك بسرحية 
: الغرباء » » ففكرتها الرئيسية 
ندور حول مشكلة الح بكالفرباء 
كل ما فى الامر أن امراة هذه 
المرة هى التى تسسلكشير انواعا 
6 من الحب » وفى النهبابة 
تفاحىء معجبيها بالمودة الب 
إلى زوجها ؛ وهو حالم عمينى 
يخططك كبيرة » بمد أن اتنمتها 
مثاليته وتفانه فى حبها بامتيازه 
امهو + والحذق الواضع 

رسم اللخصيات وادارة 
الحرد فى هذه الفسرجية بجصبل 

من عدم 1 جوركى لها خسسارة 
0 نبة تل فاق 
السرح 

يع الآن أن نختم هله 

اللوحة السريعة لمسرح جوركى 
ببوجز لدوره فى المسرح الروسى 
التمثل فى احساسه الغارق 
بالشخصيات © وحواره اللامع ؛ 
واخلامه العميق 0 ووز 
الاخلانية » وروحه التطلمة . 
ولكن قد كون من الانسب أن 


تقدم فى هذا الموضوع نقديرا 
اشمل لجوركى ككاتب »؛ وهو ما 
عبر عنه الشاعر #اكستدر بلوك” 
بقوة ونفاذ بصرة فى قوله : 

(( أن جوركى اكبر مما يريد ٠‏ 
ومما اراد دائها » أن يكون ٠١‏ لان 
حدسه اعمق من فكره . فبقوة 
موهبته ااخارقة » باتساع مجال 
معاناته الروحية ٠٠‏ كأن جوركى 
روسيا الى ابعد حد .. بل انى 
لاذهب الى القول بانه اذا وحد 
فى الواقع ما نسسميه ( روسيا »)» 
الارض» وسلطة الدولة: والكنيسة 
والتراث الاجتماعى  ٠٠‏ الى آخر 
ذلك انا وحق سبل هانا اشوا 
المظيم . الشاسع بلا حدود.. 
هذا الشىء الحزين او السسعيد 
الذى تعودنا أن نجمعه تحتاسم 
(( روسى » ٠.‏ فحينئذ ينبفى أن 
نقر بان جوركى هو الرجل الذى 
استطاع أن بصر عن ذلك كله 
أبعد درحة ممكثة ., )) 


ئآ 


ارا 


ثلانة وجوه برزت فى 
تارب العراق الحادرت 


ونالى تحمها ىق مدان 


السام وسعل تالراى 


0 من الشميات قر ع 
من الرمن .اما الاو 

فهر ( باسين الهاشمى | 
الوق ق 7 ة] ) وأما 
الثانى يهو ز( دود ويك 
ابو التمن ) المنوق عا 
6 ؛ واأها الات 
فهو (١‏ كامل الحادرجي ) 
آالذى توق ىق باط 
(فبراس ١4)‏ 


والنمتورية : * الانقلابالدستورى 
الى طوح بالسلطان عبد الحبيد 
على أبدى الاتحاديين 0 الحرب 
العالمية الثانية وما اسفرت عنه 
من الفبيال الام اطوريات 


والروسية والامانية وانهيار نظام 
الخلافة واندلاع الثورات فالحجار 
آولا شم فى مصر والعراق بقصدد 
مطالة'الشموب بحقها فى تقرير 
مضيرها وفعا لمادىكوعء الرئيسن 
ولسسن 


ولا شك إن كلا مهم تائر بتلك 
الاحداث تأثرا نختاف لحكم سنه 
واستعداذه والظروف الت ىتحيط 
به والثقافة التى آصابها 


وقل1د سبق [ الهاشهى ) 
و١اس‏ التمن ) (١‏ الجادرجى ) فى 
النزول الى ميدان السياسة:حكم 
سنهما 4 فاسهم كل مثهما فى 
الثررة العراقية عام 1١11.‏ ولعب 
دوره قيها فكان باسين وهو لى 
الشام يَوْحِجٍ نارها فى شمال 
المراق وبمد فرع حزب المهد فى 
ا مو صل بالسلاح وامالوامنشورات 
وكان أبو التون من انرز زعمم 
الثورة ,لف صلة الرصل نين 


قبائل الفرات وبغداد 


وعندما تناسس حكم اهلى فى م 
اعقّاب الثورة برز كل من 1 


وت ع تقليص ا 
أظفاره وتحقيق ما تصمو اليه 
البلاد من اهداف وطنية 


تنهج كل مثهما اسسلكوبا 
تمر فك الأعداف وسلك كل 
منهما طريقا الوصسول الى تناك 
المطالب © فبرز باسين زيم 
للممارشة النى تومن ان ألوضع 
فى المراق فى تلك المرحلة التى 
بحتازها نتطاب انتهاج سياسة 
بين السلبية “وال ابجابية 
والاخذ والطاب اسستلى ا 
وطنية حتى اذا انتزع حنق 
حقوق البابد تحددت 7 
اخرى لاننزاع حق آخر 
وقد أتقن ياسين الهاشهى 
تنفيد هله الخطة بمهارة وبرع فى 
الحكم ارو فى مقمد المعارضة») 
وى ضوء هذه الحقيقة بميككدئا 
ان تفر موقف الساشمى من 


دحربات عن : 
1 +4 اتععادز<-7 


اللعاهدات البريطانية ‏ العراقبة 
نقد عارضها معارضة شدبدة 3 
الشارع والبرلسان ولم يستيدف 
من معارضتها عبدم لبرامها واتما 
استهداف الضغط على الساطات 
البريطانية لمنح المزيد من التنازلات 
وحرص غلى أن سد الماهدات 
بأقلية ضثيلة تكون سسا 

باب الأفاوضات فى ظروف اخرك 


وبالفمل تام الهاشهىبمعارضة 
مماهدة 1916 فى فلجلسالتاسيمى 
قجمع حو له النواب اة 
وشجم الشباب 2 سوم 
معارضة الملماهدة حتى اذا نا 
الراىالعام واشتدت هن سوم 
المماهدة وما انطوت عليه من 
تجاهل: للاهداف الوطنية بحيث 
بلغ التطرف فى بعض الاو سال 
حد تهديد الثواب الإذين عرفوا 
بميلهم الى تصديقها 0 
الماهذة فى وسلط هذا وه 
تراجع الهاشمى وراح ‏ شجع 
أانصاره ومر بدنه ف مجالسهة 
الخاصة على التساهل مستهدنا 
من وراء ذلك تصد بق اللعاهدة 
باقلية اضثيلة 

ولمسل موقفه من معاهدة 
فقد حشد امكانيات (حزبالاخاما 
الذى تزعمه لمعارضة المعاعدة 
المذكورة فمقد الاجتماعات وتظلم 


الظاهرات ورتب المؤتمرات لبيآن 
اجحاف يحقوق البلاد الوطنيسة 
ولكن ما أن أبرمها نورى السيميد 
حتى معد الهاشمي الى الحى 
وطق بتودها ونفك احكامها بحجة 
انها اصبحت عهدا دوليا واحجب 
الاحترام 


وقد حاول البعض ان يواجه 
الهاشهى بهذا اتناتض بين 
بان ع إل لدان ني و اسقة 
فى الحكم فاسرع الهاشمى ير دعلى 
ذلك قائلا ( ان الكراسى لا تنتزع 
يوجه من الوجوه المقائد التى نحن 
سائرون الى تحقيقها » 


+« + و« 


واختار ( محهفيد 
ابو الدمن +) شفه خطا يلض 
آخر أآقرب ما بكون الى السلبية 
وعدم الافرار بالاوضاع والظاهر 
الدستوردة التى تمخضت بعاد 
خمود الثورة العراقية عام ١‏ 
فاسفرت عن نظام سياسى يحمل 
فى مظاهره اونا وطنيا وبخفى 
وراءه آتموذا بريطسايا ووقف 
ابو التمن على راس الحزبالوطنى 
موقفا سلبيا بنطوى على عدم 
التعاون مع تلك الاوضاع فقاطم 
الانتخابات التياية اعتعادا منه 
ان الفرض من ورائها تاليف 
مجالس 'مثيلية باساليب لا تعبر 
عن راى الشعب لغرضص افقام 


مظلاهر شرعية ة علىالنظام السيابى 
الشاذ الذى كان بود الى آل 

وتخلع على المماهدات والاتفافيات 
انواباً من الدستورية » وانكمشس 
عن الشاركة فى الوزرات التى 
تعافبت على تولى الحكم ايمانا 
مته بانها من خاق الملطات 
البربطانية ممثلة فى دار الاعتماد 
والتدوب السامى لا تعمل الا رهن 
آشارته ولا تنخطط الا توجيه 
منه )» وان هذه الإبسات مواء 
المجالس والوزارات لا تستطيع ان 
نحقق لللاد خدمة وان الوأحب 
الوطنى بقضى بفضح هذهالسياسة 
وكشف النقاب عن حقيقتها ورفع 
الستار عن جوهرها وان كل 
تعاون مع تلك الاوضاع لابخلو من 
'خدمة لها ومساهمة فى دعمها 
وتمزيزها ٠‏ 


فى ( حزب الشعب ) اولا 

6 ثم نى ( حزب الاخاء ) عام 
ا 
برل سر 


اذى رمي دو أ 
المراقى ويستوجب حله 
لذا 


ولكن هذا الاتلاف شرهان 
ما تعرض الى الانهيار عندما عاد 
حزن اكد إل البابلة 
الانجابية بعد أن تم ابرام مماهدة 
4 ودخل العراق الىمعصبة 
الامم فتعاون مع نورى السعيد 
الذى ابرم تلك المماهدة فى وزارة 
برداية تحد اقطاب الحدب 
الذكور وهو رشي عالى الكيلاني 
عام 1497 ) ويذلك انترق 
الحزبان عن بعضهما ووجدد كل 
مهما سود أن لبك السيانى 
الذى انتهجه الحزب الوطنئى وبقى 
بواصل سياسته السلبية وحزب 
الاخاء عاد الى سياسة تتراوج 
وتجمع بين السلبية والايجابية 
بحسب الظروف التى تقتضيها 


«« 


ولم تكن ياسين الهاثسيمى 
واضحة فى إذهان الجماهير بلكان 
هناك جمهور لا بفهم كيف تعارض 
الهاشمى الماهدة ثم يطبقها عندما 
بتولى الحكم بحجة إنها ( عهد 
دولى ) ؟ ولا يفهم ايشالماذا 
والبرلملان والصحف وبؤضها ىق 


دكربات عن: 


كامل العصاددىد 


البعض بالغموض والابهام واتهيه 
البعض الآخر بالشعوذة وقال ان 
سياسته تشجع اللافبدلية وعدم 
الالترام. بشىه 


ولا شك ان النهج الذى سلكه 
الهاشمى جعله بكون فريبا تارة 
الى اللك فيصل بحيث أتيحثله 
الفرص لتولى الوزارة والنيسابة 
اكثر من مرة وممارسة شل + 
الحكم فاكتب 2 وقت قصم 
لفرط ذكائه خبرة وتجربةكشفت 
مواهبه وموٌهلاته ناذا هو فىالحك, 
لا شل عله فى المعارضة مقذدرة 
وي 


وقد استطاع وهو على معد 
الحكم ان بحقق للمراق مكاسب 
فىالتواحى السياسية والاجتماعية 
والانتصاديبة . استطاع مثلا ان 
ينقد المراق-من الديون العثمانية 
ألتى كانت تثقل كاهله علناما 
أقدم على مسئوليته دون موافقة 
البرلان كما يوجب الدستور على 
بخسة فكانت عمليته اشبه بعطية 
دزرائيلى عندما اشترى أمسهم 
قئاة السوبس من بمض الوجوه ؛ 
ولكن الفراق من تملك السكك 
الحديدية والمواتى بميد أن كانت 
للسلطات البريطانية واسسسسس 
المسرف الزراعى والصناعى وشرع 
اول قاتون ضمان اجتماعىللعمال 
ميسن قانرن حصر بموجب 
المهن بالعراقيين ونفذ بشجاعة 


قالون التحنيد الاجبارى بعد ان 
عحززات الحكومات السابقة سس 
تطيقه خوفا من ثورات عشائربة 
تمارضن تلفِذه 


بيئلما اقتصر دور ابو التمن 
على توجيه الرآى العام وتبصيره 
بالاحداث الوطنية وتشحيعه على 
ابت لق فى للطالبة بحقوقه 
ور فض كل عمل بنطوى على معني 
التاهل فى كسب تلك الحقوق 
وذك عن طر بق تنظيم الاحتمامات 
ودفع الاحتطاحات واقامة 
الظاهرات بعيدة عن الشاركة فى 
الانتخابات للمجالس الثيابية 
والمساهمة فى الوزارات 


ولمل 7 ابو التمن » كان متائرا 
بسياسة حرب امؤتمر فى الهنقد 


اناوبة كائعة الأ عمال 
البربطانى فحاول ان بلججا الى 
اسلوب مقارب مثه فى المراق 0 
نممد الىالمتاطمة والسلبية ولكن 
هذا الاملوب آأثار معارضة بعض 
رجال الحزب » بحجة انالسلبية 
لاتجدى ننعا ولا تحقق" خدمة 


وان على الحزب ان بلجا الى 
العصيان المدنى ودعو أله هب 
على عدم دفع الضرائب ومقاطعة 
السلطات الحكومية فى مختلف 
وحوه النشاط وتوا بن 
الحزب متمكين بهمهذه | : 
وكان اللحامى بهجه زبئل بيشل 
هذا الاتحاء 


ولا رب أن اللوقف الذىحاول 
ابو التمن الانتزام به فى المقاطمة 
وان أكسبه شعبيه الا أنه لوبو فر 
الفرصة له لاكنساب النجربة قا 
ممارسة شئون الحكم » واغلب 
الظلن ان هذا هو السيبب الذى 
جمل ابو الدمن لا بحقق ما حققه 


باسين الماشمى من نجاح فى 
وذارة المالية. ا حانب 5 هله 
الخطة لم تشسبع الطموح الذئ 


كان عند الشساب الذين عملوا 
مم فم اح يع 
ما انغضوا من حوله 
لا سيما فاوقات الانتخابات حيث 
كان الحزب بتعرض الى ناثير ات 
مختلفة قفر عن خخروج بعض 
اعضاله منه 

وقد اصيب ابو التمن بصدمة 
وخيبة مل منموقف بعض زملائه 
فاعتز لالعمل الحربى بسببذلك 
وبسسبب ماكان قد وقع بينه وبين 
باسين الهاشمى من خلاف حول 
معاهدة ١117.‏ 

وى هذه الفترة اى فى اواخر 
المشربنات كان (كامل الجادر جى) 
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السياسية فتاثر فى شيابه 


غيره هن الشسباب فسعى اليه 
وتقرب منه ورعاهة ياس ين 
الهاشمى فاختاره سسكرترا! 
خاصا له همنلنهما كان وزيرا 
للمالية 03 ورشحةه تائبا فى 
الانسخابات الغرعية التى اجريثك 


فى الانتخابات فنجم وأمصسبح 
نائبا ؛ ولا ألف باسيين الفائوى 
اليه كامل الجادرجى عضوا فى 
البيئة الغليا وتولى مسئولية 
جر بدة الحزب فى بعض الفترات 
وأسهم فى تحرير بعض المفالات 
وثارك فى المساجلات التىدارت 
ذلك الوقت بين « حزب المعهد » 
الؤيد اوزارة نورى السسعيد 
وحزب الاخاء وأحيل أكثر من 
مرة الى القضاء متهما بما نشرته 
الطمن بحكومة ورى السهيد 
فوتف فى قفص الاتهام يدافع عن 
سياسة حزب الاخاء . ولا ربب 
فان هذهالواقف خلقث عندكامل 


كامر الج ا'درحىق 


منعمره شعورا بالاعتداد بالنفس 
انتهى به الى خلاف مع باسسين 
الهاشمى 

وهناك روابيات متعددة ابصادد 
أسساب هذا الخلاف »؛ منها ؛ أن 
الوافسمن خقل. الجترجن ىق 
ترشيحه الى احد القاغعد 
البرلانية كمرشح عن الحزب فى 
الانتخابات التى قامت بها وزارة 
ناجى شوكت عام 1177 ولم 
بم الى ادخاله ضمن قائليمة 
مرشحى الحزب رقم المواقفالتى 
وقغها دفاعاً عن الحزب ومئها 
ما بتملق بالطريقة التى تم بها 
نعيين رشيد عالى الكبلانىورئيسا 


وسواء اكانت هذه الروابات 
صحيحة إم غر صحيحة © فانها 
لاتنغى حقيقة اخرى ربما تصلح 
أن تقسر أسبابه» ذلك الخلاف 


الاول : صدور جريدة الاهال 


إلتى ظهرت لاول مرة فى كانون 
ثان عام 1 بتفكير سياسى 
حا بل أثار أعتمام كامل الجادرجى 
وهو 4ا يزل بمد عضوا فى حزب 
برقب ولادة هذا التيار الحديد 
0 تمكسية الاهالل بما تكتبهمن 
مقالات وما تدعر اليه من إحداث» 
وسرعان ها وجد فى هذا التفكير 
شيا جديدا يسد الفراغ الذى 
بحس به ويشسيع القلق الذى يشعر 
به 


وتساءل كامل عن ارالك 
الشبان الذين يصدرون عله 
الحر بدة وبدائم من اعحابة بها 


راح يتسقط اخبارهم 0 تسرف 
تمحيد جد يدوع ابراهيم 
وحسين حميل وعيد 1 


كنب و ]حق للمحااة وتوئثقت 
صلاته بهم فصاروا يترددرن أول 
الامر على ذلك المكتب الذى بقع 
فى سوق دانيال ٠‏ 


ولم يخف كامل الجادرجى 
اعجابة بهذه الجريدة فمبر عن ذلك 
فى جريدة الانخاء فى بمض المناسبات 
بكلمات قصيرة مرحباتارة 
بصنورها محتحا مرة غيل تعطيلها 0 
بل وقد صدرت فى بعض الاوقات 
مقالات افتنتاحية فى الاخاهء تردد 
نفس املمانى التى ترددها 
« الاهالى » كان كامل الجادرجى 
كانبها ولا ريب ؛ ان هذءالقالات 


ثمرة تلك الاجتماعات التى كان 
جماعة الاهالى ويتداول ععيم 7 
التطورات السياسية والاحداث 
البومية 

وليس معنى ذلك أن الجادرجيى 
كان قبل اتصاله بجماعة الاهال 
غالى الذهن من تلك الافكار التى 


هوس 

سمل و ونقولا حسسداة 
وبوسف يربك عن 
التقدهية والديمقراطيقوالاشتر 
والتطور 

ولكن صدور جريدة الامال 
وتركيزها على هذه الافكار بشكل 
خاص وتبسيططها وايضاحها للك 
القيم و المفاهيم حفزء الى الاعتمام 
بها ومتاعة كل ها تكتبه بمناية 
وحرص وفتح آفاقه على عالم 
جديد فشعر انه قريب الى عذه 
الجريدة بأفكاره بقدر ما عر تعيد 
عن الافكار التى تسود صفوف 
حزب الاخاء 

وزادت اتصالات الجاندذرجى 
بجماعة الاهالى بمروز الايام 
وداح الحادرجى شارك فى 
الحلقات التى يعقدها جماعة 
الاهالى مناقشة موضوعات المفال 
الافئتتأحى بعد ان كأن الامر يكتفى 
بالاصغاء الى الحرار الذى بين 
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نولئك الشسباب ثم انتقلت تلك 
الاجتماتعات من ذلك اللمكتبالصغير 
اللنواضع خى سوق دائيال الى 
صسالون انيق فى دار كامل 
الجادرجى فصاروا اتحتلفان اليه 
ويترددون عليه حيث يعمقدون 
اجتماعاتهم ويتداقشونف فى القضايا 
السياسية والفكرية وقد جذب 
صالون الجادرجى عددا من المثقفين 
والمفكرين والادباء امثال فهمى 
المدرس وناجى الاصيل وشوكت 
الزهاوى وبوسف ابراهيم 
فاصبحوا من روادء 

ووضك: هلعف حَنسن: الؤيات 
وكان يومها منتدبا للتدريس فى 
بغداد هذا المجلس قائلا « كان لى 
فى هنه الحلقة كرمى وثير داثم 
يحيطه الاخوان بالمطف وبخصونة 
بالكرامة وكنت اجد لهم فى نغسى 
من الانس بهم والطمانيئة اليهم 
مالا أجده لجماعة اخرى ٠‏ فكت 
اناقلهم شجون الحديث فأعلرمنهم 
مالا اقرؤه فى الصحف ولا أسمعة 
عن الئاس ولا آراه فى الحكومة 5 
كانوا يحملون فى نفوسهم آمال 
العراق الناشيء وفى رموسهمثورة 
الشباب الجديد سياستهم الجماعة 
قبل الغرد م العامة قيل الخاصة» 
والمراق قبل المروبة ؛ ولمكن 


آراءهم كانت فى رابى اشسبه 


باحلام القلاسفة تحت رواق المعبد 
لانك اذا استثئيت منهم كاملا لا 
نجد فيهم من يفكر فى انقلاب او 
يجهر بمعارضة » 

ووصف الزيات ابرز رواد 
المجلس وقال عن الجادرجى 
متوقد الذكاء ممرد 8 
العزيمة داثئب الحصر 


وبسيل الى الاشستراكية ويرفرف 
بجحناحيه على الفلاح و١‏ 
والتعطل ٠٠‏ » 


ولا شك ان هذا التحولالفكرى 
عند كامل الجادرجى والذى أدى 
الى انتقاله من صفوقف حزبالاخاء 
الى جماعة الاهالى وهمو الشساب 
الثرى الذى ينتمى الىاسرة وجيهه 
ظطاعرة تلغفت. النظر وتسسسترعى 
الاهتمام ذلك الوقت 

واندفع كامل فى مبنائدة 
الاغالى_ بحيث وضممع جريدته 
و صوت الاهال ٠»‏ تحت تصرف 
اولئك الشباب عنددها تعطلت 
جريدة الاهالى فصدرت فى ١4‏ 
آذان 1574 بشفسس الثوب والروح 
والشكل والتبويب والمعانى التى 
كانت ترددها جريدة « الاعالى » 
مع ارق ظهر فى صرت الاهال 
واحتفى فى الاهالى وهو تلك 
السور الفوتوغرافية التى كان 
كامل الجادرجى ياتقطها بنفسه 
بحكم عوايته لقن التصوير 
ويحرصن فيها على ابراز مظاعر 
البؤس والشقاء والتفاوت. الطبقى 


بشكل مصور يمزز مقالا تالجريدة 
فنعر مرة صسورة فلاح باس 
باسمال بالية يعائن من خساة 
البرد ووضع ‏ تحتها عبارة مناسية» 
ونشر تارة أخرى صورة كوخ 
بسيط الى جانب قصر فخم مع 
عبارة مناسبة 

والثانى هو بروز الخلاف بين 
قخطبين من أقطاب المعارضة باسين 
الهاشمى رئيس حز ب الاخاء ومحمد 
جعفر أبو التمن رئيس الحسزب 
الوطئى بعد أن تراجع الاخائيورن 
عن موتفهم من مصافنة 149٠‏ 
واغتبروها عهدا دوليا 


وكان الجادرجى أقرب الى أبى 
التمن خىهذا الخلاف منه الىياسين 
الهاضمى» وقد جاء اعتزال ابوالتمن 
العمل السياسى بعد أن تعسرض 
حزيه الى التبلبل فاأنسحب منه 
الاغراء كان بمثابة احتجاج على 
اساليب امساومة وا لتسوية 
يعزز موقف كامل الجادرجى فى 
خلاقه ممع ياسين الهاشمى 

ولا رسبفان هذا الموقف قرب 
بين الجادرجى وأبو التمن » وكان 
كامل قد زادت ععرفته تشخصية 
أنى التمن خلال الاجتمساعات 
الحزبية التى ييقاها الحزبان 
الوطتى والاخاء ايام تماوثهما فى 
معارضة ماهد 13٠‏ + ولمله 
وجد فى صراحة أبى التمن خير 
بديل يعرضة عن غبموض باسين 
الهاشبى ٠‏ لذلك كان من الطبيعى 


أن يرحب كامل الجادرجى ببيان 
أبى التمن حول اسسباب اعتزال 
العمل الحزبى ويسارع فى اول 
عدد يصئر عن جريدة صلوت 
الاهانى الى ابراز ما يتطوى ذلك 
البيان من ممان تستهدف تجريح 
اساليب ساسة المدرسة .القديمة 
وقد لعب الجادرجى دورا مهما 
في جر ابى التمن الى جماعة الاعالل 
واخراجه من عزلته السياسية التى 
اعلنها بمد أن خاب أمله ف ىالعتاصر 
أن ترحب بهجماعة الاهالى باعتباره 
وجها شعبيا وطنيا وهم شباب 
دخلوا جدىدا الى مهيدان السياسة 
يشعرون بالحاجة الى شخصية 
معروفة يلتفون حولها ٠٠‏ ولا بد 
من الاشضارة الى لهور حركأت 
شعبية فى ذلك الوقت كشسفت عن 
قوى شعبية جديدة عى قوىالعمال 
اصمحاب المهن التى تمثئلت فى 
الاضراب العام الذى حنث عام 
احتجاجا علىضريبةالبلديات 
قى زمن وزارة نورى السسعيد 
وتبلورت فيما بعد بحركة المقاطمة 
الشعبية لشركة كهرباء بفناد 
احتجاجا على زيادة الرسوم التى 
فرضتها وذلك عام ٠ 1١55‏ وقد 
بادرت ( الاعالى ) وسبقت الاحزاب 
السياسسية التى حاولت امستغلال 
هذه الحركة لاضعافوزارة (جمبلٍ 
اللدنمى ) الى تبنى حركة المقاطمة 
واحتضاتها ودعسها بكل قراما 
ودفعت أبى التمن الى خرض هده 
العركة 
5 


وأميل الى الاعتقاد أن هذه 
ا مسركة مى التى حفزت أولئك 
الشباب على التفكير فى اتشساء 
تنظيم سرى يبث دعرته وفقالمنهج 
الذى وضعه عبد الفتاح انراهم 
ووافق عليه بقية الاعضاء والذى 
سبى ( الشعبية ) ٠‏ وبالفمل تم 
هذا التنظيم وتولى هحهد حديد 
آمانة المسعتدوق فكان امم 
التبرعات والاشتراكات 3 ودخل 
كامل الجادرجى وآبو التمن اليه 
وأصبحتك دار كامل مقرا لذلك 
فى حدود ضيقة لا تتجاوز حدود 
بيض_الاوساط المثقفة وكانت 
جريدة الاهالى تعبر عن افكار هذا 
التنظيم او جريدة ( صوت الاهال) 
لكامل الجادرجى أو ( البيان ) 
( الاهالى ) الى التمطيل 

وقى عام ه194 بدا حزب 
الاخاء الذىٍ توصل الى الحكم عن 
طريق ثورة عشائرية اسهم بعض 
أقطابه فى 'تدبيرها يماأتى من 
انقسام تبلور شن خروج حكمة 
سليمان من صغوفه لاعتقاده أنه 
آولى بوزارة الداخلية من رشسيد 
عالى ع« وكان كلاهما بتسابق )2 
تحريض المشائر عل الحكومة 
ويمارس نشاطا واسعا فىمارسة 


دحريبات عن : 
كام زالجادلىف 
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المؤأامرات السياسية ؛ فلما حققت 
تلك الؤامرات اغراضها ونحى 
المدفمى من الوزارة ودعى باسين 
الهاشمى رئيس حزب الاخاء الى 
تأليف الوزارة الجديدة » أعتقد 

عنهيا بأنجهوده عى التى فتحت 
الطربق أمام باسين الها شسمى 
لتو الحكم ٠‏ وعبثا حاول باسين 
الهاشمى أن يوفق بيئهما فلما 
فضل رشيد عالى «اختارء لوزارة 
الداخلية » خرج حكمة سليبانمن 
الحزبي غاضبا ناقما 


وسارع كامل الجادرجى وهو 
يرقب بيقظة التيارات التى تسود 
صغورف حاب الاخاء 37 حكنة 
سليبان زميله بالامس فى حزب 
الاخاء وشريكه فى اليسسمسنة 
ياسين اليوم بالتماون مع جماعة 
الاعالل وسرعان ها قدمه 
جديد تقدمى النزعة عصرى الفكر 
شديد الاعجاب بنهضة تركيا 
الحدشة وما حتقه النظام الكمالى 
فيها من اصلاحات اجتباعية 
واقتصادية وصناعية 


واستطاع كامل الجسادرجى 
اقناع جماعة الاعالى بقبوله رغم أن 
عبد الفتاح ابراهيم لم يخف قلقه 
من أن ذلك قدعءيزدى الى فتم 
الابواب امام محترفى السياسة من 
المدرسة القديمة لاستغلال عمذا 
التنظيم لاغراضهم السياسية ولمل' 
حرص عبد الفتاح ابراعيم على أن 
تبقى الاعالى اتجاما فكريا هوالذى 
جمله يميل الى هذا الموقف ولكن 


كامل الجادرجى كان يرى ضرورة 
توسيع قاعدة الاهالى بحيث تتسع 
الى كل تقدمى عصرى وتحت هذا 
الشعار أمكثه ادخال حكية سليمان 

الى التنظيم بحيث أقسم اليمين على 
و اود مويق > لتر ارت . 

ولعل دخول حكمة سليمان الى 
( الاغالل. ) يؤلف مرحلة جديدمعن 
تطور سباسة الاهال » فقد شجع 
عدة لتقم اقيم بعل اي 
قاعدة التنظيم 
الاوضاع وتساءل ١‏ و 8 
يكتابة المقالات ورفع المذكرات ؟ 
ولح الى امكانية الاسستعانة 
بالجيشس 


ومع ان هذه الفكرة لاقت 
اعتراض البمض باعتبار أن ممذا 
الاسلوب لا يتماشى عع المفاأهر 
الديمقراطية الى تبشر كه 
الاهالى » وطرح بدلا منها فكرة 
القيام بعملية خاطمة شعبية تر بك 
الحكومة على غرار المقاطمة الشعبية 
لشركة الكهر باء عام 0 
أن البعض الاخر وجد مخرجا يبرر 
اللحوء الى العلف على أساس أن 
الديو قراطية تبيحذلكاذا العدمت 
كل وسائل التعبير فى النشام 
إلد بمقراطى بحيث لا سقى أعامها 
بد من اللجوء الى المنف. و كان 
كامل الجادرجى يميل الى هسذا 
التبر ير 

ققبلت هذه 'الفكرة وعهد الى 
حكمة سليمان أن يقوم بصلة 
الوتل بين «جماعة الاهالى وضباط 


الجيش . ولمل هذا دج أن 
تراود ذهن حكمة سئيمان قبل أن 
تكون موضم تفكير جماعة الاعالى » 
ولبيس من اللمستبمد أن يكون حكية 
سليمان قد ناتم بكر صدقى وعر 
سبق أن قام بها أخوره محمود 
شوكت ضد السكطان عبد الحميد 
واغلب الظن أن هذه الفضكرة 
صادقت هوى في نفس بكر صدقى 
الذى أصبم شعوره يزداد بعد أن 
اخذت مات تستعين به ثارة 
فى لمم التوراث العشائربة فى 
الجنوب وطورا فىتاديب الآثوريين 
فى الشمال بانه السند الاول 
لحكومة بغداد وانه لولا ما سققه 
هن انتصارات عسكرية ‏ فى سبيل؟' 
قيع هذه الثورات ل حكومة 
بغداد وبقبيت هذه الفكرة سر١‏ دن 


ولعل حكية سليمان حسب 
حسابه وقدر. أن القسنادة اليجماعة 
بهذه الحركةة السياسية لاتمام 
(التلبشة] الى عأن يسدها مويك 
صدقى تحت الستار واعطاء 
الانقلاب العسكرى لوثا شعبيا 
وطابما تقدميا بعززه أمام ا 
العام + وأغلب الظن آنه فائع كاملا 
الجادرجى وأبى الثم اول الامر 
بما كان يساورء وطلب اليهما 
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وروى لى عبد الغتاح ابراهيم 
أنه حدث مرة ونحن فى صالون 
الجادرجى أن فاتحنا حكية سليبان 
بتصميم بمعض الضباط على القيام 
باتقلاب عسكرى يستهدف ازاحة 
وزارة الهاشمى من الحكم وتساءل 


ولما حاولت أن اقول بانئنا 
كهيئة منظمة نؤمن بببادىء 
الشمبية التى أقسمنا اليمين على 
التسسك بها لا نعرف مدى التزام 
أصحاب التنظيم المسكرى الذين' 
بالمبادىه التى نؤمن بها ؟ بادر 
حكمة سليمان فأعرب عناستعداده 
بجلب بكر صدقى نقسه بوصفه 
رئيس التنظيم المسكرى أمامنا 
ليقسم اليمين على مبادىء الشعبية 


وانتظرنا فى الموعد الملحدد 
قدوم بكر صدقى الى صسالون 
الجادرجى ٠‏ وبالفمل دخل بكر 
وحيانا ولم نكن من قبل على صلة 
به أو ممرفة وبدلا من أن يجلس 
معنا لنبحث الموضوع الذى منأسبيله 
عقد الاجتماع انتحى بحكمة سليمان 
على جانب وتهامس ممه ببعض 
الكلمات التركية بضع دقائق 


دأكبات عن 01 


وانضرف مودعا ومعتذرا 


ميادىه الشمبية ؟ وأعربت عن 
قلقى عن التماون جماعة 
لا نعرف مدى ايمانها بالافكار التي 
ندعو لها ومبلخ التزامها بالمبادىء 
التى نؤمن بها ؟ 


وانبرى ححكمة سليمان يحاول 
الخماس المذر لموقف بكر ويقول 
آنه أى بكر صدقى سوف يقسم 
اليمين على مبادىه الشعبية أملمة 
وذلك يكفى ؛ وقد قام نقاش حاد 
بينى وبين حكية سليبان فاتهمتة 
بأنه فى سبيل خصومته مع ياسين 
الهاشمى يريد أن يدفم بجماعة 
الاهالى الى مفامرة لا هرف 
نتائجها !! 


واتجهت ببصرى الى كاملل 
الجادرجى لمله يؤيدئنى فلم أجد 
علده ميلا الى ذلك قاتصرفت 
مودعا 


ومدذ ذلك نقطعنت صلتى بجماعة 
الامالى رحاول جمفر أبو التمن 
اقناعى بالعودة الى التعاون وعقد 
اجتماعا لهذا الفرض إلا أنه لم 
يسفر عن شىء » والحقيقة أن هناك 
خلافات أخرى كانت تثور ثارة 
وتخمد تارة أخرى باختلا ف الظروف 
والمداسبات بين عبد الفتاج ابراعيم 
وكامل الجادرجى بصورة خا 


من الصعب حصرها ولكن بمضها 
يدور حول ممهوم القومية الذى 
حدده عبد الفتاح ابراهيم فى كتاب 
مطالعات فى الشعبية بانهأً 
ورسيلة لاستغلال الشعوب لفائدة 
الفئات الحاكمة » مما أثار ممارضة 
بفية الاعضاء وبعضهاً يتطصلل 
شرودة المزيد من الخضوع 
للتنظي فى كل شىء ؛ ولعهصل 
بض هذه الخلافات كانت هتاتية 
من حرص عبد الفتاح ابراهيم علي 
أن يلعب دور الايدلوجست بجماعة 


الهيئة “باعتباره اكثرهم اطلاعا على 
دراسة المذاهب السياسية 
الحديثة 


وتقل لى عحمد حديد أنه حدث 
ذات مرة أن زارئى كامل الجادرجي 
فى مكتبى فىوزارة المالية واسرنى 
بان هناك انقلابا عسكريا سيقع 
بقصد ازاحة وزارة ياسينالهاشمى 
وأن اتصالا جرى بيننا وبين رجال 
ودعانى الى حضور اجتماع يعقده 
فى داره لبحث الموضوع وتحديد 
ا موقتف 


وانمقد الاجتماع المذكور 
بحضورى وحضور حكية سليمان 
ومحمد جمفسر أبو التمن وكامل 
الجادرجى وتداولنا في الموقتف 
بمد أن استمعنا الى ايبضاحات 
حكية سليمان » واستقر راينا عل 
معاضد»ء الاتقلاب وشرعنا تضم 


مسنة البيان الاول للانقلاب الذى 
تقرر أن يبوزع على السمب علد 
بدء الانقلاب ,» كما وضعئنا صيفة 
البيان الثانى الذى عهد الى حكمة 
سليمان أمر تقديمه الى الملك غازى 
وبمد أن ثم انجاز البيانين 
المذكورين أخذهبيا حكية سليمان 
لغرض انسليمها إلى بكر صدقى 


وفى ذلك الاجتماع بحث 
تشكيل الورارة وتوزيم الحقائب 
الوزاربة فافت وح أبر التمن 
تر ضيح أحمد زكى متصرف لواء 
الحلة ذلك بوصفه احد شسباب 
الشيعة وزيرا الا أن كامل 
الجادرجى اعترض عليه ورشح 
بدلا منه حبر » متصرف 
لواء كربلا لاعج ابه بخطواته 
الاصلاحية وجرى بحث بشان 
وزير الخارجية 


من الغريب أن هذا الاجتماع 
الذى دبرت فيه مؤامرة الانقلاب 
ورسست خطوطها عقه فى ذار 
قريبة مزدار رئيس الوزراء باسين 
الهاشمى هى دار كامل الجادرجى 


ولم تمض أيام قليلة على ذلك 
الاجتباع حتى استفاقت بفداد 
فى صباح يرم 55 تشرين اول - 
ا١كتوبر ‏ 19151 علىأزيزالطائرات 
ودوى القتابل لتشهد القلابا 
يا بقيادة بكر صدقى يطوح 
بحكومة ياسين الهاشمى وياتى 
بحكومة حكمة سليمان 
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وم 1 
محمد السشيتورى يستى حكابة” على السيلاه تابلى ذرانى 


شحلبت" روحى 4 صارت" شفقا .. 

شكت'" غيمآا و“سلتنا 

كالدروش المتملثة ف قدمَّى”* مولاه آنا 

أتمر*غ” ف .2 م 

أتوهج فى بد نى 1 

غيترى أعثمى”' مهما أصنى > لن' يمبصرنى .. 

فانا جتسكد* .. حجر" .. 

شىء* عير التقارع”" 

جمزر* غرقى فى قتاع البحر .. 

حريق” فى الز“من الضكائع 

قنديل زيئتى” » مبنهتوت' 

فى أقتصّى بيتز » فى بيروت" 

أتألق حينا » ثم أ#رثق » 'ثم أمّوت* 
+»» 


و نحى .. وآأنا اتلمثم نحوك بامولاى 


ف 


“جستد” أحزانى .. أتجرعد” فيك 
هل آنت أظ .. ؟ 
بدك الممد*ودة” آم يددرى الممند'ودة ؟ 
صوتك آم صو"تى 
تبكينى .. آم أيكيك ؟ 
* »* »+ 
فى حضرة من أهوى .. 
عبت" بى الأشواق 
حداقلت” بلا وجه 
ور“قصبت” بلا ستاق" 
وزحست” براياتى » وطبولى الآفاق' 
وفنائى ااأسمتتغراق 
لكنى ستلتطان” المتشسكاق" ! 


تصوبر الفتان : محمد صبرى 


ونا 


© سيق 
عب رالأشياء 
المرفئوضة 


لاذا تظل2 الوجوه” المليئة” بالصست موغلة” فى الذهان* 
أأقلعةة أم وحوه” تغوص- محدقة فى مرايا العذاب 

لماذا المقاعد” مستفوفة” » والقناديل © والزهعر .. 

59 كأن ستار” النهايه 

ستتار البدايه ] 


««* 


لماذا مشى قاتلا ع ثم عاد 


كان" قد 'نذكر شيئا » فماد' 
وف قلبه السيف والجرح .. 
إنى أحبك .. 


لكن قلنك لا دعرف” الحب” 57 
قلب صنوبرة. » سُلحتفاء" 
اذا أنا أنت .. ويلتاه* 
لقلبك هذا البناء القديي* 
الصنويرة ؛ الدتلحفاه 
البناءم القديم 
عبرت” دهاليزته” النف” عتامر 
اغنتى وأنكى 
اشدة لُبُولى تحت الرئخام* 
وأرقئص” خلف حنينور وشكى .. 
عدت” كما جحت »© تنكرنى خطواتى 
وأنكر ذاتى 

كنا 
لاذا أحدق فيك ؟ 
وتصعد” بى خطواتى اليك وتهثوى 
فموتى حضور” جديد” وصتحئوه' 
وبغئفى تاكل” شهوه*" 
ورطظى احق وا وعلتمى تبثوي" 
اذا أحلئق باليل حّو*ل سرريرك تجلمه' 
وأشهئق” غيثمه ' 
وأغدو ا وريه 
وطفلا” عميق” البراءة يحلم فى ظل” خيلمه 
بأن صنويرة ة أصبحت سلحفاء 
فحدق فيها .. وثاه 


: : ل بل 
غرالليل 


شارع بدو على السانى الثى نع عليه اللقر والقدم , يمتد غرضا © ولى هاية 
اللبظر من ناحية اليمين بالنسية للنظارة فانوس من فوانيس الطرق يفسساء بسار 
الاستصياح © ذبالته خافتة وزجاجه بعتم » واحد جوانبه الرجاجية محطية , بقم 
الفتوس على افريز حافة من البلاط الحجرى المتاكئل » ويبقع على الافريز مبنى صن 
دورين من الطوب الاحمر افدى استحال لونه /لقوم وبغمل غبار السئرن الطويلة ودخان 
المدؤخن القتصاعد من المصائع اتجاورة » الى سواد باب المبتى موارب وهلو من الخشب 
الاخضر القانم . دنوافد للبلى عربمة نشبه طاقات الملسجون واللاجىم , تجفس على 
يفب اللشى اننسة ةه 5 0 01 و ويم ١‏ 
لق فك تسيوفة )رحو إلشك عن كرابا التاعلين ‏ وصغرها الذى ينل طن 
فقر .» وربها مرغي صدرى ايضا » وهى تضع ساقا طن ساقء > وهى بهذا الوضع 
تعشف عن اكثر ساقيها ٠»‏ وان كاتنت تفمل ذلك بشم اكتراثك ٠‏ وجهها ملطخ بيساحيق » 
كنبا وضوت على وجهها » بفرشاة بد عابثية » فالاحير مختلط بالاسود »2 آما شمرها 
فثائر » ولى يدها جزه صغم من سيجارة » تثفث منه مرتين © ثم تلفظها باصبعها وكانها 
نبصفها . تددن قفيلا » فى صصوت كليب 4 ثم تعبث بشبسعرها © وتيا رإمسبها » 
ونديره ببظه ناحية الفانوس . السيدة تسمل من حين الى آخر سمالا خفيفا متقضا 
بشاهد ( الواعظ ) تحت الفانوس » ممعد افساقين > مستندا بظهسره إلى عامرد 
الفاؤوس 2 وقد اتطم وجهه بائدم » وتمزقت ياقة قميصه © بدو مفمض الميكن ؛ 
نم يغننحهيا ببدء , تقع عيون السيدة عليه , . 
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السبدئة ؛ ابه .. ماذا هنالك .. متى ظهرت ؟ من أبن خرجت ؟ 
من الالوعة 1 البالوعة مدودة 55 مدودة تماما 
فار واحد .. ولكن من يدرى © فالانسان أكثر مهارة 
لصديقتنا . صديغقتنا التى تكن فوق . صديفتثا 
التى كانت تصرخ لان البالوعة سدت ولان رائحتهيا 
الكريهة شملت الحى كله .. الرائحة الكربهة ( ضحكة 
باستهزاء ) رائحة كريهة .. كان هذا الحى يعرف 
الروائم اللطيفة .. 

(تميل السيدة بكل جسسهها ناحية الواعظ الذى يدو انه لم يمع شيئا 

ميا لهال يية) 

السيدة ” ؛ | مستمرة فى توجيه كلامها الى الوامظ وهى جالسة 
على المقمد وقد مالت به على قائمتيه-الاماميتين ) ٠٠١‏ 
١‏ .. لا تسمع .. تعبان .. مسكين ,. ( تتوقف 
تبلا تتأمل فى وجهه من بعيد ) أوه .. دم .. مر 
كثير ثم علقة ساخنة .. ( تتحرك ببطء نحوه ) 

الواعفظق : ( يدير راسه نحوها وبمسح شيثًا من الدم من فوق 
وجهه ولا يتكلم ) 2 5 

السيدة : (تقترب منه » ثم تضمه الى جانبه وتنظر اليه مدققة) 

وقد بدات تهتم ) ماذا 5 ما الذى لبسه ؟ لا ببدر انك 

من اصحاب الوجوه التى تعرفها هنا ! غشيم اراد ان 
يجرب حظه © فوقع فى أبدى فنوات حيئا ؟ تستاهل 

.. ولكن لا » المسالة اعقد من ذلك بكثير: 

3 


الواعظ 


قلبل من الماء .. من فضلك 

من عينى ولكن قل لى برب السماء ماذا حدث لك 
( بحاول أن بشنى سافيه ©» فيجد فىذلك عناء ؛ 
بشدة ؛ وبهر باسه فق نضاولة لافاقة نقسةه 7 
لا شىء .. 

( تضحك ضحكة فاجرة وتضرب الواعظ بيدها فوق 
كتفه ) لا ثىء 1 كل هذا ولا شىء ٠‏ ماذا بمكن أن يكون 
علا الثىء . ٠‏ دم فوق وحجهك وملابس ممزقة ف 
وانت لا تستطيع أن تاخد نفسا ٠6‏ "و 
كلام الناس 00 انهم بتركون السنتهم تهذى بأى ثىم 

( سعالها يشتد قليلاً ) 

كوبة ماء 

( بنفس لهجتها الاولى عندما طلب الماء ) من عينى ., 
وكن أى ربم القت بك الى هنا .. 

جلت .. ( بصعوبة ) جثت بنفسى .. كان بجب أن 
أحىء 

( تجلس الى جواره فى غبر كلفة ) . كان يجب أن 
تجىء . ( مفكرة ) هيه . تعمرف أحدا هنا . 
(مرسكا وعلى شفتيه ابتسامة مترددة ) لا .. لا ,., 
لا ,. ابدا 

ما دمت لا تمرف أحدا مئا .. ابزابيل جاكلين . 
فورئثيه .. لماذًا جلث . . مجرد فضول ( تصغم كنفه 
باطراف اصابعها ) با للرجال 

( فى صوت خافت ) لا .. لا .. ليس فضولا 

اذن ملذا .. 

مجرد زيارة .. 

أمرك عجيب. . زبارة من وانت لا تعرف احدا هنا .. 
هل تعرف با مثلا 


0 . مادلين .. روزا 

لا .. ولا واحدة ٠.‏ كنت أريد أن أتعمرف 

( فى ضحكة فاجرة ) . أهلا بك .. وهل' تعرقت 
( بهز راسه) 

( تقرب وجهها من وجهه ) وهل تعرفت ؟ الظاهر أن 


1# 
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و سي 4 لوو در ممزق ود 
, هل عتطموا آنفك + الا و وت ار 

غائبا عن ذاكرته ) محفظنك » هل تفقدت محنفتك 7 

( ندس بدها فى جيبه الداخلى بدها فارغة 

الي وين رفة ) 

( فى خجل ) لم يكن معى محففلة 

( صارخة ) ليس عندك محفظة» وتاتىللزيارة والتمرف 

هنا . ٠‏ تهبب ماذا هنا ؟ 

ما دخل المحفظة قى الزبارة .. والتعمرف 

هل انت محئون 2 تتعابط . ٠.‏ زبارة محانا ٠‏ هل 

قالوا لك اننا نستقيل الناس على سبيل السافدة “* 

م يبق ببق الا هذا . .٠‏ ليس هذا ملجا خبريا .. ( يقطع 

1 كلامها ) 

انا عارف 

وما دمت تمرف فلماذا تتمابط ؟ 

( يسكت ) 

( تغرب وجهها بشدة من وجهه وتدير عينيها فيه كائما 

تحاول أن تحل رموزا مكتوبة على صفحة وجهه ) . 

قل لى . ايكون فى عقلك شىء ؟ 

ضرورى 

( 'تقهقه قهقهة طبيعية غير مصطنعة ثم تتوقف فحاة ) 

بصراحة انت رجل ظلريف ., هل تمرف هذا ؟ قل 

الحق هل تعرف انك رجل ظربف . لا بد انك تعرف ) 

وا 6 بسنت لرواواننة ولي و جيب امعائيسة + 

ما أخبث الرجال. كل متهم يعرف أصغر وسائكهم فق 

اصطليادنا ٠.‏ لحن الشلوبات على آمرنا 

( متحرجا ) قليلا من الماء 

من عينى ( نتوقف فجاأة ) . قليل من ماذا ؟ ماء © الم 

اعطك ماء حتى الآن با للشيطان . انت تشكو ثارا فى 

جو فك * وانا اثرئر » واكركر 4 واهذى © ولا اعطيك 

ماء . من عيئى . ساعطيك ماء . من عيئى 

( ممتنا وخجل فى وقت واحد ) اشكرك . 

شكر على أى شىء .. أنا لم افعل شيئا . . انث طلبت 

ماء 4 وجوفك بغلى كبركان »4 وانا اثرثر واكركر » 

واقورل واعيد »؛ واهذى © ولا اعطيك ماء من عينى 


ظريف » شىء ما فيك يجذبنى اليك فلا يدعنى اذهب 
ولو لحظة . . امتثالك » ووداعتك ؛ والدم الذى على 
وحجهك َ والهدوء الغر دب ؛ وشعورى انك تاثه و 
وانك لا تعرف راسك من رحليك 

(لواجف يبسط لراعيه فى اتداد كتفيه ببطم شديد » ثم ساقيه 

ثم يديو راسه يهينا وبسارا © ثم ياخذ نفسا طويلا 4 ويبدو أنه اصيح أحسن 

حلا » وانه استعاد ثقته بنفسه © ثم انجه اليها يثبرة أقوى بكثيه 


السيدة 6 ( ملفحرة بضحكة رنانة » تدلعلى مفاحأة شديدة ) 
با اختى .. الا هذا .. الختى ما أظرفك ! 
الواعظ : ( فى سات ) افتربى هنى قليلا » واسمعينى للحظة 


السدة - ( نقف واصابعها فى خاصرتها ) أسمعك .. اسمع ماذا 


الواعف : الظاهر أنك قديمة فى-هذا ! .. هل . . ( بتردد ) فى 
ا ا 216 
السيدة : الل بخجلك با بعيد .. قديمة . الم يفتح الله عليك 


تكلية اصن ...من ( ققحية ) عله ٠.‏ 
لا تؤاخلذبنى . . اردث أن اقول انك تمر فين الحىجيدا 
عينا 7 خينا قشل 1 حبيدة جنا -... كا تريد عند 
أقصد .. أريد .. الحق اننى لا أعرف كيف ابتدىء 
: ( ترب منه ) قل ولا يهمك . 
أريد لك شرف عل ييه أن احدى اليدات 
الساكناث .. السيدات زميلاتك خرجت من هذا 
الحى . . تركته .. ضاقت .. قرفت شعرت بالقكرف 
السيدات . . لتطيفة ايضا هذه .. سيدات من بالوح 1 
( تتوقف فحأاة ) اتكون واحدا من هؤلاء .. اياك .. 
الواعفل : ( وقد داخله خوف حقبقى ) . هؤلاء ؟ هن كونون 
هؤلاء : 
السيدة ‏ ؛ لا . . لا .. لا تحاول اللصب بى .. أنت تمرف وانا 
أعرف 
الواعظ ‏ : ( محاولا الابتسام ) صدقينى أثنى لا آأغرف .. ماذا 
تقصد بن 
السيدة ‏ : ( ضاحكة فى مودة ) انت ظريفف .. ظريف © ولكن 
لا تاكل بعقلى حلاوة .. الان وفذ هدات .,. ظهرت 
صورتك على حقبقتها .. فانت مثهم للاسف الشديد 
لذ 


ْ 


الواعظ 


السيدة 


.. ماذا فى عقولكم آبها الوغاف .. مملكة السماء 
والتوبة والعودة الى إحضان الله , . ( منفعلة ) احضان 
الله ! ولكن مملكة الله التى تمثلونها انتم باردة يتعالى 
علينا ؛ ولا بكفه مندوبوها عن الوعظ والارشاد ., 
وكأنه لا يوجد فيها من برى ما يحدث فى دنياها هذه , 
اذا فتحت فمك بكلمة واحدة من هذا الطراز ف 
فاحطم عنقك. فاهم. (معقربة منه وكأنها تنوىشرا) 
فاهم. .. اهم .. ولكن آنت نيت كوبة الله .. إن 
مطشان .. 

( منفجرة فى الضحك ) صحيح .. انت طلبت مام .. 
من عيئى .. ( تتجه نحو بابها ثم تقف ) الله بخيبك 
با بعيد .. وساكت طول الوقث .. الم اقل أنكم من 
صنف آخر 307 وماظ ( والضحك والانفمال يزيد من 
نوبة السعال ) 


يلوح الشرطى من بعيك ‏ ناحية اليهين هن المسرح 6 بيده عصاه ياهب بما بين 
إضايعه وبسير فى تؤدة ولق واعبرار على اللك بالراة 


السيدة 


( مرتبكة ) با للشيطان .. ها هو ذا قد ظهر .. باسم 
الك الحفيظ .. انظر اليه كيف 'بسير مختالا .. هذأ 
هو الاله الذى نمرفه فى هذه الناحية .. هو رسول 
العنابة الالهية .. ( بعد لحظة ) على الاقل 

( فى اشفاق حقيقى مادا بده نحو المراة ) لا تجزعى 
با اختى .. لا تجزعى .. ( يحاول الوقوف ) 

( مبعدة بده عنها ) كفى تخريفا ., ماذا تفمل الت 
مع شرطى .. هل عندك بخور .. ببعده عئها 

( وهو يقترب ) ماذا تفعلين هنا با قذرة ! 

( مرتبكة ) ابونا هذا ضر بوه . ونطلب ماء 


يقف الشرطى امام الواعنك وبتامله وعووين احدئساقيه واستمتاع واضجبالساطة 


الشر طى 
الواعظ 
الشرطى 
الواعظ 
الشر على 


>13 


هيه .. ماذا حدث 1 
كل خير ٠.٠.‏ 
هلا الدم .. ابن ذهبوا ؟؛ 


( لامسا كتفه بطرف غضاه ) لا تتباله ., غين الذن 
ضربوك 


الواعظ 
الشر طى 


أنا لا اذكر .. أو الحقيقة .. الامر لا يهم 


: لا يهمك آن شرب .. ولكن يهمنى آنا .. أنت خر 


التصر ف فى انفك ووحهك .. ولكن انا هنا ؛ لاصطاد 
هذه الحرذات .. انث 0 ام واحد من 
الهراة .. ممك بطافقة شخصية 1 


تبدا نوافذ الدور المجاورة تع وتطل من هنا ومن هناك نساآه فى ملابس فاضحة 
ا 


حسارز 
الواعف 


الشر طى 


( بضع بده فى حيبه ويخرجها خالية من كل شىء ويهز 
راسه ) 

( مهتما ) آه.. الورقف تعفد .٠‏ سرقوك .. اخذوا 
محفظتك ( موجها الكلام الى المرأة مادا بده ثحوها 
محركا اصابعه على شكل يوحى بانه بريد أن يسترد 
منها عيِنًا ) هات المحفظة . 

تصرخ بفزع حقيقى ) اللحفظة ! .. حد الله ما اخذت 
منله شيئا 


( ممسكا بيد المرأة من معصهها ) لا تنبحى ابتها الكلبة 
.. هات المحفظة .. اذهبى الى وكرك .. وهات 
المحفظة ( الى الواعظ ) كم جنيها كانت فى المحففلة ؟ 
لم يكن معى محفظلة .. أو الاصح لم كن فيها نقود 
ل عن تن اليك الس : . هن لطمك على 
خدك الابمن ©» وحكابة مرم المجدلية لا تنفع فى هذا 
الحى . ب لبعد الاج ا الوسامين د 
ع ا اسع سيد 
صدقنى لم يكن معى تقود 

قل هذا الكلام لشري .. انا اعرف ان الكنيسة وكباءنا 
الروحيين دعر فون كيف بيجمعون المال طبعا ليوزعره 
هلى خراف الرب الضعيفة , . هل اتيث هنا لتشاهد 
سيقان ريتا .وريرى .. أم لتستدرجهم الى الرب .. 
بماذا . . بطعام وتقود وكلام طبعا . 

( متجها الى المراة ) لا تزالين هنا . ا 
ال .. هات المحفظة والا . ٠.‏ كسرت رفبتاك ورقبة 
امك لا 

( فى خوف ) والله .. 

( صارخًا ) اخرسى .. لا تحلفى .. ثم كيف 
مكانك عن عتبة منزلك .. آلا تمر فين أن هذا همتو 


8 
يا 


الواعظ 


١ 


كان الرجل مصانبا 55 وكان مطروحا نحت الفانوس 
ومن الذى أصابة .٠.‏ من الذى طرحه . فيه 
خرجوا من الارض .. اليس رفيقك واحدا منهم ٠‏ 
000 ويسرقون .. وانت تواسى وثبثلى ل 
ا 0 ده مالك 
انت والله 

[ شف منتغضا وبقوة مفاحجئلة وغضب يكاد شغلبه 
على آمره ) لا تمد اليها يدا ٠.‏ 


: ( وقد فوحىم بهذا الامر ) لا تتدخل فيما لا 


١‏ مها ار للراة ) ادلي الى وكرق > با بسي فق 
الله ,. وهات لى المحفظة ,. ٠.‏ هذا الملاك الاسود لن 
شفمك .. وك رانك كيف حل الله ساحبك وجري 
( متجها الى الشرطى بخطوة جعلته يقف امامه منه 
وجها لوجه ) انا امنعك 

( وقد ضعفت لقته بنفسه ) تمثعنى ( يسحب الفصا 
من انها ابظة ويديرها ف البراك ) لمتعلي كه حال 
ثم ارنى كيف تمئعنى . وانثت مرتكب مخالفة , 

( فى تواتره ) أافعل بى ها تنثاء وال انمق 
هله اللبؤّة ممنوعة من ان تتخطى عتبة بيتها يت 
ضبطتها تحلس معك »© هذا ممنوع .. وأنت شريك 

( هادنا ) آنا أعرف .. قدنى الى مركز الشرطة" ,. 
ولكن لا تمد اليها بدا 

( وقد غلبته الحيرة ) انا هنا انفد القانون 

( فى هدوء ) وانا جلت لاتحدى القانون 

( متظاهرة بنفاد الصبر وتحاول ان يز بحه من طر بقه 
فى رئق وعدم اكتراث ) شبعنا هن هذا . . انتم 
لا تصلون لشىء .. تضربون هلى اقفيتكم ؛ وتسرق 
محافظكم © وتسيل' دماؤكم ٠.‏ وتعطلوننا عن عملنا 
( منقضا على المراة فجاة ) سيرى أمامى .. ادخلى 
الى وكرك » واريثى أبن خبات ١‏ المحفظة 

( خارجا هن حلمه ؛ ممسكا بيدى الشرطى ) لم يكن 
معى محفظة . أفاهم أنت ؟ يجب أن تغهم 


الشر على : (هاخوذا بقوة الواعظ البدنية ) هيه .. هيه .. اكلنت 

ملاكا أبها الاب المحترم . لك بدان قويتان . 

( مكملا الكلام ) ومئد اللزوم اسخطيع أن اضرب 

( ضاحكا بسخرية ) تضرب !! اليس هذا مذنوعا , 

عندكم , آما انكم تبيحخون ضرب القانون 0 وتغيضون 

حنانا على نعاج الله الضالة , . اللطف معكم لا ينفع . 

لا بد من شىه يعيدكم الى عقرلكم 

تفتح امازل ابوابها ويشاعد عفى بإب أكثر البيوت نساء » بعضهن كن ممن اطئلن 

من الثوافل عند بدء الثسادة 

الشرطى بنظر الى اكراة وقد اشت سعالها واحتقن وجهها بالدم » من فرط 

قوة نوبة السعهال 

الشرطى ؛ مثلى .. مثلى أبتها الحرباءة .. أن ملاكك فى غير 
حاحة الى كل هذده الحيل .. 

الواعفل 4 ( متاثرا للغابة ) قليلا من الماء ., أتربدين مأء 

السيدة وداعة بعبيل تيش ] مادج ا لخنم لك لل 
الذى طلبته حتى الآن ٠‏ . كم أنا فظيعة 

نجرى نحو بيتها فيجدبها الشرضٌ من بدها الى اين 1 


الواعظ 
الشر طى 


السيدة 


- 
. 


ساحشر له ماء 35 
والمحفظة 
الجرى الرآة فى لهفة نحو بيتها فتلكفىه على وجها فيعدد الواعظ نحرها .. 
ويلملم اتيبلا وقءت متها .. يرى منها تمويلة وصورة طلل 
الواعظ يرد اليها التعوبذة والبسورة وقد اشنند سعالها فانحئت على نفسها حتى 
قارب رآاسبيها رالتيهمبا 
تقثرب بعاس النسوة فليلا من موضع سقوط الرأة » فى شكل دائرة : ويحطن بها 
وبالواعفل وبالشرطى 
110 
من العصبية والفيظ والحسيرة 
احدىالنسوة: ( توجه الكلام الى الشرطى ) المحفظة . 
المحفظة .. هفربت اسمه المحفظة .. 0-1 01 
الذى بمرق سدرها .. لا 
الشرطىي ؛ هل انا الذى نقلت اليها المدوى .. انظرى من اى 
كلب اخذته .. 
المرافالثانية : ( وقد اشتربت من الشرطى والوامظ والمراة ؛ ووصلت 
الى مركز الدائرة ) نعم آنت الذى نقلت ليها المدوى 
الشرطى : (ناظرا! الى الواعظ وضاحكا بصدق ) با حشرة الواعظ 
,.' أهنقك .. هذه سباعد لك . 
الواعف : (متجها الى المراة فى (متهان ) آنا فى حاجة اليك ., 
المراة : (غير ملتفته اليه ) لا تهمنى انت .. ولا الشرطى . 
كل منكما يساعد الآخر .. هو يضرب © وأنت اتضع 
رهما مكان الغرب .. وتحن الذين نشرب . 
أقرل: هذه المراة اض + السمل .دوقم مهنة فد 
تعمل .. وهى تعمل .. الحكومة ترى عملها ضروريا ؛ 
كاك لسكا يعي سب يا ونحن فى 


> هوهواوة 


ع 


مكاننا لا نثغير . 
الواعظ : ٠.‏ 050000 وحق السمام ٠.‏ 


الراة مصابةٌ بالسل ا سير .٠‏ وتسكر ) 
لان عئدها طفلا ( تهجم على المراة الساقطة فى الارض 
وتنتزع منها صورة الطفل »© وتلصقها بانف الشزطى 
وانف الواعظ ) 


>31 


المراة 


الشر طى 
المراة 
الشر طى 
المرأة 


.. 


هل رايت اجمل من هذا الطفل .. أنه يتملم بميدا 
عتما اد ومن اجله هذه المسكيئة ( بثتد السمال )ا 
( تتوقف غاضبة ) : احسى هذا السعال .. دعيئى 
اتكلمى أن صوت سمعالك © بشوش ذهتى . أن سعالها 
بالصورة الى الارض فلا تمد يدها اليها ) 

العصا هى وحدها التى تنفع حيثما تقع على ظهنر 
كلبة تنييم مثلك 

كيف ؟ اذا لم انبح ؛ فسيثتمر سعال هذه 24 
وستسمع سمال غيرها أن أردت . 

فى داهيه الجميع !. لاذا حنمن الى هنا ؟. فى المدينة 
عمل ؛ عمل شريف . 

با سيدى انها قصة طوطلة . وما نممله بعمله ثُيرنا .. 
بأسماء أخرى . ولكنها كلها دمارة , 


ينحنى الواعظ وياخق من امرأة الوافمة على الارغى صورة الطفل 


المرافاثثانية 


٠. 

٠. 
. 
. 


ما أجمل .! ثم هذه التمويذة ! 

( مستمرة فى الكلام ) من تظنتى با حضرة الباشاويشس 
., أنا آئية من الدبنة .. لقد كنت سيدة مجتمع 
.. ودعنى احدثك عن هذا المجتمع . . كانت وظيغتى 
هناك كوظيفتى هلا .. كنتت أعرض حسسمى غلى 
زوجى فى الصالوئات والحفلات وعلى أصحابه ٠.‏ 
وسيارة واكلا شهيا » وحياة فلقة وخوفا متيرا» 
ودسائىس لا تنتهى .. كلت مصيدة لزوجى » احشضر 
الطامعين فى »6 وبقدر ظرفى ولطفى ؛ واثارتى للشهوات 
زوجى عند المجتمع 55 

الروج الغبى هناك الذى لاستطيع ان يشمضالعين 

وح الهم إفحمت ايع 207 

من ملاحظات الرجال لزوجته الجميلة ؛ والا لماذا 
بدفع مثات الجنيهات فى ثوب واحد ©» يكثف عن كل 
ظهرها وكل صدرها .. اذا لم تسدد هذه البضاعة 


53 


العروضة »© ثمنها » كانت خسارة .. السيدة الماهرة 
فى ذلك المجتمع الانيق هى التى تمصل الى حافة 
الاغوار » ولا تنحدر .. او التى تنحدر ؛ ولكن لا 
بسمع عن انحدارها احد . او التى تستطيع أن تحول 
فضائحها الى !قاصيص فى المحف ») لا تعرف 
الصحيم فيها من الكاذب ٠‏ 
الشرطى : ( بنظر الى الواعظ ) هل يمجبك هذا با سيدى , 
الواعظف : ( متآملا فى الصورة ) ما اجمل . طفل جميل ( اللمراة 


تسمل ) 

المرآةالثانية : ( تخطف منه الصورة ) جميل أو غير جميل .. اسمع 
الذى اقوله .. 

اعل : انا ٠‏ 

ا القوامال: ب آنك تاعمد هذا الشرطى . 

الواعفل : قولى له .. هو يرفض مساعدتى 

امراة : ( للشرطى ) هل تفهم أن هذا الواعظ يساعدك . 

الشرطى_ ": ( فى غطرسة ) هذا بساعدنى . آنه ممطل »6 وعاجز ٠‏ 

لولم : ( تضم يديها فى خاصرتيها وتوجه الكلام للشرطى 
و 


الواعظوالشرطى * ( فى أى شىء ) 
امرأةالثانية : فى ان بقى هذا الحى مفتوجا .. لابد من مراحيض 


الواعظ : (محتجا) . انت لا تعرفين من أكون 5 للسيدة ( فى 
انفمال شديد) انا جلت لافقوض القانون ©' لاتحداه » 
لاقف فى وجهه .. حت اقول له لا تمر.. ان عصاك 
لا تمنع شرا ولا نكسو جائما ولا تخفف سعالا .. 

السبدة : ( وامابعها فى خاصرتيها ) حسنا وبعد 1 


َ ( فى صيبر نافد ) لعم ٠.‏ 


5 
- 
5 
3 


تقوم لثراة انساقطة من الارغى على فدعيها .+ وتدور حول نفسها ©» لترى ها آذآ 


السيدة 


2 


الواعظف 


( لزميلتها ) قفى با اختى .. واسمعى معى . 

( مسترسلا ومتحمسا ) لكيلا بتكرر العذاب المسيطر 
هنا .. لابد من أن تاتى المقاومة من هنا . 

مقدمة جميلة ٠‏ الهم. الياقى . 

اذا بدانا حسنا انتهينا حسنا . 

لكى ننتهى حنا لابد ان نمرف مقدما هذه التهاية . 
لا بقتل الانسان الا نقفه . ولا ساعد الانسان الا 
نفسه . القوة تصدر عنه والضعف باتى منه 

الله لاسيئك لا ندخلن فى هذه الدوائر ماذا نفمل 1 
ان الحديث مسل للغابة .. ولكنه سطلئى عن عملى. ٠.‏ 
وعملى هو أن ابحث عن المحفظلة واقبض على من 
سرقها » واحرر محضرا لهذه الحرباءة التى خرجت 
من بوكرها 3 تتصطاد هذا الاب المحترم وه واحخرر 
محشرا لانى جمعت كل هؤلاء ( بشير آالى النسوة 
اللائى خرجن من دورهن والتففن حول الشرطى 
والواعظط ) هذا وحده هر الطريق الذى بمنع شر 
هؤلاء . ونعتمع الاب المحترم وآمثاله من أن بدسوا 
أثرفهم فيما لا دعر فون ٠.‏ والان لنبحث عن المحفظة 
.. وعمن شرب آبانا وألقى به فى الارض . ( ينظر 
الى المراة الاولى ) مع حترامى الشديد لمالك » 


( للشرطى ) يابا شاويش ٠‏ 

انندم 

اعظم تهاتى . 

شكرا ولكن لاى شىء هذه التهانى ؟ ض 
لانك تمر ف طريقك »6 ولا تريد أن تحيد عه ما اجمل 
ان يكون الانسان عللا كما يريد » وثابتا على طريق 
واعظم التمئيات لك 6 بان تعرف انت ايضا طربقك » 
ونم فيه © ولا تثوه فى هذه الطرق المتشابكة . 
:نا أعرف طريقى .. ولكن بثبات أقل من باتك » 

ل 


الشر طى 


1 


.2خ وبمبرواء*+ ععوه 


وبصلابة اقل من صلابتك ؛ وبوقاحة اقل من وقاحتك 
ان لم تضابقك هذه الصراحة ٠‏ 
( بفع بده على كتف الواعظ فى مؤاخاة ) بالمكس.. 
هذه الصراحة تعجبئى لانها تمكنتى من أن أقول لك 
.. أن القانون فى حاجة الى امثالك »© ليثبتوا للناس 
بقف القانون ثابتا شامخا .. وكم يهتدى اعداء 
القانون 0 ولعيرن تحت اطراف أاقدامه . كثملة 
صغيرة نحت اقدام تمثال من الجرانيت 
( ناظرة الى الشرطى والواعظ قد تقاربا ) ما اجمل 
منظر كما وقد وقف احدكما الى حجانب الآخر وه 
دعونى اتامل فيكما نعم ما أشبه الواحد منكم بصاحبه 
( محاولا الابتماد عن الشرطى فيمسكه بيده. الشرطى) 


( فى هدوء وبحزم ) لعم .. 
آنا .! أنا عدو القانون [أ. آنا حت لانقضه 4. لازيله 


انا ابدا من البدابة .. 
البدابة فى الجانب الآخر من المديئة ,. ان الجانب 
الآخر من المايسة ؛ بزيح الى جانبنا الجيف 


الشرطى 
المراة 


الشر طى 
المرآة 


لها 


والقاذورات 4 والخرائلب واوكار الجر بمة ٠‏ وال مر ضى 
والمسلولين والممتوهين ٠‏ فوفر دموعك . واذهب الى 
هناك ... وتعالى ادلك على العمل فقد كنت على قمة 
الجتمع ستين طويلة .. 

كفى عن الكذب .. كذب ممجرج ٠.6.‏ هل يصدق 
أحد أن هذه كانت سيدة محجد 

صغيرة قديمة ) هذه صورتى .. وهذا زوجى 

( يتأمل فى الصورة وفى المراة ) بعض الشيبه .. 

( تخطف الورقة ) صدق أو لا نصدق .. لقد كنت 
هكذا » واصبحت الآن كما ترى.. تحت وطأة مصيبة 
المخدراتك .. زوحى تحطم فى مضاربة مالية ., 
انتحر .. بعت ما كان عندى .. ثم تدهررت .. 
قالوا عثى مجنونة وارسلونى الى مستئهى امراض 
عقلية .. ثم بدات أعمل من جديد .. عملى القديم 
ولكن بصورة اخرى نقد تالجمال والرشاقة والمغريات 
فى صوتك رنة صدق . 

هذا هو الفارق بينى وبينك انت تصدق كل ما يقال 
وانت تكذب كل ما يقال . ولكنها صادقة . 

مدق كما بحلو لك . ( بنظر فى ألاعة ) . أتدرى 
كم الاعة ., نحن فى آخر اللبل . 

حما اذن فهذه موعظة آخر الليل .٠.‏ 

وهل تريد إن تصل الى خائمة المومظة 5 

وهل يمكن ان يكون لهذه الوعظة خانمة ؟ 


: آنا بهمنى قبل ختام اللوعظة أن اعرف أبن ذهبت 


الحفظة . والا اعتبرت نفسى شرطيا خاليا ٠‏ 

اهنثك مقدما با سيدى على نجاحك ٠‏ 

( مهتما ) كيف 5 

إهذه هى المحفظة التى تبحث عثها 0 

زباخدالمحفظة وبتامل فبها) اهذه محفظتك ؟ (للواعظ) 
( بمد بده الى الحفظة ثم يئنيها بعد تردد ) قلت لم 


: محفظة 
| مبنسما ) الوصية رقم كم !لا تكذب . 


الا 


الواعظ : آنا لا اكب ٠.‏ 00 

المرآة ٠‏ بل تكذب .. وهل تعرف من الذى ضريبك ,. 

الواعطا : 9اء.ء الاءء لا ارد أن أغرف ٠‏ 

المراة : بل بجحب ان تعرف.. انا التى ضربتك 4 واأنا اد 
اخذت المحفظة ., اف 

الواعظف : (مهتما وان كان بخفىاهتمامه متظاهرا بعدم الاكتراث) 
كنت تسير فى الطريق .. فاهويت عليك بعصا هكذا 
.. ( تمثل بيدها ) فوقمت فى الارض هكذا ( تبسط 
بدبها ) فتأملت فى وجهك .. واشفقت عليك .. لقد 
كنت راقدا كملاك برىء .. وآخذت اللمحفظة لاعطيها 
لهذه ( نثسر الى المرآة الثانية ) ولكن قبل أن اقمل 
فلما طالٌ الموقف » خرجت لانهيه , 

الشرطى : حستنا .. أذن تعقدمى معى ٠.‏ 

الواعظ : الى ابن ؟ 

شرطى : وهل هذه تحتاج الى سؤال ( بشتد سمال المراة ) 

المراةالأولى : لا تصدقوها ٠‏ 

الواعظ : تاخد هذه السيدة الى ابن ؟ 

الشرطى : الى القسم.. الى المحاكمة.. الى السجن . الاتعييش 
فى هله المديثة . 

الواعفل : لاذا بحق السماء . 

اشر على : بحق الشيطان اسثلتك © بجن لها الجماد . لانها 
ضربتك على راسك هكذا ( يمثل بمصاه ) فانطرحت 
على الارض هكذا ( بمثل كما فعلت المرأة ) ثم مدت 
بدها الىحيبك فاخرجت المحفظة هكذا ( يلوح بها ) 

الواعقل : شىء غربب اتسرقمنىمحفظة لم أكن احملها ولم ارها 

شرطى : ولكن ماذ! تقول فى اعتراف هذه السيدة . 

المراةالأولى : انها تكذب ٠‏ 

الشرطى ‏ : وما مصلحتهافى هذا الكذب . 

الواعظظف : ليس ضروريا أن تكذب بسبب . المجتمع يملمثا عادة 
الكذب . نحن تكذب لمجرد الكذب . انه متعة فى ذاته 

المراةالاولى : الم تقل انها كانت سيدة مجتمع » فلم تصدقها . الم 


تقل لها انها تكذب . لاذا تكذذيها حين تدافع عن 
نفسها ) وتصدقها حين تدين تفضها.,. 
وانت أبضا تتفلسفين . 


اولي : أنا لا انفلف .. أنا اعترف . 


: بماذا 1 
امراةالاولى : بانى آنا التى سرقت هذه الحفظة واعطبتها 
ر أ عار اع “ديو : . و لصاحتى 


: اذا نتهم هذه المراة نفسها 
د عا وده لواف اا 
المرآةالأولى : الكوكابين 
ال : بعتى تخر فا .ء, 
او 5 3 .. ابدا ١‏ 4 
, آبدا انها تريد أن تذهب الى السجن ١ ٠‏ 
ب 


تر بد أن تذهب الى المصحة لكنها لا تستطيع .. 
بجب أن تبقى لتثئق على ابنها ٠‏ . السدون سيقتالعها 


على الرغم منها . 
الشرطي 
/ نجه الى التسوة اللواتى استدرن حول الواعف والمراتين 
الشرطى ؛ من منكن نعرف الحقيقة ٠‏ 


ل سوك رحد : كلنا نعر فها 

الشرطى : اذن قولوها 

: : هل نقول ؟ 
الواعظ : اريد أن اعرف 

: ام ت وا 5 
الجبييع الع ا أى شىء ؟ 
الجميع : هل نقول ؟ 
مس : نعم قولوا , 

و ما الفائبدة ؟ 

: الحقيقة 1 ف 

الشرطى ؛ والمجرم تود سيف جا 

: : والمراة "القصابة با 
الشرط ؛ لا شان لى بها. 8 

الواعظ 2 1 أنا ساداويها . 

الجمبع - بماذا ؟ 


بكلامى وابمانى ٠‏ 
اذن لن نقول 
قولى لكيلا يظلم برىم ء 
: من بخالف القانون . 
ومن بضع الغانون ؟ 
ف د 3 4 
وهل الاقويا نك 
1 ؛ المادلون هم الاقويام . 
كفى لمبا بالالفاظ . 
2 : لانك تقول ولا تعمل . 
سبمدا. : لقد حلت لاعمل . 
2 : بمعلظة ورد 0 
الشر لى : ققد أخقعر منه فقوية ‏ 
د ؛ هو يقول أنه لم بكن معه نقود ٠‏ 
الشرطى ؛ ولكن الراة تقول انها الخذت النقود 
الجميع : وقول الثانية آلها هى النى اشذتها : 
الو : وانا اقول انى جثت وليس. معى قرش واحد. النقود 


سموم . ( المراة بشتد سعالها ) 
الجميع - يوي .. وتلك تريد أن تدهب الى 


الشرطىوالواعظ : زايد ريد أن عراف الحقيقة . 


الجميع * وهذه موعظة آخر الليل' 
ولى : ( بمد نوبة سعال ) : وآثا لم اعطك الماء الذى طلبته 


الواعظ * ولكن موعظة آخر الليل اعطتنى ماء وغداء ونورا 


0 
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بمرت ل ليود را[ ا قسن ل اك ال م ا كن ل شتا شن لال اسان شن ل قسن نب قشهه؟ 


وعد الس يي وشن” 


الإابداع الشعبى 
لحتحتحححي 


يقمد يهلا السطلم : 
الإبداع فى مجال الادبالشمبى 
وسد هذا الابداع جزدا هاما 
من التراث الشمبى ويتضمن 
الحكابات الشمبية والاغاتى 
اللسمبية والالفاز واللنظلومات 
وغيرها ويرى يمضن العلمساء 
انهذ! الاسطلاح اتربؤدلائته 
من مصطلح 8 الادب الشعبى » 
واكثر تحديدا 

ودراسة الابداع الشمبى ق 
السويد فرع خاس منالدرامة 
الاكاد بمية ولعك قفسما من 
هراسة الحياة الشعبية كما 
انها ايضا فرع من الداراسة 
الاكاديمية فى 'لتلندا حيث 
يوجد بها كرمى لدراسة 
الابداع. الشحيى القلندي 
واللقارن بهلنتجفورس 

ول البلاد التى لايقوم يها 
الأبداع الشمبى كتراسة 
مستقلة نجده مرتبطا بدراسة 


فقه اللفة او تابعا لها كما هر 
الحال ف ١‏ كييل » الى يشدرج 
تحت موشوع دراساثت 
جرمانية 

اما فى بوغغرسلافيا قائنا 
نجده في بلغراد وزغرب متدرا 
تحت باب : لغات بوفوسلافية 

( انظر «الادب الشمبى» ) 


ل بسبرسطيل 
لتكت 


الشهر الرابع فى السنة 
المبلادبة وكان الرومانستقدون 
اه شهر فينرس القدسرويظن 
أن هذا الاسم مشتق من اسم 
الالهة المبائلة لفيئوس علد 
اليسوئان وهى الفسروديت 
وهداك اشتقاق آخر يرجم أن 
اسم الشهز ماغوذ من المبارة 
اللانينية التىممناها «النفتم» 
وذلك اشفتح البراعم والزخور 
فى هذا الشهر وميا يزيد مدا 
الراى ان الاسم اليرثاتى 
الحديث للربيع بمشى ايا 
تفتم الاكمام والرهور 


كنية ابريل 


وهو اسم يطلق على علزة 
مشهورة ترتيط باليوم الاول 
من شه ابريل فى القالبهء » 
وهى تدير بشن السيبل 
الاخرة © أو ارسالالاسدتاء 
والمسارف فى مهام كلاية . 
وعلى الرغم من ثثابه هله 
المادة ببمض الطقوس القديمة 
فى اليند وروما وتبرهما » 
غالراجم أنها د شات 
بسزل عن تلك الطترس + 
وربدل توقيتها على ارتباطها 
بالاعتقاد الربيمى عندما تغيل 
الطبيمة للانسان اثها ستححول 
من الجر الطى اكد بالقيوم 
الىالماء الصانية والشسى 
الثرقة .. وى هذا القمل 
يتيم الجبيع حتى اهل 
الوثار ان يديروا أو بخضموا 
لمن الحيل الاشرة , 

ورقد انتسرت عذبة ابربزف 
انجاترا فى القرن الناس عشر 
وتسم فى اسكتلندا مادةسيد 
عصغفور الوتواق » وهو طائر 
ببسم البلاهة هناك > وبسمن 
الرجل القى 'تجوق عليسسه 
عدبة ابربل ف فرنسا «سككة 
ابريل » 

وكنثتى فى اتكسسيك عادة 
هذا الكذب الابيفن فى اليرم 
الثامنوامثرين من «بسمبير+* 
وقت ركز المادة هنل حرل 
الستعمارة او اتثراشن بمقن 


الانااء ٠‏ والمفروغي أن 
الاضياء الستمفرة أو القترفة 
فه هذا اليوم لا ترد ©» وانبا 
برد بدلا متها سمس نفوق من 
الحلرى او هدية رمزيةسمرة 
ممحوية شعطيدة تذكر 
التترغى مله بآنه قد خقدع 
وجارث الفثلة عليه 

ويرم كذبة ابريل شاتع فى 
ابطاليا واسيائيا والبرشال 
والسوريف ©» كما آن مسسسكان 
الاثيا والثرويج سارسون هذه 
المادة الفكهة فى اليريين 
الآول والاخير من شهر ابربل 


ابت خادوبتا 
غلم » 


ابوزيد ميهد الرحمن بن 
خلدرن مؤرخح وفيلسوف 
اجساعى عتهود ٠١‏ وبنتهى 
تبه الى بتى حجر عن ملرك 
كندة ٠‏ وقد عاجرال الاندلين 
واس هذه الامرة فى القرن 
التائى اتهجرى ٠‏ وكان أسمه 
خالد بن عثسان الدذى غرف 
فيبا بمد باسم ١‏ خلدون » 
وند ولد مؤرخنا بمدبئة 
ترئن علم الى (985؟ 1‏ 
ولا سرف الكت هن طفولثه 
وسباه ولقف المارف اللنوبة 
والديئية طى يد ابيه لم 
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لا 


درس المنوع الفتهية واللفوية 
والتحوية والادبية وحفتل 
الترآن بالفراءات اليع 
وكثيرا من الشعر الساهلى على 
المة مسهورين سجل بتفسه 
أسماءهم ق صار الترجمة 
التى وضمها لذانه 

وق السابمة عشرة منعمره 
عينه اللطان أبو اسحق 
الشاتئى الحفمى أمير لولس 
كابا للملامة وهى توتييع 
الراسيم والكتب الساطانية 
بغارة اللطان ٠‏ وائفق 
جانِا كيرا هن سهكه فى 
استفلال التناظر والخلال بين 
ملواد الطوائف فى افريقيا 
الشمالية والاندلس لم اعترل 
المملالسيامو- والادارى سبمة 
اعرام قفى منها اربصية فى 
فلعة بن مسلامة كتب فيها 
مقدمته: المشهورة وبدا تاربخه 
الكبى 

ثم وحل الى الشرق اكمربى 
وأقام فى القاهرة امدا يملم 
ويقفى بين الئاس وبعث بطلب 
مائفته ولكنها خرقت فى الطريق 
فغليه الحرن وذهب الى مكة 
حاجا وماد الى مصر وتولى 
فيها منصب القضاء هرات 

وظهر تتبمورلتك فى ارضص 
اشام وغخرج سلطان مصر 
لمحاريته واسطلحب ممه ابن 
خلدون الذى علد اليه عغفه 
القديم بالتآمر فانصل بطاغية 
المفول ومالبث أن هاد الى 
معسر وثولىفيها متصبالقضاء 


اللالكى آكدر منمرة حتى واقاء 
الاجل عام اله ها 6:3 ا 

وكان لابن خلدون شسمر 
معظمه فى الديح ومساجلة 
صديقه < لان الدين ابن 
الخطيب © + أما فى مجال 
الثر ققد شر حيردة الرصرى 
وارجرزة فى النفته لابنىالخطيب 
ولخص كتاب المحمل فالققه 
للرازق وبعضن وسائل أبن 
رشد ووضع رسالة فى النطق 


الكبر الوسوم بمتوان « كتاب 
المبر وديوان المتدة والخبر 
قايام المرب والعجم والبربر 
ومن هامرهم من ثوىالسلطان 
الآكير © . والقدمة الشهورة 
الش وضع نها فلتقته 
الثاريخية واصول الممران 
ايشرى ثم كاب التسريف 
بابن خلدون الذدى ترجم فيه 
لنفه والقى بميصا من 
الوه نان اخلاقه ومان 
اتحافات مبرء 

ولقد آفاد ابن خلدرن عن 
قوة ملاحظلته الى جائبا لمارف 
الى استمدها من شسيوخه 
وسن المنفات التداولة فى 
0 ثأمانه ذلك على أن 
بدعو الىشسقيل المنهجالتاريض 
ووجوب اعثماده على نطق 
الاحداث والوتائع والبلاتات 
وتخليصه من الاوهام والاخطام 
الى غلبث عليه الى عسره 

واستطاع هذا اليبلوف 


الاجتماعى أن يرصد تراميس 
التحورل منالبداوة ال ىالسران 
وأن بسجل خصسالس كل 
متهما ومساره التاربمّي ران 
ركز نظره علىتالير المسبية ٠‏ 
ولدلك يمد من أرائل المزرخين 
الدين تطئوا الى التواميس 
الطسردة الزئرة فى حسركة 
التاريخ ٠‏ وبذهب الكترون 
من مؤرخى الفكر الاتيانئى 
ان أنه واسمع م الاجتمساع 
الذى اأسستقل بمد ذلك عن 
الغلسفة وأسبحث له مكالته 
بين الملوم الانسانية 
ومسمقومات الفكر الخلدرنى 
أنه ؛ وان 'ائر بالنظرنات 
اللترية الشالمة فى عمره » 
الا الدادرك بتجربثه وملاحطلته 
علىالراء آن الأطار الاجتماعى 
له أمظ الاثر فى قدرة الافراد 
على سلامة المبارة وسلم ابن 
خلدون بما ذهب اليه بمض 
البلاغيين من ان اليلافة 
وهكذا قمل بين منهج التمبير 
الادبى ومتهج هلم التجو ٠‏ 
واعثرف بالادب اللجونوسجل 
فى ختام مقدعته شرواهد من 
هذا الادب ٠‏ ويكاد يكون ابن 
خلدون من الذين يجمصسون 
الروابات واللنسوس من 
بيثاتها واستثل اتصساله 
بالاعر انيه وبخاسة اعقاب 
الملالية وتائل « رياج » 
قاورد نماذج من اديهم ٠‏ ولم 
خف اعجابه بيهلا لادب 
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وبخاصة هتدما بستطرد فى 
الحديث الى الثروة الهلالية 
وما اليرته من الالاضمسيد 
والافائى التى أصبحت ثيما 
تعرفف باسم «# سييرة بتى 
هلال »2 


اسبب هداشيال 
١11‏ ب 811[ 6 


هو الشاعر الساخر شيس 
الدين محبد بين دائيالالوسلى 
وكان يجمع بين العمل بطب 
الميون أو بتعبر أدقبالكسالة 
وبين المجروك الذى بترع 
بصاحبه الى الفرار منتيمات 
الجياة وتزئجية الوةتبالفرجة 
على الاحناث والشاس مم 
الاستعلاء عل ىكل ثىوبالسخربة 
والفكددة والدندر والمجون ‏ 
وقد ولت بأماثربيمينهاموسل» 
عام 11١‏ هجريةوحلظ القران 
فى مكانيها وين الحتمل أن 
يكون ثد درب على الطب أو 
العحالة ف بيمارستاناتها 6 
وشهد استيلاءا لتتار على بشداد 
عام 185 هه وراى المقول وهم 
بجتاحرن المرومل عام +5اى 
ويقرشوت عمبالها ويشربون 
ممافدها ويثردوت علماءها 
وأدباءها وتدكر كتب الطبقات 
إن ابن داليال حول عام 116 


ه الى القاهرة التى أسبحتك 
تامندة للدتاع عن الدين 
والحشارة تسد موجة الثرل 
وتصفيجيوب المد الاستسترى 
الذى عراف لى التاريخ باسم. 
الحروب السليبية 

واستقر ابن دانيسال قى 
التاهرة رهو فى التاسمة هثرة 
من عمره واغلب الظن اتداكيل 
فبها دراسة علب الميرزوكاقت 
نفسه ثراعة الى الادبفالنتى 
ببمفرادبائها وشمرالها وتخرج 
عليهم فى الادبب 

ويتحدث ابن داليال فن 
انتقاله منالمرمل ألى القاهرة 
فيقول : 

١‏ لا تدعت من الموسلالن 
السدبار المصربة فى «الدولة 
الفتصريمٌ » ستى الله من 
سحب الاتمام عهدها ؛ رايلب 
مشلساورب ورذها )؛ قرجدت 
مواان الانس دارسة ولربابه 
اللهو والشلامة غير كنسة ون 
لذة الميثى #بسسة © وهزم 
آم السلطان جيشى, الشيطان 
وتولى الشواث والى الاهرة 
احمراقا الخمسور واحراقا 
الحشيش © وتديد المزور.» 
وضاع بذلك الاخبار ووثع 
الاتكار واختفى اللطول عن 
الدان » وقد ؟ذى الخلاءتئاية 
الاذية » وسمب ابن الكازروتى 
وى رائبته نبلؤية + ندمعاتى 
بعش اعندتائى الى محله “ 
وانزلنى من عباله واعله ا 


واعتلر الى عن لقميه فى 
الاكرام © ال لم يأت بمرام » 
وهده النترة تسجل انابئ 
دالجال كان صاحب قربحة 
ادبية لملها كانت اوضم ليه 
من نبوقه ىطبالمبون ونثبث 
الى جاتب ذلك انه كان قد 
انجه فى تحقيق طانه الادبية 
انجاه الادباء الماجثين: وتكشف 
من بسرء السابق بنن خيال 
الظل وما ينبفى له من حرقبة 
فى التاليف والحركة قل ان 
يقدم على القاهرة 
ولقد اكمل ابن داليسال 
السورة التى رسيمها فلد 
قدومه آلى القاعرة بقصيدة 
يرنى بها اللحلاعة واللجون 
مجسدين ق ابليس وضمتها 
ابفا تسثيليته ولد جاء قيها: 
مات يا قوم شيغنا ابليس 
وخلا فته ربفه الاتوس 
وتعائى حسنسى به اذ تولى 
ولعبرى عمساتة محدوش 
هو لم يكن كبا الت ميتا 
لم يقر لامسرة تامسوش 
وتذكر. الاخبار أنه امد 
لهنة الكسالة دكانا داخل با 
الفترح يكحل فيه الناس وقد 
كثف عن متاهيها وقلة ما 
تدىه عليه بقركه : 
با سائلى عن حرفتى 4الورى 
وضيعتى فيهمم واقلانسى 
ما حسال من ترهم اتفسساله 
باخذه من اعين النساس 
وببسقو أنه كان فى مبدا 
الامر بساني قدرا من اليسساد 


المكن هلى ثفسه ولمبيره لم 
اسابة حظا من الرواج واتسل 
ببمفى الحكام واكبراهء اللين 
امستهفوا ظله وابتسابرا 
لفكاهته ققد ذكر السيرط 
هلء التادرة *: 
وان اللك الاثرف خليل 
ابن قلاووتن افسناء قريا 
لركبهاذا معد القامة لاخدمة 
ولم يكن الغرس على ما يبريد 
ابن دائيال رئب حمارا أعرج 
وصمد ااقلمة » وا ركم اللك 
الاترف أستدهاء رتال له يآ 
حمكيم ,. آما اعطيناك رسا 
تركبه ؟ فققال تمم .. بمته 
وزدت هليه واشثريت ه11 
الممكن ... تفلك الويف 
راطاء غرء . , 
ويتسسمر هذا الشاهر الساخر 
باله ١امطدم‏ لنة بين التصيح 
والماس رقد استثل التورية 
والجئاس والتنسابية ومسائر 
اثواعالرغارل اللنظيةوالمتوية 
وكان بسسترخص فى تقواتين 
التسريف والاتتقاق وشهرر 
الى حد ما من قراعد التحر 
واسول النظم وتجد فى شمره 
استجابة أطبيمة لارهجال 
الشتقر الى ١‏ التحكيك » 
والستل © واله لم يتغل 
بالديم والفغر بتدر ما خفغل 
بالهجاء والرسف واسسغته 
ثدرة بارعقءلى تطويع السيافة 
للمعانى وآالسرر وامائه ذكاء 
ساد علي الاسمات فى اثارة 
الم 


آم 


الافنحاك بالرسم الهزئى الى 
ما اشتهر به من سرمة الخاطر 
فى التارعة والماظلة والتحابيق 

والراجم ان شضصهرة ابن 
داثيال فى الشلامة والمجون 
والسخر قدا غلبت تبريزه فى 
القثرن الاخرى ولدذلك راينيا 
جميع الدين ترجموا له وازترا 
بيئه ويين المجان من الشسعراء 
كاين حجاج وابى نواسوفيرها 
ومجلوا ظرفا من نرادره مم 
السسلاطين والوزراء وهامة 
الناس 

ولقد عمر .ابن داثيال حتى 
غثم المقد' الاول من الفسرن 
الثامن الهجرى والمشهرن أله 
نرق عآم 1/11 ه وان ذكيرت 
بمشالمادر آله كولى فقشون 
هام ٠‏ ه وقد كان شامرا 
ساغرا ومرلفا سيلييبا 
ولابرال ادبه التمثيلى مائلا فى 
نائج متعاملة أو متقساربة 
اللسورة الثى رسبها ولسس 
البساباك او التثيليسسات 
الداليسالة وهى ادثى الى 
السرحيات الكتربة رئيبا بن 
الافارات ما سين القسارىء 
على التصسور والننية وما 
يرهد المشضرج أو )إؤدى فى 
الوقت قانه ٠‏ وس غصائص 
الادب التمثيلى منف ابودائبال 
آنه قكاهى كله بحساول ان 
ستمل السركة والصررةرالثم 
واكلمة بحيث تفرغ اس حنة 
الشمور علد التلقين لهذا 


الادب بطريقة مغيلبة 
وتدبقيت له ثلاث تمثيليات 
هى 3 الامبر وصال »© واعجيب 


نرت على بد المسستشرتين 
والشرقيين كما عنى بدراسة 
ابن داثمال واذبه التمثيلى 


ابيرفتف سودوت 
10 - 1415 4 
١‏ وسح حي جم ججح لح حت 


هر على بن سودونالجركسى 
البفاوي ( او اليسبغاوي ) 
القاهرى وكتيته أبر الحسن 
وهو من ادباء القرن التساسع 
الوجرى ققد ولد عام وأا 
وتوق هام هكم سه ([,)16 م 
1617| م ٠)‏ وابن سوذون 
آديب لكه ولد وتعلم بالتاهرة 
وقد تمته ابن المماد بالامام 
العلامة وفال الخاوى : 
شارك مشاركة جيدة ؤئنون ) 
وحج مرارا » وسائر فى بسض 
الفزوات © وام بمض 
الساجد » ولكثه سلك فؤأكثر 
قمره طربتة هى غاية ل 


المجون والمزل والشلامة » 
تراج آمره فيها جدا ورحل 
الى دمشق نتعساطض تيها 
( خيال الظل ) وترق بها ٠٠+‏ 
له كتب متها « نزهة التغوس 
ومضحك السبوس »© و« ثرة 
الناظر ونرهة الخاطر » وهو 
مسخطوط وله مقامتانمخطوطتان 


التي تكصروادت 


.4 - حوائى .مامه 
وص حي حي حر صو وت رجت لمص حص 


أحد الشمراهء المصتاليك 
اكتاخرين ولا يمرف عن حياته 
آلا أخبار وروابات تتناتئل 
مباشرة من راوبة الى آخر 
ولم يسجل منها 7 النزر 
البسير ٠‏ وبذكر بسضن الذين 
لرجموا له آنه ولد ياحدئ 
الاعلى من ديار مصر هام +4/ا11م 
أو عابقرب متها © وأله عمر 
حتى ثاهر الثمانين من عمره 

وبذكر أن البانءك على 
اشتهاره بهذء الكنية « ابن 
هروس »© هو أنه كر مع رجاله 
على تافلة فاذا بها هودج 
عروس © وان الفتاة استغالت 
مه 0 رانه تألم لفمليه أعلب 
عليه 9 أبن عروس » ٠‏ بيد 
أن الحقتين لابسلمون بهدلء 
الروابة لان الظراهر الشمبية 
التى لا سرف سيبها طفق 
لسليلبها قسة غيالية ٠‏ وريما 


كانت هده الروابة من ذلك 
القمس الغيالى الذى شاع 
لتفسير اسم ابن صمروس 
لحسب ٠‏ والتسابل لكلية 
١‏ عروس © واسلها اللشورى 
الحسى الذى تتنشضصيك به 
البيلات الِدنوية يبد أنه 
بعتى القوة واللدد قالخمرية 
والحرب ولب البرية ٠‏ وعدا 
المدتى الحسى اقدم منارتباط 
كلسة ٠‏ عروس » بمراممليم 
الزواج ومرحلته ٠.‏ واذا صمح 
ه1ذ8! الترجيم يكون ممتي 
٠‏ ابن هروس © الفتى القتوى 
المحارب الذى يؤئر البربة 
على سكتى المدازل الآعطة وهو 
هابفر شتعيته رتقلسنفة 
حيانه 


ولاعب الاخبار والروابات 
الى. انابنى عروسمر يمر حلتين 
مخدلفتين كانت الاولى امتدادا 
لنفعوة والمملكة وهى المرحئة 
التى فلاسبث ايها بمرف 
المثائر ورنفر من القائون 
الوخفعمى واختصم الحكام 
القروضين هلى ذوى التقورس 
الحرة . أما لى الرحلة!لثائبة 
ققد تاب عن تلك السيرة وتندم 
هلى ماورطته قيه من آئام 
وزهد قى متاع الدليا واصبح 
الرجل الجيار فى البربة 
متبكا زاهدا مترحهدها ق 
الفلاة » ومن هنا كر قف 
متظربانه التاغرة الفشل 
المستخلس من التجربة كما 


4 


غلبت عليه ثيرة الآسو. وشكوى 
الرمان ٠‏ والاطار الذى صاغ 
فيه منلظلومانه هر الترالب 
الممسرونة فى العميد والريف 
على البو وغخضومة 
المربع ٠‏ وله مخطرط صذشير 
لايشسم كل ديرانه : وليس 
من شك فى أن يمشى مابنسب 
اله قد نحل عليه لشهرته 
وبعد صيته 

ومن أثيم مايتسب اليه : 
السبر ... لاباس بالصير 
و1 فى نميه مسواسنى 
قلب كقوفك على الجصر 
واصبر على كل قاسى 
لابد من يوم ممسلوم 
ترتد فيسه التشقسالم 
ابي على كل مللوم 
اسسود على كل ظالم 


ابن فكزمارلت 
يي 


ابو بكر بن تزمان امام 
الرجالين بالاندلس شلاعر 
قرطبىمتجول بين مد نالاتد لس 
يمدح الملماء ٠‏ وق عاشرابن 
تزمان فى القرن الادس 
اليجرى فى عصر الرابطينالدذين 
جابوا اكى الاتدلنى منمراكشس 
بقيادة زعيمهم يرسف بن 
ناثفين بنعرة من المعثمف بن 
هياد ماحب أكبيلية لحمابته 
عن عدوه القرلى الادس 
ملك لبون وقشستالة 


وابنقرمان هو : عمد بن 
عيسى بن عبد املك 0 ولاسيل 
تاريخ مولده على التحقيق ٠‏ 
وهو من يبته مشوهور ؛ ذكر 
الترجمرن اأسسماء كلر من 
رجاله ١‏ مابين وذير ومالم 
ورليسن ٠٠‏ ومثهم عمه : 
مسمد بن عيد اللك كالب 
التوركل ماحب بطليوس 

وكان الزجل حتثى عصره 
مقصمورا على ما برتجل على 
القور من مقطليات قصرة 
فنفتى اساليبه الغنية وجمله 
منفلوماتطوبلة أشبه بالقصائد 
ووصقه ابن الابار فى 7 تحفة 
القادم, » كاله المتقرد بالابداع 
ىق طريقة الازجال ٠‏ 

وثالت ازجاله حظا وائرا 
من الشهيرة لا فى الاتدلس 
وحدها ولكن فى ااأخشرق ابضًا 
غرويت فى المراق ؛ ودونت 
52 الثسام 

لد كان الرَجل والموشفم 
هما أصل ذلكالتوع منالشمر 
الذى فاع فى مثستالة ؛ 
وصسرف باسم «فلانتيكو » 

ددأممم1؟ © وكان 

يسعشهم فى الاثاشيدالمسيحية 
ومنبيلها ترائيلميد ايلاد 4 
وتلق نود قيس 
م5 
والذيكانت ثائيته و[الامل : 
جا اذ هاه داه 4 ملخوذة 
من الرجل العربى الذى ورد 
فى مؤلغات شمرام الاتدلن » 

وقد عاب ابن قرمان علن 


506 0 


سابقيه من الزجالين الاعراب 
فى الرجل » ووصف هذا 
الاعراب يانه التل من اتبال 
الاجبل 

وعدا التقد يبحمل فى طياته 
الدعرة الى تببيط الرجل 
وقد أشاى الدكتور عيدالمزين 
الاهواتى الى أن ديوان ابن 
قرمان بتضمن كثرا من هله 
الانواع البسيطة التى شتركه 
الخامس ٠‏ ويعتقد آن هادا 
الترع اليسيط هر الرزجل 
القدم الذى ظل مسمسلا 
بللاسل الشمبى الاول » اى 
الاأفاساتى حين ابتعيد 
الترعيم عنه واستمر وجوده 
فى البيئة الاندئنية بينالمامة 
واهل البرادى » يتنظمون فيه 
انعارهم ويفتون هلى البوق 
وابجه اليه الزجالرن الثقفرن 
من ابناء القرن الخامس 
احيانا وان الميث عنايتهم 
فى اتقام الأول على محاكاة 
التوشيح » ومن هنا كان 
الامراب الذى عابه عليهم ابن 
قزمان » واللى ونع قفييه 
احيانا كثرة +٠‏ 

وسرد قلة ماكتب عن ابن 
تخزمان إلى اعرافى أسساب 
عتب التراجم من الاتدلسيين 
سن ذكره ومن ذكر غيرء عن 
الزجالين قبله وبمده © واين 
سميد ممن لكرو؟ ابن قزمان 
وقد رمخه بانه امام اهل 
الرجل المنظوم بكلام هامة 


الاد لس 

وكن المحدثين ساروا آكثر 
حقاوة بابن قزمان » وبخاصة 
الدارسسون التربيون الاين 
اعتبروا اكتشاق ديرانه حدنا 
جديدا بالنسية لتاريخ الشعر 
الاندلسى بل والشعر الاوربي 
بمامة 

وند جرت هدة سقارنةثك 
بين نظام القراق عتف ابن 
قرمان وعند « التربادون » 

وندرثت النسخة الغطية 
الرحيدة من ديرانه » والتى 
كتبت فى « صفد » ق القرن 
السابع الهجرى * فى برلين 
فى سنة 1415 بطر يفةالتصوير 
السسى للمرة الاوك » لم 
نشرها بمد ذلك التدرق 
٠-١‏ تيكل ٠‏ وطبمكت فى 
مدريد فى سنة 11757 

وقد اشرنا آثنا الى انتقاد 
ابن تؤمانإلزجالين © وتسعطيع 
أن فتيين من اثتقاصه ماسر به 
مدى اعنداده سقدرنه الفنية 

وبدكن للبياحث فى ديراته 
ان يفف صورة صادئة 
لسخمية ابن ثرمان ونوازعه. 


الميئين آشقر الشغر + ١‏ 
لحية مرملة ) كما كان أبفا 
مولما اكاب محبا للتائق 
محبلا لاختيار الالوان 
العناسقة ٠.‏ ركان ترق هدا 
كله قامرا خفغيف السروج 
ولوها بالشراب واللهو 

6م 
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وعلى الرغم من مكانة آسرة 
ابي قرمان فقد ماش نقرا ٠‏ 
واحثرف كنسابة الوثالثق » 
ونظمالشمر والتوفيسوالرسبل 
يكسب غرته + وظل مع ذلك 
لق 

ويدو اله هجر التسعر 
النقلبدى ولم بعل الينا الا 
واحدا من مو لهاله ولمله كما 
بقرلابن سميد : « زاى لله 
قمر من اثراد هصره كاين 
خفاجة وقيره ؛ شميد الى 
طريقة' لاسازجه فيبها أحسد 
متهم »؛ ثصار أمام اه لالزجل 
النظوم يكلام هامة الاثد لس 7 

ومن ازجاله الثى لعسور 
نلنفته المابئة وله 5 

ديا هى كما تراها 

فاجتهد واربح زمانك 
كل يوم وكل ليسيلة 
لا تغلى مهسرجاتك 

الو قواله : 
وليالى بيت فيهسا الثفر 

فى ذراعى من المشا للسحر 
فانجبر لى صباي بعد الكبر 

وارنثى لفثاى بص العدم 


أفيسهر ابطال الالحمة 
الشمبية المربية المررقة 
بسوة بثى فلآل ٠‏ وفذه 
اللحمة هى التى صروت وقائع 
العرب التيسبة فى المدة بين 


منتصفالقرك الرابهوا 
وام 1 
الفامية ٠‏ ولم بن أبو زيد 
المحور الرئيسى الذىتدرردليه 
تنك الوقائم © على الرشم من 
شيرئه © وانما كآن واحدا من 
اريمة انتهث اليهم الربائسة 
فى التبمسلة وهم الحسن بن 
مرحان اللقب بالسلطازودباب 
ابن انم وبدير بن نايد وابو 
زيد بج وق الهلالى 

ولقد مهدت اللحية ازلادة 
هذا البطل بسادث غل لايجيله 
من تسمال كان خارق آو غير 
انساتى وائما جملنه برلد كيا 
يولد فيه من المسبيهان , 
وكان ابوه الذى حرم مونسبة 
الرلد قد اثلج سدره انتسيل 
زوجه خنتيرة الشريفة ولرلم 
أن جب له لاما سريا 

رافق للاء.: خشرة لن 
برج مم الأآبيرة ١‏ ثمة » 
احدى زوجات سرحان جيم 
مالعتسالل ٠‏ كات ارق 
اسرد بنقض هلى مجبوع من 
الطى مشتلف الالوان والانراع 
فيغلب عليه ويفتل الجاتبٍ 
الاكبر؛ مله مأاعجيت به ورلمت 
وجهها الى السباه تدمر الله 
ان يرزقها غلاما على شاكلته 
ولو كان قاسم اللسوث ٠١‏ 
وامنيداتالله لها .. ونلضب 
الامير ررق ولم بكن بصادق أن 
النلام وكده ولكنه ابقىزوجته 
كلنه بها رآبى على ثلمسه أن 


يرى الفسلام بميئبه واكثفي 
بما ممع من الرأة التىابلئده 
النبا ٠‏ وحال بين الجميعريين 
رؤيته الى ان جاه اليوم 
الابع قبنا السماءك وامدر 
الثلام الىالضيرف كما كتفى 
بذك العادة التبمة تحمله 
جارية على محبيل من الفشة 
وتنميه ظلالة ” بين عنه 
هينا , وآألقى السادة عليه 
< التقرط © من ذهب ونضة 
ررقع احدهم الالالة ثياله اخ 
برى النلام أسود فاحما 
كله عند يابشيمته كلما دخل 
أغار عليه سظم أسصابه بان 
بشلى بينه وبين زوجته هذه 
وشككوء فق خلقها واملثوا أن 
ابقارء عليها بجر المار عليه 
وملى قومه جميما لاع نكارها 
وأرسلها وابتها الى أبيها فى 
مك 

ورات ١‏ خشرة » أن تترل 
واديا في الطريق وا تمرذالى 
ابيها متهمة فى عرفسها حت 
لقيها الاسبر «نضيل بدريم» 
راس تبيلة الرحلان وعرف 
خيرها فاحترمها واكرجرئادتها 
وطلب الى زوجعه أن نعلتلها 
وتبنى رلدها وثثاه مع ابثيه 
«( ملسم ولصيم © ولكن بر كات 
وقد آسيم هذا أسمه - 
بر انراله فى التوة والثجامة 
وما كاد يلخ الحادية مشثرة 
سارف الدين رالدثها مما كان 


يدرس فى جزيرة العرب . لم 
تحصسول الى شرب مملى من 
العرفة هو الفروسية 
ومهدت االحمة الليية 
لعودة الابن الى أبيه تعرف 
النثى أن الراجل الذى سسيثى 
لى كثفه لين اباء على! لتحقبيق 
وطلب الى آمه ان تتيثهبجلية 
الخير فزعمت أن الاسر تضل 
عبه واآن اباء قد قثل على يد 
هلالى ينس الامبر رذق بن 
ثابل تآثار ذلك حتيظته وصمم 
اياخدن بالثار وليقتلن الآمير 
فون أن بعور ق خلادء انه 
آبره 1 روهبه الاب فضل خبر 
جياده وعليه الفروسية 


والطراد راكر والقر وما الى 
هذا من قنوت الحرب:* وسرماك 
ما برل فى الر كوب حبتى ده 
ابناء القبيلة التى يميثشى فى 
كنقها ولفوق' على الجميع ىق 
لمبة ١‏ اليرجاس » وهزم 
المترين على قبيلته 


كان الأمير رذق قد اعترل 
قياته بمد ما غادرقه زوجثه 
وماش فى خيمة من الشسعمر 
الاسود دلافة هلى الحمرن 
والاسبى واسمطحب ممه عبكا 
واحدا يقوم بحراليه واشل 
منزله الى جانب المين التى 
رات مندها زوجته ١<‏ خشرة » 
تفوقالطائر الاسرد على يرةء 
وام بمش وقت حتى اجشاح 
تجوع بتى هلال ندب ما سل 
استسر أمنا قرلى اسرحان» 


/ى 


والافضسيام من الهلالية ان 
يفاجروا الى تجرع بتى 
الزسلان ٠.‏ يبد أن الجمائرة 
وبسش البلالية الاخرين ظلرا 
مم الامو ردق وكات الطضاع 
بوهم 

ولا بلع سرحان وقرمههدتهم 
تمدىلهم « بركغث © والحق 
بهم هزبية ملكرة قارسل 
تلسابه الى مؤله . ونا بلمم 
موشعالولالية التدحرين خبيل 
عليه بركات وقد اخذته سورة 
منازله وثكلر أنه واترء عن 
< ابيه » 

وطالت البارزة بين الاثثين 
وكاد الابنى بتفى على آبيسه 
لولا أن نهمه آمه ونغشتاليه 
ببيلية الامر قاترب الاب بابنه 
واسترد زوجه . واعثرقه بثو 
حلال جسيما بمكان. بركات من 
ابيه ومتهم ٠‏ وزوجه آمير 
الرحلان بابتته فقصن إلبان» 
واخد صيته بملو على الايام 
حش سماء قومه 9 سلامة » 
كتابة عن الامن الذى يجدونه 
فى كتفه وأميم يسرقف بأبى 
زيد الملالى سلابة » الى 
جائب اسسميه السسابتين 
:عمود » ور ١‏ بركات » 

وهل البسالئلة فى وستا 
« ابى زيد » بالسسيرة هلى 
البامث التاريشى هلبها ققد 
ازدهرت هذه اللحمة فى كثرة 
غلب 'فيها لسحاب البشرة 


البيشاه على الحكم وهم من 
غنمر العرب بطبيمة العال كما 
نسلل السليبيون الى داخل 
الرطن العربى وهددوا حماء 
وهم أيشا من أسحاب البثرة 
البيضاء تكان لابد أن برسم 
الشضمب بطله مثاتها لخصوعه 
هؤلاء ولذلك الحقال السمرة 
له لونا ٠‏ لم مالبث فيها على 
هدأ النحى وق هذء الخمسلة 
كبه توى بسا كان علبه بطل 
آخر من أبطال المسرب هر 
« هثثرة بن شداد البى » 
الذى الثقت فه الفررسبة 
بالشمر .ولم شف لالشمبهلء 
الحقيقة تبه نانتخبه درنكثير 
من القرسان وكل ما بين لبطلين 
من فارق هو أن اللسيلر 
الببى كان ابن آمة حبشية 
اما ابر زيد اليلالى لابن 
شرينة .حبازية ٠‏ وليس ممثى 
ذلك أن الغبب تثل احدعنا 
على الآخر ولكية اهثم بهما 
مما ولثتى ببسابد هنا وثعالييا 
مها 

وترثكن: بطولة آبى زبد على 
وعاءتين التدين © ارلاسمييا 
اشجاية وهى كما لعلم عفة 
معامة بين ابطال السسمرة 
اجميما »© ولكن آبا زيف يبسردذق 


سيتى اخرجهسا عن المسكن 
44 
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وتجاوز بها الطاقة البثترية 
وكقن بسلكها مع الخوارق » 
قبو كتبره قارس يجيد الركرب 
وا والثر والمنار لقوا تسمال 
السلاح كافسيفه والرمح » 
ولكته كقاز جيثى بآسرء ٠ ٠‏ 
إذا سرخ ارئمدت له الفرائس» 
تسببقه شضهرته وتاثر ق 
منازله » وتجخنهذل الشضربة 
الواحدة من سيقه السند الاى 
ل بحمبى من علوه .. وبقذف 
برمحه الى مدى 7 يلفبه>ه 
البصر 1 

ولا كالث الللهية الشمبية 
تقوم بلدا والجرر فى الحوادث 
تمن المنطق الاير لها الا 
نصبح حياة آبى زيد اثتمارا 
كلها والا تقادت أعم عناسرها 
القصمصية ومن لم لتحن ثراء 
يهزم فى بعش الاحيان 


آما الدمامة آلثائية الى 
رنكر عليها شخصسيته ليى 
الحيلة وقد اهله الشعب لها 
بأن علمه مخثلف الملوم 
والفئون واللفات ٠.‏ فهو 
يسعظيم ان بتدكر ق آى زى 
وان بحترف اى مهينة ران 
بتحدث باى لئة ٠‏ وإأسقد 
الشمب من حسابه تلك 
المفة اللوئية كلما بحدث 
عن حيشبنسهة ؛ أذ لين 
من العقول ان شتكر فى 
زى رعبان الروم ىق تبرعن 
ئلا او انيتغد .. وهر القارس 
تضمره الرجولة ‏ مظهر المراة 


كما بدا يون جمع الجازيتيند 
لابوابه تونسن + وقد البسه 
الشمب شخمسيك الطبيب 
والراهبم والنديم والمسرج 
والراق» بيد أن اهم شخصيتين 
كيان يللا له أن لبببدال 
بصررتهيا 6 هما المبد الادينيا 
له فى اللون * والشسساصس 
الجوال لا نقاتها مع كخسية 
النشد تنفسه 

وآخل الشمب بتمثل بيده 
الشخسية التى متطيع ابدا 
أن تتخلس من المازق تقال 
«سكة ابى زيد كلها مسالك», 

وقد آمهم أبوزيد فى وتالم 
بتى هلال الرئيسية جميما , 
وهر البطل الاكير. في القسم 
الاول من الشروة البلالية وهو 
القسم الممروف بالريادة ال 
كان عليه أن برود الطريق) من 
اباش نجند الى بلاد الشارب فى 
إقربقيا الشماية : وقد 
اصطحب ممه اللثبان الاوائل 
فإ القبيلة وهم يحبى ريرص 
ويس 2 

وابتدعت الملحية الشعبية 
ميرد القروة البلالية وهسزه 
ونرع اولك النتيان الثلاثة 
فى يد ١‏ خليفة الزنائى»بمدينة 
كرتس الشخفراء ٠.‏ واحتال 
آبرزيد حتى تخلص من الاسر 
وكتردرقسة آلن بريه 1 
نجسذ فما كان مث اا 
ان ثامرا أد #صعوبة 


واحد يستهدقون مديئة توتى 
لتغليس الفتيان الللالة 
و تحر برهم 

وند كثر الشمب الصربى 
هذه الشخصية بحبه وامطاها 
عكان المدارة »© لا بين ابطال 
سيرة بتى هلال فحسب ولكن 
بين ابطال السير الشمبية 
جميما » ولد اعتدت شيهرته 
حتى تفدات من الوطن العربى 
الكبر آلى لغرب افربقهيا 
وثخرتها على السراء ٠‏ 


وهر ل الامسآاط الكلاسبكية 
ابن 9 زيعوس » و8 ليدا »4 * 

وبذعب الامطورة الى انه 
استقر مع فستقيقته التوام 
« ارتيميس »© فى جسسزبرة 
« دبلرس » حيثه ثرث امهما 
«لداءمن غرة ذهرا؟». 

وهنو بجسم فرحباة آاليونان 
التقدبمة جميمالقيم الحنارية 

وبع ذلك لآن الملمياهء 
بجممون على آن 3 ابرلو » 
البسن برثاني الامل ٠.‏ وهناك 
رابك حول كمسسلة: + الاول 
يذهب الى أثه قام الى 
اليوئان عن قلب كسيةالسغرى 
وبمنقد امحاب هذا الرائان 
اسيه مثلثق من أإسسم 


< ابرلوئاس » وهو الآله 
الحيشى القالم على حراسسة 
الآبواب ٠‏ والثالى باكد ان 
ابولر كان ف امله اله الرماة 
ق يرارى امال ويروث ىق 
صورئه هذه اسل وظيئته 
باشبارهة رافيسا لقن الرعى 
بالترس والوسيقى والطب ٠‏ 
ومن القسابه « الراض » 
ى « حا الحياة مزالائاب 6 
و ١‏ التلاحين من الفران » 

وابا يان السسراى لمن 
القتطرع به آن الشغمسالس 
المثرية لبذا الآله اكلابكنى 
مسئقاة عن منلابع مخطغة ٠‏ 
وآهر منة قتترن بيدا الاله 
فى اعثمابه بجبيع الامررالتى 
لسن القائرن والنقئام الى 
جانب هتابته بالجسسالات 
الطبيمية والاجباهية 
والاغلائتبة والمقلية وهر لا 
يثراف على الفئون وكل ماينسل 
بسلوك الانسانفحسب» رلكثه 
يشرف ايشا على جهرد 
الإثمان المابة مثل اناه 
المدن وومم الدساتير وبسن 
القوالين واتسيرها 

واختماس ابوثر الأول فى 
مجال القانون هو ححق القشماء 
ذا جرالم التعل © ذلك لان 
القيل بحيل فى امطائه تتربشضش 
النظام الاسشتباننى وتم 4ه 
ختروجا على الناموس الالهى 
ومن الم يطلب القمصاسسن 
على ياله هذا الآله الذى يبرعن 
الجرمين بقومسمةاء٠‏ بيد أن 


1 


ابولو 


القتل بنشس ابغا الدنس 
الذى قد شثمل الجتمعبايرء 
عن طريق الاتمسال بالرى 
وما بحرزوله من وى سغلية 
عريرة . وابولو هو اللى 
يسم النطهر من ذلك الدنس 
والراجم آن هذا هو السبب 
الاوجمله بلقب بحابى حمس 
الالسان والحبوان من كلاذى 
وبعيارس الابراب ٠‏ ومن 
الحقق آن ثيام ابركى بهذه 
الرظينئنة الردوجة كقاض 
ومطهر ؛ يمك حلقة وسسعلى 
بين الدين البليثى وبفسض 
المقائد القدبية 

ولقد شاع فالمصر الحديثع 
التقريق بين الاتجباء المتلى 
الؤئر للنظام والشرق يجسسبه 
ابرلو ويين الاتجسساء 
الوجدائى والانغمالى راشم 
يجسمه ديوليروس وذللها 
بتار آراء ١‏ فيشسه # 
و «ابروين يود». بيد أن هذا 
الفريق لبس دثيتا كل الدئة 
تالشمراءه يسلرن « ابوكر 
بالشرق وهى مسفة ندل على 
الذكاء ٠‏ ولقد كان ابرلو 
ييثل الشجى عند أسخيلوس 
؛قد ناصسر ابو لرلو قمسرحية 
١‏ بورميتيدسن » آليهة الانتقام) 
منبجا نتيا فى الاخلاق بقوم, 
على تفضيل آلاب حلى الآم من 
أجل ملامة الابرة والجتيع ٠‏ 
وبرى سو ركليسن فى مسرحيكه 
أي اودب ملكا »* ان موبة ابوكو 


وهى التئبة بستطيمع آن 
يحملها الآنبان القائر فلن 
نهم الاخلاق البثرية وادراك 
أن الدفثس »© وان كأن غسسسر 
مقسود © قد بردي بمسلاك 
مرتكبه وعدا آمر مقلى ايضا 

وقد اخنسان الامبراطردر 
الروماتى « ارغقطس »© لى 
شبابه 2 ابرلوى » الها له 
وكان عزو ا'تمساره علىانتوقى - 
وكليوباترة الي نفوق ابولسو 
علىالالية العرية رالثرثمية 
وسيد هنا الآميراطور تخليدا 
لاننساره فى موتمة ١‏ اللتيرم » 
سمبد 3 البسلاتاين © لابرلو 

وكانت لبسووءات ابولق 
موضع دراسسة ومراجمة ولا 
سسبما لبسرءة دلف آبان 
الحروب اللبليبوايرية بغاسة 
وذلك شمفيا زاد الششف 
بسعرقة الستقبل على ما بقع 
الان فى قفسسون الحسروب 
الحديئة 

ونه احبيث ابورلسو 
0 بسامات © عن أرعهطرورس 
و8 ترروليسن * من ثساليا 
وكلبدائس وكاليرب ومسيرينة 
وترلمت عليه داثثى وناريسا 
وخطلبته الحوربة كلبثى ولؤ 
تونق 

ومن ابتاله اورليسوس 
واسكلبيوس واريسثابرس 

وقفى ابو لوكو بمد مولده 
عاما فى التسسهال الاثس لم 
ذهب الى دلني حيث قتسل 
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« البيثترن © وهو الشمبان 
الذي تخلف عن طين الفيضان 
الى نجا منه ١‏ دوكاليون »* 
وزوحته 5 بيرها » واشّد 
ابوالو افنيمة النسر الس 
افتير بها وانششا الالمساب 
آلبيئية وبينما كان « قيترن * 
يقرد عربة الشسنى «هنيوس» 
فى رحلة هبر آلناء قله 
3 زيوس » فما كان من 
< اسكليوس » الا ان عساد 
الحياة اليه وككنه دكم حياله 
ثمنا لذكلك ٠6‏ فاستشاط ابولو 
غحفبا وتتل « اليكلريبس » 
( كان خرافى ذو عين واحدة 
فق جييثه.) لاه السستخدم 
الساعقة التى ستميلها 
<« زيوس »© ليقتيل بهسا 
اسكابيوس © جك على 
ابولى بان يشدم راعيا عند 
احد الشلرتين وهو الك 


وبفير موله ابرئر ورحلاته 
وبمسركته مع ١‏ البيترن » 
الشبس اليومية والثنرية 


عجل ابيس من الحيرانات 
القدسة عند قدماء الصريين . 
ومن السسماتك الارزة لهكد١‏ 


السجل المقادس ان يكون اسود 
اللون وآن تكون على جبهنه 
ومنقه وظهره دوائر بيضاء 

ولقد كان آبيس فى مصره 
القديمة رمزا للقوة الجسدية 
والاخساب وكانت مدبنة 
منف المركز الرئيسى لعيسادته 
التى اغترنت بميادة الآله 
الكبى « بتاح » وين عنا 
أطلق عليه قدماه اأصريون 
اقب تروج بتاع » كلما أرلبطت 
عيادته أيضا بمبادة الآله 
3 أوزير يسن ©» رب المسالم 
السغفلى وملك الموتى وال 
هدا هو الرق حرص الممريين 
القنماء على تحنيظ جدنه 
بمنابة قالقة ودفنها فى ثوابيت 
حجربة ضخخمة واضفاء كل 
معاني التقد بس عليها . وسسا 
يذكر إن علماء الاثار مثروا 
على لقافة ترجسع الى عيهد 
الاسرة السسادسة والمدرين 
إلى الى القرتين الابمع 
والسادس قل الملاد وتصف 
هفلء اللفافة عبلية تحنيط 
عجل ابيس 

وقد عثر العلامة الاثرى 
ماربيث هلى مقبرة ششمة فى 
سسقارة نتكون من عثرات 
الحجرات وبداخل كل حجرة 
نابوت محم به جثة محنطة 
نهدا المجل القدس وعذه 
الشبرة تمرف باسم 
السرابيوم » + ويلع من 
مقديس #دماء الصريين للسجل 
ابيس وحبهم له آن الحزن 


كان بسمهم جسيما يوم وثاة 
هذا البجل وعئدما يعشثر 
الكهئة على هجل ديد له 
مسماتابيس يستبثر الصربرن 
القدماء خبرا وتمتلىه قلوبهم 
فرحا وسرورا 


أ(نببيسوق 
سواط 
سس مس سس وو 


احد آلية الحظ السبعدة 
عدد اليابائيين وهو اله السبل 
وميد السبك والطمام وهر 
آين الاله « دايكر » ويصور 
السيك وتحث ابظه سمكة 
وسدو أنه كان فى الال اله 
أطائلنة سيادى الاسمالة وهذا 
هو الدذى جمله بقترن دالما 
بالحف الحسن ٠‏ 


الأنبوذ بسية 
الا صوص سي ص سس 1 


من الانراع البورة فى 
الشسمر الثشسهمبى المراتض ٠‏ 
وملى الرتم هن سموبة ومع 
حدود فاسلة بسن اتواعالشحر 
الشمبى واشكاله فان الابوذبة 
بيكن ان لخضح للمروض 
التتليدى وبغلب عليها البحر 
الراتر وتتالف من أرمةاشطر 


الثلائة الاولى منها منفقة فا 
القانية مختلقة ثق المنئ أما 
الشطن الرابع فيخم بسام 
عنفدة وهاه . ولمل هذا هو 
السيب الذى جمل صم 
الابوذية يلب على هذا النوع 
م والشبر الشميى ٠.‏ والدكوس 
لنمومه يليم علاتة تنيية 
ومستمرة بالغناء 

واذا خم السظر الرايع 
بقائية رالية سبيث القطوعة 
بالبسر ونثبه 7 المتابة » 
الابوذية فى كونها من البحر 
الوافر وانتالف من اشطر ثلاتة 
متفقة فى القانبة مغليفة ق 
المثى اا أن ثافية الشنطر 
الرابع والاخر تتم بباه أو 
آلف متسررة 


او 5 - 
اتار*اثار جائسشس 
عنادج داك ,جحثذا 
ووو روس جور و تود 1 
الية الخسبه عند السوريين 
وتدستث آها الاسباك والحمام 
« هيرابرليى 4 ( بيج ) 
ويد من اكير وانخم المايك 
فى سودرية وكان بشم بركة 
خامة بالاسماك القنئنسة ٠.‏ 
ونقد أورد 3 لوسيان » ذكرها 
فى كتابه عن ؟لهة مسسودية 
واطلق عليها الم < هرا » . 
وكان زمعيدها فى هييرآبوليبي 
يلات صور مذهبة الآدلن 
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انيئا 


لاتارجائيس وراشانية للاله 
١‏ هاداد » والك النة ثلاله 
ل ائيس 1 

وق عام 7٠.٠.‏ ق ٠.‏ م آعابت 
الللكة ١‏ مستر اقو نيس “م بنساء 
ممه « أتارجائس » فالتشرت 
عيادنيا بففل هلء الرماية 
اللكية فى مناطق مخشلفة من 
العالم اليوثائى على بدالتجنر 
الافريق, وآرق الجنود الرئرقة 
والتجار والارقاء عن السرريين 
وعدتهناك سودةن!تروديث: 
ولم يبظبر ترنكزها الذكورخارج 
سوربة الا نادرا ٠‏ ولم تشثير 
عيادنها بين الرومان دان إن 
ترون د الرها بيسادته ٠‏ 
ونقل الجتسود الرومان عيادة 
هدء الالهة السورية حتى اللى 
الر نوع النسالية من بريطاليا 

واتارجانسن نيه فلطبيمتها 
للالية ‏ عثتروت »4 وهى ى 
الاسل الهة القمب وتكنهما 
امبحة بو صعها راعية 
أهلها ورفاعيتهسيم ومن م 
سوراتك وه تحبل تتاحها 
ورتبسك فى يدها سثيلة تمع 
فى حين ترسل الاسود انتى 
تحمل عركفسيها الى ثرثها 
ومسطلرتها على العليية 


لى الدبانة الافربقبة الهة 
الحكمة والقنون والهلرم 
والحرب رهى الية علراء , 
وكانت برمفها الهة الحكمة 
حاممسة الدولة واكك للم 
الاجتباعية وكل الى* بهم 
قى تدعيم الدولة وازدهارها 
هشل الزرامة والمسنتافة 
والخترعات ٠‏ وكانت بهله 
اللسابة مغترعة المحصراث 
والجراف وغالقة شكتحرة 
الزبئون ولقد علمث الناس 
ابغسا كيف يملقون الشيران 
على الحرآث وكيف يستالسون 
ألغيل باللجام وينسب اليهما 
ابتكثر الآرقام والثناى والمجلة 
والملاحية وكلممل تستطيعالراة 
انتقوع بهالجائب بناءالسفن 
وصيائة الذهب ومناية 
الاحبدية + وكات تبجد هى 
وال هيفابستاس »© بامتيارفيا 
واديسين لللفسوث الرليعية 
والفيدة ركالت كيثل بصفتها 
الهة السرب التمقل والذكار 
فى مقابل آله الحرب «آرس» 
الذى كان يجسسس,م القسوة 
الناشحة والاتدقاع كنا انهسا 
عالت بامتبارها الالهة الراعية 
اللدولة حامية المشائر ٠‏ رلقد 
كعبت دورا كبسيرآ فى تلوس 


الأنكار القاترئية وبمتقد أثها 
اننات عنكمة «أربوباجوس» ٠‏ 
ودبما كانت اثينا من المة 
البسرنان الديمة ثم عيدها 
الفاتحون الآريون لبلاد أنيرتان 
ونلقفد بدلث بمض الحارلات 
لكى تيت علانتها بالبرق 
والرعد ون لا يرحد دليل 
بؤيد اتهما كانت ألهة تر 
او انجسم الظواعر الكرنية , 
وكانت فى التاريخ الو _لبتى 
القديم الرامية العبرى للمدن 
وبشامة مديئة ألينا حيثا 
كانت واحدة من الآلية الثلالة 
المظس ؛ الينا وزبرس 
وابرلو ٠‏ وكاثث لى مدبنة 
آثيدا تمثل هيقرية السب فى 
الفئرن والآداب + وسيدها هر 
البارئيثرن على الاكروبوليس 
ونتدت هله الميردة كائعيا 
كالمة للمدن ولكتنها ظلتك 
مبجدة من الفنيات والنتيان 
فى البتنا ومعيودة فل ربوع 
اليوثان ورودس ٠‏ كما عيدت 
فى ممر آبان البيد اليوئائى في 
عدبدة ( سابس » 
ولها آلتاب متعددة تثسير 
الى وظائفها النوعة قند وعبث 
حدة اليصر والذكاه والبرامة 
فى ترويفى الخيل والمهارة أ 
الصنامة رتربية الاطفال . 
أما لبها الشمرى ١‏ بلآببن »© 
غربما اثبرن باسبيا من 
الاسطورة التى تحمكى ائهسا 
تملت الارد : بالاس » ق 
0 


الموقمة التى نشضيت .بين الآلية 
وامردة ٠‏ وهناك مسصحة نن 
5 الليطية 6ق اتسسم 
جلوكوبيس © أو «البومة» 
التى ربما عبدت قبل اليثا لي 
أصبحت كما يحدث فى النائب 
رفيتة للالية التى خلفتها فى 
العبيادة ٠‏ ولسة القاب أخرى 
كتملق بتفي مولدها ٠‏ وأهم 
اميادما هر ١‏ الباثاليتاى » 
الاى بنتظم مسباق اللملسامل 
والزوارق ٠‏ ومن اهييادها 
أيضا « الشيروئوديا » وينتظم 
موكبا بتجه من الاكروبو ليس 
الى قربة ١‏ خبرون »4 فى ذروة 
اليف وذكا للتوسل الن 
الآلية بتخفيف وطاة الحر ٠‏ 
وعيد” الحدادين وعيد الطهارة 
والتجييل حيثاففثل لياليلها 
الخسيية وكرين 

وكان من الألوف أن تقدم 
لها الترايينمن البعر والثيران 
والشراف وتشل فى صسورة 
امرأة بارمة الجمال قابسية 
اللايم تجيل ريما وملنى راسهآ 
خوذة ولتحعمن بنرع تقنث 
هليه راس غولة مخيفة وبلسب 
آليها اليومة والثمبان والغراب 
والدرع ٠‏ وقسسمائيلها التى 
تحرس مرئفمات مدبتة أثبتا 
سثلها وهى ترقع درا وتلرج 
برمعها قتصد المدو ٠‏ وتيد 
اتينا'احبيانا عنرا للالهة 
المسربة ابربى والالهية 
التروماتية ميثرفا والالمة 
الفارسية اناهينا 


وتحكى الاسطررة البرثائية 
ان أتينا آبسة ذبوس ويزوى 
٠‏ هزيود » أن أمهسا كانت 
٠‏ منليس »6 وخحثى زيرس أن 
تنبهب له ابنا يتفوق عليسه 
فاقراها بأن تتحول الى ذبابة 
وابتامها لم الجب بنفسه ائينا 
من هته ٠‏ ويروى «بتدار» 
إن 3 هينفايستاس » الترع 
وآس زيوس بفاسه فسرقت 
الينا من هذا الراس ٠‏ واضقد 
البمخي إن ائينا كات ابنة 
المارد الجثم ١‏ بالاس © الذى 
قنشه بمد ذلك لانه حارل 
التصابهاء وهتاك رواية اخرى 
تقول انها ابئة #بوسينون» 
والحوربة « تربتون »4 لى ليبيا 
ويقال انها اخشرعت. الثاى فى 
ليبيا عند ما انتزعابرسهوس» 
راس « ميدوز! »6 تتلدت آليثا 
على قصبة من آلفاب نتواج 
شتيقاتيدونا والاتينالشجى 
حيتت الى أحمكك 
برءوسين ». وى مسة اللوتان 
اليرثائية أصفر زبرين اصره 
الى بروميئيوس وآلينا بادادة 
نبب الارغى بان يشكلا كسائببل 
من الطين على هيئة اليشر ثم 
لرسل الرباح لتنفخ قييا 
الحياة 


الي عاستا 


معبود مصرى قديم برمزاليه 


الاضعة التى تودع السياة لى 
الشلورثات + واآول من ادخمل 
عادة هذا الآله ومبيل غلنى 
نشرها هو املحتب الرابعالذى 
لقبء نقسسه فيما بمد باختاترت 
اي « روح ائرن » 

وتد تسور هلا املك معبوده 
على عيبثة ترس لثبعث مله 
اقمة منثيبة بابد ثابفة على 
رمز الحياة وأسنف االك مذعبه 
الدبتى المديد ف أول الامسر 
الى « رع © مدعيآ اله هيو 
الدى اظمر مر هله الديائة 
وثمب تنفه الكامن الاكبر 
لآنون ٠‏ وهلى الرتمم من وجود 
هاده الملاقة بين مبادة آترن 
وعبادة رع ان الاله الاول كان 
محرر الاعثقاد فعيد ذلك الملك 
كما ندل الاثار على أن لاتون» 
قد استمملت بمعتى اله أو 
معيود © وبتضم عن التقوش 
الائرية أن الانه ( آنون » 
كىه واث قرس الشمس ثى» 
اشر 

وقد ورد فى بمشن الميارات 
ان «العرد هر حرارة الشيسن 
ب #ترن ب » وجاء ف مبارة 
اخرى ان هذا المبرد سيد 
انون اى الشمس » 

وعيد اختاترن معيدا لآتون 
ل حديقة "مون التى انشاها 
والد: بين ميدي اكرتك 
والاتمر واطلقٍ على هذا الممبد 
اسم ١‏ ثور #ترت المظايم » كما 
أطلق على مديئة طيبة اسم 
( مدبنة تور أترن »© ٠‏ لم أنشد 


لتكد عاصبة جديدة جسلهام ركرا 
لصادة اترن وسسيماها 
« أخيتائون » أى 8 سسسهام 
نون » وهى الثى تعراف الآن 
بتل السارئة » 

ولنسم عقيدة 'آلون بنزرعة 
الى التوسيف وكان منالطييسى 
ان يناسبها كهنة آمون المداء 
وان بعانوا ليبآ الحرب ونا 
من النفساء عن امتياراتهم 
وعهما بكن. الامر قان كهسثة 
آمون استمابوا ساطائهم بماد 
موت آخناتون وتفشسوا عان 
هذه السادة الجديدة 

ولقد حاول اغثاتون انريجدل 
وده الها ماليا وزعسم آله 
شالق كل تىء والة سهد 
للمظريين والكروين واله 
مصدر كل خير 

وى ميد هذا اللك تقجر 
الابداع الشمبيئنى التربسل 
باكلمة وبدا! تطور واضيم على 
اسلرب القنالتشكيلى فتخلص 
من الثباث والاعتصام بالكتلة 
الى تموير الحياة والتمييرعن 
الحرءة وتوسيم اطارء تسيل 
اكثر من فرد واحيد 


اله الزرع والثباء عند 
الاغربيق والرومان وكانتععيادته 
القترث تايا بالام الكبرة 
للالهة 
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وملا الاله اما أن يكون 
ماميا واما أن يكون قد تائر 
بدين ساي 

وفد تركزت يادنه فى 
١‏ فربجيا » و < لمديا » تز 
انتذرت فى بلاد اليونان حتى 
وصلته الى بلاد الاميراطورية 
الرومانية 

وسدو انه قد حدث غلغل 
بسين انبس وبسين « بان » 
و ©« سبازابيرس » ى < من » 
وادوئيس ٠٠‏ وهدالة تشابه بين 
مراسيم ميسادية وعيسادة 
دبوتيروس ل1 بساحبهما من 
تهنك وعربدة ٠‏ وقد ادى عذا 
التشابه بين أسمهة واسمالاله 
ادونيس الى نظرية تذهبء الى 
ان اسميهما واحد وازاتيسهر 
القرين السسانىي لانرودبت 
السورية ومازئوت سادته 
مراسيم الام الكبيرة للالهة فى 
< نربييا * ٠‏ والراجصمح ان 
انيس مثلالاج الكبيرة ثشا فى 
لاميا السغرى بوانتظاء الثراة 
الفريجيون ممبودا لهم ومزجوا 
بينه وبين أحد ممبسوداتهم 
الآمية 

ويروى بورائياس آان ائيس 
كان فتى جميلا انجبته ابئة 
لهو سالجاريوس وآله عن تسل 
اأجديستس * وهو وحشن 
من ذربة زبوس وعلقته 
اجديستس ولة تبينت انه على 
وشك الرواج اسابثه بالغبل 
مما أدى الى ان بعقم لفسه تم 
مات قنديت اد يسسن على 


نملتها والحت على ربوس اج 
بظل جد الاب محيما 
وال يساب بالتحلل والفنا, 
وبلتحبه أرلوبيورس الى أن 
اتيس عقم نفه بحت احدى 
اشجان السئويبر التى تبتعنه 
سفحها زهر البنقسج من نباله 
ومن اجل ذلك بيقام فى الوم 
الثانى والمشرين من شهرمارس 


فى كل عام حغل تقطم تيه 
شجرة ستوبر وتنقل الى عيكل 
١‏ سبلا » سحيث نلف باربطة 
من الصموف وتزين بازهان 
الينقسج . وتقرن التسبرة 
اتيس وبروى ديونوروس ان 
الام الكبيرة مشقت ابتها اتيس 
ناكف ابرها خطيئتها وثتل 
عشيقها وها كان لها الا ان 
اخدت تجوديم الارشى لالحمية 
ليه 


وياهب ابرفيف الى ان الام 
الكبيرة كانت تحب ائيس حبا 
عاتبغا والقد حاول الاب أن 
ييادلها اباه ولكن الام الكبرة 
اكشفت غشيبائتيه مع احسدئى 
الحوربات. فتثلتها وما كان منه 
الا ان ندم على فملعه وعتسم 
نسه فى مورة سترنن وعنالآ 
رواية اخرى تبين تاكى اسطررة 
افروديت: واودوتيس وتلعب 
الى أن آئيس ‏ وهر الابن 
العقيمى كلاوس فى قريجيا - 
ذاعب الى ليديا لكرينشر عبادة 
الام الكبرة هناق"' نتعله خنزير 


برى بآمر عن ربوس 

رانيس كان فى الامبل المز 
للزرع والساء او روح تحل ل 
الشجر كمابيدن ذلك فاثترانه 
بشسجرة الستربر التي يقسال 
انه تحول اليها ليما بعد رق 
تعقيمه لنفسه روئاته بوبمثسه 
اتمثيل! لللهرر الثمان فبالربيع 
يمد اختنالها لي الشتا, 


لنشوجرافيا 
* «رطوديدممم 
>----0500000 


الالترجراثياغاو الالثرلرجيا 
الرمفية هى ذلك الملرالدى 
بعت بملاحظة وتدوينالحقائق 
الثثانية فى ميدآن الممل * 
والاى يعتى كذلكك برصسف 
اتراغ النشاط الثقاق النى 
تظهر من دراسسة الوئائق 
التاريخية 

وبيدو أن اسبسطلاح 1 
اتترجرانيا ؛ قد استشخدم فى 
سنة 1419 بيمثى 5 وصف 
الشموب . وهذا هر ممئساه 
حش الونت الحاضر © ولو 
أنه د اتغذ ممانى اخبرى 
فى بمضض الاتطار 

ولا باس من القول من أن 
الالنوجرانيا ند ثثات من 
امتمسام الرحالة القداص 
بالشموب التى زاروها , كبا 
آن الانثروبولوجيا بصفة مابة 
ندين بتثاتها الى نفسسرل 


الشعوب ا ميكرة تحر جبراتها » 
هدا الفضول الذى يظهر فى 
رسم الببيد الاجاتب والاسرى 
والرونى هلي جدران المقسابر 
فى وادى التبل يممر ١اقديية‏ 

32 بدا الآفسر بق 31 0 
بالتصنيف فى تنظيم هيلا 
الففرل الشسرالى © وذلك 
بمحاولة تبويب اجناس التوع 
البشري © لم استيرتالمملية 
در انتطاع مند المصسور 
التلاسيكية 

ومن التمبربفاتك الحصديئة 
للاننوجرافيا انها ؛ الوصف 
الطلمى للنظم الاقتعسسسادية 
الاجتمامية » وللمراث الثقاق 
للشسسهورب لات الستوى 
التعنيكي المتخفض 

وتند نظر بعش الدارسين 
الى ٠‏ الاتترجرانيا © هلنى١‏ 
انها نرع من الانثروبرلرجيا 
( علم الالنسييسبان ) ؛ ألو 
الانتروبرلرجيا الثقسانية »6 
بينما اعتبرها بمفهم قرها من 
« الاننرلوجيا »4 والانثر لرجيا 
الاتلببية اى دراسة الثتانئة 
الكمبية الاررببة + واحيانا 
بستخدم ممطلح «الالثرجرانياة 
كبديل اصطلم الانتولوجيا 
او الدراسة القارلة للثقافة ٠‏ 
( انظر : اتتولوجبا ) 

وفقرنسا 'متى انترجرائها 
فى المادة : الترلرجيا » بل 
وتمتى حثى دراسة الاجناس 

رتد هرنها « سالتيف » 
بانها » دراسة الثقافة الادية 

٠ 
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والنهنية للشعوب البدالية 
ولكن بمضش الملماء نصدوا 
لنقده نظرا لاله تمر مفهوم 
9 الانتوجرانيا » على نراسة 
(١‏ لفافة » الشعرب اليدالية ٠‏ 
وف دانهم آنه لابجب التغريق 
بين النموب البداليةوا لك مرب 
التحغرة ى هذا الجال 
وق قسلددا تسنى دراسية 
«الثقانة المادية» : النرجرانيا 
ومهما يكن هن امر فان 
العمل الميداتى للائنوجرافيا 
البورم يفشرضى الشاركة 
اللخصية فى الثقافة التى 
تجرى ملاحظتها ) وكذلك 
اتشور الرظائض للمادة 
الثقافية 
وبمتبسر بمضش علمسساء 
الانئروبولوجيا الاجتماهية 
مثل « ابغائر بربتثارد » أن 
من اهم اخرانى الانثروبولوجيا 
الاجشمافية التكامل الوستي 
اللثقافة التى يقومون ببحثها 
كنا ان بمشى الدارسين قد 
نظروا الى الالنوجرافيا نظرة 
أكثر اناما فحددوا هدقها 
الامئل بانه الوسف الكامل”" 
الجميع الظواهر الثقافية فى 
كل مكان وى جميع الازمئة 
وكقد بقى الان أن نثير فى 
ابجاز الى الملائة الولبقة 
التى تربظ الجائب المادى 
بالجاتب الروحى من الثقالة 
لنصل من ذلك الي الملانة 
التى تربطل بين الالتوجرافيا 
وبين الغر لكلرن. 


واكد بعض ١‏ لد ار سين المحدئين 
السلانة التربة الى تربيكد 
الجانب المادى بالجاتبالروحى 
فى الثقافة »4 واشاروا الى 
ننائج التحطيل المختلنة للحياة 
الشعيبية © وللمتنظمسات"' 
الاجتماعية والى قائدتها 
المحققة لعلماه الفوتكلرر لالها 
تساعدهم على تبين التضيرات 
الثى نطرا على آشكال ممينة 
من الثراث الشمبى 

وقد اتجه الاهتمام المببكن 
بائتراث الشعبى فى بمش 
الاتطار الاوربية مثل النويد 
ال ىاستيماب المادة الف ركلورية 
والانتو لوجبية مبا 

وحرص العلماء على أن 
يسم مجال الفولظرن بحيث 
تشمل نرامانه الحياةالشمببة 
التى تعتى بالتتاول الشكامل 
للمادة الثقانفية وتاريغها » 
والاتتماد »© والتكتيك » 
والاستيطان © والفتون » 
والمادات + واللؤس ات 
الاجتمافية ؛ والمتتدات » 
والقمص * والممرفة الآثورة. 
وغبر ذلكمسا يسمي «نرلكلرر» 
بصعة هامة 

وتردب من ذلك ثراه قيما 
تقرم به «امدرسةالاسكتلندية» 
فى ادئبرة ” ولجنة الغرلكارد 
الاير اندية 

وملى الرفهم حن ادراك 
الباحئين لوجود خطينرئيسسيين 
النثراث الشمبى بيثل (حدهنا 
الجانب المادى والاآخر الجانب 


الروسصش » قانهم يرون آنه 
لابمكن ‏ وخاسة فى المبل 
الميدانى ‏ لحتبق الفصل بين 
هدين الجاثئبين ٠‏ قاذا اخذنا 
مثالا لدلك دراسة الوان 
التلية وازجاء اوتا تالتراغ 
فاننا نجد أن من الضرورى 
هدم الانتصار على انماط 
اللمب أو الثتلية . ولابد 
ان بدخل فى الامتبار : أدوات 
اللمب وقيرها من الاشيادالنى 
بتخدمها الناس عند ممارسة 
هده الإالداب السمبية 

من كل ذلك تستطيع أن 
نتقيم الامتبارات الثى دنعث 
بعش غعلماء الانثروبرلوجها 
الى الستتخدام مسطلم 
« الترجرائيا * كمرادف 
أمطلم ١‏ تركطور » 

وهم بهذا المتن يروت أن 
الفولكلور © الى جالباحاطته 
بصيع الوان اأواد الأثررة ب 


المنظرم مئها والتنثرر ‏ بثشمل 
جميم ألفئون والحر فاليدوية 
الأثررة » وبثمل أيضا ندرا 
كبرا من العنقائد الديئية 
والمادات الاجتمساهية والثى 
تندرج عثد علماءالانثروبولوجيا 
الحت الامطلاج العام : 
انتوجرانيا 

ومراء آكان هذا التبائل 
للمصطلحين متبولا من جالب 
الغولككتوريين أم لم يكن » 
نالذى نتطيم ان تنجله 
هو ان تضفية لصيل 
« الغرلكلرى » عن الملرم 
العديدة الصلة به مشل 
الانثروبولوجيا والالتولوجيا 
سد اأحدى المشكلات التي دار 
حولها ‏ ولا بزال - تقاش 
طويل متسل 

( انظر : انثروبولوجيا » 
فولكلود ) 


الجزء الثانى من الوسوعة فى المسيدد لقادم 


1١ا‎ 


عبد اليعمن صبدقٌ 
د ونا 


| مسرحية « يولسوس قيصر 2 موضوعههما 
السباسة ٠‏ وقد اعتمد شكسسبر فى احدائها 
التاريخية على كتاب «سير الاعلام العظام هن اليونان 
و١لرومان‏ » للمؤرخ بلوتارخ / اليونانيمولدا 
الرومانى نشاة + فى ترجمة توماس لورث 
الانجليزية ٠‏ وشكسبر فى الصسفنحات التى 
يعرضها هن التسساريخ الروهانى بين سنة 44 
وسثة ؟4 قبل اليلاد » بحدثنا فى سسسياق 
عي عن انسواع عن الغدر السيامى ا 3 
النيات “ها ات الى از لب لي 
وكيف كان التآثير عليها واللعب 
بمشضاعرها » والبراعة فى سلب ارادتها 
والتحكم فى تصرفاتها »الى حد تحر يكها على ههوى 
هذا ارا اواك كلم كرجية عيليت بر 
تلك الوجهة التى على نقيضها ٠٠‏ وها تؤدى 
اليه تلك الفتنة آخر الاهر » هن نشوب حرب 
أهلية لا تبقى و7 تذر 


هع فى مفحتم المسرحية , تطالمتا ٠‏ روما » أيام بلغ قيها يوليوس 
قيصر ذروة حياته السياسية » وصار فى المديئة الخالدة صاحب 
الامر الذى لا يسأل عما يفمل + كما هو الحاكم المطلق على 0 
المعمور وقد بلع من حب المواطنيل لهذا الرجل العظيم ,سجر بو 
أجمموا فى تصميم على إن يجعلو! يوم قدومه كالميد يوم عطلة ٠‏ حتى 
لا يفوتهم الابتهاج برؤية قيصر فى موكب النصر احتفالا ببا احرزه 
من الغلبة على خصسه القائد الكبير ه بومبى » وس<ق جيشه فى 
« فارسيليا » ٠٠‏ وكانت الشوارع تغص بالجماهير من ابناء روما 
الذين خرجوا عن بكرة ابيهم لاستقباله امس تقبال الملوك بالتهليل 
والترحيب + ههنئين بانتصاره هاتقين بحياته ٠‏ 
ولكن الجمع ثم يكن ليخلو من الحاسدين للقائد المنتصر والماطفين 
على القائد المهزوم » فهم نأقمون على هذه الدفاوة البالغفة وقد استشاط 
غيظهم وحبى غضبهم , نثارت ثائرتهم وسط هذه الحماسة » نجمل 
بعضهم يزجرون جماأعير العامة الذين سدوا منافذ الطرق بزحامهم » 
ومن عؤّلاء الزاجرين بعض الرجال الرسميين أقبلوا على جمسوعم 
الاسكافيين والنجارين الذين تركو! حرانيتهم ورتمطلوا عن اعبالهم , 
بن «مطدجع. جر لوطي ب اسان امن "بحيو «افرود 0 
وكانت هذه الزمرة من الرجال الرسميين يمرون 'كذلك بالتمائيل 
المزينة بالاكاليل فيجردوها من تلك الزيتة عامدين ؛, حتى لا يكرن 
لموكب النصر من مظاهر الابهة العظمى ما يدخل على نفس قيصر المزيد 
من الشعور بالمظية + ويدير رأسه المتوج بأكاليل الغار بالمزيد من 
نشوة الفخر والمغالاة بالقدر » فيطمع بمد.أن تحقق له كل هذا المجد 
والسلطان » فى ان يتخذ التاج والصولجان للاستثئثار ب دون مراجعة 
وئنتقل من الشارع بعد هذا الى ساحة عامة » حيث ثرى قيصر فى 
طريقه الى الاحتفال بعيد تاسيس روما , يحيط به رجاله الرسميون » 
ويتبعه جمهور غفير من محبيه الممجبين به الى حد العبادة » واذا بصسوت 
جهير : 
ت : قيصر ! 
: من ذا ينادى ؟ 

بن دي 4 اليكل سوه #تكيية تيك 
قيصر : من ذا يناديني من بين هذا الزحام ٠‏ انى اسع لسانا اعللى 
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طبقة من كل هذه الموسيقى الصاخبة ينادى قيصر ٠٠‏ تكلم ؛ ان قيصر 
ملتفت الى ناحيتك يصغى اليك 
العراف : احذر منتصف مارس 
قيصر : من الرجل ؟ 900ظ ؛ 
بروتاس : ( من الشيوخ ) , عراف يحذرك منتصف مارس 7 
قبصر : أحضره بين يدى * أرنى وبجهه 
كاسكا : يا رجل , أخغرج هن غحمار الناس ؛ وتقدم فى مواجهة 


قيشر 

فيصر ؛ ماذا قلت لى منذ هنيهة ٠‏ اعد قولك 

العراف : احذر منتصف مارس 

فيصر : أن الرجل من اصحاب الاحلام * امضوا بنا عنه 
( ترتفعم اصوات ابواق /» ويخرج الجميع ما عدا اندين ) 


كان احد هذين الاثئين « بروثاس » وهو نبيل رومائى من آسرة 
عريقة » وكان هذا الرجل نمطا للمواطن الجمهورى الروماتى حين كان 
هذا اللفظ اجمل وأثبل ها يننت به الرومائى من نموت ٠‏ وحين كان 
صوت الشمب عتده هو صوت الالهة نفسها » وكانت الحرية فى 
اعتباره حق الانسان منذ يولد » فهى تاج المن من تاج الملك , وكان لا 
قيام للدولة فى نظره الا بان يعبل كل فرد بالتعاون مع غيره لاسمى 
القاصد ٠‏ وقد كان بروتاس نزيها هتين الخلق مستقيم العقل قرى 
الوطنية ٠‏ وهو من بعض الوجوه خيالى , سريم التصديق لانه لم يكن 
ممن يسيئون الظن فى جميع الاحوال ٠‏ وكان رفيع اللكانة فى نفوس 
الرجال كافة , دمث الاخلاق رقيق الشمائل رفيقا وخاصة بزوجته 
وخدمه , كبارهم والصغار ٠‏ ولم يكن بروتاس متسرعا » فقلما يروى 
عنه أنه اتى هذا الامر او ذاك مندفما اليه من فوره بدافع من سورة 
غضبية أو نزوة عاطفية , بل هو يطبعه يؤر التريث واطالة التفكير 
قبل ابرام العزم على أمر من الامور ٠‏ فاذا انعقد بعد ذلك على الاس 
زمه / أنفذه ومضى فيه غير هياب 

وجملة القول فى بروائسسى انه كان رجلا مشاليا يعيش فى عالم 
من المبادىه العظيمة , والحقائق المجردة والمثل المليا , ولا يقنع بان 


فنا 


فى أزاعة ووس ئية للمشارلة أي تسقيتيا 


أما الرجل الثانى فهو كاسيوس ٠‏ من ذوى قرابته ولكنه على 
النقيض منه فى قالب كيانه ومزاج وجدانه ٠‏ فهر مديد القامة نحيل 
لجسم : عالى الجبهة » عيناه حادتان لهما نظرة ثاقبة » وشفتاه دتيقتان 
قلما تفتران بالابتسام ٠‏ وهو نموذج للسياسى الذى سرعان ما يتحول 
إلى ثامب أحابيل ؛ وهدبر مكائد » وداهية متآمر + وهو ذو اتجاه 
عملى ؛ مع إطالة التنفكير الدعوب على الدرس والتقصى فى البحث ٠‏ 


وهو يرجع فى شعيه الى زكانة طبيمية فيه , وفطنة عملية » وصدق 
أحس ,7 وسعة حبلة ومكر يضاف الى ذلك انه يلبس لكل حايالة 
لبوسها , حتى ليبدو البسيط الساذ اذا كإن ذلك ما يوائم الحال 
و يتطلبه للوقفت ٠‏ ولكنه فى جميع ذلك غتتبه الصن يقل الفؤهد , 
بالناس , يستريب من كل شوء ؛ دائيا على حفر ؛ يترقب مترصدا 
وبتربص متحفزا ٠‏ كما انه متقد الحس » بميد الاطماع ؛ لا يتحزرج عن 
شىء , لاذع فى سخريته شديد اللدد ف خصومته 

هذان الرجلان ‏ « بروتاس وكاسيوس  »‏ كان كلاهما الصديق 
القديم للرجل الذى أصبم اليوم القائئد المظيم يوليوس قيصر * 


ع1 


ع 


وها حمو ذا « كاسيوس » فى هذه الساعة يتحدث الى « ٠‏ بروتاس عن 
تلك الايام التى كان فيها ثلاثتهم على حد سواء متعادلين ٠‏ ثم هذا 
عو يخص بالاشر عوم الحداء فيصر أن يسابقه فى السباحة فى موضم 
هن 00 رو لله نوو جوع 2 لودل اوور دلوي 
عو ذلك الرجِلٌ بعيئه « قيصر » قد أسبح اله ممبودا » وكاسيوس 
اا ل الس لسك عليه أن ون فى لعلف ا 
تصدر دونه احتفال عن قيصر « 
ثم يمغى كاسيوس يروى كيف شهد قيصر فئ اسبانيا وقد 
اصابته الحمى فلما اعترته بعضى نوباتها اريبك ا ابل تياد 
فهو يرجف وبرتعد ٠‏ و اجل كان ذلك الاله يرجف ويرتمد 1 . . 
وكانت شفتاه قد نصلت صبغتهما كشفتى الجبان » وعينه '؛ تلك 
العين التى تروع مات هدو 2 بريقها و سابوط 
و صروتنه نين 0 بعد ! 
ل 5 في 
وكان حديث كاسيوس تقطعه المرة بعد الاخرى عتفات الجماغير 
للقائد المظيم قيصر ٠‏ وفى هذه المرة ارتقست صيحة عامة اخرى ندل 
على تقديم آيات تكريم الى قيصر تفوق ما تقدم ٠‏ وعنلاعا يصيع 


سيوس : 
ولا عجب انه لبذرع رقعة هذا العالم الضيق بخطواتة الواسسعة 
كانه المارد العملاق ٠‏ ونحن من الضآلة كالاقزام نسمى تحت ساقبه 
العظيمتين ؛ ونثلفت لنلتمس عند قدميه لانقسئا قبورا وضيعة مهينة » 
وبختم كاسيوس نجواه الى صديقه النبيل الطليع الكريم المحتد 


يعروتاس بقوله + 
و ان الرجال مم أحيانا سادة حظرظهم 0 المسيطرون على اتدارهم ٠.‏ 
يا عزيزى بروتاس 


ولا ملام على نجومنا ولا ذنب عتيها , واثما الذنب فى أتقسنا والملام 
علينا اذا نحن كنا الخدم الادثياء الأؤلاء ! » 

ول يكن حديث كاسيوس مع بروتاس من قبيل الاحاديث العابرة» 
بل وراء الحديث خطة يدبرها + هى القضاء على قيصر ٠‏ وكانت 
وسيلته اليها ذلك الصدبق الذى يعرف عنه اللثالية واللمغالاة بالحربة* 
فضلا عما له من الاحترام والتجلة عند أهل روما بما اشتهر عته من 
الاستقامة وحسنالسيرة وما له فوقذلكمن شرفالحتد , فما عليه الاان 
يثيره ليقوم على راس المؤامرة التىيحلم بها كاسيوسسى ويمهد لها ؛للتخلص 
هن قبصر حسدا له وطمعا فى الحصول فى اعقايه على بعض اسلابه 
بين اشتات السلطات وتنواحى الثفوذ التى لا حصر لها ٠‏ ولم يكن 


را 


ليقيب عن كاسيوس أن يهز الارحية عند صديقه » بتذكيره بأن واحدا 
من -جدوده هو الذى كان له الفضل المانور فى القضاء على آخر الملرك 
الطفاة فى روما وتاسيس الجمهورية القائمة حتى اليوم ' رالتى 
يخشى عليها من استفحال سلطان قيصسر رمحاوله أنصاره تنصيبه 
إسبراطورا سياكما يأمره 


ولم يستمر الحديث بين الرجلين » اذ قطعه اباب قيصر بعسد 
شهوده حفلات ٠و‏ ععيد تاسيس روما » ؛ فلم يفقه أن يرمق بنظرته 
الفاحصة كاسيوس التاحل الجسم ٠‏ الشاحب اللون ٠‏ الذى ينضج 
شخصه بما ينطوى عليه من التعصب والحقد ٠‏ ولم يكن هذا غريبا 
من قيصر ٠‏ فان هراقبة الرجال وامتلاك ازمتهم وكبع جماحهم من 
شانه ٠‏ وسرعان ما التفت قيسر الى مرافقه وهو ه« انطونيو » أخلص 
الاصدقاء عنده والصقهم به ٠‏ يقول له اثناه السير : 

قيصر : « انى لاوثر ان يكون الرجال حولى من ذوى الاجسسام 
السمان والجماجم اللينة » الذين يقضون الليل كله وهم نيام ٠‏ أما 
و كاسيوس » هذا قانه ناحل الجسم جائع المين ثيره النظرات ' ثم 
هو دائم التفكير ٠‏ أن من كان مثلة حرى بان يكون خطرا يستوجب 
الحذر 

انطونيو : لا تخش هنه شيئا يا قيصر ؛ انه ليس بالخطر ٠‏ انه 
رومانى شريف ؛ حسن الدية 

قيصر : ليته كان أكثر سمئا ٠‏ لست أخشاء » ولكن لو كان لقيصر 
أن يخاف مخلوقا لما رأى من هو اولى بمجانبته من ذلك التاحل المعروقه 
كاسيوس ٠‏ انه كثير القراءة » مولع بالاطلاع ومراقبة الناس » ونظر نه 
تستشف ما وراء تصرفات الناس واعمالهم ٠‏ ثم هو لا يحب الالعاب 
مثلك يا انطوتيو ؛ ولا يستمع الى الموسيقى ٠‏ وقلما يبتسم , فاذا فعل 
كان كأنما يبتسم سخرية.من نفسه ؛ واحتقارا لها أن تجد فى هذا 
العالم ها هو خليق أن يبعث على الابتسام ٠‏ أشال هذا الرجل لا 
بنعمون البتة براحة بال ٠‏ طالما كانوا يبصرون فى المالم من هو اكب 
شانا منهم وارفع مكانا ٠‏ هذا ؛ وأنا انما احدئك بما ينبغى أن يخاف 
ويحئر ؛ لا بما أخافه واحذرء ٠‏ فائا الدرام قيصسر » 

وبخرج قيصر وجميع الحاشية الا ه كاسكا » 

كل 


93 د ا 

ةا 66 4 ١‏ 076 
7 كاسكا الحسودة ل 
: 127 وامدف ا لو م 


ولما كان كاسكا أحد إصدقاء بروتاس » وقد شهد حفلات العيد » 
فقد تذكر بروناس حين رآه صيحات الهتاف التى سمعها ٠‏ فسال 
صديقة عن أمرها وعلاقة قيصر بها 

بروتاس : أجل ياكاسكا ! علا نباتنا ماذا جرى اليوم فى الحفلة 
فاهتم قيصر له ؛ وعاد مشغول البال من اأجله 

كاسكا : تسأل عما جرى ! لقد تقدموا اليه بتاج ذعبى ؛ فلا قدم 
اليه التاج » نحاء بظاهر كفه , هكذا ٠‏ وحينئذ صاح الناس ماتفين 

بروتاس : ولاذا كانت الصيحة الثانية بعد ذلك 

كاسكا : لاذا ؟ من اجل هذا ايضا 

س : لقد صاحوا ثلاثا , فلم كانت الثالثة ؟ 

كاشكاة : لماذا ؟ من أجل هذا ايضا 

كاسيوس : أو قد عرض التاج عليه ثلائا'؟ 

كاسكا : أ لك ٠‏ ورفضه ثلائا ٠‏ ولكن كانت كل رفضة 
آلين وارفق هن سابقتها * وعند كل رفضة كان جيرانى الافاضل من 
عامة الجماعير يصيحون عاتفين 

كاسيوس : ومن الذى كان يهديه التاج ؟ 

كاسكا : من يكون ؟ اتنطوئيوس 

وكان كل هذا الذى دار فى الملسب منذ هنيهة » من عرض انطوئيو 
التاج على قبصر ثلاثا » ورفض كيصر للتاج فى كل هرة ؛ لا يعدو فى 
نظر « كاسكا » الارستوقراطى » أنه تمثيلية تمثللى أمام هؤلاء الفوغاء 
الطغام من عامه اعل روما » الذين جعدرا عند كل مشهد لهذا الرفض 
الصمطئم للتاج الممروض ؛ يصفقون باكقهم المشققة , ويقدفون تقلا نيهم 
المبتلة بالمرق , وتتوالى بالصياج أنفاسهم النتنة الخبيثة » حتى خر 
قبصر مفشيا عليه 2 فى نوبة من نوبات صرعه من جراء تضارب 
الانفعالات فى نفسيه وطفق يرغ ى ويزيد وقد احتبس منطقه * وقد 
زعم كاسكا أن الضحك كاد يغلبه » وهو يرى هذه التمثيلية » ويسمع 
لصياح العامة الممجبين » ولكنه لم بجرزؤ على الضحك مع غلبته عليه » 
مخافة أن يفتتح فمه فتنسرب فيه الريح الخبيثة من أنفاس التوغد 
الها تغيز 
وما أن انم هذا الارستوقراطى «١‏ كاسكا » ما أملاه الحقد على لسانه 


لل 
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من وصف للشعب وللزعيم الشعبى » حتى ألقى السلام على صصديقيه 
كاسيوس وبروتاس , قائلا : ه ما زال هئاك من السخاقات فوق ما 
رويت » لو أنى استطيع تذكرعا » 

وانسرف "الى داره » وهر بعد كاسيوس ٠‏ الذى دعاء لنمشاء المليلة 
بالاجتماع به على الغداء فى القد +** 


هذه المشاهد التى تقلبت عل عينى « بروتاس » + وهثه الاحاديث 
المثبرة التى ترددت على سممعه ؛ زلزلت نفنه وأقلقت فكره وأشمرته 
بالخطر على الحرية ٠‏ وعكذا استبقن كاسيوس من انه وضع يده عليه 
وأوقمه فى حبالته وضمه اليه ٠‏ لقد كان كاسبوس يدبر شيئا ,وهذا 


الشىء لا يقل بحال من الاحوال عن الاغتيال ٠‏ انغتيال قيصر / ومنا 


أجل ذلك فهو فى حاجة الى أن يكون بروتاسس الى جانبه اذا أريد لمثل 
عذه الخطة التجاج 
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والان وقد اخذ تفكير بروتاس يتجه الاتجاه الذى كان كاسيوس 
يده »كن الا سارلا يجتاء الا للمزيدا من القع له والفضل 
عليه ٠‏ وقد توصل كاسيوس الى ذلك بأن اعد العدة لتزييف عرائض 
مكتوبة بشتى الاساليب ومختلف الخطوط ٠‏ يلقى بها تحت مستار 
الليل فى حجرة بروئناس من الدافذة » كائها من جانب الكثير من 
المواطنين فى روما يطالبونه أن يتدارك الحرية قبل أن تقضى عليها 
أطماع ذلك الطامع فى الملك 

والبحر عب عيابه وهاجت امواجه وأرغى وازبد » وقد اشتد اعتلاجة 
1 عجيجه ٠‏ والسماء الحالكة السواد تتجاوب فيها الرعود التى 
يصم لها السمع وتكاد تخرق صسماخ الاذان 2 وتتطاير البروق حتى 
لكانما تمطر شواظ الئيران , وقد شهد بعض السارين المدلجيبن فى 
الظلام » اسودا مذهولة عن طلب الفريسة تهيم فى الشسوارم 
والاسواق + والكثير غير ذلك من الظواهر التى يحملها من يصدقون 
فى الخوارق » على أنها نذر سوه قادم » وشر داهم 

وكان كاسيوس يمشى فى هذه الليلة وحده » فقرامى الى اذنه 
صوت كاسكا يودع الخطيب « شيشيرون » بمد أن تحدث اليه عن 
تلك الظواهر الفظيعة » فعرفه كاسيوس من صوته » وحاول أن يهدا 
روعه ويشجعه ٠‏ ولم يغئه أن ينتهز حتى هذه الفرصة ليحيل على 
قيصر ويوغر صدور الرجال عليه : 

كاسكا : من ذا الذى عهد السماء تتوعد وتتهدد كما تفمل ألان ؟ 

كاسياس : انك بليد الغهم يا كاسكا , وان جذوات الذكاء الحية 
التى يجب أن تكون فى كل رومانى ليست فيك أو انك لا تستمملها 
٠٠‏ فقد استطيع أن أسسممى لك رجلا جد شبيه بهذم الليلة المخوفة 
التى ترعد وتبرق وتهب فيها الرباح الهوج فتفتم القبور وتزار زثير 
الاسد الرابض فى السوق ‏ رجلا ليس في أفعاله الشخصية باعظم 
قدرة منك ولا منى ‏ ولكنه قد اصبع اليوم هائل الشان والخط.ر 
يصرف يكفه أعنة القدر , مخوفا مرهوبا كهذه الزعازع الكونية التى 
ترى الآن 

كاسكا : انت تعنىقيصر ٠‏ اليس كذلك يا كاسيوس 
لل 


فى هذه الليلة المدلهة اشتد الصراع فى نفس بروتاس ,2 حتى 
اخزت زوجته عليه ٠‏ انه ظل ساعرا مسهدا لم يفمض جفنه » ولم 


وفى الحدبقة مكتثبا مهموما لا يقر له قرار 

انه من اسسرة عريقة خدمت روما ٠‏ وقد صارت خدمة هذا الرطن 
دلا متيفرلة أبن تار وقى لاع مثليةا م ليقف ليق كن جع أن 
مستبد كائنا من كان , يهدم روما ويقوض أركاتها ويعفى على تنظامها ٠‏ 
انه لخير من ذلك وأحرى ٠‏ القضاء على الطاغية المستيد 

ولكته لا سبيل للقضاء على الطاغية الا قتله ايا كان , ولو كان 
صديقه ٠‏ وقيصر هو ذلك المستبد ٠‏ اذن لابد من موته 

« اجل , ذلك لا يكون الا بموته » ! 

كان هذا عو الحل الذى انتهى اليه بروتاس 

ولكن كيف تبرير هبذا الحل من ناحية الضمير الخلقى » وقيصر لم 
يرتكب حتى الساعة فى حقيقة الراقع العملى امرا من الامور التى لا 
شك فى انها الاستبداد الفعلى ؟ 

ان بروقس فئ أشد الحاجة الى التثبت هن موقفه الخلقى ٠»‏ لانه 
رجل اخلاق »2 فهو مع نفسه فى جدال + والجدال قد طال وهذا الجدال 
يقوم على مبدا أن أى اجراه مهما كان من صرامته ٠‏ يمكن تبسريره اذا 
3 ظلما واقعا ٠‏ بروتاس لا يزال امام ظلم ليس واقما فى الحال » 
ولكنه متوعم الوقوع فى الاستقبال ٠‏ ولكن ٠‏ اليس ما يظهرء' امثال 
قيصر من التواضم أحيانا هو سسبيل المطامع فى عهدها الاول ؟ اليس 
هذا التواضم اذا ما تسلم الصاعد عليا درجاته ٠‏ استهان 
بالسلم الذى بلغ به ما بلغ واستغنى عنه , وركله عنه بميدا , واظهن 
الاستخفاف به والاحتقار له ؟ من الممكن ان تكون هذه حال قيصر ٠‏ الا 
بمكن أن يكون مثله مثل بيضة الافمى متى فقست فهى لا محالة صائرة 
ال طبيعة بئات جنسها ؟ إلا يجب فتلها فى البيضة ؟ 

ولكن الامر مع ذلك , هو قتل صديق ٠‏ ومن ثمة كان هذا الامر 
لا يفتا موضما للتفكير ومماودة التفكير ٠‏ بل انْ بروتاس ليستشعر كمن 
انزلق وهو منوم فى منحدر رهيب إلى مالا مرجم منه ٠‏ ومحذا هتو 
يقول « ان الغترة ما بين اتيان عمل مرهوب , والحركة الاولى للشروع 
فيه , لا'شبه شىء بالهاجس المروع أو الحلم الفظيع » 


ونيا 


وفجاة يقطع على بروناس تفكيره دخول الخادم الذى يملن سيده أن 
صهره كاسيوس بالباب وأنه يبغى لقاعه فى هذه الساعة من الليل 
ومعه آخرون ؛ وقد قال الخادم فى وصغهم : « ان قلا تغطى 
رتوسهم ؛ وتنسدل على التصيف الاعلى من وجوعهم حتى اذاتهم » وأما 
النصف الادنى من وجوههم قتواريه برانسهم » ٠‏ فيسمح بروتاس 
للجميع بالدخول ٠‏ وقد أدرك أنهم المتآمرون جاموا يبيتون أمرهم معه 
على قتل قيصر فى الغد 

وكان بروتاس مصمما على عدم النظر الى ما يعتزمونه / على_انه قتل 
بل هر قربان يقدمه على مذبح الحرية , ولما كان قربانا آدميا فهو يقدمه 
كارها , ولكن لا مناص من تقديمه ٠‏ وكم كان يتمثى لو كان هنالك 
سبيل ما لقتل الاستبداد الذى يزمعه فيصر من دون قتل قيصر ٠‏ 
وما كانت هذه الامنية ضربا عن المحال فهو ممتزم أن يمضى فى ائيان 
ما صبح عليه العزم يكل ترفع الشريف الرومانى ووقار كرامته 

ولقد ظهر هتذ النحظة الاولى أن افكار بروتاس على التقيش من 
أفكار كاسئرس ٠‏ فقد اراد كاسيوس قى سياسته العملية أن برئبط 
الجماعة بالقسم يؤدونه على الاتعلاص للمهمة والصدق فى انجازها » 
ليكون هذا القسم حائلا بينهم وبين الخروج على الجباعة لما فى ذلك 
من الحنث باليمين » وما ينطوى عليه من معنى المروق والردة *٠‏ ولكن 
بروتاس اعترضى على أن يكون فى الامر حادجة: الى القسم » لان 
الرومانى الحق عنده ها نكفى من الشعور بالواحجب نحو بلاته , 
وبخاسة مثل هذه القضية , قضية الحرية ٠‏ كذلك أراد كاسيوس أن 
يقترن قتل أنطونيو بمقتل قيصر فى وقت مما » وذلك لعلمه علم اليقين 
بما فى بقاء انطوئيو حيا من خطر عظيم ٠‏ ولكن بروتاس لم يكن 
ليبيح هذا التجاوز فى سفك الدماء » فهم انما يقتلون قيصر باعتبار 
أنه قربان لابد مئه على عذبم الحرية » ولو قتلوا غيره كذلك لخرجوا 
من كونهم كمثل رجال الدين يقدمون قربانا من القرابين » الى كونهم 
قتلة وجزارين 

وكان القرر ان بكون القثل فى صباح ذلك اليوم » وهو الخامس 
عشر هن مارس « سبئة 55 قبل الميلاد » مبكرا فى الساعة الثامنة , 


وقد تمهد احد المتآمرين ان بتحقق من ذهاب قيصر الى الكابتول. 


ولم يفض المتآمرون اجتماعهم هذا فى بيت بروئاس الا عند الفجر 


رات ١‏ بورشيا 0 زوحة بروتاس وعهى مندهشة هؤلاء الرجال 
يجتمعون يزوجها فى البيت » فى هذه الساعة المتاخرة من الليل © ثم 


ينصرئون هتسللين متخفين ٠‏ اذ كانت تنتظر خروجهم منذ حين علي 
مثل الجمر لتدخل على زوجها تستطلع حاله . فلقد أزعج الزوجة 
تنك الليلة ها قد رأت هن قلق زوحها واضطرابه وتململه وامتثاع 
النوم عليه 

ولما كانت بورثيا هى ابنة السيابى الرومانى ( كاتو » » ققد 
ادركته لن فى الامر سرا من اسرار السياسة »2 وان زوحها لا محالة 
ضالع فى خطة لاتخلو من اللخاطرة » فاصطنمت ممه لطف المداخلة 
وحسن التناول ليفتح صدره ويشركها فى امره . ولكنه » يحاروها 
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وبداورها متمللا بان ماتراه عليه من القاق ليس له من سسسب 
الا أنه يشكو من بمض المرضى ٠‏ ولا لم يكن فى مثل هذا القول مقنم 
خثلها ؛ فانها لم ترل به تلابنه للافضاء اليها بحقيقة الامر حتى نفد 
منها الصبر فخرجت من اللايئة الى الفاضبة : 

بورشيا ؛ عجبا ! ايكون بروتاس عليلا وقد رايته بتفل من فراثشه 
الوثير وبتعرض للاصابة من برد الليل الوييل مما يزيد عليه 
علته وبضاعف مرمه ؟ كلا » با حبيبى بروتاس . أن مرضك فى ذهئك 
وفى دخيلة نفسك ؛ وعنو مهمة يدبغى لى بحق منزلتى هنا وحرمة مكانتى 
منك أن اعرفها ٠‏ وأنى اركع بين يديك , اناشدك بما كان لى منذ 
سنوات من الحسن المرموق منك الموهوق لديك , واستحلقك :بكل 
ما قطعته على نفسك لى من عهود حبك ٠‏ بل إستحلفك بالميشناق 
الاكبر الذى بربطنا به عقد الزواج الذى جبعنا روجا وجسدا 
وجعلنا فردا واحنا » ان تفضى لى »© وآنا اننته » شطرك الثانىئ © عما 
بثقلك من الهم » وعمن بكون الرحال الذين جاموا اليك الليلة . فقد 
كان هنا ستة رجال أو سبعة التثموا ليحجبوا وجوههم حتى عن 
ظلمة الليل نفسها 


اطلع على سر من أسرارك . ااكون أنا انت © ولكن ب: ما ؛ والى 


بروشيا مومس بروتاس »© وليسمته زوجته ٠‏ 

بروتاس : لانت زوجتى الحقة الحرة الكريمة ٠‏ وانى لاعزك مثل 
حياتى , مثل قطرات الدم الحمراه التى تسرى الى قلبى الحزين ٠‏ 

بورشيا : اذا كان ذلك حقا فلقد وجب أن أعرف هذا السر ٠‏ أنا 
أسلم باتى امراة » ولكن ينبغى ان يضاف الى ذلك انى امراةاختارها 
السيد الجطيل بروتاس زوجة 

انا اسلم بانى امراة ولكن يشبغى ان 'بيضاف الى ذلك انى امرآة 
طيبة السمعة ‏ وابئة « كاتو » 

ألا ترائى ‏ وأبى هن ذكرت وزوجى أنت ‏ جديرة بآن اكون فوق 
جنسى صلابة وقوة ؟ أذن فاطلمنى على مشبوء سرك © فما كنت قط 
لانشيه . ولقد اقمت البيئة على .قوة احتمالى وتجلدى وثباتىبأن 


اانا 


احدثت بيدى وبارادتى هذا الجرح فى نخدذى هذه . افاحتمل هذا 
صابرة ثم لا أصبر على كثمان أسرار زوجى ؟ 

بروتاس : إسمعى ! اسمعى ! هذا طارق بالباب ٠‏ البثى قليلا 
داخل البيت يا بورشيا + وبعد سرعة اجعل ممدرك وعاه لسرى , 
واطلمك على ما اخذته على نفسى من المهام الجسام ؛ وعلى كله 
ما ترينه على حبينى الحزين . 


ولقد كان على يوليوس قيصر أن يواجه فى بينه زوجة مرتامة 
مشفقة حنونا » فلقد آفزع الرعد والبرق زوحته من نومها » فقامت 
وقد امتلات نفسها بالرعب من تشازمها بهذه النذر » وان تكن ظواهر 
طبيعية ٠‏ وهذه هى « كاليبورنيا » تحاول أن تقنع زوجها « قيصر » 
ألا بمضى اليوم الى الكابيتول ؛ لما رسخ فى نقسها من الاعتقاد بأن حياته 
> وو ةلدات بالخوف هن 
الموت 

زوجة قيصر : باقيصر ») كل هله النذلر خارتة للمادة . وائى 

فيصر : ماذا بنفع الحأثر فيما سبق به حكم القدر . ان الجبثاء 
يموتون مرات , قبل أن تحم آجالهم وتدركهم ساعة الممات ؛ أما 
الشجعان فلا يذوقون الموث الا عرة واحدة ٠‏ وما اكثر ها سمعت 
من عجائب الاقوال ©» ولكن أعجب ما يقال ؛ هو ان بخاف الرجال» 
وهم تعلمون أن الموت وهو النهابة المحتومة بأتى ساعة باتى 

وأخيرا ضرعت اليه زوجته ألا يخرج مرضاة لها ء رأن يبقى 
اليوم بجوارها لاخشية على نفه ؛ بل رحمة بها من خشينها عليه 

بسع الزوج الا الاستجابة لزوجته . ولكن المتآمرين كانوا قد 
5 ينه نم تيو ديعل عليه بريه السبائة 
واحد منهم كان قيصر بانس له ويثق به » فتملق خيلاءه واعتزازه 
بتفه ومفالاته بقدره »6 وترئعه عن أن بقال انهاستضعفامامامراة. 
فاذا بقيصر يعدل عما كان من رأيه فى مرضاة زوجه ؛ فقد أجمع الان 
أمرء وصمم على الخروج الى الكابيترل 
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فى المشارف المؤدية الى الكابيتول © كان اثثان لبتظران على احر 
هن الجمر ؛ أحدعما هن العلماء , وكان هذا الاستاذ المدرس قد ظهر 
على معلومات عن المؤامرة ؛ فسطرها على رقعة ذكر فيها اسماءزعماء 
المصابة » ووقف فى الطريق التى سيجتازها قيصى ليدس اله 
الرقمة ٠‏ أها الثانى فهى « بورشيا » زوجة بروتاس التى أطلمها على 
ماهو فاعل ذلك اليوم » فلم نطق من قلقها على زوجها ان تننظر 
عردته ) ناآوفدت التابع الى الكابيتول ليائيها باخبار ما بجرىهناك 
دون أن تبدر منها بادرة تدل على سر لهفتها ؛ ثم آوت الى عقربتها 
قبل ان تنسقط مغشيا عليها 

واقبل قيصر تحيط به حاشية اكثرها من المتآمرين ©» 
العالم الدرس اليه برقمته » فظتها عريضة من قبيل المرائض التى 
يعترض بها الناس ممبيله لقضاء حاجات خاصة بهم لا تمنى غسيرهم 
فنحاها قيصر واعرض عن صاحبها . وما كاد يدخل الكاييتول حتى 
تقدم اليه من بين الحشد المزدحم المتحلق حوله واحد من المتآمرين 
مغفورا له مرضيا عنه ٠‏ فلما رفض قيصر ها كان أبرم فى شأن عذا 
المنفى © ارتفمت الاصوات تلحف على قيصر فى اجابة الالتماس » 
فصاح بهم ان زحرحته عن الموقف الذى اتخذه في شأنله »؛ هون 
منها زحزحة الاولمب عن مكاله 

وكان المتآمرون قد اصطنموا هذه الحجة ليجملوها فرصة لاتالب 
حوله فى زحام متكاتف بمنشع وصول احد اخر اليه »؛ وق هله 
زحية المصطنئعة هع ضجة الاصوات وامتداد الابدى بالرجاء استل 
امتآمرون خناجرهم وسيوثهم والهالوا عليه طمثشا . وكان قيصر 
بحاول الدفاع عن نفسه » فلما رأى بروتاس متقدما نحوه تمتك بده 
اليه بالخنجر كان ذلك لنفسه صدمة جد عظيية فصاح فى هرارة 
اليمة 2 وانت ايضا بابروتاس ! اذن © فلتقط باقيصر 6 

وغطى قيصر وحهه بأطراف ردائه ©» وكف عن المقاومة ؛ واسلي 
نفسه للطاعتين مستندا الى تمثال بومبى ثم خر عنف قامدته تخبط 
فى دمه مجندلا صريما 


اا 


وما كادت نتم الجريمة على هذه الصورة البشعة الاليمةحتىر فع 
احد © روطي عقيرنه » مناديا بذلك التندامء مد او ود »؛ الذى 
يبرر به المجرم السياسى فى كل المصور فملنه : 2 ليمت الاستبداد 
عاشت الحربة » عاشث الحرية ! » 


واذا الحسرية التى منحها بلادهم هؤلاء كرية عن مسي 
الاهلية » فهذ!ا « مارك انطونيو » بدخل هو الآخر ليلمب دوره . أنه 
صدبق فيصر ) وكإن كاسيوس بريد به ان قتل فى الوقت نفسه»©» 
لولا اعتراض بروتاس واسستبداده برأيه فى اقصسصاء هذا الاجراء » 
وكان أنطونيو فى هوقف عسير حرج لا بحسده أحد من الفريقين 
عليه ٠‏ فهو اخص اصدقاء القتيل » ولا سميل له الى نكران همسذء 
الصداقة أو التنكر لها بِنْ عشضية وضحاها ٠‏ وما دام الامر كذلك , 
فكيف له أن يخغى فجيعته غلى القتيل كاتما زفراته » حابسا رهو 
على جثته سوابق عبراته ؟ عذا النفاق لا ينفق عند أحد ٠‏ فلا غرو اذا 
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اختار انطونيو السيانى الحد الوسط © وهوان بكى هنا « قيصر. » 
الصديق القتيل وفاء لصداقته » ويبسم فى الوقته نفسه للد 

« بروتاس النبيل » لانه فمل فملته من أجل الحربة ٠‏ ولكن انطونيو 
كان وسط هذا وذاك مبيت الئية على عدم الاستسلام » فهو يعد العدة 
يعد العدة فى أقرب فرصة للانتقام 


وكان بروتاس قد ارتاح لما اظهره انطواير - السالة ؛ فؤكل' 
اليه رفات قيصر ليتولى اجراءات دقته ؛ فما أن ١٠‏ انطونيو بنفسه 
على جثة زعيمه وصديقه حتى قال يناجيها 

« ممذرة ومغفرة »© آبتها الكتلة الممفرة الدامية ! معظرة ومغفرة 
على تخاض عى وتلطفى مع هؤلاء السفاسين ٠‏ أنك ‏ الان . الآثر 
المتهدم الباقى من اعظم انسان ؛ عاش ماعاش من الايام وسط خضم 
الزمن » فوق اللجج من عبابه الزاخر الجارى . آلا شلت بد سفكت 
ذلك الدم الزكى 

من جروحك الدامية الفاغر كالافواه حمر الشغاه ؛ استوحى 
مابتجيششى منى ذاهب الجنان » وبحرك معتقل اللسانبماانامتنبىء 
به الآن ؛ وان لم أكن من الكهان : 

و انها اللعنة نازلة بالناس فى نغوسهم وفى جوارحهم 

لوف تشب الفتنة بين ابناء الائمة » وبتشب [قنشع الصراع 
بين احزابها حتى يعم انحاء ايطاليا كلها , فيثقل كواهلها ويبطسل 
ح ركاتها ونشاطها 

لسوف نكثر المذابح وتتؤالى اعمال التخريب والتدميرحتىليالف 
الناس ما يتتابع من الم هد الشمتعاء المستنكرة » من الدور الهسدمة 
والقصور القوضة » ومن الدماء الممرقة والاشلاء المزقة . بل تظل 
إبتسامة الامهاث على حالها لا تبرج الشقاء إذا ما رأين أولادهن 
غلذات أكبادمن تقطمها ارباعا أندى الحروب بمخالبها الدامية 

لقد تمددت هذه الفظائعم وتكررت حتى كان من فداحتها وثقل 
وطاتها على الصدور + انه اختئق فيها الاشفاق وماتت الرحمة 

وعذه روح قبصر عائمة ٠‏ ناقمة تطالب بالثار , والى جانبه الهة 
النحسس والثر قد هرعته حامية تتلظى من جحيم الثار » وهىتنادى 
بالموت وتدعو الى الدمار »© 

ولم بدع انطونيو الفرصة السانحة تضيم منه » فطلب ان يكون 
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له الحق فى القاء كلمة التأبين امام رفاتة قيصر . فاجابه بروتاس 
الى ذلك ؛ على الرغم من اعتراضاته كاسيوس السيابى الحلنك 
الذى يعرف مبلغ تثير البراعة الخطابية على الفوغاء وىامة 
الدهماء . ولكن بروتاس كان شديد الايمان بما للعقل من ساطان 
فهو على يقين من انه مستطيع بحسن عرضه ووضوح بيانه اقنا 
الشعب بحسمن القصد وبمشروعية الدوافع الثتى اقتضت القتل . 
يضاف الى ذلك فى منطق بروتاس انه اذا اخد على انطونيو الموانيق 
ألا يتمرض للقتلة باتهسامهم فى خطبته بالفغرض لتشويه فملتهم 
والطعن فى ححسن تنيتهم ؛ فان الساممين جميما سيدركون الموتف 
فى كل مكلن 

وعلى هذا النسق من النظام السنى اتفق عليه » القى بروتاس على 
الشعب خطابا حافلا جادا » دقق فى اختيار الفاظه » وعنى بصيافة 
عبارانه » فأتى الخطاب موافقا كل الوافقة للمقل مثل صاحب الخطاب 
ثم انصرف مشيعا بالتعظيم والاكار ©؛ بمد أن طلب الى المواطنين أن 
يمكثوا مع انطونيو ليؤدوا واجب التكريم. لرفاته قيصر » وواجب 
الاحترام لما سيلقيه انطونيو ‏ باذن وسماح من بروتاس فق خطاب 
التابين » راجيا ألا يبرح انسآن حتى يتم أنطونيو خطاية 


وبقى المواطنون ايسسمعوا من انطونيو خطاب التابين للقتيل»اكرابا 
لقاتله الذى طلب اليهم ذاك منف قليل . ولم بدر بروئاس انه بهذا 
السماح كمن وضع ختمه بنفسه على الحكم بقتله . وتهيا الطوليو 


الشعب ظاهر اليل الى بروتاس راس القتلة . ثم هو عليم كذلك 


انعطونيو : با ابناء روما الكرام : 
أصواات : سكونا . دعونا نسمع ما سيقول 


انكونيو : أيها الاخوان .. أبها الرومان .. ايها الواطنون ., 
امي ونى اسمامكم 

انما “اتيت لدفن فيصر. © لا لتأينه 

إن ما باتيه الناس من شر بقى بمدهم 

وآما ما باتونه من خبر © فانه فى غالب الامر يدفن مع رفاتهم فى 


فليكن هذا اذن هو الشأن مع قيصر 

لقد قال كم السيد الماجد بروتاس أن قيصر كان طماعا 

غلئن كان الامر كذلك » كان قيصر قد ارتكب أثما جللا » ولقسد 
عليه جزاه جللا 

إنى ها هنا باذن بروتاس وجماعته » وبروتاس رجل ماجد كريم 
وكذلك الاخرون » فهم كرام اجمعون 

لقد جلت اخطب 'فى جنازة قيصر ؛ 

وقيصر كان لى صديًنا » وكان بى بارا » والى منصفا 

ولكن بروتاس بقول انه كان طماما 

وبروتاس رجل ماجد كريم **٠‏ 

حمر ع ل ري م 1 

وقد اجتمع مما افتدى به هؤلاء الاسرئ انفسهم 

مال كثير امتلاته به خزائي الامة 

انكان قيصر فى هذا طماعا ؟ * 

ولقد رابتم انتم انفسكم » ابان عيقا ذكرى تأسيس روما »؛ كيف 
الرفض طممعا ؟ ولكن بروئاس بقول انه كان طماعا » ولا ريب فى ان 
القاثل رجل ماجد كريم . 

انا لا ابفى تفيد تقول بروتاس 

ولكنى هنا أقول ما أعلم 

لقد كنتم اجمعون من قبل »؛ تحبون قيصر »© ولم يكن حبكم له 
قائيا على غير سبب ومبرر 

اذن » فاى سبب اومبرر © يمنمكم اليوم من بكاثة والحزن عليه. 
إيها الناس : أمهلونى ٠٠‏ ان قلبى رهين بهذا النمش عع قيصر , 
فامهلونى حتى يثوب لى قلبى » 
تشتد شيئا فثيئثا » نى هذا الجمع الحاشد من ابتاء روما ) وهذه 
هى شرارة تعلق هنا واخرى هناك »2 واتنطونيو برعى هذه الشرارات 
ويتعهد نارها ويذكيها , حتى صارت يسيع لها طقطقة وزفير : 
أضوات : هذه اقوال فيها من الحق لصيبه كبير .. لقد رفض 


كال 


قيصر التاج الملكى حين قدم اليه .. أن قيصر قد ظلم ظلما مبينا. . 
أن صح هذا الذى نمع فلسوف يلقى اناس على هذه الجناية شر. 
الحزراء 

انطونيو : أبها المواطنون ! لو أن بى جنوحا الى اسسبتفزازكم 
واستجاشة قلوبكم واستثارة عقولكم الى السخط والفضب والتمرد 
والشغب ؛ لكان فى ذلك اسمساءة منى الى بروئاس والى كاسيوس , 
وكلاهما كما تملمون جميمكم ماجد كريم ٠‏ لاهون على ان أسىه ال 
الميت » والى نفسى واليكم » من الاناءة الى امثال هؤلاء الرجال 
الفضلاء الكرام . ولكن هاكم رقمة مطوبة من الرق عليها خاتم قيمر 
وقد وجدتها فى خزانة مخدعه ؛ انها وصبته » حسنا أن ندع أبناهء 
الشعب بستمهون الى هذه الوصبة تقر! عليهم ‏ واأنا مم الاعتذار 
اليكم » لا اقصد عنا إلتى قراتها ‏ اذن لأقبلوا على جثة قيصر هذه , 
يلثمون جراخة ويغمسون مناديلهم فى دمه المقدس الزكى , والتمسوا 


بعص ااجتمعين : نريد سماع الوصية »© اقراها ملينا بامارك 
انطو نيو 
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جميع : الوصية ؛ الوصية ! نريد سماع وصية قيصر 

انطونيو : بل أصبروا ء أيها الاخوان الكرام * يجب الا أقراها ٠‏ 

٠‏ فما انتم بالاخشاب الصلاب ٠‏ ولا بالحجارة الصلدة وجلاميد 
الممسخر » انما انتم بشر من لحم ودم ٠‏ وأنتم ‏ بوصفكم بشيرا , 
جديرون حين تسمعون وصية قيصر ان تثور ثاثر تكم ويجن جنونكم , 
فمن الخير لكم يا شمب روما ألا تعلموا أنه جعلكم ورئته 2 لا: 
إن علمتم ذاك ‏ فياللهرل ! ماذا سينجم عن ذلك 

وترتفع الاصوات من كل ناحية منادية 

الاصوآات : الوصية . اقرا الوصية . لابد من سماعها يامارك 
انطونيو . وصية قيصر ش 

انطونيو : افلا تصبرون ٠‏ أفلا تنتظرون قليلا ؟ احسبتى أناطلمتكم 
على الوصية + اكون قد بالغت فى شد القوس ؛, وابمسدت النزع 
فتجاوز القصد ٠‏ آنى اخشى الاساءة الى هؤلاء الاماجد التبسلاه الدين 
بعض المجتمعين : نبلاء اماجد ! انهم خونة 

الجميع : الوصية . الوصية 

عض الجتمعين : انهم لئام اشرار . قتلة سفاحون ٠.‏ الوصية © 
ائرا الوصية 

انطونيو : اتراكم ترغمونئى إذن على تلاوة الوصية ؟ اذن » تقدموا 
وتحلقوا حول جثة قيصر » ودعونى اريكم اولا واضمع الوصية . 


لله : انرل .. ذ لك .. 

6 : 3 : استاديرما خفقة .. 'قفوا حوله 35 

آخرون : تلحوا عن الدمش. . تنحوا عن الجئة 

اصوات : افسحرا مجالا لانطونيو 

بم الاجتممين : انه لاشرف الرجال والبلهم © مارك اتطوئيق 
انطونيو : لا تزحمونى ؛ ولا تساقطوا على هكذا , تباعدوا 
اصوات : تراجموا . افسصوا مجالا 

انطونيو : إذا كان فى مآقيكم دموع » فتهيئوا الان أن تذرفوها ٠‏ 
كلكم يعرف هذا الطيلسان . وانى لاذكر اولعهد قيصرباكتساله. 
لقد كان ذلك فى اصيل بوم صائف فى خيمته . فن ذلك اليوم انتصر 
تسر عن جني الال انييف انتصاره الساحق المنليم * والان ٠‏ 
نظروا بهذا الموضع من الطيلسان © منفد خنجر كاسياس. ثم انظروا 
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الحو م ا 6 ماسي ا صواس ا سوصيهي 
بروتاس . ولما ان انتزع بروتاس نصطه الاثيم الملعرن »© تاملواكيف 
اندقع فى ائر النصل المنتزع دم قيصر » وكانما اندذ 0 
يدايح لسار كلدي ا لنكراء . فان 
بروتاس كما تملمون كان عنده قيصر بمثابة ابنه ) ملاكه .. أبتهما 
الالهة انك الشهيدة على مبلع مودة قيصر لبروتاس وفرط حبهابام! 
هذه الطعنة كانت اقسى واشد الطعئات جميها على قيصر © نانهذا 
التكران الود » الجحود للحب © كان افمل فى نفس قيصر من نصال 
الحددد »6 نهو الذى فت فى عضد قيصر وغلبه على امره . فلقد 
كله بردائه ٠‏ وعمد الى تمثال بومبى ؛ الذى بدا ذاميا بما اتبجس علبه 
من الدم لكثرة هما الوا قيصر بالطمن حتى محموى قيصر العظيم 
صربعا . فيالها من صرعة ابها المواطئون الاعزاء . انها لم تكن صرعة 
فرد واحد » فانا » وانتم © وكلنا جميعا قد هوينا ممه حين هرى.. 
هنك بيئما الخيانة الشرجة اليدين بالدماء » قد افلحث أى فلاح 
ويسبك كل اتيس 4 ولبصات ينا 

أنكم تبكون الان ٠‏ إراكم تلبون داعى الرثاء وتحسون مس الرحمة* 
بوركث هذه العبرات من قطرات طاهرات من الماء 

ابها الكرام الرحماء ! ماذا بكيكم وانتم أ الردا اف قن 
ذاته , فار ره ! انظروا كيف شوهوا جوارحه وأثخدوا جراحه , 
هؤلاء الخونة الفادرون 

« وهنا تصابحت الجماهر » 

باله مشهد بغتت"الاكباد .. رحمة “لك باقيصر 'النبيل ٠.‏ ناكان 
اتحنةه وما واشامه ٠.٠‏ تبا للخونة الغادربن الاشرار .. هيا الى 
اخذ الثار » الى الثان .. هلموا فتشوا علهم . ١احرقوا‏ دررهم ٠‏ 
اقتلوهم . اذبحوهم . لا يفلتن من ابديكم خائن 


وعلق الرغم من هذا الهياج الذى مم بالجساهير أشده ٠‏ فأن تجربة 
أنظو نيو الجماغير ٠‏ تلك التجرربة آل لم بض عليها غير قليل » 
نبيعه لل آل يضيف ل حماستهم للقضية المامة درائع اخرى خاصة , 


فاستمهلهم حتى يقرأ لهم وصية قيصر التى جملهم فيها ورثته ٠‏ ما 
ل يا الود د الل ينا الا ده ل 
الحرق والنهب والسلب والتنكيل والقتل للخونة الغادرين » ومن 
يلوذ بهم والتابمين , دون هوادة أو امهال » فهم كالمادة من تتسجلمز 
ووقف مارك أنطونيو وحده » يشيمهم بنظره ولسان حاله يقول : 
« لقد استيقظت الغتنة ٠‏ أيتها الفتنة المشواه » لقد نهضت الان علا 
أما ما جرى فى هذه الحرب الاهلية فلا يخرج عما تنبا به انطوئير 
ساعة وقع بصره أول 46 د دج زعيمه وصديقه «يوليرس قيصر» 
وقد تقدم بنا ذكر هذا التنبؤٌ المعهود » ونقول المعهود اذ ليس فيه 
من جديد ٠‏ فالحرب الاعلية على هذه الحال فى كل زمان ومكان 
ومن ثمة تكتفى بأن نلخص الاحداث التار بخية التى وقمست. لخصوم 
قبصر حتى نهاية المسرحية 


كانت صيحات الجماعير بمد خطاب انطوئيو فى جنازة قيصر » 
تشق عنان السماه » وهى تردد « الثار / قيصر يطالب بالثار » » وقد 
تفرقوا مندنمي الى الساحات ومختلف المسالك والطرقات ٠‏ فاحرقوا 
فيما احرقوا مجلس الشيوخ الذى ارتكبت فيه الجريبة » وكان 
اعضاؤه محبذين لها موالين لمرتكبيها ٠‏ ومضى فريق احر فى طلب 
القتئة الغفادرين + وعلى راسبهم بروئاس وكاسيوس » ليسلموهم الى 
القتل » ولكنهم كانوا قد عجلوا بالهرب فلم يبق امام الشسب الا 
ةا ودكوها دكا حتى سووا الارزض بها + وعفوا على 


واستحوذ على أزمة السلطة فى روما مارك الطونيو ٠‏ وتو 
لبيدوس قيادة الجنود القدامى المرابطين فى جزيرة لهر (لنيبر ٠‏ ثم 
لم يلبث أن قدم اوكتافيوس وكان طالبا فى المشرين من عبره 
يستكمل دراسة العلم فى اليونان ٠‏ والفتى من اسرة قيصر 2» وقد 
يناسرونه ٠‏ فاتفق ثلانتهم اكتافيوس وانطونيو ولبيدوس ‏ عل 
تاليف حكم ثلائى عنهم * ولما كان الرومانيون قد أصبحوا منقسمين 
على أنفسهم الى حزبين ٠‏ حزب القيصربين ؛ وعلى رأسهم جماعة قيصز 


لفن 


مارك انطونيو بعد آن استثلر الشمب بغشطابه فى تابين يوليوس قيضر بمد 
قله يكشضفب لهم عن جبسدء الطسين بالجراح وهم باكون قافب 
واد انسرف بعضصهم فلاخد باثثار وق يدهم عشاائل التسار 


الحاكمون اليوم فى روما , وحزب الجمهوريين ومنهم الكثرة هن 
اشاك ماين نوين فى روما » وبطبيعة الحال المتآمرون القتلة وعل 
راسهم بروئاس وكأسيوس , وقد التجأ بروتاس الى اليونان فاضرم 
فيها الثورة على روما وفمل مثله كاسيوس فى سوريا » فصار لكل 
منهما جيشس عظيم تولى قيادته 

ويطالعنا فى الفصل الرابع من المسرحية الممسكر الذى اتخاءه 
بروتاس فى منتصف المسافة بس اليوثئان وموريا » وذلك فى مديئة 
سارديس بآسيا الصغرى » ويلحقه هناك كاسيوس ؛ وكلا الرجلين 
ذكى ولا يبحمل لصداحبه غير المودة , ولكتهما غير متفقين فى الطياع 
وخاسة بمد أن أصبعح بروتاس حاد الطبع سريم النضب منذ جاءء 
الخبر بان زوجته بورشيا قتلت نفسها لفرط قلقها من جراء الحرب 
الاهلية نم بأسها من عاقبتها , ولقد اضطر بروتاس فى سياق تعليله 
لضيق صدره الى.ذكر هذا الخبر لزميله كاسياس , وهو آأخو 
زوجته ٠‏ فوقع على الاخ نعى أخته وقوع الصاعقة ٠‏ وشيرع يتحدث 
عنها » فلم يطق, بروناس تجديد الذكرى ٠‏ فعاودا النظر والمباحثة فى 
خطة الحرب ؛ فلم بلبثا أن عادا الى الخلاف كالممتاد ٠‏ فقد كان من راى 
كاسيوس أن يمكثا بقراتهما حيث هما انتظارا للعدو ؛ اما بروناس 
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دساو .> مويو اكير" وى دعية ...او ج10 
بمقدونيا ٠‏ قلم يسع كاسيوس الا التزول أيه ٠‏ ثم انصرف على 
الفور اذ كان الوقت متخرا وقد نال متهما ١‏ 

وحاول عا 2 رد ٠‏ فختئاول كتابا كان يحتفظ به 
فى .جيب منامته ٠‏ و ٠‏ وفجأة أخذ النور يخفق ويخفت. 
ولم يعد بروتاس و ميد كوس جا ب 
وق شيم ليسي مافقة امد + فلم وتسرفة يفتفيةه بذ ؛ 

بروتاس : [ للشبعح ) ٠‏ خبرنى » ماذا عسى أن تكون 6 

الشبح : انا شيطانك النتقم » يا بروثاس * 

بروتاس : وقيم قدومك الساعة ؟ 

الضبح : لانبئك أن سوف تراتى فى فيلبى 


وينتقل بنا الفصل الخامس وعو الاخير الى سهول فيلبى » وقد 
انحدرت جيوش بروتاس وكاسيوس للاقاة جيوش اوكتافيوس 
وانطونيو » ويحاول بروتاس -. فى اشتغال فكره بالشيح الدخول مم 
خصميه فى مفاوضة للسلام » فلا يلقى منهما الا الاهانة والسخرية + 
قلا مناص إذن من الحرب ‏ وكان كاسيوسى ايضا يواجه الحرب وعو 
متشائم , لاآنه قد راى جوارح الطير تتابم زحف حنوده كانها تتو 
أن يبصيروا جثثا هامدة * ويفترق الرجلان ليتول كل قيادة جيشه ٠‏ 
وبقول بروتاس وهو يودع صاحبه 

« هذا اليوم ٠‏ لابد أن يكون نهاية ذلك الامر الذى كانت بدايته 
لى به علم » 

ولد صدقبت: الددر كلا من هذين الرجليق ولم لكشب التبوءة 'اخدهما 
فقد انهزم كل منهما » وانتحر الاثنان الواحد اثر الاخن : 

انتحر كآسيوس بطعنة من خادمه كان هو الآمر بها » وقد مات وهو 


يقول : « قيصى ! لقد كان الالتصاص لك بمين السيف النى الاق _ 
دمك » 
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وانتحر بروناس بأن ارتمى على سئأن سيفه » فقضى نحبه وهنو 
يقرل : « قيصر لتهدا فى قبرك ٠‏ 'فما ارتاحت نفسى الى قتلك بمض 
إرتياحها اليوم لقتل صاحبها » 


كان تاليف شكسبير لهذه المسرحية الستياسية عام ١1٠٠‏ » وكان 
تمثيلها فى المام التالى + والغالب فى الظن انها من وحى الازمة التى 
وقعت سئة ١595‏ بين اليزابيث ملكة انجلترا فى اواخر أيامها ( وعى 
عجوز تتصابى فى سن يوليومن قيصر ) وحبييبها الشساب النبيل 
الجميل لورد إسكس ؛ وما كان من مساولته اثارة الشعسب عليها 
مطالبا باسقاط وزارتها الممادية له استردادا لكرامته , وما كان من 
خذلان الشعب اياء على خلاف ها كان ما يتوقعه من شعب كان هندذ 
منيهة يهتف له ويعجب به ويعبده ( كما غذل شعب روما بروتاس ) 
وقد جر خذلان الشمب ممبوده , الى ما اعقب ذلك من 'الحكم بالاعدام 
عليه والاطاحة برأسه عام 15١‏ , صدور آمر الملكة بالاعتقال 
وى فى فق فدمق عق مندلقة للدي اقيق قوسل الففي 
الجميل « لورد سوثمبتون » الذى كان النصير المادى والادبى للشاعر 
منذ أهداءه أولى قصائده الطوال » الى أن نظم فيه موش داته 
على ما يقال + وفى سياق هذه الازمة راجت الوشانيات. وكثرت 
الاعتقالات وتفاقست الاضطهادات وتعددت الاحكام / كما شاعت 
بيكون على اللورد اسكس حين سقطت حظوته عند اللكة » وسسعيه 
جاهدا فى علاكه , وعو آلمدين له بنصيب غير قليل مما هو فيه , 
وأمثال هذا كثير هما يشبه فى جملته من قريب أو بميد » ما سجله 
التاربيع على الطبيعة البشترية من حقائق ؛ كان من شأنها ما لا يكاد 
بصدق من وقائع الخيانة وفظائمها : ومواقف الجماهير وعجائبها » 
كما رآينا فى ذلك المافى الرومائى السحيق الذى تناوله فى مسرحيته 
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< لا نعرف ببقين هن اين بدا ٠٠٠‏ وكيف 
اع اناري وزيا سيو 
ولكن قدرا من ملامحه واحداثه الغريبة يتمثل 
تنا هن خلال كتب وذكريات « العصر الجميل » 
أما لوحاته ففتشير من هواقعها فى متاحف العالم 
الى فنان هتفرد لا يننسبا الى هدرسة أو اتجاه هن 
الانجاهات السائدة فى عصره *٠٠‏ ولكنه استطاع 
ده آن بوائم بين الطبيمة والخيال و: 
ا د اي ل 9ط 


بدرا دين أبوغازى : 


مصواى روسو 


بين واقعية الرؤبية..وسحرالخيال" 


بيبرلوتى » الآديب الغرنسى ( 1811 ) 


بين مولده فى مديئة لافال سئة 1844 واتصاله المفاجىء بالعالم 

قله الفنى سنة ١880‏ بعد استقالته من وظيفته فى جمرك باريس 
ينسحب على حياته ستار كثيف لا ثرى من خلاله الا بداية أعماله 
نعرضص فى صالون الشانزليزبه همثلة فى لوحتية « رقصة ابطالية » 
ى ه غرؤب الشمس ٠٠ ٠»‏ ولا ندرى مدى اتصال روسو بتلك الحقبة 
الحافلة بالاحداث التى هزت اعمدة الفن التقليدية وأفسحت الطريق 
ميلاد المذاعب المماصرة ٠٠٠‏ 

فى هذه الحقبة التى سبقت ظهور أعمال هنرى روسو الاول شهدت 
باريس المصور جوستاف كوربيه يرفع شعاد الواقعية فى مواجهة 
الئزعة الكلاسيكية والفن الروهانسى واقتحمنت معارش باريس صور 
الفلاحات والممال ووجوه الاشخاص العاديين حافلة بصسددق الرؤبة 
وواتقعية النظر الى الحياة بمد استغراق إلفن فى عالم بميد عن الواقع 
يصوغ من الرجال ابطالا خباليين ومصور المراة فى عالم اغريقى عن 
الالهة وعرائس الشعر 

واحدثت واقعية كوربيه هزة فى معارض باريس صاحبتها هزة أشعار 
« بودلر » ولوحات « عبيه » 9 

وعقب وفاة كوربيه سئة #/41١ا‏ بدات ثورة الغشنانين التائرين 
بمعرضهم الاول الذى اقيم سنة ١41/4‏ فى محل المصور القوتوغرائى 
نادار واتصلت مساجلاتهم ومعاركهم فى مقامى بأريس وعلى ربرة 
مونمارتر وأحدثوا من غلال لوحاتهم تحولا هائلا فى مسار الفن فقد 
'ظهروا لنا الكون فى ضوء جديد ومن خلال رؤى خاصة 

قد يكون روسو قد زار بعض هذه العارض وبلغته أحداث الممارك 
الدائرة بين الغن الرسمى والثورة الجديدة ولكنه لم يشارك فى تجمعات 


مقهى جيربوا ومقهى أثيتا الجديدة وغيرها من الاماكن التى انطلقت منها 
عرارات الثورة الفنية وان ١تصلت‏ بيئه وبين بض الفنانين التاثريين 
امثال رينوار وبيسارو وسيرا وسيجنياك وشائع الود فى سستوات 
لاحقة 

كان بده ظهور هنرىئ روسو فى معارض باريس بلوحات فيها ملامح 
الواقعية ولكنها واقعية غريبة وأحبانا ساذجة تختلف عن واقعية كوربيه 
وفبها مزاج عن سحر اللور والالوان وشاعرية تغاير فى ايقاعها شاعرية 
الفنانين التاثريين 

كان يبدو وكاآنه قد ولد فجأة وبلا مقدمات فى سستة 85 وطرى 
حياته السابقة ليبدأ ميلاده الجديد ولكن وظيفته القديبة علقت باسمة 
فظل معروفا باسم الجمركى روسو أو حسب تعبيرنا الشنائمع 
« الجمركشى روسو » 

ومع ذلك فقا بقنت من حيلة الجمركى روسو قبل سئة 718/6 ثمة 
ويا واشلت د الى هولده فى مدينة لافال عن أب كان بحترف 
حرفة السنكرة التى تلقاها عن أجداده وعن أم كان أبوها ضابطا من 
ضباط جيوش نابليون 
م و و ان 
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وكان عنرى رارسو فتى غريبا لا يلقى لمسئوليات وظيغته بالا وبنصرف 
عنها الى عموايته الخفية ‏ الرسم ‏ واش تير فى محيط عملة باسم 
د روسو الابئه » وكان رؤساؤء يخقفون عده عبء العمل تجنيا لا قد 
يوقمهم فيه من مآزق حتى قال عنه أحد معاصريه « انه عرف كيف يبغفض 
الذكاء حتى ألكره » 

ولكن روسو كان يعتقلا أن رؤساه بقدرون مواهبة ويتيحون له 
مجال تتميتها وظل يذكر لهم ها توهمه من صنيع قائلا « اننى أدين لهم 
بالجميل لانهم سساهموا فى أن يجملوا فرنسا تبدو اكثر عظمة وجلالاً 
لميون الاجانب » ٠‏ 

وجاء تحول روسو الى الفن شبيها بتحول جوجان من ناحية » مختلفا 
عنه من ناحية أخرى فكلاهما هجر عملا رسبيا مستقر! من أجل مغامرة 
غامضة ولكن روسو كان رقيقا حمل ابنته الوحيدة التى عاشت من 
زوإجه الاول الى جدتها وانطلق بين اللوفر وربوة مونمارتر وصضواحى 


0 


3 0 
: 7 


2 
1 5 


) 1١8554 ( اتلحرب‎ 


كى تصبح طفلا ( 145 ) 


باريس أما جوجان فكان وحشيا عنيفا هجر زوجته وأولاده بلا مرزد 
ورحل إلى الجحزر النائية سعيا وراء زداء غامضص فى نفسيةه 


ولم يكن المماش الذى حصل عليه روسو ليقيم عيشه فكان عليه أن 
يعزف الكمان فى الطرقات ويعطي دروسا فى الموسيقى والتصوير ويقوم 
بأعمال قاسية من أجل مواجهة تكاليف عيشه ونفقات' الواحه والوائه ٠‏ 
كم تمزقت له فى هذه الفترة لوحات وآتلغت آلوإن تحت وطأة غضب 
المطاردين من ذائنيه ا 

وبدا روسو يتعرف على أدباء عصره وفنانيه ٠٠‏ عرف فى هذه الفترة 
الشاعر جارى وقدر ببسارو لوحاته و لبلة الكر نفال » كما أشاد الناقد 
جوستاف كوكيو والمصور أوديلون ريدون بما غى فنه من عبقرية طبيمية 
بيئما انبهر جوجان بقدرته التى لا تبارى فى وضمم الالوان السوداء 


العيد المثوى للاستفلال ( 7.م1! ) 


ولكنة برغم مظاهر الاعجاب المحدود لم يسلم من سر بة ثقاد كثيرين 
“ا ان سذاحته أغرت به كثيرا هن رفاقه وأو قعته فى كثير من آلآزقَ 
الساخرة ٠٠٠‏ أوهمه البعض آنه قد تقرر ملحه وسام جوتة الشرفَ 
وأعدوا حفلة لتقليده هذا الوسام واستصحيوا معهم أحد كبتار رجال 
الشرطة من هواة القن والادب فقلده وسامه المزعرم بين عبارات الشكر 
إلثى أطلقها عترى روسو والمديح تقديرا لما أولاه اباه رئيس الجمهورية 
٠.‏ وخشى البعض عليه عاقبة تلك السخرية خافهموه أن هذا الرسام 
قد منح له بشرط آلا يحمله خارج هرسسيه ٠٠١‏ وفى مرة أخرى أقتعوه 
بان وكيل الوزارة للفنون الجميلة سيقدم لزيار:4 فاعد روسو لاستقباله 
فرقة من الحى عزفت نشيد المارسيلييز عند حضور الزائر المزعوم وظل 
روسر حتى همماته بعتقد انيه يال شرف يذه الزيارة الرصسمية * 


السلم والباخرة 


ير سوا ادال لم 710 ١‏ 
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فهد بهاجى زجيا 


البوهيمية ائمة ( 1441 ) 


كما انهم خيلا له انه على قدر كبير من الرهبة الأدبية فانصرف عن 
إلفن فتزة ليعد مسرحية خفيفة من ثلائة فصول ودراما من خمسة فصول 
ظل طوال حياته يحلم يتمثيلها على مسرح الشائليه وساقته سذاجته 
قبل وفاته بعام الى مازق أدى به الى السجن حين أشركه صديق فى 
جريبة نصب واختلاس آموال كانت من أشهر قضايا عصره سجل 
موريس جارسون المحامئ والاديب أحداثها فى كتابه الشهير ‏ الجمركى 
روسو المتهم الساذج » ووتف روسو أمام قشاته يدنم عن نفسة لهمة 
لا يعرف كيف دخل فى شراكها ويسوق الادلة على أنه رجل شريف 
غير عظمتها ٠٠٠‏ وصور روسو فى لوحاته « القردة » عذء القضية التئ 
انتهت بالحكم عليه بالحبيس سنتين مع ايقاف التنفيذ رامزا فى اللوسة 
الى قضاته ومحلفيه وشهوده وزميله المتهم 

وما أن نطق القافى بالحكم حتى وقف روسو يسأله فى الجلسة 
العلنية عن عنوانه فاهتز القاضى غضبا ولكنه أجابه بانة يود نقط أن 
يزوره ليقدم له الشكر وليصور زوجته 

على هذا النحو كانت شخصية هذا الفنان الغريب ومئهأ نستميد 
تفسير بعض رؤاء العجيبة وعوالمه التى تبدو أحيانا مقرطة فى السذاجة 
واحيانا هوغلة فى الغمرض ولكنها دائما لها سحرها الاخاذ ٠‏ أعباله 
الكيرى كلوحاته الصغيرة تشترك فى تاكيد هذه البسمات ولوحته 
الكبرى عن الحرب التى عرضها في صالون المستقلين سئة ١4954‏ ممثلة 
هذا الحبوان الرعيب المنطلق كالعاصفة حاملا السيفت والدمار ٠٠٠‏ 
والجثث الصرعى تنهشها الغربان وفى مقدمتها جثة زوج صديقتده 
جوزفين التى كانت فيما بعد الزوجة الثانية للجمركئ روسو ٠٠٠‏ ومع 
عذه الشخوص الغريبة درامية هن الالوان الوردية البامتة والالوان 
الزرقاء والسورداء اللفضلة عند روسو وتححت اللوحة عبارة وصفية بقلم 
روسو « انها تمر رهعيبة وحيثيا حلت يحصيل اليأس والدموع 
والخراب » 


وفى نفس الغترة صور روسو لوحة الكاتب « يبيرلوتى » فى عوالمه 
الشرقبة واحلامه الفردوسية . ثم أعد بعدها أشهر لوحاته « الغجرية 
النائية » ولقد أبدع سان كوكتو وصف مححمذةه اللوحة واليك بعش 
عبارته .: 

« إن الحلم قد حمل الفجرية الراقدة بعيدا أو ربما أتى بها من 
بعيد ٠٠٠‏ والاسد يتشممها ولكنه لا يفترسها ٠٠+‏ قد يكون هذا 
الاسد وهذا النهر عن أحلام النالية ٠٠+‏ وقد يكون كل شىء قد مبط 
من القمر *٠+‏ وبعد فان الغنان المولع فى أعماله بالتفاصيل قد يكون 
أغفل عمدا تسجيل آثار أقدام هده الوسئانة عل الرمال ٠٠٠‏ ان 
الفجرية لم تأت إلى هناك ٠٠٠‏ انها حناك وليسنت هناك » 


وحفلت لوحات روسو فى نفس الوقت بعوالم غريبة *٠‏ غابات 
استوائية ٠*٠‏ وطيور خيالية ٠٠‏ ووحوشش وأزهار قيل انها من ذكريات 
فترة عاشها فى المكسيك بين سئة ١48571 ٠ ١8531‏ وظلت مختزنة فى 
مخيلته حتى أعاد صياغتها حين انطلقت فى نفسه شرارة الفن ٠٠٠‏ 
ولكن اختلاط الوهم بالحقيقة فى حياة روسو جعل الكثيرين يدكرون" 
آمر هذه الرحلة ويؤكدون انها لا تعدو سرابا من أشياء كان يتخيلا 
حدوثها فى حياته ٠٠‏ وان مصادر روسو عن هذه العوالم والاحراش 
انما جادت ن زباراته لحديقة النباتات ودراساته للحيوان ‏ والطيرر 
ومن ثائرء بولع الفنانين منذ ديلاكروا حتئ فروماتتان وماتيس 
بالموضوع الافريقى والشرقى خصاغ مشاهد الطبيعة فى حديقة التباتات 
والحيوان هذه الصياغة السحرية العجيبة ‏ بامتلاكه سر التحويل 
وبهجة الطفولة التى ظلت باقية فى نفسه يشتبه فيها الوهم بالحقيقة 
وتمدها شطحات شياله بطاقة من الحيوية الاخاذة : 


هذه الحيوية وعبقربة التنوع تلوح ايشا فى لوحاته عن التجمعات 
مثل لوحة « العيد المثوى للاستقلال » ٠‏ « والمدفعيون » « واععحراس 
إلريف » كما نيدو فى لوحات الناظر الباريسية التى بلغ فيها قبرة 
التعبير عن الحركة وأضفى عليها سمقات التبسيط والا 

وكان روسو يدرك باحساسه أن الطبيعة يجب أن تخضم للضرورات 
التصويربة ٠٠-‏ ولهذا كانت الوجوه فئ صورر الاشخاص تخضم فى 
هقابيسها لمقتضيات اللوحة وأبعادها ٠٠٠‏ وكذلك كانت المناظر *٠‏ وهو 
فى عنايته بالتغاصيل الصغيرة لكل ها يصور يؤكد ملكة الحضسور 
التشكيلى التى تميزت بها اعماله 

على أن روسو كان على قدر اغراقه فن الحلم وولمه بالموالم الغريبة 


فى لوحاته يسجل أيضا ملامح عصره وبوادر مبتكراته الصتاعية ٠٠.٠‏ 
فهو لا يغغفل تصوير الطائرات الاولى فى سسماء باريس ٠٠+‏ والبالون 
الطائر وبرج ايفل ٠٠+‏ تلك الاعمال التى فتحت مجالا تصويريا جديدا 
لجيل هن معاصريه منذ بيكاسو حتى ليجيه وفلامتك وديلوناى 

وقى كل هذه الاعمال لم يخطىء روسو نضارة اللون والتعبير والسحر 
مريوم واصمي ا دام لي عصيل جعاي ١‏ أن ودبع لبود جو 
لا دخل لها باك أو الذكاء كبا لاحظ الناقد الكبير غيربرت ريد ٠٠‏ 
ذلك لان حس روسو كان يهديه الى أشياء لا تعينه عليها ثقافته ٠٠‏ 
وهو مع زياراته العديدة لمتحف اللوفر كان لا يعى أسسماء كبار الفنانين 
كه مسظيم أن ومين الصل فشك من السل اللسيق. ++ وكل فن 
غريب على تفوقه يسميه فنا امريكيا كما أن الفنانين الذين بر فضهم 
يطلق عليهم « الامريكان » 

أما الفن الذى يستحوذ على إعجابه أيا كانت جنسيته فهو فى 
مفهومه « فن مصرى » وعتدما توثقت العلاقات بينه وبين بيكاسو فى 
أخريات حياته كان يقول له : 

٠٠٠ آنت على النهج المصرى‎ +٠٠ اننا أعظم اثنين بين مصورى عصرنا‎ ٠ 
» وأنا على النهج الحديث‎ 

وفى السنوات الخمس الاخيرة من حياته كان روسو صديقا حمييا 
لعظماء عصره ٠٠٠‏ ارتيطعء بالشاعر ابو ليثير وصوره مع صديقتقته 
الفنانة مارى لورئثسان فى لوحته الشهيرة « أبو ليثير وملهمتة » أحاطهما 
بالزعور واختار لخلفية اللوحة ركنا جميلا من حدائق لوكسميرج كما 
فرق برغا وزكر والناقك الدرى سلقوق مانس جاغرزي لاضن 
والاديب وجوزج براك ورينوار وليجيه واراد بيكاسو أن يحيى صداقة 
العصر تمجيدا لهنرى روسو قاأقام حفلا باعرا لتكريبه قى مرسس.ه 
بالباتولافوار لعله كان اكثر ما ناله روسو من تقدير فى حياته * وقد 
طلت حفلة الباتولافوار من أشهر حفلات العصر الغنية +++ ولكن روسو 
النى لقى قيها كل هنا التقدير من مماصربه لم يكن مستطيما اقناع 
حبيبته الاخيرة بمكانته الفنية ففى سن الخامسية والستين وقم 
الجمركى روسو فى حب الانسة ليونيه التى كانت قد تحارزت 
0 


وكان حبا مراهقا يتعقبها فى طريقها الى عملها ويظل يحوم حول 
بيتها فى المساء ويسعى الى الزواج مها ٠٠٠‏ ولكنها ترفض * * ويمضى 
يجمع من أصدقاله الشهادات التى تثبت مكانته الفنية وقدراته المتعددة 
ليقدمها شفيما ليا 


عربة الاب جوتييه 
(15.4) 


وتابى عليه ليونيه انحب ٠٠‏ وترنض منه الزواج ٠٠١‏ وتلاحقه 
ضووتيا فى فكرة حيسة الاحدياطى الناء نظ قضية السعيال ولا يكام 
يفرج عنه حتى بتجه آلى أقرب مقهى راجيا من محاميه أن يطلب رقم 
تليفون حبيبته لانه لم يكن يجيد استخدام هذه الالة السديعة ٠٠٠‏ 
ونظل ليونيه على رفضها ٠ ٠ ٠‏ ويمرض روسو وينقل الى احد مستشفيات 
باريس ٠٠٠‏ ويموت فى صمنت وفقر .* 

وفى 54 سبثمبر سنة 15317١‏ مضنت عربة صغيرة بنعش الجمركى 
روسو الى المقابر العمومية ٠٠٠‏ يكن خلف نعشه غير سبمة أشخاص 
السور سيجنياك والشاعر ابو ليثير والسور تيلوناى وزوجته والناقدان 
الفئيان اندرى سمالمون وموريس رايئال » وارمان كويفال ٠‏ وبعك عامين 
من وفاته اراد أصدقاؤه أن يكرموا ذكراء ناشين البال برا تكورى 
والمصور أورتيز على قبره رثاء الشاعن ابو لينير : 
فلتصت الينا ايها الطبيب رسو 
اننا نحييك 
ديلوناى وزوجته + والسيد كويفال وانا 
لندع حقائبنا تعبر حجمرك السماء 
فاننا نحمل الك فرشا والواحا والوانا 
حتى تشغل بالتصوير أوقات فراغك الابدية 
كما صورتنى يوما فانك ستصور الان وجه النجوم 

وفى سنة 14515 أرادت مدينة لافال مسققط راس روسو ان تكفر عن 
نكراتنها ٠٠+‏ فلقد رفضت لوحته الشهيرة « الفجرية النالمة » حبن 
قدمها عدية البها ٠‏ أما وقد استقرت عذه اللوحة فى متحف الفن الحديث 
بئيوبورك وارتفعت اثمان لوحات روسو الى عشرات الملايين من الفر نكات 
وتاكدت مكانته كظامرة هامة فى تاريخ القن الحديث عندئذ ققط ذكرت 
مدبئة ينث قبيها كلق لكيه رايت بمودة جثمانه اليها ليرقد ني 
السدائ نق اللحيطة بها +٠‏ 


1 


كعد القضسساد ينهب بى ارض فرنسا بين مدينتى كان 
. وساريس وانن) أحسساول دون جببستوئى أن انون 
مذكراتى وعمليقساتى على بقابلتى الاخرة هع ببكاسسو 
بشان جياكومتى وكنلت خسد تكاسلث عن كتابة هله 
الإدئسرات وانا فى <7 كان ا يؤجلا ايتعا الى حين اززاحتل 
مقمدكه بالقطار خلال رحلة_» الطوبلة اثنى تستشرق أكثر من 
عشر ساعاك . ولكنى كلءت» قد نسيت فق تقديرى أن القطار 
سيهتز وانه سبيكون مزدحما وانتىساصاب بالصباع واثثى 
لن استقيع مع كل هسذا اناتتب حرفا واحذا من تلك 
اكرات ؛ اجلت الكثابة الى حين: ما بمد القطار واخذت 
استجمع ذاكرتى لاحصر كلما اعرفه حتى تلك التحتظة عن 
جياكومتى . وببسمدو اناعتزازات القطار لم يكن #إما 
تان على بدى فحسب بل يضاعلى فكرى وكانيها شا, القدر 
ان يثيث لى صحة نظريةبيكاسو النى كان قد ثشرحها 
أرواحنا , فما كادت بدى تهتز مع حسمي ويندوم اهتزازها 
بعضى آلوقت حتى اسسابت الهزة فكرى ابفمسا وبدات 
اضك فيما وعدنى به بيكاسو من ان يقدملى الى جياكومتى 
برسالة توصية وتعريف وقلتفى نضى قد بكون هذا الوعد 
من بقب السخرية أو الدعابة الخبيثة ومثل هه «المقائبة 
يعرف عنه كما يعرف هينه الى خلل الجد بالهزل . وذكرت 
ما لابه حيس ساتومتى قى فن بيكاسو من هذا الشلط, فالاول 
بعكس الثاتى بريد التعبم الفنى جادا صارها كالمعريين 
القدعاء . والثانى بهي[ للسشربة الوداء التى تار 
تكون من الكاريكاتر عل ىاسلوب الاسبانى جويا 


جر احكوسيقىق 
والنقاءق الشن 


7 على انه لا تحب المبالفة فى تمميم هذه اللاحظة . ثرو 
السخربة لا تخطط عادة بالجد عند بيكاسو الآ عندما بصنم 
اللوحات الزيتية فلا تصبح مثلا آنية الطبخ الممدنية بطن فتاة ترقص 
او ها الى ذلك من المفارقات . وسبب هذا ان بيكاسو لم يعتبر نفسه 
ابدا نحاتا بل هو قبل كل شىء مصور رسام والنحت عنده هو نوع 
من التغيبر او الراحة النفسية بعد العمل . وهو على هذا يضم فيه 
بعمض الفكاهة والنكتة . بعكس جياكومتى الذى بحترف أولا النحت 
بينما صناعة التصوير عنده ثانوبة . والفارق بين تصوير جياكومتى 
ونحت بيكاسو هو إن حياكومتى يصنع التصوير قبل النحت كتدريب 
وللاستعداد له او كدراسات تخضيربة وعلى هذا فتصوبره تسم 
بالروح الجادة العميقة التى يهدف الى تحفيقها فى نحته اما بيكاسسو 
فهو بصئع النحت بعد فراغه من التصوير أى بعد ما تغرغ ضحنته 
وبصيبه التعب فيود ان بلهو . اذا صح هذا التعبم . ومع ذلك وهذا 
لا بتضم فى كل تمائيله انما فى تلك التى يصئمها بتركيب عناصر مختلفة 
غير ذات صلة فيما بيئها » ولكنه يضمها الى بعضها قتصئع وحسدة 
جديدة ويتغر هكذا مضمون الاجزاء تبعا للكل الجديد . وخلصت من 
افكارى هذه الى ان حياكوهتى لابد وان بعجبه بالنحت الآخر الجاد 
عند بيكاسو الذى بشكله بالطين » وقفزت الى مخيلتى صورة تمثاله 
الشهور السمى ( الرجل والخروف ) ويمثل رجلا واقفا يحملخرونا 
مرا بين بديه ؛ وقلت فى نفسى انه لابد ان بكون هل التمثال هو 
الفضل لدى جياكومتى اذ الوقفة والاستطالة والرمز وكل ما فيسه 
حتى اسلوب الصنعة بثشبه بمض الثيء تمائيل جياكوهتى ٠‏ واستقر 
راى ان احدث جياكوهتى عن تدثال بيكاسسو هذا . فالحديث من 
بيكاسو سيكون اول ما نطرقه من مواضيع اذا صدق بيكاسو وعده 
وكتب الى جياكومتى ينثبه بمجيثى 
خطر لى ان اعيد الاستماع الى حديث بيكاسو معى عن جياكومتى » 
كنت احمل معى الشرائط التى كنت قد سجلت عليها الحديث ؛ وآلة 


تسجيل والواقع انى كنت استطيع الانتظار حتى اصل باريس بعد 


راعات واستقر ى خجرتى ولكن الملل وعدم قدرتى على الكتابة جملا 
الفكرة تلم على خامة وان آلة التسحيل تدار بالبطاربة.و, 54 
ادارتها فى القطار . ولكن وجود الناس حولى كان يجعل الامر شاق 
النتفيذ . وبعد تردد حملت آلة التسجيل وذهبت الى دورة المياه 
فوجدتها من حسن الحظ خالية . ولم يكن هناك من يننظر الدخول 
كان الحديث مسحلا على ثلاثئة اشرطة ولم احد فى الاول 1 1 
والتحت عند جياكومتى » فادرت الثانى ثم الثالث ولم أشعر بمذ 
لوقت ولحسن حكلى الم طرق احد الباب وكان غد عفى من الوقث 
ماعة أو اكثر واثا استمع ولكن خاب ظنى اذ افقت سريما على طرقات 
عثيفة فقلت بصوت عال « نمم » ثم بدات الف الاشرطة سرعة وافلق 
الجهاز » ولكن الطرق عاد بعلو فى الحاح نأردت أن اكرر الرد ولم اكد 
افتح فمى حتى وجدت الياب يفْتح بعنف > فتحه مفتشس الغا 7 
وانتحم الكان اقتحاما وخلغه حتديا بوليس . وعقدت الدهشة 
لسانى ورابت خلف الثلائة رءوسا كثرة تحملق الى الداخل فزاد 
فزعى وإاثقتدت حيتى ونظر الى الجميع بارتياب وسالتى رجل 
البوليس بعد ان فتشن المكان بنظراته «اكنت وحدك هنا طول الوقت؟» 
فقلت « نمم 6 فصرخت سيدة عجوز بين الناس وهى تقول « لقد 
مممتهم بنفسى .. رحلان وامراة وكانت الراة تصرخ وتستفيث . » 
ونقر رجل البوليس على زجاج النافذة فوجده سساليما ومن حسن 
حظى ان نافذة دورة المياه لم من النوع الذى-بمكن فتحه دالا لظن 
الئاس اننى اهلكته المرأة الزعومة بمساعدة زميلى المزعوم ثم تخلصت 
منه بعد ذلك . وشرحت لرجل البوليس اننى كنت وحدى وانني كنت 
استمع الى شربط مسجل فيه صوتى وموتا رجل وامرأة واكد 
الشرطى انه سمع فملا الاصوات قبل إن بطرق الباب مباشرة ثم ذهبئا 
جميعا الى عربة اخرى ومعنا السيدة التى قامت بالتلِيعْ فوجدت 
نفسى فى مكتب بوليسسى القطار واخذنا ندير الاشرطة من حجديد والكل 
برهف السمع لصوتى وصوت بيكاسو حتى جاه صسوت الامريكية 
فممعناها تصرخ اذ وجدت فى جيبها قطمة الثلج التى كان بيكاسو 
قد دسها دون علمها ثم سممناها بعد ذلك تشيه جيا ؤم ول ألم 
احمق ووئق رجل البوليس من ان سيدة القطاز قد [ختاطت عليما 
حر اند يقد ليجل مع أسوات يلات القطار. وكانت قدانتظرت 
كثرا امام الباب دون ان تدقه فلما لم ١فتحه‏ وطال مكوثى بالداخل 
هبىء لها أن فى الامر جربمة . وضحك البوليس بعد سماع الاشرطة 


الثلائة واخثفته السيدة الفرئية صاحة اللبلاغ وقد خاب ظنها 
واصابها الحرج ٠‏ واغتصبت انا ضحكة اجارى بها رجال البو 
وقال رئيسهم انه من حسن الحظ ان السيدة لم ندق ناقوس الخطر 
قبل التبليغ ٠‏ ع ان رجال البوليس فى القطار كانوا يملون الانتظار 
دوت عبل' خلال ساعات» طوال فاخدوا نعيدون 8 ظ( عم 
607 ويتفكيون وقد حلا أهبات وج 0 

مر و ده م لكين اك مسي 
عنه مع يكاسو 7 » فقت وأنا اثزل الدرج 7 ما اعرفه عنه حتى الآن 
انه لا بحبه ان تكلم كثير ١‏ ولا بحب فوق هنا أن بتكلم الناس عنه ناذآ 
قملو1 وحدوا اتفهم مهددين بالبوليس »© . وغابت ض كاتنا بين 
أصوات الجماهير فى محطة ليون 


عد ود د 

كانته ننتظرنى فى باريسى رسالة من النحات الرومى انطوان بفؤزلر 
بدعونى نيها الى زبارته . وكان شغله الشاغل حينناك هو أن بظهر 
للناس كيف حوربته مدرسته الفئية في الاتخاد السوفييتى وكيف 
اضطر الى الرحيل عن وطنه فى اعقاب 'ثورة /1411 هو واصحابه من 
رواد الفن الحددث وكيف تدهور فن اللحت السوفييتى منذة ذلك 
الحين وكان بفزنر كلما عثر على وثيقة تاريخية جديدة تثبت ما لقيه 
من سوء المعاملة فى وطنه اطلعنى عليها وحدثنى كثيرا عن تاريخه 
وذكربانه واقاض فى شرح نظريته الفنية التى لم يفهمها على حد قوله 
التادة السوفييت وهو فى كل هن كان بسى ما قاله إلى من قبل 
فيكرربى أكثر الاحيان كلامه وبخلط احيانا آأخرى بين ما قاله لى وما 
قاله للآخرين . وقد كان هذا حالنا خلال تلك الزبارة الاخيرة وكنت 
انا من ناحيتى مشغولا بأمرجياكومتى راغبا إن يحدثنى عنه بغؤتر من 
وجهة نظره كزميل نحات . ولم اعرف كيس احول دفة الحديث ولكنى 
تذكرت ان جياكومتى سوبسرى الجنسية وانه اسستقر بباويس عام 
فقلت البغزفر « كثير من فناسانى اوروبا نزحوا عن بلادهم فى 
اعقاب الحرب العالمية الاولى وحنبتهم أضواء بارسى فاستقروا فيها » 
واذا كان جياكومتى قد استقر فيها عام 1451 فأنت قد لحقنته بها عام 
47 ولم تتركاها حتى الآن . ونجياكومتى لم بلق منتا فى' بلاده واغلب 
الظن إن رطة القنانين الى باريس لم تكن فقلك للهرب من الاضطهاد 
السياسى ولكن ابضا لان باريس تجدب اناس اليها . وانا اعرف أنه 
السياسة ويهمنى ان اطلع على بعض جوانيها » 


استمر بغزنر بتحدث فيما كان بتحدث فيه وكاثما لم بسمع كلامى 
عن جياكومتى وادركت انى لو تركت له الامر لما غير الموضوع فلم يكن 
هناك بد من أن أقاطعه وقلت فجاة استفزه وانا ابتسم ١‏ ببدو انك 
لا نحب فن ((جياكومتى ولا تود الحديث عنه » فاجاب قورا دون تفكير 
وكانما كان قد اعد الجوابه « بلى احبه ولكتنه متردد كثير الشك ى 
نفه وفى الآخرين وفى كل القيم » فنية كانت أم السانية . الى 
فخصيا احب الصراحة والتأكيد والوشوح وهذا مالا أجده فيما 
بخلقه حياكوهتى من اشكال فى نحته .. اذا لم ثثق بما نغمل فمآل' 
عملنا القشل الحتمى 4 قلت « نعم ولكن للشلك فى حد ذاته قيمة روحية 
كبيرة لم بمد بمرفها للاسف كثير من الفنانين المماصرين »© . وانتظر 
غرورى ولكن بعد ظلام الشك بطلع فجر الوضوح فاذا لم بطلع الفجر 
فطينا اللام !. ماهو الطابع الفتى الذى يتميز به فئان أو عصر أو 
مدرسة معينة 5 انه ذلك الفجر الذى بطلع بعد ليالى الشك . قلت 
« تتكلم كراهب ومع ذلك فانت لا تحب فن جياكومتى اكثر الفنانين 
المعاصرين رهبانية » قال ( ليس اكثرهم رهبانية ولكنه بمر فى المرحلة 
. الاولى من الرهبئة » مرحلة الشك والتردد . بوم بترك جياكومتى 
الفوء بدخل مرسمه ساطمئثن عليه . اتعرفه مرسمه 5 » ققلت « لا 6 
قال « مظلم كسراديب ( الكتاكوهب ) التى كان بختبىه فيها ارائل 
السيحيين للتعبد . انه راهب فى بدايته .. لم بخرج بعد من مرحلة 
الخوف والشك والتردد الى مرطة الابمان والثقة » . وبعد ابن هبىء 
لى اننى نجحت فى دفع بفزنر الى الحديث عن جياكومتى وجدته بعود 
فيتابع موضوعه الذى قابلنى من اجله واخدذ يتم فى هدوء كتابة تصريح 
يشرح فيه كيف حاول ستالين ان يستخدم مدرسة بفزئر « البنائية 6 
لهدفين اولهما الدعابة السياسية والثانى خدمة مطالب الحياة 
يفزنر بابى على فنه كل ذلك وبضعه فى مستوى روحى انساتى كبير 

لا بخدم اهدافا عملية ابا كانت 
وساد الهدوء المكان ولم بكن بقطعه من وقت لآخر آلا صوت اوراق 
ماغات بغزنر وفيها قصامات الجرائد الصمغراذ ورسائل قددمة باللغة 
الروسية بتصفحها ثم يمود اللكتابة بالفرنمية فى بط شديد ©» وكانت 
زوجته من حين لآخر نتذكر وجودى فتوجه لى ابتسامة صامتة ماتكاد 
تنهيها حتى تعود توا الى الجد والصرامة وكأنما انهت واجبا اجتماعيا 
نحوى . وغرقت فى تأملاتى وكان المكان حولى مظلما والتواقذ صغيرة 
لا نكاد بدخل متها الضوء وكأنما خاف اصحاب البيت مما قد يتخللها 
من بعض الاشعة »© فاسدلوا الستائر الكثيفة بتحونها ببعيار لتدخل 
0 


..وإثقاء ؤاكئفن 
اليهم الشمس بمعيار . كان الاثاث قديبا داكنا والجدران تتطيها 
صور عائلية صغيرة كثيرة فى اطارات قديمة ايضا وداكنة وقد علقت 
الى جانبها اشياء غريبة كفردة حذاء طغل وفرجون الى آخر ذلك من 
ذكربات المائلة فى روسيا . ذكرئى هذا الجو. الغربب الغامض باجواء 
الكتائس وما تغفطى جدرانها من ابقونات وندذور ٠‏ فتسلحت بكثير من 
الشجاعة وقطعت الصمته ثارحا لبفزنر ما يدور بخلدى وقلت له 
< لا اعتقد ان ما بحيطك من اجواء كنسيه خافته الضوء . يبعد كثرا 
عن اجواء جياكومتى كما وصفتهة لى » . ويبدو ان بفزثر لم يسممتى, 
فاستمر فى الكتابة ونظرت لزوجته فاذا بها تستمر فى عملها معه دون 
أن ببدو عليها انها سممتنى حتى يدات اتساءل عما اذا كنت قدتكلمت 
فملاً بسوت عال ام اننى فقل فكرت فهيىء لى انتى تحدثت !! 
وبمد ربع ساعة تقريبا وضع بغزنر الثلم جانبا فلحت زوجتسسه 
قامومها الرومى الفرنى »؛ وقال آسف اذ لم اجبك » فانا لا احب إن 
افمل الا شيثًا واحدا فى الوقث الواحد » ولكل وقته . انا لا انكر 
الصلة الروحية التى تجمع بين فنى جياكومتي وفتى وهكه الئزعة 
الروحية دينية اكثر منها فلسفية أو مقلية ٠‏ فاذا كنت ترى ان مسكنى 
بذكرك باالكئيسة فهذا ثىم حبيب الى نفسى وليس ممناه أن تضمة 
فى نفس الستوى الذى تضم فيه جياكوهتى حيث نششسبه مرسمه 


ستقبل الناس والاصدقاء » 

قلت « فى حياته اذن وحدة كبيرة لا اراها فى حياتك » اجاب معترضا 
رافعا ذراعيه فى الهواء . . « كلا ليست هذه وحدة , أنه نقصوقصور 
عن الثمو ٠‏ كلما نما الانسان وتاكد كيانه تاكدته ممالم اجزائه واتضحت 
الفواصل بينها . لا ياتى التخصص الا فى مراحل متاخرة من الثمو , 
اما الجنين الناشىء أو جثة اليت البالية فممالم الاجزاء تختفى فكليهما 
وهذه مفغة تباثيل جياكومتى ومفة حياته فى مجموعها , نرى كل 


منهما شكلا اجماليا عاما غير محفد المعالم والاجزاء » 

فلت « وانت أقمت هكذا الفواصل بين الضوء فى مرسمك والظلمة 
فى مسكنك فلكل وفته حسب تعبيرك ولكل مكانه 6 . قال 9 نمم 
ما بالك بالليل والنتهار .. هل فى تناوبهما ما بنتفى مع وحدهة 
فى مكان عملى والظلمة فى مكان نومى .. لت ارى فى هذا النظام 
ما يتناقى مع الوحدة . بل أراه قاموس الوجود .. الوجود لا بمرف 
العوفى ولا التردد ولا الشك .. فلسفتى انمكست فى فنى وفلسفة 
حياكومتى انعكستّه فى فنه ؛ انظر الى حذائك .. هنا الطين المالق 
فيه ليس مكانه فوق البساط هنا بل فى الخارج .. فى الشارع .. 
اذا لم نضع الفواصل بين الاشياء اختل نظام حياتننا ويفير نظام 
لا توجد حياة » . ونظرت الى حفائى فقلبته أمام بفزئر ليتاكد من 
خلوه من الطين © والواقع أن السماء كانت تمطر مدرارا » ولكثى 
قبل أن أدخل المنرل كنت قد نظفت الح ذاء جبدا من الطين امام 
نظرات زوجته القلغة 

فلت 5 ولكن المظالاه فى الثقة ادت بنا الى الثرور والتسرع فى 
الحكم على الآخرين وامتلات ممعارضنا بالطبل والزمر والضوضاء 
وتمجيد الذات » خال « لانها ثقة عمياء لم يسبقها الشك » قلت 
« لبكن اذن جياكوهتى دربا لنا فى الشك . وقد رابتك تشك الآن 
كثرا فيما تكتب وتتردد وتراجع القواميس » قال نعم على الا 
يتوتقف الانسان عند الشك والتردد كما فمل جياكومتى نفه . 
اننى لا احبه كل ما هو متردد هزبل أو مربفى . قئه مصاب يغفقر 
الدم . قد كون . الراهب هزبلا فى جسمه ولكن ليس معثى هلا 
أن نحسب كل هزرال رهبنة أو فوة روحية عميقة  »#‏ 

قلت غربب أن تقول هذا وقد كان بيكاسو مئد أبام يدلللى على 
ان جياكومتى اقرب الى الروح الفرعونية منه الى عصرنا الحديث 
« قال بغرنئر مندهشا ©» وما صلة حياكومتى بالنحت الفرعونى 1 
« فشرحت له وجهة نظر بيكاسو وما دار بيئى وبينه من حديث 
فاحاب هازا راسه بالثفى : ١‏ كل هذا سطحى .. اعرف أن بيكفسو 
بحب تمائيل جياكومتى لانه براها بعين المصور . انها اثرب الى فن 
التصوير منها (لى فن النحت .. وشتان بين. الفنين .٠‏ ثم ان تماثيل 
جياكومتى تذكر بيكاسو _بمرحلته الزرقاء ويما فيها من اشخاص 
هزيلة مرضى طوال القامة كأنهم عصى أو مسامير » / 

قلت « انت تذكر اذن على بيكاسو صغة النحات وصقة الناقد فى 
آن واحد ؛ فاستمر يفزنو فى حديثه كاثما لم يسممنى : 3 انى لا اتكر 
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ان هناك صلة بين جياكومتى وننكم الفرعونى ولكن لا تنمدى هذه 
الصلة كون جياكومتى بحاول ان يبحث عن العمق الروحى الذى 
يتصف به الفن الفرعوني أو الغن القبطى ‏ وهو أقرب فى هذا الى 
اشكال المومياء منه الى التماثيل الحجربة . فن جياكومتى بميد عن 
الفن المصرى الحقيقى فهو هزيل متردد لا يحقق شكلا واضحا انك 
الى أشكال الفن الفرمونى امصقولة والواضحة الممالم حيث بجد 
الغنان وائثقا من أن كل ها بعمله هو فى مكاته ا لصحيح . تمثسال 
جياكومتى هو كتلة مبهمة أولية تمطينا فكرة مبدثية عن بعض ما قد 
سيكونه التمثال . ولكن جياكوهتى للاسف لا بتعمق فى البناء 
اللموس بقدر ما بتعمق. فى الخيال والتامل الذاتى . التمثال قفد 
ينمو فى دخيلة نفس جياكومتى ولذا فهو بصمت كثيرا آمامه ويقي 
دون أن بممل وكلما تامل ساعة أو ساعتين لمن التمثال لمسة خفيفة 
بيده ثم ابتعد عنه بسرعة ليتآمله من جديد ويتخيل فيه ما شاء له 
الخيال وطيما ببقن التمثال امامنا ناقصا ولذا فتمائيله لا ترضيه 
أبدا وهو محق فى عدم رضائه . الممل الفنى التشكيلى اولا واخيرا 
بناء مادى ملموس ويجب أن يقوم بفعل ايجابى لتبنيه .. ولهذز 
فلعلك تذكر ان اسم مدرستى التى كنت قد آسسستها فى الالحاد 
السوفييتى هو ( المدرسة البنائية ) وقد سميتها بعد ذلك (البنائية 
الوراقعيلة ) »© 

وكنت لا اود أن إقطع حديث بفزئر . ولكن بدا بعد قليل أن 
فكرته قد انتهت ورايته يتحول عن جياكومتى ويعود الى مشكلة 
الشخمن الذى يهمه اصلا فقلت مسرعا لاتدارك الموقفء« يبدو لى 
فعلا أن ما يدور فى دخيلة نفس جياكومتى هو أعمق بكثير مما يعبر 


وآمال تبقى قاصرة فى حدودها كخيالات بستحوت وتذعب نفوستا 
الغنية او الفقيرة ولكن أعمالنا المادبة التى تبقى بين الناس هى القالب 
اذى تتشكل فيه أرواحنا . تاملاتنا ترب من الاحلام والرغات 
وقيمتها هى فى كونها نقطة بدء للبناء الابجابى وجياكومتى كانت 
آماله أكبر من قدراته الحقيقية فحدثت الثغره بين الاثنين وشلت 
هذه الثغره حركته مما يفسر تردده وبطأآه وحبه لتدمير كل ما ينتج 
قلت « قد يكون هذا هو السبب فى ان جياكومتى ليس بمبقرى 
تنبير . اذ آن من شروط العبقربة حدوث الاتزان بين الأمل الكبير فى 
القدرات المادية التى تحقق هذا الامل وتشفق مع بيعته 4 فقال 
بفزنر وقد خلهرت علامات المرارة على شفتيه : « هل قال لك بيكاسو 
11 


ان حياكوهتى عبقرى وبنتمى الى عصور . قديمة , هذا الكلام لبس 
له معتى على الاطلاق فان كان الانسان عبقريا فهذا يستدعى تلفاليا 
إن يكون من عصره ولا يوجد عبقرى ينتمى الى عصور اخرق سابقة 
لمصره . أن الحتنا جياكومتى بعصور اخرى قديمة فقد نفيئا عله 
نننيا مذ ' بة 4 فلت « فى رايك اذن 

سير جاور + . . الا اذا كنت تاأبى ار 4 4" 
بيو معانى الاصالة والابداع مم الاعتماد على التقاليد » . 
تال ١‏ عضساكومتي بمثل عصرنا المدحل الجاف القلق المتردد النحيل 
ار البريل » . أجبت 2 ولكتك قلت الآن أن تمائيل جياكومتى هر 
تخطيظ مبدثى لما قد يكون عليه التمثال فيما بعد . فهو اذن جنين 
مختنق لم بكتمل نموه فلعله بكمل على ابدى التلاميذ » . قال « ان 
اردت الدقة فى التشبيه فهو ليس بجنين قد تتاكد صفغانه أذ بلمو . 
انه حثة كانت قد اكتملت فى خيال خالقها ولكنها حثة تلى وتضيع 
ممالها . فهو جسم حى كان كاملا أو كان يامل ان يكون كاملا ولكنه 
الآن فى سميل التحلل والضيأع ولذا تضيع فيه معالم الاشكال كلها 


امراة ببسرونز ديجو اخو النئان 
7 عه »ا .ى,. سبروتز 7 1151 » 


المعالم فى فن جياكومتى هى فى طريق الضياع وليست فى طريق 
التكوين 4 ٠‏ قلت « التشبيه طريف ولكن لكى تبدأ المعالم فى الضباع 
فلابد لها من ان تولك اولا , وهى فى: حالة جياكومتى لم توجد اسلا 
على حد قولك » قال « بلى .. وجدت اولا فى دخيلة نفس حياكومتى 
.'. فى خياله تمثاله ببلى قبل ان بولد » . قلت « الراقم أن دخيلة 
نفس جياكومتى تبدو كبيرة الغنى وهو دائما بحوم حول نفسه ومن 
الصعب ان بخرج من قوقعته حتى فى حيانه اليومية ولقد لاحظت 
أن كل وجوه تماثيله تشبه وجهه هو . وحتى الاجسيام تثسبه جسمه 
ببدو ان عنده نوعا من الاكتفاء الذاتى يجمله لا يتكلف مشقة بناء أى 
معبر بصل ببنه وبين الآخرين » . قال « وما هبو اللعبر هنا ؟ » قلت 
هو النمثال المادى الملموس الذى هو همزة الوصل بين دخيلة النفس 
والناس المحيطين فى العالم الخارحى . « فاآردف بغزنو بول موكدا 
بائماءات راسه « اذا لم برسم ثقسيه رسم اخاه . عنده اخ يعيبسه 
كثيرا ويحلو له أن بصوره دائما او نمثله فى نحته . اتمرف هذا ! 
لان الاخ بشمبه اخاء الى حد كبير .. ومنف سئوات تطور الموقف 
واصبح اليرتو لا برى وجه اخيه دبيجو الا على صسورته هو , اراد 
البرتو ان يوحى الى نفسه بانه يتعامل مع العالم الخارجى فانتقى 
اقرب الناس اليه واكثرهم شبها به ثم أصبحت بعد ذلك مصالم 
وجه الاخ هى نفسها ممالم وجه الفنان ! انها جريمة خلقية انسانية 
.. الا ترى ذلك ؟ » 

قلت الواقع انك قد لا تكون عن الحقيقة فلقد لاحظت أن الوجوه 
ق فن جياكومتى تدعى انها تنظر الينا ولكثنا اذا ما تاملثاها كثيرا 
وجدناها شاردة غامفة وكانها تنظر فى دخيلة ثفسها هى وحتى 
جياكومتى فى حلاته الاجتمامية بفمل نفس الثىء وحواره مع 
الإخر بن حتى تلاميذه نادر قليل كما قال لى جان كوكتو » 

وشرخت له بمد ذلك نظربة, كوكنو وحديئثه لى عن جياكومتى 
فتال بفزنو  :‏ جياكوهتى برفض كل صلة طبيعية مع المالم الخارجى 
الحيط به . فن حياكومتى بدخل فى نطاق المسادة السرية التى 
يمارسها كثير من المراهقين وبعض البالغين ممن توققوا عن اللمو 
النفضى » . قلت ضاحكا « أراك قاسيا عليه ولكثى افهم تماما سر 
حساسيتك امام هده الظاهرة عند جياكومتى فانت فى هذا الشان 
نقيضه . وبدت على وجه بنزئر علامات اصطناع الدهئة وقال 
« كيف كان ذلك 4. » قلت فنك بتطلم الى الخارج بيئما فنه يتطلع 
الى الداخل ١»‏ 


ها 


انجاهات مختلفة نتطلمت الى ما كان يحملق اليه وام أر شيءًا ولكنى 
00 واققة بجاتبة عرد راسها معه يمينا ويسارا ومن 
اسفل الى اعلى وكانت حركات كل منها تطابق حركات الآخر 
فاننظرت فى حيرتى لحظات ولكن المنظر استير على الدوام وكان كل 
منها بمد عنقه قى الفضاء فتظهر ثنابا تجاعيده التهدلة بفمل الزمن 
قلت « ما هناك 5 » فلم سممعانى واستمرا فى اداء هذه الحركة 
الغربة امامى قشاهدت ظهربهما ثم تمثم بفزنر بكلمات متقطمة 
وأنت مخطىء ففنى لا بتطلع فقط الى الخارج بل يربط بين الداخل 
والخارج . ها هى .. » 

ثم دار الاثنان حوالى مرتين سرعة ووقف بقزئر امامى يحملق 
فى رامى قائلا : « ناولينى البمبه يا عزيزتى .. أسرعى » . فهرولت 
الزوجة خارج الحجرة . فمّلت فى نفسى «جن الرجل وجنت زوجته» 
وتذكرت أن الزوجة كانت قد أغلقت البغب خلفى بالزلاج ولم ادر أن 
كنت اضحك للمنظر ام أاخشاه فاصطنعت ضحكة بعل أن بلعت ربقي 
والقيث نفى على الاركة قائلا «كأننى فى احدى مسرحيات يونسكو! 
هلا اخبرتمانى عما تغملان »© فقال بفؤفر وقد بدت على وجهه علامات 
عدم الارتياح « أنها الذبابة .. الم ترها .. أفضل ان ارى ثمرا 
هائجا فى متزلى عن أن آرى ذبابة » واصطنعت حينئف الاهتمام قاثلا 
« ان الذبابة قد تكون فعلا اخطر من وحثى هائج وقصص لافونتين 
وكليلة ودعته شاهدة على ذلك ووتفت الى جانب الرجل فوجدتتى 
افمل ما كان بفمله كى ارى الذبابة التى كان بطاردها بميته . وقال 
بخزنو. « لا تخفها .. دعها تأمن فلا تهرب » قلت « ولكنى لا آراها » 
قال « ليس ممنى هذا أنها غير موجودة هناك اشياء كثيرة لا نراها 
ولكنها كائنة » قلت اراك تغمل معى بشان الذبابة ما فمله ممك 
جياكومتى فى تمائيله .. فانت لا ترى فيها ما براه هو .. » وعادت 
الزوجة وفى بدها علبة السائل اللبيد للحثشرات فقبض على العلبة 
ووضع اصبعه على الزر استمدادا للضغط حتى ينطلق الرذاذ ب 
انتظارت كيرا هذا الانطلاق ولكن بغزئر ظل بوٌدى فى الهواء حركاته 
الانقامية وكأنها رقصة باليه فقلت « أن اردت فقتل الذبابة فانتلها 
ولا تحاورها » قال هى التى تحاورنى لانها تتملص وتهرب كلما 
افتربت منها » قلت ولكثك فى غر حاجة الى الاقتراب فر ذا البمبة 
كغبل بقتلها من بعيد ‏ فان ضغطت على الزر عدة مرات فى اتجاهات 
مختلفة من الحجرة فتلت الذبابة حتى دون أن تراها »© . أجاب وهو 
بتابع رقصته دائرا حولى وحول زوجته وحول قطع الائاث « ولكنى 
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والنقاء قالغن 
لا اريد آن اضغط عدة مرات فاضيع نصف السائل لافتل ذبابة 
واحدة .. لا أحب أن انثر السائل فى مكان لا يستحقه .. يجب أن 
بقع الرذاذ على الذبابة نفسها او حولها فى أضيق الحدود » قلت 
: ولكن السائل رخيص الثمن والاقتصاد هنا غير مجد »© قال « انك 
لا تعر ف معئئى الاقتصاد وتريده أن يخدم مآرب عملية كما اراد 
ستتالين أن بفمل بمبادئى العظيمة . الاقتصاد نزعة روحية كبيرة هى 
اسار الحياة والوجود وليس معناه الشح بل ممناه النظام . وكما 
اننى اضع رذاذ هذا السائل فى مكانه اى على الذبابة نفسها وليس 
على المقاعد والجدران فانتى أيضا فى تمائثيلى أفع كل شوء فى مكاته 
الصحيح ‏ هذا هو الاقتصاد الدى يميز النحت الفرعونى وانا وائق 
انك ان اعطيت فنانا فرعونيا أصيلا هذه البمبه فى بده ليغتل الذبابة 
لغمل كما أفعل انا الآن » . وتوقف بفزفر عن الحديث ضاغطا على 
زر البمبه فى هذوء وثبات ثم قال 7 اخيرا وقعت الملمونة » ثم جلس 
على معد يستريح فاستانفت. الحديث 7 نظريتك فى الاقتصاد 
سليمة وقد بنى عليها ( اوزنفان ) و ( ليكوربوزييه ) مبداهما الفنى 
55 ولكنك ننسى ما لا يتنيائه وهو ارتباط: الاتتنصاد بينظرية 
التدرجات الهرمية من حيث الاهمية . فانت الآن قد اقتصدت فى 
السائل ولكنك اسرفت. فى“ الطاقة وفى الوقت اللذى. ارى ان بدليما 
فى أشياء اخرى اكثر أهمية قد يكون مجديا اكثر من بذلهما فى قتل 
ذيابة وق اتقتصاد بضع قطرات من هذا السائل 6 

وضحك بفزئر قائلا « لم يغب عنى هذا الحساب من اليداية 
ق الحديث عن جياكومتى .. وعلى هذا لم يكن امامى الا ان اقتصد 
الائل 7 مبيد الحشرات 8 قلت « فلاسرع أذن بالانسحاب قبل أن 
تطاردنى نا الآخر ببمبه » قالت زوجته ضاحكة « لا تغضب عن 
مزباح زوجى .. انه نعلب عجوز ولكنه غير شرير » 

وأمسك بفرنئر كفى براحتيه وهو يقول امام الباب ١‏ انى اعتمد 
عليك فى نشر ما قلته لك عن ستالين دون تحريف » قلت « وما ذكرته 
عن جياكومتى 1 الا يهمك » قال ١‏ انى اطبق نظريتك فى درجات 
الاهمية . وستالين بلعب بالناس وبالشعوب بينما لعب جياكومتى 
بالطين » قلت 9 ولكننا من الطين خلقنا . فهو أعلى قدرا من 
محفظة اوراقى تحت معطفى بيئما كان بفزنر يغلق الباب وهو بقول 
« لنعد اذن الى الطين الذى جِنْت هنه الينا منذ حين » 
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ترددت كشرا قبل أن أكتب فى هذا الموضسسوع 
وما ذاك الا لانى امرأة » ولكنى انسانة قبل أن 
أكون امسرأة » السسانة تؤهن أن دور المراة 
وهركزها فى أى مجتمع انما 2-02 
نظرة هذا المجتمع الى موضوع الجنس بل الى كل 
ها يدور حول الحنس من عادات وتقاليدومعتقدات 
وتنصورات ٠‏ وآنا أبفبسا دارسة فن وأوكن عن 
يقين أن الفن بعد الدين بتدخل فى تشكيل نظرة 
الانسان نحو الحبساآة وسلوكه. فيها ٠‏ لذكئك 
استجمعت شجاعتى وقلت اكتب في هلاالموضوع 
لعل هسسساهوتى القليلة تؤدى الى أن لهتم عدخ 
كبر من النقاد بهذا الموضوع الحبوى الذى يشغل 
بال الناس كثيرا فى هذه الايام شرقا وغربا ٠‏ 
ولعله هن الطريف أن تلاحظ أن موة 

الجنس فى القن ثم يتمر فى النقد العربى الا فى 
العصر الحديث ولعله لم يتخذ شكلا واضحا ولا 
خادا الى البسوم على الرغم من غفصبتينغفمبهما 
مجلس الاهة مرة على القصص التى تنشرها هخلة 
أسموعمة وهرة حديثا جدا غلى الافلام التى تعر ض 
فى دود السيثما هبذه الايام ٠.‏ والغذسس.تان فى 
نظرى صحيتان الى ابعد مسدى ولعلهما تثيية 
كلاذهعان آدراسة اأوضوع ومحاوكة ابحاد المسار 
السليم كلفن الاصيل فى هدتمعئا 


م الموضوع فىالغرب اتخذ 

أشكالا عديدة فمنذ القرن 
الافى منمت الرقابة أو السلطات 
بعض الروايات خاصة واقيئت 


لبودلير د « الارض » لزولا وفى 
الانجليزية نجد « ليدى تشاترلى » 
للورانس و « لوليتا » للكاتب 


ولم تكن السكتب فو الروايات 


وحدها مثار 


فى تصوير الجنس فقد ثارالناس 
وسخطوا على لوحة أنجسرس 
« حمسام شرقى » ولوحة ماتبه 
« غذاء على العشب » وعل كثير هن 


لوحات « لوئرك » لراقصسات 
مونمسارتر ولوحة سيزان 
« المستحيات » 0 


0 
« لفاديم » أو فيلم «ه دولثى فيتا ٠‏ 
لكروووء رةه ليواي 
الخ * ٠‏ لانها كلها أفلام حديثة » 


وزنا 


كل هذا فى نظرى يفرغي أن 
بلتفت دارسو الفن عندنا الى هذا 
ا موضوع الخطير الحى ٠‏ لا على 
أنه جديد فعلاقة الفن بالجنس 
قدبية قدم الفن نفسه ٠‏ ولكن 
لان آفاقا جديدة وظرونا حديثئة 
تفرض علينا أن نساهم بوجهمة 
نظرنا فى موضوع تهتم به كل 
المجثمعات ويساهم فى دراسسته 
أكثر النقاد والدارساف 

ونسأل انفسئا لماذا لم يثر 
هذا الوضوع قديما فى نقدنا وفى 
الشسعر العربى هنذ الجاعلية وفى 
الجاهلية على نحو واضح ها يثير 
التفكير فيه ٠‏ ان دراسة التقاليد 
والعادات والنظرة الى المرأةودورها 
فى المجتمم كل هذا كفيل بالرد 
عن هذا السؤال ٠‏ لقد كانت المراة 
و شيئا » فى إلحية ولم تكن 
انسانا ٠‏ وهى احدى اثنتين اما 
آمة أو جارية مهما اوتيت من مزايا 
فهى أداة عمل أو وسيلة متعهة 
ولا اكثر من ذلك ٠‏ وتغتى 
الشمراء بحب الجارية المغئية أو 
الجميلة وهم فى الواقع يتغنون 
شوقهم ووصف هذا الشىء الذى 
هاج شوقهم ٠‏ واما أن تكونالراة 
حرة أى محصنة وهذه تميش فى 
عزلة عن الحياة العامة ولا يمكن 
أن تكون موحية خفن حتى لقد كان 
التضسبيب بالحصنة يمنع من 
زواجها اذا كانت لم تتزوج وبوجب 
الانتقام من الشاعر اذا كانت 
زوجا لغيره * ولا عبرة بالقلائل 
14 


النواتى ساهمن فى الحياءً العابة 
وكفل لهم الدين الحنيف سق هلم 
المسامية السليية 

على كل حال ان البحث فى 
ععمادات المرب وتقالكءه 
ونظرتهم الى المرأة فى مده 
العصور باعمق مما يتيحه هذا 


اذا تعرض لما يسن العقيدة أو 
٠‏ ووقفت الدولة من الشاعر 


الى القتل كما قتل بشار مثلا ولكن' 
النقاد لم يعرفوا هذه المواتقفا * 
وكان طبيعيا لدارس تاقد همقل 


عبد القاغر الجرجانى عندها اراد 
الدفاع عما نسب ال المتثبى هن 
كفر أو الحادّ فى بمض أبياته أنّ 
يقول ( ولتلاحظل أن قوله هذا مدذ 
حوالى ألف عام): فلو كانتالديانة 


غر 
لوحب أن بمحى 1 
من الدواوين ٠‏ دار قدي ابه 
ست والدين 0 عن 


هذا فلقد عانى المتنبى من 
هذه التهمة وعانى ابو العلاه للمرى 
دفار 1 4د 
النص يج 1 و 8 
و نَِ ف ١‏ 
وانحصار أثر ا الو 
يميئنها من المجتمع فى 0 ل لوت 
خرخيدا جاه أن تضير هحسذا 
الموقف بآدق من محرد ها د به 
النص لاول وهلة من انط لاق 
وتظل بعد هذا الحقيقة ماثلة 
وهى أن مرضوع الجنس فى الف 
أو الشعر باعتياره الفن 5-8 
الأكبر لم بثر حتى العصسور 
الود بئة ٠‏ وقد آثير فى الرواية 
والفيلم لانهما مهيدان أليق باثارة 
متلقى الغن عن طريقهما لان الشعر 
بطبمة مكثف رامز وغامش 
إن الجدس يتدخل فى الفن منذ 
أقدم العصور فالفناء والرقص 
والتمائيل كلها كانت فى مراسم 
العبادات البدائية محشرة بالسحر 
وبالجنس الذى كان رمز ألبقاء 


لل 


والحياة والخلود ٠‏ أن فيئوس الهة 
اقحال طلا اننا #وهية 
الخصب أو الخلود 5 ولادر ادهذء 
الحقيقة بعمق يمكن أن نتأمل بعض 
عمذه الطقوس وامراسم فى بيئة 
بدائية فطرية لترى نظرة أخرى 
للجنى غير التى فرضتها علينا 
ظروف الحضارة الحديثة ٠‏ لقد 
أفرج الكاتب الانثرو بولوجى 
العروف «٠‏ ماليتوفسكى » كتابه 
عن «٠‏ الحياة الحنسية عند 
المتوحشين ٠‏ أو البدائيين فكان من 
أهم ما قرره فى عدا المسلعمعسني 
هو أن الجتسى فى هذه الطقوس 
عو ٠‏ اقرار لجمال الخلق الانسانى 
انه وسيلة تمجيد الحياة عللاللوث 
فى الرجل وفى المرأة عل السواء 
وانتصار للخلق على المقم للخصمب 
القحطل ٠‏ انه تعببر عن حب 
الحياة والايمان بها » 
ولمل قضاء الاسلام على كلعذه 
الانواع من الراسم فى سمبيل 
القضاء على الوثتية والاصنام همو 
النى سار بالمَنن الاسلامى مسمارا 
الحضارات الاخرى ٠‏ ومن مثا كان 
لئا أن نجد غى علاقة الفن بالجدس 
اراء ونظرات تخحلف عن غيرنا ٠‏ 
ولكدا نخرج من هذا بأنتدخل 
الجنس فئ الفن يختلف باختلاف 
اتشعوب والحضارات باختلاف 
الزمان والكان والمادات والتقاليد 
ثم باختلاف الاستعمداد النفسى 
للفرد ٠‏ ومن هنا تكمن الصموبة 
عتدما نحدد ما هو غريزى حيوانى 


نذا 


مبتذل فى الجنس وما هو غريزى 
انسانى سام ذلك أن كلا منهما 
غريزة فى بدايته ٠‏ ولكن ما أعدم 
حيوانيا قد يعدء- غيرى انسائيا 8 
قاذا كان الامر كذلك على علاقة 
غانه من “الصمب اذن أن نفصل 
> و احرسا يتعرغي لها مؤلف 
النص أو مركب الصورة ٠‏ بيد أن 
علاته قالى جانب الاخختلاف فى 
النظرة هناك قدر عام من مفهوم 
الجمال وقدر عام من مفهوم 
الابتذال ثلتقى عنده مهما تعددت 
وجهمات النظر ٠‏ ان الفن الذى 
وصل اليثا عمو ترسبات قرون 
وحضارات مر بها الانسان خلال 
المصور وهناك قدر انساتى عام 
دجي 00 ويد أنغابها 


أما العرى فان أكثر ما يتعرض 
له الرسم والئحت ولقد وجد هذا 
من قديم الزمان وعدا بحعلتا 
نتسساءل هل الفنوّن جميعا سواء 
فىتمرضها .مختلقصور الجئس ؟ 
والبواب عل نا الوق نمه 


فاذا قلنا مثلا ان الموضوع لا يثير 
اننا فن الموسيقى فانتا نعود لنذكر 
آنه فى موا جين وساي 
الموسيقى مع الرقص قد نتعر 

الى مواقت مختلف حولها قيما 
يتملق بالفن والجنس ٠‏ حتي في 
فن المممار الذى يستبعد عادة عن 
هذه المشكلة نرى فيه بعض الافاريز 
الزخرفية تتعرض اثل مده 
الصور وهى تتدائيل فى فنالعمارة 
مثلما نرى فى بعضى آفاريز الممابد 
الهندية القديبة حيث 'تتكرر صور 
العمرى بل صورة بعض الاعضاء 
التناسلية ٠‏ وهم هذا فان الفنون 
تختلف من حيث ها يمكن أن يتور 
حولها من اراه فى هذا الصسدد 
فاللوسيقى والمممار من أقل الغتون 
تعرضا لهذه الملسكلة ٠‏ وياتى 
الشمر واداته التركيز والايخساء 
والارتفاع عن الواقع وتصوير 
العواطف بالموسيقى أو الخيال 
أو الصورة المصفاة المركزة فيكرن 
أيضا ميدانا أبعد من الرواية 


والغيلم مثلا 


وناتى فتون المسرح والسيثيا 
والرواية لتتركز فيها الشسكلة 
ولكن المسرح بطبيعتة يعد آيشا 
قليلا * ذلك أن الممثل على المسرح 
هو صئو لى وليس أنا مهما تخيلت 
ثقسى مكانه ٠‏ انه انسان أحاورماو 
أتمزى عن. نفسى بما أصابه كا 
يقول أرسطو ولكنه ليس أنا فى 
أمامى ٠‏ زهن هنا كانت صسموبة 
التعيزرض الصريع لمشكلاتالجتس 
على المسرح ٠‏ أما الروايةوالسيتيا 
والصورة والسسثال فان تخيلق انى 
آنا ما تصسف هذه الفئنون أمر سهل 
والصورة الملونة والتمثال نقطلة 
انطلاق للخيال ولكثهيا ليسا 
الوسيلة المثلى للتخيل والبعيد 
الكثير عن الواقم * وبهذا نجد أن 
الرواية والسينما تقفان فى مكان 
الصدارة فى هذا الصدد ٠‏ واذا 
نحن تتبمنا بعض هذه التماذج 
الروائية والسينائية التى كانت 
مثارا للجدل حول الجتس لوجدنا 
أن المشكلة فى وصم الاثر الفدى 
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بالابتذال الجنسى مشكلة زمانية ٠‏ 
بدليل إن ما كان يمد فاضحا فى 
رواية هدام بوفارى يمثل السذاجة 
واليراءة الى جانب ما نجد فى 
رواية لوليجتا نو رواية مدار 
السرطان يلار ٠‏ لذلك عندما يقول 
بعض التقاد ان المدار فى الحكرعل 
ما عو اثارة همبتذلة وما عو فنى 
يخدم قضية العصر عن طريقاثارة 
مشكلات الجنس هو ما يراءالرجل 
السليم العادى انيا هو كلام عام 
جدا + فمن هو الرجل السوى 
المادى وفى أى بيئة وتحت أى 
طروف وقى ظل أى عاداتوتقاليد 
يوجد ؟ ان علم النفس وعلم 
الانثروبولوجيا كلاهما لا بد أن 
يتدخل بكل ثقله فى المشكلة ٠‏ 
هذه العادت الفريبية عنا فى 
ظاهرها تنبع من نفس المثل العليا 
التئ نمتئقها لو درسها العمالم 
الانئروبولوجى وفسرها بتاثير 
التراث والبيئة وتعمق جوهمرها 
وشرمه لنا 

ان القول بان آلف بظل فنا اذا 
استطاع أن يعرض الجنس بقصد 
الوصول الى غاية فنية وهدذفنبيل 
لا بقصد الاثارة المبتذلة كلام عام 
دا لا يحل اشكالا فى الموضوع ٠‏ 
فماذا هو القنى ؟ وماذا هو الذى 
يثبر ؟ ونثير من ؟ ولماذا ؟ كل هذه 
أسمثلة من الصمب أن نجد لها 
جواباً ما لمنتعمق روح عصر بعينه 
ومشكلة قوم بعينهم وتقاليد بيثة 
بعينها وعكذا ٠‏ ومع هذا وكما 
اسلفت هناك قدر عام عناك قاسم 
غار 


مشترك اإعظم هن الصعب تحديده 
ولكنه موجود + كيف الوصول الى 
تحديده هذا هو مدار البحث 

هذا اللوضوع ٠‏ وبالرجوع الى 
أحكام القضاة مثلا فى بر 0 
الفنية التى أجازوها ( وهناك 
كتاب طريف عنواله « كثبممنوعة 
فى انجلترا وبلاد أخرى » ألفه 
كريج وطبع فى لندن سنة 515ؤا 
يبورد هذه المحاكبات الطريفة) نجد 
فيها ان الرجوع دانما الى رأى 
النقاد الذين يجمعون على انالمناظر 
الجنسية في هذه الرواية أو تلك 
جزء لا يتجزا هن الروابة أى انها 
داخلة فى التركيب العضوى للاثر 
الفنى وأن الاثر الفنى بعد ذلك 
وقبل ذلك آثر رائع لا جدال فى 
حماله وفى نفعه » ٠‏ وقد اشذت 
المحاكم برأى النقاد فى اغلب 
الحالات ولم تدخل فى متامات ما 
هو فاضع وما هو ليس بفاضح ما 
عو مثير وما هو جميل الى آخر هذه 
الامور التى قد يختلفْ حولها 
الناس فى كل زمان ومكان ٠‏ 

0 رواية "4 وس 
السرطان ثرى اع تج 
باقوال المالم النفسائى فرويد 
الذى أرجع الكثير من أعمراض 
العصر بناء على مشاهداته فى 
عيادته الى الاضسطرابات الجنسية٠‏ 
ولقد وجد ميلار ومن حقه أن بحد 
حتى ولو أخطا أن الحسلل لهذه 
الاضطرابات الجنسية هو عود الى 
البداوة أو التوحش وانطلاق من 
القيود الاجتماعئية التى فرضها 


مجتمع عليل على الناس ' ان 
منرئ ميللر فى مدار السرطان قد 
إرئدها صرخة مدويةضد الحضارة 
الرأسمالية بكل أشكالها « لا بد 
إن أصعق القارىء » كما قال فى 
مقدمته « لا بد من عملية نقل دم 
لشغاء المجتمع العليل » لا بد من 

كل لاعر عحذا الجد 
0 الى البدائية الى ممار 
الوجود ممارسة مباشرة * 

عذه الصرخات طبيمية فى عالم 
الفن ٠‏ إن الاصلاح عند الفثان بل 
الاسلاح فى كل العصور كان 
دائما مرخة الى العود الى الاصل 
الى المتنبع الاصيل آلى ترك كل 
الرواسب والتراكمات الحضارية 
لانها تمقدت الى حد لم يعد هن 
الممكن أن ننفق العمر فى دراسة 
ها فيها هن صالم وها فيها من 

٠‏ اذن فليتبذ الكل ولتعسد 
إلى الجوعر السليم ٠‏ 

أما فى عالم الاقتصاد ققد 
يمكن دراسة الواقع والومسول 
الى علة الشقاء ثم وصف الدواء 
المادى الذى يجرب وقد يحتاج 
الى تحوير وتغبير ولكنه يكقى آنه 
اسبستطاع أن يخلخل قواعد 
اساسية فى سبيل اقامة أساش 
جدايد 

فاذا كان كارل ماركس قد 
يفرض تبعية انسان لانسان فان 
هترى ميللر قد عاجم هذه التبعية 
نفسها فثار على قبم عصره وانضم 


الى الساخطين فى الثلاثينات عن 
هذا الفرئ فى سسبيل أن ترد 
للانسان حريتة وأن يسسستعيد 
الكبرياء الانسانية واذا كان قد 
وجد أن الردة الى البدائثية أو 
الوجود البدائى كما يسميه همى 
الطريق السليم فمن ذا الذى لا 
يرى فى هذا بض الحق 

ان المضمون فى حد ذاته فى 
مثل هذه الاثار الادبية ليس عو 
الذى تثور حوله الاراء وانما ععمى 
طريقة العرض عو التركيب الغ: 
للاثر الادبى + ويا ليت هذا المة 
يتسم الى تطبيق ذلك على بعس 
عمدء الروايات التى كانت ومازالت 
الموضوع الهام ٠‏ الفن والجنس » 

ان خطر الاثارة الج 


وحياته اك 9 ٠‏ 

الموضوع يحتل مكانة بارزة ويكفى 
أن أذكر بعض الكتب التى الفت 
في الموضوع فى السنوات العثير 
الماضية لا'دل عل تصاعد الاعتمام 
بهذأ الموشوع الحيوى فهناك 
كتااب “يرو الحب والجتس 
والسيئما ( باريس سئة ١58519‏ ) 
وكتاب كردنهاوسن « الاثارة 


ذه 


الجنسية والقانون » ( نيويورك 
سنة 19534 لي سيم رع 
ه كتب 0 
935 ) الخ ٠‏ . ' 8 
1 اب بالنئسبة . 
ا واصدي 
2 1 -بخيمر ا" 5م( 
يل ع ل 6 
والانعب فضات بشدة 04 
- الانسان 0 م 
الحيوان ولانها تجملٍ 3 
ل را ييا ب 
ما تكون مسري فم 1 3 
خيصض يجمال مزيف 1 
ل قوة همل تفقد الرا 
نونتها غملا بعد حين فى ملذء 
ا+سيسيوسية. 0-0 ان أى 
0 صاعة. لابمكن 
الانسان الى أن يكون 0 
الا أن يدل على الاسساكة 3 
عد وي الفن 0 
الو : 
1 أعماق مشكلات 
وو و ووب 
الى سير ا 
لبشدية فى متها الضية 


القنانين 1 ن النسهل الر 
نوأ عل فنا ل شعن أن ل كناخ 
مووي رخ بوي لدت على الفئان لا بد عن 


يهنا 


مزيد هن الفن ؟ كل هاا قد 
ينفع » ولكن الاهم هو البحث عن 


بكرن ذلك عن أى طريق اخر الا 
عن طريق الدرس للاسباب والعلل 
للمادات الفنية والممتقدات 
والموازين الجمالية السائدة فى 
عصرنا ٠‏ انها مهية جد عسيرة 
لان النظم الاقتصادية ليست 
عرضة للتاثراث الخارجية الا 
بمقدار ما بريد الاتتصاديون أن 
ياخذوا منها بيئما الجو القتى 
مدفتج مطلق والانسان عرضة لكل 
اثعائرات الفتية التى يمكن أن 
تاتيه عبر وسائل الاتصالالحديثة 
عبر الصورة الطائرة الى كل عين 
ثرى والصوت الطائر الى كل اذن 
تر بد ان تسمع ٠‏ انها مهية شاقة 
ولكن الهف بستحق كل شقاء 
فى سبيلهة الهدف هو أن يشقى 
مناخ الفن ليؤدى الفسن دوده فى 
بناء الانسان الجديد فكريا وثقافيا 


باصرار + لانه فعلا الموضوع 2 


فطما سينتج لنا نحن أبعادا جديدة 
لثرى بها رؤية اعمق مشسكلاننا 


ااا 


جالك ببرلك 
لامعا ددم تهون ون 


(( الهلال )) هذه الحلقة من 


لوجدان 


وفى كتابه «ماثرى العيسون» 
)١5١1‏ تبدو بذرة الواقعية ٠‏ 
وقد تولى شقيقه محمود تيمور 
تكملة وتنمية هذه البذرة 

وهمحمسود تيمسور خصب فى 
خصب فى تاليف خذه الكتب ٠‏ 
وهو لا بدع فرصة دون أن يؤكد 
أنه اختار «الجديد» ضد «القدبم» 
أو اذا شئنا أن نستعمل تعبيرات 
القرن النا عشر فتقول انه 
اختار «النقد» بدلا سن «التسليم» * 
فد 
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واذا كان الادب يدخل بالضرورة 
فى «قصعر الجديد» فقد كان لا بد 
لهذا الادب أيضسا أن يبحث عن 
صفاته المصرية ٠‏ وقد اتخسذت 
هذه الفضسسية أعمية عاطفية , 
واثارت عاصفغة من الجسِدل , 
لا تزال بقاياها قائمة حتى اليوم 
لالمسرية ,. عى لك الصسفات 
التى تخدد للشسعب أن جشررءه 
فرعوئية , وأنه يجاور البحر 
التوسط » وان رسالته عربية 
وليس عجيبا اذن أن يبدا هذا 
الاذب بالعاطفة بدلا هن الاختيار 
المدد ٠‏ ليس عجيبا أن نجد هذه 
الممسفات المصرية واضحة ؛ وان 


يانت مضطربة منذ قصة «حديث 
عيسى بن عشام» ٠‏ وعئ تختلف 
عماكان لهم جرجى زيدان ) 
الذى لم يكن فى الحقيقة سوى 
عقلية أوروبية أو عالمية » تسلحت 
٠‏ بيتيا نجد عل 

0 , أن الوعن الواقعي 
بالجماعة شبض فى مؤلفات 
مجمرد تيمور 

وتبدر الروح المصربة عند 
تيبور على صورة وصفية 
سالسلة أقاأصسيضصه الارل » 
وقصصه الطويلة , حت ظهمور' 
روابته الاولى واسمهها «الاطلال» 
)١5+ 4‏ ؛ فالملاحظة عنده تتجل 
فى و اللوحات » ورسم 
الشخصيات ٠‏ ومقارئة محمود 
تيمور بموياسان أو تشيكوف قد 
يكون فيها فارق كبير 

لكنْ النظرة المامة لم تكن 
د 


لا يزال عمذا البورجوازى مآ 
من الارض + وان لم يكن مجسرد 
فلاح يعاد غرسه فى أرض جد يدة* 
وعر تشهر فئ:وجه الجديد 
غرائره » وعاطفت»ه التى ما زالت 
بكرا ومخساا ء ولا عبمة -. 
الجديد بعقله ٠‏ ولا بتطوره 

رع د بعصو ب ب 2 
سكة ٠؟‏ وا وسنة ١519١‏ : أى 


فى الفترة التى يصورها كاتبنا 
والتى اخرج فيها أغلب مؤلفاته » 
لا بزال يتخذ موتقا اتفعاليا ٠‏ 
ونجد أن الاقرب عند شخصياته 
أن تشهر العنئف فى وحة هذه 
المؤثرات الخارجية التى بحس 
البورجوازى انها توشك أن 
تشوهه ٠‏ وه كذا تقف 
الشخصسسيات هوقف الرفض ٠‏ 
ويصال الرفض عندها الى حد 
الانتحار ٠‏ ونجد عدذا لا باس به 
من قصص الانتحمار فى اعمال 
تيمور » حيث يتمائق الجنس 
والمرت 
وكثير من العرب ؛ فى ههسذه 
الفترة ‏ كانوا صرعى الوشسسع 
الاستعمارى © الذى كان شسكر 
المساواة معالرجل الاورنى» 
فكانوا يلجئون الى قوى الغريزة 
لتعموسضشص هذا النقص ٠‏ وكانت 
الغامرات المختلطة » “ آروء بالمراة 
الارربية يا وكانت : شتهى حيانا 
الل الزواج ٠‏ وعدد د 
المختلطة قليل نسبيا من التاحية 
الكمية ٠‏ ولكن أهميته التاريغي 
كبيرة * 
'فالحب ب ذلك الالنجها الى 
البذرة ' وتلك العودة الى البراءة 
المقد ؛ ع بعشى التفسيرات 
التى كان الواقعم الخارجى الذى 
لم ينض بعد يستمصى عل 


ان نيابة و«الخاص» «ونقام 
العام» , كانت من مميزات ذلك 
المصر ؛ ولسنا تحديد 
معالم عدذء الانابة ٠‏ لكنتا نكتفى 


بتخمينها , وغى على أى حال , 
ها : تطيم الستتتاجه من 
أقاصيص محيود تسمور (وفى هذا 
نتفق مع سهيل ادريس فى رسالة 
الدكتوراة غير النشورة عن 
الرواية العر بية» 

ولكن علينا ألا نتوقع عن تيمور 
لمحات شماابدة الغور والممق فى 
هذا الشأن 

ونجد محمود تيمور بعد ذلك » 
وقد جدد موهبته الى حد ما من 
روابة «نداء المجهرل» )١91593(‏ » 
وسدو انه : منزع الخييسال » 
بدلا من اللحوم: الى الواقعية 
الخصصية وإن كان تحجاحه 
مخحدودا ٠‏ فى مجحسرد ربطه 
«الظروف» بالنثر القصصى 

انها محجطرد روائم أدبية 
صغيرة » ولا نقول أذدية 
يستطيم شسب أن يجد فيها 
تفسيرا النفسه » وتفسيرا يصدق 
على غيره من الشعوب 

مهل حأن بمذ ذلك عصر القمم 
الادبية للشعب النى كان ببحث 
عن شخصيتة ٠‏ ويبحث عن لفته ٠‏ 
وببحث عن الطربقة لغ موسر 
أن تفكر الشخصية 
الخاصة » وأن تؤثر اي على 
تلك الشخصية ؟ 


ان تقلبات الابداع الشعبى هن 
ناحية » ومسالك بعض الافذاذ 
من الآفراد من ناحية اخرى 0 
يتميزان بقوة الدراما » وعمسق 
الحوار » ويظهران بعد ذلك بوقت 
قليل ٠‏ فالرواية الحقيقية بدات 
تكتبها حركة الشسعب نفسه ء 


لا 


وبدات نتضح فى حياةة بعض 
الافذاذ 

فهذا هر الطفل الذئ يولد فى 
كزدى وصعيدى (رطالما 'تحدث 
المقاد عن -0 , وعاد الى نفسة, 
وخاصة ع المقالات المجموعة تحت 
عنوان داأنا» و «حياة قلمء ) 

نفى طفولته تجحمعت 0 

0 المهدبة الكبرى '» 
ملحية خزان م ع 
الصبية لعبة صرب الدراويش » 
وبراقبون على اسستحياء هؤلاء 
السياح الذين يجملون من أسوان 
ويبدو ذلك أن هذه الاحداث 

لم نعفبها من الاين اللسرى تلك 
النظرة الموازية للنظرة الاوربية ٠‏ 
ولا شك أن وحساسية» هؤلاء 
الذين يشاركون ؛ أولايشاركرن , 
فى لعبة الموقف الاستمبارى كانت 
لا تزال تنشلق فى و«خصسوصية, 
الحيمساة العائلية : والدوائر 
الادبية. فوالد عباس المقاد) وهر, 
موظف . كان غارقا فى أحصاديث 
المقائد وسير الاتقباء ٠‏ ولكن 
أحد المتعلمين المماصرين له كان 
يخفظه الحريرى عن ظهر قلب 

وسرعان ما استغرق الطفل فى 
العمل , وسطل بلد تتمدد فيه 


النفات وكانها وبرج بابل ٠‏ يقام 
وينهدم ليعاد بناؤء» * وكان كثير 
من طلاء الواجهة يضيع أثناء اعادة 


البئاه ؛ وكان لا بد من الانتباه 
لذلك فى الوقنت المناسب ٠»‏ وتنيه 
العقاد لذلك مدئة اقامته القمسيرة 
بالرقابة البريطائية اثناه الحرب» 


واذا به يصيح صبحفيسا ,» يصيب 

طبيعتة » كما تتفق مع روج 
المصر الذى يعيش فيه ٠‏ ويتردد 
المقاد على المثقفين : على المازتى 
الشهير ء المتطير » الساتخر , 
القاتم بأى.شىء على شربطة أن 
وعلى الشاعر شكرى الذى تحمله 
فصاحة الروح والذى يحول 


فاذا بهذا المقادالمفكر «الذاتىء» 
ينخرط فى المجادلات المسامة , 
واذا بامنقلب فى الحيساة بصب 
راديكاليا يطالب بالاصسلاح 
الجنرى 

ويصبح العقاد منذ 151 
لمان حال الوقد الفصيع فى 
جريدة البلاغ 

ولندع العقاد يتسابمع مهينة 
اللفالات والمنازغات » والتى كان 
لا بد أن تلقيه الى السجن حتما » 
لنرى شخصية أخسرى ؛ تكاد 
تصاصرها » وتمارس نوعا هن 
المئف «الثقاقى» ذلك المنف الذى 
يمانيه بدوره من الاخرين 

وهذا الازعرى الكفيفت , طه 
غربيين ينصت اليهم فى جاممة 
الامير فؤاد ٠‏ ويستلهم منهمحافزاء 
يمكن أن يقال انه حافز لا علاج 
له , فيعود من فرنسا بمد أن 


التقاء بين مصر والعالم , وبيئنه 
وبين العالم ٠‏ واذا , ب الايام 


)١557(‏ الذى يدقع صاحبسه ال 


العالم من حوله ٠‏ واذا بانتصسار 
9 كين صو اسار 
ب ل 3 
«المقلانية» 5 صل .الى 

ولكن اليس هذا هر الا 0 
د ليست هذه هى الدامرة لذ 
تراود كل السان © فى كل, مكان 
زهان 


رو 


فيمزج الاعترافات غير الباشرة 
بالرمز , بالملاحظة الذكيةالطريفة, 
وينتقل الحكيم بالقارى: » مندٌ 
“لدي الى غرفة ينحشر 
2 ب مرغى * ويسسسالهم 
الطبيب اذا ينامون مما على هذا 

التحو ٠‏ فيجيبون : 
دلاثنا هكذا نحس بالسمعادة» 
عودة الى الجو الحميم الدانى:, 
وتلك الحمية التى تتميز بها مصر 
الخصيية , والتى لم تصبح بعد 
خصوبتها ٠‏ «قيدا على التقدم » 
كما نجد فئ عودة الروح » 
وبالطبع » قصة حب فاشل , 
فى طزيق النضال السسيامى ٠‏ 
اذ تقعم أحداث القصة أثناء نورة 
ولا 


4 التى يشترك فيها أبطالها 
وخاصة «محسن» بكل ما يملكون 
من مشماعر وخلحات وهكذا تمتزنء 
الاخداث اليسومية , بالرغبسة » 
بالتاريخ » بالفكرة ٠‏ بالرمز ٠‏ 
والثورة تربا ماننفصم عراهقالحياة 

إن الحكيم ,» هذا الكاتب الذي 
ويسسستفزه تمزقه الشخصى ٠‏ 
بحاول بالفن والتشييد الاجتماعى 
أن يصل الى لانو فيقات» جك باد , 
وقول الكاتب : فى 17عودة الروح» 

ولكن من أين تأتى هذءالروج ' 
والى أبن 'نتجة ؟ 

الوجدان 

وبقدم ليا الشعراء الدليسل 
الاكيد على هحاولات اكتشاف هذه 
الروح ؛ لان الشسسسعراء يملكون 
ناصية اللفة » وبلتحمون بهاء 
واللغةالمربية هىاحدى الدعامات 
المتينسة التى تقوم عليها تلك 


وممذا عمو أحمد شوقى يعيش 
حسساة فد ملوكية فى قصره 
مند سقوطل الخديو السابق " 0 
ولم 2 له فؤاد انه كان مقريا 
من الخديو المنفى ؛ أو لانه ‏ كما 
كان يقس ابن سيد دوعي 
لاسيجاكوت » وماذا 


غل ضفة النيل | كادت 
ا 


الذى إنجمم النهر 0 الذى يد 

بعيد ويجرى دائما » لقا ل 
بداية التساريخ المصساصر , 
والاعرامات التى تحمل د 
التاريخ القديم * وكان الشساعر 
لا يعود الى داره الا حين يقتسرب 
الصباج ٠‏ وكانت زوجته ع 
تنتظره بكثير من الصبر لتخلع له 
ملابسه . وكاننبلها بغلى عن قدرتها 
على عمل آى ثىء 8 وكان شوقى 
بغرعل فى الشراب وهو عن 4 
وكانت اناه تضطلرب فتهزه فلا 

05 بامسماك 
يدل أكمازة ف أى مبسافة عن 
ساعات الليل أو النهار وكان ينلم 


ثمر د بعائئلته 2 
حفيديه كباله لبة عا يوم ٠‏ 
ثم حين يرطب الدسميم » بصود الى 


اصدقاله فى المقهى التى تطل على 
ميدان سوارس . وكانت المقهى 
آاخر صيحة فى ذلك العصر 
ويرتبك أمير الشمراءالمقدس , 
بعظماء زمنهة * يرتبط بعاللة 
سملطان باشا 2 نشسترك فى 
نشساط مجبوعة بنك مصر » بروج 
وطبة فتستشثمر ثروتها 2 
تضخننت هن خدمة الاحتلال ٠‏ 
وباسماعيل صدقى كذلك ٠‏ وحين 
زدج اميماغيل صدقئن ابنشه 
لحفيدة الشاعر » كان لآ بد من 
جمع هدايا الزواج » من اللآلىه 
والمجوهرات» فىصوان واسعة من 
التنحاس قوق مجموعة من الاسهم 
فى الشركات الكبيرة , قد كسبها 
بالتفوذ غالبا , أو نادرا بالمجهود , 
وهى تكمل عدة الكرم » وعتسساد 


الفساد ٠‏ زمثل عمسذه الروابط 
والمسلات كانت 0 ضسيق 
على شوقى . ولكن الشمب كان 
يقبل على شعره.وفنه 

وكانت اجمل اللفات مى لغئة 
القصيدة التى بنشدها شوقى 


بصوته , ولكنهم فى بيته ب من 
باب المفارقة .. كانوا بتحدثون 
الفرنسية أكثر من التركية , 


ليقال ان تناقض هله اللغات التى 
يستخدمها فى حباته اليورمية اثيا 
عنده مثاتب اللغة العرية 
يفجر طاقات العربية أيضا 
8 فقارس والاندلس ؟ 
ولكن هذا الالهام الجليل » 
لق كان له صدى خارج مصر , 


فتىالعصر: 
دان المصرى لا يتمتع بارادة قوية , 
ولكنه يحلم كثيرا » ويتمن ىكثيرا » 
ويامل كثيرا * أنه بدضى معحمسسره 
في الحلم بدلا من أن ينصرف الى 
العمل ٠‏ انه خائف ٠‏ وشجاعته 
مدكسرة » وهو يخجل من نفسة » 
وهو مضطرب فوعواطفه الخاصة,» 
مل« ا م بالاخحصلام , 
تراودء الامال ٠‏ حساسسمسيتةه 
شديدة » ولكنه ييكى ضاحكا , 
ويضحك باكيا ٠‏ انه يشكو من 
كل فىه , فيسيز امام كل هجوم 
: صبر * أن روحه 
ممذبة بالقهر والقدر. ومو يحاول 
تحطيم اغلالهما » ولا يستطيع » 


فهو بتعذب وبياأس ٠‏ وهو يفكر» 
ولكن تفكيره يبقتى مشطربا. وعلى 
الرفم م نكل الاوهام» فانه متوزع 
الخضميير ؛ يشك فى تفسة 
د عر مر لمحف .- 
فى الشعر المصرىق بعد 

شوقي من 14 * 

وشكرى نفسه بقول فى قصيدة 
رائعة الجسسال : « اننى أبعش 
حياتى ٠‏ روحى الثى لا أعرفها 
نحولى سد لا ارى مداه . أواه ؛ 
لو استطعءت أن أمد بصرى ! اى 
سعادة لو اتكشفت عنها الحجاب! 
ولكدئى ابدو دائما غريبا » غريب 
عَنّ نفسه : هذا هو الشرط الاول 
لكل شعر رومائسى » ولكلمحاولة 
للوعى بالذات * 

53 يومد لم و .0 
شوقى ٠‏ ولا يستطيع أن 

ذلك + لا مطران شساعر مي كي 
المشبط + ولا حساتظ ابراهيم 
« شاعر الثيل » الرالع فىدقته + 
ووطديته ٠‏ رص دقه ؛ وان كان 
فظيعا فىربطه الشمر بالمناسباث 
وكان يمكن أن يكون العقسساد 
مدافسا خطيرا لشوقى : فهو على 
ذكاء وفطبة بكل شىء + وعوقلق 
دالا + يمترش كل فيه + حي 
تجذبه ٠‏ واكثر من حؤلاء شاعرية 


بو 

الاشتباك دامر الشعراء » ال 1 
الكوكب التساله ٠‏ صحيع أن 
شوتى قد رد الهجوم دان عل 
استطاع المهاجم أن ينكر جاذبية 
عوجر + به , _- 


يسف فاروق يانه مستيد عادل* 

تشبيه فظيع حين قالوا انيه 
و ملك صالم » بريده التقليد يرن* 
ولكن هذه المناقشة الى الخلفة 
« او المتابمة ء» لا تدعنا غبرهبالين 
خالاهم هو أن تعرف نوع الشسعر 
الذى بقدمه الشاعر مسارضا من 
تقدهوه من الشعراء 

وقد ولد ابو شادى فئ عام 
؟ ذم + من عائلة قضائية »وكان 
ابوه محاميا كبيرا ‏ وكان يؤلف 
بعض الككتابات التى 'تشهد له 
بغزارة الثقافة التى. بداها فى 
الشاعر الشآب يرحل الى انجلترا 
ليبقى عشير سنوات يدرس فيها 
الطب 2 وبيتعرف »2 اكثر من أى 
ضاب فى عصره » على الادب 
الارربى ويعود ابو شادى فى 
عام 194157 ,2 ثم يخرج ب بماد 
1 مقالا ت ديوان «١‏ الشفق 
اباي » ١5-00‏ صفحة من 
الأشمار ! أى روعة ! فاذا بهسذه 
الصفحات أضشم وآأخصب ماكتب 
منذ زمان طويل فى الشعرالعر بي 
ولكن آبا شادى يترك الاسكندرية 
عام 11415 » ويمضى السسستوات 
المثشر الاخيرة من عمبره فى 
امريكا 

وكانت مغادرته لصر خسارة 
ضخمة للادب العربى , وما زال 
السؤال يحوم حول الاسسباب 
7 لمهت لحقيقية لغادرة البلاد 9 2 
ذلك ٠‏ ففى خلال المشرين عا 
التى انضباعا أبو شادى فى بلاذه» 
كان كالزوبمة نشاطا ٠‏ فوالشعر 
والنشاط العام * فقد انشأ أقورى 
17 


لسان حال خدم الائعاء ال سفرى 
باللغة العربية ٠‏ لقد انشب: عام 
5355 مجلة ؛ وجماعة « أبوا لو » 
التى استلهمها من آلهة الاغريق 
ه وقد انتقد العقاد اختيار هذا 


الاسم » 

وَل يمارض شوقى هسسذه 
النشاطات ؛ لانه توق يوم 14 من 
اكتوبر 1477 فى نفس ألو قتالدى 
توفى فيه حافظ تقريبا. وكما قال 
لويس عرض فان الشمر العسربى 
اتكر عموده بموت أميره . ونمتى 
بذلك الشعر التقليدى وللسوف 
أعود الى هذه النقطة قيما بعسد» 
ولكن ابولو كانت تمثل جماعة 
متصوفة أكثر من أن تكون هجرد 
بداية ٠‏ ففى عام 15158 بدات 
بدابات التجديد فمختلف مناحى 
الادب * 

وكان عمذ! الشمعر 0 
الوجدان ٠ ٠‏ يا شاعر الغردوس٠‏ 
اليس كل ثشىء فى الشعر ححو 
الوجدان » كما كان يقول شمكرى 
وكلمة و وجدان » فى العسربة 
يصعب ترجمتها الى الفر نسسية , 
فهى مزيج من نبض الوجود », 
والمودة الى روح الاشياهء »2 أو 
الوصول الى المقدسات ٠‏ انها 


واى صدفة رائعة ان يستخدم 
سهد زغلول نفس إل كلمة 
الوجدان - فى أول بيانرسمى 
برسيله كوزير الى آالمديرين * 


البقية فى المدد القادم 


ا 20915 ل ل 


الأول والأخحيس 


مورة القلاف الأول : 
نفصيل من عارية تجلس فى 
نابة » متحف الاوراتجيرى 
( ؟أنيا!ا ) 2 لرينيسوار 
والثلافالآخر : اللوحةجاملة 


01 | عام عاىوصك دمكسم حِويّق 


اجر! لليل 
النص الكامل الذىق 
وصل من اسرا شيل 
لاخر دواوسبست 
إل أ ال 1 5 8 

مود درولشضف 8ب 


8 العارلا 014 يق اند 6 رب ' 0 ناس اتتا عل خضيك 

: 1 0 7 َه ب 

يه 1 0 ا 
دو 30 

: 227 


«+٠-كلمفاست‏ عافقتف 5 


© نقد نيت بلاد اخرى ولكتها بفيث بمد العميم © محافظة بكيالها رليا 
وجودها 4 ومسسياتها هلى الخرائط وبكلها أهاليها + أما فلسطين تند 
انقطع وجودعا من حيت عى السبووين حيت هى بلد . وانقطمع كذلك 
وجود الفلطيتيين من حيث هم أمة. آله عمر النشتت الفلسطيتى 
ايثيل مانين 7 الطريق الى بثر سبع " 
© 'مبح العرب ق اللطين هم الفحاياالابرياء لحتد البيود القدي,م على 
آأوربا ++ ولين من كك من ان الشمور الذى يدفع الآسسيان لآن 
يركب شد جار له لمعيف © نقى الجربدة التى ارتكبها ده جار 
قوى © لهو احط شمور! بمكن أن بعصيبه النفس الانسانلية 
ارنولد توبئيى « درابية فى اتتاريخ » 
© لحن جشود سيكون أنه اليس كا شرف »2 ولاننا لا تؤن بأن لنا كيما 
بمد الوث © ولكتنا لاسدم افرادا » بعرقون كيف بموتوك هميثه حبلة + 
وكذلك لا تقدر ان تسبح قوادا وهنا أرى أن الدول على حمق © والا لكان 
معا غواد مناطق فى كل مكان. خلال جياين ٠‏ لاسيما وان الحمسرب قد 
اسبحت ثفية عقلية » وس الطيسىالا تسبح الام بالهزيمة عن طريق 
تبين اشسخاس لم ببغبزجوا 4ولا ببترجون © قوادا لجيوشهم 
(( مذكرات هرنزل © الزغيم الصهيونى ص 40 " 


ةا 

المسسيدد الخاهس رئيس مجلس الادارة 

السينة السادسة والسيبمون احود بهتثا الدبن 

أولُ مايرور ظبةة! 

٠‏ صسفر بيار 1 ب ر ليس التحسربن 
كابمل زم مقييرى 

هحلة شلسهربة تصسدر 

عن داد الامناة القن 


اسسها جرجي زيدان سئة 1845 مكرم شل ح-اته 


د جما ل مدان 


اسرا ميل 
الصبيونية 


رض فلسطين 


من اهم الاحداث الثقافية والسياسية مند 
هدة شهور ») ذلك العفد الذى اصسنرهة 
جان بول سارئر هن مجلة «المصور الحديثة» 

فى التزاع العربى * الاسراليلى . ويقع العيد 
فق لاه صفحة . ويقع الجزء الاسرائيلى فى 
1ه صفحة © وهو ياخص الفكر الصهيونى 
العادر ©» .وبكقشضف ححجه » وطرينة تفكره » 
ووسالل دعاته 


والدكتتور جمال حمدان يقوم بالرد فى هذا 
امقال على الحجج التى جابت في بعاس مقالات 
المدد 2 والخاصة بتاريخ اليمود وارضص 
االسطين » وحقيقة ر, القومية ال الهودية 5 
كما يرد كامل زهيرى - فى عقال تال ب عسن 
مزاعم إسرائيل الافستراكية ©» وحقيقية 
المنصرية فى داخل ابراليل » رذا على فا جاه 
في بعس فالات عدد سمارئر الخاص 64 


فى معالحة قغسبة مصيربة كقضية قل.طين ؛ ول وجه عرسب.] 
الدعابة 'لصهيوية الكاسحة » والتطورات العليفة المتلاحقة' 
سياسسي.ا وعسمكريا ء والتى تكرس كل يوم اهرا واقعا وتفسيفت 
إليه راكئهات <دبدة فى تزيد رؤية الحقيقة انكارا واهازازا 
او شحونا : من المقيد احبانا ان لم بآن من الفضرورى ان تغرف 
على فكر العدر > نتحلل دعلواه ومنطقة وجعذه ١‏ اندوق ددانه 
يكنيكا واسستراتيجية » نظريا ونطبيقيا ؛ ونحصر مغالطانه 
وأناطله » ثم نحاصره قدها بالرد العامى الموضوءئر الهادى: ٠‏ 
بل المارد والماتر فى آن واحد » 

ويف ر'مقدمات مطولة ؛ قستمقى هنا الى عرض القفسب_ة كما 
برددها العدد أولا » وها تقضها بعد ذلك أو تحاول ب بالودل 
الملطقى "علمى البحت ٠‏ وسوف نقصر متافششتنا على اننين 
فقط من نقاط دعاءة العدو وتبربرء ؛ وعما ال« الدثى على 
اباس ١‏ الوعد ١‏ الالهى 6 وال<دق الدنبوى ءلى ساس انه 
١‏ نسل ) صاحب ذلك الوعد ؛ وذلك لنخاصي فى الدوابة :لى 
الاساس الحقيقى « لح ' العدو المرعوم + والذى لا يعدو فى 
الوافع <ق القوة والأمر الواقع فحسب 


شىء من التاريخ 

والقضية الى بستما وبين العدو 
أسصهيونى الإسراشلى هى أولإا 
واخيرا قضية الارض ؛ ارض 
طين السليبة . ولا يجول أن 
ممع لناورات العدو . 5-7 
بخلق من دمشللال ومواقف 
حديدة بالعدوان والتوسع٠‏ 
كهدا الذى حدث بعد ت بوثير : 
ان سعد نفلرنا عثها دوق ا 
نسمم للعدو ان بلهيتا ى وهذا 
تكتبكه الآثر ‏ سشكلة جدندة 
هن الشكلة القدنمة : الأصل 


والام . فما موتف المدو الفكرى 
متها » وكيفا بدافع علها ! فى 
البدء كان ٠‏ الوعد / ؛ وفى التهاية 
كان ١‏ المماد » ! هذا فى اختصار 
نديد ؛ هو جوهر موقف العدو 
.. وكل ما دون عداء قبله ويثه 
وبعده ؛ لا محل له من الاعثبار 


3 


نلطين ‏ كتمان فى ذلك الوقت 


يسك الوطن الاصلى © الآب 
و الام » لقبائل الميربين ؛ بل هم 
و فدوا عليهما من ثور الكلدانية فى 
جنوب العراق تحت فيادة 
ابراهيم حوالى .علا قَ 0 ع 05 
وقال الرب لأبرام > انطلق مدن 
ارضالك وعشسرتك وبيت ابيك الى 
الآارض النى أربك )) . وقد انتزع 
العبرايون هله الأرض من 
اصحابها الاصليين بالحرب والدم 
وى هذا تقول التوراة .على لان 
الاجائب مشاطبين اسرائيل 

وقد اسن اليهود دولتين فى 
فلطين الداخلية © بدات اولاهما 
فى ٠٠.٠.‏ ق . م ؛) وامتدت 
إلخراهما حتى القرن السسادس 
ف فق . م . وبزوالها زالت الى الابد 
دولة الدهود فى فلسطين بعد حياة 
طولها أربمة قرون فقط » شلب 
عليها الطابع الدمويى العثيف : 
بيئما أن كل اقامة اليهود المتصلة 
ف فلسطين لم كرد على سسستة 
ذرون »6 ثم بد الخروج والشتاث 
( الدياسيورا ) . والضشتات 

مرزاحل ثلاث » البابلى »© ثم 
البوناتى» ثم الرومانى الذى صفى 
وجود الليهود تماما ؛ نهائيا والى 
الابد ؛ فى فلطين منذ عام .! 
ميلادية وملذ ذلك التاريخ انفقوا 
نحو عشرين قرنا فى الشتات في 
فى آأوربا ؛ وحديلا فى امريكا » حنى 
كان اغتصساب نلسظطين فى ١1)‏ 
1 


أما تاريخ المرب فى قلطن 
فببدا » شكلا فقط + مثذ العد 
المرى 'يستمر 178 قزئا متصلة 
بلا انتقطاع . ولكن وحودص 
الفملى فبها ٠‏ بصورة سلمية عن 
طريق الهجرة والتسرب ٠‏ وجود 
تاريخى يسيبق اله 


الكبرة الث لاصاث ف الجزيرة 
العرية وخرجحت مهريغ 4# والتى 
خرج منها وتفرع عثها أضسا 
العبر بون »6 الذين لاجدال فى أنهم 
ساميون فى أصوليم السحيقة 
الاولى وححتى مآ قبل الشثات ,. 
والشامر الثلانة »© العبريون ؛ 
والكتمائيرن : والعرب ؛ أقارب 
بالتاكيد دمويا © آبناء عمومة اذا 
شثت ؛ فى حدود ب ونضم أخطا 
تحت هذا التحدبد ‏ فى حدود 
ذلك التاريخ القدم قبل الميلادى 


نظرية الحق_الالهى ا مقدس 
هده الحقائق التاريخيه مغررة 
8 حلاف عيوب راونا نذا 
الخُلاف فى الثاويل بل والتخريج 
فماذا يقول اليهؤد أو الصهيونية 
طالموا بفلسطين : وكيفف ببررون 
أو سدلطترن اغتصمانهم لها الآن 
بعد إن اتقطعيث صلتهه بها . 
9 
أ الكضب 0 00 


١‏ هه 


سوروت اهم ) وبين 2 آارض 
الل إموعسةد ماعمظ , ٠‏ 
. ثم سمون ارض فلسطين ) 
رابطة معقكة غير عادية ؛ بل 
ومريده لا متيل أو نظير لهافى 
المالم اجمع ٠‏ حتى لتبدو كانها 
وسر»ة دفين . ومئاط هذه 
إلملاقة وهةاالير هو الوعد 
الالبى ‏ (( لنساقك اعطى هسده 
الارض )) ٠‏ وهو وعد مطلق من 

:|( تعطى أرض 


ولكى نضغط وتوؤكد على 
حطورة هذا الأساس الدنتى فى 
الدعوى برمتها ؛ نذكر هنا قول 
وابزمان من أن وعد الرب هين 
ميثاق »© الشعب اليهودى . 
ومعداقا لهذا أابضا ؛ تلقد كان 
الارهابيون المسسهيونيون فى 
نلطين 1581 ؛ المتظاهرون ضد 
الكتاب الايض الذى بحدد 
اليمجرة » يصرخون شعار 
٠‏ التوراة * لا الانتداب » تمعلينا 
حننا فى هذه الارض » ٠‏ واذن 
ننقطة اللدء فى كل الرؤية 
البهودبة للتاريخ هى رؤية دبنية؛ 
توراتية ؛ بحته 

د 

دنك الإع هك الالهى له » 
اتتمريف »© حانيان . فليس 
اختياى الرب اختيارا للشعب 
وحسب» بل وللأرض معه. ناذا 
كان تمة « شعب مختار 4 © فان 
هناك أبضا ١‏ أرضا مخثارة » : 


الأول سو اسرائنيل ٠‏ واك ات 7 
أرض اسرائيل» الاول هلو 
* الشعب الموعود * © والشاتية 
هى 2 أرضي المماد # . وما دام 
الاختياز الهيا : فانه يضفى 
صغة الامنياز على الارض مثلما 
بسواء . وكل له ب بالغمل ل 
سللة مطولة من « اتلفل 
النفضيل »© فى التوراة واساطير 
الربانيين ( حاخامات البهود ) 

فاما الشعمب © فشسعوره بانه 
والامتبيالن معا ؛ اأى التفرد 
والتفوق فى آن واحد» وان كاتنت 
الدعابة الحدبثة تحاول بحدة ان 
تحصر المعنى فى التميز أو التغرد 
فقط . واللمهم أن هذا أو ء كان 
إكبر تمييز لهم عن الآخرين وعن 
الاجانب فى الشتات © وحملهم 
فيه « شعبا من الكهنة وامة 
مقدسة ») مما حفظ عليهم وحدة 
انوجدان القومى وصفة الشصه 
او الأمة عبر التاريخ وفى «المنغى» 
ار : ارض التشريد © كميا 
سرون الشتات : بل ١‏ ارض 
الاعداء » كما تمى التوراة كل 
ارش غير أرقن اسرائيل ؛ وهى 
تسمية 3 حادة » كما تعتذر 
الدعابة الصمهيونية الحديثة » 
ولكها مغهومة فيما بدو اذا 
اعتبرنا تفوق الشعب المختار ..٠‏ 

والارض + بمد ؛ ليست اقل 
امتبارا بدورها . فكل ارض غير 


2 


ارض فلسطين ( بتصد اسرائيل ) 
ارض « نجسية » © وهذه الآارض 
وحدها  ١‏ الارض المقدسة » 7ب 
هى الافضل فى كل شىء . ثدارها 
مياهيا © وهوارها ... الخ . 
وهى الىهذا قلب الارضوالعالم» 
وان الميكل قلبالقدس ؛والحائيل 
قلب الهيكل . . الخ 

وبدبهى بعد ذلك أن تنشاً 
« علانة خامة » بين الشنمب 
المختار والارضص المختارة 5 فالارض 
« تتنجس © بالاجانب الغرباء » 
بل هى 5 تعاقبهم » وترفض أى 
امة اخرى : « وتقننف الارض 
سكانها » > (( آترك الارض بلقما » 
فينتهل لها اعداؤكم الذين 
يسكئثونها ) . و تسر الصهيوتة 
هذا تاربخيا بان قلعطين لم 
اتزذعر وتغض بالخير آلا فى وجود 
مئها تدهورت وخربت واتضحت» 
فتعر ضت للغزواتالتثربةالمدمرة» 
ولحق الحفاف والانطماء ربها 
وآبارها وزراعتها 0 وتلناقص 
سكانها » ولم تقم لها قائية بعد 
الارض »© فان الارض « تنتظر 3 
ذلك كدولة مستقلة » وانما هوت 
الى مجرد اقلم تابع قصى مممل 

8 فالارض تفها يمد 
الخروج وبدون الشلعب ق 
« متفى 4 © بمثل ها أن الشعب 
يدون الارض فى مثفى . وكنفا 
4 


شتظر اللسعب الارض ؛ فان 
الارض « اتننظر 8 التسسعب عر 
الاخسرى » فاذا متعاد اعطشن» 
مرهلا وصشيحرها ؛ وعاد 
الخصب والرخاء »؛ وأاصبح 
«حنة الرب» ع «كالحميلة الثائمة 
فى الغابة الت ىتننتظر الفارس الذى 
يوقظها بقبلته * . والشل ‏ 
: اهو دولة اسرائيل 
اليوم حيث حففت الستتقيات 
وأ عشاحت التلال » واقيمت 
المرارع والمستعمرات والمصائم 
مار الحضارة الحديثة, . ' 

. وخلاصة هذا كله » اذن ٠‏ 
2 الغلاقة بين الازضن والشبعب 
نستيد أاأسانا ومبائشرة ص 
الدين» أى هن رباط روح ىمقدس 
وحنين قديم دفين 

وفى سبيل تكرينى هذه 
العلاقة » اخضعت الديانة تفسها 
للأارضش 14 نفتمام وكمال العقيدة 
ل بكوى الا على الارض المقادسة » 
والشعب لا بستمد علفسواته 
وتفتحه الروحى الا من هذه 
الارض . أى أن تحقيق الذات 
لا نتم الا «بالإتحاد الايكيومينى)! 
أو الالتممام الانتواوجي معها هي 
بالذات 3 ومعنى هذا مباشرة أن 
الشربعة الهودبة نصت بساطة 
على آن (! آرض فلسطين 2 يمكن 
أن تصسح ملكا للغرباء ء. ولقد 
يشعر اليهودى فيها بمد الخروج 
واء كينا كنيف فق القن سيد 
الشتات »6 بالمذلة والاضطهاد . 
ولكثله مم ذلك و لذلك لم نكن 


يشير انه بين فى * ارش 
الاعداء ١‏ وائما فى ارصه اريك 
خن كالعربب فى وصه .ءءء 


6# 
ومفننافا ونحفيقا تهذه 
الفملاقة اللارية بق الاركمر 
والشعب + فان جر كة الاببعك 
العرمى ودعوه ة الموذه :3" المصر 
الحسديث ة كننا تفتسيل ئ 
المهبوثية السياسية . احدت 
كبا نع قط فارتن وير ٠‏ اعد 
فلاسفتها : * اسم سكان لا أب 
شعب » . وبغسر هذا بان كلية 
صهيون بالقدمن . تكسي الى ان 
« المالة لت بالدرجة الاولى 
يسالة شسعب مص حيث هو 
شعما + وانما مالة تلارم مم 
إرضي بمينها ”» . ومثل هذا 
انسبب بالدقة : ورغم هرتزل ٠‏ 
رفضت اليهودبة العالمية فى الغ 
الماصى كل عروض التوطين خارج 
تننطين ٠‏ ابتداء من الارجنتبى 
الى ةا ٠‏ هن عراى ل 
اوغئدة؛ بحسباتها وامثالها جميعا 
« ملجا للا » لين اكثر .. 
وق الننيجة التهائية ٠‏ بترت 
ل هذا التوجبه الدينى الحده 
لي بل احكام عملية قاطهه 
ونالفة: الخطوره ٠‏ تمكن أنْ 
بدنا على لب منظق له 
الإسرائيلى وتسوابطه ومدر كانه 
الاحيمهة: . قأولا ء لها كانت 
الك .بعة اللسودية لسر ماي 


الى ١‏ من لا نملا ان 


يدجن ١‏ لوج جر وي 
بالعمل والوامم الا لماكل 

الع عل متو ون الود 

فان احتلال العرب لفسفاه: ٠‏ 
فرنا متصلة لا دمسس ليذه 
منطفية "م حقوقة . الي 
ب كنا تلن الكانت النسية* . 
حي ركبى اس و ف المالك السرم ' 
للارض بحكم الحق' الالهي ٠‏ أما 
المرب فلم يكوئوا الا 4 مستاس ' 
للأر ص # فحكه وسم المق ام 
تار المالك الشرعن . ءأذا فد 
كانت لهم حفناف ممعمول ها 


بالفمل ؛ نبا قال الا طاف ألا 


المالك الشرعى 2000 اب ٠قد‏ 
عاد » فان هد ' اخلاء + الى 
لثمالك الاعسنى ومةء.ة 4.58 


وتووقة "حي 1ق مامه 
فان المنطة' الى 1 اصه.. 
ننكر أن للعرب حتنا ؤ' قلسص: 
للعرب حق تارتحى ٠‏ ولنهب- مه 
حق تاربخو . ولسلكال. جد ال 
اليهرد انق مليأ و 'على عا اس 


قُ الاتسترعةه 


٠. 
0 


و لنسطن ثم نبعنا * 


العربى مركزا ومعلى كالذدى 
احتلته إلى كاربت اليبود .. ولذا 
نلا ”تصادم حميعى بين الحقين ؛ 
والقانون الدولى يقيل بهذا . 
وريما كان ظلما أن تخد 
فلسطين من العرب» ولكن حرمان 
اليهود منها ظلم أكير وافدح . 
ومن هنا فان على العرب * 
9 امتطق والععل والتغهم 1 
بل بأوليات المدل والقانون » ان 
يقبلوا بالتنازل عن فلسطين 
ملميا بشير عنف ولا عداع ودَوَنْ 
شعور بالظلم» 8 فليس لهم الح 
فى أن يشمروا بألهم مغبوئون ؛ فى 
هذا . وكن العرب ١‏ للأسف 
لا تفهمون ذلك » . 


المرب حول تلسطين © 

. كنتيحة لهذه المقدمات ‏ ك 
يدور حول حق سليب إو 
الفكرة القومية الساذجة » بل هو 
جزء من الناموس الكونى بقوة 
الاختياةو ؛ فالوعد »> فالحق ©» 
الألمى المقدس . والامر بسمد 


انتزعوا أرغى الهنود الحمر مثلا. 
و قيام دولة اسرائيل الحا لم ذه 
(إبسن ‏ دينيلا ‏ الا ١‏ شانا 
ردت اليا “#. آما الصرا العربى 
ع الأسر اثيلى 3 اذا 0 يها 
1٠‏ 


مقارنا» فهو صراع ديتى من تمط 
الصراع الهندى ب الباكستانى 
استمماريا من تنمط الهثد .. جوا 
سابقا أو الصين . هونج كونج 
او أفريقيا ‏ جنوب افربقيا 
حاليا ليا 

ميثولوجيا » وغيبيات 

تلك صورة موجزة ولكنها 
مكثفة لتقطة الابتداء وقاعدة 
الاساس )2 منطق العدو حول 
بموضوعية الملم © فيما نرجو » 
دون تتديد أو تشهير ©؛ بل حتى 
دون علامات تعجب © وذلك 
مرارة ما فيها مؤقتا بالنسبة الى 
الغارىء والمق العربى ٠‏ ومن 
حقنا الآن © بل من واجبنا » أن 
نومع هذا المنطق تشربحا ونقدا 
ونفئيدا » بتفس الروح الملمية 
الهادثئة ) على صعوبة ذلك ابضا. 
ولعل من المفيد فى هذا المجال 
أن ركز ردودنا فى تقاط محددة 
قاطعة الوضوح 

فاولا : الابسان الدبثى ع 
والوحطد الروحى ؛ والحلين 
القديم الى الارض المقندسة )؛ هى 
اسس عاطفية بحتة » والارتباط 
بذكربات ماض سحيق ألم بعمر 
الا قايلا ومندذ .4 قرئا »أو بمد 
اتفصال مطلق دام "٠‏ قرنا » هو 
لون من الغيبية الرومانتيكية 


الثي لا يمك #زيرها مما 
!د أعلميا . والدعوة كلها تبدا 
تنبع من رؤية در سو لوجية 
أسطورية بحتة للتاريخ والوجود 
اللوودى عميضا 4 فل وكير 
اليهودى بالتالى . والعلاقة 
الفترضة بين اليهود وفلسطين 
حى علاقة ميتافيزيقية © أى تمع 
خارج منطقة المقل وقبل النطق 
وسونهمعمم إآىان 
الاساس الدينى أساس عاطفى لا 
كن 
رشيره 0ت «عاطفية» الورئف 
السرين واداارة الصربية جين 
ع العرب لاسرقيل #اعبوة 
من الحقد لاتخضم لمطق المعقل» 
م لووسس ري جب اج اك + 
الاولى أن تقول بخبث »؛ ولكنأا 
نكتفى بأن تقول آن هذه اول 
التاتضساة الثربة والنقوب 
الكامنة فى الدعاية الصهيونية . 
غير أن أغرب متها أن بتقبلها 
المالم الخارجى بلا تساؤل 
كقطعة من 9 عاطفية الشرقيين © 
التقليدية . لكن الاغرب بعمد 
هذا كله اننا نحن أحيانا نشغقمن 
تومة العاطفية و تكاد نصدكتهاء 0 


والهم آن أصرار التصهيونيقعلى 
أقامة وتبرير ادعاءاتها علىاساس 
دبنى يجملها حسركة طائفية 


هباشرة » ويجمل مئ عدوانها حريا 
صسليمية من نوع جديد » ومن 
دوتتها اللمفروضة دولة دينية 
سافرة ٠‏ وتلك حميعا خصائلض 


كته أخطر من ذلك بخلق 
لانه حين ن«تصدى العرب لبغا 
العدوان » بحق الدفاع الشرعى 

ين حجن تييع الصهيونيه 
ددئ اسلامى #ف أيه الكراهية 
والقت ؛ و«ضد سامية عرية * 
موجهة الى اليهود » وان العربه 
تشرع الحصسرب القدمة وددح 
الجهاد لاضطادهم وتدميرهم . 
والهد فسن هذه الدعابة استغثارة 
كراهية العالم الخارجى وتحيز» 
مد العرب . لكن الاهر كله قلب 
فاضح للحقيقة © لان الوقف 
العربى رد فعل قومى طبيعي - 
اد 


+0 +له1 2 ف ع 
واللهودية ؛ ولا بحملون أى عداء 
للأخيرة من حيث هى 2 ومع ذلك 
فلن الدعانة المهيوئية المحرضة 


:صوذ مسمس هم امور خف وتؤلب 
الواى المام العالمى » فتزعم أن 
'لسصرب « سللتهعملون الفاظا 
حطدئة ولكها كاذية ! 
«الحقبقة أن الصهيويية حين ترز 
نغسسها 7 بالوعد » ؛ فائما تعمترف 
دعليا بأنها تاتى كيهوددة سافرة 
هجبسارزسسن التلغصب الدذيتى 
:الا ضطهاد الطائفى والانادة 
العرقية د العرب . ومع عدا 
دان التسامح المربى بصر على 
التفرفة بين الاثنثين ٠‏ رغم هذا 
نضليل و تزييف لا بطيقه الا من 
أوتى قدر نائرا من التجم 
الكالم والاستهتار الحاقد 

ثافيا : من الواضح أن نظربة 
الحق الالهى المقدس تستمد من 
١‏ دوجما » دبنية معينئة» وتنتهى 
عمليا بلاهوت سياسى غريب ©» 
شلق أى باب للمناقثة ابتداء » 
* وبصادر على المطلوب » انتهاء 
كما بقول المناطقة . بممنى انها 

تنبت حقها المزعوم فى الارض 
المقدسة ترفض تقديم أى ألبات» 
وذلك. بقوة حق مقدس ! وهذا 
على الفور موقف ضد _ متطقى» 
وضد علمى . آما من الدساحية 
انعلمية ؛ فان هله التظسرية 
دصورتها المزعومة بمكن ان تدحول 
الى « تشربع للسرفة ؟ والى 
١‏ تقنين للاغتصاب * وهو امر 
لابمكن بداهة أن بلصق بعقيدة 
دتزوبرا وتزبيفا 
لل 


ومرة أخرى »© نعود هنافتئلب. 
مننافضه أخرى 6 دفتة ولككها 
متهاتة ٠‏ ف منطق الدعاب: 
المهيوبة . قهذه الدعابةلاتكف 
تكنيكيا عن دعوة المرب الى 
الدخول فى حوار متعفل متحررة 
ويستغل هذا التكتيك استهملاك 
مكشو فا اكل عذا فى الوقت الذى 
تلغى فيه ) بجرة قلم لاهونية أو 
كهنوتية ؛ أى مجال حفيفى 
للحوار » وذلك بحق الهى مسسبة؛ 
تحمل مله « تابو " ذنبا غير قابل 
للنقاش ! 


غير أن الاوضح من ذلك كله 
ان نظرية الحق الالهى القدس 
لا زم احذا! ؛ لا تلزم احدذا ى 
بعنى ‏ من أاصحاب الدبانات 


النظرية » فان من حق هؤلاء آن 
يغسروها بما يثفق وعقائدهم . 
ومن هنا فان العرب بفرونها 
بأن الوعهد قد حقق بالفمل 
واستهلك ؛ ولمسته السصسودة 
واستنفدت »© م انتهى الاسن كله 
فى بدابة التاريخ الميلادى بتخريب 
اورشليم و ندم الشنات الرومائنى 
الاخبر 

تزع : القول بشسعب مختار 
وبارض «ختتارة » وترنيب علاقة 
خاصية ببنهما » بخلق حتمبة 
قدرية عمياءتنافى المقل والواقع 
مدعوى الارض المختارة تخلقنوما 
غريبا من اللاهوتية أو الكهلوتية 
الجفر'فية التى لم يسمع بها 


احد والتى لا تعر فها أو تعترلقف 
بها الجفرانبا . والواقع أن بعض 
اكتاب الصهيونيين انفسهم 
يميها ه صوفية الارض ؟» ؛ 
وستر ف بابها قد تكون تكرء 
«أساذجة * » ومع ذلك يصرمليها 
بموقف غير مئطة على الاطلاق ٠‏ 
: ومعلى ذلك فى الحقيقة انهم 
وقوى استحيئالية خارقة بممتستصة 


تبني إلى انشغ سسريات 
الايشرو بومورفية 


مدممم امه 

البدائية التى كما وشفح علم 
الانولوجيا من قلديم - بد ايع 
خارج نطاق المتقل و :3 
والوقف كنه لا يعمدر بذلك أن 
يكون قطعة من اللغو والسفسطة » 
أو التهويم وشطحات الخيال 
المحموم 3 التى الا تستحقالداقشسة 
العلمية 

أما من الناحية التاريخية, 
فليس صحيحا أن أرض فلسطيل 
لم تعرف الازدهار الا فى وجود 
بتى اسرائيل والاسراليليين ٠‏ 
وليس هناك دلهيل علمى فى 
الجغرافيا التاريخية على أن قدر 
قلسطين ورخائها كان يختلف عن 
قدر ورخاء منطقة المشرق التى 
تقع نفيها ٠‏ وانما تاريخها يمكس 
تار يخ المنطقة عموما ارتصاعا 
وانخفاضا ٠‏ بل ان قصة التجاء 
بعغرب وبنوه ‏ مثلا ب الى مصر 
اناه قحطه فلسطين ٠‏ لتدلعلى أن 
الارض المخقسارة العبرية كانت 


أسوأ حطا ورخاء من حارات إها . 
الى حسد أن « رفضك ولفظن » 
أناء اللمعب المختار نفسه ؟ 
رعدا عذا وبعده ؛ علد عرفت 
قفلسسطين فى العصير العربى 
عصرها الذهبى مثلما عرف المراق 
والشنسام ؛ كما أن الاخطار 
والغزوات النى خربت فلسطن 
فى نفسها التى خر بت المسسراق 
ونالت الشضلم ٠‏ وفر العمهم 
العثمانى كان تنصيب فلسطين من 
الاعمال والجفاف و تناف ص السكان 
قاسما مشتركا بين كل البلاد 
الغريية ؛ وألم أن المسسسية 
فلسطينية خاصة ٠‏ وائلماً حفبقة 
الامر أن المنطق الصهيونى درر 
اغتهابه بطربقة ميكوسسة 
مامه عووع عن ؟ بطر بقسسسة 
مسيقة ممه 5 بطر يشفة 
قدرية غير عقلبة ٠‏ 
فهو من باحية مهد ؛ منترعي 
لاهوتى خراق خاطىء وغم ملزم ٠‏ 
للنظرية المصمهيونئية المى رمع 
شعارها زاتجويل : ارضي بلا 
001 


ضعب »2 لسعب بلا أرض * ٠‏ اذ 
'نه لا كانت فلسطين تعائى قبل 
الغزو الصهيونى من الانهييار 
والاضمال واتفار البسسكان ٠‏ 
قطبيعى اذن أنه « حين ترجه 
الشعب بلا أرص الى فلسطين » 
دانه توجه فصلا الى أرض بلا 
شسعبي ه * رهن الممسررفف أن 
مر تزل حين كتب عن السسنولة 
الهودية فانه لم يذكر شيئا عن 
سكان فنلسسطين من العرب » 
رصررها كأرض خراب ودضاء بلا 
مالك زموز و«هن ويد وحتى 
أريمييات هما بعد الحرب الاخيرة 
كان الغكر الصهيوئى يبذل كل 
كما يتضح مثلا من أعمال وكتابات 
الفريد بونيه ممعهمظ عن الشسرق 
الاأوسطل 
مأهنه إجمنموواء ع1 سين 
00 يمينا هز وعنسمووم. 
كسك 
النى كان يحاول فيها أن يئين أن 
والتحبيل بالسكان فى دوله حمى 
رعو الاتجاء ا مغر ضص الذى كشفته 
حب لخر نيك 
© وى بليتث 
كتحريف وقلب عامدين في تصوير 
حمر املشسكلة , رذلك تبرير! 
الهمترة الصهيوثية رتمهيدا 
لمسزيد من الهجرة الصهيوئية الى 
نطفة + رمن الغريب أن هذه 
'لتظربه الفدرطة ما زالتك تتردد 
بسه' فى إل كتاباتك ودعابات 
نسوسو لبه 


عدا من باحيه - ومن الناحية 
الاخرى دان ذلك المنطقالسهيونى 
تمهد أنضا لدعرىق رسبالة 
الحضارة والتحضير النى طالما 
استقلها الاستعمار الاور ب ىالحديث 
فى آسسيا وافريقيا مبررا لوحوده: 
ونحن نجد كل يوم برجمة عملية 
لهمذه السظرية فيما بدهم به 
الصهيونيون من ان دولةاسراثبل 
مى التى جلبست التقدم والتعتم 
والافكار الحديثة كالاشتراكية 
والغئون التكدولوجية العصرية الى 
النطقة ٠‏ وأن العرب ‏ ممع السلام 
بسكن أن يفيدوا من تقدموموارد 
ه عئارة الحضسازة فى الشرق 
الارسط ؛ رراحة التقدم فى 
سحراء التخلف » * ٠‏ الى آخرعذه 
الشعارات البالية *٠*+‏ والحقيقة 
انه اذا كان الاستعمار الاوربى قد 
صك هذه الذريعة الخبيشة فى 
كلمة 3 02 الرجل الابيض ر", 
الصهيوتى الاخبث الا أن يتحدث 
من « عبء الرجل الاسرائيق » ! 

على أن التبريرنن ٠‏ هذا وذاك:» 
بمكسان فى فسن الوقت نظرية 
التفوق العنصرى ضمنا أو علدا » 
وبالفعمل يشسعر بعض الكتاب 


كدر 
رلكه يود اصعرارا واستكبارا 2 
اليدعي أن اسرائيل اتغتلف فى 
عذا هن الدول الاوربية , 
0 فالتحضير الاسراثيق اشجية 
.عت مالئية 7 بك مر عرنيا واكب 


لا بخلعه » ٠‏ وهنا ترى على الفور 

ع الكاتب شبت الغرض الطلوب 
اه بفرض مسبق)» وهو منطق 
لولبى يدور فى حلقة مفرغة تنفى 
من ف صانة غانينة 

رابعا * قد الا يكاد يصدق 
القارىء العربىٍ أن الدعاية 
8 بتزديف التلاريغع وتزوبر 
التاريخ » اثباثا لاا فى 
ننسطين ا ويقصدون بذلك ها 
بزعبون من انضلية وتنمستضة 
2 التاريخى اليهودى على 

لعربى ؛ غير أن الحقيقة العلبية 
إن تزوير التاريخ عو الاساس 
الرحيد للحق التاريخى اليهودى 
الزعوم ٠‏ خذ مثلا موقف ووبير 
مزراحى » الصهيونى الغرتسى » 
فهر يقول : احدى اثنتين : «١‏ اما 
أن ترفض الحق ٠‏ أو أن نرقض 
الواقع » ولكن الاعر نفسه ينطيقي 
97 ووه » مع آنفلية الاسيقية 

> عن لق + 

وبحيب قائلا : ابا أن نأخذالتاريغ 
كله من البداية ٠‏ أو التاريخ 
الحديت منذ الانتداب > واذن 
يشنبفى أن تهمل الحق المبتى على 
الناحية التاربخية أو على وجود 
المحتل الارل أو الثاني أو الثالث, 
ولتاخدذ الواقع السياسى والقانرنى 
وهو عدوأن عربى محش علىدولة 
اسرائيل 1958 51 

ومعثى هذا أن الكاتب ينتخب 
فقط أقصى نهابتيى الشربط 


التاربيخ : البداية 
» والنهابة اللحظية , 

وبمعلى آخر يعتمسد عل تاريخ 
حضرى دقن هند 4٠‏ قرنا «وتاريق 
الاعر الواقع ( الذى لا تاريخ 00 
وقوة الاغتصاب » ثم سقط هابدين 
الائنن ١‏ عن التساريع 
الحى الشرعى 

والحق أن الغت 2 1 
العابرة التى قضاها اليهود فى 
نلسطن العد يمه قبل الميلاد عى 
أضدف ما فى منطق الصهيوثية 
كما تسعر همى بوضصوح ٠‏ وال 
لكان لهم الحق فى المطاليبه» 
بأسبانيا التى أنغعرا ديها مص 
القرون أصعاقف ما اتقفيوه 2 
فلسطن ٠‏ بل قل أيقا ببولنده 
أو المانيا ذو ما شئث من دول أوروه 
الشرقبة ! وهنا يعود فيؤكد أن 
الحق التسساريخىر الزعوم فى 
نلسطين هو اساسا وفقط ادعاء 
دبتى توراتى بحت + وليسس الوجود 
الاسرائيق التازيشى فى فلسطين 
التوراة بجانبه الا ححة ثاتربه 
جدا / واههية ورهزية 


رمن الشير ٠‏ عدا هذا التزوير » 
أن مم الدعاية المهير تيةموف 
الرب ند ذلك كله ياقه غير 
وانعى 4 بر فسن الحقائق القائمة 
ولا بعيدى فى الحاضر , واتنما 
بتحجز دائما على العودة الىالماسس.. 
وهو لذلك موقف رجمى باسمرار 
بل انهم ليسخرون علنا عن حجمه 
ومناتشة المرب الدين ه ها زالو؟ 
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يداقشرن شرعية وعد بلفسور 
6 »+ وصسئولية بريطانيا 
4 4 ++ رهذا فى رايهم 
تاريخ عضى » , بال ومتهالك رهم 
لهذا ٠‏ بعيشون فى جمود ا 
المستقفل عندهم هر هر العمودة الى 
الماضى » ببارسدون عبادة الماضى » 
ومن ثم فكل حركاتهم السياسية 
رجعية افئ مض موثها حتى ولو 
كانت ثورية فى آسلوبها » 95 
وبغير انفعال أو مهاترة »فالرد 
الهادىء أن هذه واحدة أخرى من 
مغالطات الصهيوئية الملتوية :بل 


نحن ياعادة الرضم الى ما كانعليه 
مذ *؟ سلينة: وتطالب 
الصهيهونبة باعادة عقارب الساعة 
الى الوراء ٠٠٠١‏ سبئة , بل ربما 
4٠٠ ٠‏ سمنة , فانن تكمن الرجعية 


نظرية الحق الوراثى القوهي 

ننتقل الان من الحق الالهى 
والتسازيخى الى التسب الجنسي 
والقرمى كاساس من . 
الصهيونية واغتصاب فلسطين ٠‏ 
فهنئاك دالماافتراض ضمنى 
نغقله تحن المرب كثيرا 2 ويكاد 
يجهل العالم الخارجى حقيقته 
'نماها » بينما تتكتم الصهيوئية 
أهمره ونتحاشى اثارتنه » ونعتى به 
علاقة النسب الدموية » الاثنية 
أو الانثرر بولوجية » بين بهسسود 


0 


الارض » * وهن واجبنا: 
العرب أن نيع ححقيقةا عنم العلاقة 
عل أوسع نطاق فى العالم ؛ لانها 
الس جوهر الدعوى الصهيونية 
كما سنرى * ذهل ه هم ء من 
و ثسله > ؟ 

ان دعوى « الشعب المخثار  »‏ 
إنثداء دعوى عتصرية بحتلة, 
ترادف دعوى الجنس السيد أو 
العنصر السائد ٠‏ والكتسابات 
الصهيونية لا تخفى ايمانها 
يتفوق الجنس ٠‏ وتكرر علنا أن 
رفخضص البهود للاندماج فى الستات 
واصرارهم على العزلة مسمسا مداه 
الشعور 7 أرقى وسط مجتمع 
شبه عمجى او _ ا 
اسسرائيل اليوم بالاستعلاء والغرور 
والصلافة ل عل العرب وحدهم 
56 نتصور ٠‏ ولكن على العالم 


هم كانوا مثلا . دالبا قاذة 
كل حركات التحر بر والتقدهية فى 
أوربا » و ه خميرة » الحضارة 
لاه طفيلتها » » واسراثيل « دولة 
فريدة لا شقيقة لها فى العالم ٠‏ لا 
يمكن تمرويفها بأى مقياس تقليدى 
وقد حققت ها لم يحقفه أى شعب 
آخر »,2 هى الوحيدة التى أحيت 
ر بعشت ا قدبية حمسث فشملتك 
ابرليدا مثلا » وعى الوحيدة التى 


لمتها معدسة ؛ وال حيدة السواعبه 

تديميفها من بيك يف تعيد ‏ » * © ]1 صمه 

النعاد مات والمستممرات 
الاشتر اكه 0-15 الك 

بن تصل الثمالى الى حت أنهم 

ن البهود عقياس اواشمما* 

لبن . د عايس للنر اليمزة ألو 

إن بقرر من هم اليهود » وها حي 

الصصرنة أو إسرائيل » تم بعد 

ذلك , قل لى ها موقفك من 


ميتذلة من النظريات العنصر بة 
الآربة والنازبة بساطة 

والحميقة أن عركب العظية هما 
عمو مركب نفص مقلوب ؛. ودفاح 
ع طريى الهجوم ٠‏ وغمر عحستمد 
من حياة التشرد والاأضخغطهاد 
والإذلال الذى تعرصموا له فى 
العربت المسيحى فرونا : حيث كان 
انها المة > ةا يقرر 
ببسكر , من رواد الصهيوبية ٠‏ 
والراقع إن اليهردى المادى مزيج 
غزيب حدا من مركب العة 
والقص - أفا دعرىق الشلعب 
المخبار تهى أسطوره اراد بها أن 
بوهم سه وعيره يأنهم امه 


ووكن ‏ الضيقة الملبه التي لا 


شبهة فيها هى أن السعب المحتار 
ليبس شعبا ولا محنارا ' ان 
أساس أنها وطن الأضص ناهد ٠‏ 
31 لسلك أعطى -. الع 50 نهل 
هم عرة أحرى ‏ عن نسلك * 
ان الادلة التاريحبة والدراسات 
الانثروبولوجية تلبث أن الصله 
الدموية بيل بتى اسبرائيل التوراة 
وبهود اليوم علاثة مسبتة وفاخده 
تماما من الاحية العملية ٠‏ واذ 
هناك انقطاعا جذربا وانعصساللا 
شبكبا , وليس استبراربة كما 
نزي الصهبونية . فى النسارحج 
الجنسى للبهود ٠‏ وأن عبساك فى 
الحضعة ٠‏ بهوديز » فى التارية . 
ليس بينهما أىعلاقة أتثرو نو لوحه 
تدكر . وان تهود اليوم اليس را 
/ هم اوربس 
وسلاف والبيود ٠١‏ ٠1خ‏ 
و تسر ذلك أن بهود الحروج 
وكان عندهب معد مدايم الرءو مان 
وعن مسفهم . ٠ع‏ الفا هعنه 
تعرموا طو ال ١00‏ غر با فى وردنا 
لمر كنن امسق حاولا عه 
17 


أغلب تلك التواة الابتدالية البالغة 
الخذالة الى دبانات اخرى بالقسر 
أو قرارا من الاضطهاد أو بالزواج 
العلنى والسرى أو المسلاقات 
الجنسية غير الشرعية ٠‏ والادلة 
التاريخية تفيض بالادلة المتواترة, 
ولكن بكفينا هنا مدلول « القبائل 
العشر المفقودة » , فقد فنهقدت 
وضاعت بالتحول والذوبان *٠‏ ومن 
الناحية الاخرى فقد دخل اليهودية 
بلا انقطاع أعداد هائلة , أقرادا 
وعائلات بل وشعوبا أحيانا » من 
السكان الاصلبين ٠»‏ وتم ذلك اما 
بالتبشير » الذى سجل اليمسوه 
تجاحا مذكورا فيه , والتحصول 
بالجملة » واما بالتزاوج والملاقات 
الحنسية دوه 4 


بنى اسرائيل التوراة ٠‏ وقيد 
انتهت تاساك لعغعسسة 
جيمس لون - عل هدق اسرائبل 
بمس فنتون - : 
الى أن 5010 هنهم لا علاقة لهالبتة 
ببنى اسرائيل التوراة ! ومعلىهذا 
أن يهود اليوم لبسوا من نبسل 
ادراهيم + واذا كان ككلمة«لنسلك 
أعطى مميله الارض ٠‏ هن معتى 
ودالى / فهو العرب ‏ والعرب 
وحدهم ‏ ابئه اسماعيل بن 
ابراهيم * وبهذا يسقط أى حق 
ورائي بائدم ليهود اليموم 2 


ها 


والاختيار الالهى انما على ديثيا 
ودهوبا العرب أولا وآاخيرا 


كذلك بعنى هذا أن يهود اليوم 
لا علاقة لهم جنسيا بالعمسرب , 
وليسوا ابتاء عمومتهم فى الساية 
أكثر: مما يمكن أن يعد الامريكيون 
أو الاوربيون ٠‏ بل ان مجرد 
تعبير « ضبد السسامية » 

ناوسن تمك ناور 

فادح بل سساذج »2 ئمة فقط وضد 
بهردية “ مرمزممويرى »> اذا 
سامية حقيقية ثعلا واسما ٠‏ ف 
اضطهاد الصيهيونية الدموى 

واليهود السهيوئيون » بهذا 
كله ؛ حين يغتصبون الان فلسطين 
فليسث هذه عودة الابن الضال 
القديم بعد رحلة طولها ا قرنا 
وعرضها 5" قارات ؛: واثنميا هى 
غزو اجنبى بحت لغرباء تمساما 
لا علاقة لهم تاريخيا أو سلاليا 
بالارض المغتصبة 

اع 
عن « اتحادات ساهية » فبدراك 
أو كونفدرالية فى الشرق الاوسطظ 
#جمع بين العرب واسرائيل فى 
كيان سسياسي واحد » كما يروج 
البعض > هو حديث افك يقسوم 
على ارضصية خاطئة علميا وليس 
لها أدنى أساس هن الصبحة 
انثروبولوجيا 


ويترقب على ذلك كله آبضا 
أن اليهود , الدين عي أعحسرص 
مجموعة من الاخلامل الدة الجنسيه فى 
العالم وينثيون الى كل أحتاسر 
العالم تقريبا . ليسسوا أمة ولا 
شعباأ ولا يمكن أن يكونوا قومية ٠‏ 
ولكن الصهيونية تجادل فى هذا 
بحجج متعددة ٠‏ بل وبشرااسة 
وعصبية واضحة أحيانا فيقولون 
انه ليس لاحد أن يتكر وجود 
قومية للمجرد أنها تاريخية + واذا 
كان البعض يجعل عام ١‏ ميلادية 
هر عام نهابة الامة اليهودية » » 
فكيف اذن تمكنت من البقاء حتى 
الان » وما سر بقاثها « برغم 
التاريخ » ؟ وينتهون من هذا الى 
و خلود » وبقاء » واستمرارية » 
الامة والوحدان القومى الشى» الذى 
بعد معجزة ١ه‏ ويظل لغزا من الفاز 
التاريخ التى_تنتظر ظلهور عبقرية 
تفرها » ( كذا) 

كذلك يتساءئون : عمل الامة 
الشتتة جغرافياء تعنى إمة 
اليهود بين مثات من خلايا «الجيتر» 
فى العالم يمكن أن يشسبه بموزايكو 
الدرقيات والمقاطعمات والامارات 
التى كانت نرصم وجه ايطاليا أو 
أللانيا قبل الرحدة ٠‏ لقّد حبمسل 
البقرك معهم ٠‏ طوال ١‏ لسعات ٠‏ 
الرطن , روطن الاجداذ ٠‏ فى قلر بهم » 
وكات ٠‏ التوراة محى الوطنّ الام 
الانه للصعب اليهودى ٠١»‏ كذدا ) 

وخلال ٠١‏ قرنا كان لليهود 
تاريخ الدفاع عن النفس ووحدة 
المصالح ضد الخطر الخارجى »كما 


أن السربه لم بمث كلنة قط ولا 
كانت لنة دبنيه فقط وابيا 
كايت لعة التحارة والمماملات بسي 
البهود + أى كانت ٠‏ اسسمراسور 
البهود *» ٠‏ قلماذا ادن _ عكر 
حتحون ‏ يعتبر البعص اليهرد 
ه جماعة شية تاربحية» ؛ آر 
0 جماعة ثار يخبة مس ده ع + لق 
ظطل البيود طرال التار ب- عدون 
أتعسهم : ود الحنين ٠.‏ وأعه 

حدة جض ب فكيف بصبير 
الانجذاب المقناطيسى لليهود مس 
٠‏ دولة الى اسراثيل البوء > 
يزعمون ‏ لم يكن فيام الحركة 
الصهيونية تتعبير عن القرمية 
اليهودية انمطافا جديدا أو حارفا 
الشكل المحد بلء 3 الملناسب ردج 
القرن والستمد من ايديولوجية 
العصر + لظاهرة قدبية راسخة 
أصيلة وشعور قومى ووعى تاريحى 
وان يكن تقلييدى الطابع ٠‏ 
واسرائيل بدورها وبالتالى ليسب 
أمة جديدة » وظهورها ليس عملبة 
ولادة + بل عملية بعب 

والان + واذا نحن استعدنا من 
هذا الدناع النواحى الحماسسية 
آو الواضحة العصبيه أو الصيع 
اليلاغية المغرعة عن اللسميون * 
فيمكن أن بحدد الر< المومصرعى 
عليه فى السقاط الثالية 

وغم أن الوحدة الجنسية 'يب.. 
شرطا للقومية ٠‏ فلا يب دن 26 
معفول عن تجانس فى الاصسوت ٠‏ 
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نشمتر له لغة واحدة هى 
السديش الالمانبة الاصل ٠‏ التى 
ةل 


مي ولبيست 

سبرانتو اليهود اذا كان لا بد من 
0 * أما القاعدة الماهة ذهى 
ان البهود حيثما كانوا يتكلمون 
لغة الاهم المحصبطة 

م بأتى هفياس الوحسصسدة 
ا-حغرافيه للسه قمه التشسيت 
السصير : اكتراف موق يفغلى 
وحه الارمن ولا تكاد تخلو منه 
مول + وكما لإا تعرف أي مجموعة 
أحرى دى العسالم ٠‏ والقوسيات 
السوية فوميات اقليميبة طببعية ٠‏ 
اق تبلهة وسسلدة المكان . 7 
التسية بسمقاطمات الماتبا وابطالءا 


ولا معلى له ٠‏ 
حغرابية بل سل حرية من 
الصغرافنا 


بعتعدون ٠‏ على نفيض الدقاع الملفق 
٠»‏ وحدة المصالحوالتاريخ 
فكسا بغول ساراثر ٠ ٠‏ الهم ل يرسا 
تمصضهم تقضا مضنا هشستركة ٠‏ 
يقية انمأ حمى همع 
الاعم التى يعيشون بينها وعليها 
و بمسقلونها »2 كما أن تاربخ 
جزء حاضصع لتاريخ تلك الاعم أر 
له 


بالاحرىق تاريغ المذاء امد أد 
معيا ة أي سمعنى آخر عو و 
دشى فى النهاية 

وص عدا كله لا يبعي موحت 

عتسركة ديل اليهود الا الدين ‏ 
ناما مثلما بندات واذا كان هدا 
هو الانساسى الوحيد لشسسعورهم 
اللتصخم بأ نفسهم رروعبهم ا 
بالذاك ٠‏ فيا ضور الا نتيضصة 
حت مل تعرضصوا له 
تقفيد با -. فقت كان رعى اليهرد 
برعا هن التحدى ازاء الرفض 0 
ولكنه وعي لا تجمل عن صاحيسه 
امة . س مجرد طائضه:اما 
مصطهدة واما متفمسة 

وليس عناك يعد ذلك مير أو 
سمجزة أو لغر حخحطر فى بعمفاء 
الييودذ : فالذىي حفط الهودى هو 
الاضطهاد الخارجى ٠‏ والصهيونية 
انها عى رد قعل لعيد الساميه , 
أو محى ٠‏ صب صد السامية *» ٠‏ أو 
كما قال ماركس «١‏ لقند حافظت 
اليهودية على تعسها بواسطة 
و أي 4 د لي 

خنرا ٠.‏ كيباو سارئر ٠‏ 

ا ذى _بصمئع 
اليهودى 

ولبس هناك اذن شعب أو أبة 
بهودية ٠‏ كما قرر بالفعل ليئي 
وكما عبر ستالين فى كتسابه 
٠‏ الماركنسية والمسألة البهوذبه » 
حين تكلم عن اليهرد « كآمه من 
الورق » ٠‏ لا » وليس الاهر شبه 
إمة كنا .نام اليغان :. 
ويباختصسه ار ء فكيا اعترفٌ 


أصهم نى لبون منسكر شاكبتى 


10 ممدود جه ؟أمه مك سال 


عرحجت من 7 وافررها القرن 
"عاص 
ا . ولبيس ثمسة شىء كقومية 
مراشلية ‏ كما .ريد البعض أن 
ساءء بعد انششساء الدولة اليهودية 
اماصة ‏ اكش هما همناكقومية 
به ٠‏ رم 1 اند دوله 
د06 0 رع حر'كة 
صهسوسة 0 مر تو بية هه هى نفسها 
منسفة عن هنبا بنهودى #وغوى” 
مان قيل : كف بمكن لشمب 
وعمى عبر موجود أن بنشى» شَ 
انياية دوله مصطنمعة ٠,‏ يتما ان 


؟للهما قائم واقم / فليس فى هذا 
اعض د الحقيقة , وانم] هو 
نقلها بسساطة ال منطق ومنطلقة 
لاستعمار 


رابيا التناقض المثبر والمغالطة 
لمعربيه بأنها ٠‏ فرميه سسلبيه » 
كدا “' ) ٠‏ بمعتى أتها لم يجمعها 
رسدفمها الا عداؤعا لاسرائيل * 
كن الحفيقة أن الصهيرنية ‏ كما 
> ملاحط ب بتحسارب بضرارة 
عند ديه عل المنسورق الفكرىضد 
'امطريه الى تمثبرها رد فمل 
أعصيد السامية . ودلك لانههما 


ارضص شين ادا وأتهوة . 
سف يوان غلى أى بال » 
والصهيوتنية تسم يرت لو 


وو 01 ثتناقى المع الى 
البشيرى فى أسوا جالاية بالساكيداء 


حي ١‏ : والامر الواكم 

على اساس من الدين أو . 
اذن -. فامت ادعاءات 
فى فلسطين » وكما رابنا فلقد 
ثبت عقي و هيذا الامسساس 
تماما > سود أل كير 
لا م الحق 
التاريخى كما يمكنآن نسهيهما مما 
م لقد أدرك الصهيوثيون أتلحسهم 
أن /١‏ لحق التاريخى ٠.‏ أو الصلة 
بي بنى اسراتبل وأرض اسرائبل 
٠‏ اقل امشصساء للمنطق ميا بِطُنْ » 
أى انها لا نقيم بناء عفلا مقنما أو 
متماسكا * ولذا بخن وا عن 
ه العقسسنلائية » 7سة 
لدعاراهم ودعاياتهام , ره ١‏ 
للاقتصاب أو لدفموا 5 تهمة 
الاعتضات والاسعمار 


ني جما منسع للتخلكيل ده 
ل 


المحاولات + ولكنا تكتفى بأئها 
جميما فشنسسلت ” واضطرت 
الصهيونية واسرائثيل أن تكشف 
عن حقيقة موققها وهميرر وجودها 
الحقيقي والاخير » وعو تي ع 
البحتة والامر الواقم » 

الاسستعمار اميد نار 1ك “ومن 


هذا المنطق يقدمون رؤية مزيفة » 
مغلوطة » مقلوبة الى حد لا يكاد 
بتصور لكل الاحداث والصراعاتث 
التى وقعت منذ بدأ الامستعمار 
الصهيونى وعبر حرب فلسطين 
عت ابر اا رق 0 20 
الرؤية اللكنوبة الى دراسة 
خاصة ٠‏ ولكن لحم اي رسي 
أن تهافت وتداعى كل حججها 
وزيغها يدفع بهم فى النهاية الل 
موقف ١‏ الاستعمارى الكا 
وجي ع و وود للعو 
رفضي المنطق تماما » وعو ما فتئوا 
يتهمون به العرب تقليديا ! 


فاذا عم بتحولون . الحد بثك 
عن الحق التاريخى الى الحديث عن 
حق الوجود : اسرائثيل حقيقة 
واقعة » وليس عناك اختيار » 
اسرائيل . وستواه كان معنى هذا 

حق الغزو والغتم فان الملاقاتث 
الدولية تقوم على صبراع القوى 
والمصالم لا الاخلاق أو المنطق » 
والحدود مرسومة بحسب ا 
الشضعوب , واليهود قد اكتسمبوا 
حق الاحتلال فى اسسراثيل » ولو 
كان العرب قد انتصروا لما قامث » 
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فالسراع قانرن الحياة , واليقاء 
للاقوى » «١‏ ونحن لا يمكن أن ناخد 
على الاسرائيليين أنهم يواجهون 


مشكلة ندبوا ]2 لحلها , ! 
و ه ليس على الاسرائيليين أن 
يبرروا حت دعيو تحت الشبيس , 
أى أن يبرروا , ووست را 
حسابات لاى د توا فى 
التار يخم > ! 


عذا حقيقة عو الموقف النهاثى 
والدفين لاسرائيل » وهو اغتراف 
صريح متحد بآنها ظاهرة 
استتصمارية بحتة , عن الناب 
على قانون الغاب ومبدأ الفرة ,2 
وكل حديتهم وعروضهم عنالسلام 
بعد ذلك تنيم أصلا من صمذا 
الموقف السط درى 
يمارسونها كمناورة تكتيكية بحتة 
موف الل التوي 7 يد 
إل - ام معهم ‏ داثما وفقط بشرط 
واحد : «٠‏ أن يعترفوا بحقنا فى 
الوجود كدولة قوهية فى قلسطين» 
ولبيس من المسوُوحج لاحد بان 
بناقش وجود اسسرائيل ولا حقها 
فى البقاء ٠‏ ويمد ذلك لم تتغطع 
: حملات » السلام ولا دعسرات 
0 الحوار #1 010 » ننفس 
الشروظ : الوحود الاسرائيق 
وحده هو الذى لا يقبل الحدل 
ومته يمكن المداقشة مع العدد فى 
أى شىء عداء + والعكيبى صدخ : 
لا بسكن بسنا أى شىه خارح 


الأمبر "ال بهذا الاساس الواقع 

ون نا نجه أن عرض السبلام 
معررب دالا باستعراض القرة : 
, عند الحاجه ؛ نحن نملك من 
القوة والوعى ما يكفى للدفاع عن 
أبعسئا » ٠‏ انه اذن و التمايش 
و الحرب ٠‏ ( اقرأ : ال ركوع أر 
الحرب ) كما يعبر روبير مزراحىي 
الدى يفلسف الموقف بأسلوب 
ادر فى التواليته 2 الساذجة مع 
دلك + فهو اذ يتحدث عن « الحل 
الحدل » أى التفاعم السلم 

نضم الفترى » 00 أنه 
“ماف +الملاقة بادك بين 
الوجودين العر بى والاسرائيكقى :0 
بمعنى انجاوز الامر الواقع المحض 
بحو حق ذى آساس تاريخى ٠‏ أى 
حق نابع من الوجود القعلى لكلا 
الموضوعين المعنيين » ٠‏ وهو بهدا 
صم يديا على اخر مراحل التبرير 
الصسهيونى ٠‏ أشعاعها وأشدها 
اقتضاحا فى نفس الوقت + وععمى 
تحويل الامر الواقم الى حق تار يخى 
( جديد مكتسسب ) ٠‏ بدلا هن تحويل 
الحن التاريخى ( القديم الساقط) 
الى أمر واقمع ! 

هذا , قى الحقيقة » كل محتوى 
ه السلام الاسرائيل » ( اقرأ : 
الاستسلام العربى ) ٠‏ وليس 
هناك متطرفون ومعتددلون ٠»‏ 
حربيون وسلاميون » أو عحصقور 
حماثم ” فى اسرائيل كما يصور 
البعض خيثا أو يتصور البعض 


جهلا ٠‏ فالطرفان بدتقي ان فى 
الهابة عق أن الوجود الامسراثيل 
خارج المناقضة , «٠‏ تابو » : 
لا يمن »؛ والا فانها الحرب . يبل 
حتى اعادة اللاجثين ٠‏ لا يختلف 
مرتف العلر فين ازاعهما كقفسية 
أولية + ه فلا لاجى٠‏ واحد * محمى 
شللعر أقصى اليمين وأاقمى 
لمسلوى ٠٠‏ 
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وقحا للتاريخ وتحديفا وتزييفا 
مهيا » كما تسبنا الصهونية مرة 
أخرى ؛ ) وو 
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ا - © 


عو عه مارج عن مت © #بسبير افصديبئه 3 قبل خدوان ليم يذه 
انه أسابع فقن ١‏ 6 دز السرف ال السجع < اتبيه ١‏ الى “رارف 
بره اصهوية دن سس كا فى هفنا اثيفة + زان هذا افعمد - وى 
افده ااسفيعة - 1 سان أساك ٠+‏ على الماني. ام عق عن اكاب امي 
ترا عن الحليق واللة - وعامسب إل ابر الاذق ابر به «ولسات 
المصوايون 200 سيبح ان موا ييف عب “معنف على هاا 
ارب ١ ١‏ يوم عفده 4 بها الأصهيو ول شال 096 سمسة ليها اقرب ؛ . زان 
هذا اتجزه اقلق نلى بالقرتسية عي غراء العرب..4 + انا سرجه في امرجة 
على ان قرا اليسسارحن زلران “عام اليسازن إلى قرأييا والعبسال 
أن ضف عنه حتفي > 
الآزاتي 1 أن دووف كيف يطل هسؤا ارون غاصه ٠‏ ويف يدامر 
السييولي الناصر وائة 
الثتية ' /يف «بنون امسلارهم الى السام ٠‏ ويف بخنون انسشي , ار 
يوني رانا على عقب ١‏ او بجارؤون سنا باراة ولارية مه 
وسيل مسنانا العند - يعاسيفيات لمعيه ب واثره طيه ؛ لم حؤكى 
عقدات. «تنل؟ انصوءة برخاصياتب) لصن هذا اليمد التقى تاسكؤيية عن 
مي عي جوالب اخرى ين افناف اللفسفسة وليتسسا تفي بتكين 
«ستومات ليزه لهذا الصدد بوالالي.» التكر يه والخاكبة (الواتب اإشتركي 
جمد اد بتصل. ا#كتود جيال خيضان .. . لي الكنقن اقذى يسيق متاق -. بالره 
على ما جه 3 مجع مارك #صويرءه بن #داتمة التاريفه والتثرلوجيسة 
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الصبيون ال معاصبر 


وان اللاسقات اث بهم 
وشح م فق عفد الات 
اليويايى للد م فرق اده مغك 


0 0 اا | لضا 
اع ني موا عوة رن عر 
رخاس ارس لسرب #بسارن 


اشن الى سر + “اتعى » برش لسرا 
السالم بع يض الاعياتة الاغرين ) 6 
جع الم بلتيية صيرية ف يعدم 
اسرائيق. » واكو بدو ان الذي اطما 
انبا مضا العبه لفاس ادنار عر 
كنبا ء ياءا ا يفن الالاريب 1١‏ 
اباك #انسين الحرب 6 الام » م اسسب 
اس > سر ان هذا “تسوب سيا وان 
لاعت «ارئيسية ف ويزدة نه سصيية ١‏ 
وهاه عدء سيويه سرونا ردريه ٠‏ 
مسبوحة ى .هيد للبم 5 
سويد سا اب عروق ؛ 4415 -. 
1 0 ء فيال سفن ألمة اويسية 
لعي افهيب . رذ أن غك «السرم 


تبه ال > اع اامسافرس 6 فلس اكلم 
السساروم كن ١‏ عداو © لبقيو 
قد به لهاة لفقم كاة 
+ عيام اه افك 
اميه اابلاية انيه ٠+‏ ال 
“ا ابي اروم يود ين الصييفب 
الى الب ينور الى 4 تمرييسة 
الدينية النصرلة 8 ١‏ واغررن يمرو كن 
سرب ارون ايا 4 ريل ونه 
الب اخريي ١‏ نت مير ري السمم 
ابي ل عن هوا مديومة > ومارس 
ل فيك + سا م يبشع كل 
ل افوس ايده امبو سما 
0 ال 1ك 
ري اداع عن فيةرنسرائيل ريفقها 
عد ارقي اسن تمريل اتعتر ؛ اانه 
حب ممه ترف <١‏ لأسيب اليوراي 
وار اليل + واج تق تت بر سكن 
+ شر السراليق وار ابرايكق * * 
0 


وكلاهما بستئف الى نصرصس دينية عن 
التوراة حول ححق اليهرد فى المودة الى 
آرضن قلسطين ٠‏ وبين كاتب فد أقص 
اليار © مثل عابر قيلتر مكرص الحرب 
الشرىى الجفيد : راكا * الذى تأآبسس 
هام 118 غ6 لانهم حم اختلاف اللمجة 
والحجة 7 بتزحرحون عن الدفاع عن 
اسراثيل 

ولحسن الحظ » آن بعش الكتاب 
اليساريين والشميوعيين فىفرنسا قد فطلوا 
الى هنا الالخراف > فاصيروا كتيبا 
عتوآنه ١‏ اسرائيل سوافه تختفى © وفيسه 
فضح باقلام شسيوعية فرنسية لهؤلاء 
الشسيوهيين الاسراليليين ©» ومتهم ماير 
فيئثر الأى اشترك فى عبن (١‏ العصسود 
الحديثة ١‏ 

والخلاصة التى بها من قرامة 
المقالات التى كتبها غلاة اليميئيين » او 
العدد الكبم من اليسساريين العتدلين 
من اللابام . أو قلاة اليسساريين من 
الشسبوعيين الاد.راثيئيين انه ليسربيئهم جيما 
فرق هام » بزل ولا فرق صثيل » فق 
حفيقة رئيسية هن الدفاع والاسستماتة 
فى الدفاع عن فيام اسراليل © وبقائها , 

والذى نبغيه عن ابراز هذه الحقيقة + 
أن رد بها على الذين عقدوا الامال رهما 
وتضابلا » من آن صسمستقيل الملاقات 
انمسر ببة الابرائلية © آنما بتوثف على 
تقوية البسارن أمرائيلوتقوية اليساريي 
العرب + ومن الفين نترأسون هلكا 
الموقف » جا برىن مارتر 4 باللات + 
وقد كنب هذا المملى فى مقدمة المدد »6 
كلما أدنيى بتسر بحات قى جربدة تسيكبة 
بسد زدارنه لتل لابيسه 4 وزربار» للقاهرة؛ 
فى المام الماضى ( رمد اشرتا الى عذة 
اللوخف © وحللناء فم عدد سبتبير “15537 
من البلال : رق المدد الشاسنى عنسارتر 


ذا 


إيضا نحت عئوان رد على سارتر : حقبقة 

موقف اليساد العربى من اسرائيل ) 
الديمقراطية والاشتراكية ؟ 
١‏ تقطة البدم «الالتقاء : 

الذد ين كتبرا قر هذا العدد : عم 


برفضون فكرة انهماج اليهود . براسطة 
ل التى وندوا 


؟. - والئقطة الثانية ©» أثهم بر قضرن 
أبغا اذابة الاقلية اليبردية فى ال 
0 ليهو لطم 
- وممش ذلك © انهم جميما يتشذورن 
موكنًا يكن ان بطلق عليه « التمييز 
المثمرى الذاتى وتأدجنجدة-مادلة 
أى اعتبار اليهود أمه أو ثيه آمه ) حتى 
ولو كانرا يعيشون قر آمريكا او ثرا 
آو الاتحاد السوقييتى أو الهثد ؛ وبمش 
النخثر عن الحلول القترحة فى داخل هده 
الجتسات سواء كانت دبسقراطية فى ظل 
التظام الرآسمالى + آو فى ظل النيظام 
الاسشراكى 

وبهذا نان هله الثيارات القكرية 
التمددة نى داخل اسرائيل ع ماداستكداقع 
عن ححق اسرائيل فى البقاء © فهى لمثر ب 
سمدا ؛ وتتمصببه غهسيثا 4 ححرل محرر 
واحد أن اليهرد أمة لا حل للمتسسكقة 
البهودبة الا ببقاه الراليل © واستيمات 
اسرلائيل ليهود العالم, ٠‏ ولا أحد متهر 
. من أنمى اليمين أو أخمى اليسار - 
بقبل منافشة ثقطة البدابة هذء 

ومند هذه النقطلة يلتقى احزاب المابام؛ 
وراق © واتتسيوميين مرورا بالااى 
ووعسولا الى حير ورت ١‏ آي اثمى اليسار 
الختطر ف إلى انسى اليمين اكمنطر فه ٠‏ 


الابهان بورترف 


وئود هنا آن امود الى مذكرات هرتزل) 
ونوائق الدكتور انيس صابغ ؛ الدى قام 
بنشر هدء المدثرات بالمربية لى ببروت + 
فى أن الاسستتاد الى مذكراث هرتزل » 
فنا حو عي سيق القفقة اقيق 
المهيرتية © بدلا سن الاستناد الى دليقة 
مسهيرتية اخرى تتازع عليهيسسا رهن 

(١‏ بر وتوكولات حكماء صهيون » ) لاتهلا 
احد من الصهيرتيين بشازغ فر مذكرات 
عرتزل» لكتهم بدغون - صدقا او كذبا - 
ان ١‏ بروتوكرلاب حكماء صهبرن * انبا 

ولهادا تحن تضم هدء البروثوكولاب 
بين تومين ب من باب الحلر لقظط - 
ونقسر استنادنة الى مذكرات نهرتزل ٠‏ 
سي .يويد فين 
الثيار الفكرى الصهيوني. 


رار قرات مذكرات مرئزل فستجد ال 
بمارئس فكرة اندباج اليهرد بالديمقراطية 


م - 


فى الجشبع الر'سبالى © وككرة الالدماج 
بالاستراكبة فى المجشمع الاشتراكى © لانه 
يؤمن بان البهرد هليهم ان يكوثر! الحركة 
#الصهيرئية لانفاء دولة اسراليل 

وقد كان امام اليهود فى الترت 1١‏ حلار 
مقتترحان »؛ ار احتثمالان بلوحان فى الانق 

الاحتمال الاول ؛ ان تتطرر الجتيماث 
الراسمالية الاوربية لطردا ديمترائيتب 
وممنى ذلك أنامتر فالدسائير الراسماليه 
البهرب #اقلية . بح قالساراةاكاملةقار 
بصيحرا مراطين فى الجتبيع ريذلك 
بسكن الدماجهم ‏ بفض النظر عنالدين - 
فى الجتسمات الدبيقراطيسة الفترحة ٠‏ 
( مم الاعثراب برجود صعردث "باء هد 
الحن ؛ 

والاحتبال الثانى : 'ر تثر الطل-م 
الراسيالة © وتتهوال «الثررة و 
بال بمقراطية الى الاضتراكية © رك هد: 
الاحثيال الغائى ابفا لتدمج الاقلى- 
البردية فى السشدمات الجدبدة ؛ ولابتهر 
.ليد رن جر شايع نه ل 
كمتصر منتج أن فير منثي ؛ لمبائل ' 
كراسمالن 

4 رئفي هرازرن سمب وانتذقات 

“لا الحلين © لانه بريد ان يحفظ لسيهرد 
حبق ١‏ الدمير الدانى » ؛ لمهيدا لدغرة 
الى انشاء الحركة المهيوئية ؛ وتحريل 
هده الحركة الى دولة نثنا فى قلسغير 


ويك أن تتدبس يمفي اللترات مر 
مذكرات هرترل » سسا واية 7 
الديمونراطية © والاشتراكية 

يقول هرتيرل لل "١‏ 5" 
(ص )؟١1)‏ 

١‏ من سيثائه؛ ( اى الدبسترّاطية + كد: 
بايا لي الاعلان ؛ رهدلا الترع -. 
مومسم الاحترام الواجب للحكرمة ٠‏ 


هخم 


اوور الع وأو سما 
الاحيان هرضة لضحك ١‏ 
11 


ويقول كذلك : 

« .. وانا مد الديمفراطية لاتهسا 
متطرفت فيها ترغى عله > وفيهم؟ لا ترمىي 
عته » وتلهجم الهدق البرئاتى ؛ وتخلق 
امم الوفت الحسع 9 
للائمها الدبمقراطبة فى السكم »> وأنا 
اعنتقد آتها ستزداد عدم ملاسمة لها يوما 
بعه يوم ,, لان الديمقراطية تحتاج الى 
بساطة فى الاخلاق » واخلاقنا ترداد سقدا 
مع تندم النتجارة واغهدنية » ونقد قال 


موتتسكيو 1 : أن أكفضيلة هى 

الديمقراطية . وأين لك أن تجد الفشيلةً 
السياسية ؟ ليست الى اثقة بفضسيلة 
سياسية لشعبئا . لاننا لا تختلف عن 
الانسان المصرئ » ولان الحربة ستىء 
الينا فى البدء وثبر غرورنة . لا أومن 
بالحكومة انتى تأنى بالاستفتاء © لانه 
اليس فى السياسة ها يبكن الاجابة عله 


» وبمجرد نعم » ولا . ان 
الجماض تائر أكثر عزائير نات بالدنايت 


الفسلنة ‏ وتستمم آكل هراءات الشاهبين 


ولكتنا ستتمع كل معارشمسمسة 
الحبى © أو بالقوة أن نزم ود 
(عى .10 ممن الظيمة 1 ل 
القبام! 5006 9-99 
واضم معن التصرس التى المسعرناها 
ل وعى ترجبة حرفية © وفيرها مديف ب 
انتيودور هرئزل» برفضرهدذه الديمتراطية 
المدف مسبق » أن المصادرة على 1 
لاله يخنى ان لتوسع الدبسقراطية ل حي 
بعضموتها البورجرازى التصسسيح 
الديمقراطية ثربا نشفاضا بدشل ليهة 
البرونتانتى والكالوليكى والييردى وابة 
آنلبة ؛خرى تميش على ترغى اوربا 


ل أن ال 
الم وحن تع و جع م ياب 
القانونية .. والشكلبة آحيانا ‏ لكنها 
مع الاقل تشلذى بماراة الاقليات *" 
وححمابتها » وترفض أى سيبز بينالمواطنين 
1 الدن » 
علد الدبر مطبسحة ل رك 
اليهود من الابمان بهذه الدبمتراطية ٠‏ 
أف السمى لتأكيدها والنشال من اجلها 6 
لانه يسعى ‏ مسبقا ‏ الىالتمييز الذاي 
للبهود عن بقية الاثلبات وبقية [لواطين 
اذا ثولا ١‏ 0 
0 
قد وتنا 3 الشابط الليهردى الغرنشى 
هريفوسى فى القفية المثيورة ألهما رابآ 
لبها رأى الدبمقراطبين »؛ عن آن اخطهاة 
تابط يهودى للجرد أنه بهودى © آنسا 
بمارتن عباديه الدبستراطية ب حتشىبائمتى 
البورجرارزى ‏ الا آن هذا الرتف لان 
لا سكن ان برغى هله هرتزل ©» لنفس 
'الببه »4 وحر آن تاكيك الديمقراطية 
الرأسدالية ‏ وهى هنأ حق الماواةامام 
القضاء .. اثما تبامد ءلى انراج الاقثبات 
قه المجثيم الراسمالى © وهدا ما يناق 


اماله #لدينية © واتكاره الذاية الخاسة 
بسبير البهرد 6 «والقرل بانهم < آبة أو 
شعب »4 رايمسرا ) اثثبة ليها ازلتافئل 
فى داخل الجتدمات *لثى اميش ليها 


رابه فى الاشتراكية أيضا 


وكدة كان !مام اليهسود ف 'وريا إن 
بئاملوا فى سبيل الحقرق آلدبمقراطية 
وترسيمها وتاكيدها © فرض هرتول هذا 
اد عا ال 1 
ورالكرة الدبنية #لتمسبة التاثة ان 
البرد هم < ثمب الله الشثتار » : 
تعذدلك كان امامهم تبار اشر هو الثبار 
الأشتر الى 

والتبار الاشعراكئى الدى بد' فى اوربا 
من الاشتراكية الخبالية برعمائها الكلاثة 
لا سان سسسيمون  #»‏ و ١«‏ أوين » » 
و (افوريبه) ) وحتى الافتراكية (لدلمية 
ماركي © كانت كلها لسع لتفير الجتيع 
الرآاسمالى دون تقرفة بين اليهودى أو 
غى اليمسسسوردى ؛ أو بين الكانوليكى 
والبروستانتى © بل كالت بظسر آلى 


المجتمع من مخور اخر هو الستفل 'ر 
غير الثفل »2 او المالك وي (لالك . 


ولد وئف ليردور هرلزل أبض' موته 
معارفا .6 مثشسيبنا ‏ من هذا التواد ٠‏ 
لانه يان بشثى 'يضا من تعامد التيار 
الاشتراكى » و"نتحايه لاوربا » ممقساد 
الدول الصنامية + والسبب واحد بير 
مرتقه من الدببقراطيسسة ومرقفه سر 
الانإستراكية ) زهر خخرقه هش دمرله 
لذائية اليهرد وتبيز البهود المستدان 

و'ء'م مفترق الطرق ق 'وربا ٠‏ يى 
مسيرة لجاه الدسمقراطية الراسسسمالية 
ومسوة الخرى تجاه الاشتراكبة »© رقض 

ل ١‏ و١‏ هذا ١‏ 
بي موجن + دبعو جد الل 

بقول هرتول لى مذكراته اله 'رسمل 
رسالة الى بسمارك 1 5-11 وؤها؛ 
بهدده باله اذا لم للب طثبايه © قي 
البهود سوف بنحولون الى الانستراكية 
ويتول : 

١‏ وماهى التتائج تذلك . سوف 
جدنع يويد + وأرس التارك طون فنك 
ا به 
لاشتراكي مع جميع أموارنهم )وص 11١‏ 

ويقرل هرثا بالتيار القكرى الاشتراكى 


وبقول ايضا ؛ 


« كل ثتسسابتا ©» الذين بين العشرين 
والتغالين من العهر سسيتركون ها تعلموه 
عن الآراه الاشتراكية المرهمه * ويقبلون 


وعردك هردرل 5 مل كراته متالثمايه 0 
1 


البيرد الافشستراكيين © ورنودء عليهم 
رس ١٠١١‏ وعن )1)) كما بروئمتاقثاته 
مع اليهود الأمنين بالبرلانية زس 6»)51١١‏ 
ويروى كيف كلن يرعز الى اتصبساره 
اليهمود يممارفة الاشتراكيين فى الماليا 
(4ه ) > وسشحافت مذكراته عع" 
هوه - لال1أ د معنأ دس ونا لألأابت 
٠1+‏ كاز -]هء( .. الك ) كلها 
مليثة برفشضه التمسب للسلين المقترحين 
على هود اوريا كذ بداية القرن التاسع 
عثر 5 
1 الديموقراطية اللسبرالية 
؟ - لو الاشتراكية 


تصميمه على الدولة اليهودية 


ولو حلتنا صراع هرتزل الفكرئوالمملى 
الوجدناء برفغى الديموقراطية والاندماج» 
والانتراكية والاندعاج © وينلدى بالتميز 
ديثية . ليصل الى حل اوحد هو اقلمة 
دوقة ” بهودية » فى فلسطين 

ولو قرانا تفاسيل مفلوشاته نآ ممر 
مع اللورد كروهمر ‏ وحياة هرتزل مليثة 
بالقاوفات العبلومايية النشسيطة ‏ 
وجدنا آنه يبرقفى حتى قفكرة آستيطان 
اليمود مميمثرين » بل بريد ان يكون 
الامتيطان فؤ ارغى فلطين أو ميئثاء » 
وقد باءت عقاوضاته بالفشل مم اللوود 
كرومر ق نف الوقت الذى كانتاتجلثرا 
لسعى د أمثيار ثثاة الويبى » 
ولتاكيد سطوثنها على مصر © بالاتفانيات 
السياسية 

خا سواه 6 عي 0 
؟ 5:1 
22577 
طريقهم الىشيه جزيرة سيناء لاستكشاف 
المتطقة للتوطن ٠‏ لقاد انتخبيت الهسذه 


1 قغبرابر 


الحملة اقدر رجال © واكثرهم خيرة من 
انجلترا والترنسفال وبفجيكه واللسرا 
وحصر دفتسطين , كذلك ارسلات تعليمات 
الى ممثلنا الرسمى ليلهب الى القلهرة» 
وينهى الفاوسات من اجل الامتياز * 

وبروى فق مذكرانه قصسة محاولته 
اللحسول على امتياز للتويان حو لالعريش 
وكيف تنفاوعنى مم اللورد كرومر ‏ قا ذلك 
وكيف حشر محاشرات ولكوكس خبر 
الرى البر يطائى ( لآن المفسكلة كانت فى 
رابه فا ثرميل عياء الثيل الى النطية )» 
وكيف ذهب الى لنفن لاقناخ تشمير لين 
ليعفر اوارءه للمعثند البريطساتى ق 
مصر »؛ لتهيل الاتفاق » وبشادر 1 
عمر ف 6 ابريل 314.7 + بمفد أن بثركا 
وكيلا خنه ؛ ويقول فى مذكرايه : 

7١ .‏ اعطيت سشليمات الجولدسس هد 
( متعوبه ) ان يحصل لا يمن كرومر » 
اذا تمكن © على التنازل بدون مياهالتيل 
فى الوقت الحاشر » وبترك عسالة اثاء *' 
مادام كروعر لا بريد أن يقمل آى ثىء 
آخر خخنى بعود سم وليام جاستون . 
وبمد حصوله على التنازل مباثرة عليه 
أن يرى ثشركة دولسيس فى الاسماعيلية 
اليؤمن رصيف اكرفا > ومحطة سسيكة 
الحميد ق بورسعيد ©» ومسخكة واحطدة 
اللماء المذب ( ممن بورسعيف ) . على ان 
هضطة الاسدماعيلية يجب الا ظكر الآن 
امام ججبماعة السويس »" (عى وه]1 ) 

وغول ق شطابه للوود روشضيلهف 


الليوت. السيبوتى : ( سن ..ة1 ) 

3 أنهارت خطتى السيناء بكاملها ٠‏ 
كان كل ثشىء جاهزا . كانت قد وصلت 
الى نقطة تعتيف كليا على على حكم مسج 


ما تحتان انيه من ميك ثيل . فليا عاق 
مم ويبليام من اوغلده تردد فى الاغسدة 
بتقرير مهندسنا ستفنس © وقال اننسا 


سنحتاج الى خمسة السماف كمية المياء 
التى ذكرها ستفئس ٠‏ ولا تستطيع فهر 
قن يستغتى يعن هذه الكمية وبهذا نهار 
الشروع . القد أسمنا كثرا من الوقت 
والجهد وثسيئًا من المال » ولكثئى لم 
الفقد الامل .. » 

ويبعدو من متافشات عرتزل وعجائلاله 
هع فريق من التيار الصهيوتى © انه كلن 
بعمل همتشيثًا باقامة دولة بهودية ىق 
فلسطين © ويقول فى خطاب لروتشيلد : 

« ان الهجرة الى افريقية لن تسمل 
سوى هدة آلاف من الممال ©» ولذلك الن 
نخدم آية غابة سياسية ؛ بيثها اذا 
فستوطن اليهود قى فلسغين لتضظر 
المتاصر التقدمية ان ننضم الى الحركة» 
حتى لا تناخر فى الانضشمام آلى مجتمسع 
جديد فتكونالمناصر الحافظتوالبورجوازية 
الرجعية قد اسرعت الى الاتضمام اليه 

لذنك » فاه هنا اللؤتمر قد القى 
ممودا على الحقيقة التى كقن لى شرف 
الحديث اليك عثها ىق سان بطرسبودج . 
لا بمكن تنظيم هجرة داتمة الا لفلسطن 
روص ١١55‏ من اللذكرات ) 

ومن عنا » ومن غير ذلك عن السفحات 
المدبدة ) تستظيم ان لول أن غرتزل 
قد مارضشى التيار الاشستراكى © الذى 
اشترك فيه مفكرون عدبمون من بيتهمسم 
يبود آبفا »2 ليخلق سركة غالئة 

© ترئض الاتدماج على اسساني 
الديموقراطية 

© وترئش الاتدماج على ساس 
الاستر اكية 


© ونسبث بالتميز الذاتى 


دمتتجيع مجعو ماده 
الليهود » على اباس ديئى بحت 
© +«تسادى بالفولة اليهودية ىن 


نقسطين 4 عيقا فزامم ديب ة عيهية ٠‏ 
وطوباوية شبالية 

© وتعممسل على التوطن السريع » 
استعماريا » وتدريجبا » لم عثبفا » حين 
تتمكن الذئات المهنجرة الى للسطين عر 
تكوين نواة هله الدوله التصرطد 
القهرية 

وعن اللاحظ ان الدعرة المييرنةك 
نشسات فى نفى الوتت الذى نات قه 
الحدلاتالاسعممارية والثروات الراسمالية 
على الشرق المربن 

وفى الوقت الذى كان الابحصمار 
الفرئى والبربطائى بتصالمان طقسا 
لآتفانية الوفاق الردى (١١6 ١‏ ؛ ؛ سد 
اكثر من مال عام عن سراخ طوييل وفعوق 
احيانا » محتنمدائها ©» كان با رالاستممار 
السهيرئى بحت عن مكان لقدم 

وسيم ان انطائيا والثابا ( وغسا 
الدولتان الرآسساليتان اللشاكن نمسة 
امتسمارهما متاخرا لناغر اك -ودة 
الصناعية فيهما عن انجكتر' وترنبيبا) 
حاولتا ابضا التقوذ الى الشرق المربىن 

ولسنا تجدفارتا بين سيسيليدرا يس * 
مقكر الانتمبار الرطانى ؛ وبق تبردءن 
هرتزل فى هذه التقطله 

اذ يروى المامروت لروديسر اله بر 
ذات برع على عبال عاظلين 8 عله عرد 
غضبهم على الرامسهدالية فى املمثر' 4 
تقال : 

٠‏ ليبن هنل حنل » سوى هارة عؤلاء 
الى اثربتيا ٠‏ 

وكيا استطامت الراس مالية خر . 
عتساكلها على السصممرات ؛ بالهجن 1 
والاستثلال شارج الأآوطان الادرب.. * *» 
الظط عرثرل ثفن اللا 6 هه رقس, 
الصيدول الحلية ( هن هبه 3'' , 
افتراكية ) 6 والتجوه الى عي ”» “لي 
الاستممارى ارج أوريا ربد * 


لها 


وند بدات بالقمل الحركة المهبوئية 
ا التوطن © وآأتامة الستممرات عنل عام 
.وز ؛ حين اثثات مسسمرة «داجائياء» 
المستميرات عند حدبئنا من نظام لكييوتر 


عودة الى آراء المعاصرين 


الرهم عن ان هرتزل مات مثتدء 
8ع ير حتى قبل قيام امراليل » 
داثنا نحصد أن عينا رفش الاتدماج » 
بالديمرتراطيية 4 ؛ أو الاتدسام 
الاشتراكية )هو الهور الفكرى والعقائدى 
الذى تدور حوله اتكاره »> وثدون حورل 
عده الاقكار ثفها اثككار كل اللين كتبوذ 
من الصهيوتيين فيعفد مارئر + دون فارق 
ف هدء النقطة الاساسبة © بين شبرعنى 
متطرف أو بميئى متطرقف 
وقد طلعم منظير (لكتابات السهيوثية 
فى عفد سسبارتر برآاى هايرفلتر » وهو 
كرتم الحرب الشيوفى الجديد براك» 
الذى تأسس غام 1576 »4 وتصوروا ان 
هدا الكانبه سرف بقدم - من ثاحية 
الكل . خطاء دببمو راطيا للاراه اإتنوعة 
والتى قد تلى بطلاء التوع ! تتشدع 
وماير تلثر © هو عضو ق الحزب 
السيوهئ الللسطيئى مثق عام .1106 
ب اى قبل انشاء امرائيل 5 ولاسراتيل 
حريان شسبرعيان © واحف بمارش الحكومتب» 
وآخر بؤيد الحكومةهو حزفٍ مرئي ملهء 
ومرثى مسنه كان ريسا للمتطلعمة 
الارهابية الهاجاناء عن 1١141١‏ - 1101) 


وما بر نلدر اقصى يمار الشبوعيوت ف' 


داخل اسرائيل 
نماذا بقول فى عقاله ؛! 
أن نقطة اليده ؛ لى كلامه © ى نفس 


اذا 


تغطة الدء ف. تقكر هرترل + لاه بنادى 
بالاحتفاظ بامراليل © وابقلم الوضسم 
الحالى 

ويتفضل مابر تلثر © فبخطف كتقبل 
الملاقات المربة الامراليلية ©؛ فيقول 


وممتى ذلك ان مابر قلثر : 


١‏ ب بصادر هلى الطلويء © 'تيمتبسره 
نقطةا البدء وى حق الثمسه الييودى فا 


الحكم الذاتى ؛ وهذه عوردة الى تن 
حجج هرتول » دون كسريف أو اختلاقف 

؟ ‏ ان الاسمنداء الوحيد فى مر قفهانه 
بنادئ بموئة سشى اللاجئين اميه 
وننى الى هذه الكلمة ١‏ بمضش 4 اللاحئين' 
على خرط ان يمود هقا البمشضى الى نير 


وسكرتر المابام أيضا 


ناذا ترحرحمنا الى اليبين قلبلا © وهو 
لابيمف من اليسار التطرف بكخمسنحات» 
لنفرآا عقال الكاسبه بابر بارى 0 وهو 
سكرتر عام حجزب المابام)) منك عام 114(» 
وعنوانه خادع بلاشك اذ بغتار هنا 
المنوان « نحو السابش السلمىوالتقدنى 
بين دولة أسرائبل والشعوبه المربية » 
وعو خادع بلا شك لقارىه الفرلسية ٠‏ 
ولكن المنوان ملقم بالشكلة لانه يضسع 
بادىء ذى بده عبارة دولة اسرائيل . 
ويقرل ساحب هذا القال ؛ الذى سستبر 
دفه ماركيا عهيوثا ( كذا ) فيقول 
ص 1510 من الاترجمة المربية : 


«٠‏ ,. وبال من بطمثتنا ان ٠‏ الثقفين» 
لسار القرئى لا بثرندون قَْ اعثبسار 
ا البل آمرا وانما لا وجرع عله وحةيقة 
بمكن انكارها ٠‏ كيا أن هذه الأوساءل 
نفسها تقدم نضال ١‏ الابام ” عن اجصل 
الاواة والوئاق بين الاكثربة اليهسودبة 
والاثاية المربية فى اسرائيل © وامتناعها 
سن التحزب ار التمصب لآى من القربقين 
ابا فيما نتماق بالتطلمات العهيرئية نان 
موقف اليسار تقسية ؛ على ما ذكر إن » 
كدر احفظا ٠‏ مم ذلك ©؛ فالمسسهبموئية 
لبست اشيئا “خر سوى النضال مواجل 
التحرر الوطانى شيب رفحت مسال 
حذه فى وطنه » وطن اجداده ©» من خلال 
اريخ طويل من الاشطهاد والشهداء 
حقرد بانماهه » دون كك ؛ من اىتاريغ 
اخطهاد كشي +٠١‏ 

نم بقول الكائب ص ..؟ : 

< .+ انا شسخصية أميش فى كيبوت 
* مرحانيا » » رهو نن ارائل الكببوئزات 
ف ابراايل . للاحظ القادم الى هلدا 


ااكسرتر مهكد ودءبهدحجارة ماحوته طولها 
مر ولصف المت وعرسها ١م‏ ..؛تيمر١‏ 
وارهاديا .6 تيميد ١‏ + الها حجارة 
الآإساس لينىحشيارى بهردى كات يقرم وى 
ذلك اكان متذ حرالى ثلائة “لاف سسنة ‏ 
ومنساما كاذ رتائئسا بقرير: ببق 
الحفربات ) لبر سيد من (ثلك المكان + 
بعينية بيناء مساكن جديدة ,كائرا يجدون 
ل كل بوم قريب انواعا مديدة من الازثر 
التى سود الى حرالى ثلائة ترون - كما 
لبها كذلك تقرشسا وكتاباث مره الى 
الممر الرومالى ٠‏ رهده اليقبة تفسسها 
محاطة بقتاة بناها بورد النطتة فى «هسد 
الصليبيين + وتجدر الاآشارة الى أن عله 
الآثار اميم هلما شميبا بارز' عندنا . 
انى ١‏ مرحاتيا / ثفسها بقنتى هدد من 
'لرناقمجورعات من اامبلات التقدبةااتى 
انشفوها الناء فلاحة حقولهم .. ال + 
٠‏ س .70 من الترجمة المربية ؟ 

لم يقول الكاتب العهيوني «ابريارق : 

+ انا ماوكى © اكر ذلك لا بضطرتي 
مطلقا الى اتكار جسدورى التاريغية ٠‏ 
هندما استميد فى ذاكرلى الآردسة الاف 
سنلة من وجودنا كتمعدب _ فى خلال الى 
سدة هلها آمنا بتندية اأفمثا ترفيسا 
٠<ضارا‏ ف رطتنا بيثئما تكسبنا الالنين 
؟حرين ق الدقى ؛ فى المصيلاب 
والاسطياد ؛ ركدلك فأ الحثين القرى 
للوطن - لموهشدما ادرك كل ذلك اشضمر ىق 
نر'رة كبالى يالتى إهردى رصهيوتن » 


لا لانه لن ننسنى لى ان اندعج لى مجتمع 
'خر + لانلى ارفقس القبام بذلك رلا 


مريها . 'نتى لاشعر بفخر رتيع القدر 
حيال هله 'لنوة وهله '"حبويةالشديدة 
.عهدننا على رثابة الشسسيًا ؛ 

نا 


لف 
ان 


والحفاظ على وجودنا متيل ذلك المصر 
١‏ لسسصيق حتى جيلنا هذا !| » ٠‏ (صاء١؟)‏ 

ويعود زعيم حزب الابام الى موضوع 
انسماج اليهود » فيقول : 

.. ان الوهم حول موضوع الاتدماج 
اللأى بيثم جنبا الى جب مع التحسرر 
كان شديدا ومنتشرا حثى منتصف الفرن 
التامسسم مشر ٠‏ ولقّد كان ملإنسيمو 
الاركسية اتفسهم يوبدون اندماج اليهردء 
وكانوا بمتبرون هؤللاء طائقة من التمولين 
والرابين الذين يشفقى مصسسوهم بان 
يتدعجوأ مع ميسورى الال فى هذا الحال 
حيك بزولون ممهم عند النصارالاشتراكية 
ونصفية الراسمالية ٠‏ وكلم يكن مؤسسو 
الماركسية هلى علم © لا من قريب ولا من 
بميد © بملايين اليهود الذبن ينلكرن 
نا تاجتماعية فى اوربا الشرنية © وكاتوا 
بجيلون أن حوالى لصف هلاه القئات 
الاجتماعية كأن مؤلفا عن عمبيال ؛ ران 
هؤلاء اليهود فى اكثريتهم الساحقة لم 
بققدوا الامل برما بتحررهم وعردلهم من 
جديد الى وطتهم ويلاد اجدادهم » 

وهكذا نرى بوشوم - وقد تحر شسا 
برنض قكرة اندماج البمود ) حتى 
اطالت الاستشياد بائوال اثقائب ‏ اله 
برصفه ماركسيا » لهو يعصسمم عسلى ان 
يكون ١‏ ماريمسيا مهيوتي؟ يهرديا * على 
عد تصبيره »؛ وحاديثه هخ الآار القديبة 
الثى تعود الى_ثلانة الاف سنة يكشف 
من نوع التقدمية التى بدعيها حزبالابام 
الدى برالع رابة الاركسية داغل ابرائيل 


وتتاجر بها امرائيل الدولة قا داخضل- 


الاحراب اليسارية الاوربية » وتشدع بها 
الكتغب اليساريين 4 وعلى راسهم الكانب 
اللي لج بوك ملرش !! 

السنمات التى بدرنها حزب الابام؛ريين 


نا 


النى يدوثها الحزبالشسيوى الاسرائين» 
ولا ين للك الصفحات التى التبسنا 
من مدكرات هرترل ؛ لان نقطة اليدءه 
واحدة ربرحدة ؛ ومتعصبة اشد التععب 
د الاندماج » وعم الناداة بأن حسل 
نضية اليهود هى فى اناه ابرائيل ؛ 
والابتاء عليها 

وما بوته اكانب الماركى لا بشتلف 
هده النقطة بالذات ‏ وبين مابسوقه 
كاتب دبتنى ىف نفس المدد )؛ وهر زي.ج 
ذفى فرباوفسكى © وهر عميد كلية الآداب 
القدبية فى الجاسمة العبرية فى القدس » 
قى مقاله المتون « بتو اسراليل وارشس 
امرائيل : وقد ترلى د. جمال حمنان 
الرد على ما جاه فيه عن حجج وبقرلات 
تاريخية ©؛ منها تلك الاسسعتادات الى 
الأحبار والزمود «فااكر هودى معيمقوب 
وعبدى مع اسحاق ابسا وعميدى مم 
ابراهيم ايضا . الذاكره واذكر الارض » 
( الاحبار 51 الآبة ؟2 ) 

والقال يكشف الاستنادات الدبلية 
التى يستنب اليها الإرخون المماصرونق 
اسرائيل »2 والتى بتعلمها كل سسسسكان 
اسرائيل © وتروج اباطيلهابينيهود المالم 
ولا فرق تين ثنطة اللبدء عند حعسكا 
المؤرخ اللى بسوق حججا دبنية © وبين 
هذا السيامى اللأى يدمى الماركسية 
والتقدعية ©» وبتزهم حرب الابام 

الفرق ف اللغة » وكن تقطلة البدء 
والانطلاق ‏ المسلم بهآ ب واهدة مورحدة 


مؤورخ آخر 


وهدا آبها شبويل الافر »؛ اتاد 
التاريغ البهردى الحديث فى الجاسسة 
المبرية بالقدس © يكتج عقالا تاليا » 


وان « انثمب اللهودى رارثي 
؛راليل » )2 وهو يقول : 
« رفم ان الاندماج وقطع الصلات 
بارس أمراليل ©؛ كانت تؤيده السلطات 
رالاتباء اللببرالى » الا ان نثلهما بدا 
زامرا فى التصف الثانى من القر نالتاسع 
درا٠‏ الجتيع المسيحى لم يكن بتممل 
البمرد الا على مق © وكان ينظر اليهم 
امم © بل أن الرتدين الفسسسهم 
عد ٠,‏ ذلك ان المجتممع 
الإوربى لد عرف فى عهد انتثسار المدن 
والتمنيم السريع ؛ تاتفسسسات شتى 
ومراعات اجتماعية وفقادا اخلانيا حادا 
كه كان بطلب من اليهردى الراقب ف 
الانبماج ١‏ أن يدل طبيمته » ٠+‏ ١(صة‏ 14 
من الترجمة العربية . طبمة بيروت ) 
الجاممة العبرية ب يران كانا بسسسوتان 
اساليد دبئية ©» وبحالان مشكلة اسراليل 
بوجية نظر تاربخية © الا انهمما برفضان 
الاندماج ايفآ 


ومكدا لا لجد قارفا ولو بسيطا ‏ 

5-5 الالة والؤرخين ؛» أو 5-5 
« الثرربين 4 و ١‏ الزرخين الاكاديميين 6. 
لإن التعصب عند تقطة رنضي الاندماج 
اند سر تر اطى او الاششر١اكى‏ » والتظر الى 
اسراليل لظرة 'اويخية بمينية وعتصرية 
هى القاسم المشترك الاملسم ؛ بل هي 
المملة الشكررة بلا ملل بين كل الحجج 
راكلام الدى كعبه السكتاب الاسراليليرن 
على طول اكثر من خمسمالة صفحة 


دولة عنصربة آبضا 


راناية درلة اسرالئيل ملى املاس 
الدين اليهودى هر ثمة المنصريةالحد بكم 
ورنس لحل مشكلة الاثليات بالاندماج » 


وعردة «تمصسيه فى عفليه ]1 َه 
الشسعب المختلر © والجتيع ير 


والمنصرية الاسرائبلية 'قوم على ثلاثة 
اسصس :5 


اولا - التبزر الذانى المتصرى اى 
الترل برقض الاندماج © للتميز الدانى 
نيا م الاثتلاق المتسرىي » اأى 
متع التزاوج ؛ ابقاء على طهارة المتصر 
البهردي ١‏ 

ثالثا ‏ تم لأنى بعد دلك شسمارات 
التقرق المتسرى ©» وسمارسة ذلك 
بالمنف والقمع والتمييز والابسسساد 
وتنستيت العرب 

ودلائل ذلك التميمر المتمرى لا تحتاج 
الى تقرار او مريد من التفاسيل 

وام امد انضية تشبيه الايدلوجية 
المهيونية بالابدلوجية النتزبة عسيلا 
جديد! »2 لكدنا نقف عند ملاحظة ذ(كيمة 
كان قد كتبها الكانب الفرنى البير كامر 
عن الدازية ٠‏ 

اد لاحظ كابر ان الناربة تيد 
المرمت كابدبولوجية تبل ان تتهزرم 
كدولة هسكربة . لان الاثتراش السبق 
لماءمة بان الجبي الآرى متفرق » 
وانه لابد أن يتطهر من الاجتاس الاخرى)» 
وبالتالى يصبح منفلقا اى متظهرا ؛ لم 
التراض التفرق فى هذا المتصر الارى » 
ولرض هدا التفوق بالقورة اى بالحرب » 
الما ادى ‏ فى النهابة ‏ الى انهيسار 
وكارية 

ناذا 71 

لان المنصربة - واى لذكر خلعصرى - 
الها هو نظرتربفية «ل5001710©18 أسيقة 
كما بقول كامو ب ومحاولة فرفى اللظرة 
الفسسيقة على امبراطورية © أنما هبي 
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التاريغم 


وهكذا فان العتصربة الاسراليية 
الصهيونية » ورفسهمالاندعاج © والتميز 
فلناى + والقول بالتسالى 
الله المختار » ثم محاولة فرض هسدكا 
الافترااس بالقوة » آنما هو تمسفدلطتى 
بحطمه منطق التاريخ كذلك 

ودكدا ؛ تحلم اسرائيل الكيرى ببدر 
كافامة انطالها للامبراطورية الرومانية 
واعثبارها البحر الاببش جزيرة رومانية» 
وهى اتترافاتث واوهام تاتش متلق 
الفرن المشرين »4 تاقض ما حطصدث من 
الفتاحات فى الاتلياث » و/لطورات ل 
الجتممات ؛ واحتبسيالات التطور الى 
الدبدر تراطية والاشتراكية » لا التكر ص 
والانتكاس الى ما انقطم تاربخيا مثلا اكثر 
من الفى عام 

ولنوضيع هلآء العدمرية الى !ا بمكن 
ان ثخل مشمكلة اليهسسود © بل تربك من 
دقيد الشعلة »> لخهنار اثلية الخرى عثل 
الرتوج ىق امريكا 

ولو انترنيثا أن دهمسسرة لآبث بين 
الرنوج فا امريكا للمودة الى الربقيسا 
- ولد الست إن مالتى عام 50 لميسل 
بين اصول الرئوج الامر كيين ربين تقلهم 
الى امريكا .. وقابت بالفمل هذه الدعوة 
على بف الدكتتور دى بو؟ ؛ نلواثتر شنا 
أن هذء الدعوة امتيفث على القوة لطرد 
سكان البلاد الاقريقية 'الحالبين © ولافامة 
دولة افرينية زنجية ؛ قهل بصبم فى ذلك 
الحل حلا سليما للمشكلة الونجبة 7 

ان ؟) عليوئا من زنوج امريكا اعاعهم 
الان -- كائلية . ان بناملرة بصعوية 
ومسقة لتأكيد الديبرقراطية ©» أو تب 
الحقوق الديموقراطية داخل ااجتسسع 
الآعر بكى 


لف 


انهم شعب 


وامام الجتمع الابربكر. هذا التحصدى 
1 0 


اما ان تتسسع الدبمو قراطية للامربكيين 
بفض النظر هن اللر : 4 أو أن لبق !؛ 

فهل اذا ظهر بين الزنوج الامربكييس 
من بدمون الى احتلال دولة أفريقييسة 
بالقر: ©» والعردة مثلا الى دولة صاحل 
الذهب »؛ عل الصسيع هلاه الحركة فيسر 
عفربة ؟ | وهل تحتّق هذه الحركة العل 
النمالى لعكلة الرترج ؟ ١‏ 

قد الخل. اليين > و لجسيل ٠‏ 
والتاربيغى ان هلى الاثليات أن تسافسل 
من صعوبات باهظة - لآن المسسرب الى 
مجشعات اخرى ؛ واثصاء السسمسسيكان 
الامايين »6 هر تمس منطق الاسسستممار 
الذى تغفرب لممسه بسرعة عن المالم 

ولكن جميع الذين كتبوا فى عسسددر 
لا المصور الحديثة » على اختسلاف 
متازعهم وامجاهانهم » يإمنون بتفسسية 
مسيخة » علهرية التسسكوين *» ترفاس 
الانمماج »2 ونعتبر ان اسرائيل هي انحل 
النهاثى للمشكلة اليهودية 

ود وكرنا النظر على ماكتبه الاؤرخرن 
الجامعيون ؛ وسكرئير الخرب اللسيوس» 
وسكرتير عرب المابام فى هلا العدد » 
داتاولناهم بالتعابق »© ولم نثر ال, 
ما كثبة شهممرن يربز » مكركو خزرب 
راق" ؛ التشق من حرب الاباى © ولا ما 
كتيه الكتاب الآخرون من خرب الاباى » 
لان هزلاء عوتنهم معررف وواسم 

نحرب الماباى هر حرب الافلبية الس 
حكدث اسراليل 6 وهو الذي اخرج جِنيهِ 
رؤماه وزارات امراليل ١‏ بنجرريون 17 
سنة ؛ وموبى ثشاريث ستتين ) واشكول 


ع نوات ) . وهو الذى تظم المفوان 
ى مصر ف عام ]1187 »> وهو الذى 
ارعرك ف الموان على البلاد السربية 
عام 1936 * وهو الذى آبد الوجود 
الفرتى فى الجرائر © والامريكى ففيتنام 
ولا حاجة الى اكريد من سداد مواققه 
الاستممارية © والعتصربة © لاننا اردنا 
فى هنا الجال فقط ‏ . ان تكشف 
حتيقة ما يقوله متطرفو اليسا في 
إسرائيل » ولسنا بحاجة الى معالجة 
البيين ©» فموقنه ق المتصرية والتطرف 
والارهاب مغروف لا نكروته ©» بل 
يفخرون به 

وغابتنا فى هذه القضية © ان تعشف 
هنا الوهم إلذى يروج احييسسقا فى 
اوساظ اليساريين الاوربيين ©» والذى 
تروج لله اسرائيل بلقة هسارية فاثلة أن 
الامل ىق حل مشكنة العرب واسرائيل » 
انما بتوقف على نمو اليسار الاسرائيلى 
وتصاعد اليسار العربى ! 

ومن دعاة هذا الوعم جان بول سارتر 
وقد آحاطظ به عدقهد من الكتان 
الباريين المهيوننيين فى فرتساء وعلى 
راسهم روي مرزراحى © الذى كتب فق 
مدد (9المسور الحد بئة» اللذكور > مروجا 
وموهما بان اليار الصهيوتى يار 
لغددى 

وثد كان من قشل هذا الميند اله 
كف الطريقة التى يفكر بها اليساريون 
فى امرائيل © على الثحو اللى اوضحناهء 
بالامانيد من كلماتهم وآرالهم 


الواقع الاسرائيلى واليسار 


ولكنكشف الخديعة الدعائية الاسراثيلية 
لا تكتمل بمجرد كنف التفكالسهيونى 


المعاصر ٠‏ ولابد هن إيضاح بش الثقال 
التصلة باقواقع الاسرائيقى بعد ,/)4: 
فالدعابة الصهيونية . بين اليساربين 
إخارج اسراتيل . تقون حول محورين 
هامين : 

0 نظسام‎ -١ 

بويت حا الوق أو اكرارع 
؟ - والهسعروت » او اانقية المابة 
للسمال اليهود فى فلسطن 

ويمكن ارجاع المساادر الفكرية 
للكيوتبزمم © الى بعش الممسسسسكرين 
الصهيونبين الذين ثشأوا ق وسطاليسار 
الاوربى © ممارضين فى الال للماركسية» 
تد تفثيت هذه الاقكار اد البجرة 
0 
(كهذها )155 ) 4 ما ةَ 

لق ا بير راد مدير 
اللتببوئز ومشامرة فى الطرباوية )155 ) 
وقد دما جوودن الى نفس فكرة السل 
التى ذعا اليا من ميقوا عاركى من 
الاشتراكيين الخيالين ©» ولكته اضاف 
البها عنمرا ديثيا © بقرل بتطهر البهرد 
عن طريق الميل اليسنرى «الجسدى 
بذاك . 


وقد نقشت هذه الدمرة الى ١‏ دين 
العدل » بين رواد الهجرة الثانية © لآن 
البجرة الآاولى ( بين آنا )لهالا ,» 
فثلت فى اتامة مزارع بهودية لعدم وجود 


خبرة زراعية بين اليهرد © ولاتها اعتمدت 
على تشغيل الممال الزراعيين العرب 

وجابت البجرة الثائية ترفش اللكية 
الفردية . وترفضى فى نفس الوقث تشفيل 
المرب ©» حنى تصبوالمزارع ٠‏ إهردية 
خالمة © ؛ وأخلث» تروج السمارات 
التى تالها جوردن : 

« ..ء أن السمل ليس مجرد العامل 


ذا 


آلذي تحدد ملالة الانسآكن بالارش رحته 
فبها نحسب + بل أله القرة الرليسية 
فى بتاه حضارة فوسية أيضا ٠‏ ان الممل 
هر مثل اعلى للمستقيل ٠‏ والمثل الاملى 
بشبه النمس الثائية . ائنا بصاجة الى 
متمصبين للممل مترمتين له باعلى مماني 
اكلمة » 

وند نادى جوردن بانتقار السمل الفكري 
نظرا لان اليهرد فى آوربا كانوا يمتمدون 
على الاعيال التجارية والهنية والهامشية.ت 
وانلمكست هده النظرة على برابج التمليم 
فى الكيبرتر ؛ التى 7 بزهل اأضلي 
للانتساب إلى الجاسمات 

لم ححدث تطور هام فى الكببوكر ؛ بمد 
الامتماد على تحوبل الثقفين الى زراعيين: 
هو تحويل الرراغ الى جدرد 

ويغرل بن جوريرن ؛ ١‏ كان السمالمن 
البهرد ©) والحراس من الشيركس © ولكن 


جبساافة وععوعة (اى التجرة 
بالمبرية ) احثجت على وجرد حرس من 
فب اليهود ) احتجتث على وجردهزلا, 


الحراس يمرض اليهرد للشطر © قاتضارة 
منظلمة هاشومر 21881108167 اد الحراس 
اليمرد » وهى المنظمة اليمسودية النى 
لحرلت بحا الحسرب العالية الاولى الى 
: الهاجانا » ار الحبشش اللسريى للحركة 
الصهيونبة فى فلسطين 

ولدلك تكونت نواة الكيبوتز على دمالم 
اربع ٌ 

١‏ - الجمائية 


بسي 
؟ - الصهيونية وطرد ١‏ 

ل يي ادك 
؟ . غبادة الممل 


وتقول احصادات +155 ان فى اسراليل 
414 قرية ازوامية © بيئهسا 004 قربة 
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ساولية © رمنها 714 تربة كربرئرية 'ر 
جماعية 


١‏ - وتتوزع الكيبرتزات فى الولاء بي 
عدة أحراب © مثهميا ؟ كبولز تريه 
بالابام © م ١‏ بمنظمة احود الهمنبة ' 
و ؟/ ترتبط بالماباىق 6 ير 4ه تنتمن الى 
حرب احسسدوت القردم المسيثى ؛ راا 
لتتمى الى حرب مرراحى اليميي 

؟ ب وبيمنا هيا أن تبين أن لبر 


الكيبوتريم © لا يشخشم كسمو الاشتراكية 
أو التماونية ؛ والما يخفءع لاعثباراث 
عكربة اسم اليجبة بحنة 

ويرجم الختيار النطقة الثى لقرم فيه 
الزرعة الجماهية المسكربة الى خطلة 
المهيوئية فى عزل المناطق الخصبة ؛ 
والالعفاف معن جولها ) آر اخثيار اللمناطق 
الاستراتيجية الحساسة © واقاية مرارم 
تصبح فى أحد (انلمسا مكتفية حسكريا ؛ 
نتطعم لتاومة ؛ او تستطيع الهجوم 
والاتطلاق او الدفاع والصمره 

وقد افردنا بحثسا خاصا هن طبيمة 
الجيثيى الاسرائيلى © والطابع المسكر 
للمجتيع الابرائيلى ( فى هادا المسدد 
الخاس من الهلال ( 

؟ ريد أصمبحثا «المتراتآار ندم ٠:‏ 
احد فروع الهستدروت ؛ لآن الالحسماد 
العام للنعابات يقوم بسمليات داسماليسة 
لا نقل فى قطاع البائى والمراقق العامة ى 
مليون دولار (١‏ انظراسراليل ستخدفي » 
طبعة فرسسية هام 1١953‏ 
وكاثةعدررقلة امورقة 


1 
١ 


وبدا اللسار الاوربى يكتثف ار 
البستدررت يمبل في عدة دزل خارج 
اسرائيل ؛ فى ؟سيا وافريقيا ؛ واأوربا ؛ 
لانناء الطارات والرالىء والاتفاق 1 

كما يوجد فى انل ابيب 6 الخقر الآنيق 
١‏ لتك السسمس ريال ! * الى تملكه 
اليعدروت ؛ وهو ثانى بنك فى اسرالول 

وبدات القرام نكشضف »2 وتكش؟د 


داك زمناء اسرائيل وساستها فى 
الهم الهيستتثروت ) رهلى ر'بهم بن 
جوريون ؛ وموثى دبان ؛ ولبفى 'شكول» 
رابا اببان 

وند سافر وند عن المستدررث ليلتتىن 
بزعباء الاتحاد العام لاعمال القرتسى )6 
عمد هفييدوان !اا9١1‏ 4 ونشثرت جريدة 
مأصناعم 16 'ن هلدا الولك. حاول 
انتاع الاتحاد الفرنسى بان المدوان كانث 
0 له أسباب مثروعة ٠‏ ونالث 
فى 'ول 'فطس 1١170‏ © ان غابة الرقد 
لم يكن سسوي البرير المدوان على الدول 
المربية 

ونال الييان أي ملدوبيى المتدروت 
بارا لوم ابهدرار1969١-كانمدرانا‏ مادلاً 
وتنقدبا ( كدا ؛ 

ونه يحون حدير! ان تخصمن بحذا اكثر 
نعصيلا لحذبتة الكبيرتريم © وحسركة 
اليستدروت فى عدذ تادم 


وكنا نريد فل هده المالجة لنطاء 
الكببوثز ) وااهد هروك ١‏ اج كشف 2 
© الطابع المسكرى ن كلا الدنظييين > 
لان 7١‏ 7 من امضساه المستدروت كانوا 
عضاه فى المقلمات الارهابية قبل هام 


4 4 را 

' 2 ا فى هله التقاليد 
ىا والنايع الراسمالى بت )2 

مما نكف أسطورة الاشتراكة 

الصويونية اشتراكبة القرمية 


قالحق أن هباك فى 1 8 
بالفسبسة اللركسية ١‏ أو بالس سات 
الاشتراكيبة الدبمةراطية ©» ولكتنا رابا 
0 الغارق متمدم بين اثكار مؤء 
المصهيونية تبودور هركزل ٠‏ وبين ماكتبه 
مفكرو اليسار !١‏ كه محتدم 
البصور 46 ود ريا البد, 
فى اقسامة الدولة المنصرية » 
الاتدماج » ورفض النضال بط 
أو الاتستراكى 5 داضصسل الجتسمات 7 
يقيم افيها اليهرد ف 
وياينا أن حقيقة نظام الكيبرتر, 
0 سارك 3 الدرج الآر 0 
عادو هر نظام راسمان ف الطابع 
ا ١‏ 
المسارية ؛ رتفقد الامل القلبل لي تسامر 
البسسار ؛ لاه يبدا صهيرتيا ) 
د'سجاليا رعدوالهاً 5 
ون استطاعت الدعابة الا 
تستفل اللقة المسارية يو 0 م 


وكانت أولى الحقاتق » 
هى مدوان 1459 © الشى 
التسئة له ابة قوة ذا 
دو لط واي ويام د 
ام معتدلة . أنها جميما ترفاس الاندماج 
وتحتق التوطن جف معاي يبمب 
والتوسم 


فى خدهة الاستغماد 


٠.٠٠‏ وتجنيا لحديث معاد عن السائل الدروفة * فانسدد بدقة نظرة الباار 
العربي الى السهيونية ٠‏ ببانيا وايديرارجيا 

وسياسيا ؛ شعرث الامبريالية الغربية ؛ منذ قجر هلا القرن © بشرورة خلق 
دوله صييوئية فى قلسطين © بفبة تدعيم وزبادة نقاط ارنكازها فى المنطقة . وفى 
الوقت ذاته » فيمت الحركة الصهبونية أنه لبت آمامها وميلة 'ستمد علبها فى 
خلق دولة فى تلسطين » وتمتمد ملبها في طرد الشثمب الى يميش قيها © الا ان 
تكرن فى خدمة الامبريالبة الانجليزية 

ونكد بطول لاكيد هذه الحقيقة بالشوادات والادلة التى يرخر بها تاريخ مف 
قرن عن الزمان .-٠.‏ ولكن قد بكرن من الغيد أن نلقى نظرة على اللحظة الآولى التى 
بدا فيها الثواطؤ بين المسبسهيونية والاستدمار . تلك اللحظة التى مهدث لكل 
النراطؤات والاتفاقات الدالبة + انها لحظة وتمب خلال الحرب المالمية الآولى 

ومن الضرودى أن نتوه بأن الصهيوئية ام م ابدا الى الاتصال بالمرب ©» 
اللهم الا بصورة غير مبائرة . لكنها سمت دائما الى الاتصال المباشر بأولك الذين 
كانرا يحكمرن المرب ريستفلونهم : الاتراك أرلا » والانجليز يمد ذلك . وفي خلال 


حرب المالية الاولى © وما أن بدت الدلائل الاوئى على الهيسسار الامبراطررية 
امئمائية المرتقب © حتى اندلمت تورة من أجل تحرير البلاد المربية من السيطرة 
درمية الطويلة والخالقة , واذ كالث الجلترا ‏ حيئداك ‏ فى حرب فد 
تين > لقعد سمت كل الاين عن. التريه #لزفل كليويية بالنفو الفسكرك 
ونحلق دولة هربية مستفلة تضم من بين ما نشمه من البلاد المرببة تلسطينه 

ون الانجكيز كاترا يمدون ‏ برا خطة صسسكربة شببثة لطرد الاتراك من 


دهرا ٠‏ ارلا 0 آبراب التشبول للحمرل على المرائنة على الإقامة 3 فقلظين ٠‏ 
وكر ما 'ن بدا أن الحلقاء هم الذين سيكيون الحرب » حلى فير الصهيونيون 
ومم بنادتهم على أكتالهم واتجهرا الى لتدن 

همادا كافت المروص التى فدهها العهيوئيون حينذاك الى انجلترا » التى كانت 
هوس حربا عائية 7 

ثالث عروشهم 
ف كك الحركة الصهيرنية الامريكه لكى ندقم بالولآدات التهح ده الى 
“ندعل فى الحرب الى جابب ‏ الحلفار * 

* - لاقل دن العديل النساد ان تسستترة المطيرية ترك لقنه :2ق 
مى اللبهردة هناك 

, عنذا » فبيما كان المرب الثالرون يشلوي دماءهم فى سدبي تحفيى استثلال 
لاذه © كان السدهسوبسة عر سن نخر بل جرء من البلاد العر به الى 0 
الوسر به د ؟ى أن الصهيونية تبث لخابية السياسة الامبتهوازية ٠‏ وامليربه 
هرد وجودعا يساعد الانجلبز على استعمار التطقة كلها » تلاط واللاد الحاورة 


الاب اللية بعد ذلك 4 رمالة ق سثة 1١91)‏ © الى عمشحه ركيت تخرير مخيفة 
« المانتسسر جارديان » بشرح له ذيها الحطة السهيرثيه بهذه المبارات ؛ 

ى اسسطاعتنا أن تقول 6 اليوم © أنه اذا ما وضعت فلسطين داخل داخل متنطيه 
النعوذ البريطانى » واذا ٠١‏ شجمت انجلترا افامة اليهود فى هذه المنطقة © فاننا 
ستكون فادرين ) لى مدى السئوات الثلاثين القادمة » على ان تجمع مليون بهودى فى 


هاده النطتة » يقومون بنشر التطور والحضسارة > فى الوقت الذى سيكوتون فيه 
اس اليقنظين القناة السبويس " 
ره تدمتها ادارة المخابرات الامريكية الى هؤتبر فرمساى ©) ووافق علييا 
الرئيس وطلسون © تجد العيارة الثالية 1 
« اننا نقترح دعوة اليهود الى المودة الى فلسطين والاقامة هناك . ونقترح على 
ارد سكف بطي لدراة ويودية » وذلك حثنا ينم خلق عل عله الول 6 
أن تعترف بفلسطين بهودية > و تم 0 
أى حانا اتنحر لة يهودية بمساعدتنا » 


3 
3 
4 


السكان . وكذلك » فان فلسطين لا تزال بميدة عن أن تصسبح دولة يهودية . لكن 
من ان الامتماد فى ذلك على انجلترا * وهى ادولة الانتداب © التوشي مركز متم 
0 اد 


لليهود »> ضرورى الهم » [( انظر كاب « الدب : 
والارسط اسه ب أن ص١"‏ الطبية الانجلير بة تاليف هووو قبئز ل 


الا وهو خلق دولة يهودية . ولم بتغى هوئنها هذا بمد خلق ٠‏ الدر 
ومن عنا ©؛ كانه اذا كان اليسار العربى ©) وق كل مواجهة له مع الاستممار 
الغريس 2« بحجك ابرائيل والحركة السهبونية الى حاتت أعداله » اولنلك الدين 


والرجمية !! 


وهده باختصان وجهة النظر السياسية لليسار المربى فيما يتملق باسرائبل 


حل الشكلة ابهودية 


وبالنسبة لرابنا فيما بتعلق بالناحية الدينية والابديولوجية »2 فلا جدال لى ان 
هناك مشكلة يهودية تواجه المالم » وتستلزم الحل 

ولكن الشكلة اليهودية ليست مطروحة لى الشرق العربيى 

ذلك لاندا نجد فى هذه النطقة والتى عى ميد الادبان ‏ احشراما عميقا لجميع 
الممتقدات . وبينما لرى أن الاسلام هو دبن الافلبية العظدى من المسكان © فان 
اليهود الذين عاشوا فى الشرق لم بتاسوا أبدا الاضطياد أو عدم التسامح . وهلا 
على خلاف اخواتهم قى الدين ؛ فى ووبسيا القيصربة وفى الاليا التازية 
والاسلام لا يزمن بعلب الميس 4 وذلك وفتقا !ا جاء لى القرآن ٠‏ واتطلانا هن 
هذا © قانه لا بدين احدا على مونه . وبالاشافة الى ذلك © فان الاسمسسلام ستبر 
المربواليهردمنأصل سام مشترك © وهوبمترف باسبقية اليهودبة والمسيحية عليه 
واذا كانت هاك مشكلة بهودبة > فهى مشكلة ذات أصل اورني . وعلندما 
تجمت اوربا البهرد على الانامة ق فلطين : قانثها كانت تسوى مشلكلة ؛ هي 
الى خلقتيا ؛ بخلق مشكلة اخرى للاخرين ٠.‏ واذ حبذت النجلثرا خلق دولة 
يمودية 2 فانها فملب ذلك سميا الى الدقاع عن مصالحها فلى حساب مصالع 
خموب المنطنة . وهذا نفسه هو ها فملته الئازية علدها شجعت اليهود 
ب سرا ‏ على الهجرة + فى الوقت الذى كانت تقيم لهم فيه المذابح » وذلك كوسيلة 
للتخلص منهم 
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ر عنف كاب « الطرق السربة # هدء الرماتئل الضفية التلحيم هجرة البهود 
من “ابيا التازية خلال الحرب الاخبرة . ومؤلفا هذا الكتاب ا ا 0 
المروثان + جون ودافيدكيش + وهما بروبان فى الكتفب قصة المقلوضات ب 
البيرد وسلطئات الرابة الالاتىي حول عوضوع هشحرة الثياف البمودى الآلقى الى 
فلطين + وى مقابل ذللك وعد البهود متقر بآن يزودوه داقراد اللازمة نحهرده 
الخربى ؛ من سيثرات وتقل راموبة رحلانه 


وئن 'تمرس هنا للمحاولات التى فامث بها آوريا لحل متعلة هن ممسها الثى 
حلقتها ؛ وذلك برسيلة القوة اللحة ؛ وعلى حسهب تسب آخر . لكتشى أعوو 
الى الحركة المهيونية والى عقيدنها لاتائل عن الملاج الاى لنترحه المهيريه 
لتلك المشكلة 

هل الحل البعيد المدى هو أفضل الحلول 15 

ل ع ا ا 
بين اتجاهين فى حل المشكثة اليهردية . أن الانجاه الآول يستقد أن الحل التمائ 
والرائمى لبذء الشكلة عر ( الاتدماج © © بينما سستقد الاتجاه الآخر ؛ وهر الى 
تمثله المهيرئية الياسية ؛ أن الحل يكمن فى تحويل الدين اليهودى الى فومية » 
ودلك عتدما ييح لكل يمودى © وحيئما كان » رطن واد وعلم واحيف © وعثفنا 
بتخلى عن جنسيته حشنى ولو كالثك هى جتسسيته مثذ ثرون © وهنهما يملن ولاءه 
للدوثئة الجديدة » حعى ولر لم يكن ند زارها أبكا » وحثى ولر لم يكن بتكلم 
لنتها» وحتى ولوكاتت هده الدولقوائدةعلى بمد كلاف الكيلرمترات من رطنه الحقيقئ 


والاتجاه الاول ؛ وهو الذى بقترح اندماج اليهرد فى الجتسمات التى يميشون فى 

ا'حفائها : لا بزال توبا حتى الآن ٠‏ وهو فى رابنا ب اتجاه سليم رمنطقي .. 
فبفضل اننئار افكار الحربة والمساواة ه وتطور النظم الياسية © والقضاء 
على التتاقفات بين الطبقات ونظم الحكم الاستبدادية » أصيح من الممكن 


بميشون فيها » مع التمرار لمكهم © باقطبع 4 بيهوديتهم الدينية 


« ان البهود الذبن عنرضوا خلق دولة السرائيل بتمثون لها التجاح ما دامست 

قد قامت بالغمل - لكن كلقهم لم بقل عما كان عليه من قل . أن بمشهم يرك أن 
البهود لم بعودوا يباغمون فى نثاطات الدول التى بميشون يها والتىن بحطلرن 
جنسياتها ؛ الا اذا كانت هذء التناطات تملق باسرائيل © وهو آأبمر ند يزفى ف, 
المدى اليميد الى عزلتهم . ولقد كان فى اسستطامة اليهود الاثجلير ٠‏ متلا » أن 
بؤيدوا اسرائيل في تزاعها مع مصر هام 1١87‏ لان الجلترا نفسها كاقت مك مصر 
فى دلك الونتك » ولكن كيف بكون مرتفيم اذا ما اتغخذت ابراتيل * كدورلة * 
هذا الوقف أو ذلك »2 أو هذه البالة أو فلك © والتى تعارضي مع الصالص 
لاآسانية لانجلترا 1 » 


ا 


شبح «معاداة الساعية» 


فى خلال مؤئمر صهيوئى اثعقد فى ابرائيل © قال سالو بارون ٠‏ استائ التاريخ 
البهردى بجاسمة كولوميا ف الولايات التحدة 1 

يدعى بعص الصهيونيين آنه من الممكن أن ت:نتشر موجه مماداة الساميه فى اى 
اي ا بهذا الخطر لانهم يرون أنه 


7 مع الحياة التى يميشها هو نفسه فى جميع انجالات » 
شر ه تقترحبه الحركة الصهيونية » وهو يقضى بنزع اليهودتى ٠‏ حيكه' 

كان » من اليلد الذى ولد فيه » والذى يتلم لمنه » والدى اكتب عاوانه 
واستظل برايهه 4 لكى تعيد غغرسه فىاسرائيل ٠‏ ولكن لا غرورة ؟ وهل 
ان يهودالصينأوفرنسااو امريكا بنتمونالىالمنصر تلسه ويتطلمون الى نفس القو 

أن بن جوريون ثفه يقول : 

« ان ما يربط بين البهود بمضهم بمقا ليس الدين © لان الحركه الصهيوبيه 
تضم متدبئين كما لضم ملحدين . واليس المنصر : الذى ذاب بعد ثتهت طويل ٠‏ 
واليسست اللفة » لان المبربة د الحشعث لثرون طويلة ولا بعمثرف بها معظم يهود 
العالم ولا يتكثمونها . أن الرابطة الحقيقية التى ترحد يهود العالم كله ؛ هص 
ايمانهم بالمودة الى اسرائبل » 

وى بحت خان بول سارئر عن : مماذاة الامية » ع يؤكد هذا الكانب المروف 
أنه لا بوجد جتس بهودى واسد, ؛ ار تاربخ واحد لكل اليهود » لان التاريم الفديم 
اللو طن الاسرائلى لد اتقظم مند الفى سن ٠‏ والوحدة الدبسية قر موجودة ٠‏ لك 
الثىءالوحيدالحقيقى الذىيقرب اليهود من بعفهم بمقا هومايمكن أزنميه «اللوقف» 
ويستطرد جان بول سارئر قائلا آن البهودى إولد ممائلا لكل كائن اناني آحخر ٠‏ 
لكنه ما أن يكبر حتى بكتضمف أنه موجود فى « هموتف © بختلما من ©« موغم » 
الاخرين » وندرك أن المالم بريده أن بكون بهوذنا ونفسمه يهوديا أنه يولف وممه 
الامكانية الطبيمية لكى بصير مواطنا عادياء فرئسيا فى فرنيا ؛ والجلبيزيا فى 
انجلترا ولكن 14 كانت المجنممات المختلفة ترقض اتدماجه هيها ؛ قائه لا بحد 
مشرجا آخر آلا أن يكون يهوديا كما بريدوق وكما بصئمونه 

وف النهابة » قان الحركة الصهيوتية لا نتوقف هن تثلوبه الحقائق ٠‏ وهر رفض 
كل حل تقندس مليم للمشكفة البهودبة ٠‏ وهى مقنثمة تماما بأن أى حل كهذا فيه 
"نهانتها وعحكم الاعدام عليها 

ولا ثىء يرضم ذلك الفيق من لعجي اي وانذى إدلى به (آرى تاتاكورادى»: 
استاذ علم الاجتماع فى الجاممة العبربة بالقدس : 

« ان اليهودى الحفيقى هو الذى بشعر بوجود مشكلة يهوديه » حتى ولو كان 


ومر ناحبة أخرى تطرح جتوالد! هالير ٠‏ وزيره خفرجيه الدائيل السساقه ؛: 
المنكقة بوضشوح ٠‏ فى محافرة لبا بمتوان 7 ما نطتبه من يهود المالم » + فتعول - 

« أن اليهودى الانجليزى الذى يذئى النتسيد اليريطانى ‏ حفظ الله اللكة - 
لا يمكن أن يكون صهيونيا » 


1 


التوسيقية ٠٠‏ والعتصرية 


لا بنوفف بن جوريرن عن ككرار القول بان كل بوردى حيشن خارع اسراليل ٠‏ 
انما خر يهودى بمياى فى لإلشفى + وبتبعى عليه ان يبود الى بلاده وآبن 5 

فى هذا الجزء من قلطن الذى اقلصيةه السهيونيون + والدى لا بستن أن سم 
لكل بهود العالم الا فى حالة واحدة ؛ وغن عحعالة أن دم خدود< مرة أجرى فى 
حاب البلاد البربية الجاورة 


اليسوا منسهين الى بهود اولا » ثم مسيحيين وصلمين ثانا » فحسب »2 واتما 
اليهود ايضا من هؤلام السكان مقسمون الى فئات ومراتب وهناك تفرقة عنصربة 
واضصحة بينهم 

وف عقال عنث ري فى (١‏ يتثاير 11736 بصصيعة «٠‏ ليويورك تابمر » الأمربكية ؛ 
يقول مراسلها لى نل ابيب *: 

و بحت تار النولة البهودية الحدبثة بختفى سسب أعمر .. وهذه الحقيقة 
فضحتها اخر! ثفية ‏ مدام رينا ابناقى ‏ التى ميش فى التاصرة 

« فبمد أن ظلث مدام ايتاتئ بهودبة طوال حباتها » كانت دحثتها تديدة عبدما 
استعت الى التهمةالوجهةاليها بانهاليست بهودية © ولرئكن بهودية فى برمس الابام) 

ولقد كان والدها بهوديا » وقد شبت فى الماليا حتى طردها الثازيون عن البلاد 
لانها بمودية . ووملت الى ابراليل » بامتبارها بهودبة © التاء فترة الهجرة غير 
الشروهة © رعاشت فى البدابة فى مسكر يهردى . ولروجثك يمد ذلك يهوديا 
اسراليليا ٠.‏ ومارستك الدين اليهودذىق 

.. ولكن منذ بقمة اسابيع ٠‏ ألن وزير الداخلية ‏ وبثاه على تمرير سر ب 
ان مدام ادتاتى لم لكن يمودبة ؛ وذلك نمد أن ثبت ان والدلها لم لكن يهردية + 
وذلك على اساس ان القرائين البهودبة امتبر الام هى الضمان الوحيد لثفاء الدم 
البمردى فالابناء.واملنى ان ويثاابتالىهفرئقبة » وفقا لتصومي الميد القديم, * ' 

وهذا المتال بمبح بلا جدوى اذا لم يوضم لنا أن القواتين الاسراتيلية عى . 
فى جوهرها ‏ قوانين عنضرية © وانها ولد اأمديد من أشكال التفرقة النصرية 

وباخنمار © فان ما لم بستطع هتفر اثيائه فى نضية " ريا ايتالى * © قد 
استطاعه وزير داغفية اسرائيل !؛ 

ومن هناءفان مشكلة اسرائيل لبدو النااخشر القضابااتتىتواحه اليسار العربي. . 


هدا القال هو ترجمة قال بالافة الفرنسية كتبه الاستاذ 
احيف بهاء الدين ©» وتثرته مجلة # العصور الحدبتة 8 
الغفوئسية القتى برآبى تحريرها جان بول سارتر © تمن 
عيد عن 7 اللواع العربى ‏ الاسراليلى # در ق 
يونيو 1471 , وقد استبعدنا من الترجمة اجزاء ظيله 
تجاوزتها الاخداث بصيد عدوان ه بونيو /55' 


اأمبينالحميوبد 


22 ىم 


أعغة_د قضمانا التاريخ 
العالمى الملغاصر » قضيةه 
فلسطن ٠‏ وأشداللخاطر 


هولا » امام بقدم العمرب 
نحو الوحدة القوهصة » 
ونساء الاتتراكية 8 
وجود اسرائيل ٠٠‏ 


مما هى اسرائيل ؟ : 


بتمريف علمى دقيق : اسرائبل 
كيان قام فى منتصف هذا الفرن 
على اعتبارات غريية عن أسس 
الحضارة هناتقضة لها . فالانتماء 
الدثئى هو حجر زاوبة هذا 
الكيان . والرؤيبا الدبنية هى التى 
تحكم سياسته في عصر اتفقت 
فيه الفلسفتان : الشالية ؛ 
والمادية » على الحقيقة العلية 
وشرط استمرارها ؛ مند عدة 
قرون ) هى الاثتماء القوى 
والوطئى . وان الانتماء الدثى 
ليس فى هذا الاساس 


العالمية © فى القرن المشرين ؛ ان 
تطرد شعبا باسره من ارضه 
ووطنه . وأن تمثل فيه قتلا : 
وسحقا ؛ وتشريدا . وأن تصدر 


ائى مكانه عثرات الجمساعات 
الدبئية. اليمسسوفية من مثبرات 
متتمية الى عثرات القويات 
واللغات امبر عنها بدول ثابتة 
متقرة ؟ 
كيف أعكن ان تغمل المهيوئية 
ذلك ؛ نتحتل بحماعاتها الدينية . 
فلسطين ؛ وتحل هذه الجماعات 
بالبطش محل شعبها ٠‏ وتسسكنها 
فى هدنه ومزارعه وقراء * ويلجا 
7 الشعب شربدا الى سكثىي 
منذ عشرين سلة ؛ دون 
2 العالم لهول الجربمة يوم 
وقوعها » ترفض الاعتراف 
بالكيان الشربب عن أسسن 
الحضارة ؟ 
كيف جرى ذلك فى عهد الام, 
المتحدة التى قامت بعد الحرب 
العالية الثانبية . واقرت شرعة 
حقوق الانسان ؟ 


وكيف يسستخسر ذلك عع أن 
اسرائيل انمزق شرعة حقسوق 
الانسان » وتدبوس ميشاق الام 
الملتحدة ٠‏ أمام أنظار المسالم 
كله كل يوم ؟ 

نينا 

النفوذ الصهيونى الملنى فى دول 
الغرب . وبفمل النفوذ الصهيوني 
المتسال المتستر فى دول الشرق 
.٠‏ وبعل خروج الشهعرب 
العربية من تحتة ير الاستعمار 
العثمانىي والغربى الذى استمنر 
خمسة قرون بيث الغقر والجهل 
والمرض فى حجسد الامة المربية . 
تيحعليا اية ا ف 


ظهر هذه الامة امو 


أن الصهيوئية هى النم.ب.-ف 
الأكثر تماسكا من بنية الامبريالية 
العالمة ؛ خلال عهد الاستعمار 
المماشر : وخلال مهف الاسشههمار 
50 الماشر 

على منص.ات قبيسادة 
الاحتكارات السيطرة على سياسة 
العالم رتدحارته 0 عقف متك اكثر 
من فلت كامل ٠‏ أضصجاب ملاين 
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بع همه الحسسرّكة الصهيرنية 
وبخفلون يهوذ المالم بمهيجات 
رؤما التوراة عن حام التجمع على 
أرض الميعاد قبل قيام القيامة , 
وى ذهلهم حلم آخر يسيل له 
لمابهم هو السيطرة بالسطو 
قلب العالم العقديم ؛ بعد ان ايت 
العلم والاسستكشاف أن صوال 
نصف الثورة المالمية من الخامات 
النادرة ؛ كامنة فى قلب هلا 
منتصف هذا القرن اقامة امسرائيل 
على موضع حبة العين منه 
## 

أن الؤال الذى لم نسحب 
عنه حتى الوم اجابة شسافية , 

هر التالى : اذا كان من المعقول 
1 تسيطر اللبيوتات المالية 
الصسهيونية على أهداف الامبر يالية 
العالمية فى هذه المنطقة» فتروضها 
وتضسهها فى تالب مصلحة 
مي 
١ 3‏ الاشصتتراكي 
الماركسسسية همية! الامن الخطير 
والاستعمار على 1 العالم 
كله ., نكيف لمكن للمويراية أن 
تخد ع الدول الاشتر تراكبة رسيي 
للاعتراف باسرائيل القائمة على 
أبس خريية عن الاسسسن العلمية 
الحفارة التثرية 


فى الجواب هأسةة . فى 
الماماة ثمن باهظ دفمعه شمب 
قلطين العربى . ودفعته 
الشعوب العربية . وبدات الدول 
الاشخراكية الماركسية نفسها 
تدفعه من أمئها » ومن سلامتها : 
ومن وحدتها ؛ ومن صناقتها 
للشعوب 

لند امكن للصهيونية المالية 
ان تدمسى على الشرعة الاشتر راكية 
اليهود من قرائن الحكم العلمى 
الذى سحند ثشروط الانتماء 
القوىى والوطنى » وشروط 
تكوين الشسعوبه والامم 
الماركسية هذا الخط» تحت شمان 
الاممية قبل قيام تورة اكتوبر 
السوفييتية . فبانتت محادلات 
صميو واجكابهم تر فض 
رفضا قاطما أن بكون الانتماء 
الديئى شرطا هن شروط تكوين 
الوطنية . لكن هله المجادلات 
لليهود الانتماء السهيوني »وتترك 
الحبل على غاربه » 
بالنسبة للانتماء الدبانة اليهود: 
وامتبارها غير صالحة لتسكوين 
شعب دولة . 

هلا الخطا الذى دس 
الماركسية » اعتبير 8 


سليما معالحة المألة القومية بعد 
قيام ئورة اكتوبر السوفييتية . 
فاعلدت حقوق القرميات وشكلت 
جعمهمورياتها فى الاتحاد 
السو فييتى على أساس العلم 
وحكه: , واسستتى اليهود 
أقمنحوا حق اقامة جمهورية لهم 
على آساس أنهلم أبناء دين واحد 
.. لا على أساس ألهم شمب 
مكون تاريخيا مثل بقية 
شعوب الاتحاد التى كان من حقها 
اقامة جمهورباتها القومية 

لكن الاخطاء » علمية كانت أو 
سياسية اجتماعية © لا يمكن ان 
تنجم خلال التجربة على الطبيمة 
ب. اقجميع الجمه_وريات أثتى 
قامت فى الاتحاد الو نييتى على 
أساس الاتتماء القوهى © نمت 
وازدهرت وتطورت . ما عذا 
جمهورية اليهود ©» فلم تلم » ولم 
تزدهر ؛ بل انها مالت الى الانحلال 
.. وهى الان باقية بح'مم 
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القانون كواجهة ٠‏ وليست باقبة 
على الطبيعة كنيهورية لنبض 
بالحياة ٠...‏ 

هنذا الخطا الذى دس على 
الماركسية قبل ثورة اكتوبر . 
والذى تجسد بتجريبة فاشلة 


على الطبيعة بعد قيام إلدوولة 


السوفييتية + أمكن للصهيونية 
أن تستره وتمنع البحث فية + 3 
يصدر حوله بحث علمى أو 
سيامسى واحد . ولا اعلن عنه ؛ 
وعن فشلهة © ى بصسسار ان 
اعتبر الانتماء الديتى اليهودى 
وحده © من دون بغنية الانتماءات 
الدينية 3 عتضرا صالحا لتكو بن 
شعب وانشماء دولة 

هذا الخطا كان فى اساس 
التسلل الصهيرثي نحو جنب 
الدول الماركسية الى الاعثراف 
باسراليل كدولة يهودية فى عام 
1114 

واليوم نلمس الحقيقة لس 
عقدين من قيامها ؛ دولة 
الاغتصاب والافناء والتفتيت 
بالنسبة للشعوب العربية ٠‏ فانها 
ادولة افسسادا المواطن اليهودى 
ونحويله عن الولاء لبلده وجعله 
جاسوسا علن وطنه ٠.‏ بالنسبة 
اللدول الاشتراكية الماركسية > 
افالبهود فى أورويا الشرقية ©» 
وهى الاتحاد السوقييتى *؛ باتوا 


6: 


يمثلون جاليات حاقدة على 
أوطانها » تضعها الاميريالية 
العالمية فى رأس جدول الوسائل 
خلال كل مؤامرة تحيكها على 
الاشتر تراكية كنظام 3 وعلى دواها 
س0 معادبة للاستعمار المالمى 
مكانعة #تضاء عليه 


نبال دور اليهود غئ الشورة 
العاكسة فى المجر فسه النظام 
الالتراكى عام 1١105‏ تحت 
سغار أن من بمس شسعره من 
رأس بهودى تر كه تهمة معاداة 
السلت طن القرن 6 سوا اق 
هذا اليهودى متآمرا أو جاسوسا 
أو عصهيونيا متسترا بطاقة 
الحزبية 

عدا الظيبن قتي اليهوة كير 
تدبير محاولة الاتقلاب على النظام 
الاستراكى فى بودايست .. 
استغلته الصهيونية فنثشئطت 
لتدببر التآمر فى اوروبا الشرقية 
كلها ٠‏ وعا عىيذى النتائجأمامنا »؛ 
فقد تمكنت الصهيونية من حل" 
اروابعلك بين رومانيا والاتحاد 
السوقييتى ضد مصلحة الدولتين 
والشعبين 0 ولمصلية الاستعمان 
المالى وله . وعا هى 
ذى الصهيوئية تطور المحاولة فى 
تشيكوسلو فاكيا تحت أمل نف 
الروابط » لا حلها فقط » بين 
براغ وموسكو ٠‏ وها حمى ذى 


بدى القائد ري التسعجاع 
فلادبسلاف جومولكا © قيغة 
المنهابنة الي بل 
الافوراء على الطائفة اليهودية 
كطائفة متآمرة . وعلى الشيوعيين 
اليهسود فى الحزب الشيوعى 
البولندى » كصهابئة متستربن 
ببطاقة الحزبية سهاينة 

والذى اعتقده أن الصهيوية 
تيزل كان تحزيل كينها في 
وارسو الى كسب لاسراثيل بطرح 
شعار أطردوا اليهوذ حن بولتدا » 
وبمحاولة تسليط ضغوط 0 
شجاعته الموضوعية فى ضرب 
الكغن عن ده من قبل مواطدهر 
خانوا آمانة ا 
رومنطيقية تنتهى بقح باب 
هحرة بهود بولئدا الى اسرائيل 
تحمته شعار طردههم من البلاد . 

هذا الاحتمال و1 لخ 5 
يفن الشيل اكدرية ان تحتااٌ 
الستويات مع صديق أ 
الكبير حومولكا الشللطجاع . 
وتبادل الراى والشررة همه ٠‏ 
والتوصل مع حكومته الى حل 
بت يبمتع غعجرة اليمود من 
فتحت الهجرة من بلد اشمتراكى 


الصهيونية وتجتهد لجملها قاعدء 
تعمم على الدول الاش ستزاكية 


الاركسية كينا ٠.‏ فتجلب 
كارثة ما بسدها يحوت 


ماذ! اميل الى هنا الرئى ؟ 
من دس الفهوم الخاطىء على 
الاركسيين فى العالم . وهو آزة 
مجرد من اليهودى بعنى معاداة 
السامية . والحال ان كل 
متعصب ذشى ؛ بروض معاتى 
لخدمة الاسستعمار المالي » 
شرب بواسطلة الثورييناينما كان 

ولو قامت فى الآانمصاة 
السوقييتىي حركة ديئنية 
لبنام الدولة ©؛ فاتها ستضرب 
حتما . ووجه التناقض العجيب 


. 


هو ان القسانون فى الدول 
الافستراكية نعاقب الصهبونى 
بالاع دام اذا قام بتنظيم خلايا 
حزبية صهيونية * لكن صذا 


الاستعمار »6 الا بعد أن يكون هذا 
الصهيونى خد قام بمهمة التآمر 
ووجه الاذى المطلوب للنظام 
الاشتر اكى وللدولة,. الاشتراكية 
تقد اوقعت الصطهيوئية 6 
الماركسية والماركسيين فى هرضن 
الطفولة اليسارى بالئسية لليهود 
لهذا امرض موجودا الى 
الان ».رغم. الماساة ؛ وفص ول 
الماساة » وثمن المأساة الباهظ 


نينا 

السؤال الاخر هعمو ١‏ باعتبار 
العهرب هم الامة المتضررة من 
جرائم الصهيونية قبل غيرها من 
الاعهم ٠.‏ 0 تللت ِ 
الصهيونبة من الخارج ا 
كذلك 15 

تند تسالت الصهيوئية على 
المرب من امراضهم الاجتماعية 
التى خلفها اسستعمار القرون 
الخمسة عللى - كامة . فلو 
لم يكن العرب ستضعقيل فى 
الارض عام 1554 لمسا قامت 
امرائيل بالك كل الذى قابت 
فيه . فجهييع ننغقاط قوة 
| : نية من الخارج كانت 
نقاط مسائدة ©» ونقطة الاساس 
كانت الضعف الذاتى العربي 
مئف ولادتها الى الان » والعتمن 
مشاكل التخلف ومشاكل التنمية 
الآخذة برقاب العرب كامة 

فالاستراتيجية الصهيونية 
الاساسية كانت مبنية على نظرية 
اقتحام قلب المالم القديم © مثلبا 
حرى اقتحام العالم الجديد حيث 
دخل الالنسان الابيض الى 


الولايات اللتحدة نطازة الونود 
وابادهم , هكذا كانت صكودة 
قيام اسرائيل من الفرات الى 
اليل عند الصهاينة الاوائل من 
ارباب ببونات المال العالمية خلال 
القرن الماضى . بحيث كائرا 
يحلمون بدخول اليمود الى 
نلطين وذبح شهميها كله وذبح 
الشعرب المجاورة لفلسطين خلال 
دلي" التوسضع والمطاردة فى 


١‏ هذه الاستراتيجية 
مئد بدابة ه21١‏ المرن حتى 
متمد كه هن أن انين سل 
اسرائيل واسطة العقد فى 
منلطقة لا بدا من تح ويلها عن 
العى لاقامة دولة قومية عرية» 
الى انشاء مجموعة مستضعفة من 
الدوبلات الديتية والمذهبية تنفد 
اليها الصهيونية بنقوذ الاهبريالية 
المالمية . فتجعلها هثشة البنية » 
صالحة لكى تحكمها اسرائيل كما 
بحكم الاقطاعى عبيده وفلاحيه 

والينوم تجرى الممهيوئية 
تطويرا حديدا على استراتيجيتها 
الحيث تكفل هئم العرب من اقامة 

دولتهم القلويية عن طريق 
السانة عي اكرلة فى عمل 
البلاد العربية السائرة نحو حتمية 
سلوك سبيل الاشتراكية مجموعة 
من الدول الشورية الضعيفة 
المتنافرة المتناحرة )تحت 


شعارات تمدد اشورات ) 
والتراحم الصبيانى على البرهدة 
أبها أكثر اصالة وثوربة ٠‏ 
وفى مختلف مراحصطل 
آست انبحية كان 


دم ردنت 
الاساس واحدا » وهو ملع قيام 
دولة قومية عربية موحدة ٠‏ لان 
فى قيام هله الدولة موت 
اسرائيل 

من العمل المنهج لخدمة هذا 
الهدف ترخجست الصمطهيرلية 
خشية من قيام ئورة 117 يوليو 
عام 1105 فى التاهضرة. 
»د اروم العداه ٠‏ وحبكت لها 
مؤلامرة الحربين عام 1ه وعام 5 
.٠‏ فى سميل القضاء عليها . 
فالمهيرنبة تعلم جيدا أن الثورة 
ا ديه هريلتها 

تادرة على 

بج لعرب كاء السب 


والنضالية والوضسرانية 


نا 


والتاريخية المتوفرة تحت بدبها 

والصويوئية تعلم أن بداية مهد 
الوحدة المربية القومية رهن 
ببدائة غهد الانتصار على اسرائيل 
٠ ٠.‏ وآأن البلد المرشح وحده فى 
العالم العربى لتدشضين بداية 
الانتصلار عو مصر لما 
يتمكن للثورة 1 من امكانيات 

تلذلك حرعت الصطهيونية 
مدعومة بالامبربالية على تكرار 
محاولة اشاعة الذل فى النغسية 
العريية © باختيار طريق المغامرة 
الخيالية لقرب ما تحت يد الثورة 
من قوة عسكرية 5 وقد نححته 
الصهيونية بضرب القوة المسكرية 
فى حرب الابام الستة السوداء 
عام /1151)» ولم تنجح فى اشاعة 
الذل فى النفسسية الشسعبية 
العربية واشاعة الياس من 
فى هذه الثتقسمية . وهنا بدا 
الحاب بختلف . وبدا تلوح فى 
الافق نجم يميل الى المفيب فى 
عز زهوه ؛ ونجم بميل الى 
الصعود فى عز محنته 

نعم : كقد بدا عهد 
0 الفاصلة فى قلب 
القديم » بين العرب واسرائيل ' 
مع شروق شمس الماتر من 
حزيران عام 13551 

فالثورة المربية التى اندلسشتيى 
© بوليو يووا اتوي و جد 

امراض االمجتمع ١‏ 

ا 11 القرون الخمسة 


21 


من الاستعباد والاستعمار ) حتى 
انتفض هذ1ا المجتمع على الهزرسمة» 
فازاح من دربالثورة ؛ ومن درب 
نفسه » اكبر العقبات التى منعت 
على الثورة طريبق تساء الجيش 
المصرى بكادراته وقياددانره 
وجمهوره المقاتل ٠‏ وطريق بناء 
المجتمع الثتورى والعصرى الذى 
بسلك السبيل الجديد الاككسير 
كفاءة لبناء الاشتراكية من خلال 
المجتمع المفتوج . وشو بالدقة 
طربق بناء الال القومية العربية 
التقدمية القومية الكبيرة القادرة, 

أن الصهيوتية تحتغل هله 
السنة بالميلاد العشرين لافتمالها 
قيام اسرائيل . والعرب يحتفلون 
با ميلاد الاول لدخول ثورتهم رحاب 
عصرالبخطيط المطمريو التكنولوجي 
على اكثر من صعيد . وهقلكا 
مأ بعتم الول اننا ثعيش العام 
الاول من المرحلة الفاصلةفالمعركة 
بين العرب واسرائيل . 

هذه الممركة هى بالدقة تدشين 
لبدابة جديدة » كل الجدية ؛ 
لطرد الاستعمار الجديد من العالم 
العربى كله 
هذه المعركة بدأت بدابتها الليمة 
يتويد شخصية الشعب العربى 


وبمسالة 
هذه المعركة بمكن للعرب كسسبه! 
بأسلوبين حسب رأنى : 


فاذا اخترق العرب آثارالعدوان 
باعلان الوحدة بين الاقطارالمربية 


الشتملة الحدود مع اسرائيل 0 
العرية القادرة . استطاموا أن 


بصعدوا الكفاح الملح ولكمرة 
حتى ير تفع هن مسمتسوى اشساعة 
الى مستوى خوض ممركة نفيها 
و تحر ار 

اذا يستطم العرباختراق 
ا ةي بدولة الطوق ؛ فان 
قدرتهم وود ١‏ اللم 
ستظطل محسدودة وأن كانث 
شرة السب الفسشي هسبال 
لمحيل البطولات قلرةبفر ححيد. 
وسيكون على الثورة المربية 'ن 
تقوم بمهمة تدشين عهد بدابة 
الانتصارات العربية على اسرائيل 
بالقوة الذاتية المصرية فى حرب 
نظامية من طراز احدالم تدور على 
مسر سيئاء بكل ما فى حرب 
السحراء من مخاطر وخصائص 

اقول هلدا وانا مدرادكلالامراه 
يتمع للثورة العربية وأسر اليسل 
معا فغى عيد المعركة الحاسمة 
ستاتى النلهابة ببقاء الثورة ؛ أو 
بقاء اسرائيل ٠.‏ وده الحقيقة 
وعليئا نحن معشر العرب »خاصة 
الثقفين مئا أن ثنامل فيها جيدا 
جدا . وأن نتصرف على اساسها 


الاساس سيكون خارج اضوع 
مهما تصور صاحبه أنه ى 

ان ريغي وساصي 
لانها انفتملت ضد جميع الاسسن 
الحضارية الانسائية . 

اما الثورة العربية فقد ولدت 
التنفى اسرائيل وتبقى ٠‏ لانهسا لم 
تفتعل بل بل نبعت هن الحساحة 
الحضارية الموضوعية تتقدم 
البشرى ٠‏ واقامة دولة 0 
القومية 


طريق 
السرمدى السائر الى الامام بفسير 
توقف ولا انقطاع ولا تراجع 


3 0 الحوبت 


أكيان الشربع الفلسطيجخ 
350 عمد 
وليس. وورا 


“بعد حرب يوتنيسو « حزيران » 
9517 + دخلت القضية 1 


مرحلة جديدة , لابد بعد وعى حقائقها 
واستيعاب عبرها » من نشر هذه 
الحقائق والعبر * كشرط اسشساسى 


بي تبل نكسة 19548 , يبوم كان 
سعب فلسطين فوق تراب 
وطنه ؛ كان المخطط الاستممارى 
الصهيونى يستهدف - كهدف 
مرحل ‏ اغتصاب الارض وتشتيت 
الشمب 2 واقامة كيان صهير لى 
ديد يمسر امتداد الامة العربية 
فيوطنها الكبير عبر آسيا وافريقيا 
وقد تحمل ا العمربي 
القلب لين 7 اعدات محدردة 
من الجماعير العربية ؛ اهباء 
التضال وتضحياته فى مواجهة 
هذا المخطط ؛ الذى كانت تقرده 
بريطانيا طيئة فترة ما بي نالحربين 
والذى تسلمت قيادته الولايات 
المتحدة الامربكية بعد ذلك » 
ولا تزال 'تفوده حتى يومدا هذا 
وعلى الرغي من جسامة 
[[فك لتضحبات . فقد حملت الكسة 0 
اغتصابا للارض وتشتيتا للشعب» 


وتمكن التحالففت الاسستعمارى 
الصهيونى من اقامة الكيان 
الآسرائيق الدخيل 

ولو اردنا ايجاز اسبابالنكسة 
بعمارة عامة , لقلئا إن النلكسة 
جاءت نتيجة حنمية لعقلية القيادة 
وطبيعتها على الصعيد الفلسطيئنى 
ونتيجة للتبعية المهينة للاسثعمار 
والاقليمية على السعيد العربى 

د« 


وبمد نكسة 1945 ؛ لم يكتف 
التجالف الاستعمارى -الصهبر ني 
با حققه من هدف اغتصابالارض 
وتشتيت الشعب ' فمضى فى 
مؤامرته البشعة مستغلا ظضروف 
النكسة لكى يعبت الامر الواقع 
الذى اقامه بها 4 وذلك بان يلغى 
« الكيان العربى الفلسطيني عالشاء 
لهائيا فيشطب من الوجود اسم 
نلسطن والفلسطيييئن 0 ران 


ونا 


بهزم بالياس القاتل كل امل 
تضال للمودة للوطن وتحريره 
ولابد من الاعتراف الشجاع 
مهتا » بان الرجعية العر بية قاسمت 
بدور اساسى فى تحقيق هذا 
الهدف الجديد * وتحتم عل 
شعسب اينات » هن مواقع 
النكسة ؛ ومن مخيمات التشرد » 
ان يناضل بقسوة هريرة من اجل 
رفض الاعتراف بزوال كيانه », 
ومن اجل الحفاظ على شسخصيته 
م ذكدا تمسسيكه بحقة ووطنه » 
صامدا فىروجه التحدياموالمغرباث 
وانتصر شعب فلسطين: فى هذه 
الممركة 34 ممركة رفضص الاعتراف 
بزواله ٠‏ وكان من نتائج النصر » 
ان افش كنيب اللسيطيل من حو 
ه الهيئة العربية العليا » واتجه 
تجو جباعيرء ٠‏ املا فى ان يستولد 
سس تضالها الحدبد قيادة جد ندم 
تجسد ارادتها وتقود مسيرتها 
على طربق فوع 
الركود الظاهر . جعي التحالف 
الاستممارى . الصهيوى يتسعى» 
بمنطق النفس الطويل ٠‏ لبلوغ ما 
عجز عن بلوغه من اعتراف المرب 
والقلس طينيين بالامر الواقع 
وتسلبيهم به * وقد حرص ! 
ان يجعل من «الزمن» سلاحا من 
اسلحته لهذه المعركة 
وبدت اسرائيل تتلقى من 
امريكا وسائل الدنعم المادية 
والممئوية تحت شعارين يعلتهما 


مه 


الاسسمتممار صراحة وتقيلهما 
الرجعية العربية من غير تصريح 
وهمما : ان اسراليل وجدت لتبقى 
٠٠‏ والقوازن بين اسرائيل وكل 
العمرب * » 

كما اخدذ التحالف الصسهيونى - 
الاستعمارى فى تشديد حمسلات 
التضليل وشن حملات الارهماب 
الاسود ضد الجماهير المربية 
بصورة عامة وضد تجمعات شمب 
فلسطين بصورة خاصة 

وبداأت الوسامع العربية “روفي 
تخترق مراعلة” الفشسب ' المعرحلة 
الوعى والثورة » بعد ادراك الموامل 
الاساسية للنكسة واستقراء معالم 
طريق التحرير والنصر 

وفى مقئددمة ها وعاه شسب 
فلسطئ وادركه انمعركة اسمترداد 
الوطن المحتل عمى معركة هريرة 
مد الاستعمار وعبلائه ‏ بقدر 
ماعى ضد الصهيونية واسرائيل» 
وانها ‏ كمعركة قومية ‏ تدور 
بسفة خاصة فى الارضص العربية 
ااملحيطة باسرائيل 2 بتطلباحراز 
النصر فيها قمام اوضاع عربية 
متحررة ) مؤمئة بحتمية الممركة , 
وقادرة على تحمل ها ستغرضه 
عليها من اعباء وواجبات 

و باشر شعب فلسطين واجب 
النضال التابع من ذلك الادراك , 
ووقفت جموع من شبايه ايشما 
كان موقعها من العصتت لت 
الفلسطينية المنتشرة فى 1 
العر بي مع مسيرة إل 


التاريخ التى اخذت تتكوزوتثبو 
نه ا والتبعية والتجزئة 

ولكن عذه الجموع من شبان 
فلسان 2 لعبست 0 ا فى 


مما ادي أجلي 
والعالية ان شعب فلسطين لابزال 
موجودا وان كيانه لا يزال قاثماء 
وان كان كيانا همنويا بلا رض 


وممركتها » مرححلة جد بد ٠تاثرت‏ 
بعاملين عامين : 

الاول ؛ الانقصال وما تلاءه هن 
ردة ؛ 96 0 الثورية 
0 فى تحقيق 2 د 
ماثة وثلائين عاما من الاستعمار 
الاستيطانى الفرنسى الرهيب 

ففى متحياة المرحلة 1 بداية 
الستينات . أجمع الشعب العربى 
الفلسطيتى » مبثلا بجميع قواء 
المناضلة ؛ علل ضرورة قيام كيانة 
وعلى ضرورة تجسيد هنا الكيان 
بصورة تنظيمية تكون اداةالشعب 
فى تأدية الدور الاسامى والقيادى 
فى معركة التحرير واسسترداد 
الوطن المحتل 

وكان عل شعب تلسطين 


وطلائعه المداضلة ٠‏ أن يجيب عن 
ثلائة تحديات حاسمة ٠‏ ليتمكن 
من اتاية المسيونة التنظيمية 
السليمة التى تجسد ا 1 
المطلوب وتفرضه على الواقع + 
وهذه التحديات ههى : 

أولا : تكوين تصور علمى 
نضالى لاسترداد الوطن المحتل 
بعى إبعاد المعركة وعجالاتها 
ومراحلها 

ثانيا : تحديد دور الشعب 
المربى القلسطينى فى الممركة 

ثالثا : تحديد الدور العربى 
فى المعركة 


ود 

يتناول هذه الهموم التفمسالية 
والتنظيمية معبرا عنهة فىتتظيمات 
متمددة ٠‏ كان المسل الصربي 
الرسمى بتجه هو الآخر نحو 
إاسلوب جديد على اساس الدعوة 
< للعمل بى الموحد » وجساء 
انعقاد مؤتمر القمة في بداية عام 
14 ايلانا بسائرة فر 

جديدة فى الواقع العربى كت 


هذه المنظمة ٠‏ كل تأبيد ودعم 
يتصورها العقل ويتطلبها النجاح” 
على الرعم من المخاوف والشكوك 


إلتى كانت تطرحها ظروف هيلادها 
وقد كان قبول الملجموعة تنو 
المجموعة هن الطلائع الفلسطيئية 
الواعية للاسهام فى بناء المنظمة , 
واقبالها على تحمل المسئوليات ٠‏ 
فى مسترى اللجتة التنفيذية , 
وغبرها من المستويات مفلا ذو 
دلالة كبرى 

لللمنظية والتقافه من حولها ,شبع 
عن وعى أهداف محددة ؛ كان 
السعب يطمح فى تحقيقها *' من 
عذه الاهداف : 

١‏ التخطيط المسقول : ليوم 
تكشف فيه بمض الجهات المربية 
الانهزامية عن وجهها ‏ خروجا على 
ارادة الجماهير فى خوض معركة 
التحرير » وتآمرا على الكيسسان 
الفلستطينى والقضية الفلسطيئية 

؟ - التصور المسئول لمصالم 
عطلر بق التحربر » ولو بشكل عام 
وهمرن 2 يحدد تحديدا واقعيا » 
وثوريا + مراحل هذه الطريقويمد 
الشعب العربى الفلسطينى اعدادا 
معلويا , وماديا » هدنيا وفدائيا 
وعسكريا لاداء دوره فى. مراحلها 

 "“‏ انشاء الكادر القيسادى 
القادر بفكرء الغؤرى 0 7 
وبسلكةه الخلقى التررى , 
الانطلاق نحر تحقيق اوسا 
الثررية الفلسطينية التى 
فيها ‏ ولو ببطه ‏ كافة المنظمات 
الفلسطينية المتمددة المخلصة 

5 المباشرة فى بناء الثدة 
الشعبى - الملتى والشرى ت الذق 


51 


لا يمكن بغير بنائه أن بعك شمب 
فلسطين الاعداد النفيى والغدائى 
ادم 

المباشرة فى بتسساء جيش 
الوم القلسطيثى » بناء معدويا 
وماهيا ٠‏ » يتقرر فى جميع انصاده 
التحرير وللدور التاريخى الذى 
لابد وان يؤديه هذا الجيش فى 


نطاق هذا التصور 

وبعد اربعم سئثوات مليئلة 
بالاحداث والتغييرات السريعة على 
الصميدين الفلسطيئئ والعرنى » 
شف شهعينا بعد تنحية الاستاؤ 
أحمهد الشقرى تمر حدث داخل 


ا مانظية ‏ وهزبمة بر نير وحزيران» 
أعم حدث عر بى ‏ نقف شعيئا 
على اعتاب مرسيلة جبساداندة ؛ هى 
التى اشرت اليها فى بداية هذه 
المقالة , مقوها تجار به الماأضية 1 
مستوعبا حقائقها وعبرعاء لتجاوز 
كل اخطاء اللافى والمشى فى 
علر بقه النضالية الجديدة ,» والتى 
كان ليذيية جزؤيران - يوليى ب 
وما املته من ظروف هموضوعية 
جديدة الفضل فى فر ضهاكحتمية 
تاريخية لا بديل لها ٠ ٠‏ واعتى بذلك 
طريق المقاومة والكفاح امسقم 
نكن 


ان عحزيمة يولئيو ه حزيران » 
ام تسقل كل ما كان قائما فى 
الواقمين - العربى والفلسطينى ‏ 
وائما اسقطت فق ما كان يجب 
ان سقط ؛ ومعمززت ها ب 
لعزيزه فئ عذين الواقعين ‏ كما 
انها ارضحث ما كنا نخشى ابضاحه 


مراحة وعلنا » وأجابت عن العديد 
من الاسئلة التى كنا نتشبط فى 
الاجابة عنها ننقع فى تانضات 
مؤسفة عرف العدو كيف يستغلها 
اكبر استغلال وخاصة على الصعيد 
العالمى 

قماذا سقط + وهاذا بقى » فى 
الو العربى ؟ وهاذا سقط وماذا 
بقى فى الواقع الفلسطينى ؟ ثم ها 


عن الاسئلة التى كان يتوهم العدو 
باننا اعجز هن ان نر عليها بلغة 
واحدة » نقبلها فى الداخل والخارج 
على حد سواء 1 
© فى الواقع العربى : 

سقطت الوصاية العسربية على 
القضية الفلسطينية بمعنى ابماد 
القضية عن أصحابها الشرعيين 
وعزل شعب فلسطين عن قيادة 
تضيته قولا وفعلا ء وبسقومل 
هذه الوصابة سقطت الدعوى 
الصهيونية - الاممستمماربة التى 
كانت تصور المعركة للعالم علىانها 
صراغ بين دول اسرائيل وفلاتث 
عشرة دولة عر بية . وبرزتبدل 
هذه الصورة الزائفة » المسورة 
الحقيقية » صورة شعب يكاة 
ويناضل من اجل كيائه ضله 
مؤامرة لاغتصاب وطئه ومحو 
هوية وجوده 

كما سقط كذلك , ذلك 
التصور الاسترائيجى العسسربى 
القاثم على اسآس الحرب الخاطفة 
السسامدة 5 ليحل محله تصور 


نضالل مضمون النتائج يعتمد علل 
ار الكفاح المسثير المتعسدد 

المراحل ؛ المعتمد اولا على نضال 
شعمب فلسطين المتسروع ؛ ثم » 


ثائية : عل دعم الجمامير العر بية 
وكق نا ا ا 
التضال المشروع 


ومن ناحية اخرى عززت » 
مزيمة ترئيو د حزيران » العلاقة 
المصيربة بين التضال الفلسطينى 
والمسيرة العرنية الثورية , بمد 
ان اوضحت ماهية هذه العلاقة 
وجردتها من كل زيف وتداخل » 
وجحجددت حدوردها ومعمالها عل 
المستويين الاستر اتيجىوالتكتيكى 
او حائرا + كبا كان ٠‏ كذلكعرفت 
جساغير امتنا دورها فى الممسركة 
ولا سيما على مستوى المجابهة 
الاستعمارية ,ث٠‏ كما عرفت ولا 
سيما جماهير الاقطار 0 
لاسرائيل ‏ الدور المترتب غليها 
فى دعم ممركة التحرير وتحمل 
أعبائها ونتائجها نسمود وتضحية 
» آما على المستوى الفلسطيئلى : 

فمما لا شك فبه أن عمزسمة 
يبيو ( حزيران ) وما ترتب عليها 
من أعباء النضال ١‏ مقاومة 
للاحتلال ورفضا له + قد اختزلت 
مسارة الحدل الفلسطيتى بين 
طلائعه المتمددة ٠‏ ووضعت ذه 
الطلائم أعام الواقم الجديد بكل 
ثقله ومسكولياته 0 الذى برنض 
المزبد هن الصير على اللاظرات 
والتنظير هئذرا بما قد بفرضه 


العدو على الوذقع إلجحجديد من 
شرعية وتهويد كما فمل بما احتل 
عام 1954 

ان نغور الجماعير الفلسطينية 

عن شد فقن للكت اه 
دكي ه لا بعادله إلا التفافها 
المظيم حول الكيان الشلنورى 
الفلسطينئى الذى برقع بامسلم 
شعب فلسطين لجان في 
اسرائييل » فى الارضي المحتلة 
سابقا فى 15448 وما لحق به.ا 
عام /1933 

وقد أمسقطت الهزيمة كذلك 
التبار اللاثورى الذى كان هوجودا 

كل التنظيمات الفلسسطينية 
وفى منفلية التحرير بوجه خاص ٠‏ 
وان لم تظهر ملامح التيار الثورى 
فى الاخيرة حتى الان + فبسسبب 
المخاض الجديد النى بستهدف 

ممع الثورة وحدة آداتها وفصائليها 

انف صورة الفلسطيئى المناضل 

لذ الفلسطيتى البشع , هى التى 
تفرض نفسها اليوم على الساحة 
العربية والفلسطينية صورة 
فى طريق التكوين الشلعامل 
والستقل للمناضل - الانسان 
الذى عرقناه فى أكثر من مكان فى 
المالم ثائرا ضد الاستعمار وضد 
التخنف ؛ فى سبيل حربتة وحياة 
أقضل واشرف 

يبقى بمد هذا كله الاسئلة 
المحرجة » والاحوبة الصريحة : 

من هذه الاسسئلة : عل بيلك 
شعب حق تقربر مصصييرءء 
أم أن ذلك متروك للدول المربية 6 


والجواب اليوم ان شعب ذ فلسطين 
مو وحده صاحب الحق » وهن 
يبحمل السلاح فوق تراب وطتنه 
لا يننظر ولا يقبل أن يقرر له 
اير حصيره ٠‏ غير أن هذا لا بعنى 
إن هناك أى تناقض بين ارادة 
شعب فلسعلين وارادة جماميرالامة 
التى يتتسب اليها + فى المأضى » 
وربما حتى يومنا هذا ؛ هناك من 
الحكومات العر بية من قال أو 
يقول » همسا أو بصسوت عال , 
شير ها يريد شعب فلسطين و بتمتى 
غير أن مثل هذا القول لا يمشل 
أملا صوت شعوب تلكالحكومات 
قشعوب الامة المربية,و 
ل سي 
فلسطين الا الموقف الذى قررءه 
وارادء شعب فلسطيل لسرا شه 
وارادته 
وسؤال ثالث وهام ,» حول 
مصبر اليهود فى إسرائيل بعد 
التحرير ! وان كئا سنقذف بهمالى 
البحز ؟ الجراب عن عذا المسؤال 
هر من حق اليهود الذين وفدوا | 
0 
وحدهم يتحملون مسئولية الوقوع 
فى الشرك الصهيونى الذى مصبور 
فير أل موقف عؤلاء من كتنا 
قدو للد امنيا ييه 
كما عو حق وعدل , هر الذى 
2 الو برقف كبنب 
ان 


ا وعند اعادة الحق الى 


نضابه سيكتشف العالم أن ٠١‏ 7 
من ا و 
ومزارعها عى لعرب فلسطين 

وعندئذ » وبمد اعادة الحفرق 


القضايا فى وجهنا من دول الغرب 
أن بقرأوا تاريخنا وتازيخهم ليروة 
أن يجدر توجيه مثل هذه الاشارة 
وخصسموصا فيما تتعلق بمعاملة 
0 
ان من قرا هذه المقالة 
نهايتها لاحظ أن العرض. ارت 
لقفية فلسطين + قضيية الكيان 
الفلسطينى والصراع حوله , ٠‏ طال 


( حزيران ) 
وهذا » ولكنة ضرورى» 
لان عصب ١‏ فى رأبى مسر 


من شر ما تمرقى قد هذا نيان : 
استعماريا وصهيونيا وعربيا 


الياس سب مامه 


حت 4و١‏ 


معرحخهة 


لق الكثاب تقسه الدذى وفس هه در الترلسى ربعيس دوير» 
ايشم تلوب القماج السسلع لانجح أساقيب مكاقحة 
الاسعمار الحسب : وينادى شرورة انكسسراف التقفين ل 
هذا التتفا الخراظا عمنا ٠‏ بىهذا الكابتفسه نقول ريسي 
دويريه وهو يتسسيم الى سيف الميليات التخسالية الانتجيارية 
هر الشططة ور التصيرة ١‏ + لبس ببالتهيك عسسيانية, 
تعد كل الالال والاكسا لتدعاء الثركيية التي اريفت عل 
ارفى انلسطن حنى عام 21114 ولقمعا” الزكية النى مانت 
ال الابغل الارس. افهاء الا ند لنا عزن عر جبؤالن هيسن : 
- اذا فسسسسانت. لل المساء الزكية الثثى اريت عنتى ميسكم 
+41 يكل سهاء وبظوالة .فى الن بمنع واقوع النكية 1 

"يف يمكن إن عسل إل التصر على جسر الهماء الزكية 
التي ارين دل بسسخابو بظولة غلى قرفي فالسطين ؟ وبافال, 
اميه عزبائدهة. اذا أمكزاثاك. ابو ماكر ماعن الشهاء ايا لزبذاك 


0 


6 عل يه 


لا يحور انا الن هر الحوى الإ ساس الا تضور 

جارافة ار 5 عوله انضية نلسطن ٠٠.‏ ولق 
ايوم على اساي امل #علير» غراتته اقل 7 
السبغروس نحت ف الآر ا ل عمال ااقضبة 
روي ف ان ا يه اليه مايل نسائد 

لا قا كانت لياقة بسكم لد اتصب جره عن جمسهلا 
ابتله شمبنا غابة في حيد ذاتو..! 6 عكري الستسسوايق فى ثرا 
وها اكلام بحب ان تقل عرسا مقا لومت رتنه 
على الدعساء التى ار بلك و 


: . 
الواتيت ؛ رش أت كال 
كخر الانك ان تدر تهاتي) إن صب 


قنساق دعن رداك الانية و 


وعد سمو لغرب عار حرء 
ين اقرب تضوضا ب دالا ب ١‏ , 
نشد ساد الاستاد فترة . وستزال 
ناكا عب ايض أن تغية 
اثوجود الاسراثيتي هن اسه 


غربية ؛ أن لغرب اذا عدج ,. 
بشسرورة تزوال "سراييل ١‏ د 
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القضية اليهودية عن طريق ؟خسر 
غير طريق سلب شعب ة . 
حقونه » فان القضية ستحل 
وإذا كان هذا الراى الذى اقوله 
بكاد ببدو غريبا او مبالما فيه » 
وما زالت تصدر عن كبار المفكرين 
العرب ‏ فى بعضالاحيان ‏ والتى 
ترى ان الدعابة العربية فى الغرب 
عمى الثغرة الاساسية فى قضصية 


ة افتناع الشرق ابضا 
مثلا آخر فى هد! المجال .. 

فقد سادت اجواءنا الصطصهفة 
وال 0 
و أن الثغفرة الاساسية 
القضية الفلسطينية هى ف امكانية 
جر المعسكر الاشتراكى او الاتحاد 
السوفييتى على الاقل » للقتعال 
الى جانبنا . الم بسدا امتقاد 
عام قبل حرب حزيران . يونيو ب 
ان فقرات سوفييتية ستساندنا ؟ 
أو لم يصدم الشعور الشعبي بعد 
الممركة لعدم حصول هده المساندة 
بالشكل الذى تحدثنا عنه 4 ... 

ماهر اللقصود بهذا الكلام ؟ 

لا شك فى ان عملية كلسب 
الراى العام الغربى » وخاصة 
الحنا 1 تلتقدمى فيه » واقناعه بان 
دوله» سرائيل 2 لتت حلا للمشكلة 
البهودية » وائما هو خطوة كبي ةذ 
وضرورية ومؤثرة فى خط مسسير 
النضال من أجل فلسطين 

ولا شك ابشا فى ان دق.م 
الاشتراكى الى حمد افناعة بان 
دنا 


م 
0 : مسر / 
وليس حكام ل اين 
فقط هم المرتبطون به ©» لا شك إن 
هذه أيضا خطرةجبارة ٠‏ بلوعامل 
جسم فى خط سير القفصسية 

وق قسسية فلستلين فق 
الاساس ليست معرد قضية 
فكربة » ولو كانت كذلك فقفط 
لدعونا مفكرى التذرقوالغرب الى 
ندوة قكربة نتركها مفتوحة الى ان 
يتم اقنامهم بالمنطق باساسسيات 
ألقضية الفلسطينية ولكن القضية 
فوق ذلك » هى قضية نضالية) 
مرتبطة آرتباطا مباشرا بالوجود 
الاستعمارى نكل ما بمشله من 
مصااح اقتصادية واستراتيجيسة 


. وليسن الطابع الفكرى اللاى 
تحاول الصهيونية ان تصسيِمْ به 
قضيتها الا ستارا تزبد احسدإث 
الواقع نغسه القاء الاضفواء 
الكاشفة عليه . . وقد كان لعدوان 
اسرائيل في الخامس من حزيران 
بالاات » ائر حاسم عند بض 
المفكرين الودييين ( قو لس 

الحمل سرائيلى د 

0 الائاب خم 
الشرسة » ©؛ وذلك ما لم تحققه 
الاحتكاكات الفكربة المجردة .٠.‏ 

ان الغزو الفكرى ,والسسياسي 
للشرق والغرب بحقائق القضية 
الفلسطيئية امر حاسم » ولكنه 
فسن اساين الالقئية < قسني 
فلسطين ليس لها حتى الان وجود 


نضالى متكامل على ارض الممركة 
تقنية : ليق تس لل قروم 
خارجبة لهذا الوجود قبل انيعوم 
اساسه 1 

لنتصور ان حهة التحربر 
الفيتنامية التى لها حاليا عشرات 
المكاتب فى شتى أنحاء الدثنيا » قد 
بدات نضالها بغتح هذه المكاتب » 
وقبل ان يحدث أى تحرك ثورى 
على أرض الممركة » مسن كان 
سمستمع الى كلمة واحدة يلقيما 
وك كه * شام الجئوية فى 

؟ّ 


د المثل الفيتنامى هنا 
نقلارومائيسيا اعمى ©» تبهره فقط 
معانى البطولة والتفحية ف.ءتفية 
فيتنام ؟ بل انقله كمثل سيامى 
نشعب فيتئام حدد هدنة كاملا * 


٠‏ وها تضكم وحود القوات 
الامريكية انسع الهدف ليشمل 
«ازالة الوجود الامي ك ىالمسكرى» 
ودمد تحديد هذا الهدف اختار 
شهنما فيتنام لنفسه » ووفقا 
لظروفه » الل لوب الكفاح 
املم الذى اتخذ شكل الثورة 
الشعبية الشاملة . 

بيد حل للقي النضالية على 
ارض فيتام ؛ بكل ما فيها من 
وضرح فى الهدف ؛ ومن اصصرار 
عليه » أصبحت ردود الفهمل 
الدولية لموا حتميسا ٠‏ حتى ان 
طلاب الولايات المتحدة ومثقفيها , 
أمسسيهصوا على الارض الامريكية 
نفسها عافلا مسغفهدا لشوار 


06 


فيتكونغ ٠٠‏ فهل كان يمقل أن 
يكون الطلاب والمثققون الامر يكيون 
عاملا مساعدا لنورة #هدف الى 
القاء الوجسود الى كرئ 
الامريكى فى بلادها + 0 
تخلق هذء الثررة على لرضها 
واتقما نضاليا بنبض يوميابوضوح 
الفكر وصلابة الاسلوب والاصرار 
على الهدف ؟ 

خلاسة القول فى هذا المجال 
أن محاولة بناه رد الفعل قبل بثاء 
الغمل مى نوع من محاولة التقاط 
الماه باليدين ٠‏ أو عى شبيهة بمثل 
من يبنى السقف قبل بناءالجدران 

وقد سقئا هذا الاستطراد 
الشفلويل قبل الاجابة عن 
السوّائين : لاثاً لكا فى 
المافى ؟ و وكيف نتجمع فى الحاضر 
والمستقل * ؟ حتى نستبعد سلفا 
ما يمسكن أل يريط البعض به 
اسباب الفشل دوافع التجاج , 
من عوامل خارجية ؛ هي حتمسا 
عوامل مؤثرة ٠‏ ونعضها حامسم 
ولكنها ليست حتيا الاساس ٠‏ 
فاسباب الفشل الاساسية 

ونا 


عدنا ٠»‏ ودواقم التجاجح الاساسية 
عند نا 


لم نبغل يوما بالدماء » ولم 
تنقصنا الشجاعة بوما ٠٠‏ ولكن 
الدماءكانتتتهدر فى غير افتيتها ) 
والسجاعة كانت تشرب فى 
الهواء 
وأول بن ضرورى فى خطلة 
تحرير قلسطين هو توزيمع الادوار 
ع ٠‏ فالقضية نشات عربية » 
و نمست عربية 2 واتخذت سكل 
التكية عام /115 + وههى عزبية , 
وسارت فى عام 1 على طريق 
النكسة وهى عربية » ولن تعبر 
طربق التحر بر وتصل غاينه 
فى تصورى- الا وعى عربية ٠‏ 
ومرة أآخرى ليست الماطفة 
القومية هى التى تملى عصذه 
التصورات ؛ ولكتها حقائق 
القضية ووقائمها ٠‏ غير أن عروبة 
القضية » فى أولى الضرورات 
التى تفرض وجود خطة واضحة ٠‏ 
تحدد دور شعب فلسطلن “ثم 
دور الشعوب العربية المحيطة 
بفلسطيل » ٠‏ ثم دور التسعوب 
العربية” البعيدة عن فقلسطين ٠‏ 
متلق الاموز البمسيط “اق يفرض 
هذا التقسيم ٠‏ ولكن هذا التقسيم 
مع ذلك لم يوجد حتى اليوم 
وفد كان من ننيجة غياب عذه 


في 


أن بتقرر أهر استمراره أو ايقافه 


يلتفت الى عام ١944‏ » ويرى أن 
ال ا 
بر ف للتسحب وتستمح 
دكل بساطة لسبعة جيوش عر بية 
أن تمحو المسخ الوليد الذى خلفته 
وما فتلت نرعاه وتثميه عند عسام 


لقد كان من غغخير المتطقى أن 
تنمكن الجيوش المربية عام 
4 هن القضاء على الحركة 
الصهيوئية فى فلسعطين ٠٠‏ 
بالاضافة إلى أن دخول عذء 
الجيرش قد اكمل بالنتيجة غير 
الباشرة ‏ مابئات بتثفيذه مذبحة 
دير ياسين وسواها من العمليات 
الاسرائيلية لارهاب المدنيين 
الفلطيئيين ودفمهم الى مفادرة 
أرضهم .. 

إن وجودعذه العيليات 
الارعابية من جهة , والاحساس 
بان هناك وجودا عسكريا عربيا 
سسيتقفى عليها ويجتثها من 
جنورها , قد خلق امام الشعب 
القلسطينى الجو الكامل الذى 
بدت فيه الهجرة نزعة أسبوعينالى 
جبال لبتان وروابى دمشق ؛ ولم 
تبد فى ذنك الوقت كارالةسياسية 


إن هنه الاشهر القليلة التى 
أعطى انيها شضمب فلسطين اجازة 
إجبارية من النضال ٠‏ هو الذى لم 
كان برعن وسيم مصوفات 
نسائه ليسترى البنادق والذخيرة 
عام 19448 ؛ عذه الاجازة كانت 
ذروة التنائع السلبية الخطرة 


الناجبة عن غياب خطة عمل » 
عربى دوره 2 وخاسة شلعب 
فلسطن ‏ صاحب القضية 
المباشر ٠,‏ والجتسفى المسسكر 

بطبيمة الحال على أرض المعركة 
قد يقال هنا بأن عذا المقياس, 
ليس ثابتا » لان وجه التاريخ 
كان سيتغير لو كانت الجيسسوش 
العربية التى دخلت قلب_طين هى 
جيوش دول متحررة كاملة 
الإستقلال ٠‏ ولكن عذا المنطضق 
مردود أصلا ء لان بريطانيا لو 
أحست للحظة واحدة أن الجيوش 
العربية ستدخل فلسطين لتقفى 
فملا على اسرائيل لفيرت كل 
خططها ٠٠‏ ولكن وجه القاريع 
كان سيتفير لو أن شعب ة فلسطن 
بقى على أرضه , حيث كاب 

على الرغم من هزيمة الجيو 
سا باك 1 ٠.‏ 6 
كان سيقفى علق اسرائيل حتما » 
أو بقنص تطورعا على الاقل فلا 
3 


تصل الى ها وصلت البه هن قرة 
مكنتها من تحقيق ما دفقته فى 
عام /571! _ وهدا اضعف الابمان 
ودغم تاكيبهنا على عزوبة 
قضية فلس طين موللا وتطورا 
وحلا + ورءغم ايضاحنا القصمد من 
ضرورة وجود خطة تحدد دور كل 
شرج المقصود «ادديد #صالم 
عروية الفسية لالسسطيل عدي 
لا يغهم هذا الكلام وكانه يقول : 
«لو لم يتدخل العسرب فى 
قضية فلسطين 20 


فلسطين من حلها» 

فضية فيتنام اليسوم 2 هى 
قضبة المسكر الاشستراكى : 
وهكذا حددنها الاطراف الاخسرى 
سحي لعو : » ولكن » 
الأشترائى ؟ 


عمل هى قشي المعسكر 
الاشتراكى بمعنى أن جيش كوريا 
الشمالية وحبس الصين ملزمان 
بدخول فيتنام لتحريرها ٠‏ بيئما 
بهاجر شعبها الى المسيق عثلا ء 
بانتظار نعائج الممارك ؟ 

قد يقال فى هذا المجال ان 
الشعوب العوبية تجمعها بشعب 
فالسطين قومية واحدة , وهذا 
علا جع شي الضيك وكوديا 
اسية توقلام 7 وكان اتسامل : 
والجنوبية شمبا واحدة : دليش 
7 


قومية واحدة نقط) ؟ 

ومع ذلك فان خطة تخسرير 
فيتنام الجنوبية قد حددت دورا 
للشعب فى الجزه الشمالى يختلف 
عن دور السسعب فى اله 
الجنوبى حيث أرض المعركة * قد 
'تقتضى الخطة أحيانا اشستراك 
وحدات من الجيضن الرسسمى فى 
#ممام الشسسمالية في القتاا عا 
أرض فيتنام الجنسوبية أو على 
حدودها كما يحدث الان » غير أن 
ذلك كلة يتم ةا لفولية 
واستكمالا لشروطها وتطلبائها » 
ولا إيتم لمنحمقاتق فيتنام الجنو بية 
7 
ا 57 ب ١57‏ عشرين 
عاما يقفز فيها من الد ق بأمسل 
الوحدة آالعربية ؛ الى التعلق بامل 
التنظيمات الفلسطينية , الى 
التعصلق بامل منظمة العحسرير 
الغلسطيئية ؛ الى التعلق بأ 
الحشد العسكرى المربى علل 
حدود اسسرائيل فى أوائل حزيران 
عام /1951 ؟ 

وعل يجوز أن نواجه قفسسية 
معقدة كفضية فلسطين » زادهما 
تعقيد! خروج شعب القضية عن 
أرضها » من غير خطة تحدد دور 
أى شعب عربى فى المعسسركة يما 
فى ذلك شعب القضية .ونستكبدل 
بكل ذلك القفز من امل الى أمل ؟ 

نحن الان فى التصيف الاول عن 
عام 1934 ٠٠0‏ وقد مشى علا 


به جام 8 عشرون كنا 2 0 
لج مسف ل 1ه 
للتبحر ١‏ 5 ءء* 
لو انتهت أحداث حزيران 
71 الى نصر عسكرى عربى » 
كالستسب تون تتيوقة (انطليد 
لصغر رقعتها 0 الامر قد 
تغر » ولكانت القيادة السياسية 
المربية عمى التى ترفض الحلول 
ية اليوم » وتلير 
3 قرارات عام أمعةا 
سايق ومو قرار 
الذى سرقت فيه الجمعية 
لدو عن 1526 من طسسمي 
السسطين حقه الشروع فى 
ترز مصايرء 
غير أن أحداث حزيران قهك 
انتهت هد وئيس الى تصير 
٠٠‏ والممل المربى يتحفز الان 
رخاصة عل أرض الجمهورية 
المربية المتحدق (:آحر#عسكرى , 
لايد أن تحدد خطته منذ الان » 
آو تحدد له خطط متمددة للتصرف 
حسب تطلور الشغضروف ٠‏ فاذا 
قف هذا التحرك العسكرى عند 
ازالة انار المدوان عق مسسيناه 
وغمزة فقط + لا بد من التخطيطل 
للافادة منه قى ازالة اثار العدوان 
ميقي والاردن ٠‏ ثم تمحديد 
141 


توقة 


ومن ورائه الامة المربية ممركة 
ازالة اثار العدوان بمعركة تحرير 
قن 

واذا تطور التحرك المسرنى 
المسكرى من الازالة الكاملة لاثان 
المدوان الى الاشتباك المصسيرى 
الشامل ممع الوج و الاسرائيل 
ككل , فما عر دور شعبفلسطين» 
وعل يعقل أن تصلل الامور الى 
عمذا الحد الخطير من التطور فى 
قضيته المصيرية » ومو يتخذ 
موقف المتفرج + اذا استشييئا تلك 

الغدائية البطلة التى 

تمارس الكفاح المسلح على الارض 
المحتلة اليرم ؟ 

اليس مقجعا أن نصحو عام 
4 ؛ لتنكتشف اننا كدا نخوض 
مع ركة الممسير العربى كله فى 
قضية فلس طين , ومتذ عام 
/الؤل » بلا خطة ؟! ٠١٠٠‏ 

الرد الوحيد على تلك الفجيعة 
هو أن تضع الخطة ويساك 
تنقيدها 


لسسع هساهمون: 
ولجنة العمل العنعى للد فاع الوطن الفريسية 


شب قاد اسرائمل وابواق وعايتهم ٠‏ ضيبا نايا عتدية 
يكشف احسد ان الدولة التى يحسكيوتها فولة سسيارية 
عدوانية + وان الجتمم اذى سصوالر» نجهم مسكرق 
يدوانى الحياة السيضيه والاآجمانبه والعقه ‏ تير 
اسراتين الها بسك بزمهها الى وام التجشي. والمسسسكرءوز 
التر فول . وان ال2اط الاقنساض. الزراعي والسناني. 
انما يجري تخطيطه افا ونها لشرؤرنب الا عفود النالى 
ابعر ٠‏ واليدودن + وان ذلك اله ١‏ عفر منه ابسيجة لطبفية نوين 
الاجماى اللهود فى اسرائيل . ولبيهة لللصسية الفقيسيلة 
الصهيوية الملمرية ٠‏ و اتتيجة التشور ذلر نوم لاسرائيل إلى 
اقلق ##امسرااتيضية اسه تسماريه الاعريكديه 

وعن اششكتن الكل انان سما فى ذلاكالوالشونخى اسراتيال 
ان نسل إل غيل الاآقنات وبنة» من ضيه ا عا شرج 
ابه بض الاسسئلة الهاعة وحاول الأحابة علها ستفير عرز 
اثراقم > وعن عله الاستقه 

فى ابه تسروف خلفض مرائل . وفي ايه سروف 
نمس + وفى ابه روف بسكن ان تخنفى ١‏ 


عا من السلات الشايه ليان الاجماى فى اسرادز 
ولعوين الجي الاسراتيق ؟ 

ها من غال تدغيلات العينن الأبرايق في الحيساء 
الاضيايه والثقافة والابة لللام »؟ 


ورسافنة نهاء الدرانة حبرل عرو 
على لرائيل - والقتتب كله 
قاي باعداىه البروفسسور لبسو 
فون لاسعائ يكنية الحقوق 
رضاوم 7انسادءية بسنابة 


«ديسورن» بالاشتر ال هم ملغنية 
السمال العلس لادفاع الوطتيء 


سور شاوك 


اغرق ارك بسحيفة ليسرند» 
السيتقلة الثر بببية 


تخرزير مسيم بج +٠‏ 


0 ألسا, سهد هأ بقنية 


بها لل أل تاية اسراليل ٠‏ 
وعاهم نافيسه إن جيريرج ١‏ 
سترغول بال اللهوه ني لنبيطل 
انوا قبل حقن برائيلت 


الول جساعة من اكتر جساطات 


لالم النبيانا رضت + ركب 
كانت عداك رغيية غارية في نزو 


راغي علخَينٍ لكي بقيم فيها 


والترابة بي بهرد للسسطي ٠‏ 


عن نزو اإترشن. ليهسود 


ان الجيضي ينظاسم 


واذا كانت لاتزال توجد 
اسراثئيل بعض ال منظمات الاقتصادية 
والاجتماعية اللسستقلة ظاهربا عن 
الجيش + فان قسادة قل 
يدعون باسستمرار الى ضرورة 
اختفاء هله المنظمات دلان فى 
اختغائها حياة البلاد » 


أإين يتدخل الجيش ؟ 


وبلاحظ التقرير على الفود آن 
1 العسكرية في اسرائيل 
لم ننوقف فى يوم من الايام عن 
احتلال مكائة لي ويف 
للبلاد 


ان التجنيد اجبارى لجميمع 
الشبان والشابات 2 بما قي ذلك 
جميم المهاجر دن ال 2 الذي 
تنفوت أعمارهم, بين ٠١‏ 1-8 7 
٠‏ وكل مجدد ملزم بقضساء 
قترة من مدة 'نجنيده فى التدريب 
على الزراعة ٠‏ وبعد انتهاء مسدة 
التجنيد وقدرها سنتان ونصف 
للشبان وسئتان للشابات- ينضم 
المجناد الى قوات الاحتياطى * 
وبوصفه جنديا ثى الاحتياطى » 
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و يستخدم الجيش أاسساتذءة 
اللغة العبرية والتاريع والجغرافيا 
لتلقين حل و دم أسس الصهيونية 
والعبدوان فى مسسكرات 
الاستقبال وفى معسكرات التعليم 
عل السواء ٠‏ كديا ب ءسماتخدم 
المدرسين والمشرفين الزر اع يسن 
ورحال الصحة والاخصائيين فى 
لبعسسويل المهسساجر بن اليهود 
المنقسمين المفككين الى جماعة ذات 
لغة هشتركة وعلى وعى تدريجى 
بكل المعاير لتحقيق الاعسداف 
الصهيونية 
مجالات الحييساة > ص 
اسرائيل » سواء في ذلك مجالات 
الصثاعة : 

ه فى الزراعة : 

يلجا جيك اسرائيل الى نظام 
«الرواد - الجلود» الذين 
رات الحدود ادقن 
مسستهعمرات النقب 1 
هؤلاه «الرواد ‏ الجنوده قيادة 
عيلية اقامة هذه المستعمرات * 
وبهذه الطريقة يتحول مئنسات 
الالوف من الشسبأن » فى وحدات 
القثال العاملة أو الاحتياطى ؛ الى 
«جدود ‏ هستوطنين» , يقوهورن 


على زراعة الارض والقتال فى وقت 
واحد 

وبساهم الجيشن مسشسياصة 
نشيطة فى استغلال الاراضي 
الزراعية عن طريقمؤلاء «الجنوف 
الملستوطنين» المعروفين باسم 
الناحال» ٠‏ والجزهء الاكير من 
مؤلاء الجنود - الستوطنين هم 
من الشبان وكات الع يتم 
تجنيدعم من منظماثكت اك بابهة » 
ومن وحدات الأعيسق الاول 
المروفة باسم «الجادثاء » وذلك 
بعد حصولهم على تدريب عسكرى 
قى المراكز المخصصة اثل هذا 
التقندريب * ويتم تجميعهم فى 
مجبوعات يقودها شباط وصف 
ضباط من الجيش العامل ٠‏ 
وعليهلم موجه اقامة أو تدعي لم 
الستعمرات الزراعية فى مناطق 
الحدود ٠‏ ومذه المجموعات عى 
جزء لا يتجزأ من الشليكة 
المسكرية فى اليلاد 

وبيدما 'نواصل هذه المجموعاثت 
تدريباتها المسكرية , فانها 
تكرس ونتها أبشا للؤزراعة . 
الذين قاموا بانشساء مس تعمرة 
جديدة يطلبون ادماجهم بصورة 
تهائية فى القطاع الزراعى » بعد 


تسريحهم من الجيش 
اي ان البية الزاد عمسي في 
اسرائيل هم من الجنود / وهم 
ساون لاعدة لفسوة الجيئر 
وتدخلاته فى الزراعة 


ج فى الانشاءات : 
الجيش بعيدا عن حركة 
عن طريق اشلتراكه فى شق 
الطرق واقامة المطارات وناء 
الموانىء » ومتها مينا. ايلات ٠‏ 
وعن طريق حراسة الهددسين 
والنقبين , وحراسة المخغازن 
ومراكز التعدين 

وبفضال وحود عدد لا يستهان 
به من التكنيكيين والعمال المهرة 
العلين للقيام بالاعمال المسكرية 
والعائد ين انمد ذلك الى الحياة 
المدئية , كان الجيش الاسراليل 
يساهم بصورة واسعة فى 
استغلال هوارد البلاد 

هج فى الصناعة : 

وفى مجال الصتاعة يتدخل' 
الجيشى تدخلا واضحا عن طريق 
تحميل الدولة اعباء مالية ثقيلة » 
ونفقات صتاعية مبررعاالسكرى 
اكبر من مبررها الاقتصادى 

ان المصانع تقام فى ضوءه 
كاندتها للانتاج الخحرنى 

وشبكات .الطرق تشيد عل 
أساس مسلاحيتها للاعتيارات 
العسكرية وليس على أسساس 
صلاحيتها للاعتبارات الاقتصادية 

وتوزيع المناطق الصناعية يثم 
على أساسى الاعتبارا تالاسترانيجية 
لاعلى أساس الاعتبارا تالاقتصادية 

وهكذا , بتدخل الجيشي فى 
الزراعة » وبتدخل فى الانشساءات 
أكدئنية . و يتدخل فى الصناعة ٠‏ 


ا 


الكامنة فى تكوينه وأسلوب مله 
ومفهوماته العدوانية 
ومن أبرز صفات جيش 


ارهابية + وهو يقيم نظريته 
العسكرية على قاعدة ضرورة المدء 
بالهجوم و ود يمسو و 
وباسرع ن خارج 
اسرائيل » حتى يملك القدرة على 
اكناورة الفسب 


الضمباط المتخصيصين + ومهسة 
هؤلاء من تعليم وقيادة المحددين 
" ل جيش احتياطى ٠»‏ يحصل 


استدعار هم وحث 
نظام الاستدعاء الرأسى ٠‏ وهصذا! 
الجيشى الاحتياطى ههمو القوة 
المقاتلة الرئيسية 

 '"“‏ الحرس الاقليمى » الذى 
الزراعية المحصئة ٠‏ وأفراد 'هتدذا 
إلحرس هم من الجتود 
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المستوطئين فى هذه المستعمرآات 

4 ووراء كل هذه التشكيلات 
الثلائة توجد ادارة خدماتميدانية 
حالة التعبئة هراكز فرعية'منتشرة 
فى أنحاء البلا لها سلطةالاستيلاء 
على جبيع وسائل النقل اللازمة 
للتعبغة ٠‏ كما أن لادارة الخدمات 
الميدانية سسلطة الاستيلاء على 
الاسسلحة وورش التصليح وكل 
المصانع المدنية لوضعها فى خدمة 
الاعمال الحرنية 

ولما كانت تواة العمسكريين 
المحترفين لا تكفى للقيام ببهمة 
قيادة كل الوحدات المقفاتظلة أو 
توفير ما تحتآاج اليه عذءالوحدات 
من الاخضائيين والعلمين 0 او 
تشغيل شيكة الخدمات الادارية 
العسكرية » وعى الخدمات التى 
تزداد أعميتها اكثر فاكثر فى 
الجيوش الحديثة ٠‏ فد ام يع 
من الضرورىاستمرار المجندينفيى 
الجيش المامل لمدة سئتينو نصف 
حتى يمكنهم أن يوفروا الكوادر 
والاخصائيين فى الوقت الذى 
يحافظون فيه دائما على ارتفاع 
مستوى كفاعة النوآة 'العاهلة 


الخدمات الادارية والتعليمية, 
الامر الذى يتيح امكان استخدام 
أغلبية الشبان فى الوحدات 
اللقاتلة 


وتتم التعبئة فى مدة أقصاعما 
ثلائة ايام ٠‏ ويتلقى المحالون الى 
الاحتياطى تدريبا لمدة شهر كل 
سئة ٠‏ ويحصل الاغصائيون 
والقادة عل تدريب لمدة اكثر من 
شهر كل سمتة ٠‏ ويمثل كل هذا 
عبئا ثقيلا على القطاع المدنى 

ولا تبخل اسراثيل بأية أموال 
أو هوارد أو تسويات داخلية 
وخارجية فى سبيل الحسول على 
المدات والاسلحة ٠‏ وحمىمستمدة 

ب فائما + وتعتمد القوات 
المسلحة الاسراثيلية ٠‏ فى الوقت 
ذاثه ٠‏ على كل العقول المتخصصة 
والبدعة فى البلاد ٠‏ ولا يكاد 
بوحدك متخصص 7 اسرائيل الا 
وهو فى خدمة الجيشى «المجهود 
العسكرى بصورة أو باخرى 

ومع ان الجيش تزعم دائيا 
أنه بعيدعن المنازعاتالايديو لوجية 
والدبشة والسياسية ,» فانه يتدخل 
داثيا وفى الواقع فى هذه الشثون 

ولعل أوضح شكل من أشكال 
ند خله وتاثيره عل الحيهية 
السياسية فى البلاد ٠‏ اتجاأاه 
التصسويت فى الانتخابات 

وفى الراقع » فان اتغلبية 
الاصوات , الانتخابية , عمى أصوات 
والحرس الاقليمى * وتتجه عنلة 
الامنورات بصفة رئيسية نحو 
تأبيد الاحزاب اليمينية والاتجاعات 
الصهيوئية المدوانية 

كما يحتل بعض العسسكر بين 


أماكن بارزة فى الاحزا ب السياسية 
الرئيسية فى البلاد ٠‏ 


عدم التجانس الاجتماعى 


وبالاضافة الى الصفات الخاصة 
لتكوين جيش اسرائيل: واللروف 
العامة لتلك البلاد » فان طبيعة 
البئيان الاجتمساعى فى اسرائيل 
المستمر والواسع فى الحيساة 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
للبلاد 

ويقوم البئيان الاجتساعى فى 
متجانسة الاصول من اليهود 
المهاجرين والذين وصيرلوا فى 
أوقات مختلقة * وعدم التجانس 
فى الاصل ووقت الوصول ممما 
اللذان يقرران الان املركز 
لكل مجموعة من هذه 


الى فلسطين الى قبيل عام 17 
وافراد هذء المجموعة قد مجتغير 
أساسا من روسيا والمانيا ٠‏ 
وممظمهم من الرواد الاقوياء 
الاغنياء * وهم الذين يمثلوناليوم 
المناصر الاقتصادية والانتاجية 
الرئيسية فى البلاد » ويقدنز 
عددهم وتتعو 60 ألف اسسة 

- مجموعة المهاجرين اليهود 
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الين تدفقوا على اسرائيل فى 
بداية عام ١948‏ وحتى الخر 
ديسمبر ٠ ١949‏ ومعظم عزلاء 
م لبن من مسسكرات افا 
الدازية » أي من ١‏ بين من 
معسكرات الاشخاص اللشردينفى 
البلاد ٠»‏ وعند وص ولهم كاتوا 
عتاصر ضعيفة جسمائيا ونفسيا»؛ 
ومن ثمة فقد وضموا فئ مخيمات 
ومساكن مؤقتة لاعادة تأعيلهم 0 
ثم بدأ ادماجهم فى الحياة 
أ عور بوره أن ٠‏ ويقدر عددهم 
بتحو 55٠‏ آلف نسمة 

مجموعة المهاجرين اليهود 
الذين وصلوا اسرائيل فى سنتى 


عنقا و ٠ |5١6١‏ ومعظبيع . 
بلاد أوربا الشيوعية مثل روكاننا 
وتسيكوسلوناكيا وبلفاريا » أو 
من بلاد الشرق الاوسطء ملل 
العراق #واليمن وتركيا وليبيا ٠‏ 
اس عددهم بلحو 5١0‏ آلان 


ع مجموعة المهاجرين 
الذين وصلوا اسرائيل تايس" 
وسئلة ١554‏ ' ومعظمهم 
من الاخصائيين الذين «د 


شبان اسراليليون عسكريون يفومون بشق طرق 
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للبلاد * ويقدر 1 01 
آلف نسية 008 

ه ‏ مجموعة الهاجرين 
خلال السنواتمن 88 ؤ١‏ الى # 
ومعظيهم من دول وسط أوربا ؛ 
من المجر وبولندا » أو من بلاد 
البحر المتوسط مثل المفرب 
وتونس وعصر 

>" وبالاضاقة الى غؤلاءتوجد 
مجموعة اليهود الذين ولدوا فى 
اسرائيل تفسها بعد قيامها, 
موي ل يدم بعضهم سن التجنيد» 
وعم الذين اسيم 
00 دان 

كما توجد مجموعةالاقلية 
غير اليهودية من العربه المسلمين 
والمسيحيين والدروز 

وبصغة عامة التقسسم هسيوك 
اسرائيل الى" يهود نحريبيل 
0 اشكنازى » » ويهود ثشرقييلن 
د سفاردين » * وبيئما يتغل 
اليهود الغربيون المراكز الصناعية 
والادارية الرئيسية ٠‏ ويقيمونفى 
المدن المفلاث الرئيسية : تل 
آبيب وحيفا والقدس ؛, يوجد 
اليهود الشرقيون فى الاعيال 
الزراعية اساسا ويقيسون فى 
المراكز الريفية وفى يعض مراكز 
الحضر 


يك ناحية اخرى » يفسرقي 
والاجتماعى البنان الاجتماعى 
6 0 هده اي 


عا المجتمع الاسراليق, 
رارق #التعسادية 
جو الديثية 2 والتسددالو اضيب 


فى الاحراب 


محم 
"و جو بيه اوهو 
العسكرية المثلة فى نظام الضبط 
والربطه المسكرى 
الاندماج العسكرى 


اويطرح هذا العرض على الفور 
سزؤالا هاما هو + 

هل سهل ١‏ الاسر1 
ب ل 
الجموعات المفككة 

وهو سؤال طرحه في الناقدة 
المسئوك المسكرى الفرنسى الذى 
يرمز ان اسمه بحرف ود ٠٠‏ . 

ويويب للسكول ٠‏ ج د 2 | 


1 
الدخول ١‏ 
ليس عملبة « ارج تيا ووم 2-9 
3 رسي بين هود أوربا وبهود 
بع حبس" 
ا 6 ار لم يتمكن هن 
الغاء جميع الفوارق الموجودة 4 
اللجموعات الاصلية 
وبقول البروفسور هامون : 
فى الواقع » ان الفمرق بين 
اليهيردى الشرقى ا 
ليس فرقا دينيا وانما هو فرق 


لفا 


فى المستوى الثقافىي ٠‏ والوحدة 
الاجتماعية غير كافية وغير ممثلة 
حتى فى داخل الجيشس , حيث 
لاحل + هثلا » أل نسبة اليهود 
الشرفين الذين يحتلون.اللواكز 


رمن الناحبة السيامسسية » فاندا 
لاحل أن الجيئش يميذى الاتجاء * 
وقيما يتعلق بالدور السياسىي 
للجيثى الاسرائيلق فان عيئفة 
٠‏ راك كور بوريشن » أصدرت 
اخيرا كتابا تضمن دراسة عن 
الدور السياسى للجيش الاسراثيلى 
كتبها القائد الصهيونى المسروف , 
جوتمان + والذى لا يمكن اتهامه 
بمعاداة اسرائيل * وفى هذه 
الدراسة يقول جوتمان : 

« ان اسراثيل توئد كلاللروف 
التى تكفل للجيش أن يتدخل فى 
السباسة» 


ومن هذه الظروف , عام 
'تناسق المجموعات الاجتماعية . 
وعدم الاتساق الثقافى ٠‏ بالاضانة 
الى انه لا توجد فى البلاد أغلبية 
سياسية واضحة ٠‏ وكل مذا 
يساعد الحيش على التدخل تدخلا 
سياسيا + وقد يحدث هذا التدخل 
بصورة مباشرة عن طريق الضغط 
المسكرى , أو بصورة غيرمباشرة 
عن طريق الدور الاقتمصادى 
والاجتماعى والثقافى الذى يلعبه 
اليش 


ع4 


ويتساءل البروفسور دعم : 


ولكن لماذا لم يقم 
الاسرائيل بآية « ايم دع 
السلطة السياسية وفرض حكمه 
العسكرى بصورة صريحة ؟ 


ومن الوا أن ذلك ير 
أولاءب الى إن تأسرائيل 9 
البرونسور هارمونش لم تخسر 
حتى الان ممركة عسكرية 
خاضتها ٠‏ وثانيا » فان اسرائيل 
لاجران إن حا ينل مي 
مستمرا عل كيانها مما يجمل' 
الخلانات السياسية تجرئ فى 
هذا الاطار فلا تذعب بعيدا بحيث 
تهدد الكيان كله بخطر داخلى » 
وفى هذا الصدد فان القادة 
الاسرائيليين يحرصون دائثما عل 
تخويف السكات بالممسالفة فى 
الأخطار العربية المحيطة بهم #لعى 
الداخلية ٠‏ وثالثا » واخيرا فان 
الجيش منشس فصلا فى 
الحياة السياسية المدنية للبلاد * 
والجيثى . على ححد تعبير لويس 
الرابع عشر معدلا هو اسرائيل 
واسرائيل هى الجيش ؛ أو همو ب 
على حد تمبير ماونسى ‏ نونج - 
« كالسمكة فى الاء » ٠‏ وعلدا 
79 لوئي للرنت تبي 
جنديا » والجندى ‏ كل جندى 
عواطنا » كما فى اسرائيل 2 لا 
يصبح هناك فرق بين المسواطنين 
والحنود » بل ولا يصبح هنساك 
فرق بن السمكة والماء 


الجيش هو اسرائيل 
وهنا قال اربك دولو أن هناك 
كثيرين فى واب ب 
المتزايد للجيش فى حياة 
وهو دور بتر . 


ومن الناحية الرسمية فان الفرض 
من هذه الرقابة هو ملح تسرب 
الاخبار مي ٠‏ لكنه بقو 

0-4 بر أخبار ذات 
على 


هو بتكفل بمهام اجتماعيسة 
لانه ره الوحيدة فى_اسرائيل 
الؤهملة للقيام بعملية ادماجطوائف 
اليهود المختلفة الاصولوالمستويات 
والاتجاعهات ٠‏ وذلك بدلا من ان 
يتم ذلك الاتدماء 2 صايات 
الامتزاج إلا 
اللي ف فياك الأبيسية * 
ومن اللاحظ ‏ حتى فو اسرائيل 
قد وصل الى هرنبة هن النفسوذ 
تعتبر أقصى هما يمكن أن بتحمله 
أى مجتمع أو دولة 


ولاحظ مسيو كولومب 3 أحدد 
الاساتذة المشتر كين فى المناقشة * 
أن حالة الحرب المستمزة الثى 
تعيش فيها اسرائيل هئ التى 
اسستخدمها الجيشس التبرودر رقاشه 
وتدخله المستمر فى ادارة وتوجيه 


الشئون عل المستويات المليا , 
وفرض التميبز فى معاملة الاقلية 
العربية 

ويقول-مسيو كولومب : 

وفى الواقع » لا يوجد خيش 
اسرائيل وانما يوخحاد شعب تحت 
السلا 


اية لحظة » أو أن يفرضوا ارادتهم 
على أولئك الذين سيدخلون اليش 
الاخبارى 


ان جميع المواطنين فى اسرائيل 
يعتبرون أل اعضاء فى اليش 
ومن هنا هن المتصوو 
ان ينوم الجيش الاس اليل بانقلاب 
نفسه ؛ الا اذا تصورنا أن 
يلل الكلب ذنله 


إنُجدصدق الدجاق 


اللعغركه 
هنا الواقع الجائم منذحزيران ( يونيو ) 1450 على 
منطقة الوطن العربى لا يمكن انيستمر حيث تعوزه أسسسباب 
الاستفرار وعوامل الاستمرار »ويكفى انه مناقض انط التاريخ 
وحركنه ٠‏ وبحب الا يستمرلانه مخالف لارادة الامة العربيسسة 
صاحبة الح فى وطنها 

ومن هنا ببر التسلؤل عماسيئول اليه هذا الواقع الجائم 
الذئ تصارع فيه الام العريبة صاحبة الحق المعتسسدى عليه 
التحالف الاستعمارى الصهيونى العتدى القاصب .. وببرز 
التساؤل عن هستقبل الاحداثف المنطقة .. عن الحل العادل 
الذى بنهى مشكلة فلسطين ...عن كيفية الوضول الى هذا 
الحل . وفى الوقت نشس هتساسارع الاحداث فى المنطفة 
ضمن محاولات دائية من طرف الصراع لحسم المعركة القائمة 


... وا بعاد ا مستّغّبل 


بلدا 


0 بحسن بنا فىمحاولة الاجابة 
عن هده التساؤلات بفية 
توجيه محاولاتثا فى طريق الحل 
يح ان نبدا بالقاء نظرة على 
هذا الواقع الجائم 
بي مثل هذه الايام منذ عاممشى 
بلع تصاعد الاحداث فى منطقة 
الوطن المربى حندا بنذر بانفجار , 
وحدث الانفجار فى صورة عدوان 
استممارى صهيرني فادر على 
الامة العربية ووطثها بوم الخآمس 
بو مريت 7 ايد 
مرحطة بالغة الغطووة من مراحل 
الوجود الاستممارى السهيونى فى 


الوطن المربى ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالمراحل التى سكقتها . 

لبعد سبمييعاما من العقاد الوتمر 
الصهيونى الاول ببدئشسة بال 
بسسويسر' عام 141 والذى نص 
قراره الرئيسى ( أن هدف 
الصهيونية هر انامة وطن قومى 
لليبهود فى فلسطين *# . وبعد 
خمسين عاما من صدور وعدبلفور 
عام 1111 الذى وعدت بموجبه 
بربطانيا ‏ زعيمة الاستتممار 
الغربى وقتلاك ‏ الحسركة 
الصهيولية أي بانشاء وطن قرمى 
الهيود فى فلسطئن 0 . وبعد 
اتسمعة عشر عاما من تجاحالتحالف 
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الاستممارى الصهيونى فىاغتصاب 
برائيل : فيه » بجىه هذا 
1 الجديد لا ليببككيل 
المدو به احتلال البقية الباقيةمن 
فلسطين الضغة الغربية وقطاع 
غرة - فحسب 10 ليتحاوزها 
الى احتلال شبه جزيرة سسيناه 
ومرتفعات الجولان السورية , 
وهكذا انتقل علدونا من التغلفل الى 
الغزو الى التوسع فى حسركة 
ماهر ة متصاعدة 
وهكذا زادت مساحة اراضيتا 
المحتلة نتيجة هلا المدوان 
ميل مربع واصبح المدو 
جاكما على طول الضفة فة السرقية 
النيل وواديه . وعلى طلول 
الاحل الغربى لخليج العقبة وفى 
الحزر التى تتوسعل مدخله امام 
شبه الجزبرة المربية . وعلى 
طول غور الانهدام من راس خليج 
العقبة حتى متابع نهر الاردذن فى 
مواجهة إالففة الشرقية ايم 5 
وعلى قمة جبل الشيخ اعلى قمم 
جبال الحرمون فى موقع يشرف 
ولبثئان . فضلا عن اللساحل 
الشرقى للبحر اللتوشطلط الممتد 
من راس الباقورة حتى رآأس 


و ..ءز.؟1 نرعيوا من الجولان 
وما بريد على ٠ء«مزء..2‏ ل 
من الضغة الغربية وقطاع فزة » 
فارتغمع عدد اللاجئين العرب الى 
اكثر هن مليون وستمائة الف 
نسمة . هذا بالاضافة الى 
عءول..؟ تم اجلاؤٌ هم من مدن 
القناة لمنطلبات الممركة و 6.ءز4# 
نرحوا من امواتع التقدمة ف 
الضفة العرقية للاردن الى المناطة' 
الداخلية فيها 

واصبح ما يزيد على مليونوريع 
من عرب 
وطاة الاحتسلال الاسرائيلى فى 
اراضينا اللحتلة ٠‏ علهم 
عربى بقيمسون فى الاراضى التى 
احتلت عام 1544 »؛ وحخيرالى 

..ن.ه7 عربى يقيمون فى قطاع 
فزة » وحوالى ٠..ر.18‏ عربى 


قضصح 
وها تلد من تحرقد أمركىأسرائيئ 
طيلة الماضى أاهداف التحائف 
وسلط اضواء كاشغة حديدة غلى 
١‏ التحالف 


0 اسرائيل الكبرى ” بعد أن نجح 
التحالف الاستممارى الصهيونىق 
انامة ١‏ اسراليل الصترى * غعام 
4 . و3« اسرائيل الكبرى » 


هذه ى زعم الحركة الصسهيوئية 
هى الوطن. التاريخى لليهود ) وهى 
سمل فقلا عن فلسطين الاردن 
ولبان وسوريا والعراق وسيئاء 
ودلنا النيل واجزاه من الجزيرة 
المربية . ولقد تدرع الصهابنة فى 
الجير بيذه الاطماع خلال الاشهر 
الستة النى تلت المدوان : فسديعوا 
مس7 عن الدفاع 

سرائيل الصغرى والتاكد 4 
5 لدبهم أبة نيات توضصدية ٠‏ 
م أسفلوا الى الحايث عن 
الاراغى الحتلة التى ام لطبنوا ان 
موها 4 اراض مستولى علييا 1 
رلم .مض طويل وقث حتى اطلفوا 
بليا٠‏ الاراضى المحررة ه واخمرا 
وملوا الى الحديث الفريح عن 
الرائِل الكبرئى » وباشروا 
محاولات تضدل الراى الئمام 
العالى بانبات حقهم الزعوم فيها 
ونمور الح.رئة الصهبونية 

* اسرائل الة.رءى ” هذه وطنا 
نوءيا '-هود الوالم ومارى لهم 0 
وهدا همثى التخلص من الصرب 
أصونات اابلاد نعذ اغنصاب 
مسسهو ا د حريا بابقاء لعضفهم 
رما؛ عي الدروجة الانية يحكيون 
دتما سهد ا 03322 بقرت 
عادات ااحركة المببوية نشاطا 
راشع النطاك انر العد وان لتهجير 
ا ثبيرة من تهود العالم الى 
آراف.نا الاحتلة لاستيمابهم هناك 
ان الحل الذى طرحته الحركة 
الع.هبونية ولا ترال تطرحه على 


العرب » والدى حاولت نرضيه 
بالقوة عليهم بنطلق من ضرورة 
اعترافهم بوجود اسراليسلا 
وتسليمهم بقوتها رمركزها فى 
النطقة واستسلامهم لاطماعها 

كذلك اصبح واضحا اليسوم 
اكثر من أى وقت مضى اهداف 
الاستممار الجدبد فى الوطنالمربي 
حيبث بستهدف احكام مسيطرته 
على ثروات هذا الوطن ومقدراته. 
والوطن العربى فى سياسة آلولايات 
اللحدةالامر كية ورثة الاستممار 
القديم منذ الحرب العالبة الثانية 
وزعيمة الاستعمار الجديد » مكان 
خاص . وهو شال مئها اهتماما 
بالغا منذ بدات اميركا عبسسبور 
الحيطات بمد الحرب المالية 
الاولى لتسيطر على ثروات 
النموب بواسطة احشكاراتها . 
وقد نما هذا الاهتمام مع تدفق 
اليترول فى الجزيرة المريية 
والمراق فى فترة ما بين الحربين 
العالميتين . ثم تشاعف بمدالحرب 
العالمية الشثانية حين بات هم 
الاحتكارات الاميربكية ان تحكم 
العالم 

واسباب هذا الاهنمام بالوطن 
العربى الذى تسهيه آم ركامع 
بعض البلدان المجاورة له الشرق 
الاوسط ‏ غدة آبرؤها سببان ٠‏ 


ايم ب اك 


86 


الاسود 


تقطيع اوصال الوطن المربى الى 
اريووحدات تحمل من كل واحدة 
منها وطنا منفصلا عن الآخر ) 


وهذه الرحدات فى 
الخصيب الاى بشم لبنان 
وسوربا والمراق والاردن » 
والجزيرة المربية » ووادى الثيل 
ا١الذى‏ لمم مصر والسودات ) 
والئمال الافريقى . والفاصل 
الرئيسى بين هده الوحدات الاريع 
هو اقامة اسرائيل فى فلسطين 
لتفصل مشرق الوطن العربى ص 
مغربه ولتكون حسما غريبا يحول 
دون وحلة الوطن وبخسربه 
اقتصادبىا وحضارنا 

ومن هنا كن الحل الذى 
تطرحه الولابات المتحدة لمشكلة 
فلسطين على المسرب بنطلق من 
قول ترومان الذدى ردده الرؤساء 
الثلائة التالون « ان اسرائيل 
وجدت لتبقى »# . و « ان على 
المسرب أن يعتر فوا بوجودها 
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ويروا بالامر الواقع ؛ وبمسوا 
جيدا أنه إن يمح للم لافى 


الحاضر ولا فى المستقبل بمسحها 
تقرير اميركى ب 


وهكذا بتفق الحلان الاسرائيلى 
والامركى فى اسانسههما . وأن 
وحد اختلاف بينهما فهو فى 
التفاصيل . فقد ترى السياسة 
الامر كية أن الوقت غير مناسب 
لاقامة اسرائيل الكبرى أو لضم 
القدس نتكتفى بمسائدة اسرائيل 
ئ حدود ما تراه مثاسسا » كان 
تعد لها خدودهلا الصطنعة وتحل 
مشكلة المياه فيها وتمآونها على 
حل مشكلة اللاجثين الى غير ذلك 
مما تسميه السسياسة الاميركية 
الخارجية «مسببات الاضطراب» 
فى المنطقة 

أناهداف التحالف الاستعمارى 
فالحركة الصهيونية ليست عدرد 
هميل للاستعمار الجديد ؛ كما 
انها ليست الهيمنة عليه . ان 
الضلة بين الحركة الصمهيونية 
والاستعمار قدنمه وحجديده لا 
بفرها الا كون الحركةالصهيونية 
والاستعمار صلة تداخل وتلاحم. 
وهذا بفمر لنا تغرببه الحركة 
المهيوئية وانتقال مركزها من 
شرق اوروبا الى بربطايا الى 
الولاباث المتحدة مع انتقال مركز 
الاستعمار . كدا أنه نفسر فنا 
التاييد الذى د _!؛ امراليل من 


اساطين الاستممار الجديد والتايد 
الذى تلمه بين الصهاينة لمواقف 
امير كا فى الاعتداء على حربنات 
الشموب ؛وحرب فيتئام مثل لها 
كذلك فان اهداف التحالف 
الاستعمارى الصهيونى وتحركه 
طيلة العام المافى بد كد حقيقتين 
أولهما : ان عدران حزيران 
( بونيو ) 195177 كان موجها للامة 
العربية جمعاء وليس لجزه ممين 
من الشعب المربى 5 وانه بقدر ما 
تفيل سوسة التمالف عل 
تجزئة الامة المربية بقدر ماتنطلق 
من النظر اليهذكامةواحدة وبقدريا 
تستهدفها جميعمها بالمدران 
* ان سياسة التحالف 
العدوانية فى الوطن المسربى لم 
تنه وان تتوففا حتى بيحقق 
التحالف اهدافه كاملة ©» بمد أن 
حقق عدوان حزيران بعضا منها 
يي 
وكما كان عاداران حريران 
( بونيو ) 191 بدابة مرحلةبالئة 
الخطورة فى الوجود الاستممارى 
الصهيونى فى منطقة الوطن العربى 
فقد كان ايضا بدابة مرحلةجديدة 
حاسمة فى النشضال المرى ضد 
هذا الوجود ومن أجل بلوغ 


اهداف الآمة المرية 
قمنلل اللحظة التى وفعت فيها 
النكسة وشم إن جماهر الشمب 


المربى الواعية لاهداف التحالف 
الاستعمآرى المسهيونى والؤيئة 
بحقبا نرنض الاستسلام لعدوها 


المزدوب على الرغم من النكسة . 
ونتسبب بالحل الدى ؤمن لها 
وجوع حَمها ٠‏ وهو ايجار بروال 
اسرائيل من على الارض العريبة. 
مناجل هذا رئمت هذه الجماهي 
الؤمنة شهعار السمودذ ووتغتهيا 
الخالدة ؛ومى الماسع والعاشر من 
حزيران ١‏ يونيو ) /11571 

وهكذا بدا نضال شعبنا المربى 
فى مرحلته السديدة الحاسسمة 
بالصمود ثم آم بلبث ان اخدء 
مجراه ى طرق التنضال التعددة 
لبتخطى الموهود الى التهيؤ 
لاسترداد الحق بالقوة لان مااخد 
بالقوة لا يسترد الا بها ؛ ومن ثم 
ليصل الى فر لحل الذىيؤمنبه 

ولقد استطاع النضال العربى 
أن بحدد المتصرين الرئيسيين فى 
ممركتنا القائمة » وهما القاومة 
العربية الش هي المسلحة فى 
الاراغى اللحتلة والحربالعسكرية 
النظامية على طول خطوط وقف 
اطلاق الثنار . فكان أن نبتث 
القناومة المريية بلكاتها ؛ 
وبوشرت عملية اعادة بناء: القوات 
السلحة المربية 
المنصرين وذور كل ا 
المركة لابد من الاغآرة الى اخ 
النضال العربى فى مر<لتهالجديدة 
الحاسية هو استهرار للشفسال 
المربى ثى مراحله الابقة . ومن 
هنا شفى الوقوف لاس ةتحضار 
دروس وعبر لكا المراحسل 


الى 


الاستفادة منها فى المرحلة الراهنة 
خاصة وان الئنضال العربى حابه 
خلال المرحلتين السابقتين العدو 
نفه .. التحالف الاستعمارى 
لفون 3 وم السابقتان 
نمتد أحداهما ين الحسربين 
الماليتين وحتى ثورة 9؟؟ يوليو 
ونتهمتد الثانية طيلة السنوات 
الخمس عشرة الثالية 

العلل أبرز ملا تظهره صفحات 
التضال العربى فى هاتين المرعدلتين 
وعلى مدى تاريخه الطويل 
استعداد الشعب العربى البذل 
والعطاء » وتهيثته نلو قوف ى وحه 
اعدايه . وبكفى أن نشير هنا الى 
الانتفافات المنتالية التى قامث فى 
مختاف أجراء الوطن العربى خلال 
الأرحلتين . ومع ذلك نجد أن 
النضال العربى أصيب بنكسساتك 
متتالية على الرغم من بذلالشعب 
ومطائه وتضحيتة ؛ لعل ابرزها 
تكمة4م؟ ا ونكسة 11ونكسة 
!| . نما هى أسياب هذه 
النكات ؟ 

اليك تناول ١‏ ليناق الوطتى 
للجمهوربة العربية ال متحدهبالتقويم 
فتصسيل لووة فاورد ثلاثة 
انباب واضحة آدت الىفششلها 2« 
تصدق فى راشا _ لتعليل فال 
الانتغاضات العرنية الاخرى 5 
المرحلدين, . وهذه الاسباب هى' 

أولا : أن قيادات التسهت 
اغذلت ا التفيم الاحتماعى. 
والنغير الاحتماعى فى هذءالرحلة 
ايس ضروريا للارتفاع بمستوى 
هم 


الفرد فحسب ؛ بل هو شرورئق 
الدرجة الاولى البناء لسسع 
النضال . ومن هنا فان المركة 
القائبة لا تؤجل عملية التحويل 
الاشتراكى بل نستعجلها 
ثانيا : ان خيادات الشعب 
وقمت اسيرة النظرة الاقليمية فلم 
أنتمد بصرها عبر الحدود 
اللصطتمة التى رسمها المسستممر 
وعجزت عن وعى قومية مشاكلها. 
فكان لن انفرد العدو بالثسسعب 
العرنى جزءا جزءا ينزل به 
الشربات ولا تتحرك قياات 
الاجراء الاخرى . من ذلك انه 
بيثما كان شعب فلسطين العربى 
بخوض للمركة ضد الانجليز هام 
14 وما بعده كانته القياداتث 
السياسية فى مصر توقع مماهدة 
معالانجليز. وكان انخضدا 
حرب 1010 من مواقع التجرئة 
النكسة . ومن هنا فان م 


قومية بغر ضفها كون المسدو 
مستهد ف بمدوانه الامة العربية 
جمماء » وكون المعركة لا تكساب 
من مواقع ااتمدد والتجزئة 
ثالثا : ان قيايات النصب لم 
أن 2 بين اسباليب 
0-6 سس اذ 
الاستعمار فمواجهةهذا التضال, 
فوقمتٍ فريسة خداع العدو الذى 
كان دخفى اليف احيانا ليقدم 


زنازلات شكلة وليوقعم بين 
سفوف الشعب ٠.‏ فكان انضيعث 
هذه القيادات وفتا ملوبلا وجهدا 
كيرا على الشعب فى الاشتراك 
بلمبه المفارضات اليائر وغير 
المباشرة مع العدر » ومتابعة احان 
التحقيق » رق اكتب البيضاء 
والتصر بحات ٠‏ حتى 2 
الشمب صيره وتها للثورة نزل 
عليه المدو بالسيف الذى اخفاد. 
ومن هثا بحب الا تتخدع 5 
مرحلندا الحاضرة باساليب العدو 
هذه 


#لينية والتجزثة والتصسسدد 


فاذا عدنا الى معركتنا القائمة 
بمتصربها الرئيسين نجد أن لكل 
من هنين العنصرين دوره فيها ) 
وآن كلامنهما بكمل الآخر . فلا 
مجال للاقتصار على احدهما او 
تفضيله على الآخر اذا اردئا ان 
تكسب الممركة 

لقد نمثت المقاومة العرية 
الشعبية فى اراضينا الحتلة منذ 
اليوم الاول للاحتلال استحسابة 
طيعية رائعة لتحدى الاحتلال 
والنتكة » وسشط ظطروف بالغة 
الصموبة . فقد كان المجتمعالعربى 


فى القبة الياقية من فل طينٌ 
يعانى إزمة فدياة ف التتظد 
المى حين حابو 4 الاحشدلال 
تذكرا بالازمة التى ماثاها قل 
عدة عوآمل لأحداث ع بر ٠‏ 
منها أن ن الجتمع العربو ---2 
كجزء من الجتمع العربي عامة 
كان قد فقد الثقة لاسيارمشتلفة 
"2 كدير من التنظيمات ألقالمة . 
ومنها ان المدطقة شهدت خلال 
عام 5 عملية تشسكيك مديره 
فى جدوى التنظيم لتبعث فيهسا 
وسسائل الترغيب والترهف 0 
ومنها أن قيادة العمل الفلسطينى 
آنداك عجرت عن ادراك أاهميبة 
التنظيم توقفت عقبة فى وجسه 
الحاولات التى حرات لاتامتة ., 
ومن ناحية أخرى بدات القاومة 
فظل احتلال عنتصرى حاتدتفن 
فيه المدو باستهمال كل وسائل 
الشدة والمدف الع قيام المقاومة 
على الرغم من هذه الظضروف 
لبالفة الصعوبة نبتث المقساومة 
يي الشعية بتوعيها السلبى 
المدنى والايجابى االتمع ؛ وثمت 
وتزايدت بسرعة ملحوظة على 
الرغم من حثقد المدو طاقان 
كبيرة للقضاء عليها ؛ ومن لجونه 
الى آساليب الخداع لاثمائها 
وهكذا أحبطت المقاومة فقي 
المدو لانشاء دوبلة فلسسسطيتي» 
تلهى الشعب وتساهم فىالمصفه. 
وصمدت امام ويائل الارهاب 
والعلف التى جابيها نها العدو ؛ 
4م 


من امتقال الآلاف وقتل الات 
وه البيوت ولهتجى 0 


من هنا المقاومة 
دحر نه 5“ الحرعة نسي الاهر الذئ 
يمكنها من متابعة حرب حزيران 
( يونيو) بصورة أخرى . وممسا 
بلغت النظر فى هلدا الشان أن 
خسائر العدو نتيحة ة عباليانتةا 
القارمة طفت أضفاف خسسائره 
فىحرب.حزيران ( بوليو ) ٠.‏ كما 
ان القاومة العربية قادرة إذا 
استمرت وتصاعدت على تحقيق 
نتائج كسيرة هائشرة وغير مباشرة 
ف صالحثا . من ذلك انها تساهم 
ف استئراف حهد المدو وتفقد 
ب الاسرانبلى العتدى 0 
وتصنم جو جوا بو 
ب الرفى ١‏ العام المالى ' 0 
كون له تاثيره فى احبال مخطلطات 
المدو لتهجر نهود العالم الى 
اراضينا المحتلة »؛ ومن المسكن 
أن يشجع حركة نزوح العدو من 
هذه الارافى . فضلا عن انها 
تعرز ثقة الانسسان العربى به 
وتنمى روح التضال فيه . وقد 
لهرت تباش هذه الننالج جميمها 
خلال الاشهر الماضية 
فاذا نظرنا الى واقع المقارمة 
1 


الغرية الحالى نجد آنها فى نموها 


سد ا ياف 


ولكثها ارهاص ينوب املهاشورة 
الحتلة . ٠‏ تلك الثورة التى سحتخز 
شمكلا الفلرو فالمحيطةبها 
1 تنمسا هده الثررة العربية 
وتعم لابد يات يتوانر لهاماملانة 
داخل 0 الحتلة ين المرب 
هناك . بستقطب فى الوق تنفسه 
عرب فلسسعطلين فى المهجر . فالثورة 
العربية التو قعة لن تعتمد على عرب 
الداخل فحسب »6 ولابد أ نتستمر: 
حر كة التغلفل الغدائى 5 داخل 
الارافى المحتلة . واغلب الفلسن 
أن المعركة ستحدد دوركل ملهماك 
فيكون على عرب الداخل عبه 
القاومة السلية وحمابة دا 
المقاومة فى الراحل الاولى ويكون 
على رحال المقاومة القيام بعملياتهم 
اللحة ؛ حثى نتهياً جو عربى 
لمشاركة الجميع ق 
ثانيا : قواعد انطلاق لتدعمم, 
الثورة تتوافر فيها حرية الحركة 
والحمابة اللازمة ٠‏ وقف حددت 
العركة القائمة الضفة الثشرقية 
للاردن قامدة رئيسية لهيدًا 
الانمللاق ٠‏ ومن الممكن أن تتطلب 
العركة فى المستقبل القرميشدداه 
فاعدة الانطلاق هذه الي الشمال ؛ 
ووجود قواءد آاخرى فى بقية 
الحهات على خط الثار ٠‏ وتامين 
القواعد يرتبط ارتباطا وثيقا 


دم الثانى ق المعركة. . عنصر 
1 مي 

ومن البديهى آيضا أن نتوقيمع 
إلا بقف العدو مكتوف الايدىامام 
القاومة ؛ بل سيتابع محاولاته 
لشربها بأساليب مختلفة . وقد 
وضع من خلال تجربة العام اللافى 
أنه ريسم سياسة له فى الاراضى 
المحتلة تستهد ف تأمين جو مناهض 
للمقاومة وذلك عنطربقين احدهيا 


الناس بمصالح مباشرة معه من 


فان من مهام تنظيم القاومة 
اخاط محاولات العدو فى جمال 
الحياة طبيعية فى الاراضى المحتلة 
كما سيلجا العدو الى نهفج 
سياسة عدوائية لغرب قواعد 
انطلاق ودعم القارمة على طول 
خطوط النار »4 ومن المتوقع ان 
تشجيع الاصوات العلي ِ 
التى تتمطف نحوالصام © وارهاب 
جماهر شغلعبنا ؛ وتطمين 


الاسرائيليين . وعدوان الكرامة* 


فى شير آذار (ماوس؛ المافى مثل 
واضحعلىهذه السياسة ؛ ومنهنا 


فان من الضرورى التصدى له 
حدث فى ممركة الكرامة نفسها 
اساليب جديدة تدفع 
ممليات القاومة عن الامرائيليين. 
والمناومة كفيلة باخفاقها . ولقد 
أشار تصريح لرئيسس الاركان 
الاسرائيلي الى حفيقة آنه كلما 
تصدى العدو المقاء بة بأسلوب 
طورت القاومة اسلوبها وغيرته » 
وهكذا . ووأضح من كل ممارك 
التحرير أن الثورة الشمبية اتدر 
على ابتكار الإساليب لضرب العدو 
د 

تبين من خلال الحديث عسن 
القاومة العرئية ‏ احد المنصرين 
الرلييين فى معركتنا القالمسسة 
هه أن من شروطل استمرارها 
وتصاعدها توافر الحمابة اللازمة 
لقواعد انطلاقها غلى طول خطوط 
وف اطلاق النار » وتوفير الدعم 
اللازم لها . ويقع العبم الاكبر 
من هذه المسئولية على عات قالقرة 
العسكربة النظامية المربية . 
فملى هده القوة النظامية واجب 
التصدى لفغارات السدو الانتقامية 
الوقعة على قرامد انطلاق 
القاومة » ولعملياتانعدوالعدواتية 


او سياسية ‏ على طول خطوط 
الثار . كما آن على هذه القرة 
النظامية دعم المقاومة بكل وسائل 
الدعم لتكفل تصاعدها . ومناهنا 
يرز التكامل بين إلمنصربن 


11 


الرئيمبين فى العركة .. وقد 
رضحت هذه الحقيقة فى مفارك 
خطوط اثار عاى ثهر الاردت ؛ 
وخاصة معركة الكراهة نى آذار 
١‏ مارس ) الماضى » التى 'تصدت 
فيها قوات امقاومة جنبا الىجئب 
مع القوة العسكرينة لهجوم العدو 
الذى استهدف شرب قاعهدة 
الانطلاق تلك 


وليس هذا هو الدور الوحبد 
لثقوة النظامية فان لها دورا 
أساسيا فى الدفاع واليجوم فد 
العدو 05 ولقد كانت اعادة بناء 
القوة المسكرية النظامية العربية 
بعد النكسة ضرورة قصوى لوقف 
تدعور الموقف: المرى وتسسرزير 
ممود اشعب العر: 

ان الدور الدفاعى القرة 
المسكربة العربية لا بمكن أنيكون 
كافيا فى هدم الرحلة » بل يجب 
أن يقترن بالدور الهجومي الذى 
هو فى حفيقته دأفاع عن النفس 
وامسترداد للحق المفتصب . فعلى 
القوة المسكربة العربية عب«كبير 
فى تحربر الاراضى الحتلة جميعها. 
ومن هنا تاتى أهمية اسستكمال 
بثالها لتقوم بهذا العبم 

ويثور ق هذا المجال تساول 
عن مدى امكان تح_رك القوة 
المسكرية العربية للقيام بهذا 
الواجب فى ظل الظلروف الدولية 
الراهئة . ولا شلك فى أن البعد 
الدولي يحكم الى حد كبير تحرك 
القوة العسكرية ولكته لا بحكمه 
تمامنا فهئلاك امكان تحرك لا 
11 


تستطيع القوى الدولبة أنتبتعه: 
ولا نمكن اميركا على الخوض من 
التدخل الياشر اوقفه . فك - 
وضح خلال العام الافى ان 
التوازن الدوئى والتعابش الساهى 
كان وراء اخفاق مجلس الامن فى 
تحقيق أى نجاح » وجمد الوضع 
فى المنطقة على صورة أن امسيركا 
تحول دون تحرك المرب لاسةرداد 
اراضيهم بالقوة » وآن الاتحساد 
السو فييتى بحول دون أن بفرض 
التحالف الاستممارى الصهيوئى 
شروطه بالقوة » فان من اللممسسكن 
التحرك بحربة كاملة فى ضاق 
الاشتباكات المفوسطلة المدى 

ذلك انه بمكننا التميز بين 
عمليات المقاومة الصغيرة المدى 
والحرب الشاملة الواسعة المدى 
ونوع إيتهمسا هو الاشتباكات 
المتوسطة المدى اأذى تقوم فيه 
القوة العسكرية النظامية بشن 
هحمات مدروسة محدودة . على 
حيشى العدو »© أو بتصعيد صد 
هجمات العدو الى حد برهقه 

هذا التوع من الافمستباكات 
المتوسط لا تكاد نجد امثلة له فى 
اشتباكاتنا العمكرية مع العدو ؛ 
ينما نجد أنه كان عنصرا أساسيا 
فى سياسة العبدو العدوانية خلال 
المشرين عاما الماضية. . فلقساهء 
رسسم العدو سياستهة العدوانيةعلى 
أساس متانبعة الاشستباكات 
المتوسطة باستمرار لتصل فى 
الوقت المناسب الى الحسسرب 
الواسمة التى لاتخوضها اسرائيلٌ 


الاستعمارية العالية) حيث يحكمها 
العد الدولى . ولقد شن العدو 
خلال الفترة الماضية حخربين 
كسيرنين عيئنا عام أن [* 3 
بالاضافة ال عسرية 4 وكان 
فى كلتا الحسربين متسآامرا 
الابتعمار العالمى 0 وكانت طم 
الحربين من نوع ألحرب الخاطفة 
التى تحسم المعركة فىوقت 7 
فرصة 'لتدخل قوى دولية 
لظهور اثر القاومة الشسعبية 
امتدت بين هذه + اثلاث 
على القيام باعتداءات كثيرة 
اهدانا محددة » نذكر من أمثلتها 
عدوان السموع فى الفسغة الغربية 
آخر عام 19577 واعتداءاتطبرية 
واعتداءات الصبحة والكونتيلاً 

لا نجد مثل هذه الاشتباكات 
للتورسطة فى سياستنا العسكربة 
د المدو لان الوقف الغالبملى 
هذه السياسة طيلة الفقترة 
الاضية كان مو قف الد فاع وانتظار 
ضربات العدو © بيتما منطق حقنا 
يتوجب موتقا آخر . ويجبان 
يكون واضحا أن هذه الاشتباكات 
المتوسطة سبيل لابقاء الواقع 
متحركا ولتصميد الحرب لتصل 
فى الظروف الواتية الى الحرب 
الشاملة التى لأبد منها 

ان الحديث عن الحربالشاملة 
والاشتباكات التوسطة والقاومة 
يستلزم ان نعى جيدا ضرورة قيام 
جبهة عربية واحدة على طول 


خطوط وقف التار » اندها 
جبهة عربية « رديف » على مدى 
الوطن العربى ٠‏ وهنا بمنى أن 
بقاء تمدد الجبهسات آمر 

الخطورة ‏ ويل انه كان أسة 


اثمئا السسكر 
قرب امد د 


نفرضس “وحياد الجبهة «العربية . 

فالمدو_يرمى بكل ثقله علىالضغة 
الشرقية للاردن ليشرب قواعمد 
انطلاق القاومة. والقوة المسكربة 
ك الجهة الاردنية وحدها قدا 
لا تكون كانية لصده ان صعد 


المربية . واذا كان الواقع العربى 
قد لزاني عل قري 


المعركة 7 كحي 


كشف حساب مو<! 


ولعل الاجابة عن السؤال 
النانى لا تحتاج الى عناء كإسير , 
اذ هن الممروف والمعترف به من 
حالسب امسراثسل (الرلاباث المتحدة, 
اسرائبل هنذ عام 19144 ؛ قثند 
حسلت عل كل اشكال التاأيسيد 
المادى والمنوى عن الولايات 


هذه المساعدات ٠‏ فان من المفيد 


الو 


الإستترائيجية 
١‏ ا 007 


بسن برت اللا الي 
كسشف حساب موجز لها 


فاولا : لقد حصلت الحركة 
الصهيونية واسرائيل على التأنيك 
السيائى والدولى الامريكى على 
طول تاريخها غء متمثشلا فى 
الاءتراف بمطالب الح ركة 
الصهيونبة فى اقامة دولة يهردية 
فى فلسطين ؛ ثم فى الاعتراف 
فورابهه الدولة, ثم فى 
الاعتراف بعضوية هذه الدولة في 
الامم المتحدة , ثم بالوقوف دائيا 
ا جائب, ادعاءاتهاو]عمالها “داخل 
المتحدة وخارجها » ولا يزال 
1 التابيد مسثمر! 
وثانيا : حصسلت الحركة 
الصهيونية واسرائيل على ١‏ 
المالى الامريكى 2 فى صورة ر 
وغير رسصسسية ؛ هتمثلا فى 
المساعدات والهيات والقروض 
والتسهيلات المالية والاقتصادية 
الحكومية ؛ وفى الاكتتساباتك 
المعفاة من ضرائب الدخل » وفى 
التبرعات الغخهرية ٠‏ وفى حق 
لا تتمتع به آية دولة أخرى وهو 
حق طرخ سسندات اسرائيلية فى 
السوق المالية الامريكية , وفى 
التمويضات الالمانية الغربية التى 
قدمتها حكومة بون تحت شسغط 
حكوية واشستطن ؛ وفى 
الاستثثيارات الراأسهالية 
الامريكية الخاصة ؛ والتى 'تقدزها 
والمجلة الاقتصادية» السوفبيتية ‏ 
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ّ ولا‎ ٠ مليون دولار‎ 0٠+ 
7 وم‎ 
رى الم‎ 1-1 


فى سوكزية من الارضض الى الجر 
من طراز «هوك» » وفى دبابات 
من طراز «باتون» ٠‏ وى ي طالرات 


من قاذفات القعابل الخفرفة سََ 
طدراز وسكاى هرك ٠‏ ومتمثلا ا 
حماية الاسطولء السسادسي الامريكى 
فى الشرق الاوسعل ٠‏ ولا يزال 
هذا الدعم مسثمر! 

ومن المعروف والمعترف به من 
جانب السكئولين الصهيونيين » 


فى اسرائيل والولايات المتحدة , 
أنة بدون كل هذا الدء الريك 
استمرت موجودة طوال 0 
سنة التى انقضت منذ عام 1١9144‏ 

ولقد قال حابيم وايزعان 0 
اول رئيس لاسرائيل 2 فى خطاب 
الى الر يس الامر يكى هارىنرومان 
فى ١7‏ من عابيو 1515: ان الهمة 
الطليعية التى قامت بها الولابيات 
الملتحدة + وتوجبهكمب هى 
عر اند جعات خلق الدولة امود 


واكم ذائها هى التى 
يكررها قادة اسرائيل الصهير نبين 
إنتهاه الى ليفى اشكول ٠‏ رن 
الحكرمة الحال. الذى اقرف 


للرئيس ليندون جونسون يفضل 
الحماية التى تسيفها الولايات 
التحدة على اسرائيل فى هذء 
الايام 

ومع هذا , فان الاقتصار على 
الاجابة عن هذا السؤال الثانى » 
لاستخلاص تلك النتيجة العامة 
إلتى تقول بكل تأاكيد ‏ أن 
إسرائيل هى « صنئيعة الاستعمار» 
ودرسبة الولايات التحصلة » 
و ١‏ قاعدة المدوان » فى الشرق 
المربى , و « الطفل المدلل » عند 
الحكومة الامريكية 2 لن يكون 
محديا كثيرا قى دراستدنا ويهمنا 
لملاقة اسرائيل بالاستراتبجيه 
الامر بكية 


لاذا ٠‏ لا كيف !1 


فالواقع أن السؤال الاعم والذى 
يتبيغى أن نحاول الاجابة عنه لم 


اسرائيل والولايات المتحصلدة ٠‏ 
ولاتزال قائبة + بقدر ها هوسؤال 
والولايات المتحدة ولا 'نزال قائمة 


أو بمعنى اخر لم يعد المطلوب 
فقل هو دراسة وبحث الملسامر 
العامة لتلك العلاقة » لاستخلاص 
ادائة تاريخية » وائما اصبح 
المطلوب أيضا ٠‏ وريما بالدرجه 
الاولى فى هذه المرحلة » ممصو 
ودواتمها + رالعنامر المحددة لهذء 
الاسباب والدوائع ونه 
التأثير المتبادل بين كل هذهالعنامر 
والثناتضات التى نشات أو سكن 
أن ننشأ خلال تلك الحركة »حتى 
يمكئنا ان ستكشف افضلل 
وسيلة لكسر حلقة العلاقة بين 
اضمافها على الاقل , بغية زيادة 
الامكان الغمل للقضاء على العدوان 
المباشر الواقع فى الشرق العربى 
وعند دراسة العهلاقة بين 
إسرائيل وامريكا قد يكون منالفيد 
المناية بتفاصيل تلك الملاقة عل 
مختلف مستوياتها » ودور القرى 
المختلفة , الحكومية وغير الحكومبة 
فى صياغتها ٠‏ وقد يكرن مزالمفيد 
دائما المنابة بدراسة تفاصيل تلك 
العلاقة فيما يتعلق بموقف 
لامر يكيين اليهود والامربكيين عير 
البهود , بل وفيما يتملق بموقف 
الامر يكيين اليهرد الصهيرنيين 
والامريكيين اليهرد غير الصهيونيين 

٠. وعكذا‎ 2 
1 


ولسست أزعم انه من الممكن » 
د حدود مثل هذا المحال وفى 
نطاق قدرتى + القيام _بمثل هذه 
الدراسة التغصيية لكل تلك 
الشسيكة المتداخلة من العلاقآات » 
بمضا ٠‏ وعناصر التناقض فيها 


ولمل أول ملاحظة محددة فى 
هذا الصدذ عئ أن مصالم الولابات 


الامربكية ‏ الاسرائيلية 

ذلك لان للولابات اللتصحصدة 
مصالع بترولية عائلة فى عدد من 
الدول العر بية » “تدر عليها أرباحا 
صافية بلغت فى عام ١51535‏ نحو 
ثلاثئة آلاف' مليون دولارء ومفاتيم 
الوضع الاستراتيجئ فى الشرق 
الارسهسشغسغتط » وفى البصر 
ال ملتوسطل الى حد ها , مو جرد معظيها 
ان لم_يكن كلها فى بد الدول 
إلعر بية 


لية 


ومع هذا » فقد اختارت الولايات 
المتحدة ‏ برغم هذين العامليل 
الرئيسيين اقتصاديا واستراتيجيا 
جانب اسرائيل /٠‏ وذلك على 
الرغم هن آنها تعرف ‏ وكسا 
اعترف جون كنيدى نفسه فوعام 
0 أن صداقتها لاسرا؛بل 
مى العقبة ألر تبسنية فى سميل 
تحسين العلاقات المسسربية ‏ 


الامبراطورية ٠٠‏ والثورة 


ولعل العنصر آلاول من عناصر 
محاولة الاجابة عن هذا السؤال 
يكمن فى طبيعة موكز الولايات 
المتحدة الراغن فى العالم ٠‏ 

قلقد آصبحت الولابات المتحدة 
7 اغبراطورية » عالمية لا تكد 
تغيب عنها الشمس : كمسا كان 
للامبراطورية البريطانية *٠‏ 

ولقد ظهرت الولانات المتحدة 
على سرع تكوين الامبراطورياتفي 
وقت متأخن عن شريكاتها الاوربية 
٠.٠‏ وابتسداء من عام 5 , 
تفريبا » اخذت تستولى على مواقع 
لها فى آسبيا وامريكا اللاتبئية 
وافريقيا ٠‏ وبعد الحرب العالمية 


الائية ٠‏ استفادت كثيرا عندما 
استولت عل مراكز نفوذ دول 
المحور المهزوهة ٠‏ وخاصة اليابان 
ثم استولت على كثير من المراكز 
التى خرج متها الاستعمار القديم» 
البريطائى والفرئسى والهولتدى 
. والبلجيكى » ومن كلل عذه المراكز 
تكونت الامبراطورية الامسريكية 
المعاصرة 2 الت تمتد حتى بوابة 
براندنبورج فى برلين فى قلب 
إرربا ٠‏ وحتى كوريا وفيتنسام 
وفورموزا فى أسسيا * وحتى 
الكونفر فى افريقيا , وحتىراس 
هورن فى امريكا اللاتيئية 
ويقوم على حراسة هسذه 
الاهبرأطورية_ جيشس أهر يكى يعتبر 
أكبر جيش قام على حراسة 
امبر اطورية فى غير حالة الحروب 
العالمية في العصر الدحيدبث 
وفى هاية عام ١95‏ + كان 
للولايات التحدة نحو هليونجندى 
يرابطون فى نحو ٠‏ بلدا *ومنهم 
اكثر. هن نصف هليون جندى فى 
فيتنام » ونحو ربع عليون جندي 


فى المانيا غربة » ٠ن‏ الف 
جثدى في كورب اللي 17 


والولايات المتصحدة تر بلاطراف 
هذه الامبراطورية بخمسة احلاقة 
عسكربة 0 همى : حلف الاطلنطي 0 
رحلف امريكا اللاتيتية , وحلف 
جنوب ‏ شرقى آسيا » وحلف 
يوزيلئدا + واستراليا ؛ والحلف 
المركزى المعروف سابقا بالسم 
و حلف بغداد » 

وللولايات المتحدة معاهدات 
عسكرية مشتركة مع :41 دولة ٠‏ 
وعى تقدم مساعدات عسكرية 
واقتصادية الى نحر ماثة درلة على 
وجة الارض 

وشرح رونالد ستيل ؛» فى 
كتاب بعنوان - ١<‏ 0 
0 ع العام 0 3 -- 
هذه الامبراطورية الامريكية «عيئا 
لا تحتمله الشعوب التى تسيطر 
عليها وهى تزعم انها تساعدها » 

رمن الطبيعي ان ولد عدم 
احتمال الشعوب لهذا المعبء 
الامبراطورى الامريكى القسلائل 
والهبات والقوّرات ٠‏ وكلها ذات 
اتجاه وطنئ هدنه التخلص عن 
العبء والتمتع بالاستقلال والتحرر 
من براثن الامبراطورية الامريكية. 
بخناقها بصورة مباشرة أمبصورة 
غير مباشرة ٠‏ 

وفى مواجهة هذه الشورات 
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حولت الولايات المنحدة _تدريجيا 
ولكن باضطراد ‏ الى قوة «الثورة 
المضادة ٠‏ الرئيسية فى العالم ٠‏ 
راصضيح من اليم لها أن تتحالف 
: مع أية قوة اخرى من 
دوى الثورة الضادة فى العالم » 
بصرف النظر عن اية فوارق ٠‏ 
واأصبح من الطبيعي أن تستخدم 
الامبراطورية الامريكية كل القوى 
الممادبة للثورة فئ خدمة مصالحها 
واعدامها ‏ ومنها قوة الصهيونية 
المسالية » واسرائيل ٠‏ التى 
'نستخدمها ‏ اليوم ومنذ فترة غير 
ؤصيرة ‏ فى صرب اللورة 
التحررية الوطئية واللورة 
الاجتماعية الاشتراكية فى الشرق 
العربى 7 وفى دول العالم الثالث 
وفى العالم كله 


الصهونية ٠٠‏ والثورة المضصادة 


ويدل “تاريغ الشورات على أن 
الاقليات عى من اخطر عتساصر 
الثورة الضادة » سواء كانتهذه 
الاقليات ديئنية او عنصرية او 
اقتتصادية او اجتماعية أو سياسية 
أو فكرية | ولحن نستطم أن 
نتذكر آلاف الامئلة عن أدوار 
مضادة للثورات قامت بها عذه 
الاقلية أو تلك من هذا النوع اى 
ذاك فى عمذم الثورة أو تلك 

واذا ها كانت الاقلية هتشسعية 
فى اكثر من مكان فى العالم بحكم 


1 


الشتات والتيه التاريخيين ٠‏ 
ورافضة الاندماج فى المجتمعسات 
التى تعيش فيها او غير قادرة على 
مثل هذا الإندماج مدل الاقلية 
اليهودية ‏ قان دورها المفمساد 
للثورة دمكن ان يكون اخطن 

وفى ظروف اصبجحت فيها 
الثورة شساملة وعالمبة ٠,‏ ووطنية 
واشتراكية 0 أصبحع من المحثم أن 
تصبح الثورة الضادة شسساملة 
وعالمبة ٠‏ واذا عا وجدت الاقابسة 
المعادبة للثورة شكلا سياسيا 
منظما , مثل التنظيم الصهيولى 
فاعلية ٠‏ فاذا تزودت هذه الاقلية 
بدولة وجيشس واجهزة مبلطة فان 
دورها عيهة اخطر 

وعدا 0 بالضبطظ ما فملعهالاقليه 
اليهودية فى العالم على يد تيودور 
همرزل وخلفاتله حابيم وايزمان 
ودافيد بن جوريون ٠‏ منذ عام 
. 


فلقد كان العصر الذى طهرت 
فيه الدعوة الصمسهيونية » وعىي 
الدعوة الى تنظيم الاقلية اليهودية 
تنظبيا سياسيا واقامة + درلة 
بهودية © هو عهير بداية اضبصلال 
الامبراطوريات القسديمة وبروذ 
الحركات الل سورية الوطنية 
والاشتراكية » رونشوء الحاجة الى 
قوى نورة همضسادة تحمى 
الامبراطوريات ٠‏ وتضرب وتخرب 
الثورة الوطنية والاشتراكية 


3 باب أندريه شوراكى عن 
. سودور عرزل .٠»‏ الوا 
بسب بها الزعيم الصهيوتى الى 
٠‏ هيف ء ٠‏ وزسسل داخلية فبصر 


هذه الرسالة فقرة تستوقق':: 
ا فقرة تستوقفالنظر 


ونحن انعرف أنه متف هذه 
الرسالة ض زعماه ١‏ 0 
0 
الامبراطوريات * عرض وها عل 
الامبراطورية الروسية كما 
عرضوها عل الامبراطوريةالعثمانية 
وعرضوها عل الامبراطورية 
الالمانبة كما غر ل 0 
الامبراطورية البربطائية ٠‏ رهم 
اذا كانوا ام يعرضبوا خدماتهم على 
الامبراطورية اليابائية مثلا فما 
دلك الا لان هذه الامبراطورية لم 


“ميد الى الشرق الاوسط ١‏ فليسطاء 
وعيدما خرجت الب التي 
البريطانية دائزة من الحرب 
العالية الاولى / وسيلت محفلل 
الامبراطوربة المثمانية بى الشرن 
العربى ٠‏ اختار السهيوبيرن تلك 
الامبراطررريه حليعا واختارتهم مذء 
2-6 قرة مضادة للثورة 
ولفد ظل الصهيوئيرن حلفاء 
للامبراطورية البريطانية حتى بدا 
أن شمسها قد مالت الى المغيب » 
ية عام 14575 ؛ فتحولوا : 
الولايات المتحدة التى بداتحينذاك 
تتقدم الى صف زعامة ذثيا 
الامبراطوريات الاستعمارية ٠وقىي‏ 
تقدمها فى دئيا الامبراطوريات 
دخلت الشرق العربي عن طريق 
الاحتكارات الامريكية التى حصلت 


فى عام ١955:‏ على امتيازالتئقيب 
عن البترول فى العربيةالسعودية 


ثم فى الكويت عام 155714 
وفى الشرق العربى » نشسمسا 
للولايات المتحدة هدفان احدهما 
تصفية النفوذ البريطسانى في 
المنطقة والحلول هحله » وتصقبة 
الحركة الوطنية العربيةالاجتماعبة 
التى يمكن ان تهدد مصالحهما 
البترولية ٠‏ وابتداء من عام 191٠‏ 
بصغة خاصة ‏ وباعتراف بن 
جوريون نفسه مى كتابه «اسراليل 
سنوات النضال . + الصادر عام 
/اهةا تحول ولاء الصهيونية 
ومركز نشاطها السيائى من 
1 


بريطانيا الى الولايات المتحدة «التى 
اخرزت المكانة الاولل و العفالم 
بوصفها دولة كبرى » 
وبداث المصابات الصهيولية 
فى القيام بدورها المرسوم 2 فى 
التصدىئ للانجليز والتصسدى 
للحركة الثورية العربية مما ٠‏ 
لابسة فى معركتها ضد الانجليز 
العداء للاستممار البريطانى 
الذع كانت ت تخفى اتحته العمالة 
للاستعمار الامريكى الجحديد , 
ومدعية فى ممركتها ضلا المسرب 
عدازها « للاقطاعية العربية © قى 
الرقت الذى كانت * تيد فيه تلك 
الاقطاعية 0 معهاً خفية 


وفى عام 1545 ؛ وقد قاربت 
ومن العالمبة الثانية على الانتهاءء 
النصر اللأكد على الفاشمية 
اللتحدة عل الفور فئ الاسستعداد 
لمواجهة الاتحاد السوفييتى ودول 
المعسكر الاشمتخراكى المنتصرة , 
فحددت للصهيونية هذفا ثالشضا 
جديد! هو هدف الوقوف فئى وجه 
الاشمتراكية على الحدود الجنوبية 
لدول الممسكر الاشتراكى الاوربية 
بدعوى « هحار بة الشيوغية » » 
بأاسسم 0 الديمقراطية 0 الغربية 
وهكدذا احتلت الصهيونية 
وقاعدتها اسرائيل مركزها الكامل 
فى اطار الاسترانيجية الامريكية 
امضادة للثورة : 


© سد الثورة القومية العربية 


1 


ضد الثودة الاسسستراكية 
العربية ٠‏ الس 2 
وذلك بقرة الاشياء ” وبحسك 
التكوين الصهيوتنى , و بسكم 
طبيعة خلق اسرائيل : وه 
نطور ميزان القوى المالمى ٠‏ 


لمبراظورية المريكية الجديية ؟ 
الا بد » 
وأن بكو 0 العو ” رقم واحد » 
لكل اتجاه ثفورى قوهى أي 
ا 
8 ان 0 
ا 


هل اهر بك مختلفة ؟ 


ولا كانت الصهيونية المالمية , 
تعرف : فى الوقت ذاته » أن دور 
الثورة المضآدة ليس دورا خارجيا 
وانئما هو دور داخخلل فعلا , فلقد 
رسيت على الفور خطتها على اساس 
ان 'تصبح قوة داخلية في الولايات 
التحدة نفسها , وسعلت مزنقضية 
اسراثيل قضية أمر بكية » كما 
حاولت ذلك فى العالم العسسرتى 
تفسسه 


وبوضعح كتاب هام عن تاريخ 
اليهودنة والصهيونية فىالولايات 


المتحدة + وعخليروانه « اهريكا 
مختلفة » ومن تاليف س كثبوارت 
روزئبرج وصادر فى أمريكا سئة 
٠+ 1‏ يوضح كيف أنْ 
الصهيونية الامريكية قد تلاممت 
فى النصف الاول من القسرن 
العشرين مع الانماط الامزيكية 
القائمة , فزعمث لتفمها دور 
الساهية فى نششير ١‏ الديمقراطية » 
الغربية فى العالم 

ونتيجة للقراغ السسياسى 
الابديولوجى بين الامريكيين » 
وخاصة من أبناء الطبقة المتوسطة, 


الامر يكيو 
بالديانة اليهردية نفسها 

وقد قامت المصههيونية فى 
الولابيات المتحدة برسم صورة 
: أمريكانية » لاهدافهالكى 
يستجيب لها , لا الامريكى 
اليهودى فحسب ٠‏ بل والامريكى 


النظام فى بعض البلاد العربية , 
3 2 » أخذت ترسم صورة 
١‏ بي كمالم 0 
الد يكتاتوربة والاسسداد ار 1 
قاثم على « الشيوعية الروسية » 
ويساعدها على ذلك حاججبة 
اليهودى الامريكى ؛ الى الهروب 
من الواقع القاسى والسعب الذى 
يعيش فيه » ولو أدى به ذلك الى 
قديبة ٠‏ وهى من ناحية أخرى » 
تشغل اليهسودى الامريكى عن 
مشاكله الاقتصادية والاجتماعية 
وتغرقه فى طوفان من احياه 
التقاليد اليهودية البالية 


ويصر قادة الفكر المسهيونى 
السباسي وحكام اسرائيل عل 
تذكير بهييسسوك أمريكا بان 
الصهيونية لم تمد مجرد نظرية 
وائبا عى قد أصبحت واقعا حيا 


١١ 


الي 
و يالب نهم بالحصاجح باليحرة 
- اليل كن بهرد أمريكا , ول 
وصهيونى أمريكا ٠‏ لا يزالون غير 
فادرين على أن بقولوا ٠‏ عم | 
لصه.ونى اسرائيل ؛ دلا يزالون 


بخضرن أن بقولو! « لا » , خوفا 
وح كد ١‏ 

تحاول اسرائيل أن تؤكد آن 
مصالحها ومسا الشعبالامر نكى 
متمائلة ٠‏ لكن الدراسة التفصيلية 


تكقضيفت ب رغم عمومية التماثل 
بين مصالح الحاكمين فى اسرائيل 
والحاكمين فى الولايات الس 
م م بين 
0 رمن الماكد أن فى وسع 
الشعرب العر بية 2 بح ر كته ا 
الثوربة المسبتمرة 5 أن تحير 
ذا التداقض ؛ بتعردة اسراثيل 
9 جوع بالإلج بخوق التى 
تساعدها بلا شك فى.ت تجاوز 
المتداقضات أو على الاقل فى تخقيف 
حدانها 
٠‏ بك جوتي عي ةو 
0 سوبا لال 
“مك الامربكية 2 بل 
6 
5 بي 
عبرت او أ هباشر ضند المصائح 
الاهربكية فيه : ولكن ثمة ا 
على ان المصالح الامريكية فى هذا 
البترول يمكن أن تود لهسا 
مزاحما عليه 


16 


وعندئنذ لن 'تختلف أمربكا عن 
كل ها سبقها هن اهمبراطوريات 


اسرائيل مميلة ٠٠‏ وسميدة 


واذا كانت 2 1 
للامبراطوربة الآمر د ولهقو 
الثورة المضادة الامر بيكية » قانها 
تحارل رعى تنجع احيانا ىت 

وب ب . 2 
أن تكوث سيدة هال الولاياك 
الملتصدة نفسها 
الحرب العالمية الاولى , سسسعت 
الصهيونية الامر يكية 3 بالتسارن 
مع الصهيونية العالمبة » الى وضع 
مخطط نضمن لها البسبظ 3 5 

هود الولايات المتسصدة ٠‏ 
ل الوسائل التى استخدمتها 
فى ذلك محاربة أعدانها اقتصادبا 
وسياسيا » واشهار سلاج 1 معاداة 
اليهودية » فى وجوعهم 


و يشهدالفريد ليلنتال ‏ الكاتب 
اليهودى المعادى للصهيونية ‏ فى 
كانه » من اسرافيسلل» بأ 
١‏ الصويوايق اسبتطعوا أن 
يسيطروا تماما على السصسدانفة 
الامر يكبة 

وفى عام 157 + قامت «لحنة 
الملاقات الخارجية الاهمر بكية » 

بمجلس الشيوح الامريكى » وآلتى 
برآسها السناتور ولمم فوابرابت 


باجراء تحقيق فى نشاط المنغلمات 
الصهيونية الامريكيةة باعتبارها 
« منظمات عميلة لدولة اجنبية » 
فاكتشغفت هدى سيطرة السلطات 
الاسرائيلية على بعض النشاطات 
بالصهيونية وغير الصهيونية فى 
الولايات المتحدة , كما اكتشفت 
أن هبالمُ كبيرة من الاكتتابات 
والتبرعات التى يتم جبعها فى 
الولايات المتحدة لمساعدة اسرائيل 
تمود الى الولايات المتحدة مرةاخرى 
لكى تستخدم فئ تجثئيد اليهود 


هذا التناقض بين مصلحة اسرائيل 
ومصلحة دافم التبرعات الامريكى 
الذى يظن أنه يتبرع لعصل 
وانسانى »» بل وبين مصلحة 
اسرائيل ومصلحة دافع الضرائب 
الامريكى الذى وافقت الحسكومة 
ريق بنسية بعلي اانه 
هذء التبرعات من ضريبة الدخل 


:ا ولقد برذ فوع عن الن_اقض 
بين اسعراثيل والولايات المتحدة 
خلال عدوان 1467 , كان من 
العوامل المساعدة ‏ بلا شك على 
على أنه من الممكن ‏ اذا ما توافرت 
ظروف معينة - أن يختلف تقدير 


ومرة أخرى لا يتسع هذا المجال 
للقيام بمحاولة فحص تفصيق لكل' 
أوجه التناقض الممكنة والكامئة فى 
شرورى '٠‏ بدون ابة تنازلات عن 
الثورة ٠‏ ولقد بدا فى وقت من 
الارقات أنه من غير المقصود حدوث 


عن اسراثيل 
وايا كان الاهر * فان الوجسه 


/ 
لعرب القلس_طيئيو 
السجن) 
اله 
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١‏ ظ ُ , 952 7 5 - 
ئ 2 7 7 2 , 
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وجدير بى أن أذكر ٠‏ قبل 
ل ان نبدا بدراسة المزلمات 
والصحف العربية فى اسرائيل » 
أن هذه الدراسسبة تسستقى 
معلوماتهةا ملين جييع من 
مدر في فلسطين الحتلة م 
عشر عاما من النكيسسة ( اى من 
أواسط 14954 الى أواسسط 
14 ) باستثناء الكتب المدرسية 
والنشرات القومية والحزبية 
يبل مجموغ ما صدر في 
فلسطين المحتلة هن كتب باللفة 
المزبية ( سواء هوض وعة أم 
مترجمة ٠‏ وكتابها عرب أر غغر 
ود رت يي 
) فى هدة ممتة عشر 
عاما مالة واثمائين كتابا فقط علق 
بمعدل أحد عثير كتسابا وريع 
الكتاب و السة الراحدة زععمى 
سود الضآلة ؛ اذا ما قورنت بما 
يصدر فى الدول المربية من 
منتمو رات بائلفة العر بية » واذا 


ها احد بديل الاعتبار أن العرب فى 
فلسطين الممحتلة كان عمدذهم فى 
14 حوالنىي 58٠‏ الفا ؛ وان 
الكتب العر بيه المطبوعة ( ار العاد 


كبيرا متهم لا 3 0 وان 
العبرالية ف 1544 

وضآلة عدد الكتب العرية 
المطبوعة فى فلسطين الموتسيسة 
ليست الدليل الوحيد على حرمان 
عربها من متمة وثقانة ميال 
المطالمة الواسع المتاج لاخرائهم نى 
الكبانات المربية الاخرى -الدليل' 
الاخر عر كمية و ابوه 
التى بطبع بها الكئاب الراحد * 
ومع ان مقكات اسسراثيل تحارل 
أن : تسرر ضآلة 2-0 
الكنب العر بية بها لعدم سيما 
المقرماف العربية لهسسدةه 5 
بالدخرل الىأراضيها تظل الحقيقة 
أن سلطاث اسرائيل 'شوخى ٠‏ من 


درلسة 117 
الدكتوراثيسصباي*خ 
الدير العام مركزالابحاث فى منظمسسة التحربر الفسظينية ب بيووت 


تحديد مجال المطالعة العربية أهام 
العربى فى فلسطين » أن تزيد فى 
العوامل والاجراءات. التئ تتخذها 
عذهء الشلطات لابعاد العربى فى 
فلسطين عن ترائه وثقائقتنه 
وأحاسيسة القومية قدر الامكان , 
من جهة ولتعريضه تعريضااوسع 
واعمق للثقافة والفكر اليهوديبن 7 


وناك اث ملاحظات أخرى تكشف 
عن نوعية الحياة الثقائفيسة 
الفروضة على اخواننا 

و سر ادي عى أن مجال 
الكتابة والنشر 0 دراك . , أمام 
كتاب نلسطين المحتلة العهمرب 
مغلق الى أبعد الحدود + والحقيقة 
أن من بين المائة والسائين كتابا 
التى صدرت بالعربية فئن عذه 
الفترة فى فلسطين المحتلة لا يبلم 
عشرات فقط ؛ ولا يبلغ عدد 
الكتب التى وضعوها او ترجموها 
الا تصىهنه الكتب المائةوالسانين 
المنشورة ٠‏ 


فى اليئفة فقط ؟ أما النصف 
الثانى من الكتب العربية المطبوعة 
فى اسراثيل فهى فى الحقيقة اعادة 
لكتب عربية صدرت هن قبل 
فى الدول العربية الاخرى » وفى 


بار 1 


عصر ولبئان بشكل خاص ٠‏ وبين 


الكتاب العرب هن 0 فلسعلين 
الذدين تعاد طبلاعة 


سس 
واحمد بهاء الدين وخالد محمد 
خائد وبوسف 

وعبد الرحمن الشرقاوى ونجيب 
محفوظ ورشدى صائح وسسهيل 
ادريس واميل حبشى الاضقر 


خورى 
جرجى زيدان وسسسلاعة هوس 
والياس ابو شضسيكه وفعروف 
الرصافى وجبران خليل جبران 
واحمد شوقى واسماعيل الحبروك 
وبلاحخظ هن قراءة هذه مس 
لؤلغين عربء كيار أن ليس بيثهم 
فلسطينى واحد » آى أن 00 


تحرم الفلسطينيين الذين" خرجوة 
من بلادهم من مجال عرض 

على اخوانهم فى فلسطين المحتلةعن 
وحتى الكتاب النلسسطينية 
الراحلين هم أيضأ يعاملونكالكتاب 
الفلسطينيين النازحين » فلا تعاد 
طباعة كتاباتهمعلى الرغم حرص 
دون النشير الاسرائيلية على اعادة 


تاكن 

ال عشرة : 

0 عيدو بو 

الحقائق , ملي جو روسل 
عل شاع الضلة + خدد لاسعك 


ل فى للمسحكق فى 
والقان واد فى لطن 9 
د الطا؛ الى يديا ل 
ودور النشر وجو رق تمع 
عرب فلسطين ١‏ 


قضاياعم القوهمية بشكل اشر , 
0 
سد ف 2 
ا هيب الادبية د 
قمة وشعر وروا ابة 84 . 
يا به الكقانبات م 
١‏ ذلك هان 
والبحوث والدراسات ٠‏ ينعيو : 
من مي الاربمة عن لا 
عربيا التى وضعها ١‏ 


شعز و ةا قصة و ١‏ دراية ٠‏ 
ولا يبلغ عدد البحورث والدراسات 


لكلا 


إلا ١١‏ ومعظمها بحوث ودراسات 
هزيلة روفى موضوعات غير مهمة 
كثيرا - كما أن الاغلبية الساحقة 


من الكتب العر بية التي أعيد طبعها 


الارض المحتلة لوجدنا بينهم عددا 
من الشمراه ا معروفينٍ ( داشيك 
حسين ومعموة دروش وسميح 
القاسم ومحمود دسسوقى ) وهن 
القصاصين والروائيين المعصروفين 
( نحجصوى قعوار فرح وسسليم 
الخورى وجمسال قمسوار ) 
ولكننا لا نكاد جد مفكر] بارزا 
راحد! يستثنى من هذا التعميم 
00 وكتاب ٠‏ أمها الكاتبان 
فهما المفكران اليبساريان اميل 

توما وبولس فرج » انما كتبهميا 
لبسنت فى مسستوى مقبالاتهما 
الثورية الثتئ عرقا هنما أمام 
الانغداب / وأما الكتاب فهو سير 
النكبة لمحمد تمر الهوارى ؛ وعمو 
الكتاب الوحيد الذى صدر فى 
ارهن الاحملاك 3 عشربن سئة 3 


بالكتب المترجمة الى ةا 
سواه من العبرية آى من لفاك 
أخرى ( معظمها أوربى ) * وفى 
حقل الترجمة ابضا ؛ كما فىحقل 
التاليف + تشجم السسطاطات 


الاسرائيليةٍ على نشر الكتب 
الادبية ٠‏ ومن بين الائدينو العلائين 
كتابا التى صدرت فى فلسطين 
المحتلة مترجمة الى العربية , 
4 منها روايات وتصص 
ومجموعات شعر * أما البحوث 
والمقالات والدراسات فهى ؟١‏ 
فقط ٠‏ لتوزع على حقول التاريخ 
والدين والسياسة والاجتمساع 
واكرياضة والكشفيةوالغنوالتانون 
ويلاحظل الباحث » عند البحث 
عن نوعية الكتب العربية التى 
تسمح سلطات اسرائيل بطبمها 
0 » ان القلييل منها فقط 
عن حكومة اسرائيل »رذلك 

ط ها تتوقعه القسارىه 
العربى + الا أن لهدذه الحقيقة 


سلطات اسرائيل بالعرب الذبن 
بقرا دم ديارهم , اسستشنفانا 


بتوصيل وجهة 
ديه اليهم ا د 1 
وذلك عكس ما تفعله هع المسالم 
الخارجى امك تبذل جهدهسا 
لتزوير الحقائق وتبريز الاثام 
ونشر الاكاذيب ٠‏ وذلك لان 
السلطات المذكورة تامل أن تنجمع 
الوسائل الكبتية الاخرى فى قمع 
العورة ١‏ الفلسطينية ضدها بدل أن 
نسلك سبيل التزلف والعودة 
التى نملم السلطات جيدا آأته 


صبب 
إغراءات اتراكيل واستمالاتها » 


لنب ليان 0 أن 5 بأن 
الاغلبية الساحقة من مفكر يهوكتابه 
وتفرا بصلابة ضد محاولات العدو 
لشسراء م او السنتهم 

هذا يجب ألا لعني 
أن و لا 'تحاول مخاطبة 
المقل العربى فى فلسطين الصتلة ٠‏ 
نبى , وان كانت لا تخاطبه كثيرا 
على ماياب + الكتب » انما تخاطبه 
على صفحات الجرالد والمجلات ٠‏ 
وعى تمتقد أن الكتابة الدعانية 
الصحفية انفع وأارسع اثرا هن 
نشر الكنب ( أنها امنفسيية 
انيا » الى جانب الدعاية فى 
سلطات اسرائيل عليها كثيرا فى 
و الوطنٍ العربى الفلسعلينى م 
اتسين ميد هربية التى 
سنرت فى فلسطين الحتلة فى 
الستة عشر عاما الاولى من التكبة, 
نصفها 'نماما انما صدر عن القومية 
الاسرائيلية مباشرة ( وزارات 
الزراعة والشئوت الانهية 
ودار الاذاعة / آر عن المؤسيسات 
الرسمية والاحزاب وامنظمسات 
الاسرائيلية اليهودية ( الماباى 
والهستدروتث والماباى ورحيروت 
والاحرارز واأحخارت معفودا 
والصهيوتيون العموميون وابحود 
والحسزب الشيوعى والقل'وة 
الئالئة ) ٠‏ هذا إلى جانب ١١‏ 


عربية غير سياسية ابدا » طائعية 
بع أد و اد ريأضية او ملي 
او يلد والو ان الفترة كلها 
لم تشضهد ماما السياسية 
الربية ب الرسميةولة النسية ل 


فى الناصرة ٠‏ وجدير بالذكر أن 
9 صحيفة من الصحف الخمسين 
صدرت فى مدينة تل أبيب » حيث 
لا يقيم عربى واحد , و ١8‏ 
حيفا والقدس » روط “بقار . 
يهسددية ٠‏ صحف فقط 
صدرت فى مدن أغلبية سكانها 
عرب ( 5 فى الناصرة و ؟ فى يافا 
وواحدة فى الثرة 
كذلك فان اغتب دور النشر 
العربية موجودة فى تل أبيب وفي 
مدن ذات اغلبية يهودية حاليا 
حيفا والقدس وعكا » والقليل منها 
نى يافا والناصرة - 0-0 
عذه الدور العربية بالاسم فقمك 
تتبع مؤسسات بهردية او يبع 
ثلاث منها اليستدروتالصهيونية 
وعدد دور النشر هذه ١9‏ وقد 
صدر عنها ٠١١‏ كتب من بين 
إل ١8٠١‏ كتابا ٠‏ أما ال ٠‏ كتابا 
هبساشرة (54 منها مؤلفة و 1١‏ 
مترحجمة) ٠‏ أما التوزيع فهو بيد 
شركات يهودية 0 سواه كان 
العرزيم للكتب أو للسحف ٠»‏ 
بوسواء كانت الكتب والصحف 
تصدر عن دور نشر أو عن أفراد » 
عرب أو يهود 
1 


جاء تفاش 


شل هااء 


فى اوآاخر ابريل سسسية 1445 فامت فى فلسطين ثورة شاعلة ديات 
داضر اب آعلنه الشعيب واشتركت فيه معطم الطوائف باشتمنا: تبعص 
المناصر من الموظنن. الذين ترندوافي الاستحابةالثورة ونشستمعارك 
مساحة فق عدد كير من المرنخ الفلسطيية بين العرب من جانبت 
واليهود والانطيز من جانب آخر » واعلن العسرب قبل ندع الاضراب 
والثورة بليلة واحدة مظ اليم المخندة آمام العالم كله » وكاتتهذه 
المطالب تتركر فى وقف الهجسرة البهودية الى فلسطين فورا + ثم فى 
اصدان قانون بمنع سرب الازاقى العربة عن طربق تعها لليمود 
أو الاسشبلاء عليها بواسشطة سلطات: الاتتداب الانجليزي نم تسسابمها 
لليهود تعد ذلك وكان اإ]طلب الثالت اللعئاعلنه المربيعو تشكيل 
حكوعة وطلية عربية تتتولى السلطة فى قلسطين ٠‏ 


9 واهتزت السلطات الالجليزيةامام 

اجماءاغلبية الكشمب علىالاغراب 
والثورة » كما أئر موقف الشمب هل 
القيادات السياسية الشى كانت تميش ا 
اتقسام وتمزق كبر بين 2 فالحدت [-02 
القيادات قينا اص حينقاك بام 


ئبة | من الحكومات 
المحلية سمى باسم ١‏ اللجان الترمية » 
وكانت هذه اللجان نترف على ترجيه 
الثورة من الناحية ؛ وكانتك 


تشرف على تزويدها بالسلاح كما كانت 
تقوم بكل الهام الاغرى الثى تحتاجها 
ادارة اليلاد فى غلل الثررة 

0 ١ وقد‎ 


أهمدوا غططهم السياسية على اساساقامة 
دولة اسرائيل بالارهاب تارة وبالشاورة 
ثارة أخرئ : 

وموما كانت لتائج ثررة 1535| فى 


للنذا 


؛ فاتها فى (الحقيغة كانت لورة 
وثاملة 4 بل انها كانت اكبر عما 


مداعة 

قدرته لما كل القيادات السياسية ل 
ذلك الصين » واستطاعت هذء الثورة أن 
تخلق جيلا من الفلسطيتيين له نشرة 
خاصة للقضية الفلسطينية + وعى نظرة 


عنيفة غالبة مناضقة ) اسططامت أن 


درك بعد تجارب هديدة أنه لا حل الا 
بالقوة » ولذلك فائها لم تمد توس الا 


م قادها بعد ذلك » 


جسد و1 الفشل خسصائص جيل 


اواخر سنة م لولم أل إمشيم 8 
1 من 
رم 7 القسيام كان باتكارء 
الغورية التى تثرها فى طول الارض 
الفلسطينية وعرضها من اكبر الدينميدوا 
كورة147! واعدوا الشمب لها غيرامداد؛ 
رلبس مجرد مصادفة ان شتمل الثررة 
بعد استشهاد القسام بحوالى خمسة 
اشير ©» وحتى هذه الاشهر الخمسسة 
لم تكن هادئة بل كانت شيهورا نفر 
بالالفجار بين لحظة رآخري © وكانالنقفب 


العتيق ٠‏ وكتلناً لحى بلمسشخصية 
القسام رصررته الرافحة 0 لمسنتطيمع 
ان نفهم اكدائرة الوجدانية الث يدور 
نيها شمر للسطين فى ظلك القترة 77 

وهذه هى صورة القسام وصسورة 
حركته الثرربة الاستشهادية كبا تدمها 
ثنا الاستاذ لاجى علرش فى كتابه القيم 
عن المقاومة المربية فى نلطين ... وانا 
اتقل هذه المورة الدنيقة الوافسسحة 
بكل تفاصسيلها حتى تعطيئا ماتحتاج اليه 


بقول الاسناذ ثاجى ملوش فى تابه : 

© كان عز الدين السام رجل دين 
وثورا ؛ وخطيبا ملك اعنةالكلام ؛ وتوقر 
على غلم راسع بنجاله © زونك وضبع عليه 
ومركزه الدب فى خدمة اللقارمةا لمربية » 
فاخد يحرضى على الانشفاض على الظلم 
والثورة على الاجنبى © مذكر! فى غطبه 
على اوالسام غير مكلف بالشف +للاجانب» 
كان مؤمنا أن الثورة لابد لها من ان 
سعتمد على الفلاحين والمهال ٠‏ رائى 
القام أن الهبات الشمبية لالكفى لتحرير 
البلاد ودنع الخطر المهيرئى مثها »6 


قلئين قر 
اهل للمهمة الخطرة الوكوكة ابا ؛ 


ليس" خثالك نفصبلاثك والعة عن 
تنظيمات ١‏ راتكاره؛ ©» ورخطلطه » 
ولكن ماهر موجرد بدلنة على بابلى : 

اولا : اعتبر “لقام ان القاومة نقَاخى 
وجود « كوادر » عهياة عتائديا وسياسيا 
وعمليا ؛ ولذلك تقد انجه الى تتثقيف 
أنماره ومربديه ثثقيفا اسلاميا وطنيا » 
ركانتمملية الترعية هذه لتهدف ترويد 
القاظين بالابمان »6 وحشهم على التفحية 
والعنائي » وق القرآن الكريم و'لحديت 
الشريف مادة لاتدضب من الابات و الاساديث 
الفدة جدا فى هذا الجال 

لقيا : راعتبر القام ان بر يطاتيا هى 
آساس البلاه ؛ وأن الجركة المهيوتية 
مربطة بالاستممار البريطانى ©» ولدلك 
فان الهاء الانتداب هر الراجب الآول ؛ 
«لى أن يلل الجهود لوسرم 
الارا 

ثالثا : أن الثردة اللمسلحة هى رحدها 
القادرة على انهاء الانتدابر!احيلرلة نون 
نام دولة مهيرلة فى تلطين رهلهءه 
الثررة ستلرم : تشره تنظيم سركل - 
نربية القاتلين واعدادهم للممركة هسكريا 
تعبلة الجماهر نفبا لتايد الشورة 
والإشتراك فيها 

وبدا القام السمل ©) تحقيقا لهيلء 
الاهداف متدسنة 1111١‏ بثاسيس الحلقات 
٠‏ وله التسب سنة 1141 الى 


التستر على آعمالة السرية ٠‏ 
«نة: 4 ملأونا كرما أخف يتجرل 
ف القرى »© دارسا نفسية الك سمب ه 
داعيا جموعه الى المحية رالرئام ٠‏ «كان 
القام بنصل بكل فثاث اللعب » 
حتى الدين لابمرفون بالررغ والتترى 
ناأئاد حفيظة سقى رجال الده, » وجرى 
بيته وبيتهم ©» تقاض حرل الوضوع ٠‏ 
استسمل القام متبر مسجد الاستقلال 

للا 


فى حيما لاستثارة روح الكقاح فالصلين » 
ولاختيار لامر آلتى يتوسم الخير فيها 


وطلب القسام من الحا 0 
امريد وموم أ جد لد روح :عاك 
وامظا متنقلا ») من أجل الاعداد 


للثررة 1 فامتار الحاج 
تعمل لحل القضية سياميا * 
القسام سنة 1479 احد رجاله المدهو 
محمود مالم ) الى الحاج أدين ليملمه 


5 
3 
ا 
ُ 
8 


التقليبه السرى © وافسترى كمبات صن 
الاسلحة ودرب عددا من المقاتلبى © وقد 


ووظياتها امداد القائلين 


ووظبفتها تتحمر ف ادلانات الخارجمة 

اجتمعت قياؤة الحركة بمناسيةالذكرى 
السترية لامندار وعد بلفور » وفررت 
0 العفاحٍ بالاننقال الى الريف. »© وكان 
ذلك فى 0/11/15؟؟1 ٠‏ واختارت منعاتة 


عند اتشاذ هذا الثرار © بالاضافة الى 
اشالة من الانصار . ولاعئقاد القسام 


نهنا 


بان الثررة جب أن المتمهلم على الفلاحين 
والممال > لقد اخدار اعضاء منظمته عن 
ارسباط ١‏ الثلاحين والعمال » الدذين 
الجن الك جمامة الفسام أن 
حين اربق 
أحسس الجواسيس المكلثون بمسراليته, 
آنهم فالبون » فازداد قلق السلطات 
الحتلة ©) ونشطت فى البحث عدهم ٠‏ وفى 
يرم 1١)‏ توفسر 8؟ؤ3 م ثغر من 
جماعة التقسام بشساوبشى بيهردى وثرض 
عربيى + لقتلر الشاويش كوا الشرش 
حيا » وقد أخبر الترطض بما راي ' 
لسلطات اللحدلة فوة كاتية )؛ 
وبح لصي ا ماي ع صطا 
الانجلير 5 المصابة » 


استير البحث اناما ؛ حتى أن جريدة 
فلسطين كتبت نقول « قضاء جنين كتنه 
ساحة حرب *# ٠.‏ اسستطامت الترات 
البريطانبة ان تحكم الطوق على جمامة 
القام الدين قاوموا مقاومة باسلة , 
ولكدهم كانوا فى واد عميق © ولم يفكرر! 
بالتسسال والهرب © يل بالقساو 
والاستتهاد © ولذلك فقان القسام حين 
طلب منه الانتلام اجاب : 3 انثا لن 
نستسلم ٠.‏ ان هقا جهاد ف سبيل الله 
والوءن * والتغت الى زملاله وقال“تموتوا 
٠ ©‏ واستير الاضعاك الاخير من 
الفحر حتى التاسعة مباها ؛ حين قتل 
م وبمضش صحبه »© وجرح آخرون ؛ 
علوم خ لمر عمسن السفمدى 
حمر كة القام ان احقق 
اعداثها الأو اند قتل تائدما » وسفن 
كبار مماونيه . الا أن الحركة لم تذهب 
سدى © ذلك ان ببض جماعة القسام » 


قد انثرتوا عنه ©» بقبادة الشيخ قرحان 
المدى ؛ سد مقتل + اريم 
نتجرا ثم أن مقثل هبد 

الغ كوامنحقدها وا 2 
0 مورة « التللم * 


عسلة 6 وكيا لقو 
لانن هي خلال لموذج 8 القام 4 قان 
الرجدان الفلسطينى ع تلك المرحلة كان 
وجدانا مثتملا بجروح المقاومة 4 مؤمنا 


اعت الشهيد خطيه فى الجد وجولاته 
الى “ماين ير بل بين القلوبيرباءك 
من القانون والشرع » وجلاته قصحون 
1 لاجد 1١‏ الختلغفة .> سول هذا كله الى 
دعرة للثورة اللحة »© والتنظيم القوى 
الاى بتطيم الرقرف فى وجه الاتجلير 
واليهود مما ٠‏ ولقد كانت عقليته التورية 
فى غابة الدقة والوضوح 6 ويسبدو لنا 
هذا كله من لنظبعه لجماعته المثرة الى 
لجان دنيقة نتوعب كل أوجه الثاءلك 
فى العمل الثورى ٠‏ كما كان اصراره على 
آن التامدة الاساسية ينبفى أن نتكرن معن 
القلاحينوالممال دلبلا علىفهم مذ وموهية 
مورية اصيلة فى تلك الفترة البكرة من 
ناربخثا المربى قبل ثلالة وثلالين ستة » 
كما كانت آلكاره تحديدا لبرنسج ثررى 


فى احاديئه وخطيه © لم ذاقع عنها آخر 
اندعةه 


هذا التموقج الحى للوجدانالتقسطينى 
فى تلك الغترة هر الذى عبر عله شمرام 


« غذاء برميا 4 ) بل أن شعرهم لفسه 
لم يكن آلا آناة من آدوات هلة المبل 
» وقد شرشن زلا 


الذى لم يكن برى سوى الثورة السلحة 
المنيفة الشاملة طربقا للخلاس 


كعرهم تسجيلا للمواتف الثورية ااختلفقة 
0 - 


آن 3 

الواتبة 
من دواوين هؤلاء الشمراء وه هه 
تنموا دواوين شمر وكتب لاريم فى نفى 
الوقت ... أن نواوبتهم ليث هجرد 
ضبر وجقائى من التقال © يل هن 


ومن ناحية ثالثة كان هؤلاه النسعراء 
بتخدنمون الشكل التقليدى التصسيدة 
المربية فى التعبي عن مشاعرهم حيو 1 
التضائة ماعذا سشضش تجدبدات 


يننا 


ومن هنا فلقد كان من الطبيءن أن يتمسك 
الشامر بتراله ولقاليده الثقافية والادبية 
١‏ ة ) كجزه من لسامه بشخصيتة 
الاصيلة التى تواسه التحدى وتتمصرض 
للمامقة © ومن ناحية ثالئة قان قفضية 
التجديد الادبى في عميدان الشعر فى سنة 
للم تكن واغسة © تلقد كان جيل 
المجددين من للشمراء من آمثال على محمود 
له وابراهيم تاجى وبمرعمسا 

بدابة 3 ..٠‏ لم 
خطراتهم فى طريق التجديد ولم 


من الشعراء الجددين عن الارشاط. بالمر 36 
المربية فى تلك الأبام ٠‏ ف 
تايرهم التجديدى على شمرام فلسطين 


لقمالدهم » مابتضيت» هذا الشكل 
عن قدرة عملية على التائر الجباهرى » 
قمن السمل حفظه ذا ياميز به من وهدة 
البيت والقافية ؛ ومن السهل ترديدهق 
المظاعرات والاحنئالات الجماه. بة © ولقد 
كانت وظيفة الشمر الاولى بالنسية لجباهير 


1١148 


الى الاثارة المئيفة © والتحصريض » 
والدعوة الى انشاذ عوائف مميئة © وكذلك 
كانت القصيدة الؤثرة حقا عى القصيدة 
التى تشبه الدثسور الشررى © فى عتفيا 
ووموحها وارتفاج تبرتها ؛ هى الخصيدة 
التى نقترب هن الشسسعارات والهتافات 
والخطابات كل ذلك طبعا دون أن لفقد 
جمالها الخاص وصدقها الوجداتى ولا 
انتيثت بفقدان التائر على الناس ايها , 
ولذلك كات شمراء هذه الفترة بلتزمون 
بالقسيدة المرببة التقليدية » ولذلك 
2 تقبلتهم الجماهير وثاثرت بهم أشد 


منعورات لووية عامة موجهة الى جميع 
اللواطنين لا الى المثقفين والمستخلين بالادب 
نقط » ومن هنا قرفت تلك الرظيفة 
الفنية للشمر ثروظها هلى شعراه بلك 
المرحلة ..٠‏ هذه الشروط هى ؛ التعبر 
لباشر الصريح » والشكل التقليدى نو 
القانية الراحدة الذى يمل حلظه © 
أو ذو التنافبة التنوعة ولكن فى الاطار 
الستليدى © والنرعة الخطابية الصربحة 
العالية التى نادى الجماهر الى موقتف 
محدد +*.. كل ذلك لاله شمر بولد وسط 
شجبما لحركة ... شمر بورلد فىاللااهرات 
والممارك السلحة » وبين موا تالرصاس 
وانيتر الدماه 

واذا بحننا عن الاسماء اللاءمة عن 
شمراء فلسطين فى جيل ١599‏ وجدنا لى 
راس القائمة ثلائة رامين 
طوقان وعد الرحيم محمود وابوسلسى 

وابراهيم علو قان ولد 30 فل_طين صمنئة 
٠١‏ بمديبئة _ابلس ومازالت عاثلد»ه 
لقيم لبها حش البوع ؛ ومن اقراد هذه 
المائلة الثشامرة قدوى طوقان + وه 
شقيقة ابراهيم ©» وقد سلم ابراهيم فى 


الجاسة الامر بكية ببيروت ثم هاد ليميل 
مدرسا فى © تابلس »© بمدرسة أمسهها 
بدرية التجاح ٠‏ وق هده الدرسة كانت 
الدروس الاساسية عنده هى الرطئية 
والمروبةرالنضال © فلقد كابر بي !لطلاب 
على الثورة وعلوم الثورة قبل أن يربيهم 
على الملوم العادية ٠‏ وقد ترك ابراهيم 
التدربس بمد أن عمل به قترة قصيرة 
لاتوبد عن سنة واحدة » ويمكنئا من خلال 
دبوان ابراهيم علو قان إن لسرف الكثرى 
من وقائعم اد آله فى نلك 
الفترة ©» كما نجد فى هذا الديران نجيلا 
للمطالب الرطتية وآتارة عب ة 
للشيب كى بلبزم بهذه الطالب مثل 1 


وما الى ذلك من الضابا وافعبة عبائرة 
والنقرا هدا التموذج من شف. ابراهيم 
عن الندايئ »2 وكالمادة كتب الثامر هدء 
التصسيدة فى حادثة مميئة إسسجلها ف 
مقدمة القصيدة ليقول 8 عينت الحكرمة 
النشدبة بهوديا بريطانى الجنسية لوظيفة 
النالب المام فى فلطين»فاسن فى البكاية 
راتكيد للمرب بالقرائين التمسفيةالجائرة 
التي كان ١‏ عطلبكها » ٠‏ وكا تقلث على 
العرب وطأنه ') كبن له اد الشسبان 
التهمين ل مدخل وان الحكوية واطلق 
النار عليه فجرحه » ... أما القصيدة 
فيقرل ابراهيم طوقان فيها ») وهى عن 
اسور التمالد بين ابتاه فلسطين منجيل 
5 وما يمده من الاجيال حتى اليهوم : 


ون تصيدة آخرى يول ابراهيم 
طوفان مخاطيا هؤلاه اللذين ببيمرن الارض 


ونيه دهوة وتحريض © وتسجيل للمتساهر 
نع التي ابيلات 
٠‏ وفد فلل ابراهيم طوئان بكتب 


كينا 


أزمة مرضية صاحيته حتى قفضت عليه 
فى زهرة الممر 


قرببه من مديئة الناصرة وسنه خمسة 
وثلائون هاما 

وشمر غيف الرحيم محمود » 
الناضل والفارس والثهيد ©» قريب 
سيد بميك فى حمالصه الفتية عن 
آستاذه ابراههم طوتان ©» قهر شمن 
ميائر وافشح عالى البرة » خطابيى » 
بدعر الى ألثورة وبحض عليها ويثيبر 
مشاعر الجماهير ويهز كلبها ويمير عما 
فى هدا القلب من هموع وطنبة واحزان 
غومية ٠.٠.‏ وأن كان عبف الرحبم 
بختلف غليلا عن ابراهيم طوقان فى أن 
باللومة والمرارة عند عبدالرحيم 
اعثقء وا مقا فى شمرءه *» 
عاش بعد موت ابراهيم طوقان 4 
فصولا جديدة من الاساة حفرت فى 
هموما واحزانا جديدة ©6 ولذلك 


محمود أكثر ميا لسيعه فى شعر آبرا 


ابناء فقلسطين ويحفظوتها 
قصيدة الفدائى لابراهيم طوثان '» 
بها 


فلسطين وبتحدث قبها عن ثقسه 5 
سباحمل روحى على راحتى 
والقى بها فى ههماوى الردى 

- تسر العصسيسيديق 


المقاومة المرببة الذدى تربى قى قلب لورة 
4 ع ولم يكن بغرق بينالفن والسمل » 
قكان شهمره لشالا وحباته ثشالا وقضيعه 
الاولى والاخيرة هى تحربر فلن 


فلسطين 

أن لنقط فى تبشية الأساة © ولقد أدى 
الشامر الفارسى التبيل وسالته حتىآر 
قطرة عع الدم .. فهيدا لا يرى طريتا 
في الاستشهاد خلاما من الحئة 

بقى من الشمراه الثلاثئة الذبن بمثلون 
وجدانيا ١1‏ © أو وجدان القاومة»الشاعر 
ابو ملمى أو هبد الكريم الكرمى »4 وهف 
الشاعر الذى متزال ححتى الوم براسن 
رسالته النشالبة ©) عن طربق الفنوالسمل 
السياسى مما ©» وذلك بمف ان بدا لال 


وئووء 1951 كما بدأ مديقاه ورقيقاه : 
ابراهيم طرئان وعيد الرحيممجبود.وبتى 
الهو) 
2 لمى لابختلف من الناحيةالفنية 
من وميليه ابراهيم وعد الرحيم »4 وان 
كانت تجاربه ألغنية قد اتلسعمت وأمثدت 
نترة طويلة مما أناحله أن يبلور شخصيته 
فى مورة أكثر وشوحا وتحديدا 6 كبا 
اننا نجد فى كعمره الى جائب غطه 
الاساسى 6 وهو خمل الثضال والمقاومة 
خطوطا !خرئه مثتل 2 الحرن والتمبير عن 
صور الآماة قله ١ ١١14‏ وعلوة مرحلة 
لم بشهدها ابراهيمطوتان ولا عبدالرحيم 
محموذ ٠.٠‏ لم يشهنوا ضياع الارض 
ولا جمرع اللاجين التردين رلم ساصروة 
نلك الثفقية التى سيطرت على الوجدان 
القلطبنى بعمسهد 1144 وهى الئفسية 
الليئة بالياسوالتسالؤمع والمرارة 0 والتى 
اسشيرت مرحلة بأكيلهها وغخلقت عيلا 
حيديدا من الشعراء يعبر عثها وبختلف 
كديرا عن الجيل الاول : جيل القاوعة » 
وبمكثنا أن نس جيل ما بين .4) حتى 
6 من شسراء فلسطين باسم جيل 
( البابن والهزيبة » 
نقد ميب ليا ابو سلهى . بهلء 
الاخرآى وعبى عنها 6 تكانث تصائدء 
الحزبنة مثل الزهور الداسسة المملقة على 
صفر ثشبرء التضالى » لاله ملزال لق 
حقبقته أبن نررة 1185 التى كاتتتشالا 
وعناومةواسرار! على النصر ولوبالاستشهاد 
علىان شمر «ابوسلبى» بختلف تليلا عن 
زميليهلا تكله لفتىولا شو «همجيه ' 
وهو التضالمر ا مقاومة» و لكتهبختلفقطر_ 
الاداء »© قهو سندك أكثر من زميليه على 
الطابع المقلي © فييتما كان ابراهيم 
طلوفات سثل عاطقة سد عرية هادرة » 
نجد ٠‏ ابو سلس ٠‏ سثل عاطفة 
أهدآ ٠.‏ وتتكرا اكثر . وسمسسقا 
نا بقر لا اهتمسايه بالتقامييل 
الكثرة » وبحته الختصل عن زواما متمددة 
للموشوع الذى سالجه وبمبارة اخرى 
لحن الح عند « ! سلس © اهتيانا 
به بالقصيدة كمميل 


تفتقد فى ١‏ ابو سلمى ؛ الساطفة الوطئية 
الدافتة المادقة الاضنة التى تربطه 
لماما بأبناه جيل +117 ين التسيعراء 
رالناناين 
فى محيدة تالهة * ابو للثمى © عن 
رار جبل تاللسن سنة 1١955‏ + وهو 
الجل الى ببس باسم ١‏ جبل الثار 2 
٠٠‏ يقول » ابر سلبى » : 
بجبل الثار يا اعز اتجبسال 

الت لا زلت سقد الآمال 


وانتنت نخوة رموس الرجال 
هدا هر جيل اأقاوسة الذى تربي فى 
نيران نورة 1494 2 والذى كاأن عسسمرءه 
فذاء للثورة +٠٠‏ بلهييا وبطهم وجدائها 
بتمائده النبية الصادةة : ويتحط فى 
: قفه' التضالى كل الممربات '» 
.سن تيجو عؤلاء الثمراء جميما بالران 
مختلفة سالاغطهاد » واستتهد أحدهم 
وهو هد الرحيم محهود فى المركة : 
ولكدهم لم بترددوا الحظة فى مواصلة 
الريش الشنب مث الصل دكار 
انما 
يلت مآساة 1104 وقامت حولة 
اراثيل على أخلاء المواطتين العرب .٠٠‏ 
ومرت سنواتظهر كبها براه تلسطيئبون 
يشغلون معتبا مون ميزوموث ٠٠‏ 
لى هاد الشاعر المر بى القلطيتى من جدبه 
الى ابقالك القاومة والتفال .. وهدا هو 
بابتجسد بد 20 
أمخالمهمر - بق د24 و 
القاسم ابسو د :لحيل الجدية 
بعيه الى ألحباة : ربما فى صورة لثية 
مختلفة » روح الثررة التى عرفها الجيل 
الاول 2٠‏ جيل 1156 :6 جيل ابراهيم 
طرئان وعد ١ل‏ حي ومجيود ابو سلمي »© 
وهم الذين سيطلرت دايا ل ناريخ الآدبه 
العرصض آناه شرعيين لثعراه اومة لق 
فلطين جبلا سد جيل 
١‏ 


العام الجحديد 
بعد الستكسة 


اتتبنسم” ياعام” فى نار على إثر عام دضى غابرر ؟ 
عقن ما فر (اليتتاوغ بأرضى »© وتغسى » وق خاملرى 
[تبنسم* 26 إنى نذرت” الأسى الى يوم فصر 03 فكثن" تاصرى 
كذاك” تكفئر* عسا مفى وتبنسم” ماشكت” ار 
ونذكر” عامتك بين السسنين كمثنطلتقر للسددى الآخسر 


يفنا 
وى؟ الذق لاسسوؤلة اليك تسو الجياهة 
صسلاتنا لك فاقبل" منهم ومنى الصلاه 
عن العت سه كراشن ولو مملةا تسوك 
فمافقدت” الحياهء 
ومن موا اا 
يا حىة يا اله 
دماك عند الوفاة 
يتخغزى عيدو الله 


عبد الرحمن صدقى 


أخر اليل 


النص الكامل لأحديث دريوان 
أصدره الشاعرمحمود درويشف 
فلسطين المحتاة بعده يونيو 
وصادرته السلطات الاسرائلية بعد صدوره 


( الى مديئة القدض ٠.‏ واخواتها) 


واذا كنت الفتى للفرج 
خلف اجفان العيون الخائفة 
الان العاصلة 

وعدلتنى © بنبيد » 
وباقوابس ترح ! 


©الجرح الق د يه 
واقف” نحت الشبابيك » 
على السارع واقف"” 
درجات النكم الممعجور لا تعرف خطوى 
لاء ولا الشبكاك عارف . 
من بد النخلة أصطاد” سحابه 
عندما تسقط ف حلقى ذبايه 
وعلى انقاض انسانيتى 
تعبر” الشمسٌش واقدام” المواصك 
واقف” نحت الشساببك المتيقة 
من بدى يهرب ذورىة وازهار حديقه 
اسأليئى : كم من المبر مضى حتى ثلاقى 
كل هذا اللون والموت ٠‏ تلاقى بدققه ؛ 
وأنا آجتاز* سردايا من البخور » 
والفلفل » والصوت التحاس 
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من بدى نهرب دورى” . 
وف عيثى نوب الصت عن فون الحفيعه : 
ونتكفة النسس ” عن مهو الدعاس 
وأسمى كل ثىه يسمه , 
عندها أبتاع مفتاحا وشاكا جد مد 
بأناشيد الحاس ! 
أيها القلب الذى بحرم من شسس الهار 
ومن الأزهار والعيد ؛ كفانا ' 
علمونا أن نصون الحب بالكره ! 
وأن تكسي ندى الورد .. غبار ! 
أيها الصوت” الذى رفرف فى لحى 
عصافير لهب" » 
علكبونا أن تثغلى » ونحب 
كل مانطلمة الحقّل” من العشس » 
من النمل » وما يتركه الصيفت على أطلال دار 
علمونا أن تُغلى ؛ وندارى 
حكنا الوحثى؟ » كى لا 
يصبح الترنيم الموع” 
سأسمى كلك شىء بأسه 
وأدق الحزن والليل بقيدى 
باشبابيكى القديمة ..! 


مدينة كل الجروح الصغيرة 
ألا تخمدين بدى؟ ؟ 

آلا تبمثين غزالا اليك ؟ 
وعن جبهتى تنفضين الدخان 
وعن رأنتى” ؟! 

حنينى اليك .. اغتراب 
ولقياك .. منفى ! 

أدقة على كل باب 

أنادى ؛ وأسأل » كيف 
أحبك ؛ كوتى صليبى 
وكونى » كما شلت ع برج حمام” 
اذا ذويتتى بداك 


ملات الصحارى غمام 

لحبك باكل حبى ؛ مذاق الزيب 
وشم الدم 

على جبهتى قير لا بيب 

ونار” وقيثارة فى خمى ؛ 

اذا ممْسَهُ حبا » فلا تدفنينى 
وخلى ضريحى رموش الرياج 
لأزرع صوتك فى كل لين 
وأشهر سيفك فى كل ساح 


أحبك ؛ كونى صليبى 
وما شئت كونى 
وكالشمس ذوبى 


ولا ث رحسميئى د 


ملل 


© خارج منالاسطورة 


انتى أنهض” من قاع الاساطير 
واصطاد على كل السطوح النائمه 
خطوات الأهل والأحباب .. 

أصطاد نحومى القاتمة 

انى أمشى على مهلى » 

وقلبى مثل صف البرتقاله* 

وأنا أعجب للقاب الذى تحجيل حاره 
وجبالا » كيف لا يسام حاله ] 

وأنا أمعنى على مهلى ... 

وعينى تقرأ الأسماء 

والفيم على كلل الحجاره 

وعلى جيدك باذات العيون السود 
باسيفى المذعب 

ياعباءاتى » وباثوبى المقصكب 

ها آثا أنمفض من قاع الأساطير 59 
وألعب 

مثل دورى على الأرض .. 

واشرب 

من سحاب عالق فى ذيل زيتون ونخل 
ها أنا أشتمءٌ احبابى وأعلى 

فيك » باذات العيون السود 


يا سيفى المذعب | 
لم تزل كنكاك تين من الخضرة . 
والقمح المذهكب 
وعلى عينيك مازال بساط الصحو 
بالوشم الحريرى .. مكوكب | 
اننى أقرا فى عينيك ميلاد النهار" 
اننى أقرأ أسرار العواصف 
لم تشيخى » 
لم تخوئى » 
لم تموتى .. 
اننا غيرت ألوان المعاطف* 
عندما انهار الأحبكاء” الكبار 
وامتشقنا » للاقاة البنادق 
باقه من أغنيات وزنابق ! 
آه .. ناذات العيون السود 
والوجه الممفر' 
يشرب الشارع؛ والملم” دمى 
كلما مرت على بالى آقمار الطفوله 
خلف أسوارك ياسجن المواوبل الطوياه 
خلف أسوارك ؛ ركيت عصافيرى 
ونحلى » ولبيذى » وخميله 
ل 


الصبور لاتوسدة تهبو بيس 
الشنان محعيدصبابركى 


حلمت بعرس الطفوله 
عبنين واسمتين حلمت ٠.‏ 
حلت بذات الجديله 

حلمت بزيتونة لا اتباع 
ببعض قروش قيله .. 
حلست بآسوار تاربخك المستحيله 
حلست برائحة اللوز 

تشعل حزن اللالى الطويله 
بأهلى حلت .. 

بساعد أختى 

سينتغف حولى وشاح بطوله 
بسلة تين 

حلمت كثيرا 

كثيرا حلمت 

اذن » سامحينى !.. 
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حبثنا لا سوت .. 


©الورود والقّاموس  .‏ 


وليكن .. 

لابد لى .. 

لابد للشاعر من نخب حجديد” 
وأناشيد جديده 

وآثار العبيد , 

والفلفل ؛ والصيف القديم 


وأرى ريع فاع بع ء 
حب ره وتتية الجرة 
اه يذكر حركاء » وست السكبوت 
وليكن ١‏ 

لابده لى أن أرفض الموت » 

اتتى أبحث ف الانقاض عن ضوء 
وعن شعر جديد 

آه .. هل أدركت قبل اليوم 

أن الحرف فى القاموس 

با حبى ؛ بليد 58 
كيف تحيا كل* هذى الكلمات 
كيف تنمو ؟ 

عن ير ؟ 59 
ليد مازلنا نغذدبها دموع الذكربات 
واستعارات .. وستكر ! 

ف لى أن أرفض الورد الذى 
أتىى من القاموس 

أو ديوان شعر ٠‏ 

نبت الورد على ساعد فلادح 

وفى قبضه عامل" 

5 : 3 

ينبت الورد على جرح مقاتل 

وققل هي عا > 10 


صقفة 


5- 


س3" ب كد الف .]ا 


وليكن .. 

لابدة لى أن أرفض الموت 

وأن أحرق دمع الأغنيات الراعنه 
وأعرى شجر الزيتون 

من كل الغصون الراعفه 

فاذا كنت أغنى للفرح 

خلف آجفان الميون الخائفه 
فلآن” العاصفه 

وعدتنى بنبيذ 

وبأئغاب. جديدة 

وباقواس قزح 

ولأن العاصفه 

كنكست صوت المصافير البليده 
والغصون المستعارة 

عن جذوع الشحرات الواقفه . 
وله 

لابد لى أن أتباهى » 

بك » ياجرح المدينه 

أنت يالوحة برق 

فى لياليئا الحزيئه 

بعبس الشارع ف وجهمى 
فتحمينى من الظل ونظرات الضغيئه 
ساغنى للفرح 

خلف أجفان الميون الخائفه 

منذ عبت » فى بلادى » الماصفه 
وعدتنى بنبيذ » وباقواس قرح !| 
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طمطلللب سب ل سي يؤأل 


يا مويل الهوى 


ما .. مويليا 


افسراب الختاجر . ولا 
حكم النذل فيا ! 


خسرت” حلما جيّلا 
خسرت لم الزنايق” 
على شياج الحدائق 
لأ 
لد تعود كفى 
على جراح الأمانى 
هزى بدى؟ بعئف 
ينساب نهر الأغانى 
ياأم مهرى وسيفى ! 
( يمكا .. مويل الهوى 
يمكا .. مويليكا 
ضرب الخناجر ٠.‏ ولا 
حكم النذل فيكا ) 
ع 
يداك فوق جبينى 
تاجان من كبرياء* 
اذا انحنيت © اتحنى 
تل” ع وضاعت مساء 


ولا أعود جديراً 
بقبلة أو دعاء 
والباب يوجد دونى 
0 
كونى على شفتيكا 
با قل الفيرل 
لم ياخذوا من يدا 
الا مناخ الحقول 


وانت عندى دنا ! 


د 
( بمكا .. مويل الهوى 
يما .. موبليكا 
ضرب الخفاجر ٠.‏ ولا 


حكم النذل فيكا 


قالوا ؛ تحب الجميلة ؟ 
فتلث” حبى عبياده, 
الشكمر” أجلى خبييله 
والصد"ر أغلى وسادء" 
والمرس درب بطوله 


وما شربت”* الليالى 
لا بأس إن الجسراح 
ورد” الرجال الرجال 
ومهرجان المسباح 
( سا .. مويل الهوىي 
يما .. مويليا 
ضرب الختاجر » ولا 
حك النقل فيا ) 

د 
الريح” تنمس عندى 
على جبين انتسامه 
والقيد” خاتم محد 
وشامهة للكرامه 
وساعدى .. للتحدى 
على يديك تصالمى 

4# 
طفوله المستقبل" 
وخل ف جفنيك » طفلى 
يقول : يومى أجمل 


وآنت شمسى وظلى 


3 
( يما .. مويل الهوى 
يما .. مويليكا 


ضرب الختاجر .. ولا 
حكم النذل فيا ) 

نا 
الأرض » أم انت عندى 
الأرض”* 2 أم مقتان 
سيان سيان .. عندى ! 
اذا خسرت” الصدديقه 
فقدت” اعم الستاش”" 
وان فقدت الح دقة 
ضسيكمت عطر الجدائل 
وضاع جام الحقيقة 
عن الورود أدافم' 
شونا ألى شفتيك 
وعن تراب الشوارع 
خونا على قدميك 
وعن دفاعى أدافع 


د 
( سا .. مويل الهوئ 
ينا .. مويليا 
شرب الختاجر ©» ولا 
حكم التذل فيا ) 


عندما ,سقط القمر 
كالمرايا المحطمة 

يكبر الظل4 بيننا 
والأساطير تحتضر 
لاتنامى .. حبيبتى 
جرحنا صار أوسمه 
صار نارا على قمر .. ! 


خلف شساكنا نهار 


خلت” انى فراشه 
فى قناديل جاكثار 
وشفاه من, الندى 
حاورتنى بلا حوار ا 
لاثنامى صببتى 
خلف شاكنا نهار ! 
سقط الورد” من يبدى 
لا عبير + ولا خدر 
لاثامن .: بيت 
النصافين .. تتيعر 
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ورموش سثابل 
تشرب الليل والقدر 
صوتك الحلو قبله 
وجناح على وتر" 
غصن زبتونة بكى 
فى ال مناق على حجر 
باحثا عن أصوله 
وعن الشمس والمطر 
لاتنامى .. حبيبتى 
المصافير تنتحر 
عندنا. مسقل الشهر 
كالمرايا المحطمه 
يشرب الظل عارنا 
وندارى فرارنا 
عندما يسقط القمر 
يضبح الحب ملحمه 
لاتنامفى .. حبيبتى 
جرحنا صار أوسمه 
وبدانا على الدجى 
عندليب على دتر 


© كطلبر اير 


تنموج الذكرى ؛ وبارات” أهلى 
خلف نافذة القطار 

وتغوص »© تحت الرمل والبارود » دار 
كل النوافذ أشرعت فى ذات يوم 
للعيون السود » واحترق النهار 
ولما ساحتك الصغيره 

وانا كبرت” 0 اكبروت” 

حطمت المرانا كلها 0 

وتفضت أجنحة الغبار 

عن جكة نبتت بصورء 

ورأبت وجهك فى السنابل 
وى تبحر 5 سباء الضوء 
فى فرح الضمفيره 


يا حبى الباقى على الحبى 
هلالا فى اطار ! 

أترى الى كل الجبال 
وكل بيارات أهلى 

كيف صارت كلها .. 
صارت أسيره ؟ 

وأا كبرت” كبرت”* 

با حبى القديم مع الجدار 
كبر الأسير > وآنت عوووة 
ف ليالى التيه أغنيه ونار 
وتوت » وحدك » دون دار 


8 زسحفقا والقليةهفلبِة 


بين ريتا وعيوئى .. ندقيته* 
والذى بعرف ريا ؛ شحنى 
ويبصلى 

لاله فى العيون المسليه 1 

... وانا قبكلت ريتا 

عندما كانت صغيره 

وانا أذكر كيف التصقت 

بى © وغطت ماعدى أحلى ضغيره 
وأنا أذكر رتا 

مثلما يذكر عمقور غديره 


11 


51 .. را 

بيئنا مليون عصفور وصوره 
ومواعيد كثيره 

أطلقت تار عليها .. بتدقيه | 
اسم ريتا كان عيدا فى فبى 
جسم رتنا كان عرسا فى دهمى 
وأ ضعت ورظ .. سشتين 
وهى نامت فوق زئدى سنتين 
وتماهدنا على أجمل كاس » واحترقنا 
فى نبيذ الشنتين 

وولدنا مرتين ! 

يي 

أى ثىء رده عن عينيك عينى؟ 
سوى اغفاءتين 

وغيوم عسليه 

قبل هذى البندقيه ! 


بين ريتا وعيونى © بندقيه 


© جسددى يحلمبالزنايق البيضباء 


وعن رحود الغمل بمف الخرب 
عن بلولة االياع .والجريدة 


سالته : 

أثلتقى 

أجاب : فى هديثة بميدء 
يحلئم” بالزابق البيضاء الا كما يحسها ., يثسنها 
يصدرها المورق فى المساء ف 2 
: 0 ان الوطن 
2 أن احتسى قهوة أمى 
يوه فيبوق آن غود فى المساء .. 
ولم يفلسف حلمه ©؛ مألته : والأرض ؟ 
لم يفهم الأشياء قال : لا أعرغها 


ولا أحس انها جلدى ونبقى 
مثلما يقال فى القصائد 
وفجأة » رايتها 
كما أرى الحانوت .. والشارع .. والجرائد 
سالته : تحبشها 
أجاب : حبى نزهة قصيره 
أو كأس خمر .. أد مغامره 
من أجلها تسوت ؟ 

ار 
وكلة ماير بطنى بالأرض من أواصر 
مقالة نارية .. محاضره ! 
قد علكمونى أن احب حتبثها 
ولم أحس ان قليها قلبى ؟ 
ولم أشم المشب 
والجذور 

والغصون 
ب وكيف كان حبثها 
يلسع كالشموس .. كالحنين ؟ 
أجابنى مواجها : 
ب وسيلتى للحب بندقيه 

01 


ويناب 7 ا يي يي ل 
1-1 010 مزه وليه برطي 5 فق ني +2 : 
يريو ' 27 . : / 


١ 2 5 ع‎ 7 : 1 


١: 0‏ : تي 
١‏ 7 


0 


وعوده الأعباد من خرانب قديه 
وصمت نمثال قديم 
ضائع الزمان والهويه ! 
حد“ثنى عن لحظة الوداع 
وكيف كانت أ مثه* 
تكى بصبت عندما ساقوه 
الى مكأن ما من الحبهه .. 
وكان صوت أمه الملتاع 
بحفر تحت جلده 
أمنية جديده ! 
لو يكبر الحيام ى وزارة الدفاع* 
لو يكبر الحمام ! 

* 
5 دكن » ثم قال لى 
كأنه بهرب من مستنقم الدماء : 
حلمت بالزنابق البيضاء 
بفصن زتونا 
بطائر يعائق الصباح 
فوق غصن ليمون .. 
وما رآأبت ؟ 
رابت ماصلعت 


17 


زنابقا حمراء 

فجرتها فى الرمل .. 

فى الصدور .. 

فى البطون .. 

ت كن ريه :؟ 

ب نصعب أن أعدهم 7 

لكننى نلت وساما واحدا 

سألته ؛ معذبا نسى » إذن 

صف لى قتيلا واحدآ 

أصللح من جلسته 

وداعب الجريدة المطوكه 

وقال لى كأنه 

سنن أفني : 

كخيمة هوى على الحصى 

وعانق الكواكب المحطيه" 

كان على جبينه الواسع "تاج من دم 
وصدره يدون أوسمه 

لأنه لم يمحسن القتال 

يبدو آنه مزارع أو عامل أو بائم جوال 
كخيبة هوى على الحمى 


ومات 
كانت ذراعام” 
ممدودتين مثل جدولين بابسين 
وعندما فتشت فى جيوبه 
عن اسمه » وجدت” صورتين 
واحده .. لزوحته 
واحده :. لطفلته .. 
سآلته : حزنت ؟ 
أجابئى مقاطعا : يا صاحبى محبود 
الحزن طير أبيض 
لايقرب الميدان . والجنود 
يرتكبون الاثم حين يحزنون 
كنت هناك آلة تنفث نارا وردى 
وتحمل الفضاء طيرا أسودا ! 
حدثنى عن حبه الأول ٠‏ 

+ 
فيما بعد 
عن شوارع بعيده » 
وعن ردود الفمل بعد الحرب 
عن بطولة المذياع والجريده 
وعندما خبا في متديله سعلته 


1 


سالته : أنلتقى ؟ 
أجاب : فى مدينة بعيده 


قلت مازحا : ترحل .. والوطن ؟ 


أجان : دعنلى .. 

اننى أحلم بالزنابق البيضاء 
بشارع مخرد 

ومنزل مضاء 

أريد قلبا طيبا » 

لاحشو بندقيه 

آريد يوما مشمسا » 

لا احظة اتنصار 

محنوثه .. فاشيكه 

أريد طفلا باسما 
بشضحك للتهار »6 

لا قطمة فى الآّلة الحرسيه 
جلت لأحيا مطلع الشموس 
لا مغربها » 

وانئى أرفض أن أموت .. 
أن أحارب النساء والصغار 


كى أحرس الكروم والآبار 
لأثرياء التفط والمصانع الحربيه ! 
و١‏ 

ودعنى » لأنه و 

يبحث عن زلابق يبضاء 

عن طائر يستقبل الصباح 

فوق غصن زيتول 

لأنه لايفهم الأشياء 

إلا كبا بحسها .. يشمها 

مسقل وس 

ان الوطن 

أن أحتسى قهوة أمى 

أن أعود ‏ آمئا » مع المساء 

ه اغنية سادجةعن الصلي ب الاحمر 
هل الكل الناس » فى كل مكان 
أذرع تطلم خبزا وأمانى 
ونشيدا وطليا ؟ 
فلماذا » يا أبى ناكل غصن السنديان 
ونغنى » خلسة » شعرا شحيا ؟ 
يا أبى ! نحن يشير وأمان 
بين أحضان الصليب الأحمر !ا 
عتدما تفرغ أكياس” الطحين 


ينا 


يصبح البدر” رغيفا فى عيوثى 
فلماذا با أبى ©» بعت زغاربدى ودينى 
غنات » وبحبن أصفر 
الما 
يا أبى ! هل غابة الزتون 
تحمينا أذا جاء المطر ؟ 
وهل الأشجار تغنينا عن النار ؟ 


وهل ضوء القبر 
سيذيب الثلج » أو يحرق أشباح الليالى 
اتئى أسأل”* مليون سكوال 


وبعينيك أرى صمث الحجي 
أم ترائى صرت ابنا للصليب الأحس ؟! 
0 


يا أبى ! هل تنبت الأزهار” 

فى ظل الصليب ؟ 

هل يغنى عندليب ؟ 

فلماذا نسفوا ستى الصغيرا 

ولاذا » يا أبى » تحلم بالشنمس 

إذا جاء المغيب ؟ 

وتنادينى »© تنادنى كثيرا 

وأنا أحلم بالحلوى وحبات الزبيب 
فى دكاكين الصليب الأحمر 


حرمونى من أراجبح النهار 
عجنوا بالوحل خيزى » 

ورموئى بالغبار 

أخذوا منى حصانى الخشبى 
جملونى أحمل الأثقال عن ظهر أبى 
جملونى أحسل الليلة عام 

آه من فجكرنى ى لحظه 

جدول ثار ؟ 

5 »4 من سلبتى طبع الحمام 
تحت أعلام الصليب الأحمر ! 


ه#ملاحظة عه الأغنية 


أخذوا منك الحصان “الخشبى يا البى ١‏ اعطنى ظيرا قوكا .. 


يا صبى ا فتحوا جرحأ .. ليمطوك صباح 
يازهرة البركان » يا نبض بدى هدموا بيتا لكى تبنى وطن 
ااتى أبصر فى عينيك ميلاد الغد || حسن هذا .. حسن 

وجوادا غاص فى لحم أبى نحن أدرى بالشياطين التى 
فحن أدرى بالشياطين التى تحمل من طفل نيكا 

تجمل من طفل نييكا الع اك 

قل مم القائل : .. لم سالك عبئا هينا 


.. لم أسالك عبكا هينا ١‏ الهى ! اعطنى ظهرا قويا .. ! 


غابة الزبتون كانت دالما خاسرام 

كانت يا حبوبي 

ان خمسين ضحيه 

جملتها فى الغروبٍ 

بركه حمراء ٠.‏ خمسين ضحيه 

يا حبيبى 
. لاظملنى ٠م‏ 
ْ قثوي .. 
1 قتقولي .. 


لغنيك » على الزيتون خمسون وتر 
ومغنيك أسيرا كان للريح 


تسلى بالسهر . 

سيسمى طلعة الورد » كما شلت ©» شرر 
سيسمى غابة الزيتون فى عينيك 

ميلاد سحر 

وسيبكى » هكذا اعتاد 

إذا مر نسيم فوق خمسين وثر 

آه ! يا خسين لحنا دمويا 

كيف صارت بركة الدم نجوما وشحر ؟ 


الذى مات هو القاتل يا قيثارتى 
ومغنيك اتتصر ! 

انتحى الأبواب يا قريتنا 
انتحيها للرباح الأرع ., 
ودعى خسين جرحا يتوهّج 
عرسم 

قربة تحلم بالقح 

وأزهار البتنفسج 

ماد الحمائم 

5 دوي دفمة واحدة 
أحصدوهم 


واه حصدوهم . 


5ه ياسئبلة الشبح على صدر الحقول 
ومغنيك يقول : 7 

ليتنى أعرف سر” الشجره . 

ليتىى أدفن كل الكلمات ميته 

ليت لى قوة صمت المقبرهٍ 6 
١‏ نا رف ١]‏ البار ع سين وثر 


ليتنى اكتب بالمنجل تارنخى 


زا 


وبالفئاس حياتى 03 
وجناح القشي ته 


كا . 
اننى عدت من الموت لأحيا ١‏ لأغنى 
فدعيتى أستعر صوتى من جرح توهكج 


وأعينينى على الحقد الذىيزرع فقلبىعوسج 
إننى مندوب جرح لا يساوم 
علمتنى ضربه الجلاكد 


© فوا لق 


أحاور ورقفة توت" : 

ومن سوء حظ العواصف أنء المطر 
عيدك حكه » 

وأن ضحيتها لا ندموت 

وأن الأبادى القوكه 

تكبلها بالوتر ! 

سأدقع مهر العواصف 

مزيدا من الحب للوردة الثاكله' 
وآبقى على قئة الثل واقفٌ 

لأفضح سر“ الزوايع .. للقافله 


أحاور هيكة ريح : 
إذا هاجر الزارع الأول” 
وعاث بحنطته اثقائل” 
وإن قتلوه كما قتلونى 
فلن تحملى الأرض يوم 
ولن :تنزعى جلدها عن جفوى 
سأدفم مهر المراصف 
مزيدا من الحب للوردة الثاكله 
وأبقى على قمه التل واقف 
لأفضح سر العواصف .. للقافله | 
+« 
أحاور روح الضكحيه : 
ومن سوء حظ المواصف أن المطر 
يعيدك حيه .. 
ومن حسن حظك آنك أنت الضحيه 
هلا .. دا هلا .. بالمطر 1 
كان الخريف ييرءٌ فى لحمى .. 
جنازة برتقال .. 
قمر نحاسيا تفتته الحجارة والرمال 
وتساقط الأطفال فى قلبى 


على مهج الرجال 
كل الوجوم نصييب” عينى 


اه 1 


كله شىء لا يثقال 

ومن الدم المسفوك أذرعة” 

تناديئى : تعال ! 

3 

ياكفر قاسم ! ليس قايين أخى 

إنى شهيد الأصدقاء* 

إنى أخاف على المحبة من أساطير الشقاء 
فلترفعى جيدا إلى شمس تحنت بالدماء 
لا ندفنى موتاك ! 

خليهم كاعمدة الضياء 

خلى دمى المسفوك .. 

لافتة الطغاة الى المساء 

خليه ندآ للجبال الخضر 

فى صدر الفضاء ! 

لانسالى الشعراء أن يرثوا زغاليل الخميله" 
شرف البطولة آنها 

خطر على آمن القبيله 


إئى أبار يد يرضعم الدم والرذيله 
وأهنىء الجلاد منتصرا على عيبن كحيله 
كى يستعير كساءه الشتوى 

من شعر الجديله 

مرحى لفاتح قرية ! 

مرحى لسفاح الطفوله 1 


با كفر قاسم !ا 

إن أنصاب القبور بد تشدا 
وتشد للأعباق أغرامى .. 
وأغراس اليتامى إذ تمد 
باقون .. يا بدك النبيله 
علينا كيف شدو 
باقون مث الضوءوالكلمات 
لا بلويهما ألم وقد 

با كفر قاسم ! 

ان انصاب القبور بد تنشد .. ! 


© الفسمتيل روكتم ١4‏ 


غابة” الزتون كانت مرة خضراء 
كانت .. والسماء" 

غاءة زرقاء .. كانت ياحبيبى 

ما الذى غكرها هذا المساء ؟ 


0 01 ينا 


أوقفوا سارة العمال فى متمطف الدرب 
وكانوا هادئين 

وأداروة إلى الشرق 

وكانوا هادئين 


كان قلبى مرة عصفورة زرقاء 
دا عش حبيبى 

ومناديلك عتدى » كلها سضاء 
كانت يا حبيبى 

ما الذى لطخها هذا المساء ؟ 


أوقفوا سيارة العيال فى متنعمطف الدرب 
وكانوا هادئين 
وأدارونا الى الشرق 
وكانوا هادئين .. 


خاتم العرس 04 وما المسلى” 
وحاكورة زتون وتين 

وسآتنيك كما فى كل ليله 
أدخل الشياك » ف الحلم 4 

لا تلمنى إن تآخرت قليلا 

انهم قد أوقفونى 

غابة الزتون كانت دائما خضراء 


كانت ياحبيبى 
إن خمسين ضحيه 
جملتها فى الغروب .. 
وا حير أء .. خمسين ضحيه 
ويه 
لا كلف .. 
قتلونى .. 
قتلونى .. 
قتلولى .. 


© القششتيل حت ه271 


وجدورف صدره قنديل ورد 
وقمر” 9 7 

وهو ملقى © ميتآ ؛ فوق حجر . 
وجدوا علبة كبرت 

ونصريح سفر* 1 

وعلى ساعده الغعض نقوش ٠‏ 
قلته أمه 


ونكت عام عليه 
ب 
نيت العوسج ف عيئيه 


ومضى ببحث عن شغْل بأسواق المدينه 


. ٠ حيسيو‎ 

لم نكن يبحمل تصربح سفر 

إنه يحمل فى الشارع 

صندوق عفونه 

وصناديق آخر 

8 

آه » أطفال بلادى 

هكذا مات القمر ! 

© عبيون اكونَ عام الأسوابيب 
مرودًا على صحراء قلبى 
حاملين ذراع نخله* 
مروا على زهر القرتفل 
تاركين أزيز نحله 
وعلى شباييك القرى رسموا ) 
ااسلهم » أهكه 
وتبادلوا بعش الكلام 
عن المحبة .. والمذكه 

١ 

ماذا حملت لعشر شمعات 
أضاءت كفر قاسم 


لها 


غير المزيد 
من النشيد 
عن الحمائم 
والجماجم ١.‏ 
هى لا تربد 
ولا تسيد” 
رثاءنا هى لانساوم 
فوصية الدم تستغيث بآن نقاوم 
فى الليل دقوا كل باب .. 1 
كل باب 
كل باب 
وتوسكلواالا نهيل 
على الدم الغالى التراب 
قالت عيوثهم” التى الطفات 


لبراعم الضوء الجديد 
با كفر قاسم ! 
من توابيت الضحاءا » سوف يعلو 
علي* بقول : 
قفوا | 
قنوا ! 
واستوقفوا ! 
1 


لا لا .. تذلوا ! 

دين العواصف أنت قد سددكته . 
وانهار ظل” 

يا كفر قاسم ! أن تنام .. 

وفيك مقبرة وليل” 

ووصنة الدم لا "نساوم 

ووصيه الدم تستغيث بأن نقاوم 


فى آخر الليل التقينا 
تحت قنطرة الحبال 
منذ اعتثفقلت » 


وأنت أدرى بالسبب" 

وعن التحدى والعضب ؟ 

دفنوا قرنفلة المغنى بالرمال ؟ 
3 

علمان نحن ©» 

على تماثيل الغيوم الفستقيه 

بالحب محكومان 

باللون المثنى | 

كل الليالى السود 

تسقط ف أغانينا ضحيه 


ألا ملسطين 7 146 8 
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والضوء يشرب ليل أحزانى وسجنى 
فتعال » ما زالت لقصتنا بقيه ! 
ع 
سأحدث الستحان » حين يراك » 
عن حب قديم"” 
فلربما وصل الحديث بنا 
إلى ثمن الأغانى 
هذا أنا فى القيد أمتشق النجوم 
وهو الذى يقنات ؛ حر » من دخانى 
ومن السلاسل والوجوم | 
+ 
كات هوتنا ملاينا من الأزهار 2( 
كنا فى الشوارع مهرجان 
الرنح منزلنا » 
وصوت حبيبتى قبل ) 
وكثنت الموعدا 
لكنهم جاءوا من المان القدسه 
من أقاليم الدخان 
كى بسحبوها من شرايينى » 
فماتقت المدى . 
الموت والملاد فى وى المركه توءمان ! 
2 
ستموت يوما 
حين تغنينا الرسوم عن الشجر 


وتباع فى الأسواق أجنحة البلابل 
وأنا ساغرق فى الزحام غدا » 
وأحلم بالمطر 

وآحدث السمراء عن العم السلاسل' 
وأقول : موعدنا القمر ! 


© با ساي سوم 


منذ الظهيره » كان وجه الآفق 
مثل جبينك الوهمى » 
يشطس فى الضباب 
والظلة بجمد فى الشوارع 
مثل وقفتك الأخيرة عند بابى 
وخطاك تعبر » فى مكان ما » 
كهمس ف اغترابى ! 
با أبها اليوم المسافر فى الرمال 
أتكنة لى بعض الموده ؟! 

+ 
الظل يسند جبهتى 
والآفق ,شرب من بيذ الشمس 
ماشربت يدى 6 
فى ذات يوم » 
من ضفغائر شعرك المشدود ف جرح الغد 
والظل يشربتى كما شربت عيونك 
ضوء آخر موعد 


اننا 


يا أول الليل الذى اشتعلت 

بداه يرتقال 

أتكن لى بعض الموده ؟! 
الباب يغلن مرة أخرى » 
ووجهك ليس ياتى 

وانا وأنت مسافران 

ولاجئان » أنا وأنت 

ماذا تسر لك الكواكب ؟ 

انها من دون بت 5 

لا تسمعها ! 

كان فحم الليل برسمها على تيثال صمت 
وأنا وأنت + أنا وأنت 

شفتا حنين » كان ملح الاتنظار طعامنا 
وصداك صوتى 

والباب يغلق مرة أخرى ) 

ووحهك ليس بأتى 

با ليل ! يا فرس الظلال 

أتكن لى بعض الموده ؟! 


وطنى جبينك » خلف السياج 
فأسدعيئى كعشبة بريه » 
رك كيمامة مهجوره 


17 


لا تت ركيئى 

قمرا تعيساً 

كوكبا 

: متسولا بين الغصون 
لا تن ركينى 

حرا بحزنى 
وأحيسيئى 


بيد تصبة الشمس 


٠. 


فوق كوى سجونى 
وتعودى أن تحرقينى » 
إن كنت لى » 

شغفا بأحجارى بزبتونى 
بشباكى .. بطينى | 
وطنى جبينك » فاسمعينى 


لا تتركينى ! 


© الت فبنانغ_خحةه 


إذا مرت على وجهى 

أنامل شعرك المبتل بالرمل 

سأنهى لعبتى .. أنهى 

وأمضى نحو منزلنا القديم 

على خلى أهلى 

وأهتف با حجاره .. بستنا ! صلى ! 
* 

آذا سقطت على عينى 

سحابة دمعة كانت 

تلف عبونك السوداء 

سأحمل كل ما فى الأرض من حزن 

عليبا يكبر الشهداء 

عليه » وتصغر الدنيا 


تحت شجرة الريتون 7 19455 » 
ورسفى دمع عينيك 
رمال قصائد الأطفال والشعراء ! 
. 
إذا دفكت على بابى 
بد الذكرى 
ساحلم ليلة أخرى 
بشارعنا القديم 
وعودة الأسرى 
وأشرب مرة أخرى 
بقايا للك المنتد فى بدئى 
وأومن أن شباكا 
صغيرا كان فى وطنى 
ينادينى ويعرفنى 
ويحمينى من الأمطار والزمن 


11 


سدوا على النور فى زنرانة 
فتوهجت فى القلب شمس مشاعل 
كتبوا على الجدران رقم بطاقتى 
فنما على الجدران مرج سنابل' 
الندت ل لني ا#ثالام عيبت 
وغرزت فى شعر الضياء أناملى 
أصبحت قديسا بزى مقاتل 
#بع1-- هه 
3 : 

وطنى !1 يا أبها النر 

الذى شبد مثقار الليمب 

ف عي و لى 

عبر قضبان الخشب ش 
كل ما أملكه فى حضرة الموت : 
حين وغضب 75 

وأنا أوصيت أن يزرع قلبى شجره 
وجبينى منزلا للقسب رت 

أبها النسر الذى | 

لست جديرا بجناحك 
إنتى أوثر إكليل اللهب | 
سام ولدنا وكبرنا بجراحك 


وأكلنا شحر البلشوط .. 

كى نشهد ميلاد صباحك 
أبها الموت الخرافق” الذى كان بحب 
من دول سبب 

أيها الموت الخرافى الذى كان يحب .. 
لم بزل منقارك الأحمر فى عينى” 
سيفا من لهب . ٠‏ 

وأنا لست جديرا بجناحك 

كل ما أملكه فى حضرة الموت ؛ 
جبين .. وغضب ! 


علقونى على جدائل نغله ليس ضوءا على سوالف له 


واشنقونى وطنى غضبة الشرب على الحزن 
فلن أخون النخله ! وطفل بريد عيدا وقبله 
هذه الآرض لى .. ورباح ضاقت بحجرة سجن 
وكنت قديما وعجوز بكى بنيه .. وحتله 
أب النوق راشيا ونوك أ ده الأرض جد عدي 

' 9 و - ٠.‏ 
وطنى ليس حزمة من حكاة || فرق اعشابها يطير كنحله 
ابس ذكرى ب لنُونى على جدائل نخله 
وليس حقل آهله واشنقوفى 


وطنى ليس قصة أو نشيدا 8 فلن أطيع المذله | 


مطر على أشجاره 
وبدى على أحجاره 

والملح فوق شفاهى 

من لى بشتبكاك 

بقى جير الهوى 

من نسمة فوق الرصيف اللاهى ؟ 
وطنى ! عيونك آم غيوم” 
ذوكبت أوتار قلبى 

فى جراح اله | 

هل تأخذنك بدى ؟ 

فسبحان الذى ,يحمى غريبا 

من ملل ]اه 

ظل الغريب على الغريب عباءف 
تحميه من لسع الأسى التياه 
هل تلقين على عراء تسولى 
استار قبر 

صار بعض ملاهى ! 

لأشم رائحة الذين تنفسوا 
مهدى 

وعطر البرتقال الساهى 

وطنى أفتش عنك فيك 

فلا أرى 


وطنى ! أتثفتح فى الخ 

| : ثفتح فى | 1 
فالملح ذاب على م عن 
مطر على الأسفلت .. 7 
يجرفنى الى ميناء مونا: 

وجرحك ناه !! 5 


اذ 
كذقلعل 


وطئى ! 

يعلمنى حدبيد سلاسلى 

عنف النسور » 

ورقة المتفائل' 

ما كنت أعرف أن : 

+ سي وووزيية 
وعرسسن جداول 

قا 0 ا 
فتوهجت فق القلب .. 

نتن افق " 

كنبوا على الجدراذ قم بطاقد 
فنيا على 0 5-7 
مرج سنابل 

رسموا على الجدراذ 

5 اجدران صورة قا: 
فبحت ملامحها ظلال سي 


ويفا 


وحفرت بالأسئان » رسيك داما 
وكنبت أغنة الظلام الراحل 
أغمدت فى لحم الظلام هزستى 
وغرزت فى شعر الضياء أناملى 
والفاتحون على سطوح منازلى 

لم يفتحوا الا وعود زلازلى ! 
لن سصروا الا توهج جبهتى 

لن يسبعوا الا صرير سلاسلى 
فإذا احترقت: على صليب عبادتى 
أصبحت قديسا .. 


بزى مقاتل 1 
© اببس سي يي ا 
لم تزل شرفة .. هناك والاغانى مجرحه 
ف بلادى 2 ملوحه" كلما جاء نى نداك 
5 ا - هجر القلب مطرحه 
غات » وأحنحه فب 3 
المصافير أم صداك 6 0 
قتلتنى .. لكى آراك ؟ ! لي 
وطنى فغى ثراك 
حبنا هلاك أصبح الحب .. مذيحه !! 


لفن 


د 


03 
فيهما يكن من جفاك 


ستبقى » بعينى ولحبى » ملاك 


رتبقى 4 كما شاء لى حبنا 
أن آراك 

نسيمك عنبر 
وأرضك سكر 
وانى 

أحك .. أكثر 
يداك خمائلٌ 
ككل البلابل 

فإن السلاسل 
تعلمنى أن أقاتل 
أقائل .. أقاتل 
لأنى أحبك آكثر ! 


غنائي خناجر ود 
وصمتى طفولة رعد 
وزنقه من دماء 

فؤادى » 

وأنت الثرى والسماء 
وقلك اخضر .. ! 
وجزر الهوى » فيك » مد 
فكيف » إِذْنْ » 

لا أحبك أكثر 

وانت'؛ كما ثاء لى حبئنا 
أن اراك : 

وأرضك سكر 

وقلبك اخضر .. ! 
وائى طقل هواك 

على حفنك الحلو . . 
أنبر وأكبر ! 


©الأغنية والسلطالت 


لم تكن أكثر من وصف .. 
لمبلاد المطر 

ومناديل من البرق 

الذى شعل أسرار الشحره 
فلملذا قاوموها ؟ 

حين قالت إن شيئًا غير هذا اماء 
بجرى فى النهر ؟ 

وحصى الوادى تماثيل 
وأشياء آخر 

ولماذا عذبوها 

حين قالت إن قٌّ الغابة أسراراً 
وسكينا على صدر القمر 
ودم البلبل مهدور 

على ذاك الحجر ؟ 

واذا حيسوها 

حين قالت : وطتى حبل عرق 


وعلى قنطرة الميدان اسان سوت 
وظلام يحترق ؟ 

غضب السلطان 

والسلطان مخلوق خيالى 

قال : إن الميب ف المركة » 
فليخلد إلى الصمت ممنيكم وعرشى 
سوف يمتد 

من النيل الى نهر الفرات ! 
أسحنوا هذى القصيده 

غرفة التوقيف خير » لهدوء الأمن 
خير من نشيد .. وجردده 

أخيروا السلطان » 

أن الربح لا تجرحها ضربة سيف 
وغيوم الصيف لا تسقى 

على جدرائه أعشاب صيف 
وملادين من الأشجار 

تخضرء على راحة حرف ! 


غضب السلطان 

والسلطان فى كل الصور 

وعلى ظهر بطاقات البريد 

كالمزامير نقى . وعلى جبهته وشم العبيد ) 


3 نادى 00 وآمر . 
اقتلوا هذى القصيده 
ساحة الاعدام ديوان الأثاشيد المنيدة | 


يهنا 


أخبروا السلطان » 

ان البرق لا يحبس فى عود ذره 
للاغانى منطق الشمس 

وتاريخ الحداول 

ولها طبع الزلازل 

والأغانى كجذور الشجره 

فإذا مانت بأر 

ازهرت فى كل أرضْ 

كانت الأغنية الزرقاء فكره 
حاول السلطان أن بطمسها 
فغدت ميلاد حمره 1[ 

كانت الاغتية الحبراء جمره 
حاول السلطان أن بحسها 

فإذا بالنار ثوره ! 

كان صوت الدم 

مغموسا يلوق العاصفة 

وحصى الميدان أفواه جروح راعفه 
وأنا أاضحك مفتونا بميلاد الرياح 
عندما قاومنى السلطان 

أمسكت بمفتاح الصياح 
وتلسست طريقى بقناديل الجراح 
عندما كرست قلبى 

لنداء العاصفة 


1 


م ع 
١ 00‏ غاع على ميلاد عتمم حون 


روايات الملا لب 


تنخ : 


1 اضر 8 


أؤل موسوعة بالعرربية للفنون والآداب الشعبية 


عصزء حاص .6 عن الوزراغعغمبة والمتلذ-ح 


© ان النهمة الاوربية قد بنيت على انقاض الحفارة الزئجية . لقند 
تضصخيت قوة آمريئا بعد امتصسا مها لعرق الزنوج ودمانهم 


( ليوبولد ستجور ) 


© لقد حان الحين لان يستقيم تفكرنا على اناس مذهبي © برئفج 
بقلوبنا عن حرازت الاشخاص ومهائرات الشوارع 


(س محيد متدور ) 


© آدى الآن ان القضاء على الانسان اسصحى فى يف الالسان لقسه » ان 
مجرد التنكر فى هذا الاهر مروع عنقا » مروع لانه النهسيابة . واتى 
لادى أن الحباة الروحية هى الضوان اتوحيد اهام مخسط! الخش 


( هن كتاب اجراسي نجازاكى ) 


© الغرد عدد الواقع الذى يقيمه الناس . لذا يكرهونه ٠‏ التاريخ ممرية 
الفرد مع الجماعة ©» ممركقبثرهااللاس لرضستهم فى الدغة والراحة ,» 
ويثسيرها الفرد بسبب الدافع التراع الى الابداع والعمسسل » 
ولهدا١ا‏ فيطل التاربخ آبدا خندما بالقسوة ولن #بخلو منها ابدا ابدا 

( مكسيم جوركي ١.‏ مسرحية الاشرار ) 


متاك 


الللسسمدةقة السنارس 
السنة السادسة والسسممون 
اول يونية للثاؤل م 
© ريسع الارل ؛رال؟”! ه 
محلة 5 ب 5 

عن دار الويسستسسييائال 


اسسها جرجى زيدان سنة /441ا 


رئيس مجلس الادارة 
آحمد بهسسساء الدين 


رئيس التحسرين 
الاأعهلدهد الفنن 
مكرم سس سحاته 


بونشيللى, ٠‏ وانتصان 
ترم ا ٠.‏ 


رساء التمعاش 


عثدما كلن محيد مندرر ١‏ يالب 
بمئة » فى بارين ها بين سنة 
1 وسنة ١9754‏ كانت الله 3 
اليرئانية والثقائة البيوائية سس أهم 
الدراسات المقررة عليه فى برتامج بعثته 
الدراسية ©؛ ولم يكن مئدور يقبل على 
اللغة البونائية والثقانة اليوئانية اقبال 
الطلالب اللتىي بريد أن يؤدى واجبه 
وحسب © بل كان ,بقبل هلى اليوئانيات 
انبال العتل الغتوحع والقلب الميع مما » 
قنقد كان يمرف آن إاكتمسانفة البرتانية 
منيم من اس منابع الثقانة الانلسانية 
واغناها .على الاطلاق » ولقاه كان يدرلا 
فى كلك الفترة المبكرة فن خمرهة أن الكقائة 
اليونائية لم تثرك اعمق الائر على الءقل 
الخريبى الدامير لحسب © وانبا تركت 
1 


ائرها ابفنا ,على الكقانة المربية قي مصر 
اردهارها ©» واعترجت بهده الثقانة » 
والسر لامتراج بين الثقافتين ثبراتكثيرة 
رالية 

دلم يكف ملدور بالعراسية النظربة 
الى كان يتلقاها فى اللسوربرث © ورلكنه 
أصر على أن يقتصد' من مرليه اليسيط 
طالب بمئة ليسائر الى أرضن اليوتان) 
وبدرس الثقانة اليونالية على الطيمة ١‏ 
نيرى الآلاى اليرقاليية وبتاملها ويتسارد 
بيثها وبين ما بدرسيه فى الحاسمة ١‏ 
وتام مندور بهلء الرحلة ؛ وعاش ممع 
الاثار اليرئائية © ولم يمبا بفضبمدير 
البيئة فى ارين وتحيره له بالا يقوم 
بهذه الرحلة + قاما أمير مندور على 
وحبلته » قرى المدير ايقاف مرئيه والميل 


ن جح - © جيه د 


ماخ » 


من تفاصسيل صغرة لها دلالات 
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ولو ان هله الحادثة ونيث لثى طالب 
اخر لا استونفتا كيرا ؛ فهى <ادلة 
بسيطة بمكن ان لكون شبيث عابرا ونهابة 
الآمر ولكمنا لو فراما هذه الحادنة 
المثيرة على ره حيال منرر ببد دك 
لوجدناً أنها شف نا عن اكثر منجالب 
هام فى شنصية متدور ؛ والجراسالثى 
لكلسغها لنا هذدء الحادئة الصهرة لت 
بالنبة دور جيراتب السباسية حتى 
آخر لحظة من حياته 

فالطالب محيد سدور الذى ذهب الى 
باريس ليدرس الادب واللفاك لم ينس 
ولدالك لم يتردد فى أن يدر بقلبه حملة 
عنيغة ضا الامتيارات الاجنيبة ؟ ول 
بتردد ى إن بجائل وبجادل بلا ملل » 
لمله بقنع الراى المام القرنئى برجهة 
النظر الوطدية الفسربة . وبلي هذا 
الرقف الى عانب اساسى فى مسشمية 
متدور ظل مساحيا له فى كل مرامل 
حيانه ) ذلك الجاتب هو ١‏ بقظة الصمر 
1 عنده . أن اكرام الكتبالتخسصة 
5 والائات لم الستطعم أذ لطمس 
ها“ الفسهير أو نحجبه ولر لنثرات 
تليلة » لقد قل هذا الغمرم الماموشض 
فى #نابات عتدرر وموائقه حتى اخر 
حيانه . وكات ملبنور قافرا على ان 
بجد الامذار الختلفة للبمد عن مسنولية 
ألتاركة فى الشاكل اآماية + فكلن 
يتطيع ان سر بدراساته #الاكاديسية» 
التخممة عو كان ذلك ابام فراسكه 
فى الووبون اي عناسا اسيم أستاذا 
بمد ذلك ٠‏ وكان يمكن أن يمتئر آبفدي١‏ 
أله اقد ادى بكفيه مبدان القد هن 
الشركة ل غو دمن 3 ا جح 
ولكن مشفرر كان نتفقمع بصسررة فب 
ابيز 2 ل الشنلية فى الحياة 
العامة والشاكل المامة : ولم بكن برى 
فى هده الشاركة وراحها ثانريا بل واجسا 
أساميا لم بنردد 'سدة فى تحمله ؛ ولم 
يكن بحاول أن مرو عذه السالركة لابه 
كان برى بها نوعا عن البديهيات اكثى 
تحتاج الى لبر بر 

رتخف نا بلك الحادئة الث وقمب 
له ابام أن كان طالبا فى باريس عنجاب 


اخر مع جرانب شفعيته )» بالاإشصرانة 
الى هذا الشيي العام اللمتيقظ على 
الدرام . هذا الجاتب الاخر هو ماطيمت 
عليه ذفسى مندور من صغاه واشرلقوسيد 
من السردارية القاسة ٠‏ تبهما كانته 
المشاكل التى لواجهه معية وعسيرة * 
نانه كان بحسل قى نقسه علي الدوام املا 
فى الحل أو إسرارا وعناداقالبحث عن 
هذا الحل . فلبى تمرتق طالب الخر كثل 
هده المدكلة التى تمر لي؟ مندود فى 
باريس لكان من الممكن أن كمتلى* تسم 
بالمرائرة والتثاؤم والياس ٠‏ ولكن منود 


ِ يبحث لنظسه عن 
و د عوطس لومي 2 


مددور دآئيا على هيده الميورة ٠‏ 
لا بيهل ولا سبرقف اليكس +٠‏ ولقدا 
واجه ازمادمديدة فالجامة وفالسصسالة 
ول حياتة الناسة مندمًا #مرض قرش 
خطير كاد بسيبه بالمسى © ولكله صيد 

عنده الخصاعحب كلها واستمد القسوة 
من نفسهالتفائلة آليميدة عن السوداوية» 
والراقم ان الانسسسان الناضل لابد أن 
مترفر له هذه النتفسية المشرقة التادرة 
ماى؟ لتغائزل . لانه لا نضال بدون تقاؤول. 
فالتشائمورت غالبا 1 55-5 الى 


أو اليا سالبطء .واذكر انتىمرفتستدور 
ما يربد غلى #تى عثر غاما متواصلة م 
وعرفت بمضش احزاله ومشاكله »© ولكندى 
لم آره قل مستغرتا ف التشماؤم أو 
متسلما للهم »6 كانتالنظرة السوداوية 
بميدة عن طبيعغه 4 وكان المرج سلاحا 
من اللاحته لى مواجهة مصايهب الحياة » 
وكان اشراقه التنفسى بثىر آمامه كثيرا من 
الظلمات » وياعم له 


وهده الحادلة التي وتبث لندرن قى 


أيام نواسته بباريس تكشف عن جائب 
لالثك من جوآاب شخصيته لملمه آهم 
هده الجوانب وأكثرها خطبررة ودلالة 
ذلك الجسالب هو اتمسيسان مثدور 
اللبكر بهرورة ربط الثقسافة بالحياة , 


الثقانة مند متدور وتطور هيطل١‏ الم 
كثيرا » ولكن مندون ظل رغم اخثلاك 
متهرم الثقانة عنده من مرحلة الىاخرى 
يؤمن بثى* ولاحد لا بتغيى هر : انا لثتانة 
يجب آن ترتبطل بالحياة 

ورلقف اده ايمانه بالملائة بين الثقائة 
والحياة فى اراخر حيانه الى مواقف لم 
بفيمها البمض ولم بتدرها آخرون » 
وكان عدد غير قليل من الثقفين بينظرون 
آلبيه ىق سئواته الاخرة تنظرة قيها قدر 
من القسوة © كان مندور فى نظر هزلاء 
مثل الاب الدى تقدم به السسن و[سسبح 
لولاده بضيقون به © وكان عذا الفيق 
بدو وأضحا سربحا عند اليم »© ركان 
بختفى تحث ستار ثفاف مند آخرين . 
ولكن الجميع لم ينهموا الشرى الحقيقى 
لوقف مندونى الا بمد وفاته ©؛ ريمد أن 
ترك وراءه قراما محسوسا واضحا 
لقدا كان هملبسدور فى سثوانله الآخرة 
بحاول آن يوجد فى كل مكان 4 وأنيشترك 
فى كل الوات النفاءك التقساق © و 
إسباهم في لى تجممع لثاى »6 وأث بحضر 
كل الؤتمرات وكل الشسدوات أن ابكنه 
ذلك » وكان بحاول إن بكتب فى أى 


الاعانات الماسة بكرائتى تتى لا اتغلى 
عن الدير العسنى اليرى وأال الؤدى 
واحبى فى المسدان الذى كربيت له 
حياس » 


ابثما تلنتورا وجدره ... اسيم شبنا 
رخيسا كالمام وألهواء » ولكنه لىالحقيتة 
كان شيئا لفيا كالماء والبواء ابها 0 
وكتنت دوائعه الاساسية الى هذا كله 


من المبث ٠‏ واذا 'ابمنا الوظائف النى 
اختارها مثدوو شفسه رجدتاها كلها 


شيم » وعندما ل 

1 24 عمل بالمبحانة ) ولم بقيل 
السل المسحي المادئو الحاند © بل 
برمان ما ارئيط بصهالة الراى الحادة» 


1 
ما 
حيلة كان بتعرض للجن كيرا بببه 
مقالانه » وف ألمحف الثلاث التىاكركف 
عليها وراس تحريرها ما بين سنة ))4! 
وسنة 1421 وعى : ٠‏ الوقد المسرى ٠‏ 
و مرت الآمة »ى < البمث »4 استطاع 
داثيا أن بجميم حوله ثبانا متحردين 
ممتازين »© لانه كان بحمل شخميةالمل, 
ايثبا ذهب 6 واللم كا بمكن أن يميش 
4 تلاميد . أن حييانه مريطة أقفد 
الارتينطل برجود الطلاب حوله 
ولمل منا ساعد على هسذا كله في 


جامس متخسرج عن 
السوريرن راجن على البكن ألثى مع 
فلام بسيط طيب وماكر مصسا وواسع 
الخبرة بالحياة ؛ وقد كان هذا شسرر 
جمبع من بتعملرن يه 
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ولقد كان مندود يفني داقما بقول 
( جردج دبهايل » فى كتابه دفاع عنالادب 
الأى ترجمه ملدور : 


ماد مندور من باوين ممكة ١151‏ 4 
/ 


ليقفى فى الجاسة حوالى حمس سشرات: 
بين جامعة القاهرة « التى كان ابمها 
آنذاقك جاممة لؤاد »© وجامعة الاسكتدربة 


وتزوجها سمنة ٠ 114١‏ ول الجاسيةابضا 
1 


ومن الراضم أن الصدام بينه وبين طله 
حسينم كان صهايا شخصيا لا مرضرعية 


علهحمين ذهب الى وزير المارف تلاك 
« حلبى عيسى » وطلب اعفاء متدور من 
هذا الكتدفف ونجم قى لحقيق هدله » 
وساقر مندور بالقمل الى باريس بل اي 
متنون ستر فا بان له حسين هر الدى 
وجهه ألى الدراسات الآدبية أصلا بعد 
أن كان فى ليته الاقتصار على دراسبة 
القانون ٠.‏ وهكيذا قن عله حسون _صاحب 
الفضل الاكبر على مندور فى بداية حيانه 
يتخلى إعنه . بمد ذلك الاسياب شخصية 
وقنئحة ٠‏ وق امعنادى أن مرقف طه 
حون كان موقا غير سليم » والواقم 
عله حمصين © ولكنتى سمعث غدذا كيرا 
سن 'لاميذه يؤكد. أنه كأت فى مماماته لطلابه 
عاطفيا عديد الحساسية سريع النائر » 
غور يقف بهصرارة وداء الاين يحيهم » 
بل وما زال يقف ورائيهم الي السو 


1 
2 


د, طه حصيين 


بيكما كان شديد المدنف على الذن بثررن 
كراعيته من بين العلاب ٠‏ فيقدشدصم 
مواقف ححادة قاسية . وقصة من 

شاهد على ذلك ٠‏ ولا شك انيع اجانيمن 
جوانتب الضعف فى شخصية ذلك الإسناز 
العظيم طه حسين © وهر شعف الساتى 
طبيعى ٠‏ ولكن مكانة حله حسين ؛ ودوره 
[السيق الرائد فى حياتنا الثقافية خلال 
عا يزيد على تصاف قرن .+ هذه الامرر 
بها تدفمرا الى أن تنظر الى مرائف 
الضمف عبد طله حهسين ؛ وخاصسة فى 
اليدان 1١‏ »نظرة دهشة واستغراب. 
على أن مشدور لم يصبها أى نومع 
من الالتواء والتعقيد ازاء شخصية طه. 
خسين © فظل على الدوام بمثرف بفضاله 
الكبير هليه . والسابة ‏ هذلء اآرة ., 
لبسبت مسالة شضخصية © ولكتها مالة 
علمية واضصة ؛4 قلا شك إن عثنوو قد 
اسنقاد من طله حبيين كثرا 6 وان لله 
حمسون بعتبر “آستاذا من الآساظة آالذين 
آئروا تالرا أساسيا فى لظرة ملهمور الى 
الادب والفكر , فمددور نائد وعتكرمتحرر)» 
وقد إشمل فيه طله حسسين نزعتها لتحرربة 
التجديدبة علد البدابة .. وهو من عدم 
الناحية مواكبر الاميدة طمحسين وأكثرهم 
استفادة من تجدبدات طه حسين فى الفكر 
والادب © رهم ما اشتمل بيئهما من خلاف 
ششعى عتيف احتمله ملدور بصير كبر 
وفى اليامية اسطدم متدور بالدكثرر 
هيف الرهاب عرام » وهدا السدام لم 


بعد رسالة الدكثوراه وفى :9 القلك 
المتهجى «ند المرب » وروت وراءه حثن 


1 
8 
1 
طْ 
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مندرن : (١‏ سساءت الملافقة بيئى وين نال الدكتوراه بالفمل» وياملى التقديرات 
اساتذة فسيبم اللقة العربيظ وآنابها ‏ الملمية والواقع أن هي سبع 4ل 
بسسبب تقرير كتيتهك عن منهج دراسسة ‏ من 'حسد أمين كينا آهم من ذلك كله ., 
اللفة والاداب فى جابعتنا » وانتقدتفيه ‏ لقد استفاد منه ذلكالرضوح الذى نجدء 


1 
6 
3 
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لق سير أحسمد آمين وفكره مما. تبر 
ينميز بعقلية اطمية صالية 7 فمرض 
فيها ولا فاب . رهذا ئفه ما تجده 
ا الفير 


/ 
: 
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واحالالمهيد تقريرىالى رئيس قسماللقة وسعه فى الرؤية الصعورية والمة 5 
العربية وكان وقنهمسا الرخوم هيد وبعد عن الفمرفش والشيابٍ والستيد ٠‏ 
او ل وذات ينوم وند اكدتسنهله الصغات كلها عتدمندور 
التقيت به في الإدى للقسم 4 تتيجة العساله الوئيق بأحمد ابن 
00 اله جل كاملة في شخصبة مثدور الفكربة فظهرت 
ىٍِ 1 ١‏ 03 جدت 7 
بحسل فيه ؟ 4 وتع عنه لل نا عرفت صلل ال ا 
عي قله اتوي وعقيه :© الى نور الحياة . على أن مندرر كان 
وكان هذا الصدام مع عد الوهاب بشترك مع احمد ابين ق صفخة اخرى 
عزام واسالة القم سبرا عن روح 'دهم لك الصفات السابقة كلها هى 
التجديد والثثير التى جام بها مندوى التاأئر « بالروح القانوئية » 6 لقد كان 
الى الجاممة ) والتى لم متطم الجاممة منلسفود ذا لقافة ثاثرئية واسسمة حيث 
أن تهضمها بسهولة .. مما كان من من كلبة الحقوق بيد تخرجه ص 
الاسباب الريبياة لخروج متندور عن الاداب بعام واحد . وفرس بمض 
الجاسة ‏ الدراسات التانونية فى باريس .والمقليه 


اما الائر الاخبر الهام لحيساة مندوى القانوئية فى حقيقنها للشمي الاتناع فى 

فهر ٠ ٠.‏ البراهين الدنيقة الراضحة . والقابرن 
تند ساف ممه هلا المالم الجلبل 6 ليبن سفطة ولامبا بالالقااك كما مرى 
وسامده وقتح له الكش من أبوابالحياة ببض صقار المحامين © ولكنه هر الدقة 
المملية والنقافية . وماءده على أن و«الممق رالتقاط الفروق الحاسة بين 


1 


. ولقد برزت هده الصفات فى 
فخمية مندود حيث لأثر بلقسافته 


قوس © اللفبسكة الفركن 4 4 وكن 


مدوسة هليا لدراسة التشربع والقاترن 


على أن تسامم احمد آمين قد ذقمه 
الى عوقف سلبى من الحياة آالمامة » 
فلم يثترك فى تضاباها أو مشاكلها » 
وكثر المرله والاتملواء والتفرغ للدراسات 
الملمية الخالمة . أما تسامح متضور 
فقده دثمه على المكن الى أن يكرن 
ابجابيا 4 بدخل ممركة بعد معركة دون 
ان سكف على جراحة ؛ ودون أن ئريك 
نفيته ادو تيثلىء بالاحقاد والمقد 

00 هى حصيلة الجاسة ىق حية 
مندور . فماذا كالت حميلة هده القثرة 
وائرها فى تقكيره !, بمكتثا أن تسسمى 
هده الفترة فى حدياة منقور باسم «المرحلة 
الآنسانية الجمالية » . وأعنى بميلكا 
التمبير اله كان بتظر الى الانسان نظرة 
عامة لا لحديد فيها . وهى نظرة اغلاقية 
واقبة على الاغلب . أنه يمن بالحربة 
والخر والحب والمدل وبكل القضخسائل 
الانسانيةالمميقة ولكندون آن بحددالمانيى 
الدنيقة لهذه الكلمات ؛ فهو براها فى 
اطار واسع فضقائى ٠.‏ ولمل اكثر مايمثل 
عده النظرة الالسانية الاخلانية هو كتابه 
قرا كثيرا من 


قدون .كيشوت فى تفسير مندور وتحليله 
عو « البحث عن الخير بضرف النظر غن 
الننائج» وهر يريف 'هاملت اثه «الانسان 
الخلص المادل الذدى ببحث هن البقين 
اتكى بنفد انتقامه مد الجريمة والالم » 
ويرى فى « جفروشي » احد ايصطال 


ابشا الى « الهمين © . و 7 الهمن # 
تقيض الخطابة الثى القناها ق 


نفسه فى نفمات حارة ... والهمس ليس 
ممناه الارتجال فيتفتى الطبع في 
2 
0 
تلك العتاصر فى تحريك النقوس وا 
مما تجد > وهذا فى الغالب لا يكون من 
الشاعر عن وعى بما يفمل .. » 

واذا حاولتا آن تترجم 2 اليمن » 
كدهعوة ادبية الى صفات انانية فباذز؟ 


بصرت مرلفع © ولكن لصر 
خال من وقة الناى أو البيانو أو الكمتجة 

وق اعتقادى أن دعرة الهمس فالادب 
لم ناخذ حقها كما يجيد ») نهى دعرة 
أمسطلة ؛ وان كانت قدببة 4 رالادب 
العربى المماصر بحاجة الى أن يمى هذه 


الى ابمعد الحدود © ولحن محتاجرن الى 
ان تاخد بها فى الاداب والفنون كما النا 


محتاجرن الى ان تأخل بها فى أمور الحياة 
الاخرى ©» ححميث أن الهممس اقرب الى 
المدق والاسالة فى الفن والحياة من 
الخطابة ٠.‏ ومازلت آأذكر للك القسة الى 
رواها الزميم الهندى تهرر ى مذكراته » 
حيث تحدث من زعلائله من الطلية الهثرد 
الدين كانوا بدرسون فى اتجلترا فارائل 
مدا الثرن . لقد كان هزلاء الطلاب 
يعقدون مؤتمرات وطنية عديدة فى لكدن» 
وى هده الؤتمراتكان هناك عدد منالذين 
احترفرا الخطابة والنطرف «المنف © 
وكان صوتهم أعلى الإمصرات ف بلك 
الؤتيرات © وكائت كلباتهم أكثر اتباث 
سغب وفجة ودهوة عالية الى محاربة 
الاستممار - بيثئما كان هناك آخرون 
يقدمون اللاحظات الهادلة البسسيطة 
الدتيقة 6 ركان هؤلاء لا يحظون بالا 


من ذوى الاصرات الهادثة الرديمة الرب 
الرالصراب والرطنيةالصادقة من غرهم. 
آن © البسنى 4 فى الثمفابة اقرب الى 
الفغير والتلب والمدق من المسشب 
والمئف . ولا فلك ان مقاميشا 
التقدية قد امسصعث وضغرت كثرا بسد 
مرور ربعم قرن على دعوة مندوز الى 
« الهمسى » ولكن هذه الدهرة قى امتقادى 
سبر كقفا حقيقيا » راضافة حية الى 
تراننا فى النقد الادبى والفثى ©» ورهن 
ولاشك دهوة جديرة بان تشضسيمها فى 
وجداننا وغميرنا دالما ») وان تلتنتك 
اليها التغانا جادا .. لآنها من الملامات 
الضيئة التى تكشف لنا طريق الفن 
الحقيقى بل وطريق الحياة والحضارة 


وقد طبق متدور دعرته الى «الهمس» 
على ختمراء المجر © ركان بدذلك من 
اسبق الثقاد الى اكتشاف خمراء الهجر 
اكدثانا فنيا دنيقا 6 فبدات الحياة 
الادبية فىمنانشة أديهم على نطاق واسم. 
وآدب المهجر لم يكن مجهولا قبل مندور 


بل كان ممروقا ومقسروء! + رلكنه كان 
بحاجة الى من بكنلف قيمته الغنية 
بشى» من الممق والدقة » واسستطاعم 
متخور أن يقوم يهلا الدور ., وص 
الطبيمى الا تكون الدغرة إلى (الهمن» 
دعبا واج انال ود انب وكام + 


ولقد كان من الطبيعى أن بكرن مثدور 
فى هده المرسلة ثاقدا «جمايا » تائريا » 
أى اله كان بمتمد على اللوق وده ل 
الكشف عن تبمة الادب ؛ وكان يمثبر فى 
5 الرقث ان الجمال الادبى وحيدء 
هو الاساس فى التغرقة بين الإدب الجيد 
والادب الردىيه . على آله وهر النائد 
النقف ؛ الذى الكقث فى شطميعه ثلالة 
نيارات لقافية كبرى هىالثقافة اليرتائية 
القديمة ©؛ والثقافة الفرنسية المماسرة + 
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او فى التمائج الادبية ؛ وهر ببحث فى 
الادب عن الجمسال والتبذبب والروج 


لل 


المتراضمة البمحة وهكدا كله الماتحسد 
فى 3 الهمين » لا فى الخطابة 


وبخرج مندور من الجامعة سنة ))15 
ليممل بالمحافة ©* ايربط مع جريدة 
مع م ا ا 01 
الجريدة بعد ثلاثئة شهرر منالممل فيها » 
فتقرر ادارة الجريدة فصله © وفامتقادى 
انه كان لآبد ان بحدث هذا المدام بين 
متندوى وجريدة المرى © لالصرى كانت 
جربدة هادلة آقرب الى المسافظة منيا الى 
التطرف © ولقد كانت هذه الجريدة 
تنسب الى الوقد © ولكتمها لم ككن 
متطرفة ىن هدا الانعاب الحربي ©» بل 


من التطرف 
دم والحرارة ل ابد با * الراى » 
ولت آأريد هثا ان أاسجل حكما نهائيا 
على جر بدة المصرى) ودورها قى السياسة 
العربة »6 فهذا الحكم متروك للتاريغخ » 
0 التي يمكن جمميا به 


عن الؤكك (ن اقصر 
لا سبيل الى الراى الحاد 6 ولا سيل 
الى خلق معارك هنوفة شه القوى التى 
كانت مسيطرة على المجتمع المسرى قبل 
ةا > مثل الاتطاعيين والراسماليين» 
والقصر الملكى © ولقد كان مندور بلبيمثه 
حارا عنيغا وسريه! فى آراله © وكان 
الى جريدة عتطرقة لتحمل آراره » 
لا الى جسريدة هادئة وديمة تميل الى 
المالة فى انلب الاحرال . ولقد و 
العدام بين اسحاب المصرى ومتدور 
بالفمل 0 وثرك السل ممهم )2 م 
القروف الى ثن ينيل ق المتيك 
الوفدية فراس تحرير « الوفقد المسرى » 
واه صرت الاآمة » و 3 البعث 6 . وجمل 
عن هذه الصمحف هلى حد تمبيره متشورا 
ثوريا عنيفا ٠.‏ وكان عمله فى الصيحافة 
الياسية البومية فرسصسة لكى برداد 
'خبيرة بالحخياة © ولكى يزداد ممرفة 
بالراقع الاجتمام ٠‏ ومن هتا ) لفتحت 


النزعة الانسانية الجمالية عند مندور » 
قاذا بها تتحرل بالعدرد والتطورالسريع 


الى نزعة يسارية وطنية واضحة . لند 
تسرف فى الك الفترة .. بطريقة دفيقة 
ومباشرة ‏ على مشاكل الطبقات ١‏ 


الختلفة ©» وادرك ما فى الراقع الاجتمام 
من فساد رهيب » له يه ار سايم 
باستغلال الجماهر الكبيرة ؛ وكأن مندور 
ما زال على ملة متمرة باعل تربته 
9 كفر مندور » مما زاذه ممرقة برائم 
الخلاحين جد وضيق الحياةة بير 
وصيقهم بالحياة فى نفس الونت 
دل 2 الفترة التى امند من سنة 
11 الى01؟1 القرببا لوقف سددورتقرببا 
هن الانتاج الآدبى وتترغ الممل السيامى 
وللقكر ١‏ 
اللهم الا فى بم القالات الثقانية 
الدفردة ها وعناك . ول مسللهة 
امرحلة من حياة مندور لجده بتفر 
نفيرا أساسيا © فينطلق من البحث 
عن الثفيلة والقيم الانسالية الماية » 
الى نوع من الدقة والتحديد فمطالبه 
ودعوانه الاجنمامية . فلقد آمن الآن 
اشد 0 بان الانسان الفافل 
مجتمع لوده المدالة » 
عن الصرى فى ذلك الحين 
قا فى البؤس والتفارت الطبقى » 
وكات القري المسيطرة اانه دلغا 
كاملا اى تشبير فى اساس هلا 
الفايسة ٠.٠‏ وانفشم مندور إلى المطابية 
بالتغبير ©» بل اعسم رالدا هن روادهم 
ومفكرا من كبار المفكرين الذين يهاجيرن 
النظام الاجتماعى الفاسد بلا هرادة , 
وكتابات مندور فى هله المرحلة 
سمتبر لموذجا ممتازا للفكر اليبسارى 
الوطنى بل لملبا فى الحقيقة سكبر اعم 
وثاثق الفكر اليسارى الوطلى السسابق 
على الثوررة والممهد لها ©) فلقّد كان مرتف 
مندور نابما من دراسة عميقة للراقمع 
الاجتماص بظرونهالاقتصادية والسياسية» 
وكان مرقفه أبشا ممعتبد! علىالملم الذئ 
امده بكثر من الحتائق © فلم تكنكتابته 
نوها من الائارة الوطدية » أر الثارة 
طبقات خد طبةات © بل كانت كتابته 
تشربسا وتحلبلاً للمجتمع المصرى بعد أن 
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المصرى ؟ ! »# .. 


رق لك الفترة ») سنة 19)1 © ثم 
6 التى 


بر انقطة اتحول اخطرة فى لاخدا 
بر نقطة اتحول , * 
مريت 2 و هلدا التعول من 
الاذارلة بين الخركة الوطنية ق سئة 
> والحرية الوطتية الحالية » 
فغفى سملهة 7١414‏ © كانت الامة لا تتحرك 
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1 
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: بحتة » فليس 
لها الا واحفد © هو الغاء الحماية 
وتحقيق الاستقلال نفسه الفاية النهالية 
التى يقف عندها الجهاد » وذلك لإآن 
القرد قب امسح يدرك ادرانا واسها انه 
لا خبر فى الغام اثرق الخارجى اذا دام 
انرق الداخلى جاتما على صغره © راته 
لا جدوى من ان بمسح الوطن غزيزا » 
إن أل نقد ذليقة 7 وليسي كاف ون 
ندافع عن قوننا وقوب ابناتنا ومواشينا 
غفضد المستغلين من المصريين و , 
الحث حتى المدالة بين 
١‏ » وتاح الفرص اهب 
تناس » وتتاح الفرص لكافة الواهب 
منتج ١»)‏ 


وتنالق كتاباث مندور فى نلك الفترة 
بالثررية والرطنبية واليسارية والوعي 
الاشترائى #4 ويتحول الى اكبر مفكر 
يسارى وطنى فى الفثرة ما بين 3 1)6! 
و 5هؤ! * »؛ ويتيادى بسنساهية 
العممسال فق الارباح مناداة صربحة » 
وبامتبار الممل مصدرًا اساسيا.ووحيدا 
لأثروة ©» ويكشفه اسساليبه اسئثلال 
الباشرات © وكيلية حصببولم مل 
ابثروات بطرق ملتوية كلها شد مصالح 
الجباهفر الشعبية العاملة ٠.‏ وق هلء 
الفترة يسيم متدون الكاتب الاول في 
حرب الرقد + ولكنه لايذوب فيالتكوين 
التقليدى للحزب © بل بساول ان بخلق 
بارا جدبدا داخل الحرب» وقد استطام 
بالقمل أن يجمم حوله مامرف بمد ذلك 
باسم «الطليمة "الرقدية» وه مجمرعةين 
الشباب اليساريين كان متدور ابرز 
قادتهم وأبرن مفكرييم © كما كان مركرا 
لخركتهم ) وكان يقف الى جائبه فى 


ذلك الحين زميله الدكتورر عزبر فهمى 


ان تتمى على تكوينه الفكرى الغامضن 
الذى يدور حول اعداف وطنبة عامة ©» 
بعيدة عن آبة دهوة اجتمامية واضحة ؛ 
فالدعرات الاجتماعية ألنى كان مندور 


بمصالحهم كالطاميين وراسماليين 
والعلرمات النى لديا تلملة هن 
تقاميل السراع فى داخل حرب الرقد » 
ول داخل الاحراب الالحرىي ) ذلك لان 
الاحزاب الممربة قبل الثررة لم تجد 
من يكتب 'اربخها بتقصيل ودقة حتى 
الآن » وهو تقصير وامم من الباحثين 
واازرخين فى بلادنا ؛ ومن هنا فحن 
لا نعرف تفاصيل الحرب التى شستها 
الاشرات الاتطاعيورن فد متدور وضد 
الطنيمة الوفدية ) ولكن اتجاه مندورر 
والثبان اللتنين حر له كان رامفها كل 
الرضرح فى كتابات مندور © التى بقيت 
لدينا كرئيقة حية من وثائق النكر 
القكر الدى يمثل ابرز وامدق 
مقدمات لورة 7؟ يرلبو سنة 11( 6 


ولقد ارآد اسماميل مدتى بانا عندما 
كان رئيسا للوزراء سئة ١9665‏ + ان 


ينادى بها سبوف تزدي الى الاشرار 


أفكر 
والسياسبين وكان ايع عدة كبر من 
فباب الطليمة الرقد وبحدتا 
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هدا ما بقوله ركى عبد القلير ابا 
مندور نيقول : 


انتحررىياامادى للاتطاميين والراسبالين 
وسا لا شك فيه أن الخسابرات 
الانجليزبة عن طربق اتصارها 
جمافة 7( آخران الحربة ٠‏ وما الى ذلك 
كانت أعرف بالواقع السياسى السرى 
من حدقى وئلمه البابى © ولم يكن 
من الهل خداع الاتجليز بهذا الاسترب 
اللاج وهر لهديدهم بوجود حخركه 
ليرعية خطرة فى مضر فى ذلك الحي 
وق اعتقادى انه لولا قيام الثوة ىن 
سنئة 1161 ) حيث تحققت كل أحلام 
البسار الوطثى سيابيا واتتصاديا ., 
لورلا ذالكث ٠.‏ فلن _ اد 
اتدور وجماعته فى الطليمة الرفدية هر 
أن يتفصلرا من الرفد لانشاءه حصرب 
اشتراكى ديمرتراطى جديد ) ولمل 
هدا الانقام كان يتن أن يكون الآرلس 
خوعه ق تاريخ الحرب ©» قفد لاس 
الآنثقابات فى ظاخل هذا الصحطرب 
عادة تقوم على أسساين من العسسالح 


الشكمية ؛ زدالما كان السذبي 
بنفملون هن. الوقد هم آفل منه وطنية 
ووربةواكثر ملا الى الانتهازية السياسية 


ومهادئة القمر والاسستميتر . آما هذا 
الاتقسام الجديد الذي كان من المكن 'ن 
بمثله مثدور فهر اتقسام الى مربد من 
التوربة والبارية والافكلر التقدمية 


بمرفن خطر وعينية اشطره الى افر 
آلى لندن للملاج . وتد لم علاجه بالسل 
ونقى منه ) وان كانت كآئثر هييفا 
امرض قد بقيت مصاحبة له حتى وقانه 
فى 1١‏ مابر سنة 1456 


وبمد عودة متدور من يدن مارد 
ول 


تشاطه الادبى من جديد كمدرس ف(معهد 
التمثيل ©» م قاست الشورة لاحدلت 
شبيرا كيرا فى حياته , لقد آبد عندور 
الثررة منذ البدابة © لاته آحس باأحلامه 
سحقق » وداى أن طريق الممل الحزبي 


مندور متاعب كدير 
الثقانية والادارية © ومع ذلك لم 
ولازه للثردة ولا ايمائه بها على الاطلاق+ 
وكان باستمرار عتبر هده التاعهب كلها 
5 من أخطاء الاجهرة الببروتراطية ©» 
أخطاء الثورة التى عى مبادىءه 
ا ل ار ان 
6 الطبتات الشسمبية خلال كفاحها 
0 
صيم متدور بعد الثورة اكثر ميلا 
7 1-0 الثقاق منه الى أى توع 2 
من العمل , 2 ادرك 506 2 
الخورة بتطيع ) 
مرحطة اخرى قل حهاته النتاق 3 
وق هدء القترة تبلرد وم اهمو الجدبد 
3 5 » والاى 
القديم ٠١‏ - النهج 3 الجبالن يوه 
66ظ الهم الحديد نسمية ضاهوم 
٠‏ باشيج الابد بو لوجى » ولم بكن من 
الممكن آلا يتطوو مندور وبتغير ى نظرقه 


ومن اللاحظ فى تاريخ مددور كله » أنه 
لم بعرف الطفرة فى كل مراحل حيسسائه 
الفكربة © فهر يتطور ©6 ولا ينقلب على 
ثقفه أو ننناتض مع لفسه هلي الاطلاق) 
قالتطرر » الواضح »© والتمو من مرحلة 
الى مرحلة» هنما المنطلق الدى كان يسيطر 
دائما على حياة مندور الفكرية . ولذلك 
كانت كل مرحيلة جاديدة بتطور البهسا 


ف وهفله كثيرا من قيم المرحلة 


الارلى وهي المرحلة التى كان سبع 
فيها للفكرة 8 الاثنائية الجمالبة » 
الادب والطياة” + فتد ظلل وهر_بتحدث 
الممال والثلاحين © بإمن أن كل تمديل 
فى النظم والترانين انما بيجب أن بهدف 
فى النهابة الى تحقيق تحقيق الكرامة الأنياية 
واناحة الفرسة لوجود أنسان بيتحصسلى 
بالففائل الانانية الختلفة . 
عرسلة اكفاح البابى والاجتماضص » 
عاد الى الحياة الادبية © بفكرله الجديدة 
العىتديل بمفى هملامم المراحل السابقة. 
فهو 5 ميدان «النقد الإبع ولو بجوو ومن 
بالجمال الادبى ويحرصس هليه © قلا أذيه 
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تمنى النهسج النتظسرى أو لاتب 

أو كما تقول المماجم «فن البحث فالاقكار 
رالتصورات؟ ), أن ممنىكلمة ابدير لرجيا 
يدري حرل ظله الاك الصسربية 
جسيما » وانام بكن هناك لفظ راحد يدل 


ملبها بدثة . فنحن تقول : أن ابديولوجيا 


لا بدكن أن تكرن وصعا لكلمة (منهج» ؛ 
قتحت كلمة الابدبرلوجيا يمكن أن تضع 


بحيث نتطيع أن تقول : أن هفساك 
( 'يديولرجيات » كثرة مثل الوجودية 
واللاركية والتلزية والمهيوتية وما الى 
ذافك . قانتعب أئن غير دقيق ٠‏ ولقد 
كان من الاقشل ان يسمى مثدونر مثهجه 


باسم ١‏ الميج الراقى * تيظة' ار ب 2١‏ 
السواب وا 0 3 اف 
الآبد بو لوج * 8 

ولكن على كل حال ى كما شرت - 
فاذا كان مندور لم 3 بدئق » فى السمية 
قان مغهرمه دنبق وواضم ماما ٠.‏ ومتدور 
ولا شك هو أكثر المبشرين واطرلهم تن 
فى الدعوة الى منهجه الابديرلوجي ؛ *ر 
الواقى © وهر أيقا بميد عن كثر من 
الشرائب التى علقت بهذا : هم 
غيره ؛ مثل تجاهل الجاتب الجمالى فى 
الادب ©» وهر الجائب الذى لم يتجاهله 
مندور قط بل حرم هليه دائما 

لقد هات مثدور فى هماه 14 عاير 
سلة 556[ ) وكان قبل رتاته بيرمين 
درك أنه يخوض معركة قد هدو ديد 
المنف وهر الموت © وكان بستنيض همته 
وبستخرج من اممانه كل ما فيها من ثوة 
وعزم © وكان يردد أمام بنش للاميدء » 
وهو برقع نبضته فيالهواء بيت اب ىالقام 
الشابي 


ساميش دهم الدلء والآبداء 

كاللر فرق التمة انثماء 

ولكن الوت هرم متدود ٠.‏ 
ناركا آثر! فى كل من امك بقلم من ابثله 
هدا الجبل من الكتاب والاذباء والفكر ين 

راذا اردثا طخيصا لحياة ملبدرر 
مفكرا وانانا لقلنا اه كان هلى الدرام 
ثاقدا ومقكرا مؤمنا بالاثنان براء فى 
مرحلنه الجمالية أو فى مرحلنه الجديدة؛ 
الثتى سماها التقد الابدير لوج » 
أو فى الرحلة التى كانت انتقالا بين 
المرحلتين .. كان متدور فى هده المراحل 
كلها مؤمنا بالالان اشد الابمان » 
مؤمنا بان الادب يتبقى بشكل من الاشكال 
ان ب ماهنا للاتسان علىالارتقاء, 
والتقدم أما فىكراله السياسيةوالاجتمامية 
ققد العقل من اللمرحلة الانسانية المابة 
الى الفكر اليبارى الرطى يمد خبرة 
واسمة ومماناة حقيقية 

وسنظل كتابات مللور ثررا هادلا 
ودانئا لا بتطقى: كما تتطفيء الاترالن 
العابرة والصابيح الصفييرة 


جيلى عبد اليحسن 


حيئمسا كان ينشر الشسساعر الروسى اطع 
ب يروص يدجي سحي و1 
الجنود على امتداد حبهة القتال تؤكد آن ((تيوركين)) 
يوجد فى 'هذه الوحدة أو تلك ٠‏ وأن صفات الرجولة 
والمرح والبراءة والاصرار بعينها تتمثل في هسانا 
الشخص أو ذاك 


لقد كانت الشخصية النمطية تعبرا اصسيلا عن 
الجندى الروسى البسيط النى انعكست فى وجدانه 
أحداث متوترة ومزيرة ودامية منك انسسحاب 
الجيوش السوفبيتية عام 11١‏ بعد الهجوم الامانى 
الفادر » حتى انطلاق الجبش السوفييتى منضواحى 
موسكو شاقا طريقه الى برلين 
ولان تفاردوفسكى لم برسم ١‏ فاسيلى تيوركين » 
00 0 
بجيو مسجب ليوو بوه 
الدموى الذى كان جزءا من نسيجه +٠‏ فقد أصبح 
بد تنا عي ا ردبو بلجت 
1 
15 


الميل* ونفوئه ٠‏ فاأن الخيال 3 النا نتاريا »4 ران جزء! آسا معتاصر 
الميل الشمري »؛ الا أله لابستطيم وحدهان بخلق شخصيات نبطبة - يها 
قببتى 


ع 


مابشطرب فى عرحلة اربخية محندة من الاحذاث التى تزكزل الضمير 


الهم ٠٠‏ هم ٍ 

ريا من جبهة القتال وثيدوا كما قال الكسى تولسترى « القلمة المسخرية 
الخقبة ,... روح الشعب » 

لم بكن ثمة بديل للادب حينئد ؛ ولا بمكن ان يكون .. لقد التحم فى اللسيج 
الح العملية ذانها »6 ولم تمد الاغانى والاناشيد .ونتماذج الاسير 4 واللقائل ») 
والتراجمع 0 والجبان 0 والشجاع 1 والحالم 0 واستشثمار كلمات الرطن والروجة 
والدار © والولد ؛ لم يكن كل ها يثمر هلى مواجهة الموت كينا مكملا وانما طانة 
روحبة جبارة أقوى من أسلحة المرت الجهتمية 

والحقيقة ان الكتفب اللسوفبيت غريرا مثلا جليلا فى القيم الاخلافية حيئيا لبوا 


كلمائهم الصادنة ©» وان سبوا وبتودوا ايلاد بدعاباسهر للحصرب المادلة التى 
بشوشها الشمب شد الغزاة الفاشيين © وأن يربوا الثتسب هلى روح التضشحية فى 
سبيل الوطن والايمان الطلق بالثمر . وأن بقاوموا التشدت والفزع أزراء الحرب » 
وجنبا الى جتب وتفت كل الاجبال من الكتاب تحمل السلاح وتشرع الاثلام ٠‏ 
ونف الكى تولستوى واليا أهرلبورج وشولوخوف وسيرا ليم ليان بأعوامه 
الشمانين ‏ ودميان بدنى أى « ذعيان الدقم » ثاغر النررة الروسية المجرز » 
وليخولوف ودودين وعثات اخرون ٠‏ وانخر ط فى الاسطول والقوات البرية الاف 
من الكتاب والفنائين والمراسلين الصحفيين وقدم للالمائة كانتب ارؤاحهم فناء 
للكلمة + عنهم كتاب بارزون بل وعمالقة مثل ١‏ جيدار *» الذى كتب اروع القصصس 
للاطفال وكربسموف وبيتروف وموصلى جليل الثاهر التترى [ والذى ١‏ 
بطلا اسطوريا فقد عذبه الجتابو » ولم لبن عريمته + وغرب أكسماره براسطلة 
سديققه فى الحجرة يقرل آخر مقطع له ؛ 


ولم يكن ثمة مجال للضفينة أو المراع الفردى والقتال من اجل الصدارة وحشى 
9 التدلل » ققد انخرط الجميع بحت شمار كل توى الكمب لتحطيم الفاشية » 


هجومه على المدو فى صور كاريكاتربة ساخرة رلم بمتكف فى قربة ليكتب رواية 
ما ووطنه بشتمل ٠‏ لقاد هثر فى مدكرات 9 جويئر » انه سيشلق أول م بشلق هد 
احتباح موسكو « ايليا اهرنبودج ؛ وكان تولرحوف مرابلا حربيا وابشييا 
تداروة لكى . ولم مستتكفا احف من كتابه الاملانات والملشورات اللورية ؛ 
وكراسات الدماية والتطبقات على الرسوم والكاربكاترات للفثانين 

بقرل الثشامر الروسى سوركوف : لقد علمتنا الحرب كل كىء © ققد كنب 
التسمراء الثالات الرليسبة 0 ونظم الثائررن الشصر ٠‏ ورسم الناد السرر لرعاة 
الدهابات والخايرات وتسور الجر . 

والعتيقة ان 7١‏ سوركوف # 3ك عبر عر تفسه حين خاطب الكايب فى اشماره *: 

نت ترافق كل خطواننا 
الفجر المكهر 


لقب قابلنا معا الضم 

أكتب أنا بدم القلب 

غن غواطف الجلود 

حتى تنمهر الاغانى فى الوت والرصاص 
حتى لستفر فى قلب الج 


ولا سنى 'تمبك الكتاب لرأجباتهم فى الجبهة انهم فد انحرقرا بالكناية الى مجرد 


الصسب 4 واأنما بالشمر والقمص © والدراما ٠‏ وهذا يعثى أن الكاتب يمكته 
ان يقرل وأن يعبر عن الثىه الذى لا بسكن أن يعبر عله الاأخررت » 


1 هدا الفيض من الصمود ان الإدب السولييثى وحاسة الاقات والاشعار 
الم اي الرانع وجبامته ٠‏ بالمكسنقد الطلقت منه وعبرت عن كل جوانيه 
7 لتكن مقاديرنا مختله فى صمت 
لا نريد آن نقنئنا الوحثة لى تقل العبودية 
السمادة الشرقة 


وليس لمة الب من موت الثامة الروسية 9 يرليا دررئينا » الثى قات 
لل 


وعمرها لا بتجاوز المام الثامن مثير حينما تثثال ذكرياتها 0 ٠٠‏ 21 
فى انسانية صادتة وصسيقة م لساب الى و برلل ف * رسيس 
والطيوف الى تنقصن طليها السعادة تسبي عن الذكرياتا المرة التى تختفى كالائهار 


فى السهوب السوداء لثهر الثمبر 


. الدافع 
والحتيقة أن يوليا درولينا خبر خبه من يرسيو الصور التقابلة بين السلم والحرب 
ويدمج الحياة فى رحدة الانى بالهاضر ٠‏ ترال حتى الان كتف لوجاتها عن 
0 فى صرر جد صثيرة ومزئرة . الالسان لا يتكقىه على ذكريائلهة يجثرها 
+ الزيان اببياة: تر ولافة + ولكنه هيهات أن بتسلخ عن ذكرياته التى 


ين هذا الجندى .,. كيف حق الحرب 71 
احما غفوت فوق الثلوج . وقصفت الرموس بمدافع الهاون ؟ 
هل اللمين 1 7 آسد احدذية الجلود !1 ٠‏ 
ار اس ا ا 
ا ل 

> تتاد 
انثى لا استطيع تخيلك يا عزيزتى لى الحذاء ذى النعبه العالى 


4 7# جر 


واذا كاثت الحياة هى أخلى ما يمنحه آنا ”تمر . ان المهائة هى أرخص وابشع 
ما تكبل به الفاشية الانان . وحتى تتدفق الحياة والذكريات فاننا تفتدى بحياننا 
الوطن من ثير الاحتلال 


آلنا قفتنهد لاآننا تحب الحياة وتماتقها » وليس من آجل الكانر مجردة » 
وعراطف ميهمة ٠‏ تتشهد وآادين باستشهادنا » وهنا ف البطولة والتراجيدبا 
فى أن واحد . اهذا هو الضمون المميقلاشمار سيمووف التى تتفجر كالتبع الصاق 
الاي ل بنبنى لاحد أن بثوه زلال ماله واتيبابه : 
1 


ب 
5 


ٍ 
ع 2466 


نا 


وى افتبته المشهررة عن الانتظار ينزح فيها الياس بالامل 6 والخيال بالحقيقة » 
والموت بالحياة , ولكن القسى الداقه الدى يفوح برالحة الشب والعطين ©» دكرياث 
الشمس والتلرج يفيض فى الغلوب وبمنحها القدرة على العمود وتحددى المصير 2 


لند تيش الكئاب ١‏ 
وتنداسة التربة ؛ وتند1 


انا عائد. ٠+‏ حبيبتى فانتغظربني 


00 

م 
2282 
1 يها 
0 


+ اثامى البلاد لبلودوا هن نداسة الكلمة‎ ١ 


الحرية . ولا ثرال الحرب التى تدم فيها الاتحساد 


0 
1 


0 


السوفييتى هشرين ملبونا من القتلى ؛ وملابين من ذرئى الماهات والجرحى هيما 
خصيبا لابنضب للابداع لقد نهض الكتاب والشعراء مع صرت اياكرفكى الذى 


'قنطر حقدا ودما ؟ 


> 


فسهيز التفماوي 


سخرى 1 برع ١|‏ #الالم #الببلبا 
وثلك اءرة سران اللبباطلة 


وربنا اللقر ؛ مالاسعها اقرب الا 


الفبع عى المرف الدول الجما 
رستهرها يزعن 
عدم الفناية بما لسن ٠‏ وتثيثل 


لوحم باللايسن واللردمل 
هبه عل وه الراالىب يديب 
لى عسقة زولالاته وفسيفر» عل 
دس لفجير الالكار والاعتانسيس » وأو 
مل مسوز سمالي ومرجايانا 
دس١دلل‏ ب هك ١‏ 


برع المبتلات لاخراج مسن 


الفبيم انحن ما استطاءا الل يضلا 
ض#ه فيه" ٠‏ 


8 في هذا الال النشى عيناك الداخقيق تر عجعربهيا 


قيةقء امراآة لانن غية الصضيا والعتان الجاستكدان نه قساوت 


كلبا فى النظرة النائهة الصامدة 
فاذا هما عينا صسموة أبدى ٠‏ 
والائف الدقيق المديب المرتفع 
والائف الغليظلك القرطم المغروش 
على الوجه قد تساويا فى الرفمة 
والترفع على ثر الحياة وعلىظلم 
الانسان ووحشيته و مجتممع 
بر سل البه الصالحون فيابى الاإن 
ع معتمع بريد اسّله الخلا 

بريد انس له السلام وكن عفد 
من سادته بابو نالا القتل فصسبيل 
ان تستمر الحر وب والنرامات 0 
القفاتلة كل رابطة انسانة بين 
الشعوب والجماعات . انه ائف 
واحد مغرطح أو مذبب فيه 
السمم وأفيه الكبرباء الثى تحيله 
متثابها أو واحدا 

وهذا الفم الدقيق والشفاه 


اسلحة ع الذرية . ٠.‏ ولنكم 
لفق 10 واللسائيى العنيك ١‏ يذفن 
ان يشمو ريح السلا م الا ان 


ال الذى بتزعم _حركة 2 
متشلككلة التفرقة المنصرية عن 
طربق السلام والحب والمهادنة 


ترىمن ذ١‏ الذى قتل ؟ انه الجثيم 
الامريكى نفسه نهو الذئ قتك' 
والجتمع الامريكى ؛ هو الاففا؟ 
وهو الوطن: باللسبة للارملتين . 
ان الملابين من الطيبين الشثر فاء 
محم صا م ع 
بو الل ةد 1 
كمجكيم اليهود كلما الرسل الله 
لهم ليا نبوا به وشارعوا الى 
قتله أو صلبه عه , امول هم 
هؤلاه اللايين الطيبون الذبَر 
بتعمون بالرفرة «باللين وبالعمسل» 
كما بقول جونسون لانهملا يفكر ون 
5 مجحتمعهم تفكير ا بدفلعمع الى 
حركة 5 الى تحمم داع يقفامام 
عناصر الشر . انه المال 
رصخ لستلطانالمال لانه بالمال ينسم 
وتسير فى شوارع امريكا كل 


بضع سئوات جنارة مؤسسية 
مؤلة ؛ جتنازة تتراءقى من ودام 
اخرى . فهده الصورة النى بين 
وجهى الارملتين هى عربة عادية 
اقرب الى البساطة والبائية 
بيجرها بفلان عَلبظان وعلى العر 
عش هادى بسيط : سن 
تذكر بعربة اخزى هى فمة الابية 
والوجاهة . تجرها خيول مطهمة 
مزركثبة ويسير امامها جنواد 
اسود أصيل برجه خال من 
العارس الثبيل وراسة منكس 
من الاسى على فآرسه « جنازة 
كيندى التى سارت مدل الاربمة 
أعوام 8 ولكن الجنازتين تتشابهان 
وان حشدت : كل علهما يعض 
الهما جنازتا > عم الانساتى 
ل ارايت 
ار 
دعي ابد 1 بأنهاشاركت 
فى جروب فى سبيل السلام 
وتقف المراتانوجها لوجه وبين 
مصيبتيههما اكثر من «رع سأك 
وكانما اليوم هو الامس * جريمة 
خاسهة: والسالل لبمن ممووقاء 
أو ليس هو القائل »؛ واشيال 
مدبر بائقإن وى الففة الاخرى 
انان يريد السلام دحبا .امريكا 
وبرجو لها الخلاص وهو يعرفان كاتها 
الطريق شآق طوبل ولكنهمستمد 
أن بموت دون السلام أو ببلفه 5 
ويلتقيان عند همان واحدة + إلا 
ما اروع الحزن المقبرى ومااقدره 


على ان بحيل الجدال 0 "لزنه . 
شىء فول الجمال ولخيم - 
الروفة الغئة الى ؛ 
وتحيلة الى شنء حدات يعون 'لمر 
والصورتان مرة 'خرى اتفجران 
معاتر بعيدة عن الأساة الانابه 
انهما ثدلان دلالان قاضطعة على 
مستقبل آداة حديده فى عات 5-0 
اداة المورقبالةيل ؛ لا إدادائرت 
بالغط أو .باللون . اداة السداوية 
الواقع ا الوه انفد 
إداة فن المتقفل.: 'عن الذى 
يندوقه الناس جميما دون حاتى 
الى ان شعلم كل متهم لغة الاخر, 
انه 0 العالمى فن اليلما 
يج الصورة ؛ لا وسيلة 


. ا" 


فنى مارسه المصور أو 
واراد ان قله ال ات 
ان تطور الفن السينمائى بفضل' 
اغطاء الصورة طاقات جديدة 
التعبر بميدا عن ضغط السرد إو 
تأثر المملومات 'نطور خطير . 
لوو 4 عل 
أيقول بها مالا بمكن ان يقال بم 
السورة الفيلمية لذلك فا 
0 صرق الس عو 
افيما أرى ال 
قبل من احساس » على تكرة » 
اتى تستفل كل امكاقياتها حتى 
توصلل هذا الاحساس الى 


ونا 


الشاهدبن ء. آأث ن الفائع 
ومستقسل الالسائية التى تظلم 
تفسهاهد1! الظلم الفاحش وانتحار 
0 وقتسل دعاته كل بوم ؛ 
خم مجتمعات الخر الوفي » 
وخطرسة الفوة » كل هذه 
واحدة اننا هى تحتاج الى نتف 
من قصيبص هديدة تجمعها بكل 
وائعيتها » الكاميرا من هنا ومن 
هناك لتصل عن طريق السورة 03 
والمسبورة ‏ بكل طاقاتها أى بكل 
2 السبقرية ف اتتغابيا 0 
0 حزانى وانما لي ف 
ماساة الانسان وطتل كل مبحاواة 
ونحن صشدوي ىن معركة الخسير 
والسلام مصممون على الانتقام 
من قتلة. السلام. رافعو السوراس 
شامخر الانوف متحدون الشر 
مثلما رفمته جاكلين كيندىو كورتا 
قائلتين سنستير على الطريق الى 
النهابة فمن الوفاء للزوج الراحل؟ 
ان نحمل رسالته بكل قوانا ولن 
تهدا روح الزعيم الا اذا تحققث 
أهدافه . وهذه الكائوليكية 
المتزمتة وهذه الرنجية الؤإمنة قد 
تختلفان كثيرافى تصور الزوجوفى 
1 فهم الموت وفى الابمان. بالحياة 
الأخرى ٠‏ ولكنهما وهذا وجههما 
يقول تؤمئان بان الانس سان 
روح قبل ان بكون جسدا وان 
الحياة حب لا كراهية + تتعماورون 


54 


لا تنافس »© خير لاشر 

ومرة اخنيرة استتوحى الوح 
لج تدم 

د والخلود 

رشاقة الالوان وسحر الضسوء 
عاليها ٠‏ ان الخلود واقعى قريب 
الى القلب لان الصورة صورة 
واقمية كل مافى الامر ١ن‏ المصوى 
اختان الزاوبة واللحظلة وا 
ابضا سحر قريب الى القلب لائه 
واقمى صادق فلقد حرص المصور 
على ان تبرز الملامع بكل خصائصها 
حتى ملامح ٠‏ كورتاكتسج * من 
وراء هده الغلالة التى سهدت 
ملامحها فى الحياة اليومية ٠‏ انها 
واضحة ندل على الاختلافولكنها 
تنصهر فى التشابه فى نفسسالوقت 

ترى هل نسة 


١ 
3 
/ 
ىَ‎ - / 
١ ” حو‎ /١ 
9 .2 1 / 
ب‎ ١ 1 
2 0[( 5| 
إ لعزم‎ 5 
٠ عون‎ 


/ 


الغلوت الكبر والصغر 


وطين ابنضسا على و جه جياكومتى 
الجالس امامى باصسابمة الطويلة 
التحبلة . هاننا اخما نى محترف 
جباكومتى حيث برسم ويصسسنع 
التمائيل ويستقبل الاصدقاء وياكل 
وبتام ويفمل كل ما يفعله الناس من 
شثون حياتهم الخاصة والماهة ٠‏ 
وكان المكان عله رماديا ماثلا للصغرة 

يتلون وبتفر تحت اشضعة 
الوم القهى الباهت وتغطيه طبقة 
من رذاذ ذلك الصلضال الذئ يصنع 
به الفنان 'تماثيله فاذا جفت وبردها 
أو حفر فيها بادواته الختلفة تناثرت 
ذدات الصلصال الحاف فملا'ت المكان 
ثم استقرت على مأ حولها من اشياء 
مختلطشة برذاذ من الحص الآبيض 
إلى 


عسودة فوتوغرافيية لالبرلو 


,م نشت المطسر 


رَجََلّ جالس « داقيد ستفستر » 
الوعة من التصوو الربتى - .1556 


وين دكان الج نحار؟ وحبيبات العرق تفط وجه جيساكومتى عل 
الرغم من نحافته فتستقر عليها تلك الدذرات الحافة السابحة ؛ 
وبرسم الخليط تماريج طويلة ملتوية الخطرط تؤكد ملامح وجهالرجل 
وما فمل به الزرمان . وكانت النرات تستفقر اإشلافى 
شابا ملابسه الرمادية فتصبم تماريج الوجه كتعاريج اللملابس فى نفس 
اللرن وكانه مومياء اخرجت من تحت الرمال ٠.‏ وكنت قد أمضيت فى 
الكان ساعة وبعض الساعة فرابت اوراقى تصطبِم بذلك اللون الرمادى 
اللساهتت وتدذكرت الشحات بفزتر وانا آفارقه منذ ايام أمام عتبة 
بابه اذ قال لى : « عد الى الطين الذى أتبت منه » والحق أن الانسان 
بثمر فى محترف جياكومتى انه من الطين » اتى من الطين وسسسيعود 
الى الطين وذلك بعكس ما بشمر به فى محترف بفزنر حيث مود 
المعدن والنار: . ولع يكن المكان واسعا كما هو الحال فى مر 
ييكاسو بل كان صغفيرا مربما او شسبه مربع طول ضلعه اربعة امتسار 
تقريبا ٠.‏ وكان المحتر ف مزدحها باللوحات والتمائيل والرمسسوم 
وبعض المجلاث مختلطة كلها ببعضها ببضا فى غير نظام راضح 
وكانت هناك منضدة قديمة تحتل مكاناآً صغيرا وتغطيها الاتربة وبقع 
من رذَاذ الماء الذى ببلل' به جياكومتى تماثيله ليحميها من الجفاف وغير 
بعيد من المنضدة كانت توجد بعض المقاعد الخششبية القديمة ودولاب 
علل قديم ابض شغشطى الطين حوافه . ورنت فى اذئى أصسداء كلمات 
الشاعر بريفير اذ قال لى يوها أن جياكومتى لم ينظلف محترفه مند عام 
7 وانه لم يكن بشير الا ملايا الفراش من حين الى آخر 
وراح ,جياكومتى برفع قطعة من القنمداش عن تمثال يرينى اباه فاذا 
سركان من الترات بعلو بمجرد تحربك القناش حتى كاد الزذاذ يحجب 
الرؤبة امام عينى . وكانت بجائبى لوحة زبتية كان جياكرمتى عند 
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وصولى فى سبيل رسهها فخششميت أن بغطيها رذاذ التراب واردت :ى 
أدير وجهها الى الحائط لاحميها بقدر الامكان ولكن جياكرمئى طاب. 
منى آلا امسها 

قلت : « اخشى عليها من الطين »© 

قال : « واى ضرر فى ذلك ؟ » اجبت : « المصورون بغشون عادة 
رذاذ التراب قبل جغاف لوحاتهم واذكر ان بيكاسو كان قد منع دخول 
الخادمة مرسمه الا مرة فى الشمسهر لان التنظيف فى رايه لم يكن “لا 
تغيير مكان التراب ونقله من الارض الى اللوحات وكان بكرر ان 'لد 
اعدائه هو التراب الذى يهاجم لرحآنه قبل جفافها . » 

وقاطمنى جياكومتي قاثلا : « رعلى هذا فييكاسو يفضل أن نحصب 
شر هذا التراب فيتركه راكدا فى مكانه خوفا من ان بشيره كما شير 
الصياد وحثا فى الغاب أو نحلا امام خليته , ولكن انظر الى جمالهدء 
الذرات وهى تسبح فى الفراغ تحت اشعة ذلك الضوء . ألا تراهاجميلة 
فى رقصها الابقاعى البطىء 7 6 وحرك جياكومتى بده فى الهواء بينذرات 
الصلصال وتابع بقول : « ثم هى تغير انجاهها مع تفير اتجاه تيار 
الهواء . تصور نفسك خفيفا تطبر فى الهواء كذرة من هذه الذرات وقد 
اصبحت جزءا من الفراغ بحيطك من كل جانب ولم يمد لثقل جسمك 
ولحجمك قيبمة ولم تعد تثشمر بجاذية الارضش تشعمر بها الآن . 
تماثيلى كهذه الذرات ٠‏ اكلها القراغ فاصبحت جزما منه ٠‏ اشسكال 
بيكاسو ثقيلة تستقر كالحجارة فوق الارض واشكالى فرافية تطبر 
وتسمو فى الهواء ٠‏ انه كما ثال لك عن حق ببنى بأن بشيف ويشيف 
ما امكنة من اضافة نوق احجامه واشكاله التراصة . انه بخثى الفراغ 
وهدفه فى ذلك أن تؤكد الاضكال كياتها فى الفراغ لكى تود عليه امأ انا 
نانى احذف من الاشكال والاحجام كل 5 بمكن حذفه لتى احملها جرءا 
من الفراغ ولكى اثبت. سلطان هذا الفراغ . يكفسو فئان الاحجام 
والمادة الثفيلة وانا فئان الفراغ والهواء ) 1 

قلت : ١‏ وحتى فى لوحاتك الزبنية ورسومك قالفراغ هو الذى 
بسود حيثك تشختفى الخطوط والاشكال ولا تكاد تظهر بعض اجزائها 
التصوير الزيتى شىء آخر فان تراكمت ذرات الصلصال على اللوحة 
قبل جفافها ضاعت معالم الوانها واشكالها وانسخت ولم تعد تتفق 
وارادة الصور فى الخلق 6 

واتجه جياكومتى الى اللوحة الزيتية فامسك بها بين يديه وتاملها 
كثيرا ثم وضعها كما كانت ممرضة 'رذاذ الطين ونال ؛ ‏ الخلق الغنى 


و 


١‏ امل ) 667 س هوم قرم 


الكير هو اندى بقلد اسالوب الخلق فى الطبيمة . لا بقلد مظاهر 
مخلرقات الطبيعة تقليدا بصريا فوتوغراقيا,؛ بل بقلد منهج الخلق 
نيعشع نقطا وحفرا وتماريج فى الطين .. الدم الذى يجرى فى المروف 
.. والاثهار التى تنساب فى الوديان . طبقات الارض التى نتراى 
نوق بعضها خلال المصور . . تيارات الهواء التى تاكل طبغاتالمخور 
. كل هذا هو الخلق فى الطبيعة تبعا لقولنينها الذانية . وانا اخيق 
لوحانى وتماثيلى كما تخلق الطبيعة أشكالهاً . وذرات الطين فوق 
لوحاتى الزيتية لا بضيرها فى شىء ولا ينتقص من مضمولها الفنى بل 
انه يشذبها وبزيدها قوة فوق قوة . الم تر تلك الصور القديمة التى 
رسهها احدادك الفراعنة او مومياءاتهم العتيقة ؟ لو لم يضع الفنان 
الفرعونى فى اعتباره تاثر الزمن والحرارة والضغط الجوى والجغاف 
أو الرطوبة وغر ذلك لهلكت هذه الاعمال الفنية وها وصلنا منها شثىء 
كما حدث فى كثر من أعمال فتون ميزوبوتاميا وغرها 
عبقرية الفنان المصرى القديم هى فى أنه فهم أسرار التفاعلات 
الطبيعية وجمل الطبيعة تشلترك ممه فى خلق اعماله الفنية , 
فنون كهو ف ما قبل التاريخ هى مثال واضح على هذا فقد رس 
الفدان البدائى بالطباشي: عل الصخر ولكن الثراب والرطوبة والحرارة 
وياراتٍ الهواء وضغط الجو وما الى ذلك عملث فملها بعد ذلك فى تلك 
١‏ تمح كما تنبحى رسوم الطباشير على سبورة سوداء بل 
ع من السك د وساضت ران الطضيعة على 
تثبيتها ولم بعد فى الامكان فصل احدها عن الآخر 
هكذا كان حال الخلق الفنى مند الانان البدائى فيما قبل التاريخ 
وتطلور بعد ذلك الفنان الفرعونى فى نفس الطريق أى من حيث خلق 
الاعمال الفئية على منهج الطبيعة ولكنه تعمق فى فهم اسرارها أكثر من 
الفنان البدائى وكانت كل علوم الفراعئة فى الفلك والطب والكيمياء هى 
الوسيلة العلمية للتفلفل فى آعماق الطبيعة وكان الفن ثمرة كل هذا » 
بيقنينا 

وتوقف جياكومتى قليلا عن اكلام ثم ابنسم ابتابة رقيقة الى , 
سكرتيرتى التى كانت ندون كلامه واتجه نحوها فوضع بده على بدها 
ورفع أصابعها قربا من عينيه ثم هز رأسه فى امف بقول ١‏ بد جميلة 
واصابع بضة تنبضن بالحياة . # واحمرثا وجنتا سكرتيرتى وقد 
أعجها الاطراء فلم تسحب بدها من بد جياكومتى وقلت ضاحكا: 


« نحن نتحدث عن تعاون الطبيعة والانسان على الخلق فى مجالالمنون 
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فى مجال اللسساه » . اجاب حباكومتى وعلى وجهه غسلامات 
3 الهياديء : ١‏ الامر واحد . انظر الى تلك الاظافر >الجميلة المفطاة 
بهذا اللون الأحمر الزاهى . انظر كيف سقط اللون فى بمض اجزاله 
فاصبحت النشور قبيحة بدلا من ان تضيف جمال اللون المسستاهى 
رجاه لدي وراك أن بولساو نر جب 
الجدران واوراق البردى وقد مشت عليها آلاف السنين 

رسا هنا لون الاحبر على اك الأظاقر الجميلة قد سقيك ولم يعض 
على وضعه يوم أو بعض اليوم ل ف السبب ؟ شو ان الانسسمسان 
الحديث ثم بعد يفهم الطبيعة ٠‏ ت اواصر الصلة بينه وبينها فلم 
عد كارا فلي لجرك 
بسرءة التاع لفان الحديث و + والطبيعة أقوى منا وويل لنأ انا 

لم تفع فوانينع 0 القن العدية 4 يلق عن عسةا 


ونزعت» ليه متيام من بين اصابع جياكومتى وقد ازدادوجهها 
احمرار! وادركت ان الحرج الس مما قف ا حل عقيا من يا 
الثركيز فى متابعة الحديث .وكتابة المدكرات ٠‏ وببدو ان جياكومتى قد 
ادرك حرجها نفاحضر ضاحكا زجاجة من السائل مذيب ألوان الاظافر 
واخذ يزيل الاون بنفسه مستخدما قطعة من القطن والفتاة مستسلية 
وأنا اننظر . ولا طال انتظارى قلت « اراك فنانا فى ازالة الوان 
الاظافر » قال « اتمذكر جملة جورج براك الشضشوهورة التى تقول ان 
الصور الناجح هو الدى يعرف قبل كل عه كيف بدهن بلون واحد 
بابا من الخضبه ؟ »© قلت « اعرف هذا ولكن لم يكن جورج براك 

عو الذى قالها بل قالها قبله الغنان ديجا وكان يشير الى الامسلوب 
التلاسيكى فى الصنعة والابتعاد عن الحذلقة وان الباب الخشبى عندما 
ندهنئه فانه بحتاج الى طبقات مختلفة متتابعة تغطى الواحدة الاخرى 
بحيث تكون الطبقة الاولى منطفثة والثانية لامعة ثم تغطيها طبقة ثالثة 
منطفئة 'ثم رابعة لامعة وبحيث تكون ديد الفرشاة فى كل طبقة 
متعامدة مع اتجاعاتها فى الطبقة التالية ٠٠٠‏ الخ 

روهز جياكومتى كتفيه فى عدم مبالاة وقال : « الندقيقات فى الحوادث 
التاريخية' ليست فى اختصاصى ولكن براك قال أمامى هذا الكلام عن 
دعان الانواب الخشبية » قلت : «١‏ وها شآن هذا بسكر تبر تى الثى 
تتحسس بديها منذ وقت ليس بالقليل ؟ » قال : « لانى أرى عكس 
ما يراه براك أذ ديجا + أرى أن المصور الاجم هو الذى يعرف كيف 
ينحى الالوان عن الاظافر * ولا تعتقد أن هذا الامر سهل ٠‏ السهل هو 
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ان تضع لونا فوق سطح ما ولكن الاصعب عو 'زاله اذلف المون * 
انظر إلى سترنك وعليها بع الدعن * لقد حدث عذا إسهولة ور مويه 
بذير علمك ٠٠0‏ ولكن لكى تزبل' هذه البقع ٠٠٠‏ يأله من عمل مجيد ' » 
قلت : , عانحن ذا تعود إلى فكرتك عن الخلق الذى يعتيد على «ذك 
كر مما يعتمد على الاضافة » ٠‏ وأجاب جياكرهتى بعد صمت ؛ + اشير 
نيس الاضاتة فقط ولكن الحذف أيضا ٠‏ الكاثن الحى لا بتطور بان 
يضيف خبرات الى خبرات ولكن بان يتجئب أيضا ما لا يعرف عمله 
وعذا هو الحذف ٠‏ المرامق يريد أن يمرف كل شىء وأن إفمل كني 
شىء +٠٠‏ وكنت أرسم وأنحت فى كل مجال وكل موضوع دون 
اختيار ٠‏ وعتدما 'تطورت بى السن عرفت أن هناك اشياء كثيرة وخبرات 
لا بد أن أحذقها وازيلها من حياتى ٠‏ الحشائش العشيرة المتطفلة قد 
تميق نمو الشجرة الكبيرة ٠‏ نعم هنأك كائنات حية قد بنصسيها 
جدك فتزيدك قرة على قرة ٠٠١‏ اذا أكلت دجاجة مثلا أو تقاحة ٠٠+‏ 
ولكن عناك كاثنات حية أخرى قد تودى بحياتك وتدمرك اذا لم تتخلص 
منها ٠٠٠‏ الجرائيم والميكروبات مثلا ٠‏ العمل الفئى يشيه جسمك ٠٠٠‏ 
لكى نساعده عل النمو والتطور السليمين يجب أن نمرف كيف نزيل 
عنه الطفيليات » + وقلت لجياكومتى مقاطما اياء د هذه نظرية البيوريزم 
او فن النقاء » ٠‏ أجاب ١‏ أنا لا أعرف النظريات ولكن هذا هو قانون 
الحياة ... وكثير من الفئاثين لم بتطوروا بل بقوا فى مرحلة المراهقة 
٠٠‏ بريدون أن يفملرا كل شي وأن يطرقوا كل الابواب ٠‏ والقرن 
العشرون هو عصر المراهقة ولذا لا ينجح فيه ولا ينال الشهرة الا الفتانون 
المراءقورن ٠٠‏ الفنانون الذين يريدون أن يشبثوا لشناس انه 
قادرون على كل شىء فيرسمون وبنحتون ويصتمون الخزف والخشب 
والحديد ويكتبون المسرحيات ويغيرون طريقهم من حين الى حين كما لو 
كانوا ٠٠٠‏ » وقاطعت جياكرمتى قائلا : « أرى أنك تشير بطرف خفى 
الى بيكاسو » فاجاب فررا و انه عبقرى المراعقة ٠٠١‏ عبقرى القلق والتغه. 
ان بيكاسو قد طرق فعلا كل الابواب ولكثه لم يتعمق فى طريق واحد 
ملها وهذا عمو السبب فى أنه يحب فنى ٠‏ انلى تنقيضه وهكمله ٠‏ 
اننى التضحية ٠٠١‏ تضحية الطفيليات فى سبيل الماء الجوهر . 
سالت : «١‏ وبيكاسو ؟ » قال : و الجشم والاخذ ٠٠١‏ بيكاسد لا يعرف 
المطاء +٠٠‏ اذا وجد علبة من السفيح فى الطريق احتفظ بها قد تنقع 
فى يوم ما ٠‏ أشياء غريبة من كل شكل ولون متراكمة عدده ٠٠‏ أثساء 
غير نافعة تراها . كل ركن من اركان محترفه . وهو يعرف أنها مر 
نافمة ولكنه شحيح فكيف :تريد أن يكون عمله الفنى غير هذا ؟؛ ان 


لوحة من بيكاسو أو تمثالا من عمله تشبه محترفه ومحترفه صورة طبق 
الاسل من طباعه ونفسيثه » 

وتوقفت؛ السكرتيرة عن الكتابة قائلة 8 آسفة ان كنت أقطع عليكم 
الود بثك ولكتى أذكر لبيكاسو لوحات كثيرة تمتاز باليقاء دل اعرف 
ايضا تماثيل صسنمها ليس فيها كتل متراصة كما تقول ولكن هبئية 
باعواد نحيغة من الممدن او غيره واعتقد انها كان لها تأثار: كبير عليك 
فى كثير من 'تمائيلك اللاحقة ثم ان.أشخاصك الطويلة النحيلة ارى 
أنها مستلهمة من مرحلة بيكاسو الزرقاء » ٠‏ وابتسينت السسكرترة 
ابتسامة ذات مغزى وأضافت : ١‏ أما عن بخله فى الحياة البومية فلا 
اعتقد أن هذا صحي اتذكر يا سمير عندما شاعدنى لاول مره ؟ 
ونظرت الى سكرتيرتى غى عتاب ولم يبد على جياكومتى التأثر هن 
هذه الملاحظة الاخيرة أو حتى فهم مشغزاها بل سار ببطء نحوها واخذ 
يدها بين يديه وقآل « لنسد الى حديثنا الاول ٠٠٠‏ ممائذا من جديد بين 
بديك ٠٠٠‏ ها أجمل عذه الاظافر ٠‏ انها جريمة أن تشوه مصانعنا ذلك 
الجمال ٠‏ انها تصنع اللو بحيث يزول سرعة لكى تضمن استمرار 
الشراء ٠‏ عند شموب اخرى بدائية لم تفقد بعد صلتها بالطبيعة نرى 
النساء يستخدمن لونا أحمر من أصل نباتى هو أجمل وأثنت من هذم 
الكيمياء. الحديثة التى “نؤثر فى انتاجها هوامل الربحفق مجتممنا هذا .» 
وفبل جياكومتئ اصابع سكرتيرتى فى كثير من الرقة فقلت فى نفسى 
لم. بعد امامى الا ان انرك لهما المكان وأخرج . ثم نظرت اليه قائلا على 
سبيل المداعبة : ؛ مهلا ٠٠٠‏ حسبتك كما دقال عنك رجل روح وتصوف 
إتترفع عنن اللادة والحسيات ٠‏ » فثنظر الى السكرتيرة وكأنبا نظزائه 
تتحسس كل قطفة عن جسمها وتغلفها من كل الجوانب وقال ؛ « انثى 
رجل الطبيعة » نفاضفت : و وأنت أيضا نحات تحب اللمس بيديك 
ونظراتك ليست نظرات المصور الذى اعتاد النظر الى الاسطح وحدها 
باعتبار اللوحات مساحات مسطحة مقطاة بالخطوط والالوان ولكنها 
نظرات نحاث يحتضين بعيئيه الاحجام ويدور حولها ويحيطها من كل 
جانب » ٠‏ وهز جياكرمتى كتفيه مبتعد! عن السكرتيرة وهو يقول فى 
تهكم : « ولكن لا تنس أن كل هذا يحدث فى الفراغ فانا قبل كل 
شىء نحات الفراغخ ٠ ٠‏ قلت : « ولكن الفراغ ووده غى ححد ذاته 
لا وجود له ٠‏ المادة هى التى تحدد ممالم الفراغ وبدوئها لا نعرفه » 
ويبدو أن السكرتيرة ارادت أن حدا. لهذه المناقشة فسارت 
نحو اللوحة تتأملها وفتحت ذ لتتكلم ولكن جياكومتى كان 
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يتابعها بنظراته من بين أهدانه ويتامل حركات جسمها تحت رداثها 
'لضيق الحربرئ فقال كالحلم : « انت مصيب فالحمادة هى التى تخلق 
الفراع أو المكان ثم أن حركة المادة عا سي ار 
« لحم ٠‏ هكذ! قلل اطي يخي ود عه لجاب 
سكرتيرتى الزمان * » 

فقال : « انى صبور كالفراعئة ٠٠٠‏ آترك الزهان يفعل فمله » 

قلت «٠‏ كما هو الحال فى لوحاتك » قصرخت السكرتيرة مستئكرة »* 
ولا ء.ه ٠‏ لا أريد أن يدخل التراب مسام جسمى وآأن اكون كالمومياء 
وكصور ما قبل التارية |! » وسيمتا حينذاك صوتا نسائيا فيه كثين 
من السغرية اللاتغة جا من ركن من المحترف وقول ؛ 


لا تخش شيئا يا آنسفالبرتو هو نان النقاء وقد يزيل عن 
جسمك كل ما هو صناعى وزائد على الحد ٠٠٠‏ والحرارة شديدة كما 
ترين ٠٠٠‏ ثم هو يحب التوغل فى الاعماق وبسير فى الطسريق الى 

نهايت»ه ٠و‏ ي» 
وظهرت عليئا الدمشة وضحالة جياكومتى بصوت عال ودققت البعي 
دين التماثيل فوجلات فتاة تتصفح مجلة أو كتابا ولم نكن ندرك وجودها 
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منذ بداية الحديث ٠‏ وكأنما لاحظ حجباكومتى علامات التساؤل على 
وجهى فأسرع بقول : ٠‏ .انها صديقة ٠٠٠‏ احبها لانها تجلس طول النهار 
ساكدة كالتمثال. انها تحرس رسومىخلال زبارة الغرباء فانا لا اعرف 
عدد الرسوم المبمثرة فى كل مكان ٠‏ » فاضافقت سسكرتيرتى : « لعلها 
تحرس صاحب ائرسوم قبل رسومه ومع ذلك فكلامها لا يعرفه سكون 
التماثيل » 

وخرجت -الفتاة من خلف التمثال وجاءت نحونا فى بطه ٠‏ كانت 
طويلة تحيفة تلبس ثوبا شغافا ضيقا يلتصق يكل أجزاه جسمها ويذكرئي 
باتوذب قتيات الفراعنة كما نراهن فى رسوم الجدران ٠‏ وحيتنا وجلست 
وأنا أخشى عل ثوبها من التمزق عند الجلرس ٠‏ وساد المكان صمت دام 
لحظات ثم قالت الفتاة : ٠‏ انى جائعة ٠‏ » ونظرت خلسة الى ساعتى ولم 
يكن وقت العشساء قد حان فقلت لجياكومتى : ه انى آسف فكنت 
أحسبك وحدك ثم انى آرى أتكبا 'تتناولان طمام المشاء مبكر ين » فاجاب 
متدهشا : ١‏ العشماء ؟ اننا لا نتناول ابد! طعام المشساء ٠‏ لا عشاه ولا 
غداء ولا افطار » قلت محاولا الضحك : «٠‏ ولذا فالآنسة جوعانة » قال 
و ائنا ناكل كلما جعنا +٠٠‏ بغير نظام تقليدى مصطنع » 


فنا 

واخذت أعد فى نفسى ها سأقوله لجباكومعى قبل مغادرة المحترف ؛ 
هلخد موعدا اخر؟ هل ادعوه علدى؟ هلالسحبحالا ام اتريث قليلا؟ 

وقبل أن أمهمتدى الى جواب لكل الاسئلة الكثيرة التى كانت تدرر فى 
رامى وجدت جياكومتى ينتصب واقفا ثم بغادرنا ببطء دون كلام ويغلق 
الباب خلفه ٠‏ ونظرت الى السكرتيرة ثم الى صديقة جياكومتى فادركت 
أنها نموذجه وأنه كان قد رسمها فى لوحاته عدة مراث كبا شم لها 
كنا مل التمائيل ٠‏ وذعبت للوديل #تائل فى صست. المفالا من ابيص 
فى ركن مظلم من المحترق ظلت مسمرة أمامه تنظر فى عينيه فى .سمت 
حاد حتى كدت بهيؤ لى أنها هى التمثال وأن التمثال سيتحرك أمامها 
حرجا أو قلقا ٠‏ والتفتت الفتاة خلفها قائلة لسكرتيرتى : ٠‏ اتعرفين لغة 
التمائيل يا آنسة ؟ » ففتحت هذه صفحات مذكراتها متجاغلة السؤال ٠‏ 
واسعمرت الفتاة فئ الحديث وكائيا الاخرى كانت قد اعطتها الجواب : 
« أما آنا قلست أدرى أى الامربن أصعب : أن أتحدث الى التمثال أم ان 
استمع اليه » وكنت على وشك أن أقول لها ان الاصعب هو الحوار بين 
الطلرفين أى التحدث والاستماع فى آن واحد ولكنى فضلت الصمات اذ 
ادركت أن الفتاة الموديل لم تكن تحب زيارة الغرباء إلى محترف صاحبها 
جياكومتى وخاصة اذا كأن بين أولئنك الغرباء فتيات جميلاتك فين 
اللعروف أن الموديل المفضلة عند فئان كبير مشهور تغار على مكانها قربه 
وتخشى أن تاخذ اخرى هذا المكان 
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وكانتالغتاة ما زالت وامعة الىجانب التمثالالكبير تبدو ال جاسه 
ضثيلة بسيطة نحبلة فادركث لاول مرة اهميه الح فى سايل 
جياكومتى التى .- نظرا لتحافنها . برداد تبره عنر المشاهد كلما 
بر حجمها بينما اذا كانت مقيرة الحجي بدى “المرالس التاتهة 
المصنوعة من الطين والتى يمكن هدمها بسهولة لعمل وها بهولة . 
تمثال جياكوهتى يزداد تاثيره فى نفس الشاهد كلما اتضح كبر حجمه ٠‏ 
وكبر الحجم هنا عنصر جمالى فى حد ذاته وليس هجرد تكبير لغى» صغير 
إنه تماما ككبر الحجم عند العراعئة فى أبى الهول منلا أر الاهرام انتى 
تفقد كل قيمتها الجمالية أو أكثرها اذا صمر حجمها وأصيحت كلمب 
صغيرة بين أصابعثا ٠‏ جياكومتى يرنا كيف يأكل العراغ الاحجسسام 
فتصبح نحيلة كصخرة عمودية اكلها تيار الهراء من كل جانب خلال 
عصور طريلة رمل هذا فان كبر حجمها ضرورى لكى تزداد أهمية الفراع 
وتظهر قيمة الصراع بين هذا الغراء الدى بحاول تدمير الاحجام وبين 
حجم المادة نفسها التى تقاوم هذا الفراغ وتحاول أن تؤكد نعسها فيه ٠‏ 
ونفس هذا يحدث فى السلات الفرعونية النحيلة الطويلة الممودية التى 
يزداد جمالها كلما ازداد ارتفاعها فى القراغ ٠‏ والواقم أن فداه بيت 
جياكومتى كان يزخر بتماثيل كثيرة اكير واجمل من تماثيله التى كانت 
تزدحم بها تلك الفرفة المريعة الصغيرة ل والقيت نظرة الى الخارج 
اتطلع الى تلك التماثيل فشاعدت جياكومتى يعبر الشارع عائدا إنى 
المنزل فى الظلمة تحت المطر وقد وضع ممطقه فوق راسه وابك فى' 
بده لفة مغشرة من الورق . وأدرت بصرى مرة اخرى الى داخلن 
الحترف فرجدت التمائيل كلها مغطاة بالقماش ملغرفة كالوميات 
وتشبه فى هيثتها المامة شكل الفنان تفسه متلفما بمعطفه الواسه 
ود حب كومة فوضم المنضدة ها كان يحمله تم خخرج وعدد 
11 الأ كواب 0 و نسستاذنكميا ايان الي الل حيق 4 لقان 
و ابقيا لتناول الطمام معنا إن أردتما ٠‏ لقد أحضرت لكل منكما 
نصيبه , ٠‏ ونظرت الى المتضدة فوجدت عليها طمام عشائنا نحن الاربمة : 
أربم بيضات واحدة لكل هنا ورغيف طويل من الخبز مفسب الى اريمة 
وار كثوس من النبيد . وكنت فملا قد بدات احى الجوع فتساءلت 
ان عذا مو العشاء كله أم افتتاحية المشاء ٠‏ ويبدر أن جباكم 0 
قد فهم ما كان بدور بغلدى فقال ببساطة وهو يجلس : ١‏ عد نيام 
كله ٠٠+‏ شقيف وصكى كنا لزي ٠٠6اهيا ٠٠٠١‏ خذل بيتك * قاب هل 
وعمو د ترة بيضة ى أخرى لفباتة + ونظرت فى صمت '-. 
م اي ان لا تحب البيقن والتى كيج هر بضيه 


40 


رجل يتقتر| -. برونز ( +14 - 1هؤز ) 


2) 


بالكبد ولكنها اخنت البيضه من بد جياكومتى وقالت : «باله من شكز 
جميل *٠*+‏ جا موز 0 مر ع1 يه درطا و 
إنها النحات ؟ » وفقا: جياكومتى يضته ضاربا اباها على حافة المنضدة 
وهو يقول « نعم انها رهز الحياة ٠٠١‏ بؤرة الحياة الكامنة ٠.٠‏ » 
وتحسست السكرتيرة بيضتها وهى تقرل « انها رمز المرآة ٠٠+‏ البيضه 
هي الرأة ٠‏ 4 وأمسك جباكومتى بيضة السكرتيرة فتحسسها 
بأصابعه وقال : « نعم .. اقواسها .. ملاستها ., » نقاطعته الفتاة 
صديقتة قائلة : « وصلابتها ؟ »© فابتسم جياكومتى وضرب البيضة 
بيده فقشرها وقال : الصلابة سطحية يا عزيزتى أما فى الدان 
فالبيضة دون قشر نكون بضة ليئة ٠‏ » وقالت السكرتيرة : ٠‏ البيضة 
بقشرها أجمل لانها أصلب »© فقالت القتاة : « ألبرتو يحبها عارية 
ليئة و.٠‏ اله يكرء القشور كما بكره الملابس ٠.‏ ألم يتزع الان 
قشور اظافرك الحبمراء ؟ » وضحكت السكرتيرة قائلة : ٠‏ نعم ولكثه 
وجد تحتها أظائر أصلب من القشور التى نحاعا » وقالت لجياكرمتى 
« بهيا لى انك استلهمت البيضة فى كثير من أعمالك الفنية هنذ أعوام 
طويلة » قال « ننم *٠*‏ حوالى عام 1957 ار ٠ ١95٠‏ كانت البيضة 
عندى هى راس الانسان » قلت : «١‏ اذكر أنك صنعث وجه امرأة من 
البروتز بيضية الشكل ودون ملامح في الداخل »> اجاب ٠‏ نعم وان كان 
الوجه مسطحا » فقلت « ولماذا لم تضع الملامح ؟ » قال : « ليصيح الرجه 
رمز! لكل الوجوه وليس وجها خاصا محددا لشخص ممعين ٠‏ » و تذكرت 
تيل الملالكة والرسل بوجوه مسطحة بيضية دون ملامع فى الداخل 
وكنت على وشك أن أتحدث الى جياكومتى ما يدور فى خلدى ولكن 
الباب طرق وذهب يفتح ثم عاد يهرول وهو يقول ؛ « التوقيعات ٠٠٠‏ 
التوقيمات ٠٠+‏ با لها من مصيبة ٠٠٠‏ كنت قد نسيت الموعد لهذا 
المساء !! ٠‏ وربدا السرور على وجه صديقته وهى تقول * و آما انا فلم 
انس ولكنك يكفياك أن ترى فتاة فيرى حتى تنسى. اللا رج يا مر 
جياكومتى متبرها « ليس هذا وقت الد ريا ا 
ان ب تفاش اإسائت : ١‏ لي ريات ؟ :نان 
جياكومتى « جاليرى هاغفت تحضر لى من حين الى حين لوحات عن الحفر 
لبعض اعمال وببلغ عددها فى كل همرة المئات ٠٠٠‏ ويجب أن أرقع 
بامضائى بالقلم الرصاص على كل لوحةمئها مع وضع رقم خاص بهأ من 
حيث ترتيبها فى الطباعة ٠‏ » وما كاد ينتهى من جملته حتى اقتحم عليئا 
لكان رجل بجانبه امرأة وممهما آريمة أشخاص يحمل كل هنهما رزمة 
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ضخمة من الاورا ٠‏ وصرخ جياكومتى : ٠‏ عذا كثير ٠٠+‏ كثير جدا ٠‏ د, 
فال الرجن نبعذء ١‏ أرينمساله لوحة فقطل ٠٠+‏ » نعاث جباكرمبى 
يصرخ ٠‏ اربعمائة امضاه ٠١‏ ! + بم استمار تحوى يقول : ٠‏ تصسسور 
ساوقع بامضائى أربعمالة هرة هذه الليلة +*+٠‏ ختى الصباح 1م ٠‏ 
ونغر الى السيدة قائلا ه هل معك الافلام ؟ » غاجابت السيد» فى عدرء 
« عليتان ومعهما ما يلزم من الامواس والبرايات » فعاد جياكومنى يقول : 
د وأين عربة النقل ؟ » قالت السيدة « 'مام الباب ٠‏ لا تخس شميثا 
فالسائق لا يسد الطريق ٠٠+‏ ولكن يجب الاسراع ٠‏ » وفتح الباب مرة 
أن أزاعوا التمانيل ونحوا قشور البيض ونتات الخبز ثم جاءوا بيد 
ذلك بمقاعد وضعوها حول المنضدة وكان جياكومتي متسمرا في مكانه 
لا يفتع فمه ولا بحرك ساكنا وكأنه غريب متفرج فى هحترفه * قلت له 
ه عل اشتربت هنضدة جديدة ومقاعد ؟ » قال « لا .٠٠‏ انها متنفندة 
ومقاعد ماغت ٠»‏ قلت ؛ « هل يعطيك اياعا ؟ فى هذه الحالة اعتقد انه من 
الاصلع وضعها فى مكان اخر غير المحترف ٠‏ » فضحك جياكومتى وهو 
بغول : ولا ٠٠٠‏ انه يرسل المضدة والمقاعد كل مرة فى عربة نقل كبيرة 
لانه درى أن المكان هنا قذر ويخشى على أوراقه البيضاء من الاتربة ٠٠٠‏ 
بعد أن أوقع بامضائى على 'كل هذه اللوحات المحفورة » تمود عربة النقل 
نى الصباح نتاخذ المنضدة والمقاعد واللوحات وباقى الادواث ٠٠‏ *وأيضا 
الرجال السبعة ٠٠٠‏ والسيدة الثامنة !! » 

ركان كل وإحد يعرف عمله » وكل شىه يوضم بسرعة فى مكان ممين 
نبعا لروتين محفوظ ٠٠‏ واستقر جياكومتى فى مقعد *ريح 2 ووقف 
الرجل على يميئه وجلسنت السيدة الى بساره * وكانت السيدة : 
حياكومتى قلما من الرصاص حاد الطرف فيوقع على النوحة قى الهامشس 
نم برفع بده فى الهواه فيزيح الرجل الواقف ععذه اللوحة ويضم غيرما 
وى هذه الاثناء تتبدل السيدة بالقلم قلما آخر حاد الطرف منجديد 
رام بكن جياكومتى يوقع مرئين بالقلم الواحد قبل اعادة تدبيب سنه 
9 بسك 
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وتكررت عذه العملية قى صمث وبشكل آلى رتيب خلال بلث ساعة 
تفريبا حتى أجهدت 'نلك الحركات بصرى وأصابتى الملل ٠‏ و كان الغإم 
فد نسسوا وجودنا فانسحبت فى هدوء مع سكرتيرتى دون اتحية ولا سلام 
وهمست السكرترة فى اذا : دايا لها من ههنة غريبة هه:ة الفن فى 
بارريس ٠٠٠‏ كان فى مصنع كله جاجات الكوعاكولا .ديه تع 

نخرج الى الشارع <تى شعرنا بصديقة حياكومتى ‏ وكانت تتبعا 
الملحترف حافية الاقدام كالهرة ‏ تغلق خلفنا الباب بالمزلاج 
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بدرالدي: نامو غارى 


عاش النصف الثانى من القرن 
الخامس عر ين انين من عمالقة 
فتوريا لواارده داهئئى وماكز 
نحلو : ألو قد سهماأا تحوهرد 
نادره لها سحرها الخاص واكنه لم 
لب ان احسقفىي وراء ححب من 
النانس عادالنا مد الفرزالا 


/ 
الى الفا كا سفسار ل سم 


8# فلرونسا فى سنة ١5440‏ .. تعيش أداما من الرخاء تسائده 
دعامات اقتصادبة وقوة سياسية مؤثرة .. وتشهد ارضها 
الخالدة ميلاد العبقربات »© وتالق الثقافة .. كان القرن الخامس 
عشر عسرها الذهبى شهد مولد هماساشيو م«مصوره العظيم 
الذى شاد هن حياته القصيرة صرحا شامخًا اهتدى به عصر 
النوهضة .. ومات ماساشيو فى السابعة والعشرين بعد أن قال 
كلمته فى التعبير غن الكدلة والحجم بواسطة النور واكد معلى 
البعد الثالث © وارمى التجسيم النحتى فى فن التصوس, 
وجاء بمعده بببروديلا فراتتسكا هذا المتدبن الورع عابدا النور 
فصاغ عالمه الديئى امتداذا للخصائص التشكيلية فى فن هاساشيو 
,. وعمق مفهوم الشكل والبناء فى العمل الغنى بربمشة رهينة 
غسسها فى آنوار الصباح 


وجاء بعد ماساشيو وديلا فراش سكا فيليبو ليبى وباولو ايكيلو 
حتى كان عام ع1 ححدين انحب دباغ الحلود الفلورنسى مار بائرء 
قيليبى طفلا آسماه ساندرو « بوتتشيل ٠»‏ ومعناه ٠‏ البرهيل 


الفنان فيليبو ليبى حيث تلقى أصول الفن وشهد نفتح عصر 
النهضة على مفاعيم فئية جديدة واكتثافه للقيم الخالئدة فى 
الفن القديم 


وقى سن الثلاثين كان بوتتشيل فنانا أتيرا لدى آل مديتشى . 
وعمل من اجل لورنزو نفسه كما عمل من بعده مابكل آنجلاو .. 
وعاشى فى جو مجموعة من الانسانبين الافلاطوئيين اثروا بفكرهم 
فى فنه 

وفى سنة 1441 رحل الى روها بتكليف من البابا لتزيبن كنيسة 
سكستين فرسم محات من حياة النبى موسى ومن عصر المسيح » 
وعاد بعد عام اليستانف فى فلورنسا اعماله الفضلة 

تلك هى مرحلة لوحته مولد فيئيس التى جاءت بعد لوحته 
والمادونا والقديسين 

وجد بوتتشميئٍ مجاله فى ظل كئيسة اتفقت مع رجال عصر 
النهضة حول بعث التاريخ ولكنها رفضت الاتجاه الابيقورى فى 
الغن والهروب الشعرى الى عالم الاساطير .. رفضت عودة 
نيئيس وابولو وآلهة الاوليمب الى لوحات الغن من جديد .. 
واختغت حربة الثقافة تحت وطاة القيود 6. وبدات ثورة 
سافونارولا الراهب الثائر .. ومن العجيب أن بوتتشيلى الفئان 
الرفيق الذى ازدهرت رموز أساطيره في ظل رمابة لورئزو تحول 
مشابما شديد الحماسة لنظربات سافونارولا 


بالوانه تحت فذاع الهدوء الذى بلف رموزه الوئنبة 55 وتغر خخ 
بوتتشيل للقصص الدبنئ والامستعارات التشكيلية للمعانىي 
والاحداث كما استوحى قصص بوكاشيو 

ويؤذن القرن الخامس عثر بافول .. وتتفتح مع بداية القرن 
الجديد عبقربات ليوناردو ومايكل آنجلو ورافاييل .. وبدي 
بوتتشيلى وقد تخطاه الرمن .. قلت التكليفات الرسمية اليه 0 


المذراء والطفل وملاكان ٠‏ 


وهوى هن سماء القديسين الى حباة الاقراد المتواضعين مصوي 
وجوههم رملامحهم 


وق ١١4‏ مابو ضرمئّة . أة١‏ مات ساندذرو بوتتشضيلى ودفن 2 
كنية جميع القديسين متكورا هن معاصريه ؛ مجهولا للجيل 
الذى بدا بعيشس لاثلاء عصير النيضة رزعره 06 


5-51 نستطيع الاقتراب من أعمال بوتتشيلى بجدر أن نراها فى 
مسارها التاريحي ا . ف 0 الثيار داق من _- النهضة 
القديم ‏ تاهت فى لت 0 الوسظى فسعى كك عصر 
النهضة الاول الى أن بردوا الحياة الى القديم .. وكانت ثورة 
جيوتو فى أوائل القرن الرابع عشر هى البدء أنه عثر على الحكمة 
الفنية ا والتقاليد التى المطع وَحَقيًا واسلم فن الاغريق' 

0 بعد جيوتو رواد سعوا للبحث عن أسلانهم ولكن بوتتشبيق 
لم بسع الى ا اكتشاف اليم كما سي آباء عصر النهضة 
ومماللمه 


ولكن ردح العمير الهاثية تحلق فى لوحاتهة دون خطة مسبقة 
أو نظربة موضوعة 

أن دوحج بوتتشيق هى روح شا بنك حم عقويو ببوتواو 1 
55 وهذه الاحزان ق لعجي فوحانه كسر داخلى ٠.٠٠.‏ 

وتبدى صور بوتتشيلى وكأنها رؤى تولدت من معين الذكربات 
وتبع الاسمى . . جنالها ليس جمال الحياة الواقعية وانما هو جمال 
بوحى بالمزلة والبعاد وأحيانا بالموت 

وهو حتى في موضوعاته التاريخية يبدو متمردا عل التتسابم 
المنطقى للتاري سهيا وراء منطقه الداخلى الخاص كما بدو قى 
الوحات العهد القديم بكتيسة سكستين 

والتصوير عند بوتنشيلى شكل ولكنه شكل محتواه الاسامى 
هو الابقاع فهو فى هذا يختلف عن مقهوم الشكل عند بييرو ديلا 


كروكى لبوتيشبالى 


والاباء بالفضاء 


واذا كان ليوناردو قد نعى على بوتتشيلى عدم المعرفة بتصوير 

المنظر الطبيعى فان بونتشيلى كان ممن او غلوا فى التعبير عن سر 
الروح والحياة من خلال نيادجه بفض النظر عن امتلاكه مقدرة 
'تصسرورس المناظر الطبيعية 


واذا كان لكل اناج بشن دوا وو يدلا ألم ااه المميزة الى 
عالم الفن فان لوحتى بوتنتشيلى «انتصار الربيع)» و «مولدفيئيس» 
حوالى سئة ١1685”‏ 00 وكلتاهما فناء للطبيعة وترانيم بهسا.. 
الاولى ترنيمة سمتانية ولقاء بالفردوس الارغى المفقود والثانية 
ترنيمة أسطوربة وغثاء للبحر: والطيعة 5 واششخاصه تلسمس 
الارض برقق وكأنها تحلق فوق الواقع 

واذا كان بوتتشيلى قد جانب الجمال التقليدى ولم بحقق 
ترسمه ما حققه ليوناردو من قوة أو ما حققه نيسيان من قيم 
لونية رائعة الا انه بيتلك سرا بنفرد به ويستعمى على الآخرين 
.٠‏ هذا السر يكمن فى قوته النى لا تبارى فى تاكيد قيم اللمس 
ع لوم جا حيمر شاد محطيي جر جو بي دعيو وار 
قل أن يشاركه فيها غيره وحضور الحركة فى اوحاته حضور 
موكد جسم فى رؤئ المشاهد هدلول قصد القنان ٠**‏ وبخرة 
ما تقدم فان هيزة بونتشيل الكبرى آلتى لا يضاعيه فيها فيان 
غرى هى امتلاكه لاسرار الخط. واستحواذه على جماله الزخرق 
فالخط فى لوحاته بنساب أو بتحدد فى بلافة تشكيلية لا بناظره 
فيها أحد سوى فنون اليابان ودول الشرق الاقصى 

ولناخذا على سبيل المثال لوحته مولد فيئيس وهى من لوحات 
الأساطير: .. ان الفئان لا بعنيه فيها التمثيل ولكن بعثيه أن ينقّل 
لنا القيم غير المجسمة عن طريق تجسيم الحركة والملمس 


تسيطر فى اللوحة الآلهة الأغريقية كمركز اشماع ينبثق من 
محارة اللؤلوٌ فى .وضع ساكن ولكن حركة شعرها تحسم للا 
الاحساس بالحركة النى بؤكدها اندفاع الملاكين المحلقين فىشمال 
اللوحة تقابلهما حركة الرأة ذات الردآء فى الجانب الآخر من 
اللوحة . ونموذج الجمال عند بوتتشيلى نموذج انبعثا من خياله 
ب.. وجوه لا ارتاط لها بالواقع ولا هى 'نمثل وجوها من الحياة 


الجارية وائثما هى نماذج من خبال الفنان اضفت عليها خطوطه 
المعبرة رقة لاتبارى واعطتها عمقّها الخاص 

كذلك نلمح فى تكوين لوحته انتصار الربيع هذه القدرة عم 
ايداع الف كرا غريبا ٠٠‏ كما ترى فى 1 لي 
لعر وس الربيع مسحة حزن تسكن هذا الفردوس الارقتى ٠‏ 
حزن شاعرى خاص بتميز به بوتنشيلى 

أما لوجاته التى ابدعها بعد تشيمه لسافونارولا مثل لرحات 
حي وتضفى ثيئا من قتامة الاحزان على الجر العام 

جه 
الذى بدو ملامح حياته باهتة من خلال الصفحات التليلة التى 
الانجليز فى القرن التاسع عشر اكثر مما كان فى حياته نالقا 
وازدهارا ٠٠‏ كتب عنه جون راسسسكن وولتر بيتر ومجدا فنه 
وكشفا عن كثير عن اعماله الظلال التى اكتنفها فى الشطر الثاني 
من عصر النهضة .. وق العصر الكلاسيكى .. وكذلك فى حقبة 
الروكوكو حين اختفى نبع بوتتشيلى الصانى فى خفضم تيبسار 
الكلاسيكية © وحجب ذوق الروكوكو المركب عذوبة السعر 
فى فنه 

وبعد راسكن وولتر بتر جاه برنار برنسون اعظم مؤد 
معاسر لفنون عصر النهضة فوقف أمام قن بوتتشيل وتفة ثأمل 
عميق والقى الضوء على سحر هدا الفنان وسر التعارض بين 
تمجيده الطلق من البعض وانكاره المطلق من آخرين .. واعلن 
برنسون ان بونتشيلى وان تخلف عن بعض عمالقة عصر النلهضة 
امثال رافابيل ومابكل آنجلو وليوناردو فى قوة الرسم وثراء 
الالوان ال انه يمتلك سر اللاغة التشكيلية للخط وهو سر لاتازعه 
قيه منارْعٌ وبجمل منهاعظم فنان اوربى أونى هذه الهبة 

ولئد جذب التقارب بين بوتنشيلى والفئون الشرقية فى سحر 
الخطوط ناتدا يابانيا معاصرا هو بكو شاسهيرو فتوقر على 
دراسة بوتشيلى واصدر اروع ماكتب عن فئان القرن الخامس 


عشر 

عبتي / دائها مثل لوحته « التصسسسار الربيع » رمزا 
3 التصوبر الاوربى وشبعا يتطلع اليه الانسان 
فى بحثه الدائب عن الربيع ٠٠‏ 


انتصار الربيع + ( تفصيل ) . فلورنسيه 


لوحة تارنخية ( 114/5 ) 


جاءت إلى النبر حزينة 
2 . .- 2 
فى بالضباب وَجهِبا 
م 0 
وَعْدَها إليه حتى اغتربت' . 
ذو يديه 
2 9 2 4 7 . 
غئوة سحيئنة بين شفاه قبره 
+ د بد 
وهطلت ريح عليك فاحنيت 


7 بي :9 
ليف فعشين و تنحدين ١‏ . 
عشى تتعنى 1 

2 9 

عل غصُونها تدوس ذاتها . 


5 4 1 0 
كانت تندوس الشحر ه . 


#د > 


سقط امب يمينى 

رفدت كاللوحة فى الخائط 
كالتقوين أمل الع 
كالشة فى المكرين . . 

هن 'ينزلنى عن حائطى ؟ 

عن مون اراق أل الج 
عن سربرى القائم عبر الوج 


هوج من الحرير والتمآين وَالشجن 
صدرك ب حبيبى 

حين يلننى طباب” الكُنيف يحتفن 

قّ الله َالو 

وَجْهِكَ يا حبيبتى ون 

عل مَرَاياً قلى المزين 

تمك من حو الثدّو 

وَاميد على رُوحى ضيآه اله نر وَالكتن ! 


عد عد عد 


نوا من ىنا , 


وكات وروت الجرية ممعبة اتدين 
بيش مسقيا الوحثي كولأق ل لكين 
وجمه عن بش عام 
85 لز أن الازاين 
ورفرى دسسمده فلب اليد لغاسى 
وتكا عن مم برلائ قابى 
تحت السلم 
و« 
ود و غلم 
دوت عمرز لس نيا فل 5 عاق 
لكلاب اليد هرا 
أبا عن ترا 
امرك اللمنرت بنيه ٠‏ ويمق ف لبصلاه 


4 - 
والايل التترى التساى الاحلام 


7 


يثو ارى فى غابات الارز 
بميدا عن وهج القاعات 
والبالونات 
وَأشجاء. اليلاد 
وَالاعاتٌ العلاصةة” الأقدام 
يرق شاحبة خطوات القادم 
عبر بمرّات. الايام 
عد عبد هد 
وبطْل يسوع . . الشنج يغطى بردته البيضاه : 
ها أنث أت 
5 ا 01 
غريبا ينطر وجبك حزنا حيث مدت 
مسيرة لق غام 0 
ادك أنتَ » ولا ملم الاديان 
ال أفرن 
الأساة الإنسان ! 
5 
4 ليذ 8 
وتاوح وجوه افق مشر 
- الأسمارٌ اعترات ما بين دُحْآن آلعَهْمْ 
وضوضاء الخاناث 


وحواة اليرك وفرسن اتنؤى 

وماوك الصالوات 1 

عودوا لغارتكم 

المال ل ين ثماة . , 

ا دح 13 

فبوذا الاين فرق نتم اكيم ا 
وتنيب وجوه الاثنى عم . 

ينض امك فى عَدَىْ 

كلش العف كل قبل مقبئ 
كالنقش كَل أعداق اللي . . على جل الحيتالا 
كالتفش كَل أ كتاف لود . أفريق 
كان اسك فى فى شد 510 
استيقظت الا وان 
وَأْتتُ الماا عيب الطْوثَانْ 
فاخطات الكو عَيِنَاء 

وَثُ صليلاً » © أبعت 

وها با ب) مزلت : 

أستترق ف 2 


منقوشاً مئل اسة 


7 


١ ِ 1 .‏ 
نطرل غاءلة , لى غرلة ارعة سرداء 


نث من اغرام 


أرجوسئيا س١‏ 


5 بم 
0 كل فى صدث او محاب بغاء 
لتو بل ؛ 


طل ميث ق شفق ااسنيون 


وثمى عر 


. اث و فده 50 
دي رراد اطاية مدتوء المينين 


او أعرفف من أئ آفاق نْب الرييخ 
وكنت نشرب كَل جببات الأفق رداق 
من أقصاه إلى أقصاه 

أي ريم الزن القآدم عن عينيك 
نسب عرّشك كُرْبَ الشسن 

وأعزت مُوسِيقَىَ عحبًا فى ملكو اله 

8و 

غضى يا مو لآنى 

لو أقدك كنت ملاث حديقعناً الجرداء 
بال نبق ادقن 

وكنت غسَلت كابات النقراء 

بن أجلك يا عي 

ولكنى لاأملك إلا الكلدة فى شن 
امطر عا خينا ق الصكر 

وحينا اتنثياً مثل الجنون عق صَنحات لناء 


6/ا 


خا كد ست و حيوجيي سم الميم. بيو يمسم المج عو مشي جد كوت مصما عد خم جم عد . . لضع كد بحام 


1 


5 


3 1 


0 


0 
١ 
الع‎ 


لتكرن كلمة التولوجيا من 
مقطمين : « اندو 4 من الكلبة 
البرنائية ‏ #مططاتظ 
وممناها الناس و « لوجيا » 
ومسنلسافا غلم ومن احدث 
التمربفات للالدرلوجيا ألها 
هى : 
« علم الاتنسسسان ككالن 
تقاق © أو بثمبي ابر 
الدراية المقارنة للثقافة » 

وئر آردنا أن تضم معمطلها 
عربيا يؤدى ماببثيه ممطلح 
آننولوجيا فاننا تسستطيم أن 
نترل : انها علم الثقفاككة 
القارن 

وهناك' تمربقفمسات حديثة 
اخرى للانثرلرجيا تفضر كنا 
ألييمة هذا الملم مثل التمربف 
الذى بحدد الانتر لوجبا باآنهاء 
« علم الشموب وئقافتهم وتاريخ 
حبائهم كجماماثة بفض النظر 
من الدرجة التى بلنوها من 
التقدم » 


والسريف الذي بسف 
الانتولوجيا بأنها هى « الملم 
الدى بمثل المقارئنة العابة 
والجانب التفسيرى فى دراسة 
الالسان » 

وتلبسسابق الاتنركرجيا فا 
ارم مجالاتها المفهوم الأمريكى 
للانئروبولوجيا التقسسافقية 
ويستخدم الدار سو الامر يكيون 
الصطلحين بالتباذل 

أما فى أضيق مجلاتها لهى 
رع من فروع التقيسانة 
التاريغية وهطلا هو ملهوم 
الاثثر لوجيا فى الرلاباتالتحدة 
وق بريطائيا ٠‏ على أن كثيرا 
من الدارسين المحدثين بقضلون 
المفموم الاول للاثنولوسيا 
ويرون أن الالثتولر يا 
الاتليمية الآوروببية ينبي أن 
بنظر اليها على انها فرع حّاس 
من هذا الملم الواسم ورببا 
كانت حجنهم فى ذلك أن هذا 
اللفهوم العريض الاثنولوجيا قد 
اثئرن بها هنذ نثانها حثى أثه 
صمل ابضا الالثر وبر لوجيا 
الطبيمية وعلى هذا فهر شييه 
باللفهوم الامر بكى للانثروبو لوجيا 
< ملم الانسان » 

ولقسه عرقت الاتنرلوجيا 


بهذا الممثى الراسع لاول مرة 
مدعا قام الابجليزىةادراردر؟ 
فى عام 1475 بناسيس جدمية 
الاتولرجيا فى باريس نف لل 
ذلك ثابسيي السي سه 
الامربكية الاثنرارجيسا هام 
1 والجمميه الالنرلوجبة في 
لتدن عام 4)7م١‏ 

ويمرور الوقث انقصسلثك 
دراسة الاجناس عن الانثر لرجيا 
وشلت نرما سلسيتتقةا هر 
الانثر وبولوجيا الطبيمية رالتى 
لاترال فى لقدير كثير من علمام 
الالنولرجيا ثرما ماعنا 
لابمكن الاستفتاء منه 

وى خلال الستبة الآخيرة 
من القرن التاسع عشثر اعتبر 
الدار.سسسون أن اصطلاحى 
الاننولوجبا والانثروبولوجيا 
الطيببة اسمطلاحان متبادلان. 
ولا ترال الانترلوجيا حتى 
البرم فى الهتد تعد قرعا من 
قروع الانثروبولوجيا الطبيمية 
بتناول فزاسة الاجناس 

وكقد ظلت الالنرلوجيا الى 
وقت تريب جدا ممروقة على 
انها نراسة تاربخية وبقارنة 
للتموب الدالية ٠‏ وكان 
ببى هالم الانترلرجيا تديد 
الديورع كتسيير سابق لمالم 
الانئرء بو لوجيا الاى اصسبحع 
الداريون الآن بشفالودن 
اتشدامه 

وكان مفهوع عالمالالتو لوجبا 
اله رجل بجرب الاركان الثالية 
من السكرة الارسية ليسجل 


الثغايه الادبه للشمرب لاصنيه 
وعوم بالحسول مين نمياة» 
صحفية عن “دوانهم واستحتهم 
ركان يمهتم بهدء* 
اهايا عملي ريقصر جهده 
على دراسة الاضباء المادية ني 
اسع بسكي اسم هام 
الانترجراييا على الؤلف اندى 
بدرزنيما بمد مكتلفات عالم 
الاندرارجيا فى سينة اخيرة 
ولانث الاثنولرجيا بالنسبة 
لتبلرر وقرهة من الملمساء 
الاوائل جزما صس ناريع الثقافة 
الذى كان بتملق بصفة حاصة 
بثقانة الشمرب الامية 
رالذهيوم الرلرسى في 
الانولورجيا هو التتنسانتة 
وفابتها أن تمل الى نوع من 
المسرقة السبقة والتفهم 
للانان فيما تمثق بالثقاقة 
وابماد الانتولرجيا ‏ كما 


"لد 1 


- حيددها آسد البلباء الحدلين 


انلائة هى 2 الرمان والمكان 
والرحدة الاجتماببة 

رسالج الالثولوجبا الثقانة 
باءتبارها كلا هضريا بتوعب 
جميع الوان الشاط الانسانى 
وتائجه وهى لثمل الممتقدات 
واللابرىالدرر رالطمابراللنة 
والرسيقى والمسسل والرقص 
والحكاباثت رالهباة الاجتمامية 
والمادات الأجسنية افا 
رانظر : شافة ) 

وننقسم الاثثرلرجيا الى 
فمين رييين هسا 

آولا : الاننولرجيا المسامة 


ينا 


ولعأيء املهه “ؤامة اتترارد يا 
يحوت :ندالية أو ااشعوب 
لامي اوج أردويا 

نيا 2 الانتر لوجي االانليمية 
الاوروبية وعسيطل١!‏ الامطلاح 
من م» الوالم السسسسرندئ 
ارات عام إ5ؤ| كتسمية 
درارة للعلم الدذى يدرس 
انتعانه الثمبية الاوروبية أى 
بتعببر آخير : « العلم الذي 
سئى بدراسة نقافات قرمية 
“عيءها في اردربا »؛ 

راملم * الأقنو اوجب سسا 
الاقيمية © عسنيك سير 
اخرى هنها « نرالية ااحياة 
النسبية © ومنهيل!ا ابضا 
ذ الفر تككنده © ذلكالسطلم 
الاماثى المعروف 

وجدير بالذاكئر أن 
اإدارسين للفو كيده تسلرا 
مسطل الاتفوفوجيسا الاسم 
درنلى لبقا الفرع من الدراسة 

تسيا تقرر تبول مصطلح 
« الالنرلوجيا الانلبمية » 
كلميه ملالمة لجمبسم 
الدراسات الدرلية للشانة 
السسية الاوروبية فى مزتمر 
فرئييم ه الذي مد قن 
عرتندا عام ممو(ز 

رمهيا بكن من آم فان 
الانباعات فى دراسسة 
الالنرلوجيا الاغليمية 'نرعت فى 
الاتطلر الختلفة “ولكنها بمكن 
“ن ندوج لحت السشران 
اللسابق ٠‏ وقد حسدد 


؟ اريكسرن * الالنولوجييسا 


الانلوميه بانها درا..> ثيافيبه 
مقارته على أسباس اتليس 
نتنى بالدوامات الاجماهيه 
والساربغيه حم السسمسارات 
لبالر جيه معيية 

وخلف الاثتر لوجيسسا 
الاتيسبه عن الألترلوجيا 
الماعه قى مظطهرين احدهبا ابيا 
الجينت التعميوات الم بضة 
وانائيبها انها آكثر اتجاها الى 
التواحى التسساريخية من 
الالنر لوجِية المسبياة لان 
الابنو:وجيا الافليمية بلجا الى 


ولمة ممسطلحات كلسيبية 
تر نبل بالائثو لوجيا بصغة عامة 
ومن هلله السطلحميات 
الاننرلرجيا الوسسقية 
والاتترارجيا المسادية ( انظر 
ابتوجرافيا ) ٠‏ رمنها آأبضا 
مسطلم «الالنولوجيا الدسبية» 
رهى ذلك الجسسسانب من 
الاتنو ارجيا الدى يعالجالدياتة 
البدائية ر'بمسا ذلك الجرء 
من علم الآديان الذى يدرس 
الثتمرب البدانيه 

وعلىى الرغم من ا والفراسه + 
القارئة للاديان سمثل مبدانا 
وادسها قيبكن ان تتقيسها 
الالدر لوجيا 

ولمة ملاقات. متثبايكة بين 
الانترلوجبا والفر لكلرر تؤلار 
أن ترجىه عنها الحديبث حثى 
ستكلم عن ٠١‏ الافك وبولوجِيا ٠‏ 
أو علمالانسان دءن* ا لمر لكارر؟ 


الاحلام وتقسرها 0 


من المتقدات السعبية ان 
الالام مغايرات خنية تقوم 
بها الروح ابناء الترم ويلعب 
البدش الى أن روح: النسائم 
'لنقى خلال فترة السيات 
بأرواح من سبقره الى المالم 
الاخر وبالارواح الهالية لغيره 
من الاحياء من الرجال والنساء 

وهناك اعتقاد سائد بين 


كبر من الشموب بأن الاحلام, 


سير مما سيقع للشائم اى 
اغيره هن ممارقه 
ويؤكد الملماه أن الناس 


جميما يحلمرن اثلناء الترمطول؛* 


اللبلرانهم قد يروت أكثر عن 
حملم فى الليلة الواحدة , 
وطبيمي أن الكونالاحلام عجيبة 
لا تفمثى مع آالتعابق ومن لم 
يلجا الئاس الى متحهممين 
فى فبسيرها ليشرحرا لهم 
«اتنطرى هليه رعرز الاحلام عن 
ممان 

وينقد المرب ب كتيرهرين 
الشعربم . في صحة الاحلام 
وهناك بمض الفقهاء والعلماء 
فد اشتيروا بثفيم الاحلام 
من ههد ابن سيرين الذئعرف 
بالتبوغ فى شير الاحلام ولة 
الامل والحجة للاجبالاللاحقة 


ويعتقد الكثيرون ان السام 
تطلر روحه في التسوم وهى لى 
لرن اخضر قثرى ححوادث كثيرة 
فاذا رجمت الي اليدن تذكرت 
ما راته + وكثسيوا ما يغسر 
الناس الشى* علي نتيضه لاا 
راى النائم له فى ضيؤدل 
ذتاثملى السعة وآذا راوسمة 
نهو نسبق وشقاء ٠‏ وتمتقدون 
أن فى ركوب الحبار فرجا وى 
ركوب الفرس عزا واذا اخل 
الحالم شيئا من عيث دلذيك 
علي طول العمر . والرواج 
مردولبس الابيش قرجولبس 
الاسيرد حجرن 

وهكسدا ميزاته المقلية 
الشبمبية وسدات من الاحلام 
لها دلالات نايبة 


أقئمة عا يفير بالشيد فيما 
يربك بالستقبل ولية ما 
اصبح رمرة للتفلؤل أو ثديرا 
بشؤم 

وند الفت كتب كثيرة لما 
سنمة اليعبية لا من حيك 
رواجها ولكن من حي الامتقاد 
فيها يل أن هنساك مصئفات 
رتبت ورا كلية للاحلام مع 
بيان” دلالانيا 

وانيفلت هك الدلالات 
والرموز بين الاجيالوالشمورب 
٠٠‏ ووتجيد الباحكون أن أبثال 
الاحلام الثالية نملا من ثذر 
النضاؤم فى امريكا الوسطي : 


رزية للحم الرلي ‏ رؤية 
الام أو الترق كا ١لا‏ رؤية 
الثار تعرق جسم اتسان - 
رؤية السحانى رالحياك .., 
الغ 
وهئاة اعتقاد ثمين يان 
الحلم فى ذانه ربما كازمحقرنا 
بالغطى » ذلك لان الروح 
شارق الجسم الداء التسوم 
متبرلة سيدا هيه قاذا 
سر وحدث كىه للروع قان 
يستيقظ التالم وقد يسيابٍ 
بارش للك يحرسالكثيررن 
على عدم أبقاظ التالم بسشف» 
خثية ان يكون مستثرتا فى 
احلابه » وررحههالية © قاذا 
ما استيقظ نريما لا تشيكن 
الروح مخ المودة الى الجسم 
فى الوقت التاسب 
وس الشائع بين الآثربتيين 
أن الروح اذ١‏ غادرت الجسم 
اثناء الترمرتمشر عليها المردة 
فى الوقت اللالم فان المرافين 
والسهرة التغسمين قد 
يستطيموث اسسسادة الروعاليى 
الجسم يطثرين ومماربات 
و9 الاحلام ين المحاور 
الرليسية فى اللاحم والسير 
والحكايات التسبية قالهالحلم 


او احلام يرهم . (الداري 
بجد الشراهد الن: زاتبب 
اللاحم والحكابات الشمبية 

ونك يكرن تفسم الاهلاء 
لين ع قزق لق 
برساطة طرالع النجوم ؟ر 
الرمال أو غيرها 


( لاأغذا - هذا ) 
وعصي يي و وج و ا 1 


من رواد البراسسسات 
الفلمنية والادبية في السسر 
الحديث ٠‏ ولد بالقامرة عام 
لاإغارا وسلم اليادي» الارلى 
علي والدء ٠‏ وند لسدث هن 
ثثانه ومسسياه رمراحل عن 
بيرنه [الترجية الذائية تي 
كتبها عن نفسه يمتر أن«اجياى» 

وكانارائل ادبن التسهرا 
بمدرسة القفاء الشرى الى 
انترفت ياسم الربى المروف 
وتنداة بحمد ماطف بركات 
وشنف فى المرحصلة الاولى من 
حباله الملمية بالفلسلة 
والاغلاق ركان من الرراد ل 
ناميل هلاه الفراسات 

راضتغل بالقفسا” الشرص 
ثلا انشثت الجاسة المرية 
« جاسة التاهر: * اتثقل الى 
البدريس بكلية الاداب بقسم 


الم 


أحيد امن 


اللنة المربية واصبح استلا 
كرمبى ادب معر الاسلامية ثم 
بدا نهله الكلية فمديرآ 
للئتانة العامة برزارة العارف 
1 التربية والتملمو ؟ رقد 
اسهم فى اننساء «لجنةالتأليف 
والترجمة والنثر» عام ١61)‏ 
وظل ريا لها الى آخسر 
حيانه » وعى اللجنة الثى 
فمتسفرة من الادباموالمفكرين 
والملماء امذال محمد كريد أبى 
حدبد وتفيق فربال والدكتور 
يله ين وابين الخوان 
وغيرهم 


واعم مؤلاسات احمد آمين 
ينك الللة المتهررة التى 
ارخت للحياة المتلية للسلميت 
وتضم هله السلسلة « تجر 
الابلام » وه قد ىالاسلام » 
فى لات اجزاهء و : ظمر 
الإسلام » فى أريمة أجرا” , 
وله مقالات ادبهة ثثرها ل 
مجلتى #الرسالة 4 ودالنتاقة» 


وقد جسمها تبيل وفابه ىق 
كباب عثرانه 2 فيضسالخاطر » 
وتمد ار جمته الذانية #حياني» 
5 ععالم الظود الادبى الذى 
يكتسف عن المتاية بالذاتبعد 
المناية بالكل وافقواعد 
الحرئية للصيافة الادبية » 
ويدكر دائيا مع كتاب «الايام» 
للدكتور عله حيين ٠‏ ويبتاز 
أسارب أحبد آمين' بالوضوح 
والسهرلة والابجاز 


وعتى احسد أمين" بالثراب 
التسعبى قوضيع 7 قامرس 
العادات والتقماليد والثمابيى 
الصربة » وهر يروىق مندمته 
البامث على صسشيفه والمتهج 
الذى اسطلدمية فيه ؛ « بدات 
بحرف الالف وبداثمن حرق 
الالف بالابرة اذكر عا ىالاخس 
عقائد المصريين فيها والامثال 
اللى ثيلت قيىهيا.,.ء. 
واسسغترق منى ذلك أنيسع 
سنين ورايثت سعوبات كثيرة 
فى هدا الوضوع قلماكن اعثية 
الا على الداكرتفالبا وسامدنى 
انى ترببت فى حارة بلدبةتكثر 
فيها المادات والتقاليد © 


وترق أحمد ابين عامأة | 
وسمد كتايه 2 قاموس المادات 
والتقاليد والتمابر السرية ؛ 
من اوائل الاعمسال الرائدة فى 
النراسات الشمبية 


أحمد يمهود 
« الود ب .ول » 
وسح و ع توا 


من اعلام القسكر :المسربي 
الحدث ولد في التامرة ءام 
إلالمز ٠‏ لنا اولاعره فى بويت 
ابيه استاهيل يمور رئيس 
الديران الجديرى وسو عن 
أمسسل ثرتى وترتريخ فى بيس 


آاحيد يمور 


شفيقته الساعرة الممروتة 
مالتة التبمررية ٠‏ وقد تعمس 
فق الدارس العريسية ولقف 
الئفنة المربية وكان شغرفا 
با لممرنة والاشلاع والادب ٠‏ 
واتصل بكثرين من اعلا مره 
امثال. السيخ حسن الضوس 
والشسييم يتحمك مجمول 
المعقط 

وكان يمقد فى دارء حلتات 
ندم تغبة سن افق اتستو 
والادب آمثال محبوذ ساس 
ايسارودى وانواعيل صيرى 


والتيمخ محيد عبدء 


وترلقت الملة بينه وبين 
البلاية اليم له الجرائرى 
والحتق محمد كرد على 


وتشم حرالي ...ما مجلد 
وعى الان منذغائر دار الكتب 
بالقاعرة ٠‏ ولم ينى أنيجيع 
فى هله اتكبة © إلى جالب 
الخطرطات والطرمات ؛ اتراع 
اتنجالود التى كانث تعسشم 
تلكتب فى اطوار الحفسارة 
المربية والاسلابية 


واسظيم احمد تيمود منهج 
القساء فى جمع السروايات 
الشفاعية والامئال والكتابات 
المامية والمارف الشعبية 
بالاانة الى الملرما لتتليدية ٠‏ 


وافاد من ا عوىي انهه 
فجي الادن المهدريه 'ى 
كانت قائنة على جدتبى لساب 
الناسرى تيل ودمة ونحويا 
الى بارع الخنيد . وه 
عملدات كثرة ٠.‏ وقد عحيد 
لجئة خاصة يطعم اثرالهالسى 
والادبيى وس أفم تمساييه ؛ 
الاطثالء المنساييه ويه 
ومرئبة عن الحرف الاو. ابن 
المثل 6 او ه الكنايف أسسامية* 
وسار فيهسسا فى سنيجه ال 
الامثال وله بحث كن حب.. 
الظل وآبحر هن الدعى و'سب 
عند العرب ٠‏ وله بف الفدء 
الكبر ف الالفاظ أعاميه و يمسم 
العاببة القاهرية ودالانية 
والشراهد الزيدة نهدو 
الدالات وتدم له بدراس بير 
خصاص النيجة المائية 
المصرية وتؤكد بة الاصول 
المربية منيها وقله الدغيس 
ليها ولا بزال هذا السجم 
مشطوطًا 


وترق أحمد ايسور ب"شعرء 
عام .197 ويم د من ارال 
الابن لبهوا ببسلقم الى 
السابة بالتراث السميىن 
ويترن اسبه فالسا ياسم 
مفيتيه ماشسسة التبمرربه 
وياسم ولديه الرالدين فق'دت 
المرم والقضصة محمد ومحمره 
تومرر 


21 


اعت متم 


لجسماغات 
من المالوف فى ١‏ 0 
اليدالية أن يتحظم 0 
مجموعةة عق لفق ايه 
المادات الى تقوم , 2 
د الانسان على القيام, 
0 نهد هذه الاختبارات 
عو 89 طبيمة 0 
١ :‏ للفرد أعيقوم 
0 وهى تدل على 9 
من مرحملة الى مر . 
يو بطلب قيها أن 4 
هوت اكير قبل نفسه »6 أو 
ًَ 3 : 
قبل اسرته © أو قبل هثسرا 
ش اشهر تلك الاخثبارات 
ان الاحتقال بالرواج 
8 يد البداية 3 
الم 3 
دن وددا” وج ا 
العادات مرجردة ب 
لتحفرة : من ذلك 8 
عو الفتيان عم 
حتمال وذلك ٠‏ ر : يجي 
: ا 
وا ذك اشريهم بالمسسباط 
لاغثبان جلدهم : ومن 
0 لسمهدام لها 5-38 
خطرها كالقضاء الو 
دما فى اجمة قرب 


0 

الآنيان بهدية ويسم 

نعو رسفو شضدالد 
قادر “على احتسسال 


5 1 
الغر والتسترض: من 
ها عن الملشاق * ف 
دحوم قيرة المرين 
اختب 
لميل بتكليفهالفرس و1 عو 
ٍ' 1 من الزمن أو 
0 صير الفى توي 
١ 5‏ : 
اود بآن يمطى قر 4 
و : 
خنننا رطعاما فم سي 
مي ا 
ثم اتظيفه بالاممسال 
المفلية 


0 ات 
اتخذت هذه الاختبار 
الناحية السقلية والشية 

0 مشسايهة تقوم علرياء : 
الشاب أمام جسع تعيزه. 
اللناس وترجيه 6 
السمبة اليه * و 06# 
يتحول الاختبار الى ما يشب 
و ة ء كما آأن التهرل 2 
0 علد امحاب 3 
ا ابسا لي +13 
وماداتة لبقيال 1 

الاختبارات الشعبية 


الشمببة 

الحكابات . 

دور 2 ع 

0 

تخد صورة 
ب حى بمنابة اليا 

. , اليلد يخرج 

0 الواتع , 

و من اطان الممسكن 4 


الحكايات الشعبية عن الاسرل 
الحر تية 'لى بنالها الف تيجب 
على اليطل أن بثيت جدارته 
وليسن هتاك برعان انرى من 
نجاحه اق اجتباز اختبسسار 
محقوف بالشاق والاهوال 
الالوف أن يكو نالبطل 

أمفر آخرته وبنجح فى الرقثك 
الذى يفتلرن نيه ٠‏ يجبامى 
اليطل انث يقرم بأعمال مميدة 
او بتسم فى اخثشار مبين أو 
بتغلب على خسم رهيب ثيل 
أن يميم كفنا الخطية ابره 
التى احب : ملقِه أن بكرن 
اسرع من الفرس : عليه أن 
يمود باكي الحباة : ملبهان 
بقل التنسين ذا الرءرس 
اليمة : عليمق بمضالاحيان 
أن يتمرف على عروسامن بين 
فتياتكثرات يشبهنها فاللامح 
وائرى : هليه 4ن سبز اينه 
الذى لم يتم له آن براء عن 
“قبل من بين جمع حاشد عن 
الاطقتال 

ومن الاختبارات التى لمآ 
مكانتها فى السكابات الشمبية 
قدرة البطل ار البطنة على 
حل الالدئر أو بفقد .حيانهاذا 
مجر عن حلها 

وامثال هده الاختيارات 
عاتمة فى آداب الثسرب على 
اختلانيا 

ومن المثشهودي فى الاذب العر بي 
الرسميوالشويى على السوام 


أن هثثرة بن سداد المسى 
كلف باحشسسيار 2 اشرق 
المعابر ٠‏ التى كانث هد 
' اللممان بن المنفر »* وبمد 
هذا شوطا أساسيا لكى بحض 
بخطبة صاحبنه فعيلةة 


٠‏ ومثلذلك يقال عن 2 الجرة 
الذهيية ؟ وص « مسستدرق 
التراجيه © وعن امسستحصار 


ولند عرف الآدب اللسيى 
المسرى فق مرحسلة عتاغمرة 
حكايات السطار اثنى لميث 
نبها الاختبارات الدور 
الرليسى ٠‏ فان اليطل لا يلبث 
جدارنه الا اذا قم يما بس 
ل ممط لم « العيله ٠‏ رهن 
عمل خارق !ذ١‏ تجم قيه سه 
له أن يدحل فى الزمرة ولى 
يصبح اع عصبلهم ٠‏ ويقسوع 
السراع بين العتيان فى ابثال 
هده السكابات على الشسامسف 
وهى اقرب الى اختبارات 
القرء والذكاء واعبال الحيلة* 
وقه يترسل اليطل يصرلوبه 
اخرى تخرح من اطار المقورل 
الى السدث الشارى 5 وص 
الشراهد على الاختبارات ق 
حكايات الشسطار سا بتكرد فى 
سيرة # على الزبيبق الفصرى »> 


وين الشراهد عنى احبار 
الطل ؟و انطله فى التبرقمسى 
يمل الالثدر ثمة الجسارية 


مر 
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+ نردد * التهويه 53 وعغباك 
لتسابهيل 'سائل بين الاحتبارات 
بلى البتئلاف انراعها فى 25اب 
الشصسعوبه ٠١‏ شرنية كانت أب 
بيه سني أو فياه 
'و اورؤبيسة ) فقيديية أو 


هد بله 


حمل وآتوى واشجع ابطال 
البوتان في اليلاة عرعيروس 
رعر اسن بايورس وليتيس ٠‏ 
وقه احذته إبه وهو طفل 
وعطته فى ثهر < ستيكس * 
ذكى بصيح خالدا لا بموت الا 
اذا اصبب فى كيه الذدى لم 
سه الياه لان امه سملته 
مله وعى تممرء ىن الثمر ول 
ساء إديه خيرون ولسا بلخ 
أمبدمم الرجال. نكر فى زى غناة 
ف لاك 'بكو ميدس بلك 
حير وس وهناك كتشف أو لبسيوس 
امره وأغراه بمشاركة اليونان 
فى حربهم السد طروادة 

ودحب بمخل الروابات الى 
ان 'مه اخبرله بأقه اما ان 
بحرر النصر وببوت سكسسرا 
واما أن يعمر طربلا فى حياة 
يعابسليها الخمرل وآثر آخيل 


ان يشفر بالمجد ولك لميحننه 
ى دعرء العمس واثلترك فى 
حرب عطلروادء 

ونا ارعي "جاميكا وان على 
نسنوم كريزيين الى بيهة 
هدد بان باحك بريربيي عر 
اجيل الذدى سايها اح دالحاجح 
“ينا ولكته آصمده فى ألويك 
عه هن الاسمهرار يالحربٍ 
واعثزن الاس فق ححيمته 

ودازرث الدائرد عنى البرنان 
تاأرسلرا آليه ومدا وتدمرا 
اليه هدانا تقبِسة وؤعقوء 
بامادة بريربيسي اليه اذا 
اشترك ى الحرب واكنهأسدر 
فى عنادء وآخسيرا صمح 
لباتروكلنى 6 وهو خلس 
إمدقاته » بآن بستشدمخيله 
ورجله وسبسلاحة ٠.‏ رلقى 
بائر وكلسن مصرفه فى الققال 
فحرن عليه أخيل حرنا شديدا 
وواسته أنه ليتيس رومدله 


بار وكنس ونهيض أخيل للحرب 
وأطنق صيحة مدوية جملت 
الطروادين يخروك فى ونه 
وهلع +١‏ لم ابرع الى حومة 
الوفى بصد لج أحشر اليسه 
لانيه اتحديد رثتل الصادد 
المديف من إعداله وأعداآاه 
اليرنان وأغيرا التغى بهكثرر 
وبارزء ثلاث عرات مول 
أسوآن ملاسه طررادة وفةت_له 
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اشر الامر واولق جثسسائه 
بمجلده الحربية وانطلق بهالى 
سفن المسرتاك ولكنه أسلم 
الجنة الى بريام عنديا اقبلت 
بشخمها متوسلة بان يثرك 
لها جثمان زوجها 

وهكدا نم الثمر للموثان 
على الطروادبينا 

وذهب الملحية بعد ذلك 
إلى ازباريس اكتشف الموشع 
الاى يساب منه اخيل فى 
مسيرما تقئ عليه 

وبظهر اخيل ف الاساطر 
السابتة على ملحبة هومميروس 
فى حسمسورة اله للبحر تشيد 
سعابده على الشابق والخلجان 
والمخرر على طول الشاطىء 
حيكة بستطيعالبحارة التوسل 
ايه بان برسل اليهم الرياح 
الرائية لهم وأن يسل بهمالى 
بر الامان 

واخيل فى الاثرراتالشسمبية 
هو التمورذج للبطل الغارق 
الذى يؤثر المجد على الحياة 
الطويلة وشم ملحيته اربعة 
محاوو رليسبة هى ؛ اسطل 
يدغر فى زى امراة والوفتسع 
الذى بعاب مله فى مقتسل 
والسلاح السحور والحمسان 
الناطق 

وقد اشثهر ربح اخيبل 
المجيب بقدرته الخارتة على 
هفقناء الجروح وبررى أن 
تلبةغو سملك « ميزيا » لصابه 


رمم آخيل بجرح فى ممركة مم 
اليوئان الدين نزلرا الىالبر 
فى بلاده وهم فى الطريق الى 
طروادة ولم بلتثم هذا الجرح 
واتفق أن ملع تليفرس عبارة 
آبولو « من بجرع بستطيمع ان 
ينسفى »© فبحلكة من أخيل بين 
البونان المرابطين أعام مدينة 
أطروادة وحصيل على مرهم 
يحشسوى على سدا من ذلك 
الرمم العجيب كالتام الجرح 

ولقد عبد اخيل فى اماكن 
متميغعدة والراجم لن وراء 
الاسطورة واللحية قخصية 
لها ثميب من الوافع وام 
تعثز على تنائيل تجسمه واتبا 
بقيث له لرحات ورسرم فنية 
كثبرة 


الأذبالشعيى 
الدمعسنتح وتنا 


الادب الشمبى' مطل جدية 
بدل على التمبير الفنى بالكلمة 
وما بصاحيه] من حركةواشارة 
وابقاع لحقيقا لرجدان جدامة 
فى بيئة جغرانية معينسة أو 
مرحلة محدودة من عراحصل 
التاريخ ٠‏ ولقد اخملف مدلول 
هذا لامطلاح باغتلاف 
الدارس الف وتقررية والادبية 
فيد كان يمنى خم الدول 
اللاتبتية كل م؟ بمنيبه مصطلح 
الثر اكلرن ند الاتجثبر حي 


امه مرادنا للفراكلرر ٠‏ لم 
حدد سجال الاب الشمبى بيد 
ان اميم الغو لكلون عليا الما 
براسه له مناهجه ودرائر بحته 


والادب الشمى جرء كبر من 
الاثئررات الشعبية وهر لبس 
الادب الماس وبشسيم بكل 
ما ننم به الالرراك الشمبية 
من المراقة والدلقائية الشاعرة 
وغلبة العرف ورجرد الضابين 
الثقانية الى جاتب المروتة فى 
التطور والجبل بنؤلف النس 
فى ممظم الاحيان 

واسدتيم الاهعمسام بالادب 
الشمبى ليع التراثالقرس 
لكل آمة من آلامم للم يمسي 
عقمورا علىالمدوئات والتقرش 
والائئر المادية وحدها والما 
اسيم اشمل التعيسسرضصض 
الشفاهيسة والروابات التى 
تنتقل من قرد الى قسرة ومن 
جبل الى جيل ومن بيئة الى 
بيئة برساطةلندقين أو الحفظ 
او الترديد . وآدي تمحيم 
الادب التومى آلى اعادة النظره 
فق نقسيم السبم الفتى!])توسل 
باكلمة إلى شمر والى ثثرقى 
على اسابى المروض الدتليدي 
كما أن الرظيفة اصسبحت هي 
الاأساس فى لمم الآدت 
الشمبى الى اجنساس وال 
اشكال مع السليم بتمتررضع 
خطورط نامل بين مخف 
الاجناس والاشكال 

و بقلب الابداع الشمبىالدى 


تسهم فيه الي كه والابقاع 
واكوسيقى والعناء وستةابراع 
ادبية يرجد تيهاالمخرم 
والمتشرن : الجوع وفسسير 


بحسامية التصسير ولميبزالر ظبقة 
عد الحم فى لمن باه بشن 
الى جنس آر نوع ار سكل 
سين 

وتشتلف المسيسدارس 
الثركثورية قى التطسسر الى 
الاساطى تبعقبا بدخغتبا فأ 
مجال الادب الشمبى دبنظرالى 
سبائها التمعى واعتسسادها 
على الكلمة ويذحب فربق آخر 
من الملماء الى أت الامسطورة 
قله مجه ريجالعربمطنحاته 
ايها وان الامطورة عنساتتد 
كيانها الآول بامبارها عقيدة 
او دعرا بغسر ظراهر الحيساة 
والكون والطبيمة واوليسات 
النظلم الاجتمامية ناتها تتفرط 
وتتحرل الى شعائر اجساعيمة 
وهنائد اثرية وحكايات خمبية 
وتدعل سد هذا التمول قل 
مجال الفوتظور اث فى بجال 
الادب الثلمبيى 

واهم توع عن انراع الادب 
التلبى هر اللسة الى ستو 
زرمة مجدمع من الجتمماث إلى 
الترحد والتى تمك تلدررا 
ماشرا من الاسطورة لاذا كانت 
الاخيرة محاكاة اله أو ابن اله 
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او ضبه اله تقستيوا 
للواهر الحيباةة الطبيعية 
والكون ثان الملحية تتركر حول 
بعلل انسائلى مهما كانالتسابه 
الى الالية وكات علافة الالهة 
به وتمد ملحيتا ١‏ هوميرورس» 
المشهورتان ؟ الاليماة » 
و ١‏ الأرديسا » من الارف 
الشمبى لانهما يعبر انعنوجدان 
جساعة . اماالملاحم التىعدرت 
من ادياء او شعراء بأيساتهم 
وانشاوها تتقليدا الالياذة 
والإوديس! وفيروا بها عن 
مخسياتهم الثردة نقدامطلح 
على صميتيا بالملاحم الادبية 
كنك التى ابدعتيهسا ترائح 
فرجيل ودانتىوملتون : ولقد 
عراكب الأدب المربى االحسة 
الشعبية الى نستوعب!لثلاوم 
والتثرر والتى تشدءان نفيات 
كلة موسيقية وتربة هن ربابة 
الشاهر . راذا كالثت هله 
اللاحم الشعبية العربية تخرج 
على النموذج اليرئائى القديم 
فان ذلك لا بخرجها من اطار 
التيم الملحيى وبعود التفشل 
الى هذه اللاحم الشمبيةالمربية 
فى ظهري تميس ملحيى اوري 
يثمئرك فيه السعر والنثر مثل 
إللصسة الشهورة ١‏ لوكاسان 
ونيكوليت 6 آى 3 القاسسسم 
ونبكوليت ” وعن الاراعالكييرة 


تنعمب انواع اغرى استر 
متها ولختلف وظائفيا منهيا 
الحكابة الشمبية التى تتقب 
بدورها الى انوا «اشكال 
ومثل التمثيل المباشر وهسير 
المباشر : الياشر الذى بواجه 
الجباهير فى المواسم والابواق 
وغير المباشر الدى يقو سل 
بالصسورة أو ظل العسسورة او 
التمئال الخشبى ٠‏ واشهر فق 
عالدا العربى الثمثيل خبرالباكر 
كغيال الال والقرهجؤز 


ولقاد اعتاد الملماء فدنمنا 
ان بقسموا الشمر على اباس 
عرونى وذهيرا ف الحكم على 
النراث الثمرى المربى الى 
ان القريفى انما هر القصيد 
والرجز قحسب ‏ ولم بدتهوم 
ذلك من الاهثمام بالمراليالزحل 
وما البهدا ؛ بيد أن تصحيم 
التراث جمل الثئرة لا تستقيم 
مع طبيمته وعثامره فالشمر 
البدوى هحرف القصيد كما آن 
الموال استرعبه جميم الافراس 
التى امتطافعت الأراجيز أن 
تستوعبها لرولتها ٠‏ راهم س 
هذا كله ان نتثر الى النص فى 
صورته الحبة التقاغصيلة مع 
التذرنين رهنا ترز اأهبية 
الاغلية الشدبية فى مضامينها 
وقوالبها اللوسيتية وو و ظالفها 
الاجتماعية والترثيهيسة 
والررحية : والافنية الشعبية 
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تساير حورة الحيلة عن عرالد 
الاثسان الى وفانهوتصور فرحة 
السياة باسقيال المولودا لجديد 
واتل المذى تربد ان شنب 
مليه الاثراد وهى تمور الفرج 
بالسافظة على الثرع فالاعراس 
تصويرها للحزن على افتقاد 
الاهل والاصدقاء وتعمبين على 
مواجهة السيل قى الفسرس 
والحصاد والبتاء وتصاحب 
العراطف الديثية قم الضحج 
والرالد وهقلنمين : بالالات 
الرسيقية اسسانتها بالافشارة 
والحركة والابقاع في كثي من 
الاحيان 
اما الامشسال السائرة على 
الالسنة والثى مد حصسيلة 
كاملة كماراف القعبه وغترانه 
والتى تسجل النمااجو الاتماط 
واائل قلها مكاتها فن انراغ 
الدب الشسسعبى وهى وان 
وددها الامرقد للتبرير لو 
التشلس من موثئف ار التهوين 
من فشل قالها من ١هم‏ الوثالق 
الثى يو كذ نثارب الجماماث 
والشمرب اذا ساللته فيمراحل 
التطور او الحفارة . وها 
ينطيق على الثل ينطيق على 
الاحاجى والالفاز الثى. ليسبث 
مجرد ريائة مقلية كما يسدق 
تلنغثرة الاولى ولكتها امتداة 
لبباؤل الانسان القديو ؛ ان 
حيرة الاسكددن أمام لفر الحياة 
وبسلاله هو بسيئه الذدى حغر 
الى ظهور هذا الترع القدبرمن 


الواع الوب الشعبى 

ومنالطبيعى أنيدسم الادذب 
الشعيى يما كسم به لقارة 
انق ركلورية من خصسآائص واذا 
كايثت التدراسة قد بدات 
بالنص ومن المدونة ثاتها السم 
ليث أن اصطئمت المتمسج 
الميدائى الدى يقوم اولا وتبل 
كل شوه على جمع التصوصض 
الادبية من, حفاظلها ومتذرتيها 
ف بيثاتهم وفالواسم والشعائر 
التى تتحقق بهل الآادب 
الشعين ٠‏ وليس من شك فى 
ان حمصيلة الجهود المداتئية 
ستؤدى الىتمحيهمفاهيم كثر] 
غلبت على مفهسوع الآدب عن 
الاعتماد على الاشكال التقليدية 
الرسمية وحدها 


أده الشرقاوى 


بعلل يتركز جوله صورال 
تصعى مشهور ٠١‏ وزنبمسيدو 
من التحليل الداخلى للمرال 
أنه الف فى العصر الحديث ©» 
كما بدل النسبة « الشرتارق» 
على اله كى الاسل هن اتليم 
« الشرتية » بالديار الصربة, 
.. نثير مقدمة اأرال الى اله 
قد كامل بالعدوين : 

ملين أجيب ناس سات 
الكلام بتلوه 


آدعم الثرقاوى 


شسسيه الؤبد . اذا حفل 
الماوع وتلوه 

وعى الرعم من 'ندوين عد؟ 
“عرال قا»> يحتعط بكر ساح 
الخسالى_ الشناهية والتة 
التى تجعله يسيع الكللا 
صا إقر' ٠‏ ويحقط مطراط. 
"يفل الدبار المرية وعفنو 
به كما تخد”ء عض النشفدين 
مرضوعا محييا يرددوته عثير 
الستممين فبالراس. والاسواق 

والرضوع الرليسى لفك' 
الوال التممى هو الصراع 
بين المرف الكين للمجتسع 
الربقى وبين الةاترن الوضيصى 
وبخامة فى الرحلة النى كان 
فييا الاحاد الماديرن بشعرون 
بان النك, الثبية لا تحقسق 
المدل نا شعسوووئه وان 
السق, رمن بامساب الباء 
والثراء 

ويجم الطل اللسسل 
الانائى كما كاك يظمم اليه 
الخيال الشهبى وتتذاك ., 
وهو يلسم اولا بجببال 
الصورة ولانيا بأنه هن اسرة 
كريبة غئية ء ولك جسم 
بل الخمال التى لابد منها 
لنتى مثالى من قتيان الربيف 
تدر له أن يكون بعلا مرهوب 
اكلدة لا فى الغرقية وحدها 
دكن كْ مسر باسرها 

وكان كتيره من ابتاه الاسر 
ثلمية! يطلب الملرهنديا جاده 


النبا اللفكوء تن عله و6 
“ذا داك فى الثثية عدرة صن 
بره ) نمسب !ل باخذ بالثار 
1 
عن والره فى عمه شرج من 
اغلائيات اتحشرى وتتكب» 
سورة الدأوة نما كاد بعس 
الى القربة حثى فنك بابن 
القائل ودانس مر رقاته .. 
وحم على ادف الدرتسارى 
بالامداء وتكن ملسسمة البار 
لم بلغ غاعبا عد فتدخل 
امال وخنف حك الأعسدام 
بالسجن ست سدرات 

وكان لايد ان دقر بطل 
امزال شرييه الذى كبسا 
السجن بتقى هر الاخشسر 
المقربة التى حكم يها علمي» 
٠٠‏ واغد ادهسء الشرثارق 
بنارل رنائه فى الجن الذين 
“كانوا يمثلون بيدات مخنلفة 
وثوازع مُفااريم ٠‏ وشلب 
عليهم جميدا": وكان بسيال 
كل واحد عنوفه فن بلده 
وجرمه ٠‏ وبعتر اغسر الام 
بلربيه الود 


وان كنت عريان لاج..ب لث 


و 
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هزير سلدمى واكسبيك 

طق منه مات ماكفهش موله 

قام فسسكه باديه 

: ووضع ادهم اك ة 
زئزانة> بخاسه 04 عام 
من شربيه ٠‏ وأدرك ا 
الى يششطر« واستطاع ف له 
ورثاتة حسبه ان 5 
من سجنه * 577 

الولب كان 

كان رفيع ١‏ 

مسبحان خلاقه 2 

اتننى وانفرد فى الزنز 
هد ركنها افونت 

ونش من ١‏ ف سيد 
ل لسسجن حتى 
ويتطلق ادهم الى السيحام 
و بشم بالاعر اب * بوسر 
2 دار و بجسما لسلا 
م الى زغيم #مرلاة - 
ودوك لسار عو ارسي 
دعولهم فل متزله ٠‏ وستجيب 
دجال الشرطة لانهم - كب 
ةر 
ويطسرون الدان » ونس 
الدهم ايمر مرا قن انك 
ثتاة بارءم السبال تكسف 
عن بمش مغائتها وتشيسل 
جر 5 وبال ئيس 
لشرطة الخاة عن ا" 
: تمدع 
06 السارة التى 
زفي . البطل من الصدق: 
الهم انا “لا 

[ام." دهم واحيبه 


وانا الادهم سامت اله 

يجمع من الرجال الغن » 
وسساير أموال الميرر: 

الألرانة للبظطل ١اشمبىة‏ ب 
ادهم الشر فارى ا 
الى حاب فونه و مشاءعر بيشه 
وجمال صورئه ٠‏ ركب١‏ عي 
بصور الموال ادهم الشرقاوى 

حكث ١‏ * ع 

0 عرة ل رى «كمارار 
: خرى ف زى آناة وثالثه ز 
زى 9 خواجة » وعكما . 

ويقعالبطل فى حبائصه 
خالن اشتراهء #عدازء وي 
وبحس آدهم بدئر ساعسبة 
انه 

نخائن عليه اربع رساصاتك 
وهر بقدم اليه المثياء 

٠‏ زمه 
57 غان آدهم الثر قاوق 3 
ا وبقدم الرمله» 

لستخلصية من المرمة.فبقر[ : 
5 امتنة يا من عتسك بمدى 

تأمنش لصاحب دنيا فروره 

مفيش ولا صاحب الا 
عه جووووروننةا 


ش ورقسف ذهب بعفى أإمتيم 
انو الشبىي الى ال فزق 
0 الشر تاوى حن بابق 
الرال ا" عدا . 
6 وقد اخ ل 
عت روزن فى الدرايات 
لفولكاورية ‏ وبقول الدكتور 
مد المزير الاهواتي ٠‏ 


« اتقد رافق الفاص بان 
جمله اي أدهم الثرنارى؟ 
يجمع * الى الشجامة رمرة 
اللجده #6الرح واللكاررالرولة 
بل ودوح الفسكاهة رحسن 
افحيكة 4 فسسكلة اكيس 
بابطال اليوئان كان اترب الى 
عيزيه » منه الى « حرثل»» 
نالاول فيه هم اشلجاعفة 
السراية والمبوس >رهذا فيما 
اعتقد يسور الزاج الصرى 
الدى بمشق مع القرة الجبال 
واللطفه ٠‏ » 


آد 4 بتيثس  ٠6‏ 
ادهل 1 


لقب للاله تبوز البابلى 
يأ ماخوذ من كلءمة آدون 
الامية بسشى سيد » . 
وعنديا انتقلت عبادة خطصلا! 
الاله الى الثرب اعتقدالناس 
أن أدوئيس انيدم للآله ٠١‏ 
ومكارا اسبيح # تيور » 
عاق « عثستروت »© الفتى 
الجميل : ادوئيس * الدى 
عشقته أفروديت طبقا لا جام 
بالاسطورة البؤنائية وند لنى 
مصرعه على يد خنرير برى 
وهر بمارس الصسيد فى الجبال 


اقبعت من لامه الما سترع 
شتائق اللمسسان + وحرلك 
اثروديثت لصرعه حزنا كديدا 
نتررت الالهة أن سسضى ممها 
ستة أشهر من كل عام آما 
الأفهر الستةة الاخ.سرى 
غبتفبيا فى العالم السفلى , 
وئسة وقأة هذا الاله وبمثه 
ترمز الى ذبول الابات فى 
فممل الخريف وازدهارة فى 
نصل الربيمخ وهى عيدة 
نتردد فى كل مكاك من ريه 
؟سيا الىمناطق البحر الابيش 
الترسط ثم انغشرت فى بلاد 
اورويا حشف بلفت الجسسزر 
البريطانية 
ومن اقسدم ما يروك من 
ادوئيس أن « ميا #4 7 او 
سميرنا » ابئة 2« تياس #6ملك 
اشرد راودتها رقبة عاربة فى 
ان تفسانهم اباها بتاثير من 
انروديث بمد أن رخبت عن 
تمجيدها واحتالت. على اطفاء 
صبرلما المحرمة فى الظلام 
منتهرة قرعمة سكر أبيها 
المجوز . ومنديا اناق آبرها 
من سكرله انتشاطة فقييا 
وهم بقتلها ولكتها ثرت منه 
واحتبت بالالمة لاحالوها 
الى شجرة الر « الرائيئج » 
ومن هلأه التسسسرة ولد 
ادوتيس ٠.‏ وبعظم القم_من 
تروك أن خخريرا بربا شق 
لساه عله الصجرة فبرل منها 
الئل وعثرت هليه انرودبع 


أدونيس 


وفتنشت بسحره عساله قرشعته 
داخل صتدوق مغو رأعطيه 


زيوس تتشى بأن ينفى 
انونيس اربمة اشهر كل عام 
مع الم وديت واريمة اشم 
اأخصرى هع برسيفرن فى 
هادس »6 ١‏ المالمالسيغلى» 
اما الاشهر الآربعية البائية 
ثله سشقالاتق الحرية فى أن 


نعشها عكث يلت ويتىيع؟_ 
كان منطلتا فى الصية صرمه 
خنزير بجر ٠‏ 
اخرى الى ان افوتر بعة 
بين الحررياث واي افرودءت 
التقت به وهر بزاول انصيد 
واحبته واته لاثى عمرمه ملى 


رتذهب ررايه 


إند ختزير يرى أريله؟ 'رس» 
عاشق أتروديث السساق 
وبقال اله تجسد في مصسسورة 
هذا الختربر لبقتل آأدوي-. 
واأمهفه زيرس حكنا يال 
يسمم لادوئيس بالمسودء الى 
هذا المالم لبيشى ثيه رجانيا 
من كل مام 

ود انكرت هادة ادرئيس 
من بابل ومسرريا من طر بق 
نينا وين تيرم الى بلاد 
اليرنات حبث استقرت عياريه 
فى الثرن الخاسي تبل البلاد 
وبمتعك عن بيسسسطلونة ان 
ادرئيس يلقى مصرعه كل مام 
على بد ختزير بركه لوق 
الجبل وباهب إلى المسسالم 
الثلى تتتطلق حبييتهالالهة 
بينا عله وبيثيا فى فابسة 
عن الارش “تمرش هيل«لاشمة 
العمس التحارقة. ولا ننقأاية 
هالمنة هبه بين ذكر واثثى ولا 
ترعر النباتقن ولابرلد مخلرق 
وق كل عام نندب نساء آسيا 
الثربية وبلاد اليرئان ادوئيس 
ربلثين بتمثال له فى البحرا 
ملى طول حدائق ادرئيس 


و 


وبشدن اغنية لطبفة ترغر 
بالاسل إل موده ويسله مرور 
لسلبيعمة آبام بتهجن بمودته 
'لى الارشن مجبسية فى تنتير 
مقالق الثمياك > وحيلتمرغد 
ذا الاعتفسالك فى مبلوس 
1اجبل الدى بجل' نهر بيبارس 
برخر بمياهه الحبراء اانبهة 
صوب البحر ٠+‏ وكآان الاعتقاد 
أن اهده الحمرة فى نمسا, 
ادوئيس وبجسم الهور كقائق 
التلعمسسان الحمراء 5 عردة 
سورية عدف حلول هيد الخصم 
عودئه الى الحياة ومن لم يتم 
المثيل التصة بأسرها فى دود 
عتيرة ايام تقر سسا وكاقثت 
السمائر فى الاسكندرية نقام 
على التحو تفسه اعافى آرجوس 
فقد كانت انحر الختسازير 
قريانا لافروديثه رمرا لملاثتها 
بادوئيس 


وللختزبر البرى دلالمسسة 
خاسة ل هله المقيدة لمو 
الاى شق لحاه الشجرة التى 
خرج منها أدوليس وخو الذى 
تل النتى فر الغابة وجسبيع 
المنابد التدبمة تخلط بين هيدا 
الخنرير..البري وبين أدوئيس 
نفه ليدو فى احيدى هلله 
المفائد أدوئيس ق صورة 
خنرير برى مقدس بعبده قريق 
من النساه رفى كل عام يثخر 
الخنرير اثبرى وبسرق اربا 


وبؤكل لحمه بيتما تستفرق 
النسرة فى النواح عليه . ثم 
بحتفان بمد أبام فارلمة بعله 


اتاب فق القرن الماشر ان 
تموز 7 أدونيس » له علائة 
بروح القبح عند الفينيقبين 
ومن ثم بلحر الخئرير وتطلعن 
عظامه ور ق الحقول 
لأخصابها 


وكانت الكمائر الموفلة فى 
القدم تجسم الأله اللقنسسول 
بضحية بثرية بقطم جسسلبا 
الى اجزاء وئدثن على فترات ف 
الحقل ويتصرى الها تموة الى 
الحياة مع الحخصول ٠.‏ رهذدا 
برفع الاسطورة من مجسسرد 
الاإستجابة الشرطية لاجسوع 
والخوف منه الى رمزالتضحية 
بالاقه من أجل الانسان لمبمثه 
الى الحياة لكى يرمز الى امل 
الانسان فى الحياء 


واذا #انادوتيس يمد مثرا 
عبوز ان التركيز على مصرعه 
وبمثئه بفسع اسطوريه معاساص. 
بدائية «تمددة ترمز الى 
الغمب والتماء ويربيظ بين 
هذا الالهريين اساطريرسيفرن 
من آليسن وأوزار سن فن عصير 
ودبونيزوس الاغر يقى وبالسدر 
الاسكتدثالى وجرن بارلى كورتن 
الانجليرى ٠‏ 


لفلنلناكا 


الربة المسلراء لطبيمة 
والعير والميثر لوجيا اليرنائية 
وتاب والآاسل آلهة البحيرات 
والانهار والمسابات والحياة 
البرية وبحامه حيران الصيد 
منل الغزال والوعل والختربر 
البرث 

واطورث *ن بعايه الحيساة 
البريه المسترحنة الى ربة 
الحسب رالرواج والرلادء 

ودمب الاسطورة اليرنانية 
الىان ارتيميس ابت ازبرس» 
و + لبثو ه والثقيقة الثرم 
للاله * ابرلو ٠‏ ولقند رلدت 
ل جزيرة دبئوس ألثى الجاف 
ليما امها قرارا من تقمة 
» هرا » 

والرينه ارتهميس ممع 
عميميا ابولر فى كل مفاعراله 
سريا ففد غلبا سآ على 
“" الببثون * و ١‏ يثبيرس »* 
واسهيب ل القصساس بنع 
٠‏ وبي " ومسخت السو 
الى دب لاتفيا هجرتها ان 
يوس 

وعرفس ارتبميسن نصرامتها 
بمسد اتزلب بجيش الاغريق 
وبا اللثاعرن رهر سي اهية 


افر "حضني طروآء: وعاتب 
اجاج يعر سيوم 
مي الابدان وءاا. لان 
صل وعلا عمدب لاريم اراء 
ولا هم اجا مويون إأن يمحي 
يابينه اهيجييا هدوم سن 
سورة عصبها احطفها الاليه 
رتبعيسي رامتدتها يعسيراله 
وبيب المتسيسساة كاهه ىق 
ممدعا 


سايق 


وممو. 


ومح * ارزبوسيا ؛ إلى 
صم مام الشمدها عن #الفبوس* 
كها كيه * اكايرن 5 “لي 
وعل البهسه للايه لالياسصض 
منيها وهى ناربة ل لهم 

وابفق الى برعت ١‏ ارربون» 
سسسسيهوم طاللين ويدصضا من 
احهاها قإقمه بي الجوم مع 
بيه 1 سسسسي وس ١8‏ كنبا 
الجبار او * لليسانزس ٠‏ 
١‏ الشرباع الى كان يحيها 

ويبعو بها قير الهليسىمن 
الكائة الهينة آلثىن وشهها 
قيميسا فرمدروسن بين الالهه 
التحارية مقد ناطرث 5 هاا ٠‏ 
'لتى انتزعت ملها توسسه 
والبتها به واجبنتها عن مدال 
العركة باكية 

وحمدد مقرس عادتهمس” 
والفدعم لها الثسرات الارلى 
للسص والصيد اما فى هيكليد 
'و تميق باسسمها على الاثجار 
واحرق الدية ثربانا لى وهد 
بدن لها الامر 

رس اللفوس آعىي اصريبب 


لذ 


بأرتيئيس أن يرثمن الفغديات 
هن الخامسة: الى العاشرة ف 
ملايس راهية يمثلن الدبية ن 
ولا يسمم لاى قتاة أن تشروج 
قبل ان قوم بهذه النسعيرة 
التى يرجم انها امندادللطةرس 
الخامة بالتحرل من مرحيلة 
آلى اخرى من مراخل المدر ٠‏ 

ونن ا#الؤف ف لفون 
المرئبطة بمبادة ارليهيس 
باعتبارها الهة الانسجار ان 
ير تمي المدارى في صسررة 
حورياتك وهبلا جاتيم من 
الميادين التى استرعبتها عبادة 
ارتيميس كربة التبات البري 
وعى لتقب فى بلاد اليسوئان 
بالهة البحيرة لانها ترسالياء 
والنبانات البري يعاوله سا 
الحصوريات الموكلات بالابار 
والينابيع ولإدى الرثمسسات 
الممثلة لهده السادة في بم 
ريوع اليوئان بسكل ميف 
وشهوالي بمساحية لاي وبرد 
الى هذه الطترس ظاهررالشبعر 
الرعري ؛ 
وف ربوع اخري من بلاد 
اليونان يلبس بمش الراتسين 
الانئمة رشى الفتبات انشردة 
لها قبيمسل)] الفجر . وذهب 
بمض الروابات القديمة الى 
انالفتيات كن يقد لارتيميس 
مسرانا وهطلا يدل على ان 
الالهة بسطت ومايتهسا على 
القفسلاسة المنمدة على ارادة 
الانسان 


والائف هبادلها بسيد ذلك 
جو من الرعبة تقد ساحبتها 
طلقرس تقوم على جلد الفتيان 
والغتيات امام ملابحها 

وتظطهر ارئيميسى شارج بلاد 
البرئان فا صورة راميسسة 
السيران ويصررها اللسمراء 
بوالفنانون وممها وعل او كلب 
سيد ٠‏ وكان بقدم لها عدر 
كببر من الحيواثات عن جميسع 
الانواع قربانا ولاأكوم الدبالم 
لم سرق 

وكان الاتينيون يقربون لها 
كل عام ٠ه‏ راس من الماعر 
اعترانا عنهم بفضلها عليهم فى 
واقعة ماراترن 

وق بمض الطترب, تتبل 
ارتيميس بضع قطرات منالدم 
لوخد بالعيف من عق احد 
الرجال وذلك بامتبسارها ربة 
التور ٠‏ بولمل ذلك ائر من 
شعيرة التفسسحية بالسسبان 
قربانا للالوية وان كانت 
الشميرة قد تطورت بالتدالء 
الانسان باضحية من السيران 
كما فملت ارثئيميس هلاما 
انعدتث انيجينيا بغرالة 

وبلاعبم كثير مخ الدارسين 
الىان ارئيميس كانش الاصل 
ربة للاموعة من لسسسل الهة 
الجبال الكريحية وهى فى هذا 
شلده  ١‏ لام العظس 8 
الإأسسسيوية . والرائع أن 
لرتيميس لات الشهود الدرة 
فى افيسرس كانت. امآ البدر فل 


مورة + الام المقامانى ) 
وممبدها كار عد من عجالب 
الدنيا السسسسبيع وان كانت 
ختسلف هن ارليبيس التى 
عرليا اللونان ٠‏ وكامث لنب 
احيانا بالريح والرلدة . 
ويدو ان انترالها برعاية 
الراة عبويا هو الدى اعادملي 
اطيارغا فى صور الام 

ويؤكد الشمراء الدينجابوا 
بعد هوميروس هية ارليميس 
وند ميد هد] التصسرر لدشاة 
٠الصسيادة‏ المذراء » ألثى 
استفلها " بربربيدس »© حين 
جمل منها رمزا لامل البشرية 
لى «٠‏ هبرليترس »© نان علا 
ابطل الذى ثلر تقسسسه 
لارئيميس لم ينيك الروديثت 
تسب ذائما نيد الانسالية 
الت ثخشم لضر اقروديت 
وهو امر يكاد يسستجيل فلن 
ثمره من البشر 

ومن الكلم الأثور نقسسية 
ارلبميس لان الاسطورة 'تسب 
نها الكبيية الرسفسسية ان 
ننسم بعداوة الانسسان فان 
ارمالها ختريرا بريا سيك 
فادا فى حقرل اوتيوس آثنا 
بدل على خشبتها هليه و تداعة 
الشمن الندى دثية لتباعلدهله 
الحقيقة التى تجسسم ترة 
الطبيمة المابة 

وتشضسك م عن اط 0 0 
اريميس القديبة ب «هيكانى» 


ان أمثد سلطائها الى السحر 
والليبل والقير وهى نتهسر 
حامله ئمة مد سكون رمرا 
ثلقمر او رمرا للساء وكاتن 
نكن بل ١7‏ لأبدينوس * 
حيث شير عثسب إحمتسل 
اسدها ١‏ ارثيمييا » وكان 
هيكلها ى لرزى يمد منمشاطق 
الاستتقام 

والتتبع سبيادة ارليميسن 
وتطور بجالاتها بستطيع ان 
بغري فى كتيى من الثقة الما 
كلابت مدل ابولي »© غيوهيليتية 
الاسل ولم تكن لها به علانة 
نقد كان كمبد فى بلاد الافر يق 
نيما قبل المصر الهلبثى وى 
آسيا السسترى رف جزيرة 
كريسته باعتبارها الهة الارضس 
وعجالها الرئيسى الحيسساة 
البربة ونمسماء الردع وولادة 
الآنان تنم ابعدت رعابتهييا 
حتى شملث العستار من كل 
كان حى , ولطورت صورتها 
بتكي الامسسطوررة الهرمربة 
بامتبارها < الام الكيرى * 
واصبح التمرنى بكتنفبارندت 
الصبادة اللراء ريرا للءقة 


الاك آرت وفزسان 
المائدة الستددرة 
الح ص حم مح لح اسع 
سسسهر إيطسسن التجمة. 
الانجليزية الممزوقة بهذا الاسم 
فى القرئين الخامس والسادس 
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اليلاديين وتسستوعب هله 
االحبة عدة حغابات لدورحرل 
المنك آرتر وفرسسان مالدتة 
المستديرة وسسيدات بلاطه 
واسطورة الكاس المقدسه واه 
ددد الحكابات تتتارل«قامرات 
جالاهاد وبرسيفال الدى نجح 
فى العثور على الكاس ١اقدسة‏ 
وتصة لونسإوت وابلين وقصة 
آرئر وجتيفر وحكابة جيربدت 
وابئيد وقمة تربسسستان 
وابرولد 6 وبلباس وايتارى؛ 
وجاريث وليثتيث ©؛ وجرين 
وبيديئر © ومرلين وثيفيان ) 
واوئرن وابجرن وجوولوا وقور 
تيجرن 

وسة روايات حديدة تدرر 
عدولمولد الملك آرلئر ؛ وتذهب 
احداها الىآن اوثر بندراجون 
ملك بريطانيا هام حيا 
بالسيدة ابجرن زوجسة 
19 جورلورا * التى كاثت اما 
اثلاث بثات ٠‏ واستطاع المنك 
اوثر ان يتردد على مخدهها 
متدكرا ل صررة زوجها بفضل 
محر « هرلي »© فاتجبت له 
ابنامهد به الى مرلين لتر ببته 


وتقرل روابة الحسسرى أن 
املك ١‏ اوثر بندراجورن تزوجمن 
إيجرن عقب وئاة زوجها 
؛ جورلوا » وائجبا ١‏ كرثر 4, 
وعددما احى بتفراجرن بدئر 
اجله ختى على ولده آرثر من 
بطش الارردات الدين اجيرهي 


على الدخول لى طافسه امر 
مرلسين أن بخقى "رار «دثى 
بلغ اشده ويحكم بريطابيا 
فمهد به مرلين الى سي اكتور 
الذى شظاعر امام الساس يان 
آرثر شقيق اصفر لابته سر 
كاي 
وعندما بلغ كرئر التساءثء 
عشر هن مفصسره كأن كبيسسير 
اسساقفة كلتربرى ببحث عن 
ملك لبربطانيا يدين لهالجميع 
بالطاعة والرلاء لطلب مزبرئن 
أن بعين له خدا المك قابلمه 
مرلين آن علكا سرف يلير ولا 
بمكن أن يبارع أحد فى حموقة 
ف الجئوس على عرعى يريطابيا 
٠.٠‏ وكان هثاك حجر فشسسكم 
ملبك يه سندأن دقع مه 
سيف جميل هيه نقس عبار 
به أن من متطيم ان بجذب 
هذا اليف من يده ويميدء 
الى موضعة بكرن حاحب 
الحق ىو ارتقاه المرى ٠‏ 
وحدث ان تحطم, سيق 
بركاى فى احدى المنسارك 
فطلب سركاى من اخبه ارثر 
ان يحصل له حالا على سيف 
آخر الجرى ارلئر الى حيث 
يرجد النان وجكف 
السيف الاترى من قمسسيدء 
واعطاء لسير كاى وعشيدهم 
علم مي اكثرن بما قملة أرار 
لم بمدق ان هذا فاستطاعته 
وامر على اث بقوع إرثر باعادة 
السيف الى موتسييعه ورتزفه 
1 


مله مرارا وتكرارا قنفد ارئر 
ما طلبه سير اكتود وهتدلل 
اعترف به سير اكتور ملكا » 
وكرن ارلر جلب النيف من 
بده واعاديه الى مكاله لى 
ايام الاعياد وبرهن بذلك على 
احقيته فى أن يكرن ملكا ملىن 
بريطانيا تاعثرقا به جمييع 
الملرك والامراء ٠٠‏ واستطاع 
ارئر ببسمسونة ١‏ مرلين * 
وفرساله الابطال ان يخبد كل 
الثررات والغتن الى تامستق 
وجه» ودان له الجميسم 
بالطاعة والرلاء 

وتد خاسن اللك آرثر النتي 
عدرة ممريهة خلال مدة حكمه 
وتام بكثر منالشامراتوتحدى 
كل راهب ف مبارزعه وتقلب 
عليه وانقذ كتيرا من الاسرى 
وهب لنجدة سبيدات كن فى 
محئة وكان فى خلال ضشقفله 
الممارك يرتدى عد حرب 
سثمها له ١‏ مرلين »© كانت 
لا إننفد نيها السهام رلاتقطيها 
الاسلحة وكان فى بمض الاحابين 
يحمل درها لامما بهر بربقه 
ابصار كل من يحدق ليدركان 
كمان الك كرثئر ثنينا له 
راسان 

وتقول الاسطورة أن آرثره 
نقد سيفه السحرى فى الحدى 
المارك نتصحه مرلين أنيطلب 
سيفا آخر من سيدة البحرة 
« تبموي © التى اسستجابت 
ل فى الحال قبررت ذراغ من 


وسط البحيرة تحبل سبقسا 
رائما فقغزر آرئر فى تارب صثر 
وجده عاى انشالىم وسرهان 
ما حمله يطريقة هجيبة الى 
وسطل اليحية بوما ان اجتذب 
السيف حتى اختفت للد 
النامفة نجاة ٠‏ وابلغ مرلين 
املك آرتر آنه لن يهزم قل 
مادام يقائل بميما السيف 
المحيب « اككاليبرر 6 واله 
ألى يصاب بجرج طالما أنقمد 
هذا السيف يملق بجابسه 
وتدهب الاسطورة الى ان آرثر 
انفب مورجاتا الجنية اخنه 
غير الشقيقة فاستمارت سه 
السيف 7 اكسكاليبور »بحية 
رؤيته /م صنعت بسيفا آخر 
بنببه ضام الثسبه واحتاظت 
بالسيف السحرى فجرح آرثر 
وهزم الا انه استماد سينه 
«اككاليبور » تيل انيشترك 
فى آخر ممركة وقد تروج آرثر 
عن ١‏ جثيفن » واشار خلبه 
عرلين ان يطلبه من ابيهسا 
ان يقدم له كهدية زاواجاكائدة 
الستديرة التى كان مرلين قد 
منمها الملك اوثر بندراجرن 
وكانت مالف سحر بةلاب_تطيم 
ان بجلس اليها الا "الفرشان 
الجدبرون بهذا الثرف وتقرل 
الاسطورة آن المارس الذى 
يقم عليه الاختيسار ليجلس 
اليهاويكون جديرا بهداالدرف 
برىاسية مكتوبا خلفهبحرول 
من ذهب ولا الختنى فسلة 


الحروف آلا همتد وثاله أر 
عندما ينقد جدارئه بالجلوس 
اليها . وكان على احد جالبى 
عرش آرشر 3 مقمد الهلاك * 
لا بستطيم أن يجلس هليه الا 
الفارس آالذى اختارئة الاندار 
للحمسيرل هلى الكأسس المقدسة 
وتذهبه الاسسطورة الى ان 
« مورترد »© ب ويصده ببض 
الشمراهء الاين خير الشرنى 
للملك آرئر بينما بقرلاخرون 
انه ابن اخييه ‏ ثار فى وجسه 
ارئر قافتتبك همه الملك فى 
ممركة قرب ١‏ لنناجل » حيت 
ولد وتلقى آللك آرت سر 
غرية شديدة قاللةمن موردرة 
ولكنه بقربة واحدة من سيغه 
«اكسكاليبور" مرع «موردرد» 
واحس آرئر يبدتو اجله قامر 
لين بديفي أن سيد السيف 
السحرى الى سيدة اليجسيرة 
وندحب الرراية الى أن يدا 
برزات من البحثيرة واغختطفت 
+ السيف لم .ايهتفت به نحت 
الماء 4 ثم حمل سير بديقي 
اللك آرئر الى الشماطىمء حيث 
كانت هنال" سفيئة امسنت 
لتحمل الملك المحتضر وكانفيها 
اخرايه الثلاث غر اللتيقات 
وبقال أن اللك ارثر اسند 
راشه فى حجر اخته 3 مورجانا 
الجنية ©» واملن آنه سوف 
يافقر الى جزيرة اثالون 
لم ذعب الى ١‏ مكان لاسودمنه 
احد » . ولكن الناس كارا 
يترفبرن مودله ويعتقدون انه 


سيظهر يوما ليثمربلادهوشدر 
السلام بين ربرميا 
أنشر 7 فرسسان المائدة 
الستسسديرة #4 و 72 الكاس 
انقدسة » + , 
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 ضشلالا‎ 

جد سود حوس مو وحص جد 1 
نقد كانت عيادةالارض تسمه 

موقلة فى القدم وهى به 
اب عيادة أخرئ من الميفدقت 
التى ظهرت 5 العالم القسدم 
وتتركز هلاه المبادة حسول 
«الآرشض الام» وسبدو أن أصلبا 
بكمن فى الطلبيمة السحريةالشى 
كانت للزرع والثماء وتسد 
يبحقق الفرس ولا يأتى بثمر اله 
اللشردة فتقام طقرس لما 
صلة يبدى الحبوب إهسكدذا 
للشسخصت الآرالى راليت ق 
وقت واحد . ومن المقائد 
الثى كاعت فى المسالم كله 
تقرببا ان الارنى المنتجة للثمار 
اعتبرت اتثى واصبحة«الالية 
الام » وهمعدآ] نات امطورة 
١‏ الإآرضس الآم و الملا 
الاب »6 ٠.عسلة‏ للسسوفة 
التى لا بغل سطالها تتتبل 
فأ اطرائها المرئى وتلسيسر 
ممتقدات هائمة فى كدرمن بقاع 
المالم مثل أبريكا الشمالية 
وغرب اثريقيا ومنفوايارفوها 


اندئن المرى فى الارشتصحبه 
ابفا شميرة من شمائر القرعن, 
والررامة ذلك لان روح الث 
ند تدخل جسم امراة لتخرج 
مرة اخرى نه ف سورة مولود 
جديكد ٠١‏ ومعدا كانث الارشرلق 
مثل هده المتقدات الهةتحرم 
والامتقاد نيهآ يستوعبا تعور 
العالمى اللي حيث ميش 
ارواح المرئي 

وتحكي اساطر كثيرةومترمة 
من اسل الارفى وطبيمتهاابضا 
وعى تى هلاه الاسطررة مادة 
لم اسل بالتشخيس تين فى 
بمض الاساطر قد نثات من 
العدم ونى اساطر اخرىبرزت 
الارشس من تاع المياه الكر لية. 
وفى طالنة ثالئة من الاساطي 
متقد انها جسم أله مبثنآ 
أو سنةوحششي نارنته الهياةء 
وقد مستتر الارض على ثرن 
نور أو كاهل انان وتد 
بحمليها آلهة بتشليون اماكتهم' 
عدد اركالها الاربعة ولمل هذه 
التمصوردرات هى السبب فى 
تشاة الاساطير الخخاسةبالرلازل 
لاثه اذا بخرك الثون او ادل 
الالهة الوكلونت يبحمل الآرض 
اماكثهم. ١هثراتة‏ وكانته الرلازل 

ويعيد يمشن اهالى البننال 
الارض ويؤلهولها ويحتنلودكل 
عام برواجها من أله السى 
< درامي 4 وذلك عندما تزهر 
الانجار ويكون الاحتغال هلى 
النحر التالى 2 

يسستحم الجمييع وياوذ 


الرجال بالفابة القدسة بيئيا 
يجنمع النساء فى متزل كاهن 
القرية وبقوم اارجال بديم 
بعض الطير قريانًا لال«الشمس 
لم يشر برت ويقتصغرن وعندلل 
مود الكاهن الى الثري ةحيرلا 
على كتف رجل فثى وعسسان 
مثارف القرية بستقبيبل 
النساء موكب الرجال المائدين 
وفلن اقدامهم م يتقسدم 
الجبيع ف مركب حافل وهم 
بقرعون الطبول و ةتسسسورن 
وبر قصون وطفرون متجهسين 
نحر بيت الكامن الاى امم 
لهذء المثابية ورين بالازعار 
واوراق الشجر ثم بمثلمشهد 
رواج بين الكاهن ولاوجتسه 
رمزا لاتحاد الشسن والارضيء 
وبمد ذلك يبرد الجميع الى 
الشرابم والطمام واللهسسيو' 
وبرتصون وينتسدون بم 
الاغائى الخليمة والقرش من 
الاحتفال كله هر التافسي فى 
« الارس الام » لكى تسود 
بثمراتها 

وعئالة طقوس اخرى ترئبيلك 
بحماية الانسآن من فيساطين 
الارشض ففى اتايح التبت. مئلا 
يعتقد الئاس آن فى الادض 
شياطين لا حمن لها زهسم 
يخشولها وبؤمثرن بآن هلء 
الشيالان تخظم لسلطان الام 
المجوز ١‏ تون مآ #رعىلشبه 
« مانبا »© ب الرومالية الى 
كانت الام او الجدة للأشباح 
التن ثرا مآ ظير للنان ٠‏ 


وترندى « خخرت م؟ » ائرابا 
صفراه ذهبية وسك ف بدها 
حيلا وتمتطى ظهر كبس ء 
ولكى بحس السكان انفسهم' 
من شسياطين « خرن ها >قائهم 
بنبتون قوق الياب خارجالدار 
ما بنسبه التبمدان ويسسه 
جمجبة كبش وبجمومة منوهة 
من الأشياء الثميدة مثل رثائق 
من الدهب والفقضة وتصرس 
من الغيروز ومقدار من الآطمية 
ااجانة كالارزر والتممرالحمس 
والفول وصسورا وسيل لرجل 
واعراة وبيت والفرضمنوضع 
التمائيل والصور هو تفليل 
الشيقئين اذا أسروا على 
دخول البيت على الرغم من 


والمور أنبا هى سسكان البيثت 
انهم وبذلك تنفثالعيامين 
لتمنها على هله الانسياة 
ويثجو السكان من كرها 

ومددما بتهقى أصبل الدان 
بهده الطقوس بلول آد 
انتمنة الى الام التجسسودر 
١‏ خرن ما »6 أن تنقبل نك 
اليدابا الفاخرة وأن ترهد 
ابراب الارقي الفترحة حبتى 
لا بخرج منبا السياءن لايذام 
اهل الداى والمياك بالعيساة 
والاحياء 

ومن طتوس الصين فالمصر 
الاب رآاطورى أن لبمس .مع 
الامبراطور نفسه على الارثي- 
امام حمسة كام من التراب 
ثل الجبات الخسح يعى 
الشمال والجنسوب والشرق 


والظرب ومركر. الارن وبقسدم 
الابراطرر ثريا كما بقسدم 
أكابر رجال الدراة ردونا ني 
الاقنام قرايين للارض 

وثى اساطير. هنود كانسو 
امور الارفى فى صورة ححبوان 
هخم ذى قرثين دالم النوس 
فى الياه الارلمسة وكان الاله 
البائح تاجايشو يجحفن فون 
ران هذا الحيوان السهسم 
للارعى وبوجهه فى + الى 
ان استقر فى وسمه العالى ٠‏ 
وسمتقد هنود كالبقورتيا وغاها 
من أقاليم امريكا التمالبةان 
الارغى “تطقو غلى المساء وئره 
5 اساطييهم غبارة ا الارفي 
رالجريرة » 

ولقد وجد اباحلسسون في 
اساطي ابريكا الشماليسة 
ممتقدات اخخرى من الارشى لمل 
اممهآ أن الواءا مغنلفئة 
بن الحيوان والطر ارسسابت 
بفرس فى الماء الذي كازينلى 
الارنى واغتقت جبيبهها أ 
مهمتها حشى الجح اخرمارسل 
منها وطفا على السطح بسسين 
الحياة والوث وند حسمل ببن 
تابه بمقن الطين والرمال 
التى وشحنتا هلى سطع الناء 
م امتدت دثمتها بطربقة 
سحربة> شآىرقة واسصبحت !امال 
نما لمرقه والشعلف مصسرره 
الحيران الى رفزتيما فثل 
نيه هده باختلاف القبالال 
الهندية الثى تمتنق مادا 
العصور الاسطوررىي اشسكوين 
الآرضش 

1 


لا 


ارق اند آرف 
ااا وؤإذا “" 
بي ع شيك 


احد مساهي ملماما لفو لكلرر 
ومن اعلام المدرسة الفنئئدية 
ق مهفا اقلن واسسعلا 
بولستجفغررس لعلم الفرتكاور 
الفنلتدى ورالقسارن ومتخعيص 
فى السكاية والغراقة السميهة 
٠٠‏ وكان اعم شراح الالجاء 
التاريشى الجنراق وااعاملين 
على تطر بره » وهو الاتجاه 
الدى بداء المالم الفئلتدى 
«كارل كرون * ٠‏ واصبحارتى 
مع هذا المالم © المشرقينفلى 
حركة الدراسسات الف رلكلورية 
الفئلادية 

واول مؤلفالة : بحشسقارن 
فى الحكاباث الشعبية الذى 
ظهر عام ١1١‏ واعقه الفيرس 
لانماظ الحكابات الششمبيظ عام 
| وقداعترنت بهالاوساطك 
العلبية عند ظهوره وثن عام 
191 اوضم المبادىء التظرية 
النى اتام عليها متنيجيه قل 
نصتيق السكابات الفسعبية 
ودراستها وذلك ق دراسته 
الشاملة لانن الحث ق 
الحسكابات الشللمبية 


م بدا سلسلة من الدراسات 
متها : المار نف بلفة ‏ عن 


وووجته الفضولية © الرجل 
الفثى رزوج ابتثه + الاي 
السهور 

وحشد ليده الدراساتبادة 
غزيرة رالمة كانت تطرم 
رحلات متمددة باهظة التفقية 
بالنسبة اليه حتريثاح له ان 
يزود أهم الكتبسساكت ودور 
احفر ظات 

وقد لاحل فا كتبه السابقة 
ان البحث المصحيح فالحكاية 
الشمبية همل ثاقوذاكلشرارة 
الادة الدروسة وصعرية لاع 
المادر المتملقة بها ٠‏ وطمع 
إلى ان يتقلب على غله 
الصعربة ران يفيد فى الوقت 
تنه جمهرة الدارسين 
الغر لكتررين وتو صل يسارو 
بعش العلياء الى فكرةتصليف 
الحكابات الشمبية ]ساق 
علبى احصائى واخضم اهمذا 
التصنيف جميمعم الدكايات 
الشهورة فى الثراث الآودبى 
وامش لكل نمل من الحكاياث 
رثما خاما به حثى بيتسدى 
اليه بسهرلة .وهذا التصنيف 
الشيطى للحكايات النبية 
آناد كل الدارسينالتخصصين 
الم اجاء 1 ستيث علومبسوت * 
فتوسم فا التصئيف ومغلا 
اسطاع ارنى بهذا النهج أن 
بستف جميع الحكابات 
الشسبية القنلندية والاسترنية 
وق غام 9175 أسفر تصلينا 
الحكابات الفتلندية الخامة 
بالتكرين . وسود الففيل 


الي هنا المالم القتلتدى فى 
تصتيف السكابات النسمبية 
عه مخشف الاتبسسوام 
وبذعب آرنى إلى آن المكاية 
الشمبية لا قيبة لهييا الا 
انتمرت النظر:ة البها على أنيا 
مادة مماوتة لدراية الآساطل 
او غمبرها وااراجب أن تقصد 
لداتها فى البحث والدراسة 

واوقفحت نراسات آرنيان 
الفكر:ة ؛ الثى لقسول ؛ أن 
الاجزاء الثى يكتب لها البقام 
ف السكاية الشصبية اثما هي 
الحاور الرئيسية المستقلة » 
خاطكة من إبابها واونلسث 
جهرده أن كل حكابة تسسمبية 
لها هتدتها الشاسةبها وبناؤها 
الرحد التسجم ٠,‏ 

وكان آول من وس م سر 
بالتفميل ان نظطربة بثفي الى 
الاسرل الهندية المحسكابات 
الفببة ) محيحة رلكنه لى 
الوتت نفسه آالبت آن عثالو 
حكابات شمية آخرى نثات 
اسدذةة فى غرب آرروبا ابان 
القروة الوسمطى ٠‏ والتى 
ترا من الشيره على هجمسرة 
الحكابات الكمبية من الكثرق 
الى الغريم وعلى تطور الاشكالة 
الحلية للحكابات ٠‏ وعلى بد 
آرئى آميم لدثاة الحكايات 
الشمبية مصر تآريشى بحدد 
بمد آن كان الشائع الها 
نشات فى عمر الديم بوفل شن 
القدم لابمكن تحديده 


يستخدم سب 9 الآربه 

يسمنيين متمبوين 6 احصدهنا 
للدلالة على النيعب اذى 
لم <« التيكريية ”5 ؛ 
والذى انرا المند )© ركدلك 
للدلالة هل القرس القداصس 
سكان ١‏ ابربانا #أو اران 
وكلاهما قد بين لضه : 
1 الآر ين 2« 


إن الاستخدام التالئن 
تيدبل كنة و الشدر - 
ارربين » آر : الوقدر- 
جسرمالبي ؟ ) بغر سيبن 
جره م اللنات » أو عش 
الاجئاس © أو الثيمرب. 

ولد لعب هدا الاستشدام 
الاطو لالكلمة دودا هايا 51 
التقاى اللغرى «القيلو لوجي* 
والاتتروبولوجى © والتاربش 
مدل اواسط. القرة الاسم 
مشر ٠‏ قاقد آدى كشف اللثة 
السشسكربتيه وحل رمرزها لى 
اواغر القرن الثان هشر الى 
تبين الروابط الرنيقة النى 
تربظك م بين اللفات المندية 
والابرانية من جمة » واللغاث 
الاغربقية واللاايتيةرالجربالية 
من جهة اخرى 
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وكان « ويليام جرتر » اول 
بين فى سسئة 1 أوجه 
2 معنية بين الستسكريتية 
واللنات الآورببة الكلاسبكبة 

والحديئة 
ند بيت تالبحوث التى قام 
كقيف م والعلماء من أمثال: 
بوتي > و ابي ركارد 3 
: بوب »© وغيرهم ان 
ب 0 واليوئائية 2 
1 للاينبة » والعلتية : 
وهو 2« وا 
جوع كلها الى نفس 06 
اللمنوية 0 2 ن 
لفنصسيلة ١‏ بة ل 

تسمى با 
الايربية #والتى تسبل النائن 
طوالف من الافات سحل 
بدورها على ععمدد كببي من 
انارت هده الاكتشافات 


بالاربة قدببا وحجدلسا : 
تاريشها ؛ والملاتات التي 
0 
تربك بيتها 
وقد بدا راضحا ان حميم 
هده اللفات لابه وان #كون قد 
جايت من معمصدر ملتركه . 
وبالثالى نالهك بدو يي 3 
أن نعيتمع باله قد مي 
جنس او كمب بتكلم 
الام الإسمابة 
: قد أستبع هذا التسرل 
3 - 
ميان ذلك الجئن الآرى 
١‏ المفترش » ند اشتص 


بالقدر: على ماع الغانة , 
وانه فن الواقع خسو َك 
ابتدع 0 الحشعسار 
العظيمة القديمة منهاوالحديئة 
آلواء 

حطسصسول مرقم الموطن الاول 
الخعائس السلالية للآريين 
و 

عسمليين . 
١‏ فحدد بعض الباحثين أسيا 
الصقرى كبوطن آول 0 
الجني © وجدده بعضهم 
اوربا الشرقية » وقال آخرون 
ور 
بغر ذلك بوت 
< ولقد قبل المالم الانسائى 
« ماكين موائر 6 الاصسل 
الآسيرى كموطن اول للآريين 1 
بينما قال 2 و 
75 باحخبال !7 
الاورس 

ا بين الدارسون - فيما 
بعد . أن هذه اللثاث اكثر 
النشارا © واكثر تطورا فى 
أوربا عنها ى آسيا 4 وأن 
الاسل الاسسيوى للاوربيين 
ثكرة اسطورية على الارجع . 
على ذلك قشب ححدوت آماكن 
وو اللموطن الأول كن 
اوربا 

0 كد ثآر الجدل‎ ١ 
خصالس الآريين 1 حب الطسيمية‎ 
سمل الجثى الآرى فى‎ 
آاحيانا يطول كك‎ 0 
0 واحبانا باسكدارتة‎ 
وصف افراده احيسالا باثوم‎ 


وال الثائة : و'حاتا اخرى 
بأنهم متوسطو "لقامه) وخر 
سل مهدا الاختلاف ف ىالصفات 
الجمية الاخسرى مالل لون 
الشفمر ) وهام خضفد صن 
الؤلفين - وبحاصة فى الائيا 
وفرتا بوشع عا سيره 
آسانا علميا للامتقاد نيلفوق 
الحتن الاشقر ٠‏ وقسسسهد 
ساحب لهور مأ الآربة . ني 
الاتنيا فى القرن التاسم عشر 
تتواعر مشابية فى اتطسار 
اخرىق 

ومهما يكن من 'مر ؛ لان 
الانكار الشادة لم لمبث أن 
ازدادرت فى الدوائر الملبية 
يفيك جام ءكيم| > يسيب 
الامتحالة الراشسة للتمديد 
الفسى للموطن الاول للاريين» 
واردياد تمقد الملسكلة مع 
تل ؟..انة لمرفننا بثقافث 
ما قبل التساريخ © وكذقك 
لاط اد التحقق من أن جميمع 
الشمرب أك اربخية ند 
اختلطت دماؤها الى سد 
3 

هذه الاسباب وغمرها دلمتك 
عطالقة من الملماء الباررين الى 
ابلان أن النطرية الآرية كانت 
سن .رهات الخيال الدربى 4 
و أنها كانت عاجسبزة عن 
الابفام + لان الد ليل الحاسم 
بالنية ليا قد نياخ الى 
الآبد 


والفولكلور 


السستطية ان تلاحظ الوضوة 
عبر هده اناقدات التسنة 
النطربة الآرية على المدارس 
السلسكرة فى اربخ صم 
اناو تكطلرري 

بيذه الد'ارس قداستفرتتيا 
الى حف بعيفد قكرة العثابه 
المشقلرب بين اتراع من 
الائررات الشمبية كالمادات' 
والمسقدات والاقانى والحكابات 
الثمبية »4 ولذالك قانها لي 
در افى الدراث الشسسعبى الا 
عمل الآرثك فحب 

نالدرسة اليتراوجية الى 
القثرن قى الاذهان باسسسم 
الاخرين جرم قد اعثبرت أن 
الحكابات العمبية قابا 
كريا : وراتك فى الحكابات 
انها مررونات بائيلة من 
الاساطر القدبية » وبخاسة 
أساطير الطييمة ؛ وددث الى 
النظر فى هذه الحهكايات 
المنشابية ين حلال الاسل 
الشعين الكبير السمىبالهندو 
جرمالى ٠‏ وذاع صدى "آراتيا 
حفة ”.ة حلال دراميسات 
آملاميا مل ادالبرت كوت *» 
وعفارتر + وماكس موثلر » 
وكوكس مساحب كتثايه : 


1 


» الاساطي الآرية » ولنحرهم‎ ٠ 
مع اختلاف فى وجهات النظر‎ 
حول تفي الاساطي ؛ ونقفير‎ 
مدلول الآرية‎ 

نقد تام ٠‏ الاخران جريم » 
باعادة دشر مسرئثيما 
الشهرة « حكابات الاطفال 
والببيرت » قى سنة 1311 + 
ونى ذلك الحين كانتمجمرماث" 
اخرى من الحكابات اشمعية 
ند ظبرت لى انطار مخدلنة » 
وبصفة خاسة الحكاباث 
المربية ٠‏ وبدلك ثقد لارت 
القتضبة الثاملة حرل كيفية 
شسر هذا الثثابه الكبر 
بين موضوعات هذه الحكابات 
الشهبية + والذى بلغ حسد 
التطابق ق بمضها 

وقد ثام ويلهليم جريم فى 
عنة 181 بتقديم الراى 
التهالى فى ثظرية الاخغسوين 
جربم © والتى تشمثكث القرل 
بان هذه الحكاباث ند البثقت 
من اصل مشتركة هو الاسسل 
الهندى 

وكان جريم يقد كما يدل 
عليه حديئه .. أنه يتكلم عن 
الحكابات الشمبية برجه عام» 
وليس بالتحديد عن تسيص 
المجائب او ما سرف بحكايات 
الجن ٠‏ وتد غير لى رايه 
هدا عن فكرتين نالتا تبولا 
عاما لحقبة طويئة هما : أن 
دالرة هذه الحكابات التى 
'فلير تشسابهانو» وليقة الصلة 
هالعائلة اللنرية البسسدية - 


الاوربية 

وآن هلاه الحكايات ., دون 
سك سميرات من الماثى البميد 
الشسترك للشعوب الهندو - 
اودبية 

الامر الثائيى أن الحكايات 
بتبابا أماطر © وانه لا سكن 
تهمهما آلا من خلال الدف.يم 
المحم لهاده الاسساطير في 
مصادرها الاسلية التى جاءت 
منها 

وعلء الاراء قد هيرت هما 
عرف بمغة هامةاولا بالنظربة 
الهددو ب اودبية ؛ وثانيا 
بالنظرية اليثولوجية 

وعلى أى حال فان تظسرية 
الاخوين جريم التى لمسود 
بالحكابات الشمبية ابتسدام 
الى البندو ‏ أوربيين هى 
محصلة طبيمية للاهتمام الكبر 
بعلم اللنة المتارن فى الفترة 
المبكرة من القرن التامبح 
مشر 

ولقد كان تثنيجة للوحدة 
اللثربة للفصيلة الهندية - 
الارربيية التى اثامها فرائلن 
بوب ؛ ولظثرا لوجود المسرر 
الآرية لى ممظم الحسكابات » 
ونقصس المسودر او الروايات 
غير الآرية منها نان ذلك كان 
احد الدواعى الطبيعية التى 
دلمث بالاخرين جرم أن 
بعتبرا الحكابات اللسهيبية 
نتاجا كربا لبوذجيا كسبسا 
يقرل احسبد الداربين الذى 
يضيف الى ذلك هاملا: لخر 
يجب وفسمه فى الاهتبار وهر 


محاورلة الباحتين فى نلك 
الغترة اعادة بناء ما ظسسوه 
ديانة آرية بدائية ؛ واعتقادهم 
ان اندم أشكال هذه الديانة 
كانت ثمثلها الاساطي الاغربفية 
والمندية القدبية ٠‏ وقك بسر 
التسليم بقدم هذه الابساطير 
امتبار الحكاية قرعا عى 
الامعلورة الآسلية 

ولكن الرعم يوجود الاصل 
الآرى للحسكابات انيار فى 
القرن الناسع عثر لحظة ان 
ظفهرت الروايات أو السسور 
غبر الآرية فى الحكابات + 
واتهار كذلك بالنسبة للاصسل 
الاسطررى أيفا 4 يسيب أن 
اكثر الحكابات قد عجرث عن 
البات هده النظرية نتيجسة 
لعدم وجود التشابهبيئها وبين 
الاساطى بئنية ممقولة 

وقد اتضمم للدارسين ثن 
متتصف القرن التاسع عشر 
بان النظرية الآرية قى شكلها 
العام لم انمد منطقية 

وند ادى اكتشاف هدد 


من حكابات الجن الارربية فى 
اللجمرعات الهندية الى ظهرر 
مدرسة جديدة فى « الدرسة 
البندية » والتى نتسب الى 
المالم الاماثى تيردود بنفى 
الذى املن فى منة :ما فى 
مقدمته لترجمة «البالشاتجرا» 


عن نظريته الشهيرة القسائلة 
بالامل الهندى للحكايات 
النسبية وهجرتها الى اوريا» 
وند اسكنى وشنى ؟ من ذلك 
غرانات ١‏ ايرب »6 لاسباب 
اسلربية 

واذا كان « بتفى »4 قسد 
امتير الهند هىالموطن الاصلى 
للحكابات الشمية © ثاثه قد 
اع اعثماما كبرا الهجسرة 
التسرس © ورد التتسايه 
بين الحكابات اللسهبية ) 
وكدلك الغسابه بين عتقاصر 
هده الحكابات بين الاقطار 
الختلفة ؛ الى الانتشار الذى 
اتخذ فى رايه ثلائة طسرق 
رلِية نباه الثرب آحنها 
الطريق الشسفوى تبل القسرن 
الماشر ؛ واثائلى طمسريق 
الثراث الادبن بمد القرن 
العاشر علىطرل حدود التقرد 


الاسلامى © واغيما الشصريبق 
الاى اتضاته البسوذبة 


عبر الصين والتبت أو مباشرة 
عبر المثرل ومتهم الى اوريا 

وعلى اىحال تقد تمرضت 
عد اووة لاسكلة 
عديد لا بتل شراوة مسسا 
تعرضت له المدرسة الاسطردية 

اناثر ؛ ١‏ بنفى » © الكنيج 
القارن » اكلهج التسساريش 
نت 


من ثلائة أمورام وهر 
جالسسن امام هسبا١‏ 
السعرسى 027 وتسيب 
اصيم واآضديها فى (دابه 
اطلق ولي4 اسيم 
« الحصان 5 ٠‏ وهناك فى 
اعباق تف» ملاثة ناميه 
المودة الثى تولك بمبسرور 
الزمن بين الحب. .نيار 
والسائس ٠‏ قفسسر إثلار 
الى هللا السترمى فى 
المجيرر الدوار والمسستوى 
على منئسسية من الخشب 
يلمع عليها مثسمم الرانه 
زاهية - بنظر الى ه1١‏ 
الكربى لظرة مردة /شربها 
الالفة التى تفرس تفسسها 
علينا فرضا 
فهر مث اشستفل فى 
صساارن مه الاحددبة هذا 
وهو بحسن أنه ٠١‏ يعيش 
بالقلوب » المرايا الكييرة 
قم خلفه ٠‏ وطاما ملق 
هر فى وجوه التسيساظر به 
فيها , وبين وحلة روعلة 
وهو منكب هلى عمله فى 
تلميع جفل الحذاء بنطن 


الى أحدهم ودر بسسوى 


ثيار يه أو مال تمبييةه 
او ينيد اجاى خملاب 
امعرهء الى مكانها اذ' عار 
هابا كن متسل المتمر 
ودك بتييمم الاساب؛ لفسية 
دون أن بأحد إن السك 
القابم هماد على الآرس 
بلاعنك ابتامة الأعجاب 
فى لخبطة محروةة 

واحس أله * بمييسشن 
بالفلرب » أبقا لابه امام 
هذا الكرعو لا شرع هده!ا 
الكرسى ولانه يرى الاخدام 
١|‏ اارجرء 0 وكثير؟ عائمى 
لو أن الظروف قد اناعيت 
له أن بحترف حرقة اخرى 
وتان فى نة كيه 
وهر مكب على ادام بقع 


2ن الأقرا؟ 


وله نما الجليزيا .. 
طول السسطرة +٠.‏ كان 
مورحملا وكان يتقييه من 
بلاياه ٠٠‏ والدساب صاحب 
الحهذاء يدو عليه الدالة 
والميل لامغامرة » ورعسين 
قوق الكرمي كان يحملاق 
فى الركة امامه والثساب 
١لدى‏ تحت الكرمى دصلق 
فى الحناء وظهره للمركة 
وبفكر : 

لو أن ااظروف أعطته 
مهنة اخرى .. عسسلاق 
مثلا )4 

انه على الاقل بسكون 
كَ حال سعيد ٠.‏ قالمراة 
امامة ويتفى عه وفسو 
وانف مثمفعب الطول . 
ووجوه الناس فى متلاول 
نظره حمتى ولو كان خلقهم 
وهو سمل ؛ لاله سسيرى 
وجوههم لى المرآة معوجهه 
هو وسيترلى تنظيف أاعظم 
مافى الانان .+ الراسن 
وقد بنابع فى صمت وهو 
بستمع الى قريات ااقس 
خركة الانكار في ذلك 
الالنان السسامت سين 
تسرتيسا المركة من ملاميع 
الوجه وبراها هسو دون 
ان بفطن صاحبها © اما فى 
هذا الرضع ,٠‏ تحبتةه 
الكرسى ٠٠‏ وهو ينتلف 
ادئى الاشياء فال هلايستطيع 
إن يرى ماهو جميل ,٠+‏ 
مثل الملامم والاتكار ولرن 


11 


الشمر واليثرة 

وسال نفسه : لاذا 
احترف هده الحرنة !1 

وسرمان ماجاء الجراب 
عن ماضيه اله كان بكرء 
ماهو ممب . كسان يريك 
ان بتملم مثتعة سهلة 
وعددلك قال له ابوه * 

وعل هناك صامة 
سهلة يابنى . ان السهل 
لابمكن أن يكون صدمة ٠‏ 
فالستمة ممنتاها تمبب 
والتمب معناه هرق 

بعه سم يبعيب 
للتصائح + لم تعجييسه 
ميكاتيكا السبارات قهرب 
.. هو عليه الن بيس 
هلابس ملرئة ويشام على 
ظلهره تحت هياكل 'المربات 
ويخرج بخدود عليها بقع 
صوهام ٠٠٠‏ 

واخيرا اوصله الطاف 
الى هنا .2 حيثك الفلع 
الرايا خلفيه واكرجره 
اعلاء ٠‏ وهاهى ذئ داه 
ند امتلات بثما من كيل 
لرن ٠‏ وجلبيسايه الدى 
يرنديه لا فرق ببثه وبين 
لخسيرتة التنظيف التى 
بيسكها بيدء 

وتتهد ٠,‏ وتشر الى 
الكرسى الغالى تنظلسرة 
الساسن الى الخصبان ٠‏ 
لقد لع خشيه اليوم بر 
صاحب الصالون ينك 


السباح الباكر وي 
بيافة « الشلنة #الدورة 
نرق الكربى ٠‏ كساها 
بيانة جديدة فى اول 
الاسبوع ٠‏ وادار اسكرءى 
الشالي امامه عدة مرات 
على محورء وتركه مسثقرا 
ذراعاه مفتوحتثان لحوالباب 
كائما ليستقبل الزيائن , 
وبدورة واحصسدة سلهيا 
الربون بجسمه يبصبم فى 
وضع مواجه للمر؟ةوتدماء 
على قدمى الحديد الثبئين 
امام الشاب ٠,‏ ليمسم ,. 
وشسحر الشاب بشىه 
فربب ٠.2‏ ان عحملائة مثل 
علانة « الاسرى »© تربطسه 
بهذا الكرسى ولد له تأمل 
الشاس وعم يستتدرن 
كينا بشبه الخيسلاه من 
جلسته هو وقكر ة 

2 هل بشمر الجااس 
على كربى الحلاق ,مل 
هذه الشيلاء !1 » 

واجاب نفسه باالقي ٠.١‏ 
«الأمءيءهء 

اذن لم هدا 11 فل 
الزهو والخيلاء برلدان من 
المتضادات 

ولمله لهم هذا - قحا 
تذكر لفسيسيه وغيو قلام 
واتف بسكل ما فيه عن 
فكامة وعدي مالاة بنظلسير 
الى طيود « ابو ردان * 
؟لماربة السيقان المقوسة 
الظهر والكدف .. بنظسر 


اليها ويشحك ويقشسحك 
كانه لم يرها طول عمره ٠‏ 
وعناد لل ساله آبرة : 

9 ماذا أصابك ياولد 
٠.٠‏ اليا مشخساوتات 
آلله !! 6 

رد تائلا ؛ 

ب 3 نسورت با ابثى أن 
الطاروسى وابوقزدانحيسا 
فى قنص واحد » 

وترك والده برسم يقية 
الصورة بخيال رجل كما 
برسيها هر الان ٠‏ تاحس 
ان الخبلاء احيسانا ثاتى 
بسيب 2 كربى © أويسيب 
دزية من هو اقل ذكاء أو 
مهارة او جمالا أى حتى .٠‏ 
١‏ مهنة + 

ومني شتته ++ 7 أن 


ام مسرب من السنب 
لسكانت حيسائتنى اليوم 
سهلة » 
نففا 
فى اعد شوارعالقاهرة 
الان بحى آلسيدة زيئب 
شاب بلبس ميطفا جديدا 
٠,٠‏ قديما ) ثوقجلباب 
جديا © وفي تلميسسيه 
حذاء, جديد تديم, وجورب 
جديد جديد ... 
بشمر بخيلاء طادلة .كم 
روتف امسام واجهسات 
صالونات الحسلاتة ويرايا 
الفاريدات ليتابل وجهه 
الرئاج وتسمره .المرجيل 
اللمع بالبر بانتين 
وجلس على جد اللاي 
وصفق فاذا برجل بارع 


ملبيا تصفيقه 6 وما لبس 
ان ندم اليه فتجايا عمسن 
« السطب » ... 

تكبة ١‏ الترئة » على 
مطح الشرآاب لداعبا<لام 
هذا الاب © وامترجيت 
هله بروائم الليس درن 
والبكسور مع ورال.م 
الزلابيا © البى تتلى ىق 
ذكان مراجه لمنه .ميث 
الشاب غيالا مجتها حمله 
الى نبة شذئة الس يدة 
زينب الت برأها سيره 
الميدان . رثكاره فى علدق 
وفرك بدبه ٠٠١‏ ونظ سر 
فيمباكانه يترا خاو لب: 
همس المسمتقيل 

كان بعامل الدئيا بمين 
مرتاحة ٠‏ وراى ملأبحه. ا 


وذنا 


بمين الفنان الذى ترى اي 
الخرالب شيا لعبر عسه 
«اكريئة *» . ونجياأة 
قاع ليعبر الشارع متجيا 
الى حيث لايدرى ٠*٠.‏ 
فى تلره ذو ملامعم اخاذة 
-.. كم تصلى إلى اسطاع 

ان وجه القاعرة اليرم 
أن يشمها بين حضئيه 

وسمع صوتا بلعنه وهو 
بسر التسارع ٠‏ وكان 
فجرا ثاقه الصبر دته.ه 
بالسين ».وبين لين لين 
معسدره وجده رجسلا 
يوق سيبارته وقد وتف 
بها فجأة قبل ان يدعمه ٠‏ 
لان ذلك الاب ذ؛ المدطف 
الجديد القديم والجلباب 
الجديد الجديد ©» تسرك 
فجاة الى العبور وهو 
رائف على احجادى جزر 
الشارع فلم بم فرمة 
لسائق السيارة ان بمرف 
نيته عن الحركة 

فر آن الشاب لم بأنه 
بيدا ٠‏ عار سامتا وكأن 
اكلام لم يوجه اليه . 
بل ٠.‏ عجب حين لعلى 
به أن وصل الى الرصيف 
ان لر 'ذان دهمه قمات ٠‏ 
انه لابريد ان بقارق هده 
العناقة عن الزوهتا 
والشماليئة والسب .عادة 
بشثوه فر مددود يراج عن 
كل شوريه ‏ ا ويلسمه في كل 
والحة . ريما أن مله 
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الحالة غير ممم لما أن 
تبقى هكذا فما اروع 'ن 
بقارق الاسان فيمها 

وعاهو ذا يدنظ ير الى 
حذاته فراه ثد اتبخ ٠‏ 
كان فى مبدا'ن السيدة 
ختدق طورل وطين وتراب 
لالهم تصلون انايب ليام 
وند للوث حللزءه وصصسو 
يعبر المبدان اكله لم بشمر 
به الا فى هذه اللحثلة ٠‏ 
ولمل السب المباثر لهذا 
الاساس انه راى لانفتة 
كبا كشب عليها 2 صالوث 
مسسعع الاحدية © ورايعه 


مدذل الصالون ميساهرة 
رسيا لراعاه مفترحثان 
محر الشفيع سعريا ملي 
اأثمية وكانه حسان يلاه 
الزعو 

ييدث ! ودخل 01000 
وندماء على قدمى الحديد 
وث 4ب فى مشسل عله 
واحد تابر عند الأثدام 

نقلب, ليه الاب لو 
الحذاء الجديد الق.ديم 
بكثير من الرثاء ٠‏ وهو فى 
اوائل العمل ثم مالبث أن 
ماله : 


مند مثى تشتغل فى .. 
رفع الشاب اليه راسسة 

فى .2 ما تعدك 1 1 
٠.٠‏ الدكان أو الصلمة 15 

ب قصدى الصتعة !1 

نتنهد الشاب وسكت . 
راخاد يلمع الحذاء بحركة 
سريمة ركل ثى/ فبه يهثز 
شمره . كتفاه . ركيثاء , 
كانه يزيل اوحال الدئيسا 
عن عدا الحدذاء ٠‏ وام يرد 
عليه 00 

ومرت لحظات كانهسا 
دعر ٠‏ كاناكب الجالس 
على الكرسى قيو؛ مشسقولا 
منقافة سقط يننة 
نفسه فى المرآة امامه ويدذكر 
بحراثى ببعوردان شخصا 
آاخر بسلى ظهسره للمرآة 
وان قديه داخل الحلااء 
شمر يلدة لمسيا من ثرق 
الجلد الذى يدحن ولمع 

ولم يقق الجالس ملى 
الكرسى الا علن صرت 
الجالس على الآرض وهو 
يقول لصبى صفي بلهجة 
عسببة 3 

افتم لنا الرامير ٠.‏ 
بابنى 11 

وامل الضّين ١‏ واعنَك 
الراديو يذلى ٠‏ والتساب 
السالس مام الاقدارتابمع 
الافنية بمسوت متخفشض 
حزن 


نظر اليه الجالسي على 
الكربى وثسير باحساس 
متفوق ٠.‏ احسساص من 
يريد أن يريت على شعره 
دى اللرئين المند 'حلين فى 
أصقر الع واسوه غبر 
داكن . وباخساس من بريد 
أن يعطيه كل ماق جييسه 
من قروش لانه لم يكن 
موسر الحال 

ونظر الى بديه القرنتين 
بأنراع من البقع وجلب.ابه 
الى بشبه الخرئة الثى 
يعمل بها 2 فى اللحظة 
التى كان هو يها ندانتوى 
من تردة اداه وا هعد 
الميل فى الثانبة ٠‏ وتى 
وغلة ذات ممق بكسيه 
الدهر . احى الجالى 
على الكربى آن الثسلتة 
تحته لينة جدا وانه لابر بد 
ان بفارق هاده الجلس.ة ٠‏ 
وكاآنه نى ذلك الانسسان 
انذى كمر ثشره بالرتاء 
اول ما رأه ونابع دندتته 
بقابه وعو بشتى ميد 
تدعبه ٠...‏ 

وعندلك ٠+‏ خلر الجالس 
على الكرمى ألى بديه هو 
وكالثت كفاه مخبكنين فى 
جيس معطنه ٠.‏ تلين ٠١‏ 
فراى بقما ٠.٠‏ سسوداهء 
وحبراء ٠٠٠.‏ لم شاع 
الفل القوى ان يزيلها 

ومندللا ترل مخ على 


اتكربى ميددرا بانه داح 
وجلى على كسربى 
مادى ء وقدم الفسردء 
الاخرى للتاب يعد ان 


لان زهرا وخبلاء انسته 
انه هر ., هر ذلك الذى 
يحترقف لف سالحرهة والدق 
بحت وهر صعر عن عمل 
سبل ومرب من مينانيكا 
السيارات »4 لكه كان 
لى اجارة .. ولد له أن 
دوق تجربة الجلوس فرق 
هذا النوع من الكراسى 
التى ثفى ممرا وهوجائس 
لحت أتذابمها ,٠‏ لماع 

ملم الشاب منحة عجب 
لها لانها فرق قدرة عسن 
هر فى شيل عظهره ٠‏ 
وسار فى الطسر بق بنظر 
الى حدائه اللامع ويخيل 
اليه انه قد حبل اوحال 
الدنيا ٠‏ لانه كان مهمرماء 
كان يتومئفه ٠‏ طلكالتى 
نسيت عاضيها ... بل 
حاضيرها + تاحمن بزهى 
على رنيقه فى اإهنة التى 
بكرهائها مما 

لكنه 'ئان يقرل فيلفسه: 
هناك اشياء يجسب أن ٠‏ 
بتفسكهم ..ء حبيا فن 
الثاس » 
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© ى ديسمير ويثابر الاضيين زار الاستاؤريثيه ديمون 6 الاستادذ بالعهد الرراضص 
أاوطنى القرنى بباريس © الجمهسوريةالمربية المتحدة 4 بدعوة من الهلدس سيد 
مرعى »© وزير الزراعة والاصلاح الرراعيى »وتغى تحر شهر فى بلادنا زار خلاله 
القرى والجمعبات التماوي فى الافسروالئولية وكقر الشسيمٌ وكفر العو 
وبمضس مثاطق الاراضى الجاديدة فى البرلسرابيس. ومديرية التحرير بتطافيها الشمالى 
والجدربى ٠‏ وثائئى ملاحظائه وآراءه فى لدوة بوزارة الرراعة » انترك فيها عدد 

المسكولين عن الرراعة والاصلاح!ارراميوالتماون والرى وعدد من الباحثين 
النبد اقرب تغط رف حبك ال 
جريدة : الا 4 نفية ثيفية الامدئان:اكابلة الاراغى الجدندة : كيا 
ام بعيطابشيء وائقاه حك بوهم سندديب يديك 9 

واعد الاستاذ رينيه دبمرن ؛ تبلمقادربهالقاهرة )؛ تقريرا هيديا عن زبارله 
تدمه الن الهندس سيد برعى ) ووز عالجسزه الركيى منه على عدد كبو من 
السسئولين ٠‏ وبمد عودته الى باريس ؛عكف على لقريره النهائلى هن هله 
الربارة ؛ رالاى من الحتمل أن يستخدمهدق كتابة 4 المي مساكل الرراعة ق 
الجمهورية ااعرببة اانحدة نمن دراسةستمدر نربيا فى لفرلسا عن « مشساكل 
الثنمية الاشترائية فى بلاد المالم الثالث » 095 

ومع ان ثلك الزيارة القصيرة تسسسمبالاتزهله .. باعتراقه ‏ لاصدان آراء لهائية 
فى مثاكلنا الرراهية ؛ لتد خرج ملوسابعدة الطبامات هامة تكتسب أهميتها من 
حتبقة انها الطبامات رجل يجمع بينالخبرة الزراعية التكتبكية والعلمية مئذ 
بدا حبانه وهو شاب بممل مشرنا زرامياق ثرنا ؛ وبين التظرة الاقتصسادية - 
الاجتماعية الاشترا؟.ه للمث_اكلالزراعية »وبين خمصسوية معرفته الباشرة بمختلف 
يوالب القفسية الزراعية فى البلاد اانامبةوالبلاد الاشتراكية والبلاد الراسمالية ) 
ازا اتبحه له 6 منلك عام 101 ؛2 لرسةدراسة هله القضية فى 1“ بلدا ©» ثمتد 
من الصسين الى ؛.... ,لى » ومن الانحادالسرئبيتى الى ثتزاتيا ) ومن كربا الى 
برلوثيا ؛ ومن ااخراسر ( برازافرل ) الى؟ثربتبا التسمالبة (ترنلس والجرائر والثرب) 
وس الكديك الى بونمر_ لائبا ٠‏ رذكبالانانة الىمابتببر به من دقة اللاحظة ) 
والجراة فى طرح الا.ثلة حولالتفاسيل ٠...‏ والكفاءة ف منائشة الظراهر الحددة 
المرت.ة لا «جرد الخطرط العامة ؛ معايمان اشتراكى عميق بالقفلاح ربشرورة 
التجديد البثمر رهدم الاكدفام بالرني عن النفس واثثناء الدذاتىي 

رلائف.ك فى آن آراءه جميميا لابلةالمتاقية ؛ وآن بمضها همروف وبدرورس 
بل ومنفدك عتدبا < وبمعف ها خاطءومتسرع ؛ وبمضها سحيح ٠‏ لكن ميزلها 
الر'ية جديما ) هن انها ئلتى انسواءنقدية هلى زرابا جديدة للمشائل ٠‏ وتدلم 
الى النلقل والقار والامل السمبق ٠‏ 

ره الهلال » بقدم هذا المرغي انرا لانطامات الاستاذ ريئيه ديدرن ؛ الى 
المارىء النرنى © “سا جاءت فى تقريرهالتبائن ؛ داهيا وملجا فى الدعرة الى 
منا”شقيها 2 نطاق » روحاسة المع بمنالنا الررامية ؛ العلمية . 
اناديكة والانم.. ادبة ‏ الاجسسامبة 6لمل بثل هده الناتثة امفترحة والواسمة 
تكرن سسوارا خسء! +رل الففية الارلى زبلادنا ٠‏ 

إبراهيم عامر 


المشعلة اكررا 
2 الجمهورية المربية بد يج و ' 
٠ 1 3 :‏ وذلك صيصب 
وف الطبيمية لرادى انيل وللرى 
/ دنا 0 والمناخ المحراوى أو شبه 


المحراوري ٠‏ وما يستتبع ذلك من تراك 
تاريخى » وبالتالى اقتصادى واجتما 
وسياسى » هو ايها تراث فريك واسيل 


ان معصر الفديمة قد حقتت © ولي 
وفت مبكر جدا فى الي ملؤم آسيا 
السبنئرى مبائر 
واتايت ‏ . نا لذاك ب فولة مركرية 
ذات لفوذ واسم »© كانت غروربةللحصول 
على انتقاع باقاء ٠‏ واقامتب وقد 
“كانت لى ذلك الأرلئ 1 اتاربغ ‏ إدارة 
حازمة كانت'كثرالادارا ثكفاءة ذلك لمسر 


واذا كانت الرحلة الاستممارية » مند 
اراشر الثرن الناسع مثر 4 قد حققت 
درا جب ب العة الاتتمصادى ؛ 
بصغة هامة حتى الحرب العالية 
101 » كان ذلك اقتو قد اتجه 
انتعل الى القطن الطوبلاليلة » وخاصة 
ماكان مته لازما للصتافة البريطانية . 
ومن الحق أن نقول أن التطن قد آتن 
بثروة معبنة 6 لكن هلء الثروة كالت 
موزعة توزيءا اجتبسايا 0 ؛ وكان 
استخدابها فى الاستثمارانة الصتاعية 
لعرويد اليلاد بالممدات “الاثفل » نبلا 
ومحدردا 030 


نذا 


- ملمرسسة 0 وبالنسبة للفلا 


ومن سسنة )١ؤ!‏ الى سنة 61ؤا + 
تلاحفظف مرحجصلة ركود ؛ وذلك مع أن 
الحربين العالبتين استطاعتا إن لكونا 
عاملا داقما للتطوى الاقتصادي بالحشعلى 
التصنيع © رغم المسسماب التى نتجت 
ب ا 
جزليا ٠‏ وتقدر بعض البراسات صسافى 
الانتاج القومى للبلاد فى تلك المرحاة + 

بلبة كاد شاوى مع زيادة السكان 


وقيما شتلق بالزراعة ©) ثقّد بدا 
مؤكدا أن نصيب الفرد من الانتاج خلال 
بلك الغرة ©6» قد الشفض ضعي 
ح الفقر 
والرارع الصغير والرادع بالنساركة كَ 
الحصول © وبالئسبة لتمامل الزراعى 4 
لل الحال بسوه باستمرار خلال تلك 
الفترة : وذلك راجم الى التفوذ امترايد 
لكبار اللاله وه اللين لبسسسوا 
اقطاعيين فقط 
ومئد عام 1401 ع وبصنة ادق عند 
45ل )2 كان الاملاء- الاتتسيادى 
املا هاما كل الاهمية ؛ وذالك هلى الرهم 
من الدقبات الخارجبة الى كالك طباتك 
صعبة فى الثالب الاعي ٠‏ ومع هذا » 
فمن الواضم ان كل المشاكل قم تخل 
+ لان التنببة الهداهية الى تحقفت 
ف اطار مسري الم سطع » بعد 54 أن 
نخلقمددا من كرس المول يكنى لامتصاص 
البطالة» وخاصة البطالةالمسثترة فىالريف 


ووتقا للنثرة الاتتنمادبة للبتك 
لا نلتد زاد لاعاي الزراعي 
214 بين هام +16| وعام 971( , 
وعدا انجاز مقدام رالع بالع » على الرفم 

من أن مستوى هائد الفدان فى هام 
ب كان عائدا مرتنما بالقمل ؛ وعلى 
الرغم من أن التوسع الاتمى فى المساحة 
غلل محدودا ٠‏ وفيالرقت ذاأنه © زاد عدد 
السكان بنسبة الثلث تقرييا ؛ وهو مالم 
يكفل ‏ غرض أزهلء الملرمات صحيحه 
. لهم كيه الفدالية المتاحة من 


قد أدى ؛. قي خلال السثرات الآخرة > 

الي زبادة الاستهلاك 0 وما أن الشامعنت 

واردات البلاد من القمع بمقدار اربمة 

اسثبال كانت مله و حت القت 5 
ارد ء 

ل اشير ييز اه ألمدات المناعية 1 

ويهدد التوسيع الستاعي بخطر الالكباش 


عاما بعد عام 


يتدد_ممدل التثمية ل الزراعة فى 
المبيية آلمربية المتحدة خلال الخطة 
الخسية الاولى بنية خرااج خلال 
السترات الخمسسن © أى بنسبة آد78 
فى السنة . ومن الحثمل أن بكرن هذا 


اتشدير منغاللا مما يجب أن 
حد ما + وخاسة اذا وضمنا فى الاعتبار 
السمربات الثى بمكن مواجهثها هلد 
تقد بر الائد التيلك استهلاكا ذايا 
والدى لم بطرح فى السوق التجارية , 


وق خلال هده السترات ذأتها © بدات 
الساحات الزرومة فى الانساع بتفر 
ملمرس ٠‏ وان ظل مائدها منشفضا كما 
عن العادة داليا ل الزراعات الآولى., ٠‏ 
ومع وشع كل هاده المرامل في الاعتبان © 
ثانه بدو لى أن زيادة المحاسيلوالانتاج 
الحيوانى لم تتجاوز بقدر ملموس زبادة 
المكان ؛ اذا كلن صحيها ان الزبادة فى 
السكان بننت 7# في السئة 


ومكدا : تنجد الجمهورية العربية 
التحدة نفسها ومراجهة حربين ٠.‏ الحرب 


الاولى » وهى متوسطة الآم » 43 
فلسطن اما الحرب الثائية ؛ وهن 
لربلة الام بل وطويلة الامد جدا * لين 
ويفكيا كثقية ا كبة بد عيبي مبقدو أخرة 
فى الولابات المتسد:  ١‏ المصور » عدد 
١١‏ يلار 4 - بأن الجببسسررية 
العربية التحدة تد تراجه الشاكل 
فى الانتاج الزداعى لكن من المكن اج 
تتجنب الجمهورية المربية التحدة هلا 
السى الذي بشيثاه لها الاستعماريرن 
صمب 


بن تصسمبيل هلى 
المقول الى مبدان الانباج الزراعى ‏ 
والمائكة على وسائل الاتشاج الزراعيى 0 


واعطاء الاولوية سمدة والاسمنث 
اللازم لقغرات الرى والصرف والبائى 
1 ؛ وكذلك تخفيض 

السكان » بحيث تصيح 
اقل من ؟ب فالسئة » ثبل عام ١لة|‏ * 


وائل من ١‏ قبل هام +141 © ومسادلة 
بين الراكيد والوئيات قبل نهابة القرن 

المشرين * وان تجاوز مثل هده النبا 

سيكون عملا غبر حكيم وفير معقول 


ومن الرائم آن تحثيق هدف تشئيض 
نسبة زيادة ١‏ مهمة صعبة ) لكه 
ق الرقت ذأنه مهمة ضرورية' للمحانظة 
على الاستقلال الوطنى 


وند تقيد ل هذا العدد الوسائل 
الانمة للحمل * والسمهاح يج 
الحر وامجانى ©؛ وتمميم التمليم الدادى 

لكثرة اا ياس عن رسام 
التكتيكية إنم الحمل اثلقاطبة بدوثه ٠‏ 


تحسين الشكرين الماللى المام ٠‏ ومن 
لمكن أن تكون الخطرة الاولى نحو هذا 
اليدف عى جمل من الزواج ١4‏ صنة 
لكام ف اموي الا ب لكر 


أواوبة حصول مثل هذه المائلات على 
ادامق الامسلا الزرانى » تتناق مم 
حدلف تحديد ال ؛ بل وتعشبر سي 
مشجما خلى زيادة أثجاب الاطال » كما 
بدو لنا أن التطبيق القطى للتعليم 
الالزامى ملى جميع أطفال الريف يجيل 
الطفل عتصرا غبر مريح كت 
المي ٠‏ وبالثالى ذالهبا إن بتحبسا 
نير ١‏ لزبادة الاطننال 


آواوبة الانناج الزراعى 
لكن هده الاجراءات السكانية 


ملموس ق مم 


الرمول الى آأفمى زبادة فى 
اع راعى تحقيق اتمى اسعتمام 
هذا الاتساج فكنى الارغى » 
ني الرراعة الرليسية والِاهدة » 
وقرة العمل »؛ وماه الرى ٠٠‏ الخ » 
وتجين سجبيسع جرإنب 09 ليبا 
التكنيكية اللمستخدية لق الررامة ‏ 


وهنا سدو لى أن الثعاون الموجه عر 
«#سيفة رائسصسة لاخرفيق بين اللكبة 
والاستنلال الفردى من ناحية ) والائتفا عماج 
الثعاوئى الطرد بالوسسائل الحسدد 
للاتعاج من ناحية آخرى ٠‏ 


نا ينال قن الجيرد العامة 


التى بذنت حتى الان فى صبيل زيادة 
الميكنة ©» والنوسم في استخنام الاسمدة 
والمبيدات ١‏ ؛ فذات لتائع طببة 
لا يكن اتكارها 


ومع هذا |2 


ب فان الانصسهدة مكلفة © وتحتيق 
هالدها بسسظرم اولا الاحترام المطلق 
للنقريم الرراعيى 6 كما بمستلرم استخدام 
التكتبك الزراعحى الجيد ٠‏ وعنا ؛ للابد 

من بدل جهد شاص قا لبجو 
الادوات الررامية ا ( 
وادوات الزرامة التى نجرها وج 
والدواب ٠‏ وبسطزرم حسن الإستفادة 
من الاسمدة تحسين أسسبسلرب الررامة 
نفسه ٠‏ أن يدر القمح والشمي ف خطرمل 
وعلى عدققليل (من ؟ الى ؟ سلتبمترات) 
ومرق الخطوك البيئية بمعراقة تجرها 
الدواب الصسثيرة ( الحمار ) يمكن أن 
بشاعف المائد امتستق من اللسميد ” 
بل وهر يزيد المحصول © غالبا 6 بنسية 
لنفاوت بين 1٠‏ و 22٠‏ حتى بون لسميد 


5000 الجرار أداة هالية التكاليف + 
لاببري استخدامه الا إن يتم تسشيله 
تسيفيلا كابلا ٠‏ وق ابلط اتوسدت 
الشرفون هدد ساهات تشغيل جر 
ع ايب لوحو رو واب الى شمر 
امتخدامه من هذه الساعات فى الحقل 
فملا ؛ أى لسبة الانتاجية المباشرة لهذه 
الجرارات ©» وهو مانؤكد اسدابة 
عنابة كافبة بمائد هذء الالات ألتى 
السية) ينا النقى من ا 
الاجلبية ٠‏ ومن تاحية اخرى ؛ لان 
التعهفيم السريع لاستخدام الجرارات 
قد .بؤدى الى زيادة البطالة فى ألريف . 
هر لبج يي نافما عندما 
زيادة الانتاج » وليس عندما 
يساهر ل طليل السيل النساينا 


ب ققد بلفت السسممورية المربية 
المتحد تدرحة عالبة من الكنافة] لررامية ٠‏ 
ولاضك فى أن نظام الدورة الرواعية 
بكفل استخدام افضل الاساليبالحهدبثة ٠‏ 
وعم هذا » تلابيزال من المملحة' هدام 
تجميد ؟لرئف عند هذا السترى © ولا 

بعمنة خاسة الامتقاد بان السترى 
الدى أمكن الرصول اليه حتى لان هن 


انسى مسترى ممكن ٠‏ ولابد أن يجرى + 
من الان © اهداد دورات وآاساليبزراعية 
وانواع محاسيل انضل 


ان دورة الحاسيل الحالية لاتدشل 
الحادء الاقصى من الكثافة الزراهية الممكتة 
لانتها تكقل ققط من 5را الى لازا 


فى كانتون الى زراعة سبعة 
وذاك هن طربق الثشتل ٠‏ ويدو أزالحد 


لتحبوب النداية تلابد من بدل جسد 
مركر ومترابد الحصول على أملى الثاجبة 
من الانواع القصيرة الدورة ٠‏ (فى كانتون 
بزرعون محصولين من الارز ومحصولا من 
التمبع لى السنة فى الارفي نفيسها » 
يدرن أن بنتدوا يوماآ واحدا 


ومن ناحية إخرئه ) قلابد من - 
الاعتمام بالخشرارات والفاكهة ٠‏ 
بل فى سبل شمبة زراعة اعد لوقه 
الشتوبة التصديربة ؛ مثل الخرئوف ؛ 
مجهودا كبيرا ؛ لكن الامر لايرال يحتاج 
الى تحين وسائل القرل ٠‏ وبجرى 


بال مجهود كم اموسعمع ل زراعة 
الفائهة > وخاصة البرثفال والمئب ©» 
لكنى محصول الفدان من الرالح لايزال 
متشخغفا ؛ بيتما يليفى وضع 

المنئب © والثبيذ ؛ فى الوق العالمبة 
ف الاعثبار » كما بسفى ان تسلارمالبسالين 
التجارية تهاؤما مطلنا مع السسلزمات 
الحددة لها 


ويدر لنا أنه عن القروري ايشا 
بذل جهد آخر ق سبيل خلق وندمية 
الجتاين الماللية ٠‏ رق بت التسارن 
الرجه أن يخصص )؛ خارج الدورة 
الثلائية التتليدية ؛ مساحة عن الاآرض 
تكون بش ابة 7( حزام اخضر » تزراعة 
الشخراراث والمحاسيل البنانية حول 
كل منطقة زراعية كبرة ٠‏ رهن لمة 
نسستطيع كل اسرة ريفية أن تحسن 
متراها القذالى بافاقة مريد من 
الخغرارات والفاكهة اليه رذلك ؤالاحرال 
التى كرون غيها الظررف خير ملالمة بما 
يكفى لزراعة جناين نجارية 


ولق اسستطافة ب ب 1 المربية 
المتحدة أن الشتوية » 
سواء ف ذلك 


وظرونفها الناخية ومركرها السياتق , 
ولكن لابد فى الرمول الى مثل هلا 
اليودف من تحقيق تقدم هائل فالإسالبب 
الرراعية والتنظيم العام لؤبمسات 
الانناج والتسربق الزرراغي : لان المثشافسة 

ن ناسية ٠‏ وان فدانا راحد١ا‏ من 
اثرا أو الغامرليا الشغراء أو الانجر 


من الطر بقة 


لآى احدا لابتطيع أن ينبا , 
التطن سد ١؟‏ أو 16 سنة نتيجة كنائسة 
الخبرط الصتامية . ومن هنا » قان 


ب عسقية وققة : مردرة المحالظة 
هلى التنوع الزراءى »© لا من طر بقانقاصس 
الناخة اأؤرومة كلنا © وانما عن ريق 
زيادة انتاج المحاصيل الاخرى » مل 
القسوراكه كت والارد ن الاراعى 
اللتبمبلسية حد 


أن همشاكل الدورة طم واللحصولية 


الملف التوفر * ونعدد ائل من الماشية 
الانفل عقذية يمكن الحصول على لبن 
اكثر ٠‏ وفى هذا الصدد قلابد من 
الستأية بالعليف هلى زرانات الملف » 
كما يلبفى 'لثو د 0 المرروعةبالانانة 
الى البرسيم - بحق - ملك 
الاملاف ب 0 تربية " 3" ألاضية يمكن أن 
عدم برمة اكبر اذا تو قف استخدام 
اللموائى الكبيرة ق الجر ©» وبائتبة 
ين فاله اقل من البقسر - 
عو 5 
م أن ةي 1 0 
6ن 2 يتلف غالبا ولان تبيثه 
افل من قيمة البروتين المتوقر 
فى الابقار ) والبررتين ‏ لا الدهنيات - 
هو مابحتاج آلبه الفلا © كما ببكن 
نمو بش الدهئبات بالريوت التباتية . 
وحبذا لو جرى ممميم الما آلص لاب 
التوفير الأسعهلاك الدذاتى من الالسان 


للاسرة النلاحبة ٠‏ وهر إرخص فىيالتفذبة 


مابكوزرن مفتقرين أليها ؛ وخاصة في 


الفثرة الدالي. ماخرة لانتطاع لمن الام 


الماء المجانى ٠٠‏ والشمياع 


سبى العاليد الصريه ٠‏ مك القدم + 
بان يكرن هاه الرك مجانا ولقد نام 
السثمير البر بطانى بابنسساء فيكة دى 
والمة فى اللاد دون يبدل عنابة 
بالمرف ٠‏ ولما كان فم مسدودا )» 
فمالا مااستخدمثت ومائلالتير للحسسول 
على آأكبر قفر فته لاصسواب السلطة 
واد تالهم ٠‏ ومن ناحية اخرى ») فاده 
نظرا لالخرف مناحتمال عدم توقر مايكلي 

من هاه الرى © اتجه كير 6 
استخشدام كمسر كدر من الماه 1 2 
نهم : وهو قدر أكثر مما يلزم اازرا 
ويذمانها فى اكلب الاحيسان © ف كن 
التصميفا المتربة وبرقم هملوب اليا 
الجرقية : وخامة مم نياب الصعرف 
الكفء 


ولقد 'مكناحياتا نحسين هذا الرة 0 
وخاصية من طر بق اننساء ا 
النطاة )» لكن صيانة الترع والمارف 
لادرال غمر كافية الى ححد بميد ٠‏ ول 
رابنا أن تند هذه العلبة 

التعاونية بدلا عن القاولين » ولو فيما 


ال » فأن من الممكن أن تجد فى مثل 
0 
أعضالها فى الفترة الميتة . وتبل هلا 
كله ») نان الجمعيات التماونية ستكون 
اكثر اهتماما عن أى مقاول بأنيتم الممل 
على إحسن وجه فى الوقت الطلرب * 
وهدا سيؤدى التصين ري والسرف ٠‏ 
ولابد للجمعيات التعاونية أن تعلقاهمية 
ا عار هذه الشكلة الرئيسية والتماقة 
بعسيانة وا الترع والممسارف على 
الدج ا 0 والتئتؤئر البرا أساسياً 
لى انتاجية 


لكن كل هده الاعثيارات نع داخل 


تقلبدى ٠‏ وهى لالكتى » من وجهة 
نطرى ٠‏ لحل مشكلة الاستخدام الاقفعى 

هو آندر المبامر - وبالثالى 
أقلاها 1ه اويي الزراعي الصرى ٠.‏ 
واعتى به الام ٠‏ 


فاولا : ٍ سلوب الرى التقليدى 
عن طرق غمر مربعاث عسغيرة من الآرس 
يات لا ل و 20 
وخامة فى الشثام 6 غبثا فقيلا على 
الات لفسه 6 وخاصة القمم 3 


والدرة المماء والغطن الصسنير لل 
الربجع 
ولانبا : لابد من امسعشدام وساتل 


اكثر كفاءة ار الماء فى 5 الآراشى 


بطرح مشاكل 

الجهود المتواملة لعل سياس الضبكية 
والاقتصادبة كلرى بالرش فى الجمهررية 
المربية التحدة ٠‏ والى ان يتحقق ذلك 


قمن المكن قى الزراعات على الخطرل 
أو او اللصساطب اسستخدام 


بها ٠‏ 
واخرا » نان القعر البسريع جدا ثريمات 
كمياث الباه التملكة فى 


ونالثا : رهئا كين مشعلة انتصادية 


وسيكولوجية ٠‏ ان وزارة الوىاستطات 

أن تخفض الاسراف فى اسسستخدام 
ا الرى بالرقم 6 اننا 
بالجهد الانساتى أو الحيد الحيراتى أو 
الجهد الالى ٠‏ وقد أدى هذا الى لقدم 
ملموس فى اتجاه الاستخدام الاتتسادى 
ناء الرى ٠‏ ومم هذا فلايزال الآمر 
حجن الى جمل الزارع بدنه تمن المام 


غرضة للاسراف فى استطنايه . وعار 
رس د 2 

0 هد١‏ 
الماد مالا هاما 0ه 


واذا كان من الرغرب فيه زيادة 
المساحة المروبة فى الحمهبورية المربية 
التحهدة ٠‏ زيادة مائدها » الذي 
كثيرا مابتخفش ب الاسراف اق 
الستخدام الاء لى كرات معيثة ) تقد 
يكون من المفيدا اقنشاه لسن هذ' اللساه 
وهو فى الترعة بالاتساتة الى تاليف 
رثمه الى الحقل زمق بيه 31 ان كنيبة 
المام محدودة 00 فقا لتصرقات 


يجب .. من اللرارع ا الرياتد 
9 حاف الاد الستخدم فى 


لل الاج الئل نا اع ع 

0 . حل 08 
ومع هذا © قمن نسربجبا 
الى تكرة دقع المن الماه بالجملة ٠‏ وبمكر 
تحقيق ذلك ى طربق قسمة الشرمهة 
العقارية. الراهنة الى جزثين ؛ جره م 


جماعة ٠‏ وتستطيع كل جممية تمارلية » 
كخطوة ثالئة » أن نحصب كمية الماء التى 
استشدعها كل هشر فيها عن طريق حاب 
الوقت الذى استغرقه استخدامه للطلبة 
أو الساقية فى اكرى 4 بحيث تستطيع 
بعد ذلك تقسيم التكاليف على أسساس 
اكثر 'نساويا * ومن ثبة © فان الجمعية 
التمعاونية الى تخفيض ماء 
الرى الاى تتخشدمه هن طربق الوسائل 
الحدية تتمتم بعخفيض فى الجسزء 
1 لمعن لد لك من الغربية 


وعلى اية حال © فان من الممكن تقد 
هده القترحات © بحق © ولخيل اباليب 
اجراء واكثر ملاسة ٠‏ ولكن يدو لى ى 


دفع ئمن الماء بالجملة ولى الترعةالرئيسية 
وليس على راس الحقل فقط تسستحق 
الدراسة الجادة من اجل مواجهةالمستقبل 
الذي بحب الاستمداد له منذ الآن 


التعاون بين 
الشرفين والتسليف 


ان مذا التمزون الموجه © الى خر 
اجمالا الزراءة الموجهة غ*ن طربق الجهار 
الأدارى © ظاهرة تثير الاهتمام الشديد . 
وبعرف النظر عن اية اعتبارات آخرى » 
11> قد كفل © خلال الستنوات الاخيرة » 
معدلا هاما من التقدم » برآن كنا لا نرال 


الوقت ذاقه أنه من الحيوى لزبادةالانتا. 
بسرعة اكبر » ان تتوفر لكل مزارع ف 


شخصية ومباشرة فى توفي مياه الرى 


وبكل لاكيد ؛ لا بنيفى التمجل فى 
هذا المدد ٠.‏ ويتطيع التماوت ان يقوم 
عدون هت ٠.‏ فع هنسكا 6 فان 
الآمر لا تمندى من جائبى ب واكرد 
ذلك . مجرد افكار بطرحها مثتسسساهد 
اجتيى . والزراعيرن ومهتدسيو الرى فى 
الجمهورية العربية المتحدة هم وحدهم 
االذين بلسستطعون ان يقثرحوا على 
التولين اليابيين للبلاد #الحسلرل 
الفمكئة التطبيق © والتى مستحون د بلا 
شك اكثر بلاؤما مع الواقع ٠‏ لكنفكرة 


لراء مدلا غير “ناف ٠‏ للقهد استهدفت 
الخطة الخسبة الارلى تحقيق ممدل 
للسر الزراعى لسبته #0 فى آلسثكة »6 
وهو ممذل طموح جدا ومتفائل اكثر هما 
يجب . وكان من الممكن أن بكرت المدل 
التهدف هر كار5/ز فى السئة ©؛ وهسو 
ممدل طيبء بالفمل © وهر الدى تحقق ؛ 
نكن الشعنة ' كالت. #دند الافشل ©) وهر 
ها بشبقى نشدانه داما وخامة اذا با 
كان خطر الانفجار السكانى .بم قى 
اعتانا : وبدلا هن الرضى عن الثفس 
والثناء الناتى والاستسلام للواقع » فانه 
من الافضل دائها آن ندرس باسستهرار 
كبف يمكن تحسين الحالة تحسينا ابمد » 
وان ثحاول ذلك فى كل لحتلة 


وان قكرة تزويد الزارعين بمستلزمات 


شٍ 
الاستثمارات الانعاجية ا 


مزادمون اغنبسا/ يحصلرن على كل 
ها بتطيمون الحصول عليه من سلف 


عبنية .ولقّدية »© بيلما > 
مدخراتهم فى نساطات أخرى أو بنفثونها 
بطريقة غير اقتصادية ومن هنا فان من 


جره من نفقاتيم النى التؤايد بتسسؤايد 


ان جزءآ هاما من السلف المينية قد 
يحول من الانتاج الزراعى حيث جسرى 
الانتفاع به لاغرائيى أسسرى ٠‏ كبا أن 
الترسبع غير المشروظ فى اقلم غذه 
اللف شجم الزارعينالصفار والتوسطين 
على الراحة والالتماء آلى زربادة ديولهم 
هى المدفرعة ) ووحد جيزه من ١‏ 
المينية طربقه احيانا الى السسسسرق 
السرداء 


ولقد كانت هده السفبٍ لقدم حثى عام 
145197 بدون قوالد © هلما آنه منالثابت 
ان الثاء النوائد » حش ف الاتحساد 
السرنييتيب » قد آدى الى ولصوع 
المكن اعتبار الفاء الفالدة على اللفة 
ميزة اجتمامية للمزارع الصفم » لكن 
لا بوجد مبرر على الاطلاق لالنائهابالنسية 
للمرارع الترسظ والكبى ٠‏ والفند تر 
لسدبد قالدة منوبة تدرها هر)ز وغن 
ا كفي إلا لتنطلية المصهاريف الادارية ٠‏ 


كن الفالدة الحقيقية يمكن أن “رتقع الى 
ذو .1ن نى السنة ؛ وعر مر مرتمع 
بالنسسية البزارع الممر © الذى بمكن 
استمرار مداملئة بالسعر الحالى ٠‏ اما 
فيما يتملق بالزارع الترسط والكبرفان 
علبه أن يدفع المر الحتيتى للقائدة » 
اق 0 
فيضي حييداً م ولعيو :4 . 
الديون غير الستردة ») وبنجم على زيادة 
الادخار الريفى »6 ربعد من الامراف قى 
استخدام الاسمدة والميدات الحشرية 


السلف من الدولة نقطك ٠»‏ ومن 
الغيد أتتطالب الجسيات السارنية بان 
م عاب رح اهب وماج ري + 
وليكن 1 أو ا 5 اليداية ٠‏ وعن 


بدون الاتتعاس ‏ . 


ل تبت ابائتها احيائا . والرهبة 5 


اعطاء الاولوبة فى عضربة مجالن ادارات 
الجسيات التماولية المراريع القترل 
لببو رقبة مرورية من الناحية السياسية 


لهذا 


واكن. يلبشى الدء فهورا بالحتبان ١نفل‏ 
العناصر واقدرها لتكوين مجالس الادارات 
وسغرش التعليم التعاولى نغبية )؛) تسل 
الثمارن دل الواهم ٠.‏ خالا تراجه 
اليرم (١‏ تنظيمات قبل ماوئية » » وهى 
بلا شك سيمة اكثر علارءة للمر تفال اعن 
وبصرف النطر هن آية امعيارات أخرى ٠‏ 
لسبكن من اللاحل فى القت ذانه ان 
الثرئين 6 آلفسهم © غير حاصلين على 
سليم ساوئى + وانهم لا يرالون فى حاجة 
الى التوجيه الايد بو لوجي الشرورى 


عرد 8 تي 00 روم 
كل آلا. خلاس لللاحيهم اصبحنا 
تجيد الروج الرظليفية * ونجدها احيانا فى 
اسوأ مورها . وقد يكرن من اليد 
تعميل جنيم الريات افر يجبسنا على 
الجمعياث التماوتية بالتناسب هم زيادة 
مواردها © وهو نا كد يطى شطلة 
الجممياث الحق فى التدغل فى اخثيسان 
هؤلاء الرظفين © والتخلص من فير الاكفاء 
متهم 4 فلن اله لا بجب زبادة مرتب 
الشردهء بالاثدمية ؛ كيبا هو الحال فى 
الحكومة ) واثما بلفى ربل هذا المرتب 
بلانتاجية_الحظيقية » أى وقتنا للنتائم 
- الافتصادية آلدن بينم الحصول مليها 
رعن ناحية الخسرى ؛ تتقّد حصيلت 
'اجبديات التماونية على احتكار تسويق 


#ءسشاء, ن آته 
٠‏ * "اعمال هيه + 


على هدم اكناءة 
: ولهذا السبب» 
.اولة انحاد لتاقن جزلى ‏ وعى 
. رارة الزراعة هذا السام ه 

575 2*7 أهمية كيرة ؛ على ان اطلاق 
'نناسسة بدون حدود قن يسفر غنالتصاء 
#اى. سسظم الجدميات التماونية 


٠‏ _ ااحة الخرى 4 ثلا ترا لالايجارات 
م اسه ؛ رقم لنفيضها الى سبمة أمثال 
٠ 0‏ وهئ ابللسل جرءا هاما عن 
احمانى الاتنات ال امن فى بلد بريد أن 

حم القع كي + رغى الومته ذاتة » 
مان" الايجارات النملية لا ترالٍ أعلى من 
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الابجاراث الرسمية © اما ننبجة لتانرح 
المردى والطلب البسيط » أو 

التحابل © أو لتبجبة لنظام المزارعة ٠‏ 
وآن نظام الرراعة يعرائل © منلاً قسرون 
عدبدة ٠‏ التقدم الزداعى فى البسسلاد 
المندة من حوس البحر الأبيظن المتوسيل 
المنيد النلؤه تدريجيا * وبالائيسيسانة 
الى ذلك © نان الابجارات المقارية سرز 
هلى ما بدو الاتجاه تحن الاستهلاك اكثره 
من الاتجاء لخر الامدتثمارات الامتاجية 


ا 007 
٠٠‏ وماذا عن الارض الجديدة 
دعي ا يإ سإ سس 


لم بقى سد ذلك ©» مشكلة اختببار 
البئيان الاستفلائى للاراني الجديدة 
التى مممتاننافتها الى الرقمة آلزرامية, 
وهلاه مشكلة جوهربة من متشلبساكل 
امستقبل الزراعى والالتصادى للجمهورية 
المربية التحدة . ولى خلال تدوة إن 
متدعا بجريدة ١‏ الاهرام » نال سا 
سمفى الاقتصاديين الشبان آن المِدك 


الى تحبييك فكرة مررهة الدولة ٠‏ ومن 
جالبى ؛ لاني اعتقد آن الاولوية ينبنى 
ان قبي سيا ا انتاج اجمالى» 
لبف الاين قابل للتصدبر ©» والس 


والثمير 
ا القائلة بان 0 
المتحدة لها مصلحة التصسسادية ؛ لى 
المرحلة الراعنة من التنمية ) فى مبكنة 
زواعات القمس واسيمير مركنة كاملة “ 
فالاواوية لا :رال لتوفير الممالة الكابلة' 
وذلك لتوفر الشسسغل © وبالتالى توفي 
القدرة الشرائية » لكل سكان الريف م 


وبالتالى #رئير ده ستيتسيسسيسة 
الستامات الجديدة 


ع 


هذا السترىي ندر يجيا » ولخاسة هن 


ولى مثل الظروف الراهنة ؛ نانسا 
هدف أولا الى التضساء على البطسالة 
المقئمة » والتى نمثل عقية دليسية فى 

سبيل التنمية الاقنصادية 1 
للقرى الجديدة ٠‏ ويقتقى هدا تحاديد 
الساحة الممطاة للامرة النلاحية تحديدا 
برئر همالة كاملة لكل ائرادها » ولى 


ومن 'ئمة ؛ لاأننى أميل الى تحديدخمة 
اندئة كهمية أآدئى ) وذلك سن حسالة 
زراعة الحاسيل التقليدية . كن هذا 
ل يعنى أنه لابد وان بحصل كل فلاح 
جل الخيسة: اليدنة ؟ والبا بجون اعطاء 
للاحين ممبنين مساحات تزيد الىلمانية 
وشرة اد اذا كانرا على معرنة هميقة 


باساليب الزراعة النقدية © إما يمقياس 
مانام الزراءية السسلية ؛ 'د قياس 

عائد زراعائلهم ٠‏ على أن تفشل دالما 
المناصر الربفية الثابة 


ثم يمكن' آلى جانب: هفسقا © اثاية 
مرارع دولة تموذجية داغثل المسساحاتب 
اللمرزمة ؛ لتكرن . لتسفوة للمزارعين من 
خولبا » وهلى ال تزيد مساحتها على 
ل ند مما ان علومحص ع جم 


الباق ثلا بشينى الالنتجاء الى 
المقالدى الجامد لتكرة مزاع 
مجر التى كلفت اتتصاد الجبهرر: 
المربية المتحدة الكثير من النفقات حى 
الان » والتى توآجه صهرباتك لها مثيلها 
لى: كوبا » مثلا + وان عتتفمين زراعبين 
اكثر ) ويفسوواطار تماوثى ) ويساعدهم 
زراميرن ننيسون ) يمكن ان بكوتوا 
فى الرحلة الراهئة © الضل صسسيقة 
اللاستفادة من الارش الجديدة 


وتأن مليدا ان لمترف 7 فى التهاية ؛ 
بأن مسالة الارضن الجديدة هن مسالة 
سياسية بالدرجة الاولى 

وابا كان الامر 


نلقد حققت الجمهررية المربية الماحدة 


مناطق مديرية السسرير 
بتطاعيها وشاهدت كل مرادل عملياتالاستصلاح والاستزداع 


العامل البشري فق استصبلاح الأراضى 


وما أن توليت هيداه الوزارةحضى 
تردةة أن اتحرك لاكوث فى مواقع 
الميل ب اجلسن مسيععم الدذين سشسسوا 
هل* الجتممات وساهمورا فيها سم 
كفاحهم »© قاحن ماحاسيسهم ؟ و 
مهم 4 ذلك ائى أؤمن بفائلية المنصر 
البغرى وقدرته هلى أن يسقق المسجرات 


ناذا 'تبمنا ممليات استصلاح الاراضى 
نجد أنها دا بسمليات حصمر ولصكيف 
الاراغى التى تقوم على أاساس علمى » 
حيث بتماغتبار الأرائى حصب خمائسها 
تتمطى الاولوية للارامى (ا3» المسيفات 
الجيدة؛ القابلة للاستزراغ ذاث تاليف 
الاستصلاح المنابسة ذات المائك السرد 
وتعبر يقظة المامل البشرى لظرورية 
هده العملية والتى اعتبر تحجر الزاوية 
فى عمليات الاستصلاح 


يانى بمد ذلك ممع الشروع ورئمه 
على االطبيمة وعمل ميزانية شبكية على 
اساسن خطرظ الكثدرد » ثم مر 3 
تخطيط وتجهيز المششروخ على اسسرعلمية 
سليمه وعنا أيشا مب المامل البشرى 
دورا خطير! وقمالا لان امداد الشروع 


011 


تخطيط» يحناج الى كقاءرات بشربة على 
مسغيق عال من الملم والخبرة » حتى 


يكتدل المشروع منجمبع تواحييها لهندسية 
والاتتمادية والاجتمامية 


ناذا انعتلنا الى مرحلة التتغيك ارهن 
الرحلة التى برل فيها. قدرة الميامل 
البشرى وكفاءقه » تَفى همواقم السمل 
النالية تقوم القتوى البثرية' بسسسربة 
الارضش وشق _الدرع والمصارف وا”شسيبك 


الطرق واغامة اليأنى الكتية 4 ومبائى 
الخديات 


وبعسمل عب هذ!ا العمل (اهشدسون 
والممال سواه من بقوع منهمبتسوية الارض 
اد حفر الترعة والشياه محطة الرى © او 
بناء المكن 4 كل هذه الاعمال شم ق 
مناطقا واسعة مرحشة متفرة ؛ لبان 
فيما باوى وليس 'قيها أى سيبل 
للعيشن 


وبتدر ها نكون الدقة والمئابة سواء 
من ناحية التزام الملف بما يفرضه 


ادرف يه نيش ونس يواتن 
١‏ » لم بقدد الامانة فى التنبيه 


الى نقط- الخطا وتلافيه بقدد هله الدقة 
رهذه العدابة وهذهالاماتة كو نالشررء'ات 
السليمة التى تكونطاقات انتاجيةسعاملة 
تؤدى الى زيادة الانتاج 

وهكنا نتم عملية الاسستصلاح .. 
تنم فى ظروف اناسيتومريرة بعيش فيها 
الماملون حياة ممبة © بتنفون عفرة 
الرمال والالات »> ورائحة حرق وثودها * 

ترقونت بائهة الئمس ولا يسممرة 
و الات السفر أد أمسرات رص 
الحديد »© والمايلوت فى هذه الرحلة 
هم فى الواتوسال ؤمترنبقدسية العمل 
والتغانى سن اجله 

وبانتهناء مسلية الاستملاح برحصل 
اللين مهدرا هذه الإرض وسيروا ثيما 


الحياة وانثباوا الطرق والس سكن 
الى متطتة جديدة جدباء » تلال لا حياة 
ليها رلا مآ ٠.‏ وتيدا الثمة من جدبد؛ 
نسوية ولبسي الحياة ‏ وتممير ‏ كراب 
رهقار _ راتامة ق القددم والإاكساك ؛ 
وما أن ترى الارشس الحياة يجني يشر كسا 


الدين قامرا بعسويتها بتركها المهبندس 
بتركها سائق الجراد والمامل والسساح 
وكل من ماهد فى الثمم » لِدا من 
جديد تهر السعراء 


وحين يدرك الارن هؤلاء يدخل الخرون 
ليبداوا مرحلةجديدة هىمرحلةالانترداع 
عدهالرحلة الشانة والتى نعي 
الامال المريضة © تبلادنا تريد فى كلهام 
بئحو 4.١‏ الف فرك © وئحن ربد أن 
رفع من مستوى سييشتنا ور ئيتشا 
الزراعية محدودة وضيقة ولابدمنز بادنها 
با يحقق الاستفادة من ياه الد 
المالى وتحتيق تشغيلها باتمق كفاءة 
ممكئة 


عن الذى بتحمل عم هذا الميل 5 
انهم الهندسون الزراميرن ©» بماوثهم 


ااسمال الرراعيوئراغواتنا الفلاحرنالاين 
ماروا التلاحة زمنا طويلا 


ونيدا مرحلة 0 الارضس وعلاجها 
ارلا بسمليات النسيلا للارش التحبّة 
وامانة الجيس الرزرابى الى الآرئن 
القلرية او شببت التربة فى الارضى 
الجربة # ار امداد الارض » وآضافة 
الشمى اليها فى الاراضى الرمليةوهىمملية 
يقرم الجهود البشرى فيها بجرء كبر 


لو /سورات صسلبة تقل الجبس الى 
مواقم الارافى القلوية ؛ ولو تسوورت 
سلية نقل الى الى مواقسع الأراضى 
الرملية الى هذه ألاحات الشائسعة 
من الاراغءى المتصلحة © لدل على 
ميمرة شاق ومشن 


الها سليات تحتاج قرق اللجهسسود 
البشرى الى دتة رأئتان لى السل حتى 
نعطي هليه المرحلة .٠‏ مرسلة الملاع 
والامداد .. تتخطاها ل انصر ولت حتى 
لنتقل الى الرحلة التالية .٠‏ رهى مرحلة 


اسعررا الارش بالعاميل الاء_تسلاحية 
.. ووأ المرحلة لا توضم دورة ثابتة 
للارنى . والما ككرن الدورة حدسب 
غلروفتقدم الارض ق مراسل الاستزراع. 
ويا بين الحين. والحين يتم تسرليل الارس 
لممرنة درجة تقدمها وتحدبد المحاسيل 
الناسبة 

ومثدما تسل الى درجة الحسدية 
الكو لوجية واالى درجسة الحبدية 
الالتمادية رفم لها دورة زراعية 'لالم 
عطلييمءة الارض 

ان المهندسين الزراعبين يقومون بهدا 
الميصسل ؛ دفتقا لخطة علمية محصكيهة 
لاستزراع هله الاراضى ©» وعلى نتيجسة 
الجهف البشرى الذى يمساوتهم تخضر 
الارس ولاتى ثمارها .. لايقوم الهئدس 
الزراعي باعمال الاستزراع وحنده © بل 
ساونه أسدآد لا مير لها 500 السسسوة 
البعرية »6 امدآد من الممال يتقلرن الى 
هذه المناطق لى بلدى: الامر لاسترداع 
ارفى 7 نرق بينها وبين السحراء » الا 
آن الياهء تجرى فيها 


ااهتدمرن الرراميرن والهمال غلى 
مويه وراعدهم تقوم الارس » وهم ١لذبين‏ 


تحسيرا لثممل 0 تقهرو١‏ السهراة, 


وتغفبرا على نسوة الطبيعة ومراركها . 
وكان الامل دالبا براودهم فى ألهم سيرون 
لبر كفاحهم وجهسادهم وكم بعد 
الالسان حينما يرى الأرغى التى ذرعها 
فد أبنت نعا خسنا وانسعت الرئمة 
الشخنراء فى وسبط السحراء الجرداء 


وكان نتيجة للجهود الشسصسخية التى 
ثامت بها القبوة البشرية © أن اسيم 
لدبنا طاقة انناجية ضخبمة تسبل فى نحو 
.رز ألف قدان 

امهم فق كوينها ران الال الى جاتب 
المامل البثرى © هذء السساحات 
(لعاسمة .. من الدذى يرعاها بمسف ان 
تمل الي مرحلة الانتاج الانتمسادى ؛ 
لايك من مجتمعات جاده لقا ,١‏ القوع 
على حسن الأخبار :٠‏ لون عمدة ذهئيا 
ونتكربا ونفسيا للحياة الجديدة © حتنى 
ل تغضع للملدات والتقاليد المورولة ٠‏ 
بلغ عدد الجتبمةت الجديدة التى تم 
لكويئها بالقرى الجديدةنحو /19 مجتمماً 
بلغ دد آفرادها درلالا آلف نليمة 
قوامها لحن قرها الف اسرة ٠‏ انتم عيلة 
وتنظيم جهودها ) ومدها بالمسرلات 
والخدمات الاباسية اللارءة الاء,محنيم 
جيك 


01 


وف سبيل ذلك لم انشاه الجيصسات 

التعاوثية المنزلبة والاستهلاكية والمطاخن 

والتوادى والاستواحات » كمآ 

اية العمال اج د العجز 

إارث والاصابات كا الثشماء 

اا اس شاه اما من 

ناحية الرعابة اكتافية تقد م تزريد 
بالكتاعت 


هده الجتمعات واجهسزة 
التليفز يون وعرس الافلام السيئمائيية 
+ : والترفيهية كل هذه الخدمات 
تزدى الى هزلاء الكانحين تقديرا لمبلهم 
الجيد وكفاحهم الستير 

حؤلاء الاين الى رايع 
0 ب عي : مي بوط يسوم 
1١‏ لكبير آن ٠‏ 
ا الى لحو 7٠١.‏ آلف غايل ل 


بعصنة دالمة ب بنشاظن آن زيف مع الام 
بساحات مستسلحة جديدة 


الود المعو الماك ٠‏ نتقلهم الى 
٠‏ سملوثن فيها وزبهموت قى 


ا 

3 0 

ليان واعطينا الاسيقية لزن أ سم 

للمساحات التى تترائر لها وسائل: الرى 

والسرف والرافق المامة المجاورة للميران 

ونمًا لفثات الابجار الثى تتداسب مع نوع 
الارش 


اقكد حرمند فى زباراتي لنساطق 
الانتصلاح والاسترراع على آن اكد 


حزلاء رحؤلاء عم اآلمسائملين ٠.‏ 5 
البسرين .. مسراء أكاثوا ملاكا 
عدر بن .. عاب لكوي ا . 


أن نحس بمشاكل الدذين غيروا هله 
الاراغى 

هده الشاكل تحتا 
عمرما كان لابد دع لهمي > وانشككت 
حتي لتعلم فن اخطانا رحتى تقرم 5 
التتبل وممنا دراسات وتجارب 


اضذط ترار .. أن بستمر في كال 
مناقة عدد من الذين امو؟ بالامسسسال 
الانشائية ليكوثرا بجوار اللرين مسبيزرعرن 
الارغى ويطلحرنها ٠٠‏ ويساهيون فى حل 
تاها +5 قوم الذبن يعر فرن “نطررها 


اتشد ترار ++ فى مشاكل المهيجسرسن 
وثلعواهم من شمف الارش وشضعف 
الحصول ٠.‏ 

الخد ترار نا قق مثائل المستاجر ب 

نخد ترار .. بشان المشثسر 
الى بعيش على الارض الجديدة رالذى 
من أجله سرت اللابين فى اتامة الباتى 
والمرائق والمنشآت حتى لجسل الحياءة ق 
هله المدلئق سهلة وميسرة 

وبعد ..٠‏ نهذه الارغيرلابدان تدتمها 


إلى الامام 
0 ميد 


يق 


نتحدد التغاليف اللازمة لرراية اى 
محصول حسب أسسن علبية سليمة 
وكذكك الهدف . الإلتساجي الراجب 
الحسول مليه ٠.‏ لكل وحدة انتساجية 
وكل محصول ولتالاسار الاراغى راثرايها 
٠٠‏ وبحاسبه كل مسثرل وتقا لا يحتفقه 
من اهداف 


» المنصر البشرى الذى سيقوم 
باعة ار بحيث تور ابسن الخصر 


2273 تت للسياسةالزراعية 


عندت بيلة ٠‏ الملال ١‏ تدرءك قدة السياسة الزرايية ”ال 
امقس سيد عرص * وزير الروققوالاسلاح الزياس ٠‏ وكان مم ضوع 
النشوة هو «بور الدامل اايشمرى ارالاخاج ا#آزرانى » واضاراه فى مده 
النهرة ؛ 

اهنيس ابرآهيم شمسكرى رب اللجتة الإراية سس الآية 
دكثور عبد اللظيف بسر الدين بالابدط فية اررابة 

الدكتور عبد ااعزيز عسسيسين. و كيل رزارة الزراعة 

اكور هيه القتاح اللرعى » كول وزارة الرراءة 

الهنبس مكاي > دكي لدزرة الررلية 

الهنبين بخك بجيودالسالجس دكبل دزارا زيافلا 

«اكتود سن [كن العميسد . عرلبين مجدن ندارا بإسيسية 
#الثبان الرداس. رالتمارل 

الهئدس سهد عجرس داور سجني ادالرة اللأيسييسسة الولية 
الاسلاح الزرلض 

اكتسود الرفيق رجب + ثيس عجس ادلوة مؤسسية الدرم 
اتهتصفس مسد اللجيه وسسف يمني عام الهيثة الزيامية 

للد بى محفود فوزي بتتاراليت اوزين لشلون النسوك 


الملسسس بو النتح  ١‏ وكبل عام الارخاد ترراعي ) 
وأضترك فى سه عم 1 . لد ابراعيم تر 


بدات الندوة بتقديم تفاط متقترحة من مجلة 2 الهلال » للمناقشة ٠‏ رجاه 
فى هذه التقاط ,2 
تواجه بلادنا مهمة اساسية هى بببة زيادة الاتتسساج © من طريق (انادة توقر 
وسائل الانتاج الشروبى لي ا ني العلبى والتكتيكى الطلرب © ومن 
طربق زبادة الكفاءة الانتاجية للممل 


ليله التي او ان ل الرية ادن وقيد لد مود 14 
برط الانتاج الزرا الراحن + والذى ينطع الى يحسن مطرد فى مستوى 
مميعته ؛) والدى بتحول عله آفراد مترابدون الى الساافة . كما ان 2 
الزراهى هو مصدر هام من عصادر الحصول على المملات الاجنبية اللازمة 
مستلزمات الانناج الصستامية اللازمة للتنمية 


ومن هنا » قلابد أن تحتل مشاكل الانتاج الزراعى المرتبة الاولن ©» وآن - 
للاستثمارات الزراعية 0 »؛ وآن بتضامف الاهتيام بالقضابا 


ون أ مواد الزدامي عه فحز هذه العوامل ؛ العامل البشرى »* 
الذى بسثل فق اشتغلين فى الحقل الزراعى 6 من فلاحين ومزارعين وملاك 
الارغى وعبال ا » ومن مسئولين فى الهيئات العامة الزراعية وخاسة ق 
0 التماولية © ومن مثشرفين آداربين وفثيين على تتفيد مخلف تواحى 

الاشاج الزراعيى ‏ وبدون الاهتمام النديد بالمامل البشرى فان الاعثمام 
اتاج الزداعى يلل ثامرا ومنتقرا الى أهم هامل فيه 
رلاشك ان المامل البثرى فى الانتاج القدام بواجه مشاكل مديدة لابد من 
واس ود اسسمخ ا د الشاكل ؛ 
الجمميات التماونية © وأخاسة فيما بتعلق بنظام ادارتها + ومركن المشرف 
بتملق بالالتمان 


العام ب وس عوي جإدب الفمال لى الانتاج + وفيما 
فليم الثماوثيى 


ب , الارشاد الزراعى للغفلاحين ؛ وخاصة فيما بتملق برفع الستوي البلبى 
والتكنيكى الزداعى عندهم © وترفير القدوة الطببة لهم 
الحافز القردي © الذى ينبثى توقيره للمرارع فى اطار التطرير الاشتراكى 
للزراعة وللمجتمع الربض 
و 2 الملمى والتكتيتيى الحديث ل مجيال الرراعة بالفيط 
١‏ 2 1 الدرجة 
و نيد بام ا ورئع مستوى النلاحين الى الدرجة التى لإهليم 


كل 


5 نشكر دار البلال والاستاا أجبد بهاء الدين والاخرة الذين 


اداحرا لنا هذه الفرصة لكى تنافكن قفضصمسايا زراعية 
هامة وى الوافع انا سميد بمقد هذه السنوة التى ثقم 
كتيرا من الزملاء اآلمابلين فى حقل الاننياج الرزراضص 
والثئيولين هنه 
فى هده الندوة لن اكلم طبما عن القطام الزرافي 
وأعميئه والدور الانتمادى الذى تلمبه الزرافة ) لكن 
النتبع منكم للمؤنسرات الدولية ببلاحل على النرد أن 
هناك تركيزا ممينا علن زيادة الانتاج الزراض 
واخطر ملاحظة هى أن التقدم الزداعى فى العالم يتسم 
بصفة ف مشجعة بالنسية للدول الثامية , قمن اللاحلل 
أن البلاد التقدمة سريعة” الخضش بدرجة كبرة وض اسرع 
م اليااد وانفية ل الوه ظلى للك و أن أبن فد 
الصورة عكسية ,, لان الخاصيل خيلهما تلم الفروة 
زيادة ومسمسعي_ لجسي أصمب ع وعندما يبد1ا التساج 
الحاصيل من نقطة متخلضة فان امكانيات الزبادة كوي 


كبيرة . والدليل على ذلك ها حدث فى الهند وباكستان 
أخيرا بالنسبة لانتاج القمبح ©» اذ زاد بنسبة .12 # » 


وذنلك بفضل استخدابهما أصسثافا مكسيكية جسهيدة 
واسمدة جديدة . ألهم هو ان أخوف ما نكافه هو تلك 
اللاحظلة عن قفز البلاد التقدعة بشعطوات واسهعة لى زيادة 
الانتاج الراعي» » بينها مم البلاد النامية بخطوات 
فسيانة . وهلا مواسوع ارجو ان يكون محل منافشة فى 
ندوة اخرى 

ون ناحية اشرى ٠‏ تطرح مذكرة مجلة ١‏ الملال » 
موضوعا هاما هو مرشوع المسائل البشرنى فى الانتاج 
الرراهى . وهنا أريد ان آاترد حقيقة هى ان الاتساع 
الرراعى قاتم فى المالم كله على السامل البشرى سواء فى 
الجتمع الراسمالى أو فى الجتمع الانستراتى رتلاحل 
ايفنا ان التطررات الاغرة فى البلاد الاش ستراكية من 
الناحية الزراعية نجه كلها الى التركيز هلى الانتاج 
البشرى 

ونحن لا نستطيع آن نضع الفلاح فى قالبء ممين لكى 


لفن 


عسن زكى آاحيد 


بؤدى رسالة مميئة , وانما يجب آن بششعر الفلاح بان 
كل شىه فى السسياسة الزراعية بهذف الى زيادة الانتاج ؛ 
وبهدف فى الوقت (آته الى آن يعود هلى التلاح بالنفع 
فيما لو زاد الانتاج , 

وعلى ذلك ؛ لقد كان من الاهمية بمكان ان بدات 
ورارة الرراعة سالج 0 37 عه الها ١0‏ 9 0 
س8 جائب ‏ الانتاج نقط لبا مي الع 
الم شا يرنه ليم أل يليد السيوال و 
وئبة اقل بسبب او آخر © فان ذلك بقمل فى الغلاح روح 

تحين الحمرل ؛ ومن يراجع رانب القظطن فى السيئوات 

الختلنة بجد تراجما لى رقب القطن وهذ! يكلننا ملابين 
الجنيهات , وكدلك الامر بالنسسية للسمر المجرى ) 
وبالتسبة لنظام السيلف الدى بيجيب أن يكفل وصرل 
السلغة الى النلاح فى بسر ومهرلة لا بالتعقيدات اللمكتبية 

وايما يملق بالجمميات الععماولية فاللكرى هابية من 
كل الجمميات التمارنية أو من أغلبهسا . ولتقد ثارل' 
7 المصون ) هذا المرضرع بثىه من الايفاج ٠‏ 

من .حلا 'ثله ؛ قائه اذا ردنا زيادة الانشاج الزراص 
ليجب ! ن نضع اعتبارا خاسبا للمامل البشرى © أذ على 
الافل نسمل هلى أن بتعادل هذا العامل هم زيادة الانناع 

وان رزارة الرراهة لن «زدى رسالتها إداه سليما الا اذا 
امطت لشكارى الفلاحين وآرالهم كل الامتبييار ١‏ وانا 
ب فخسبا ‏ اعطى اهببة نشكاوى الثلاحين 6 لان ذلك 
يسلينى دليلا على ما يشكر منه الغلاحون 

والان 4 الاخرة المنسستركرن فى هلدء الندرة أن 
يتكلموا ‏ كل ليما بخصه .. بصراحة ئامة 


لمك لويم فت ابو فجي 
احية الاجر , ومن الملاحف فى هذ! الصدد ان آجر العامل 
الرماعي أل بكي من اجر العامل فى القطامات الأخري > 
وبجرز أن مسيتربات الميل, المستاهى تتطلب الراعا 
ارئى من العمل أو مهارة ممينة .ولكاليف مميئة ؛ الا أن 
الفغرق لا برال كبيرا بين مستوى اجر المبامل الررا 
ومسستورى الاجر ف المجالاث الاخري © والاعميسادءات امي 
مقارنات مزعجة فى هادا الصدد 
لقده كان متوسط أجر المامل الزرآعى هند بدء الخطة 
الخيسية الاولى ,؟ جنيها فى السنة © وارشع فى آخسر 


محمود فوزى 


الخطة الى )6 جنيها فى السنة ٠‏ و ان لسبة 
الادتفاع تبلغ نحو .ه بر وان نسية ارتفاع أجر العامل 
المتاعى ل الدة ثفها لم تزد على 61 لا »6 لكن اجر 
المامل المناعى كان أكثر من ١9.‏ جنيها فى السئة 
ومن هنا © قالشى امتقّد ان زيادة الا بسالة 
اجر المامل الزداعى يمكن ان تكون متاسبة لخل مشائله 
خامة وان الزراعة كان لها الفضل فى توفبر الممالة الثىن 
لحققت الى الخطة الشمية الاولى ٠‏ فلقد زادت السالة 
ق الخطة بمقدار ...رء64ر) عامل , لم تاغكد 
لإ ود حبر ىن عيب 7 فيد جم 
الماملين لم يجدوا فى مجال الرراعة ما كاتوا يصبون اليه 
اعتقد انه بدكن ان نبدا النانشية بالنقطة الخسامة 
بالجمميات التماولية 


الجمميات التمارثبة تهدف اناا الى تكرين المراطن 


الصالح © ترص الى رفع مستوى الفلاحين وتمكيتهم صن 


أن يميشوا حياة جديدة . وممنى هلا أن الدود الام 
جدا فى الجسسهات التعاونية © وبمحر دور المامل البثرى ) 
لابد أن يؤدى الى ثتانج مفزمة اذا حدث فيه اى خلل 

وبالاضاقة الى ان الجنميات التماوئية هى اولا وتبل 
كل شىه مجبوعات من البثشر »6 فائها تقوم هلى أساليب 
انتمصادية . واذا لم الجسمية التنمسارلية زيادة 
الانتاج قلا امل فى ان أداء دورما 


لكن المرامل الاقتصادية يجب أن نضع فى امتبارها 
ايفبا المامل اللبشرى . وق شلال السترات الاربع أو 
الخسى الاضية كان الور الرئيبى الى شطت قمسه 
الحركة الشاولبة هر التاحية الاتنمادبة . لبى ند 
دعمت بعدد كبو من الرظفين + ودمبت بسمطارن وامسمدة 
ومبيدات »© لكتها أهملت من الناحية الآثالية ٠‏ تبجالس 
الادارة لم بكن لها أى دور فغمال © نهى لم نكن لجتمع »6 
واذا ما اجتممث كان اجنمامها على الورق" فقط ٠‏ وادئ 
ذلك الى أن أصبح القلاح سلبيا 

ول الحقيقة أنه مهما نظرنا الى الجبميات التماونية » 
نان الحافز الفردى للنلاح فى الجسمية هر اهم هامل 

والجسيات التماونية ما هى آلا قلاحرن رأجيرة ٠‏ 
والاجهرة نمل حاليا للائة اتواع من اموظنين * الميئرج 
عن طريق وزادة الزراهة © والمعينون عن طريق بنك 


اللا 


1 


النليف . ولقد كان اشراف وذادة الزراعة والبيئك على 
موظفيهها كبرا بحيث جمل ولاءهم اللجهات التى يتبمونها 

للجمعية التماونية » وقد ادى هذا الى 
لا 1 وى بنك افونيا المائاية يسك +. دل 
آخر اجتماعات حضرها اعضاء المجلس الاعلى للتعاون » 
وصلوا جميما الى مرورة حفظ كيان الجممية » وانتهى 
الراى الى أنه من الضرورى ان يتبع جميسع الموظفين 
بالجمعية التماونية 


ومن ناحية الشرفين © غلابد لهم أن يكسسيرا ثقة 
الفلاحين وان بؤدوا دورا فمالا فى نجاح الجمعبة ؛) ولكن 
بشرظ أن يكون التماون قالما بين المشيرقب ومجلس الآادارة. 
ونحن تحاول داليا فى الاجتمامات التى تمقدها فى الريف 
ان تجمل مجلس الادارة والمشرف نتعماوتان على تجام 
لمعيه 

اما فيما بتملق بمجالس الادارة ©؛ فلقد دارت مناتشات 
مستمرة حول ما اذا كانت هذه المجالس تثكرن من صقار 
الفلاحين ار من كبش الفلاحين .. وى التحقيقات التى 
اجريناها فى انحرافات الجسميات الساونية كانت نتطسة 
كبار التلاحين أو صقار القلاحين ليس لها تلآثر على 
الاطللاق -. قفى الثرفية ؛ مثلا + كان عدي التحرفين من 
أعضاء عجالس الادارة اره1 عضوا متهم نحو لم) أو 11 
ممن ند ههم أكثر عن خمسة افدنة . أما اياقرن تكائرا 
ممن عنادهم أتل من خمسة اندنة. وهذا معناه ان الاتحراف 
ليس همرتبطا بالحيارة ©؛ والما هو همالة اخلافية لا دخل 
للحبارة فيها , والاتحراف طيما هو نتيجة حتبقية لميم 
وجود رقابة ٠.‏ خلم يكن هناك لفتيش هالى » والجهات 
التبى كانت تؤدى الخدعات هى نفهها التى كات القوم 
بالإشراف . وبالطبعم لكى تكون الرقابة همالة فلابد ان 
تكون بعيدة كل البعد عن التنفيذ 6 اى آن تكون رقابة 
المؤسسة الثماونية التى تشرف على الجمعيات التماونية 
وتراقبها وتحاسبها وتوحهها بحيث لكون بعيدة عنالخدمات 

ولابد لنا ان ترف بأن ثة الفلاحين بالجمميةالتعاونية 
ممدومة تماما . والفلاح ستقد أن الجبمية التصاولية 
لا نؤدى له اى خدمة ؛ وآنه لا مكان له فيها + لان الاهتيام 
مركز اساسا هلى الجرارات والمرظفين 

ومن ناحية أخرى © فان الفلاح لم يكن بمرف حقوقه 
أو واجبالته للرجة أن الجمعية كانت نتكون لم بجىه 
النلاح بال بمد ذلك : ١‏ امال انا كفلتى ابه طيب فى 
الجممية © مادام الموظفرن هم الذين يقرمرن بكل ثىه ٠‏ 


ابراهيم عامبسر : 


سسسيد فرفى :4 


ولهذا » فنحن فى حاجه إلى دريب تماوني فى المحافللات. 
وأن يكون هذا التدربب للفلام » لاننا اذا لي تعتيد على 
النلاج ثفه فلا قائدة فى الابتاج الرراعي مهما استهيد 
الثرنف ومهما اجتهد موظئر الجسمية لاثهم لن يستطيهرا 
أن ينرارا آليى الفيط بدلا من الفلاح 

لم لاآبد شا من الاخذ باحدث الاساليب العلمية 
والتكنيكية فى الجمعيات التماولية . ولقد كانت لدينا + 
مثلا ؛ جمعية الخزان التى كان انتاجمما من القطن هام 
8 92 يربد على ثلالة آلاف قنطار ٠.‏ ولكن السيد الرزير 
طلب من إملائكا أسائدة كلية الزراعة بجاممة الاسكتدرية 
أن بدخلوا مسن “مجلس الادارة 4 حيث بداوا فى تطرير 
نظام الزدامة فى الخزان مما ادى الى زيادة الانناتج الى 
؟ آلف تنطار . ولقد كان مثهم الدكترر الجبلى © 
والدكتورر نجبيب © والدكتور الانقر 

وثل كل هذا وبمد كل هذا 4 لابد من ,الاهثمام ذالبا 
بالمامل البشرى الذى بها علينا الاهثمام به طوال الامرام 
السابقة 


هندى سؤال © أو ملاحظة على كلمة اللسيد مخبوذ لوزي ٠‏ 
انه قال آندا نسينا فيما مفى العتمل البثرى فى الجمميات 
التعاوثية » قما هى الاسباب الثى ادت الى نسيان العامل 
البشرى ؟ 


أولا احب ان افول انثا اذا كنا فشكو اليوم من الجمفيسسات 
التعاوئية فالواقع أن الجمعيات الحالية لا تقارن بلى صورة 
من الصور بالجمعيات التعاولية التى كانت موجودة قبسسل 
الاصلا والتى كان يسيطر عليها “بسار اثلاله 
لاستطتعونًا السكلال مسار ل وبنقع التسليف * 
وبكونون عن ورائها الثروات ٠‏ ونتيجة لهذا فقسد الغلاح 
لقته بالتعاون ٠‏ 


ومن احية آلخرئ © قنتالما بدا الاصلاج الزراعى * 
اخشرنا التعاون الشرف عليه بسمثى آنه يوجد مشرف » ريتول 
المشرف رسالة ممينة , لابد لله أن يتغل عدها بمد فترة معيتة 
للفلاحين , وكلما آسرع فى ذلك استحق الترقية والمكاقاة ٠+‏ 
وملا انو سمدب بعش الشرقي من الجسميات التعاونية وتسلمها 
لفلاحون ٠‏ فتركنا جمعية اكنبا للشيخ خليفة ؛ وجيعيسة 
انارت الال مضه ير + زنركا جنيك السسين 
للنلاحين ٠‏ واأنا ازكد لكم أنهم 'كائرا على أحسن ها يمكن دعل 
مستوى ليب 

يذلا 


وى سدريبنا للفلاح التماولى لا ثبلا مخه باى كلام بحيث 
يجد نفسه يناقش محامين واسائذة جاممة والما تحن ندريه 
فى داشل لطاق جدعيته وفى اطار غمله 

ونجمدا فى الساون المشرف عله فى ساف لزيد ٠‏ 
وكان تجانا نموذجا للبلاد النامية الاخرى - لكننا اليحرقنا 
بسلبيق هذا التجاج , لسممتاء خادج الاصلاح الزراعي . 
وان 222 
خارج هناطق الاصلاح الزراعى كما تجح فاخل هله 
بشرط أن يكون تدريجيا وبشرطظ أن ينمو بصورة طبيعية وان 
يضع في الاعتبار الطروف الخاسة لكل نوع من التعاون 
وبدا تتفية التمارن المسرف عليه فى جيعيات الائتمان ٠‏ 
لكنا حذرنا منانحراف الاغشراف اليناحية بروقراطية تتحكم 

الجسمية والقلاسين ٠‏ عنا ٠‏ فتد التعاون 
لسرن لعاله النيجة "أنه لم صن الاكنية باعتيسار 
اللشرف الصحيح , ووجدت الحكومة نفسها أمام مشرفيل ل 
يحقتوة الرسالة كما بججبم © وامام سلبية الفلاحون الناتجة 
عن ذلك , رجدت الحكرمة تفسها مساولة عن جميع الاجهزة 
التمارلية 


اذا عدنا الى ها قاله الاخ فوذى عن أن العامل, البشيك لع 
يكن محسوبا بها يكفى فى الفترة الماضية » فان عملم 
تنصب اساسا على أن الشرف لم يقم بمهمته كما يجب هما 
ادى الى تحول الجمهية التعاوقية الىجهان من اجهزةالحكوية 
أو جهاز من اجهزة بنك التسليف او جهاز من اجهزة وزارة 
الزراعة نفسها أو الؤسسة ؛ واصبح الشرف موظفا فى مكتب 
حرا يا تاي اديه نت بيو إن 


ابراهيم عامسر ؛ ألنى الاسظ أن ممظم المشرفيل ليست الديهم الريمبة فى تسليم 


ا 


سلطاتهم للفلاحين ٠‏ وفى مناقتة مع مشرف على اسدى 


الجمعيات الساونية فى منطقة ابيس سثل عا اذا كان يرشي 
فى تسليم سسملطته للفلاحين ٠‏ فرد بالايجاب ٠‏ قائلا آن لدديه 


لمليمات بآن يقمل ذلك ٠‏ ولكنه معندما سمشل 17 متى صبيتم 
ذلك ؟ تال : « عندما بستبير الفلاحرن »ه ٠‏ فمئثل !« مثى 
المنقه أن ذلك سيعسقق ؟ » غفال + «٠‏ سد عمبل »> + وسثلا 
و متى بتكون مثل هذا الجبل ؟ » قال : ٠‏ بمد ثلائيل ممدة »* 


انت تنقندا بهذا الل صورة أخرى + ونحن عقندما لرجم الى 
لجاربدا القوهية غى الحقل التعاونى لا نملك الا آن تتتساءل: 


عيف يغتار المدرف 5 كيف كان بدرب ؟ رمن ناحية تطبيق 


السارن غارج مناطق الاصلاع الزراعي كانت الخطة الع 
ياسام ذلك فى خلال عسى سدوات ٠‏ قلماذا تعذث في مدقن” 
ال سرعة تنفيد هذه الخلة لم توئر حسن الاشتيار وسلاعية 
التدريب اللازم ولم توفر الظطلروف المعاشية التى كفل" للك .ب؛ 
الجديد الذى ارسلعة ال الريف أن يبؤدى رساله 

وعقلية الذشرف اللى تحدنت عثه في أبيس هوجودة فعلا» 


بل وهى هوجودة بصورة اسوا ٠‏ رلكن السؤال هر : يف 
يكرن الشخصى شاريا ؟ لكى يكون المصض شارنيا قلابد 


له أن يكون محيا لتفلاحين + محيا لان يهرى مسنوى معيشة 
أنفل ليؤلاء الباس ٠‏ لابد أن يتضرر عن أى ظام يفم 
هلى آأى للاح وستبره ظلما راتما عليه هر نخصيا. هله 
الروج هى التى يجب أن تقرس فى لفرس اللشرفين أرلا ٠‏ 
ويجب أن بم التدريب السارنى على مسهوى الشثرنين اولا , 
بسيث اذا تابنت مشرنا فاله يشرح لك المعاب التى تقابله 
لا أن يقرل ان القلاحين غير مسجدرين ١‏ لان العلا مسديير 
جدا نيما يسلق بالطرينة الزراعية 


د,عداللطيف بدرالدين: عتدى سؤال ثان ٠‏ أنا الاحظ أن الجمساتك 0# 
ليسست سارية حقا ٠‏ وهناك فى التسوبق السنمارتي , مثلا 
جا ببياستاتصية 1 اللصية عتباوزية © مسايااقاتا 
ومؤسسة التطن + وعدا ببزيد التكلفة على العلام + علمانا ؛ 
مثلا + لا تملك الجسمية التعاوئية محلجا للنطن , تقوم فيه 
بحلج اقطان اعضائها ؟ 


سعد هجرس : لقد ثيت ب يا دكتور عب اللطيف ‏ أن المننع الزراعى يجب 
إن مستير متنجا زراعبا وأل بتقن عملة الانناج الزراشى ٠‏ 
ولو خرج الفلاح عن هنا الاطار ٠‏ لكى يصبع ايضا تاجرا آر 
ماحب حرنة , قاله لا يكرن فلاسا ؛ زرلا تاجرا رلا صاحب 
حرفة ٠.‏ ولتاد حداث فإ 9 انيووه » مكلا » آنكعلت الجبعية 
اسار لية في زداعة الارز وكرلنت آرمدة كييرة 0 لفكرت لى 
أن لدير «غرب ارز لحسابها 7 كانت العبجة أنها القت 


أعبار جدبدة عل؟ عائق النلام ٠‏ وانا اعتقد ان الفلاح يجب 
ان يستمر فلاحا وان بتقن عملية الزراعة وآن يستمر عمتجا 
مجم أو جره أ لسك ويا تي 
لهيئات اخرى آقدر هته على الاعبال ل 
معم ود فوزى : دان الاخ سعد سليم * ولكن الفرض الاسامى هن الثماول 
الانتاجى الزراعى هر أن يلفى جمبع الرسطاه بين المنتسج 
11 
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والمستهنك + ولا اعتى بذلك القاء هؤلاء الرمطاء جانيا , 
واليا ادخالهم 5 خدمة الثمارن . فاذا كان هناك 
لنقطن مثلا فلابد من ادغاله فى شهمة التماون ؛ درن أن 
يديرء الفلاسون مباشرة رواسا بديرء طبما موطفون اكفساء 
بكرنون فى خدمة الجممية التماولية لا فى خدمة الوسطاء *٠‏ 
وئحن إذا نظرنا الى الجسيات التعاوية فى مسر قائنا تجد 
آنها سبعيات محصولها الاسامى هر القطن ٠‏ اذن , يجب ان 
يكرن عدغندا حمل هله الحسسبات متشمسة للقطن , تتتلكف 
المحالج وتمتلك جميم الوسائل التى توصل بها هذا الانشاج 
ال المستهنك بقدر الامكئان + ومن هذه الداسية لا يوجد أى 
مالع , وان كنا لا مستطيم مدذد البداية قف مثل هذه القفزة* 
لكن الهدفف اينى يسفى آن يكون فى لعننا دائما هو أثندكليا 
وستطمنا أن نجعل الجمعية التعاونية تمتلك وبسيلة من 
وسمائلالوساطة بين اللنقج والمستهلك » فان ذلك بكونتطبيقا 
كبد]| اسامسي. من مبادىء التعاون 


اذا نحن نظرنا الى الارضاع والانظبة التى هندنا الان بالنسية 
لتفلاج وال الهدمات الى الهم اليه عن طاريق الرزارات 
والمؤسسات المغعئفة نجد إن هله. الالظة ممى الممرقة ٠‏ ولو 
آننا أعطيدا للفلام سائزا ٠‏ ووفرنا [4 قادة سسنة + لاستطما 
بعد رتيج 3 أسضى فى الصسلقات التماريية الملة التى 
بيجب ان نسير يها ٠‏ وفى الواقع لقد اصبيح الوسطاء 'ائز 
هفها لانوا , يناك الأسسات المسددة رالاجهزة علق كاله 
المستويات » رعن تمثل أعباء عل عاتق الفلا ٠‏ والسؤال 
هو : هل نحن غيب افادرين على تنظيمم المملية بالشكل ايل 
يكفل وضع كل هلم الاجهزة فى اطار البئيان التمسساوتى 
المتكامل ؟ وليما يتمق بالمحالج , مثلا ؛ الا يمكن أن تقيم 
سمعية لماونية يراس مال عن الؤسسة ثتمتلك المحالم كما 
علدا تى المتسورة غام 1451١‏ 15 

وعنادمقبة اخرى فى طر بقالثسارن ٠ه‏ ,لعدد الاختصاصات 
رقى دآس أنه يجب أن خرن كل الجهات المختصة بالقتطاع 


الزراعى التمارلى فاخل هذا القطاع لكى سير فى سسياسة 
مرحدة 


وفيما يتملق بالعامل البشرئ + فاندا لسسستطيم بالسسظيم 
السليم أن نجمله يقفز متقدما ال الامام تكى يصل الى الهدف 


فى الراقم آثغا عندعا تكلم عن السعيات الساوتية بعالتها 


الراهنة ؛ فان ذلك يمطينا لكرة راضحة رمثلا كبوا عن كيف 
له عن المكن أن تكرن ترابانا طليبة وهدهدا أن سقق ها عر 


سليم لكن الامر ينتهى دنا الى 'تديجة عكسية ٠‏ ولا شك فى 
أن كل المجهردات التى بذلت ققى المترات الاخيرة كانتك 
ستهدف مصاحة التماون ومصلحة الغلاح . لكتنا فى سبيل 
الوسول الى الك بسرمة اسبحنا نواجه اليوم خطر فقدان 
الحفمون الاصلى للتماون ٠‏ ريدلا + مثلا ٠‏ من إن يمل كالسارن 
بنك التسليف .. كما هو براضم فى بؤسسسة الأثسان 
الزرائبي والتمارى اسبح البنك هو الذى بملك الثماواث 0 
وى الماغى كانت للجمسميةتالتماونية ميرات عن الالراد عدد 
ساموها مع #لبيك © لكن هده اليرت سات بد انانشتنا 
اوبمة كلاف جبمميقا #ماونية بجرة تلم ٠‏ وهذا لا يكن أن 
بكرن حى البماون » فالاصل فى التصارن هو ان يشمعي 
الفلادون اتفسهم بحاجتهم الى تعوين الجمعية التماوئية 
وان يقتنموا بان هذه الجبعية ستفيدهم وانها ستقدم 
مالس لحاس فوس اسح + اين 
والرافع أن روح التمارن هموجردة تمى ريفنا منذ القدم 
نهداك التماون فى الكوارت وهناك الزمالة في العمل ٠+‏ الع 


هل نظام الراملة 7 برال بالكثيرة الجددية الثى كانمرجودا 
ليها فى الاربمينات مثلا 1 


: لاءطبما ٠‏ لاله كان فيسا عضى نظاما هاما + لكن ما إريد أن 


أقرله عر أن ردح الثماون موجودة ٠‏ رلا شك فيها , لكن كل 
نافى الامر ]تنا لم نستطع آن تقدم للفلاح الصودة الصحيحة 
للجعية النماوئية , ركل ها تملناء مر إننا رضمنا ياقطة عل 
الخدمات الثى كان يقدسها بنك التسليف فى المأشى وقلنا هلم 
عى الجسعية التمارلية ٠‏ وبيسسا 'كان ' مدقنا القاء الوسطاء 
زدنا عؤلاء الرسطاء بل واشميا المسئولية بين متخلف الجهات 
الختصة بحيبث اصبحهة الننيسة اسرا مما كانت 

رهدذء الصورة فى الواقع يجب أن تتثير تثيرا كاملا ٠‏ ولايد 
إن نبدا البداية المحيحة ٠‏ ران نقرم باسلاح التملون اليوم * 
وليست السالة مسالة وإجود جممية سليبة لان بها مشرفا 
سليما أو لان فلاحيها ينفلون التطليمات جيدا, اللسالة هي 
مسآقة إن بلبعث النطور التعاونى من القلاحين انفسهم ٠‏ 
وكيف نخاق الفلاح التماوئى وكيف تطوره هى الهمة 
الاساسية , وهى ليسست بهية /جهزة الزراعة فقطه © وانها 
عى مهمة كل الوزئرات وعل الاجهزة التى يجب أل اتتعلون 
لابجاد التعاون الصحيح ؛ ولايجاد الفلاح الذى يشعر بان تنظيم 
مجهوده مع مجهود الاخرين وسيلة افضل تحل مشاكله » 
وللحصول على تنيجة احسن 
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الاخ ابراهيم شكرى قال كلاما كثيرا مما كنت أربد أزاثوله 
لكمتى اريد أن أؤ كد ممه أن نثطة الانطلاق فى التماون 
الاشتراكى عى أن يقتئع النلاح بانه “ترد لابستطيع أن بحقق 
سحت مصلحته القردية ٠‏ وائما هر يستطيع ذلك خملا عندنا 
وبحبع مع اغوات الثلاحيق 

ولكن كيف ثقئمه بهذا الرضم ؟ انه لا بسكن آن يفحتم الا 
بالثقافة والارشادءرالا أن تصارحه بانه لم يؤد الواجبكاملاء 
بدلا من تكرارنا يآنه فد أدى الراجب كاملا هما يدئمه ال 
التقاعس واللامبالاة ٠‏ والا بآن نؤكب فلسفة العمل له ,والسل 
الجماعى لا القردى + باعتباره مسمة الجتمع الاشتراكى 

رعلينا آل لراصل جهودنا فى سبيل لحوبل هجنسنا عن 
مبشمم فرديات الى مجشمع تماونيات 


اعنفد آلنا تحدثنا بس؟ يكقى عن السارن ٠‏ داتترع ان لشفل 
الى لخملة ثالية هى نقطة ربط البحث المسلىي 36 
بالزراعة , 7 عل ضوء ما قتلته فى اليداية من هملاسللة 
ان البلاد المنقسة تتقدم أكثر هن اليلاد الدامية فى هجال 
الانعاج الزداعي 


د«عبد القتاح اللرسى : البحث العلهى فى مصر لا يؤدى الواجب هنه * والدولة لاتقدم 


دءعبد الفتاح الرسى : 


1١1م‎ 


مقرمات البحث العلمى الضرررية من ممعامل وأجهزة ومكتبان 
أو نبادل زبارات وحشور مؤتمرات. وبهذه المناسية» فانئى 
اعتقد أن سيم مكتباتنا مناخرة عدة سدرات * رالالتقار ال 
هذه المقرمات «موق كبير + رثات يرم قيل ان الدولة ستوفر 
ما يوازي واحد في اكائة من الدخل القرهى لليحث العلمى » 
لكن ها يجرى اثلقانه نملا عل البحث الملسى اتل' من ذلك 
بكتير ٠٠‏ خهل هناك تمليق على عله النقطة ؟ 


لا ٠‏ ولكن لنفرغى آله قد تم توقير كل المفرعات التى أشرت 
اليها للباحث + وقني ليسم ل أديجة: لابيقية. , 5 


عى الرسيلة التى توصل بها هذه النتيجة الى الفلاخ ؟ 


أعنقد فى هذا العدد أنه يجب أن يسترك الباحثون ممع رجال 
الارشاد فى وضم البرامج الارشادية » وقى تنفية البرامج 
الارضادية لاله لا فائدة من الخروج بدتيجة لا بستعليم من 
يطبقها آن يطبقها ؛ أو لا يعرف الباحث ما اذا كانت قابلة 
لتنطبيق . أو لا يبرف نالع تطبيقها فى الحقل ٠‏ رمن الاخية 
أخرى يجب أن شترك رجل الارشاد هع الباحث *٠‏ 


د١يمبد‏ العزير سين : 


ِ. : نقد برى كك الزرائية من ابابا ببدة ادسحة ب 
!مسثمار اأساى + أى إن العثمل الانافى هو الس من ٠‏ 
والفلاعون فى جميع بلاد العالم محافطون , اى اليم لا سترن 
النير سيرلة ٠‏ يل وهم قف ينارمورن اونا اللفبي ٠‏ 
والدلبل علي ذلك أن جزء٠‏ كيرا من البلاحي لا رالرن يسعون 
طام افتاج الحاصيل النى سكن مخز دهده هى البيث أو 
استهلاكها غلاء لمائلته ٠‏ دول ان يتنجوا محاصبل مربحة 
أكثر مثل الخضراوات 6 التىبستطيم أزيبيمها بعر اعلى) 
وبتسترى بجزء من ذلك الذرة التى بحتاج اليها . وليذا » 
فتحن فى حاجة الى الثقافة رالارشاد الستمر للثلاجح 


اذا كنا سنتكلم هرج الارشاد ان الحديث قد يطول ٠‏ وبكن 
الارعاد ياختصار عر ترصيل نانج البحرع لفت رس 
مشاكل الفلاح الى الباحديُ ٠‏ رلا شك فى أن وبش الراحث 
بالرعد على مسعرى الثربة مو ذكمل رضح ٠‏ لكن تليق 
هذا النظام فى بلادلا أمر صعب بسبب قلة عده 'بسدين 
لكن مناك جائبا آخر فى الارشاد عو جاب اثرء.الل التي 
لختلفه باختلاف الببثة التى بنقفد فيها الارشاد الزراض ٠‏ 
وفى رآبى أن الارشام الزراعى فى بلادما يجب أن يترتز فى 
وسيلة واحدة هى رسيلة الارشاد بالشاهدة » وقد “رسعت 
#لوزارة فى هده الوسيلة » وبدلا من انكانت تبمها زحترل 
ارشادية صتيرة عند بض الثلاحين الناد: فى قراهم »م بدت 
بعها عل مسترى الترية ياجمنها *٠‏ 

ثم هناك جائب المدرف الزراعى + ولقد أمسيع المدرف 
الزداعى فى الجبعيات التماونية رجلا يشتفل باصال ليست 


مناختصاسه) ثور سبع وشترى محاسيل») ويوزع اسمدة 
وميبيدات وسلفا) وبثمد الإرشادالاسانية ٠‏ وثحن 
ترى أن المسرف يجب أن ببتمد عن كل هله المهام و 

للارعاد الرراعى . ولقد كان هناك رأى يقول اثئنا فيالزراعة 


الموجهة لا لحتفج الى أرشاد زراعى > وهذا رأى 7 بمكن 
المرائقة هليه ٠,‏ لان هناك ثرنا بينالترجيه الزراهى والارضفاد 


الزداعى ٠‏ التوجيه هر أن ازرع هنا قطنا بصفة عامة ,لكن 
الارشاد هر أن ازرع نطنا من نوع ممين ربطربتة معينة ٠‏ 


والخس رابى فق ثلاث لقاط 2 
-١‏ فرورة تخصص الشرف الزرامى للارشاد الزراض 


؟ - شرودة التوسع فى الارشاد بطريقة الشاهدة سول 
بالطربقة النردية عده المزارعيف بالقرى ٠‏ آر بالطريلة البساعية 
وخصوصا لى المحالثات التى تخلفت رحرست من الارشاد فى 
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السترات الماضية , وهى هحانظات الرسه التبل بصفة شاسة 


؟ . أشراك الباحغيل اشراكا فعليا مع المرشدين الزراءييل 
فى وضع البرامج الارشادية وتنفيذها 


حسن ذكنى احمد : اذأ تحدزنا عن الاثتسان الزراعى ٠‏ ثاندا نجد الصلة وثيفة بن 
المامل البثرى وسياسة الاثثمان الزراعى «ز واذ! اردئا 
ان نعلل اللبيات فى هته الصلة قاننا نسه أن مريعمها 
الارل هو سوه تصرف الوظلين + والحرافات الاجهمزة ٠‏ 
والحوعات _التماونية هى السثولة عن هلم السسلبيات ٠‏ 
ودالاضافة الى ذلك فان توسيع نطاق الاثثمان الزراعى »الى 
زاد عملاء بثك التسليف من .؟ أو ,” الفغعميلالى نحو 
؟ هلابين عميل إدى لل ضرورة قيام الجمعية التعاوئية كوسييل 
والسياسة الجديدة للاثتمان الزراعي تهدف الى تتبة 
الحوانز عه القلاحن أى انتاجهم وفى لسديدالهم ٠‏ ويتدنى 
هذا نسرية حسابات التلاح تسوية سريعة ؛ ولتظيم التحسيل' 
بطر بقة أنضل ٠‏ 


ابراهيم عاه : هناك اقترام بتقديم حزء من الالتمان » وخامة الاتتمسساتات 
العينية بالنقد للفلاحين القادرين على ذلك ٠‏ وليكن عصذا 
الجزء فى حدود ٠٠‏ او ه؟7 هن السللة العينية «ولبحصل 
الدافع على نوع هن- التخفيض فى السعر يميزه عن عن ياخذ 
كل همسسمتئزمات الانتتاج بالاجل » وبوازى التكاليف الادارية» 
وفى اعتقادى أن مثل هذا الاقتراح يكفل تخليف جزه عن 
أماء بلك التسليف , ويشسحم القلاح على الادخار 7 ويخلق 
حافرا فرديا لحسين استخدام السلفة العينية 


سيك فرعى : هذء اول هرة أسمع تيو' مثل هلها الإنتراج , رزعر مدير 
بالمراسة ٠‏ 


و-عبداللطيف غرالدين : هناك تضية هامة متمتتة بالاشراف والارشاد الزراعى + فطانا 
سممنة من التقرقة بين المشرف الزراعى والمرشد الزداعى ٠‏ 
ولتد كان لهذا تالى سيىه على تطوير !لتمليم فى الجابيات؟ 


اذ كان من غير المعروي ماعية مراسقات القشرف الزراعي 
والمرشه الزداعي ٠‏ 


سسسيف هرعى : أكث “ثير تقطة في غاية الاهبية ٠‏ هل من المسكن أن «تراجد 
معددى اربمة الاف مرشد مقابل مثل هذا العدد من المشرنين,آم 
مل من اللممكن أن نفيد من المشرف الزراعي كرسيلة ارشادية؟ 
د .عبد اللطيفسدرالدين: الثرف هر الثى يدير الجسية التمارئية 


سمسسيد فرعحى : 9 . الشرف فى الراى ١لاول‏ هو الرشد >2 لكن عندما بت#ئب 
المرشد الى ب ا ا 
التماولية + فان هذا هو الذدى يحدث البك 


سمطفى الفار : 'سسية المشرق الرراعى اطلفت عبل الرجل الدى كان يؤدى علا 
فى الجممية التماونية من ناحية آله كآن يقرم بجميع أصيف 
الجبعية , رهذا ينابر مهمة المشرف الزراعى الذي يجب آل 
يكون هرشدا بسمنى أن يكرن نامسا ونمليا ٠‏ ولكبدا عندما 
تقول و مشرف + انه يكرن رجلا مننذا لرسالتئ متمارهتين 
يجب تماهما عن بسضهما ببشا , ريجب أن تشع مراصفان 
دقيقة للمشرف الزراعى وللمرششد الزراعى 


د. عبداللطيفبدرائدين: ننطة اغرى , نحن شمن فى الجاسة باننا مقصرلرن تنام 
الانفصال عن جهاز الارشاد الزراعى ثى الدرلة ٠+‏ رعناك كي 


من الرسالات والبحورثك مخزوية فى مكتبغت كليات الزراعة 
ولا يستغاد بها + 


ميسمسيةهة 1 ب با دكتوى) .. انه لا وسيلة بيك علس زرامي 
عري >> الجاممات - ولقد أتيبخ التماون على نطاق 

لجنة مقاومة الدردة غعالبة كيرة سدا امكست عل الحثرل 

واننكست غل الجاسمات فى وقت واحد ٠‏ وفى الراقم 

مناك تمارن أخرى بل رزئرة الزراعة وكليات الزراعة 

لكنه لم باخذ شكلا محددا ٠‏ وفى سبيل ذلك , فقسسه 


انققت مع الدكتور مصطفى رياض وير البعث العلمص , 


زءل 
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عل تخصيص اعتمادات طيبة من وزارة الزراعة للبحرئ 
العلمية , بحيث بسكن تكليف الدكتور بدر الدين ؛ مثلاء 
بالقيام ببحتث فى مساسالةسينة متقابل آلف جنيه مثلا 
وهناك تقطة أخرى آليرت رتحناج ال متاقشة طريلة, 
آلا وهى مسالة من هر المرشه ومن هر المشرف ٠‏ وهله 
نقطة لا أريد أن أعئق عليها الان + ومن المسسكن 
مناقشفعها قيما بعد + عل اننا جميما متفقرن عل تقلة 
واحدة وهى أن الشرف ليس بهاز بنك التسليف ٠»‏ وما 
يمد ذلك تسكن مناقصده قيما بعد 


معسيد غعجرس : اسعتلفت نظرى ماساء فى (إناقفة تنا لم نهعم بالثلا: 


اهسامنا بالاجهزة ٠‏ والواقع آنه لايمكن أن تقرم دمي 
زراعية بدون الفلاع ٠‏ راذنا ظن الاداريرن والقئيرن انهم 
يستطيمون ذلك فانتى اقول ان عدد المستقلين متهم 
بالزراعة لابتجارز +م الف ينما سِلمغ عند القللائهييل 
واللزراعين + ملايق + ولو ألنا مسحبنا مليونا من هده 
اللايت الاربمة فلن يناتر الانناج الزراعى بل اله قد 
يزيد ٠‏ وعذء تنطة يجب ألا لقفلها ٠‏ ومن هنا تلابد أن 
أن تكرن قاعدة الفلاحين هى العمل ٠‏ ولابد من تكثيفت 
الانتاجية فى العمل الزراعى واستخدام الاساليب التى 
لحتق هذا التكشيف ٠‏ وفى الولاباتك المحدجة للاسنل أن 
وحدة السل فيها هن آارتى الستويات » وبيثما لا تريد 


نسبة الشتثلين بالرراعة فيها على «ر١/نالهرينتجون‏ 
نسبة 7( # من الانتاج الزراعى المالمى 


النقطة الثائية النى أثيرت هسالة الملاقاتك الانسالية 
بين المشتغهلين ثى الزراعة , وهذه الملافة مل علاقة 
المالاك بالمستاجر وعلاقة امالك بالعامل الزراعي » وعلاقة 
التاجر بالمامل الزراس ؛ رعلاقة مجسرعةالشتئلين 
بالزراعة بالمجتمع وعلاقتهم ‏ بالدولة + إمعذه كلها ينبغى 
أن تكون علاقات مسحددة قالمة عل الراجب'وقالمة عل 
آداء الحقرل رعل المدل 

والتقعلة الثالدة هى تقطة الحوافز للمادية ولا يمكن 'توقم 
ان يزدى العامل المشتفل فى الزراعة عبسله بيكفاءة 
التاجية عالية هالم تكن عنده حرافز مادية وحوافز تفعية 
والحرافز الشمية اعم رأبمد من الحوافز المادية 

الدقطة الرابمة رعى ضرورة اسهام المشسثل بالزراعة 
فى التنبية 


ولا خدكل ان هده لقال الاريخ لي رويبت تناسا 
لادت آل كناءة انتاجية العامل 

آما نيما يتماق بمسالة ترسيع تاعدة السل' فى الزراعة 
فالحادث لملا أن تطاع الرراعة 20 
البشرى به بلا حبرب . إلى كل سنة يمغضل تحر 
٠‏ الف مشتفل يديد فى الزراعة وهى غير محتاجة 
لهم ٠‏ رمن هناللابد هن التصنيع والتصليع الريفى بصقة 
خاسة حتى يتم امتصاص انض السالة الزراعية ريغف 
السبء على الارض رعل الإنتاج * 

ومن الاجراعات الاخرى التى يمكن أن تمتس عسساددا 
من الفائفس الزراعى مشروعات استصلاح الاراغى 
لان وحدة العمل فيها عالية جدا مع حاجتها الى استثهار 
متخفض ٠‏ إن تشغيل عاش فى استصسلاح الارامي 
يحتاج ال راس عمال بتفاوت بين 7٠١‏ و +40 جنيه ٠.‏ 
بينما يحتاج تشغفيله في الصبباعة الى ٠٠٠١‏ جليه 4, 
ولاشك فى آن التوسع إستصلتح ‏ الثباني ‏ سباي الي 
لوسبع اده السعل في اللريف 


ابراهيم عامسل عنوز ماروو اي ا ايل ل التسعية عب لان 
الاحظ أن كل المتحديل قد تمرضوا للميوب والسليبات 
فى سباسنها الزراعية ٠»‏ وتمرشوًا لا ينبشى أن يكرن 
للنغلب على هذه العيرب ٠‏ هل يمكن انهاه هذه الندوة 
بايضاح مامية المتبات التي كتف فى طريق تحتقهسسن 
ما بشبغى تحتبقه 1 


4 


سيه هفرهى : مزؤالك فى محله ٠‏ فانا كنت تجلس الان هع الاسرة 
الرراهية » وهى تفسسبول التماون أي على 00 


التسويق التعاولي لين بعل ,ماو ينل 
يع وه مع اذى متقشموه وأ ون 


على مايرام ؟ وان كنت الث - قف وفست ملالك 
باسلورب رتيل 

رارلا كان لابه من تبيل تنلل عمينة مسلقة بتكييف 
السياسة الزراعية با يتلام مج ادشال الستمر البشرئ 
كمتسرانانى فى زياد ةالاتشاج الرراعي ٠<‏ ومثئمة بناتا 
ذلك كان لابد من التمرقى للتغاميل »© لظهرت فى هذه 
التغاسيل عيوب ٠‏ ولقد اصبحت الصررة الان راشحة 
والراقع ان ما سممته فى ندر اليرم من التقسادات 
لممليات إلما “مثل اجلام حفيقة رائمة يسكن أن ننقدم 


: 


001 


ابراهم تسكرى : 


مها تحر الحلول * 

وبالتسبة للمتبات فنظم الجدميات المساونية ونم 
التسريق خانها عفيات مرضوعية يمكن التقلب عليها ٠‏ 
رتملا هناك صعدد فى امإزسسات المختلقة التى تتنارل 
عنية المطن , وهر تمدد يشس.ل عدة وزارات ٠«وبالنسية‏ 
للجميات التمارئية هناك الصورة الواقعية النى هنهسا 
يبدأ الشيم 

نم اخبرة هناك الصورة الثنى 'ريدها للمستقيل , 
صورة عشرف عدرب هع مجلس آدارة من القفسلاهين 
مدرب ايقا 


أن ماسمعته عبارة عننقد ذانى للسياسسة الزراعية 
والاهداف قد أآصيحث والمحة أمامنا 


نيبة منانشاتا اليرع تمن فى انها قد أرضحت #همية 
المتصر البشرى فى الاتتاج الزراعى ٠‏ ومن معنا , خَرج 
الموضوع هن كرله .يعمل رزارة الزراعة نقط , أو أله 
خاس بجهة ممينة هر وذارةالزراعة 

الواقعم ال المرضوع أعمل من هنا كله ٠‏ اله مرضوم 
كيفم شالج القلاح من كل النراحى ٠‏ رقى تصررى 
أن هنا الموضوع يجب أن تثشارك فيه كل اجهزة الدولة 
بانشطتها اللختلفة . يجبدان تساهم ليه وتزارة التربية 
والدمليم ٠‏ ووذارة الارشاد , ورزارة الثتفافة , «وزارة 
الشثون الاجمماعية ٠٠‏ والازعر 

والاس يتملق هنا باعادة بيش مثهرمات القلاح عن 
« الرزق اللحضود » مثلا , وهوضوع « الرزق المحمرد » 
والتول الماتور د تجرى جرى الوخوش غير رززك لم 
تحوش » ليس هن اختصاص وزارة الزراعة رائسا هر 
من اتعصاس اجهزة الثقائة والارشاد راجهزة الدين ٠‏ 
ولاك فى ان للقلاح ارضية عليمة وانه قد وصبيل 

الى حتالقعلمية بخبرنهرلكنا#ندربة لا تزال لها تآثيرها 
الدج ٠‏ درانا أفول هد؛ الكلام لاننىن رابت أمشلة كثرة 

جدا + وفى ستة من السنوات رايت جارا لى فى القربة 
وقد علق عل ليطه لاقتة كيبيرة مكتربا عليها < ياوفوخ 
حوش الدود » رغم آنه كان ششما مثبلما 

الأبيم ٠‏ اعتك آن هوضوع هلم التدوة عن دور المنصر 

البشري هام كل الاهمية , وحبذا لو ساهمت كل الجهات 

في مالشته / والعول على راع مستونى الللاج 


٠ الرضي‎ 7 9 


: عرااضحاصل نانفا كلاف‎ 6 | ٠ 


منرات . أعاض . واس 


بالأميس قرسا ( أي ) م «أغ رس سل سر ) 


١|‏ بزيادة دعابما فورش واللور ولي وش رم لها اعاادكن 


وايبول أضَّم بكل اعدَراء 
رود سك 77١‏ للعضاء عا يع هسرا الدطن 


ماكو نا 0 م دودةَ درف الزين. 
رامين ب اراي 
فأ وما لقاو شا انائك بؤراش بوشاا ريز 


روسلون ودام فراقع «لبليا رسيا وال ددم ادر 
رطا مارأهرتٌُ ماوصل اليه الب العان 
را حر الود إن كرصن .ار رول درا ميل , 


أمام هبفء الحقانة بالنسية 05 
وامام ماذكرء اليد الرئيس و 
احاديثه الاخيرة للشسب ؛ ومنها : 


فولا 2 السل أهم من رآس لال * بل 
الميل عن مصفر راس المال *٠‏ 


ثانية : الفرد أهم من الآلة بل هر اللى 
يحسن ادارتها ٠‏ 


لذا أرى لزاما عليدا أن ندرس ولبحك 
وندقق فيما يجب أن يتم : 


اولا : فى شسمة الفرد , للوصول به ال 
هالرجو عنه عن لحمل اللمسكولية * 


ثانيا : خدمة الجماعة لاتقرم على اساس 
أن ينم الفرد بوجرده بها وعبله فيها , 
باحس حر سج دون الفردى ولتضيقة 
بالسل الجماعى ٠‏ 


انثا : فى المجدميم بان يككرن 
هذا التنظيم م المرشوعة قالما 
عل اسس من العلم والمعرفة ٠‏ وأن تكرن 
معاءلاله على أساس من المحبة ٠‏ وأل اكسودء 
روح الاغاء والسباواة ٠‏ وآن ثم بن 
النن: المدولة الابحبائية حي نان بذاك 
المجدمم الذى ترغرف عليه الرفامية ٠‏ 


ومبادى» التماون التى وضمت منذ اكثر 
من مالة عام , قد وضمت الجهه البشرى 
اساسا لكل عمل ٠‏ ووشمت القرد ني 
الموضشومع الذى بحرره من إى اسسيتتغلال ء 
وجملتة يسمل مع الجماعة وليس عليها , 
وعبيظة الوسطاة تن وسار تع #الإنسسة 
الاتتمادى + 


كما آن عبادىم التمساون قد وضمت 
الناعة لل وم أشك عله الصاركياة ات 
فى الوضوع الذئ يحقق أضصيبة الالسان 


“يجزه من الجتمع وليس كشخص يعمل 
لنفسه وسترده ٠‏ ولهذا كانتمار التساون: 


و القرد للمجمرع ولاجبرع للفرد » ٠‏ 


هذا بالاضافة نل آن نظام التماون فى 
المالم بتوم على الاسس الائية : 


*٠ راس المال خادم وليس يسيد‎ - ١ 


؟ ب وشم الانارة قى اطظار منين من 
الدسسرقراطية , ولك لتننقى السليية 
وددج الا 5 


ومن ذلك ياضع ليا آن : 
التناون هدقه القدمة وليس الريم + 


“نما آن تشكيلاته ومرره المتبابئة من 
النعاونيات فى المجالات المخحلفة ب فيهسا 
ابراز للعامل البشرى واعبيته للاهدال 
المطلر بة 0 


“با أنه برسائئله الاقتمادية بيحقق لنا 
الاشتراكية , ويسيله وغايتة الاجتماعية 
بحقق لنا الديموقراطية ٠٠‏ وكلنا نبلم إن 
لكوين المجشمم التماونى السليم فعتسساء 
تكرين الججيع الاشتراكى الديبرقراط » 
لهذا ابرذ السيد الرليس فى الممسه 
الماثورة اعمية الساون فى تكوين مجسمنا 
الجديد , بأله و الججممع الاشمتراكى 
الديبموتراطى الذى يحتلى فيه كل سرد 
بتصيب «تكافىه من الفرص فى اطار من 
البيان الساوتى المتكامل » 


ولذا وشمث السياسة العامة اعتبار 
التاون الزراعى وسيلة ابجابية لعادية 
الخدمات . والتوريد السليم + والتمريل' 
الكافى ٠‏ رثبجاد الرقابة الغمالة بالشكل 
الذى سزز امكاتيات التثجين ٠‏ 

وتمئيا مع هذه السياسة تقد ور 
السيد للهددسن سيد مرعى وزير الزد 
والاصلاحالزراءى , الشطة الارئيةالزراعيه 
على الاسس الكفيلة بخدمة هله الاعتبارات 
لتحفيق التطرر المنشود فى هذا التطاع ٠‏ 


كما وفيث الشطة بان يسير التمسارن 
مشسرفا عليه من الدولة ٠‏ وأن تكونالجممية 
التعاونية القررية بمثابة الوحدة الانتصادية 
الاججماعية فى كل قرية , وذللك لتحقيق 
2 


كما وضع هذا التخطيل للوحدة إلقروية 
ب وعى سجر الزاوية والاساين الدق 
سيمتمد عليه الصرح الشكم من البتيان 
التمارت, الزداعى ‏ على أسسن علميسة 
#دلخص فى + 


٠ حجر عله الرحد: الاقتصادية‎ - ١ 


؟ ‏ الاهثمام بالمامل اليشرى بان يمل 
كل فلاح فى حيازته + وتنسيق ذلك هم 
الجماعة ٠‏ ووضع نظام التجميع الزراعيى * 


؟ 7 ترصيل الزراعة كلم الى اليدان 
التطييقى ٠‏ 


لذلك حشد سيادته القبين في هيدان 
العاون فى صبحيد راسف , وراعدر آسرء 
بتشكيل المجلس الاعل لنتماون الزراعي 
ليقوم برسم الخطة التعاوتية فى مدا 
التطاحع ٠‏ كما 6 فسا عه لاعاحة 
ليم جهاز الرقا ٠‏ وهى 
06 امصربة النعاوئية ا السامة » 
“كما أولى الفلاسين وعل الاخص صغارهم 
اعتنانا غامغ ؛ رالسل على اعطالهس. 
حقوقهم واثسارهم براجباتهم ٠,‏ بقبية 
الومول الى ايجاد الثتقة بين من يععلى 
الخدمة وبين من يتطليها ٠‏ 


كل ذلك فى بثيان تعاوثى «متسكامل ٠‏ 
حيث أن الحاجة الإن ماسة الالشاه الاتحاء 
التعاونى الزراعى العام وهو راس الهم 
لهذا البنيان الشخم * 


عقيقة ان السل اهم من راس لئالة ** 
والانسان اعم من الآلة + * 
مهندس عبد القمود عزت 


١ /ه‎ 


انإنحَان الزراعى والتعاوف 


ؤظ لالنفذا لام الاشترّك 


امشحم للائشبان الزراغي فى ظل 


1 الى ملهوم آخر 
النظام الافدر 00 


أنيها الضمان ويتطلع الى الكسب عن طريق 
الفرالكد .. واأنما أسيم عملية التاجية 
يسسهم نيها الاثشماان بمعاولة الرارع شتنى 


١‏ 1 انعاجه فى اللدىي 
سال ا رفسب" لضادمة 


والبيدات والاجرلة للتببئة ٠‏ 

كدلك بقيوم الالثمان بسماولة الزارع قي 
اللدى البميد » هن اجل مضاهفة الطاتة 
الانناجيية لآرفه ب ببمنحه تروتسيا 
متو سطةالاجلمن استصلاح الارىاوتحريل 


مره سيل سنت لرياتية بدك 
اللارية اع 1 ود 
/ 35 النيكر 


اثررا تربية الائنية أو القيام 
ات 2 الزواعية 

فالمودف من السلغة الزواهية بقع فى 
القام الاول تبل الفماتن ب ها » 
ذلك أن الاعتمام بالشمان وخده 
السميل امام الدذين هم أكثر 1 
ليشامفوا رواتيم على حساب حرمانالاقل 
ملكية من ممارسة جهودهم الزراعينة 
الفامقة والتوعة » وبدلك يزداد الاثربام 
غتى بينما بزداد الفقراء ثقرأ +٠٠‏ 


8 4 هدا فامت الؤسسة الصرية 
للائتمان انررا راسو بص 6 
بنطبيق النظام الاشعراى فى 
الرداض ع اريك ائاسة سوم 
الجبرد ‏ دوناشترال الملكية . للحمول 
على الاثتمان اللازم لتحقبق آفراضهم 
الانناجية ٠‏ 


وحئى بتسع نطاق الاثثمان وينتشر » 
تنحول بنك التسليف الزراعى فى القاهرة 
الى مسسة © وأصبحت فقرومه بشضوكا 
منقلة ذات اختصاساتواسمة تمارسها 
بسرعة ومرولة ولى سوه طروفك ال 
المحلبة واحتياجات الاراضى الزراعية 


وكات الجمميات التسصسساوتية خى 
الوسيلة الثى امند بها الالتسسسان 7 
الفرية ©؛ نبدء الوحست التى تابن 
المزارعين وتقسدم لهم الالثمان مباشرة 
بالترى ب تحت أشراف بنوك التسسليف 
بالراكر ب عن جمديات مستقلة بمجالس 


الزرامية لهده الجسميات . وهى تتخس 

فى ارثاد الزارمين آلى آففشل الطضرق 
الزراعية » ومعارنتهم 0 مكافحة الآفات > 
والاشراف على اطبيق المورة الرراهية - 
عن اآخبصاسانها المحاسبية وامالية اثتى 
تتلخس 5 ترريع السلف وتحصييلها 
واماك حسابات المزارعين من اعضالها 
وتلتى ودائمهم ومدخراتهم وتسبويق 
محاصيلهم ٠‏ 


ول هدا من انجل مضاعنة دخل الفلاج 
بالذاث ٠.٠١‏ 


ذلك انه اسيم بن المثرر أن رعابة 
الفلاح لآرضه لم تمد واجبا شخصيا برقع 
من ضصكعواه الميتى فحسب © واثما هن 
واجب وطنى نمو به الثروة الوطئية عن 
طربق مفامفة مفامنة الدخل الزرامى بصفة 
عائة . 


لديل 


لصا ليها ضف | سينا سمه 


أمسس .الك 
وادح حود: 
حولف / إن بت 
حلوان ت + 6إزه4هم مرا 
فلس 


ال العاممسى 
وائ لجار الزراعى 


قاعدة التعاون المشترإك علىطبق التفيه الزراعية 


آلطانات الجبسديدة والتجآرب 
الناجحة التى يحتتهسيسا البحثا 
الملمى ب حى النامدة ١امربفة‏ لانطلانة 
التقدم الانسائىق مشتلف مجالات العمل 
والانتاج +« 
من اجل ذلك فان أى دولة » وكل 
دولة زراعية ناهشة فى العالم ©؛ تعتمد 
الآن على جهال قرى منفلم للبحرث! املمية 
الرراعية ؛ بسنتتط الحلول المملية 
ساكل الانتاج الزراعى ؛ويقدم التجارب 
الناجحة لرنع الكفاية الانلتاجية ليل مختلف 
مجدلات الممل الزراعى ولثمية موارده , 


ولى جمهرريتنا البربية النحدة » 


بالانتاج الزرامى © بما يساير خطوات 
التقدم الكبي الذى نحقته ثررتنا الرائدة 
لى كمانة مجالاته البناء والانناج .. 


ولتى لقيد من ثمرات جماز البحث 
العلمى والقنى ©6 قات لابد من وجسود 
جهال وى آاخر يوصسل لبراث البحكة 
العلمى وتجساربه الناجحة الى نجالات 
الممل اليداني فى الزارع والحقرل + 
وبتيح استخدامها بطريقة هملية ميسرة 
كل فلاح فى كل مكلن على امتداد المساحة 
الزرامية نىّ انتحار بلأدنا ٠.‏ 


ذلك هو جهار الارناد الزراعى الذى 


0 


يشوم بلاور باج الاهمية ل حيا؛ النلام 
اذ أنه يبحمل اليه فن حتله الجمالتبارب 
والرسائل الغنية الرراهية الجديدة التى 
بسر السمل وتحقق زبإدة الالتلج .. 
وبدلك بكون هذا الجهار - الارغسار 
الزراعي ب حلتة الانمال الى ناخد عن 
رات البحئة الملمى للتمطى المزارفين 
علان'ات جديدة وتجسارب تاجحة لزبادة 
الاناج ودلع مستوى جودة الحاسيل .. 


ولكى يزدئ الأارشاد الزراعي هصلء 
اأبمة الفشية بعجاح )© ثاله لابد أنيكرن 
هناك ثناسق فى العمل ولعلرن عثمر بيته 
وبين مشتلفيا اتسساع البحث العلفى 
والمنى ' وكذلك ايشا بيله وبين الجهاتا 
الكثيرة على طريق تشماطه الميقد : 
القيادات المسئولة فى الوزارة والمه بربات 
الرراعية بالحالظات >حتى مجالات المدل 
الميداتى مع التلاح ف حقله .٠‏ 


أبرذ. مقومات النجاح 


وى مواجية مس5وليات 
لومع الحلولك الابجابية 
الزراعية © ثم تطبيق هلاه الحلرل بطربقة 
عملية فى مجالات الممل الرراس ب فلن 


البحتكة اللنى 


عميزات هامة فى كل من الباحنثة والركلا 
وهما مماد العمل فى هلين الجمازين 


ويا للباحث ١‏ 
ابرز يسو 2 المطلربة 1 


0غ لملمبة 
اليا جد مي دوسي نهذ » 
وعدم وضع التتائج شل اليذه ف المملء 
؟. ريجب آن يكون الذهن عد د 
الإنتباه ألى “نفمسيلات قي التملقة 
د 6 به لى واقع التطبيق 


3 


© لا بنقص من ثيبة رجل الابحاث 
عدم تدرئة هلى شرح معلرائه الجديدة 
بيه مبسطة يوسا الوياع ٠‏ ليست 


والرش الزرامن هو الو ليدع 
لان » تيور الابحاث ١‏ لملمية 

ا ب ملو لزيا 
بلدا الاسالبالجديدة ايه 0 

بحاث الزيابية لرئع محرى اتنتاجهم 
وحالهم ٠‏ 

1 من كل ما ادم آن التماون! 

4 الست الزراعية والارغساد ا 
ود لنهابة الى نشر الو الزراعي 
م ادخف التحسينات هلي الرراعة لى 
0 مراحلها © مما ويوب ج 9 1 دعرل 

داع وارتقاع مستوى سسمينتهم ٠١‏ 


رصيد التماون الاشترك 

.وق الجدهورية المربية التمدة تع 
مسترى اللعغاصسيل 
بالنسبة ح له 1 الررا 3 النقدمة 


0 


' ليذه البحرث » 6 بحسل لاع طن 


امات انية كثيرة تسكتهم لى اقلب 
52ص 


حسن العذ 
الاداسيية 0 3 ام ملح 


ا فل الرفت الناسب > يجمسبت 
الررامبة 3 بلالا *. يح عد 


لذ 


انلهيئة العامة الانتاج الزراعف 
قاعرة لاع السَمَاوك المسَعَاه والججاب الابرة 


نشبا مع الطلاقة التطور الثررى 
ف ا'نظيم الاجهزة الطكرمية ٠.٠.‏ 

, من اجسل ادارة الوحعسدات 
الانتاجية " بورارة الرراهة بطريقة!قتصادية 
مليمة وفنا لاحدث الاساليب الملبية.. 


ولكى بتم تطوير هده الوحدات ورائع 
كفاءتها الأننجية بتجييمها ف مرانق واحيد 
بشحرر من القيود الروينية حت ىتدفل 
طافانها اسسستغلالا كاملا لتحقيق اتمى 
ا يبتطاع من الخدبات للقطاع الرراعى 
والمزارعين فى بلادنا ؟ 

ب مدر القراد الجبهورى رلم 4.* 
السسمئة ؛ارة1١‏ © بانشاء الهيئة السمامة 
للانتاج الررامى .. 

وشفيدا لهد' القراى »4 فسمست الرارع 
الحقلية والبستائية والمشائل » ومصائمع 
المشامات الرراعية © ومحطات تربية 
الحيوان والدواجن ؛ الى الهيئة المابة 
الانتناج الزراعى © بالعرار الرذارئى رقم 
1514 لسنة 165ا 
مزرعة البساتين بالهرم وعتمد وزارة الزراعة على هده 
الوحدات فى اجراء التجارب والبحرتث 
الشتلفة للبحاصسيل الرراعية والبستاتية 
والحيرانية ؛ لاستتياظ أصتاف وسلالات 
جدبدة الجبع بين جودة المنف والنوع 
والتفوق ل المحمول 0 ومتاومة الامرافن 


ل 


محطة ترببة الدواجن بالدئي 


والآفات - اللالمة للاجراء الحلية 
نللالات الجديدة .. والاكثار عن غله 
الللالات وتوزيميهيسا هلى الزارعين 
بالجمبوربة للتهرض باتناجهم ولئوسه » 
بما يحمق زيادة دخولهم © وبالتالى رقم 

وللبيئية مجلس آدارة ب برلاسسة 
وزير الروامة ,ب بتكون من وكيسل وذارة 
الخرانة » ووثلاء الرراعة ؛ ووكيلالرى 
ومدبو إلهيلة .٠‏ ويتوان هدا المجلى 
الهام اخالة : 

) وضع اليابة المابة اليبئة‎ ١ 
واسداد القرارات اللازبة لتحتبمسق‎ 
«٠ أهداقها‎ 

؟ - لنظيم اشتراك البيئة مع الهيئاث 
الاخرى التى تزاول اعمالا عار ناعم لها 
وشم هذه آالهيثات آليها © وادماجها 


فيها ٠٠‏ ' 
؟ .. الراتقسة على مشروع آليزاتبة 
النوية والهصاب الختاس ) ومقد 

ا" لغر رشن ٠.‏ 

؟ ب آللوافتة على المتخدام الخسراه 
وتحديد مادة عملهم وبكاتاتهم ) وكدذلك 
ابناد "مرلئفى اليبئة فى بيثات اؤباموريات 
دأخلية رع مستوي الانتاج *٠‏ 

والبيئة ألبابة للاتتاج ألرباى السام 
الرحيدات الانئاجية الآنية ؛: 


الادارة الماة المزارغ الحقلية ب 
الادارة المابة للمزارع البستانية هس 
'لادارة المامة للانتاج اران ألراقبة 
العامة للصنامات الزراعية , 

© للادارة الدمامة للمزارع التحقلية : 

واتبهها ١1‏ مريعة كبرى - منتشرة فى 
1 محائلات بشضا الجتفيريدة 
وهى |7 سخا » ومحلة موسي» وااجميزه» 
وكفر سليبان ©» وصغل خالف » وادفيئا» 
والسو » و٠سيِفس‏ »© وطايبية » 
وملوى » وشددويل ؛ والطضاعله 0 
مجموع مساحتها حوالى1؟ار١)‏ نداتا 
ولكى يتتى لياه الآدارة مببسايرة 
التوسع اكير لى اهداتها وخحدماتها )» 
تند فيث اليها بعش مزارع الخاضمين 
للحراية 0 ونلم ماحتها خرالي 6:٠٠‏ 
تدان » 

ومرارع ١‏ الآدارة الميابة للمزارع 
الحتبة »© تعتبر محطات متكاملة لالحوث 
والتجارب رتنا لاحدث الأآباليب الثنية 
فى مخنالف الحاسيل والاسلاف الخضرا”ء 
وبيدات الحثالثن ) وفى اللمصسدر 
الوحيد لاكثسار النويبات والتيراهث 

والاكثارات الاولى لتقاوىي الاسسمساس 
والتقارى الجلة للحاملات الزراءية 
الخدلنة . 

كبا يدئد تناك هذه الادارة ابشضسا 
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الى القيام بتدعيم واسلاح ورقع الكقاءة 
الاناجية وتحسين خرامصن التربةالطييعية 


> ليه آلى ذلك فان هذه أنمزا 
ستير المدرسة الاولى 

ألكليات والماهد الزراعية على .الزرافة 
الغنية وادارة امزئرع باتل التكاليف » 
كما انها مرارع نموذجية دم المرأرمرت 


للاستنادة بما يجري من تجارب » 
وما تطيقه م نأآساليب 1 حديية لزراعة 
الحاميل الخثلنة . 
© الادارة العامة 


انبة ١‏ 1 
وساتة ١‏ مراتبة لامع ابسسعدية » : 


2 المرارع البستائية سحطلات 
آتليببة الهيتة ق اجرآه البحوث 
الخامة باخثيار ومتارنة الاسدافالتتجة 

محرا أو المتوردة من انلجار الفاكهة “ 
والاعجار يبة » والخضر ‏ لمرفة 
عدى نفرتها كما ونرها ومقاومتها للامراضس 
والآنات » وكلبلكاجرآء تجارب الممليات 
الرراعية ( كالرى والسعية وغرهااعلى 
الامناف المتفرتة منها © وانتاج شتلات 


ممتازة "من هذه الامناف لترزيبها على 
الرراع بانبان التكلنة ٠‏ 

-- هدء الزارع ممثرا هاما لبيرن 
الم لخشلف الامناف الشارة اللازمة 
اشائل الهيئة وفيرها ‏ هما ادى الى 
اتتشار مرزارع الفاكهة من هذه الاسناف 
الممدازة وزبادة ماحتبا ) وخاصسية هن 


المتاطق آلتى توجيد 1 هلء المرارع .م 
مساحة المزرارع 7 
و موزعة م ليو يسو 3 


الميحية ؛ الممورة » التوبارية 2 
البومبلى © كر سليبان 4 1 
الخيرية 6 الجبل الاآمغر © الهعرم وآبو 
دو1 0 و 2 سدس 0 0 
تيل م جع واسران 286 

وكل واحدة من هلد المزارع مخسعة 
لاخيتياد ودرامة واتتاج أايناف عميتلية 

من الفاكية 5 الخفر *. 

ولعتمك ونادة الزراعة فى افيد سياسة 
إلتبوض بالحاسلات البستانية » اساي 


للانتاج الزراعى © حيث يصرى 
خم وانعاح العثلات ذعت المسخات 
الثارة من الاتواع والأمناف الى شقرر 
نمرها والتوسع وزراعتيا خلال الثرات 


اكد - ٠‏ 
الشالى الاأستاكفت 
م لساك المطلرب النوسع فيها 


«عءرء1 فدان موالم منها ( ععدرء؟] 
قدان فالنكيا و ..ءره1 غدان آبو سرة 
51 عءءره1آ1 فدان يافاري معرى ع ٠‏ 


دءدزء؟: فقدان عتبء بثنانى ؛ د 
عد درم قدآن مالحصو ؛ و ع مءرة تدان 
مول » و ..ءءره فدآن كمثرى ؛ و 
٠.٠ءره‏ قدان زترن » و..ءيلا لدان 
حلربات ؛ و ..ءر؟ قدان لول وبيكان ٠‏ 

وبجائب ذلك»2 وتتقيدأ لبرنامج مشرو 
أكثاد شعلات الفاكية و : 


بانناج العتلات الميعازة فى مثائل جدبدة 
عأ لهذا الثرفى مساحتها ١)..‏ لدان 
وئند حققت الشيلات الناية 5 عام 
حتر/اكةا زداعة حمبسرالن .يدءنل.] 
ندان حدالق لدى الؤرّسسات ورالراريين 


الرزارة للتهرض بالثررة الحيموائية » 
تحتيق هذه الشروعاث الهامة : 
آولا : التوسع فى تربية تطمان 


موآسية اللجبشسة الشآيلة 1 رسكل 
وأساليب التربية والشدية 5 5 


مستوى مميلستهم * 
وتقوم بتنقية هذه السياسة محطات 
تربية الحبران والنراجن الدابية للهيئة” 


وامداد مندابل الهيثئة بها لاكثار الآسثاف 
َ ؛ ركددنا 


وتقرم هذه الصائع بتصنيخ الربيات 
والشثراب © والملمة »© وزيت الزيشون» 
وهم الليمرن »© والجوالة © والميسساه 
النارية 2 وابلم 0 والربترن الاأسسوة 
والاخضر " والمخللات ‏ كماتقوم بتجقيب 
المئب والئش لانتاج الرزبيب والقير 


حتنى الهاية عام 1456 > وصوال فترة السئوات الثى سينت انشامء 
الإسسة العامة لا ع ب كانت ابرز الحقالق ؤمجالات انتاجنا واستهلاتنا 
من اللخو! - هي 

:نوسطظف لعميب الافرد فى بلدنا من الحوم باللسبة لللره فى 
معي البلك اللجنبية »يلوس يقي .و بيو . المحلى من اللدوم » 
رغم انخفاض مستوى الاسسستهلاك الفردى ب الاوتساع قير الطييهى فى 


والدواجن - اسطرار الدولة لاستراد كميات كبيرة من ألماشية ولحويها حلى 
لقد بلغت ايمة النحوم المستوردة من القصيلة البقرية وحدها خلال عام 
وحسده أكثر من ؟ر* هليون جنيه من المملات الاجثبية ٠.‏ 
وعندحا صند قراد انشاء الؤسصة العامة للحوم فى اكتوبر 1456 » وتم 
فى بوليو 14 - اعتماد ميزانيتها الاونى وقدرها ارخ هابون جليسه 
بدات قفر مملورة الواقع الذى ستمته مشكلةاللحوم طوال السنوات 
يي الاك الريك لتاق فطل ارايت الللة اللبوة السك : 
.. انتاج اللحوم .. انتاج الالبان .. انتاج العوفا ٠.‏ 


لذذا 


توالك شطوات مؤسسة اللحوم لتنفيد 
يم الانتاجية الكبرى ف اللجسالات 


للاشاج الاحمى تفلا مشرومات : تربية 
هجول 1١‏ ميخي عه 
استيراد عجول للعمين +٠‏ تسمين 
١‏ . 
وسيم ارب 
حي و “نيوت ايه المركوية 
لبان مشروهات * استراد 
وارية بقار الفربريال ٠٠‏ عربية تقمسان 
ممتارة من الجاموس ٠١‏ الابقسار 


لانتاح الاقتام والصوك التامم مشروع 


وادارةتطمان انشاجية من الاصيةوالاخدام 
يزيد مجيوعها على ٠0‏ مر.9 أن اء 


والاشراف على تربية انطمان مغدلنة عن 
المائنية 


والجامرس ٠‏ 
نشغبل نلا المنفال 
دعل مما نات سائفات ااب 1 صم 
و 31 


الكل 


رصيد الانجازات الباهرة 


وفى خلال هامى التنفيد 5١/6:‏ 
و اشمنت الانجازات الني 
حققتها الإؤزسسة فى مجال انتاج اللحوم : 


التماقد على تربية وئسمين ما يتربسن 
ء ...زه أ! ناس من المجورل اللترى 
ىا لجاموسى ٠‏ وتسر بق حوالى. ٠‏ + ية] 
واس للملا سسة والجسسيات التماونية ب 

وعلىارتى القامدة الصلبة التىستعتها 
هذه الانجارات ؛اسنطامت الؤئيسة أن 
بجل هذه الالغمارات الباهرة : 

المساهية فى نشفيض كآميات الحوم 

واماشية العرردة من الخارج بممدل 
ومسل الى اكثر من 5٠‏ 

© ستيق خفش كير 
الاهوم باثوامي] الدعلفة 

نتم الإسواقا الغارجية ‏ لاول 

م ادير ألاشية الاقم امسن 
للدول العقيقة ٠‏ 

© كرين ريد من حيوانات اللحم ‏ 
بمزارع الؤوسسة والجميات - يكفل 
اللاّكه اراجبة اى ازمات فى هلا اللسال 

دل سه ينجي عاآمى التنفيدة) 
حققت الز هده الانجازرات )عجار 
انتاج الالبان ؛ 

© العايحورا رءءءر؟| تيلوجر؟ 
لآ ابم ١‏ لق 3 اصفاث الصحية اناي 
هذا الانتاج لشر كات 


التكلفة ‏ وتحقيق التاج 
يل الى حوالى ٠١‏ طن ب وتكوين تطيع 


فى اممكر بيعم 
للمستيكين ٠‏ 


المننجة لار أى اتواع الموف الناهم)جملته 
ء...ءزلا” راس واتتاج حمرالى ١٠١‏ 
كنا من ااصوف الدامر » بيعت لسسائم 


عبات فى الطريق 

ولم يكن طريق التضال لتحقيق هده 
الانجارات الفغهية خلوا من السصسائب 
والمقبات ٠٠‏ وهلي سبيل المثال فمسسن 
الصمويات التى واجهدهيا الؤإسسسمة 
واستطاءت: أن تتغلب عليها : 

اتنشار الاصابات الرفية والوباية 
بالقطمان المرباة »وخاصة فى اتناج الامنام 
الريثشو وهجول البدلو ٠‏ 

وضعف الاثيال على مشرومات التسمين 
لدى معام الفلاحين من اعفساء الجمميات 
الساونية الزراهية ٠‏ 

وثلة هدد الفثيين والممال الدرنينغلى 
مكتلف اورجه الانياج الحيورائيى 4 صاى 
النطاق المركو وامتسع . الذى ييتدف 

وصموبة تسويق الانتاع ) وخاسسة 
الانتاج اللحمى الذى كانت تحدث هزات 
فديدة في اسعمار بيعه . 

وئيرد الاجراءات والقواعد أاروتيئية 
ولت ىكانتحموق 'شفيد مذروعات الؤسسة 
بالسرعة الطلوبة ٠.‏ 

واكن هناك عتبات اغرىلا /رأل سوق 
انطلانة الؤسسة على طربق النتجاح *» 
وتنطلب مراجوتها جيهمدا! ومماولة من: 
الجهات الثولة © بتحتق بيما سنيد 
الخطرات التالية 5 

لبسير السيولة النقدبة اللازمةلتبويل 
ونم اوجه النشآط الختلنة للمؤسسة 
- وئوئر مسآحاث الاعلا ف الخشراءاللازية 
لتقطان الرباة ب. وتحقيق حرية المسل 
الفرورية ؛ انناجا وتسويقا ب وننظيسم 
الممنالجماعى لثروءات الانتاج الحيرائي 
وتحقبق الامان الصدى القطمان الرباة 
على اخثلاف الرامها ٠.١‏ 

واخرا ‏ وليس اخر١!‏ » اعتمسساد 
الحرائز «الجراءات الحتيقية لتطبيتوما 
با : 0 


لنسمبة الماملين 5 مطخلف 
مجالات الشاط والالتاج لليؤللة 
ولواثير ى المامى 
والتكترلرجي اللازم لهذ؟ القطاع الحوري 
الهام فى حيآة منجد الاشسستراكن 
الجديهد . 


17 شيل الوادى 


ا مشااع عبد السلام عارفب - التاهرة 
مس ردصتس برش :  ١//,6‏ - سرك لاف ؛ الراركا 
1 ن٠)‏ المالفره 
البفوكعبروت : 17ما؟ - 141 - ]لألاا - 7# 4م "١‏ 


الام ل إلَبّصَ ادكه ببصرهها 
ه الارن © البمبل اليحفف ه الل الطائج © الفولالسوداى 
و الكحات هالوالح © الوم الطانح الفواكه 
موطا الست والصا 
مط تجبزالقوكالسوران 9 الاسكلنددبيسية 
مول تجبيزالصمل الطائع / 


© معطا ت تيت امول بنرا . بلبيس .لرر. بط .لم. إطلدية 
© صنو فيك البضنك ‏ عق الغلة 
: الروك الصدر/ إلورا " 
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بع درم امون الإرايي ‏ #9 موسا ابصساريا وعيذبة : عر 
11] هوزية العليعية تحفوفه الى عيها نسرء عادابن ني لب َك فوبية 
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شاط المييان السارابة عي لك العلامبى 
سيره ١‏ انضاوة عبالين اليك غز 

فج رلروس عه نيد ندلة | الفاعوة الاشتراكية النمار 
ساقم الاريك ريق 2 14 ١‏ 
الزن رجه نوات عن عور» 
رفع مسيرل حر “بلع اساي الررامذ > 3 


٠‏ ص فلردب؟ لني المم نت ا عق فعاصس القدية م 


1 لت سسرايا 


اهل 


الصيد انق لصوف عدم ووم وتتكى الج/ 2 «سباسرء وارية 


سارت ونققلتم افيه ؛ في طم 
عيرق زوامشابا أي الامفطاع باسكام 
جم رانب السدية ب وسرف سه 
سابذت فس , الفوي الرّواتي > 

© به سياه عرى لها امات 
بن اللتسكين الزراغيه , ,2 


كيه 7 
عسلم لامر 
بقابدا + رمكقتها 7 
عو بة يدمؤاتيلي 


جصمة اليه ونسلق أ بالسخرز 
سه .جنات مانن 0 232 

بش دفني خم امد َف سل 
اق السلال + 

ع عل سريا التسريق. #مساران 
ساين #سُج اررض عذى آنه 
مسرل اسن بع. اي ول 
الى بافة ضاف ى ابا يصون 
يورك فى مت الاق لسري الب 
يب ينها ارق لى الحصول عوالسدف 
ناييية الاي فيه حبركيها ٠‏ 
سير عفإليوي افساوي تريادة 
عدي مراع رمز امنود ١‏ دمهيا 
وكيا ااي حيج ١‏ 

رق بكم ع عرنا برغنيا يسا 
سيريا 290 33300 
على لابمزة البة ايضار 
ال شق خرن #نل برإبلها 
همنا صيل لأسو على العين الظيلى 
أشقة - مقر لف اترسسكة 
والسساسرة اي أاقة مرن الصبريق نه 
اه لاقيف اسرينة ريزيه ده 
ونا رد انه عز افجيق - اكيم 
#«رماء إيية لين بصم عي 
عسامم عل اللوريه امف مغل عا 
سن اروس شك انصبي مد السريل 
العفاض فؤبسار سرض لاضع للباءل 
شيرا أ وااساية بلاعرافي السرم 
دعه صرف يرل الست الى ون 
بن ,ضور سفية ١‏ 


إن سدع باتسية القبولة + ليتوا 1 

مره ا وليه دز فامية السكر 
والرع بذ با سر #حاءت افا 
انرس اضية والهربية ‏ السرة 
بل ااسمايك. راان امهيا ير 
إن ليق . حي يعن رضواسانا 
عمنا انوا ني ومن #سيلة شيو 


«العيين باصيير ( عل أبن سغيية 


خريشق بداية الرالية 


ولي عا العايل عاقب لسرا 
اصرق اساول يصيلم #مسساج 
الراس حبك صدية يسبب امال 
الترعة الغردية + ارابييظ الارداسب الل 
مكنا سيره الاي + ااانا كل 
بارعة شير ركاتيرا اذين سرعة 
من ربدم #إمتسلرة اية ‏ اشن 
عن #امعام خكاية ين الاك 
لنسكيه ني عند خهم قنبيبيه ٠+‏ 

ول نان عيه سينا الافساع ظامة 
امسق لساري 1 بابراق اسع 
اسصدية ادنم ى الغراف عي ةافرية 
اللى بستتها بالمسل لللاج + 

ندا ناه لسري ومين الميسية 
ع1 من من ديعا ++#/ 16 تسا 
ربرب عن بآ في عراناه «< 


التجار للحصرل غلى امل الاسمار لتيجة 
لتحديد الرتب رالتصاتى الفسية ٠٠١‏ 

ومع استجابة الفلاح وزيادة ثقه بهنا 
النظام تزايد تقدم التبربة عاما بع عامء 
ففى عام بلنفت الكمية التى 5 
تسيريقها تعارايا -٠.ر/ا؟؟‏ قنطار قيمتها 
٠٠*«ردمار)‏ يليه , رفى عام 1 ارصلت 
ال141در؟-1 تنطارا تيمتها 1ذكآر؟1رار" 
جنيها , ثم ارشضميت فى عام 155315 الى 
/الثاره 6م قعطارا قيستها ارا لاار؟١‏ 
جنيها ؛ رقى عام /15571 بللث الكببيسسة 
السوقة تعارنيا 4١لا‏ ؤم قناطير قيمتها 
+مترناارة ١‏ جنيها 000 


٠‏ وتجمله يئق فى أن الهدف 
الاكبر لهذا النظام هو زيادة دخل التلاج 
وتحسين احواله المميشية 

وتعتيجة لسجاح تجربة التسريق التمارى 
للقن بحجسميات الاصلاجع الزراعيى اتجهست 
بعض المحافظات بالجمهورية لاك ينظام 
التسريق التمارنى للقطن لي عوسم 05/ 
المتبعة لى الاسبسلاح الزراعى ٠٠٠‏ وغ 
محافظات بن سريف” واسيوط ,وسوهاج, 
والمدونية +++ ثم نوال اقبال المحافظات 
عل تطبيق العسويق التماولىي ححثى : 
عددما عشر محائظات فى موسم مب 

ومما يجدد ذكرء أن الجمبية التعارية 
العامة للاملاح الزراغى ؛ قد أسند اليها 2 
ذلك الموسم السويق الاقطان النائجة هن 
زداعات القطن بسحانظتى بنى سويفوكتر 
الشيخ في كافة الجبعيات سراء «داغبيل 
نطاق عمل الاصلاح الزداعى او خارج» ٠‏ 


مع تجارب التطبيق 


لا كانت تجارب لظام التسويقالتعاوئى 
فى تطبيقها الجزنىي قد أكادءت دعوة اليتاق 
الوطني لتمكيناتدلاح هن اتحصوك ع لالائدة 
المادلة تمويضا بحن عمله وكدء المتراسصل 
-* فقه تم فى موسسم 1671/9 تعميم 
نظام التسويق التعاوني فى جميع محافظات 
وفيا 


الجمهررية المنتجة للقطن ٠‏ وبلفت كميان 
المطن التى ثم مسويقها تعاوتيا فى 
للوسم /! الاركلاهرة تبطارا , ك1 
44رالادرده١‏ سليها * 

ومن الحتالق لجهديرة بالتسجيل'! + أن 
التسويق التماونى يحاول الافادة هن تجارب 
التطبيق اليدائى » اذ يتم تمديل ينض مراده 


ولا يزال نظام التسريق التعاولى فى درر 
التطور ححى يتلاءم عم أهدافه الكامنة فى 
حصول القلاج عل التسسن الحقيقى 
لمحاصيله , بالاضافة الى المزايا السكتيرة 
التى يتيحها له الآن ٠+‏ ومنها ؛: 
١‏ - الحصول علالرئبة الحقيئية لانطن 
" - الحسول عل التصافى الحتيقية 


تحسين 
. الحصرل غل الوزن القمل 
على جبهة واسعة 


أراشى مندنمى الاصلاج الزرافى » بل أله 
مع زيادة افيال. المتنقمين عليه هاما بميد 
له عجسحة وده 
7 »ء. 


وبذلك يكون التسويق المارنى تطبيقا 
ناجها لدعرة هيئاقنا الوطنى فى أن«التعارن 
الزراعى ليس هو مجرد الائتمان البسيط 


عملية التمريل الدي تحبدى الفلاج وتحررء 
من المرابين والوسساء الذين يحصلون عل 


الفلاح عن القائدة العادلة تعريضا عن عسله 
وجهدء وكد. المتراصل + 


الرئبني حجوال عبد 
الثامر وتسيقه رس 
وزداء الاتحاد اس وفيبتى 
وااوتبس «سهك عبد 
الرتبب تعر رئيس 


ودورها الطلبعئ ِىْ التوسخ الأافقى 


قلم المهندس صلاح الدين فطين مدير عام مؤسيسة تعهر الاراضى., 


وملى مدى التين المانية من 

عهود الحكرمات التماقبة نيما 

تل الثورة ؛ لم ترذ مسساسة 
الروامة الحصولبة فى بلادنا الا بسية 
شكيلة »© فى نفى الرقتة الذى'نخامف 
يه هدد البكان وزادت استياسالهم ٠...‏ 
اقنتد بليت زيادة ١لكان‏ شلال النسف 
الول من القرن المثرين إلا فى حسين 
ان الزيادة الم تججاون خبر)١‏ 784 بالتسبة 
اللمساحات المنررمة و 7/755 بالنسسبة 
للبساحات الحمركة ؛ وبذلكا الخغثر 
ما بخس القرد عن هذه السساحات من 
نمف ندان الى حوالى ربع قدان تتيلك 


ومن 9ل ذلك بادرت ثورتثا لد 
الطلاتنا الجيدة لاعادة بناء الحياة عن 
جدبد على أرشى الرطن ؛ بالاتجاه الى 
التوسم فى الانناج الزرانى آأقمى حيد 
ممكن ؛ سراء أكان ذلك التوسم بزيادة 
انداجية الأرافى اازروعة وتحسيثميا 
واستخدام الوسائل الملبية والتكتر لوجية 
التشمينيا 6 أم كان تريسها أنقيا بزبادة 
الساحة التابلة للرراعة ٠١‏ 


وكان من ثمرات جهود الثررة ىق هذ' 
اللجال ») انناء اللؤسة المصرية العامة 
لتممى الارافى التى تقوم الانف بدرررثيسى 
وطليعى قى الترسع الزداعي الاثقى + 
يهدف الى تحقيق «جتمم الكفابة والمئل 
ف حنود الاطار الذى رسمه داتسا 
الرطنى الذى أكد أن ( عبليات الاستملا- 
الجديدة لا يجب ان تترقف تالنيسة 
واحدة »4 واأن الخشرة بحب آن 
مساحتها مع كل يوم هلى رادى الثبل » 
ويئبقى #الوسول الى الهد الذى تصيم 
نيه كل قطرة من هام النبل قادرة هلي 
التحرل ثرق شفقانه الى حياة خخلانة 
ل تهدر حباء رلا شيم .+ » 


وغلال' مدوات الغطة الشببة الاو 
ب كانت الؤسسة تنهض باعبائيا الضشهمة 
فى ميادين استملاء الارائى ولشميثها ؛ 
الحصر الآإراضى اقابلة للالستملاع واحراء 
النرااتك والحرث اللارزمة طيهسا » 
واعداذ مثروهات التملاحها مثها ؛ ثم 
الثمرف فيها بالبيم او الاستفلال أو 
الترزيم هلى متان الزارعين ٠٠١‏ 


فى عشرة هبادين تلعمل 


بق لهابة سثرات هله الخطة ؛ ونظرا 
إشطراد الزيادة قو اعباء الؤنسسية شرا 


أعال: الإضدة © لفك #لسسة 


للشسسص ليد؛ الاأممال الم وذارة 
السلاء الاراقى ٠‏ 


ومكدا » تحددت اختساسات مؤمسة 
تعد الاراشى + ل 
بالمهام يي الثالية : 


١‏ عه اجراء الدران)ات و1 لبحصرث 
للاراشى القرر استملاحها على ميساء 
السد المالى ومرارد الميآه الاضافية ٠‏ 


؟ '. عمل التصميمات الخامة 

بمشروهات الرى والصرف © بالاشتراك 

وزارة اارى © للمناطق الجديدة » 
يتقرر استصلاحها فى أطان اللخطة . 


مجار ١‏ 1 ار الداغلية © وانشساء 

طلببات الرى والمرف -. 
بالآفائة ال أعمال النسوية وفيرها من 
أعمال الاستصلاح + 


) ل الاشتراك مع الوزارات المنية ل 

الرافق العامة * مثشسللى 

الشبكاث التكهر بائيةزاثالفقّط المالى» 

ومثروعات انائة محطات مي]* الغرب 0 

ومد المواسير الى مواقع القرى ب ميع 

اقاءمة عا تحتاجه شبكات ميآه الثرب من 
خرانات هالية وقرها ٠.‏ 


وي تتليط ولشميم الدن والقري 
0 


اللازمة لاقامة المبآل الزراميين الذي 
مبنتفمون بثنك الآرا اللستسلحة عم 
ميل البحرت الها 1 

مساكن النتنمين يما يتفق مع بالتهسم 
الاجتماعية ا 0 كت بالإغافة 
الى التصميمات السسارية والانشائية 
لاسكئن الماملين البرفين على #نبمسسة 

وامتثلال هلء الآراضى رعلى ا ٠‏ 


والتليفرن » والشرطة » ومساكن اي 
اللازمين للممل ق)ْ تلك المناطق « 


ب رصق آلطرق الداغلية بمناطئق 
الاستملام الجدبدة ؛ وثر صيلدابشيكات 
اليك ١‏ مي - < بممراقة الوسسة 

سن طر بق وذارة النقل ِ". 


لم . أمداد الراسفات والقابيسات 
والرسومات الخاسة الاميال 
الذكررة فى آلفترات السابقة * وطرحها 
كَنْ مناتصات دولة او محلية » واستاد 
الامسال للشركات آلتى برسو مليها البطاه 
واعداآد المائدات الخاصة ممها وا 
الاعتسادات اللتندية اللارمة لامتراد ما 


2 الاشراف على تنغية الاممال الس 
تسد الي بد ودس م المحلية والاجتبية 
سبي بيك ينبن لصو وصرف ال.ععقات 
والدنم الجارية طبقا لا بيثم تتفيله من 
اعمال وونقا لتصرس التماقيدات » 


و انتايد من كفارة محطاتة الرى بالمرف 
حى لا تلاقى «ؤسسة استثلالا وتئنسة 
الاراغئ الستصلحة آي صمربآات مند يدم 
الاسترداع هاه 


بناء المجمتع الريفى الجديد 


وين لال هنا التقديم السريع للمها 
الفخمة التى ننهض بها الو 
١المامة‏ لتممير الاراقى - برق وبلس كل 
مرا أن مملية التوسع الانقى ف الزراعة 
باستصلاح آراض جديدة ليست مجرد 
نسورية هله الأراضى وامدادها ببياه 
الرى وجوت ودج » وآنما هى هملية 


55 


ونظرآ لعطلبات اتصادبات الحرب » 
سديل؛ برنامج الخطة الخمسية 
الثائية بما بحتق الاستفادة 


خطط جديدة مكاملة 


ولا انث الخطة الخسسية الأو 


نتط الفمف وتحليليا علبيا * بمئابة 
الثارة التى 'نتم الطريق امامنا لوفسع 
أخطط جديدة اكثر كاملا ٠٠‏ 


وكان من اهم الشاكل التدفيصطية ل 
الخطة آلاولى ؛: ضشسعف التتسبق ين 
الاجهرة الخثلفة التي شار أو سلا ل 
مجال استصلا الارآافى - دده م 
الثى لقوم بسسلبات استسلاح الارافى - 
هدم وجود الترآبط التسام بين البحث 
العلمى والنطبيق المملى فى غطاءاستصلاح 


الاراشى - آالنقص فم مدد الممال النثين 
على اخثلاف تشمماتيم وترهيالهم * 


وقد اناد تطاع استملاح الآرالى » 
من تقييم أعماله ألسابقة 6 اننا مراك 
الشريب © وقام بتتكيل الاجان اللارمة 
لتحبق بين الاجيزة الختلفة الى 
تشبارك ىو تميل فى حقل استملاح الاراثى 


و الطيي لجريية د 
هملية ااثر. 
مثامره © !1 ٠‏ الرى » استصلاع 


الاراغى » والزراعة ٠٠‏ 
عذه اللجنة لهسا الان فى 


قبفكه بر لاستكمال مشروهات الرى 
والسرف والشروعات الممرانية للاراضى 
التملحة والتى لم لتكمل ثيها هذه 
الثررمات » ووضع خللة لانتصلاح 
الارانى البود فى آلئ؛وات الشيس 
القاسة ؛ ممع تنسيق أعمال الرزارات 
الخدلفة لتسمر جد الى جتب بحيث 


استرياع هده الاراتى بتجسرد 
عي من الخصلاحبا - عم مثايبمة 


تنفيذ هذه الغطة ٠.‏ 


لاا 


ه عار لي الطور الورك 


اا 0 لهسليكةالئزرا عية الصرية 


متير « الميع الإرايبة للضي * 


انها اتضلت - 1 
الزراعة التى 3 بها اه ان اا 


الإسسات الزراعية فى بلادنا » اذ 
عام لمؤم! قبل انشام ممصلحخة 
الزراعة ثم الى وزارة الزياعة ,.. 


وعلى مدى السنين اللريلة م 
0 اما قبل السررة 2 
انك سعمييادمات اليئلة 
الزرامية , تتركز غلى نوع ممين من الزراع: 
هم كبار الزراج : ونوع ممين منالزارعة 
هى الزارع الكبرى ..+ ومع ذلك فلن 
نتصاطها برجه عام كان له دورء التمال 
ني الرراعة السرية 6 ل ( 
وآن هذا النناط كان بسييل مخثللق 
جوانب السمل الزواعى فى مجال البحوث 
والتجارب وميادين التطييق المطى ... 
ومن الانماف أن تذكر' هنا أن هله 
الميلة كانت لها الاسبقية والاولوبة فى 
بعفى مجالات الخدية الزراعية © لين 
التى أتامته المارض الزراعية العنامية 
الاولى نى مصر » وأدخلت اسستخدام 
الاسمدة الكيماوية ؛ وهى أول من دها 
لاناء الجمميات التماونية الزراهية » 
و'ول من نادى بالمناية باعداد التقارى 
النعقاء وثفك هذا النداء بطربقفة 
عملية ... 
ة. و دة ؟1؟ برير 
ب عر الس ري 


انطلاته نصاطها في اثلانة ميسادين حيوية 


الميدان الاول : اعداد التقاوى 

ول هد" المبدان )؛ تملك : الميبلة 
١ازواعية‏ المسرية » الآن ؟ محطات م 
النقاوى الجيدة للحساسسلات ١‏ 
وتخليصها من الشوائب © متها 0 


هامة 


١1 


ق سبرا الخبمة ؛ واريع محطاث فى “ل 
من امنيا وديروط وطنطا والللنسررة » 


ومع أن العمل فى آعداد النقاوى قد 
صبج مقصمورا على الهيئثة 4 الا انه 
يقوم على التماورن الوليق بيئها وبين 
وذارة الزراعة والؤسسة الصرية المامة 
للالشمان 01 لزداعى والمارقي 0 فالرزارة 


التقاوى © وتعسلم الهيئة النانج من هذه 
لسليه بدورها . يمد امدادة 
35 الي مؤسة الائنسان الزراعى نوز بعه 
ملى لبيك د 

وين ير بالدكر ان انفراد الهيئة 
الرواعية بانتراد تقارى الخضر والرينة 
قد أكد اطيثنان الزراع ؟لى عدم الثالاة 

فى اسمار هذه 04 والوئوق من 
السعف ألبا 4 

دقوم البيثةبتوزيع التقاوى الستوردة 
بتحديد حخصص للمحاتظات توزع عسلى 
الزداع مباشرة أو عن طريق الجبعيسات 

وهى شمبل الان على اثثان التقاوى 

بالساورن مع الهيئات الختمة 

ب لنحد من استرادهة ٠...‏ 

البدكن الثاني و زات 
ا لد 

والهدف اكبير لنشاءك البيئة قى هذا 
الميدان ؛ هو الهصمد من استراد الات 


مقاومة الائات الررآمية وتطع النيار » 
وند حققت حش الان خطرات «اسسمة 
بالتعاون مع بعضى الثركات المتاعية » 
فتمكنث عن الوفير مالغ كبيرة من الميلة 
الحرة © والامل أزياتى ب قربا ب اليوم 
الذى صدل فيه عن الاستراد ؛ بغشضبل 
الجبرد التوالية لتحتيق الاكثناء الذاتى 


الميدان الثالث ؛ تربية الحخصسسان 
العرس 


تقتمر عدابة الهيئة بالحيوان قىالرنت 
الحائى على تربية الخهرل العربية » فقد 
منذ عام 1441 وتعتبر محطةتربية الخيرل 
فى الزهراء ثدال القاهرة ب كبةتصدها 
جميع مربى الخيول المربية وعراتها من 
مختلف بلاد المالم شرتية أو خربية » 
سواه لانتثاء ما بلزمهم من اصائلها © ام 
#ارماء لبوابتهم» آم للرقرف على أحسدث 
الطرق لتربيتها وسياستها ©, آم للثتمرف 
على انسابها وثاريهها ٠‏ 

ونيما بلى تقدم . على سبيل امثال 
لا الحمر _. احات من تشساط الهبئة فق 
مجالات العنابة بالحمان العربى ٠‏ 

© لتحين ناج الخيول العربيه © 
الكيميون البيئة الرراية حصسانا 
من خيرة اصايبلها موزعة على الوحفات 
الزرامية فى الحانظات ©) بقصد الرئب 
دون مقابل © هلى قريسات الزرا 
والمريين ؛ كما نقيم المسارضش الاقلء 
وتوزع الجوائر الالية لامحاب الجياد 
القائرة ٠,‏ 

© تسبيع ترببة الخيول العربية 
لاغرائى السباق : نوزع الهيلة جسوائر 
قيمتها .ا جثبه ستريا على مسثرلدى 
انجياد امربية الرابحة بائدية الباق 
الارسة فى القاهرة والاسككدرية ٠‏ 

© لتسبيع الفروسية * مم الهيثة 
عددا من خيولها الدربة للمهثئبين 
بالفروسية بطبة الزراعة بالابكثفرية ) 
وللجممية الرباسية © ولادى الفروسية») 


بالقاهرة .٠.‏ كما تتبح لفربان الغفروسية 
الشعبية ١‏ التتروبضش وادب الخيبل » 


بالاندية الريفية .. قرس الحصرل على 


الشخيرل المالحة ايترا النرضس ٠.٠.١‏ وقد 
رمدت جرائر مالية للفائزين فى هذين 


الضمارين ... 

ود ائبيت التتالج سلاعية الحصاح 
البربى فى مسابتات السدود والموائع ل 
الستوى الحلى ٠.٠‏ 


ولمل الكثرين لا بسسرفون أن بمشي 
الشيول العربية التى بتساهدرئها لل 
عروشض البرك القرسن ؛ هى من حورل 
البيئة الزرامية كما هو الحال بالنبية 
لخيالة الشرطة بالقاهرة والاسسكتدرية 
والاناليم وكلية الدرطة , 

وى خلال آلنين المثر الاخسرة 
آمبحت بلادنا بجهود الهيثة الررامية 
المرية وما لخيرلها المربية من سسمة 
فى الجال الدولى . من اوائل اللبسلاد 
العدرة للحمان العربى فى جنيم اتحاه 
المالمى » وقد بامت فى السئتين الاشيرئين 
1 رآسا تملمع ...هلم درلار »؛ وثشر نع 
الصسول ممللى : ...ه؟ دولار من 
مبيمات اثدام العالى وي 

واخرا ٠...‏ لقد كان هناك امل يراود 
المثولين منك عام 1487 ؛ وهر الشساه 
سجل مام لتسجيل الخيول اتعربية على 
متوى الجمهوربة المربية المتحدة ٠.٠‏ 

ويسر ١‏ الهيئة الزراعية اخصرية » ان 
ترف بشرى الحقبق هذا الامل © فقد الم 
قبلا اعداد السل © وسوقف يمسدن 
ترا 


6. 


يقذا 


صندوقّ متحسين الأقتطان اللصريبيةّ 


5] ف ١‏ مبصسير مئة 1466 صبن 
القسرار السجمهورى رتم 51١1‏ 
بأتشام « منندوق تحسين الاثطان 

المصربة » . وهر صتدوق ذو ذمة مالمة 

عتفلة 4 موسته تعسين الانطان الممرية 
والارشفاع بسستوى التقاوة لى تقاويها ‏ 
وكان ذتك فى اعقاب مة تمرضت له بمض 
امثافهء التطن المرى فى الخمسسيتاتث 
من فيوعد فى سبيفغانيا كاد يودي 
بيبمتها ., 


ولقد كان انشاه هذا السددوق خطلوة 
تقدمبة تسقق بها اخشراك الرراع فى اعبام 
النبرشى بالاتطان السرية » عن طريق 
علالرات ثبيمية عن التقساوى 

القبأة دس القتطية .. 


والمثير هده السلاوات تجربة رائدة فق 
مجال الحوائر الادية © فقد الرتفمت 
النثاوة فىاسئاف القملن ارتفاما مطردا 
ادى الى شطية الاسة القطلبية بالكامل 
ع ابتدام سن عام )115 ب بتقسساوىي 
الاكثار النقية ومن أسحفث اللالات ٠‏ 


جمد إن كانت لسية ما بتطى بفيله 


التتارى « عام 1625| » )ير 
ولا شك أن هلا الانجاز الششم برجم 
الى ما بذلته 7١‏ الفيية فى وزارة 


الزرامة بجائب جهود الزراع أنفهم فى 
تقاوة التبانات الغربية من حقولهم ., 


ولى مجال تحسين التطن ااصرى يممل 
المنبوق فى عده اتجاعات الخحرىي > 


افياية ف سات اتام تنا هالت 9 
لمع بابق نوعها د شاد باجح 


أولها تنفيد ببس الشروعات الاستثبارية 
النى تهدف الى سعزير الامكانيات الغنية 
والممملية للباحدين فى شتى مجالات١‏ لقطن» 
قدا انىء بالامعر#ة مع العندوقالحاس 
بالشفروهات فى هيثة الامم التحدة ‏ اكب 
معامل ايرث لكتولوجيا ألقطن بالجيرة 
.٠‏ كبا أقام معامل هد بداة ليحمسوث 
حشرات وامراضش القطن وزودها باحدث 
الانسهرة العلمية لكا ووئر الراحم 
الملبة والنثرات الدورية للمكتبة 
المركوبة للقن المسرى 


وبالاسانة الى ذلك نان المندرق 
بقوع ببعض الدراسات الملبيةالتىنيدف 
الى رقغ مسترى الاتطان الصربة تيا 
ولرعا ؛ للحفاظ على السممة الطببة 
التى ايديا الانطان الصرية فيالاسواق 
العالية . 


نذا 


كاب بلل_لاذن الفاح 


أ 
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حلمات عاشت.. لسلامة موسى 


ه ان اعظم مؤلفات الاديب هو حياته 


© الكاتب العفليم يمكن أن يكون بعضه فيلسوفا + او بعفه عا ' أو 
بسقفه اديبا ٠‏ ولكن معظمه يحب أن يكون على الدوام انسساتا 


© الكالب الى يسطو عل الاسلوب القديم ليخرج هل هالسجماب والثمقاب. 
انما يجنى على لهنه وببيع قلمه أن #1 يحبه 


© الولاه للبشر هو مذهب الآديب 

© ان النضال بالقلب هو اضعف الايمان كما يقال . ولكن لإيمكن لحربه 
الفكر أن تقوم على أساس ابت ؛ وطيد ٠لا‏ بالممل لها فى مختلف الميادين 
هما 


© العلم لايولد فى الجامعات والمدارس » وانمسا يولد فى 


الصانع 
1 | 
الفسبمسدد السابع رئيس مجلس الادارة 
السنة السادسة والسسسيعون احمد بها الدين 
أدل يولير كاكا م رئيس التتيح قي 
ه ربيع الثاني 1/6؟1 هه كامل زم عرى 
عن دار ال ساق | اب الغنى 


اسسها جرجى [بدان سنة 1/41 


الير نوجد يسا لومبى . 9 
والنقك في الفن عي .4 


جسجيل المقغورة 
والئك ارس الى 


كل شىء مهتزا » ينبغى أن يتجه بحث الالسان 
رم يي فر 
ولبس يخشى على احد هن آثار الاهتزازات التى احدثتها الهزبمة 
فى حرب يونبه الماضية قدر ها بخشى على جيل الثورة » الحيل 
الى بتغاوت عمره اليوم ببن ١‏ سنة وثلاثين سئة أو أكثر قليلا 
الجيل الذى ولد أو نشسا أواكتسب وعيه وحدد هواقفه فى 
ضوء هنجزات الثغورة ووعودها وآمالها للمستقبل ؛ واللى يحد 
نفسه الآن » وبعد عام قاس ومرير هو العام السادس عادر 
لثورة 5 يوليه 19017 /همزقاومبلبلا وضحية لغيلان الشك 

بسة '٠‏ ف الا 5 

لز فىالاقوال والافعال على السواء / وفى 


1 


دن يبور قزية جيل 

الثورة فى عامها السادس 
عشرء هو هذا التحدى الاسرائيل 
عاما + أن الفورة قادرة قدرةة 
حاسمة على مواجهته والرد عليه 
وتصفيته تصفية ثنهائية , قاذا 
يه بحد » بهزيمة يوئيه المريرة ٠‏ 
أن هذا التحدى لايزال قائما أقوى 
هما كان / وأن الثورة قد عجزت 
عن تصفيته / نل وعجزت عن 
مواجهته والرد عليه دا حاسيا * 
واذا به بشمعر 0 وفى ضوء كل 
ما كشفت عنه الهزيمة من جرائم 
وعيوب وأخطاء حتى الان ٠‏ بأن 
المستقبل الثورى لم يمد واضحا 
كما كان ٠‏ ولم يعد سهل المنال 
كما تصور بالوعود والامال والثقة 


بالمستقبيل 

فى اعتقادى أنه ليس منالمجدى 
أن يكون سسبيل اعادة الامل والثقة 
الى تفوس ابئاهء جيل الثورة + أن 
نتحدث اليهم عمسا كان قبل 
الثورة » من ملكية ثم الغاوًها 
فى مصر لاول هرة هنك فجر 
تاريخها 0 راقطاع بو اا" 
وتم تحرير القلاج من هخالبه 
وح مسري 92ت يا جه جه 
على كامله ورحل * وفساد ملاح 
كان وراء مصمزيمة 1914 فى 
فلسطين ٠‏ لان جيل الثورة لم 


بعش تلك الايام ولم يعرفها معرفة 
الممارسة كما عرفها جيل الثوريين 
المخضرمين » وكل ما اكتسبه من 
وعى بها انما اكتسبه بالقراءة فى 
كتب التاريخ » أو فى حسكايات 
إلاباء عن « ايام زمان » «اكتسيه 
بالكلمة العى لم يمد يثق بهن 


الى نفوس جيل الثورة أن نتحدث 
اليه عن هنجزات الثورة على هدى 
الاعرام الخمسة عشر السابقة على 
الهزيمة , من الا لماي 
السد العالى » وفن 


وظنْ انها ستكون 0 
والسلاح البثار فى يو 
الاجراس ايذانا ا م 
الاسرائيق , فيكون النصرللايطال 
لكن لعله يكون هن المجدى فى 
اعادة 2 والثقة الى نفوس جيل 
الحفيقية للتحدى الاسرائيل “وان 
له » بامانلة وصسيلق » 
الدروس المستفادة من فترةالهزبمة 


ذلك لان فترات الهزيمة خلال 
مسيرة الشعوب والثورات * وكم 
من شعوب وثورات ههزمت قبلنا 

لا تقل فى مغزاها اللورى عن 
فترات التقدم والنصر » بشرط 
استخلاص الدروس المستفادة من 
سلبياتها * وان عدم الاعتراف 
بمثل هذه الفترات وتحليلها 
تحليلا عقليا عادئا بل وباردا » 
معناه انكار امكانية فهم أحداث 
الثورة فى شمولها » وبصفةخاصة 


ولكن أبن عمى الثوابتالراسخة 
فى الحياة والناس فى هذا العام 
السادس عشر من أعوام الثورة ؟ 

وباقمى أمانة ممكنة , وبدرنث 
أى محاولة للايهام الذاتى ٠‏ فان 
نورة ؟؟ يوليه نفسها هى القاعدة 
الثابتة الراسخة فى الحياقوالناس 
وليقل بعد ذلك من يشاء ما يشاء 


كله ٠‏ قبل أن تنتمى الى فرد أو 
مجموعة هن الافراد » مهما كان 
دورهم فى تاريخها ٠‏ وعهمى ثورة 
ل الشعب البسيط من عرقه 
وجهده وماله ودمه ؛ ومن آلامه 
وآماله » ما جعلها تظل واقفة على 
قدميها صاهدة » وان كانت غسير 
تاريخنا الحديث ٠‏ تلك الساعات 
التى بدا فيها كل شىء وكأنه قد 
سقط الى الابد ٠‏ والشعب اللى 


و هذا , فان المسئولية 
الارلى فى حماية الثورة ' وتدعيم 
مسارها الاشتراكى ؛ وتعزيز 
قونها النضالية ضشمد المتناقضسات 
الداخلية والخارجية ؛ ائما 
بالدرجة الاولى على غاتق جيسسل 
الثورة نفسه ؛ مهما كانت المرارة 
الأمل على اللسان 

لاذا 5 


لان ممذا الجيل هو السسذى 
سيعيش ؛ قبل غيره » السثرات 
الخمسين القادهة هن تاريخ هذا 
الوطن وهن تاريخ العالم * ومن 
المنتظر أن يواجهفى تلك السئواث 
ن العف سدى 


تيحد يات 


المفناقضات الحالية بمرا 
مواجهة مسئثوليات سسسئوات 


المستقبل 'بالتخلى عن مسثوليات 
سنوات الحاضر ؛, أو باجقرار 
الرارة » والتحسر على ما فات » 

٠ 3‏ انبا عمو 


عظيمة بلا أدنتى شك وكل ما 
سيتحقق من منجزات هو ترائه 
وميرائه » وهو رصيدم ورأاسماله 
الثابت » وهو شجرة الزيتون 


ليست سوى زيد يذهب جفاء * 
والبمضش من أبئاء جيل الثورة قد 
فهم خطا » أو أفهم خطاء أن 
التحدى الاسرائيل مو مجرت 
تحد كمى بين هليونى يهردى ثى 
اسرائيل ومائة مليون عربى » 
يكفى لهم أن يضغطوا بعددهمهذا 
وبمساحأت الأرض الشاسعة التى 


وراء ظهورهم ٠‏ والبعض من جيل 
الثورة قد فهم خطا » أو أفهم خط 
إن التحدى الاسرائيق غو مجرد 
من الطائرات والدبابات والمد 

والجنود على الجانيين » وبمقارنة 
الاعداد والاحصاءات بدت النتيجة 


للعرب جميعا » ولنا ‏ تحن 
المصربين ‏ آولا / لثار عمره اكثر 


-- 


من ثلاثئة آلاف سئة / لا ينساة 
اليهود ولا يجب أن ننساه 
ل بان التحدى الا ١‏ 
والقو ور . 


لأعركة الحتمية والضرورية » أو 
لتجميل أية تشويهة تستهدف 
الدوران حول التحدى بدلا من 
استهداف مواجهته ٠‏ لكن القول 
بذلك ممثاه ادراك البعد الحقيقى 
لهذا التحدى , مكانا وزماناً » 
وبالتالى الاسبلستمداد الحقيقى 
لمواجهة هذا البعد , هكانا وزمانا 


لمواجهة التحدى الاسرائيلق ببعده 
التاريخى ؟ 

إن هذا الاستعداد يئيغى أن 
يتناسب تتاسبا فعليا / لا تثاسبا 
فرضيا » هع درجة التحدى ؛وهى 
درجة تتمثل فيها كل عناصر 
العصر الذى نعيش فيه الآن وثى 
المستقبل . ان كل العفاصصي 
المضادة لنا , لحريتدا ولكرامتنا 
ولترائنا ولحياتننا ولآمالنا , 
تركزت وتبلورت فى اسرائيل » 
ثماما مثلما تركزت وتبلورت فى 
الاحتلال الذى استمر على أرضنا 
من سنة 18487 الى سئة 1965 ؛ 
وبفارق واحد حمو أن الركيزة 
تحركت الى الشرق قليلا منارضدا 
0 اليوم تحركت غربا فوق 
رضنا 

ولان اسرائيل تسرف ه!ل! 
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الذى ما بعده استعداد ٠‏ لكن 
ل يدت ا كح كور 
اقناعا يسمستعيد به ثقته وآماله 
حو أو التائهة: أو الغالية, 
حمر أن يرى عملا يحقق فىالواقع 
هذا الاستعداد » وأن يشهد فملا 
يؤكد مداء 


على أن مسئولية الامسستعداد 


ليست مسئولية عامة فقطل ٠‏ 
وانما مى مسكئولية غردية 2« 
مسئولية كل واحد هنا »مسئولية 
كل واحد من جيل الثورة 

ولقد قال عرتزل للصهيونيين 
ذات يوم : « اذا لع نكن لانفسنا » 
فمن ذا الذى سيكون كنا ؟ واذا لم 
نكن لانقسنا الان 7 فمتى سنكون 
لانفسدا اذن ؟ » 

ومن ميزة الشعوب الاصيلة 
أنها تتملم من أعدائها كما 0 
من أصدقائها على السواه ٠‏ 
عير تزل هذه كنمة ا . 4 
نتأملها طويلا وان نمعن التامل 
فيها 

اذا لا يكرن كل واحد عن 

جيل الثورة لتفسه » ليكون 

لوطنه ومستقبله » وليكون ثثورته 
واشتراكيته ؟ 

ويحن ثبنى. مواجوتنا للصمدى 
ثابعة راسخة ص تاريخنا الك 


ور مضرة ذكربات 

7 مضحير إقا ل ينول الى وسيلة 
يبي دكا 

وعلى جيل الثورة أن يجعل من 
غجر الغورة العظيم الذى أشرق فى 
؟؟ يولية ١5261‏ ومسيلة فمالة 
لبناء المستقبل / لا أن نكر » أو 
4 مستدكر ٠‏ هذا الفجر لان سحابة 
تحجب فى همده الايام شسمسة 
الزاعقة 

ولمل أصعب مهمة يواجهها 


جيل الشبورة » عق 

خيوط فجرها ف 0 
هى مهمة تراث حضارتنا 
القديمة ٠‏ الفرعونية الاسلامية 


العربية » بمستلزمات حضارتنا 
الحديثة المقلية العمذليهية 
التكنولوجية 


1 0 ة على ب 


3 
وآخيرا ٠‏ فان على جيل الشورة 
أن يؤمن ٠‏ باقتناعه ورايه المبنى 
على وعييه وتفكيره » بأنه فحت 
سطح كل المشاكل السياسية 
والعسكرية والاتتصادية التى 


أهم الارض ٠‏ ومهما تغيرت الامور 
قان أصولتا كشعب ثابتة 


راسخة , والثوابت الرت اه 
تثورتنا , ستظل قاعدة الحيماة 


والناس 
ولتكن هرارات السادس 
عشر هن ثورتنا » زاك الشسوق الى 


الحلاوة فى العام السابع عشر 


منحت الطبيعة فلسطين جمالا لا شك فيه » وهناك ١‏ 
بيت هشهور للشاعر على محمود طه عله لا ينطبق ١‏ | 
على ديئة طبيعيةكما ينطبق على البيئة الفلسطينية, 
وفي هذا البيت يقول الشاعر : 

لا نقل أخصب الثرى 

فهنا أورق الحجر ! 

فالحجر فى فلسسطين ليس حجرا عقيما لا يلبنك 
ولا ينجب » بل هو حجر أخضر هثمر » تنبت فيه 
اشجار الزيتون » وتورق على قمع جباله اأشجار 
اخرى تملا"ه باللون الاخضر الساحر »© اهاالاراضى 
الرهلية فى فلسطين » ففيها تنب ت|شجار الب رتقال 
والليمون » حيث يمتلىء الجو الفلسطينىكلهبعطر 
رائع يملا القرى وبتسلل الى المدن ٠٠‏ وهكذا » 
فقد اعطت الطبيعة هذه البلاد كثيرا هن مساتها 
الليئة بالجمال والسعر والاشراق 


بببتُببباب 0 9 : : 
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+ امام ا 01 الي م ا 0 4 اس مهيا و 1 ١‏ جديا 
ا ا ا يا ا ا 0 أرق 


وث)اشعرمحهوودرويشغه 


...0 وق لل الطبيمة النقلسطينية 
تش بسقق خيال الانسان الى مالم 
عن الشمر الثقى الصا © وتذقك لببكن 
من الغريب أن تكون هذء الآرض. بالدات 
مهدا لكثر من التبعراء والحكمساء 
والالبياء + فالطبيمة الجميلة المتنرعة 
تملا اتقلب بالمواطف اكبرة ©> وتدقم 
المتل الى #أملات خنية خصية ٠.‏ وض 
بين احضان الطبيمة القلطينية خرجت 
مزاميم فاود ©» وهى توع من الشعر 
الذى تمنزج فيه الغاطقة الحارةبالحكة 
الماقلة © وعطلى أرضض قلسطين ايفنا 
ولدت تاأملات مليمان الحكيم فى الكون 
والانسان» وعلى نفسن الارى ولد تشيد 
الانناد ؛ وهو أروع قصيدة غزل عرفتها 
الآداب الاثائية القديمة » ويرى كثر 
من الباحتين أن هذه القصيدة القريدة 
هى قى ظاهرها غزل بيثما هى فى باطها 
تموف وشمر ديئى ٠‏ وعلى الآرشن 
النلطينية أبفا ولد لليم وولدت 
كنماته الليثة بالمذوبة والصفاء والرورح 
الآنانية الممبقة الشفافة .. فكان 
الله قد جل السطين حديقة طييمية 
تنبت الليمون والبرتقال والربتون *» 
كما نثبت الشعهر والحكمة والجراج 
والاحران الكبيرة ٠‏ وأى شاغر حساس 
بولد فالارئنى التامطينية لابد أن بننيه 


بقلبه وعقله مما للطييمة » ولا يمكى لهثل 
هذا الشاعر أن يتجاهل البحر والرمل 
والمشور الخضراء والليسالى القمرية 
الساحرة وحفيف الاوراق وعطر البرتقال 
والليمرت .. لا يمكن للشثامر الموهوبء 
ألا يسفى الى هذه السغونية والا 
تائر بها رالا كان هتاك تقس واقخسح 
وفادح فق فذوقه واحساسه بالحياة ٠‏ 

وشاهرنا محمود درويشي ٠‏ ابن قربة 
البروة الفلمسطينية ؛ والذى يميدن 
الآن هاخل اسوار الارض الدتلة »٠‏ هو 
شامر حصاس متفتم القلب والمقل »4 
وهو الى جائب ذلك شاهر مجحب لوطئه 
حبا صوفيا عميقا © والمحب الماشضق 
هو أول القائرين على الاحساس يجمال 
حببيه © واكتشاف هذا الجمال . 
ولدلك فتحن تجد فى تيمر محمود 
فرويش آاحلاسا هميقًا بالطبيدة 
النلسطينية الثتى 'تمحكنى على فقعرء 
بقرة ووضوح ٠‏ 

ولا شك أن ثثأة محموف درويثى قد 
ميقت احسابهة بالطكيمة . وعلاتته 
الرجدائية ممها ؛ ذلك لاثه ولد فى قرية 
فقلسسطينية ؛ وعاش قترة طريلة من 
عباه فى هذه القربة © والاين بميشون 
فى القرية يحسون بالطبيعة أكثر من اعل 
المدينة » حيت لمب الطييمة فى المدينة 
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دورا ثاثويا فى حياة الانسان © وخاسة 
مع التشار وسائل الحياة الحديئة الثى 
تجمل من المديئة المصرية كياثا صناميا 
لا طبيميا »6 فحيث يجد انان القربة 
متمته نحت لللال الاشجار وق النسمات 
التى نهب منطلقة لا نعوقها همارات 
ناهتة ولا زحام سقد »> نجد أن اهل 
المدينة ببحئون هن الاماكن المكيفة الهواء 
باساليب ستاهية © وبتواري القمر فى 
سهاء المديئة أمام الاثوار والاضراء 
الممنامية ؛ ولكن القبر فى القربة يلسب 
دود البطولة فى ليالى الريف ؛ ولدذلك 
فاغلب الشعراء الذين يعيرون عنالطبيعة 
ويسودونها فى أشمارهم هم من ابنساء 
الريف ؛ الدين عاشرا طويلا مع الطبيمة 
نتسربت الى تفوسهم واسستطامت ان 
تنمكن متهم كل التمكن 

على أن محيود درويشى لم يقدم الينا 
فى شعره وسفا مجردا للطبيعة * قهو 
من هده الناحية بعميد تسام المد عن 
١‏ شمر الطبيمة »6 بهذا المملى . لهناك 
شعمراء كثرون سسلوا الظطيمة مونموها 
لهم » بسورولها » ويكتشفون امرارها » 
ويمبرون هن جمالها ٠‏ أن الطبيمة فى 
شمر هؤلاء هى غابة لى ذانها لهم بتحدثرن 
عن الثروب أو عن اللبل أو هن القمر 
أو ما الى ذلك ., ولكن م|خمود 
ديويش. لم يتخلك من الطبيمسة فى 
شمره موضوعا مستقلا ؛ ولم يبحمل منها 
غابة جمالية يستفلها فى فنه الشمرى : 
مصودرا لها مفتونا بجمالها مميرا هما 
لبها موعنامر متنناسقة آى غير مئنئاسقة . 
لالوضوع الأول والاكبر علد محمود 
دروبيش » هو تجوبته الاتنسالية 
الرطنية » ومن خلال هده التجربة 
تتحدد نظرته ألى سالر الموضرعاتك 
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الاخرى . وعلى راس هذه المرضرمات 
الثى يستفلها محمرد درويشي استغلالا 
ننبا سيا للشسبير عن لجربثه لقف 
الطييمة لى القدمة ٠.‏ أن كل شسسعر 
محمود درويش القرببا ينيع أولا وأخيرا 
من تبعردنه كفلسطيئى عربى ماشق لوطنه 
متائرا الى حد بالغ الممق والحرارة 
والحدة بماماة هذا الوطن , لقد نطق 
محموك درويشن بالتسعر عثدما آحين 
بالماساة النلسطينية ولسسها بوجدانه 
وعقله همسا . لقد هرنه الماساة هرا 
عنيفا وملات عليه يقلته وى أومه » 
وهاله ها ليها من علفا وقسرة ؛ 
فاصيحت همثاهره تغثلى برفقن ماجرى 
من ناحية وبالاصرار على تحقيق النصر لهذه 
القهية اللثلومة فى نفس الوقت ع هذه 
هى نفسية محموذ درويشن الثى يصئن 
عنمسا كل انتاجه الفنى . ويجب أن 
لاحل هنلا أن محبود ترويش ليس 
نليل الانتاج 4 بل هو لحرن وخصصبب , 
نقد أصدين الى الاآن أربع دواوين شعربة 
هي « هصائي بلا اجنحة وفابة الربترن 
وهعاشق من فتسطين وآخر الليل » ونقرل 
اخباره ان هناك ديرانا خامسا فى 
الطريق . كل هذا الانتاج الشرير وعمر 
الشامر لا يتجاول السابمة والمشرين ٠‏ 
فالرؤبة الوجدانية الاساسية عند 
محمود درويش هى رؤبته لماناة وطنه 
وهى الرؤبة التى تنسيطر هليه سسيطرة 
كاملة » والتى يرى من خلالها كل 
الموضوعات الاخرى وعلىراسها الطبيمة , 
قهو بستخدم الطبيعة فى شمره ليصبر 
من خلالها عن كوه ابمد منها هو رؤبته 
الخاسة لماساة وطنه ؛ وعى الرؤية 
التى تسيطر عليه كيام السيطرة ٠‏ 
ومن النثساة الاولن احمود درريش 


فى احدى القرى الفلسطينية 6 وعن 
الرؤية التى تسيطر على وجدانه جابت 
آول ظاهرة للتقى بها فى كل ما بكتبه عن 
الطبيمة ٠‏ فالطيمة فى شمر محمسود 
دروبشابست هى الجمال المجرد؛ وائما 
يرئبطل جمال الطبيمة عنده دائما بحاجة 
الانسان ومطالبه ٠‏ فالقلاحون لا يفضلون 
الورد على التيم ٠‏ ولا فك أن الباحثين 
من الجيال الجرد موف يمفسمسلون 
الرردة الواحدة بمطرها وجمالها على 
الاف السستابل . ولكن التروى الذى 
بمب فى قلب الطييمسية © ويدرك 
احتباجات الانسان فى ثربته » الما 
ببحث عن ممنى آخر الجمال .. هناك 
تكون الستيلة اجمل عن الرردة . لان 
السنبلة ده بحبة المح الى يميش 
منها وبراصل بفضلها حياله . وبيدو 
صوت الساقية اعذب من خرير اى مياء 
اخرى لى أجمل بحرات المالم » لان 
عبرت السافية يرتبط بمملية كبيرة ى 
نمو الررع وازردهار الثمار ٠‏ يقسول 
محبرد درويثى فى قصيدة له مثوانها 
« هن الصمود » 5 

آنا تحب الورد 

لكنا نحب القمح اكثر 

ولعب عطر الورد 

لكن السئابل منه اطهر 

ان الشاص عبر فى هذه الابياث 
تمببرا مربحسا عن ممتى الطييمة فى 
نظره > قممناها الاسامى يرئبط بملاقتها 
مع الانسان » اى أن الجالب الانساش 
هو الذى يمنيه اولا رقبل كل شىه , 
فى ماله كغلسطيتى حيث الانسان 
المربى جائلم ومهدد بآلا يجد لتمة خبر 
لأرلادة + تكون الستابل اكثر جبلا 
وسهرا وطهرا من أجبل ودود الآرض ٠‏ 


مخالطبيعة 
ق شعرمحموددرويش 


ان مبثيلة القبح هى التى تلك أن 
تمنح الاطفال والرجال والكساء قدرة 
على الامتمرار فى الحياة والتغفلب على 
احرزائهم وفجالمهم الكثيرة © انها تملك 
القدرة على أن تسم التموع والاحزان 
وتحمل الفرح والابتسام الي التلوب ٠‏ 
ان الممنى الاثسائى لستبلة التمح فى 
عئل الظروف القاهرة العممسيبة التى 
بعيش فيها المربى فى فلسطين المحتلة 
هو الذى سطيها تببتها وجبالهيسا 
ودوعتها فى نظ الشاصر ٠‏ 

وانتصرر قلب أم او قلب ابرامامهها 
طقل بتشور جوها ., أي ببسمادة 
فى الدنيا أعمق من فلك السمادة التى 
تحملها الى تلبيهما سئثبلة القبم 4 .. 
ان هذه الثيلة بالئسبة اليهما هى 
كل الجمال وكل السمادة ٠‏ انها اروع 
ما ل الحياة ٠‏ 

وهناك ثىه آخر برلبط بسئبلة القمح 
ويزيد فى ممناها الانسباتى »6 قهذه 
السنبلة قد نمث ونشجت بمد أن وقف 
الانسان وراءها يكدح ويكافح ويملحها 
من جهده وعرقه ٠‏ فالستبلة الراحدة 
تحمل ممها ثمة كقفاح انسائى حتيقى, 
ون هنا يرى محبود دروبثئن صورة 
الانسان وكفاحه فى هذه السئُبلة 
البسيطة . ذلك لان الذى بمثى هذا 
الشامر هو السان بلاده » وما آصابه 
من محلرة كبيرة واسى جارف مرير ٠‏ 
فالشار يبحمل ماماة هذا الانان فى 


1 


ثلبه + ولا سهرء ظاهرة من ظلواهر 
الطبيعة الا اذا كان لها علاقة بهلا 
الالسان ؛ سرام كالتك هده الملاقة تقوم 
على احتياج الانسان الى هده الظاهرة 
الطبيعية © أو كانت تقوم هلى جهمد 
الانسانالكامن وراء هلهالظاهرةالطبيمية. 
ومن هنا كان تففيل الفساعر لسنبلة 
القمح على الورد وعطر الورد ٠‏ 

ولبست المسألة أن الشاعر هنا بخمل 
نظرة « لفعية » بنظر بها الى الطبيمة » 
بممثى آنه لا يحب من ظواهر الطبيمة 
الا ها هى مفيد وتاقم ,؛, كلا .. ليسث 
السالة هي نفغشيل:الأدفمة» على(الجمال»») 
فالتضية على حقيقتها هى تفضيل 
النظرة الانسائبة على النظرة المجردة ٠‏ 
ومحمود درويش لايقبل النظلرة المجردة»؛ 
ولا يستبلها .- لآثه اسان فى تظذرته 
الى كل ظواهر الحياة . آهم ها يمنيه 
وبستولى على عواطفه هو الانسان »6 
وانسان بلاده المجروح المحرون على وجه 
الخموص ٠‏ بقول محبوذ ترويش فى 
نفس التقصسيدذة التى كتحدث ليها عن 
الورد والتمح وغى قسسيدة « عن 


وعكدا برى الشاغر آن مسي وطده * 
ومسي الانسان فى هذا الرطن مرئيط 
اشد الارتباط بالدقاع عن السثابل » 
وق ساتقنما كآلها مخثجر يحوى به 
الانسان نفسه من التحدياتالتى يوجيها 
آليه عدو ثديد القسوة والرحضية ٠.‏ 
ويؤكد محمود درويش على ايمانه أولا 
وبل كل ثىه « بالمتسر الاثسائى »© فى 
الطبيءة وذلك فى قصيدة أخرى بمتران 
«الورد والتامرس» وهي احدى تصائد 
ديواته الرابمع«اآخر اللبل» وقد كتباهدء 
القصيدة بمد هزيمة ه يولير » هله 
البزيمة النى لم تدقع به الى الياس » 
بل دفمته الى مزيد من الابمانبتضيعه : 

وليكن 001 

لا بد لى أن ارفس الورد الذى يات 
من القاموس 


وى هذه الابيات يؤكد محمود درويش 
آنه يرفش ذلك الشصس المريف الذى 
بهتم بجمال الطبيعة اهثماما شكليا دون 
أن يعرف حقيقة اما بمانيه الانسان . 
قالشاعر الذى يررع الورد هلى سامد 
فلاح وى قبضة هامل وعلى سرح مقائل 
.. هذا الشاصر اثما يهتم, بالسمال 
الغسارجنى الرائف » دون أن يهتم 
بالحقيقة الانسائية الاصيلة ) فالفلاح 
والماءمل والقائل لا تنبت الورود هلى 
اكقهم وانما تولك العراصف والرياح 
والزوابع وبثدقق من بين أصابمهم جهد 
وغرق ٠‏ والشاعر هنا يهمساجم اللذين 
بعاولرن خلق عور مرركشة مرحرنة 


للحباةالحتيتبة اللملبئة بالماثاة) فيرسبرن 
سررة للنلاح السميد »© أو للمامل الذدى 
بمتلىه قلبه بالطرب © او للبقسابل 
الذى يدهب الى اليدان كائه يذهب الى 
حفلة ساهرة .٠‏ كل هده الصسور 
تزوير ى تنروبر 4 والورد الذى تقدمه 
الينا هذه الصون لا يعطينا عطرا واتبا 
يمطينا سما زهافا لا جمال فيه ولا حباة 
وعندما يقرل الشام « اله يرفش 
الررد الذى يالى من القاموس » عثاتبا 
بقسد انه براش الاهتماد هلى البلاة 
القائبة على الغيال والمسكيدة هن 
النب © لاله بزمن بالفن الستمد عن 
الحياة ومن الراقع ومن جربة الاثسان 

وى قسيدة اخرى بملران « موال » 
من ديرانه آخر الليل يزكد الشامر على 
النمر الانسائى فى الطبيمة حيث بقول: 

اذا خسرت الصديقة 

ففدت طعم السثابل 

وان فنبت الحديقة 

سيعت عطر الجدائل 

فرجود الآن سيان هر الذدى بنش 
للطبمه 3بمثها ومسناها وطببيا ) واذا 
اختفى الاسدان اشسفى منثى الطبيمة 
عمد الشافر 6 وريما كانالبكسن صحيبها 
ابقا © فلتاه الطبيمة والالسان هسى 
الدى بخلى الحركة والحياة والترهج .. 

ولملنا لرداد احماسا بالمتى الالسالى 
الذى يراه محمرد درويش فى الطبيبة 
عندما لقرا هذا الببت لى ثميدة ذافئية 
ساذجة هلى السليب الاحبر » ؛ 


وهل 'سومه التمر 
سيديب النلج » او يحرق أاشسباح 
الليالى ؟ 
فى هاه الابيات كلها تلكيد كبير 
لاحساس الشاهر بقرورة الربطف بين 
الطبيعة والانسان » فالقمر بتحول الى 
رغخيف خبر مندما يكون الالسان جالبا » 
ولا جدوى من غابة الربثون اذا لم تحم 
الانسان من المطر 7 ولا جدوى من 
الاشسجار اذا لمتقدم للانسان نارا ودنثا» 
ولا جدرى هن غرء القمر » اذا كان 
الانسان يميش حياة لميسة لا بجد فيها 
احتباجائه ولا بتخلص فيها من مساعب 
حياته المادبة والمنوية 
وهكذا فالتساعر يربط ريطا كويا 
واساسيا بين الطبيمة والالسان » وبري 
ان الآنسان هو الآمل 6 وان المتصر 
الانسانى فى الطبيعة هر الذى سطيها 
فيمتها ودمناها ... ولا ثيئة للطبيعة 
عنا. محمود درويش بميدا عن الأنسان » 
خهى ليس من عاق الطبيبة المجردة » 
ولا من هشاق الجمال المجرد «., أنه 
من عثاق الانسان والجبال الانسالى, 
هدا هر المثى الأساسى الاول الذى 
يبلا شمر محمود درويش فى لقلرته الى 
الطييمة »؛ ولكن الطبيمة تمطينا مسريا 
ومعالى اخرى مشسددة فى تصائد هلا 
الشاهر © وكلها ولا شك مرتبلة بتجربته 
الالسائية والوطئية التى تتمثل فى ماساة 
للسطين ٠‏ 
فتحنتجد عند الشاعر الى جائباهتيايه 
بالملاقة الالسانية مع الطبيعة شعورا 
همينا بان الطبيمة ثابتة لا تثغر أو 
ترول © وهدا الثبات فى الطبيمة هو 
الحقيتة الاساسية رفم كل ملساهر 
التفر فى التفاصيل الصفيرة 6 فالبهار 
تتمرس للمد والجرى ؛ ولكنها لاترول 
16 


من الو 
: الوجود » والربيع يلوه المسيف 
0 0 ولكنائر بيع لا بد ١‏ 
١‏ : 0 
اخ سين 1 ا ا 7 
احن لاني قايلة بسيطة 2 1 
يج في الطبيعنة وياد ١‏ 2 
جرئية والشكلية يخلق علانة قة 
بيتها وبين الشعب © فاللمب 3 
تج دروبش ؛ مهيا تمر 4 
بح ام فانه لا يمكن لوي 
5 يساما مووي لكوت ل 
. واكنها 2 يمكن أن انتى 5 
ل السثرة تلك فى من : 
ب ؛ وكلرلك قان الشمب بدا" 
#الضهودا حي رقوته عق 3 
1 عدد تليبل ومحدود ؛ [ 
اسل مثلا كبيرا للقدرة ل 
3 والاستمرار مهما بام 
. عحمرد هرويش فى تميدة ل 
هن الساآن *» : فت 


مح كرون انسل ” 
1 للح مص جود يمام 0 
اج" ممنى الثبات عن طريبق 1 3 
لوووط مب 
لبه موه دكؤا حيث بصرا 
ب 1 
: عيسوتب مسر 
عر بود ووب 2 صو 
ما ينزي الذدى يصيبه 
1 6 


وباك "نه .. أن هذا اكد 
سدع اد يبنذ وبع الا )د 
سن مله الا عشرات احم باك 
ماسوو مهيأ ويم : 
1 لتجدد والغيبرات لي حون 
فى ملن رار النبيمة اريسي 
. 0 : لرليسية 
الرت * فالحية مندا بد 00 
لثمر © والثئجرة جو لواو جيوتب 
من الاوراق تمرد بودي 
الاخهرار ٠‏ وله يصيل الى يني بي 
وو ازج د 0 اود 
ماح و المرت اببا » ل 
لرنة قصل ' دكل 
اروك اوري ل 
0 
0 وت وا 
0 ؛ انهبا لاسمرئثان ايها 6 3 
: اظاهر الرت الخار. يد 
---- الى الحباة فكب 
35 يزمن الشاعر ابمانا 9 ا 
4ك م اأكقيينة نا رادحنا 
ابلى الما 6 لون ليق 5 5 
يي و يض الله 
1 لان الموت تتبمة ١‏ ادل 
0 
ا 6 والظروف القاهرة 
33 وش فى لميدته ( رد 


وحكذ١ا‏ 
تكلما فاق الشناق 

تجدد وازداده البسستيلا ا 
وتوهجا » 


فالفسنط لا يقتسله واثما يحييه * 
والملساعب لا ند غليه الطريق 6 واتما 
تفتح أمامه سبلا واسعة عريفة © ولجد 
هادا الممثى الكبير الذي يستمده محمرد 
محمود دروبش من ظواهر الطبيمة يتثكرر 
فى كلر من قصالده 4 قفى قصيدله 
+ الافنية والسلطان » يقول * 

اخبروا السلطان 

آن البرق ا يحبس فى مود لرة 


ونف حركة الحياة بل تغجرها ونريدها 
اشتمالا وقوة ») وهلا هو القالون 
الاى يسسيطر هلى الطبيصة ) وهو 
بالتالى القانون الذي يسيطر هلىحياة 
الشمب كما بتصورها الشامر وكما يؤمن 
بها ... وهر قائرن لا يمرف امرث 
ولا يعمترف به ) بل عر قالون بتضى بان 
الحياة افقرى من جميع العقبات الثى 
تمر لها ., ولئقرا ايشا هصلكا 
التموذج من قصيدة للشاعر بعثران 
از ولادة »* ؛ 


انه فى هذه الأببات يقول لامه : لند 
بلفث المكربن فلا تخالل على.+ وحتى 
لو آصابنى مكرره تثى على حيسساي 
غانت قادرة على السطاه » مثلك مثل 
الطبيعة »؛ والجذور الراسمخة تمن 
على الدوام غصرنا جديدة .. ولمل 
امه هنا هى وطله © فهر كثيرا ما يمزج 
بين صورة الام وصودة الوطن ©) ويهدا 
العلى فنحن امام رؤية لا تمثرف بالرت 
ولا تخشاه 4 وتحس أن حياة الرطن 
مئل حياة الطبيعة : بانية ودائبة 
ولا بمكن للدوت أن _يقفى على الو 
القاس على التجدد » كما لاا دن 
للبوت ان يققى غلى مظاهر الطييصت 
القادرة على التجدد ٠‏ 

ومحمود درويش الى جانب ذلك كله 
يمور أنا الطبيعة وهى سكن السالاث 
النفسية التى بمر بها ©» قالطبيمة تاخذ 
منه كما سطيه .. لثد امطته ابمائثا 
بالتجدد والقدرة على مثالبة المرت > 
وهو سطيها هنا ما فى لفسه © قثى حالة 
حزله لرى الطبيمة حزيئة ؛ وهده صورة 
لحرن الطبيمة مع حزن الثافر يقدمها 
لنا فى تصيديه «١‏ ثلاث مرر » : 
6 يفا 


كمهدة ‏ هلد ولبنا ب جابنا 
الحزن فى حبيته مرقرق 
ووافدا ... رزافدا 


اونا مشرنا زاهيا » وقد لتموذير 
أن الشامر سكس ألوان نفسه 

الحرينة على الطيمة © وهو يعطيئا لي 
قسيدة اخرى الرانا زاهية عتفاللة 
عشرقة ) وذلك فى فعيدته « هتسوان 
جديد » : 

وحتى القمر 

عزيز على هنا 

سار احلى واكبر 

ورالحة الارغى عطر 

وطعم الطبيعة سكر 

كاتى على سطع بيتى القديم 

بعيئى تصسهر 

فاللحللة الآولى التى كان قيها القمر 
جامدا حبرينا ©؛ اتساب مته روالسِد 
غالمة اديسة © كانت لحظة الى وياس ©» 
بينما نجد ان القبر يكبر ويزداد حلاوة 


الحرن وما توحى به هذه الماطقة من 
ابحاءات مشغطنة © بينما تجد القمر 

السودة الثاتية ظ مار اأحلى واكبر » 
عاطفة الترح 


بدون رياح وعراصف ٠‏ 


ان هؤبة الشامر الريام والمراصف» 
وتكرارء لباكين الصورتين 
بدل دلالة قوبة على ما ق 


حرويش ؛ بل من اللزكد انه ١‏ 
الرحيد الذدى استخدم هاتين الصررتين 


لا حفود لهما فى الراقع الانسائى الذى 

قمعب تلسظين © ولا يكاد محمود 
روي يسمع النقسه فلن بايا و تمثقر » 
فهر يدعو 


+ 
5 


يطيحى 

انه بطلب من حبيبته أن تشثمل فيه 
على النرام عراطفه وان تدقيه الى 
اقمى نرجات الالشمال © فالقفية 

5 ه اج الى كل جساله 
الحرارة 0 وكل عدا الانفمال ابر »؛ 
ومثئل هذء النفسية اذا صلقت ببعض 
غلواهر الطبيمة فانها تعلق بالظراهر 
العنيفة على وجه الخصوص .. تعلق 
, باح والعراسف » لانيا فسن علِئة 
بها مثيه الريام والمعراسف ٠‏ 

على ان الرياح والمواصف 5 مغزى 
غمى ما بيئها وبين نفس التساعر من 
تشابه 0 قائر باح والمواسف بقتلمسان 
5 آمامهيا من الاقصسان الشميعة 
والاوواق البشة © والشامر بريد ايشا 


كل ما اليه بالضمف + 
الاي 
القرة والشمق » ين 


فى قعيدته « وعود من الماصفة * : 


بد للى أن ارفشض_ لكوت 

وان احرق دمع الانغنيات الرائمة 
واعرى شجر الزبتون 

من كل الغصون الزائفة 

اذا كنت أغنى للفرح 

خلف اجغان العيون الخائفة 
فلان الماصفة 


رعدتتى بنبيظ 
وبتخاب جديدة 


وباقواس قرح 
ولان العاصقة 
كنت صوتة المصاف, البليدة 


والفصون الستمارة 
لس د وه الواففة 


اداسف 4 ال قد يي ل 
علاقة وطيدة ؛ بحيثك استطاع آت ياغد 
منها وعودا ككثيرة ٠.١٠‏ انه بنتظر من هلء 
الرياح مياق كي يواج + 
زَالف 2« أو بليد ٠‏ أو مستمان »6 
ضميف » جالريام: والصواصق أن يك 
امامها آلآ ها هو توك وصلب وقادر على 
الرترت 


وعكذا تملا الرياح والمراعقه شمر 
محمود درويش»انهما آكتر ظواهر الطبيمة 
اثارة لوجدانه © وفيهما تتجد مشاعمره 
الحقيقية فى رؤيته لواقع بلادهومستقبلها» 
فلن اتتحرك فضيته خطوة الى الامام بدون 
ان سقد هلافات أصيلة مع الشواصف 
والرياح ؛ وبدون أن ناخد عهدا على هله 
العواصف والرباح » وبدون آن تهمبقه كل 
مجالات حيانها المملية والنفسية بنفس 
القوة التى تهب بها الرياج والمواسفه » 
لتقتلع الأعشاب السامة التى زرعها المدو 
فى الارس الفلسطيئية © ولتقتلم ما بلا 
النفس العربية عن تردد أو ارتباك 300 
ان الشاعر بتحالف مم ثرة الطبيمة ؛ ولا 
نتمالفء >0 نا يعي ا 
أقوى سنن الطبيمة ليصل الى شابتسه 
0 +.. وليس مهناك آثري من الريح 
والعاصفة 
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د.مهبيرالقلماوى: 


ا يي 3207 


يغول تولستوى فى كتاب ٠‏ 


الحرب والمسام 7 


اله لينو فستخيلا أن نلمس حباة الانسان او 
حتى خياة أجة واحدة أو تفيوخها كلميات أو 
نصفها ٠‏ ولقد نهج المؤرخون القدمء جميعا نهجيا 
واحدا لم يتقر لكى يصلوا إلى آن يحيظوا بهذا 
الذى لا بمكن آن بحاظ .4 الا وعو حياةالناس' + 
لقد وصفوا نشباط افراد حكموا الشعب ونظسروا 
الى نشاط هؤلاء على آنه بمتل نتباك الامة باجمعها 


الافراد الامم لارادتهم وماذا 

كان يسسسيطر على ارادة هؤلاء 
الافراد انفسهم فان هذه المنسكلة 
قد حلها الغدماء بان آمنوا بقسرة 
الهية تخضسم الاهم لارادة الرجل 
المختتار ونوجه فى الوقت نفسسبه 
ارادة هذا المختار نحو تحقيق 
غايات مضو مة 

ه لفد حل العدماء هشنل هذم 
الشاكل بابمانهم بتدغل الالهسسة 
تدشلا مباشرا فى اعمال البشر 

ه ولقد نيذ التاربخ الحصديث 
نظريا ابمان القدماء بخة 
الانسان آليا لارادة الالهةوايمانهم 
بالغابة المفدرة المحتسرمة التى 
تنقاد اليها الا ابم 
المحديث يجب ألا يعنى بدرا 
مظاهر السلطة والقوم بل بدراسة 
الاسباب التى توجدها ٠‏ ولسكن 
التاريغ الحديث لم يفمل ثسيئا 
بعد ذلك ٠‏ لقد نبذ وجهة لظسر 


القددماء نظريا ولكنه فى الوقت 
نفسه ظل يطبقها فى الواقع 5 
وبدل أن يكون هناك رجالحباهم 
الله بسلطان الهى وهم فى الوقت 
نفسة مسيرون بقضاء الله ثرى 
ان التاريخ الحديث قد ابرز لنا 
أبطالا يمتازون بمقدرة خارقة 
عجيئة أو هجرد رسال تختلف 
صفغاتهم فمن ملوك صحطيين 


وبدل هذه الغاياث المقدرةالمحتومة 
التى آمن بها اليسونان والروعان 
واليهرد قدبييا والتى اعتبرها 
اللأرخون القدامى ممثلة 
الانسائية نرى التاريع الحديث 
يفرض غاياته الخاسة 0 
الشعب الفرئسى أو الالماثى 
الانجليزى واذا شئئا الغيسموض 
فى أبهى مظاهرء قليا 

المدئية والحضارة الانسانية عا 
وبذلك نعنى عادة مصالح قرم 
يشغلون الجزء الشمالى القسربى 


1 


فى نبيين هذه الفوى التى لحرك 


الامم عادة وهو بذلك يهاجم فكرة 
البطل الفرد والبطوثة الفسردية 
بشكل 


تغيير وجه التاريخ على أرض امة 
بعيلها ٠‏ قد يكون العظيم قائدا 
حرببا وقد يكون ( وهئا مجال 
الشخصية والذاتية اوفسيم ) 
مفكرا فيلسوفا ار فدانا عيقريا 
يستطيع بغفكره أو بفنه أن يؤثر 
فى الجماعاث وأن يدفع بها عن 
طريق الايمان أو الانفمال المميق 
الى أن تغير من وجهة خطئها والى 
أن تحدث تطورا واشحا فى 
حياتها 

من هنا كانت وستظل سسير 
العظماء بابا مغريا جدا للتاليف 
يشبع تطلبات الجم ساهير 
العادية والى التطلع نحو المثال 
أن سيرة العظيم وحدة متكاملة 
قطعة فنية فى حد ذاتها لها 
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إغراؤها لو تأملنا تفصيلاتهسسا 
وحاولنا ان نغير فيها لتغير مغزاها 
ومعناها ٠‏ ترى لو أن نابليون 
مات فى معركة ولم يمت اسيرا 
منغيا وحيدا فى جزيرة الم 

آكانت حيمساته تغرى هؤذلاء 
العشرات الذين كتبوا عن سسيرة 


قي مرق ع بدن 
3 
5 ع6 
0 ع ب 
ع 
822215 


وكائب البسيرة لا يمكن ان 
يكون عالما فحسب اي مؤره-.ا 
فحسب وائما لابد ان يكون فبانا 
إيضا فنانا بحس ششيئا معينا امام 
هذه الحياة التى يريد أن يترجم 
لها ٠‏ شيئا جذبه هو دون سائر 
الناس وجدبته غمى ثون مسائر 
الحيوات العظيبة التى يضج بها 
العاريخ * صخرل اص يسيك 


حياة عظيم فيحاول من خلال هذا 
الث ركيب الهددمى البارع الذي 
ركبه القدر ان يبجد مئزاه ومعناه 
رسحره ونتيده 

لقد اعجبث حديثا بكتسساب 


فى سييرة الملك خريدريك الثنائى 
وعر كتاب سيخرج الى اللفنة 
العربية هذا الشهر الفه كاتب 
امريكى شاب هو جوزيف ماى 
ددس * برك مسج 00 
يختار زاوية الرسام للامى ليقف 
منها متأملا عذه الحياة كيف 
يمكن لرجل فى زماننا ان يلس 
سحر القرون الوسطى التىصعاش 
فيها فريدريك كيف يمكن ان 
يعنى الحياة اليوفية أهفا لثلت 
العظيم وقد بعدت الشقة مذا 
البعد زمانا ونرعية 

وجاء الكاتب النى يقدر ثن 
السيرة كل التقدير ٠‏ جساء من 
افر بقيا الى ايطاليا والنمسا وظل 
خمس سئوات يزور لاف 
وال مناطق الجغفرافية التى دارت 
على عسرحها عنه الاحداث بليس 
بيده التروس والاحذية والملادس 
وبدم عطرما اذا كان قد بقيفييا 
1 ائق بحثا وراء اسم 
حصان ار اسم تابم خاص ٠وكان‏ 


كتابا فاقتنى المألف الحديث 
صقرا رذاق طمم الهواية بنفسه 

واندمج فى حياته تخيلها الها 

عمى التى كانت عل ارض «بالرمر» 
َّ ايام فريدريك فى صقّلية 
او عنا او عناك مِنْ بتاع 
00 38 ولو 0 


تاريخى ما كان يمكن لها ان تغيد 
احدا او قد تفيد عددا مخدوذا سن 
خاصة الخاصية ٠‏ ولكنه معارم 
بهذا العظيم يريد للقارىه ان 
بحس كما احسه ٠‏ فاخرج لبا 
ها سماه ((سيرواية)») اى السيرة 
الروائية ونستسسيماة الكافر لو 
الزئديق الاعظم لانه عكذا كان 
يلقب فى زمانه فى عراكه معاليايا 
وسلطات الكئيسة ٠‏ فهو يريد 
العالم والحرية معو وم 
يريدون العبودية للنص والمحافة 
عل نظام بميئه رغم انف التاس بل 
رغم انف الزمان ان ححماة مسذا 
العظيم كانت كلها صراعا ترىماذا 
كان يجول بخاطره وهو ينتظر 
ان يخضع للتقاليد ومو مفسطر 
ان مثور عليها ٠‏ هاذا دار بخلده 
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المقاد بايرون 


يوم زوجوه زواجا امبراطوريافى 
الرابعة عشرة عن عمره هن سيدة 
تكبره اكثر من عشرين عاما ٠هنا‏ 
لابد من تدشل الخيال خيال 
مستمد من الواقع الملمرس الذى 
الستطاع + وراحت السيروائية 
تقص علينا سيرة لرجسل 
حارب زمانه وحاربه زمانه ولكله 
كان يربك الخير والجمال والحربة 
ولما هات لعنه اهل زهانه ولك 
قبره لا يزال الى اليوم يد 

الزمرة النواضعة من يد مجمولة 
ساذجة جاهت الى القبر تحج اليه 
بأمالها والامها ذلك ان الدينلعدوا 
فريدريك كانوا مئات ولكن الذين 
امنو( انه سيعود الى الحياةسخلصا 
ومنجيا هن البؤؤس والشقاء كانوا 


الآفا توارثهم الاف 

هذا نوع من السيرة يكتبفى 
هذا الزمان يربط بين السسيرة 
القديمة بكل اجوائها الفنييسسة 
الجميلة مهما كانت غريبة علينا 
بميدة مدا فهو قادر على ازيديفتها 
بالحياة * و القارى» 
اديت ان يميا ا 
ويد وايمادها 0 . 
سير ةكهذه لاتتصيدى لخل مشمكلات 
التسر مياشرة وانما محى توجد 
هذا التوازن المقلى والنفسىالذنى 
يجعلنا نخرج من قرائتها وقد 
استعددنا بعدة اهم واجدى عل 
حل مشكلاتنا من مجرد الدرس 
والتامل والاتماظ بالغير 


ع 
5 7 
نخط حروفا وان نترك اسار 
اقدامئا على رهال الزهن » 

لذلك جد لاسر كتابة المسسيرة 
رغم انه يتطور ود بتفير 
الزهان واللفة ع عر الى 
العظمة يظل دائما له غاية واحدة 
عى اثراء الحياة المفردة بارفسسع 
اتراع الحيوات واثبلها 

ولفد عرف الادب الفسربى فن 
كنابة السيرة منذ ان بدأ الثدرين 
فى اللغة المربية ٠‏ بدأ بتدرين 
معلومات ضرورية عن المحسدئين 


للاستيثاق هن صدثهم ومعراسة 
مصادر حديثهم وفى الوقن نفسبه 
بدآ ايضيا بتدوين احداث حيساة 
الرسول (صى) وخاصة فى غزواته 
او أصهدة من عوئمة الى اخرى ٠‏ 
مقرونة بالمفازى فيقفسال كثير 
المغازى والسير آر دواة المفسسازى 
والسير كما يقال عن الواقف_دى 
وكلمة السيرة باللغة العره 
طريقة فى الذلالة انها تدل على 
الحركة اى انها رصد لحسركة 
الحياة وكذلك تدل على الخلق او 
السلوك الذي يتحكم فى الحركة 
فهى بذلك كأنما ترعمد الحركة 
ودوافعها التى تتكون منها حياة 
انسان من الاناسى 

وظطل التحقيق التساريخن أو 
التحقق العلمى يطبع الكثير هن 
مؤثقات العربه فى هذا الشسان 
سا كان معروفاً ومنتشرا عند 
العرب من سير ملوك لصي 
وابطالهم ٠‏ وعندنا حادئة النضر 
ابن الحارث الذى امر الرسول 
مبسلى الله علية و 
بفتله ولم يأمر صل الله عليه 
وسملم الا بقتل اندين او 'سسلاثة 
لوال جهاده فى عسسبيل' نشير 
الدعوة احدهما كتابة 
الوحى والثانى لانه كان يقسسول 
هل احدكم ببا هو خير ميا 
يحدثكم به محمد هل احسسد لكم 
احاديث رسئوواسفنديار فيسرف 
الناس عن سماع الدعوة ويضيع 


زا 


عليهم بفنه الزائف فرصة 
اسماع الى دعوة الحق لعلهم 
يستهدون 
اسوق عذه الرواية لا لشىء الا 
لادلل على ان سير عملوك فارس 
وابطالها كانت تقصر عل الشعب 
العربى فى اسواق مكة قبل دعوة 
الاسلام مما جمل تاثر العرببهذا 
النوع من السير يأتى هميكرا ٠‏ 
هذا بما نقله الجاحظ عن كتاب 
« خداى نامة » الغارسىاممروف 
والى جائب ها زخرت به 
الكتبة العربية الرسمية من السير 
والتراجم التى اتبع اكثرها 
التاريخ المحقق ومحاولات حصر 
المظماء واشباههم من الاعلام فى 
كل علم وفن حتى ترجم السرب 
للصعاليك وللمجانين وللمغفلين 
بل ترجيوا للمدن ولغيرها ميا 
هو ليس بعاقل نجد بحرا زاخرا 


الغئية الحديث فهى تغفل التاريخ 
احيانا وتحرفه فى اخرى فىسبيل 
ان تخلق تاثيرا فنيا مميداً 
وادت السير الشمبية دورهافى 
اإيقاط الوجدان وتمثيلالمثل العليا 
والقيم الانسائية والاجتمساعية 
للعرب تمثيلا حيا فالشهامة 
وامروءة والشساعة 2 الحررب 
والوفاء والسماحة وعدم التفرقة 
الا على اساس من الخير والعدل 
الى سائر ما اعتنق العرب هن 
ايمان بقيم فى عجال الخير نراها 


لها 


بخ 

ومن خلال افسراد حقيقيين 
تاريخا او وهميين اسستطاعت 
السيرة الشصسية ان تصود وان 
تؤثر وان تحفظ للامة وجدانا 
سليما ووحوذا كريما ٠‏ وحمله 
سيرة ١‏ عنتسو بن شسداد )) الى 
جوار سيرة «ابيزيد)) و( الظاهر 
بيبرس » و( ذات الهمبة )») 
و( حمزة البهلوان ) وفيرها 
وغيرها عشرات من السير اللمتازة 
بناء وتأليفا كانت "ندور فى فلكها 
ومن حولها أشواق الآمة وآامالها 
والامها جميعا 

وفى الوقت نفسه بدأت بغجر 
تحدث فى اطار هذا الشكل الادبى 
فى الاداب الغربية خاصة واإحصذ 
عباقرة من كتاب السير يؤلفون 
انواعا جديدة من السير * واهم 
ما نجده من اختلاف هر النظرة 
العامة للعظيم هل عو بشر 
والسيرة مطالبة بان تصور ضعقه 
الى جانب قرتهليبدو مقئعا السانا 
ام ان العظيم عظيم فوق البشر 
ومن هنا كان مما بشوه عنورتهان 
ترسم ضعفه + وكان الاسسستاذ 
مصفغاة او هو لا يعثى الا بجوائب 
المبقرية فيه ومن هنا نحيا نحو 
تسمية سيره بالعبقريات وانكان 
سيرا اخرى عن جوتهمثلا 


كه ج: 


أهين عتاثرا بتيار غبربى كان 
سائدا ايامه وهو ان العظيوانسان 
له ضعفه وبمقدار ما ان 
نحسه مزيجا من القرة والضمف 
مؤئرا * ولكن الاختلاف غنسد 
الكتب الغرببين يتحسول الى 
موضوعات اعمق واكثر تقمسعبا 
بقول تنسون مثلا ٠‏ بأى حس.ق 
يطالب الجيهور ببعرفة فضا 

حياة بيرون الخاصة ؟ لقد اإعطاعم 


بيرون هبسارة 1 
وهذا وحده يجب ان يكون كل ما 


من بيرون » بينما ينادى 
سترافى مفلا وهو من عبسائرة 
كتئاب السيرة بانهذه الخصوصيات 
هى وححدها التى تجعل للسسيرة 
طعبا وحياة ٠‏ ذلك ان العظيم 
عادة بمجرد ان يعرف فى حياته 
انه عظيم يعيش على خفسسسبة 
مسرح فنتخل حياة سممة «تمثالية» 


مرمرية جامدة لا سبيل الى ازالة 


السيرة وكيفه يجب ان يتعامل 
معها فهناك مثلا اعتقاد شائع بان 
الرسائل او الخطاباث الخاصةهى 
وثائق موثوق بها منه بالمرة بينما 
الامر غير ذلك فى كثير منالاحيان 
فقد يكتب الشاعر خطاب حبواله 
لامرأة لا يحبها واتما يريد ان 
يسترضيها لانه هجرها او لانه لا 
يريد ان تعرف انه يخونها الى 


الكتابة تدل على ان الانسان انما 
يشمر يانه يخط شييئا لاملاع 
الغير عليه ومتى حسبئا حساب 
الي فان الصدق الصدوق يترئع 


صباح تقريرات عن 
حادثه بعينها قدرى كيف يرويها 


يزخرف وهذا وذاك يفسر حسيما 
يرى من وجهة نظره او وفسق 
عقيدنه , وهكذا مجرد الورقة 
والقلم تعنى اختلافا فى وجهة 
النظر ٠‏ وتاتى الصور والاصوات 
السجلة وكتب التاريخع والصسحف 
الى سائر الوثائق فاذا التتمامل 
معها يجب ان يكون بحذر وبفرض 
ان ميزائنا الشخصى اخر الامسر 
سيضيف الى كل هذه الوثائق 
وثيقة من نوع جديد لا اكثر ولا 


ا 
نفسسه ' ترى عل هو 
و اله سيكون عظيما قبل ان 
يكرن ؟ وعل كل 'ابه ٠‏ ولو قليلا 
من النباعة ؛ يرى فى نفسه عظيما 
مدفونا برضي العيووت 3 
بعد إن معترنا به 
0 
بين اهله ومعارفه ؟ ان ا 
تمثيل شخصية على خشيبة المسرجح 
يفي نوعا ما من سلوك الممثل في 
طسسريفة لكاتب ماكس بيربوم 
عتوانها المخادع اللسعيد تقس 
قصة قالبيق اتطيل لتقشبه. نايا 
جميلا ليخدع او يغرى فتاةساذجة 
واستمر لابسا قناعه عمذا مده 
حتى وقع فى حب الغفتاة فعلاواذا 
بملامح وجهه تتغير من كثرة ما 
لبس القناع واذا ههمى تعبر عن 
السذاجة والبراءة بعد ما كانت 
تعبر عن المكر والشراسة 
ونحن نرى بعض صمسذا فى 
حياتنا أن الذى يالف تكشضير 
الجبين لا شك يتجعد جلد جبهته 


4ك 


فاذا هو مكشر ذائما بحكم العادة 
واذا وجهه فعلا بدل على ذلكحتى 


من اعتقاد الرجل ان الغاس تتطالح 
اليه وانه محاسب على حصركاته 
ويسباتة وسكداته وعبساتهة الم 
فاذا ملامحه تتحجر نوعا ماوتصبع 
تمثالا لما بريد ان يراه الناس عليه 
وكذلك العتسم أنعاله واقوراله 
وتصرفاته فالى اى عمد لمكن ان 
يدل كل ذلك على الانسان -جوهر 
لأست يد مدق العليم دون 


الاعظم فريدريك الثسائى 
الذى عمل خمسة اعوام ليخرج 
لنا « سيرواية » همتازة تثرجهال 


عبدالريحمن صدق 


ينقسم اللحبون الى مو<د ين فىالحب وغيرهوحدين 
وأثشمسهر هن اشتهروا بالتوحيد قى الحب عندنا 
نحن العرب » هو قيس بن الملوح من العتربين » 
الذى لم يصب فى حبه العذرى غر الجئون » حتى 
صار غر معروف باسمه الا عند خواص النقس » أذ 
غلب عليه اسم محبوبته الثى حن بها » فصار يعرف 
عند الناس أجمعين بوصفه « مجئون ليلى )» » كلما 
ذكروا قصنه معها » وتناشدوا ما نمه فيها من 
أروع الشعر وأصدقه واعمقه 


ولكن <دبئنا اليوم ععنا » لبس عن هذا الشاعر 
العربى الموحد فى حبه العذرى , ولكنه عن مجنون 
مثله من حيث الجنون » ولكنه من طراز آخر »> 
وطبقة اجتماعية آخرى » وجئسية آخرى ٠‏ انه 
العاهل صاحب التاج » والرئيس الديتى » املك 
الانجليزى هنرى الثامن » من أشهر ملوك عصر 
النهضة فى الغرب ٠‏ وما كنا قد سبق لنا أن قدمنا 
عنه للقراء دراسة هن وجهة نظر أخرى + فع الماعه 
بأخبار حبه وتقلباته فى الشطر الاول هن خيانه أى 
فى شسيبته » فاقنا نستانف اليوم هفه الدراسة هن 
وجهة النظر التى يحددها عنوان المقال » هع عرض 
ها بقى من أمر صاحب تلك الشخصية الثادرة فى 
حيانه الخاصة المحبرة بها تخللها من وقائع حبه فى 
شبخوخته » وبذلك يستكمل هذا الحب العسديد 
الذى لا يعرف التوحيل كامل صورته » ويسدد فى 
حقيقته طبيعته : فيتسئى للقراء العرب » القارنة 
بين جئون لطيف هو (( جئون الحب )) بكل ما عر فنا 
من ثماره الشعرية عند شاعر الادية العربيسة فى 
القرن السابع المبلادى فى أواتل الدولة الاموبة » 
وبين هذا الجئون اللخيف » وهو « جنون الجنس » 
بآثاره الاأجرامية متمثلا فى حياة هنا العاهل > الذى 
تعد شخصيته أشد الشخصيات اغراء بالدراسة 
النفسية ببن ملوك عصر النهضة الآوروبية 


عاهل انجلترا الولهان 


البوادر الاولى 


أحب « عنرى » فى الششطر الاول من جياته ثلاث نساه ؛ الى جائب 
الكثير من المغاءعراث التى لا يمئينا أن نحصيها عليه ويكفينا الاشارة 
اليهآ لتدخل فى الحساب 

كان أول حبه وهو فى سن العاشرة ‏ صغرى كربمات ملك ١.سبائيا‏ 
ف العصر الذى كانت فيه اسبائيا أغثى الاقطار مالا » وأعلى الممسالك 
شانا ٠‏ وكانت التى احبها هى بعيئها ابنة الملك فردبنس اند الاميرة 
الاسبانية كاترين , خطيبة أخيه الاكبر « آرثر » ٠‏ وقد عاجل الردى 
أخاه بعد أشهر ممدودات من زواجه بالاميرة » وكانت عيون الفتى منذ 
رآها متطلعة اليها » على الرغم من كونها تكبره بست سئوات » فما ان 
مات اخوه حتى تعلقت آماله برواجها وكان بنتظر على احر من الجمر) 
وغير ذلك من الحقوق ‏ من ائواع المساومات كما هو الشان فى 
الصفقات ٠‏ حتى توفيت زوجة العاهل الاسبانى سئة ١0١‏ رزالت 
ببوتها من الطربق عقبة الممارضة , فتم بيل الملكين الاتغفاق على اتمسام 
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الخطبة فكان أعلانها فى 0؟ يرنيه 15١‏ , ولم يكن هذا الغلام الملكتى 
قد تجاوز الثائية عثرة , الا أنه كان يشل فى عروقه شهوة الرجال * 
وكان له مظهرهم بقامته الطويلة وتجاليد جسيه الضليعة * ولكنه لم 
يزل آمامه أربمة أعوام استشلها والده لاستيفاء مداق العروس عنّ 
خزائن صهره الغنى صاحب الجلالة الملك الاسبائى + 

أما الفتى فلم بترك هذه السنين تضيع سدى » فقد أقبل على الامرة 
متوددا ؛ بناجيها حبه » ويتمباها مكررا لقاها » ولم يكن يغوته أن 
اشتياقه لها واستعجاله زواجها * وكانت كاترين لا تزال تحت تاثير 
الأسى على زوجها الاول ؛ ولكن ابام زواجها الاول كانت جد قصار ؛ فلم 
تعرف من الحب فيها مع زوحها الذى داهمه المرض غير طيفه الشاحب 
العابر ٠‏ ومن ثممة لم تلبث كائرين حيال ما تتلقاء اليوم من المناجيات 
الوعود واللكاشقات والنداءات » ان استرسات بمد التحفظ والامتناع 
الى تأثير تلك النشوة الحلوة المسكرة » وشخاصة أن الخطيب الجديد 
الذى يتصباها يجتمع له الشساب فى ريمانه ومنفوائه » ثى هو رار 
الحسن » وفوق هذا جميعه فانه مضطرم الحب شوقا ورخبة فيياً 
وهو بعد هذا جميمه أمام الله والناس زوجها فى الستقبل القردب 

وكذكك كان هنرى ولى العهد » لا بصبر عن الجنس وهو لم يبلغ 
مبالغ الرجال بعد 

أمير الاحلام يتحول الى صفات الحيوان 

راع اراتك ين بن 0 صار ملكا » وذلك لا كان عليه من وفرة 
القو 


المناسبات * وهو يرمى بالقوس فى المباريات كاحسن 

مباريائها فى جميع المنأسم ٍ, ١‏ 
الرماة » اما الصيد ,فهو يخرج له مبكرا فى الساعة الرابعة أوالخامسة 
احا » فيطيل الملاحقة والطرد الى ساعة متاخرة من الليل تبلمٌ 
المأشرة احيانا » دون ان ينال منه الجهد والشقة ويدر كه التعب » علو 
ن سِلم الاعياء من مرافقّيه انهم بعدون خروحهم معه للصيد بمثار 
نيه و قياة ٠‏ والقدد احب الاحتفالات الى نفسه وهو 
زه 


ملك » حفلات المباراة فى حلبة النزال بالمطامنئة على ظهور الخيل التى كان 
على الدوام بطلها ؛ قلا بوقعه اشد الصدام عن ظهر فرسه أو يميل يه 
عن مرجها » لشدة تمكنه من اقتعاد متنثها ؛ حتى ليبدو وفرسه شيمًا 
واحدا » بل كاثنا واحدا كالقنطروس الخراق نصفه الادنى حيوان 
وآعلاه انسان ٠‏ وكان يجهد الخيل بسرعة الركض وكثرة المجاولة 
والمصاولة حتى ليقتضيه الامر استبدالها فى كل شوط فيبلغ احيانا 
ما يستبدل من الجياد المجهدة اربعة أو اكثر فى الحلبة الواحدة » دون 
أن بظهر أثر ذلك الاجهاد على ذلك الفارس الملكى 

والى جانب ما ذكرنا من العاب القوى «دالفروسية الاتى كان حريصا 
على التفوق فيها » كان هنرى يهتم فى الاعياد لاحياء الحفلات التنكرية 
الليلية » وهو كذلك هن هواة الموسيقى يجيد نفع النلى والعزف على 
الارغن وأمثاله هن العازف فضلا عن تلحين الاناشيد الديئية » هع 
عكوف على دراسة اللاهوت والتفقه فى علوم الدرين » وتاهب للمذاكرة 
واكناظرة فى الذاهب ومناقشة أصولها » ومقارعة الحجة بالحجة فى 


مفولها ومعمولها 

واذا كان هذا كله قد انسع له وقت الملك الشاب » فى الثهار والليل 
على السواء » لا'نه كان قد أخلى نفسه من إعباء مهام المملكة ) والقاها 
على عاتق وزيره الكارديئال « ولسى » تاركا له تصريف الامور "كلها 

ولا بفوتنا أن نذكر حرص هنرى الشديد الذى لا عليه من مزيد » 
على نفاسة ملبسة وحسن هندامه » مع كثرة الزيئة » والتكللى بالحى 
والاحجار الكريبة » وتقلد القلائد المرصعة والسلاسل الذهبية ذاث 
الوزن الثقيل » واتخاذه فى جميع الاصابع خواتم الذعب المزين بفصوس 
الزعرد والياقرت وغرهيا من ألوان الجواهر ؛ فضلا عن 
التطيب بالكثير من المركز القوى الفام من المطور . وهذا كله حرصا 
منه على أن يكون فى جميع المحافل والمواكب شمسها التى تبهر الانظار» 
وبطلها الذى يستائر بالاعجاب والأكبار 

وكانت النساء يتطلمن اليه منل كان وكيا للمهد » على انه الملك وان 
يكن غير متوج » فكيف بهن وهو الان رب الحول والطول » صاحب التاج 
والصولجان * وقد كثب أحد الرواة المعاصرين الثقات عن الملك الساب 
سنة ١518‏ أنه لم يكن بهتم لثىء غير الغفئيات والصيد . وكانت الملكة 
كاترين زوجته نفض الطرف عن مغامر انه ) اذ كانت بحكم ملو سنها على 
2 رجاحة عقلها ووفور فضلها ورزائتها ووقارما ‏ تنظر البه 
كما لو ن ولدعا المدلل » وقد تتعال بهذا عدد صديقاتها حتى لابأخذن 
صبرها او تسامحها على أنه جهل أو ضعف . ومع ذلك فقسد كانت 
لا محالة يضيق فى بعض الاحيان صدرها ويخونها احتمالها » كشانها ف 
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تلك المرأة حين صاحت فى وجهه مفاضبة له , عاتبة عليه فى لهجة 
يشوبها شىء من الاستعلاء » انها تعر ف أنه كثيره من اخوانه شسبان 
بلاطه » لا بمنيه غبر مطالب الجسد من النساء 
وكانت كاترين بلغت الاربعين » وقد أهملت التفكير فى نفسها والمئابة 
بصحتها ؛ وآخلت مكان اللكة فى صدر الحفلات ؛ وانزورت بعيدا عن 
الاضواء ٠‏ وخلا الجو للملك مع اخوانه من شبان بلاطه ء لاحياء الليل 
كله فى سهرات تشترك فيها وصيفات القصر مع الرجال » وعى سهرات 
صاخبة بالقصف من معاقرة للشراب حتى فقدان الوعى » ونهم فى الاكل 
الى حد الامتلاء والبشم » وهباشرة لصئوف الرقص د اس واي 
أتعريدة ) فضلا عن لعب القمار الذى صار عادة للملك متأصلة فيه . 
وعلى هذا الثوال تعاد السهرة كل ايلة » فلا تزال سوق الغوابة قائمة 
على قدم وساق فى الليل المنطاول على ضوه ثار المشاعل ؛ حتى الصسباج 
هذه الحياة الساهرة السادرة المستهترة التى عاشها هثرى فاسرف 
فيها على نفسه فى كل شىء » كان لابد على الرغم من شبابه وفوة بنيته 
آن يكتوى بنارعا وبوسم بآثارها » فى بدنه وروحه وعقله * فقد بدا 
يدب فى بدنه من الافراط فى مناعم الخوان داء النقرس » وظهرت القروح 
آبوه » حتى عجزت عيونه أن تواجه أحدا بنغلرها ٠‏ وكانت تأخذه فى 
بض الحالات رعشة محمومة تشبه أعراض الصرع »© ثم هذه الفلتات 
هن فورات الهياج النفسى التى اخذت تضعف قدرته على مغالبتها كلما 
فاز فائرها لادنى معارضة فى رأى أو مطاولة فى تنفيذ رغبة » وهمذه 
البوادر من الانفجارات الفظيعة التى سوف لا بمشى طويل وقت حثى 
عناتى ساعتها وتقوم قبامتها » فتتمالى رواعد انفجارائتها الجهنمية , 
واثتوالى معها مواطر الدم المسفوظ كالسيول 
جنون الجنس آمام المقاومة 
على الغارب » لانها لم تنجم كامراة فى أن تلد له ولد! يكون للعرش 
الانجليزى اثوريث الملشود » وفنعت بأنها الملكة 
وصيفتها التى دخلت اخيا فى عداد حائيتها » وأصبحت أقرب الى 
قلبها من سائر الو صيفات؛ . انها ١‏ آن بولين » غادة شابة فى التاسعة 
عشرة من عمرعا فى دمها مزاج من الدم الفرنسى » اذ كان أبوها مئسلالة 
آصلها فرتمى » وامها انجليزية كريمة المحتد من اسرة « ارموند » النى 
يتصل نسبها الى الملك ادوارد الاول ٠‏ كما أن الفقاة عاشت يعض 


ل 
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آن ٠‏ ابتى احها 
را حب الجنون 


سنوات فى البلاط الغرنئسى وصيفة للملكة « كلود 6 »© ولما عادت سئة 
/611| صارت وصيغة من وصيفات البلاط الانجليزى ) حيث اشتركثت 
مع الوصيغات فى سهرات البلاط الصاخبة » والحنت تطرح مثلهن 
شيباكها الغرامية » ولم يكن امتياز الفتاة بجمالها قدر امتيازها بفتنة 
سحرها » مع الفراهة وحلاوة اللفتات وخفة البحركة 

لقد راقت هذه الوصيغة فى عينى الملك كما لم ترق عنده ومسيغة 
من قبلها » وأنه من أجلها يواظب على زيارته كل يوم لمجلس زوجته , 
ليرى الملكة التقية الورعة جالسة على اريكتها تستمع الى « أن ©» ومهى 
تقرآ لها صفحات من حياة القديسين والقديسات ٠»‏ وقد اقتنعست كومة 
من بعض الوسادات ٠‏ مرسلة حولها سائر ثوبها بحيث لا يظهر شيء 
من قدميها » وقد صار فى انتفاشه واستدارته كانه كأس زهرة ؛ وعى 
بجيدها الدقيق التالع وراسها البديع الطالع تلك الزهرة . وقد ابقنت 
الغتاة بعد أن تكررت زيارة الملك مرات انه بديم النظر اليها» فكان 
عليها أن تبدى ما يناسب المذراء من الخفر والحياء » فاشاحت بوجهها 
قليلا ؛ كما ارخت اجفانها فى لطف على هاتين العينين النجلاوين الحلوتين 
البراتتين . فلما انست بمدها أن الك قد تعلق بها ) ووقم فى شسباك 
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غرامها » وانها شغلت قلبه واشعلت حسه »© بدات تذكى شلعلة 
الغرام الى ضرام » بحركات مرحية مغرية » حتى تدله قليه ؛ وتسبى 
ما بقى من لبه » فكانت وهى تقرأ على الملكة ما تقرؤه من عبارات هذا 
السفر الدينى » تتعمد ‏ وكانها غير متعمدة ‏ أن تتحرك ش فتاها 
بالكلمات فى حر كات متعاقبة منفرجات ومضمومات ؛ كأنها قبلات » واى 
قبلاث ! فكان بتنزى لها قلب عنرى فى شدة حتى ليوشك قلبه لغرط 
شوقه الى تلقى القبلة أن سيثب من صدره 

هذه هى الزهرة التى يفتر له ثفوها > ولم يبق عليه الا أن يمد يده 
لقطفها . وقد مد الملاك يده » بده الفليظة القوبة » فاذا اثزهرة وردة لها 
شوكها ٠‏ كان الملك كلما سنحت له الفرصة أن يخلو بالفتاة » وآراد 
قبلة أو ضمة امتنعت عليه فى لطف بغير علف ٠‏ الها استدرجته ,» 
حتى وقع كالسسان الخابد فى حبالئهاً , وقد بقى عليها ترويضة حت 
3 وارادتها , ويسلم مقاده اليها ٠‏ انها من النوع النى 
لا يتحكم فبه الرجال » بل هى السيدة » السيدة المتحكمة ٠‏ أما 
هنرى فقد خرج من تصرفها ممه أشد حبا لها ورغبة فيها , لاتها ليس 
على غرار من عرفهن من النساء قبلها * وكان هذا التمنح يضايقه منها 
ويعجبه فى آن واحد ٠»‏ لقد حمل هذا الانتناع منها عل المفة » تلك 
التحفة النادرة التى لم يصادثها ٠‏ انها ضالته المنشودة ٠‏ فهى 
فضيلة ٠‏ الغضيلة التى تجعل للمراودة ثيمة » حتى اذن كان الوصال 
زادت فى لذتنه نشوة الغالب على القلعة الحصينة ٠‏ وقد بلغ من 
اعجابه بهذه العفة كما فهمها » أن أهدى ٠‏ آن بولين » شاتما من الذمب 
عليه هذا النقش « فضيلتك فى عفتك #نامصمط عرمط) هز مدجاما؟ مطل" 

وما كان الجن لابثيره ثىء من المفربات كما تثيره القاومة » فقد 
آثارت جثون الجنئس عند هذا الملك العاشق الفاسق هذه الملقاومة 
التممدة هن الوصيغة الفائئة الذكية الفياضة الحيوية القربة 
الشخصية والطموجح 

وانتهى الامر وسطل أحوال واحداث واخبار طوال بعر فها القراء- 
بان تسلط على هئرى الوهم بان السعادة كلها والتعيم كله عند هذه 
الحورية ؛ هذه المرأة الشابة التى جمعت بين الفتئة والعفة » قلم بحجم 
ب فى سبيل التخلص من زوحته الاميرة اللكية كاترين بعد نحو خمسة 
عشر عاما من الحياة الزوجية » والزواج من وصيفتها أن بولين ‏ أن 
يتجشم ما بجشم فى مناصبة الأسرة اللكية الاسبانية على عظم سلطاتها 
فى الارض ؛ والخروج على الرئيس الاعلى الروحى الذى يعترف به كل 
العالم المسيحى ٠‏ الجالس على المرش البابوى وفى يده مفائيع 
السموات وثميم الخلد 


ذا 


الجنس والجريمة 

لقد مر بالقراء فى مقالاتنا السابقة ما كان من جنون الملك بوصيغة 
زوجته الاولى الملكة كاترين ٠‏ وعى آن بولين نلك الشابة الصصبية الفائئة 
الذكية التى لم تدع له سسبيلا اليها الا سبيل الزواج بها » وهو زواج 
تقوم دونه عقبة هى الملكة نفسها ٠‏ كما مر بنا ما ارتكبه الملك هترى 
نحت تأثير جنون حبه الجنسى من استعمال القسوة التى ليس بعدها 
قسوة مع تلك الملكة الكريبة والمرأة الفاضلة التى أحبتة كما لم تحبه 
امرآة » ورضيت خياناته لها واهماله آمرها » فلم يكفه ذلك بل طردها 
من القصر شر طردة » وجردها قبل طلاقها من لقب «١‏ الملكة » , ونفاها 
الى دار سحيقة نائية من العاصمة لا ثليق بها ولا تتفق مع هقامها, 
ثم الى دار ثانية وثالثة ؛ وكل شر من السابقة وابعد مشقة , وهناكِ 


تركها وهى فى مرضها الاخير دون أحد من حاشيتها أو من الخدم , 
مستعجلا مونها حتى قيل فيما يقال انه دس لها السم كسم 

واذا كان من القراء من يشكون فى هذه الجسريمة اللسستترة » 
فالقراء اجممون لا يشكون فى قئله على بد الجلاد الزوجة الثانية ؛ وهى 
الوصيفة آن ٠‏ آن المفيفة التى احبها كل ذلك الحب ٠‏ والذى نحبي 
أن نلغت النظر اليه فى هذا الصدد هو أنه فى جئوئه الجنسى اتهمها 
لتقوم هم غيرها هما سوف تسوقه بمدها , شواهد على ما يمثله الماك 
مثرى هن جنون الجنس الاجرامى 

لم تكد تنقضى ثلاث سئوات على نويج « آن بولين * ملكة بمسد 
زواحها من الملك هثرى الثامن حتى أصدر ال ملك أمرا سربا بتشكيل 
لجنة للتحقيق السرى فى موضوع غير معلوم ») ولكنه لامحالة جد خطير 
كما بدل على ذلك اختيار اعضاء هذه اللجئة من اصحاب الناصب 
العليا وذوى الاخطار » من كبار الدو قات والكوننات فضلا عن اللورد 
حاملٍ الاختام ووزير الدولة » رعشرة من حملة لقب فارس سسبعة منهم 
قضاة , وكان أول اجتماع لهذا المجلس فى الخامس والعشرين من شهر 
ابريل سنة ”117 فى سربة تامة . آما السر فى اجتمامهم فهو النظر فى 
قضصبة قدبية قدم الحياة نفسها , قدم النساهء والرجال » قضية الخيائة 
الزوجبة ؛ وبالتحديد عل شانت ٠‏ آن بولين » زوجها ار لم تخده 

لقند ورد فى التحقيق السرى الذى رات اللجدة الموقرة بدافع من 
وقارها + استعمال اللثة اللانيئية فى تسجيل بعض البيانات التى 
رانها تخدش الحياء اكثر من غيرها , فى قائمة الخيانات الزوجية التى 
ارتكبنها الملكة « آن بولين » على حد قول اللجئة ٠‏ ونحن نستاذن فى 
نقلها هنا باختصار مرتبة على سسب الترائيب الزمنى * منذ زواج 
الملكة بصاحب الجلالة الملك : 

أولا : فى العام الارل هن زواسها , وبالتح ديد فى السادس من 
اكتوبر سسئة 07( ل أى بمد شهر من ولادئها ابئتها اليزابيث ركان 
الملك مغاضبا لها لانتظاره أن يكون المولود ذكسرا- عيد ه هارى 
توبس ج11 م11 من خاسة رجال القصير + الى «غوايتهسا 
بالمفازله اللغطبة بممسول الكلام , واسسلثارتها بالمداعبة الفعلية» » 
وفى النانى عر من الشهر نفسه ثال العاشق الولهان ماربه من وصالها 


ظ1 


ثانيا : فى المام الاول نفسه , فى الخامس من ديسمبر » كان دور 
دوليم بريريتوث دهم سسعنانا؟؟ فى مكاشفتها بحبه لها » ولم تمض 
ايام ثلاثة حتى ظفر بحاجة منها فى اليوم الثامن من الشهر نفسه » فى 
قصر هامبتورن عدم «ماترسمظط 

ثالثا : اما ثالث الثلائة «فر نسيس وستون 88868" هلناصه فقد 
ظل آثنى عشر يوما + من القسامن الى العشرين من هايو سمئة 4, 
يلتسس الوصال ويسمى له يكل وسائله » «حتى -حظى به 


9 يشسجمع 
يام هذه المودة وبممل على جمع هذا الشسمل وضم أطراف الحلقسة * 
ى ا ر را لكر ابلا لك رياف فيسب 
أشد الانكار ها كان يقره ويعجبه من تفتحها للحياة ومرحها » مستغلا 
عذا الطبع فيها لاتهامها ٠٠‏ ولقد احتجالثلائة على هذا الاتهام وانكروه» 
وأعلئوا براءتها وبراءتهم منه » مع علمهم بان هذا التبرء لن يمع ولن 
يؤر أدلى تأثير , فى الحكم المبيت لها ولهم » وهو الاعدام 

اما رابع الكتهمين » فلم يكن هن شباب البلاط » بل كان لا يطاولهم 
فى القام ثهو دونهم بكثي ٠‏ اله الشاب الذنان الرشيق الفقر «مارل 
سميتون » معلم للموسيقى والرقص فى خدعة «آن بولين» »و كانالوزير 
القس توماس ثرومويل قد بعث فى جه اوعد 6 أ" 


وكائرا قد غصبوا راسه بحبل لدترضية عصاة » دار فيسسستد 
ضفط الحبل هل الصدفين ضمفطا لا يطاق الله , ولا يزال الصسسادب 


3ؤظ 


المسكين يئن منه حتى نكاد يجن ؛ فاذا به قد انحل عزمة وخارت 
قواه » فهو يردد كل ما يراد منه قوله » بل يزيد عليه لملهم يخففون 
ا ا ل 1 

فليقل اذن ؛ أن الملكة هى التى كانت تراوده » وأنها فى شهر 
ابريل سنة 1658 , عرضت المال عليه وسلبت نفسها اليه أكثر من 
مرة ٠‏ كان سسعيدا حظ هذا الفئان المسكين » سعيدا قوق حظ من 
تقدموه من الاكابر أجمعين 

وقد اغغلنا ليق المقام الكثير هن التفاصيل فى تقرير اللجنة 
الموقرة » ولكثنا هع ذلك لا بد ذاكرون منثها تفصيلا لا بد هنا من 
ذكره , وهو أن الملكة كانت تؤكد لكل واحد من هؤلاء » أنه الحبيب 
الانير عندها » وأن الملك لم بملك قط قلبها 

وفى الختام » يأتى ذلك الاتهام الذى تقشر منه الابدان / ومؤداء غلى 
حد 'تقرير اللجدئة الموقرة أن الفاحشة التى ارتكبتها «آن بولين؛ فى 
المرات السابقة حتى الان » مع من ذكرنا من الرجال اكابرهم 
وأصاغرهم ؛ ارتكبته هذه المرة مشاعف الحرام أضعافا مضاعفة » 
وذلك فى الخامس من ثوفمبر سسئة ١51560‏ بيد لقاء سابق فى الثانى 
من ذلك الشهر ؛ مم اللورد « روشغورد » شقيقها من ذات لحبها 
ودمها + الساب « جورج بوليل » 

وكان كل السند الذى استند اليه هذا الاتهام الفظيع ؛ أن الاخ فى 
ذلك اليوم من الايام اختلى هم أخته ساعات طوالا * ولقد احتج الاخ 
والاخت اشد الاحتجاج يوم المحاكبة على هذا الاتهام » وابلى كل منهما 
فى الدفاع عن نغسه أحسن البلاء ٠‏ وكانت آن بولين على الاخص » 
رابطة الجاش لا يظهر عليها من الاضطراب أدنى اثر كانها الحجر » 
حنى فيل أن النظر اليها كان يغنى عن سسماعها , وان أحدا ايا كان 
لا يمكنه أن ينظر اليها مجدد النظر ابان المحاكمة ويخطر له خاطر الاتهام 

كل ها فى الامر أن عنرى أراد لها الهلاك ' فلا بد اذن من هلاكها 

أما السبب فى أنه أراد هذا الهلاك لها ٠‏ فلاثنة الآن فى احضان 
غيرما , وهى أصفر منها سئا » وأضعف شخصية واكثر استكانة ٠‏ 
وسيفتها جان سيبرد 

التاريخ يعيد نفسه فى الاحداث الصابة والامور الخاصية شٍٍ 
السواء ؟ واذن , فليسلم «هئرىء الى الجلاد ‏ فى هذه النوبة الجنوف 
التانية من جنونه الجسى ٠‏ زوجته الثانية ٠‏ ليتزوج الضحية الثالئة 


4 


جرانع الجنس وفقدان الرجولة 


لفد أحب هئرى أشد الحب وآن بولين» ٠‏ وكان من حقه أن يشسار 
من آبة اساءة لهذا الحب الذى يكنه لها * واذا سلمنا بأن هذا الحب 
قد تطرق اليه بمد الزواج شىه من الفتور أدى الى التشاغل باخرى » 
فاين تذهب الانانية , وأين يذعب الكبر » وكلاهما من طبيعة هثرى 
فى الصميم ؟ 

انه الملك هئرى ؛ فمن هى المرآة التى تجرؤ أن تقدم عليه رسالا اخرين؟ 
ان ذهنه قد احتفلك خلال سئين بطالفة من تلك الاطياف من الشكوك 
العارضة ؛ التى تتولد فى ذعن الزوج الفغيور من أصغر الادلة 
والشواهد الواضحة الغامضة : الرقعة التى دسها الشاعر « ويات » 
فى يدها ٠٠٠‏ الكلبة التى همستها فى أذن « وريس » ٠٠٠‏ النظرة 
التى طارت من بين أعدابها مرفرفة الى ه بريرتون » ٠٠٠‏ العاطفة الثى 
كانت توزعها فى الابتسامات على هذا او ذاك همن يذكرهم واحما 
واحدا ٠‏ انه ليكره حتى الان كل ابتسامة من هذه الابتساهات الثى 
كانت تغدقها يشير ماب ٠‏ هذه الابتسامة لا سبيل الى طمسها الا 
بنصل راسها عن جسدها 

ولكن ؛ آلا يمكن آن يكون واعما فى سوء ظنه ؟ ألا يمكن انه يحمل 
هله الصغائر أكثر مما تحتمل 1 

ولكن هنرى كان اعرف بما يجرى فى بلاطه هو نفسه ؛ أعرف من 
أن يجهل او يتجاهل أن كل ما عنالك من ظن سسيىء » كان فى الواقم 
مادقا ٠‏ ان البلاط كما يعرف ٠‏ طافع باخبار الحب بين شسباب هن 
الجنسين يجرى فى عروقهم ذلك الدم الحار الدافق النابض 2 حيث 
لا آخر للمناورات التى يقرم بها دماء البلاك الغفرمسسان » وهر عل 
راسهم 2 فى حصار تلك القلاع غير المحصنة ؛ فلا تلبث بعد سساعات 
أو ايام معدودات أن فنع أبرابها مسلية 

فماذا يمدع أن تكون «آن بولين» » قلمة من هذه القلاع ؟ او لم تكن 
رممينة مثلهن ؟ 

ومع ذلك , فقد امتئعت عليه » وطال امتثاعها » فجمسل يراودها 
كما يفعل الرجل العادى هن رغاياه ٠‏ ولكنها ظلت معه المتمئعة الثافرة٠‏ 
لقسه الزمته وهو الملك حدا , ومنعته التقرب هنها جدا , وهضت 
الشهور بعد الشهور وهى لا تبيح له عرضها مثل غيرها » ولا 

فى لفسها » حتى اضطرته أن يركع بين يديها » وبقدم لها ناج انجلترا 


كك 


ضية. .ها 
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وهذه هى تلك المرأة بعيئها قد خانته مع كل مغنامر مقسامر فى 
البلاط » وراحت ‏ وعى تبذر أمواله على زينتها وترفها 'نسخر به هن 
ودآء ظهره ٠‏ ولم تقف عند هذا الحد » بل آبدت وعى تلوث عرضه 
الا أن تعمد الى فضيدته » فتشيم عنه أن به عنة ء وانه عاجز عن 
النساء فاقد لرجولته 

ولقد كان هغترى شديد الحساسية من هذه الناحية » مدنف أن [ 
اليها السفبر الاسبانى ه شبويس » دفاعا عن تكرار ما كان من اسقا 
زوجة الملك حملها 2 وى كما تقدم بنا . من ألبيت الاسبالى , 
وللتشخغيف عنها من حمل المسثولية وحدها , بالقاء بعضها أو كلها على 
الزوج الملكي الذى أسرف على نفسه بالتمادى فى سهراته وكثرة مغامراته 
حتى أخذت ندب اليه عرارض النقرس » ويشمتد فى وجع الفرحة التى 
ظهرت بساقه اليمئى 

وكان الملك وقثذاك قد اشتهرث علاقته الغرامية 3 وأن بولين» | 
الوصيفة السابقة للملكة كاتر يريت اثر امطحابة اياما فى زيارته 
ملك فرنسا ؛ طاليا وساطته للموافقة على زواجه بها وابطال زواجه 
من الملكة » فلم بتورع السغير ‏ اعتمادا على حصانته كممثل لدولته- 


غ الاشارة الملك بما يجبسل به من جاب 
منرى منما للغرض فى الموضرع ان الله وفسمرى على الم وفاق» ‏ 


وهى الاميرة مارى البالغة سن السسسسادسة عشرة » ليضمن الملك من 
ذريتها وريثا للعرش الانجليزى ٠‏ فكاد الملك ينتفض من مكانه » وقال 
معترضا فى استياء ومضاضة واستنكار : «الا ثرائى رجلا ؟ أو لست 
رجلا كالآخرين ؟ آلا ترائى رجلا ؟ ولكئى لسث بمطلمك على سرى» 

ولم يكن هذا السر الا زواجه السرى من وآن بولين» واشستهاؤسا 
للتفاح النى كان عثرى راسخ الاعتقاد بانه علامة الوحم المبشر بحبلها 
منه » وانه على وشك أن يرزق هنها بولى العهد 

وقد كانت «آن بولين» بالفعل حاملا » وكانث الكنيسة الانجايزية 
التى اصبع الملك رئيسها الاعلى قد اعلدت شرعية زواجهما؛ فلمارضعت 
بنتا امتعض الملك وساءه ذلك منها » حتى نقم عليها رأعرض عنهسا 0 
ولكنها امسسترضته » فلم يلبث أن رضى بعض الرضى ٠‏ لان المولود 
الجديد وان يكن بنتا » ا ع ع ات 
المتقرلين قولهم أنه فاقد الرجو 

وزيادة فى تقرير رجولته » هذا هو يبتصسسل عل رغم شيخروخته 


للك المزواج لم بعد يعترف بزوجاتنه ملكات 

لما كانت الوصيفة العشميقة الجسديدة » على الضد هن «أن بولين» 
مسلوبة الشخصية بطبعهمسا ؛ لا تطالب الملك بشىه » وتطيعه فى ل 
بمولود ذكر ولى العهد ٠‏ ومن ثبة كان لا بد من التمجيل بالزواج بها , 
غلى ائثر تنفيذ الاعدام فى زوجقه الثانية 

وهذا ههو ؛ قى الصصباح الباكر من اليوم التاسع عشير هن هايو سنة 
,2 يننظر على إحر من الجمر سماع طلقة المدفم من قلمة لسسدن 
تشق الغضاه اليه حتى وستمتستر ؛ معلنة سسسقوط دأس زوجتسه 
الثانية «الملكة آن برلين» . 

وفى غضون عشرة ايام » وعلى قول اليسسوم الثانى من 
اغدام الملكة السابقة م » كان ذواج دام 4 بالفتاة بان يك 


من غير كلفة ولا رسوم ٠‏ بلا خطاب الى الشعب , ولا تبليم الى الدول 
المجاورة مثل فرنسا وأسبائيا لتقديم شعائر الاجلال الممتادة 
الجديدة + بل ان الملك الزوج نفسيه لم يكن من جانيه - 

أمره باستبدال الحرف الاول هن (سمم «آن» حيثما كان ٠‏ بالعحرق 
الاول هن اسم «جان» » ولا شىء غير ذلك , مما يدل ياجلى بيان على أن 
الزوجة الجديدة انما هى وعاء كدر بف الجنين الموعود ٠‏ الذى 
سيكون ولى العهد والوريث المستقبل للمرش ٠‏ أما حهمى فى ذاتها فلا 
صفة لها ٠‏ والدليل القاطع على ذلك عدم تتويجها كالزوجة السابقة 
والتى قبلها 

وقد كان من أثر ذلك » انكماش جان سيمور فى نفسها وانزرائها 
مو ا سر ير الي 


هترى مني سو 1 ٠‏ بانه لم 0 ن يكون ابا * 0 
الحميل بانثت مظاعره فى أوائثل السية » وخرج الى الدنيا آخر 
الامر «ادوابرد» ولى المهد 


ولغد كاد الملك عثرى من فرحه وابتهاجه أن يخسرج من اهابه ٠‏ 
فماذ! ترزى عو فاه للزوجة الثالفة التى رفست رامسسه بن الرجال ٠‏ 
وجواينا غن السؤاك : « اله قتلها » 

» لقد قتلها ؛ لا بالسم كما فمل مع زوجتة الارل بمد نفيهسا ,» 

س عل يد الجلاد كما فمل بالزوجة الثانية بعد الهامها بالخيائة 
يي ٠‏ ولكن كان قثله للزوجة الثالثة بغمل أثانيتهوانعدامانسانيته 
فقد كان من العدام انسائيته وفرطظ أنائيته » قد أجبر زوجئله 
النفساء بمد يوم وبعض يوم من ولادتها » » أن ذهب ممعه الى البلاط » 
شارك مع جميع من منساكد في القصف والرقص والزياة ثم 
الاشستراك مع البلاط فى وليمة عظيمة » ومن يعدها الس ١‏ لطلويل فى 
الموكب الكبير الى الكئيسة لتعميد الصغير ٠‏ كل هذا مزق جسسسمها 
التهتك النيواه يمد ارلادة > لما تاف ريه واعا قله " » فلم تلزم 
وهنا ٠‏ يقنضينا الانصاف أن نقول ‏ ان هنرى القسائل لازواج » 
رئيس الكئيسة وصاحب التاج » قد أصددن آهره الكريم فى شسسان 
ضحيته الثالثة , أن يقام لها سطوال بضعة ايام أكثر هن هاية قداس 
في الكثانس عل روحها 


جيلى عبد الرحمن 
1243 لانت ادا 


© طفال حارة رهرةالرسع 


إيايا 
وفى البكور ينزح الرجال 
اقدابهم منهوكة .. وصمتهم سمال 
يدمون لاله فى ابتهال 


., 


٠ 


اطغالحارة زهرة الرببيخ 


يا اله : افتح لنا الإبواب 

وسهل الارزاق 

وتختفى أقدامهم فى زحمة الحياه 
نكا 

ويسخب العراام لي شتائم يدود 

وبالع اكرات والجرجم 

ينغم النداء 


فى صوته انطلاقة 'احمام فى السماء 
بختال #الآوذ لى الترر, 
فيهدا السياب 

ل 
وترسل البنئات من نوافد البيوت 
اشداء افنيات 
تحن للنيون والمير 
فى عالم بعيد 1 
وللعريس وهو فى ليايه يميس 
فتنسج الكروم هن اشمة النهار 
لزهرة الربيع 

إنآيا 
حارتنا مخبودة لى حى هابدين 
أطفاتها لى الصببح يبرحون كالطيون 
ببتئون فى السيدود 


وصابر لى وجهه استدارة الريال 
ورفمت بانفه يدب كاللثقار 
واخته كالتور ياسمين 
لى رجلها خاشال 

يفنا 
وذات يوم مشرق السناء كالبللور 
تجسوا ,, كانهم ببور 1[ 


محمد بحكى لهم فى ثلفة المصفور 
عن راكب الحصان فى البدان 


والاء من نافورة نفساء 
ساب للستمار 


والشجر الخضوضر الكثر : 
" حارتنا با اخوني نبتد #الثعبان 
ووالدي هناك عبر شارع صحور 
بيوله لصور 
بسع فى ملابس النساه وانرجال ! 
وصاحب الدكان 
خواجه دملؤه حدراء كالبطيخ 
فتايت ااعيال يا سلام ! 
واطرفت باسمين فى برابة الملاك 
فشر الام شل زهرة تفوح 
0 آريد من ابيك يا محيد فسيتان ») 
وهام فى وجوههم سؤال 
واترلقت عيونهم فى ثوبه القديم 
وطافت الهموع فوق راسه العشم 
ورفت الدعوع !1 

ين 

١ 
روكشم ساد‎ 
وحط كالغيوم فى حارتنا الفالام‎ 
تنافت العيال فى الأعشاش‎ 
يسالون فى العشاء عن قصور‎ 
ورائب الحصان فى اليدان‎ 
واتهمرت دمونهم .. في زهرة الربيع‎ 
24 


حارننا مخبوءة لى حى هابدين 
/طاولت بيوتها كانها فلاع 

وبابها عجول ! 

وفوف ءنمة الحبار 

صفيحهة ممرو..4 فى كومة الفبار 
كلت حروفها ., لكنها ماوع 


زهرة الربيع 
القاهرة 1101 


م 
3 ا 
من ايف عام ليم يشف هذا الجحيم 
لم ترجم السحب الجزيرة باللظى : يا آخر الجدات » يا امي 
الرعوم 1 
وشنجت كفاه لى الثوب التديم 
00 
الجد ترهد متلتاه من (لبكاء 
ودموعه الحبراء نزت فى الشنواطي* .. كالدماء 
وانين ساقية ٠١‏ طوال الليل : نران » نغاء 
وفوين اعناق الفصون الى الغناء 
« البثر جفت .. والقواديس اللؤبدة الانين © 
من يا ترى ١‏ 3# هن أى ماضن بحة الصوت المميق ١‏ 
حبنو “طعم النيل ,, كالثهر اللورد لى الشروق 
ادرس لم بثرك سوى صوت حفيفي العبدى 
كالقبح بهمس حين يخطر فى ستابله اللدي 
ادريس لم يترك سواها ., وهى وادمة عدوت 
من أى ماف بحة الصوت الذى بمثى على صيت البيوت 1 
ردى علينا آخر الجدات » : واتهار الموبل على المدى 1 
1 
ا#انوا : ورف اللوت فى وجه رمادى الآ 
انالوا : وأشرقت السماء كان ليلامشيسا 1 
لا اصمتوا .. ! علقود نجر ١‏ , حانتين من التراب 
وحزمتين من الشعاع 2 وقطرتين من السعاب » 
فالوا ٠,‏ وشعت متلتلها نجمنين 
وعثى جراح الارفى سالت الطرتان من اللجمين 
والوجه يفرشه النسياه , . و«زدهى لى كل عبن 
والصوت عاد من القيافي مل ارفول حثيون 
« البثر جفت والقواديس الؤبدة الانين » 
ادريس لم يترك سوى صوت حفيفى السدى 
ردى عفينا آخر العتقود ‏ والهار المويل على البى !! 


. 


الجدة العجلاء لم مسيع غراعات البئين ! 
+ 
آنى 1 هذا الحزت مشنقة النهار 
ري اوه لفك الجزرة »اليد يعد 
ب صونها القدبي لم الثم مقاضعك الاخر 
٠‏ 
ا اأحمل لولم مت جنازته النقيره 1 


على الشلواج 
وبعاؤك الأسيان شق القلب فى زيف السجيج 
( البثر جفت والقواديس الإبدة الانين » 
آواء با انلا على الاعناق ,. طائره الخزين 
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© شنج رةاللائلوب 


كتيصلورين © ملهورين ١‏ 

كان البينى قد قب الجد'حيه 

فلم نملك سوى اللومة تطفو فى رؤى المين ! 
دنا 

اهذا أنت ؟ واللالوب ينعم لله الرمل 

روائح قريثى مشب » وماه دافق > اهل 

فيد يديك كالنصلين هفا هليهما الظل 

اجوب الحقل خطارا ,, كانى عنزة » طلل | 
0 

اهذا انت ١‏ كيف انيت لى هذا الهجر المر * 

كجرعات قبل القلب .. حفنات هن التعر 

مطلثى حلشا امساء 

نلفق لى آغانينا » تساندها على الأعياء 

خداع آن للوك الصير ,. لا جدوى 


وماذا 1 نشرب السلوى 1 
تعرت لى اببلى ٠,‏ بقايا حكية ,, اشلاه 


وحين تآوه التيع .. ايا نبي 

وقد جلت ماقينا من الدمم 

جثونا : يا ابادى الك .. خلى الصبر للشمفاء !1 

26 

اهدا انت 1 شارشا زجاج فاقع الود 

واكداس من الاوجه تببحث غن صدى شى* 

تهوم قى محاجرها وهاد الزن 

كان هروقها عطثى لنطرة مزن 

وعميا” من التهله 1 

فقل شيئًا عن الاحباب والخلان 

أما زننا نثر الشوق حتى الآن 1 

تقول الامر سيان هنا القائل وه#اقتول 

وقد طانت بنا الوقله 1 

تمال نشم نسمات رطيبات على الليل 

ونهرق فى وداعته وجيب القرية القاس 

وندكى آننا الزمان يقحلنا خطي الناس 

كم صليت أن التاك فى عطنه 

وترسو من لرى شرفه 

على قلبك : فلفرق فيك اتحسهى ! 

صديقي : أن سوق الود لا يشرى بهنا الود » وهل ليتانها المله 1 
ومن با آخولى بسقى رحبيق الشعر لى كصر ملول يدقيثك الشمرا 
وببعير لى اسباقليه قرآنا . , ذلك النهرا 

ول ققجن يمتنقاق ددم الحب ,. ان يلما ٠,‏ أو يمري 
ؤلى العينين لالوب ., يرف على الثرى رفه 

9 

فان تيت بك الاقدام ,. غات فى لرى الوديان 
وخطى اوج روحيئا .. بقاع الشارع الوثهان 
سارع .. من يماتنى بلا زيف 

ومن تسخو باعيثه سما” الصيف 

أن 

اد :اين امن 

يجفا اللبع واتذكرى لدى الانسان 1 
1 
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السرو الاسيان تشرى كف 
تيا 
كيم 


0 


غوبة هديه 
الغر نه 
رحمته الرحبه 


4 


. 


40 


0 


-- | 


بيه 


اعقد ان الد لتسوزرهة: دنهر بعلدؤن, ف 
حقى حين ترددت كرا -. كما بعول ب ثى اننكتف 
مفالها النىنشرته الهلال عن + الفن والجنس فى 
عد ابريل اللسسافى ولكن بد كتوره احيينن 
فى أن تكنبه ٠‏ #سسسو موضوع يشغل الى حيد 
بعيد آدعان الكتسساب بنسونالشر نه والسباب 
خاصة فى العالم كله * وقد شغلنا نحن فى عصر 
به شغلا هنا بسيرا » ومن حفه ان اشغلئسا 
اكثر وأكئر > فقد كقبنا ولغفى 'ثل جيل من قبلنا 
ومن بعسسدنا فى سن نلراعقة والشبائيه هناهر 
هذا الجنس وجهلالناس به والحيلسسولة دون 
الحديث فيه وسستره بالحجب الكثيفس» من 
الحياء وفن الجهمسسسل والخوف ٠‏ لفينا عن ذلك 
ويلقى انلؤنا الان ‏ صبيانا وبئات ‏ مسعاء 
كثيرا وتعسا كبيرا وشراخطيرا سيلفاه غرعم ما 
داهوا منه فى هذا الوضع هن الحيامواجه ل والخوف 
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ولمل أشيد ها تخشساء 
5 الدكورة ويخشساه هن 
يتصدى لهذا الحديث عن الفن 


ل ل ال هن 5 للق 
ينتاب الناس و ورجال ‏ الفكر 
الدينى » خامبة عند الحديث فيه » 
ذون مبرر ممقول ولا سيب من 
الدين مقبول 

ولمل هذا الحنذر هو الذى 
جعلها تطوى أشياء كنا ننتظن آن 
تجدها فى مقالها 


هله الناحية الخعليرة عن 
الموضوع أريد أن أقول فيها كلمة؟ 


سماحة وحرية 
لقد احسنت الدكتورة سهير 
فى استشهادها على السماحة فى 


الفكر والحرية فى الاذاه علد 
أسلافنا 2 وعلى أن الفاقهسسين من 
غلماء المسلمين كانوا يدركون فرق 
ما بين الفن ‏ والادب لون منه » 
وبين الخلق , بل فرق ما بين الغن 
والدين » أحسنت الدكتورة حين 
إستدلت على ذلك بهذه الكلمة 
البارعة الذكية الشسمجاعة التى 
كتبها ناقد الادب العربى القديم 
وج كس كإرواي هد 
ألف هام وعى : 

د ٠٠‏ فلو كا تالديانة عارا عل 
الشعر » وكان سسسوء 3 
سببا لناخر الشاغر » 
يمحى اسم أبى نو 
و من ايو سود بم 
بمعزل عن الشعر » 


ومن يقرأ شعر أبى نواس » 
ويقرأ نلك الرسالة التى نشيرها 
للجاحفل الستشرق شارل بلا ب 
الاستاذ فى جامعة باريس 7ب فى 
المفاخرة بين الجوارى والغلمان » 
من يقرأ هذه وذاك يدرك الى أى 
مدى كان أجدادنا المسلمون قبل 
آلف عام واكثر من الف عام 7 
حين كانوا أصجيا اقوياء , 
يؤمنون بكلمة الجرجاتى هذه ؛ 
ه الدين بمعزل عن الشممراه » , 
والشعر لون من الوان الفن * 

وكذلك نعرف ذلك الشبسعر 
الذى خرج فيه الممرى / عبقرى 

الغكر العربى ٠‏ عن كل اعتدال » 
وبلغ فيه أبعد الغايات من الامعان 
فى الشك والجرأة والشطمل ٠‏ 
ومع ذلك عاش المعرى كريميا 
على آمل عصره > أرك ف للؤمادين 
الخاشعين , وهات كريما 
على أبعد ما يكون الرجل من 
الاعزاز والتكريم 

نجد للمعرى فى « لرُْوم ما لا 
يلزم » هذا الشعر البالغ الشطط 
م لجد الناس والملماء يحفظون 
شعره هذا ويتداولونهو بتدارسوله 
ونجد صاحبه عزين المكانة بارز 
الصدارة وافر الحرمة عدد اهل 
عصرء 

زار المعرة فى حياته المسالم 
الرحالة الفارسي « ناصرى خسيرو » 
فقال : وكان فى الممرة ,يوم زرتها 
51 


رجل اسسمه أبو العلاه المعرى » ومع 
انه أعمى فهو سبيد مدينتة .٠٠‏ 
حتى كأن أهل المددينة كلهم تبع له 
العلاء المعرى ويقيمون فى بيه 
ل ليرووا عبة اللفة والشسسعر 
وحدهما / بل ليحفظرا عنه ايضا 
حديث النبى الكريم » مع ما نمرف 
من شروطلهم فى الرواة وامانتهم 
ردينهم 

فلما مات سارت فى جنازتنه 
جموع لم تسر وراهء أحد غيرء 0 
وقام على رثائه اربعة وثمانون 
شاعرا 

وقبل هوته زار بغداد واقام 
فيها زمئا ٠‏ فلما أراد أن شادرها 
بذل أهلها له من اموالهم شيئا 
كثيرا ليبقي » فابي »١١‏ 

وهذا مثل قل أن يوسد ا كان 
عند أسلافنا » من السسسباحة فى 
الفهم والحرية فى الاداء , عددما 
انر لوي أممسل ب نما لي 


الشريعة مطاوعة ويبسر 
والذين يقغرن هذا الموقف 
المتشيدد من الجئنس ,2 بل يففرته 
من كل شىه , الما يفملون ذلك 
لانهم يعكفون عل اراء فى الشيريية 
قد لا تكون أجود الاراء ولا اقواما 


إلذا فصل «الدين ورجالالدين 
فن دا ى » من كنيابنا |( 
والشبي "' دان الملم للبلايين «بيروت» 


حجة ولا أصحها فقها , بل لعلها 
على عكس ذلك » اراء تمثل عصرا 
من عصور التفكين الديئى قد لا 
يكون آفقه العصور ولا أشدها 


فهما للشريمة , بل لمله على الو 
عكس ذلك 


وأوسم وايسر ؛ ما دمدا تقول 
انها اخر الشرائع واكيهلها 
وأتمها وفاء الناس فى كل 
زمان ومكاذ 

من ذلك إن نجد فى الشريعة ‏ 
وبموضوع حديثنا اليوم ‏ من لا 
بجيز للخاطب أن يرى عن مخطوبته 
سوى الوجه واليدين + وأن نجد 
من يجيز له أن يرى جسدها كله » 
قال بذلك امام كبير » وان كنت ' 
لا أقره على ذلك لانه يهدرانسائية 
المرآة وكرامتها ويجعلها كانبا مى 
سلعة تباع : فرس تعسسرض 


لينظرها ويتاملها هن يشتريها , 
أو جاوية من الزمن القديم تقففى 
سوق 

إلا اذا وضمنا ه الخاطي »© فى 
وذلك ها لا يمكن أن يقال عن 
جائب الشريعة ولا من أى جالب 
اخر ولا من أى أححد 

ومن ذلكان نجد مفسرا للقرآن 
3 لض ارام سوس ١‏ 
والقبلة » من ه اللمى » » أى 
صغائر الذتوب التى لا تحتاج الى 
توبة » 

ويقرل ان ذلك روى عن « أبى 
سنعيد » )١(‏ صاحب 
النبى وملازمه ٠‏ ولولا خشيتى أن 
سيم لدعو يوا ياي 
لب يدوع تاسيب 
نجد أن القرآن لا يتجاهلها ولا 
يشضعف من شانها : نحد فى 
القرآن قصصا يتئاول الماطفة 
والجس بالاشارة المهذبةوالتصريح 
العف الليق 

العاطفة والخنس 
ررى القرآن الكريم قصة 


٠‏ مومى > بعد خروجه هن مصر 


1 : 
0 
0 


7 


الى « مدين » ؛ فكان مما قصه فى 
ذلك أن موسى ٠‏ رأى عند عيبن من 
الماه فتائين ضعيفتين يتزاحم 
الرجال عل الماء وهما ‏ لضعفهما ‏ 
لا تستطيعان المزاحمة ,» 

وزاحم الرجال واخذ من الغتاتين 
غنمهما فسقاها ٠‏ وعادت الفتاتان 
الى أبيهما فقصتا له ما جرى » 
فأرسل له إحداهما تدعوه الىبيت 
ابيها » ولقيهة أبواميا فشضشكره 
واكرمه , وكانث احدى الفتائين 
وهى التى ذعبت للاعوته ‏ قاد 
أعجبت به كطلبنت الى أبيها أن 
يستأجره لرعى غئمه 2 ومدحثت 
أمانته وقوثه ٠‏ والقوة موشع 
الاعجاب عند المرأة دائما ”» ولكن 
أباعا طلب الى موسى أن يتزوج 
احدى ابنتية ,» فتزوج هينه الفتاة 
التوراته وأعجبتيه وأعجبمو بها 


احدى قصص القسرآن 
التى تضمئت لامح واضحة هن 
العاطفة المقة دقة الكرييمة 


لا يجد حرجا من ذكرها فىالايات 
٠‏ لاا من سورة « القصص >» 


لم يتكر اعم 
الطبيعى بالرجل ٠‏ ولم ينكر 
عرض الرجل - أبو الفتاة التى 
يرجح للفسرون أله النبى شعيب ب 
على مومى أن يتزوج ابنته ٠‏ 
ووضع على لسانها اشاراتواضحة 
تفصح عن عاطفتها نحو مذلا 
الرجل ٠»‏ واستطاعت أن تصل 
الى غرضها فى أن يتزوجها » أو 
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على الاقل يقيم كى بيت أبيهمسا 
راعيا لغنمه فيعيشش الى جوارعا 


قصة بوسف 


ونجد قى القرآن هذه القصة 
المشهورة عن ه يرسف النبى » 
وزوجة فرعون : رأث « زليخا » 
زوجة فرعون فى قصور زوجها 
شايا قويا جميلا فاحبته وفتشت به 
نتئنة كبرى جعلتها تراوده عن 


كبيرا يقول فى تفسير كلمة 
دهمت » الواردة فى الاية : « ولقد 
هيبت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه » يقول المفسر الكبسير 
عند هذه الابة هذه الكلمات : (فى 
هذه المسالة قولان الاول أن 
« رسف » عليه السسلام هم 
بالفاحشة + قال الواحدى فى 
كتاب «١‏ البسيفل » : ا[المفسرون 
الموثوق بعامهم المرجوع المروايتهم 
غاء أيضا بهذه المراة 

يجحا وجلس منها مجلس 
الرجل من المرآة , لولا أن راى 
برهان ربه ٠٠٠‏ قال و جعفر 
الصادق » رفى الله عنه باسنادهء 


و ويسميه العلباه ترسِسسانٌ 
« الهميان » وجلس فى مجلس 


الخائن ؛ وعنه أنها م زليشا » ٠٠‏ 
وجلبى يدزع ليايه ٠٠‏ الغ (0 
نجد فى بقية | : كما 
دواها اللركن ارين » أن مده 
الملكة الطائشة ,» كي جو 
و يرسف 6 و ٠‏ بدأت 
تحيك له التهم وتدبر المؤامرات 
حتى أدخلته السحن ٠‏ ولكنتنه 
يجد آن السجن آحب اليه من 
دعرتها » وتنتهى القصة بانتصار 
الخير على الشير وظهور براء:يوسف 
بعد فضيحة اجتماعية كيرى لهنه 
الزوجة الخائنة ٠‏ 
ليست هذه سوى قصية امراة 
متزوجة وملكة متوجة تم فى حب 
رجل وتغتن به فتلة طاغيةوتطارده 
بحبها ورغبتها حتى تكاد تقضى 
عليه ويبلغ من اعتراف القفرآن 
بسلطان الجنس وضراوة الغريزة 
الى درجة تصوير « يوسف التبى » 
بأنه كاد يستسلم ويضيف لولا 
ونه الله جا حتى أنها عمسث به 


وان كنت لا التزم بهذا التتفسير 
وانما أسوقه لا فيه من الدلالة 
الفكرية والديئية 

ولست في حاجة للقول يانى لا 
اداقم عن زليخا » فموقفها مذا 


أر يده عو دلالة أن القرآن عرض 
هذه القصة الواضحة عن«الجنس» 


عمذا العرض القوى متضمنا كل 
خصائص الفن الصحيح وعميزاته 
وهذا الغيم الطبيعى المستقيم 


للقرآن وللشريعة ٠‏ والذى هو فى 
الوقت نقسه بميد عن المداراة 
والشعور ه كد نه النقص 0 
والحياء الكاذب 2 هو الذىيجمل 
بعض رجال « الفكر الديئنى *» 
الغاقهين فى بلاك عربية اسلامية 
يتحدثرن الى م وسامعيهم 
أحاديث مبريحة سم الديين - 
ف ٠‏ اليوني .د نا لد فلخل 
القصة 

زوى لى الاستاذ هه ور 
رجب استاذ الاخلاق بكلية اأصسول 
الدين انه عندما كان أخيرا نتوئس 
منتدبا لالقاء محاشرات هناك 
استمم ذات يوم الى محاضر فاضل 
هو الاستاد محمد غمران الزغوانى 
من كبار علماء جاممة الزيتونة , 
وعى جامعة ديئية لهآ سن الكانة 
يلقى معاضرة موضوعهفا أدب 


() صن 


ا 
الرازىانجزء ب م - طبع 


ينا 


جع تب اك بار 
١‏ الدب دمئة الصر 
فى ابيا رجات نياكضا ٠١‏ 
ويقول الاستاذ منصور رجب ان 
رجالا ونساء أنصتوا بجدية ووقار 
لمحاضرة كادتك تكون كما يقول 
الاستاذ الفاضفل لا فى أدب 
المسالة الجنسية هن اطرافها 
اد نتضور بل كان 
ا أحد كبار علماء 

فى أدب ف ل غضصاضة 
ا رن قنك 
هذه السالة من اكثر المسائل 
الشاكة فى حياتنا ٠‏ ما دامت عهى 
المحور التى تدور حوله الحياة ٠‏ 
علوي ووس ل ين ل 
0 


مستمعون هن مع ا ا بو د د 


السواء ٠٠‏ ؟ اليسك مده 
المسالة من أخص الاشسياء التى 
تنبغى ععرفتها ععرفة حيدم 

واما موضوع همحاضرة الماك فت 
المسلم الفاضل فكان يدور حول 
شرح أحاديث .. رواها الجامع , 
الصخير للسيوطى 

0 اداب الخلوة التى 
تقم زدج يها 7 
الزوجة كحق الرجل 5 

ودراة الحديث 0 يرورون 
ويتحدثون عن تلك « « القبلة » التى 


يه 


يقول التبى انه كان ياخذها من 
شفاه زوحاته تلك ه القبلة »التي 


كان , عليه السلام » يسميهسا 
و شق التينة » 
الدين والعلم 


يقول الحديث الشريف : دلا 
حياء فى الدين لغ وتذلك ١‏ 
بر « الجدس 92 ون الذى 
نر ند ويحجب بٍِ أن ن هو أنيقوم 
عل ميك غننة د البييين 4 + فلن 
الملم والادب والقصة والسيئيا 
وغيرها - علماء وآدباء وفنسائون 
يحرصون جميما على أمانة العالم 
وبصيرة الاديب ووجدان المرسيه 0 
لا يقصدون الى التزيبيف والتهبيج 
والائارة والكسب الحرام ٠‏ 


ادعو الله 


وانى ادعو الله للدكتورة سهير 
الفلماوى أن يحفظها مزبعض القوم 
بعد مقالها هذا حتى 
0 ما لقيث الاستاذة امد 


ولا سندا سرق 59 ميدي 
ذاك وأوردته فى كتاس , 
الفكر الدينى » 


وكانت البورجوازية التى 

بدات تدرك وققلاك 
قدرها ؛ ترداد شيعا بتعمالى 
النبلاء عليها ») وتحاول ان تصون 
كرامتها ») وتحقق ذالها ١‏ وتغقتص 
فى كل مناسبة لكبريائها الجريحة 
+. وقد عبر راسين عن ذلك فى 
بعض تصر فاته » فمئها أن رسولا 
جاءه ذات يوم من قبل دوف ذى 
عروة وسطوة ؛ واخبره انمر 
بدعوة الى تناول المشاء. على 
ماندته فىذلك المساء » وكازر فض 
مكل هذه الدعمسوة من الكائر 
الخطرة العواقب ©» وكن راسين 
رفضها فى آئفة » معتلنرا بأنه 
عاد لتوه من السفر ؛ وان اولاده 
سيقوا فاعدوا لابهذه المناسبة» 
غشاء خاصا » وهو لا يستطيسع 
فى هذه الحالة ان بتركهم ليتعشى 
مع وهم .. وطلب الى الرسول 
ان شرح أهبية هذ! المذر 
الامير الشطر 


بدات ظروف حياة راس يعن 
تحدث 6 منذ طفولته » آئرا فمالا 
ذ: اتجاهاته الادبية > فقد فتبح 


17 


غينيه © اول ما فتسههناء فلن 
بيئة تتشبث بالفضيلة * وتقاوم 
أهواء البدن ©» وتحاسب تفسها 
بصرامة على كل نزوة ارتكبتها » 
أو حتى فكرت فى أرتكابها . ثم 
دخل المدرسة الابتدائية فوجد 
هناك نفس التقشف الاخسلاقى 
الذى عهده فى البيت » دوثلغن من 
مدرسيه مبادئم ٠‏ زا الجانسينية» 
اجتماعى 0 تسيوك 
شرححه فأصبحت للعادات التي 
عوده عليها اهله جدود موبنايدة 
لنزوات الجسد 2 وتكسدائه 
لطالب الروح » وزهده فى برج 
مادبيات الحياة ؛ واختزنقاعمافه 
ذخرة منالمشامر السامية اغترف 
منها فيما بعد معانئي مسيرحياته 
التى نقلت الادب الفرنبى ؛ بل 
الادب العالمى » من خلور الى طور 
وآن أن نقول كلمة عن 
الجانسينية » ولكن ذلك يحتاي 
الى تمهبك . 
د 


علدما حمل البابا ابئو سمون 
الثالث حماته الصليبية على جئوبى 


ايسا ء بعيل عله 

الغزل زاعما وليه حلي 
يحب الا هريم العمسذلراء ؛ لم 
العامة من الناس » فتبددت الخهانى 
الحب التى طالما رددتها شضعوب 
اقاليم فرنسا الجنوبية ٠‏ وانطفا 


لألاء التهضة الادية التى سطمعت 
فى ارجائها ثم زحف منها الى 
الشمال + بيد ان الامركء والثبلاء 
تجاهلوا اوامر البابا » ولم بقلموا 
مشازلة النساء . وقد تفددوت 
الكتيسة ‏ كما هى العادة » فى 
فرض ارادتها على الطبقة الدنيا 
و وي تساهلشق 
الطبقة العليا خشسية 


وتغصم الرابطة الشكلبة الواهية 
التى تربطها يها 

وتمادى الثبلاء فى التحلل من 
التزاماتهم » واسفوا فى علاقتهم 
الغرامية حتى بلفوا حد الفجر 
والهتك . وأحنث ذلك ائره 
الضاد فى افراد الطبقة 
اللورجوازية ©» كارداد تثشيثهم 
بالفضيلة © واتباعهم لتعالهيم 
دينهم » ولم كن ذلك لمحطرد 
الانصياع لاوامر العدييية 2 ولكن 
العادية لهم ؛ اد ادركوا ان 
ضعف خصومهم يرجع فى المقام 
الاول الى انحلالهم الخلقى ؛ 
مته اسباب القوة . اعمج قن 
نشا مذهب الجانسينية 


الانسان ضعيف بطبعه » عاجسز 
عن تحقيق لرادنه » والتحكم 
فىمصيره . وهو لن يغلت فى 
الاخرة من عقابه على استسلامة 


لضعفه . بيد انه لا سدم آملا 
ضغلثلا فى الفونز بعفو ربه ؛ 
ومناط ذلك الامل أن يتشبث 
بالغضيلة ©» وبلتزمع الاستقامة 
ألتزاما صارما ©» ويتجحثب اخطاء 
البثر © بل حتى هئاتهم الهينات 
.. أما عاطفة الحب فهى ام 
اأكائر ©» واخطر اسباب الضعف 
البشرى ٠‏ وكيف لا بكون الامر 
كذلك وهى نشل ارادة الانسان» 
وتعر ضه للمهانة » وتذيقه الوان 
العذاب » ونصر فه عناداء واجبه 

فالواتسيبئية اكنخ كته 


القوة الخلقية تاهبا لاحتلال مكان 
السيادة 

وقد عسر راسين ومسسرحياله 
عن معتقدات هذا المذهب 6 فاذا 
شخصياله ضعيفة مترددة ؛ 


تستسلم لنرواتها » لا سيما نزوة 


الحب © وتكابد من جراء ذلك 
الوان الهوان والشقاء 
وعتدماصور راسين اشخشخاص 
مسرحياته مغلوبين على امرهم ؛ 
مدفوعين الى مصير محتوم لافبل 
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لهم بتغييره » قيل انه نسج فى 
الاغريقية » وفرض على الانسان 
مثلما فرضت عليه ؛ قشر ربه 
37 فك د متها اولان ةا 

بفغتقر الى الدقة » قهلا الكاتب 
للسري لابق الف عبى اسع 
معتقداتة البورحوازية السائدةفى 
عصره » بميد كل البعد عنالايمان 
بقدرية الاغريق 


نكا 

كان المجتمع الافريقى الذى لم 
تكتمل له المعرفة » ولم ينفج 
ادراكه العقلى . على حد تعبير 
الفلسوف هيحمل - 
عاحزا عن ادراك كنه الل واهر 
الطيعية المحيطة به © والاحداث 
الدنيوية التى نقع له » قراح 
بفسرها تف م١‏ وهميا )ويئسيها 
الىقوى خفية لاقبل له بمقاومتها 
.. وقد صورت مسر حيائه 
واقما فى قبضة تلك القرى » فهو 
مهما جاهد فى سبيل الخلاص 

من اسرها » وتقربر مصيره وفق 


تنحكم فيهم القوى 
رهسي جو لويد ووه ." 
الضمف البثرى . أنه نصصسور 
ال 0 
فان لفق ان اليزي 
بصلة أده 
مبولها النحرفة » وسلكت طريا 
وذاقت من المذاب الوانا 
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اسم 1ه 


وافتقدوا بذلك اسباب القسوة 


على الخلاص 

وآن لنا ان نلقى نظرة عملى 
بعض مسر حيائه الهامة لعل 
نتبين فيها مدى صحة ما ذكرناه 
نظلم هذا الكاتب الفكل 
تراجيديات عديدة من اهمهسا 
و « باجتزيه » و ( ابفجينيا » 
هسير حبيتين ديليتين هماالايستر)» 
و « اتالى » ) ويرى بعض النقاد 
ان ثانيتهما بلغت فمة الفن 
ا 0 
ومن اللاحظ اله فالبا ما يختسار 
النساء ليقمن بالدور الاول فى 
مسرحياته ؛ ولمل مهرد ذلك انهن 
اكثر انقياد لا هوائهن »؛ واميسل 
الى التضحية بالنفس فى سبيل 
الحب 


م مسرحياته هى 
مبرحية « اندروماك » ) ولقسع 


احداثها عقب حرب طروادة ٠.‏ 
وأذا بدا من الاطار العام لموضوع 
تلك المسرحية © ومن أبطالها » 
انها مقتيسة من الادب الاغريقي: 
فهى ©» كسائر مسرحياته #تختلف 
عنه اسلوبا ومضمونا 

ومحمصلها أن «اتدروماك #التى 
طروادة » وقعت هى واثهاقى 
(سر يروس © ملك « ابر » ©» 
وتفتن الاسيرة لب الآسر بجمالها 
الساحر فيقع ف حبائل حبها ؛ 
وتتفكسن الابة 'فينقلب الآمسر فى 
الحرب انس او فى الحب © وتهمل 
مسخطوبته .وي هيرهيون » 
آبئنة ميلاس ) وكانت قد وصلت 
من نوها الى قصره لتزف أليه ؛ 
ولا شغله الا شافل حبه الجديد 
٠٠‏ وتنتثسر آنباء أعراضة عن 
هيرميون ) وتصسيك آذان ملوك 
اليونان فيئزعجون اشد الاتزعاج 
خوفا مما قد بترتب على_تصرفه 
من عواقب وخيمة ©» وبتفقون 
على معالحجةالامر بابفاد (لأوريست)») 
البهلطالبته بتسليم ابن اتدروماك 
اليهم »وب لك يستطيمون التغريق 


بين العاشق وآمرة ليه ولونكن 
8 الاخرة بادله 
اذ ظلت وفية لذ كرى لوجما 
ووجد4ده بير وس فى طلب ملوك 
اليونان وسيلة لمطالبتها بتسليم 
قيادها اليه نظي ابقاء ولدها 
بالقرب منها ؛ وتمنمت المرآة 
الوفية » وصمدت لاغرائه حيناء 
ولتهديده حينا آخر .. ولم بقم 
اوريست ببهمته فى آمانة 
فقاده كان بدوره فائلما بحب 
هرميون . فعمل على توليق 
العلاقة بين اندروماك وبيروس 
حتى بحول دون زواج هل١!‏ 
الاخر نحبيبتة . وحين 

من اندر وما بلم اما 
رست ؛ وبعد أاحداث متمددة 
تنتحر اتدروماك» وتتملكهير ميون 
الرغبة فى الانتقام من بروس » 
وتلط عليه اورست: فيقتله » 
وتندم على فعلتها فتنتحر بدورها 
أما أوربست قيصاب بالجتون 

وننتقل بعد ذلك الى مسرحية 
,» فيدرا ) » وهى ىق و بعفى 


وهى تتحصل فى أن ١‏ تيزى »> 
زوج ” فيدرا » غاب عثها غيسة 
طواقة . ولاحظت عايها مربيتها 
آنها تكابد فى ائتاء غياب زوجها 
عدا نديا الينا » وفيا 
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تكابده © والحت عليها فىالسؤال 
حتى حملتها على الاعتراف بانها 
تحب ١‏ هيبوليت» © ابن زوجها» 
وبخيل الى الروجة العاشضقة » 
لطول غياب زوجها » انه مات » 
ال أأذوت ده فجاة» 
فتترعج زوجنه كتوديهة اقنبد 
الانزعاج ؛ وسستاذن الاين اباه 
فى الرحيل الى بلد بعيد 6 وبثير 
زوجته الظئون » وتلحظ مربيتها 
ذلك © ولا تحد وسيلة لابعاد 
الثسبهة عن افدي 8 ام 
حرمتها » وبتملك الاب الغفيور 
غضب شددد فيطرد انه دون 
أن بتيح له فرصة للدفاع عن 
نفسه ؛ واظهار براءته ٠.‏ وتشضعر 
فيفرا بتآنزيب الضمير » وتهم أن 
تقئم زوحها سراءة ابنه ©» ولكتهه 
تعلم بأن امرأة أخرى كانت 
هذه الاثناء بشتبك هيبوليت فى 
صراع معوحش غمار » فيغترسه 
فيهرا فتخور عزيمتها » وتمترف 
لزوجها بانها هى وحدها الآئمة ؛ 
وتستطع السبتم فتمو فتموت 

وننتقل اخيرا الى عسرحيسة 


اليأس من اللقاء ؛ فهى قريسسة 
الشسه 


وتتلخص هذه المسرحية فى ان 
* آنتيوكوس » © وهو آمير دولة 
من دول آسسيا الصغرى الخاضعة 
للآمبراطورية الرومانية ؛ أحب 
فك ب 1 وه و 
محاورة لامفرفه . كانه 
ل بها) 
وفاتجاخاها فامر خطبتها » ولكن 
حدتؤاثناء ذلك ان تمرد اليهود 
فى شسمائى الشام على الرومان » 
فارسل الامبر الور الرومائى ابنه 
وولى عهده المدعو ١‏ تيتوس »4 
ننه 3ه تدر 
لى توس فيادة الجيش 
ال المرابط فى الشرق » 
وانضم اليه جند 2 انتيوكوس » 
و « ببرئيس »© ؛ وما كادتعيئاه 
تقعان على هذه الملكة الباهرة 
الحمال حتى اننتن بها ع« ووقمع 
بدوره فى حبائل حبها ؛ وفسال 
ام + الامير #صم 


7 اطفات أبهة ولى عهه الدولة 
الرومائية ما احاط بامراء الشرق 
من اضواء 13 وتحولت الانظار من 
الذي و كوس فدخل دائرة الظل م 


من دخلها من قرنائه ؛ ولم بعد 
يلقَى مسن بيريئيس الحبيبة حتى 
نظرة عابرة 

قائل التمردين قتال الابطال » 
وواجه الموت مرارا لمله يستعيد 
مكانته 2 وبحقق مجدا يأفتالبه 
نظرة آسرة لبه » ويستميل قلبها 
المشغول بغيره ©» واصيب بجرح 


الرومانى » واكله لم بحظ © 
وهو للم الم + ررح أ حيط 
الا بالمطف والاشفاق » امآ شرف 
الانتصار فقّد اختص به تيتوس 

وعاد ولى العهك الظافر الى 
روما ؛ مصطحبا بربنيس )؛ آملا 
أن سقد عليها هناك . ولم بطق 
انتيوكوس أن بتخلف فى الشرق 
بعيدا عن حبيبته ؛ فلحق بها 
متخليا عن مسئوليات الحكم 
فى بلده 

وبقى فى روما بضع سئ؛وات 
راجيا أن بر فض الامبراطور زواء 
أبنه باالكة الشرقية » فيناح لَه 
عندئذ أن بمود بها الى الشرق » 
وآن ببتهم له الحظ بعد عبوسه 
فتتحقق آماله 

ولكن الامبراطور بموت قبل 
أن بطسرد بريئيس هن روما » 
ويتربع تبتوس على العرش بعد 
سي ماب الكلمة 
العليا » ويبدو لالتيوكوس آنه لم 
بعد هناك حائل بحول دون اقدام 
الامبراطور الجديد على تحقيق 


امنية قلبه © والزواج بحبببته 
بر بنيسس» فيتملكه الياس» وبعقد 
العزم على العودة الى وطنه 

ويطلب مقابلة الملكة بيريئيس 
فبل سغره ليتاكد أتم الاتفاق 
بينها وبين تيتوس على الزواج ام 
لا ؛ فان كان ذلك الاتفاق قد تم 
#ذ عزمه على الرحيل 

وبهذه المقابلة سدآ احداث 
القصة 

بفهم منها ©» عند لقائهما ؛ أن 
تيتوس هيم بها حبا ؛ وأتنهما 
سيتزوجان دون ادنى ريب » 
فيتبئها برغبته فى ال غر © 
وتدهشن لهذا القرار المفاجىء .0 
وتساله كيف لا بمكث حتى بشهد 
حفلة عرسها وهو صديقها الوفى 
الوحيد ! ويعجز عندئذ عن كبح 
جماح عواطفه » ويصارحها بحبه» 
وبذئرها بالالفة القدبمة » 
نتقاطع حديثه مستنكرة » وتقول 
غاضبة انها ستتشاضى عن مجراته 
فيما قال اكراما صداقتهما 
على شربطة آلا بعود الى مكاشفغتها 
بحبه ثانية 


وبحييها مكفهر الوجه مرتجف 
الاوصال » ويغادر الغرفة حزينا 

وفى هذه الاثناء بدور كذلك 
حوار » فى غرفة اخرى من غرف 
القمر الامبراطورى » بين تيتوس 
وآمين سره بولان 

بقول الأول للثائى : « اصدقئى 
القول » ما راى أهالى روما فى 
زواجى بسيريئيس ؟ كن صريحا » 


ا 


ولا تكتم عنى شيا » 
وبصدع بولان لاهر سيدذة » 
ضكاق وَوْما لعافو سياد 


الامبراطور 4 فيتاوه تيتوس ) 
وبقول له بولان لقد س_سنتحث 
القوصة لعؤدى راحبك 


لاباطرتهم أن يستساموا لابة نروة برينيس ارتباك تيتوس فتسال؛ 


من نزواتهم © وأن 

القوانين والتقاليد الا نقيد!ا 
واحدا هو ضرورة 8 الرواج 
بالرومانيات ... لقد تجاوزوا 
لترون عن احراقه روما » ولكثهم 
لم يسمحوا لبوليوس قيصر ان 
بتروج بكليوبطره ٠‏ واضطر حتى 


لماذ! نتحاسى النظر الى ؟ 
ا 
ونتساء نمت هار خامل , 
طوال غيابها عنه ام أو أو 
شواغفل املك » ويصمت برهة ) 
لع يدمئم * 
ليت ابى بقى حيا © تعندئل 


هذا القيصر العتيد ان بخضام كان فى الوبسسع أن تتحفق 


لذلك التقليد 

تملا الحسرة قلب تيتوس © 
وقول لامين سره أن دير شيسن 
تحبه ؛) ولا لها فى عرش 
الدولة الرومانية» فكل ما تصصو 
اليه ان تنعم بحبه » وتعيش الى 
جواره ٠.‏ 


كل هذا الحبٍ لحب لوكا أ 
الحو تن بولان أن بأمر 
سبع مملكتها » فيكون لها فى 
عا وأوفى جراء و4 
وتس ايل تيوس فى أسى 
انكافئها على حبها له بان سس 
البيا الرحيل 7 لبكست هله 
الكاناة 
ويدخل عندئد الحاجب 
أن بربئيسن سناد فى مشابلة 


سعادتى 

وتعوذ ببريئيسس فتحصدثه عيبا 
تكابده من لوهة الحب غ وتؤكد له 
أنها تؤثر اموت على فراقه. 
ويطرق تيتوس» ويجيب مرتجف 


7 جحوذ 'تحدث مه 

با مولاى 1 ماذا تقول ؟ اجاحسد 
انت 1 ١‏ 

و ويجيبها الامبراطور العاشق ؛ 

ن قلبى لم يحترق قل 

بمثل نار الحب أدثى بحترق بها 


الآن +٠٠‏ و عا 
ودصمت ؛ فتستحكثه بر 
على الفى فى القول قبعب 7لا 


8 ءءء الامبراطوربة . 
ولا تغهم ببرينئيس قصصده ) 
فتقول : 


وبعد ؟ ! , 

ويبلغ ارتباك الامبراطور 
اشده »© فيلتفت الى بولان قائلا : 

عشي بي 
الحديث ... كه 

ويشادزان القرفة ) وشيمهها 
ببريتيس بنظراتها حائرة مضطربة 

وستدعى تيتوس انتي و كوس» 
ويثبثه بأنه لا بسستطيع ان بفى 
بوعصسله 6 وبتزوج بر شيسسن. » 
وبطلب اليه أن بثوب هله فى 
الافضاء اليها بهذا اللنيا») 
ويصحبها فى رحيلها الى الشرق 

وبفاحا انتيوكوس بهذا التبآ 
الخطي © ولا بدرى ايفرح له ام 
بحزن 5 ... اشدر لب بنيسس أن 
تنسى تيتوس وحبه بعد عودتها 
الى وطنها »؛ أم تظل وفيه 
لمعهده ؟ ٠‏ ... ثم ابقدر له هرو 
أن يظفر طول المطال بحبها») 
وينعم بوصالها » ام يكتب عليه 
الا يراها + الى آخسر يوم فى 
مم اد ا 
حبها» مستسلمة للحسرة والاسى) 
وأن تقتصر مهمته على مواساتهاء 
وتجفيف دموعها ؟ 

وتقابل بير بئيس انتيوكوس 
وتساله : 

الم تسافر بعد يا سيدى 5 
الم تودع تيوس 7 ... أنه 
بتحائى لقاءنا ما عداك انت 

ويجيبها انتيوكوس وهو 
ببلسم آبة 4 
ليحدثنى عنك 000 


.٠‏ وماذا قال 
عتى 7[ ., 
ويتعقد لساته » وبسجز عن 
الافضاء اليها بالحقيقة الريرة 
..٠‏ ثم بتمتم بعد فترة صمت 


جه لش نيك ققد 
منى على رد سؤالك » وانا أوثر 
أن اغضبك سكوتى على أن 
ازعجك بكلامى 


وتصيح ب بثيسن حائقة : 

ما ول ابيا الامير ! ان 
رفضك الاجابة عن سؤالى أاشد 
ازعاجا من اى قول تقوله ... 
لا تخف عئى شيا اذا كانت 
راحة بالى غالية عليك حقا ... 
أجب . ماذا قال تيتوس عتى 4 
ولا يقوى أنتيوكوس على الرد 
لدنهره اثاللة :. 


آمرك فى ا يو 
ويجيبها انتيوكوس مششفقا : 
لو عرفت الحقيقة لتمنيت 

لو انى لم أفض اليك بها 
ولكنها تنذره بانها ستمقته 


انتيوكوس نظرة تلم عن كراهية 
شديدة ) وتتغرج شفتاها 


المرتحفتان عن هذه المبارات : 


ونا 


ابتخلى تيتوس عثى بعد 
الومود التى كما على 90 
لا » انثالا أمدقك . 


ريما لام الى ل ايدان 
ارى سيت البغيفة ابدا 1 
بخرج أنتي و كوس من الغرفة 
0 لانن : » مكفهر الوجه. . 
ونزداد ا#ة الع ذلك 
اشتعالا اذ تسارع بير يئيس الي 


نيتوس و له من نصيب 
ما سمعته من الصحة ... الا 
بد من فراقهما حقا ؟ ... وهل 


أن يكون هو الامر بذلك ؟ 
ومن : اليها الامبرطور الا 
تزيد همومه ثتلا » والا تضعف 
نتزيده ضعفا ٠‏ أن الانبى نهشسن 
عاد ال هله 

التحدرة على خديها . 
الى الجن أ شيكة عن 
ضعقة ٠... ١‏ ليكن امعد هونا 
قينا نل نينا ف رادار 
المالم كله أن امبراطورا وملكة 
استسلمالبكاء » ولكتهما لميتخليا 
من الواجب. لا مفر من الفراق 

وتسسمح دموعها بأثاملها ) 
ين 1 بمزقه الحرن : 
ابها القاسى 7 أاهذا وقت 
مناسب لتلك الصارحة الاليمة ١‏ 
ظدنتك تحبئى بعد لن سببعت 
ما مبسسسيعت مع آنمان الحب 
والوفاء ؛ وبعد أن عودتنى العيشس 


١ 


الى جوارك © وعئيتئى بابر 
الادانى مثالا » ودددت عتى كبد 
اعدالى هن رعاباك ٠٠٠‏ واذا بك 

هذه الطمنة القاسسسية 
فى الوقت الذى بلغث فيه 
سعادتى منتهاها ! .. لاذا 
تمهد لهذه الطمئة من قبل ؟ اذا 
تسددها الى قلبى بعد أن مات 
ابوك ودانت نك روها بالطامة ) 
وس حخحخهدف العالم بأسره تحث 
قدميك 5 لماذا تددها بعد أن 


0 

2 نه ابلق قن لوس سيق 
المسى: ... كت اففقسل 
اأوت على فراقك 


20 3-0 أعد شويع 


الم قت 
سمه 
أن تزهق روحى .,. بد انى أن 
انقاد للغضب ٠‏ ولن اكبيل لك 
جاريم القول . ولن اقدم الا على 
قل نفسى و مندئف يعار 0 
ودمعى السغوح 000 

وتخسرج وهى تحاول ان 


هل سلمت بير بئيسى بالاهمر 
الوائع 7 هل رضيت بالسفر ؟ 
وبصيح تيتوس قائلا : 
لابد أن الحق بها . لابد أن 
احادثها ثانية . لقد اهارت 
حيالى ..٠.‏ آنا بويرئ عقا وم 
هيا رونا © 6ه ٠‏ تزيلوضي ١‏ 
+ لمانا ١ن‏ لحرطور 3 
بد عاشق 5 ... 
سرع الى فرفتها ؛ وبقول 
يل قسوة رن 
عندما اتخذته © ولكني اعلم 
انه سيؤاثى وبؤللك الى هذا 
الحد 55 وند عرفت الان انى 
لا 1 يع البمد عنلك ... 
ولذلك اتوسل اليك أن تبقى 
ولكثها تحهدلحه بنظرها ) 
وتجيبه فى ابام : 
ب لا »#انت طلبت الى أن 
أرحل فدا » ولكنى سارحل الان 
ولتغت الى وصيفتها وتردف ؛ 


وتجيبه بانها قررت أن تقطع 
صلتها به » ولا رجوع 00 
القرار ) فيسسترسل فى شر 
ها كابد هن هذاب بمد أن طلب 
اليها الرحيل »© ويقول انه ابن 


أن لا قبل له باحتمالالبمدمنها > 
وأنه بؤثر فقد حيانه على نقدهاء 
وبناشضش ده أن ترئي لحاله : 
وتستجيب لرجائه » وسرعان ما 
تنبين بير بئيس » من حرارة 
عباراته » صدق حبه » فتهدئم 
منروعه »© وتمده بأنها أن تقل 
نفسها ) وتؤكد له انها ؛ وان 
رحتت الى بلادها ٠‏ فستظل 
تذكره » وان قلبها ميظل رهبئة 
عنده ؛ وانها ستعيش بقية ايامها 
فى ذكريات المافى 

وبحضر انتيوكوس منائد ‏ 
ويعترف لتيتوس بحبه لبيريئيس 
.. وبؤكد له أنه صصبديق وفى 
له )؛ ولكله فى نفس الوقت 
منافس له فى حبه 


وتجيب بر بليس بألها تحب 
ول سبيل الشاركة في حبهاله. 
ولا سبيل لشاركة فى حبها له. 
لبنصت الى راق رح عار 
بحبه لها 6 فعلى انتيوكوس ان 
يثوب الى صوابه © وان بسلك 
تجاهها وتجاه تيتوسسبيلا تويما 


وتختتم بربئيس قولها بانها 
تهسوى تيتوس فى ف حي تيتوس 
يهحرها » وهذه محنة تكفيها. . . 
فعلى انتيوكوس ان يبتعد عنها 
ويعفيها من شكاياته وزفراته... 

ويصيح اتتيوكوس فى لوعة : 

واحسرتامء تاه 1 ءوه 


وبلسدل السستار 


وعررت بميدان الكوتكورد وكانت سكرترى ما زالت تسطحيئى مئدذ خروجنا 

من مند فناننا شمع الى تعليقانى على فنه وشخصيته وصديقته دون أن 
نجبب ٠‏ وما كادت ترى السسسلة المسرية وسسط ال سكرتكورد خش تالت * 
ه انظر حنى هدء السلة مثائرة بجياكومتى ! » وشكيرت ان دورى قد جاء البلا 
اجيب قصمت » وكنت فارفا فى بحر من الناءلات الى أن ,-ممتها #قرل ؛ 0 أتعتقد انها 
روجته 1 » هلت : # السلة ؟ * قالت ٠:‏ ليت هله الم.لة ولكن المسلة الاخرئريق 
منرله كات الثوب الفبق © فلث ؛ ٠‏ لا أدرى » قالت ؛ ٠‏ لا اعتقد » قلت * « ماهو 
الذى لا ستقدبنه 8 ألها زوجته أم آنى لا أدرى ؟ » 
وضاع سؤالى فى الفضاء فلم يكن له مدى لا عند السكركيرة ولا حشى لى تفسى ..؛ 
وشعرت + تكسر وتختفى فى الفراغ اما كخطوط. جبالكومتي واشكذااء الى 
تتكسر وتضيع الملسة اليضاء , واثشتد المطر وكان مذا. لمنااك ند كاد منتظطم 
تيرول الثاني فى كل الاتجاهات وووجفث لقي لجاة أمام جاكوضى. بسرالطر بيس 
الناحية القابلة ويتترب منسا وتك رقع معطفه علوراسه وظورتخسيلات شيم «الدب 
فوق جبينه المتمرج الذى بعلو اتفه العربض ٠‏ ودهثث اهذه المفاسأه ان ام يتن فد 
عفى حلى خروجى من هده أكثر من سابة وبع الساعه ولاما ألم أنه ٠‏ عمض 
الاجلة عسمرا فى مقعده يوفع بامقاله على لوحات الحفر الاريميائه ٠‏ وث.عتث المظطر 
فتوفقت وسط الطريق فى انتقبال الفنان الذي كان بنجه نحريي ... وله ما كاه 
بقترب حشى تعدائى هبتددا بسرهة تاركا اناق خلة. + وعلى وجهة علاماب. الاند ماثر 
والخوف فى آن واخد ٠‏ وسعفث فلى الرنسيف المقابل وب السترء اذ #قرق فى 
الفحك قائة : « انه ليس جباكومتى ..؛ ربما بشسبهه من بميد . «لضن آلا أرى 
كيف أفرمت الرجل 7 هبا أعبر فيل أنتدهسك المريات ٠‏ 
وعلى الرسيف استدرك صاحيتى فى السشربة ؛ « اراك وفمت لي حباظه فلم سد 
لرى ضينا حولك إلا عن خلاله » . قات : : إلى لا اثمل هذا بيدا وءا ببثق حياه 
فى الآمر ! © قالت 5 « هذا قانت مادة الثائر بالف رلن, غارب 
يله الدرهة © قريب ة قلبل التائر بالف ول ترب طرسن 
وراحت (ثكارق تسبح نول دوشوع التائر والتاثير وناسيه ى مسال ااناوي ٠‏ 
ونوتغنا امام واجبة دكا من دكالين ١‏ حات ‏ الفنية ف نظرى وسيم لتويك عق 
برتار بيفيه يبثل امرأة واففة وقد ظهر فه النائر الرا الو 
أكن فد تنبهت لبل ذلك الى هذا التشابه بيتهما ٠‏ ساوح #ندو ور قم 
المتكائفة المتكسرة والميرن الراسمة الحملقة فى الفرالم ٠‏ كل هذا كان بئسبه هن 
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جبائومتى + وكذلك أملوبه في التصرير اكربتى حيث برسم بالفرفاة ليى فى 
مساحات عريضة ولكن بخطوط طريلة تبه خلوط القلم الرعماص محققا بهذا الوحدة 
بين الرهم الغش والتصوير الرس 

وكنت على وشك أن أنحدث عن هذا التائر الى ماحبتى ولكتى ترددت اذ قر 
اكرن مشلا ويكون جباكرمتى هو الذى ثائر من برئار بيفغيه ٠‏ استرجمت التواريخ ق 
ذاكرنى المريجدت ان جياكومتى بدا ينال الشهرة لدكا الجمهور من2ذ حوا 15 
بيذه الرسوم الخطية الغربية التشابكة والاشبكال الممودية النحيفة وكان هلا 
آساربه فى الرسم مند سئوات قبل الحرب المامية الثانية وكان له ممجبرن من بين 
خامة النقاد والفنائين ٠‏ أما برثار بيقبه فانه لم بيدا برسم بهذا الاسلوب ريال 
الظرة لدى الخاصة الا حوالى عاملم)14 لم بدا بدك ذلك فى الخمبيسييات ينال 
الشهرة لدى الجبهور ٠‏ وعجبت كيف ستقد الناس أن برئار بيفيه قد أبدع هذا 
الاسلرب فى الرسم والتصوير بينما لا بعر ثون الامل فى كل هذا آى جياكومتى ..:.١‏ 
خاسة وان خطوط بيفيه اذا قارئاها بخطوط جياكومتى وجدناها جانة 4.25 وكأنه 
اجرجى بحفر دواء بناء على ١‏ روشتة » خاسة وضعها له الطبيب ٠‏ ولم يكن اماس 
من عفسير الا منهج الدعاية والاملان الذى اعتمد هليه تجار أن بيفيه حيئثما ارادت 
الهيئاث الفنية الفرنية فى اعقاب الحرب المالية أن تثبت أن فرلسا لا 'خلو من 
فنانين فرنسيين جدبدين وقديرين وكانت هذه سياسة سائدة حينذاك على ألر ما قيل 
من أن مدرسة باريس لم يكن فيها الا فناتون اجائب أو أن الفثالين الاجانب كائرا 
فى ف نسا وباربس خاسة اكثر واهم من الفنانين الفرنسيين وكذلك على ائر الجهودات 
اإجدبد؛ التى فامت بها امريكا كتكون مركزا جديدا للفن المماصر بنازع باريس وخاسة 


بعد حجرة أهم الفناثين الى امريكا خلال الحرب ٠‏ ولقد شجمت الدوكة 
القن على القيام بدعاباتهم لننائيهم الناشئينمن بين الفرلسبين قلم يكن 
السوسرى ولا لقيره من الاجانب حل كبير من هذا النشاطك 

وكانت الى جاتب الدكان مكتبة ستيرة شاهدت على غلاف احدى مجلانها صررة 
للفنان انس بالى كارزو ٠‏ قلث لكرترى وأنا اتصفح المجلة ؛ « تمرقين أن كارزو 
مصمرى أو نصف مصرى 1 4 قالت : « لا 6 . فلت ؛ 2 أنه من مواليد الا بةعو, 
ثالت : هلا بمرف أحد هط! فى فرنسا أو يكاد لا يمرفه أسد واعتقد اتكم عصر 
لا تقومون بالدعابة الغنية الكائية وتركزون كل اهتمامكم فى الال الغرهوئية القديمة 
بيتما تهملون شثون الفن الحديث الذى هو اقرب لظروفنا الحاضرة اجتماعية كانت 
ام سياسية ٠‏ فكيف للناس فى فرنسا أن سرفوا أن كارزو ولد فى مصر وتربى قيها 
ان لم يتل الممربون هذا ليس لقط فيما بخص كارزو ولكن ابضا فيما بخص فيره 
من الفئانين اللعاصرين ممن كانت لهم صلات أبا كانت بمصر حتى يتضحج الدور الذى 
تلعبه مصر فى الحركة اللغنية العالية . رلملك ظذكر بمشن كثابات برئار دويفال مثلا 
الذى يجسم دائما آهمية زيثرات فى غنان اجنبى لفرنا وبظهر الدور الذى لعبسه 


حبنذاك تجار 
اجباكر منى 


0 ا ا حتيى ولر كان الفدان ند امفى أسبوما واحدا 
ن يانه في باريس 11 


+ات * * الكتابات كثيرة عن كارزو وكذلك كتالوجات المارش وهى «ائثما نذكر 
دة عن حياة الننانين وآماكن مولدهم وما علينا الا أن ثلتى نظرة الى احد هاره 
''.ااوجاث حتى نرى صلة كارزو ببعر » ونظرت الى الكرتيرة ببزيج من الدحشة 
والبكم وهى تترل) 2 أولم عطقم اذن على ما كنب هن ذلك الفنان ؟ اثثى ناءلت 
مدة مرات عن جنسيته عندما لاحظت أن الغنائين تذكر هالدة أماكن مولدهم على فكس 
ارزو الذدى اثرا عادة تاريخ ميلاده ولا لجد أى ذكر للبكان ٠‏ تسمح كتالوجات 
المارض المختلفة فى السنوات الآخيرة بباريس تجد ملاحظتى صصحيحة » ٠‏ بالتياً ؛ 
لوا رودم ل + عطي جسا ره صقرن المسططوجتي أو ويج ليب 
عا وتعلم فيها ! ٠‏ اجابت : 2 السبب و١1‏ قمنذ نيام مشاكل ابراليل مع المرب 
ومسل الاعتداه الثلاتى لم يمذ فى صالح كارزو أن ينف الانظار الى مسقط رآأبيه وهو 
عسش ف فرنسما وب ويسنع ليها 2٠٠‏ وكد مرك عييل توي الاي وحيانه مي الشترين 
2 كانوا امربكيين أو من رجال المال الفرنسبين 
سس سا به ب 0001 
... كلاهما مكون من خطوط كبرة متشابكة المتكسر *.٠.‏ وكتث أحاول أن 
عرف ابهما<“سبق الآخر فى هذا الميدان ولكنى آم أكن قد درست بما فيه الكفاية 
«ريخ انتاج كارزو لطلبث من السكرتيرة آن تدون مذكرة أخراء كناب مله بكرن فيه 
١‏ لتطوره مند البدابة به مع الهاج بالتراريخ 


وكنبت الكريرة هذا للحث فه) البوم التالى ولكنى لاحنات عليها ابشامة خفيفة 
.اخرة فتلت : ” فيم لتكرين ! » , احجابت 2 7 في تفي الثىه . الك لم جمد 


المالم الا من خلال عملمته بجباكرمتي م يسيع ارق وو بجي بي ب 
ه بدة او كتاب ما يجملك قذكر جياكوعش 
وماد اأطر ينهمر بسدة. من جديد قصرخت صاحبتى وجرت تحتمى علد بد 


خل 
+ *ا مشا رعى تقول : « بالخسارة سر بحى . سأضطر الىالمودة غدا الىالحلاق 
ال هدا بسببك , أردت أن آخل مس اللة فمارضتئى لأنك لا حب (أعى تحت 
اطلاث + بالبرود امصسابك رانلت قسي هكذا ركانما الطر لا بنرتك ٠‏ أنك تملا 
.ل جباكرمتى الذى لا يحب الظلات ولا بالى باللاتى بحت المطر !! » 


والوامع انى لم أكن قد نسيت اأطر ولكن نقك انام البارد كانت سجبني عنار 

عوظها على راسى الباخن ٠‏ ولم انس امطر ادح يعو ةر افج 

هو ذغت ى مكالى وأغرقث فى نحك غال طويل ٠‏ وفالت هى بصوث حاد : : مادا 

ع ده المبلل المنكوش وكاثئنى قارة خرجت من ماسورء ماه !؟ » قلت 7 

اللعابام بد حلى انك تتحدئين عنى بمقد القارنة بيئى وبين جباكرمتى رانك تقعلين 
مدب وض 1 


بدا غليها الاتدهاش ولأملت انا غينيها وهما نتسهان فاشتد حرجها ولظرت الى 
الارض ظثانة أثى اتأمل جمالهما ..٠‏ أو ربيا متجهما ٠..‏ والواتم أنى لم أكن آرى 
المينين على الاطلاق بل كنت الاحلل الكل الاسرد الذى كانت قد وشمته فى رموشهاً 
وعول عيليها لعندما سقط ااطر ومسحث وجهها بالمنديل هدة مراك وسم السراد 
يو ا ا ا 0ت 
ياكوبثير 


دم 


الباس يعتقدونت علدة أن التثائر هورمز الشمة' ينشصية التاثر ولكتىابركت 
جيف اسمس طم 4 0 1 1 
فالقنان :: 3 4 03 إيء 

10 اع النائبي وأذا لم يكن المتفرج 


السلبية واتعدام الشخصبة بل على الايجابية وقرة الشخصبة التى تثمثل فى القدرة 
على الامتصاص ٠‏ «المنفرج فى هذه ١احالة‏ يكون كالئبات الدى ببذل المجهرد من جالبه 
لمنتص مابريده بن غذاه من العالم المحبعل به فهو ايجابى يمكسس كرب الماء مثلا الدى 
يستقبل بسلبية كل مابوشع ليه دون أن بشتار ولا بمتصس 


ولا يتم هذا المطاء من جاتب الفنان ولا الامتصاص من جاتب النفرج الايجابى الا 
اذا كان كل من الطرنين فى كامل قراه وعلى مسبسترى كبر من الحساسية والدكاء 
فتتحقق رسالة الممل الفتى 

واذا دخل ١‏ المتغرج الخلاق » في عالم الفنان الخلاق واستقيل رسالته او امتسها 


ا 


اس م وك أو قالفئان الخلاق هو قبل كل 

له اسلوب ممين فى رؤية ١‏ الاثسباء ٠٠+‏ وبقدر ما يكون اسلوب الرؤية 
ماسو موادا يناج رمو ايده مر الو سن بخ 
باسلوب الثنان فى الررية ٠‏ فاذا الدمج المتفرج فى لوحات القنان أر /مالبله 
ف ان يرى بمد ذلك المالم كله بشبه عالم الَف 

وافقت على صوت ساحبتى تقول 1 « يم لفكر ! » , قلت : 
السليم هو دلبل على الشخصية الكبيرة وذلك بمكس ما تمتقدين 
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وبراك فى التموير ٠‏ فييئما يري البمشى أن بيكاسو هو اكثر انث 
والتحديد براء البعضن اكثرهم ثذرة على الاخل من الآخرين 

كاله اقسيكلوبيدبا مننقلة أى تاموس نجدانيه كل تاريخ الفنون » 
قالت صاحبتى بابطاء ؛ « ولكن ما الميلة هرا 9 . قلت 5 
ردت ان اجييبا من لاحظلتك فى مرضرع النار ججياكر عه شي 
هر شرودة وظامرة طيبة عطملنة ١‏ ٠لا‏ كنت على مستوى كاف من البمساسية وانت 


كما ثائر بسعاصربه من الفناثين وائر اع جا ا عن لاكنش ف تسد 
بحيثت 


أصبح في تالرهم 


سد ين كل ما_بديطك فى الحهاة وكائه القن العسيثى ٠‏ الاشكال “تتشي أما 
مينيك وكذا ذكرك هن الفراع والنظون ٠.7‏ كل امسا بلقي سبي ل 
لوحة من النن الصينى ٠‏ لفن لا يتائر فقط بالطبيمة ولكنه يمرد ليزلر فهها هن خلال 
اللتفرج ويجمل التفرج يكل الطبيمة تيما لخبراله الفنية . نحن مثلا في الترن 
المثرين عنددا نتامل الطبيمة والحياة حولنا حتى مجرد منظر لغروب اكمس أو 
أامراة سند بدها على مقمد قاننا ترى ذلك من خلال خبراتنا الدع سكاس لاجر 
ودثواد وغيرهم ممن تحبهم من لثانين ونتائر بهم ٠‏ ثترى المراة فى الطبيمة نيه الرا 
كلما يمثلها ونوار وثرى السماء كسماء ثأن جرخ ٠‏ ولاكر ألنى هندما كنث تلبيدا فى 
المدرسة الناثوبة كان لى استاذ تدبر هو حسين بوسف اين اراد مرة ان برسم اماس 
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حصانا ليشرج لى بمض خصائص النشريح وصلتها بالحركة والتكرين فكان كلما رسمه 
. وجدئاء نحيلة مدبية يا فى 'لدبيبها فاماد الرسم عدة هرات ولكته كان بير 
دالما بنفس الأسلوب ٠‏ وآخرا اخبرتى انه كان بالامس فى معرض للنمثمات الفلرسية 
قرآى لبها خيولا كثرة امجبيه بهذا الطايع وما زال فاليوم التالى راتما نحت ثآثيرها 
ولا برى الخيول الا هلى اسيلورب (لكالندتيات © 


وثالت صاحبتى وهى نشي بيدها لى الهواء ؛ © أما أنا فلا لرى الخيول على 

الاطلاقل ١.‏ , لارسية ولا مربية » , ونرتف تاكسى مند أثارة بدعا فتّفزت فيه وعئ 

ع اكاك ا و ابق مع خيرإك واستاذك وجياكومتى 
شغد ءءىء » 


واغتلى بها التاكى فى زحام الشائزليزيه 
يننا 


كانت الشمس مثرقة مندما أقبلث على الثهرة فى موتبارئاس حيث كان مرعدى مع 
جباكومتى لاراققه ممى الى مرسمى ٠‏ وكان يرسم من مفرشس من الررق ٠٠.‏ عفرشن 
المنضدة الى يحمل آثار القهوة وقشور البيض وبقع الريد 

وقالت سكرترتيى وعى تاخد المفرش بين يديها : 3 حرام أن ترسم مكدا على ورق 
ردىء ٠.٠‏ © وحاولت ان تلف الرسم لنا خذه فيد جياكومتى يدموتناوله متهائمطيقه 
اربع مرات ووضهه فى جيبها بحركة آليةكبائر لم يكن فد فهم أانها أرادت اخذه ٠‏ ويدا 
لى أن هذا لم سجبها فاردت نر الحديث وقلت : « اعنقد أن الرسم هلى الفارض 
الورقية تقليد حديث بدا مع فنانى موثبارتر وخاصة توكوز لوترك الذى كان بمعيش 
لغلب وفته فى المقاهى حتى جعلها مرسيه». اجاب جياكوستى باتتقاب : < لا اهس 
بالتاريخ » . لقالت السكرتيرة : 3 على كل حال مثل هذه الرسوم ليست لها قيمة 
نهى تتبلى بسرعة وبصقر الررق و ..٠‏ » نتاشتها ضاسكا : نم ... ولذا فانت 
تجمعينها دائما وتحتفظين بها كما لو كانت كنوز الدئيا ٠‏ كل ها آراه هو ان الرسم 
على مفارشبورق المناضف فى المقاهى لكتائر كبر على الغن الحديث لان الملق القنى 
اصبح بالنسبة للفنان تخظيطا طلقاليا باى ثىه على أي ثى» بحيث بمثل أى شىه * 
بالرسام يبرسم بيتمابتحدث الى امدقائه او يتطلع فى شرود الى الطريق او يسبح 
في احلام يتطته 


هذه الحالة النفسية عند الرسم درن تحشر ذحنى سابق هى من أخم ات 
الفنى الحديث ٠‏ وعى مرتبطة بهذا الشرود والارتشاء الذهنى الذى بقع تحت ثألرء 
الرسام فى المتهى آمام متضدته ومفرئسه الورقى . وهلدهء المالة مختلغة تامام سالة 
القنان التلاسيكى التقئيدى الذى كان يسنمد لأرسم فى يقظة كبيرة وبوس ذهنى حاد 
فينفرد بنفسه ويرسم هلى أتواع من الورق متنتقاه ٠‏ ولقد ذعب الفنانون الى أبمد من 
هذا فيما حول عام 11(1 كلم يسودرا ققط يرسمون على اوراق الناشد أو على هلب 
السجائر بل اسبحوا يستشدموزعلبالسجائثر نقسنها وانيكيت الزجاجات وخصاصات 
الجرائد لبلسقوها كما هى على عمفارض الناضد او حتىعلى ورق الجرالد ليصثمرا 
لرجاتهم بهذا الاسلوب الذك اصيح جرءا من الحياة اليومية ٠‏ وخامة موالحياة فى 
مقاهى موتمارتمر © وموتبارناس ؛ وما اكثر ما كان الفنانيرسم آول الامر بشن الشطويل 
السربمة على جريدة يجددها 'امه فوق النضدة أو الختمدناسيح هذا تقليداءراخد 
الفتانون بجملون من الرسم على صفحات الجرالد الطبرهة رمرا /تزعة القرم المشرين 
وكان اولهم في هذا المبدان براك وبيكاسر » 


الرجال الاربمة » ٠,‏ بروئز (,156» 


واجاب جباكرمنى ؛ 7 ولكنى لا ارى اية دلالة فنية أو جمالبة لهذه الملاحظة ااتن 
ورق جيد أكثر قدرة على مكافحة الزمن ٠‏ واذا كانت هناك دلالة لهذا فهى اجتماهية 
انتسادبة أكثر مثها سمالية 6 


ونالت الكريرة بيرمة وبئىه من الاسنهئار ؛ « طبما دلالنها الاقتصادية هى انها. 
ليت لها قيمة نجارية ولذا' كنت اوه أن احتفظ بهذا الرسم كملكان بدلا من أن 
عرميه أو تمزفه علد مودتك الى مرسمك ٠‏ 

سك جباكرمتى ولم يظهر هليه آنه لاحل الهاحها واستمر فى سديئه : « الدلالة 
الاتتمادبة هى أن فنان همر النهضة كان يميثس هيددة بهلة فنية وكان بملك من 
الررق افضله اذ كان الآمير او رجل الدين برفر له كل مطاابه اما الآن ٠.١.‏ لتجار 
الفن هي الذين ياخلون من الفنان ., 11 » 


ثالث ساحبتنا شاحكة : ها ؟هبهم قادرين على الاخاء منك ٠ ٠‏ والراقع الى 


1 1 1 


ع و 1 
10 1 
743523- 
371 135 دَظإة 
35 311 دود 
10 1 د 
1 3544-1 : 
ا 7 
3 1 4 -- 
1 ا 
ا 5 0 10 5 
7د 1 111 8 


ساغرة منعمرة * ١‏ انك لذكرئى فى هذا باولثك المين 
0 جا لوقت الدى لا بمكن أن نتصور فيه أن الانسسان لا بحتاج 
الى الغميل نر نتاج ولى ألوقت اذى كانت فيد بعش الشعوب تقاءى من المجاعة ٠‏ 


يلحك تاللا : ١‏ لبس فى مجال الفن مجامات * ٠‏ قالت ! * لهم ., 
الس و او اولي كير استطظيم شراء اهيالي وهلي الركم هن 
هذا فانت تحرتها وتدمرها ببئما رسالة اللن بناثية نبل كل شوه ٠‏ فنك ولن بفهه 
والآخرين جدير أن بسلا كل البيوت والامائن مهما كان 

الاسمار ٠‏ أن هدا نوع من الاحتكار بدا الانسان الحديث إكافحه اد أبن مجتمع 


جديد » 

1 حجباكو بعد تنك : ١‏ انك غير مخطللة ولهذا لقد صنع تجار الغن السسرر 
الفوترفرافية اللوة للاممال” | لفئية وباحجامها الاملبة ؛ . لقالت ؛ * ولكن الصور 
الفرتوفرائية ليسث هى الأهمال الاصلبة وشتان بين الاغرام وسورة فرترفرالية له , 
الغ نف الى شمائياك على حالبقتها في الطببمة ام انظر اليها فى الصور الفرتوفرالية : 
انها نبوت فى نلك الصور ٠٠٠‏ تصبمع ضليلة صسثيرة ور كل مافيها من تاثبر ... 
تندئق درسالتها الفنبية ٠‏ وحتى هذه السررة الفوتوغرا نان تجار الفن يدميارن 
ابهشا الف حساب لاحكارها » ٠‏ وقال جياكرمتى شاءكا ؛ « الغينق ادن وحّدى 
من نام محترق للك التسمائيل التن بلغ ارتنفساهها اكثر هن هترين أ ثلائة ؛ , 
فاجابت : النى لسث جشعة واكتفى بهذا الرسم المفير الى وفعته لي جيبك مند 
لمظات ١‏ 


ورابت من الغرورى أن اتدخل ف الداتعة لالتد جباكوبتى ذثلث ؛ « لنده اان 
الى هذا الرسم على المفرش الررقى والى دلالته القنبة الجمالية الت لا نشهها ف 
حسابك . أن هذا ااتقلبد الجديد قد اكسب الرسم كما فلت لك نوها هن السهرلة 
لى التعبير عن المقل الباطن ومحا الفروق بين مرحلة الرسم التحضيرى ومرحطة التتنفيذ 
النهالى وكانث هائان الشطرتان منلصلتين من بعضهما حشى أواخر القرن التاسع عشر 
لأسبحنا الآن شيا واحدا مقياسه هدم التدمد أو الحساب ألثناه «لخلق اللتى * , 
الصلة واصبع كالاسكنثشات السريمة أو الدراسات التحضرية » . قلت ؛ 
وات أسبوس سا ل وإسج نوعقي ألمي امن جو بجا 

النناتين ابداما الاسكتش 1 

التفاصبل الدقيتة ٠‏ راك و ا سيط 
الخلق الفثى مددك هر روج الاسكتش وان الاسكنش 


هر 
واعترفس جباكومئى هازا راسه بالنثى ؛ ١‏ اله لم يكن بقصد الثول بآن تماد' 

اسكتشات ولكله كان بشير الى دراسائن امهلو ل د تسو 8 اسريي 
النى ارسمها هكذا كا كنث أرسم الآن هلى الفرش الورقى ... وقد قال لى دا 
بالحرف الواحد اثلى عندما كنث لا استطيع همل الثمالبل الكيرة كدت امضى ولت 


ل عمل الاسكتفات بالقلم الرضصا للت : 5 اله 3 
لوحو بسر دح ار . جنك ناك الرسات 


0 


البرئو جيسساكوميتى 
ل فيوس م 4 برو 
ال وملا 191 لوو 


قد 3 
الذى بسر هن نفك بطلاقة ولا بحاول أن يستجدى استحسان الجمهرر والمتفرجين. 
وقد حافظت على هذه الانطلاتة فجاءت سسائيلك تشبه الاسكتشات كما قال لن 
زميلك النحات الرومى بغرتز بينما انت ضغبرها تاكبل نبالية » 


رتر ننقثت يبد الكرترة عن كتابة الحدبث. بالاخثرال وقالت : «: ضصطللا! 
سحيع * انظر الى اسكتضاتك التحثية اى ثسائيلك السضرة التسضيربة التىتسبق 
'ماليلك ااثهاتبة الكبرة .. لا فارق بين الآندين آلا عن حيث الحجم ؛ انك لم ضف 
فى ثمائيلك اكببرة التهائية ابة تفاسيل جديدة ولم يرز فيها بمض اجزائها مما كان 
مجعملا ىق الفراسات التحضرية السفرة » 


وسرع جباكومتى ناظرا الى السعرترة وهر بقرل : « آلا يكفيك الحجم أو 
الطول 1 كان الثىم عسغرا ثم أسبح كيرا وانت تنمامين عن الغفرق بينهما فى 
الحالدين 1١!‏ + ولسبتث أدرى كاذا أحمرت وجتتا السكرتيرة وضحك سباكرمشى 
مداميا ولكتها إسرعت تقول : « هلدا الفرق فى الكم وليس فى الكيقه .. لنقل ائن 
أنك تصتح من سالك امكتنا مسضو] لم اسسكدثا كبيرا ٠١‏ » وغرب ججياكرمتى 
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بيكاسو, , طبيمة صامتهة]] 14‏ 14[6» بمفرش منضدة ورالى ال فهوةباربسية 


قلت : 
عن 


ها واكير سيجما 
٠‏ ولكن الف الرمرنى الدى تكثر فيه ال 
فنك من حيث أنه بمكن آبضيا أن : 


مرنين او للانااى اربع هرات ١‏ 


ء وما زنت الكر يمشن التمائبل الصغرة 


ام اكبيرة بشتلف فى هدا 
سنرا ولا بتلائى فى الغراغ متيل 
من الدولة القدبمة رابتها خلف 


ارتفا 


1 
1 
ل 1 


سمت ال 
ارئة 

د 

انمد أهمية كبر ١‏ 


الناس ‏ اذا 'شر الكم تشر الكيف ‏ والتمثال نفسه مشرا 


عه عبر يقن عه : 


السرى درك هذا دون شك . 


بمشها بالبعشى الآخر ٠.‏ »© ونظر جياكومتى 


اطرافها . اثها مستكمل وجردها 


التشدة بيده وهو بول بسوت غال : 
٠.٠‏ لقد سبق أن حدنتك عن 


لحجم فى تمائيلك ٠ ٠‏ 


هذا الموضوع فى 
و 


امتار حيتى ولو لم يتغر 


كيا 


0 
واذا لم بكن لمثالى بقدر ارتفاع قامة الانسان على اقل 


لقد صنمت بمض التمائيل الصغيرة فى فترة من حياتى ولكنى 


.., هذ1آ شطا‎ (١ 
انها فى الفرالح‎ 


امدقالش رمالة طويلة فى هذا الثآن وشرحت له كيففب كنت 7[ 
الصمرة كانت تلائشى كثرات التراب نحت وطاة سكينى كلما 


وآرى انها تكتسب روحا جديدة كلما كبر حجمها ؛ اذكر الى كتبت 


آى جرء من نفاسيله او 00 بين 
الى ثي أردف 


طوله للالين سنتيمترا تشر رسالته الفنية تثيرا كاملا اذا 


عله كيرا . 


ذلك .. 
مقا 
تكون 


شي 

0 
#جدم 
١:‏ 
ا 
00 
#وننيو 
4.62 


رار 


الزجاج في متحف القاهرة وبمكن حملها فى راحة اليد الواحدة » اجا جباكومشى 
بتخابث : < ان تائيلى لا تحتمل هذا للاسف .. وأنا لا انكر عبقرية الفن الفرعونى 
0 2 


ونالت السكرثيرة : « وما هو البب فى تلك الظاهرة فى كمائيل جياكومتئى 1 
إلاذا لا تحتمل صر الحجم ؟ » قلت ؛ 9 لسببين : اولهما هو أنها لا تكثر فيها 
التفاصيل الصغرة الدقيقة ولدا فانها لا تملى نفها علينا عندما تكرن صمفرة 
فنظرة واحدة سربسمة تشملها كلها فى آن واحد وللتئلب على هذه « الهولة ©» هند 


الرزبة فان جياكرمتى لجا .ب بوعى أو بثر وعى الى كيم الحجم فتكترق 
رة التري واد كر مو حت ليم بمجموع الثشمثال وعكذا لا ينتبى السبدال 
أعامنا بسرمة كما ينا مندنا يكون سثرا ٠‏ والسبب الثان هر حرال لحي 
ننسه فالاشخاس فى (لك التمائبل نحيفون بمكس الاحجام التكميبية في 

تجووا ووو دودو معرب بحي وود و يواوه 
الهرال بكبر الحجم وبالبالنة فى الاربفاع . » 


وانغرج جياكومتي من جيبه الرسم القتكاي 4 حيلف بان اللسيري الووان 2 
قرده أمامنا وتأمله وهو يقول : كيت مال اضراع يت بين الحجم والشراة 
من ناحية وبين الحجم رالتفاميل المغيرة التى تغطى من تاحية أآخرى 
الشكل هو مشكلى الاسامى فى كل ما أنتجه سراء فى الرسم أو فى النحت . أريد 
آن بكون الشكل هزبلا باكله الفرالح ولكتى اربده ايشا قوبا بسمد امام الفرالح 
وبؤكد طاله فيه وقد يكون أعلا كبر الحجم هر الى بحل فى هذا المشكل ار 
انى آريد الشكل عاريا دون تغاسيل صغيرة مطحية دخغيلة ومملاة هلبه .. أريد 
الشكل الغالص التقى ففنى هو قبل كل ثىء قن النقاء ولكتى فى ثفس الرت 
لا اريد السطم نقيرا املس كاسطم الاشكال في فن مدرسة التقاء التى أسبسها 
اوزنغان وليكوربيربيه والتى ححدلثئتى عنها الكثر ولذ! فاتى الجأ الى تنطية الافكال 
ب 1و سو سو يدو م مم اسان الدجوو دو جا رصي 
ا نه ٠‏ عة هلاو هر حقنيقية فانت سرف 

رع 0 ببدو وكانتى النتجته بسرعة وباهمال خلال بضع 
2 و انه استئرق مور بجي 0 


ونظرت الى ١‏ سم اتآمله وحدث السكر تيرة راسها فوقه فى نهم واضسح وهسه 
لى آنها تعمدت أن تترك شعرها يمس وجئة جياكومتى لمله يلين وبترك لها الرسم 
٠.٠‏ وهييء هيه لى أبهنا أن جباكوستن ‏ لم يكن فى موضوع الشمر والوجنة بل 
لاحظت أن آنقه قد اهتز قليلا متلمسا رالحة عطر ولكنه ف بتراجع من حيث مانا 
احتفاظه برسمه بين بدبه ولحث صاحيتنا راسها عتثر لتستكر من جديد ىق 
متمدها ٠‏ وكان الرسم السو اع ل بروج لفيا ا 


كان هذا التميمر 3 لين سر + تالقان تابر لفل واه بقن تنفع حمر 
النهضة © لابد والاً بشمر هند الاداء الفنى أ الشلق باحترام كبر للصفحة البيضام 
التى يفطليها بالخطرط والالوان . لابد من أن يتحرر من سيطرلها ليه رالا بغثى 
بلاءها أو فثله . نهو يقذف فوقها بالالواآن وبشربها بمشنلف الآدوات وقد بدوسها 
بالاقدام ونحن لمرف كل البدعات الحديثة في هذا اللجال ؛ ولما كان من الصسب 


1 


لوي عل رح و فسويو رن 


3 


أن يفمل الفثان ذلك بصفحة غالية الادن فابه ينفل الخامان الرخيمسسة التى 
يختار مما ينتجه انبج الامبال ديدمر البافي » 


وقال جياكرمتي مننسرا : انرى كيف أنى محيق في تدمير جزء من التاجى وان 
١‏ الندسر ليست له ملاقة بتدمي القمح والشاى أو البن انناء المجامات كما قالث 
صاحيننا الآن 1 © فلت : 8 الوائع أن علا الاسلوب في الانتاج الفنى يضصر لمرين 
شرحتهما انب عند تلبل ؛ الاول دور الاقتصاد والمستري المادى للفنان الدى بجد 
نفييه مضطر! لشراء 7 رغيمة عر ا اا أن على 


وكانت السكريرة تحفظ من ظهر قلب اسمار الغنائين التى نظهر علد ف ايع 
للمببماث كل عام . قالثت : © لر بمته فهر يساوى بهذأ الحجم حرالى 
الف فرتك أو آكثر , » قلت : ١‏ حواى للاثمالة جنيه اسسترلينى أو عصري * 
فضحك جياكرمتى وقال 9 انى لا أبالى يالمال وانا لا أحرق رسسوضص ار ادمر 
عبالى ققط اكى أسحفف بمستراى المادى فى السوق التجارية كما يفمل البسضن 
ولكن ايضا لاثى اهتقد ان هناك مسئولية خلتية كبرة ملتاة على عانق الفنان . اذا 
لم برضن عن عمله فلين له أن يبيمه او بهديه ححثى ولو احبه الثاس . الفتسان 
ا 
نلبه أن يدمره أو أن يخفيه في مرسمه ليستخدمه في اننام فيه جديد بسد ذلك 
قد برفى عنه مستقبلا ٠‏ أنها جريمة أن ويل ايدى الناس أعمالا من 
انناجه 9 بوافق هر علبها .. »© فلت : اف عند يقري انان جيديا فيد 
الذى أحرق كثيرا من لوحاله الفنبة لإنه لم بكن راضيا هنها ٠‏ وقد هرفت فناتين 
آخرين سرون دراسائهم التحدويبة آلهم بمتبرونها من أسرار المهئة كما هو حال 
ليكودبيزيبه راوزنفان في مدرسةالببوريرم» 


قات السكرتيرة قيكي ابه لبن عي ار سارعا لاعس لبا 
قلت لى ©» أجبت ضاحكا : 2 لين هكذ!ا بالشبط ؛.. كنا مجمرهمة من الننانين 
سقو والفري ا ف مراسبتا المتجاورة ببيت القنالين فى حى التلمة قرييا 
0 لعصر سياه 1 1 7 تسردها ثرمة سيربالية ودادية فى أن واحد وكان 
اكثرنا قدرة وابمدنا خيلا فى هذا المشمار هو زمبل امه حسن التلمسانى كان 
يمتئق حينداك مثلنا جميما الفلسفة النشاؤمية النى لا ثرى للمالم ولا للرجوده 
ممنى أو مغرى ولا نهابة غير الموت والدمار ٠‏ واذا كنت اعفيكما عن ذكر لفاسيل 
تلك الفلسفة لانكما تعر فانها جبدا فانى أعفيكما أيفسسا من ذكر أسماء اصدلا 
لاتكما لا لمر فانهم ٠٠‏ وخلاسة القول اننا كنا نوسم بجد ونشاك بل نهسان لم 
حيطي .لني أ ال دو كي عد الودد جس لديا ايد رو 
ونديره , فالتدمير هنا كان لسبيب تلفي مخغطلف سباب التدبير عندك أو هند 
لبكورببزببه أو غبركما من القتالين لمي الداديين ُ“ 


وهبىء لى بعد لليل الى سممت جباكومتى والكرترة يتحدثان ٠‏ ولم 
حديلهما بل كنت أسيمع صدآاه من بعيد اذ غرنت فى بحر من الذكربات وتفرت 
ذهنى صور اجتماماننا فى بيت الغنانين بالقاهرة مع جورج حنين الذى كان همرة 


الوسل بيتنا وبين آندريه بردتون لم رايت وجه رمسيس يوتان الهادىء خلف 
نظارات سميكة وذكرت أرضا محائرة لكامل زهبرى هن ففسقة السيرباليزم وكانت 
اول محاضرة طقى فى مصر فى هذا الوضوع . وهاد وجه حين التلماتى بدو ىن 


ظهب وحم لم انطنا اللهب تاركا خلقه الرسم رمادا فى منفشة | جالن وذ 
وتوالت الذكربات لقترة لم أدر مدفاهاركتى انقت فجاة من تأملاض قام أجسد 
و ا ند سا نا 


قنت ؛ ١‏ أين جياكومش !1 © تالت : « ذهب .. ألم تره باغب 1 © سالتها فى 
+ ( لعب آأين 1 وعتى سود 1 »© قالت : ١‏ لن يعرد » . قلت : 9 وكيف ياهب 
تحية ولا اثفاق على موعد 5 » قالت خضصاحكة باتدهاش : 9 لقد نظر اليك 
فيه نقكل ماذهبه ولكنك لم نرد ٠‏ فوتف بهدوه وابتعد مسا 
هدا لتحوبب . الم بمتذر عن خدم الذهاب ممنا الى عريس !5 
هلا القبى كان لاذ هاب مندى » ٠.‏ فاجابت هازة كفييسيا: 
نلم أقل اكيثا . اتمرقا' فيم الكر 1 .. » وقبل أن أحيبها 
هى -مديتها شاعدت ومادا كثيرا فى متففة الجاائر اماس , قلت : 
» الت : 3 رسم جياكومتى الذى أحرقه الآن آمامك . لن تقول لى 
لم ره ٠.‏ لد تراجمت فى مقمدك الى الوراء عتدما دقمت الريح الليب 
قلت : 8« كان غذ1 حمسن التلمساتى * تاجابت فاحكة : 
انك حلم بامريرى . لم اخبرك بعد هما افكر قيه . هتنما 
معرسكك متمجيه هده اللوحة المرسومة بالمجاتن لانهيا 
الى حد ما . » تلت : ( أحلم أو اخلط بيته وبين التلائى فليس 
الآن ٠.١‏ الهم هو آثى كنت حخريصا على أن أمحيه مفى الى مربتى ٠‏ 
.٠‏ تتركينه بفغلت هكذا سنا ] » فقالت ؛: « أما باقى اعمالك فلن 
الاطلاق » . قلت ؛ « وما الممل اذن ١‏ عل تلحق به فى 
قد إلا 

٠ 


ع 


3 
2 
14 


2 
ع 
3_0 
ض 


اع ؟ 
وهاه 0 


065 
7 
1 
1 


1 
8 


ِ 
9 
ع 


: 9 وحتى هده اللوحة الثى رسمتها متآثرا به 

» تلت : ١‏ اذا حشرت معى ذهبتا سويا ٠.‏ اذهب وحدى . 
: ولكنك لست الفتان الوحيد الدى تاتر من جيالكومتى . أتظر الى مقلده 

الصررة الغرتوغرافية ... انها لتمثال يرمز الفصول الادبسة 7 ملمه 3 قرة 


ا 


ع 


وأدرت وجمى انامل المارة لمل فناتنا يموده ٠‏ ركتت كلما رايث راحدا من بميد 
شبهه حجلبطيتةه هر * انتفته إلى مائدقتة وجدت سكرترتى قد اختفه هى 
الاغرى ناركة اماي الصورة الفرترغرافية التى كانتت فى يدها 
ع 


. سياكومتى لا 1 لباتستر 
ببضه الملرق .+ فاخرجت ورقة من جيببى أكتب قيهمسا اقيي ابر واحارل 
عفسير ما حدث 31 خلطت بين الماخى والحاشر وبين اللمائى وجياكومتى لم 

على موت الجارسون بريد اثلا القهوة وكانت السامة تدق الثانية والربع 
سباحا » فخرجت الى ظلام التمارع استقبل القجر مد ساماك 


وس وده اد عي ا لجعي 1 د .جم د وتسيسسي 76 


0 0 


20 
قن‎ ١0 


وو وو 
0 عي 
الصمبية عر ليق لي 
تجييةة 1 9 
ننه صرب تعر 
ارد - 
ؤم و 
مص ناوي 0 
مسد ود كي 
الى افراضش 0 مج 
الجسم من تائر مأ 
ارسي ينيب © فرقه © 
بوسطةا شاب 
: الجسم 
0 اجراء من م 
مدل تمت ريا 
ان بعش الشعو 1 
بو 0 حاسم 
اله سوك الام اماق 
فى المنق أو توضع 


بسش 
جيه ا سج سيور 
رعو جه : 
0 
ده لضفا لد ارتل 
من الباق من يدم 
الابس © ولسكن 
الورك ان سم 00 
ات لتصبح 
التالر أساسالتثاة 
الى 
١‏ وب « وسرني » 
اللياس انها عو 0 
0 لها 
3 5-0 
الجاذبية د 2 
ترجع اساسا 
الثرلية 


بتسكرر 
ثم ان الباين 357 
قايا في ملابن كلا الينسين 


« الرجال والنساء » ينبغي آن 
بدرس من هذه الراوبة 

وانا كانت اللفيسروف 
الجنرانية قد ملت #دبماش 
فلهرى غلاناك وافحة فى 
الثرياء التى تغعلف باخعلاف 
الاثاليم والنسسوب فان 
الحضارة الحديئة تدسملس مل 
التشخففسى التنويعلئرا لازانة 
الحراجر الجثرالية يفشيل 
وسائل الأتسال التي لم 
مرلها حضارة الأنسان الى 
منتصيف القرن الاغي 

وى لحدد مدىك التطور 
ردرجانه ف الازباه المبيسة 
مندنا » ينبئى أن لمرخضرصورة 
سرمة للازباء المسرية القديمة 
وللازياء الشعبية العربية 

وقد أمطانا الدارسسسوع 
سورة للازياه اللسربة القدديمة 
تمرك منها آن رى اللسيساء 
كان هبارة هن لوب عن الكتان 
اللربل يدرل من الأبطين الى 
الءتبين © وتمسك به أربطظة 
(حمالات) فرل الكبنين )ركان 
طول هلله الاربطة بيلف 
بالختلاف المصسور © اذا كانثك 
نسيرة فان الثوبيكوث مقترحا 
ملى شكل الرثم / عند الملق 
وبه بض التجسريف لحت 
اللرامين 

ول ابام الدولة الحدببة 
اسبح الطرار السديد هو 
الشيات ( البليسيه © وعتدد 
اسيم الجيزه السنقلى مخ 
إلثرب آكثر ايتلاء ؛ واضيف 


الى الصديرى اكمام ذاتظف 
| حريلة ) ) كما أصبع يلف 
دريط حول الريسط انسشل 
أطرانه الطوبلة حتى تبلغ 
القدمين 

أما رى الرجال لكات عبترة 
هن قطمة ماش ( ثقبة اؤلستر 
المورة حول الحتوين يربطها 
حرام حول الوسيل ٠.‏ وتسل 
الي الركبتين 

لم استطالت هده النقبة 
( فل الدولة الرسطلى 6 حتى 
آسبحت تمسل الى مننصيف 
ربلة الساق 

اما ازياء المرب الشمبية 
ناسملؤها كثرة سج هيا 
الؤلناتك القديية فى التاريخ 
والادب واللنة ومنها : الآزار 
والعباءة والشملة والطسرب 
والسمابة والمدار وفرها ) 
وند ذكر ١‏ درزى » فى سجده 
عنات الاسياء لالراع الأريام 


« البرد » الذكا وميف باه 
ثوبه مشطط كما وسف 'تارة بآنه 
كساه من صرف »4 ول يرال 
باقبا فى بمض الناطق للآن 
ومن هذه الأزياء ايشا 
« الروال » اللى يدين 
بشيرعه الى مذهب «النثرة» 
وامتداد السراويل مليسبسا 
مندسا فيها كما يقول أحد 
الباحنين لانه سائر للمورة ) 
التشار الفثوة فيالمالينالمربى 


والاسلامى زيا شعبيا فروريا 

ناذا نفرنا الى ما كتبسسه 
الدارسون عن الازباه في مسر 
فى القرن المانى نجد ان هده 
اللابس كميا اوردها 9 لين » 
ثتالف من : 

الروال الذى كان يمار 
بسممته »والتميص وكامثريل 
الطول والعرشس واسعالاكيام» 
وكان يسبل توق السروالكيا 
تشاهده الأن فى الريك » قم 
العديرى والقنطان والحسزام 
والجبة » وكانت الأمامهاا تمر 
قلبلا من اكمام القنطيان ) 
واخيرا البئش الذى يتصيز 
بسمة اكبامه ) والذى اختس 
بلبسة الملماء ٠‏ ولان غطاء 
الراس هو الطر بوش الأحدسر 
للف سوله السبابة 

اما ملابن الفلاحين تكانت 
متداهية فى بساطتها وتتالف 
عن قميصس وسروال من الكثان 
يسبع نوقهما تبيص اررق 
يسمى « المسرى © كانت 
الراس قير اللبدة المروفة 

واذا كانت الارياء اللسربرة 
د ارت باللوق الادرس » 
فان الأزياه الشمبية لم تتاثر 
كثرا وظل اللى والثتتيان 
والبرقم والسروال وثيرعا معن 
ملابى النساء شالمة لالريف 

هلى 1 يتبثى أن تكس الى 
مثل من أمثلة التشور التى 
أوردها يمشن الدارسين 


الذي لبست لله باتة»ولبست 
لاكمابه أسارن 0 وان من الممكن 
امتباره 'طررا لانواع القمعان 
القدبية ذات الشكل الربسع 
والتىي كانت لها اتحتسسان 
جاليبتان لخروج اللراءين ٠‏ 

ونود أن لشير ايضا اليان 
بمعض الازباه تشدلى بسبب 
تدهور صنايتها كيا يدث 
للثياب والطرح التي كالثك 
تحلى « بالتللى » والتى كانت 
التمتهر بها أسيوط مد حين 

001 

وترتيط الارباء الدعبية » 
بالتسبة لاختبار الرائلها 
واساليب لفسيلها رقرامد 
لرتدائلوا واستميلاتهيا ©» 
«دانرخارف والنقوض التىتطرز 
عليها ©» ببمارسات ومتتداإات 
شمبية مخثلنة هى النى لهم 
دارس القراكلود فالحل الاول 

وبعش هلله الدلالات 
والرموز والمتقدات » الس 
ربط بالثياب * بتصيل 
بائراض ثمائرية أو سصرية 
أو علاجية مخحلفة » ويلمب 
التشلزم والتفلؤل ولع 
الحد دافراض الشغاء دورا 
كبيرا بالنسبة لها 

فغيما بنتصل 7 بالالوات »؛ 
هتالك الران مفشلة رالرآن 
ممقوتة تشتلف باختلاف البيئات 
والشعوب عن ثلحية) وباغتلاف 
الجنس والسسن من تاحية 


اخرى © واحيالا تربط 


ملاسى فلاحة عن الشرقيقينا جت 


ملابنس سيدة فن صحراء العريش. 


3 
: 


بمناسبات لخاسة تحددما مثل 
ارباط اللرن الاسوذ بالحداد 
والوت ار الأبيفن بيبش 
الثمائر الديئية كالحج مثلا ٠‏ 
اد تربل بطالئة دينيسة أو 
للكون شارة مميزةكاللرنالاخشر 
اذك يميز عمامة الاكراف 
وبعض الشسمربكالاير لنديين 
مثلا يمتمسروث اللوة الاخهر 
بصنة هائة لونا 7 يجلبالحظ 
الميد ؛ على حين أن ه11 
اللوت موالالرات النفلةشدتاء 
وبينما تتشاءم الراة المصربة 
من الازرق والاسود لجد أن 
نساه البدو فى سيئاء يبلوالى 
الثرن الازرق الداكن © كما أن 
ترب الرفاف فى واحة سيسورء 
يكون آسرده الثرن » أو ابيض 
اما اللوث الففل ف ئيساب 
الرئاف فأ التربة دل كثير حن 
قرى العميفم قهر اللرن 
الاحمر © دغير ثوب غادة يكون 
من الحرير » أما خطاء الراس 
فى الرناف لهو ف بعش ثرى 
اريف عبئرة عن شال ملسون 


ومن الافراض الملاجية الى 
يريط بها اللون الاحمسسر 
اعتقاد الناس بانه بسامد على 
الشفاء من مرش الحمبة 

وتم اشار سفن الفارسين 
الى لتوس اراد وارباطيا 
بالران خاسة فى املاس تختلف 
باختلال ملرك الجسان الدين 


يراك آسترفؤهم ( الظبر 
اسياد ه كما أشار الىارتباط 
الالوات #المتتدات الشمبينسبية 
حول الكراكب وتائير ها على 
حياة الانسان وطبالمها » مثل 
الامتقاد بكن المريم الراته في 
الثياب عن الاخير «الأصسثر » 
اما كركب الرهرة قالراته التي 
ينيقى أن كرن فق الثياب هئ 
الاخهر د«الابيش ؛ وبيتد هذا 
الامتتاد فيشمل الأيام الخامية 
بهلء الكراكب مما ببكن رده 
الى العبساداكت البابليسبة 
واغلدانية القدسة » مسوم 
الثلاناء هو يوم المريخ 6بيثها 
بوم الجسدة هر يرم الزهرة» 
وكلمة ج10 فق 
اللنة الانجلبرية جاءتاليها - 
كلما هو ممروثف ب غن طربق 
الشعرب الششمالية وتمئى يوم 
الالاعة ٠‏ ج75 » زرسة 
«آردرن » كبم الالية “ وقد 
استبر الاعنتاد ليها بالجلترا 
حش القرت الثالك هشر 

ردئل هذه الممتقدات تسيل 
بالشرورة جنب التبام 
بسمارسات بعيدة فبمضالايام 
مثل الامتقاك بتجئب لفسمل 
الثياب ايام الجعة )رتجئب 
فسلها يوع الأرسماء هن اخسر 
الشهر » وراضسم ان مثل 
هده المارساث التى تريط فى 
نماتها بالتقسوم قد لسيث 
الاسباب التى اربطت يما ؛ 
ولكن بقاباها تستبر قسيرها 
مع الزس بصورة أى بأخرى 


٠٠‏ قميص نوبى قديم 


وكيا تخعلفالازياء باخثلاف 
البيئات والناطق تختلقيابضا 
باغتلاف الجشي والمسبر 
والناسبات الشملنة : وتسمل 
مدذء الاختلانات فيمش الاحران 
دلالات امتقادية أو طبية أو 
ريزبة متئرمة 

سن الشاعد أن عنسالك 
يراثا تحدث ني الرى ويا 
بتسل به من الحلى وآدرات 
التزين وطربتة تمفليفاشعر 
مراحل المير © او فمناسبات 
بمينها كالرواج والحداد »> 
والمناسيات الشمائرية 

نحتى ارائل القرن الحالى 
كات المراة المسرية لبس 
الحبرة السوداء اذا كالثك 
متروجة على حسسين للبس 
الماارك الحبرة البيضاء ار 
الشال الابيش 

وف ترى النربة التديمةنجد 
الطرعة الييشاء فى الشمال » 
بيشما فى الجثوب تر الطرحه 
الرناء ذات الرخارلف 

ونى الثوبة آيش] ساق 
المروس على جبهته١!‏ نطمة 
ذهبية مثلئة الشكل وبها تتمبز 
التروجة عن خيرها ) وق بكون 
لها دلالة اعنتادية فى مشسع 
الحسد كذلك 

ولجة أن ١‏ الغرام © الذى 
يملق فى لقب لى الجساتب 
الابسن من الانف بكاد يقتصر 
أستمماله هلى المتزوجات فى 
الرادىالجديد: وني السعيد 


يعتبر ارخاهء ثمة البهر 
ملى السدتين آمرا خايا 
بالراة التروجة 

وقد نتنهى الباسيسيات 
الخامبسة كالرواج نرعا من 
التبساب © ويتحثم فى مثل 
هده الإحوال آرتداء الجديد 
من الثباب ؛ وسيم أن 
اغثباره وتفميله عناية خامة 
جميز بها عن الثيفيه المادية» 
وشاف الى ذلك هبسارات 
تتابدية نثال فى مثال هده 
اللناسبات أو آداء عمارسات 
احدفالية خامة © من ذلك 
أن نوب الرناف فى واحة 
بببسيره بتميل ان فقير* من 
الباب بنترشس وزخارف من 
الحرير الملرة واإراد من 
السدف ترين وجه الثرب ) 
وتتركز هند الرتبة والمدر 
وتمتد لى صغّرف تمائل اشدة 
الشمسن »© وهى دلالة واضحة 
تبين عدى لركيايك هذه الراحة 
الشمائر الدبئية القديمة 

وهما بتصل بثرب: الرئالك 
« خمار الرقاف © وما بصيله 
من دلالات دمزية خامة » ولد 
ثيل بن نعاة هذه المادة ب 
الراسية الاتتشار ‏ قن 
الارمنة القديمة تسود الى آنهآا 
ومر لخضوع المروس الزوجها» 
وبزيد هذا النفسير المادة 
الممائلة عند الراهبات اللاتىن 
برتدين الخمار كرمز لخضرعين 
لسلطة التظلسام الدب » 
ولا يرال الاحتفال برقع تقاب 


البرقع 


المروين تى الريغفه ينم فى 
اطار عادات برهية لمسورة 
فبيعائرية . ويلعب بمشن 
الداريسين الى أن اختلاف 
الخبار بين الناء قى التبائل 
الخطلنة قد بصير الى الثمام 
النتاة فو المراة الى قبيلتسمينة 
اما الحلى الثى تصاحب 
الازياه فكتيرا ها يتكون الترغن 
هنها اناه الحسد أو الحمابة 
والمنظك أو مير ذلك من 
الاخراى الملاجية أو ال.هرية 
لالقناخ الآسود الذي تغنطلى 
به لساك الوادى الجسديد 
رموسهين * والذئف ترصضيه 
الربالات القضية التدببة » 
ربس « خارطة © يعتقدالى 
جاتب غرغن النوين انه يف 
من السداع . وبعقى اترايك 
السام هنال منها هآ عر ىن 
شكل احجبة مثلثة منقرفة» 
ووشبغ الترط لى الذن السب 
يرتبط بامتقاد اطالة المير 
وبمش البدو فى مسسسيئثاء 
حر صوث على لصوص البقيق 
التى ترصبع خواتبهم افنقادا 
منهم بأنه يمثم تأثير والرعاف» 
والشام بسسنة هاية من 
الاثسياء التى تحتفظ بغواس 
سععربة منتلنة كما تحصسنهآ 
أى التمس اليسفين » 
وشاركها التلائد لى ذلك 
وكى بمقى الحالات تجد 
أن لبادل اللابس يمطى مثل 
هده الفسسائرات التى آثرنا 


اليها » لحين بلبس السبيان 
ملايس البنسات أو المكس 
كوت الثرضن هر الحبابة من 
الروح الخريرة » وبتم أحياتا 
هذا التبادل الملابى فى بعش 
رتمات الطقوس مثل الزار 
أو قيرها من الر تسسات 
النسمبية . رارتداء الرجال 
مفقيسن السك في الرقص 
الشمبي بعروك فى اتطار 
كثيرة 

وق غبانا الجديدة يستقم 
بان المراة ب سستطيع اتقلا 
الحارب الجريم بأت ثلتى هليه 
تميصها 

ويجدر بدا أن نسير الى 
بعش اللتسوس الى تقتقى 
التجرد من الثياب © أو عدم 
ارتداء المخيط منها في اداء 
بعش الداسك الديئية 6 أو 
ارتداء اللابسى متلوبة كاسلوبه 
لثاوبة المخر ووده + على 
حين أن ممارسة مثل ذلك فى 
الاخوال المادية قد يكوث سا 
سن اسياب الشاؤم 

والتجرد الغامل من الثباب 
اشبرها يكون فى دئمسسان 
الخمب وهى أثدم رئمسا» 
الطتوس والثرفن من البرى 
هو حث البادور هلي الخسب 
واهلاك الات الى تست 
بالحسرل © لبا أث التهرع 
من الكيسيسابه لك عرليء آن 
الشمائر الدينية الدبية 

نا 


أسصطوة 


وتمثى لى الاسسسسثممال 
الدارج © وعلى أقفسلام ثير 
التخسصين كل ثىه يثاتش 
الراقع أو بعبو آخر « ما لا 
وجوه له فى الوائع » 
والراجم أن هذا الاستميال 
الما جاه من اجتهاد المترجيين 
فى أوائل النهفة عندما جملرا 
الاسطررة ترجية لكلمة بنازكة 
التي كادت تمتى لي القسرن 
التاسسم فثى م؟ بناقش 
الواقع ٠‏ واكد هذا الامتميال 
الدلائة التقليدية لآأسساطر 
الاولين التى كانت تتملق باخينر 
الشركة وعا يثمل به 

واقلب الى أن هذا الفهم 
للاسطورة ‏ بامتبارها مناقضة 
للراتع . قديم ققد اعرش 
بعفى فلاسفة الافريق على ١‏ 
رواء اللس « عومروس » 
وعدوا ما أورده عن الابائير 
عبارة عن تهآويل شيال ورهم 
٠٠‏ وابى ١‏ اكزونوقون » أن 
يقتنع بخلود الالية الذى قال 
نه عرمروس وهف زإيرد »6 
واعترتن هذا القيلسرف » 
سقة خاصة »؛ على لثسبيه 
الآلبة بالناس راحتج بأنه لو 


انيم لاغيل والاتيام والوحوشس 
القدرة على الرسم لمسسورت 
الالبة على مثالها 1 وظلت 
الأإماطى © مع ذلك »© اتساتسول 
على اهتدام الصسسسئوة من 
المنكرين فى جميع آنحاء المالم 
دذى خضع فى تفكير* ولعبيره 
إؤارات هليئيسسة ٠‏ وشرع 
الممئيوث بها بغتشرن حمسا 
تنطوى هليه ؛ لى تصورخم ٠‏ 
من دلالات خفية . «دآى 
بعضهم آن أسماء الالية لى 
آسابلو هرمررس ائثما تدلعلى 
اللكات الانسانية أو المثامصر 
الكبيمية كما رأى فربق آخر 
من المفكرين آن هذه الاساطر 
عبارة هن مجبوعة من الرءور 
والمجارات آامان وقوى ومثل؛ 
ولم تمد الالهة عند آولئنك 
ومؤلاء سوى التشيسخيس 
لمبسادىء اشلاقية وتواميس 
طبيمية * وظهر انبجاه خب 
يحتكم الى المقل فى الفسير 
الانماطر ولعب أمسعانة 
الى ان الالبة كانت فى أصلبا 
طائفة من الماوك بلقوا من القرة 
والتائر ناوا مظيما جمل 
النماس يتجاوزوت بهم هال 
الراقع الى عالم الخقوارق 
لم يؤلهوئهم ولهلا الاتجساه 
اهسيته ؛ ذلك لانه جميل 
للاساطي راشا ثاربتهيا » 
وامل الاسم أن بقال ؛ أن 
الاساطلى قد [صيح الها بفضل 
هذا الاتجاه واقع ليما قبل 


التاربخ + واغدات الاساطىر ) 
مند ذاه » شل الذاكرة 
الانسالية غندذما نسبستدض 
مرحلة بلغ هن بسسدها ثى 
الزمان ان اكننيا التمرض من 
كل سبانبه » راماتن ذلك الخيكل 
على تصوير اكلوك لمسريرا 
غارفا فى عصرد سحيقة هلبث 
عليها البداورة ٠‏ ونسب هذا 
الرآى الى "# يوهيبيروس 7 
معناو 12051 الذى مات فى 
اوائل القسرن الرابع تثبل 
البلاد آذ ساف ثمة خباية 
لى صسررة رسلة للللية 
وسعرف باسم 7 التسساريم 


القدس » 
مأري هضع وجووز 
وتد حارل فيها أن شبت 
ان كل الاساطر القدبية غارة 
عن احداث "اريشية حقيقيسة 
وارشح أن الالبة لم نكن فى 
الال سرى كاثناث انمسانية 
الينث امتيازها شما كان عن 
الئاس الا أن مبدوها بعد مرلها 
٠٠‏ واشتهر هلا الذهبه يسم 
الي هيمر بة» وووز تم تمعطايذ1 
ويستطيع الباحثه أن يقرو 
ان درامة الاسطررة بالمنهج 
اللبى انسما بدات على يد 
كاول او لفسسريه مسوار 
«علتكة م0 اأجمكذ 
فى متساسابه 2 مقلمة 
فى درامة الابمعتررة » الى 
سدر هام 16م] سباك أن 
الباحك الجادة هن الاسطررة 
ام تدل ليا بن الديرج الا 


بفشل ماكن مركر جزكلا 
«واادة فل التسف آلثاتنى 
من القرن التاسع عشر . وله 
مسنفات فى هلمالاساط, القارن 
وهر يذهب الى أن الاسطررة 
الما نشات تتيجة تسور ل 
الله مما بزدى الى أن يكرن 
للثشىء الواحد أسماء ممعدة 
كما أن الاسم الراحد كثيرا ما 


يطلق على اشياء مغدللة ,, 
وكان من لتبجة هذا التصور 
ان ليك التاس بين الاسماء 
ومالوا الى الاعتقيساك بآن 
الالية المتمددة تبسست الا 
تنسورات مغئلتة لأآله واحد » 
وجدهوا كذلك الى تصود 
الاله الراحد على هيشسات 
متعددة , للم إن اسستممال 
المقاطع الاخيرة السدالة هلى 
الجنس تذكيرا ولاتيثا لؤكد 
شخيص الآلية ٠‏ زيرئ هوار 
ان الآريين (نشارا مجسامع 
آليعهم حول الشيمي والفجر 
والسماء 

واتشند تثرو لانج 
تنما برومقمف هذا الثمج 
الاسطاررى الذدى يتركز حول 
الشصن ل تنسي الانساطير 
واكد آله الاساطر لم منشا 
عن انسور فى آلئنة ولكتهسا 
نشات هن ائيس البثاسر 
الكيرتة * ذهو يرعه ان 
انيزوع الى التشخيس 
مرحلة هن مراحل التكسر 
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وشى سلافى لحصاتين فصيد الصقور 


صراع الآلهة والممائقة» 
الخامس قبل ايلاد ( ا 


لذلا 


تمثال يلروبا ر( داهفوس ) 


للك ووه 
تسم بالتجوم ولبيالم 
الحياة على الحوبسات 
واكالئنات والظشراهر » 
واستتد أتدرو لالج لى نقاده 
انظرية موثر الى اللراد التي 
ينائجها 3 ملم الاتنسسان > 
ركان حديث الشهور وتتذاك 
وتان جل اعتماده على راى 
بلرد ج110 .1201 
الذى بتلخمنى فى أن الاعتقاد 
برجرد الروح فى كل ثىء كان 
بمثابة الرحعسلة الآولى عن 
مراسل الدين 0 50 اوائل 
الترن المغرين ١حيا‏ المقكررن 
الالان الاهب الذى يفسر 
الاماطن يآنها اسدارالظواهر 
السسسارية بسسخةة هابة 
وحركات الشسن «التسسر 
بصئة خاسة 
امسا النتيجسيسسية 
الاثثر وبولرجبية الانجلبسسرية 
وملى اها السسم يمن 
تعسول جل جردج لربرد 
0 


وجين هاريسرت لقد حارلت 
ان فر أساطر الشرقالآدني 
وبلاه اليسولان بمصطلحات 
الطترس والمخر ٠‏ فيرى 
نريرى آن دوم التمسساء 
والسديرل عي التي ابدمت 
بببسييرة الاله النختفر 
واسسسطوررته ٠‏ وهدا هو 
سيره للاساطير الس تددر 
يسسول أدوئيس (وآتيس 
وارزيريس . ويذغب ببس 
التخميسين الحقتين ل 


الاسام إلى إن اللقسسرس 
إسسيق هن الاسسسطورة فى 
الظبرر ©» شد الاسسسطيررة 
عدد امحاب هد1 المذهب : 
تسيرا تمثيليا لل سوير 
وكاد اللباء بسبسرت الآن 
على وجرد رابعلة وثبتة بين 
الاماطر والطترس ٠‏ (البعت 
الدراساتا العلبية لحيساة 
الجبسافات البدالية ان 
الابطررة هده الالنسسان 
البدائي اثما تعنى حسكابة 
والسبة لها مكاتها البتلز لى 
حيانه السيبين * 

اولهها : قداسة الاسطررة 


« أن الاسسطررة 4 اذا 
درست وهى عية لمالة ... 
سوك يتفم ألها ليست 
تفسيرا تمليه القالدة الملية 
والما هى احياءم قصمىلرائم 
نطرى يررى اسحجابة لترمات 
دبئية عميقة رميول اغلائية 
وارتباطاتة اجمامية ببسل 
لتحتيسيق حاجات غمايسسة 
الاسطررة ترم من الثقالة 
الدالية برطينة لا نام منها 
لهى عبر عن المقيدة ونذكيها 
ولقننها وتعسسسرن الأخلاق 
وتدهيها زتبرهن على كفساية 
الطترس وتنظم تراهد خيلية 


لبدابة الآنسان ٠‏ والاسطررة 
بهنا الممنى عتمر حيرئ فى 
الحشارة الالمسالبة ؛) ذه 
لمسبممة صعرا يقرع بترجيبة 
الاراغ فحسب وللكتها قرة 
فمالة تستارم جهدا مفيئيا 
٠.٠‏ أنو؟ ليست م١‏ 
ذعنيا ولا تسوبرا لنيسسا 
ولكنها ميناق هملى للمتهدة 
البدالية دالحكية الاخلائية 
.. وهلء (الميكادات 2 قل 
المتقدين فبها ) تقرير لواتع 
لطرى لا يزال بتحسكم فى 
حياة النسساس واتدارهم 


وأعمالهم لى مسرنا الحامر 
وعرفتها نمد الالسسسان 
بالحافل على التهورش بالاعباء 
التى تبليها الطترسوالفشائل 
كما ترودء بالارشادات التي 
رفم له طربقة ادانهيا » 

ومن العسر آن لضوسرينا 
اللاسطورة الحمم عليه العلياء 
اللسسعييسيون ذلك لان 
الاسطورة وائع لقال مدين 
فى المقيد ) تنهلف حوله 
وجهاث النظر وحسينا أن 
تررد هلا الرسيف اللى 
ينسم بالتسسمول وهو أن 
الاسطلررة تروي تاربغفبا 
متدييا ) وتبرذ حدئا وقع 
فى عصرر مسئة الى القدم » 
مسور خرافيةتسترعب بداية 
الشلرقة ٠‏ آر بسيار؟ اشرى 
الإسعلورة نحي بوسسائة 


اسال كالدسات خارتة كيف 
برزت الى الرجود حقيةبة 
واتمسة .. تقد فرن كل 
الحتبقة أي كل الراقع مثل 
اكرن أو المسالم .. وفك 
لكون جانبا من الحقيقة عثل 
جزيرة من الجرد أو لميلة 
عن البيكت آل شرب من 
المارك الانسالن آد منظلبه 
اجدمامية ,٠‏ والاسطررة بهذا 
اامنى ثمة < وجود ما » 
فبى تروكا كيف تعا هذا 
الثىء آو ذلك ٠‏ وهى ترتبيطل 
بالراقع فى أولياته وابطالها 
كالدات غخارقة ويمر نون يمسا 
حتترا الى هصود النكرين  ٠‏ 
وام يمد من الصمب تمييز 
الاسطررة هن غيرها ذلك لآن 
الاولى تتركز حول لمسببور 
الواتم » وان كان لصسبويا 
غارفا » ونقئرن دالمسسا 
بالتترسي التى ديكلها 

واذا اردلا آن تخغدد 
مجال الاسعلورة اننا لتسبر 
الى انها حكاية اله أو شبه 
اله أو كان خارق تبسر 
بمنطق الالسبان البداتى 
الواهر العياة واللييمة 
والكرن والتظسام الاجتماءن 
وآولهات الممسرلة ٠‏ وهى 
تترع لفن تفسسيرها الن 
التشخيص والتشيسسل » 
والتجسيم وتناى بجائبها 
من التمستيل «التحطليل » 


زفنا 


وستري»؟ الكلمة والحسركة 
والاشارة والابتساع وقد 
ستريب شضكيل الادةٌ ٠.‏ 
رهن عند الآنان الدالي 


مزبدة لها طترسها © ثانا ما 
مرك الجعسسع © الدذق 
تفال سه الإسبطررة ) 
سوال التنم #سسسورث 
الاسطورة بعلرره ٠‏ زد 
بيد تحك وطأة «تسسامر 
اقافية اقرى تتتفرط متدنها 
وتتحدر الى سسقم اكيان 
الاجتماعى أو تريسيسب فن 
اللاشمود وتظل على الحالين 
عقيدة أو شربا من كروب 
السحر أن بعاريسسة تير 
سقولة أو شمرة اجصامية ٠‏ 
وكثيرا ما تتهول الى محاور 
رليسية شاد مسيانتيا 514 
حكابات لمبية ٠‏ والاسطررة 
تمد ماده للملم المتخصص فى 
دراساتها وهو علم الاساطر 
او ١‏ المبثرلرجيا » وعسدا 
البلم اننا بيني بيسا رهن 
سية فمالة قوم على المتيدة 
والشيرة «الشكل الثيثيليى 
ناذا تحوات الى عقيسسدة 
فاتوية أو ارتبطت بالتسسائر 
لاجسقية !4 أصصميحت 
حكاية شسبية انها فرج 
عن اطار هلم الآساطير وتعسسم 
مادة رئيسية من مرآد صلم 
النرلكلور أو السسساكررات 
الشمبية 


الاستخفناء 
طافتية الجخمتاء” 
عوج وص بعصو وج ود 


حدوث حالة هن الاستبار 
من الاعين ولا تتحقق برد 
الامتصام بثىه عادى كثيف 
تجدار أو ساتئر * ولكتهيبا 
تتم سامل خارق يحجب اآأسرء 
عن آعين اللتلساسالئظ رين . 
والاستشفاء عحور رئيسى فى 
الائورات الشعبية بصفة هامة 
وف السكاباتا الشعبية بصنة 
خاسة ويبدو انه اتعكاس 
امنقدات وتسررات شعبية 
لا ترال منتشرة لك يمشن لربرع 
الى الاآن 

وبحصل البطل فالحكايات 
الشبة على هذه المتدرة ىق 
أن بمسسسستخفى عن الاعين 
برساطة بيفى الادرات 
السحرية مث لالطاقية والعياءة 
والخام وبمش الاحجار التى 
لها آنوة صسربة هميشسة او 
برسساطة مواد عجيبة اخرى 
مثل حب السرغس وتاجالعبة 
رثلب طتل نا يولك ٠‏ ولقد 
آرره عر مسسيون 5 تمصليفه 
للسكابات التسمبية ما يقرب 
من للانين وسيلة سحرية نين 
على الاستشفاء رهلدة الادراث 
الخارنة نع البطل التهرة 


على استراقالسيع والتجسسن 
ومشاهدة السِيدو هن كتنب 
والئوذ ف الماركدء وشم هذه 
الآدراثة عيادة الى آدرات 
سحرية أخرى مثل التمسال 
الى تسساند منتملها طن 
السين مسائات فاسمة فرق 
طانة الالسآن ) رطائيةالحكبة 
وكتعرلن؛ فى بيش الحكابات 
التسسميبة العربية بطائية 
اللاطرن» وكيس النقرد الذى 
لا يفرغ من الدراهم؛والسيف 
الذى لا يغطىء هدنه والخام 
الذكا له خسادم يآتمر هامر 
لا بسه وهئال كالداث ليست 
ك1 ساجية الى هلء الآدوات 
واشباهها التيا, بالحدث 
الخارق ولكن الاترام والنابى 
لابد من حميولهم على طلسم 
بمينهم على ما يطمحوت اليه 
من خوارق 

وهسدا المحرر الرلبسى من 
محاود الحكابات الشلعبية 
منتشر ف جميع اتحاء البالر 
فهو موجودق القصع البندى 
والمسيتى وجوده فى حكايان 
اوروبا الثرقية والرسطى بل 
انه يرجد #ذلك فى سكايات 
هنود آمريكا 

ولقفد عرلت الح كابة 
الكمبية العربية جميع هله 
الادوات قريبا بيه إن اشهرها 
طاقية الاخفاء الى تتردد فى 
كثبر من الحكايات . ومن 
السراهد على ذلك كتاب 


الف ليلة وليلة الذى ترد ليه 
طاقية الاخناء فى جكابة 
« حسن البصرى » وق سيرة 
سيف بن ذى يزن ارد طاقية 
أنلاطرت وربما كالث مرادنة 
لافى الحكابات البرنائية , 
طاقية الحكة 

والبطل آرئر توسسل ى 
حكابات فرسان السائدة 
المستديرة بمباءة الاخفاء وليسن 
حب السرغخس هو الوحود 
الذى سين هلى الاخدفاء فان 
بعض الحكاياث تورد أن عباد 
امن له نفس القسسسوة 
السحرية 

وين شبع منحرية بويت 
برددها © أو من ترد لصسلحبه 
القدرة ملي الاختفاء عن الاعين 
وف احدى السكابات الهندية 
بخدفى الشخسس بتلارة المينة 
السحرية الخامة بسبياتها 
الطبيمى اذا ثراها من آآخرها 
الى أرلها لانه يتشا الويكة 
الى بريدما 

وشاءت فى اردربا دل غيرها 
من الربوج ممارسة محرية 
مبغنة وينشل أن نكون لرجل 
حكم هليه بالامدآم شئثا رح 
شح حابلها القدرة على 
الاخدناء وباهب بعش التسصضن 
الى انها تمل حركة الذينر 
تقدم أليهم وتتسحي “ يد 
الجد » 
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الاإسكندرالآكايلر 


بوب - قم ) 
وص عدي عه يتم 22 


هر الاسكتدر بن تيلييملك 
متدوثيا ٠‏ من أشهر النادمين 
فى التاريخ .+ غرا المالم عن 
النبل الى الهند 

وتد لقف الاسكتدر المرنة 
على بدى ارسيطو وارتقى 


المسرش وهو فى المشرين عن 
عيره واستطاع بفشل براعته 
فى لثوث الحرب أن يغزو 
الغرب م الدرق ومات ونا 
بناهز الرابعة والثلالين 
ومااكثر الحكابات النبية 
التى تدور حول الاسكتدر 0 
وهى حكابات لا كمث الى 
الراقع الثاريش بملة ٠‏ ون 
اشهر هذه الحكايات تلك 
التابة السربة الروئسة 


باسى «خدمة ايلك تكتاتيير» 
وتتلفس ل أن املك تكتائيبو 
كان بارعا لله عيوم السحروكان 
يحى مملكته يصئع تبائليل 
ونماذج من الشمع تمثلقوات 
اعدائه ثم يتلر علبها بمض 
التعاوبك السحرية ويحطمها 
قيتفى على ابدائه ٠‏ وظيل 


يرسا بآن سحره لم بفلم في 
التضاء على عدو له ففسر من 
مسر ورجيل الى مقهونيا 
وافاع بين الئاس انه عرال 


آلا تررق برلى للمهد تطماتها 
تكتانيبوس واأتباها بان الاله 
« زبوسآمون » سوف يزورها 
فى مخضنعيا ويتفخ تيها من 
روحه نتضع بولود١‏ ذكرا . 
وارتدى تيكاتيبرس جلد ثثين 
واستمان بسحره وارسل حبة 
الى مشدع اللكة 5 
0 ثم دخل على 
وخشسيت اوليبيا أن 
يتهمها زوجها بالخيالة ولكن 
آمون سوف يظهر لزوجها فى 
منابه وييرثها ٠‏ ويروى أن 
ليليب ساورته السسكوك 
بالنمل نظهر تكتاتيبوس هرة 
اخرى فى صورة تنين وترادى 
لغيلايب فى احلامة لكى بنن 
2 - 
وتاهب تيك الضصلكابة 
السرية الى ان الاسكتدر ب 
من تكتآتيبوس أ يصمد عمه 
يوما الى ثمة الجبل ايطلمه 
حلى الآقلاك . وما أن وصيلا 
الى نلك القمة حتى دثميه 


الاسكتدر الى آمقل الجبل 
لم هرع البه وسإاله أذا كانت 
النجورم فد اطلمته من قبل 
مان هذا الحارثا لقال 
تكنائيبوس وهر بافظ اتفاس» 


انه سبق أن لرا طالمه وتبين 
له أنه سيلقى حلفه هلى يد 
ابئه ) وبهث الأسسكتدر 
فمسارحه تكتانيبوس إحقيفة 
نسبه قبل أن يمرت 

وماش الاسكندر حياتدائلة 
بيثات الاحداكا النى لتردنق 
الحكابات الشمبية وتروى 
احدى هذه الحكابات ان 
الاسكتدل استطاع أن بمشى 
مسهرة جراده الأسسرد 
بوسسيقالرس بعد آن افر 
وحده ان الجسواد انبا كان 
بذعى ظله فسول راسه ناحية 
الشس ولسرد حكاية الخرى 


انه النسقى بدبرجيسس 
الفبلسو ف مليط ١اللسسان‏ 
نطاب الللسوف منالاسكددر 
ملك المالم آن يقف يها 
حتي لا يحجب هله الضشره 

وجاه فى حكابة النة ان 
الاسكتغر حمله ظائرات أخدا 
تان به اجرار الفغناء 
ويقال انه كان برجبهما بقطمة 
من الكبد لبتها فى راس حربة 
رلبها اعانييا 

ويروى ان الابكثدر عندما 
احن بدئري منيته أقام وليمة 


كبرى دما اليها الذين لم 
يعرقوا الحزن والهم قل يحفر 
احد , ويذكرنا هذا الور 
الرئيسى بسرعاية ابلك الدى 
وسف له الحكياء أن يرتدى 
تميص رجل سيد ليشلى ين 
مره للما فثر آموانه على 
الرجل السميد وجدوا انه 
عسال لا يبلك ثفيصا . كنا 
يذكرنا بحكابة ارال الريشن 
الى بيت لم برف السوت 
طربقه اليه 


دون أن بشيف الى الحكابات 
المسربة واليرئاية لك الى 
ترددت فى لارس والتى تذكر 
ان الابكتدر هر الى ثيه 
مديية النماس المشهررة ٠.‏ 
وكمبا ربط المسريرن بين 
الامكندي الثانم وبين آمسون 
ققد ربط الفرس بينه وبين 
للك ذارا وزعبرا اله ابنه 
مم8 آن التاريم بذكر ان 
الاسكتدد تبر ذلك الاك .٠١‏ 
ولقد جاء فى التصسوصي 
الفارسية ايقا أن الاسكتثدر 
احتال للحسرل على اللاس من 
الرادي الخاس بهذا الحجر 
النئيس بان التي ىو جونءه 


1 


تشامن اللحم ثم اطلق 
امرابا من السقرد التقطت 
اللحم محيلا باماس 


رلقد حثلت الحكابات 
العميبة الاوروبية فى القرون 
الوسلى بمفامرات الاسكتدر 
ورتالمه فى بلاد البند وهن 
تروى حروبه مع أمراب من 
التمل هالل الحمم ومم 
كئلات الحوم البشر وبع الردة 
ذرات الرءرس التة ومع 
أثرام سسسيرون هلى ماق 
واحدة وغيل لها وجوه ادعية 
واثاس لهسم وجوه كلاب ٠‏ 
ودعب هذه السكابات الى أن 
الاسكتدد حاول أث يتنهم 
الجنة وكنه باهم بالخسرات 

ونسة رواية سربانية تحكى 
ان الاسكددر ومال الى الجنة 
وهناكه أدرف عيث الجهمسة 
الانسائي * ان المين تطبح 
الى استيناب المالم بآبرء 
ربعم ذلك نسفنة من التراب 
سلزعا 

وتتردد حكابات الاسكتثئر 
على السية الناس ل جميسع 
آتمام اعالم من الهدد ثرثا 
الى الحيط الاطلسى غربا 
ويرجح بش الباحين ان 
سظم هذه الحكايات مآخوذ 
من مجمومة رسائل قبل ان 
أرسطو بمث بها ال ىالاسكبدر 
عندما طمن الاسداة الفياسول 


فى الشسآرع تعجر هن الطوال 
عم تلميله + ومن هذه 
الرسائل النتحلة على آرسطو 
نشات حكاية موت الامسكتدر 
بالسسم وقد ترم هذا الائر 
الى مثلم ائلنات الاوربيسة 
وكان من آروج الكتب ش 
القروث الوسطى وترك آثلره 
على الآداب الاوربية 
وترددت حكايات الاسكتدر 
فى الثراث العربى وكان لبا 
مكان فى شاهناية القردوسن 
وفىالصيئةالحبشية منحكايات 
اليونائية الى وسل كمسسا 
تحول الاسكتدر الى قديس . 
وشهر اللك الوئنى فالحكايات 
الرياية مبحيا وسد 
الاسكثدر فل بمقن التصسصن 
الآمسلامى مردانا لدئ: القرلين 
واحد الاربمة الذين اسم 
لهم آث يملكوا المالم بآسره : 
التبرود وسسليمان وبختسر 
وذو القرتين . والاسكتدر احد 
اللرك الذين التخيوا لتطع 
سررهم على اوراق اللبب 
وبذعب بشن الباحثين الى 
أن هده السخسية قد الرصل 
المناسر التى كانتتتالف منها 
ابطئردة ديرئيروس واستوعيت 
التصورات الغامسة بذلكالاله 
فاسبحت واسمة الانتشسار لي 
ارجاء السسالم خرثا وفريا 


ولائرال حية فبالة الىاليوم؛ 
وتمد أشهر شخصية في عالم 
الحكاباتالنسبية للكله مكاته 
فى الراقع الثاريخى ؛ وغعسر 
واتع له حدرده التى قد تشر 
الخبال ©» ولكتها لآ يمكن ان 
تتجاوز اللمكن والمدقول.وليس 
أدل على ما ليها من متساصر 
أسطورية سابقة من وظيفتها 
الشارحة فى بعش الاحيان ون 


كانت الديانة الاتبررية 
الرسمية تتركق حول هل! 
الآله وليس بين الهة الاساطر 
اله ارئيطمجدهء بالاسبراطورية 
التى عبدنه مثل اشور 


بالدهار دولة آشور ٠‏ دبرى 


بمشن العلماء أله كان فى الاسل 
اله اسطورة تمربةوبرىالبعش 
الآخر انه يرمز للدار أو الماء » 
بيد آت القرائن تزيد الراى 
القائل بانه كان اله اسطورة 
ئيسبة 

ولقد انتشرت المابد ا لشاسة 
به فى انحاء الدن الافسسوربة 
وكأآن ببجد فى عل ماسمة 
بتخليها احد الملرك الاشوريين 


وام يكن لله وثن بجسيه 
و!! شال هى هيثة انسان 
بشخسه وكان يرمر له بعالم 
تالف من حابل يسيط به 
ترص لبت هليه جناحان وثرق 
الترصس ثمثال محاربا بسك 
بقرس وسهم ٠‏ وهلا كات خير 
رمر لامة محارية واله حرب 
مثل آشوبن ٠‏ والراجم انهدذا 
الملم وما يرمز اليه عبارة عن 
بقابا شمار طورطسى كان بثرج 
بشمثآل هلى هيثة السان لاله 
البرق آد الماصنة .رالحايل 
هر خير ما توضيخ هليه الرعرل 
الطرطبية فى ميدان القتال , 
وربيا كالت الشسمس فى ولت 
من الآونات طوطما تبلي ا 
للاشرريين » ذلك لان لمشسال 
المحارب الى بحمل الثوس 
والسهم برمز © قيماببدرالاله 
البرق او الماسفة وح رتسرير 
اسطورى كيرا ما اتسسرن 
بالشمس الثى كان بنظر اليها 
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على انها محارب هنيد ٠‏ ولآ 
كات اله الماصقة يتحصيكم لي 
ابرق اللمجسم هلى هيئة سهم 
نتهد اسبح من ارك ان 
يتحول الى اله حرب 

واسم الالهآشود مشتق من 
كلمة سمناها « الغير أو الكرم» 
ومن لم نان اشور تعتى «الاله 
الخير الكرب,م » 

وياعب بيش الملماء الىآن 
لاله كان يمره نه مرحعسنة 
سابتة باسم «انشار » وهنامع 
ثرائن تسير الىان شود حل 
بحل الاله 9 مبروداع6بامتباره 
مقلح الارقى 1 

ولقد كان هذا الاله عسو 
الثملر الذي بسير الاشوريين 
خلفه الى الحرب وكات يرجد 
باشكال متفاوتقق الاناليمالتى 
بمتد اليها حكم الاشرريين ٠‏ 
وكان يمد عتاخم سر ال؛صر 
"لذكه يحرزوتنه على اعدالهم 

ومما تجدد الاشارة اليسيه 
نه كان ف الاصل بلا زوجة ولا 
ولك وبيدد أت اكقلاب 
اثوريين هالتهم تلك الرحدء 
القاسية إمبودهم تجتحرا فى 
بمائهم الى أت يملسوأ الههم 
بروجة ودلاط وردراء كسما 
وملوه بآلية بابل * وهعذا 
تطودت اسطورته فارتبطتبالالهة 
«:سثروت باعبارها زوحة له. 
كما امترعيت هله الامنطررة 
عفة من أسطورة النتين 


الافتحا 
سوسس سي سي جه 1 


ابنة يباسوس وكليمانس فى 
الاماطير البوئانية وقد اتكرها 
آبرها لانه كان بر بد أن بنجب 
ذكرا نارضعتها دبة وغى وعر 
للالية ارتيميسن ٠‏ ول] شبت 
آثرت أن عيش عدراد وانتتقر 
عن الرواج واستطامت بجدها 
وترتها أن تقدلاثتين من كاك 
١‏ التتطروس »© الخرائمسة 
لانهما طارداعا ثم اشتركت فى 
مباراة السبد الكاليدوتيسة 
ولسليت فن ١‏ هيليساجر » 
جائرة الثوز وعى جلد خنرير 
برى تاعتر ف بها برها وشلب 
اليبا ان تتررج اشترطت إن 
يدخل ممها كل من يشطبها ىق 
سباق لانها كانت على يقسين 
بانها ستتفوق هليه كائنا عن 
بكون لانها كانت آسرع عداءة 
على ظهر الارمن قانا اتفقان 
يسبقها قانها تقبل الرواجعنه 
اما اذا اخفق نجرازء المرت. 
واستطاع ات يتقرق هليها اخر 
الامر « ميلياليون »© وذلك 
بمسامدة افروديت الت ىاعطته 
ثلاث لفاحاتذهبية اخد بلقيها 
انام السباق واحدة بعر 
الاخرى ونثت اطلاننا بسمال 


هذه التنماحات كانت لتجنى 
لتلش_ط كل تفاحة ميد التائيا 
وهكدا تدر لبلياتيون أن يفوز 
مليها وبتسال يدها وأمبحت 
زوجسسا له والجبت 
«بارئينريايرس © احد التواد 
السبعة الذين حاربرا طببة 

ولم يمترف الروجانبجبيل 
اثروديت لهما ولم يقدما لها 
فروش التبجيل ودتسا احد 
المابد بغرامهما [التقيشمتهبا 
الالهة 2 سيبل ؟ بآن حولتهبا 
الي اسدين 

واررى من اطلاثتا البرشية 
نفس الاحداث الثى روبث عن 
الاركادبة وان قيل أنها ابئة 
مخوبئيورس وان الذى فارز 
هليها فى السباق وتروجها هر 
١‏ هيبرميئيس © وأنهدا تحولا 
ايشا الى أسدين على يد 
الالهة ١‏ سيبل » 


الس ا 
ويج وسوس وده وكيتجيدو 1 


الاله الاك قدر مليه » لى 
الاساطر اليوئانية » آث يرخم 
السباء على راسه وكتتيدعس 
لا تنطبق على الارن .وبروى 
هريود أن الس همسر ابن 
« بابيتسوس »© وكليمساس 
وشقيبيق برومبليسوس 


دابينيثورس وميثيترين: وثاد 
النيتان « الردة » ضد زيوس 
لكانت مقربته أن يحبل على 
راسه وكتفيه السماء الى ابد 
الآيدين 


ولية روابة متآخرة عن هدء 
الاسطررة نقرل أن اطلس كان 
السانا مبسم جبلا لانه رلش 
ان يقدم لبرسيوس اللمسام 
والارئ بعد أن قتل هيدا 
البطل « ميدوسا » النسبوية 
الخرانية فيا كاسن برسووس 
الا آن رلع راس هله الثرلة 
وعتدئك مسم أطلس حجمسرا 
وأصبحت لحيثه وشعره هابات 
وعظامه سخردا ورامه ذررة 
العبر واخدذ كل جرء عن هذه 
الاجراء برداد حجما حتى اسبح 
الكل ذلك الجبل الدى يحل 
السماء ركان المتقد آن م١‏ 
الجبل يثع على حانة الارس 
ونا انسعت رشئمة العالم بما 
اكتشف من اثاليم جسديدة 
اطلق امم اطلن مل جبال 
ف مناطق أخرى بيد أن الرلى 
الشالع هو آن الس يقشع فى 
الشمال الغربى من الربقيا 
فى الناتة التى توجد ليها 
ملسلة جبال لطلس .وجدير 
بالذكر ان البربر يكيرون من 
دآن هذه الجبال 

ومن الظراهر التى لهسا 
أهمبتها أن السارة البرنالية 
في الممر اثيليى ممسترفن 
« الاطلنطيات » وعي كداثئهسل 


1 


الخدت كدمائر الباتىيدلاً 
2 الاميدء . وعدا سان 
الامطررء ااحاسة يسبلاطلن 
الذى يخي لالسياء على زاييه 
وكعيه . رعدء الفكرة تابد 
ل امار شسوب اخرى فقى 
سيردا مثلا بستقد التاس أن 
السباه يحبلها رجل وستقد 
صمب ء الارنيك ” أن السسدام 
بحصنهز آلهة “ربعة من اركائها 
الآربية 

ونبيهبهذا التصور ماتجده 
فى الآباطى على اخغقتبلاف 
الشموب التى ستقد فيها أن 
الآرض يحملها انان رالثال 
س ذلك ما تحذه فى الاب 
اليرنانى من أن اطلن انمآ 
بحمل المالم على كنفيه 

وئبة أساطر ذهب الى ان 
اعراة هى التى تحمل المالم 
كما 'ن بمض الكاكات قرش 
عليها ان تصدمل الآارض واذاكات 
لها الان سمة الغرافةةالراجم 
انها كانت تصررا أسسطوريا 
السكرين وظواهر الطبيءة 


#حصميغخ#سيد"* 
تمسح حيو سوس محص 
وهى صيغة ام عنالاحثرا) 
للاولياء وللكاثناتة الغيبية عن 
عالم الجان وتستممل للدلاتة 


على 'مغآريت: والاوليساء التى 
نتعيس الآنان تيقال « عليه 
اسياد » أو " ركبه عثريت ٠»‏ 
اد « جنته غ خالسة ( من 
خالمة #8 » والاسياد تركب 
اجساد النساء والرجال على 
السواء وكتها ثالقه النساء 
أكثر لظروف» حيسساتهن ودقة 
امصابين 


والاسياد كال فر اد عن 


متهم السودائى 
والحجازى والمثربى والتجدى 
والروي ومثهم الذكوروالانان 

واللتعرف علىهؤلاء الاسياد 
يقام الزار ولكل ٠‏ سمد * 
منهم علابس اتناسب بيثتسه 
وعام ينه داغان لالم لفته أو 
لمجته ور قصات لناسبالشءب 
اللى ينعس اليه وابقاماكسن 
الدف لالم الرتسات 

وطريقة الشمرف على هوية 
هو اليد » هن استمسراشن 
الازياء «الاغائى والرقصات 
والابتامات امام الششسية 
التى تقممها سيد منوالاسياد 
ناذا استجابت لتغمة عمينة 
غات ذلك دليلا على هرية 
واليد * الذى بركببجسهها 

وقد أورة الاستاذ أحمد 
امين ف « قآموس الماذات 
والتقاليد والتمابر السربة » 
بمض الاناتى الثى تترفد فى 
الزار مناسية لكموبالاسياد 


وبيثاهم ٠‏ ثال : 

. قلا كانت الأآسياد هن 
نجد أن سمن الافتية:باسيد 
نيد ؟ بالابس سييقك» بابحيي 
يفك » يا مدلع ف الميدان» 
يا لابسى العباية فى الميداث » 
مكسل هيونه 6 وراخيى شموره 

واذا كانت سرداتيا تمع 
اغانيه : يا أبر الميسآس 
دا سلطان الرجال » يا حاس 
الرجال © يامرحيا بكبامرحياء 
والابس الياقة والكوفية ملى 
الممامة 

واذا كانت السيدةسودائية 
غربت» لها الدلوكة وثالوا : 

دلكتك بادكركه 4 يا مرحبا 
يادلوكة + عدى البحر عش 
دراعه ©؛ طلع التغلة بددانه » 
بافارس بين اخحوانه 

واذا كانت مقربية سيرها 
هويعة وتقالوا : 

يامويه لله باسفربية ) 
باهويشة لله مقبال سومك » 
حلق عويفة على الخد ثلاف » 
حرام هوشة هلى الخمرليه» 
خلخال هوبثسيسة رله برئه , 
يا هويفشة لله ياشربيسة » 
باعريشسة لله ارفى عن » 
بامريشة لله من المنربجيه» 
بأمريعة لله أرعى على ٠‏ من 
تونس جبه * من مكة جيه » 
وست نظيبة .. رمكلا 

وللامياد نظام فى التسرف 
حليهم والاحتفال بهم لارشالهم 

( انثر ” الرلى "2 


والترجية العرئية لبسيآ 
2 اغنية الاعميال » .. أي 
اعمال الابطال *قصيد شلحمية 
أرلسية نديية “نناول مسآئر 
وبطولات يمض اعلام الرجال 
عثل رولآن وئغسارلان وهرن 
اده بوردو ٠.٠‏ الغ + وفقله 
الثميدة تنتسيم بيشرب من 
الرسيقي الداغلية تكرر ليه 
حروف آللين ل اطار البيت 
الراحد © وتقم الىمتطرعات 
متفازتة الطرل © وكتفسك على 
لحن شبه ديتى يتكرر مع كل 
بيت 

واشهر هله الافاىن غى 
اغثية رولان ٠‏ وبمضش اغفسائى 
الطولات تتوعب عتطرماتن 
تصصسيةمن لرع 58 


ومن هذا التوع اشتية جور يرع 
وابرمارد رلئتية وبليامر 

وتزلفء اناتي الليلات 
حلقة رئيسية من حلقسبات 
ما كان يردده النشاد الجسرال 
فى القرئين العاشر والحادى 
عشر البلاديين 


ل 


171 


تسمامآ هن «محسفحة 
مدص صم وص مط جه جو 


ملحة قرنية قديية ص 
٠.‏ بيت + يلور موشرعها 
على سارك شآردان شه 
اللمين فالحرب السلبية 
الاولى ٠‏ وقد مشى على هذلء 
التلحبة بسورتها التكسائلة 
العروفة نحو سممالة مينة 
وتملها [قدم واروع اللاحسم 
التى لبرت فلالتروث الرسضي 
وسد من روائع الادبالمالى ٠‏ 
ونش اندم الخطر لات الشاسة 
ببدء الللسدة إلى آن عؤلقها 
ربما كان تورولد التورمائدى. 
وتروك المة بطولة جملت من 
روتسيقو أو ( روتسسيفال . 
مرعا لاحداث المارك الثى 
نيت بين الفسرنسيسين 
والسلمين وجملت اسم هلآ 
لكان يتردد عان كل السسسان 
كما صورت بطلها رولان عشالا 
المحترب التجاغ الذي لين 
ثناله . والى جاتب السراع 
الى عرضته اللحعمة بن 
ممسكرينخ متخاربين من اجل 
عقيدة دينية ثان هناك مراغا 
من نوع آاخر بين شخسيعسين 
تتممات بالبطولة وتختلقان لى 
التوازع والطباع ؛ كان رولان 


بعلا نبيلا ولكنه كان عثنييد!ا 
علب الراى ولا سيمآ فالامور 
التى تمل بالكرامة والسعدة 
اما أوليفر فلم يكن يتل عسن 
رولان بلولة ولكنه كان يعارل 
عن بش رايه ايثارا للمنفسة 
الماية ٠‏ وهناك نشمية 
الخائن جآزيلوث الذى لم يكن 
بتل فشجاعة ولا كرم محتد هن 
هه من “بان الفرسان كبا آله 
كان مرائيا الامبراطور ولكن 
ولاده كان بخفع لافرائه 
الشخسية _داليا ونقاد في 
جميع الاحوال الخصومته للبطل 
يدلان وهى خصرية فلات 
قلبه بالحقد عليه 


وتروىاللحمة أنشارنان كان 
على وثلك الموذة الى الرنسسا 
سد أن دانت له اسبانيا كلم؟ 
مهدا مرقنطلة وبل العرش 
الذى تقدم به اللسارسيليون 
على الرهم من ممارفة ابسن 
اخيه رولان ؛رار سل جاليلرن» 
نوج ام البطل بولان الى 
سرفطة للتفاوض فا شروط 
السلم . وافتاظ جاتيلرنث عن 
ابن زوجته لاندهى الذى لتر 
انغاذه فى هله اللمهمة التطرء 
وثآمر هم الأمذاء على هسلاك 
رولان واستطاع يمد هودله آن 
قنع الامبراطور بثميين رولان 
قالد١‏ اؤخرة الجيشي . ولا 
راى أولبفر ؛ وهن رقيقدولان 
فى الحرب »© جحائل الأمساداء 
أدار ملى صديقه بالحسرص 


وحثه على أن ينفخ فى البسرى 
طالبا المرنث من شاراان ٠ونى‏ 
ورلان المثيد أبى ©» ولم سكن 
بك هن الالتحام بالمدو فى 
معركة غير متكائئلسة ائتهت 
بهزيمة الغرئيين الذين لم 
بنج عنهم ير حنئة مشية 
من الرجال على الر نمسم ص 
استبسالهم فى القتال .وق 
مشهد قسي مؤثر ورالع نرى 
ادلبر براش فى هذه اللسرة 
النفخ فى الوق ويكرى عباراث 
صدبقه قبيل المركة لاثهاديه 
ان الحاولة تقد لات ارانيا . 
وثاد بين الصديتين جدل عثيف 
حسمه كبم الامائفة ربان 
ونال لهما : أننيها فى البرق 

واغيرا نفخ رولان لى البرق 
حش تمزق مسسمسئقه وحملثك 
الربوسوت البوق الى شارئان 
الذى كآن على بسسد لائين 
قرسا ٠‏ واستيرت الممركة 
وابلى الثرئسيرث تبهآ احسن 
البلاء ولكنهم مع ذلكهزمرا . 
وائكن اوليفر بالجراح الى 
قضت على ترد هيثيه تآساب 
مديقه درلأن بطمنة خا ة 
م ققغى لحبه 

وعاد دولان ينف فى البسرق 
عن جديد ولسكن ف ضعف 
وغخفرت + وميع الامداء دثات 
طبرل جيش الاميراطرد شارلان 
فولوا هاربين بمد أن باكرا 
محاورلة اخيرة لتعل يولان ٠١‏ 


رماث كبر الاساقنة تربان به 
أن قام بواجبه فى السلاة على 
ارراح رقاقه فى السلاج واصسيح 
رولات © الذى آم تستطع سد 
واحد عن أمداله آن تبه 
بسوء ©» وحيدا في سساحة 
القتال . ولكته أحس بدتر 
منيته فعاول أن يسطم سبفه 
البتار < درتدال » حتى لابقع 
فى يد اعداله وتيرب به المسغر 
ثلاث مراتولكنه نفد فالمسثر 
وال سليمآ نوضعه مع اليرق 
تحنه وهكذا اسلم الروج 
ووصل الامبراطور الى 
ساحة المركة ونتابعت الاحداث 
وانتهتبتسر شار كان واستسلام 
سرقطة . رما سحث3 ارده 
الجميلة خطليبة رولان) رشقبتة 
اوليقر © البام القاجبة خرت 
صريمة عند قدمى شسسارلكان 
ونخام اللحدة سعاكشمة 
جاتياون بتهمة خيسالة 
الامبراطرر تيسارل الدفاع عن 
نفسه بانه لميستهد فالشروج 
على طامة الأمبراطرني والما 
استهدن التخلس عن يوان 
تحسبء وحكم البلاهء برابته 
آرل الأمر بيد إن أحبسد 
فرسان الامبراط_ود 7 ليرى » 
امترمي على هذا الحكم وكسا* 
من جراء ذلك أن وتبت ميار, ة 
ببنه وبين « بينابل » ثمي 
جاتيلرن وائنهت بالتسصار 
١‏ ثري » ناتفد حك الاصدام 


كل 


شننا على الخائن جايسدن 
رهكذا بحتقت مدالة فارلان 
والراجح ان هده النشرية 
الطربلة كانت فيالاصل مجمرعة 
من الافائي الشالمة وهتاك 
خلاف بين الدارسين حول 
١‏ تررولد » الذى ورد فى غتام 
!دم مخطرطة الملحبة مرجردة 
إلى الان ف مكتبة بودلييان 
باكسقررد هلهر الشاعرالذي 
أبدمها آم مجره ناسخ او ثائل 
ار معد 1 
وتخداف آبباتها لى الطول 
وهي مشبية التفاعيل وسنهي 
بتائبة واحدة هى ‏ خلمة» 
وهس كلمة لم برئق احد الى 
ترجيتها وبلغ منذيوع اللحبة 
أن ترجمت ل القرن النساتى 
عشر آلى اللائببة والامائية 
وكات مصدر الالبام لمإبد 
كبو من الشمراء تقد نظم فى 
موت رولان ثفر من لحون 
الشمراه امثال جرته وشيستر 
وبولثى وبرياردق وا ربرسعو 
وبرئى وبررلييس»> ودئىليس 
وتلمع الثقاد احصاء كثر 
من الاعمال الآدبية التى نائرت 
بافنبة رولان 7 فى شمالئرنسا 
تقط ولكن فى جتوبما وى 
اسبانيا وابطاليا وغرها 
واقمد عكف الملم سار 
التشممون لى هذا الجتبن 
الانبى هلى الوثرنة بينالرئائم 
الداربغية من لاحية وبسين 
الاحداث والشخصيات الى 


وردت فى انببة رولان موناحية 
إلخرى راصيم من المسلم به أن 
مناه نجوة بين التاريخ وبين 
اللحمة ٠‏ راذا كانث ثمة 
رولان قد تبعت فى كاسن 
رونسيغو مدل عهد بكر بكتنفه 
الثمرش ثاتها لم تستكمسيل 
القالب الشمرى الا ل القسرن 
الحادى عشر + ومن التق 
هيه بصفة عائة آن اليسة 
رولان وجدت بالغمل تبل هدء 
المنظرءة المكاملة الممروفة الآن 
الاساسية . والراجع الب ا 
وجدث فق منيصف القسرن 
الحادكا عدي تثربيا والم-ا 
كانت تستوهب ششعبييسات 
اولبفر وتربان وجائياون 
وهداك برهان ثقاطمع)سيلته 
الكة الغروبة فى ذلك المهد 
واغبار الملاقاتالدبلرماسية : 
باته قد وجد شكس أسمه 
١‏ رردلاتدرس» اد دوترلاتدوس 
بين حاشيةالامبر اطورشار/أن, 
داريه ١‏ ابتهم سارت 0 أسيم 
« رولان حآمى حدود بريثائي؟ 
بين قائمة التلى فى وونسيفو 
واللوب اللصبة بعد ان 
كاملت في هده التصيبميدة 
الطريلة باهر وعثرث وجاد 
وغال عن الزخرف ٠‏ وؤهده 
اللحمة رسم القامر © الذي 
عبر عن الرجدان الجمى © 
الشخسيات درن آن يعدغل 
بالتمليسبق أو الشرح وابرل 


السراع بين الكخرصه ,- يعن 
يلاك وجائيسسلرن ٠.١‏ بين 
جانيلون ومارسيليرن ٠٠‏ ين 
جانيلرث وثمارلان ٠٠١‏ ببئرولان 
واو ليفر 

وفىهل والشاهد عير الشاغر 
عن المقاهيم الختلنة للاتشاع 
اعبيرا دراميا وانائيا يعمد 
فى اعطاله لحات من حسي-ة 
النهاية الاساوية كبا برزت فى 
التراجيديا اليرنانية ٠‏ ومهماً 
قيل عن نسبة هذه الافني._3 
لشاعر واحد فائها مننير شك 
ثمرة أبداع شعبى موصول 
الحياة والنشاليد ٠٠‏ آزائنية 
دولان ثمرة نانجة لجمرمة عن 
الاغائى السميبة السابتةمليها 
ولذلك يشمها الدارسرت الى 
اللاحم السمبية:٠التى‏ ابل 
اللاحم الادبية وآن كانت ند 
تكاملت فى المصرد الوسعلى 


الأغنية الشعبية 
سمه جه 7س ججسسدر 1 


فى الشعسسر الشهبى 
وانرسيقى الساحية له اللذآن 
ترددهما الجمامات الى ينتشر 
ادبه] بالروابة الشفسسوية 
لا برساطة التدرين والطبابة. 
وبذهب اكثر الدارسين الي ان 
هله الجماءات » وهي من 


اهل الريف فى الاصل © اتدر 
من خيرها على الاحتفاظ بثدر 
من الثقانة النديمة السادرة 
من الوحدة التومية التىتؤلف 
هده الجماعات جردا متي؟ ومن 
بدلك تفضل سكان المدث بما 
لقوم هليه من حضارة ممقسدة 
تجاول القرمية آلى عا يليه 
الدولية وتعرش لتفيراء 
وتقليات سرية فى السساط 
الحياة ٠‏ رالائنية النببيب.ة 
بهذا النهوم رلتة اساسيقةن 
سلقات الثقانة الشعبية الى 
تقابل ي#نافة المدن 

ومقهوم « الشمب »6 كباتثل 
على ذلك الماثررات الشميب_7 
انما يمتى جمانة لا ترق 
إثل ما تتمرغى له المدئية من 
التنوع وااغابرة فى التقسانة 
والاقتصاد ومراحل التمليسس, 
وانواعه ٠‏ ولذلك ثان افسردد 
الجماعة يمرثون ويسهسسون 
فى الماط الحياة والمسادات 
والمارف والئنون ومتمهسا 
الاماتى > ذلك لان السيبء لفرد 
من الثقافة يكاد ادل لسيب 
الاخر ٠‏ واذا كانت النقضانة 
النسبية تقابل ثثانة الدنية 
نان الاغنبة الشعبيهة الى 
لسترعب الموسيغى الشمبية 
تقابل السمر والافئبة الشالمة 
١د‏ الدارجة وبوسيقىالدنية . 

وتردهر الانية الصعبية فى 
مناطق الريف فى جبيع اتحاء 
المالم .٠‏ فى اوروبا النربية 
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وامسسريبكآ ول الشرق على 
اختلاف ربومه ٠.‏ ولتنهد لهرت 
فى الآونة الآخيرة منابةءلحوظة 
يكلآداب والفنوث السسمبية 
وكان على داس المرفريعات 
ويثى تركر حوليا الاهمسام 
الافننية الفلحعية . 
وبجب أت يكون واضها أنه 
لا كاد بوجد تاتضي بين 
الجماءات الحشرية «الربنية 
عند الشعرب البدائية ؛ التى 
تلب ملبها الامبة “ وليسهنا 
سبال التمرش لاقنيات هاله 
النمورب 
والافنية الشعبيةكثرعا عن 
الانراع النية آلثى تترسل 
بالكلمة ف الأقلب الأعم الما 
ديشن وتتنقل بين الالسسراد 
والبيئات والاجيال بوسساطة 
الرواية الشفرية ٠‏ واد لاحلك 
الدارسرن أن المننين الذين 
برددرث الآقائى الليسسة 
ل( يدون على التدوين حتى 
ولو كانوا على حظل بممرنة من 
الثراءة والكتابة » للافضي 
الثمبية صلم ودرب سص 
الآثرا2 على ادائها بطسريق 
آي السماع آي 
وان خير تسديد للافلي. ة 
الشعيبة هر الها الافائىالرددة 
والتى تسترعيها حائظة جمامة 
لسار لى تحقيق وجسودها من 
وجدان شعبى 
ولد ل#حظ الدارسون أن 


الافئية الشعبية #جغسا!ا فى 
التضارها طريقين «تمارشسين 
بتيسه الاول من الريف ؛١لى‏ 
الدبنة او عن سفم الكبسان 
الاجتماني لل المديئة الى القبة 
ويحتفنل عدا الاتجاء بالاشكال 
«الالحان والكليات الش درت 
عن مرحلة سابتة من *رايل 
الثقاقة أمآ الأنجاه الثانى أهر 
على عكسس الآرل يتجهم ن الدب:ة 
الى القربة او الى الربقف كما 
بتجه من قبة الهرع الاجتماغى 
فى المدينة الى سفحه ويبحمل 
هذا الاتجاه فى ؟عطانهالاشكال 
والالحات واكليات الس لزاكد 
مثلا وفيما تتجاوز القسسرية 
والديئة وسبر عن وجسدان 
أوسح هو الرجسدان القومى 
وتسدل فى الرقت ثفسسسه على 
امداد سلع الكيات الاجتياص 
فى المدبنة واعل الريف بانماطك 
جديدة وتعبيراتجديدة وكثر: 
ما تصسطلدم بالدرق الشعبىقان 
استطامت اننيشس ولادست بين 
ما ليها عن بدمة وبين الاوق 
الشبببى ثاثها تيم خلى المدى 
الطريل اغنية شعببة ٠رهذا‏ 
يفسر ما نقبل الدينة عليه بين 
حين وآخر من الآن وكلمساث 
وتيم يبفية وين مابتئثر ىق 
القرى من موصيقى واثاشييده 
وافيات على نك من الثثازة 
والحرفية الفية ٠‏ وهسسذا 
ها يقس أيهآ الثثمار بسضس 


الآغاتى التى تعترعنالموامم 
رعن الطبقات البايسا رعن 
رساآئل الاعلام المركزية فىالمعر 
الحافر ٠‏ والمبرة بمسدى 
الانتشان والبتاء واللاسة بين 
التعبي وبين الوجدان الشميى 
ويجدر بنا أن ندمل فى 
الامتبان ان الثقافة الشمبية 
الخالصة او النقية لكادلاتوجد 
بهدء المسررة لان الواقسع 
بأكد عدم وجود جمس لتى أو 
غخالس ولقانة نطرية اوشعية 
ننية آد خآلسة ٠ومن‏ اللسلر 
به أن كل الانراع والاتمال 
الفنية انما نات وآنادت من 
عناصي والدة أو جديدة بغائر 
روف 'تطلب قدرا من التطرر 
والتمديل ٠‏ وبهما يكن من امر 
الصدر »© اصيلاكان آر دخيلا» 
فان الفيمل فى يز الافئية 
الشسعبية وتحهديدها هوالتثارها 
هن طربق الرواية السفوية 
ومن سدات الاغئية الشعبية 
ابشا ان كل ترد فى الجمابة 
التى نتدوتها بهم فى حنظها 
ونثرها وكثيرا ما يعترك فى 
ادالها » وبكاد يكوت أهمسل 
القرية جميما هلى علمبافائيهم 
الشعيية ٠١‏ أثهم يميزولها 
ويسفظولها ويرددولها فسرادى 
وجماعات ٠راذا‏ كالت البيئات 
الشعبية قد عرقت المننبى 
التشعصين أو الحثر فين ثاتها 
تردد الآفائى الشمبية فى كير 


من التاسبات التى يكونالئتاء 
حلتة مهمة عن مراسيمهسا أو 
شمسائرها .٠‏ يكفى آن يكون 
النئى آد الفنسوت من ذوى 
الاصوات الحسئسة ٠‏ وليس 
المسرت الحسن هر الزبة 
الاولى والاغيرة للاقراد الذين 
يشستهر ونهالتخصص اوالتغرع 
او الاحتراف ل مجال الائنية 
الشحبية فان الذائرة الواعية 
القادرة على حفظ اللحسن 
واكلية الع مزية اعم من 
حسن الصورت ف كلسي من 
الظروفوعتدكثير عنالشعوب. 
والملماء يذكروت عند المسل 
على جيع الاغاتىن من شمرب 
البلطيق انهم النقوا بسيدات 
منات استهرن بحن الان 
الاغانى +٠‏ ومن الشهيود ان 
الفثئى الشفيى المبتاز هد 
الذى يستطيم ان يثى الليل 
بطوله هوت آن يضطر الىككرنو 
افئية واحدة ٠‏ رستى ذلكثن 
الحافطة الجيدة لها مكان 
السدارة بين الزهعلاتك 
الراجب توافرها فى الم 
الشمبى 

وعلى الرقم منشيرعالافئية 
الشهبية بين الاثراد جميما » 
سييزا وحقنثا »© تآن هلك 
ريا من التخسص لسرن 
وجوده علىالاغانى الشهبية., 
لالافاتى المساحبة لالمسابٍ 
الاطفال لا برددها الكبار » 


واثاتى المب نكاد تكترن 
محصورة بين الشبلاب » 
والعئيات تلا تخسصص ليها 
الرجال ©» اما اللاحسسم الثى 
تنقتى بامجاد الشمب وبطرلة 
لابطال انبا متصورة عان 
') حال . ويترقف التخصص 
ف مجال الاغنية العمبية على 
'دور اللى يؤديه الفرد في 
03 حمية سيدة . واذا كانت 
“ننية الزئاف ليو السسرس 
تيد تحمر الى الفساء 
الممترنات أو اتارب المروسين 
ذان العروس فى اوروباالشرقية 
تردع اهليا بائنية شمييسة 
٠‏ لهورة ٠.‏ وبتهول التخصس 
الى شغرب من الاحتسراف 
الوجود الزيتين © الصسوت 
ااحسن والذائرة الجهيدة 
نحسب »6 ولكن لآن ب المناسبة 
من الاهبية بحيث تستلزم 
منخمما متثرفا الى جاتب 
الهارة الى تقرضها فلك 
المتاسبات فيما يتردد ليها هن 
الافاثى ٠٠‏ ومن هنا تبرز طائدة 
ااحتر نين وبظهر التلتينالمتمد 
«لى التفرغ والبراعة دمآ . 
وباغد الحترفرت فى التجوال 
بين القرى فى مداطق الريف + 
وند يتجاوزونها الى الدبئشة 
ويكوت الكشارة علىامتبارعم 
ولقرتهم © وكد يحدثالمكن 
نيطلب سكان القريتمحترفا أو 
مجبوعءة من الحترلين من 


الدبنة لأحباء مناسبة ممينة + 
اما لأظهار مكانة الداعين الى 
الاحتفال وأما لحاجة الذوق 
الشمس الى التجسدية . 
والامئلة على ذلك كشية : 
اغائي الأمسرابي +٠‏ الاغالى 
الدينية فى الثاسبات الديئية 
وموائد الاوليار ٠٠‏ الموائم 
انتى نستفرق عددا من الليالى 
وتحتاج الى الاتساد والتنو هل 
وت واحد ٠‏ واذا كانت الديئة 
ند هيرت بين عؤاق الكلبات 
وواضم اللحن والطرب أو 
المطربة وجمهود الستممين ناج 
القربة لا تسرف هذه الحادرد 
مطاقا حتى بين الحتسر فين 
التخصصين ف الاغائي التمبية 

ومن المقطوع به آن الجاب 
الرطينى فى الافنية السعبية 
اترى واعظم عنه ل اي 
الفنبة المقدة أو السترلة » 
ذلك لان دورة الحياة عند كل 
انساث لابد آن تصاحبهاالافنية 
الشمبية .. انها ستقبل 
المولود الجدبد ٠«‏ أنها تهودهد 
الطفولة .١‏ انها تحتفل بحفظ 
النوع الانسائى ١٠انها‏ تساير 
السمل سابرة دنبقة .. انها 
جرء لا ينجرا من المراسيس, 
الاجتماءبة .. انها تمبر عن 
التثر فى ظراهن الطبيمة ٠‏ . 
انها 'نستجيب للماطقة الديئبة 
٠٠‏ انها تودع الكالن الانساتى 
الى مقره الاخبر .. أنها لاتقوم 


بريغة جمالية ول' تعيب 
لقتفيات النسبير الفنى ولكنها 
نوص بالرظالف الهسورية 
والاجتماءبة والفنية الىجالب 
السيل على ترسيب الغبسرة 
ونسجيل التاريغ والاستجابة 
للرجدات الجمسى قبلا كان 
اد ثوميا .. ولبس هتاك ٠ن‏ 
مئال على وظيقية الاغنيية من 
انها » الى جانب مدهدة الطقل 
فى الهد ترم بوظيفة تعليمية 
بينه على التحول من مرحاة 
الحيو الى المثى ولساعدة عان 
سلم الندد باستخدام اسايمه 
وترنظه فى السباح وتشجمف»ه 
على تثاول الطمام وتحثه على 
الحد والتزام النشيلة 

ومن أهسم الظراهر الثى 
لاحظها الدارسون للائيسة 
الشمبية التبائل ف اللحن وق 
كدير من العود المتضمتة ى 
الشمر بين اغاتى الشعوبملى 
اختلالها نتن الافسائى التى 
تساحب الساب الاطقال تتمائل 
وتكاد تتطابق بين قال 
الثنسرب الخطلفة ونحن تجد 


/) فى العرق السانا تتردد فى 


وسط أورويكوجتويها وفريواء 


ل رهذه الاغائى تتالف فى كلمكان 


من اجراء متقرلة عن آفانيى 
الكبار وقمالهم ومن التمثيل 
المامت العتيد على الاثسارة 
ومن مقاب أسالئار رحكابات 
تحر لت من وظيفتها الاولى الى 


هذه الرظيفة الجديدة 


وتنتشر الاغائيالماطنية التى 
سكن الحب والنزل بينشياب 
العالم بآسره وكثيرا ما ترط 
بامسيات الششثاء او الربيع ؛) 
وكثرا ما تسحب أيضا السمل 
التزلى مثل الترل والتسبج 
اليدريين وطمن الثلال وقرعا 
من الحبوابه ٠٠‏ ونن أشهسر 
الاغانى النسبية تلك القن 
ترتيمل بالسل ٠٠‏ وه ىتغتلف 
بالحتلاف الابتاع الشسامن 
بحرئات العمل . هداك آغائى 
الغرس والحماد وافائىالبثاء 
وافاني التاترف وافاثى 
الميادن والفرص فى البحر 
لامتخراج الازال ٠٠١‏ الخ . 
وايسن من شلك فى ان 
( المديد » حلقة كبيا ) 
وبشخامة 5 بعضن الاقطار » من 
حلثات الافائى الشمبية ؛وبلم 
من عمق تأثره فى القسرية أن 
امراة الريفية تردد هطل١!‏ 
المديد اذا خلت الى ثنها 
٠٠‏ فالبكائيات يست مجرد 
استمحابة مناسبة 017 ولكتها 
تسمل على كثريغ شحمات 
كمود بالكبيت او الحزن كما 
جل فق الوقت تلسسبه 
النماذج والقيم والشل التى 
بريد الجتيع الريفى تمميد 
الاثراد اليبا ٠‏ وبذهب بمشس 
التشممين ف الاثار المسرية 
الى أن بكاليةايزيس الشهورة 
1 


1 


ند آاثرت فى البيئلسة المرية 
راير١‏ ل بزال ملحو لا ف يكائيات 
عميد مصر 

وهناك آفان شميبة سكنآن 
يطلق مليها اسم آغاتىالتتريم 
لانها تربيل بمناسبات لهسا 
تراريخ سينة فى التقريم ٠‏ 
ويغلب على هذه الاغاني المنة 
الدينية فى ميظم انسآه المالم 
'الانالي الشاسة بسهر رمقسان 
وبالحج وبالرلد التبوى وغيره 
الناسبات الدينبة ف المالم 
الاملاس وكالافاتى الشامسة 
بعيك المبلاد وراس السنةرعيد 
النمسم منذ اللسيحيسين 
وبالاحدفال باول مابو فى كثر 
من ااه العالرم على انه عيبد 
المبال لارتياطه يسلم موبمالم 
التطرر فى الحركة الممالية 
وكان في الاسل الاحثفال بميد 
الربيع فى بقن الشمسرب 
الارروبية +٠‏ وسن الاعيساد 
الطييمية ف مسر 3 شسسم 
النسيم * وهر ابقبا عن أغياد 
الربيع 

اما اقالى الرتس تيلاهب 
الملماء الىانها «لتقى رافدين 
كبسرين:الاول الحركات الايتامية 
البسيطة التى بتلب لبها 
الاسل الطقى القديم والثاى 
الرتسات المتدة الى حد ما 
وال اثيرتها سيآة الدئة 
لنلية والترليه 

وما اكثر الاغانتى الشمبية 
الثى يردبها الآن الافراد جرم 


التسلية والترليه مما يدلمش 
انها ارتبطت ببسله الوظيفة 
وحدها وسآحبت الرتصس فى 
ممظم الاحيان وثقدت ولظائثها 
الحيرية رالاجنماعية القديمة. 
والافنية الشمبية لا يكن أن 
تدرس على انان الشمروحدء 
بل لابد من دراسة الدعامة 
الثانبة التى تقوم عليها وهن 
الرسيقي . ولقد حارل 
الدارسرن الرازئةبينالدعامثين 
الكليات (المرسيقى » منحيث 
القدم ومن حيث التدرة عسل 
الامتمرار ومدى الثثر الذى 
يلسقهما ٠‏ وابا كات الحكم ثان 
اللاحظ أن اللحن يحقر له 
كانا فى الذاكرة كالشعسر , 
والرسيتي الشببية بسفرة 
عامة واللحن الشعبى بصفية 
غامة يتم آبشا بالسسروئة 
وصسدلبما لطائة الذاكرة مند 
الغتى وللمراج الشهبيى العام 
وللتحول من بيئة آلى بيئلة 
ومن جيل الى جيل ٠‏ وكثر: 
ما طرشئن اللحن وجوده على 
الرسيتى الننية أو المئدة فى 
المدبنة + وقد تمان الكليات 
كلها آو يمقها ١ء‏ ولأبد من 
التفريق بين الاتدثار الذى 
يتعرض للتغير لاسباب قطرية 
وبين الاستمارة او الاخلالتميد 
٠٠‏ فالارل لا يشرج الافتية عن 
شعبيتها والثالىن يستليبها 
أو يسحفلها » اذا اتيس لهذأ 
اللحن المسسار أن ينعدر وان 


ترددهء جماهم اثنب لاله 
ربما يكتسب العنة النسبية 
وند اميش الائئية القديبةالى 
جانلب الأآفنبة الستسصسدلة ,» 
والفيمل ل بتاء احداها ائيا 
ينوتف على قبول الوجسدان 
الشعينى لها 

١‏ انظر الموسيقى الشسعبية 


صينة سحرية الثم بهسا 
الابراب والكهمرف وتدشق لبا 
الانجار والجبال ولداشتيبرك 
عده الصيفة بمد أن وردت 
الحكاية الشعبية اكلهمسورة 
« على بابا » وهى حمسكابة 
أخبنت الى ١‏ الف ايلترليلق» 
والحورر الرئلِى فى مله 
الحكابة هن اكنشاف غلى بانا 
لهف تشلى به عصببة عن 
اللسرس كترزها واشضق ان 
سدح هلى يابا من كبسيرهم 
السيقة السحرية الثى يقدح 
بها باب الكهيف وس ١‏ الثم 
يا نسم » لاستخديها رتسع 
ف فتح يأب الكثر 

ولتد تقلت هله السكابتعم 


تعديل ق الشاهد والاسمساء 
الى ادابه شهوب كثير توتحولك 
السينة السعسربة فى بمض 
الحكايات الى امتح باحجر» 
وتد سحب هذه الصيقة 
السحربة آداة سهربة مشسل 
المصا © كما أن بمشالتيانات 
أسبلت هليه؟ القوة السسرية 
التى تتح لها فتسم الابراب 
والرسولالى اكتر المشره ٠‏ 
ويدسيه يمشن الدارسين الى 
ان اسم الثباك 7 السمسم * 
هر الذى كات له وحدءالثوة 
السحسرية لتم الأبرابه 
وماد هاده المسينة الماخوئة 
من حكابات الليالى كتسساهدا 
رليسيا فى هلم اللنة المابملى 
الاسول السخرية ارالاسطورية 
لبمس مقردات اللنةوتراكيبها. 
وفى ملاحظسسات غرجت 
بالدراسات اللنوية عن هجسرد 
التملبلات المنطتية الى دائرة 
النثرة الراقية البسسارات 
والصسيغ اللغرية وعى الدظرا 
الثى قرى امحابيا أن اللئة 
ليست آجرد الالمادة » ولكنيا 
اميق من ذلك كى اليمالهسسدا 
وتائيرها على السراء 4 وهولر 
اصبحث هيارة «التحياسمسم» 
عترانا على هده الولينة شب 
الخلرلة للتراكيب اللثوية 
( انظر سسيم ومن بابا ) 
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العبزق إدوصستشعنى تنءوام|..؟ 


لقص ة بعمخشم تحن في اخر بوم من ابام عام 1..؟ ب وقد 
د.محمد يس السيوطى يكون تاربخ القصة » اذ! نظرنا لما نحتويه من 
الخسسير أو هن الشر » أبود من سستة أء.؟ 
بكثبر . وقب يكون اقرب منا بكثير . دعنى 
3 سيبدى القارىء اقدم لك نفسى ٠‏ أنا كمال 
محمد ابوعويضة خادم [الكن "0 
زكريا المظلوم » المهندس بالكبارى بمحافظة 
الذرفبة » كنت خادما أسسادته وان عميلى 
إن اكنس وأن امسح البيت وان أرتب أوراقه 
وان اطبخ وكثيرا ما بعثنى كى استدين له 
اخمسين فرشا لشراء خضار للطبخ الخ .. 
وان حدت ذلك نادرا » فقد سعثنى للاستدانة 
فل ثلاث اد أربع خمس مسرات وحائر أن 
اقول سمساتك هرات فى شسهر واآحد 


المظظوم هذه الكتسابة ٠‏ 
وجائز انى لا اعرف شيئًا 
ما فى تريب القسة » ولا 
اعرف من آين آبئوها ٠.‏ 
جائزان تقول انىساكتب 
التالبعين بين قوسون 
واخيرا جاء الى اللكتب 
الهندسى العام خطاب من 
اللجلس الاملن للاطياء ٠‏ 
ولكن قبل ان اخبرك 
يا مسيدى القارىه بأى 
شوء > أحب أن آثر لك 
البة ١‏ آخرا » . فقد 
تردد سيدى على الجلى 
الأغلى ٠‏ اخيرا اتشفل 
المجلن © بمد سنة كابملة» 
باوسال خطاب الى الكتب 
المندمى العام بقسولرن 
نيه : أن علاجه بحم عليه 


مستتقي ثكطا بثبره ليه 
ان السيد / ذكريا الظاوم 


لذلا 


مهتدس هتدهم يسبل 
بالبارى ق ممانشضصة 
الشرقية ٠‏ وكتب اليه أن 
علاجه سيدقع له فق سدود 
المبلغ الرترم آعلاه 

كد اسب سيفيى هذاء 
تقد كان طوبل القامة ق 
نر انتظام » وكان تسعره 
ممثرا » كالم أارجه » 
عريض الفم ٠,‏ كنث لحس 
سشرته أن شكلهة لا بشير 
الى أى طبقة بنعظم ٠‏ جائز 
أن تقول انه كان خادما او 
باتما متجولا أو ممسارا 
وجائر ان كقول انه ,شثبى 
الى طبقة اعلى من للك 
الطبعة بك © لانه ينتظر 
فى مغوف الثقفين ٠‏ وجائز 
ان تقول آنه لا بنتظام فى 
هده الطبقة أو تلك . ثقد 
كان شماما أو بالما متجولا 
ار مثقفا لو عاطلا . كل 
هدا جائو . والكتى نت 
احبه لخامة واحنة فيه. 
الفحك والدعابة على 
الاس (وان كان بحبهر» 
داليرق مم 

1 

ذهب وكسريا الى 
الستسصفى فى مدبتة شظطا 
فى ٠١‏ عنتوتمبر عام 1..؟ 
ركان ممه الشطاب المترن 
بعنوان عدير عستشفى 
جراحة القلب بشطا + وقد 
غابل حميدهء الدذكو ساعى 


مدبر الستكئى ٠.‏ وكان 
أول شعور امثرى سيد 
زكربا هو شعور بالشرف 
من التعقم مع حميده الدلو 
كان هذا الساى ١قرب‏ الى 
شكل التوربللا بعيشسين 
شيقتين بنظر متيسصا 
الى ضسيته من الرشى ٠‏ 
وبدلا من أن بئخذه نوا 
للمدير » ثرا السساعن 
الخطاب كله » تمرف أن 
ذكريا الظلوم أن يدفع 
للستشفى تركا واحداء 
وتال له آن اننظر ٠‏ وجلس 
زهاء مامة كاملة وهصو 
بتقضل الرفى وهم 
متجرلون »© والمرضفات 
والموظفين والدكاترة وشيرهم 
من الزواى © الى آت ان 
اليه الا تيتقرل * 
. اشفل ادخل جره 
دخل ذكريا الى معكتب 
صيادة كلدي + مداق اقدين 
كان اسمه الدكتور عيد 
المظيم عطيه اللك ٠‏ وكان 
الراقع ملكا فى طبمه . 
اذ تدلسثمانا شغر رآاسه 
على كتفيه ) وقد يرز لقدء 
تلبلا الى امسقثل ؛ وصنا 
فى هيثيه لون هسادىء » 
واعطاه كل هذ! هيبةوسلالا 
يسكن اليه السريش » 
وبشترح صدره © نبطمئن 
اليه »© وبحدقه فى اسراره 
ثال الدكتور هيد 


العشيم : 

ب آنا سف انك امدت 
بر* سافة ٠‏ ما كدتشس 
عارف انك جاى دلراي ٠‏ 
اعفضل هنا حثبى © آبه 
الحكابة 1 فسرت بابه ىق 
اليك 1 

فقال زكريا : 

الرائم لازم اجيب 
لحدرنك الحكابة من أولها 
لأنا من ابمة سث مسنين 
آسبت بجلطه قّى اللمْ » 
وحسل لى ثلل امساب 
صركى فمئعتى عن الكلام 
لمدة كلاك ستوين + وزاصاب 
ابدى ورجلى ومخى 

تقاطيه الدكترر هيد 


انعا الدكتور على الكتب 
بمرتقه »© ووشع أصممه 
السبابة على شده » وبائى 
أمابسعه تحت لنده * ثم 
قال : 
ب وعدين با ٠ ٠ ٠‏ 
مسيادتك مهندس ف الكبارى 
عش ده 1 
ثالهاالدكتور عبدالمظيم 
النك وهو يتمجب لظهسن 
زكريا النظوم ومشبره ٠‏ 
تفجه اظأهرء الى يدل 
> بلي تام هده 
تلم برل غلسيه 


أن لم يكن كلسان الوجه 
شروويا لسرتس التلب » 
وبخبرة الذى يقول انه 
مهتدسن بالكبارى + ردد 
عقل زكريا كل هذا فى لحم 
البصر ولدلك اسرع يقول: 

ب يوه يا دكترر ... 
وبعدين لما جت كى الجلطة 
واهدت ستينرانا متلرل» 
ولثابة دلوالىالشال لهبتابا 
حفرته شابنها فى كلاس » 
فى ابدى فى رجلى ٠‏ وبعد 


سننين عن الشلل ظيسرت 
نجاة حاجة غرببة آرى ٠‏ 
حسيحه بطوه راح خانئلى 

جالك قين الطوء ده 1 

- فى وأبتى يا دكتود 
وجالى هرة ومرتين وثلانة 
وآربمة وخسسة وصث 
مرات 

الت كنت بعدرب 
مجابير 1 

آيوه با دكتور . عو 
أنا ليه غيرها ؟ آعدت أشعر 
بالطوء لقابة ما رحت 
لدكتوى بتاع آالبه وسدمتى 
بآنه الى لى أنت ماير عملية 
حالا ٠‏ مندك صمانين ل 
القلب ممم اليثرال 
وصسمام الاورظى ٠‏ ودول 
عابزين يتثيروا » يس السه 
علينا حبة رسوبات الب 
وصود أفمة علينا تمملها» 
ابل ما اولك أن كنثك 
هاتميل العيلية ٠‏ ولمسا 
كانت السليسة آثلى من 
ابرادى كله ؛ رحث؛ لوكبل 


الكتب اليننيى ؛ اللى 


سليش + ولسسكن لثرم 
بربلك اتكعرف الاراية 
وبمدين جاى لنا بمداجسه 
زى النهاردة ؛ التهاردة 
ابه ! الآتثين مش ده 1 
عشرين من توامير حاهيلنا 
خب اتجليزى جراح الالب 
عاوزه يشوقك يوم 19 
توثمير وظيما سايكتب لى 
تترير ٠‏ لم كب على خطاب 
سيدى زكريا 

« بسلم الى الدكور 
حبدىالمديق او للدكتور 
سلئئة ابرق يم فى 
الاجراءات اللازية » 

ووقع عليه ودق الجرس 
حشر حسيده الدلو تقال 
له الدير 

وتال لحميدة الدلو : 

مد سيادة الممندس 
ذكربا الوم لالة 
ميمه وغليها تميل له 
اللثرم ٠‏ وآنث ميلدك 
تروح للدككور جمدي 
العسديق او الدكتورسلامة 
البوال ؛ دآدى له اليراب 
بذاك 

٠ 

ذهب حبيدة الذكآر عيه 
وتلل : 

انت حاتباى مبسرط 
عنا باسيدنا الباتيهثئدس 
مائيش غرى آنا حايقديك 
ما فيش غخرى آنا بسن 1١‏ 
كآن بؤكد كل متطع من 
1 


كلائه وغو ينظر سيثيمه 
الفيتتين لوجه مسسيدى 
زكريا اللى كان يشطرب 


ححكون ميسرط بلآن 
الله) حاخنبك بلئن الله. 
مالكش دعوة انت فى حكابة 
اللثى © بس أمثى ممابا 
مشثان اخدمك 

قال ميدى زكريا : 

- ايرء بسن آنا عاوز 
اروح للدكتور حجمسسدى 
المديق الى كب عليه 
السيد الفغير عمثان اديله 
الجراب دء 

طيب انا آروح عماك 

نصمد الي غخطرغخة 


السليات ٠.‏ وثمادقف ان 
خرج الدكتور الصديق من 
الغرقة كان لم بلع صمعة 
وعثرين هاما » مبجدما ) 
وان كان بليه الابيش 
ملطخا بالدم » وقد ستل 
الدم على حلائه اللى 
استطال على فخذه على 
هيئة جورب جلدى ٠‏ وقد 
آنرل تداها عن وجهه جميلا 
وشاحا بيبا ٠‏ تسسال 
الدلو * 

. اهو ذه الدكقودي 
الصديق ٠‏ وده مثن ماوزك 
سيل ميلية © لان اخرة 


قرا الدكترر الطاب 
وتال آله 5 


الاحسين أنك تشلى ده 
مماك لحسن يمكن يشدفت 
هنا 

ومثى مسرا 

ترلنا الى الطابق الارغى 
وكال الاعى * 

. الت لك ماكتش قن 
داعى لده ٠‏ بس انتشاوى 
تطلم رتنزل ٠.‏ 

لم ذهبا آلى الانسة 
سي قت د * 

نلك تذكرة 1 أن 
ماكنتش عثدك »6 بجييهما 
لك حميدء 

اطاه خمسين ترشا 
قجاء بتدكرة بثلائة تروش 
فاعطى سبمة قروشن اليد 
الدلو فانسرف الدلى . 
اغلت الالة سميحة 
صورتين بالاشمة لقلبه فى 
زحاء الامة © لرافارت 
لمرفة 'الية أن لآخكد 
له رسم القلبه ٠‏ لما 
قات بالرسم واعليه كه » 
تال لبا : 

- متدكر 

ثقالت هله * 

ب آى دمة ٠‏ الرسم 
ده بره بخيسة حثبه ٠.‏ أى 
خنية 

وقد 'لكون كلبة السيدة 
الممرضة أن الرسم فى 
الخارج بخمسة جتنيهاتك 
آاثراث 'فيه ٠‏ ولكله عنهما 
راي بنبيان اللستشقى 
ونظامه ) وترتيبه )؛ ووحود 


المشرات من السياراتن 
حسوله 6 ووقوف ذلك 
الشرش الثاب آمامه قد 
اناه ذلك الاثر كو ذلك 
الوخر 
3 

وجاءه اليماد الحترم ٠‏ 
قيمد جبمة 6 أى فى يوم 
الاثنين 17؟ عن أوفيييسر 
١‏ »© ذهب زكرباالمظلوم 
الى الستشفى مرة ثانية. 
وتابل الدير قال له : 

اللام ليك ٠‏ 

عق السسوا» 
سيادتك هاوق حاجة 1 

فرد عتلبه بالدهاش : 

ايره با دكتوي , ات 
مش فاكرنى رالا ابه ؟1 

آبوه تقاكركد ٠‏ الكن 
مش قاكر الكلام اللى ١ئا‏ 
آله تك ٠.‏ تسمم لمع 


دقا الجرس »© نجاءالبه 
موظف ؛ وآعرة إن بصمد 
بالسيد اهددس لترفمة 
الاجديامات ٠‏ ولا وس لا 
الى فرقة الاجتمسابات ٠‏ 
ثركله الوظف وخرج . 
كانت غرقة مسنطيلة ذكره 
سور القلب فيها بعرشة» 
وكان بجائيها متلشنة 
لكعف ) آت ممرشتان 


بثلام اسه حاترء.كان هذا 
التلام فى المآشرة من مبره 
انقالت الممرفة : 

ب آلنه اسيك ابه 
يا حبوبى ١‏ 

كرد عليها التلام ببلءة 


بسلرا 4 المملية 

مغل الدكتكقور بروم 
الانجليرى جراعح القلب 
ومعه الدكتور حسدى 
السديبق وشمسة او سنة 
من الاطباء السريين + آمر 
الدكتور السديق اليد 
زكربا بالشروج من غرفة 
الاجتباعات حتى بنتى 
الكشف على حالم وبعكد 
ثلث سآية جام اليحة 
المديق بقرل : 

تعال من تضلك ٠,‏ جبت 
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الورا مماك 1 

ولا جساب زكريا 
بلايجاب © اخذه الى غرنة 
الاجدمامات 

تال له احدهمر 

.. االع عن تفلك !1 
تقلع لم نام على النضدة 
ثم آخد الدكتور يروم فق 
الكشف عليه نى قال 


وكورها نحت رآس زكريا 
واتتهى من الكثلى بسند 
هشر دتاثق ٠.‏ واطللع 
هلى باتى السور والرسوم 
ثم سال آن كان الريشس 
يعرف الانجليزية 

تال له ركربا : 

اه فرق 

الت متقام مسمام 
اليترال فسيق جدا؛ واجب 
تثييره ٠‏ وصسهام الأررل 
واسع لابد من تقييرء . هل 
عندك اسكلة 1 

نمم * متى ستتم ىن 
هذه الميلبة ١‏ 

لى اى رونت لاك مودد 
بالجلطة مرة اخرى 

- أبن مسنتمها 1 

هنا أو لى أى مكان 
آغر 
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وهنا البسمرى ذكتور 
ممرى آخصر ٠‏ احب أن 
اذكر بياش وجهدارملاعة 
راسه ؛ آلا أله غطساها 
بقليل من التمرات »© تل 
خسى او سيته أو سيع أو 
غخل لمان لا أذكر ٠2‏ قال 
له ؟ 
احنا ما تمرلكش ٠‏ 
انت ماجتئاش آبل كده . 
فنتالا البهاردة بسن 
وداى بخاطر زكريا اتوم 
مآ دامرا لايع شرئه - 
وهذا محيم ب لمعثى هذا 
انهم يودون أعسابه الى 
خارج الستشني فق هله 
اللحظة الحربة بالاات ٠‏ 
لم تسامل بيه وين لفسه 
ب ومالهم ومسالن ؟ 
مابشوروا من وكى ! أنا 
عاوز الشيم الاتبليرى 
5-3 
سكت ثم ودع واتصرقف ٠‏ 
إن 

عرولتوا لشرنة! لسسليات 
التى تيل له آن الدكتور 
عبد المظيم اللذك بدالخلها» 
الا انه نوتف عند مدغشل 
البابه ومنمه أحدهم أن 
بدغل 


فال زكريا : 

.. آنا عارز الدير 

نقال الرجل * 

- المدير عمشقول جره » 
وما تدرش شرقه لنابة 
ما يطلع 


- هو يطلع آامتى 1 

يطلع الساعة السابعة 
0 

نظر فى ساءته موجدها 
المائرة صباحا ٠‏ تمسور 
منظر الدكتور عبد العظيم 
وهر خمسارج من غرفية 
السدليات الساعة الاببة 
عساء متعيا مكدودا 

جاه آليه فى اليوم 
التالى ؛ وجلس امسام 
مكتبه ؟ ولا لم يات المدير 
يعد 4 ثم حول ببمرةه 
نراى حميده الدلو بنظر 
آليه ببريق غعيديه الخطاف 
ناتى زكريا اليه ثم ماله 
هن الدير ٠‏ نقال انه 
لا يعرف متى يأئى السيد 
الدير ٠‏ نظر ؟لدلو الى 
ذكربا نظرة متجولة فى 
انحاء جسدء اتتهت الى 
حداليه لم قال : 

ابه ركابتك ١‏ 

- انسم ؟ 

بلك ١‏ حكابة مرفك 1 
اوه يآ حييك* . 
ياحبيده هر امرش خلى 
فيه حابة , 

- لاذم كنت حفرتك 
بتضعفل كتير ٠‏ مملوش ء 
كتمدل 

نم اماف حبيده االدلو 
ل الفسه 

هوه خابقمد عندتا 
٠‏ رم ير 2١‏ ترش على 


الاتلليه ٠‏ لاثهباكمهتدس 
- ببقى النديجة مؤيع 
ارى 


وهنا حشر صدئة الى 
المر الدكترن حبسسدى 
المسديق ثقال له زكريا : 

سن ثفالك دليثه 
واحدة 

ب آيره 1 

هر لين الدكتور عبد 
العظيم الاك 1 

بيزود مستشفى هنا 


هو والدكترر الجسم 
الاقبجلييزى 

- هو مثن هسايجنىن 
الثيارده 1 

- جابز بيجى ٠‏ لسكن 
احنا تهمتلك امبارح (ننا 
ما تمرقكشن ء لازم الامور 
تمثى فى نظام ٠‏ وحستى 
الخبى ما جبشن سآه من 
مره صمابماتك ابدا ؟ لا 
للاورطى ولا الميترال 

د ممكن حفراك تينب 
لى كده ؟ 

تراجع الدكتور وفير 
اضوع 
الدير هر الى له انه يد شلك 
ولا ها بدخاكش ٠‏ 

ابم زكريا وتلل : 

05 اللدير ٠٠‏ متشكر 
توى * الثير بسن الى 
بادر يقوللى اادر ادمحمل 


خرعذكريا عوالمستشقى 
وجلس على متمد لالثهرة 
حتى جسارت السسامة 
الواحدة قلغب الى 
العف لم بر السشبي 
فيمكتبه» فتوجه الىمكتب 
رئبس الكتبسة ٠‏ ثراكه 
واتغا الى جاتب الدكتور 
المديق ٠.‏ فال زكريا 
السيد رئيس كتبسسية 
امستشفى بأدب ورنة 

د هق اسيادة سدور 
فاجاش له ١‏ 


لنظسر اليه الدحور 
السدبق ؛ وتال رئيس 


العبة ؛ 
ب آيوه جه 

أ فين هو 1 

فى الرعابة الديقة 
م نارق أل قدو 
الرعابة الدتيتقة 1 

. اسآل قوم 

سعد النرج ؛ وسال 


حتى وصل الى عرفه ٠‏ 
وكان سيادة المدير تملا فق 
الرعابة الاقيقة رحرله 
الخبى الاتجليزى ) وجميع 
كبير من الاطباء والمير مات 
ينتفرن حول سرير صغير 
به مريشن ما من المرفى قد 
١جربت‏ له عملية ٠‏ كانت 
لسظة حرجة بالتسسبة 
السيدى ؛نتوترات أعصابه 
وهو يرى آالدير وائفسا 
امابعلى بعد تطسسرات 
ممنه © وهو لا بسسستطيع 
الاتصال به .. وكلن براه 
وهو خالم الجساكتة وين 
حوله الاطباء ٠‏ راى ملى 
بمد ذلك الدكتون اللي 
فال له ف ما تمرتكش » 
قافند خوته + واخسما 
تصادف ان حول ادير 
واسه الى عيتى ذكريا ٠‏ 
فابعسم له ابتسايةلطينة 
كم تقدم اليه وال له : 
ب سيادقك اظن عاو لى, 
ابره يا دكثرن 
طليب ؛ بن اقسيا 


مشغول زى مانث شايف, 
مش حلدر اسدلى ماك 
اكتر من دانبقنين ٠‏ آرل 
لى انث ابلت الخيسسم 
ابارح »6 الك ابه 1 

نكر زكربا لم قال : 
آخبير ال لى المبليسة 
ممكدة 

اعم الدكتور بد 
المظيم ابعسابة 7 تمنى 
هيئا بال يةتزكريا » 
وهنا تدم اليهما الدكتور 


زكربا سوال واحسك . 
لانا ان الدخور السديق 
فى هلاء اللحظة بائذاك 1 
تذكر لرة الدكتسور 
المديق اليه وهو رآاتف 
يحادث رلين الكتببسه 
وسواء كان علوسق آو هن 
خط قيما بخئصس بموقف 
الدذكور السديق من 
دغخول زكريا أو ممم 
دخوله التخنى © 'زتد 
كاذ ناككدا من مرتف 
السيد الدير الذي ذال 


له : 

6 آرجرك سنياتئي فى 
المكتب يداعي لشفساية 
ما جبلاك 

وآن يستطيع السيد 
الدكترر الس ديق ان 
يغرجه ؛ ولا صن هسسم 
أعظم مله أن يخرجسوه 
وان بسيلوا فسيئًا ما فى 
سبيل السلية النى ألى 
للمتثفىي بسبها . نزل 
ودخل غرنة المدير وناد 
وجدعا خالية من اىقدم؛ 
وجلسى يدكن لقافة مسن 
الع الى أن أتى بقامته 
الديدة وعيئيه الضيقتين 
وثال اله * 

- علوزين الحلاوة : 

دهل ذكربا وثال اله * 

ب حلارة؟ آنه ؟ 


وبمد تيل دخل هليه 
انان من الدكارء )واحد 


عنهما سرك هليه زكريا 
المفظرم © نقد قال لله : 
«بانمر تكش » بالامسس » 
انشم ليما بمد أن آسمه 
الدكتور طارق الاصسلع » 
والثانى لم بره من قبل + 
ويثير ان الدكتور الاصلع 
عر قانهقال * «مالعر فكثن» 
على شرع منه . ققد 
آغان آليه بان قال مقدبا 
السيد زكربا المظلوم كى 
شرف على السسخصس 
الآلخر ؛ دون آن يذكر 
اسم الشيخص الاخر : 
وكان اسيه الدكسور 
سلامة الهوال 

قلل الدكترر الاملم * 
السيد زكربا الشلوم 
مهندس بالكبارى 

ثال الدكترد المسرال 
لركريا : 

ل سيادتك فى هثدسة 
اتبارى مشن كده 1 

- آيرة يوادم 

فى الشرئية مش 
كده 1١‏ 

ايره يا قندم 

- اذن خهرك تعرف 
المندس وجيه طلبه ! 
ابوه با انهم 

ان بسيب جصربمة 
سيامية 

بت كو ! ابه رابك لى 


الجرايم السياسية دى 7 


وهنا ابندا الخوف حن 
الائل يدب فى قلبٍ 
زكريا فال 5 

ب مش فيه عثدثا مين 
زمان مثل بيقول دانا ليه 
فى الطحين ٠+‏ مش قاكر 
الل * أسل من سافة 
الشلل ما جه ليه © راثا 
باطخبط فى الكلام 

هو اكثل بياول : وانا 
لا ليه فق الطور ولا قى 
الطحين 

ب آه ع تنام » كيده 
تنام !1 هو آنا لا ليه فى 
الطورر ولا فى الطحين !| 

أملل ليك فى ابه ؟ 

ف المهندية 

ب ابغرايك فالهتدسة؟ 

وهنا نذكر زكريا خلقته 
وشسكله التى ترحى الى 
انتناظر اليه ذ آي الى 
زكريا » هذا السؤال 

نقال بخاطب نفه : 

الراجل ده بيتسدالى 
٠٠‏ مساك كلده لازم أكسقه 
واتحدا* 

ال بعسسسوت بؤدب 
للسائل : 

اللن حغرنك ممكن 
تتنقدم الى كلية الهندسة 
وتثفم فى مجموعة مسن 
الدراسات الهتندسية » 
عش كده برضه 1 المحاجة 
تانية كمان ؛ به اأسمكة 
ما عرنفتشن اسمك 
آنا الدكتوى مسلامة 


البرال 1 

فى الورتة دى © تتبها 
الدكترر عبد السظيم ساعة 
ماجيت . وآراء زكريا 


خطابالليكتب المندمى العام 
باسم السيد مدير جراحة 
التلب بسديئة شطا . وقى 
تنك االلحظة بالذات أتى 
اليهم الدكتور عبد النظيم 
وععه جميع من الاطيام 
الدكتكسور 


كلن بيهم 


الصديق +تأسف الدكترر 


املك وتال : 

آشن انا انكلخرت على 
سيادتك شضوية ٠‏ سليش 
٠.‏ ان ميادئك هاول 
تيجى المستشفى 1 

آبره با ذكلور 

أظن د«ميكن , احنا 


ععنتاش مرير لك ق 
الدرجة الاولى ٠‏ عمندكش 


واجيبسمايا الهدوم؟ 

ب ابره 

ب متشكر أوى يادكتون 

وسلم عليهم واجياا 
واحدا واتصرف 


وجاء اليوم الحتسوم 
الثانى »؛ يرم أن دخقفل 
الستشفى + قابل المدبى 
فى التسنود الأول © وكان 


مالع فتنى فى الدرجة الدير تالها » يظمر آنه 


١ الثائبة‎ 


عمل بممتثقاه سافات 
١‏ 


وساعات معتملا بالشب. 
الاجثين وهو اجسسرى 
السليات ٠‏ ققد ماله : 

سيلزنك عاوز آبه 1 
من ألمت إلى بادكتور 
انى اجيلك السسافة 
نسمة بمد مشرتيام ؛ يرم 
الخييس سيمة ديسببر ٠‏ 

؟. 1 ], 1 11 

واغد يفتش فى مكتسه 
من 'كىء مآ + لقال له 
زكريا ماسسكا فى مده 
خطابه * 

ب سشرتك اسن ماول 
الجراب اللى تبه لك 
ركيل الكتب المندسى 

وأعطاء الخطاب » تكاب 
الديرعليه « بدخلبالدرجة 
الاولى أن الثانبة ؛راش 
الغلاب لحبيةهء الدلر 

تقال له هذا : 

انت حتدكم داراى» 
ولا ابه آ 

كان سميده متاكدا أن 
زكريا لنى يدقع قرسا 
واحدا من جيبه الخاس » 
وبركم هلا سال السؤال 
٠٠‏ غشم زكربا أن الدقع 
سن أغتمسساس الكتب 
الهتدبى ٠.٠‏ وتركه حميد»ه 
يتصرف فى الدخسول الى 
التشقى ٠‏ ودخل سد 
الاجسراءات الاولية النتى 
يطول شرحها فثنسا ٠‏ ولو 
بحدث له ثىء ل ىالدرجا 
الاولى » سوى أن انتهر 
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حديثه هم حكيمة الدرجة 
الاولى عسسسةب لبس 
البيجانا ؛ أتضم قيما بمد 
لن اسمه جميل التبارى 
مريض بالدرجة الأرلى » 
خائلا ؛ 

د عقن ف ارية 
الاولى مكان لافى 

سال زكرا الحكيية 
اللا : 

ا هو محيم بائيشن 

أبوه هيع 

نتزل واستقر فى غرلة 
جبيلة ى الدرجة الثانية 
مزفثة 'الينا علبيا هصسلى 
درجة كبرة من الكال 
والجودة ٠‏ 
الى الكرمى ليستريح من 


الاجهاد الذغنى ؛ واجهاد 
أعمسابه ؛ حص دطلت 
«ليه تمرجية واغدث 
لت ولمجن » فى اكلام 
وتالت له : 

ججيل الماباوى بباول 
لك أنه بوندس برطه » 
وماوز بترل لك 

غبرها بلطف بفملة من 
اثماله ) لقد امطاها عدرة 
أروش © وثلل لها : 

ب أسمس بآه باآستى ٠‏ 
مش ماول النلباوى ده 
بيجى عتدى . ولا عاوز 
اعرنه ولا هاوث يمر ثثى 

55 أأواكالسق باسيدىي 


وما لن جسن أن التلباري دء مسسكول 


ادام الستشفى كلها من 
لطليع 11 سلمك من 
الستشفى ٠‏ 

قال لها باندهماش : 
ليه 1 

اصله بياول لهسم 
ما تسلو الملبسة , 
خاوت دماغ له ؛ 
ودماغ الرمى © ودمسامم 
الستشلى بالكلام ده . 

ليه عثان آبه ؟ 

مش عمسارثه والله 
با سهدي 

-- بيكن رةه مشن آدرل 
يعمل الميلية ٠‏ ومفسان 
كدء ظلم الاربمتاشر سث» 
ولعد هره مبثثنى الغرجا 
على كل عمال لا بنزلى ولا 
اطلمله 


عن تم شهون ٠‏ أصله 
كان ناجر فى الجهزة ٠راعد‏ 
ينمى عليه فى الشوارم » 
من غارف بروح فين ولا 
بيجى منين من آلبه ٠‏ لنابة 
ما وئع فى عيدان آم جاله 
دكور الب متغسص فق 
حكابة الالب دى ٠‏ لخده 
على مستشفى ؛ وعمل 
له كثبوفات وررسومات 
وآل له على ١‏ استتسفى 
دى وجه هنا ٠‏ وآديه من 
ساعتها مش لاثىولا عليم » 
تدخلتاء هثا معسائا ٠‏ 
(جيببهرلك ؟ 
.. عدين نمدين 
1 
احبت بركات 1 اعبار 
لسيدى زكريا واستشافه 
بقلب ماف , كان بركتك 
فى آخر الشباب . ال يلم 
من السمر ثمالية وثلاثين 
عاما ؛ كان تلطيبا 
واستقائته بعر تسيل قل 
التجلرة وكون مبلنا لآباس 
به من الملل ٠+‏ ولكن عرضه 
اغد تو عليه تاضاع 
كل ما له من اموال ٠.‏ كان 
خالى الرفاض + اذ كان 
ها قالته التبرجية صحيها 
ماثة فى ابائة 


كان جميع الرمى يحيونه 
سواء كاترا فى الدرجة 
١ثثالثة‏ التى كان بركاثت 
بنتمى اليها » أو فىالدرجة 
ااثانية التى كان مسيدى 
الاخرم قد دل عليها )» 
أو الدرجة الاولى وهثاك 
اترزق الرفير . كاتوا 
يشجعونه ويرسسلون له 
بطيب خاطر بمشن ماجادوا 
به من الال والملذاء ٠‏ 
كان يمد لهم الشاى » 
وبشخرجالى خارجالتثفى 
ليشمترى عا آمروا به : 
كما كان يبيث مع احدهم 
مين آجريت لهم الممليات 
الجراحية ٠‏ وكان هؤل/ 
بالدات آحب الى قلب 
بركات ؛ وكان حانييا 
عليهم » يلص لهم » 
ويطممويم بيديه 

كان هذا بالظيم بسوء 
خدم التعنفى الجشمين 
الا حرمهم بركات منعخصدر 
جلعهم 4 الا تمرجية 
واحدة تدعى هلية كانت 
تقول على برهات وهى 
لضحك بالمربية الفمحى 

مش قلبى و7 تعش 
رفيقى ! 

وكات تسد بهذ؟آ ان 


بركات ثد حربهيانن 
الرغيف الدى كانسباتيها 
من مر يش من المرشى تدحت 
له خدمة هآا+ وكالتسمثرة 
البسمة هتدما كالتششرب. 
بطبها بيدها © كتابة هن 
ففاء يطنها عن الشدامء , 
كل هذا كان شاط ارش 
ويتمتهرن له 

جاء الى سيدى زكريا 
رجل وجهه مثلشه واظهر 
ما بتميز به عيتان ليهما 
صفاء سواء ان شحك أو 
تكلم بهدوء وسرآء ان بكى 
تكان قلبه من ثور 

عندنا التيقلك سيدى 
من النوم بمد الظهيرة » 
جاه اليه بريات وتسمرقف 
عليه » وقد كان سيدى 
مي ماتفت الى ححمديثه آذ 
ناتى اتوم 4 فير أن 
استرتفته جملة فى ححيديث 


سا عات 1 ماث حاتم 1 
ده انا فغته ! هثن هر 
كان ولد عمثمر آد كده 
( واشار الى طوله ) ذ* 
انا قابته فى حجسسرة 
الاجتماعات وجاله الخبرء 
ده بآت ؟ 

آطرق يركفت بر آأبسه 
الى الارثى وقك تهرحالة 
زكريا النفية . فقال : 

ابوه مات 

الله يرجه ٠‏ الله 
برسه ٠‏ أنا لله وانا اليه 
راجمون : 


التلب ومالث ؛ والقرية 
الي شفتها سامة ماوزنوما 
ابل المملية ٠‏ كان شكليا 
لريب ٠‏ وكان كون وشها 
مصغر ٠‏ ركاته يشر قنش 
من الحخوف ٠‏ وماكائتش 
بتتعتم زى مابكون الخوف 
لجر لاتها وخلاها تقض 
زى عالكون خابفة منالمرت 
واغى مانت 

عتساك عامل آنابق 
يريط بين آلرفى ٠‏ تهم 


دوا 


يتحدثون فى مرح مسادق 
وند ابتمدت عن اذعائهم 
كرة الموت ٠‏ لرها أو 
تاسوها 9 كان ارت 
كريها لخاطرهم وكاته قول 
تقد كنف أنيابه ٠‏ ثلاا 
ماخلوا بأنقسهم هاجيتهم 
نكرة الموت © فيهربون 
منها »> ملتقين الى مضهم 
العف ©» حتى الساماث 
المسفرى عن التجر ٠‏ 
ويرحفون الى آسرتهم وقد 
خطفهم التوم بين علياله 
تام زكريا ضصسله 
الحادثة فى اتدال © وكان 
اثمى ماورصل اليه خاطرة 
أن قلل لنفسه : 

- يسكن الالب بتاجحاتم 
كان فيه لقوب + مشن بس 
لشب واحية ؛ والثت 
المثيرة يكن ماحثياتش 
الثم 
كل هذ١‏ كانث تفسيرات 
اوليا عقله واشانت لما 
ثفسه ٠‏ فالدفت الىير كات 
وكال : 

تمالى يبنا ياالخى تروح 
عندكم فى الدرجة الكثالثة 
بمكن فيه هئثاك هيمة 
ودفى وفرفلة 

-- نيه فى الميه حتلائن 
غيمه هتلك . دء عاطللف 
عايسل هيليية بكره )» 
وكلنا ملتقين حمسراليه ٠‏ 
تمال أوم © آنا حسباك 
وما أن خرج بركمات الا 


وجاء آليه حميد السادلو 
وتلل : 
الت فاسينا والا آيه5 
اراد زكريا أن علمه 


امتدت بد الدلى نحوها 
قال ركرها : 

- استنى من القلك 1 

اخرج زكربا من رزمته 
المالبة ورتة بغسبسة 
جنيهات 

ذكر الدلو 

- من سمقول حسمو 
حايدهائى 

لم اخرج زكريا جنيهسا 
واحدا ٠‏ ثكر الدثو 

- آهى دى معءقولة بأء 

م امعدت بد ركريا الى 
خمسسين ترشا . تتال 


وفجاة امنسصدت لمشرة 
قروشى تآمطاها ليد الدلو 
الى ونف مبهسسرنا 0 
وخرج زكربا بمد أن اثفل 
درجه بالفتام 


48 
لوجه الى الدرجسة 
الثالئة عنبر رقم ؟ »© ما 
ان رآعم متثنين سول 


بركات ميتهطلين ومستبشرين 
برجهه »© حتى خيل اليه 
أنه يعرقهم مثد ستين 
وستين + وآهم لاول مرة 
فى حميساله » ولكته كان 
يمرفهم » وكان القدر قد 
ربط به وبهم لسسترات 
خلت ٠‏ ولالفقت يشسه 
وبيتهم + من أول نظرة » 
مسسسحية وكأنها طويلة 
ممادودة . لم بر فى حياته 
مطلئنا آمين © ولكنه انشذه 
صدبتًا له عن آول لغضاء 
بيئهيا ٠‏ وبين هسبلا 
يان قابا طوريلا » فى 
العثشرين من عمر* © ترب 
فى باب الثمرية : كان 
بقضلول انه عثمب 6 اله 
« كان لا بد © وكانت 
حالته الصحية 'تبمحالة 
بيدى زكريا سأنا ٠‏ 
ورباى مهيدا ذا العيثين 
الشفيتدين © الابيفالرجه 
اجريت له عملية فى صمام 
المبترال عنل منة ؛ وبمد 
هذه جباء يشكو من قليه 
الذى كان © كقوله » بدء 
وبدء ويدء زى الطيارة », 
واى معيودا ١3‏ الشسة 
والاربمين هاما ) وبشسبه 
فى مسمنه مى زكريا وكان 
بشكو م ناليترال والاوديلى 
ويشكو ابضا من مرليه ٠‏ 
كان يقبش قى اشهر 
الراحد 'بالية هثر جنيها 
بعرل آسرة مكرئة مله 


وزوجته واحد عشر ولدا 
كلن ححربيا فى تتاسله 1 
وداى عيد المسيم غلام 
ربنى فى الخامسةمثرة عن 
عبره ؛ وثد اجريت له 
عملية فى عسيام اليترلل *٠‏ 
وداى ماطف الذى كان 
يعسكو عن الاورش وكان 
متاهبا لاجراء المملية فى 
اليوم الثالى ٠‏ وفظف 
قال وايده نى هذا برعات 
ان الغبير الانجليرى قد 
أحشضر ممه ثبائية من 
سمائات الاورش © وبذلك 
المديق فى هذا اللمرضوع 
كان عاطف فى الثتاتبة 
والعثرين هن عمره ثابيا 
ونورا بحفظ القسرآن 
وبرلله وتستمم آليه ثى 
الدياع ويتكلم بطلانة 
وبنكت ٠‏ كان بقولضاحكا 
عدنسا اتى زكربا 
هاوز فرغسة ! اوع 
ختال بركات : 
وانا مالى باخويا »* 
هن انا معاى مليم واححد» 
وحاك ادام الراجل بتاع 
الطمم ازاى 1 
تفنحك آمين وال : 
قل اله انك مابرها 
محيرة | 
تشحك الجميم ٠‏ 
وديلت عليم علية 
النمورجية »© وكات شابة 


سمراء اللرن » ذات جمسال 
وخفة ودلال > التفمحولها 
الشباب علدا انث : 
ثالت لهم جميما 

ابه الحكابة ياولاد 1 
ابه اللى مهيجكم 5 بركاك1 
جتوا ثيله 1 

عض تلى ولا مش 
رقينى ! 

تبته الجبيم وتصابهوا 
من حولها 4 وهم مغر تون 
فى الضحك »© وكاتهبولدرا 
فى هذا المالم للفسسك 
تقل 

كان عبد البصم قي 
انثاء ذلك بكح بسدة تقال 

- الى باسمل جرى 

تقال زكريا وهو لم 
يتنبه الى آت عبد البصير 


ناحيمة الم أو الكيقا . 
تناول زكريا مامه الشاس 


اه ؟ 


الذى آاحشرته ب البارحة 
وكان ذلك حرالى الاعة 
الثامئة مصاحا وليس 
الروب رذهب للدرجسة 
الثاللنة ٠‏ كأن يرد أن 
بتكم خبرا عن هاطف أو 
نكم عبرا عن الحكييات 
أو من الاشباء او عن 
الرخى 

لعب الى يركات بمسد 
مدة وتلل له : 

مالبيى تزوع تطلع 


بره ٠‏ عش لبه طريقة 
للخروجنكم هوا + أحسن 
انا الظاعر حبر الستش في 
كبش على تفسى 

فقال بركات : 

بالله ياغوبا ٠‏ تعالى 
تزدغ عن ورا فيه باب 
للزبارات الخارجية 

نزلا الى أسغل فؤطرقة 
طريلة » واذا بهما يفاجآن 
من الطرف الآخر للطرقة 
لصب * الدلر وكانه قد 


مه 


كم خبرا بتزول زكريا ٠‏ 
تجاء على عجل ليقابايم 
من الطرف الآخر للطصرئة 
وكانت بدت تابتة مديدة 
وعرشه كان يقارب عرش 
الفرربلا » وعيلياهء 
الضيقتان تنظران الى زكريا 
وحده © وهو ات ميرما 
فى مسسخه »4 ويبكال 
يسطدم عن قصد بركريا 
البب غل زكريا ؛ وصسم 
على الاسنسظدام لعبيده 


الدلو ؛ فاسرع فى المثى 
الا أن حميده احس بئبة 
زكريا ٠‏ نوقف وتراجضع 
الى الخلف وتال ؛ 

ب صباح الغير يابيه. 
عش تيج ترناج هسدئا 
شوية ©؛ اجيب لك كاكولا 
ولا بيسن 

قال زكريا بسصسوت 
غاضب 

ت 01:19 مبسوط ده 


من التي فى الطراة 


سيك حميده الدلو 
وتال : 

ب ماتيجى يا بيه ناخد 
لكبيى ٠‏ اكم من الامرات 
اغدوا مثن بيبسى 

قال زكرربا لنفسه : 

ب يعئى هر بياول أن 
هر ادى جماعة من الرغى 
ببيسى وماتر من المملية , 
بمنى ماوزنى آموث ,. وانا 
جى هنا مشان انحائى 
الرعل ٠‏ نضك ياصيخ » 


9 


سيبك مئه 1 

نظر زكربا الى بركات 
نقلل له : 

- الراجل ذه بيئرترى 

تقال برمات : 

ده راجل رذل جدا» 
ده مابسسورليكن ابدا 
أاول لك احسين لسالمه 

ب لامستحيل٠‏ يمعييل 
اسالم حميده الالو ولا 
راجل من صئفه ابعدا ء 
وانا عابز آمرت وانا بائخائاً 


مع راجل من الصدف ده 

نضدحك بركات ولد 
رأاى تشنج وجه زكسريا 
وتال : 

ب يب سمال ممايا أنا * 
سيبك مئله 

وخرج الالثان » بعد 
مامنين من الباب الغلفى 
بببجامتهما ٠‏ وكاث انام 
الباب سيارة ألطجع ى 
مؤبغرتها شاب وقد لبس 


راى ركريا الاب للمحة 
خاطنة » رسورل لتلر* عنه. 
ود كان الشاب لى غيبوبة 
تانتظر يميدا منهم.رراى 
بركات يحلدث السيدة ٠‏ 
الى وجل من «المسسل 
المستشان الى المسسيدة 
واغد اثلائة بتظبرن رند 
الحد الرجل بساور الى 
داغل التشلي ؛ رهسو 
يبتر فانيا مشرحا بودنه 
كما لو كان بهم بلسدكف 
المستشى بشرر من هبثبه 
ود ندع جاء الى بركنات 
وثلل : 

ع ده فلي الحلان , وانا 
> وام له » مهلدس فى 
الطيترء,ن »2 بيبانا ده الحد 
للورس من ورة جهمسارات 


النليفزيون كان بصلحهم ٠‏ 
جه هنا من ايمة سئة ابل 
انا ماجى الستشلى وامد 
تلث شهور بعد آنا ما جيت 
وميك عباية فى مسسهام 
اليترال ٠‏ وآهه النهارده 
جاى فى لببسوبة مش آدر 
يكليئى ولا آدر بتمسرف 
هلبه 

قال ركريا : 
الراجل ده مين 1 
ب آغوه الكبير 

. وعاله زعلان ليه ؟ 
زعلان لان الدكتسور 
الهرال مش راغي يابله » 
لاله جه التبارده ماخر » 
ثاله سال بكره 

هل زكربا كتيسسه 
باستشفاف رتال : 

- بالله إينسا ٠‏ بالله 
بيدا ٠‏ احا مالنا 

نتلل براث : 

. مالبا اراي ١‏ 

بآول لك اسينا مالنا؟ 
تأدر تميل حاجه؟ تآدر تكلم 
لى التايسسون رتطلب 
البرليس ١‏ درل كانسوا 
بستئر! عليك لنابة اتفال 
هاملة بر جرل' 

لعسدق بركات على ما 
كاله زمبله 

1 

استيتا لى سباح اليوم 
العالى متاخرا سروالن 
السامة الثابة والتصف. 
اخذ الطاره جارت لسسه 


المرفة لتاهد حرارئه ٠‏ 
وذهب الى الدرجةالثالثة 
كمادته » قال لهم +سيما 

ب صباح الخير 

كائرا واجبين على غير 
عادتهم + ائتقل محيودالن 
جوار بركات ©؛ لقغل له 
بسرت خفيش جدا : 

الباية فى حياك 

كان بالثرفة سث امرة 
ثلائة متقابليين ٠‏ انثقى 
كربا أوسط الآسرة جلس 
عليه ؛ بيثما اثتل بعمرد 
الى اول القرئة تاسدا 
بركات الذى كان مريره 
ارل سرير 

قال زكري متمجبا : 

البابه فى حياتك 1١‏ 
انت بتقول ابه بأ محبود ؟ 

لقال مهمرد : 

الباية لى حيسالك يا 
سيد كربا فى عامّف مات 
م الميلية ٠‏ 

د غعاطف مت 1 

ثالها زكريا والدهفشة 
نملا كل كياله ٠‏ كان بركات 
ينتحب للغير ؛ وك لك 
امين ) ركذلك محبرد ؛2 
ركذالك محبد ) زميك 
البمي ٠‏ وزكصسربا وائف 
امامهم مذهولا لللخسير © 
ماخرذا لنظر هم وهم بنتحبون 

تال آبين : 

ليه بابركات ماجيشئن 
له لرخة مهدود 1 التااغر 
انه كان هارل بريه ٠‏ ليه 


ليلا 


با يركفت 1 كانت ملك 
الصرخة شبوبسيية قل 
الانمال الرخيصس + ولكن 
رخص المرخة او قوتها لى 
المرتئف بالدات كان بيؤدى 
حتما الى اللكاء ٠‏ ولكن 
الكاء كان عزيزا على 
زكريا فالشخم فى ثفسه 
وفى غراطف الرفى وقال 


لهم 2 

اتم عارتين أن 
الزءدل ند عرقنا 
قاللى يزعل بتجيله ازمة 
أو بجيله شلل عيب كده 
يا جرامة ٠‏ لازم نس 
الرعل بتامدا ده ٠‏ انتوا 
عارقين أنه لأرم تتسرجه 
لربنا ولول له انه برحم 
مالف 

قال بركات وهو غسيم 
مننبه كلام زكربا : 
انا رحث نرنة 
الرعابة الدتيقة ملاسان 
اشوقف عاطف » وبمدين 
مالثنوش © آثبت دم كثر 
جدا تحت مريرء ومليسه 
نتمم فيه ٠‏ ناتها 
فين حاطف 1 آمت رابحه 
عميطة وآلت لا حول ولا 
ثرة الا بلك . 

تيك الجميع 

جاءات حكيمة الدرجة 
الثالئة ؛ وهى فى الثالة 
والمشرين عن عمسرها +» 
دكات لبس ثائرة .وكات 
عيثاها حمرآوين من كثرة 
لذ 


البعاء » هرات الأمومة ل 
حديثبا الى الرشى نقالت* 

ائتوا منانيين آيه ؟ 
اوعوا سملوا العياية ٠‏ 
عا تفكروش آن عمابلها برء 
ممر احسن ٠‏ قاكر مجدى 
يابر كات 1 كأن مد هنا ق 
درجة أولى ٠‏ ورإعميدين 
مائر على آمريكا وعملوا 
له المملية (١‏ أظل كانت 
عترالى داور » ٠‏ وجه 
بوم وأنا مده فالتشفى 
جه عثان بلم عليئا بمد 
ما سمل المملية + كانوشه 
زى الآمر ٠‏ وبمد تلات 
شهودر من السسلبة مات 

بكى بركات وبكى زملاؤه 
وانا بهم يثاجاون بدخرل 
جميل التلباوى وصاجبهم 
قا/لا * 

مش الملكم ٠‏ افوا 
مستئثيين ابه 1 مسلتئيين 
نموتوا! زى ما مات عاطف 
وزى ما مات حام وزى م٠1‏ 
مانت لوث آم اربع سنينء 
والله العظيم ثلاثة بشمسة 
جنيه لاتب القراق للرسن 
خيمة جنيه ٠‏ عاوزين 
بيوتوتا أنا عارق كده + 
والت للدكتور عبد المظيم 
أنتا عآير تمونثى ولا ابه ؟ 
الت له كده فى وشه 

ققال بركات : 

الدكتور عباد المظيسم 
ميط ساعة معنا سمع بموت 
عاطف 


كان فى هذا الحدبث 
كخس واحد لم يتآثر به 
ميدى زكريا المطلوم ٠‏ قد 
تآثر بطييمة الجال لمسا 
حدث © وده كان مصمنا 
على أت يبمد الزعل مته » 
تجار مقدم القلباوىئيمكس 
النتينجة التى أرادالوسول 
البها , نبكى يكاء مرأ من 
القلب وأخد نتقضش وهو 
بيبكى ٠‏ بكى على خالته 
وبكى ايضا على مرت ماطف 
وبكى ابشا على اخنسوائه 
الرغى كانت تسح عن 
عيونه النموع وتشدم وتال 
لمم بوت خانت وهو 
بكاد بقم من بيتهم 
خخدرني على اودتى ٠‏ 
خدنى با برككت 

وما جلت رابته بهسله 
الحالة » ومن هيئيه تسح 
الدموع © وقد سسابت 
مغامسله »> والخمسق يلوج 
بيديهبمينا وثمالا » واد 
يتول لا راكئلى - 

ب تصياكن با كسال 
إمرت مماك » بين آبديك 
أموات ٠‏ مرته ببوته ©» عوته 
رينا ارحم . كل الحكابة 
با كمكل ان عاطفء مات 
امبارح علشان آبه مات 9 
لبه مات 1 

كانت ثتنه ند اثمارت 
فى المستشفى وأصبح بينه 
وبين اطبائه جدار هائل 


من هدم الثقة بل الشكك 
قى آمرهم . إاذ؟ أمرواملى 
عدم الظهور بين المرقى 1 
وئاذا اختثرا 1 

كان الاطبسساء الممريون 
لبد لهم فى المملية © كانوا 
لا بترمو بهاالا اذا تاكدوا 
من التديجتها © ققد قامبها 
الضشبيي الاجتبى »6 راذث 
كانت السآلة إبساطة أن 
وله العملية فدورالتجربة 
كان الخيمر الاجنبى يجريها 
فى الرفى »2 لعن تسد مله 
بأن بمونوا » ولكن هذا هو 
فى الواتمع كل ما كان 
يقمله 

انتبى تفكير زكر باالشارم 
الى ترار لن بحيد عنه ٠.‏ 
لا ببسر ولا بالخارج سوف 
يجرى السلية » بل بمرت 
ان آراد الله بين بدي 
خادمه 
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عرش سيدى زكرا 

بالبرد اللى امعلات به 
جمجع انسام التشف »؛ 
كالر ىق رتبه للحب 
وجهه ») وكلم على كلاحته » 
حثى سار اشبه ما يكون 
بالمومياء ٠‏ ليس حلته وئزل 
الى الدير قرآة جميسدء 


الذى تحديت هنه هن تبل 
خوف من القادم مقعسرن 
لفيظ نامل نيه 

انا عارق ٠.‏ ادير 
هدا 1 

1- 

امال مين بدله ؟ 

. الدكتور طار قالاسلع 

ب كان الدكتور طارق 


سب صباح الخير 

. آنا هيان ومابز اطلما 
ثال الدكترن طارق *: 

- سيادتك عيآن بابه 1 

ب بالبرد ٠٠‏ طبا على 
الرئتين وانا مشرممكن اآدر 


السيد زكريا الظارم؛ ليا 
جارت» به لاحظ أن تقرير 
الغبر الخاس بركسريا 
الظلوم سسساتط من بين 
ارداته ٠‏ لظر سسيدى 
ذكريا آلى الدكتور حمدى 
الصديق ثم قال * 

ب مسممتالدكتررحبدق 
المديق بيؤول للدكتور 
عبد النظيم < الخيم كب 
تأرير عنثه التارير ذه ممابا 
فى الكتب » 

تقال الدكتور السديق 

لا آنا الث الخبير تكلم 
شغوى عله للدكتور عبد 


نهو نكره كل كذاب ٠‏ 
لالكلب عمقرت وهو اسل 
بلاء بلدنا هله 

“تب الدكتورر طسارق 
« خرج بنساء على طلبٍ 
سيادته » 

ئاذا كلاب الدكتور 
المدبق » هل كذب لاله 
يكذب ١‏ لجاة تئر فقول 
حميده الدلى 

آهر ذه الدكلونق 
الصديق ؛ وده مش ماوزك 
سمل عملية © لان أشاهء 
مات بها 

تسول تفي زكر بالسؤال 
اح : 


© المؤسسة لمصبربة العامة لاستصبلاح الاارٌاضى 


اتشغب عام 1153 + واهداعهاالاهية 
استملاج الآرائى وما ينمل به مراأوجه 
النشاط التسارى والستا والزراعي 
وتوجيه الشركات التاببة لها والاكراف 
عليها ب وتغسم * 

الشركات العامة لاستملاح الاراض 

شركة ماهية البحيرة 

شركة _وادى كوم امير 

الشركة المقارية الصرية 

التهركة المرببة لاستمبلاح الاراعى 
البسور ٠‏ 

الشركة المسرية العامة للمساتن 
الرينية 

# الشركة الماءة الابماث وايساه 
الجونية « ربجو » 

ونثسل مشروعات ابتيلاج الاراضى 
تنسوية الارعن واعدادها للاسترزراع » 
وانشاء الترغع والمسارف الرلييية 
والفرعية 4راتامة محطات الرئرالمرف» 
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وابثياء جميع الامبال المياهية اللازمة 
للتحكم فى مثاسيبه الياه للمرى والصرف» 
وبذدلاك تكون جاهزة للزرلية ٠‏ 

ونمتلك شركات امؤزسسة أبطورلا من 
سمداتف تقل الاتربة والنسوية والشدمة 
والات الغمر بلغ عمجبوعها 1.٠‏ قطلمة» 
بالاضافة الى عدد من عمدات التجريف 
تسمل لحساب وزارة الرى ؛ وككسذلك 
الررش الانتاجية لتصنيع الالات بالنسبة 
امدات السوية الابتدالبة وك 
الجسورد وحوا 1 آلف فدآن بواسطة 
معدات التسوية التهالبية هلاوة على 
حوالى هر؟ مليون هتر مكمباعدالتجريف 

ويقدد ما اتجزله شركات اللأسسة من 
سلبات استسلاح الارائى بحرالى ..) 
اك فدان مئلا بدابة اتشائها حتىتهابة 
الماع المالى 1133/3 

الى تحقيقها دقع العفاءة الاتداجية 
لشركاتهس! وتخفيضش تاليف الاممسال 
الانغانية لاستملاج الارانى ٠‏ 


١ 1‏ لبثاذزت 
5 كن رادب لظ ك- 
وشائق تاريخية ي 


لامكمانست”ت عا“عغههتتتت 


هه ملء الثورة 'ثورة كبري ؛ اهناايااهدالف كبرى 2 5 معن ولن انون 
ادا مثل أهداف الاحزاب رنجار السيانة 6 وهؤلاه الذبوكاتوايشدعون 


الشعب بالفالك مصسولة 
جمال هيه الناصر 


© الدررة لا تكشف لقنل عن اغلاق الناس من حيث النجاية والتحبل » 
وعدم الاناية بل هى أيضا التدازع الحقيقى بين الجسسسامات 
عرالطقات الغتلفة الاى كان مستيرا اجلا طريلا نحت تتاع الكلام النمسق 


1 , 
57 ترد 


© أن الرباسة لا تبمنى فى شى”7 ؛ وكع بمملى أن تبقى فى الآبة هله 
الروح آلتى أدهشت المالم بجلااها وكمالهاً وان لبقى الحركة قومية ترص 
الى تسربر البلاد من ربق الاستممار ؛ وان تتمتع بالحربة الحقيقية لا أن 

تشرج عن رق المبالك الى رق الامراءء 
وسالة سعد زفلول الى عبد الرحين فهبى 


© الشرورة الثى لفرئمها الاشياء تغشمنا والفرورة التى يفرشها 


الالسان تجملنا لشرم * 
جود 
© نحت الاشكال الملمقة والملفقة تكمن اسباب الثررة .٠.‏ 
برجسون 
© الغاضب بتحدى »؛ والثررى بمدم وببشي ٠.‏ 
كامي 


سند اشلافن يس - الادارة 
السئة الساددبة والسسسبعون كيني نيهي 
أول خا 

: -2 الايل 186 عأ رئيس التجسرير 


هفحجلة شيهرية تصدرنر 5 
عن دار المسببسلال الاي سناد الفنى 
اسسها جرجي زيدان يسلة 1451 مكرم شمسسسحاته 


عريري برعا .. عزلذى الالاكد 


وابت. * سلة الهلال » ان تشرج لبدادها النقامة مليكة » بل بروحية 
بلاكلياى وضاني ٠‏ وني مته الرة تفهم الهقال اتجربة سديدة تسلما : 
اناب طلة عدا ٠‏ والسور كيرة عدا 

وارجو 4 بهو هذه التجربة الجديدة غربة 

اآثلى اعدقد ان السورة تعر اثرى رآكثر من الطلبة ! يل أن بنش 
امور ء اعيانا + مخخصي «لواتف + وللواتف طخس الاحدفت 7 
والاسايق. القن البالى 

وامل صورة واحبدا اقرى واباغ مني عشرات ومثات التظبات 

ومن ون كلت مجابية أحدفة اتويات بالسرر الالربفية ؛ ميفية 
صبيية + ودراسة ل اتخفر عن التاتمة وااراة سيا 

#اثوراث سرتة دالية 

اله؟ يبدا بالآتكار والمواطف ؛ وتنتهي. النمورنات الى عراف : ثم 
تسل ال الفطة حفسية « تتبسها الاحدفث والدالاعقت واالصايساكى , ثم 


> ا 


وعدا المدد ٠‏ اتسيوى »© من ميلة هلال + الأعفى بحذا من الا 
الود , والواياشض ماريقية 

ونان الحث الذى استترل وتنا غر #تذى يهف السور الى لي 
بسبق شرعا ؛ آر الوثاتق البهولة ‏ فر اللوسان. البنية الضبورة 
وس ين هلله الصرد عدرات ؛ بل عثات ؛ متها . على بيسيل 
تال ب همنوم الفراسييل غيل الازهر + ومحاات غرابى ٠‏ والمزل 
الذى كال بسكن فيه لز نس + ومحاكية ماري اطواليت » رمتشسروات 
الغورة القر ل ٠‏ وقول منسود رزعه لينيل. في اتداء التررة 
الموقبيتية ٠‏ وفيهها من الصود النابرة ** آثر المميرة 

إتها تكرة جديدة ؛ أرجو آل اتنوز منك اقبول * كما نسودنا م 
تره الاسده الخامة +١‏ التي نمسسي داثيا لل انمة الفنية والفائية 


1 ريسي التحبر بر 


الزمان : اوآخر الاسرة السسادسية لفراعنة مصر ٠‏ نهابة حكم الفرعون 
نغر ب كا , رع 0 المسروفب لأسم ((بيبى الثاني)) ٠+‏ النيية قمع 
اول ثورةفى تاربخ الانسان.استورت ١٠؟‏ سسئة ٠‏ ومن وثائقها هذه 
البردية المعروفة (( خواركاره انحياة مع روحه ) و ( احاديث اببودور )) 


هل كانت ثورة « معر ما بعد بناة الاهرامات » © وهى آول ثودة لل التاريخ » 

) ايرة فد الشفاع جنا 1ن بسي كناب الاي اميت ف بن 
القول بان هذه الثورة كانت « آول 'لورة فسد الاقطاع # , لكن هذا الراى غير 
دفيق وف سليم 

لني الواقع كانت هذه الثورة من اجل لثبيت سلطة ١‏ الانطاع » الانليمية 
اللامركرية فد بلطات اللك المطلق المركرى 

ققد ادى شيوع النم عن الاراتى ؛ والئى المدقها الفرامنة لي عمر بثاة الاهرامات 
هلى كبار المرظنين فى الاقاليم » الى كقربة نفوط هؤلاء في 1فاليمهم ») كجره من نفوذ 
اللك » وآدى الى شيرع التوريث فى الناسب والارامى المئوسة . وعندما بد؟ 
تقرط اإلرك بضعف . وخاصة فى اواخر الاسرة الخايسة وخلال الاسرة السسادسة ‏ 
بجمد حق اإنك فى نقل أو عزل حكام الاثاليم » مما سامدسم على ترطيد مراكرهم 
فى [قاليمهم © راكيبهم نوعا من الاسنقلالية فى الوظيفة واللية 
فى الانهيار السريع 6 فالتهر حكام الاثاليم بلك الفرمة والفسلرا باتقاليبهم عن 
اللطة الركزية » مستندين فى ذلك على أراضيهم الررولة ؛ وعلى ثقرذ الكهنة 
المترايد ؛ وعلى ملطة مناسبهم » وعلى قدرتهم على التحكم فى أقدار الن'اس 

وهذا التمرد من جانب حكام الاقاليم على السلطة الركرية الطلثة هر سبب 
اول لودة فى التاريخ ٠‏ وقد استطاع هزلاء الحكام الاقلبميون أن يحشلفوا معهم 
بمضى السكان ؛ الدين كانوا فر راضصين عن ملطة املك المطلقة ومن ره 
لحساب اللك © يبتما وقف هدد آخر من السكان مع س_لطة قرغو الطلقة » 
معتبرين ما حدث لا غرابا للبلاد # و « ضياعا للمثل # ر « تحطيما المقدسات » 
د « الهيارا أبادىء الاخلاق » و « حبا للانانية » و « اسستتباحة للحربات » 
و « اهدارا لنفيم والاقدار 6 و « انقكانا من سلطة الدين » و « يلسا من الحياة » , 

ولحن نجد هذه التمبيرات فى النصوصس الادبية الخمة التى تركتها هذه الفترة 
وداءها ؛ بالاضافة الى بمش الاثار المادبة التليلة والاجنببة الطابع » وهدذه 
النسوس الغبة هى « احاديث ايبودور » و « حوار كثره الحياة مع روحه » 
و « آفنية عثرف الجونك » و « شكوي الفلاح الفصيح » و « نوءة نر رهو » 
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ولند اسغرت تلك الثورة عن تحطيم قداسة الك قملا ) وحردت النساس عن 
السلطان الطلق رمن الرق الملكى ) وشمضع سلطان التاج . والى جانب هارا » 
ظبرت < اليم © الالقادية الى تضع مصلحة الأقليم فول مصساحة الماصمة 
الركرية ©) والتى تسمل لخدمة كبار ملاك الارض أكثر مبأ تسبل لخدمة الاله » والى 
حولت البلاد من الحكم الاستدادى الى حكم ملك اتليدى وصكّه البمش يانه 
كان اترب ما بكرن الى حكم « بشي ملو »0 
ومن الادلة اللمرسة على صحة مئل هذا الرأى » ننتت السلطة الطلنة مند 
الاسرة السابمة وحتي نهاية عمر الثرامنة .ب مدا بمضن المحاولات الاسندنائية لتركبر 
الح عر رص ف حصن ركاه عاتارا. كيلى لسعاي ارام مام اليو 
لى الحكم بصسررة منظمة اتغذت فكلا با أسبح بعرونا باسم مجلس قصر القيير 
ما بئسبه البرلمان فى التاريخ المماصسر , وكان هذا ١‏ . الا 
220 لتاريخ المماسر ١‏ و أجلس يشم كام الاتالهم 
واسغرت اللورة ١‏ الانطامية » من ازدياد الاهتمام بمشروعات الرى فى الاقاليم, » 
الشهدت الدولة الرسطى توسما لم يسيبق له مثيل فى مثرومات الرى ؛ وغامة 
فى اتليم الفيوم الدى كان من اهم سمائل الثررة ومركزا رئيسيا من مراكز سلطان 
كبر اصحاب الارانى »© والذي كان فيه مجلن قسر اللبراثت 
وأسغرت الثورة عن انتثان عبادة اوزيريس » الى جائب هبادة رع . وأوزيريس 
هر رمز النبل والزرامة » وهو رمر لالاثلبمية ١‏ الاتطامية » ؛ لأآن جسده قد تظم 
وفقا للاسطورة ‏ الى ؟14 قطمة بمدد اتاليم همر فى ذلك الحين . رظهرت 
اسابل المشيرة المروفة باسم « لاوشيتى »# آر « انجيبون » . وهى التماليبل 
التى تعبر من رفض أفراد حاشية اللك وخدابه ؛ افرت ممه لشدمته فى السسالم 
الآخر »6 وبالتالى نهى عبر عن تحررهم من استمبادة وسشرله 
وعكذا ) فان الثورة الاولى النى سجلها تاريخ الاتلسسسان الكترب كانت 'ثورة 
الانطاع د اللكبة الاستبدادية والمبودية ) ولم كن لورة وقيقالارض سد الاقطاع 


كان على اوربا ان الفى سنة » قبل ان تقوم فيها مثل له 
الثورة + ولك عنما لمت 8 المبيد ل الدولة الرؤمانية بقيانة سبرنايس ١‏ 
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© جع “نتلوية! 


بوما كانت ترهم الببيد على اه 


ل "باع الجلس وودديةه! »6 
كان كل فلاح يشترى خخيسة »> 


سسشّة هه 
بنلا من الدواب فى الزرامة . 


النسابا البرىه ( البابا 
الثايث ) يمار الللاحين 


© الحكام يخافون الشدران هذه حكبةالتاريخ 
اشام الابسطالى يلهم لى روا 
البابترات والامبراظطسور عام هم رحد 0 


بتراره 
هه 


© سثورة النجوة اللخلايشة عشئس 


2 الا اا 


ودخلت الانساببة شوطا حاسيا فى تطورها ٠‏ نكونتالدو ل والاسراطوريات 
دلاول مره نلق نظلهر الثورة بست الات ميف ٠‏ وسدا العصر الحديث 
فى عام ١/1/5‏ ا 0 وتر فض الارستقر 'طيسة 
والنظسام الاجنبى البسسر ٠‏ وشى أول ولابات امسر بكس ة 
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( عرايتء الثورة الأمريكبة فى كتب التاريخ بحرب الاستقلال ١‏ لاتنها حرب 
انيت الى استتلال امريكا : وآدث الى اعلان النظام الجبهررى 6 واملان 


واستبر هذه الثورة من أهم 'رراث الثاريخ ©» ؤيمثبرها الكثروث بداية الممر 
السديث » لانها سبقّت الثورة الفرلسية ببضع سئرات . وامطث الدموذج البكر 
لامكان استقلال الستسرات عن الدول الكبرئى التى لستممرها ( غلى الرقم من أن 
بربطانيا كانت مستسير 11 مستميرة امربكية بالقوة » وتحتكر مواردهها 4 وتربطها 
بها روابط الامة ووشائج الدين ) 


والذين بتنيمون احداث اثررة الأمريكية بلاحظرن المدى الكبر لهدذه الثورة 
لى آوربا ٠‏ لان بمض الفكرين الذين اشتركوا فيها » ومثهم توماس بين مثلا ‏ 
كان له اكبر الائر بمد ذلك فى الثورة الفرنسية ١!‏ ؛ بل فى المسزرات الى 
اسابت النظام الانطاس الانجليزي نفه »© والنى التهت الى امسبلاح (ؤما 
للمروك بالاسلاح السظيم 


ولقد كان للثورة الامريكية ائر كبير فى لكوين التكر القرنى سان سيمون © أحد 

أوائل الاشتراكيين الشيالبين » قتد تطوج فى كسيابه » وحارب فى مسسلوكق 
الامريكيين » وحصل على لقب كولونيل » وعاد يقول : انه استفاد من هاده الحرب 
لانها كشفت له . من الداخل . حقيقة المداع بين الدولة الاستعمارية والشموب 
المستممرة ٠‏ وكات هذه الحقيقة التى عاشها سان سيبرن ب رسط الاحداك 9 
بداية اكتشافه لفكرة لقدم التاريخ + التى أخل يبثر بها فى مؤلقاته » ولشلها عنه 
من بعده كتنر من القلاسقة والمقكر ين 


ون نروس هله الثورة الهامة ©» والتيى ينفلها الدض عندنا , اهمية مقاومة 
2 


ل البحرية الكبرى بالقاومة البحرية. الد 

0 0 4 5 ليكتبترن وح الب الب مياه سير 
من غير الممروف 'ماما أن اللماراد البحرية كان لها دور كب فى هذا الانتصار ٠.‏ وامل 
هذا يقسر ‏ الى حد ها كيف أن رواد السربة حين التهيت فى اللمستعمرات 
الشرقية أى فى الهند ومصر وفبرهمسسا ام بهتموآ بدروس الشسسورة الامريكية 
ولم بهتموا بغطورة النلومة اللحرية مع القاومة البرية * وقد يكرن هذا هو احد 
اسباب قول الامربكيين على الاتجليز ‏ من الثاسية السسكرية .. لاهتمامهر بالجاتب 
البحرى فى المقاوية » واحد اسياب تكوص الثورة العربية ب مثلا ‏ لدم اهثبامها 
يبدا الجالب الهام 

ولكنى الظروف الخامة للثورة الامربكبة » وطبيمة الملانات الاجثماية ذاغل 
آمريكا جمل الثررة تتجه انجاها مياسيا بحتا . ولذلك لم يكن لها الصذى ثقسه 
الذى حدث للثورة الفرنسسية أو الثورة الامريكيسة ٠‏ ذلك أن أمريكا - وهى بلاد 
شامعة تند امترعبت التطرر الدستررى ) وكالت ممعة هذه الارضس © ووقرة 
الثروات ليها » ههربا من لخهرر المنناتشات الى لخبرت فى ارربا ؛ رادت الى 
نررات .]ثرا دح ركذا د مللذا 

كما أن طبيمة السكان التمددى الاسولء الذين توانقفوا هلى آمريكا من اوريا » 
عن البلترا ؛ لم هن فرنسا » لم من آثانيا » ثم من شرتى اوريا » ل من البلقان » 
ند طبع التطود الأمريكى فى انجساء النطور الراسمالى © والديمتراش بالمنى 
السيامى نقط © مما جمل أوريا تتطرر بسرعة نهو الثورات الاجتمائية ؛ وكذلك 
روسيا وآسيا » بل شطر هام هن افريئيا » بيئما تلت أمريكا تتطود 'طورا 
سياسيا على اساس الراسدالية ؛ ححتئن ثال غاروقد لآبكى بحق ؛ أن امريكا الان 
نعبه البلترا قل لخبرر حرب السسال ؛ وحين كان الحافظرن يتناوبرن الحكم سم 
حزب الاحرار 


عه حبي> 
خيز ين 2 
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© نغورة حعةة توقح. الاننان 
١/4 4‏ 


وحساءت الثورة الفرنسية لتظهر كلمة < الشعب » لاول مسرة 
٠‏ * وكان 0-7 للغلورة فى عام ان 2 محر دسقوط 
الملكية المطلقة » وكان يمكن أن" تجل محلها'ملكية تستستورية + 
لكن سقوط الباسس ميل © وزحف السعب الى فرساى + والواجهسسة 
الحاسية فى ؟8 و ؟5 > حدسل الشسعب بخطو خطوة الى الامام 
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وتهر سان جوددت ابنا 


ادق 77 ونبو بدا لسعب يتيرق أخربي لواطتي وإاغط إد._ بياب تبدك انيم 
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ول يات هذه الثورة الجامحة » تظهر 
افكار جديدة تحكم بالساواة الحقيقية » 
فيظهر سان سيمون الكونت الدى تنازل 
عن لقبه ويصبح الطريق هفش وخا امام 
فكرة الساواة واحلام العدالة »> في 
كابيه ١‏ رحلة الى ايكثريا " مدبنةفاملة 
جديدة » وعلى ضوء هذه الثورةالكبرى » 
تظهر بذور الافكار الاشتراكية اى تحقيق 
الحصرية والاغاه والسساواة الحقيقية 
التى يدعو لهسا لوى بلان »> وبلاتكى » 
ويرودون »؛ ركابيه 


© برودون 4)م١‏ 


© “رجن سى ماما 


( يقول الؤرخ بارئاف ؛ فى كتابه « مققدحة الثورة الفرنسية » أن هذه الشررة 
كانت قمة لعدة لورات آودبية ٠.‏ والحق أنالثورة الغرنسية هىتمبير منهذء 


الوا يحتكروني السلطة 
السياسية ) وببمدرن الانباء من ممارسة اى نوع من المشاركة 


وقد زاد من حدة هذه النناقضات بلك الثررة الصناعية © الثى بدات مند 
©6 قرادت من ثروة الاغنياه » وكشضغث عن تناقضات داخلية رهببة » وبمد انا 
اع عم اريس الناسي عفي عصرا مزدهرا 4 بدا عي الريس السايس عقي ينهم 


كبا آدت الحروب التى خاضها ملوك اوربا طوال القرن الشساين هثر الى دن 
الاسمار وربادة الغرائب ٠‏ والقلت هذه المفامرات اكتاف هامة الثبمب ) بل ١‏ 
اللوله الى زبادة الشرائب على النبلاه ودجال الدين الذين كانوا يمفرن من دلعما 


ولم بخل الموقف من زيادة قوة الفلاحين © وقرة البررجوازية المالية » مما ارهف 
الاحساس بشرورة التغير . فالتقط الجميم الكار المفكرين الدين بشغروا باللساواة » 
وبالمقل »6 «الاسثارة 6 فانتشرت الكار مرلتسكير وقولتر وديفيي فى الجسسياث 
الملمية والفكرية ؛ والصالرنات الإدبية ؛) والجيامات الررامبة والاسرنيا 


وكان الفرنسيون أكثر التناطا لبذه الافكار التقديبة لان الرجعية الانجليرية 
كانت أكثر رهما ») وحجاولت هرلٍ الافكار الانسائية الثررية ) وحضرها فى أوربا » 
وايمادها هن الجزيرة البريطانية ©» ودليل ذلك بلك الؤلفات التى النها بيرك عن 
« مخاطر الثررة » ردا على مؤلغات توماس بين مهاسن الثربة » 


وهناك من يحلل اللورة البورجوازية ؛ بأنها ثمة التطرر الفكرى الذى بدا منل 
القرن السادس هشر 6 حين ظهرت الكبافيلية التى مني الخضاع الفكر السيابى 


711 


للمسلحة 4 وظهرر فكرة المنضمة فى الستمع ؛ بل وبظهور البروتسخالتية التى 
احتجاجا على سيطرة رجال الكئيسة د 
ب مأل سيم ذ[ معو لي جمد يد ايدبم بالتجربة » كبا ظير مد 
ويكارت © ثم جاء هصير الاستدارة و دين تلود مطالب المواطن الئنى تقوم علن 
فكر: 3 المقد الاجتماس » ار لكرء : الستل ارات سيقي الطاب الاسانساايية 6 
وجمل طامة الحكومين للحكام على اساس ١‏ الملحة » 

وبشرل بم الحللين الاجتماعيين أن زيادة عدد 
ول آرربا عبرها سافة ابفا على امداذ الثورة بالحشود 
هدد سكان آرربا ما بين هالا و .| ) وكالت فرلسا , 
تراحبا وترايدا ؛ ١ذ‏ بلع مدد سكانها 11 ملبوئًا لى مام 14( 

لمة 


وبمن القرل 3و م هي 
آبفا 'بثل للانسانية انمطاما هاما ٠‏ فلاول مرة بظهر مير 
« حشرق الراطن © ويرفع شمار 9 الحربة والاخار 1 


وند ظبرت ل جرف هده الدررة بم الالجاهات الاشتراكية الممالية والفلاحية » 

سيمون الاشتراكى الشبالى ©) ببابيف © ولكن موظله من الثورة لم يكن وافها » 

ولد انهم بسبرله اللكبة © ركان بدالع عن نفسه بانه #من اشد انصار الثورة احلاسا» 
وند استطامتك القنبادة البورجرازبة اصغبة هذه الثبارات )؛ حش تال 


بعش 
الؤرخين ان الثورة بدات بثعار تررى هر الحرية رالاخاء واللساراة رانثهث بشمار 
محالفل هو العمل رالرضن والماقة , 


2 “لك جود دم أ ا 
التطرر الراسمالي الدى كانبت له تتالجه الخطبرة على مجرى التاريخ» 


عندما راى الشعب المصرى اأخثتل الدخيل يمد الللاد » ببئما لا تكاد 
حكومة مراد بك تحرك ساكنا » عهبكن بكرة انيه ؛ يبحمل السلاح » 
وينظم المقاومة » وبعلن الشورة على نابلسون بونائرت وثآارت القاهرة 
مرتين مرة فى 2١‏ اكتوبر 1/4/4 عقب تدمر الاسطول الفرسى فى ابى 
شر ٠‏ وهرة فى ١؟‏ مارسن 18٠+‏ والفرنسيون بستهلة؛ نَ للانسحاب 


© لاعت | اكتوبر 11 وثارت القاهرة , كانت الضرائب الثقيلة فراسها 
نابليون »> بمت تحطيم اسطوله فى ابى قم » هى عود الثقاب الذى اشمل الثودة , 
استمرت الثورة إلائة ابام واشترك فيها ابنام الاحياء الشعبية والشيوخ 


السيد محمد السادات السسيف عفر مكر. 
رئيس الجنة الثورة, الاولى التصورة الثاياً 


ادث يوني 2 والوقاع النازئة ©» والنوازل الرسسي/ و تامف 


0 
.مس حسم 1 الوفسوع »© وتتابع الاهوال © واختسلال الاحوال ») ؤزغاد 
طُ هبي و 00 
ربك مهلك17 و مط م مطحي . 
هنذا استهل هين الإى احتسل فيه 

الفرنسيون بعر . ابن ص 7 يي 


دابرهم . و 
وجاء وهزموا جيش مراد بك لى امبابة ل 
اعرية اللشهها. بأمسم <.معركة لاه اماك 0 ) هرب راد بت الى سمي 


311 


+ 
3 


0 


1 
1 
1 


5 : 1 1 
1 1 ا 234 1 
1 


1 
4 
0 1 

5 


( « انى سف كثيرا لانثى في أجب فى جولتى 
هذه معريا واحدا يحمل الشارة الغرنيبية » 

معدا لاحل الجنرال ١‏ دببرى » ) اعد قادة نابليرن برئابرت ل مصر ) فى 
قريرء الى « مارى ضكر © القرلسيين ؛ برلابارتة ©» بمد أن قام بجر لة 
شعيثيبة فى الحاء اليلاد 

ولمل ونش المريين ان يحسلرا الثارة الفرنبية ‏ وهى كثارء الجبهررية 
الارلى للثورة الغرلسية الطلية الاليان . كان أول سير هن مقاومة الضعب 
للاحنلال الغرئسى ؛ على الرهم من أن تابليورن قد ادهى رفبته فى اثلا المصريين 
من برالن استبناد المباليك ) واحترامه للإملام ؛ وولاءه للنئولة المثيمالية 

وائخلت القاومة مظاهر مديدة اكثر ايجابية فى الريف والحشر وبين البدر » 
منها التجسس على تحركات القوات الفرنسية © ومهاجمة الطوابر الفرئسية 
ابناه /حركاتها » ومقاطمة التسارئين مع السلطات الفرئسية 

وتبلورت القارمة ق ثردة القاهرة الارلى » يرم الاحمد !١‏ اكتربر /ؤ/ا1 ٠‏ 
وقد حدلت هله الثررة بمد اجتماع « الديران » وتقربر الشرالب الفادحة 
لنموبض الخسائر التى لزلت بالقوات الفرلية ثتيجة لتحطيم الاسبطرل 
الفرنسى فى ممركة ‏ أبى ثير » البحرية 

وكانت زيادة الشرائب والثرامات الالية النقطة الآخرة الى طفح ببها 
لاس صبر الشسبه ٠‏ فكثبرا ما لبا الفرئسيون الى اخراج اميحاب البيسوت 
من ببرتهم بحجة حاجتهم اليها ) رجدموا كثيرا من البالى والاثار والمساجد 
بحسة تعمين التاهرة ) رازالرا بمش السجوامع والمدائر امام الطرق ٠.‏ كما 
الكررت اعتدايات الجثرد الغر نسيين على حرمة التبياء والمسايخ 

واستفز كل هذا المشامر الرطنية المصرية التى /بلورت فى مسيحة مالية : 
« لقد آن أوان القبام على هزلاء اللثام . فهذا وقت الانتسار للاسلام » 
نا 


وضمت الثورة ابثاء الشمب الذين 0 الجبرتى ١‏ حثرات الحسينية 
رزمر الحارات البرالية» ) كما لمسمث بمض اللاك رالتجار واسحاب الصنامات. 
لكن الاغنياء وأامحاب المصاالح من المصريين مالثرا الفرلسبين وامتلمرا عن 
مقاومتهم © لان مصالحهم تقفى «لبهم بتجثب القلاتل ١‏ 

واتخدت الثررة طابما ديثيا والمحا . فاختارث السيد محمد السادات » 
رليسا للجنة الرطنبة للثورة © وكانث الدعرة الى الثررة تشختلط علنا باذان 
الؤذلين © فيدمون الى الصلاة رالى الثررة فى وفت واحد وف الصباح والمساء 
على السيراء » 

وند اسكبرت 'ورة القاعرة الاولى بضمة ابام » حيث تابلها الغرئسيرن 
باقى أممال العنف ومنها شرب الأزهر بالدامع ©» راممال الحرائق فى بض 
الاحياء الشمبية 

ول 1 مارس دما ) اشتملت ثررة لانبة في القاهرة . وشمثت هلء النررة 
المامة والاوباشس والحثرات © ؛ كما بصف الجبرى ابناء الاحيلم الشسمبية ©» 
كما انهم اليمما العم أمضاء ١‏ الديران © ربمفقن المماليك ودعاة الدرلة 
المثمانية 


ولقد حاول بعض الملماء دهوة الثوار من ابناء الشعب الى التصالح مع 
الفراسميين ؛ لكن الثررة استمرت للخلاص من المدو ٠‏ بل ونام الثرار بغرب 
الشيخ الشر ثاري را السريى ورموا عمالبهم الى الارش واسبمرهم تبيج 
الكلام ٠‏ واهتدرا هلى الشيخ البكرى وأهائره اعظر الاهاتة 

ووئف الى جائنب الشعب السيد عمر مكرم رالسيد أحمد الحررنى يطالبان 
هاستمرار التنال حتى النصر 

اند اسدمرت لورة القاهرة الثانية لحر 57 يرما ؛ حتى اراخشر ابريل ١4:١‏ 
وبعاد لحو عام » اير الفرنيون مصر ؛ رلم بمودرا اليها الا فى سئة |١181‏ 
لي اننا المدران الثلائى الدى لثى الهزسسة 


7 


0 بخورةالشعب والجهيش العرابيناة 


با © 9 


ىما 


الثلاثة الذين قادوا ثورة الشسعب والحيثن عام ؟]ي14 : احود 1 
فى الوسد والى بمته على فهمنى وآلى. سيارة عبد العال حلهى ٠‏ 

كلا منهم اضاف صفة ( المصرى ))1[ لى أسسهه : ترا عن هدفهم في 

تخليص مضر من ربقةالجراك ةوالارنثود والخديو والتفوذ الأإحندى 


فى !١‏ يوليو ]م1 لغرب الاسطول البريطائى الاسكندرية بحجة حماية ارواج 9© 
الاجانب وانطقق الاتجليز بضربون الاهالى بالرصاص فى شوارع الاسكتدري 


الى كاك 


5 
11 
1 
3 -53 
1 
8 


وعلى لوامص 
لصت احلا السام دبا 


بالرصاص 


|: 
ٍِ 


2 مد نزلت قوات الاحتلال ال 
دك جروا بمو امه 


إلى 


م كله القاره سمي مذثروه بساروو:ب بالطو على 9 التار + لللن 
يشوم على اسه الخدير اسماعيل ؛ بسيب همرذة اسمائيل الى تمرير 
اقدام الأثراك والدراكسة فى مراكر الجيش واأجهرة الدولة بمسفة هامة © اراجهة 
زحف المثقفين المصربين فى هله المراكز ٠‏ وبسببه قيام اسماهيل © منل عام 5إم| 
باستشدام كبار الضباط الامريكيين فى الجيش المسرى ©» وبسبب فشل الحيلة 
لامرية «لى الحبقبة ) ويسبية التجاء الوزارة الاوربية الى تسريح بمشن شضصسباط 
الجيش وحبس المرلبيات عن موظفى الحكرمة ©» مع طرد هدد كبير هن الرظمين 
الرطيين » وبسبب شعف اسباميل أآمام التدشل الأجنبى 
وتد كون هدك من كبار اللاك بالتضامن مع هناسر من الراسمالية التجارية 
جسمية مربة © مالبثت ان التقلت الى سسلوان هربا من جراسيس تثوبار باشا) 
واصبحث سرف باسم « سجممية حلوان » التى عرفت فيما بعد باسم « الحرب 
الرشى » و « الهرب الاهلى » . وآأطلن هذا الحزب رفضه الحكومة لاله ١‏ لبسث 
لها نشناة حقيقية فى البلاد » 
ووشضع الثقنون الفسهم فى لخحامة هذا الحرب , ركان ئثمة تبان اسلاس 
تراك يصيل ل صقوف ملاع الالايه والصحافة الرطنبة آنذاك » وهو التبار الذى 
برجع اليه الفضل فى ربط حركة الحرب الوطتى الاهلى بالتواعد الشعبية لدرجة 
أن الاتراك كانوا بسمون هذا الحرب باسي « حوب الفلاحين » . وكان يدثل هذا 
التيار جمال الدين الافغاني وللاميذه من ظطلبة الازهر وخريجيه . وكان الاففاتى 
برى أن علة الملل فى الشرق أن شموبه سليبة الارادة تحكم على رغمها وتسخر 
لحساب الحاكمين ؛ ولا مخرج لها الا أن تسرد حرة كما كانت من قبل ححيرة ؛ ولن 
بكون هذا الا بان تقرم الشوري مكان الاستبداد » وان بتع ثور العلم فى الشرق . 
وكرن الانغانى جسمية سربة باسم « مصر التاة » . وكان من ابرل الاميذه الشبخ 
محيك هيده 5 
اما السسكريون من جناح الثقفين + ققد هيبروا هن سططهم بتاسيسن تشكيل أو 
تنظبم حسكرى سرى هام 1411 , اثناه هلى الروبى » وائضم اليه احمد عرابىن 
وعلى فهمى وعبد المال حطلمى ومحمل عبيد ٠‏ ولم يلبث ان انُضم الى هذا التنظيم 
عدد من النواب والملمام والادباء والمفكرين والصحفيين وفى مقدمتهم عبد الله التديم 
وى الواقع تقد بدات الثورة المسكرية فى عهد اسماميل . وكان اول مظهر لها 
ذلك الحادث الذئى امتدى فبه فريق من القباط على تربار باشا امام وزارة 
اسالبة ٠‏ وفى شهر مابو 188٠‏ © ام الضباط بالشكوى الى وزارة الحربية بسبب 


كم 


رهرميت الثررة السرابية ) وصفيثت بسرعة 
ب المكن /فسير سرعة نصفية الثورة المرابية بمدة عوامل لمل اهبها ؛ 
؛ سدع الجبية الداحطية وعدم صاسكيا ٠‏ ظقد برر القصدم الناخلن سن 
0 الخلاف الذى احتدم الحرب و ع و لبها 
الممئل لكبار اللاك الرراهيين من 1 حرل نفبة الاطاحة بنظام الشديوية راعلان 


السلطان العثمانى © الآمر الذدى لفر يعض المثاصر ب وحرلها الى مود يز 
مره مان فل 2 غيية 06 2 كر تن كه 7 ف علا عر ادد 4 مساو 

: ول لستهدل اقل يفيما أساسيا ل للد 
ولدلك ؛ نقد حرعسك هده الطبقة هلى الابقاء على ( النظام » القالم » 


الاحتلال ٠‏ لا شك فيه أن روح الشهب المدرية قلت ثربة فى الوظت الذى 
كانت نجرى فى عملية الغرو . وبستدل على ذلك من الامالات المالية واسبئية 
التى امد بها الشعب الجيثش © ومن اللوع الفلاحين والبدو خقاطة الاتجطير 

لالثا : عدم اندام عرابى على تطهير ١‏ تطبيرا كابلا من هامر الخيسالة 
والمف ٠‏ لقد نجع الاتجثير والخدير فى ثراء لم بعش الشهاط الصرين من 
رابعا : عدم نقدير قرة بريطانها المسسعرية حق قدرها , ققد كان المرابيون 


بتولون أن السك أذ خرج من البحر مات ؛ اشارة الى ان قرة بايا 


« هن تحليل للدكتور رجب خراز » 


وا 


. وعد أحيد غرابى عن ملقاه فى سيكلان شيا 
9 محقبة حم 4 ركنت بال افر سنا اا 


وقل اسم بلانت 4 احد الاخرار الانجفيز » 
قرينا بالدفاع عزعرابى وثورته. وهذا لخلاب 
مله الى زعيم الورة التسسعب والجيشن 


فى فر ٠١‏ بوبيسو ١141١6‏ اتات الثورة العرية رسهما. عتيعااطلق 
السربيفب حسسين هن شثرفة #صردوق فكة رصياصات. .م 
صوب نكنسات الحبسشس الترتى وسنيياز العشرات من الهو مين 


المرب الى الحجاز للاهسبت هام للثورة ق سنسيل الاببتفلال دالودرة 


نْ لخلافيدك 


2 
و2 


01 6د 1 


+ سي 27 
12 


0 عونية"' 


5-0300 


[ي كان العرب حض أواخر القرن التاسع عشر لحت الولابة المثمانية ٠‏ وكان 
الولاء الدينى لدولة ١‏ الخلانة الاسلامية » هر اكتغلب مليهم 
وما أن أعل القرن المثرون حتى كانت أماتى الاستقلال من كل سيطرة أجتبية ٠‏ 
سواه اكاقت تركية لم اروبية » ولنائى الوحدة العربية * تعفر الترميين المرب » 
الذين نمت لدبهم مشاعز التضامن والاخاء » على التضال 
د .بيهو قام الاتحاديون الاتراك بثورة أرفموا بها السلطان عبف الحميد 
اعلان الدسترن ٠‏ وعبت الاقراج شني اتحاء الامسراطوربة المثمانة حيث 
تاعى الترك مع المرب © والحسلمون مم اللسيحيين . وتأسمست حجممية 1 الاغاء 
العربى العثمانى © . وكلن هدفها حمابة اللأسترى ©» وتوحيد جميع الاجتناس »؛ 
ال اجرف العربية على آساس الاراة السحيدة 64 وئثشى التمليم 


وحين جرت الانتخابات للبرلمان التركى الاول فى شل الدستوى الجديد انهارت 
آمالق العرب فى الاتحاديين الدين حرصرا على أن تكون للاتراك السيادة على العرب 
فاتدقع الزعماء العرب الى النشضاط الرى © وتشكلت جسعيات مربة لم سرف 
الترك بعضها ركاذت ابرزها جممعية 9 التحهنية *» وجسمية « العربية القناة » 
وكات حجسية ١‏ القسطائية »6 التى لأست تبِدف الى تحويل المبلكة 
المثماتية الى مملكة فات ماج مرهوج بحيث نشكل الاجزاء السربية مملكة عربية 
ذفث برلان خاس بها رادارة جاسة © وان اكرن اللغة العمربية :ما 
> و يو ب وديس بد با ا اا 


اما الجسسية السرية الثانية « العربية الفتاة » فقد ناسست في باريس عام 
٠‏ وفى عام 1111 © عقد القوميون السرب موّتمرا فى بلربى تقاموا فيه 
بسطاليهم : الشدمة السكربة ضهن الاتليمي ‏ جمل اللقة المربية لثة وسمية , 
اعطاء المرب بمش مناسب العولة المليا 

وعندما نبت الحرب المافية الآوكى اختار العرب الوقرف غد تركيا + وباثثالى 
الوقوف مع بربطانيا ٠‏ وعلى الرشم من أن عزير الصرى حلو عن برعة انخاذ هذا 
القرار الحاسىم © قان وجال الحركة الرطنية فى سورية كاترا قد بدهوا الاتصال 
بالشريف حسين بن على شريف مكة » وعرضرا ليه فكرة الثروة على الاتراك 


0 


واوند الحسين ابنه فيصل الى دمشق لاشترطظ هليه أحران المرب أن بتقيد والده 
الانجلبر بالبرنامج القرى الذى وضموه للثورة وملخسه « اعتراف بربطائيا 
باستقلال البلاد المربية .. والناء جميع الحقرق المنرحة للاجائب »© مقابل تابيد 
الحلفاء ؛ ومبايمة الحين تاطقا باسمهم وقائدا للثورة » وعقد ابفاقات 35 
واقتصادية بين الدولة العربية وبريطائيا بعد الحرب 7 7 من 
لكن حين انتهت الحرب المظمى لم تتحثق المرب فى السربة رالاستقلال 
بره الجيرة الى بدلوما فى متحتي الدمر "00ص 
نقد لم سربق البلاد المربية التى وزعت بين الحلفاء الماعمرين , لالحلفاء 
يكرئوا مشلصين فى دمم الثورة العربية . ال كانت لانجلترا وفرنا اطماع فى ١د‏ 
المربية الثى كانت موضوها للانغاقيات السرية التى تسبها بين الظفاء : ساهدة 
لندن السرية ) واطاق سابكس ‏ ببكر ؛ ووعد بلفور 

لقد كان الانجلبر والفرنسيون يقترون كثيرا فى السلاح على المرب ولا يسلمرتهم 
الا آسرا أثواعه ؛ وكان بعفه بينفجر فى وجه الجتود عند استمماله ٠‏ وكاد الجيشى 
يفنى فى ممركة رابغ وشيع (19111) بسبب ثدرة المعاد 

وكان اللسثرلون البريطانيون بمرقلون عسافى هزير المصرى لتدريب الجتود البدو 
ونعويدهم هلي النظام ٠‏ وكاتوا بملمون القسباط المرب من الاطلاع على الخطل 
الحربية ويكتمرن هذه الخطط نحتى من القائد المام 

واسطدم اورائس وخجره من الضباط الاتجلير همع الضباط المرب عدة مرات 
بسبب مماطلة الاتجلبز فى تحرير سورية واتقاذها من المجامة والارهاب التركى 
اما زهامة الشريف حمسين للثردة وتبادة أبناله وأمراه اسرته لقوائها تهى مسائل 
سبحت الآن مفترحة للنقاش واعادة العقريم 

لول شخدع الالجلير الحسين 1 أن اطيامه العريفية الى اعمته عن رؤية 
الاطان اليبطالية بأنسنه © عقارية وعد بلقرد لعل بطي عم الذين لرفيرا 
الحسين زهيما للثورة المربية وربطوها بآسرئه بحكم لسبه واهمية السجار الذى 
كان هر آميرا عليه 1[ وهل كان ابناء الحسين حقيقة أمضاء فى الجسيات السربة 


٠ 995‏ من تحليل للدكتود عبد الرحيم مصطلى » 


1 


511 


الان انتهت 


ب الصليبية 0 . والاشك اقرب عدم 


رساي عطع جه ملم شيم - 


بقيادة الج 
الدينة + 


و9 


وى يوليو 1117 © تقدمت القوات البريطانية 


5 قرنا من الإنسانية » والاندسسان ببحث عن الغدالة ٠‏ ولكن الأسورة 
الصناعبة تكشيقا مزددا. من 'ختلال المساواهة ٠والجر‏ ب 7 والاضطراب. 
واذا بثورة غارمة نظهر ق يلب كانت آخر اللاد )) المرضحة ( للأورة : 
' هى ووسسياآا و3 خلال عامرة أيام بشير كسبل سبى7 و . العسالم 


ع 
1 1 3 
: د 1 

1 : 


0 
18 


0 
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03 
ا 
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0 
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1 


لمرد الجثود على اللدرهة (١‏ بولومكين » , 


و 


نطاع الجترالكوخانوف ©» الحاكم 
أن يشف التمرد. لكنه استطا آٍ 
وانلساء لا قف اتثورات »> بل 


وتحصل على 


1 اي المدرعة 7 بوتويكين » !1 
سسا ايم مشا ع لوم 


(« حزب اللا شىء » 
الفسئف وسيغروا على 


. فتد رفضوا للحم 


, _. > # امه المج اا 
-1 | >>> / 5 
سد لنت ؟ 9 


0 ا 
5 جف - ١!‏ 


1 


نا 


للاث ثورات كبرى صنعت ممائم المصر الراهن : الثورة الامربكية التى 
كانت اولى اورات الستممرات فى التاريخ الحديث © والثوية الفرنسية 

التى اعلكت حقوق الانسان القائرئية وافامت ل عراسي الارربى على 
اتقاض الاقطاع 4 والبورة الروسية التى اقامت سلطة النتجين الباشرين عن عمال 
وفلاحين » وآدخلت المالم الى عصر الاشتراكية 

وفى الوا بدا تاريخ الحركة الثوربة فى روسيا © والذى كانت الاشتراكئية 
والدبقرا أحد عنثامره 4+ بحركة الديسميرنين » وغى عر ار ب عات 
النبلاء فى هام 14618 + ولم تكن لك الحركة همذة من قبل © ولذلك لم القضاء عليها 
بسهولة © لكن افكار الديسمير بين السياسية حددت السمات الرليسية لوجهات 
نظر خلفالهمى ٠‏ واقلية فقط من الديسميريين حى التى حددت أهدافا دستررية 
للحركة : ملكية دستورية ٠‏ حربات هدنية ٠‏ مجلس نشريى منتشب ٠.‏ لكن الاغلبية 
كانت من ذوى الاتجاعات السياسية البعقربية التطرفة ؛ وكان اهتمايها بالاصاع 
الاجتماعى اكثر من اهثمامها بالحرية .. كانوا يربدون قلب نظام الحكم اللكى زامًا 
حكوعة جمهوربة فوية تحقق الاصلاح الاجتماعى 
الاشتراكية ام الحرية 1 
1ن الاجتماعى للشمب الروسى © وظروف اودبا الغربية © الاجابة عن 

لقد كان المجتمع الرومى مجتمع قلاحين . كان الفلاحون يمثلون الاغلبية الساحتة 
من اللكان © وكان تصفه هؤلاء الفلاحين من الافئان التابمين لاك المراد . وكان 
هؤلاء الافنان آميين وبدالبين . ولم لكن قفيتهم هى قضية القيصر أو الدستور » 
لان امداءهم كانوا ملاك الارض الزراعية وموظفى الحكومة . كان مطلبهم الرا 
هر الحسول عا الآرض والتغلس من البؤزس غ1 الثمتم بالسرية الفردبة 

ومن ناحية أخرى )© فان مثقفى روسيا الذين أنيحت لهم فرصة زيئرة دول أوربا 
الغربية ودراسة أحوال فرنسا وانجلئرا بصغة خاصة © هالهم ما سوه من مظالم 
الرأسمالية الفيكتررية فى انجلثرا أو الحكم البرثابرتى فى فرنسا . قترر ممظعهم 
انه لا بنيغى لروسيا آن ناخد طربق الثورة الراسمالية والملؤسسات الغردية » 
وائما لا بد لها أن تتبع طربقا خاسا بها ٠‏ وكان هذا الطريق عو طربق الاشتراكبة » 
فنادوا بالاشتراكية بمخطف درجاتها وانجاهاتها ) لانه لا حربة بدون توافر اسباب 
الحياة الماشية لك 

ومندما اختارت روسيا طربق الاشتراكية كان مليها ان تختار الوسيلة النى تحقق 


1) 


بها سلطة الاشتراكيين وننجر بها الاهداف الاشتراكية 
وهنا تتميز الثورة الروسية الاشتراكية بالها الثورة التى قامت على اسا.. 


متفرفين لوريين بتبكرن هضابا الشعب وبداقمرن هنها ») وبؤمنون بان ٠قامة‏ ساطة 
الشعب المامل هى الشرط السبق والضمان الرحيد لتحتبق الثغيبرات الا 
اللربة 

اج انففل فى صيافة قكرة السرب التررى الى اللقكر الرونى 
( )0م هلما ) الدى كان اول من درس هلذء الفكرة ودرمها لجيل 
العوريين ) ومن ببينهم ليثين ٠‏ «قد بذل لينين جهودا كيرة في سيبل 


اللالحة 
١‏ المايل للاسثيلاء ١‏ »؛ واحداث الثثيرات الاجثمامية اللررية » 
بالشال دفاما من الاشتراكية فحت كل الشروف 
5 1 0 بت انورة اكتوبر الاشتراكية 
ماك اوه اسك الو لاست ا ان لانم 
الغافمعة الاستمبار 
واستطاع الانحاد السرفبيتى » بالاشتراكية ©؛ أن يحتل فى نصف ترن هن 


يع 
ع 


الزمان 
فنعل » مان الصدارة > مم الرلابات النحدة © فى حلبة السراع المالن من أجل 
نحرر الابسان 4 وأصبحت الشسوب السرلبيتية تتمتع الآن بمستوى صن الميشة 
الادية الكرئفج 

ولحميق 


ع 
5 
3 


ك2 
غّ 
1 
0 
كُُ 
: 
ب 
ل 
5 
د 
3 


7 م يوسيا 
سَ بترت السام من جدوره © وغلقت أقيما وسايم ما أ مط 
والانسان » رافنت التاريخ بالمديد من التجاريه الحارة والريرة طلى السوام ٠‏ 


© نشورة معستترلمضصرننين 
١4484‏ 


م مارسن 1515 كسان 000 
النام أ الموت الرؤام » وفى هذه المورة »؛ اشسترك: الشعب كله » 
وتحفتقت الوحدة الوظئية ؛ وبرز دور العمال والدلاحن » ورفعت 
المرأة الحجحاب عن وحهويا وخان السلطان فؤاد و كسار اللاك 
والل.توزرون وكسار الاعيان الثورة بالتسياهل والكبابية ميم الانجل 

خوفا من استمرار الئورة إغ وه المطالب الاحتماصية للعمالو الؤلاحين 


دالا كر دو حم مقرو قل 


لل واطرةذارع به" عويدى 
7 4 , 


م 


جب ة حل اعتكام عبس ب سور ومينسير. 


»ف كموتب 077 100 


55 مم بفيس عياب ارعقيىب حده د « 


وكنن «حبد قربا بنادى بالسلام والحرية والاشتراكية ٠١‏ ويدخخل السجن لهنا ثنضاك 


لذن 


1 
1 


ا 


التظاهرون احف اكتاريس فى بالقاهرة .. فسيارة 
سوم زوين :> حتيصون + رطان أبخوس فار لتقل 
جنودا بريغانيين الى الصعيد فهاجيه النلاحون واحرقوه 


وقتئوا من فيسبسه 


فنا 


111 


إلى سعد زغلول زهامة الحركة 
عن ؟1 توفمير 1114 حتى وفاته 


في الرقت فَه1 
, بعأ عه وضنبهة بول و بأأغزذ 


بيخ 477 جيه 1 
عاعيه 1 سا عبنلل ديوه وز 


الاعل: ال تظلرا غيه . ء بدو: 
وعن لل لخلاء والاديلال ربدون ذلك ور ده انو ظبول 
مح أن بيكؤن هو لاء و'ولثاثا متضاءام 
ب ٠‏ أ» 
والآن ل يكنبناز عدوا عن »ى موه 


إلى تكون غ0 رض مبعررة فاسيه 


0 


ظبوااء ا أده اشقهة يشب و ؟أارع من قار وارحوا الى السيان 
ذكرافءترغواذنك وأملوا ان تعيد الماسة الى تأمب في سدوومٌ وسبطا 2 
عر اسك فبوناخناعر , سبل لاليمكم 

1 2 اعااوعي عي عي ربنواان بمزارم عن المال كله - وماد اولاى 
وملام نادو بامشىي ولاابوا بلعلانتكو اتباو' ؤلك لآ الاح ال فى 


عد يدا كثفوا :أن هذا التنى لا د من عزجنه . أنه لاجدمنعز جه 


الاعىء راسد هر ان عل وماها انك اشر , الشيف وآر خطلة واحد كم 
للامبين أن يلوا وفك وعحفوق هذا الوءان عليكم 


دوا ان أهد ائكر وانبذوا الادعئ معن ين صنوفكي وذودوا فود الابة من 
هل 
الال ,و 


اصيروا قفد وري بابة الواربق مالم فيب ,اذل ا غانون #الزون <١‏ 
1 0 1 1 
»و جادى النانية سنه ١.‏ سنيه زناول 


رار سنة+17ا 


فى لهم مارس 111( بفات ثررة الاستقلال ٠.‏ تُفى ذلك اليوم © /آلفت اول 

ملذاهرة من الطبة والحايين واسساب الحرانيت وصذان التوار 2 وسارت 
د غى ليتف بالاستتلال العام ٠‏ وإدة أسيوع استمرت الظاهرات السكمية 
والاغرابات هن الفراية + والامتناع عن الحشوبر الى الحاكم والكانب ودراوين 
الحكرية © واغلقت الحوانيت 


الم ما لبثت آن انضمت الى الحركة الثورية جمرع السبال واتندذدت ابلرب 
الاغراب عن السسل © وآقام الممال وممهم مض النتفين المتاريى فى الكواوع 
وحغروا الخنادق للدفاع عن الاحياء ١‏ ءِ واستخلموا الجمعارة والممسى 
والادوات الحادة وبعش الاسفحة الثارية ماد القرات المسكرية الاستممارية 


وق الريف اشترك المرارعون والغلاحرن فى الثررة » يتطعرن طرق اللمراصلات » 
ربواجيورن التطارات السكرية وشثمرون مخارن مراد رموّن قورات الاحتلال * 
ويبستولون على الارض © وبحاكمرن الخرثئة من رسال الحكرمة » ويمثترن ملتفين 
حول محامين وعنثنين ثرربين « جمهوريات © على غرار جمهورية زلتى وجمهورية 


وق الفن تامت وحدة وطلنية : وسدة بين السلمين والاقباط ٠‏ وعدة بين السيال 
واثثقنين ., رحدة بين ف'ات التبار المفلسين رائرظفين الصغار وحدة بين الحابين 
والاطباء والهندسين والطلبة لأهيهم كتابات معصطفى كامل ومحيف فريد وى صنتها 
المربة الشامة بففل أحسد لطفى البيد © وتجد فى سعد زغلرل رمز قربا وعرتيا 

وواجه الاستممار هله الثورة بالمتقف , نانام المراكز السكرية علي يداخل 
الاحياء الشعبية وابواب الدارات . وغابل الظاهرات الجماهي بة باطلاق الرصاس 
غورا » وارسل القطارات الاصة )2 بل رالطائرات لغرب الفلاحين 


وواجه الاستعمار هده الثورة بسيامة التغرنة القالية على استثلال وسميدق 
الأتناتنات بين فلت الثورة ©» وعلى عزل المنثفين هن الدمال 4 وعزل اللاك عن 
اللشقنين ٠.‏ رق 115 عارس 14911 © أصغي اللورد اللتبى آمرء بسهم التمرى لظاهرة 
مكونة من المحامين والمرظلفين كافك نسي فى ميدان الاوبرا متجهة الى قصر هابدين » 
وامر ى الوقت ذانه باطلاق الرصاصس هلى مظاهرة مكوئة من عمال المنابر كانث 
بم فى بولاق متبهة نحو ميدان الاوبرا الاتسال بالمظاهرة الآولى 


اونا 


قد الوطنبين فى حبائل مناورة الانفسسام الاستسمارية فاستنكروا 
م ل 1 ممت كد وصنغوهم بالهم <« رماع » ) كما اسستتكروا 
اشتراك الفلاحين فى الاعمال اللررية واصفين اباهم بائهم 8 اشرار » يسلرن لالمراض 
غبر وطنية ٠‏ وبناء على طلب اللورد اللنبى والسلطان احيد تؤاد ©» اصدن شيخ 
الازهر ومفتى الدبار المصربة وبطربرك الاقباط وشيخ مشابخ الطرق المرقبة ورليس 
الحكبة الشرمية ونقيب الاشراف والمسترزرون فى عهد الاحتلال رالاميان بيانا قالرا 
فيه : < ان الاعتداء هلى الأملاك محرم بالشر الاهلية ؛ وان قطع المراصسلات يشر 
اهالى البلاد ٠‏ رأن شدمة الرطن لا ثم الا بالطرق المشروعة » 

وحدث الاكسام ف انود اللمري يمد علا البياع حباك خزو يله عي بالق 
بالستل والتقاهم مع ؛ وخرج مله الذين أعنرا سرب ان الدستوديين 
الذى رضم تامدة ١ ١‏ » و 3 التساهل 6 مع الاتسليز ) وحرف من برتامجه 
بطلب الجلاء 

دنى ظل الانقسمام بين القوى الوطنية والقرى الضمبية ) وبين القرى الرطنية 
بمضها بعضا ؛ لم تبغر لورة 1115 الشعبية الهاظة الا عن حكم ذالى للبلاد برجب 
صري 4؟ لبرابي 1650 في التسطلات الأزبمة العروقة + وعن فستون لأن مئحة 
من الماك ٠‏ وعن انشاه « بنك معر © و « النحاد الصنابات » 


ومع انها لم تحثق للفلاحين والممال مطالبهم الاجتمامية ؛ فانها كاك فرسة 
لمر الحركة الممالية النقاببة » وظهرر الانجاهات الاشتراكبة بصررة واضحة 


وارتبطت آمال الاسستلال بمدى قوة الجيش المصرئ ٠‏ ولى ماير ب يرلير 1119 
ونعت الارمة الممرولة باسم 9 ازمة الجيش »© ,٠‏ اذ طالب البرلان باسلاح الجبيش 
وترتبنه كما طالب بتحقبق اسنقلاله هن القيادة البريطانية .. ومارضث بربطاليا 
تلك الطالب بحجة أن هنالد انجاها مقّلما يرمى الى « ادخال النفرذ السباسى فى 
الجيش الممرى ٠ ٠‏ راكدت تلك المارضة بمظاهرة بحرية حرببة 

وبدون ئرة شعببة لشسيطة أو قوة عسكربة مسلحة دغخلت الاحراب فى منارشات 
متوالبة فى سبيل اجلاه قوات الاحتلال من عضر . وهى المفارضات التى أسفرثت 
عن مماهدة 1177 ؛ واتغاقية الفاء الامنيازات الاجلبية ) والسصهابٍ ترات الاحتلال 
من ادن تدريجيا وتركرها لى كامدة ئناة للسوين 

راثلت آمال الشسعب المصري فى اليدالة الاجسامية خائبة | 


إيذفا 


11 ا 


11 1 10 00011 82 


1 1 
5 اذا لل 11 ْ 
3 9 2 0 


9 1 لمشورة التى عخبيرت وجه ممصن 
١84 5‏ 


فى ليلة ١١‏ 59 يولسو 1401 » قامت القوات المسلحة بقبسادة 
الفسياط الاحرار ٠‏ تغسر السلطة فىاللاد وتغسر مصادرهذه السلطة 


والنئف السعب حول طليىئهالسلحة. فتم طرد الملك واعلان الحمهورية , 
وبدات سلسلة هنال معارك الاجتماعية والاقتصادبة والسياسية والفكربة 
رت وجبه فصر ؛ وهى لاتزال مستمرة +٠‏ لان الثورة مستمرة ٠‏ 


ا 


اناق ا 


.كاي 1 
اللاصجلللنيةا 


الوطتية + وخلال سي ,--. لسعو وحن ليوا 


الناسر وجهة نائره الوطلية , 
م 


لعسية] 


بسد د ,لب كأ به ثبىء من الأجباد كال لقتبر الدعياسهه فرالسر أودى أمشى ثلاث سلين فى 
اارة بوقند علد سبنة 1754 بسدالل لشتهر بكتابته . وكالت مدالكه تتحصر فى الممانظة عل 
إستقلاهكتكاتب. وقد لني للتير سنة 17# بالقرب من بطلدم لباق إلى تكفل فيب يه مزه 
المسبي دليس قر ب من ججبوزية جنيف , وإكقرب يدا قصره.المسني قرئيه .. فى غرلسا , 
ركال يميش في القصرين فى قترات بتتقطمة 
رقت كلل أورو! تتوجه اليه بمينيها إإذ كان 
يماك لنالطا ربا ويتئق زوارا عدرن وكاب شابات 
لا عداد لبا ويقط بريفته الم واتنلنة . والندل 
فى اللكايسة وشد التدرب وشد التاثون ما جه 
زعياكا مهار بسة اتجعب ٠‏ ولند صرف امراك 
ومو هبءفرسبيل باه اموي ( لادييين ) 
ولتد كان مه عثب ومتنوما , ركالت أثرى إجراله 
نمه ومذ ره ركلث ال التاركلية ابحث فى 
تمسعول سس في علمر ولي غصر اريس الزاي قير وول 
مرضرع عن الاموث درس. فيه المماليات . وكفل 
اد مر كبخوه قر بمعرءا كاه فبيبا يبتدققا حديد' فى برعه 
وكال مك .وديا لردريك اكلي ذو اخطصية اداه في بلايله يرلين قد جسر بحاقنه من 
الاسدلاء المثلين ركان يمبل بسلة ناسة الى الفرنسيين لألى هذه الأمةكانت أقثل فى ميقل أعل 
تنفية الور فى هده الأيهم ولد أشاف الي بلاله لسنين عدة من +196 17974 أمو الفرل 
التفمن عدر أتفباسرف لاتير ولكن بمد فقرة طرإة تارك الك واكباسرف وطرد للتبر من 
ابلاط وس اه من ا#ضاكم ولكولا بقوى إحد مل نسيلق الامصال الرثبق يذ كببي القرن 
عدر إإلجاطمين أخداض | شيفصية مملية والآخر كر مسيطر عل الالكير راقتمبير 
ومع أل الثورة شد سالة الاناليد كأنت بلمة لى القرن أثامن مدر آلا أن سماء قرام ين 
لاه ا#بلاسالة شعيفة . ركان من بين «ؤلاء النلاامة اانه وروسر الإنرن حلا أقرى الاسايسه 
وأهدها فتكا , وقد ميد من ألى ,مده لنررة التكبري سنة 1944 
وقد مك فكب ويع ال سال فى بلريس 22 سمال عبر كثاصر 
؛ سام الآراب 


11 


23 
3 0 


اعالان دتري 
عم مبدسى قباد السْررء 


ابسو اسه الرمن الرحصجم 
فالات النرية عن قياسيا تيدف ١‏ دفار على الرستما_ واأعراد فت بإددل فب 
+ لكشا بعل مطاف" فلك انابى. ره بالذازل ه المريب لز كاك يثل ارارم 


الزى بز اللي ١الوستصر‏ . 
رك منذ هذا النادئق ومنذ انسار لماي وت بض اللاصرالريمية زع ممإئا 
ود عرد هاسترة ب اللتقام «ذوكى الل مس الس عل الطياب” بالتيذاء علب مكضا/ لرجم” ف . 
وأد نايل سر الى فى عع رطان سافسلة #ا ل ان إل ا تلبت فى هى قرزه السعب 
ولاث سأرل هذه اليا إمادء اساميل فى طئاء بإماى, اليجرد إلى فى د وبر 
ست ربائيتؤ لزاب من اث رفك سبيا تمطفت ب,السوك الوستماي لفشطرد الى | يف 
هذا الراركب الزسين , شم جاء مرضي ذأ هذه امصرة مإفي: اسائة فى سبيساطة 
عوعيم, تنك ميرب ال مهرد أن ده لع اتتترسب ١اإوانس‏ الل المي لزي ' ستؤر 
باه امبعود عل أصليا رنب! أمييع ' تسم رالميس فى متك" تبامل لض + فيا ينلى 
المرة لذاك ء فى نظير هله الشف السباول” فا سشزل كل مها باس الور هذا التبرام 
المريس را ناد الث بل لا رام ,رفي دازف أترات الب رمترنائ وبي 
ال قبا ورا وراد . 
دقاف ذاو د لس سيقره #ا مده استهرة ذائرى دنج ه وطض وبي كر ء فيد 
تضم لها وميه » غآد ديمرد الام ساكل أ س ]اد الصبروة لق فرينت عليلا 


انير بيله الشرواع / فلمليه وليرم بإسم الشمبب ؛ 
أرلم اننا الثهام الناك » يكم أسرة مس على اس الثار لوليا سس ريد 
هزه الؤزسرة ٠‏ 
اخ) - ,اممرث» اموب ور اليس اللراد «أظرع , جيب قار 
الرية رإسح المو.؛ م ١‏ مناغ بلفاء” اظالبء فى كلل يسرم اقوفت 
بن _ بتر هنا اللقام طرال ثرة الونتال ولإرث ندب الى الزطية 
ف ميس طيغ ال هري «اختا. مه اليس علد اثلار الرمسوالبرم + 
تيبب ماديا أن سم فى الهم رف ) ثشاها » رأ متسس المثة إبن ا ميت «لهر بلإهباره 
الزملي ؛ رالا السكمال رانم رلى الترني , 
نعل شرل يام سي كن 5 


وموس حونو 


3 عاق 
ظ 5 7 
وق الاي 


ب اطواليد ناش 


١ ا‎ 4 
1 


> راودا دن 


( أن ثررة ١7‏ يوليو » كالث اثراقة الشمس بمد لجر هارس 44( البعيد » 
هتندما أاسقلت النظام اللعى رانايت الجببررية لارل عرة ل تاريخ مصر 
الا اع و ا اك يد بر ا ا ا ل 

الآمل امام قري الشعب العابلة 


ولوية بولبو هى التى شقث طريق الللاح الى استرداد الارش والحرية » مندما 
«حابدت اللملكية الرراهية »؛ ووزعت الارشس على الفلاسين النقراء ) واعترنت ببكانة 
الغلاح في الحياة السياسية والاجنبامية 


ولقد كانت القاهدم الثابثة التى استندت اليها الثررة منذ أرل 00 قافدة 
مني » وكان النلاحرن » تبل الثررة 0 اكثر ئنات ااجتمع خضري لسغلا 
وبؤس الحياة 6 وكاتوا اجدر الننات الاجتمامية بان تكرن الثورة لصلعتهم 
بع أ ع إبس مني يد لدج] ٠‏ رلا يرال مسار الثورة مرنيطا أولق 
الارئباط بحرية الفلاحين الغقراء »؛ وكل خطرة نتحتق لوزلاء كفل لهم مسسترو 
الفل من الميئبة وقدرا اعلى من الشاركة السبايبة والاجتماهمية ) ائما انما تفل 
ف 6 ذانه استمرار الثررة 


فيما بتملق بالممال ) فلقد استطامت الثورة أن 'رفر لهم نببانات انتمرادية 
بايا ملمورسة © وان تكفل لهم المشاركة فى الادارة الانتمادية وف التقمادة 
السياسية , وكلما امكن كسر اللعصار المشروب ححرل ممارسسة الممال لحقرلهم 
الإدارية والسياسية كان شسمانا ابعد لاستمران الثورة على الطريق الاشتراكى 
ولان 'لورة ؟؟ يولير هى لردة وطنية لقدمية الها سرت خلال مسارها لخئلف 
مساولات الامتداء عليها من الداخل رمن الضارج »؛) واستطامت الثورة دالما أن 
تصمد فى وجه غده الحاولات من طريق انخاذا مريد من الخطرات الرطلدية والتقدمية 
الى الامام ؛ وعن طربق الربد من التماون مع القرى الثررية المربية والعائية , 
وتد ابت © خلال كل هده التجارب ) ان الؤامراث ومحاولات الثئررة المشادة كالتك 
تعتمد على التحالف .دس الترى الاستممارية والرجمية الشارجية © لالها لا تستطيع 
آن تعشمب على ثري داخلية 


ابراهيم عامر 


السيابى 6 واثراكها فى 
النظرية الممرولة 


وقد أدركت لردة ؟؟1 بوليو أعمية تعبئة الجماهي الماملة وتنلنيط دورها 
بتحالئف قري الشعب المامل من اجل 


الممل الوطثى © والشحول اا 


الاستراكية والديسقراطية 


جتماعى ©» لصافت هله 


ا 


ود 


1 


'؟؟ يوليو القادمة ©) هى اعادة التوازن بين 
الاجتماعى وقصودن الاجهرة السياسية رالاجد 


تدرة 
على 


11 


» ان مهمة لورة 
لسيانى او 


و 


.وه 
144 


1 


1 


في الام 


فى النظرية الثورية المماصرة هو 
المسلحة ليست ماي اداة من ادوات 


الحدبثة الاستتلال » 


الثورة . م التصر . وثر آمال ها يعمد النصر . 
0 الر ليس 
. 


لهذا 


نورة' العزائر به تودة العراق بج خرورة سوزنا بن ثورة البنرودان » الودة !! 


ثورة نيتنس جي ثورة كوبا ىج ثوزة الكونقو بي الور الزنوج بي الثورة الثعافية به الورة 


ثورة العراق : ١6‏ تموز ه19 5 


سوريا :م آذان 194717 


ثورة اليمن : )1 سستمبر 115 © 


لبي ةو اب ل يهم 
وحمباة 
شركة النص,ى تللدخان 


ان المبل الافتراكي النظيم الذى 
حقفته قوانين بيولير سنة 11١١‏ © نعتبر 
اكبر انتصار ترصلت اليه قوة الدفع 
الثررى فى أهم وأوسم ميادين حياشا 
الانتصادبة . 

ول مجال صناعة السجابير والدخان 
بالدات © كان التقال وححدات وج . 
تطبينا لهده القرانين . من : 
النية الفردية الى دائرة اللكية المابة 
انضعب ؛ بداية الطللاقة نورية على 
طريق التخطيط العلدى توحيدا للجهود 
ونحقيتا للتكامل بما يكقل أكبر استشفام 
للامكاتيات التاسة ٠...‏ 

وكانت القاعدة المريضة لهل« الانطلاثة 
النودرية ؛ هى الشاهء (١‏ شركة النصر 
للدخان والجاير » التى آصسبحت 1 
الشركات التالية بمد ادماجها : شر 
اخران كوتارللى بالاسكتدرية » وشركة 
١‏ وللك © ليمثد » © ومصلع السجاير 
الصرية تركرس بالاسكتدرية © والشركة 
السرية للدشان والسجاير « البستاتى » 
بالجيزة © وشركة سجاير الخوان ملوم 
بالاسكتدرية) وكركة الدفراوى وابوهرف 
الدقرارى بمتوقه لي هائمي 


خليل وش رك" ,بابالزع 
وعم عولد 0 التمر السفخان 
والسجاير » © تغيرت مورة الراقم الذى 


شرت صورة هدا الراتع 1 التفيمم 
اتجال السورة و١‏ جديف »4 لمسيئمه 
الادارة الثررية الجديدة ١‏ لشركة النصر 
للنغان والصجابير »4 'باستوبها التررىي » 
والانائى »© القالم على جمامية القيادة 
للادارة الاشتراكية ©» قتسمانا 2 
انتاج أكبر وأجود © وتطبيما لباقىم 


الكفاية والمدل © انطلانا الى الآفاق 
الواسمة للرخاه والرفاهية فى مجتسشا 
الاشتراكى "السدبد ٠.‏ 


بالحقائق والارقام 


لند بداث الآدارة النورية الجديدة 
٠‏ لشركة النصر للدخان والجاير » 
انطلانتها على طريق الميل وى 
الغلاق © لمواجهة مسئولياتها الكبرى فى 
شيمان توافر مرايا الانتاج الكبر © وثلاق 
جود اى طافات همطللة © وتخفيضش 
لنفقات ) وتشمية الدور الهام الذى لقوم 
44 مده الصنامة الشههة فى تدهيم 


ومن اجلذ نلك » نرالت جهودهاا لفشمة 
التجددة ق تدهيم الصاتم باحدث 
الات والممداات 0 واستخاام لحنفث 
الاساليب العلبية فى ممنافة الدخان 
والسجاير 

واليرم ؛ وبمد سئرات قليلة من مولد 
الشركة الممسلائة « الثمر للدغان 
والسباير © 6 أصبحث معالىها فى مصر 
والاسكتدرية مزودة باحدث الاجهمسبرة 
والمدات فى ارتى اللسساتم المالبة ) 
وأمسبحث جميم مراحل الممل والانتساع 
فى وحدات الفخان نم اليا 
وبطريقة متكاملة مند بداية تنيع دخان 


اسبحت منتجات ١‏ شركة الت للدغان 
والسجابر » تحتل مكاثة ممنازة فى 
منافسة اأرقى النتجاث العالبة ) ول 
أقبال اللايين من جناهي م 1 
الوطن المربى الكبير وفي مختلف انسار 
العالي .. 

والاآرثام . رهنى لنة ١‏ جل 
أن قيمة الانتاج فى هام 1970/65 قد 
وقيت هنا كانت عليه 3 فاك 0 
بلسبة قدرها لار))؟ ير وان الرد 
المبيمات عام 11719/81 قد ارتفست صًَّ 
كانت عليه فى عام 1131/5٠‏ بتسسسبة 
تديها إر1؟؟ م بل ان نيمة السائرات 


خلال هده الغترة ثفسها قد سجلتشزيادة 
وملت نسبتها الى لارة6( بي * 


كاس الانتاج 
ان هله الحقالق ١‏ 6 تممثل ب 
ف الرائع ‏ وسيم شغماً من جوم 


العمل الثورى الخلاق » وعى جهرد 
كرمتها لورتنا المناءة ) لملحث « شركة 
النصر الدشان والسجاير  »‏ فى هيه 
الو ب أ لك كن 

من الدولة ا بدله العاملون كة سن 
لوبو اي معي 
والتقد,م ود ى العفاية الانتاجبة ٠‏ 

وئّد أ تملس سم الشركة 
باسم , جميع الماملين بها كاس الانتاج 
عن بد لدي حجسين الكثائي ؛ ثالب 
فلبسن الصهررية للينا 


وكان قرل ريه بتقدير الدولة 
وحصو لها على الانتاج ب هيدا 


لرريا بررت #بحي ليد صور النجاحع 
طريقه جهرد 2 


المتحدد الاي تمهد 


هذه القلمة السنامية العربية الصامدة 


0 
نرة ١‏ » ويجسائرة 
مالية لشجيعية + باعتباره تموئجا كا 


يجب أن يكون هليه البائل من الاخلاس» 
والابتكار 4 والتفائي فى الممل . 


مع احدث التطورات العامية 


زد ندل اعد سني 
جر فى المستريات 
العالية ل < شركة الس للبهان 
والجابر © تدهي خطواتها بمسسسايرة 
(حسدث لالتطورات * العلمية »4 واستننام 
أرق الوبائل ‏ و فى مشطف مجالات 


وند دعمت ١‏ 522 
فى مصاتعها باحدث الاجهرة الدنيقة التى 
لستخسها كبر الشركات 


جودة المسجاير ©» كما أوقدت خبراءها 

فى بعثات تدريبية الى الخارج » بالاضافة 

الى برامج التدريب (لفنى (لذى 

تسرك ليه جميع العاملين فى مخغطف 
التخصس ٠‏ 

ووقرت للمسيل الكيبنارى الكبير 

بمماتمها احدث المداث والاجهرة» وامهر 


الكيماو الوتنس سين 

الزراميين لوى اكفابة والخبرات الغنية 
والملمية المالية 

وملى هذه الثاعدة المريضة من 
الامتماءادات الفنئية ألتى تساير أحدث 
التطورات الملمية فى كافة مجالات هذه 
السنامة » ١‏ مصائم « شركئة 
النصر للدخان والستجاير 4 © لك 
العديد من الاسئاف بم يشبع 


مخطف المدغنين لها ١‏ 

بد الشرتى 4 ولات الطابع ا 
ذات الطابع ١‏ ب سواء 
ولاك الع فرج سواء بالقم 


الذالى الملاين ف وطننا 0 4 0 
ومن مادرانه الى الاسراق الخارجية 
تضاف مراردنا من السلات الاجنبيسة 
لتدميم اقتصاديات الدخل القرمي .. 


الثورة علاقة تحصدد وحيياة ٠٠١‏ 
عن عرد والتصاد ل اوضاع كاله 
والفن كتعينر عن الفسيمي الانسانى 
ينفعل بالثورات: ويتائر بها ويمتد 
اليه تاحجها ٠‏ كما أن ناريخ الفن فى 
ذانه يمثل فى تحولانه ثورة عل القديم 
وسعى الى الخلق الحدبد ؛ والمعالى 
الكبرى فى تاريخ الفنون حركات 
تحول عظيم وشواهد على ثورة الفكر 
الانسيانى وارادة التحدد والابتكار 
بدر الدين ابو غازى 


مصرع مارا للفنسان 
الغرنسى (( دافينر ) 


العائله 
الشنادعتون 


الاعمال الغنية التى صاءمبت الفلورات الكبرىي فى حيساة 
الشعوب دليل على انفعال الوجدان الانسانى بها وهمثال عل 

التحول الذى تحدثه التيارات الثورية فى التعبير الفنى 

وما علينا الا أن نستمرض نماذج من الفن فى ظل بمض الثورات 
الكبرى فتتضح لنا الرؤية ويبين الدليل 

وليكن عصر الثورة الفرنسية بدء طوافئا ” تلك الثورة التى أحدنت 
فى تاريخ الانسان هزة عميقة المدى ودفمت التمبير الفنى هن اطار 
الكلاسيكية ١‏ حرا الى نزعة رومائسية وروح متوهجة برتفع 
نداؤها من التمائيل واللوحات التتى ظهرت هحملة بروج العصر 
متمردة على رقة ورشاقة فراجوئار وبوشيه 

ورايدا بعد السساء الجميلات وعالم الورود والازعار والعمائثيل 
الرقيقة انجاها آخر ينحو الى تسجيل الاحداث الكبرى فى حيساءة 
الشعب الغر نسى 

وكان دافيد مثالا صادقا على هذا السبر 0 نا بخ 4 0 
نرعة العودة الى القاديم والاهد باكتاريخ والاحداث الكبرى 
ا لكر وسسبير » لم اخذته 
بعد ذلك بطولة ابليون فعكف على تخليده فى لوحاله الرهزية 

وكان جرو تلميذا لدافيبد صحب الجيشى الغرئسى فى غزوئةه 
الايطالية فاقترب من اجواء الممارك وبهرته البطولات العسكرية 
وتعرف فى ايطاليا على اعمال فان دايك وروبنز » فتقل الوان المدرسة 
الفلامنكية الى الفن الفرنسى وسور معارك سيشه في لوحات الهبث 


مشاعر الفنانين القرنسيين وآثارت اعجابهم 

والرج عله ال الثورية فى ١‏ مالم كله كما امتدت إل فروع 
الذن الأخز ٠ ٠‏ تاثر بها نحت كانوفا وتمائيل ثور فالوش فى 
الدانمرك ٠٠٠‏ ولكن أروع ثمار الثورة الفرنسية ازدهر فى اسبانيا 
فى شخص فرانشسسكوجويا الذى كان أروع معبر عن ضرام عصره 
وهآسيه ونطولاته 

وكما تآثر التصوير تثاثر اللحت ٠‏ * عنى بالرموز الوطئية 
وتفسياسية واتكست عليه غامرة الاعساء صييد قف د التى 
كانت من حصاد الثورة فتاكدت أعمية تماثيل المظما. واذا كان 
النحت مثل التاريخ صرحا خالدا للحركات الكبرى فقد حقظت آثار 
النحاتين ملامح | أبطال الغورة وللبشرين بها كما ئراعا فى تايل 
جان جاك روسو » وفولتير ومونتسكيو وميرابو 

وكان جان انطوان هودون من مثالى الثورة المبرزين سجل فى 
تمثاله لمرابو الحرارة التعبيرية لخطيب الثورة الغرنسية » كما كان 
تمثال بوثابرت أبدع التماثيل ؛ كما أبدع داقيد اللوحات* 

وظل نداء الثورة الفرنسية والتيار البطولى الذى أعقبها سائدا 
فى النحت والتصوير حتى ارتقى ذروته على قمة قوس النصر ٠٠٠‏ 
من نداء المارسيلييز البلا يدري الطوان رود ' 
ا م أمسبهواتم وحركة الفسبي 
الانسانى وتمرده قيسجل فى لو أنه الغالدة اميه لون سي ُ 
أحداث يوليو الخالدة فى فرنسا عدن موس ابعر" ار روا 
ولكتها عاشنت فى ضميره * ٠‏ وتدفمة روحه القثائرة نحو الشرق 
ل ا ا ا اي 
وضرام المعارك وتعيئه ملكة الحضور المسرحى فى أعماله والوانه 
الحمراه والذهبية التى يمازجها الدم على الاستحواذ على أحداث 
التاريخ فى لوحاته 

وسواء رحل بشخصه كما فمل فى رحلته الى المغرب أو رحسل 
بفكره كما فهل عندها صور ممارك التحرير اليوئانية فى مذبحة 
« شيو » أو ممارك الاساطير خانه دائما فئان الاحداث تجرى الثورة 
فى لوحاته كما تجرى فى دمه 

غير أن آثر الثورة الفرنسية على الغنون كان أبعد من هذا مدى 
فهى باعلائها حقوق الانسان وتاكيدما للقيم الديموقراطية أفسحت 
للغن مجالات للثمبير لم يكن يطرقها *٠٠‏ وفتحت ممارض الفن 


للمواغب الناشئة وه بناكيدها قيمة السرة أطلقت الابداع من 
عقاله فكانت ايذانا بظهور الاتجاهات الفردية ٠٠٠‏ ومهادا نيت ف 
الوالمية على بدى خلفاء فئالى الفورة فكان كوربيه وكورو وعييه 
٠‏ وجاء العدهم الانطباعيون فالقوا بذور ثورة الغن الحرديث 
وتأتى ثورة أخرى وثيقة الصلات بالفن ٠٠٠‏ الثورة المكسيكية 
التى قامت حول مطلع هذا القرن ٠ *٠‏ هى ثورة ارتبط بها فن هذه 
البلاد وتطور معها تطورا بالغ المدى ٠‏ واذا كانت الثورة الفرئنسية قد 
أفسحت السبيل الى فن الرجل المتوسط بعد أن كان العمل الفنى 
موجها الى الملوك والامراء فان الثورة اللكسبيكية أنجبت فن الشعب 
٠‏ الفن الجهير الذى بخاطب الجموع من خلال اللوحات الجدارية 
وعد بر فا المبسالة : *٠‏ هو فن عبقريته فى احتفاظه بالقيم 
التشكيلية العالية قدرته على مخاطبة الجماهير , وكان دييجو ريفيرا 
وسيكي روز واروزكو فرسان هذا المغممار ٠٠١‏ برغم اختلاف 
اتهم وأساليبهم فان الهيام بالتعير عن ثورة بلادهم قد جمع 
بينهم » قفو د اي جدران المباني العامة وافسحت الكان للواهبهم 
شعارهم عبارة مونتسيكو الخالدة ؛ 
د لكي ذنتج شيئًا عظيما ينبغى آلا تكون فوق الناس وانما معهم » 


نه عدي تيد بجور ع وار رجي .ابعر حي ديد 
واصرار عل ييا بيك ماس اللزدري اتعبيرهم 
الصادق في تراث بلادهم وطبيعثها 

وكا جلا سيا ميش ف قا وى لون ولموا شا 
انساليا برغ بو ود 

يكفييا مث على عبقريتهم ا + لين عن الدستور والشنورة 
السوفييتية وزاباتا بالحصان الا 

ووجه آخر من أوجه ثآثر الفنون 7 نراه فى روسيا مند 
قيام ثورة اكتوبر سسنة 1511 فهى حين قيامها أطلقت للفن حرياته 
ع جوم بون 0 الحد نك 

ورو 

ولكن الفورة لم تلبث أن قيدت الغمن بالترجيه والالزام ٠‏ 
يكبي لامي الاشتراكية أسازيا ومضدو/ لسر فقيس + رحني 

الاحرار الطليعيون الى بلاد نتسع لآفاقهم ٠٠‏ وسجلت الاعمال 

أحداث الثورة 1ت وانتشير هذا الاتجاء الغنى في كثير من 

الدرل الاشتراكية ولكنه لم يلت عل لان ببلر. حتي 


زابانا والحصان الابيض ٠‏ تفصيل من لوحة جدرانية لافنان المكسيكى 


دبيجوريهر 


ونعود الى غصر لنرى آثر الثورة على فنونها منل بدا الوجدان 
التشكيل يتفتح مع ثورة 1515 هحملا بطاقات هن روح الانظلاق 
إرادة التعبير فاتخذ الفن من اليقظة وعودة الروح والتغنى بالفلام 
والارض والحباة الشعبية هحاور دار حولها وحركت فى هذه الفترة 
إحساسا باعماقها 

وكان الرمز القومى من شواغل الفئآن الثش كيل *٠٠‏ نراه فى 
نحت مختار ٠٠‏ وفى لوحات ناجى ٠٠٠‏ وفى أعمال آاخرى من نتاج 
هذا العصر 

ولقد مثلت تماثيل مخثار منذ « نهضة هصر » حتى « سعد زغلول » 
اليقظة المصرية ومجدت الشعب ممثلا فى الفلاحة رمزء الخالد ..٠‏ 
كما عبرت برموز تشكيلية عن القيمالتى كافح الشعب لها الحريت 
والعدالة ‏ والدستور كما خلدت ارادة المسسسمود التى تعتبر من 
عبفرية هذا الشعب ٠٠٠‏ مثلتها أروع ما تكون فى تمثال 
فهو ليس تسجيلا لريح عاتية بقدر ما هى رمز محمل بابعاد اعمق 
من عنوانه الظاصر ٠٠٠‏ بروح المقاومة فى الوطن واصراره على 
الانطلاق برغم العوائق 

وفى السدوات التى سبقت ثورة سئة ١9095‏ ومع ظهور الطبقة 
الوسطى الجديدة هيت على الفمن والادب نزعاث من التمرد على 
الاوضاع وظهرت صرخات احتجاج -حملتها اللوحات والتمائييل , 
كانت تلك مرحلة الغضب تمهد لاحتمالات الثورة وجاءت الثورة وهن 
فضائلها انها لم تلزم الغنانين بفن موجه وتركت لهم حرية التعبير 
واختيار الاساليب الملائمة لتاكيد الذات المصرية فى الفن فتغتحت 
كل الزهور وارسلت فى طلاقة عبيرها لك 

وبدا وجه التحول فى المجتمع ٠‏ وكان الاصلاح الزراعى بده الثورة 
الاجتماعية كما اخذت الاحداث الكبرى « الجلاه عن مصر ب 
التنظيمات الشعبية . القضاء على الرجعية السياسية » أخذ ذلك 
كله يهز وجدان الغثان التشكيل ويفثح له آفاق واقع جديد حفزه 
الى البحث عن شبكل جديد يصب فيه أحاسيسه عن هذا الواقع 

وظهر فى الفن المصرى خلال هذه السئوات اضافات معيرة من 
هذه الاحداث وانفسح أمام الفنان آفاق رؤية جديدة 

وحين زحف العدوان الشسلاثى المسلم على مصر سنة ١9653‏ كان 
نقطة تحول رائع فى مصيرها وهزت المقاومة الوطئية الباسسلة فى 
حرب السويس مشاعر الفئان التشكيق وارتفعت برؤاه الى جسلال 


0 


الحدث فانطلقت طاقات التعبير تصور ارادة الاصرار وبسالة المقاومة 
وفرحة النصر 

وشق هذا الحدث مع تأميم القناة أمام الفئان مسارا نحو أبماد 
جدياة وأعقب ذلك اعتمام الثورة بانشاء المناحف القومية ووقف 
الفنان عند احداث تاريخه يستخلص منها رموز البطولة ٠٠‏ وهكذا 
تطورت أنماط الفن مع تطور المجتمم واندفاعه 

وجاءت الوحدة العربية غهزت أنماط الفن ودفعته الى مزيد من 
توف في ارات الحشارى ٠.١‏ لع عد مر القديمة وخسساعا 


'شعوب هذه القارة والتفت نحو ثلك الافريقية التى ظلت خارج نطاق 
تند يرنا الجمالى بينما سبقنا الغرب الى اكتشافها منذ أكثر من نصف 
قرن واستمار منها لغنونه 

ودخلت مصر عصر التصنيع فانفس<ت للفن رؤى جديدة ٠٠٠‏ 
عالم يلتقى فيه الانسان والطبيمة والآلة » وما كان يظهر فى غتنا قبل 
الثورة الا بقدر ضثيل *٠*‏ أما اليوم فلا يكاد معرض يقام الا ونلقى 
غيه محاولات لاضغاء شكل جديد على هذا الواقع واستلهام ممسانى 
العمل واكفا 

واستائر السد العالى وحده بمخيلة الفنانين منذ ظهرت همساله 
الاولى *٠*‏ سجلت لوحاتهم حركة الحياةة الزاخرة وعبرت عن 
المفارقة بين قوة الصخور العاتية وصغر الانسان وضخامة الآلة ٠٠٠‏ 
وخرجت مقتضيات الموضوع بالغتان عن العمود الاكاديمى للوحة 
والتمثال وعن مناسيب لوحات الصالون الى الاعمال الضخمة التى 
ارتفعت أحيانا خوق مستوى التسجيل والاسلوب الوسفى الى 
الاستيحاه والرمز والبحث عن صيغ تشكيلية تسستوعب أبماد 


س2 عند فق قرام مل فتن قد فينية عق ها فلن 
الفنون التشكيلية نحو النوية ٠٠٠‏ كانت النوبة قبل زان اسوان 
تعيش فى المجهول خلما أقيم الخزان كان ايذانا يكشفها ومفتتحا 
لدراسات آثرية لم نكن نملم منها الا القليل 

واتاح السد العالى المجال لعملية مسح آثرى وهسح ثقافى عسام 
تهند الماع قبل أن تقيب ٠٠٠‏ وكان الكشف الفني عن النوبة مز 


دستور 1801 عودة الحرية الى الكسيك ., للفئان دب«<وريفرا 


فضائل اقامة السد والى جانب انعكاس «١‏ النوبة » كمومشسوع عل 
فنون مصر المعاصرة فان كثيرا من الاعمال الفئية تاثرت باساليب 
النوبة الغئية سواه عن حيث استلهام الالوان والتشكيلات وادماجها 
فى صياغة الفنان المصرى أو من حيث محاولات الافادة من فقن .ون 
النوبة الشعبية وتهيثئة لماذج هنها للاستعمال العام وهذا يمثل فى 
ذاته وجها هن أوجه الاعتزاز بالتراث الشعبى والمكوف عليه مند 
فتحت الثورة آفاقا رحيبة للفنان المصرى الممامسر وهيات له مجالات 
البحث وأفسحت له حرية الابداع مع احاطته بالمحفزات ووسائل 
التشجيع ٠‏ تلك آثار من ثورة مصر الصناعية على فنونها 

على أثنا ندع الثوزات القومية إلى ظاعرة ثورية عامة احدئنت اثرها 
فى العالم كله ٠٠٠‏ هى الثورة الصناعية أو ثورة العصر الجديه 


ا أعيق مما احدثتيه كل ثورات 
١‏ 

من قبنها كان + انول لضي » علهومها وأسولها الجماليية 
وآواصرها المعقودة مع الطبيعة ٠٠+‏ وممعها حلت «الفنون التشكيلية, 
سداريا الاستديي ادك عدل د فلن اليل »> فخرجت الرؤيا 
من محيطها التقليدى ولمع يعد للمبل الفلى محتواه ومقوماته التى 
كانت على عهد تيسيان وروبئز وانحسرت الانسانيات التى كانت 
محور العمل الغنى لتحل مدلها الصياغة التى أصبحت شاغل 
الغئان فى بحثه الدائب عن رؤى جديدة 

بعد « التاثرية » التى كانت الطلقة الاولى فى معركة الفن الحديث 
ظهرت الو حي لم جلك الكميية لتجا لشوة السناعية 

وفى هذه أطلق المستقبايون منشورهم الثورى ممشين 
الحرب على كل الفئون والمذاهب التى تتخفي وراء نزعة حديثة مزيفة 
بيئما ها زالت عالقة بارض التقاليد والرؤى الاأكاديمية 

وظهر الفن التجريدى ثورة على الموضوع ماكه م جد 
برد أن يخلق عوالمه ويحلق في ابتكاراته ويتمرد على التبعية 

أو للواقع والتقاليد 

على أن ثودة العصر الضناص كا وجنت النن العبريدق اوجدت 
قيضه الجديد المتمثل فى «١‏ البوب آرت » *٠‏ اح غرية الالرشرع 
بطريقة أخرى قوامها تجميع آدوات الحياة اليومية ٠‏ 

العادية المحيطة بدا هن علب الطمام المحفوفل الى زباجهات 2 الى 
إعلانات السيئنما واسلاك التسجيل كل هذا بمزج مزجا جديدا 
حافك 4< موطف جره جم بد لام يه لدو 
رؤية جديدة تخالف صسورته المألوفة المتفرقة » ولكنه فى تبسعه 
ودام بط رسوميها بح بلي 

وما زالت الرؤى مبسسل كل لوم جاديها ى يق 
موغلة فى الفردية من النفاس فوزة النصر 'عليها ٠‏ جاسحة لفيا 
لاندرى الام هدزها ومستقرها 


1 


ومو 


موسوعحع هه 
هلال اللاشتراحكية 


أول موسوعة بالعرببية 
لمدارس الفك الانئلترا كب 
والمصطلحات السياسية والاججتّاعياء 
اشترلك فى لها : 
ارال رعامر © د.أصمكرالشي طفق ٠‏ أصررغنيس 
دراي البراوك © لامل ليرب « د كورضام ى مرار 
مود امين العا 


راجعيا كا عل لض رات 


8[ أول موسوعة بالعريبة للآداب والفنون الشعديّّة 


أفروديتء فتكت «الأفستاء أفيجينياء الأقزام ٠‏ الألعاب الشعبية » البورز» أل ليلة وليلة» الكدا 


1الطط[لمالا[اماّاااوإ7يييي ا 


حك عات تب هناش حتت 


© الالمان ان هر آلا 2 جسر »6 هبر بين ما كان وبين ما .كوت »© وبين ما يمكن 
ان يكون 

« نيتشه » 

هج لقد #تنمعتى تجاربى فى مختلف نواحى الحياة بآن ها من اله لبرالسق 

« غاندي ا 


© لقند استدرك الئاس كل شىه ليبا يتلق بنهابة المالم ©» مامدا ال.شربة 
« دئى دوروجمون » 


-5 أن افكال الفكر الاحبدد فى زماننا العافى يزقطةانطلاتها ويطبيمةيسئهاء 
كانكرلوميسن بمرفء مناين ينطلق اكثر مما كانيمر قءالىابن ذهبء ولابمك.ا 
ان نؤسس همرئف) الساليا إلا علىالتاجم ؛ لآل الالسان لا يء.يرف الى 
اين يذهب © وعلى المبدا الانسائي لاه لا يعرف من أين ينطاقيواني هن ازاديه 


( انبريه مالرر ١‏ 
© ان النفاؤل وانهب بستقيان بباء واحد '» كلاهما فرح وتهلل © ولقية 
رشاليلة خالد محمد لالد )») 
مه لال 
الفبسبسن راد البأسسسعم رئيس مجلس الادارة 
السلة السيادسة والسبعون 
اولخ مسسلسسيتمسر 1١95/8‏ 9 
م جمادى الآخرة بار رئيس التعب سرير 
مجلة شسهرية لمببسدر 


اسسها جرجى زيدان سسئة ؟إبا مكرم شسخاته 


على هدى جلسسسستين 
طويلتين أخذنا الفنان 
يوسف فرنسيس وانا 
- لمسد مجموعات من 
د. سيبس المتلساؤى ب« ماهر 8 2 
حلات أضم سب 
21 
تجمعات الطلبة فىثورتهم 
فبك عمرهم وقيمسسه 
الرائفة ٠‏ لقب زار الغنان 
ارصفة الشوارع 
والمسارح والحامعات 
والصحات والراسسم 
واللقاهى وحادث 
الشساب وعرف عنهسم 
وملهم الشىء الكشير ٠‏ 
وحلسنا لنستخئص هن 
كل هذا ما يخدم فكرة 
الغئان التى تقدم بها 
وهى اعطاء القسسارىء 
فكرة عن ثورة الشباب 
هن خلال كلمات قلييلة 
وصور كنيرة * 


للبة جاممة آلوربون فى تطاق الطلبات 
الجاسية تتمرد انطله على هعسلا 
7 0000 انهم يدركون العمهيوب 
الجذرية فى التمليم الجامس © ولكلهم 
يرون أن هله البيوب يست 
أدواء ستمهفا وائثما هى اعمسراشض 
مرفى خفى مشبفلابد من فراسكه وابجاد 


محف هن هلذء الاشرابات أن مناقثنات 
الطلية فيها كانتسفتوحة حشرها الممال 
والعجائز وربات الببوت والاجانبوالئواب 
واكتاب والسحفيرتن ٠‏ وكلن عهستد 


: : ف 
والزواج والطلاق الى جالب دورالجاسات 
فى امداد الشاب للحياة فى مجدمع حي 
بتطرر وبتقر دآلما ابدا متجندا سسع 
الحباء ومتطلباتها 


ب والمجيب لى حركة الطللاب انها ل 


الغرب هثاله 'صابع الصين الشيرعية 
تحرك الطلبة وبصرف النقار خن ممسله 
الانمامات ١‏ آلى دراسة آأصيق 


وادقا لبيان الداقع الاسيل ىق هسلكلء 
الحركة © فان الحركة لم تغل من عنامر 
دخباه عليها . ولا شك ان احزابا مثل 
حزب اليسسار الفرنى اراد ان يركب 


سكان المالم يموتوتن جرها بيثما يعيشس 
مليار فى رغد وعريدة 
وائحشلنى النيوستيسمان من الآسسككانزة 
الى وم هد 2 الشيرعيين لان 
ويجب أن 2 
و د 


ويغرل فيليب توينبى 


انه اذا الطلبة ان المالم لا بعسل 
نهم محتورن ىق تولهم لان ااعالم تملا 
اميم لا يحثمل 


وهناك بمشن الزعماء نظرو؟ الى ثورة 
الطلبة بمين الانصاف ١‏ فقف و 
الرئيس جمال عبد الناصر بانهم « اثبتوه 
وعيهم وعبروا عن انفسهم وكا احسسوا 
بمحاولات استغلال حركتهم رففسسموا ان 


والواقع أن الطلبة فى جميع انصصاء 
النالم وخاصة ق البلاد الراسسسائية 
بحسون بقصرر النولة فى حفهم 


اننا هلى آبواب همصر سيكون التمليم 
المالى نيه سنيما عاما 4 الزاميا » فى 
الوفت آالقريبء ٠‏ فهو حق للجميم وغر 
بالمجان فى سض اليلاد مثلبا هو علدنا 


عن طريق الفان الملم .والتكنولوجها 
سواء فى الماهد العالية آد فى الجاممات 
وسنى هدل1 ان ظاهرة باسمات الاصداد 
آلوقرة سثمم ومعلى ذلك مرة اخرى 
وخاسة فى البلاد النامية "الي تعمول 
مواردها دون الكنىر من ابالها ٠‏ التصور 
فى مبية الجاسءة نقصس والممدات والاجهرة 
اللازمة للتمليمى الجابمس ٠‏ لثص في 
الاساددة © تقر فى الخدمات . السسكن 
والشام الخ ٠.‏ قوفي فى الانشسطلة الكملة 
لم الاهم من ذاك سوه المتاهس وتخلفها 
يسبب عدم فرالح الاساتدة ومتا كانيسا 
للابتكار والتجديد ؛ ٠‏ انساج 
الجاممة الدماجا كانيا فى الجتمع من 
حولها بيعيث اصييم آملا معنلا لتحربي 


ولكن فى آلوقت ئفسه يحارل الكثييون 
ان يضروا هدم الظاهرة من خلال 
الشمارات التى برضمها آلطلبة وهله 
الشمارات فى الوافع تتخذ أشكالا شتى 
يلقد 


طلبة القنرن الجميلة لر. 

لوزن سن الج ياك ود دي بيج تر 

أو مبجلات صليرة تتمجلى فيها نتن 
الضق 


طلبة القثوت .؛ والشسمارات 
على الجدران وفى قاعاثك السسسودبون 
ممسكرعم لفثرة .. وعلى جدران مسرجح 
الاديون العتيد على الضنة الاخسرى معن 
طريق مسال مبصيل ؛ ولقد اكتسى للسرح 
المغير النتبق ثوب الشباب الاحمر الثائر 
وعلت غيه الهداثات متسدية الالقاءالسرحى 
الرصين لكلاسيكيات المسرح القديم الى 
ظلت اكثر من قرين تندوى فى سنباته 


ماذا تقول هنه الشمسمارات والصور 
والمب المجلات والتشرات ؟ من الصصب الاحابة 
عن هنا السؤال , وان كنا نجد تيها 
صورة النائر « شى جيفارا » بارذة واقوال 
0 العورة الثقائية الصبتية بارزة أيضاء 
وهنا طبيمى لان لواهء اشورة يحمسة 
الاشتراكيون والشيوعيون على شننثى 
مشاعيهم ١‏ انهم هر الذين لا يزالون بؤعدون 
يان الاسلاح فات زدانه وان المسلاج فى 
الثورة والتنيبر الجنذرى + وبعبارة آخرى 
ستطيع أن تقول ان أسلوب الكسيوعية 
هو الذى براه ويزين به الطلاب © ولكن 
التعاليم او الابدبرلرجية فلهم فيها ثرا» 


مخعلانة ولكتها كلها تجبع على أنها لم 
تمد عي الحل للوضع العطلى البجديد 


ان جيفارا باعتباره ثالرا هوليا يفمسن 
الشباب ٠‏ ان جيفارا لا يؤمن بان تحريري 
كوبا من برالن الامبربالية الامرتكهيهة 
رسالة ,+ راليا هر جزه من رسالة 
وألتسل ٠٠‏ رسالة تحرير المالم كله من 
برائن الاستممار والاستفلال يكل اشكاله, 
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صول اليها ؟ عنا لكمن ثراحى 
هذه الثورة الثى جملها تخد 


ن : هظهر الرفضبالصيت 
باللورة 


ع5 


3 
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للمدرسة ؛ دلا لأى ثىه * 
السيرة اسابيع قبل أن ينطق احدهم ولا 
برد عليه الا أذا آراد الراد أن برد » بل 


غلبن النظام ٠‏ والترتيب , والعرف «ولبس 
النباب المجيية أد المسرى الامجب أيضا 
لورة على المرف وغلى النظام ونرادا هن 
الاعلان والدعاية للبضافة الرتيية 
للكررة التى ترق المصالح بها الاسراق٠‏ 
والمجيب ان علا الشباب يد فى لبسه 
ولى مظهره التلاحقه سسسوت الازياء 
لنساتوحى هله ثكرة زى الجمسله الرى 
المملن عنه , الفروضش على الباس عن 
طريق تسريقالبضاعة مرة أخرى *رينطلق 
الشباب الثائر على المرف أ النظسام 
ليئنى) فى الطلاق مساخب أى شسكوى ثالرة 


8 


فتعلقف دود الاسطزانات المرسيقية هته 
الانئام وتذيمها فى العالم حتى تمود ال 
هؤلاء الشيان على أرصلتهم مدموغة مرة 
آخرى بالروتين الاعلالى والذيو+الرتيب 
ومساواة الكل فى واحد ملظم يننى هلم 
الاغئية التى كانت اصلا اعلانا على النغرد 
والفوضى والدررة 


وعكذا تتفاقم مشكلة هزؤلاء النسسبان 
يكن مح وتيت ييه 
غنى رفض رعزرف * ومنهم يخسرج 
م ا ل 
الغاشب فيساول الهررب من ضيقه بالدئيا 
وهذا عر السنف الذى يئجا الى الخدرات 
وقد تغاقم الشطر الى الحد الدى سل بلدا 
مكل انجاترا يرد مستضفى خاصا مالبة 
اللادمئين من الشباب * ولقد زار الفسان 
يوسف الرلسيس هذا المستشفى وسيقصس 
علينا قصيته فى كتابه بالصسسودة ؛ ومن 
اسلرب الملاج ترك المدمن يكتب مذكرائه 
٠‏ رهذه المذكرات تسفظ بكل قداسة لانها 

من أسرار للهئة ٠»‏ * ولكن بيضسهم 
يابربمد الضفه الا اإتيصر هله المذكريس 
وهى لا شك واليقةمامة فى ممرنة ما بسكو 
منه مزلاء الشباب 
لهم همن يشكون ؟ 

هل خاب ظلنهم فى حرب طاحنة تشسن 
مرلين بزعم تحقيق السلام والرخاء , ناذا 
لا سلام ولا رغاء ؟ ان الذين عائرا هلم 
الخيية واجهوا الام داءسلوب مختلفه 
خلال الاعرام المشربن الماممية ٠‏ ان عزلاء 
الشباب ا بمكن أن بحسوا الامر بحيثه 
يمكن أن يز يهم بعمق فيدنمعهم ذلك 
الى ثورة ٠‏ ذلك أله يجب أن لذكر بكل 
رضوج ان الغالبية المطمى هنهم ولدرا 


رالسلام لا نير هبذا الشباب * أنه يبرق 
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البشر ل البشر , بل هى فى كيفية 
تسغيرها اسلا 


بالبوة تزداد عبقا والمسافة تتشافبس 
مزايدة فى اليصد سر الدول الشية 
والغفيرة ٠‏ ولفد لسن « يوثالت , 
السك تبر العام للامم المتسدة غندما فرران 
التسدى الحقيفى لنظية الامم المتحدة ليس 
الحروب ؛ زانما عر اتساع الهوة المنزايد 
تزايدا رغيبا بين الدول النقبرءة واندول 
القنية . رتقدم الكتولوجيا فى اليسيلاك 
المنمه مجملها تنتج السلعه إتكلفة اقل 
بكشر من انناجها فى الدرل التايية مكيف 
تمكنى النانسة , ريقريرن عادة الشيسل 
بشروع الكاكار فى غانا عسهما بنت 
عكومة تكروب كل مشررعاتها على زيادة 
محف ول الكاكار إعتباذا غا. سعر .ءيس 
لبيعه دوليا ٠‏ فاذا الامدسار يضربشرته 
يطرخ التوع الاجوه أشد رخص. .يما هيا 
حشله الالتسادم الفانى الولبه . راسحخرتك 
احلام التماء فى راس جسكرية لتروما 
وعجابت بالثررة المفادة 


والدول النامية ثنفق على الجيشى لعصون 
استتلالها ونحصدبات الامبربالية الثى 
لا قرار لميقها ؛ والدول النابية تسبي 
امكانياتها البشرية فسدوا الامبرياليسة 
حنى هلى الثروة البشرية بالاراءاتومقود 
العمل ولرص الانتاج الاوفر وامكانيسات 
البحث الملسى الذى لا تحده فاق الدولة 
المعيرة الثامية 

وماذا بمد ١‏ كل هنا يدركه الشصباب ٠‏ 
فماذا يسحبث ذلك فى ئفسيه ؟ الثررة على 
أوساع دولية لهذا الظلم ل يسخمر 
وكان الامل فى الدول الاشتراكية رننها 
نشين رشق ثم بعاهد عى سسبيل آلا 

تسق * ها المسسبيل الآن » لا بد من 
ابدبولرجبه سدبده , آيدبولرسية لا ثبنى 
يلى أسابنى صراع الطتات , وانا اسناس 
سراع الدين لا يملكرث الى 
01 لوج ٠‏ والذين يملكون كل 
“ها وبنهلون هن خيرانها ولا بريدرن أن 
1 


يندرا الا على التسلح والمدران امعو 
لا بفلترن من جراء حق © قلسبيابهم 

اشا ثائروب , رشباب جامساتك يك" 
لا يلتفرب سول رأسمالبين أو تسيورغيين 
انما صم أصراه الملوثين » ولصرا» الهاء 
الحرب فى فيننام , ولصراء هسيرة الفقراء 
التى ترحف على البيت الابيضش + بيت 
الرخاء المزعوم , وما هو ألا الرخاء الاثائى 
الممتدى الاجرف ٠‏ الرشاء الذى يرّدى الى 
قتل الزعماء الامبرياليين انفسهم علرقارعة 
الطريق لم نطوى الجرائم وكانها الم نتن 
لقاعات مذابات الفسمير ومرخان من ثلب 
امحييم يسانى الام اللفام ومخاش يلاد 
جديد في آن راسد 


راهم ها تساز به 'ثررة الشياب الها 
تنطر الى كل الابديو لرجيات « فييا عدا 
ابدير لرجيات الشرنزءلانها لا تعرلها معرقة 
سئبية او كافيه » على انها ماجسزة أن 
اتخل لها مشكلة المعير * زممى مشبكلة 
السدى التكثرلرجن 


رتديما راجه الانسانف نحدى الالة 
والاختراع اليلنس فى الغرن الثالى عر , 
مكان اله سنينا الى القطرة ورنة في 
الثرار عن التكلف والزيب ذكانت صبرلية 
الرومانسية مرننة التشبث بالارد ورجوه 
النات رتاكيد الالبسان * ورهرغ الالسبان 
الى الطبيمة بسه فيها مسلوته ريلثهم بها 
لبعوه الى الطبيمة والانطلاق الررسيين لى 
مفاع أمام تسدى الالة , ركانت الفورة 
الغرئسية طذائها تاكيدا للقره رسنه رنكاكا 
من سلعثان الفرد وبطشه , رتاكدت سللة 
الشعب هتبئلة لى ذواث الاقراد الاخرار , 
لم كالبت الثردة الاشتراكية التى راسهت 
تحدى القلة للكثرة , تحدى طبلة مثملك 
ما لا حق لها فه لطبفة ضقي درن أن 
تملكفرت يرمها الا بالمبل الماجور ربشريك 
الاسنطلال المقيت , وحررت الاشتراكية 
أو النسوعية طبقة من طبقة , كما حررت 
التررة القرلسية الفرد ن الفرد * و 
بعد ؟ عل يثرر الطلاب لتحرس شسب من 
شمب أو آمة من آمة ؟ 

كد 


ان التحدى هر تحدى مع التعترارجيا 
والسؤال الصير هو من ذا الدى سيسيطر 
على المصير البشبرى »© عل الابيسسان آم 
المعل الالكترويق * 


ان النتهدم فى مكتشفات الالكتروثات 
وال ذلك على البكتة أو ٠»‏ الانرميشن » 
وتعسرات الطافة والتسكم قبها قد .ببسل 
المسوات المثر فى عير مؤلاء القمباب 
ترحر بالاختراع والتقدم يما يمسادل 
عا اكتشيعه الالسان مند وجد على الارض 
والاعم انها فى السثوات الشيس الاخيرة 
تضاعمت ومد تتشاعما يمد ثلاث + تم 
ماذة >5 ولل اين ؟ 


من ذا الذى سيحكم مسار حياه الانسان 
عقله مر . آم العقل الالكترونى ٠‏ انتنظيم 
الحزبي أو تنية الاعلان حنا آر هناك عى 
التى نوه الانسان وجهنه ٠‏ مهل يشتار 
فملا الانساق الحديث حتى فى اليمساة 
اليوعية النادية 

عل يختار طبامة ؟ آلا يلسم مما توثره 
له الاجهزة المسئولة ٠‏ المؤسسات أو حمى 
الاعلانات لترويج السلمة+ دآين هو افن 


٠‏ لمكن 
الالكثروثي يفوف المقل الاسساتيى «قة 
وسرعة ٠‏ والنفدم التكتولرجى ليس فى 

اقتباء الآلآات ٠‏ الها من دون أن 
الانسان عقتلا اعلى فى الدكة والسرعة 
كابها رطام من ديد بال , الاثسان ثفيه 
لا بد أي يمرب علب رفوة قمعل سريبية 
ودقيفة لبكون قد تلود لكتولوجما ٠‏ ومن 
دون الاسان العكبر لرسى لا «يشمع سدببث, 
وسد زمأن اقصير لا مجصيح 


بمبنها ثم لتصل كل أمة على حدة الى نفس 
الدرسه مي التقدم التكثر لرجى حت و لاتعيود 
بريية الثاب المجبعم الانساس 


ثم أى اتقلاب فى طبةات الجنيع بسد 
المقل الالكتروبى + طبقات جسديدة ون 
الممال المهرة وضاله ضثيله فى المقرك 
الحره أو الممسكرة أو الرموس الفى مدير 
الامو من عل * دكتاتوربة جديدة رهيبة 


عى دكتاتورية الملماء وهؤلاء اتل قد رة 
بلا شك من أمنساب زءوس الامسو“ل بر 
أمحاب الحول والطرل من المساللايزين 
واللوك لانهم علماء #ولكن أسلمتهم رهيبه 
مخبفة + من ذا الى سيضطرهم الى ..لام 
9 جرب ؛ شيم لا جوم + مسساراة 
لا استتثار ؟ البرةانات 1 التنظيسات : #+ 
لا بد عن ايديرلوجية جسديمة ملزية ٠‏ 
لا يكفى الرعظ , لا تكفى الادبان النى 
بعر فهاعؤلاء الشبان. لانكفي الابديرلرجيات 
عهما بئيت هلى أسس علبية عدروسة , 
لعد تير الوضمع كلية والتحدى أقدح من 
أن ساقس على عنباته ايديولوجيات عتيقة 


لابد من تنييم جذرى فى تركيب الجتمع 
الابسائق 


وفى محنة البحث عن هذا الس ركيب 


مفحة عكسست عليها المشكلة صورتها بكل 
قوتها + انهم كالققراء رلكنهىم أشد وعيا 
+ *انهم كالمكانسين الاحرار شد الامبريالية 
ني كل مكان من السالم النالث ولكتهم 
ليسوا مشخولين بسركة الحسير * اتهسم 
تياب فكروا بسقل الذلت الاخير من القرن 
المشرين واحسرا رعبة الاعتاب الفضسية 


جِ 


والسؤال بالتحديد هو ؛ 
الى ابن يا عصر العقل الالكتروثى ؟ 
١‏ 


ها ٠‏ #راتريولية + واعة اانؤير كير 
عفنا > ره > رع 
نا 


٠‏ ء انير تربواية ه عي عاديا تسسس 


000 
وطاهة على اسان > نتوين جعي اسدادم 


وك متب الوه اتى سيق هن حب 
علا القاس وتياك جسلوا مسرية 

ولي غرنسا وعهها رايا تي الما اعر 
2 


معي بن ين ار لعي ؛ لازال 
عرة + عام 1995 لابن في رفسي 
عن عبيرها و1 الى الافسمة عشرة + + 
مفب الك التاناني آكابها ساياير 

شعرء ولثوه ٠.‏ فرق : 4 
+ ينه سد يض بدك ١‏ إن لي 
7٠+‏ يس عور برو ١‏ ]ات سرى ١١‏ 
عم “عله عن - حي إل الفرقه لبق 
+ يزيولي غ بيعذا يعس نا دجن > 
قله حصه بالق سما باع ول سترسيية 
نا وسرائيا ٠‏ لقتنيس عالالوضان ٠‏ 


سوج يك يس الال . فسرعاق ما زرو 
«اددرات ٠‏ احترو هت 
دايا عن فر 4 هسنا 


0 


اصفر ليمرليا وسل ال ملتميف عييزء ٠‏ 
وكان يرائد.يه بلا حبزام + رممه وبملة عساقن 
عريضة سوداء ٠‏ واشترى قبمه عاليسة , 
وممسملفا فاخرا! , وعصا لاستكبال مستلزمات 
الاثاقة ٠‏ والتقط ليفسه سورة فوترغرانية 
رعو يرنئى كل هذا الذدى اشتراء ٠‏ ولا 
تزالك عندى بطاقة بريدية عليها ملم 


ولقب « المستقبق ٠‏ نسبة الى جماعة من 


ويعيررن به عن هنا المسدتبل 

الجديد اللى كال بلمحوثه فى الافق 
وتمضى الزاتربرليه فى قصتها : 

حضر الى بيت والدى البورجرازيين 
لمسغررين 


يافطنك » وذلك على وزن اغليسة مشهورة 

تقول :« يا سميدى ٠٠‏ يا سيدى +٠‏ لقد 

نسيت حمائك 6 

وعل الرغهم من أن ماياكر نه 

3 ل لوو 

سكو وبثروجواد والويفه بسقى ١‏ 

بل اصبع فلاديبير هر « الم قولوديا » 

0 
من أراجون ‏ مو أسرار 

:47 لم7 نيحي لله 2 

عن ظهر قلب 

وكانت آخت حبيبة عمره « ليق بريك » 


لبن ٠>‏ احبينى 


ماباتوفسكى كان يجب النسساء , الشابات 
جيه وس افير امد لو رمد 
٠‏ وكان يبدل شد رئة . 


كان يفتقر الى ازدواج الشخصية الدى 
تفشله النساء 


كنبة كيبها , نلك التى تال لها فى قصصيدته 
ء٠الى‏ احب » : 

يقول المصرفيون»ولهم الحق فيها يقولون 

اذا كنا للتقد الحجيوب 

نحن الاغلياء ٠٠‏ با حدود 

فائنا لضع اموالتا فى البثاكه 

وفيت 

وضعءت 


العم 

وضمه 

فى كن خفى من حديلد 

ولند دخلث « ليلى » ب يكسر اللاميل س 
سياة ماياكوفسكى عام 1118 + رقد سيبل 
هذا الحسث فى تاريخه الداتى الذي صدر 
بعنوان « أك » بعبارة تقول : « لعسرفت 
ليل واوسيب بريك » 


ومما اذا كانت تحبه حقا * ولم تكن «الزاء 
ماباكوفسكى ٠‏ وال نت لكن له 
سداقة بلا حدود 


عيد ميلاد عام 19117 + 
الاحتفال فى بيت « لبلى » ٠‏ كانت 
د سحتيلية » سلنة 


ه ليل وحدها هى التى لسعدلي ٠‏ 


وفى رسالته الاخيرة عرد التساره غام 
19٠‏ + وردت عبارتان تؤكدان استبرار 


« بل +٠‏ احبيئى » 
وتسدث عنها موجها الخطابال الحكرمة؛ 
« آيتها الرفيقة الحكرية 


ء ان اسرئى عى ليل يريك ٠‏ ووالدتى 
واختاي , وتيرونيكا فبعولدوندا بولتسكاياء 
اذا جملت حياتهن محسلة أسكرك » 


هعركة أدبية تاربخية 


على أن قصة مب ماياكوتسكي وليسسلل 
بريك » اثارت فى شهرى عاير ويرئيسسو 


المصررة الواسمة الانتشار والعي الوزع 
تو ملبوى 

وغل د قول « الزا تريولييه * فى 
مقالين نشرتهها بسجلة (الاتاب الفرنية» 


وعلى حد ما تقوله سحيقة ( لبيولد » 
الفرنسية بمدى ٠١‏ لفسطس »6 نان مجلة 


بدزدة 36 سكي عرسيية نك ايمن » عن الوه > اسرد 
النبان السوفييتى لحي ييا الواقف الى اسان 


+ايا كوفسكى و « ليلى » فى البحر عام 1]؟! 


عو موشوعى من زاوية آنه يمثئل - فى 
رابها . 'سوذجا من تماذج تزييف التاريع 


رعى الارلك عن ردها 
الميارات : 

+٠ ٠‏ كل شيء يمكن تزييفه : التصوص» 
والوئائق ؛ والصور + كل الاخطاء ممكلة » 
وكل الشهادات القلط يمكن الاعتماد عليها 
والتعليق عليها » وتاويلها » وتزييفها » 
بالحلف + او بالاستشهاد بفقرات مثهمسا 
ملفصلة عن السياق + وكل هذا يعتمد على 


0 

5 
3 
0 


وهو ذاتى لانه بسس -يياة وقيم اشخاس 
ا ل بس ع رمق 
بمينه , لايزال حيا باعساله , و 
قد هات 
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كرامتها أن تقرا اثهاءها باما 
سعث لدق السلئات مه عن السفر لسكى 


3 
ُْ 
١ 
1 
١ 
١ 
0 
ك3‎ 


الشاعر العظيم وكانت برقضها مذا 
سيبا من أسباب التحارء 

والسيدة «١‏ الزائريوليه » لاتزال حية 
وتعين فى فرنا زرجة للضاهر لرى 
اراجون ٠‏ وقد آثار غضبها مال#فد أن 
غير حقيقى بالنسبة لاشعها وبالنسبة الذلك 


1 


3 


الصسدين الدى رهبت عناتتها بلا سدرد , 
وجهدها ني الدناغ عبه والسريف بيأعماله 
وانشر شعره بعد هماته 

لم - وعلى سد قرل الزا تربرليه ب ان 
السة مجاة ٠‏ |رسديوك » السوفبيسة »تمزق 
قواعد احترام السصافة السوقيبتية الدائم 
للحياة الخامة فل المواطتين؛ الشهرر بن 
والمجهرلين على السواء ؛ وشنبىه بحجسلة 
نقدية جديدة ضد شاعر ظل عدف الحملات 
اوقت ملويل +* وهى نصور علاتة حب عد 
لى صورة علاقة رجل لاسد بامرأة 2 


لاتنهموا احدا 


عل أن قضية بالشاهر مر تبلةبانسارء 
والتسار الشاعر لايزال سرا غاشيا حتى 
اليرم + ولايزال السيؤال ؛ 

كيف حدث أن هذا الب 
هدا المليمع العبد ؛ هذا الرجل ذو ١‏ 
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تنظيما تضرب به الامثال ٠٠‏ كيل 
قد بحيباته 


حدث فلاديوج. ماباكو أنهى حي 
بطريقة نر ممقولة ميد لحك 

لني الساعة الثامية من مبباح 4١اتربل‏ 
, التشر قلاديبير هاياكر فسسكى ٠‏ 
ولا نجارز السابمة والثلائيل من عمرء » 
اطلق ع من ملسن الله لففيت 
عليه ثرا ٠‏ رترك رداه رسالة اخسييرة 
يقرل ليها : : 

الى هت ٠‏ لاكتهموا احدا ٠‏ لا الختبابات 
اكرء مايكرهه المتوفي هو الافتياب 


ليلى » اعبينىي 

ايثها الرفيقة الحكوية 

اسر لى هى بربك / ووالدتى » 
واختاى » وكوو ليك مشولا وللسكايا” 


وك مما كس يخي واي 
اوسيب اتتهازبا بلا اخسلاق ! 


مايا كتوفسكى ولينى بريت هام 411[ 


اذا جعلت خياتهن ممكنة اشكرلا 
> ع ا ا ات 


كما يقولون : +٠ ٠‏ وآغلق الحفر » 

ان قارب الحب تحطم عتد امشامه بتار 
العامة 

اثتى سوبت حسابى مع العياخ 

لافائدة من استعراشس 

الآلام 

وانآسى 

والاخطاء للتبادلة 

كونوا سعداء 

وثمل الغرب ما فى التحار الشساعر هر 
آنه كان شد الاتتدار 

قفى عام 94158, اتتحر صديقه الساعر 
يسدين , وترك قصيدة وداع يقول فيها : 


فى هله العياة » لا جديد فى اللو 
لكن لاجديد أيضا فى العياة 


وره ماياكرقسكي بغصيدة بنفس الرزن 
قال يها ؛ 

فى هله الحياة » ارت سهل 

بناء الحياة هو السير 

ولاتزال الزا تريوليه ٠‏ التى عسرفت 
الشاعر طريلا وعن كنب ٠‏ ترفش الخوضش 
فى اسباب انتحاره » رالمةرسبيه «لاتتهيوا 
أسدا » ٠‏ رهى تقرل إن عحاولة سيرنة هنم 
الاسباب لايمكن الا أن ثكون مبجرد تكهنات 
بمجموعة ممقدة عن الدوافع والقسساعر 
والاحداث لنت الجئور السيقة لتى نس 
بشرية خفية لاإستطيع إحد آل يسسير 
أغوارها 

وكما فى الزا 'تريوليه مسثولية اختها 
ليل بريك ٠‏ فى اتتسارفلادييير ماياكرنسكى 


"1 


قانها تنفى بنفس النضب وامرارة مسترلية 


| والفئلة ٠‏ والفتبات فن 
اا عر ان وري لي 
وسعلهم وبيثتهم» ونيس الرجال 0 
لان الرجال” النقام لزيكولون ضحايا 


مسو لس عجشيو رديد ‏ ] 
يختارونهم 


اذا كانت ١‏ الزا تريولية » لم تتحدت 
بلا الرد على «اوجينوك) عن السبب 
عى بمض الضوء على علاقة ماباكر 
بالنقاد والدارس القئية المخشلافة , وببسشي 
الأسئولين عن الادب فى اجهزة الدولة 


وكم اموه خصوم ماباكرفسكى واعدازء 
عل طول حياته وعرضها 


هناك مدارس وحركات ممارفة 
الجر 0 المستفبليين » التى كرنها 
غدد من الشمراه الشبان قبل الثررة 
ردرسة ٠‏ الجبهة اليسارية » الثى كونها 
بعد الثررة 
كان هنادالدين 7 يريدوثه أنيكتب الا 
كما كتب بوشكين وتولسكوى 
كان هناك الدين لايمترفرن آلا بالادباء 
0 عليه كتسابة 
كان هناك الدبن ياخذون 1 
شمر الاثارة السياسية والاجتماعية 
ن هناك الذين ياخدرن عليه اشمارء 
السكية والغنائية وأشماره عن الحب , 
لانها لانخسم البروليتاريا 
كان هناك الدين ياخذون عليه انغلاصه 
العام للحزبه 


كان هناك الذين ياخذون عليه عام 
الضيامه للحزب 


كان عبداك الدين يعلدرن الهم لابؤمدون 


خلاسه نىاية كنمة هما يقول » كانهداك 
2 


1 


فاضيا , ولم يمد لديبه ظل من الموعية 

وباخصصار كان له أعباء وشعسوم عن 
الرجميين , ومن الصيوعيين الجسامدين , 
ون الغيورين ٠+‏ مجرد الغيودين 


واشطلهدوه حتى الموت + آم ينشروا كثيه 
لو وطر دو( جس يي -- 
نْ ١‏ 9 . 
7 عبسادة شخصية فلاديبر 
ماياكرقسكى ٠‏ وسساعدهم بتصرفاته عل عذا 
اذ ظل مسرا بمداد عل التشال ضد 
مالا يسير عل هايرامف ىالاتحاد السرفييتي. 
الذى كان قد بد! بنسساء الاشتراكية فى 
مواجهة الف مشكلة ومشكلة ٠‏ كان زلزالاً 

الفن والشمروالادب رالاثارة 
بشي لاسي اساي فى الا 
نُ + اكترس 

:ب 01 0 الايام السمية 0 ايام 
الريادة والتمجيد , ايام الحرب الاهليسة 
واللجاعة ٠‏ 


منهم : 
وكاندينسكىكى قن التصويي ؛ وايزنشتاين 


ربودوفكين وفجئكو فى السيسا » وماين 


ن القضايا الفنية والادبية اثارها 
00 ”7 ب "مخ واعدائه 


ابتها الطبقة المهاجمة 


وايا كانت الغلافات الادبية والتاربخية 
سول اعمال للاديمير ماياكوفسكى واعماله, 
قما أقل الرجال الدين شلفرا من يمدهر 
مغل" تلك الذكريات المميقة التى خلقها 
ماباكو فسكى ل ذاكرة الناس 

واليوم ٠‏ كنداة يوم انتحاده ٠‏ لا تزال 
شوادع هوسكو تفتقد ماباكرفسكى ؛ وقد 
اعتادت أن تراه يولرعها بغامه الديدة 
وخملوانهة الراسعة , ولا ثزال اجتماعانت 
الشباب ب واجتماعات الشباب أولا وقبل 
كل شىه . تفتقد صوئه الرائم ٠,‏ ولاتزال 
السفحات الاول من السحف تتتقد اشماره 
اله ملتقد فى كل مكان يمرف الناس فيه 
لحب والكرامة والدفاع والهجوم ٠‏ ملتقد 
فى كل مكان يحتاج الى المبقرية 

ان ماياكرنسكى لا يمكن الا أن يفغد. 
كل انسان انساتى ٠‏ آله لا ينس ؛ اله 
عاللراع الدى بثرته سادثة قبل الاوان 


وعندما يتجهمساثر الىقرية عاباكرفسعى 
و بجدادى سابقا » باقليم ماياكرفسكى لى 
جسهورية جررجيا السوفيبعية الاشتراكية, 
وغثاسا يعلن كمسارى الارتوبيس الوصول 
الى « هيدان هاياكرفسكى » الىمرسكر , 
وعندما يملن كمسارى الخترو من « محطة 
ماياكرفسكى » ٠‏ قال الاسم يرن لى 
الاذان دون آن يفقد مغزاء وسمباء + اله 
لا يزالك اسم رجل يتذكنى آالوف الساسن 
صدى صوته فى داخل للرسهم ؛ويذكرون 
حفهء بدو , وكلماته , وتسبيراك رجهة , 
واعماله 


راعمال ماياكرنسكي قد أسيحت تليدة 


وسعاسرة فى أن واحد ٠‏ انها تليدة لان 
عبقريته لا تقبل الجدل اليوم بين كل 
النياس + وهى مماسرة , لان كل ايام 
الحياة , وكل المساكل السوقبيتية الراعدة, 
تخلق دائما الناسبة للاستشهاه #اثسمار 
ماياكرفسكىي ٠‏ ان الحب , «الشورة , 
والحرب والسلام ٠‏ والاحدان الصئيرة لى 
الحياة اليرمية للناس البسطاء ٠‏ تتمكس 
كلها فى تلك الاشمار المظيبة ٠‏ فنا عرق 
ماياكوفسكى فى شمعرء قرذا بي الموضوعات 
« اكبرى » والرشرعان « المترى » ٠‏ 
ان أشمار الامسلائات عن الخطة الخسسية 
الائلى » والعمليم الزداعى ٠‏ وزيادة اناج 
البطاطس ٠؛‏ والمصائم والالات , لا تزال 
مثل أشعاره عن الحب + ترعش القلوب * 
تماما كاشماره التيكسية الساخرة التى 
توفل المقرل الباحثة عن اسلوب للسبي 
عن رفشها 4ا تكرعه + وكبلك الاشعار 
الخصبة كالامل الدائم الاخضرار 

ولوق البح لصفي التكون من طابل + 
والتى كانيج لاياكوتسكى فيه شلة 

ارضية ذاث حجرات صثيرة الل حد أن كل 
حركة له فيها كانت تبدو وكانها حركة 
لاخخراق الجدران , والتى تحولت الان الى 
« متسيف ماباكرفسكى » ٠٠‏ فرق معحذا 
البيت الصثير , وعلى سدار البينت المجاور 
ذى الطرابق المديدة , منى» “كلمات بحررف 
هالنة من شعرء سملن : 

كل قوتى اللوسيقية كشاهر 

اعطيها لك 

ابتها الطبقة اللهاجمة 


وعذه الابيات عى التسير عن ايسان 
قلاد يمير ماياكرلسكي 


ينا 


حفائق لم شنشرعن 
السانسهوية 
فقن معبسين 


(( على الرغم من أن حياتى سلسلة من 
الممدمات , فانئى لم اياس قط ء 
لائنى مهما هبطت » فان الموج يرقعئى 
هرة اخرى * نعم يحاهث أن أدى بى 
الفشل هرة الى السقوط فى الهاوية » 
قد اهعبط احيانا . ولسكن قوتى 
الدافعة تحملتى ذائما الى أعلى ٠‏ فهما 
كانت العقيات )) 
5 سان سيمون 


اللمهتدس محيد مظهر افندى 


سان سسسيمون 9 
,لاا - إلا اول بعثة الىفرنسا 1 


ان أعجب ما نسمعه » وسيعناه لاكثر من عشر سئ؛وات 
مضت هو تلك الدعوة » أو النفمة » التى قادها بعض 
النابهين من آسائدة التاريخ الحديث عندنا ٠,‏ واعجحب من ذلك هو 
الابهام بان وزارة الثقافة قد الحذت على عاتقها ؛) وتثبنت 
مشروع هؤلاء الاسائذة الذين وضعوا شعارا براقا وملفتا لمشرومهم 
هو اعادة كتابة تاريخ مصر من جديد . والعجيب ان القراء قد 
اننظروا ثمار هذا المشروع ») فاذا بهم بجدون هؤلاء الاساتذة وهذه 
بلوزارة وقد وقفوا عئد ‏ باب الشمار » يطرقونه » بشربات ساخطة 
متحمسة حقا » وبضربات ليئة كسولة احيانا . ولكن الباب فى 
النهابة لم بنفتح » وكانه موصد بالمزاليج والحدائد . بل وحفرت ب 
من حوله المناريس ! 

ومما يزيد العجب ‏ أو الالم حيئا ‏ اننا نقرا سيلا متوائرا من 
الكتب التى تطبعها المطابع الاجنبية من ممر وتاريخها الحديث ) حتى 
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تجدنا » او عدنا ) نعتمد على ما بكتبه الاجانب عن همصر .. مع أن فى 
ورين متة 0 5 ) وكانت َّ 
2259 كمي سحيده 
ولعل من اهم الكتب الاجنبية الملغتة للنظر »؛ والتى لهرت اخيرا » 
كتاب « مصر بين الاحتلال والثورة » الذى كتبه الستشرق الغرنسى 
جاك بيرك ؛ الاستاذ فى الكوليج دى فرانس , ( وقد نشيرنا منه بعضش 
الفصول فى اعداد الهلال ) . وكتاب آخر أرسله الى مجلة 3 الهلال » 
الستشرق الانجليزى ب . م . هوأت ؛ الاستاذ فى معهد الدراسات 
الشرفية والافريقية بلندن » وفيه القيت بحوث فى ئدوة تاريخية عن 
مصر الحديثة » واشترك فيها عن مصر الدكتور عبد الحميد البطريق 
استاذ التاريخ الحلريث بالقاهرة » والدكتور احميد عبدالرحيم مصطفغى 
استاذ التاريث المنتدب بجامعة الموصل بالعراق , وقد نشرئا فى عدد 
سابق من الهلال ملخصا لبحثه الذى قدمه فى تلك الندوة عن 3 انهيار 


نظام الاحتكار فى عهد محمد على 6 . ( ونرجو أن نتعرض للكتاب كله 
بالتحليل فى وقت قريب ) 

وفى هذا العدد من الهلال » والاعداد التالية » ننشر جوانب وملامج 
عن السان سيمونيه فى مصر ( ١1411‏ 1868 ) 

وقد نبعت الفكرة عند اعادة النظر فى الواد النشورة فى موسوعة 
الهلال الاشتراكية » وخاصة مادة 3 السان سيمونيه 6 »6 قالغيت بمد 
المراجعة نقصا واضحا فى الحدبث عن التيارات الاشتراكية المختلفة 
وآثارها فى الفكر الاجتماعى المصرى . ( ومن أهمها تيار السسان 
سيمونيه وتيار الفابية وتيار الماركسية ) 

وقد حاولت عند امادة طبع الوسوعة ؛ واعادة كتابة بعض موادها » 
تلافى هذا النقص غير ان ضيق ال مكان وطبيمة الاختصار فى 
الموسوعة لم تنسما لكى اوفى السان سيموئيه ففمصر حقها من العرض 

وهانذا أبدآ بدراسة عن السان سيموئيه فى مصر 

وقد حاولت استقصاء ذلك الذى كتب فى هذا الموضصوع بالعربية » 
فلم اجد ما يشفى غليلى . واذا استثنيئا رسالة الدكتوراه التى 
قدمها الدكتور محمد طلعت عيسى عن « أثباع سان سيمون » 
فلسفتهم الاجتماعية وتطبيقها فى مصر » » ( القاهرة 1401 ) »2 فاننا 
نستطيع ان نقول ان الملؤرخين ‏ على شتى مدارمهم ‏ اغفلوا هذا 
الجانب الخطير والهام من اللؤئرات الاشتراكية على الفكر الصرى » 
مع ان مصر كانت محط رحال جماعة من السان سيمونيين ( بين عام 
ما و ه44م! ) . وقد عاش أاعضاء هله الجماعة فى مصر » 
وكان لهم دور كبير فى الافكار والمشاريع العمرانية » بل وفى الدعوة 
الى شق قناة السويس ... الخ كما ستورد تفصيلا فيما بعد . 

واذا كانت لهذه الرسالة العلمية التاريخية قيمة © فانها القت 
الفوء على جانب مجهول تماما » أو مثفل تماما من تاريخنا 
الاجتمامى » غير ان نقصا من عدة نواح اعتورها » سلبينه فيما بلى 
عندما نتمرض لها بثىء من التفصيل 
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وألمجيب بعد ذلك ان الصمت قد انعقد بين كتاب ومؤرخين » 
بالفرنسية والمربية » حتى اغفلوا تماما هذا الجانب من التاريخ . 
والذى يعود الى الجبرتى أو الرافعى او كلوت بك أو منجان © لابجد 
ظلا ولو باهتا من الاهتمام بدراسة هذا التيار الفكرى الخطير . 
وقد يكون مرجع ذلك الى أن الدراسات المصرية التى كتبت قبل 
عام 1181 كانت تشفل الاهتمام بالافكار الاجتماعية 4 اففللا 
مقصودا © او لاهتمامها بتاريخ الحكام فى اغلب الاحيان . 

ولكن الذى ليس له جواب عندى هو : 

لماذا اغفل الموّرخون المصريون المعاصرون قضية السان سيمونية 
فى مصر الى هذا الحد 5 

وليس احق من مصر ‏ التى كانت دائما ملتقى الافكار العصرية 
والتجدبدات الفكربة والصراعات العديدة من ان تهتم بدراسة هنا 
التيار الفكرى الهام ؛ وان تنتعمق تمفصيليا فى اللمؤؤثرات الاشتراكية 
العالمية على الفكر والواقع المصرى 

وفد يتغق هذا عموما » مع ما نلاحظه اخيرا من أن فرنسا اخدت 
تعيد الاهتمام بدراسة تيارات الاشتراكية الطوباوبة او الخيالية » 
فاخدذت الدراسات الحدبثة منئل أعوام قليلة نظهر من جديد © لنهتم 
بتحليل!فكار شارل فرانسوا فوربيه وسانسيمون على وجه التحديد 

وقد كانت لدراسة سان سيمون وتاثيره على كارل ماركس ب 
شابا . تلك الدراسة القيمة الثى كتبها جورج جورفتش » استاذ 
علم الاجتماع بجاممة السوربون ب 1١125‏ . كانت لها أكبر الاثار 
فى احياء الاهتمام بالسان سيموئيه خاصة » والاشتراكية الخيالية 
عموما 

ولعل الجديد .., فى هذا الباب حقا . هو ما لفت نظرى فى ذلك 
الخطاب الذى ارسله الفيلسوف الفرنسى اوجست كونت الى 
صديقه الفيلسوف الانجليزى جون ستيوارت ميل حول احد 
المهندسين المصريين الذين تتلمذوا علىكونت ودرسوا مليهعلم الهندسة 


فا 


واسم هذا المصرى كما فال كونت فى خطابه المؤرخ ؟ فبرابر 1441 
هو : ١‏ مظهر افتدى » 

ونى هذا الخطاب الذى ارسله اوجست كونت ‏ وكان يعمل 
سكرتيرا لسان سيمون ثم اختلف ممه بمد سنوات من التفاهم ‏ يقول 
كونت أن الشاب المصرى ‏ مظهر افندى ‏ هو من المع من درسوا 
على يديه علم الهئدسة . والممروف ان كونت تخرج من مدرسة 
الهندسة العسكرية » وهى نفس المدرسة التى درس فيها مظهسر 
انندى » وهى نفس المدرسة التى تخرج فيها عدد كبير من البساع 
سان سيمون 

ويطلب اوجست كونت من صديقه جون ستيوارت ميل أن يفسح 
صدره لهذا المصرى » حتى يئاقشه ‏ على طريقته الخاصة ‏ وان 
يسهل له مايطلبه مند زيارة لندن 

ويصف كوئت فى خطابه « مظهر افندى » بانه احد الطلائع التى 
بعتبرها « طليعة الشرقا » 

فمن هر مظهر افندى هذا الذى ذكره اوجست كونت »© ولم يذكر 
بقية أسمه 1 

ان الجديد حقا ‏ من هذه الزاوية ‏ اثثى حين عدت الى الكتب 
العربية والفرنسية التى توفرت على دراسة البمثات التعليمية امصربة 
فى النصف الاول من القرن ١4‏ » وجدت أن مظهر افندى هذا قد 
تدرج فى المناصب الادارية حتى اصبح وزيرا للاشغال ©» واصبح من 
الفلائل الذين تعتمد عليهم الدولة فى مشاريعها العمرانية الضخمة ٠‏ 
فقد كان مظهر افندى أحد الطلبة الذين سافروا » فى أول بعثة سافرت 
الى باريس لدراسة الهئدسة ؛ تلك البمثة التى كان امامها وشيخها 
المفكر اللصرى الممروف رفاعة رافع الطهطاوى 

ثم تأكد لى ‏ بعد العودة الىعدد منامراجع .. ان مظهر افندى قد 
تنظر على مدرسة المهندسخائة ؛ وانه كان من أعوان شارل لامبير -.الذى 
كان هو الاخر سان سيمونيا ‏ وتأكد لي أن مظهر افندي قام ببناء فنار 


ونا 


الاسكندرية , وأنه اشترك فى بناء القناطر الخيرية بعد ذلك 

وما كانت فكرة القناطر الخيربة من بعض مشروعات السان 
سيمونيين فى مصر ‏ على ما سيرد تفصيلا ‏ فان الصلة بدات 
بين واحد من المصربين هو محمد مظهر وبين جماعة السان سيمونيين 
الذين عاشوا فى نفس الفترة فى مصر أيضا 

وقد حاولت استقصاء بعض المعلوماث عن حياة هذا المهندس المصرى » 
الذى تتلمذ على اوجست كونت »© والدى اتصل بجون ستيوارت 
ميل» وحاولت انيكوناستقصائىخارج المراجع والكتب » لان المراجع 
والكتب لم تنصفه فى ظنى كما أنصفت ‏ عن حق ‏ رفاعة راقع 
الطهطاوى وغيره عن معاصريه » وقد يكون هذا لان مظهر افندى كان 
مهندسا يعمل ولا يتكلم أو يكتب أو يترجم / وأن الطهطاوى .. ذلك 
العملاق ‏ كان أديبا وكاتبا ومترجما ورائد نهضة فكرية +** وقسد 
وجدت أن عائلة مظهر افندئى موصولة الى عصرنا » ذلك أن 
« مظهر افندى » هذا هو الجد الاكبر للاستاذ حسن مظهر سغير 
مصر الاسيق فى أثيوبيا وبغداد » وانه الجد الاكبر لمحمود مظهر الذى 
اعتدى على الخديو عباس حلبى فى الاستانة فى عام 1914 ٠‏ وقد تفضل 
الاستاذ حسن مظهر فزودنى ببعض الصور والمعلومات التى ساوردها 
عند الحديث تفصيليا عن ذا المهندس اللصرى » الذى عاش فى هصير فى 
مطلع القرن التاسع عشر » وتتلمذ على أوجست كونت ؛ وعاصر السان 
سيموئيين » ولم يلق حتى الان الاعتمام الذى يستحقه من المأرشين 

وقد يكون من الاوفى للغرض الذى بداته أن أعرض أولا للسسان 
سيمونيه واتباعها ومدارسها التى تفرعت عنها ٠‏ ثم أعرض لاوجست 
كونث تلميذ سان سيمون وسكرتيره ومعارضه بعد ذلك ٠‏ ( لاهمية ذلك 
حديثنا عن محمد مظهر ) » ثم للسان سيمونيين الذين عاشوا فيمصر» 
ودورهم الثقافى والفكرى والفئى ؛ ثم أعود الى مهندسنا المصرى محمد 
مظهر ٠٠‏ 


كامل زهيرى 


عصبالفلق والثورايتف 


# انتهت حيياة سان سيمون ‏ مؤسسن 
السان سيموئية ‏ فى عام «]لما ؛ ولق 
هدا الريع الأول من القرن التاسع عثر 
شهدت اوربا اخصب سثى حياتها . 
لانها اثلق السئوات واكثرها المسطرابا 
وازحمها بالفراجع والاحداث ٠‏ لقى هذا 
المسر المدكيم الكثيف سددت الراسبالية 
البررجرازية نحو اكوين الامبراطرربات » 
واعادة تخطيط العالم ٠‏ زهو عصر حروب 
برئابيرت ومشامراته المسكرية الدامية 0 
وهو المصر الذى #قجرت فيه فى فرلسا 
وحدها للاث ثورات متتابية هى : الثنورة 
البورجوازية الطبرى 19/84 لم نورنا 
“ما و 1404[ ٠‏ ( تبعتها ثورات لى كل 
البلاد الارربية ) 

وهو. مسر الدررة الفكرية »© والادبية » 
والشمرية اللى سببى بالمعير الرومالبى 
عصر التبشير بالقردية © والجموحالفردى 


الذى مثله اروع تمثيل ببرون وبردلمر 
وجبراردى نرفال فى السمر والنايرات » 
وتبله آنجرز وديلاكروا ودافيد فيالرسم 
والتسوبر ؛ وهر همسر جونه وبتهولن 
وهيجل وبرليولي ٠٠‏ وفيرهم من البباترة 
الذين يمدون بالمشرات 

انه مصر هبافرة خطمرا مناهج الحياة 
الستقرة ؛ وصافرا المالم والفكر 
الانسانى والمشامر الالسالية من جديد 
.. لم تن الثررة محلية تمرف حجدرد 
الاوطان ؛ ولا فردية لمرف -مدود اللنة 
الراحدة ©) ولا ححى أدربية )© لآن وععج 
الثورة الأمريكية .. الى اشترك ليما 
سان سيبون جندهيا فى صف الطالبين 
بالاستقلال عد اتجلترا ‏ كان قد ماد 
الى اوربا » وتثبابك مع وهج التطور 
اللافم ثالرخبة فى تحليم السملائات 
القديبة ؛ بكل مايمثيه ممنى التحطيم من 
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اخنفاء واثعهاء للقدبمى ») وبزولم ومعرد 
لاجد ند 

اله العمر الذى شقى قيه الفسسرهة 
دده الداخلى © واراطامه الخارجى » 
ويستسق كل من ماش فيه ب واعيماب 
هذ! الرسصف الذى اطلقه بودلي على 
ننه دين ثال : ٠‏ وشمت تلبى عاريا 
فوق بدى )0 + والطلقفت 

الم بتتمر الانقلاب على المستاعة » 
آو الاختراع ؛ أو الاقكار » بل امتسد 
الى العساسسية الفنية والتثعبر الفتى 
والادبى 

ويصف بودلى ملهيهم, الجساديد 
« الرومالية » بقوله فى « «قسالات 
لتدية 6 : 

« ان من يقسول الروماتتيكية يمني 
الن الحديث ٠‏ اى كل ما يكين شن 
كناف القلب حميما © وكل ها يعبر 
بالنفس من روحانية ؛ الرومالنسية هن 
اللرن » وهى الشرق الى الاتمائى , 
الها كل ذلك © حين سبر هله كل 
الرسائل التى تمتريها كل الفترن » 

ولو شئئا أن لصور هذا المصر آلذى 
عاش فيه سان مسسيمون © ولتقريب 
العمسورة © فلو مددنا بالتراريئوالترتيب 
التاريشى تلك الاسداث الادببةرالفكرية» 
لوجدنا ان خيطا متواصلا من التفجرات 
الفكرية والادبية والفنية والوسسيقبة » 
كان ١بقي»‏ ويجدد كل ثوه يراه ويسميه 
ويدركه الئاس 

وثكفى بلك < القسالية الداربشية ٠‏ 
لندركه خطررة وخاصربة هذا المصر 


"1 


لفى هذا العمر سسمع الثاس ادن تراوا 
او رأوا عيقرية البحية لشائر بريان 
٠‏ 6ءلها * 2 ووم ثبل لشيلر 145.م1» 
وسسسيبقرنية البطولة لبتهوثن 6:.م1آ 
وافسئومبئو وجية ااروح لبيجل 1/.58* 
وصورة القدسى لذافيد 0.ما وخطاب 
للآية الالماليةلفيشته ١7.9‏ ») والسيمهونية 
الربفية أو الاستررال لثهرئن .لها » 
ونشايئد هارولد لبيرون ١415‏ ؛ رعن 
المانيا لدام دى سنابل 14١+‏ »© وادولف 
لبدجامان كونستان 1١416‏ ©» وبحث حورل 
عدم الاكثراث بالدين للامتيمة لإإلما *» 
وخواطر للامارتين 181١‏ © واسس للسلة 
القاثون لبيجل 1415١‏ ؛ والسسيمنرنية 
الثاممة لبتهوثن 1457 ؛ رثتاريخ اكثررة 
الترنسية لبشيليه 1866 © وافسسمار 
قادبمة وهصربة لالغريد دى لينى ”185 » 
والسيبفوئية الخبالية برليرذ 18ها » 
ويغيرنالى اليكتورهوجن 148195 © والاخير 
والأشود لستتدال .الا ©» ودرؤوس آل 
الفلسنة الوضمية لاوجت كرنت ,ع1 
٠٠٠‏ الخ 

ولو اردنا أن تحمير هده الامبيال 
الضخبة فى مالم الادئب والرسسمسيتن 
والتكر والفلفة لا اتفينا بهده التائية 
النيقة لنبين مدى لخصربة هذا الممن 
الذي بدل على تداخل الثورة فى الفئون 
والاداب والملوم «الفلسسفة فى الرئت 
نفسه ؛ أل لم يكن التلخسص اللىيقتل 
9 النفارة المامة 0 تد ظهر بعد ؛ لها 
ندل حياة هؤلاء المبائرة » بل تيرتها 


آحيانا ») بين الجديد والقديم رالا 
ا 2 


فى 1١‏ 
الخسوبة و1 
صوب 7 : 
ا 
4 5 و. : ٠‏ 
8 اموا اج 
1 اكى ( الخيالى ؛ 2-6 
1 - 
6 1 الغروع الت ىتفرهت 
سيهونيه بمد 
0 موته 
انك 
اي 0 كلود هترى 
اه يو 
8م به ماي يوبرت 1 ابا . لبو 
5 1 » وشارل 5-8 الانجليرى 
عه موصي © الل 00 
كيتيا : 20٠‏ 
دالالم ١‏ وفطي ردي 0 
1 لعسود . يحيو تو 
3 سوه لل و سيب الحسيد 
اب ايننية 4 3 انمد علق 
5 
0 وجا فير حفنة 5 
محبيور 
ويقول اله 
53 لفيلسسرف ال 
7 يم . لغرئسى ليو 
لد أكاره ؛ أو يام .١‏ 
«جو ويد عه سو 
ولا 4 ويه ا 
3 لوه ١‏ بقرا كثيراه 
واسلق الأوصاتق على ششمسية 
0-1-1 كان فئانا » 9 
يجيف وهر المسبا 
وقد انسطريت حياله ١‏ 
آبة 
إبة مل 


إأنا 


الطرابه ‏ لاله ب وهر الكولت الذى 
ورث الضمياع الراسعة .. تنازل عن لقب 
الكرنت, » والتقسل الى آمريكا ب, عبر 
الحخيط ‏ ليتطوع فى عسفو ف الاستقلاليين 
وبدد ثروته اللاة على السلماء والمثقلين 
والادباء س تشبها بنابليون ولكابة ليه . 
سمش التهث حيائه الى مابفسبه ]للة 
الانعسادية ٠‏ قاضطر الى العمل “كالب 
ملي لى بنك للرهوئات ؛ ولم بسسمله ل 
اخربات ايامه غير خادم كان يعمل علده » 
وبقى على بمض الولاء ) فائفق عليه »> 
رالام حياته ؛ ولرلا وناء هذا الشادم » 
لما استطاع سان مبمرث ان يتم مؤ لفانه 
المديدة التنرعة 

وتد [آقام سان سيدرن غهية اعرام 
ال امريكا 6 بقول هنها له مذكرانه :«ام 
كن الجددية صسسئيتى ؟ واتجهث الن 
لاحية ببيسدة كل البند من واسجبات 
الجندية .,. إكانت دراسة سي التفي. 
الالسائى يقصد الوصسول الى اس 
درجات الحاسارات هدفى الأآساسى 0 

وبتول سان مسيمون ان رؤبة الشورة 
الأمريكية من الداخل سعلته يكشف معثى 
ونش الخضرع للسيطرة الراسسسمالية 
الانجليزية الى لفرفسها شركة الهئد 
التجارب بالدات 

وند كانث الثررة الامريكيةارلثورة هر 
احنقادات الرجمية الالجليرية © لآن اللثة 
والدين مانا بربطان هذه الجريرة الصسثرة 
الى تدم ل ئارة باكبله؟ مدا يثرل 
كانب النزرة الامريكيسسسة ترماس بين 
سيدتئكرا 

ان © لليس اللفسية ولا الدين » 
زا 


ولا المادات هى الروابط الثنى تربظل 
النسوب © ولكن هثاك ١‏ اللصسالم » 
الاتتصادية ايضما تلك التى تمزق الروابطك 
نتهب رياحها لتنفخ فى نيران الثررات 1 

وقد سائر سسان بسيمون من امريكا الى 
فياك + يك السام يمثروة الى 
حاكمها ؟؛ وكانت اللكدسيك حتى ذلك 
الرفث تابمة الاسسستممان الاسبائى 6 
كبرىه الدول البحربة القديبة ©» فافترح 
على حاكم المكسيك أن يحفر قناة ترسل 
الحيط. بالبحر , ولكن دعرئه لم لق 
استجابة؛ ثافر الى اسبائيا ب ذالها ب 
وعناك ايشا اتثرح مثروما بتوسسول 
مدريد بالبحر المتوسط . وبقى ححالا 
بمشروماته ب الكبرى ى الى أن ثشبت 
الثورة الفرلية الكبرئه ؛ ماد سسان 
سيمون الى ثرنسا ؛ وثثازل هن لقب 
الكرنت »© والثغبه الفلاحرن رليسسا 
لرابطعهم ؛ واتهمثه الكلسسورة بالمروق 
والانسال باللكيين »؛ بمنيا كان يتمسل 


موعن نيمينييو جين 
5 


١‏ ابنينا 2“ هموق 2 بة 


يت فهبية ل 


بجرائ يوس ببابيقا صاحب مؤامرة 
الاكفاء المتطر قة 

وهاجمته المصف الجمهرربة © لائة 
اننأ مؤسسة للمسيارات )١(‏ © واله 
يقارب فى البورصة للاسستغفادة من 
الاسمار *“ ولاله بخفى وراء عذا التشاط 
التجارى حقيقة اتسسساله باللكيين 
وامداب الالقاب ٠‏ وقزع سان سيبرن 
من التهمة © وبائد بتكدبيها فى «جررتال 
دى بأرى » ( سنة انالا! ) قاكا : أن 
ارالى «تصرتاتى مثتدك هام 1186 حالثك 
دون اعتقالى » ولهذا تانتى 7 اخثى 
سوى آعدام الثورة الذين يمرفرن انه 
لا بوجد من هو الاكثر ثمسكا بببادتها 
من شخمى الضميف » 

وامام هدا اليجوم والجناء ؛ عكف 
سان سيمون فلن الدراسة النظرية ) 
نكن امام مدرسة الهتدسة السمكرية 
بارين »© وكانت /قدم للجيهرد مابسس 
بالساضرات المساآبة الثى يستطيع فبي 
الطلبة هحتابمتها ( ولسوف يكون لهده 
الدرسة اكير الائر ل الذدهب السسان 
سيبوتى »© لان أكثر اتصسساره تخرجوا 
يها ) 

ولم يكن حك سان سيمون باتضل 
فى عسر تابليون منه فى مسر الشورة ؛ 
اذ كان سآن سبدون يامل فه البسداية 
آن 8 بترلا بوثابرت تترحاته الخارجية) 
ويلدفثه لثروة اجدر بالحماس ) هى 
خروة اسقيق المدالة الداخلبة » 

لكن تابلبون .ه باللع- لم يكن 
ليلتفت: الى سان سيمون »© ولا لثيره غن 
النقفين ٠‏ ثهو ماب هطا التمبر 


الساخر الذى زحف الى اللثة الفردسبة 
حين كات ستى بالمنقف إوتامع1[بناض ااا 
رجل الخيال الفطرب © الدى بنتاقضش 
مع الغامر القرى البثيف 
وبيئما انكل بوتابرت بالهمروب 
والفترحات حتى وصل الى مصر © وثرفل 
فق روسيا ؛ واقام المالك وف السدرد ) 
وزوج اشسقاءه بالعابلات الالكة 
( الخاشمة ) ©) كأن سان سسيمون يقر 
خربطة العالم على الورق 

نياله من تناقص)»6ذلكالاى جبع ار 
فرق بين الجندى المفكر كليهما بريد 
بير العالم ٠‏ ولكن شتان بين الرجلين 

ومن هنا تجد فى كتابات سان سبيون 
ذلك الابمات بالنروة الفكرية 

فق عام ؟..| كتب كتابه المشهرر » 
الذى سثبرة السان سيموثيون الجيلهم 
« خطابات من أحد ثاطى جتنيف الى 
أحد معامريه » بقول فيه * 

« أن الحل الوحيد لتحقيق سمادة 
الانبان هو التضاء ملى النظام الاجثماس 
القدبم وان بنولى العلساء والفثاتون 
المنتطبون - ادئرة شثون العالم » 

وثد سمى سان سيمون مجلس الملباء 
هدا بمجلس « لبوئن » نسبة الى المالم 
الفبربائي ثيرتن © وقال منه ؛ 3 أن الله 
قد وضع نبوين الى جوارة : وعهد أليه 
ببسمة تدفليم شلون البشر » 

وانقلب اللونف بيئه وبين يرئابرت 
الى عداء مريم لهر برسل غطابا ( لم 
بنثر فى حيانه ) الى هدام دى مستال 
التى كان تقد نغاعا نابليرث ؟ هل استطاع 
هذ] الدهر لابليرواللي جكم مليك 
بالنفى © واتذى يرى ان اللسمساء 7 

ونا 


يسلحن الا لتوافه الامور (]) © أن يقوم 
بانتاج مثل ما قدحمت من افكار وآراء لها 
ائرها فى تقدم الفكر الانسائى ؟ ! » ٠‏ 

وزادب الجثرة » لان بوليس بوتايرب 
اد بلاحقه ©؛ ويفتش داره © بحثا من 
كتيب قبل أن فيه نقدا لثابليون ؛ وهو 
كتاب « مشروع خطة جديدة ال التنظيم 
الاجتباى يكتبه أحهد محبى الانتسالية ٠‏ 
([ 44 ) . 

ول هذا الكتاب ببثر سان سيمون 
بفكرة الدين الجديد الذئ بسميه دين 
العام * أو دين يوتن ؛ ليحل الملساء 
محل الكهنة والرهباآن 

وترداد الجفرء مم ثابليون حين بكتب 
كقابه +0 ومررواء5 ها عناة وقامم:ة31 
مدسسصم 1 أو مذكرة حسول 
ملم الانبساث ( 18[7 ) ©) وقد وزع حنه 
سان سيمون :16 لسلخة فى غفلة من 
البوليس © ولم بطيعه 6 بل اخد ايايه 
ينسخرن لسشه ( ولم بنشر لاول مرة 
الأ هام هارا ) 

ول هذا الكتاب يثهم سان سسيدون 
حروب نابلبون لأسقاط النظم الانطاعية 
الاوربية بانها تحولت الى حروب تيب 


)١(‏ بلاحفلق أن ساك سبمون كان من 
اوائل دعاة مساواة اخمراة بالرجل » فاند 
دعى ل مجلس نيولن أن يشثرك اللسابق 
الانتتهاب على اندم الساواة » كما للاحقل 
لهجة الاستتكار لى خطاب سان سيهون 
دام دى ستال خول راكر ابثليون فى 
المراة » وقد مان لهذا الراى ثاآني كبر 
عند الاميذه لما سئرى 
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وسليد » وبطالب باهتمام الاثسان بالملوم 
بدلا من الحروب ويقول : 

« ان الممرنة الالسائية غى الطريق 
الوحيد الدى يسكثنا من أن تصل الى 
اكنشاف وسائل التوئيسق بين رفبات 
الناس وممالحهم المارشة » 

وبكر سان سسسيمون تعييرا جديد!ا 
هو الفيزيولوجبا الاجتمساعية « الى 
متمد هلى دراسة التاريخ وعلى الحضارة 
وملى الانتاج الاقتصادى والانتاج الروحى 
وملى صراع الجساانات والطبقاث 
الاجتماعية © ولا تمتمد على البيولرجيا 
ولا الجزه القيزبر لرجى 

وبدا سان سيمون هذه البذرة التى 
بطورها من بده مكرترء وظطبيذده 
اوجسث كرئت 5ه كما سثرى سل عنساد 
حديئه على علم الاجتباع الوقس * 
وهى البدرة لفمها الثى اكملها ب بطريقة 
أخركه . كارل ماركسن 4 وهو ما بعل 
الؤرخين الممامرين الاث يصفون مسسسان 
سيبون بافه ٠‏ ديكارث 6 علم الاجتماع ؛ 
وانه واضع حبجره الاساسى المنين 

وئد اعضر بسسان سيمرن فى غهد 
الامبراطوربة البونابرية هدة كب هامة 
مهلها : ربائل الى مكتب المسسساحة 
(8:ها ) 2 ومعروع آلبككلوربيديا 
جديدة زر .الما - 1418 ) وبحث عن 
الجائبية المامة ( 18م| ) 

وى اتاب الآاول ©» اغذ يشر بفكرة 
الأثائبة المالمية » وبرى انها نتحثقن 
لريق ومل القارات بنضها ببمض هن 
طريق القنراث الاثية ؛ حنى خضل 
الثتانة ولتقارب اليرل وثدامسسسق 


الاتجافات على إساس علمى مسليم #« 
١‏ وستكوت هذه القكرة ساسا لدعسرة 
السان سيموليين فى مصر احفر تتسساة 
السويس ) 

وق الكتاب ألثالى حول الوسسسسرعة 
الجديدة بقترح انناء مرسوعة جيدبدة 
وضمية ؛ لآن الوسوعة القسسديمة الى 
للهرت انبل الشورة الفرلسية لم المستكمل 
الاتكار الملمية كما برآها سان سيمون 
وفى بحنه عن الجاذبية العامة (1417) 
يلتى سان سيمون بفكرة خطيرة لى كتابة 
الشاريخ © لا يرى ان الؤرخين لم يهعمرا 
الا بحياة آللوك والحكام » بيثما التاريخ 
الحقيقى هر تاربخ الملرم 

وهو ينقد اكرة التاريغ ؛ أي حثد 
الاحداث دون تنسيرها * وبلالك تشيم 
البرة هن الدراسة 6 وتمرق اخطاء 
الحاشر لتجثبها فى المسعتقبل 

بل بقول فى الكتاب نفسه فكرة اخطر 
- كانت سببا لففب اللطات هليه ؛ 
فبقرل فى ص 76 الجره الثائى : 

لم يوجد من بقفٍ اق وجه الاباطرة 
والماوك تاللا ؛ < هذه هى منبة طلفياتكم 
٠٠٠‏ وهذا هر ما يجب ان تتنعرثرا إليه 
بقرعم وسلطاتكم » 

ولم يكن لبونايرت أن برشى فن هسلا. 
« المتكر » الخيالى الذى بطالب أن يكون 
المتكر حق الوصسانية هلى الحكام » 
وارشادهم آلى الطريق الصحيم فى النظر 
الى المجكسمات © والنظر الى التاريخ » 
والطالبة بان سبح السياسة غلبا ؛ وان 
بكرن هلم السياسة هو علم الانتاج 


زرا 


قاذا عاد النظام الملكى الى قرئسا » 
مكف مان سيدرن على كتابة 
وتاملطومنس 16 وا“اسسقسةا 
مذع؛سد مذنة1 هن 


وهو يدرس فل كتايه الاول المجشسسع 
الامريكى الذى هاصره ابان الشسسورة 
الامريكية » وبشرج بفكرة خطيرة الخرى » 
نين يظول ؛ ١‏ أن اسثترار السسمسلام 
لا بنقق الا آذآ مرحث الجيسموش 
النظامية »6 ( الجرء الثالى ©»؛ ص لإ) ) 
وبثرل ؛ ١‏ اله ما هن هرة لعرضاثه ليه 
لرنسا للشرو الا وكالث جبوش الواطلين 
انفسهم » جيسوش المدنيين السسدين لم 
بحملرا اللاح من لبل © غى الثى تحمل 
عيبم الدفاغ وحدها » 


ويعرف سان سيبون السئاصض بقوله ؟ 

« انه الى يسبل فى الاتعاج أو يقدم 
لامضاء الجشيع وسميلة مادية أو هسدة 
وسالل مادة لاشباغ حاجائهم أو اذواتهم 
المادية ٠‏ ولذلك فالللاس الذي سيان 
الثمم ؛ أو يربى الدواجن ؛ أو 
العيرالات هو صئاس »6 ٠‏ والماريشال » 
وسالع الاثدال ؛ والتجار آيضا صداع , 
رسناع الاحذية ») والتبعاث ) والاثبشة 
هم ابشا سناع ؛ والتاسر والبحيسار 
مسناغ كذلك ٠‏ وكل عزلاء مسرن ,٠١‏ 
يكولرن للاث طبنات كبيرة يطلق عليهسسا 
الرراغ والمستاع والتببار » 

افبال سان منيمون وائئثان ه الجرء 
الارل ص 11١7‏ »© انظر محاشرة اليندس 
حجان ادرار جوبف التشمررة لى بجسلة 
اللجائرات الغرئسية فى الدرق مارس 
لفلنث 
15 


ويبثشر سان سيمرن بآن مسستتبل 
المالم مرهون بالسئافة « فكل ثيه يسبل 
بالمناهة »6 وكل شىم يجب أن يمهل من 
أجل الصسنامة » 

ومن هنا ؛ لأن الصناعة عند سان 
سيدوث امتى الالتساج ؛ وكلبة الممناع 
بممناها الواسسسع ‏ سمثى النتجين ٠‏ 
وبقول سان مميموك جملته الكهورة فى 


جريدة المنظم ؛ 
*تثاف نه قتشمع و هآ 

« آن الجتيع الحائر 64 مجيع 
ناسد © مادام الالرياه يريدوث لروائهم 
عل حساب الغقراء ؛ ومادام الجهسسل 
والكسل والالشياس لى اللدات تهيءن غلى 
الساسة ورجال السكم فى اللجتيع » 
ومادام الاشخاسن الأكثقاء السسسايلرن 
لا سستخدمرن آلا كبثاسر مسساهفة ؛ 
وذون أن يكون لديهم القدرة خلى 
الاسسستقلال فى لمرفانهم ) ومادام فبر 
التمسمسادرين هم الدين يكقنون برهاية 
النادرين من المراطتين © ومادام المتحلرن 


غلقيا هم الدذين بدغعرن لتدسئة النضائل 
فى الموالتين © ومادام كبار المجرمين هم 
الدين بحاكمون اخطار مفار الجانسين » 

ويقول : 3 للدفترض ان فرل) تقدت 
الفشمسين الاوآئل من آبرز علمسالها 
اللببيدين © والتمسسسين الأوائل من 
اكبميائين © والشمسين الاواثل من ملمار 
الطببمة ©» والشسسين الارائل هن علمار 
الببسسة ؛ والشمسين الاوائل من 
القلمراء »6 والخيسين الاوائل من 
الربسسانين © والشمسين الارائل من 
اللمساين © والخمسين الارائل من 
الرسيقيين » ومن رجال الاذب © ٠٠١‏ ومن 
اليكانيكبين ومن المهندسين المدليين ٠٠‏ » 


آن آلامة ستمسيم جسدا بلا يوخ ل 
اللحظة الى يصيبها هذا الحدث الجلل 
ولنفترش قرفا آخر الآن 

لتفئرش ان ثرلسما تحتنظ بكل 
مبائرتها فى ميادين الملوم © والفنون » 
والمتامات التطبيقية ©؛ ولكنها صاب 
بنتدان السيد عقيق اللك © والولسيم 
نرق دالجرام وت ةأتامج ص4 '3 
وجميم قباط الحرس المظام »6 وجميم 
رزراء الدولة ومستشاريها © والكرادلة 
وجميع المديرين » وفوق ذلك اغثى عشرة 
الاف مالك الذين سيشون كالبلاء 

لءاذا بحدث ١‏ 

ان هذا الحادث لاشك فى أله نبسسز 
مشاهر النرتسيين © لاثهم طيبون © دلالهم 
لا بسستطيمون الوئوف من قير اعتدباء 
امام اخنفاء هذا المدد الكبر عن 


مواطتيهم © ولكن هذه الخسارة لثلاثين 


النا من مشيافي الواطين أن تسيب 
لهم من الشجن سسوى شجن عاطقى بحت 
لآن هلاه الشسسارة أن سيب غررا 
سياءيا للسرلة » 


وتكنفى هنا بهذا القدر من افسكار 
سان سيدون الرئبسية . على الرهم من 
اناع اناتها ؛ وتمسند زواياها » لان 
ما يهمنا هو زاوية ناثيره على اورجسيت 
كرلت اسباد الميددسن الشرىق بهمسد 
مظهر ‏ وهو موضوعنا الرليسى فى هذا 
البحثه ‏ وزاوية النائر على السان 
سيموليين الذين غادروا قرسا الى عضر 


وبهمنا ‏ من هذه الراوية آن تركر ‏ 
من باب التتشيص هآن دعوة سسسسان 
سيمون للابمان بالمسافة ©؛ وذعرله 
لدبالة جديد: تقوم على الملم » ودعوله 
للتقربب بين القارات بحفر القنرات ؛ 
وذهرته الى تحويل السياسة آلى هلم » 
ونطبيق الاخلاقبات على البامة © لم 
دعوئه الى هساو]ة الراة بالرجل » وهو 
ما مترى تأثيره البالم على للاميده 
الاين تغرمرا الى مدارس للاث © اخطرهم 
أوجست كونت * وبيولبيو ؛ وتد ثانا 
ل باريس ؛ وبيبرابعتان وتد قاد هلء 
الجبرءة السان سيبولية إلى مسر الى 
غادرت مارسيليا الى مصر هلى لهسسر 
الباغرة للف ممساءط ها فى 
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البقية فى المدد القادم 


نذا 


1 سليارة يسزد 
وجوه 
راقن - سر عن اا اترع 
ع جبال اابزلية ٠‏ ل 
نا ولا يف يلي ايمر 
فادها اينيد ية الشف 
القطشرة عن براية ١‏ آنا 
ابيرغ سينيه باهر اهبا 


اليرية ان . مناييك رادها 
يك رانيف 4 قود 
الي مفقرة او مجسومة من 
لفرت اأيلة ب«انقفيسات 
بابح له واونية, الجراية 
«التتضفت ومعالير الالياية 
وسبرات عرية + وفناارل 
على ل إاناة رعيسه1 


رياب رديه ينسني ال تبر 
واي فيه "ا مبويية 
سودابلاسة ٠‏ تبهر واتبض 
برعي 

سيرب جيه تكية مرترها 
جسيب عن اكرة واخية 
فاق على الى واحة 1 
لفبعة وتسحف ربسائلة 


هائراه ؛ وضغامة وقرة 
وتمقيد مالاثراه ٠‏ ومائراء 
هو - لى كلبة واحدة ب 
١‏ انا ة., وآنا مرتلف 
سيل لى بنك من البنوك 
المسسيديدة فى بلادثا ٠‏ 
ومالالرا؛ هو ب ايضا - 
آنا » ,,. قر يالحيربة 
والنفسية الثى اعرنه.ا 
هعرلة دتبتة كن بلانائدة, 
وللاسف »6 أن السسلاتنات 
بين هانين ال ١‏ انا #علانة 
بر متسارية ) فالاثقفرى 
لا يدقم الاشنيبف ©» حتن 
اثثى اقول لنفمى احيانا 
ان الجره غير الرلى التري 
منى 7 انثا » ليس ملسكى 
حقيقة ٠‏ قانا لسك سوى 
حارسه ٠,‏ وككل الحراس 
لا بحق لى آن. انتفع بسا 
أاحرسه ©» فواجبى تقاعر 
على آلحافالة عليه سليما 


لذدا »؛) طرات لى ذات 
بوم فكرة آن ابوج بما 
اشمر به الى 3 بللا + » 
وهى همرظنة آلة كالبسة 
رالمة ٠,‏ روكتت مدئومسا 
برلبة صادئة لى التحدث 
عن لفسنى ٠‏ ولم أحدلها ) 
طبما » من جبال الجليد 
لو الفارات أو الآلة 
السوداء ) ثما كنتاجروة 
على ذلك ٠‏ ولم أعترف الا 
بخجلى ومر لتى 

نشيرت : بللا » الى 
دون آن تتكلم »؛ وهرىياسية 
بعيكين كبيركين فيهما حور» 
لمفسغ لبالنها الامربكية ٠‏ 


ب هل صرف ما هن 
دراما حيايك ياجرولامر ؟ 
آنا ساثركها لك ٠‏ الث غير 
كادر هلى الأتسال بالاخرين 


ب ماذا تعئين بمسلا 
الثرل 1 

ب نقد راقبنك بابمان 
كلما كنا جميما مما ٠‏ ألت 
لاشددث ؛ انت لاششترك 
انب لاندخل 
ابد ٠‏ الت موجود ©» 
لكنك تنح جائبسا ولا 


ل حديث ٠‏ 


اكترث * انت لا تصل ٠.‏ 
ودعنى اترلها لك 
لاله ليس لدى 
مااترله » بلاشك 
ت ونا الاغمية: 9 ان 
تتصل لا يستلرم ان يكون 


شمفضة ؛ وقد [ادتسرعة 
مضنها للبانة ») لم فالت: 

عه 130 92 امستطيع ان 
أشرح لك . اله شوىه نقوم 
به دون أن تدرك اننا تقوم 
به ٠‏ ماما كما نتنمسوكها 
لسير . أه .. لدىككرةء 
قدا ستذهعب الى اليخمسر 
مع لونتالو © وجوكبائو » 
وكارا ,, مامليك الا ان 
ترقبنا وتفمل مثلنا 

واخلات بتنصيحتها 

فنا 

ما أن تحركت السيارة 
آخذة طربقها الى شاه 
( نتريجين » ؛ فسابة 
ترهدنا » حعتى رححمسصلتثك 
آر تب زملائى دانتباء خاس 
أاشسيه بالببياهء هالم 
الحثرات اللتى بريد أن 
سرف كل شىء عر سلركها 
وفور بداية الرعبلتوصات 
الى أرلى اكنشاناتى 


كانت الثابعانيرالشابانن 
فى حالة انمال ٠‏ كاثوا 


يتحدئرن * يضكون .. 


ببرحون 6 كما يحدث عادة 
فى ايام الاحاد لنسمان 
اسبوع من العمل ٠‏ لكثهم 
لم يكونوا يتحادثون عنأعور 
شسخمسية © او عن أمور 
تمتيهم عباشرة وبعمق 
نسم ٠‏ لتقل اتهسم لم 
بتبادلوا الا معلومات هن 
كل انراع الوشفوعات : 
الربائتة . المسلوم ٠‏ 
اللسينما - الرفة , 
السيامة ٠.‏ اللاهى ١المال.‏ 
باختصار ؛ عن كل ثىءة 
وكانث الجمل التىيبداولها 
بدوع من التفخيم ©» تتميز 
وبالخيبة الامل ‏ بآتها 
لا ضيف جديدا © وباني؟ 
قيلت واعيد قرلها ملات 
المرات ٠‏ وادهى من ذلك 
لم يكن اعد بنسث لاحد ٠‏ 
وعننما كان احدذهم بتحدث 
كان الاخر بتريض به حشن 
يفرغ لكى بندقع * 
اذا اخدنا«الاوتوستراد» 
نان السانفة بين روما 
وميلاثو لانستغرق ألا خبس 
سامات 


ب اربع سامات فقط * 
اذا كانت اليارة مريمة 
اما انا ©») نقد تطعت 
السانة بين روماونلورئسا 
فى سامتين 


ب اذا كانت السيارة 
منيرة » قان المرء يشطن 
للابطاء من حين الى اخخر 

على الاوتوسستراف 
الخطر الوحيدحو التسادم 
المدوالى 

والمئل 

- + وناية يق 

ب بالتهان الخطر هو 
وهج الضومء 

وألقيت نظرة خاطفنة 
على سسافة معسين 4 
فأدركت انهم تمدترالتسف 
ساعة هن الاوتوسترادة * 


امنداة بالاتغمال ٠‏ تسرى 
كيف ألصليم الا اقول : 
هذا فر سسقول ! غير ممقول 
عدا الاتقمال الى ذلك الحد 
اجرد ذكر السسوميات عن 
ربق ون وظيفته ٠‏ 
وهكدا قروث ان افترك 
بدورى فى المثامرة 
ا 


دعوتى آولا اقول لكم 
كيف كنا تجلس ٠‏ 
فى التمك الامسساي 


2 


جرلياتو وداء عجلة القيادة 
وبللا ٠‏ فى آلقمد الخلقى 
لونشآنو وكارا وانا 


العثرين كل يوم 

ونى الثو » تلقفت الكرة 
وعى طالرة © وقالت : 

أنا لا أدخن اكثر من 
عثرة ابدا 

عنا 7٠‏ لكن دخان 
الشرق خفيف 

الجائر الأمرمكية 
عديدة اكثر مما بيجب 

ب الدحسيان الغرنى 
اسود .. أما الدحه ان 
الانجليزى فهو أشقر 

يقال أن السسجائر 
تنب الرطان 

لكن 7 الفاثر ؛يقتفضى 
على هنا الخطر 

أحد اصدتائي بدخن 
سدين سيجارة كل يوم 

وابه بمتى آء+ ابى 
يدخن ثماثين 

ومعدا 

بل وفعينا ابمد ٠«ممقنا‏ 
السألة بحديث موالنشوق 
والثليون واليجار ٠‏ واذ 
فلبنا كل جوانب الموضوع 
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تم ؛ على الائل فيما يتمل 
ين وبعكارا ٠‏ وكسانت ق 
عينيها ثظرة حلون » 
وارتكتت يكل جسمها هلى 
ويدها تمسك يدى 

واستدارت ١‏ بللا » فى 
غضب واتح لتقول 
بحدة : 


ب افضل السجائر هى 
عابرة ااحيطات 1 

الزهنا صرلهارلظرتها ٠‏ 
كان فيهما عن سوه اللية 
ما ابمدنا ‏ انا وكارا - 
من بمضنا بمضا للقائيا 
< لرببين » 

إبنها 


صف من السكياتن 
الطلية بالاخدر . وخظطظ 


البخر الازرق عند الاق 

وفورا هرمت « بللا » 
و كارا » الى احدىهلءه 
الكبائن لتخلما ملابسهما . 


المملومات « المفيدة » التى 
كاننا تتبادلائها عن المابرهات 
الابيره كو القشعسين 
عَمَا < 
. المايوه الكفمل (كثر 
انعشارا هذا اللموسم 

ب الارذاف تابرل قيمتها 
اكثر فى البكيتى 

نمم © لكن السايره 
الكاش بكسب الجسم 
نحانة 

وماذا هن المابوهصات 
التى بلا عمنر ؟ باله من 
عدر ذلك الذى يسكفل 
الماحبته ابكانية ارتندائيالا 
ايا كان الامسسن » 
الابوهات الثى بلا صدر 
ممئومة هلى الشواطء ٠‏ 
فرصة جديدة لى لكى 
ازيد مملومائى وأنا السلم 
كيف بتم الاتصسال بينهاين 
الغشابتين . لكن ما الذى 
اورصلتاء ١‏ لآشىه ٠‏ 

تى خرجت 8 بللا » من 
الكبينة وهى تتظاهر بمعدم 
رزبتى ٠‏ وسارت بسرعة 
حص مالة آلاء 

ودخلت © آنا ولونشائر 


وجوليائو ؛» الكبيزة ٠‏ 


بسما كما مستبدلملابسنا 
ادل سديقاى كل المملرمات 
المذلة عن الياماث ٠.‏ 
الانية والارضية ٠‏ عمسن 
الذفب ومن المسلب ٠‏ 
وان مر الجلاء او الممدن 
المربمة وامتديرة . اما 
إنا أخرجث لكى الحق 
ببنلا عربا 

وكاتب نسي بلااكترات 
وهى تجر تدعيها فى وسطلك 
الرجات العشرة الآنزبة 
لكى تموف ملى الرمال 

ولثى أرثبها على 
الالتفات لحوى © أمسكت 
بدراعها بثىء من النللة 
وانا اكول : 


ماذا يك بابللا 7 
لغلصب من فيشتىرهى 
ترمبتى بنظرة خالية من 
الرقة ٠‏ لكن هلكا لم 
بمنمئى من الاستمرار فى 
حديبثى 5 

بماذا أسأت اليك 
بابللا 1 الثالثى لصحتيثى 


انعلت وراشنى 

# عم . نعم . رايت 
لا تغخثى شيثا .5 ليد 
رايت 


فعيتى أفسر لك الآمر 
بابللا ٠٠‏ كارا ربما امتدت 
ان +٠.‏ كش انا +١‏ ازكد 
لك اثثى لم انسل بها ء 


احيك بابللا ٠‏ الث الثى 
اربد الاتصال بها + انث 
ففط .+ لكن ليس كمسا 
بسل اسحابنا الذين 
ينحدلون لكي لابق ولواضينًا 
اربد ان اقرل نك عل 
مااعرنه هن تفسى + اود 
ان احدنك عن تقمبى ٠‏ . لكن 
لابد آن اترل لك اولا وقبل 
ال الي للا ااذه ا نه 
انا داخل آنا .٠.‏ جبل 
جليد ؛ مفسارة تحت 
الارض ٠‏ آلة غادفة . 
وان الجاتب الاتفمل مض 
لابراء احد ٠‏ ومايروثهبن 
لا اهمبة له على الاطلاق ٠‏ 
بلسلا ؛ اود انك انت 
لمر فبدئى ٠‏ أن تبرق 
الجالب السترن ملئن ؛ 
والذى ربما تكشف وعبر 
من نه اذا احيبتتي , 

وعتدما انتهيث منكلاس 
هادا © كان المرق يشطيئىء 
فابدا » لم أكن سادفا 
مثلما كنت سادتا فى هلك 
اللحظة . إبدا ©» لواكشف 


ناقدة وكان نقبم بااساوبه, 
الترت سحتتها وفقاشث 
بالاحتقار © والتعباتكلام: 

ب آنا 7 آانببك 
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كن آنا ., 

تبت لا انيبك » ولاارهب 
تي آن أفهيك. . باج ولامو 
حتى الان لم أرك تدخيل 
فى اتمال مم أى آنان » 
خس ولا مم . أمااليوم»* 
وفى اليالرة ؛ دخلت فى 
امال ممع كارا . الك 


لا نستطيع أن تنكر هذا . 
اليس كدلك ؟ اثن »اذهب 
لله 27 درط 
عاك ابقل .82 
ت كاهي كن وو اناج 
واتركثى فى سلام 
إبنآ 


وبالشيطظ © فى هذه 
الدتيقة بالذات © انغجر 
صوت ريد فى سبمار 
الصسيف الغالية صن 
السحب وق رعوسنا . 


١خترفقت‏ طائرة حر بيةجدار 
المرت لدوها »6 فالهمثتى 


ووسلدل هدير للصركه 
ألذى يصم الاذان»والطائرة 
الهبطف »4 صحت * 

هده طائرة اسرع من 
الصرت 

ورئعت بللا رأسسها 
من الدخان الابين برسم 
طريقا فى الماء ٠.‏ ثم 
قالت ؛ وبلهجة مخغطتقة 
الماعا * 

- يقال الهسم 
سيستخدمون الظغائرات 
الاسرع من السسوت على 
خطوطل الركهب قريبا 


ففيكند سيستغفرق 
السفر من ووما الى 
نيويورك سامتين 


لكن السوت الجيثشى 
الاى تولده هلءالطائرات 
على ممرات الهبوطظ هو 
المشكلة 

ب مفرات اللمبسرظدظ 
ليست طويلة هلى اى حال 
لكن السقر بالطائرة 
الاسرع من العسسسورت 
ب فى دايى أنهسيكلف 
أل 


ومندما انتربت ملمسا 
لابسك يدها تركتنى أقمل 
ذلك . لم نسحب يدها من 
يدى ٠‏ بل والقست الى 
بنظرة بها بمض شوق 
وعى 'تتول بصرت حون : 


والييسد قى اليد » 
والاسابع متشابكة »تقدمثا 
مما فى الامراج 

ع 


هده التصة هى واخدة 

من مجموعة جسديدة من 
قصص مورافيسا لم يتم 
نثرها به ©» وانما نشرتها 
بان خاص .. مجسلة 
« لاكاتزين » الفرئسية 
فى عددها الآخر 


روايات المهلال 
تصرص . 


الاوك 
الاغضر 


ال 
ركس التحرس' 
كامس رز مراكم 
قصب افاق فتب 8[ :191733 
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3 3 1 لاسي 9 000 
0 الفح ا ا و مس 


وهم أ شمور كان شمور الاتسان البدائى 6 حين كان على القطرة الأول منذ 
اللين من الافه النين »© وهر على الارض البابسة يتطلع من ربوة عالية 

ف الير ©؛ الى ذلك الكائن الماثى +ااهائل الجرم + المظيم الطامة؛الدائب 
الحرئة * الحى : اابحر 1 أجل ٠‏ ذلك السلف من اسلافنا الاولين ٠‏ اللدين كثنرا 
اجهل الجاهلين © بابة سسلومة من اللومغت الاولبه الني يعرفها اطفالا 
من مبادىه الجغرافيا الطبيمية ؛ كماكاتوا ابمد الاقدعين عن ابة معرئه علمة 
بلغ جرءا من ملايين منتبيل ماعر فهكهنة قدماءالمصريين وتلاسفة الالمريق البونانيين 
أى شعور كان شمور هذا السلف الاواين من البدائيين أمام البحرا..وعم مون 
من بميد هدبر عبابه الذى يكاد فى بشن الاحيان يسم الاذان ٠‏ ثم يرون حصسين 
يقتربوث . حركة امواجه الدالية © كان هثالك لا محالة روحا حيه فى كل مرجة 
متلبة ؛ وهد تارة فى هياج تسلو به الامراج كاتجبال ؛ وتتصادم فى امنلاجيا 
وقد 'نائر زيدها اعدف الاصطدام » تحيل كل مالي طريقها الى حطام وتكار 
ترلرل الاكوان ٠‏ م لابلبث البحر فى غرابة اطواره ان يتثير بعد فيل او طويل 
بعاله ©؛ فاذا هو بمكن غضبه ) وتهدأ ثائرله وتقر احثلاه © وتتطامن امواحجه 
وتنبسط صسفحنه # دون أن بيفقد كيثامن جلاله وروعته » وهو متبسط 
المين فى كل اتاعه ببلا رحاب الفشاء ) وبمتد مع امتداد البعير حتى آخر الالق 
لامراء فى ان شعور الانسان البداثى مثذالمئين منالاف السنين ب أمامالبحر 
كان يفوق بما 7 بقاس شعورنا اليو .وشمور سائر الئاس من جميع الاجداس 
فق فئة فزي وسق ارعس وار وسار وله كار للف لا لقن ؛ 
بين الائات البدائى دبينتا فى الملم ؛خاسة اليوم بما أدخله طينا الول 
الحديث وتقدم التكنيسك من الاعتزاز بقدرانا العلمية هلى فهم نراميس الطبيمة 
وبقورتنا التكتبكية على اخقاع قورى الطبيمة ؛ مما أثر لا سحاله فى غيبتها 
وخفف من رهبتها 

ولكدنا نحن الأدباه )ولا سيما الشعراء تحتفك لالفسنا بعش الاستناء ٠‏ لان 
شعور الانسان البدائى حيال الطبيمة كما ومقناء م لاتزال له عندنا بقبة بسمدالله» 
لاك التماعر مهما يكن ثصميه من الملم المصرى © فاه ا ينفك موسول السبب 
بالانسان البدائى © من حيت خيالهالوئاب واحساسه الجياش فى حشرة الطبيءة ) 
البسر # فى الاساطير والئاري والشسغر 
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البعحر.. وموند الجمائ والحمبهٍ 
قف الأاساطيير النيوتاشئشيه 


فى الصباح البساكر © من يوم ليس كبئله يوم فى وضاءة شمسه وحسللاوة 
انسه ؛ فى الغرة من ايام الربيم » فى أروع ثبابه واجف اهابه ) وقد عبت 
انفاس الربيع الحارة العطرة المنمثسة على البر والبحر ؛ جملث الامراج تور 
فورانا قديدا عجيب الثان + بالقرب من جريرة اقربطشى بين الاقالهم الثلائة: 
كآسية وافريقية واوربة ©“ فى المسالم القديم » وجملت كل مرجة فى 

أرجاه البحر التوسط تمج ونضج 4ولئزو ونتولب بحافر لا عهد لها به من تروع 
الشوق وجئون الب ٠‏ 


ان الكون يتسخش الساعة عن آية يالها من آية ٠...‏ 


وداى الفلكا دورته » ولم بزل البحر بهذهالبضمة الدامية تسفتها لجده ) حتى 
استكمل الحمل السماوى فى اللجةالصطفتة مدته ٠‏ 


رهذا هر البحر 0 ل بكرة ذلك اليوم الاغر الآئرر من ايام الدهر ؛ بجي 
١‏ 


الملمسطفق زبده ٠‏ وقبل ان يملو النهار ويستوق على البحر غشروقه © تجلت عن 
سجرات الخلق فى اول الخليقة هذه المجبرة الفائقة المرموقة ؛ فالشقت اللجة 
المصطنقة الراغية ©» عن ححسئاء ممبودةالحسن هارية © كانها من بياس الجسد 
ميغت من (لك الريد 

تجلت على ب الاء هلء العب..ودة الحسناء ؛ اية النناسق والرومة والرواء 
محشونة القد » ستدلة الشطاط © لطيفةالتكرين © مبثلة الامطلاف © كامب 
النهدين ) محطوطة المثئين ©» مستديرةالردئين» املود الساتين) مضة الثباب 
بضة الاعكب ) رفانة البشرة ؛ بدبمة اللامح والقسمات ؛ الى اشر ما لايسيبق 
اليه وهم »© ولا يملق به خبال »© ولايشطر وجرده على بال 6 من الحانسىن التى 
لا بحصرها عد © ولا تنتهى مند حد ٠‏ ولا بدع أن تكرن هذه اللولودة الضشالدة 
الاخيرة فى صورة الغلق وجهارة الحسن على هذا الكبال ؛ قالها طليث سينطليت 
لتكون قالب الجبال © ومثاله الاعلىالذىميمْ هلى غير مثال 


وكانت افروديت « وليدة الزبد 4 . وهر الاسم الذى عرقت به ربة الجمال في 
صورة ذلك الجسد الستئرق لعمسقات الكمال ‏ عارية متجردة » حين 


محاسر جدها كاللؤلزة البتيمةالمظيمة عريثت من صدفها »؛ حاشا تلك اللأوالب 
الفيئائة من شعرها الطوال الذلهبى » المسترسل على للهرها المرسرى © شساربا 
الى حقويها ؛ ولو انها شابت الست به لسثرها بنير عناه » ولكن اعفاها ان 
نغضيلة الشفر والحياه لم ”كن فى لك الازمنة الاولي ممرولة عند الاحيام ٠‏ 


م" 


عولد فيئوس من البحر .. للفثان بوتيتشيللى 


ولم بنهد مطلم ائروديت ربةالجبال» وهى على تلك الحال بتجردة الجسسد 
عارية الاوصسال فيما عدا ابريها الازليين السماه رالمامء » الا ثالت لا يشلوا عله 
ففاء 6 هو الهوام ٠‏ هو ذلك الهبرواءالذى لا بزال خافق الاحشاء ؛ ذالم 
الانين ؛ ميل ذلك الحين الىابد الابدين وما كاد اليراء براها ؛ حثى ليهها 
واحتراها » وقد هاج هالجسبه وجن ميثرله لفرط ما بلغ منه هرآها ٠‏ وجعل 
الهواء الولهان يمسف السواحل منداما الى الاشجار المتفتحة التوار » هبر 
الفروع ويمتصر الانمسان منترها اكاليل من ورقها الماطر وزهرها الابيض الباهر 
تحيلها ححا من ألبر الى حيث الرودبت عروس اليخر © ليرئس ميثهنا 
علد قدميهسا ) وينثر اراهير المرس الناصمة حوالها » حتى سمارت الامواج 

ق نلك الباحية » أشسمسيه بقطم الرياضي الحالية ولم برل الهواء -. عن قر 
المرى وام حر الى آفروديت» زنرائه ؛ وتتابع تنهداته © فاذا سسدلة لؤلؤبة 
هظيمة بيقشاء نلساق الى تحت تدميها!لتاسعتين وقد نثرت فشسعرها الاليث 
الذهبى فى شبماع الثسسى الذهبى الوشاء » ربة السدال الفرعاء ؛ مالابت 
الصدنة بها ف لطف على الاء »6 فى وجه هذه الالفاس المتتهدة المتصمدة من الهواء 
وبظل الهواء الماشق كالمجئرن يلاحقها بتبلاته وبدالمها بلمبانه » وهى على 
صدثتها مندئعة بخسسر ألاه فى لطف وخيلاء 4 تناد الماء فى طريقها تشعريرة 
للبذة ؛ ورهدة ممتمة وجبرة ٠‏ ونفلو ر على لجنه فى ححيثما مرت انروديت عملن 
مفحته رفوة منتفشة ومو بجياتمرمئة» وند أقبل سكان الاماق هجعررزرانات 
حول مركبها فرحين محبورين »؛ وقد استختتهم نشرة الطرب واشلههم هرة 
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امرح © افتناثًا بهذا الجمال واحعمالاببطلمه . كانت الجتيات الحان ؛ 
من بناث آلهة البحر ؛ مسابحات حول الصدفة المظيية مسكات حوراتهيمسا 
بابديمن الرخصةالناسمة البياش؛وكانت افراج الغيلان من ابناء الهة البحسر - 
وادناها سمك وايلاها السان 2 تتقدم بين يدى الموكب امالى نالنة ىق ابراق 

من الودع الكبار © ترجع فيه الاذان فىائر الاذان © وتملن البشائر فى لحن من أعذب 
الألحاة + وعلى عمسافة قرببة * نتولب مرورة مخبورة 4 ذواب البحر من ! 
ماعة الوبر ©؛ حداد العيون طوال السبال ومن دولانينطافينكالرقاق التفوخة» 
الالوان منقوطة » ومن ورائها جميمباحيتان البال » ترسل الماه من ثافورتى 
هامها ذاهيا ق القضة ؛ وكائيسا من فخامة الجثث كسلانة فى سيحها مشافلة» 
وهى من قراللق نر<ها تشق على تماق الببج جادة متحايلة 


وانسابت آانروديت على هذه الصسفة» تهفى بها اتفابى الهواء التصمدة © حمتى 
ساحل أقريطش وكات الجريرة فى ذلك الزمان لم يطأها انسان ؛ وانما هى برية 
انلف ممطار © وريفة الاشجان موفساء بمختلف الترعار »> وكان فى اسكتقبال 


الاتدبين جئبات الطبيمة الموكلات بتديير الالسوانر والاحرال المروئسات 
ب ١‏ الامات » وهن صبايا من السسان التاشراث منشحات بحئل من الزهرشتى 
الالران والشيات ولا كانهءا فرودبتسارية الآ من “شمرها الايث البق 0 ققداتلت 
هليها الساعات باللباس والربنة فافرغت احداهن ملبها غلالة من الشغرف يديمة 
الالوان © يبدد لابسها من رتة التسوبين اللكتبى والعربان ٠‏ وعكف بمضهن 
على ذرائب شعرها القيئنان الذهبى »6 ترحيه وترجله بمشعل ذهيبى , لم تضفرء 
غدائر مسترسلة كامواج البحر اللجى ؛ لم نضم القدائر بمضها الى بمض باكليل 
من الورد الاحمر السبثى + وجمل بمضهن ال الى اذليها الصفيرتين والتلائد 
حول جيدها الاتلع»وا لمرسلات على ترائب صهدرها الصقول كالسجتحجل ) وكلها من 
مجائب لدان ») سلمة ستاع عبقرى »© منخذة من الرمرد واليانوت واللرجد 


غامضة عميقة؛: لي اسم وه لقم ع الشعابة ما فى الزيئة م فعنة 
وما فى بمشض الحجاب من استيراء ..٠‏ 


ولا ان اجتمع فى افروديت الى سحرا 1 هرابات الحسن الصدو 
نظرت رية الجمال و ”ب بد مرمووم المي . أ مووي جه ٠.‏ 
عليها » ورامتها أليهم) وصينة من وميائقها ع ا 

قامتلات اسهد سد عري سير ادم اس وناق النهابة ٠‏ 

أن سرت فى اعطافها غخفة وفافت فى وجهها اشراقة ١‏ 

نماد ثوامها ق اختيال ©» وابتسيت ف دلال وتلفتت تبين حواليها ) كيف يكون 
الافتتان بها والسيابة اليها ٠‏ ثراعها ما استبان لعينها من غلبة سحرها على 
الخليقة بابرها , 


نيذ١‏ المراء هدتف » قد براء الهرى وثقه الفى ؛) ومندك تدميها 

السبا 0 خائر القرى متهالك طليم ) كالمخمودر الطريم . وعبذ!ا البصر 

متلال الامراج مند أن اغده مشاش بها ل يقر له قران كانتقلبه هلي القضا » 
عليهاواسقا على فراقها ٠+‏ وهدلء الشيس سشطرمة من الوجكد © كلمنا احسيت 

مغالية الآاسى توارت خلف لقاب منمتراكبالسحاب » واجيفت بالبكام والتمعيب 
حتى ليحول الشرى الجديب عن دابل دموعها وهو جد خصيب © وهذا الغضضاء 
الواسع الجئبات بجي بالوف الالرف من الذرات التى ندق من وؤية المين 
وتخف عن أن يقام لها وزن وهى مشسوتة الى التكثر والتطور ؛ وهده الدواب 
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ااطر والرواسف والهواثم وسائر انواع الحبوان من ااهرلات اتجام ذرىالاسلاد 
وا لجثث ا لشخام : الى الدويباتاندنيا اليكروسكوبية الرحيدة الغلية يليت 
جميما ند دب فى اجسادها ب لليغة كانت1 ادح وام جد الى التصائق 


وونفت الامات هن جبسلال الوقف خاشمة ساكلة ... 

واما ربة الجمال » فقد لبثت جامدةفى وسط هذه السلقة الغناطيسية © وقد 
اطبقتث جفنيها وغابت: من فوق شنتيوساابئسامة الدلال الفريرة السبيانية » 
وتبين عليها النامل السميق والخلرة الى النفى واستجماع شوارد الفكر » بمد 
آن بات لها سلطائها الرهيب ومابستتيمه هذا اللطان من التبعات والاعباء 


وبقيت انروديث لحظة على هذا الدل نتنفس ‏ وهى الثائمة الحسالة ب من 
خبائشييها التفتحة الشافقة »> ومن قمهاالنفرج المنلسل © انفاما عمبقة مطردة فى 
هدا الجو الحادثسن حولها حشىتشبيت به السهة جمهها وابمثرج بكيانها 
بالها لسظة من اللحظات القدسية التى تتقرر فيها القادير 2 


نقد مارت افروديث ربة الجالالدىلا بشارع »© ربة المشق الذى لا بداقم 
واتبلت «الساعات » فوغسعيهلىهامة الربة الجميلة الجليلة تاجا لا من الذهب 
والجواهر بل من الور تبلور وتجوهر ومضين بحرا وبرا بها والغسلائق 
تشضطربه وتجيششى لى البحر والبر فطريقها حتى اوفت الرحلة على غايتها » تمرجن 
بن بديها منفرداث بخددتها ؛ وهى فى اللوكبه الحافل من بهائها ومتشتيسا الى 
مشارفه ١‏ الاولب » متزل الالهةومتبواعروفها , 
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تروى كنب التاريخ المربى © أن الشلينة عمر بن الخطاب © كسب من الجريرة 
المربية الى عمرو بن العا وهو والى ممر بمكد نتحها ( سنة )٠‏ هجرية ب 
) أن صف لى البحر ٠‏ فكتب أليه عبرو ؛ يقرل : 

« أن البحر خلق كبير ©» بركبه خلق صغير , ليس الا السمام والاد , وهو ان 
دكد اتلق القلوب ؛ وان تحرك أزاغ العترل . بزداد فيه اليقين ملة ؛ والشك 
كثرة ٠‏ راكيوه دود على غود » 5 


وقد كان من تألير هذا الوصفه 4 أن اومى الخليثة بمنع اللمين عن ركوب 
البحر ٠‏ كلم يركبه أحد من العمرب الا افتات على الخليقة بركوبه ؛ فناله من 
عقابه ما لابد أن بتاله ٠‏ ومثال ذلك ما فمله بين وكل اليه غرو بلاد عمان على 
ساحل بحر اليمن فى الجنوب الشرقى من الجزيرة المربية © فائه حين بلمه 
نجاح تقالده فى غزوة عمان بحرا ) انكر عليه ؛ وعنفه آن ركب البحر 6 
وهكذا مشى الشليفة عمر على اشفاته هذا الكربم ؛ على المجاهدين اللمين ؛ من 
ركوب البحر ؛ فلي يكن يقونه أن بكرر غلى من يبمثهم المتح ‏ شرقا أو غربا ‏ 
من قواده © هله الوصية : لا تجمئوا بين اللمسلمين وخليفتهم بخرا 


البمزنطية »١‏ بطريسسة موقع بلادهم على اللخسر التو 


ابدبهم » اخذ كل ذى مثئعة يتقرب | بمنعته ٠‏ وكانت» قد لطهرث للمرت 


والشرانى ( السفن الحربية الكبار ) بدبر امرها رجالهم » وتشيحن فى مرازئا 
بالمدة واللاح واستاف المساكر والقالة 


عع» 


مرجع الغفل الاول فى نداة الاأساطيل عند المرب الى آلثين من اعلام الولاة 

لخليفة عتمات بن عفان : اولهما والى الشليفة على الشام مماوية بن أبى 
سفيان »© والآخر الوالى على مسر بمد عمرو بن الما © وهو عبد الله بن أب 
سعف بن آبى مرح المامرى ؛ أخو الخليغة عثمان فى الرما » دكات الاسكتدرية 
هي دار الصنامة فى مصر لبنام السفن 


وكان مماوية وعر والى الثنام جارا للبحر ؛ وكان للروم البيزنطيين السيادة 
؛ ولا تكف سفن اساطيلهم عن النيدو فيه والرواح © وقد شلموا عليه امهم 
غصار علما عليه 4 فهو 8 بحر الروم © ٠‏ فلا غرو © قر الوالى المربى عماوية ؟ 
بحلم على آخر من الجبر © بر ب بحر الروم ؛ واسسسسكتكمال الفتوح بالفرو 
فيه ٠‏ وقد سبق أن استاذن الخليية عبر فى 
١‏ عسلما ابدا . ولسلم واحد آأحب الى »© 
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قٍ كتئب مماوبة اليه يستاذنه فى زو جربرة 

فسنة ١؟‏ هجربة 167 عيلادبة ) الابى الغليانة ولب اليه ان 4 لي تبر 
به عفياك عمر > وحبة الله عليه © حين استائرته فق غرو لحر . ذفيا كنت الك 
للنائية © عاد مماوية الى الخطوفة يهو عليه ركوب البحر لقرب الجزيرة وسيرية 
ع 1 ليه ورا مشتيعة يهل ابرط 6 اناد 
5-5 عن سهولة ركوب ؛ قال : جم كيت 1 

وممك أمراتك © قاركبه نا لك وي ل لك لال 1 ل لان ركيت الجر 


ومعه مراكب كثيرة » ولى صحبته « فاشته »6 أمرانه » كما شل مثله ( عيسادة 
ابن الصامت ) فكانت غزوة تبرس الاولى سنة 4؟ هجرية 104 هيلاابة * ولم 
يكن المسلمون قد ركيوا بحر الروم تبلها 


وقد مجع هذا الاتنصان معاربة حين ولى الشلانة ؛ على مهاجبة القسططيتية 
عاسسة ابراطورية الروم البيزنطية .. فانقد للمرة الثانية من الشسام خملة 
حربية عليها فى الير والبحر مما وعى بشهادة الإرغين حملة لم يسيبق للعرب 
تجهيز مثلها ٠.‏ وقد آأوقم الاسطول المربى بالسسسسفن البيزنطية © وائزل يها 
شر هربية ©» واستطاع ان بشق طريقه فى مضيق الفردتيل هلى الرغم عن متامته ؛ 
واتخد اراكبه فى بحر مرمرة قاعدة ق جزيرة أو شبه جزيرة سزيكوس 
التى تعمرف باسم 8 ارواد 4 عند المرب . ومن هذه القامدة حامر المرب مضيق 
البرسفور الدى قم عليه القسطنطينية عاممة امبراطورية الروم اليزئالة 
وند دامت هده الممليات الحربية سبع سئوات ( ٠)‏ ب ١‏ هجرية ب 39/6 ب 
٠لي”‏ مبلادية ) أى حتى وناة النليفة ٠‏ ولكن حصول الروم على اختراع جديد 
من قدائف التفط الششتملة النى ل يطْفثها المله ؛ فوت القرمسة على العرب » 
اذ كانت هدء 3 النان اليونانية » تصيب بالحريق ها '/نسيبه من الفنالمربية 
حتى كان من شحاياها تبر قلبل عن المقائلة السسلمين »6 فلم يكن بد . آخر 
الآسر ‏ عن رقع الحمار © والحهاب الاسطول المربى من بحر مرعرة وبياة 
بسر « ابجه » اليونانى كله 


ولمل هذه الموائبء قد اعادت من خلفوا ساوية الى سابق موقف الخاضار 
من البحر ٠‏ فان القائد «مومبى بن نصر» ححين م له ننس ساحل افريقية الشمالية 
كله لم المغرب سشى المحيط الاطلى »© وامتدت اتنظاره هبر ١‏ - الممروف 
عند الاقدمين باعمدة عرتل ‏ الى ارس اسبائيا فى النمدوة الأخرى © وكان 
عنده من الاسيغب ما يجمل فى الامكان غسمها الى حوزة الاسلام » لم ير بدا عن 
ابلاغ الخليفة وانتظان اذنه ٠‏ وكان القائد من ذلك الاذن على يتين © ثان عهد 
8 قبله » كأنا هما الاثنان مهدالقترم 

- وفد النظر النائد الآذن نطال اننظاره ٠‏ واخراجايت 

الاخبار بان طلب الاذن لم يجد تبولا هنف الخليئة . فأهاد القائد على غ المادة 
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الثرببين فى مهد الرليد بن عبد اللك > ان اطيع الغلينة اللاحق سليبان بن 

عيف اللك فى مماودة الكرة للبحقيق اللعق اكير © وضر الاستيلاه لل + 
الشرقى على هاسمة امبراطورية الروم الكرتية : القسطتطنية ٠‏ نا 
بدلك اخوه القائد الطموح المنيد « مسلمة » الذى كانت حيساته برا وبحرا 
اخطر مما سيتها ٠‏ وقد استطاع الاسطول المربى للمرة الثانية اجتيال مضيق 
الدرديل الى بحر مرمرة قالوسقرن ) ولكن حالدوف عرد المراكب بشضصيق 
البرسغور الى القرن الذهبى © أن الروم كانرا قد سدوا فى عرضه السلاسل» 
فاعتزفت الاسطول المربى الدى اضطر الى آن برسر نحث أسوان اماسمة 
الحسيتة ) متمرشا لقذانف الثار اليوئالية ؟ بينما تمرس الجيش السربى 
لبجمات المدد اللغارى فى البر ٠‏ وطالثه مدة هله المركة من الخمسطس 95 


ل 


حتى سبتهبر 1لا ٠‏ ثم كانت وفئاة الخلينة » فاصسدر الثليفة الجديد همر بن 
ميد المزيز آمره بعودة الحملة ٠‏ تكان هذا اخر النهد بعمسار العبريع 
القططية 

ولم بغت هدا فى عزيمة المرب ؛ ققد استمروا فى لخزد البحار ٠‏ ومنها البحر 
الابيض التوسطظ الذى غلبوا عليه من شتى جرابه © كما ملكرا سائر الجرائر 
التتلية عن سواحله » فمظلمت صولتهم وسلطالهم فيه 


وامل أشهر من لهج من الشعراء بقوة المرب الحرية فى البحر الابيشالتوسيل 
فى تلك الحقية الثامر محمد بن هاتىء الشهور بالاتدلى © مع أله من مواليد 
المهدية فى مال آفريقية حوالى 517 هجربة ( 1159 ميلادية ) © فهو اغربتى 
وابن افريقى . والبب فى هذه النسبة انه اتتقل مع ابيه الى الاندلس » حيث 
نكا فى أشبيلية مدبنة الموسيقى والفتاه وشتى اللاهى واللدات ٠‏ أما اكثر #دبه 
فكان ‏ على قول المؤرخ ابن الابار . فق دان الملم ىف قرطة ٠‏ وقد اسسترطن 
ابن هانيه بمدها مديئة 9 البيرة © فمرف عندها بالشاعر الالبيرى 


ولكن الشاعر محمد بن هاتى* لم بلث أن نا به المنام فى الاتدلى لاأسسساب 
فخصية واخرى مذعبية . تماد الى اتريقية مقط رابه ؛ حيث اخذت تذيمع 
صبركه الادبية > وتملقت الامال بان لكون له فى الشرب مدزلة التنبى فى الشرق ٠‏ 
ننمى خيره الى الخليفة الفاطمى الممر لدين الله العييدى © فيمث فى طليه فلبا 
وند عليه ©» اسعدناه وتربه © واكرم وفادته ) وار عنده متزلته ؛تنخصه ألد 
بشهره كله قبل القفتح القفاطسى لممر وبمدء © عدا ثعسيدة أو قصيدتين فى قائده 
جوهر المقلى ٠‏ وقد غالى الشاعر فى مدح الممل > والتسليم عليه بالشلانة + 
والقول بامامته ©» حتى كاد بقول بالوهته 
٠‏ بصف | الخلينة ١‏ الروم ف 

ا اسطول الخليفة الفاطمى فى حروبه مع الروم فى البحرالابيض 
لك البر والبحر العظيم” عبابه 

. ميكان 3 اذ* 3 اضش وس و” 
قباب* » كما تثزجى القباب” على الممتى 

ولكن من شككت عليه أسود 
ولله » مما لا يرون ©» كتائب» 

مسومة* ©» تحدو بها » وجلود 
وما راع” ملك” الروم إلا اثلاعتها 

تتتيكثر أعلام” لما ونود 
أنافت* بها أعلاثها » وسما لها 

بناء” على غير الثراب مُشييد 


عليها دخان" مكفهرة سحابئه 
7 
> و #8 العباب غ» كآنه 
تواخرة ق طامى 
لدت لمر “يك دأس 20 لكنتك حود 
الراسيات الثثم لولا انتقالها » 
١ 1‏ قنان”" شلكخ”" وريود” 
الظير » إلا أعهمئن جوارسية 
3 نليس لما إلا النفوسش متصسيد 
من القادحات النار” تثضرم” للصتتى 5 
فليس لما يوم اللقاء حمُيُود 
إذا زفرت* غيظا ترامت سارجر ْ 
شب" “>“ن ار الجحيم وشضود 
فآنفاسهن” لماميات صواعنق* 
وله .* الزافرات حديد 
لا أل الل نينا 
شتعل”* فوق لق 
55 دماء* تتلتكتها ملاحلكف سود 
ف العبقرى ‏ ملاسا” 
تخذ* شمو 
. مفوفة” » فيها النضار” جسيد 
فينها 5و فوقها 0 وجواشن” 
كنت م بسي لها وبرود 


وام يدخل الخليفة الممز لدين الله الفاطمى مسر بمد أن زتحها قالدء جوهر 
الصقلى سنة 4ه7 ( 134 ميلادية ) ؛بل انتظر ثحو اللسنوات الثلاث» حتى اباقه 
قائدء أن قد تم بناء الماسمة الجديدة المصرية التى مسسميت من ذلك الحين 
* القاهرة » باسم تاهر القلك ؛ الربخ © طالم نجمها السميد . وكان سساطان 
الخليفة الممز غد عم وقتذاك طول المشرب من أول الديار الصرية الى البحسسر 
المحيط © ومن لبة حرمه على أن لا نكون عامدة خلافته نون بنداد فى الشرق 
وغرطبة فى الاندلس . وقد تحرك موكه فى النصوريه التى بثاها ابوه وسار منجها 
رقا الى عامسينه الجدبيدة متفقدا فى الطريق ملكه الراسم بما فى ذلك جزير 
مردبتيا وسقلية *“ ولما أن بل برا الى طرابلس الشربه جاز متها مبساشرة الى 
الاسكندرية فالقامرة وكان دخوله اليها من باب زويلة باحتقال عظيم 

وقد كان الشاهر فى /عييم الخليفة عند سفره من التصورية ؛ ولكته عاد 
ايتجهر © ويصسطحب عياله ©» ليلحق بمدها بيده ٠‏ وئد ارتحل قمعلا بمد نحو 
عام ٠‏ والكتده مات ولم بتجاوز السادسة والتلالين فى برقة وهو فى علر بقه الى القاهرة 
قلم بقدر للشاعر الاقريقى الكبم أن يملا عيثيه من محاسن الماسمة الج ديدة 
عي ا ل 
وتال + 

» لا حول ولا قوة الا بالله ! هذا الرجل كتا ترجو أن تفار به شمراء الشرق » 
للم بقدر لنا ذلك » 

ونكتغى لضبق الجال بهذا القئر من ثراث الثمر المربى فى مونسوهنا هن 
البحر . وقد كنا بببيل ان تورذ بِمِض اللرواهد من الثثر العربى © لرلا 
أت ذكرنا ف اللحظة الاخيرة أن القراء ربما يكوئون فى غنى عن فيفك © بما سسبق 
أن قرمره فى حكابات آلف ليلة وليلة » من وحلات سسندباد فى الخليج المربى 
وبحر الهند ٠.‏ والواقع آنها تنتى كل النناء 


سورئه فى المصرر الوسطى عند شغرائنا المرب الاسبقين © تنتقل الى الشربيين 


نابليرن - كالاسكندي الاكبر من قبل لبسى لجئوتن المظمة عنده من 
لجو اج بريه زوجي الى حكم الغرب والشرق . وكان بالقمل وطريقه 


الى آخر الشوط الا آن بنخلس من انجلترا عدوء الاكبر ٠‏ ولكن 
بن تانر الاتستيري عاك 9 كيف وصو لك ينس 37 يفن اله فى سجيلفة 
على عضر سنة ية!! ما كاد ينتصر على المماليك بحراى من آهرامات الجيزة وابى 
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وطبائعم الاسبان 


الشاس أن بشهد فى 9 قادس 4 ممارىةالثرات اثتى هى عمالم [ 


بيرون » 
التى 
انظمه لها 


« مجلة أدليره » + فلم يحجم التتى ‏ كبا عو 
قدرته على الهجاء ٠‏ 


وأخعب الحضارات ٠‏ قا 
الاتجليز والتقاد والا 


يثل همالم أشماره رعو 
ركانتك رحلة بيروث الارول بمينا 


٠‏ وهى اسبدى قرالد قصبائده التى لا يكاد 
صفوة المخثار هن الشبر الانجليزى فى 


« البحر » , لأاشمر شعراء الرومانسية الانجليزية فى ١‏ 


0 
ننا لانجد ها نسوقه للقراه ٠‏ خيرا من هلم القصيدة 


الفراغ » سنة اما ٠‏ ركانت أعنف هلم 
فى الشرب لم متدقلا بين البلاد الواقية على 
من أآسيانيا الى كانت وقثف مسرلا للقتال 
الاحتلال الفرتسى , وبين الثوار الاسيبان بساعدهم 
الانجليزى 7 كما كات مسرا بطبيمة الحال 


اللورد الانجليزى النبيل والشامر الثاب الجبيل 


وفى رسط ها اسدكيه المنظرية 


فى رحلة 


ن » أظهرت للفراء ١‏ 


من الاساطين والتاريخ والشمر ؛ وهو البحر المتوببيط 


اخهرنا بين البحار السيمة ٠‏ بحرا بميئه ليكون موضوع فا 
ين الحسنارات الاسبانيات “ ذرات العيون السوه السيساحر 


2 
سوا ١‏ 
بين 


يخلو منا سقر 
مختلف العمور * 
١‏ » على 
لمر 
مفحات 
مسن كان 
يلة عدرا 
زمرج 
البسار 
الا 
ثايليو 
1 

ات الثرامية من 

0 

ابلاد الا 


الدى يثر 

200 
اثر 
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المسكرية الاسطرا 


+ ! 1 0 


فى آفراجهم الصاخية بالثناء والرقس 


فى أيام السلم 
واأخيرا بلغ الشاعر الى آخخر المطاف فى الشيرق ٠‏ وهر « استاميول » ٠‏ لتشى 
شهر ين كاملين فى عاسية الامبراطورية العثمانية وناعدة التلانة الاسلامية ٠‏ 
حيت لكر فى الماشى يبرم لتبحها اقتحام المسلمين أسيروارها , كنا تتنى فى 
الاي الا 2 » وععلاوة ارنياده لشواطله الببزرهة »> 
دابتراده فى امواجه اللدراتصة التلا 

وفى طريق الموذة أقام الشاعر اياما فى أثينا » ومنها ابح الى جزيرة مالطة 

اسداتئف سفر البحر , كان قفرله الى انجلترا للى منتصفف يولبة سنة 4١14١١‏ 


سه بيش الطرائف من الشرق ؛ وما عو من ذلك ٠‏ به الاوراق المخطوطة 
5 كانت المخطوطة يمنران 
3 


ع 


« اسعيقظت فى البكور من صباح ثات يزم ٠‏ ثاثا بي رسل مشهود » 
ومكنا اجشيع فى شخصض بيروت فل عبابة وجماله وليه * الميزة الرحيسدة 


ارتياط زوجها يامرأة من صميم آسرته برباط اينم + فكان أن غادرت اللافى 
بيرون ‏ . وسها طدلتها النى لم تبلغ المام . بيت الزوجية الى غير رجمة , 
واضطرت بيرون الى قبول الالفصال فى يثاير مام ٠ ١417‏ ولاسقته بالشائدت 
يتعلظ تيها العسحيم بالافشراءات ٠‏ كارسدت فى وببه الشاعر 

كان مدذ سين آنبل حلية قيها واجمل زين / فلم يبق آمابه آلا أن يهجر الجلترا 
ال غير رجمعة كالمنفى نافيا نفسه + يتتقل فى شيه الجزيرة الايطالية لحسو 
انى سستوات » ثم يسافر للمرة الثالية الى اليوثان للجهاد فى سبيل تخريرها 
ا ا 
بلدة ٠‏ ميسولولى ٠‏ من ١‏ 6 ولم ب 
الساسة والثلالين من عمره 

ونى عله الغربة اللوينة الاخيرة عن بلاده » لظم بيروث ممظم أشسسسسعارة 
وأعظمها من تثيليات وقصص ثرتى وغير شرقى + وتد كان أول هنا الانتاج ٠‏ 
التضيه ين الننون أشالهما لل ٠‏ رسلة بضابك عاروكك , ٠‏ وضا الشيد التأين 
سنة 14811 والرابع منة 1418 © وبمتاز هذانالتشيدك الاخيران .. فى وصفهيا 
ايطاليا خاصة بفرك ما يداخل الشسر الرسفى رسستزج به من الغمال صاحيه 
وفى غنام النشيد الاخير من تلك الرملة كلها , غلم التصيدة البسسبيبياه ؛ 
تسنيدة « أيها البحر » التى لخترئا هنا تقديبها للقراء 


إمضى فى تدفمك كما تشاء 
أيها البحر الداكن الزرقة » العميق الجيكاش 
إمض فى تدفعك ! 
عبثا تحوب أرجاءك آلاف الأساطيل 
فانها لن تثرك بعدها أثرا فى العباب 
إن الإنسان الذى يغثى وجه الأرض بالخراب 
رقف سلطانه عند ساحلك لا بتعداه 
أما الذي فوق” رحابك اللجية من حطام » فأنت وحدك حاطمه 
فان يكن للانسان فيك أى ظل للدمار » فهو تفسه ذلك الدمار 
حين سقط فى لحظة فبك كما نسقط قطرة المطر 
فيغرق فى أعماقك ») وقد تصاعدت مئه على سطحك الفقاعات 
من آخر تأوهاته وشهقاته 
وهنا يثوى بلا صلاة ولا جنازة 
بلا قبر » ولا نعش » منسيا من الجميع 
يما 
أجل . لم نكن قط مسالك تبارك موطىء أقدام ذلك الانسان الغر 
ولم تكن غنيمة مستباحة له حقول أمواجك الخضر 
إنك لتثور به » فتتفضه عنك 
مزدريا كل" ما عنده من قوة على الشر للافساد فى الأرض » 
قاذفا به من آثباج صدرك الى عنان السماء » 
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ثم تنلقاه لتلهو به الأمواج وهو يرتعد فى زمهرير الماء 


عاويا كالكلاب 
وأخيرا ترسل به الى أريابه » وهو لا يزال يننشسبث من الأمل 
بأوهى الأسباب 


فى خليج أو ميناء قرب ©» 

إلى البر » حيث تدعه هناك يرقد بسلام 

حثة هامدة 

إن الأساطيل التى تقصف بالصواعق 

أسوار المدن الحصيئة المبئنية من الصخر 

لتزازل من الأمم كيانها وتزعرع إيمانها 

وتلقى الرعب فى قلوب الملوك وهم فى حواضر ملكهم » 
هذه القلاع المشيدة منخشب السنديان» السابحة كالحيتان العظام 
التى بلغت من متانة أضلاعها الضخام 

أن أدخلت الزهو على ربها المخلوق من طين 

فدعا تفسه سيد البحر وفيصل الحرب » 

هذه الأساطيل كلها » ما هى عندك يا بحر 

الا مجرد ألاعيب فى يديك » 

تذوب كما تذوب رقائق الجليد فى موجك المزيد 

الذى كسر من كبراء” « الأرمادا »> 

وحط من قدر غنائم < الطرف الأغر » 


هذه سواحلك » هل كانت إلا دولا كبارا فحالت وتغيرت » 
وآنت لا تزال على حالك يا بحر ! 

فماذا أصحت اليوم آشور ويونان وروما وقرطاجة 7 

لقند عاثت أمواجك فى سواحلها وهى بلاد حرة » 

ثم بعد ذلك وهىرازحة تحتنير الطغاة قد أذعنت سواحلهاللغرب 
وأصبحت شعوبها من البرايرة أو العبيد » 

ثم كان من انحلالها أن تحولت تلك المسالك المزدهرة 

الى صحارى وسد 

أما آنت أيها البحر » فحاشاك » 

انك لا سبيل للتغير اليك » الا ما نكون من لعب موجك 
المتقلب الجياش 

ان الزمن الذى لا بترك جبينا حتى يْضنه 

نم يجد سبيلا إلى تغضين جبينك اللازوردى » 

فأنت اليوم أنت » كأول ما طلم على عبابك فجر الخليقة . 


أبها البحر » أنتها المرأة الرائعة البهية 0 

التى تنراءى فيها قدرة الذات العلية » 

فى كل زمان : ساكنا كنت أو مهتاجا » 

فى النسمة الساجية أو الصرصر العانية 

وف كل مكان : عند القطب حيث تتجمد فى صورة الجليد » 
وف المنطقة الاستوائية حيث تغلى وتفور فى الحر الشديد 
أنت رحيب” بلا حد » ممتد بلا ثهابة » ذو جلالة 

صورة للأبدية » وعرش للقدرة المليا الخفيه 


الرجل.. وال _ حيس 


كان القرن الماشى من احخصسب المعصور فى لثرث الادب , بفظمل الدهرة الل 
الحرية التى رئست لواءها الحركة الرومانسية + بفض النظر عبا ذعب اليه بنش 
النلاة الرومانسيين فى يمشن الاحابين ٠‏ هن انتيات على حد المنسق والمقسل » 
ومن ثقدان للاتزان ومجافاة للتداسق والانسجام , وبالجملة قرط الالدئاج ممع 
الانغمال والانتعان بالشيال والولع بالفوئى , وقد اخدرنا لاشهر الشمرام الانجلين 
الرومائسيين وهو « اللورد نيردن ٠»‏ تقصيدة فى البح , جانت فى خجقلام 
< رحلة تنسايند هارولد » التى طار فى الدنيا صداها قاسيح صاحيها مشبهررا 
بجن عنية رخساها ٠‏ فمن ذا ثرانا مختار بن له بسده , فى القرن ننفسه , هن الشمراء 
الفرنسيين ؟ 

أن أرل اسم يتبادر آل الاذعان » هر نكترر هيجر « 14-5 ألما١ا‏ + اللى 
استوللى وغ و عهان على لعامة الادب الرومالسى فى قرنسا ,+ يما نظليه ين الشس 
من دواوين الواسد بمد الاخر » ديما حتقه للرومانسية على خضية المسرج عنسسرة 
وانتدارا ٠‏ وما شثل به جمهوز المتادبين غريلا من رواياته الطرال مثل « البؤساي» 
و « آحدب_توترهام » رغيرميا ٠‏ ولقد لل هاكنا على الكتابة لا يكف عنها حتى 
مات وقد نيف على التمالين » فلا غرى يكون أوثر اهل المصر انتاجا , واضتبهم 
مصاليف نتداول كل موضوع ٠‏ ولكن اختبار هيجو اليوم هنا يدعو الى التسسرفد 
والحيرة ؛ فان الاجماع على اخنياره ممثلا للشمر القرنى يتناقص يرما بعد يوم + 
مع الشهادة له يانه متفوق فى القدرة على التدفق فىالثول: شمرا كان أو ثرا ,وذلك 
لكثرة الغائلين بان التفكير عنده قليل ؛ ومن اوائل من لم يقموا فحت سحر بياله» 
الفيلسرف الالمالى نيتشه ٠‏ الذى يشبه ذلك البياك بسارة ذات تماع رهاج على 
بحر عجاج متلاطم الامواج من الجعجمسةواللحن اشاد ٠‏ ولما كانت هله الشهادقين 
الاجنبى ولو كان فيلسوتقا لا يصع الاشذ بها , فائنا تسنشهد بملم من عبالقفة 
الكتاب الفريسيين المباصرين , فقد آلير فى هجلس يسع آدياء من مكتئف 
الاجناس ٠‏ أن لكل آمة شاعرا يمثلها عثل شكسيير عند الالجليز + رناثتى هنفد 
الطليان ٠‏ وما الى ذلك +٠‏ وسثل « اندريه جيد » ركان ساضرا : هن كا ترله 
ينقابل هذدين فى تمثيل الاصب القرلسى ؟ ٠٠+‏ فظل الاديب القرلسبى الكبير لى 
حيرة واجماءم قال أخيرا : « لسوه الحظء تيكتور هيجسيوء * ومني ذلك أن 
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و عيجوء ربما كان أشيع آسم بين اسياء الادباء الفرئسيين على رجه السسوم 
ولكن اندى يؤسف له ©) هو أله لبسىاعق ادباء فرنسا غودا » ولا ادتهم سسا 
ولا أخصهم شخصية * ولمل هذا لم يشي عن ذكتور عيجو نفسه , تفسد قال عن 
شاعر بعينه هن شعراء عصيرهء ؛ « لقد بسث فى الشعر الفرنسى انتفاشة جديدة » 


عذا الشاعر هو « شارل بودلير » الذدى يعتبر اليوم فى الشعر نسيج وحده ٠‏ 
كما ستبر رائدا لاكثر من هدرسة + رمن ذلك المدرسة الرهمزية 


فقد كان بودلير أول هن آعلن عن الذهب الرمزى , فى قصيدت المسهورة التى 
سباما « التجارب وم نتتق:موموجيو0 + دني مطليها يترل : 


الطبيعة معبد” تكتنفه أسرار الدين 

مجوس الانسان منه فى غابات من الرموز 
تراعيه بنظرات آليفة وتحدق فيه 

وكما نمتزج الأصداء المديدة فى الآفاق البعيدة 
فق وحدة غامضة عميقة 6 

لها رحابة التهار وشمول الظلام 1 

كذلك فى معبد الطبيعة 

تتجاوب المطور والآلوان والأنفام 


فبئوس السوداه ., جان 
ديغال دشيقة|ك 5 


فالصاعر هدا عبيق الاقدداع , بأن ليس فى الكون كله شىء من الاشسياء , 
جليلها وضئيلها على السواء ٠‏ هر سقيقة فى ذاله منقطية عن سواها ٠‏ وهذا 
الثرل لا يسدق على الشهودات وحدها , بل ينسحب على كل ما يقصسع لحت 
حواسدا , وان يكن أدنى اعتزازة فى النشاء ٠‏ وذلك أن كل هرجرد ؛ لهسو 
عوجود لكى يدل على معنى ؛ على فكرة ٠‏ انه رمز , آى صسوزة تمجمسريدية 
جديرة بآن لهدى الانسان الى ادراك ها تدل عليه من مملى ٠‏ رعن حيث نن 
الرمز صورة تجريدية ٠‏ فهو #بدى المملى ويواريه هما ؛ أى يعمسرضه فى نير 
صررته الميئة السدودة , وعدا الخروج بالاشباء عن التيين والتحديد يؤدى 
الى وحدة الاشياء فى انراكنا , الل الوسدة الوجردية فى عالم الممانى 7 آى الىالتوحيد 

وتحت شمار هه الرمزية التى بها تتجرد الاشياء وتتد ٠‏ كاللائهائى بضير 
د , حتى يتحقق يينها الذقاء فى أقمى نشوة الوجد ؛ لقدم للقراه من هران 
٠‏ ازهار الشر » الى كان صاحيه بردلير حقيقا بان يسميه « ازعار الشر دالخير » 
تعبيدة « الرجل والبي » 
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أيها الانسان الحر 

أبدا سيظل حبيبا إلى قلبك البحر 

إن البحر مرآنك 

وإنك لتشهد روحك فى أمواج لتجكنه المتدافعة الجائشة 

ان روحّك هاوية" كالبحر » وليست أقل مرارة” منه 
نينا 

إنه لبطيب” لك أن تغوص ف الغور الى ثثو*”مك 

فتحتضنه بعينبك وذراعيك 

وأحبانا دلهو قلبك عن خغنقه وشدة وجيبه 

بالاستماع الى هدير البحر المهتاج ومستوحش نحيبه 
زيليتها 

كلاكما غامض" » كنثوم * لا ينطوى عليه من أسرار 

فانت أبها الانسان » لم يستطم أحد" أن ب مستثر> أغوارك 

وأنت أيها البحر » لم يطلع كائن “ما ان عل لها كرك 

لفرط غيرئكما أنتما الاثنان » على كثمان سركما الرهيب 
يتا 

ومع ذلك » فقد غتبترت بكما قرون لا تحمى 

وأتنما تتصارعان » وليس فيكما من راحم ولا ندمان 

لفرط حمكما للتتاحر ولقاء الردى 

أبها المصار عان الابديئان » أيها الأخوان اللدودان 


د.عبد الماديايب 


روع عالم النقد والادباء بفقد عالم ناقد شاب هو الدكتور محمد 
غنيمى هلال--14 عاما و ١٠؟‏ كتابا -- وكان فقده المفساجى: 
سمبا فى لوعة اصدقائه واسف قراله 


« الهلال 6 


حول مدرسة 
الدكورضسعمىه لال 
50006 000 


م قام النقد الادبى الحديث الملمى 
د.ا التهجى على ثقاد أربية ., 
فقيدلا الدكتور محمد لنغتيسى علال , 
الدكتور محخيد علندور , والدكقور لريس 
عرض , والدكتور عبدالقادر القط , وان 
كان الدكترر القط #تسم أعماله النقدية 
في بض الاحيان بسامل الابداع نظسرا 
لشاعريته ٠+‏ لكنه الابداع الؤسس على 
قواعد ومراضهات النقد ؛ ران كان 
الدكترر عبدالقادر يترزعا فى سسشى لقداته 
تغرير القدان 

كان نقيدنا اذن ممن عملرا علىمتنهجية 
النقد ,» وجمله علما له مواضماتهرتراعدءه 
واغلاقياته 

ولا تفال اذ فلت ان « منيسة ٠‏ النقد 
الادبي الحديث على يد هذا الشر بسلحه, 
كما يسمية استاذنا الدكتبودر ملال 
« بالتقد المتارن » ذلك أن روآد هذآا 
العلم من ذوي الثقسافات الغربية الذبن 


يه 


تسمقوا ؤدراسة الادبالثربى ووقنوا على 
سر لهضته ومنابعها , فكالرا يشيروذلى 
بحرئهم القيمة فى النقد الى عصسادر 
هضددا الادبية , ومواردها الاجلبية , فى 
نزاعة السلباء وتبحرهم ؛ وتى حرص على 
بلاء السقائق وهداية طلا بها 

والنقد الادبى ثى تصور أستاذنا يقوم 
جر همره آولا على الشف عن جوالب 


عا سواها عن طربق الشرح والتحليل * 


ليسمى لاقدا , بل قد 
يكون مع ذلك ممع اكبر النفاد , كما سمدث 


بين 
عن الحقيقة . والاكب فى هيداله الدذى عمو 
الكشف بطريقة فنية خاسة عن يعض 
جواتب الالسان ٠+‏ ثم النقد الذى يكصف 
بدوره فى الادب .. وفى القصة والمسرحية 
علي الاخصس ‏ عن الالسبان فى محيعل 
اجساعى عادى ثى الاسرة أو الجتبع 
الشاس به مثلا ٠‏ قيوحى . عن علسريقل 
عن عواطقل ٠»‏ أو بنواحيه الغفية , 
قيكشف بذلك عن طبيمة الالمان فى 
فاته , وعن كناسه فى سصبيل تحقيق 
مصيره ؛ سواء أكان هذا الكفاحج ضد 
الطبيمة آم خد قيود مجدمم ها , آم شد 
من يتفول فى سبيله من الاقراد , اذ لى 
عئل هذا التقد تمثل الاتكان الفلسفية 
حية 'ابضةمميرة عما يشل الفكر الاتائى 
ويقول إسعلانا الدكترر علال : « وعلى 


تكصف عله هلم الحرادث من قرائين 
انسائية محدردة بموامئلها التاريخية ., 
كقرانين الاقتصاد السيابى فى المجتيمات 
الاضية © أو كعوامل التقدم الثقاى أو 
انحطاطه ٠+‏ رفى كل ذلك يحارل المؤرخ 
آن يستئيطظ تراعده هن سقائق التاريخم 
بوصفها حقائق موضرعية ٠‏ ولكنه يرتبها 
فى مسلسلة متطقية خاشعة ليدنفه الذى 
يرمى اليه فى التأريل , وبهدا يكرن 


العاريق كمفا عن انساتية قوالماشى,ء 
وهذه القيم لا يمكن أن تكرن موضوعية 
بعضة , اذ كتطلب ثرعا وتاويلا , 


والحقائق التاريضية فيها ليست الا باعثا 
آر تملة (انضايا المؤرخ 

ديرى الدكترر هلال أن الألفب يمون 
فيها . هن شروحه الصادرة عسردة لى 
عائية الامر من ممناءا الزمئى , لصيل 
قرعا من مقومات الحشارة , أو قضية 
من قضايا الحاضر التى توجه المستتبل , 
نتضف بذلك عن الخصائص الدرئمة 
اللرجود الانسالي 

وفى اسعمالة التقد بعلرم اللغة يرى 
الدكترى هلال أن ماذة الادب!الكلمات 
بمالها من جرسى ودلالة ٠‏ والجمل بمافيها 


و . 
استاذنا : « ولا تقل آعمية مبادىء التقد 
من مبادىء اللشة وعلرمها * وقراعدم 
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ل 
الكاتب ثالبا لأفكثره » لأن التيسيم 


موه الى امالة الكاتبه ورجرعه 


الذائية قد تكرن صادقة ؛ ولد 
مع مدتها باومئح مبادىه اكدنية | 
اعبد الفرد بذاته شد محتسمة ائرة عنه 
وثشدانا ناقمه الخاصة .. 

وى مجال التطبيق يوجه الساتد 
الذى تراقرت له الخبرة والدربة الفتية 
الى أن بتساعل عن عقومات المصسيل 
الفتى للنتاج الادبى الذى بريد نتده » 
دمن ل بد الكاتب فى تسوير هلء 
القومات وتحليلها » وعن الاهيداف 
التى خصده اليهما من وداء تصسسويرء 
غى حدود عصره ©) أو فيما رَمى أليه من 
ععان السسييبيانية عامة ؛ وغعن مدى 
نجاحه فى جلائها » وهو بي تشهد فى 
كل ذلك بأثر العمل الاديى واسبسه 
الفنبة ©» سواء منها الخاس بالسور 
والاخيلة فى العبارات والجمل ؛ أو 
التملق بالجنس الادبيى من مسرحية او 
تعة ان تميدة 0 وبذا لا هسم 
اعنبارات؛ الثقد من جسن ادبى الى 
جنس آخخر قحسب © بل تتغيمر كذلك عن 
مسرحيهب بية الى اخخرى ؛ ومن قصيدة 
الى اخرى .. 


وصبين حك فق الشلد فق سود 
الدكترر هسبلال ‏ فى نظريباته ‏ مرن 
يستفاد فيه بالنظاريات الختلفة ©» مراهيا 


جمد المربى هتدما كان السجم 
و 1 
ماله لإأعسه لوعي سلس لا 


' 
1 


. 
جح 
3 
2 


و 


يجب أن بقاس النشاج الادبى الحديث 
بشبة لها © والنظر الى الادب المالمى 
بتك النظرة بومع آقاق الحائشر » 
ويسمو بآفافنا فى النقد 
ويقول امتاذنا ؛ بمثل هده التيارات 
فى الادب ولقده لهاست الآداب 
الاختلفة » فنهستنا الادبية 


الماقية 

الحدبثة 
ترجم فى اصولها الى الآدب الغربى » 
بيت لا يستطيع الناقد ان يخطو فيه 
خطوة ذات ما لم يكن على حبلة 
ونيقة بالآداب وتيارات النقد 
فيها .. على ان الآداب العالمية 


للانساتية جمماء » ومن 
هؤلاء الجامدين من انصمار القديم على 
الجارم الذى هاجم الجددين لى قصيدته 


« خلود » التى يرلى فيها أحمد شوتى 
وحتائظ ابراهيم » فيقول فل معسبسرضشس 


الحديث من شوشي : 

سكت العندليب فى وحشة الدو 

ح + وغلت نواعق بان 
عا من 

يا ا 

ثم ثرنا غيظيا على الآنان 

١ :‏ للقريس من 

ب ©» ولم يجليوا سوى الاكفان 


واذا مع من الجارم وهو ممن 
سافر الى انجلترا ابان الدنعسوة الى 
استتلال الادباء وتحقيق وجردهم » وان 
يكون لكل آديب موقنه من الحياةوالاحياء 
مما ٠‏ اذا هذا ممن سساتر ل عام 
7 الى انجلثرا ©» فكيف يكون الحال 
من دعاة التديم الاخرين 1 

رمن هدا ازاء هذا الحمود على القديم 


واللى لا شك فيه أننا افدنا وثتفيد 
كثيا من الاحهفة بنئريات الثقد فالاداب 
العامية على كثرتها , ولا مجال للتردد فى 
هنا اليوم »؛ بعد ان تولقت الصلة بين 
آدبنا الحديث والآئاب الفربسسة . 
واساس التجديد هو تفي التثرة الى 
الادب القومى فى مافسيه » وفتح ميادين 
جديدة امام الكتاب والثقاد .. فكما أن 
المافى إوثر فى الحاضر 9ب على نحو فا 
اشار اليه استاانا سابقا . ذلك بؤثر 
الحاضئ فى اكامى باختلاف النظرة اليه » 


١ 
2 


فنبة خاسة بالاجئاس الأدبية © وبالممائى 


الادراكات النفسية عن عصر الى عصر ؛ 
ومن بيثة ألى اخرى ؛ ومن آدب الىادب؟» 
بوله : بمد ذلك . نجاربه الفنية الطويلة 
نيما اطلم عليه من تموعى ادبية » وهر)» 
بمد ذلك كله © بثي فى كل عمل ادبى 
الائل الخافة به 4 على حصسب اعداف 
الكائب 6 ومدى لجاحه فى أخراجها ٠‏ وى 
هده الانبسسارات الاخيرة كتشسل 
ذائبة التاقد © الى جانب ما تجب 
مراعانه من الحقائق الموضومبة الاخرى . 
وباسم هذه الذائية كثرت الحملات على 
النقد الادبى ©» وطال السراع بين النداتين 
التتجين والنقاد التيجيين ٠‏ وطلما كان 
لاء مر 

كك النقد الا خبودا سمرتة 

لحربة القن ولقدعه 
ى أسستاثنا أن س الحملات 
الى وجه الى النقد تقوم هلي أن النقد 
فى جرهره ثانى » 1 

و 


والامانيد التى نفد آليها بفكرء '٠ ٠‏ 7 
ما اشتمل الفلسفة على جاتب ط ات عاطفى)» 
تاخذ ماحبها فيه سسورة النضب ق 
خصوءة» أن يخالفوله وبناقشونه » 44 
الفلسفات 1 


بنكر عائل ثيمة هله 3 
وائرها فى تاريخ الفكر البشرى > قلم 
لا يكون الامر كذلك فى النقد الادبى 1 


وى تصور استاذنا أن مرد ذلك الى 
قدرة النائد على لاعس مواش الشمف 
أو القرة » أو هلى لوقه مظاهر الجدة 


الحدود عليئا ان نهم بودليى 
« يجب أن يكون النقد حزبيا » ولوعا بنا 
بدعو اليه من دعوة » ف 


والقنان » فى لا تشلق الفئان ©» ولكنها 
تتيح لواهبسه وهبقربته حرية وصحة 
واستقاية 1 


تلك التى تحدث منها فرجيل في الكوميديا 
الالبية » لدانتى )؛ حين قال : 7١‏ لقسد 
وصلت الى مكان 17 استبين بت ماوراءه, 


د.نعيم عطلية 


لقد كأن للحربين العاميتين اثارهما على الحياة الي وايسسة . 
وقد كان لذلك انعكاسه الجلى على الادب اليونائى الحديث » فقد 
سعت التيارات الادبية فى البونان ‏ على الاخص فى هجال القصة 
والرواية ‏ الى الاستفادة بالتجارب المماصرة » سواء فى الشكل 
او الضمون 2 فقدم كتاب اليونان انتاجهم القصسوهى فى قالب 
عصرى 2 وتخلصوا هن الحذلقات والزخارف اللفظية ٠‏ هقربين 
لغنهم الادبية هن لغة كل يوم 
وقد اخذدت شخصية الاديب اليونانى تتضح »> فقد لملسوع 
اسلوبه بحيث لم بعد يكتفى بان يقدم لقارته لوحات «موضوعية» 
فحسب » بل استخدم لفته لتنعبيرعن رؤيته ( الناتية )) منخلال 
اختيار هموضوعانه » وتفسيرانه للمواقف والابطال 
ولقفد صاحب ازدهار الادب اليوثانى الحديث فى اعقساب 
الحرب العالية الاول ظهور مجلات ادبية اسهمت بدورها في 


© استجاهالئت 


القصةاليونانية 
الحديشة 


اثراء الحياة الادبية فى اليوئان * ففى عام لاوا صدرت مجلة 
وكتابات حرقه وفى عام 1418 محلة ( الوطن الجديد » التى 
أسسها وراس تحريرها جريجوريس كسينوبولوس ثم بيتروس 
خاريس وفى عام ١91759‏ صدرت « المجلة الحديدة » » ثم اعقبتها 
( الطليعة » فى عام 14٠‏ » ثم ( الطليعيون » عام 4!!7( » 
و « الخطرات » و ١‏ الفكر )) عام ”141 و ( الكتابات اليونانية 
الجديدة » عام ١51‏ + كما صدرت هجسلات اقليمية » فى 
يسالوبيك عام 191 » وكريت عام 1911 » وقبسرص عام 
19 وتوالت المجلات الادبية اليونانية بعد ذلك * بل وصدرت 
هجلات آدبية فى خارج اليونان هثل المجلات التى صدرت فى 
الاسكندرية دفى مقدمتها « الحياة الجديدة ) و ١‏ الاداب » 
و ١‏ سراديو | )) وقد ظلهرت على صفحات هذه افجلا تكتابات كثر 
هن ادباء اليونان الام هثل. نيقوس كازندزاكيس وكوسستاس 
فارئاليس وجورج سيفريس 


ولقد سببت احداث ١‏ 
ن قيام 0 أدب 0 
اليونان ٠‏ وقد تميز بصفة عامة 
يانه ليس سيردا تسجيليا للاحداث 
بقدر ما عو تعبير عن الوسط الذى 
القى فيه بالشخصيات والذى 
يشكلهم ويبدلهم حسب ضغوطه 
وضروراته » والوسط الداغخل 
متمثلا فى ادراك الكاثن الانسانى 
لوضعه الجديد والمشساعر التى 
تستيقظ فى إعماقه 
وفى مقدمة الاعمال التىولدها 
« أدب المعركة » « الحياة ف ىالقب » 
وعهى ذكربات مسارب يتجاورفيها 
التحليق الخيالى والنظرة الفاحصة 
وكان عن الطبعى أن تتضح هله 
الصفحات التى كتبها سستراتيس 
وض عام 151 بالهول 1 
حشية الانسان ٠‏ وضراوة 
الاخوى ازاء الخطر الجماعى ١٠ما‏ 
فى « الدفتن رقم 718/5١‏ »فلجد 
ايلياس فينيزيس يركز على ماساة 
الحرب من اال التغلغل في 


1 


نفسيات الابطال » مع الت ّ 
النزعة العاطفية 2 
مير يغفيليس والاغتما المتزايد 
بالدراما الداخلية ؛ واعلاء اكبسر 
للارادة عل الحتمية 

وقد كان من شان ه وواية 
الحرب » توجيه ضربة قاصمة الى 
فكرة « الادب المحلى » ٠‏ فانالمماناة 
الكبسيرة ازاء لوال الصراع 
وتخاصيا : من الانشفالات المحلية 

أما خارج « نتاج الحرب »© فقد 
بدا التجديد على الاسلوب القصصى 
واصبع الكتاب ينزعون الىعرض 
الكائن الانسانى فى خضمالحركة» 
ومن خلال تعدد الاورساط التى 
يتنقل بينها وتنوع الاحداث التى 
دعر بها » مما ينبىه عن أعقلد 
روحه وتشابك حياته ٠‏ وبذلك 
اخذت الكتابات القصصية تكتسى 
بطابع اكثر ديناميكية ,مما أوصل 
الفن القصمى الى ضروب مختلفة* 
نظهبرت الى سانب «القصة 
الاجتماعية و «السيحمنة 
السيكلوجية » «١‏ القصة الخيالية ٠‏ 
و : القصة الفلسفية » 

و بعد ان كانت القصة قبل 
الحرب العصالمية الاولى تكتفغى 
بتسجيل العادات والتقاليد المحلية 
وتعرضص الانماط البيئية عمزوجة 
بوصف الطبيمة المحلية ايضا » 
تمددت متلحى القصة ومشادها 
واهتماماتهميا ٠‏ على ان تصئثيف 
الكتاب ثبعا لذلك التصئيف الذى 
عرضناه الدقسسة ليس بالا 


الخيالية » واخ.ر فى « القص.ة 
البكلوجية »6 واخر فى « القصة 
الاجتماعية » واخر فى « القصة 
الفلسفية » بل اننا نجد فىالقصة 
الوإحدة أو المجموعة القصصية 
الواحدة اكثر من منحى جنيا الى 
جنب ٠‏ ولنضرب مثلا على ذلك 
بيكتابات القصاص ديموستئيس 
فوتيراس « الذى ينتمى أيضسا 
إلى ما قبل الحرب المالمية الاولى » 
فاننا نجد النقد الاجتماعى يمتزج 
بالخبال ٠‏ ولقد كان لهذا الكاتب 
تاثيره على جيل لاحق من الكتاب 
عرفوا « بكتاب القصة الشعبية » 
ونتصف اعمالهم بالبسساطة 
المتناهية فى السرد + وجاختيار 
شخصياتهم من ضحايا مجتمسع 


بيه 
نعكاساتها على الاوساط الدنيًا 


والفقيرة *ونذكر على سبيل ا 
فى هذا المقام «سيمفوئية الخريف» 


3 


« الاميرة ايزابو » لترزاكيس عام 
5 و «١‏ نهماية ميخالو 


س » 


الاخيرة على الازض » لبيتروس 
خاريس عام 1914 


حياة صغيرة » عام 1١5151‏ وفاليسن 


القصصنية الصادرة عام 1١1‏ 


وقد بدات القصة اليوئنائيية 
الحديثة تتحه نحو الافب 
الاجتماعى ٠‏ وقد كان فى طليعة 
القصاصين الذين نزعوا الى ذلك 
والمال » عام ١9١‏ وباروريثيس 
صاحب مجموعة قصصية صدرت 
عام 1915١‏ بعئوان « الآب » كما 
انتج كسيئوبولس الذى تر 
0 الادبية الى ما قبل 77 
العالمية الاولى -- انتج قدرا ضخما 
من الاعمال ذات النزعة الاجتماعية 
مثل 1 الافنيساء والفقراء » 
و « شرفاء ونيم شرفام » 
و (محظوظون وغير . محلوظين 4عام 
كيرا من اعماله القصصية 
مثل « نور وظللال »وه الحى 
الارستقراطى» و «الباب الحديدى» 
و «حضارات باطلة » 
« التى كانت بادية ايضا عتنسد 
جر يجور بس كسيئو بولوس من 
قبل » ثورية وحائلة بلاطالب 
والدعوات الاصلاحية ٠‏ والواقع 
ان المشكلات الاجتماعية وانكانت 
تشغل مقاما كبيرا فى القسة 


4 


اليونانية الحديثة الا انه يكتنا 
ان نقول ان القصسة ااي 
سارت فى همسارين ٠‏ الاول عنى 
بدراسة البيئات الاجتماعية اوقد 
والذامب الاصلاحية ٠‏ . والثفانى 
عنى بتقمى النكسات الصراع 
وات عل النفس البشرية ٠‏ 
وقد جمعت بين هذين الملسارين 
النزعة الانتقادية ان لم يك نالتمرد 
37 او الضمنى على الاوضاع 
٠‏ فمصير الفرد فىمفهوم 
فيا الاجتماعية اليونائيةيتوقف 
على ادراك متناتضات ايع 
الاجتماعى » والجهد المفوا 
لتعديلهة رتصحيحه * 
ومن الافكار الاجتماعية فى 
القصة اليونانية الحديثة « فكرة 
تحرير المرأة » وقد تجلت عحذه 
الفكرة على الاخصص فى قصص 
السيدة غالائية كازندزاكيس , 
و «١‏ فكرة حماية الطفولة » وقد 
بدت فى قصص السيدة ليليكاناكو 
وقد ولدت هذه وم الكبيرةفى 
اثينا عام ه+9ا * 
الموسيقى فى تاد واشتغلت 
بالصحافة ٠‏ وكتبت مجمرعسات 
قصصية بعد بدة » بيشضشها 
بالفر نسية شرت فى امهسسات 
المجلات الادبية فى قرنس-..ا » 
وبمضها باليوثانية » منها «الذين 
ضلوا الطريق »وى « عذراء فقدت 
علريتها » وقد قدم للجموعتها 
القصصية الاول الكاتب الفرنسى 
الكبير رومين رولان وتعتبر 


درست 


ليليكا ناكو هن أتضج الموا 
القصصية فى الادب اليونائي 57 
وانشتتاء حرارة النقد الاجتماعى 
عند كتاب مثل ذاسكالاكيسالذى 
يصور الماساة فى حياة العمال » 
وعدد كوكينوس / وبيكروس ' 
انه اذا كان التمرد او التقد 
هو قرام القسة الاجتماعية فثبة 
اهتمام بواكب التمرد أو التقد 
هو التثقيف الشعبى او التوعية 
وبتجق ذلك عل الاخصض علد 
ليفكوباريدس فى كتابه « آفاق » 
عام ١‏ 
ان المة نابا أخسرين 
جديرين بالاعتيار أيضا أسهموا 
يكتاد في مجال ليا االسنيينة 
السيكلوجية او النفسسية 6 ٠‏ 
ويجدر ان نشير فى هذا المقام الى 
ان اممتقصاء الظلاهر المختلفة 


زبموستيلى فوتراس 


للحركة النفسية في القعصة 
السيكلوجية انما ينبع عن بداية 
تخالف تلك التى بيدا متها 
القصة الاجتماعية ٠‏ فاذا كانت 
هذه الاخيرة تقو 2 
ا ا 1 
حك د طاقاته عل تجديد 
ات الل » ميا د 
تي تساي رن 4 
» فانه يصعب أن يب 
بي كتاب القصة النفسية 622 
مبسط ومتماسك للانسان » بل 
هم ينزعون الى اختيار تعقسسد 
المتناقضات وتشابك الصراعات » 
سواء بين الفرد والوسط المحيط 
به ٠‏ أي فى اعماق الغرد ذاثة , 
ل بلبع ينه 1 
المالجة الخماصية قدابينكت 
واحدى النزعات فى هذا المقام 
تتمثل فى دراسة الانسان الذىلا 
يستطيع ان بتآقلم بالارضاعم 
الجديدة التى يمليها الوسط 
الاجتماعى * وتبدو هله النزعة 
بجلاه لدى نيقرس نيقولاليدس 
وفى « قصة سجين ٠‏ لدوكاسعام 
وفى « الجذور الارلى »عام 
5 لتاتيانا ستافرو * دعى 
تدرس هنا الصماب التى يلاقبها 
اللاجثون اليونانيون النازحون من 
آسيا الصغرى للتأقلم بالوسط 
اليونانى الذين نقلوا اليه فجاة 
ولقد ولدث الاديبة السكبيرة 
تاتيانا استائرو فى فافيوخورى 
وهى احدي قرى البوسيغور 
4 


الاناضول » وكان ابوها عن 


* وقد حاءت 
تاتيانا ستافرو الى اليونان فى 
ا السمسر 111 سن اللاجثين . 
مى وزوجها + وبعد عشر سئواث 
اعتزمت ان تكتب عن مماناةالذين 
اصابتهم ويلات الحروب تون أن 
يحاربوا » مسحمدة مادة كتاباتها 
من حياة اللاجئين التى خبرتها 
جيدا +* وصدر كتابها هذا بعنوان 
< اولئك الذين بقوا » وسرعان ما 
لفت روابتها الانظار 2» وتبوات 
الكانة اللائقة بها فى الحياة 
الادبية اليوئانية ٠‏ وعنتدمانشرت 
كعابها « الجدذدور الاولى » عام 
سجلت اسمها فى عداد 
كبار كتاب القصة اليونانية 
الحديثة فصفحات هذا الكتاب 
قد توافرت لها طلاوة اللاحظة 0 
وغزارة المادة » ومعمارية البناه 
ودقة الصنمة * ليس عتدها ايطال 
وبطلات ؛ بل هناك فحسب بشىر 
تربط بيئهم اضطرابات الحياة 
والسسا ٠‏ وفى عام بجنا 
وعى صفحات من ا 
؛ كتبت بخفر وحس نسالى 


ويمود ايلياس فيئيزيس فى 
عام 1959 فيعرض فى 7 
كر 


« صكينة » مأساة الاغتراب فاتها 
التى رأيناها فى « الجذررالاولى» 
كما نجدعا عند ترزاكيس 


الاقلال »عا أبنت وفىدر 
قصة 30 » عام 1554 

٠.٠‏ وتتحول الكتابة القصمصصية 
من « السيكلوجية الجماعية » الى 
« السيكلوجية الفردبة » عندما 
يكرس العمل لدراسة شخص 
سواء قصد لذاته أو عرض كرهز, 
كما فى « الكولونيل ليابكين » 
لكارجاتسيس عام 155 

ويغترب من ذلك اتجاءه اولئك 
الكتاب الذين يبرزون دورالخيال 


عند الشخصية التى تهرب 
بارادها الى حد ما دا 
كنا كن .د لعب لدبي لبعد 


لداريس عام ٠ ١9155‏ كما د 
ان تقف القصة السيكلوجية عفد 
الصراعات العاطفية كما فى «الثار 
ذات الشملتين » التى كتبها 
ليدوراكيس او عند الانحرافات 
السلوكية » مثل التقصى بلا أمل 
عن مثل أعلى » أو الاخفاق فى 
اشباع العاطفة كما فى و غابة 
الليمون 0 عام قربا لكوزماس 
بوليتيس ؛ وقد تصل العاطفة 
المستبدة الى هوى جامح يحيل 
الفرد الى ضصحية لغرائزه كما فى 
و الجسد «١‏ لكانيلليس عام ١91١‏ 
أو عند الافكار المسلطة كما فى 
« نظرة الثعبان » لفوي وكلاكىعام 
إفذنًا 

وقد يعكف كاتب القمصسة 


الاستسلام لها ء أو التأقلم بها* 
وقد يمضى البطل رغم كل شىء فى 
تخبطه بالاوضاعالخارجية .وهنا 
ما نجده فى روايتى ثيوتوكاس 
«ارغو» عام 1171 و «الشيطان» 
عام 548 ٠‏ وعد بيتساليس فى 
« هفرق الطريق » عام 1١5714‏ 
وعند تيرساكيس فى المديئنة 
الضارية » وهنا نجد الاقوياه 
يواجهون الضعفاء ويسحتقونهم 
ولا شك ان تعدد الحلات 
والمخططات. فىالقصة السيكلوجية 


حركة الروح 
5 “الو اقم والخيال تتلاثى 
من الادبى ٠‏ وه 
الوسط الخارجى ا 
عالما زاخرا بالتحارب الشخصية 
وتمضشى القصة التبتيقاية 
عند تبرساكيس فيقدم « عنالحب 
والموت » عام ١5145‏ وكوزماس 
بولتبيس فيقوم « ثلاث نسياء» 
عام ؟* 155 » ونلمى يتروس 
خاريس الجوانب اللفسية فى 


واستراتيس مير بقيليس 
0 فاسيق الاليانى 2 عام ١55‏ , 
كما يعكف ايلياس فيئيزيس على 
استرجاع ذكرياته الأضسية فى 
« ارض اليونان » عام 1ط وفى 
« رياح » عام 1١554‏ 

وبمكددا ان . نقول بصنة عامة 
ان النزعة الاجتماعية قد تراجست 
فى القصة اليوئانية الحديثة العام 
النئزعة السيكلرجية ٠»‏ وإذا اد 
القصة الاجتمساعية مرتبطة 
بالتعاسة الانسانية ظلت عند 
يانيس مانجليس صاحب «خطوات 
فى الطين .» عام 1545 ,2 فقد 
تتوعت النزعة السسيكلوجية فى 
اعمال الكتاب ٠‏ وتجلت على 
الاخص عند ذوكساس فى ٠ه‏ يعب 
منتصف الليل » وتاتيانا ستافرو 
فى « ينابيع خفية » وعند ديلبوس 
فى ٠‏ موسيقى الغرفة 0 عام 
٠ 1/‏ ونجد عرضا لاحلام 
الطفولة فى « صفاء النجوم » عام 
14 لبانايوتوبولوس ولماطفة 
« الغداء » عام ويريل 
لونديميس السيكلوجية بالقلسفة 
فى « طابت ليلتك » ابعها الحياة » 
عام 7 ٠‏ وهو ما نجده ايضا 
الطويل» وعدد نيقرس كاز ندزاكي 

فى « اليكسى زوربا » وهى رواية 
اي » تضم وجها لوجه شابا 
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يقفى ساعانه فى قراءة السكتب 
ورجلا حنكته تجارب الحياة *٠‏ 
وتحملنا الذكريات بعيدا الىالمافى 
فى «الاحياء القديمة» لديمتر يادس 
عام 1941 ٠‏ اما نيقولائيدس 
فقد مزج المعالجة السيكلوجية 
بالوصفف التفصيلى المتقايد 
واللشاهد المحلية فى « أبعد هن 
الخير والشسر » عامى 4١‏ و ١9495‏ 
و١‏ المسامير الثلاثة » عام ع١‏ 

وهناك قصمن تقوم على «وصف 
المناظر الطبيعية كما قعل ليداس 
عام 1957 فى «اجازة فى ميكائو» 


الرحلات وءعى ضرب عن « النشفر 
القصعى » تفوق فيه كازندزاكيس 
وأورانيس وفينيزيس 

كمآ ان ثمة تيارا جديدا بدا 
بغرو القصة اليونانية الحدشةمال 
اعقاب الحرب العالمية الاولى نجده 
على الاخص لدى جورج ثيوتوكاس 
إرتراسوس كاسستاناكيس 
وكاراجاتسيس وهوتيار الكتابات 
اللامحلية عن احداث دور فى 
بقاع أخرى من العالم غير اليونان 

بين شخوص من جنسياتاخرى 
غير اليونانية * وقد ساعدت هذه 
اللامحلية على تحدديد الآفسار 
الخارجى للموضوع ؛ وعلى ثقل 
الممالجة السيكلوجية الى مستويات 
اخري 

ولقد وجدت الحرب العاللمية 


الثانئية اليونان وقد اكتمل نضجها 
المعنوىي . ولم تعق الاوضساع 
المؤلمة التى فرضتها الاحداث سير 
النضاط الفنى والادبى الذى كان 
بالتسببة للشعب اليونانى بمثابة 
للدفاع وسلاح للهجوم *وقد 
إعاب الكتاب اليونانيون بالاحرار 
والمثقغين فى العالم كله ان يهبوا 
لنصرة اليونان فى قضيتها ٠‏ 
وكانت الحرب فرصة تاريخية 
ليؤكد الادب اليوناتى (ارتباطه 
بالفكر العالمى » وهو التيار النى 
ظهر فى الكتابات اليونانية منذ 
عام 1 
وتحت كابوس الاحتلال نشات 
حركة ادبية سرية اعمكنها ان تطيم 
وتوزع كتبها فى الخفاء . مثل 
مجموعة «١‏ ليليكاناكو » القصصية 
بمنوان ٠‏ جحيم الاطفال » واشترك 
كثم هن السكتاب [أداضلين فى 
الصحافة السرية مثل ثيوتوكاس 
الذى كان يكتب فى الجريدة 
السرية و الحرية » كما أصدر 
لفيف من الادباء الاحرار محلة 
سرية بعئوان « الرواد الجدد » 
اهما المجلات التى رخصت لها 
السلطات بموامسلة الصدور مثل 
مجلة « نيا امستيا « كم تكف 
بدورها عن التغنى بالقيم اليو نائية 
العريقة 


ومن الاحداث الادبية البارزة 


بالاماس » فى 18 قبراير 191٠‏ 


نقد حول الادباء والفمانين موكب 
الجنازة الى مظاعرة وطنية مهيبة » 
ولقد ولدت الحرب العامة 
الثانية بدورها أعمالا قصصية 
كثيرة من « أدب الممركة » مغعمة 
بروح قومية أبية » صورت علي 
الاخص بطولات المقاوهة الشعبية 
ومعاناة الشعب من صطدكوف 
العذاب الذى وقع عليه ٠‏ ومنهذم 
الكتابات 8 بميدأ عن أنوار الحياة» 
لارغيريس و « الحرية أو اللوت » 
لافيروف وه فى ححيم اينا» 
و«الارراعالابية ) ال بدةيتراكى 
عام ٠٠١ ١948‏ انتاج غزير مفمم 
يحب الوطن وتمجيد بطلولات 
اسائه 
على أن هذا النوع هن الكتابات 
مشى يتتاقص كلما ابتعد كابوس 
0 من الاذعان » ولكنذكريات 


يوسكف جاد الحق 


الحرب ظلت نخلق لدى القصساصين 
ا العديد من الصفحات 
« الدم الانسانى ل لذوكساس 
3 و ساعة الحرب 0 لفييريس 
زر دمن اجل العدالة » * لماريا روسيا 
0 و د رجال مسلحون » 
س اكربتاس عام 1541 
7 2 القصة اليو نانيةالحديثة 
تنمو وتزدعر فى مختلف ضروبها 
ومناحيمسسا . واتطاق الارب 
اليرثانى بصنة عامة الى المستوى 
العالمى بخطى حثيفة 1 فترجمت 
الاغمال العديدة من اليوثانية الى 
اللغات الاجنبية ونال كازئدزا كيس 
رسفر بس وغيرهيا كيرا هن 
الجوائز العالمية 


زاخينى واندريه مرسبيل عن 
الادب اليونانى الحديث 


3 


برغم الجلابية التى تمتعت بهماحادثة اغتيال السردار السير 


عن قار ٠.‏ 


دالجيش المصرىوحاكم عام السودان عن جموع الباحثين 


والقراء الاران هذا الحادث . فى 


بمد قطم الفاوشسات التى جرت فى 
دن بين زغلول ومكدوئالد فى اوائل 
اكتوير 1176 عاد الرئيس المصرى الى 
: . واثناء رحلة المودة التَى 
بالتمر بحات لى باربيس والاسكتدربة وذكر 
غيها آنه اذا كانت الوسائل السلمية 
لا تكفى للوسول الى الاهداف الوطتية 
فمناك وسائل اخرى ٠‏ 


ماهر ولهمى الثقرافى فى مناصب هشة 
فى الوزارة وقد نتج هن ذلك مدام بين 
سعد زغلول واملك فؤاد ين آأبمك سمد 
ة حين باكا نشاث »6 الررزارة الارقاف 
مما دعا رئيس الوقد الى تلام امتقالمه, 
ولكن اللك لم يتقو على قبول الاستقالة 
امام موجة التانيد الشعبى البالغ لسمد 
زغلول ووذايته 

وق لل هدا الجو كونت جمهرة من 


الشينب 3 1 »6 جمسعيةسربة باسم «جممية 
الفدائين » راث أن استقلال البلاد 


لوطي الدرية 
ثقيا : على مسستقبل العلاقات الصربة السو 


اضحة التى تركها: 


لا بسكن الوصول اليه الا بالكعفاح أى 
القثل السياسى وتنفيذا لله الاقكار 
رات الجممية تتل الردار 


وحوالى المامة الثالية بمد ظهر يرع 
الاريماء 1١‏ من لوقمير كان السير ل 
الى متزله والى جانيه باوره الخاس ٠‏ 
وكان خمسة من أعضاء الجممية متربصين 
له فى الطريق قلما مرت سيارته بهم 
اطلثرا هليه الرماس ورقروا راكبين 
سيارة ٠‏ وقد ألقى أحدهم قنبلة بدوبة 
عقب ارتكنب الحادث ارهاباً لن كان يريد 
: وكيا لم تلجر ولد أصيبه 
السردار فى بطنه اصابة خطرة وفى يده 
ورجله وكذلك اسيب باوره ق كراعه 
كما (صيب السائق ابضا 

واحس سمد باشا يفداحة الجربمة 
ناسدر ١‏ بيانا للآمة عن الحادث »© أعلني 
اسفه واسف الحكومة على وتوع الجرسية 


كما أصدر اللك نؤاد « تدا الى 
ضباط الجيشش الصرى وصف مباطه 


(1) لكونت هذه الجممية *ن عبدالفتهم عنايت وعبد الحميد هنابت وشفيقمتصور 
وابراهيم موص ومسمود تاشد وعلىابزاعيم ميحيد وراب حسين ومحيد فهفى وتحمود 
حسين 


وجنوده »4 آطن فيه أيضا عن شدة 
آنه للحادث وكرن نفس الممائى التن 
جاءت فى بيان دليس الوزياء » وذهب 
رين مجلس الثوابه ووكيلاة الى دان 
المندوب السامى للاعراب عن أسف تواب 
الامة واستنكارهم لهذا الحادث 

وى ذان المندوب السائى كان اللورد 
اللثبى فى قمة ثورنه » وقد سرح للمستر 
مورتون هاول 15509811 « الوزير الغرشي 
الامربكى ل القاهرة بآنه أراد فى غرصة 
سابقة شتق كل هؤلاء .. بقصد سمد 
زغلول ووجال الثودة الصربة . لولا ان 
حكومته لم 


ليلة الخميبى ١؟‏ توقمير 

وكان لوفائه رنة اسى عميقة فوالتاهرة 
نفسمد كره وقوع هذا الامتدامء أشد من 
كراهة الحكومة البريطانية لانه امتداء 
يسييه هو ويصيب الحكومة التى بمثلها 
ولا ينغمه فى ثوم بل بتفع خصومه من 
الانطظيز والصربين ١‏ وعلى حد تعبسيمر 
حلك اده اعم رسكتي خرية #نفية 
موجهة لى * » ومن ثم ققد ذهب الى ذار 


خامة بلزوم الاشتراك فى موكب الجنازة 
وقد تكس الملم الصرى المرفوع هلى كل 
دور الحكومة ف الماسبة والحاقشضات 
والدبريات اسنا وحدادا 


أما فى لثمن فقد اختلف الوقف حيث 


التي واجهت 7 
و “السونان ملف قيام الزدارة” اطول 
فى بداية العام 


وكان أول اهداف السياسة البريطانية 
الاطاحة بوزارة سعد زغلورل تغفسها التي 
كانت قد انخذت وقتذاك الاجراءاتث 
الهادفة لتصفية اذاة الاستممار فى مصر 
فقد امدرت قانون رتم 4؟ لتنظيم عملية 
التخقص تهريجيا من الوظفين البريطانيين 


هم 


سيتم فى ابريل عام 1119 


والى جاتب الاطاسة بوزارة سعد 
زغدرل كان التفكير قد بدا يتطور فى هذا 
الوقت للتخلص من الوجود المصرى ق 
السودان على أمامسى ان هذا الوجود هو 


الفترة هىفترة فرهى السيادة البريطائية 
والغرنسية الامبريالية على بقية البقاع 
التى طمعت فيها قبل الحرب ومئمها 
تحفيق ٠.‏ 

قَيقَ هذه الاطماع حدة الناتسة 
الاستعمارية مع اللمانيا فقد كان اثهيار 
الامبراطوربتين الالماتبة والعثمانية فرصة 
لانطلاق الاطماع الاستممارية البريطاتية 
والفرتسبة من هقالها 


وند عقد اجتماع فى لندن فى اسطنى 
من هذا العام بين التدوب الالاس 


محلهم » وحتى لستطيع سمكومة 
السودان مواجهة العبء الذى بقع على 
خر النتهالثيجة لاتشاذ هده الشطرة 


وترىي من هذا التفكير فوز الحافظين 
فى الاندخابات البربطانية التى جرت فى 
ااكتربر والتى نتج عتها تشكيل بلدؤين 


لوزادته الثانية قى / توقمير ٠‏ وبصهد 


هبي 2 
البررتوكول الرقية فى الحفاظ على سلم 


من التدخل فى « الازمة المصربة » كما 
ييف فيا له وق الراك السية ابسساع 
البروتوكول الحكو المسرية قان الحكومة 


جملتها أكثر ئدة 


الانذار وتثفيذم 
وس 1157710970 
فى يوم السبت ]) توقمبر تحرك 
المندوب السامى ال 2 
اك ات اللورد 


* وف المدكرة الاولى عن الالذار سبمة 
طلبات محددة : 


١‏ أن تقدم الحكومة الممرية ادتذارا 
كانيا وافيا عن الجنابة 


ه ‏ أن تصدر خلال )1 ساعة الاوامر 
بارجاع جميع الضباط | ووحدات 
الجيش المصرى التجهة الى السودان 


- أن سدل عن كل ممارضة لرفيات 
الحكومة البريطائية فى الشئرن التملقة 
بحماية الصالم الاجنبية 

وى اللكرة الثانية ألتى دمت ؤئمس 
ليدع مزيد منالظبات بتحويل الوحدات 
السودانية التابمة للجيشن المرى الى 
قوة سودائية مسلحة لكون خافشتخمعة 
وموالية للحكومة المسوانية ا ولحند 
القيادة المليا المام » وباعادة 
النظر فى القراعد والشررط الخاسة 
بخدمة الموظفين الاجاتب الدذين 7 بزالرن 
فى خدمة الحكرمة اللصربة طبمًا لرفبات 
الحكومة البريطانية © وبابقاء متصبى 
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امستشار المالى والمستثار التضان 
واحترام سلطاتهما وامتيازاتهما 


الاولى (١‏ الكتملقة بالاعتذار وتمقب 

وقمع الظاهرات ودفع الغرامة الإرنين 
ولكنها لم توافق على بقية الطلبات 
فرد اللويد اللنبى على ذلك بمذكرة 

جديدة فى اليوم التالى . ؟؟ توقمبر 


لاخراج القوات المصربة من السسودان 
بجي الحرية فى زيادة الارضس المرويةنى 


ورغم لآبيد الحكومة البريطا 1 
الانذار سنا الا انها #جرب إسجال , 
اللفاجئة العنيفة التى قام بها الظنبى 
وطلبت تبريرا لها 6 ذلك ان المدوب 
الساس كان قد قدم الاندارات بداء على 
انتراحاته الخارجية البريطانية دون أن 
بنتظر الرد بالوافقة . وعندما ومل هذا 
الرد الى القاهرة كانت الح كرمة 


الواددة فى الديباجة . وقد انهم 
اللثبى على أماس أن الطالبة بثمن الدم 
امر مزر الي جائب أن مسالتى تمويض 
الوظفين ورى السردان لا هلائة لهما 
بالجريمة 


وقد طلبثت السكومة البريطائيسة من 
اللنبى أن ببرى مشالفته للتمليمات قرد 
بآن طلبه الثرامة يقصد به أن يشبعر 
الصريون بسوه مثبة تسر فاك حكرمثهم 


د 


وان طلب اباحة الرى 5 السردان بقصد 
به أن يجمل المسريين يدركون قرةاتجلثرا 
في اللسسودان وبشدى ما أن تر له 
بهم واضاف الى ذلك أن فى لبتسه أن 
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صديقة الحكم عقب عدأ مدابة 
من وزادة سعد باشا زغلول وأن بقوى 
مثل هده الوزارة بكشىه من التساهل 
اما الطلب الشاسى بتعريش الراك 


على أى حال رفم كل بلك الللاقات 
غير الجوهرية بين 


الاستقالة ؛) فقد أرسلت بمسض نط ع 
الاسطول البربطائن من مالشسة 0 
يوسي كما وصمصلت هدة 
1 5 زيرة 06 
عا ويس الات نيه تن 


وى يوم )؟ نوفمسسر ردت الوزارة 
المصربة باحتجاج على تعرفات الحكومة 
البربطانية وارفقت بالخطاب تحويلا بلغ 
الثرامة , واجغب الللبى بتسلم الى 
واحتلال جمرك الاسكثدرية , و 
غثول م ؟1 


استقالة الوزارة فى البرلان ١‏ 
مسساءا لجوم اللسدقرن و لو 


«للنبل من استقلال قرتها» 
كما احني الجلس الثائى اد الاحنا 
على هده التصرفات الجائرة آل 

وبشهد الامم المتمديئة على نداحة بلك 


الممر وحقوق الامم المقدسة 
احتجاجاته إلى برلمانات المالم ٠‏ 

الامر الى عصبة الامم طالبا اليها التدخل 
فى الاآمر لرتع | عن آمة برئلة 
ختمسك بحترتها التدمة لل الحيياة 


وام يكن لهذه الاحتجاجات أى صدى 


فى الدوائر البريطانية التى تححث لى 
ب الشق الآول من خطتها بالاطاحة 
بالوزارة السمدية وتنقيد الشسق الثاني 
باتهام الوجود المصرى فى السودان 


»عي« 
ها ان تسق مهال حال ب ؟ يزيد 


السرى شريف باشا + ونتج عن هطيلء 
الباسة مقعل رجلها غرردون ٠‏ ومرة 
اخري عندما اجبرت القرات المسرية على 
6ك 1 مما ادى للمرة الثانية 
الى استقالة رئيس الوزواء الصرىق سمد 
باضا زغلولونفلات هذه السياسة التهارا 
لفرمة مقئل رجلها ستاك 
وتد وملث العمليفات الى ١‏ 
باجلاء الوحدات اللعربة أ لود . 
المصريين من السرذان مساء ؟1] ترفمير 
نمقد على الغرر اجتمساع فى « مكتب 
الحربية 6 في العاصمة الودانية لتقرير 
خطة الاجلاه ٠‏ واألثاء ذلك وصلت برتبة 
من المندوب السام بالسماح بجسلاء 
الثرات المعربة بلاحما 20 بدون 


ذخيرتها 

وواجحه الاتجلير مشكلئين كسرنين 
بود , بان سأ 
الردان » 


المشكلة الاولى : هى مشكلة الفوات 
المرية الها حي رشي انسم مي عه 
القوات الخروج بامر مبادر من حكومة 
الردان لقد ( هدلسترن باشا » 
الب الردار وثائب الحاكم المام آمرا 
كتابها الى يؤساء وحدات الجيش الصرى 
برحيل الشباط والجنود فى )؟ توفسر 
ومما جاه فى هذا الامر م 
ني عل الري مي ا 

اض ١‏ موسيوه 
92 افعو أ 4 أن يناي 
وكاثت قوة الشرطلوم بحرى الثىلتالف 
ا 
مشاة هى آلنى ولضت #تيسك بر 
هدلستووباشا على أآساس ١‏ انها موجردة 
بامر جلالة الملك ولا تغادر مكائها الا 


بامره قائها مسثمدة للمرث لآخر جندى» 

وحس تجلو هذه القرات ارسلت 
برنية للشاغرة لطاب أآمر فر 23997 
سباح ©] ترلمير ٠‏ وى البوم التالى 
وصلت بريه عن بلي الخرية 3 متا 
اماد اجوي لسري الرزارة الستعدبة 
و 0 


2 له 
لي لاسي جلي لا د 
من تلك اخقابلة اعترض #محمد بك رنست» 
من المدفعية . على اقرال محمد باضا 
آمين , وحسما لهذا النزاع لثرد عقد 
مبلى من ضباطظ كل ا الذين 
غرروا أن يكون رثعت بك قائدهم والا 
يستجيبوا لاى أواعر بصدرها بضشمسد 
باشا آمين مع انخاآ الاجرامات الكغيلة 
بحمابة امسا العربة ) وقد دعى 
الضباطك الودائيون لحضور هلطآ 
الاجتماع ولبى أفلبهم الدمرة 
ولكن كان هؤلام الضباط يملمون تماما 
شمف موتفهم المسكرى امكا 
استعمال اثقوات البريكالية ادانعافكيية 
التى لابسلكرن ما يراجهها كما أنالبكبائى 
امن هين صو ويا" لودو لو 1 
يبرب 14 
وأبلغ الضباط الرسالة الى حملها 1 


؛ 1 

الملشكلة الثانية ث ها 
الثورة المسكربة لل 0-7 الجيذن 
المصرى من السودانيين احتجاجا على قرار 
اخراج المصريين من انسودان 

نفى #الودى عاصمة مديرية جبسسال 
النوبا وفع الضباط السودانيرن) لفروج 

طابور أبمد 2 1 
ار بعري لي 
ان امن و 9 القاء لقا ايض ليدم 
( كربتى © الثن م 

الخرطورم ب |1481 ك 5 9 


وكان اخطرمن حادثة تالودى ها حدث 
من بعض قصالل الفرقة الحادية عثرة 
السودانية فى الخرطوم والتى وصلث الى 
سد المدام الم مع الترات البريطالية 


2 
ك4 
ع 
م 
30 
1 

أاعاع 


ومننما توجه الجثرال هدلستون لاقب 
الحاكم المام اليمم وعلى يمد ٠١‏ ياردة 
مثهم أعلن لهم اله السردان ولادى : 

« آنا هدلستون باشا » 


واجاب خابط سردائى على ذلك الحن 


زلا 


لا نمرف هدلستون باشا نحن ثمرف قتعل 
وفيت باشا . 

فقال الجثرال هدلستون : 

« هل تشفلون أوامرى © 

أجاب الضابط : « ان اوامرنا تصدر 
فقط عن رنمت باثا » 

وعاد «دلستون الى القوات البربطائية 
وامر باطلاق الثيران فرد الثواى بالشل 
وكان الوقت عندلد السادسة مساءه ٠‏ ول 


يطلقون نرانهم على الانج 

اسسملوا المدآافم الششمة لدك المبن 
ولكن محاولة التقدم بعد .+ تبلة 
لم تلق نجادا »© ولد الجائب البربطائى 
خمسة من الشباطظ وعثرة من الرتب 
الاخرى كما جرح مابطان برد 
واحد هشر من الرتب الاخرى . كما نثل 
وآربمة عثر من الرتب الاأخرى كما جرح 
للائة عشر من الرئب الاخرى كما لقد 
نسعة منهم الملازم ثان سيد رج الذدى 
جرح وهرب 

ولم يتم احتلال المبئى الذى تحصن 
فيه السودائيون إلا ؛ بطشء حو لهذا 
البنى استمر سيمع ت وذلك حتى 
يكن لجشبه المريد من اللخسائر 
وكان هذا السادث اخطر ما واجه 
السلطات البربطانية في محاولتها تفيل 
قرار اجلاء الفُوات المصربة من السودان 
وبالتضاه على طلك الختاومة السودائية 
اسبح خروع القرات المصرية من السردان 
أمرا مفروفاً مته حيث ثم اجلاء هذه 
القوات فى امسرع وثت ممكن لقد | 
آخر جئدى مسرى من السودان فى ؟ من 
ديسببر [١114‏ 


ننائج تنغيق الانفار 
لسسسججحج7حجي يي 00 


كان نتفيظ الانذار البريطائى ثمرا كاملا 
على الجركة الوطنية عواء فى مصر أو فى 
السودان ننى ععر ستقطت وذارة معهة 
زغلول وخلفتها وزارة «: أحمد زيبونر 
باخا » الذى لم يكن له نشضاط ممروف 


من قبل فى ميدان الحركة الوطنية » وق 
الدناية قم الى الرزارة مددا من 
بيتهم « إحمد محمد خثبة بك 

مجلس التواب الوقدى و ا عثمان محرم 
يك 4 وكيل وزارة الاشغال وكان ععروقا 


ما يمن اتقلاه » استقال الوزرام 
الوفديون بمد تشكيل الوزارة بخمسة 
آبام نقطد 

والما كل سياسة بمد ذلك ى مصر 
بودف اغماف الوقد وابماده عن اللطة 
وقد امتمد البربطاليون فى ذلك كما 
تمترقف و على املك نواد الدى 
كان بمارشن « زقلول برا © وعلى! لباثلات 
التركية التى كانت تعارضه علنا والنى 
كانت ترى ق نجام سمد زغلول تهسابة 
اسبادةالاوتوقراطية التركية عل ىالسباسة 
العرية ٠‏ وكانت أولى الخطوات التى 
اينات لتجميةف نشاط الوقد ص نون 
القرارات سمدم 'دخل الطلبة فى شئون 
الياسة وكانت تنظيبات هؤلاء سندا 


من ضياظ الج 4 
من السودان إلى مسر لقلوا الى أماكن 
اخرى كالبولبس وشفر الواحل .. الم 
بهداف الكايلهم 

وبالطيع لم يسكت الوفد على محاولات 


تحطيمه وتحطيم الحركة الوطنية الصرية 
كلها » نقد ارسل الاحتجاجات الى وزبر 


إلى والسد استرف ١‏ : الجيشى 
والمالية الممرية والجهد المسرى عق 
وامسمع لامتمادة الآمن والرخاء للسودان 3 
ولكن بعد أن لم دى الاراتى زتراعنياء» 
وبمد أن نمث انامة الخزانات © وبمد أن 
أحس الشعب الودانيى بتفسه واعلن 
ارتباطه بمصر حرمت بريطاتي! المظلس 
المع في يي عد وصارت بلدا 
اانشسع» ان 


وقد أرسنت الهيئة الرقدية نس 
مدكرة الاحتجاج تلك الى ممثلى الدول 
ف لال ف كلس اتوم جائيسة علو 


ا ان ا 
اللثبى لحو مصر الذى اوضحة ف يده 
على الحكومة البربطانية عن اليته لتح 
بمش التشهيلات للوزارة الزبررية بهدد 
تدعيم عركزها وذلك هتهما ارسل رليس 
الوزراء الصرى اليه بكتاب مؤرخ فى ٠6‏ 
من يشاير عام 


ويد اللنبى على خطاب زيور فى اليوم 
التالى بأن الحكرمة البرب 
لامدار التعليمات لحكومة السودان بلا 
ما سبق ارساله اليها من التعليماك 


“من يثاير 1118 أن بالدم والامرال المربة داتفق الطرفان على تشكيل لجنة من 
وبجهد الضباط والوظنين اللسريد ثم هولندى ربريطانى ومصرى )١(‏ لتقديم 
استمادة السودان وقد اعلنت اتبلترا تقريرها عن القواعب التى يمكن اجراء 
وقنثلذ انه اوغى معرية أعيدت الى سيادة الرى بمقتضاها فى موعد غابته .! من 
تلك البلاد يونيه عام م16١١‏ 

)١(‏ الهولندى هو الستر « كرامر 20 والبريطانى هو « ماكجريجر » »© والصرى 


البريطانية او اعضاء مجلس الممسوم 
الذين لم بصدر مثهم أى مرت منصف 
سوىالكلبة التىالقاها الستر 3باللائفا 


هلةهاءتهة ( المضو الشيرعي 
فى الجلس ) فى الجلسة التى انمقدت 
فى ١١‏ قبراير ه15١‏ حيت آعملن « أن 
حكومة السودان ليست الا طفيانا عسكريا 
القوةخارجية رهم ارادة شعب السودان.. 
أن الحادث فيالسودان الان سرقة لبث 


أن الوضع القانرتى لسر فى 
السيبان نل ٠1‏ ويام غ1( الاأن 


السردان راشية عن بقاله وكالت هذه 
اللطات رافبة لى الناه الحكم الثنائمْ 
وذلك حعى يمكن ب فى رابهم - اعيادة 
توطيد الامن » وكانوا يعرون أثه ليس 


ما : 
مط أ لطي اق 
سوط السييادة ١‏ ان فرصة فيسام 
ثرية أخرك ساناي لدان لا لزنا الى 


ولكن كان لوزارة الخارجية البريطائية 
زاى آخر نهى ند اتفتت مم ميثل الحاكم 
المام على أن هده الغخطوة المقترحة كقلاخ 
من الواجب الخاذها صب 


هذا الا تقد هارمى كل من المندوب 
الساسن_وا أوستتع أن ودير 
لحكم الشسالىوكان 


الميوم ىن 6( من ديسمبر هلم )197 
قاذ نيها انث حكومته مصممة على البقاء 
ق السوداكن فى المستقبل ما دام هسدا 
غروربا القيام بسئولياتثا نحو الثسب 
الى كاه ٠‏ ولدن 3 ترضيه فى النار 
الحكم الثنائى © واذا ما عملت الحكومة 
المصرية الجديدة السديقة ممنا . كما 
آمل ل فان الحكم الثثائى مسيبقيى 
ويسثمر وسوف لمترف به ول 
مخلصين ل . لكن هيا تململاه عن 
الجاربنا السابقة يجب أن ككون لدينا 
القوة الشرورية التى بدونها لا تنستطيع 
القيام براجباتها » 


وق نفس الخطبة امترضي السسير 


عمية ا 
الب بطائية هى " الاحتفاظ بالحكم الثنائى 
وامستبرراره لصالم ذلك البلد © 


إوسلهوزير الستممرات البريطائى-اللستر 


لبريطانية طبقا للاتفاتيسة 
المسربة .. الانجلبرية ١1ؤيذ١ا‏ 
أما فى السودان لكان امام السلطات 
البريطانية مهيتان ٠‏ 


الاولى : سد الفرالم المسكرى الذى 
نعم عن اخراج القرات الصرية ظ. فقثئلة 
أمدر السام العام الجادبد قَ 17 سن 


السودانيوث فى الجيش المصرى فى هلكا 
الجيش الجديد 


وقد ارسل المندوب الانمى اريور باشا 
كتابا فى 6؟ من ينابر أرلق. به مسسورة من 
نس المنشور السابق قرد رئيس الرزرا 
المسرى على ذلك بأن < هذا الممل لا بتفق 

ربوح الحادثات الودية التى كانت دائرة 
بين ذار المندوبه السامى وبين الحسكوية 
المسرية لشحديد مرمى التفرات الثى قد 
تطرا على نظام الجيشى الموجود بالسودان 
بت جيك سحب الجكرد السرية البحندة 


وق 1 عن بثاير كتب المندوب الساين 
7 رئيس الرزرا 0 امسر ار 0 باله 
« اعتبارا من تاريخ الشسسسساء قرة حي 
السودانية ون للقانها على ميرائية كوي 
الودان »© 
ولكن ١4‏ أيدت البرائيسسة المرية 
عن عام ©1114 - 11153 قيرز مجالن 


1 
1 
اول 
1 
21 
عع 


غ 
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2 
ع 
3 


آ 
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خْ 
م 
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ٍ 
1 
35 


2 
م 
م : 
ٍ 
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واجابٍ الندوب الاين 
خ بخطاب قال فيه >0 .أطت ” . 


0 
100 الك جيه - 

وهكفا تكونت القوة المسكرية الس 

تكلنت بد الفراغ الذى تركه الجيش 


7ج م السودانية فى ام درسان 
ليقرروا رف الدهاء للك ممر على الثابر 
فى خطب الجبع والامياد والمردة الى 
العبارة التقليدبة ١‏ خلية الليين » 
,٠‏ كبا أله يوم وصول [١‏ 


البريطالى وكانت القامدة ان النشيد 
الصرى بتقدم التشيد البربطائى دائما 
اوناك لع شاد بيع 1٠.‏ اند 
جدبه لاتشاه خط استحكابات بين مسر 


516 


والسودان وكان من سي جز أن هله 
الاستحكامات لا تفيد الا فى سد الجيشن 
المصرى هن دخول السودان 


مائهم 

الخلاف اللاكود كما حبذت بش المصف 
الإبطالية والغفرنسية تركالحربة للسياسة 
البريطانية فى مصر مقابل مناقع صتمرف 
بها انجلترا لفرنسا وابطالياً فى اراس 
ميئة لهانين الدولتنين ملائة بها. بل 
لقد ذعيث محيفة « الفجارو ) الى 
ابمد من هذا الدى وذكرات 3 ان عن 
الراجب على حكومات اوريا وأهمها ان 
قف عصنا واحدا وان تكرن جهة متسدة 
أواجهة دول الشرق وما يدو نيما من 
نزعات امتقلالية ؟ 


هذا بالنسبة للدول الكهبرى الى 
كان يمكن ان يثون أها صوت فى المسالة 
ومن هنا لم بتبق لروّبة جميسع نرايا 


11 


الو سوى استعرافئن موئف: عصبة 


الام 1 البرلان المسرى لدى 
مجلها طالبا رفع الحيفء من الامة 
الصرية 

وقد حول السكرير العام لبسمية 
الام احتجاج البرلمان ري لرئيس 
عياب أ ولكن نظرا 2 


والمكرري امسربة تقسها ا - لود 
الرزارة التى خلفت الرزارة الرقدية - 
لم تتطيل آى حخظوة للنسير فى المو 
وكدلك لم تساول اى دولة من ١‏ 
الاعضاء أن تتولى عرتى النزاج المصرى 
البريطاتى طيقا للمادة 1١‏ من هيئناق 
١الجممية‏ 

وند طلبث الحكوبة البر يطالية عن 
الكرتر العام للجسية ان ببلغم سورة 
مذكرتهما الؤرخة فى ١48‏ هن لوقمبر الى 

الدول التى وقست بروتوكرل 

جنيف ٠‏ «القى الس اوسكن تتسمير (ن 
وزبر الخارجية بيانا براى حكومته فى 
تدخل المصبة فى الحوادث المسربة بدو 
لى جليا ان ما حناك فى مصر لا تنطبق 
عليه نسوس هيقفاق جسية الأمم الى 
تلق بتدشل الجمعبة 


« ولكن ها تله هن احفطسام 
للجبسية وراعتداد بها داقع زملالن” 9 
الوزارة الى "جب لى بسشآدرة انجلاعرا 
الحشور اجتملم مجلس الجسية وسرني 
ان اندم بالثئيابة متهم المج ساس ابة 
و1 نال مج به اوعس ونه 
التى حملتة كوم وو حبلن يحاي + 
انخاذ السياسة التى اتمتها فى عصر 

اذا كانعذا مما يهم ضاق لجف ودف 
هليه » والتهى الامر عند ذلك 


بمكن النظر الى الانذار الدى تدمته 
الحكومة البربطانية لمصر فى 11 هن لوقهبر 
عام 1414 من جائبين 

الأول . الالذار كمواد ومدى شرغية 
وعدالة كل مادة على 2حدة لالمادة التملقة 
يدعو اكرادة فر وض كل لي ليلب 
ل لماللة الضحية . 
أما با لجلاء يت المربة كف 
السردان لقد تسامل المسريرن : قالا 


القوات المسربة عن 
البريطانيون جلاء يت ١‏ 
و 2 
4 3 ثرفى آالصريون بلسسدة 
يورا سف دو ع 
حيك ان حباه, تمعد أسابا على مياه 
6 على أن وبادة ناما القطي فق 
الينام أل نه أ مدفية 
بسسالة الانتبال 8 
أما الطلب الخاص بالقضاء على 


لشمبية فيب شو 
السياسية ١‏ جات 7 


الديمو قراطية 
0 0 14 دحل أن هذا 
(لثى كانت 1 
ما تفبله 


ستغلال حادثة الردار 
: 1 0 
0 
0 الحادث تفرق قل جم 
د الحكومة ا 1 
١ 1‏ على أئر مقتل الاركيدوق 
لرانسرا فرديتائد له + الماع 
ملك البلاقات التى مدتهسا 
جو وك مدوأنا متكرا من دسا 
سي سال الصرب م الى يل 
عي يل مسجم مئله بلأشد 
الطترا عام 1116 قد 
عنه عام 1114 


حادث الافتيال 

ى فان. سماود 

م الاي عرسا ف سر ليع 
5 ولا مح لبينه ير 
لى ستاك -- سدث ملى 


ببة وتمقب القبش على الجرمين 
دوي يدح د 7 


3 5 
وبالئبة لمالة عدم انغلا 3 


0 
راتشلت اجراءات سريمة ق 


ثنفيفه آلى ذلك اغير! إن يزيفانيا ص 
عدو مسبة الام قد خالقك ره موسو 
غانه اصية مى أن امسر اد 
حيتي بو لب كيه فى حدية لكيه 
ا 

تخد هذا النوع ٍ : 
لس الاخرى ف 
الشاكل الى تنثبه بين الدول الاعضاء 


لاقضاء الدولى ٠‏ وحتيقة 
الحكومة البربطاتية لم «تم 
لتحقيق مبادىءه العمسب 


1000 
0 
ع2 غ0 
1 ِ 
ليله 
يٍِ 3 
عٌ خ؟5؟ 


11 
331 


0 

4 
0 
403 


بدن الديت أبوغن ازا 


« كانت حباته مراعا هع نفسه , ومع هحبطه وعصره ** عاشها 
هترهبا للفن بارادة نازعت قدره وتمردت على ها صادفها هن هعوقات 
٠٠٠‏ ولكنه أدرك فى الايام الاخبرة هن حياته تقدير عصره ٠*‏ ولم 
يليث الفن الحديث أن اعترف به ابا له ٠٠+‏ هذا الفئان المتواشبع 
الى سعى هن بلدته اكس الى باريس ليجعل هن النزعة التآثرية 
فنا راسيخا كفن المتاحف » 


ووم لم يكن فى مقادير المصرفى لويس أوجست سيزان أن يعد ابنه 
بول للفن بل كانت كل موازين حسابه توجهه الى أن يهيئه للعمل 

ممه فى مصرفه وليخلفه فى ادارة أمواله فما أن بلمْ الثالثة عشرة عن عمرء 
حتى ألحقه سئة 14861 بأفضل مدارس اكس «٠‏ كوليج بوربون » 
وهناك لقى اميل زولا وارتبط معه بصمداقة وثيقة وعاشا معا أحلام 
مراهقة رهيغة فيها غناه الشعر وعزف الموسيقى والتطلع الى مدينبة 
النور *** كانا معا يترنبان بشعر هيجو وهوسيه ويعزفان الموسيقى 
ولكن زولا كان أسبق هن سميزان فى تحقيق حلم باريس فهجر اليها 
مع أمه ٠٠٠‏ وبقى سيزان يمارس هواية التصوسر فى أكاديمية اكس 
مساء ويتابع دراسته نهارا ٠٠‏ ولكن رحيل زولا حجب عن حياته ررح 
المرح وحطلم احلام الشباب الملحقة ٠*٠‏ وزادت تماسته بما فرضه عليه 
أبوه من دراسة القانون بجامعة اكس بعد أن انم دراسته الثانوية 

غير ان سيزان كان يهجر دراسته الى متحف اكس ينقل مجموعته 
الصغيرة وظلت رسائل زولا تغريه بالسمى الى باريس واختيار طريق 
واحد ناما أن يكون قانونيا ضليما أو فنانا أصيلا - ولقى بول سيزان 
معارضة من أبيه فهو يرى أن العبقرية فقر » والمال حياة والفن لا يورث 
الا العدم آها دراسة القانون فتفتح افاق الثراء 

وتغف أم سسيزان وشقيقته الى جانبه تعينانه على انتصار ارادته على 
رغبة أبيه فيرضخ الاب ٠٠‏ ويسافر بول سيزان من اكس الى باريس 
سميا الي منايع الفن 


كانت باريس تعيش فى تلك الفترة عهد الامبراطورية الثانية ٠٠+‏ 
مجالات الفن فيها عقيدة ٠٠‏ والمجتمع يسيطر مع مدرسة الفئون عل 
أقدار الغنانين 

كن 

كان قصر الصئاعة ملتقى المعارض ومحكموه يرفضون بلا هوادةكل 
خروج على القواعد المرسومة فى التعبير الفنى ولم يكن واقعم باريس 
كاحلام سيزان ولكنه بدا يشق طريقه الى المرسم السويسرى أحه 
مراكز التعليم الحر للغثون مرسم بلا توجيه ولا أسائذة ولكنه يتبع 
مريديه فرصة طليقة فى رسم النماذج الحية التى يقدمها لهم رفى 
ممارسة الفن كما يشتهون 

والتقى سيزان بثورة الغن الاولى خلال معرض المرفوضين الذى أمر 
تابليون الثالث باقامته سنة 14535 لاعمال الفنانين الذين رفضسهم 
الصالون السنوى وشهد سيزان الممركة حول «٠‏ الغذاء فوق المشسب » 
مانيه كما بدا لقاؤه ببيسارو شيخ التأثريين 


وجه سيدة ( رسم ) 


واخذ سيران بلقى تصيب رفاق الثورة الغنية فى الرفض والآنكار 
+٠٠.‏ وتصدى اميل زولا للهجوم على جمود الفئانين والمحكمين الرسمييئ 
وآعدى عقالاته الهجومية لصديقه بول سيزان 
ولكن حظ سيزان كان اسوا منرفاقه فبيثمابدات اعمالبيسارو 
وسيزل وريئوار ومائيه تدخل صالون الفنون ظل الرفضي هن نصيبه 
وفى مقهى جيربوا ملتقى التاثريين بحى موثمارتر كان سيزان يشهد 
.لاما لقاءات ديجا وكلود مونيه وريئوار وبيسارو ومائيه وبازيل 
0 الكتاب والشعراء ولكن طبيعته الانعزالية جمسلث اقترابه 
بقدر وان لم يتردد فى أن الى معارة الخاصة » 
ود جه شين لي 20 تبه ل عوسي 
لو 0 لمونيه ومرقص طاحونه لاجالبت لرينوار والمرأة الخارجة هن 
الحمام لديجا والحصاد لبيسارو تلك اللرحات التى يزهو بها الان 
متحخف اللوفر 
وفرقت الحرب السبعيئية شمل هذه الصحبة ٠٠‏ هجر كل هئهمر 
لل ديفه بنما. الضم ماني الى صفوف القالين وسقط بازيل فى مطل 
شبابه بالمعركة 
لسبزان هزبد هن القرب هن بسسارو هذا المعلم المخلص تلميد 
كورو الولع باصالة التعبير وصدقه ٠‏ كم احاط سيزان بحبه واخرجه 
من اجواء الموضوعات الاسطورية والادبية الى الطبيعة مؤمنا بمواهيه 
الاكيدة ٠ ٠‏ وفى أيام الشدة التى كانت تصيب سيزان من مهاجميه كان 
بيسارو أحد القلائل الذين وقفوا الى جانبه مرددا « انهم يتعجلون الحكم 
عليه ولكنة يوما ما سيبهرهم » 
وكان سيزان قد تزوج نموذجه هورتيئز وأنجب منها طفلا وبدات 
حياة باريس تضيق به فآثر بتشجيم من بيسارو الهجرة الى أوفير 
وفى قرية أوفير عرف سيزان الطبيب جاشيه ٠٠‏ أحد الشخصيات 
التى لا تنسى فى قصة الفن الحديث ٠‏ كان جاشيه طبيبا شابا يطرق 
ندوات الفنانين الاحرار فى مقاهى باريس ثم اضطر الى العودة الى قريته 
للزاولة مهنة الطب 


فى أوفير نلك القرية ذات السحر الخاس بدا الفنانون الذين تمرف 


عليهم فى مقاهى باريس يفدون البه ٠٠٠‏ وآخذ سحر اوفير ينفد الى 
باهم ونثائر بروحها اساليبهم فارسلت الوضاءة الى لوحات سيزان 
وبعثت الاشراق فى اعمال ببسارو وامدت ريئوار سعض نملاجه واعطت 
لوحات فان جوخ ووجها المستعل الاخير قبل أن يطلق على نشسسه 
الرساص ويواريه جاشيه قطمة من تراب أوفير ويزرع على قبره زغور 
عباد الشمس التى احبها وأبدع التمبير عنها 
لفن 
كان سيزان وجاشية يجتمعان على اعجابمشترك بديلاكروا ويختلفان 
حول تقدير فان جوخ الذى أحبه جاشيه وتنبا بعبقريته وحفظ لوحاته 
ببيته الي أن أعداها ابنئه فى الخمسينئات إلى متحف اللرفر *» وأثاحت 
أوفير لسيزان جوا من الطمانينة والامل عاش فيه قرابة عام ولكنه حمل 
آوفير فى قلبه وعاد الى باريس 


وعرف سميزان أيضا عن طريق ريئوار محبا اخر للفنرن هو فيكثور 


ما يه امسر ل ببسي 


كه م قوس هه اعمال الفنانين الشغوف باجوا 
شوكيه موظف الجمركالولع ب. دين إاأجوانهم 
التجريح والنكران 

وفى سسنة 141/4 وبعد عودة ممارض الفن ظل الصالون الرسمى على 
انكاره للفنانين الاحرار فتلاقوا فى ععراضس خاص أقاموه عند المسور 
الفوتوغرافى نادار ٠+‏ وكان هذا المعرض ميلادا سجل لح ركتهم اسمها 
ه التاثرية » اسما أوجدته الممادفة من عبارة ناقد فئنى سخر هن لوحة 
رسمية فى هجال التداول 

كان سيزان بين هؤلاء التاثر يبن محتفظا بنزعته ليس شاغله كشاغلهم 
تعقب آثر النور على الاشياء وانما شاغله الاساسى بناءاللون ومعلهوه 
هم فرنيز ودبلاكروا وشاردان وغرهم هن أاساندة اللتاحف وهو يبصبو 
لان يحقق بنفسه شبيئا جديدا لاثقا بالمتاجف 

ولكنه على عمله المثابر دائم الشك فى نتائجه ٠٠‏ عمو يرى لفسبه فى 


بطل بلزاك « فيرنهوفر » ذلك الذى ظل يتعمق بحوثه حتى شك فى كل 
شىء ٠‏ أعبقرى هو ام مجنون !!] كذلك كان تساؤله 


وما زال الرفض يلاحقه فى صالون الفئون الى أن أتيح له فى سنة 
1 أن بعرض احدى لوحاته بسعى خاص من صديقة المصور جيميه 
عضو لجنة التحكيم ولكن اسمه ما زال يحيطه الصمت والتكران برغم 
مساعى صديقه زولا وبرغم ايمان محبيه القليلين بفئه 


حتى صداقة زولا العزيزة على نفسة أذنت بزوال فقد نشر زولا 
روايته « الميل » وجعل بطلها كلود لانتييه فنانا مصورا يملك الوهي 
أكثر هما يملك الموهبة والارادة وينتهى به الامر الى أن يشئق نفسه ٠‏ 
ورأى سيزان فى كلود لانتييه ملامح من شخصه ٠٠‏ وعز عليه أن يرى 
زولا فى قمة هجده يتنكر له وهو ما زال فى الحضيض وعلى الرغم هن 
اختلاف الراى حول شخصية كلود لانتببه فانه حطم صداقة دامت 
وثلائين عاما بين آميل زولا وبول سيزان 


وفى سئة +٠ ١87‏ عام القطيعة مع زولا ٠+‏ عرف سيزان الاب 


فيكتور شوكيه - بريشة سيزان 


تانجى ٠٠‏ شخصية اخرى عجيبة قى تاريع الفن المعاصر ** ملافجة 
وحياته أقرب الى الاساطير كان موظفا بالسكك الحديدية ولكته كان من 
الهائمين بالفن ومن تجار الالوان واللوحات وكان هو نفسه مصسورا 
عاويا يجوب غابات فونتبلو وارجنتى ويصور عل سجيته* ٠‏ وصداقات 
تانجى لبيسارو وسيزان ورينوار وفان جوخ ومونيه كان لها آاثرعا فى 
تخفيف عبء الحياةٌ عليهم 

وكان مونيه أيضا قد بلخ مكانته فاحاط سيزان بجو خفف عليه صدمة 
قطيعة زولا ٠٠‏ أحْذ بدعوه الى ضاحيتة جيفرثى بصحبة رودان وكليمتصير 
واوكناف ميربو ٠٠‏ وقد بهر سيزان بصحبة هؤلاء العمالقة <ثى أنه ركع 
أهام رودان تعبيرا عن شكره له لانه صبافحه بيده / وابدى تقديره لفنه 

وبفضل جوسئاف شوكيه عرض سيزان احدى لوحاته في المعرض 
الدرل سنة ١449‏ فكان صداها عدم الأكتراث بديلا عن الهجرم التى 
لقيته لوحاته من قبل 

ولكن عبارة ثناء صغيرة تتردد فى كتابات هريسمان بينما يختصه 
آمبل برئار فى مايو ١1491١‏ بكتيب من مجموعة رجال اليوم ٠٠‏ ويكتب 
جورج ليكومت كلمات تقدير لغبه فى كتابه «١‏ ألفن التاثرى » 

ويوجه ديجا وريئوار وبيسارو انظار تاجر اللوحاث الشهير فولار 
صوب سيزان فتيد! ضائقته المالية في الانفراج 

وفى سئة 11٠١‏ يبدأ كريس سيزان الحقيقى اذ تعرض اعماله فى 
مكان جدير بها بالصالون وبرسم المصور موريس دينئيس لوحة يعرشتها 
فى صالون الغنون تحية لسيزان من وحي اعماله فيشتريها الكاتب 
أندريه جيد 

واستاجر سيزان عرسما فى موثمارتر وان كانت باريس ظلت بعيدة 
عن مصادر الوحى فى أعماله فهى دائما أكثر ميلا الى الطبيعة الريغية 
قى لستاك أو عند ربوة القديس فيكتور 

ولكن صفر حياته يكدره موث صديقه زولا مشددقا ٠٠‏ فعلى الرغم من 
قطيمتهما الا أن ثلانة وثلاثين عاما من صداقة حميمة عاد توهجها من 
جديد باختناق زولا الذى عن مشاعرء 

وتحملستة ؛ * 15اليه ريصا علببة من التقد برلمدبنئه اكس التى أصبحثك 
عزارا العارفين بقدره ويعود المصور اميل برئار مع زوجته من زيارة 
عصر فيتجه فورا الى اكسي ليقدم اعجابه بالفئان العظيم ويقيم فثرة الى 


جانبه يستمع إلى تماليمه ويشاعد أعماله بينما يخصص صالون الخ رن 
مج عصبرس اسح و ا اف 
وينعزل سيزان يبا هن الطبيعة ن زربارات 
الفنانين والكتاب اليك لا لفط كما أن ل 5 عله 
وشيخوخته ها زالت موضع الاعجاب 

ويظل سيزان يرسم الى أن يصيبه التهاب رثوى أثر برد انتابه حين 
كان يصور إمدى لوحاته فى جو مطير وعندما خيمت علية غيبوبة الموت 
٠.‏ كان يردد فى غضب اسمما وإحدا اسم مدير متحف اكس الذى أوصد 
وا ا و ا اود 


فا 

هل كان هذا الموظف الرسمى الذى لم يعرف قدر سميزان يتوقع 
للوحاته بعد موته سئة 11+7 مكاتها العالى فى متاحف المالم أو كان يمر 
بخاطرء أن تلك اللوحات التى كانت لا تساوى فى حياته سوى فر نكات 
قليلة ستصبم من أغلى لوحات الغئانين فى العالم وان ثلائا عن هلم 
اللوحات أدرجت فى سدة 19531 جن أيه لبود مزه إهر أجونيي 1 
فد ببعت لوحته المستحمات الكبيرات الى الناشيونال جاليرى بسبعها 
وخمسين مليونا هن الفرنكات وبيعت لوحته بيت فى لستال باربعمائة 
مليون فرنك كها بيت لوحته الصببى ذو الصاديرية الحمراء بمبلغ هائتين 
واربعة وستين هليونا من الفرنكات ٠‏ ولم تتخط اسعار سيزان سوى 
لوحة لدافنشى ولوحتين لرمبرانت 

وهذا هر سر سيزان يكمن فى ادراكه الصادق لمقومات العمل الفني 
وفى سبعيه نحو سقيقة تشكيلية جديدة تختلف عن الحقيقة المرئية 
الظاهرة ٠٠‏ حقيقة أقامها على مطالب جديدة للوحة تتمثل فى البنباء 
التشكيل الذى يخينزل هياكل الطبيعة الى اسسطوانة ومخروط ودائرة 
وعلى هذه التصميمات الاسباسيية أقام بناه 

ولقد ظل سيزان يبحث عن الصفيقة المطلقة فوجدها فى حضرةالطبيعة 
الحية التى حركت حواسه الخلاقة وأمام تكوينات الطبيعة الصامتة فى 
هددستها الراسخة كما زأها فى بض صوره للاشخاص حين استطاع 
أن يقيم توازنا بين البئاء والتميد 


ل د 
0 لاديس 


لبد 


طيعة صامتة ( زهور ) 


ولقد ترك سسيزان آأكثر من ألفى عمل وهر فى فاته الفئية بحقب 
كانت تحمل معالم وتاثرات ٠‏ أطال الوقوف أمام ديلاكروا ٠‏ وتائر 
بروبئز وبالفيئيسيين كما تأثر ببيسارو وشارودان وكوربيه 

ولكنه فى سن النضج عكف على تأملاته الفردية وعلى صلاته العميقة 
بالطبيعة وسعى الى الوئام بين المعمار التشكيل والغناء اللونى وكانيرى 
أن طلاقة اللون التمبيرية فى حاجة الى بناء يدعبها 

ار ا ا 

ال و ا 
كما أوتى فى اخريات حياته هبة صفاهء الرؤية نرى فى مراحل الوسلى 
تنوعائه اللرئية الباهرة التى جمعت درجات اللرث الاصفر والاخضير 
والازرق والاحمر ٠٠‏ تلك الالوان التى كان خير من تغنى بها واستحوذ 
بغنائه على رؤانا ولكنه فى حقبته الاخيرة يبحث للون عن نوره الخاص ٠٠»‏ 
نور داخل فيه هذا الصغاء العجيب والاقتصاد البارع فى التعبير اللونى 
٠٠‏ وهو بين صغاء اللون وبين استخداماته الكثيفة عازف مبدع د 
أن يستخاص من اللون فى الجالين أقصى قيمه التعبيرية بيدما يسانده 
بناء تركيبى جعل فنه أكثر صلابة ورسوخا من فن التائربين 

ولقد قتن سيزان بأعماله أصول الفن الحديث فخنجت التكميبية من 
بنائيته وارتدت الحوشية الى منطق النظام والتوازن بفضله وتلمست 
التجر بدية خطاها فى لوحاته الاخيرة التى كانت تجريدا صافيا للطبيعة 

ونه ابي علاف مالا نوها موييا انلا به ويكاسي مسنازة البخالى ان 
حقبة عن حياته وتاثر براك برهافة حسه التصويرى ٠‏ * كما أن عديد! 
عع :رده مسو سووي ود :حرج مب 
عروا ه بمرحلة سيزائية » » قبل أن يتوصلوا الى نهجهم 

عو شل الاسائة واب ال اميت استطاع ان يصو انين وان 

يطلق رؤاء وأن بم يجعله كفن الاقددين فنا جديرا بائتاحفت 


0 1 
ظ 6006 ذبهو لا لاو ل ل 
5 تت الضريجىر زيعزيه 
8 لا 0 
5 وير الوم شالريسسصاف د صعره معروا لدم زه 
عريهوا الكل مر« عريا مال يرا تصن ونمالفياعا 


سمو لازي زجلراكرا 21 على الجوم و لف كود 


واعرايه لماه رد | 0111 


هادا الكتاب « الاعتبار » » لاساهفة بن منقذ ,» 
هن آندر الكتب العر بية لاعتبارين : 

الاول : أنه يبتحدث عن اشيا قل أن نحا عنتها 
حديثا فى غيره هن الكتب ‏ وسستحد ذلك يعد 
قليل - وبترجم لصاحبه ترجمة ذاتية فريدة . 
القدبم خاصة ٠‏ والثانى آنه لا توجد هنه فى العالم 
كله غير تلكا مخطوطةالفر بدت مكتبة «الاسكوربلل» 
بأسبانيا التى نقلتعن آأخرىكتبت بعد وفاة أساهة 
سست وعشرين سنة » وعليها توقيع ابنه «مرهف» 


الأعفاد 


للتميرالشاعراتجاهد اسامة بن معد 
' عد نيل شم سغةة 


هذه النطوطة الغريدة لبذ الكتاب 
الفربد طبعت للمرةالاولى سنة. 117 
مطمة جامعة < برنستون *# الامربكية 
باشراف و عق اكير «نيليب حتى» 
وند د" لها اه مغيدة عن أسامة 
وكتابه الذى آلقه بعد ان استراح عن 
يانه آلمامفة فى نمشسق وقد جاور 
6 
١‏ تريبتوريغ » 3-7 ِ 
الربية 5 الفرئنية *» 40 
« شومان »6 الى الامانة عن 
وترجسه الدكتورر « حتى © نمن السريية 
الى الانجليزية فى منة 1114 م وطبمه 
فى نيويورك ٠‏ ولرجمه 3 ساليه » الى 
الروسية بتقديم وتعليق #كراتشر فسكىي» 
الستترق الروبي اللبيبي 


بشمر بآن هذا الرجل المربى 
ليميج : بمض انتباء الفكربن 
المرب إن بؤلف هته الابعلا العرانيى 
« جمال الالومى » كتابا صفى قى بقداد 
سئة 19 يمل سم الى 
الآمير المربى المجاهد »6 © كبا 
صفر عنه فى 1 اهرة كفب كر 00 
بسور الكتاب فوق ذلك فترة من 


اشن حجيبة الت أبس يمنا مصر ويفا 
الشرق : حين قدم مسر وجبد فيها لورة 


بين « ١‏ 1 المما 
وحرس الغليفة الناندم إن 


من « السراق © الذين 
يلتقون بالجيوش ليسرتو؟ خيلها 


أبواب الكتاب : « حروب واسفار »* 


وهو أولها > يتحدث فيه عن الحروب 
اكثرة التى شهذها واشترك فيها ضد 
الصليربين وغرهم 4 ومشاهد رائمة من 

النساعة رأها بتشسه فزي 
1 ا ع 2 


« لصلاح الدين » وهو كردى كما تسرف 
كما يتحدث فى هذا الثسل عن رحلاته 
بين الشام وممر والمراق 

والباب النائى 9 تكت وتوادر 6 ضهد 

بمضها وسمع بمضها ) يقص فيها طرفا 

من أخبار 7 السالحين وبمض الغرالب فى 

الملاج والفوائد الطبية 

والباب الثالث : 7 أخبان السيد » 


(1) أسامة بن مناقذ لللدكتور احمد كمالزكى ؛ ( اغلام العرب غن شسهر بوليق 


4ةؤا ) 


لاي 


السمك » وغر ذلك من قريد الاحاديث 
وهو يذكر اباكن الرقائع وايامها فى 
السنة والشسهر كاله كان بدوتها حين 
وقعت ؛ وان كان وضع كتابه فى آخر 
حياته 


سيرة ذانية 


وتنمرف من كتنب « الامعتبار » أن 
« أسامة » الامر الشجاع الحارب صائد 
الاسود امشى سئى عمره الطويل بين 
الحرب والصسيد والآادئب والشمر فى بلالك 
« نور الدين زتكى » هم « صلاح الدين 
الايربى »© فى دمثسق وق تصر الخلافة 
الفاطمية بالقاهرة + ثم أمضى كهرانه فى 
تصور «الانابكية» بالموصل 6 وشيخوخته 
فى حصن 5 كيفا » وعلى قاف © نطلة» 
بالمراق » وانه زار « بيت القدس » » 
وحج الى ١‏ مكة » و ( المدينة » ومنقل 
بهن أكثر المواصم الاسلامية » وصاد 


الجوارج والييه مو 9 ثري القين ة 
وكأ صدبنا 8 لصلاح الدين © والغلينة 
« الحانظ » و < الظائر ©» من شلغام 
مصر كما كان صديعا « لبرهمثد » 
و « شكر 4 و « ثولك »4 عن امرلء 
المليبيين فى الشام ©) كان صديقا لهم 
فى فترات السلم ؛ وهدوا محارياً شديك 
المراس فق فتراث الحرب 


البه فى دمشقى ©» تحشر وأا لبط 
0 
يه فسان وي حل يت 


ده الحياة الحافلة المنوعة وسفها 
الدكور 3 تيب حغى 4 وصفا ماذلا 
فى قوله ( ..+ ولو أن أسسامة 
اليرم لكان بلا ريب عضوا عاملا فى الجمع 
العلمى العربى »© وككان بيئه « صالرئا © 
للادب فى دمثق ولرآسل مجلة «البلال» 
ولاكثر من العيثى فى الهواء الطلق درس 
طبائم الحيران ويرقب نمو التبات + 
ولدالت جياده المربية بوائر السبق فى 
« ببروت © ولكان بلا تردد © فى اثثام 
الحربالمظمى ؛ رئيس فرقة منالتطوعة 


بتودها بنفسه ) 


وك ا لي لكا ل لتق باينا 
: ب والفزوات التى 
دده سمس وس ا مر 
حساته الآولى » غخروات من قٍ 
عي 0 عليه © ومن 9 الاسبائيلية 4 + 
شادين ٠‏ البيرد . 

الاي 20 
ين بدئ أبيه وعمه كلك نشأة عسكرية 
قائمة على اإشاطرة فى الحرب والصيد 
بمعا ؛ رعى مم ذلك ديلية أدبية تحفئل 
القران وندرسه وتتسخه بغل ابرائما 
كبا درس الادب وتحفظ شمر المرب 
وتدرمه 

يصف أسامه مراقع الحرب التىشارك 
فيها فى 9 شيزر » ر « حساة » منسوريا 


و 2 عمتلان »4 و « بيث جبربل » من 


وهو بتول عن تربيته وسرامتهسا 
آن اباه لم بتهه عن حرب ابدا 


هذه التجامة وهذه المارسةللهرب» 


سسنة 
بها حبش الصليبيين كله © مان هلة 


دالمة 
نجد فى احاديته تلك قصصا : 
افمقة الحاربين المسلمين و 1 
كك الصسرب ولفى دم 0 
5 الاسماعيلية » عن بلادهم _وبيولهم 00 
الم الحروب التى كانت لقع بين 
المسلمين انفسهم 


أمثلة هن الشجاعة 


المليبيين 
مسو ان أو ا 
8 اجموا اعامهم »+ و بلي 
السيطانة 3 بريكة "٠‏ واقفة لابرد 
الاعر المظهم ).كنا ينثول سأ 


الصليبيين هلى جثد 

بدل 

اعصياه ا 0 الاشضاع بهم ( واخد 

ميرح أخ لها 
00 ملت زوجه ١‏ ح 

السافرين ) قثر 1 ع 

أو سيب واخفته فى البيت 3 


الا لانديه بنشى ) 
بالى 4 
ويقول ان من الوجال يقال اقوفاء 
ان الجببل : مثل «فارس 6 
الى جرت عرب في و سرة 
١‏ بتى متقق » وبين 0 تسر 
ابوه ومنه هذا القارس الردى بحارر 
وبجرح همرة يمد مرة 0-7 2 
الجراح © لم انتم القثال قمر به ', 
د 3 م ل هلى 'مناق 
و اج فى 
ديوع ةبر ماقاللت اريد اللامة م 
0-5 على جميلو قضل هاي 
وت 5 3 عذا اليورم ٠‏ : 
ابتكم فى شدة مثل 
انأئل” بين ابديكم واجازيكم عن جبيلم 
وانتل فنداكم ) 


اضابعها قبل له لابد من 
0 
سويد أأنق,. 7ه م 
عليه ١‏ قاذم اق عاد بنع حت فيا 
واي و ع و 2 0 
يركب مرج فرسه © بركايا واحا 
ألجائب الآخر 9 سير 0 فاه 
1 مسر القثال ويطان الفر 
5 د ااا و سي 
ل" بشمابكه 3 اي خنيف 
الروح عم قرئه وشجاعته 


بالغلجاعة 
١‏ آسامة »6 لابثهف + كر 
لعب وحدهم 4 تسسام ورجالا بل 7 
مثل ذلك لامثالهم من دجال لصليبيين 
ونسائهم ويذكر من ذلك سعسا منالقصيس 
والرقائم 


ثقافة الخيل 


سة المباترة الطوبلة مع 
تنمل > يجنا تعب لكوي ا يا 
ق ححديئه عن هذا العيوران + 
الرفيق بظهر لنا أن « 0م 
0 2 وب الوم » وهى 
واتواعها واخلائها )؛ و 


يذكر ف ذلك نسصا طريفة من 
حياته ومشاهداته وحرريه وي 


ومن سدبثه الشبق الفيدة 2-6 


والكية متو أضصعمع جم التراضمع 5 
بلسجاصته 


وعر كذلك خبي بقلوبانهحاريين ميقع 

لفوسهيم : يدكر « ترير » 1١‏ 2 
ائدا 

ال مم 0 20 


اذا عرف بالاقدامووسم بالك 


من اشوق ددع اسامة 5 سيره 


ل 34 
ا 2 


واآبرء 2 وهمةه > 


يي 
ولكن هذا الغارس الصلييى حمل 
فهزمهم واوشك أن يقتل واحدا منهم > 


ع سح هلا ايم 'ايرلان» : 
انو سسيمورن رجلا من 

ابة » ل قافلة المع ماقي 
دع يوان »© هذا الى التائلة 

لرجالها : لاتخافرا وسروا وآنا سكم » 

للما 0 القافكة سمهوالحقت بزلا 


رقيف يز ) ومشى 9 يوئان © مع تاللة 

الملبين حتى آملهم © لم ودعهم واتصرف 
بل ايسابة 68 خشللته 
م الرجياا “سار 


ولا راد لما أبرموا © وذكر بض 
عمهم فى ذلك وأحكام قرساتهم 


ويقول أن ملكا من ملوكهم لقيه فقال 


له وند شهد عرقمة له ؛ ( وحياة دبتى 
حوري جاه بج فرحا عظيما ) قثال 
له آسابمة ( والله ' اللك » بماذا 
فرحت ٠.‏ 1 ) واجابه الملك « نولك » : 


( ثالوا لى انك فاورس عظيم وما كنت 
اعتقد ألك قارس ) وثال له اسامة : 
( آنا قارس من ججنسى وقوهي ) 


0 
لطر و 
بلي سه واس ل 
0 لوقه بافعيق داق 34 قابلا 
قاس © وخاس الرجل طبما قاصبح فى 
تضالهم ملنيا وتثل 


وقد ترلقت بين اسسائة الامير 


السودة الى بلاده طلب 
برسل ممه ابثه وكان فى الرابمة عثرة 
«ليبمر الفرسان وبتملمالمقل م 0 
كما قال الفارس الصلببى صديق 


ويقول ان أصدغقاءة عن المصلببيين 


متهم حديث الميد رآه يعلى ط(امترضشه 
ولكن القدماء 5-5 أصدقاء آساية مثعره 


ومكتوا أسابمة من السام صلاته 


فنا 


العلب عند الصلسين 


وكما بعف اسامة عجائب التشساء 
والاحكام التى كان بقضى بها الصليبيون 
ووسائلهم البها غ يذكر ماهر أمجب من 
ذلك ق طبهم وعلاجم 


من ذلك أن آميرا صليبيا طلب الى 

عم أسامة ارسال طبيب يتأوى مريف 
من امسحابه © فأرسل له طبيبا هربيا 
نصرانيا اسمه « ثابت » فلما ماد الطبيب 


فس مليهم انهم أحضروا له رجلا فى 
رجله ١‏ نمل " فمالجه أرشك أن 
يشفى + وامراة بلماء يعالجها ) 


وبمد ثلبل حفر « طيب » صليبى ثثال 


2 
.قبل ف بو طحي © كيت » يلك 
ره ان الرآ! 


الفة 
ا ا 
تملمث من ظلهم مالم آكن 
ومن اعجب هاذكر أسامة فى ذلك إن 
فارسا صليبيا كبيراً مر وأشرف على 
أله 


الموت ©» الأحضروا له كييرا 
وتالوا : لو وضع هلدا ا بده على 
الفارس الريضى ثفى © ورآى القسسيس 


١ : ١ 
ولكنه له أترد بن سيرج‎ 
و اليه سم اثناء والدراء » وسالجرن‎ 


وبذكر صفحة اخرى منايرة عن قدرة 
مما ١‏ 
عو من المرب فى الطب وخامسة 
يترل آمابة أن عمه « غر الدرلة ٠‏ 


وعالجها حتى عادت كحالها الا 
عرف الي ةك ؟ 


العرب » من "ذلك ١‏ 

بشلى الخراج » وآن 0 6 
بشفى من ١‏ » رآن اكل « للرمان » 
يشقى من الصقراء 


بقيسون فى الشرق السرة طربلة 


ببصالف صب 
المجائر افيقول : خرجالفرمانالصليبيون 
يلعبون بالر, 
فانيدان وتلرمت ا 3 


الراس الآخر « ختزير ديبير 

وسموه من صشرة » تابتع مالي 
له متهسا تم الى جوارها 
جباعة من الغرمان ١‏ والعجائر بشن 


«و عر وم بشحكون » 
وألتى تسبق 
أل سيق ال طرف النداد بود 


النخرة وعدم الفرة على الوأ © يتفرد 

وس خره 3 وسترل بها ويتسدك 
وم 0 والروج واتف ناحبة ينتظسر 
فرافها من الحديث ؛ فاذا طولت علية 
خلاها مع التحدث ومفى ) 


غيرة الرجال 


الم يقس فى ذلك اقم : 
ا لم ع 


الاولى : وقد شاعدها اسامة بنفسه 
ويلا 


على هذا اانطق 


ويكون جواب الزو 
للرجل : ان عدت الى 


المسجيب أن قال 


حَيْن شك من حايقه أسائة عي اقرف أنه 
كبر تحر لها ؛ وقد وفم كتابا 
2 خبار النساء #كبا غرئنا 


4 فنسرين ©» فكان هعفذها لحر ثلاثة الاف 
وفس »© وقد شهد آسامة هذه الرشة 
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1 ١ 
ع 3 التي نإف » ل فوسل‎ 


صائد الاسود 


يتحدث أسامة فى كتابه هذا «الامتبار» 


وبجميم الجوارح * لايكككثر مايلثق إن 
ذلك ( فانه كان نزهته وليس له شغل 
سوى الحرب وجهاد الآفرنج وتنسخ كراب 
الله هر وجل »© عند فرافه من أصشؤال 
اسحايه ) 

وكان بسيد هم ١‏ ملك الامرامء » 
9 انابك زتكى » الذى كان يملك كثرا 
من طيور الصسيد وجوارحه » ركان 


بصيد فى « دمشق » مع « شهاب الدين 
محمود » بن ناج الملوك ») ويصيد فى مصر 
الحائظ لدين الله 


عد د سد ري سد 
بخرجبون و 0 
اشباد 6 و الفؤوس 6 «اللجارنة 
و ١‏ الكاليب © و ١‏ الجوارم » 
و «الراة» و 9 السترر ٠‏ و (التسراهين» 
و 5 الفيرد » و : اكلاب » »6 « فاذآ 
خرجنا من المدينة أداي شاهينين للابزالان 


بير بد والى حيث يجب أن يكرن 


ويقول اتهم كانوا يسيدون إحيانا 
ثلاثة آلآاف ()) خشضف وكانوا اللتخدمون 
فى العسيق من الحبوآن والطيور الملمة 
, الكلاب آي ذكررا راتانا - وجرابعا 
و ١‏ اشار » و «الشوآهين» و «السقرر»ه 
و7 البوائق آل وكاتوا سلبرن , ابن 
هعرس » ايها 

وكان يصيد 8 الفزلان » و 2 الطيرى © 


من أحاديثه حلك واختبارائه يسجل 
إن 3 الاسود ري 1 0 وليبا 
الجيان »4 وبذكر فى ذلك وتالع له مع 
الآسد وفيها ان « جرو » اسبدا كان 
يربيه لاسر ا يؤزذى الثاس 
يطارى دمشق 


بصرفه الايد »© ودغل السبام ومقه 
السبع ناطلته من السلسلة » دسم ركد 
الخرول و اليه لعلحه ( تائبرم 
السيع وجمل يدور حول ابره والخرول 
حرله يطرده ويتطسه ولسن 

الفحك عليه ..ء ) 


يمزقه ©» وكن كلب النلام ولب على ظلهر 
الاسد ترك و1 وعرب الى الغاب وقام 
الرجل بقوك لوالد أسامة : « رحياتك 
بامولاى حنى ولا اذالى » ولكن 
اليل منه في اله من القوف 4 
الجهد 


)١(‏ الرجل الوكل بتعليم طيور العديد من البزاة وبمرافقة الصالدين 


(1) الخشف النزال اول مايوك 


ينذا 


وكدلك يقول أن الطير كالسبم 6 فيها 
الشجاع وفيها الجبان الخوار 

ماد يوما 9 أوزة #4 من نوع أسسمه 
« المتد » إمسكها « العقر * تطارث 
البيا خسية من 5 الأوز » يضربرن 
العمقر باجنحتها ؛ ولولا أن صار اسابمة 


بمتاقرهم ) 

مما ٠ ٠‏ التعلاب الرغارية » 
انها ”3 إن الا ورفوؤسسيها 
وارجلها وي ليس عليها لهم ؛ والمظام 
التى اكلت البراة لحومها 


وقول آن تتال ١‏ الكمور » اصعب 
هن قثال الاسد لشفثها وبمد وثبثها ولانها 
تدخل الثارات والجحور كما تدخل 
الشاع »6 جص م .1 الا لت 
الاجام »> : » اذا 
لان وباك مل جرس القرة 500 
الجريم 
الأمد » كما يتول اسامة ؛ 
يود ال اللجمة التى خرن عنها » 
وآثه عثل سواه من ١‏ » يشساف 
الالسان © وان فى الاساد غفلة وبلها 
يمجمل الامة هذه اللاحظات 
الاسد وفيره بمد أن قايل السباع . 
يقول - لى هدة مواتف لابحسيها ؛ و 
منها عددا لم بتلركه فى ثتلها أحد » 
سرى ماناركه لى تثلها غيره «حسى خيرث 
منها وعرفته هن ثثاليها مالم يمرقه لميرى » 


باز من « أهل بيته » 


عن 
كما 
قل 


ونستطيع ان ثدوك من احاديث اسابة 
الى اى ححد كان يحب طيور الصسيد 
عا'ء كاتما غراولادة او اصسدتالزه » حتى 
ومده بفرد « ترجية © وانية و لال * 
كان يملكه ابوه » وينرد ترجبة أخرى 


لدنا 


: لنبدة » كانت لق تصسوره وتلاع ابيه 
يترجم لهذا الباز فيقول اثه كان مثل 

« مقر 4 عريض لأ بثرك ثيئا الا صاده » 

لهو من آفرة البراة واطيرها و1 ها . 

عاش فى ببتهم ثلاث عدشرة سنة م 
أهله البيثت » بسيد لغدية 


وكان آبو آساءة بحبه هذا الباز ويفرد 

مكانا خاصا وبجمل مببته عندء ' 
عند 2 اللبازيار » مثل 
السيد 

وبدكر اسامة بمد ذلك طرنا ميحديكا 
هذد! اليازر وذكاثه وصيره على الجرع 
وندرىه اللشارتة على السيد 

وكان آبو اسائمة » حيا ممنه كآهبذا 


بذلك 


وكان « السلئطان محيود »© صاحب 
حماة بستعمير هنا 9 الباز » من والد 
آسامة ليصيد به اياما 4 واتفق بوما 
أن كان اسامة فى زيارة ه1١١‏ السلطان 
نابمر لقا كثيرا ومعهم القراء يقسرمون 
القرآت دللكدهه ؛ ويكبرون ثلما 
عن كالهم و الذى مات اجابوه : 
ابن السلطان ٠)‏ وآياة 0 
نمه السلطان »© ثم قال له ؛ ( 7 والله 


السيد وتتفاناه ولا شط له 5 
برعت حثى اصبحت . كما ثال اسابة -. 
تقول لهم « خذوا من السيد ءالردتم » » 
ومهما طاردوا من الغزلان اخدذبه 


وهتنما أمرها 5 القهاد » بالرترف 
المدر والطاردة تقف 5 
وكان آبر ابامة بكرم هذه 5 الفبدةم 
كانها هى ايفا راحدة من اهل بيته) 
خسس لها جارية تخدمها > واثام لها ق 
جانلب القصر مكانا تنام فيه 

التطيفة الحكرة وتره ميل بوام 
د مكة » سلقة نى الحائيك >4 وى الداى 
عدد كب عن الغرلان التى تطاردها الغيدة 
وتسيدها © وكتها تدراك أتهمسا ليسيت 
للمد ؛ بل من عواليك الدان للا 
تصيدعا ولا نخيقيا ؛ وتدخل الفيدة الداى 
غبر متيدة نلا تلنته لها 

اسامة انه شاهد الجلرية 

لات 
ولا تتخري ؛ وشاهد الجارية وهى تشريها 
لثنها بالت على منامتها من القطيفة فلا 
لتبرها ولا تؤذبها 


لم يقص طرفا من براعتها ١‏ وذكائها » 
فى الصيد 


وكتاب ١‏ الاعتبار »* هذا نوق ما له 
فيمة لقافية وتاريشية .. له اكثر عن 
اجتبافية 2 من عله الدلالات أن 
للمدينة المسرية العريقة ٠‏ دمياط © 
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وتدرة التجحد 
الوك © بثوله ألم الخليف له البباني 
« القننى لامر الله » دخل عصمجدا فى 
« الاثبار » ومليه ثوبه عياش 

ذلك ذكرءه 

« سلج © © يلوك الينة > بل يول 
انم « لا يأكلون غفيها » © كاتوا 
يميشون فى القسم الجتنوبي من 
بادية الشام ©» رآهم اساية بتشضبسه 
ومالهم عن الهم ققالرا : ١‏ من «بثي 
أبى © © دبنوا أبى غرقة من المرب من 
علريه 7 بآكلون ا7 المبنة ويقولون 5 لحن 
خير العرب © مافينا مجذوم ولا ايرس 
ولا زمن ولا امس © واذا تزل بهسسم 
نا له واطمموه من سير 


ورلا 


نا نجد اسانة يصيل 
هم والتعبرات وآ 0 
0 ا ال 
جاع لوف 4 نما نزام الول 
ايوم : 3 حمسن سث ©» سثين ؛ وبقول 
عن عرفل مثلا » انها « لابدة » يري 
4م خوج وو حت لولاد + 
وس الجراح < جرابحى © © ويقول 
بويمات » يربد أياما فليلة > 6 
ار سود يوط وات عط ب 
ل 0 
ا 4 
ا خراء »> ١‏ ل 
3 0 امة 31 
مكعرثي 9 فد 


جلما 


اما مورلده تقد ذكر 1 

إله سم من 9 أسلمة 8 اله ولد ل يرم 
والمثرين : 

الاخرة سنة لوه ه 421 لوليرها.1؟ 

د سويد ل رد 

م 4 الذين كانوا بعكسون 


1 
و طايه ا حولها من البلاد ملكا 
أحزان شيخوخته 
بمد هذه الحياة الطوينة الريشة 
الحائلة عيدج وبين يجألب الامو 


شيابوخة عريضة حزبلة يماها ‏ وقد 


ون 


هل طول الحياة .. بقوله : ( ١‏ 3 
م يجيا يع 
1111166 201011111 
مع الثماتين عاثك الدهر فى جلدى 

اللطان ١‏ 
1س المي لمي اس 0 
ذم م ا 6 
والاسن والراحة فى دمثلق » كما راثا 
حت بجييه عباء آلآ ١‏ 
سنة )ززوى « ١‏ لفطب + 


وهى السنة اثثالية ل 

> كيج <ب اديز لوبتي ' ان لدي 
ليموت» أسابءة الامير هن 1 سنةهجرية 
5 +1 نيلافية © ويدقي فى ضام يهنا 


, قاسورن يغ دمشدق 
قبره فلا لواح لبق اكت 


فاجعة لاسر ته 


وتدكان القدر قدغيا 
داهية فاجمة ؛ عى الرؤال الكبم الذى 
دمر ندعيرا نامسا ثلعة « شيزر » 
وعدينتها كيا دمر « ساة 4 و < حبس » 
١‏ المرة » و : كفر طاب © ولميها 
وكانت القاجمة 1 
أ “مور هيد قاسية على 

- سووووجة سلطاه واج النولةء 
ناسر الدين محمد © الى النثلت من 
تمده الترابه . وكلن تاج الدولة هذا قد 
ولى الامارة بمد وكاة آبيه © وكان يقيم 
حغلا علوكيا تان وثده حضره ةا 
له ؛ توقع الرئزال وهم حفسسو 0 
دلم ينج منهم أحصد © كما يقول ابن 


الآثر ؛ 
ان ا امرك عدا 


دحى © حي وامئنعيبى © 


تنمس شدي 9# ععكنى © لكي © اتبحيت وى 


كى #هايرت» وخر سن ه 


ينا 


ربة الحب رالجيسايال 
والاخغصاب مثالالفتتة والسحر 
فى الراة , وشسد أحيانا حامية 
البحارة وراعية المحاريين ى 
اأرطة بتوع خاص ٠‏ ويدو 
آنها كاثت ف الاسل معبودة 
شرقية تمائل مشتار ٠‏ أما فى 
بلاداليونان فتدلقبتالروديثك 
إورائيا واصبحته ترادفالهة 
السماء ١‏ عشتروت » عثديك 
الساميين والالهة اناهيتا عند 
القرس 

والراجم أتها انتقلت الى 
اليونان من قبرس © ملقي 
الشرق بالقرب © واثلها 
استوعيت بع ملامح المة 
ما قبل الهلينية ٠‏ امآ فيروما 
القديبة نقد كانت انروديت 
ترادف فيتوس ربة الحب 
وانجمال ٠‏ وروت الالياذة ان 


افروديت ابئة زيوس ودبوله. 
وسورت لاول مرة ف النشيد 
الرابع هثر من الالياذة على 
انها الالمة التى ١‏ تقهر جميع 
الرجال وجميعالالهةبالشهوة 
وكانت النموئج أد اشال 
الذى 'شنى به الشعر اليوناني 
القديم . ولقد نسب اليها 
هربرد أن من سفقائها (ادلال 
الغيداء وبحر الفتاة وعكر 
الاثنئى الى جانب ما تشيصه 
من البهبة والحب والرداعة » 

وجمل «وعيروسن سلطسان 
اثروديت بمتد حص يشميل 
حميم الاحياء ما هذا ثلانا عن 
الربات البذاري ٠‏ وكالت مند 
الشمراء الغنالبين القدامرمثلا 
أعلى للشبابوالجبال والحب: 
فان الشاعرة 9 سائر » الثى 
اشتهرت بماطفتها المناجبة قدء 
آكبرت من فسأت الروديت 
وجملتها ل مرية لا تسلاليها 
ربة اخرىئ٠‏ وتسابلممثر موس 
« ها تبمة الحية بدون 
الروديت .. 1» 

وبقول اخيل فى النشيد 
الناسع من الألبباذة انه ان 


بتزوج ابنة اجاممئوت 9 حثى 
او تفوقت على افروديت ل 
الجيال » 

وتلحب أسطودة الروديثشق 
بعش مراحلها الى أنها تكونت 
من زيد البحر الذى كانث له 
علاقة بالاخماب .ولقد سجل 
هزبود أن افروديت ما أن 
وضمث اثدامها لاول مرة على 
ارس جزبرة قبرس حتى نبث 
العشب الالحضر وهو دلي ل 
ينطق بقرة ثثبرها على الثمام 
مد لهرت الى الوجود 

وكانت افروديثت زوجة 
« هيفابستوس »© ولكتها لم 
كن ونة له واحيت * آرس » 
اله الحرب كبا احيب الالهة 
دبوئيزوس وعرمس وبوسيدون 
وعامت بالفتى الجميسل 
(دوئيس ٠‏ وثفوقت افروديت 
على قرينالها فى الجمسسسال 
وتلبت من باريس الجائرة 
الخاصة بالجمال وكاتت لها 
القدرة على ان نيب الاخربن 
الجمال والنتنة وبقال ان كل 
فتاء او امراة تضم النطقة 
أو الحزام السحرى المنسوب 
لالروديت تسيم مرضع الحب 
والافنياء . وفئاك عفد عن 
الطر الذى تدس لها لآلهف !ا 
كانت تجر عريتها أو تحمل 
رمائثلها مغل المصفرروالحيام 
والهم والشضلاف 

وثقد مورها الفناتوث مع 
اينها ايروس وأثهر تباليليا 


ف الازعنة القدبءة التمثال 
الذى نحته براكسسيتبليس 
وتثال ميلوس الحقوط 
واختلفت الشماتر المرببله 
بميادة افروديت باغصلاف 
الاتاليم والمسود ‏ ولقد 
كان بالقرب من أحد ممابده» 
عين جارية يشرب النسساء 
من مانها ويشتسلن التمانيا 
شتعسسلى أو اليسر ق 
الولادة وكان اللسابق 
هرهييرن بقدمن القرابين 
لاترودسب عن آجل الصة 
والسمادة الزوجية والانجاب. 
وخاط الامهات فى اسبرطة بى 
انروديت وربة الرواج ون 
بقدمن القرابين اليها علد 
غطية بناتهن حتى يوثقن ق 
حيائين الروجبة الى الرفاء 
والبنين ٠‏ وقد عثر على ببضص 
الرموز الجنيية الثى اهديثت 
الى اقروديت بامتبارها وبة 
انشمب . وانترئث هبلاتها ى 
كورئكه وتبرصن وصقليةببمعفي 
لواهر اليناء. ولييته الفجوة 
كبيرة بين الشهوة الجنسية 
من ناحية والانجاب من احية 
اخرى . واذا كاتت القرابينتد 
قدءث لاثروديت من اجل 
الانجاب فانها ندمت لها أيقا 
من أجل الشخعب والثماه ٠‏ 
ومن الكمائز الخاضمسة 
بأفروديت" أن يتتكر شاب لى 
زى امراة وآن بثلد مميحاتها 
الناء المخائن © رلا ببرقناصسل 


لوليا 


9 آفروديت ريز الحب والجمال 


هده الشميرة على التحقيق 
وكنها شي الى الطترس 
الغامة بالاخماب ٠‏ 

ولقد عملت الات تس سير 
وائروايات الادبيةالدور العظيم 
الذى قامت به اللسسوة 
اكررنثيسات اللاتى رهيبن 
اجسادهن لاثروديت ؛ اثناء 
الفرو الغارمى . مهما يكن 
من شىه نان اختلاف الشماار 
والعلقوس الخاسة بافروديث 
لوشر منصويتها كرمز الحب 
والجبال والاقدام وعىن الى 
ظلت آمدا طوبلا اشخص حففل 
النوع عبد الآتسآن وعند غيرءه 
من الكائئات ٠‏ ولا ترال الى 
الاث تلهم قرائح الففسائي 
والتسمراء بروالع الصسون 
وااتماليل وقصالد الشعر , 


افربيكييت 
سرحت سمسسم 


من معبسسودات داهومي فى 
افريقيا + وفى الابئة المشثرى 
للالمين أجبى وثايى » من 
آلهة البحر . وتمد الحارسة 
تكتوز البح ٠‏ 

وتظسر اثتريكيت فى بمش 
الاساطر هلى هيثة شسخصيه 
محتالة ماكرة ؛ تجسم بنك 
عدم الاستقرار الذى ينسم 


به البحر عادة ٠‏ 

وهى تشكهر بالثرلرقوا نشام 
الاسرار وهذا هو السيبب الدى 
جمل من يمثلما فا الرقص 
يحرس على وشيع أصبعه على 
شنتيه ٠٠١‏ 1 


و لتطسطط ووس تت 1 


ولكتب أحيانا ١‏ أوسا ٠‏ 
وذكرت ق بعش السصسكفات 
التديبة ١‏ ابمتاق »: الكتاب 
المقدس للمقيدة الزراد ضنبة 
التى لا بزال البرسسيوت فى”' 
المند يمتنقوثها وهم يطلقسون 
غلى كتابهم اسم «افستارزند» 
وممثاة ١‏ لسعم القاثون 84 . 

ويشم هذا الكثاب خبسية 


اجراء هن : 
١‏ الياسنا ويحترى شى 
القسم الرئيسى من شعائرالدين 
وترد فيه النيان؟ دعي مجبرهة" 
من الاساديث والاصالم وءا 
تسود أله وحن من الاله 

أهورمردا 

؟ م القسيربد وبحترى 
هلى تدمة الشعائر الشلتة 
بصفار الاربهب او اللالكة النى 
ثمين الاله أهررايمزدا ولجم 
المانى الطيبة , 

؟ ‏ الفنديداد وهو الق-.م, 


الخامس بالكهئة ويعتارل قصة 
الكرين واسطررة بيبا والعصر 
الذهبى والطب الروحائن 
والجصدى ٠‏ 

؟ .ب الياشت وهى مجدرعة 
من الاناصيد الدينية, ويذهب 
الدارسرة الى انها من اندم 
النصوسص الابرانية وضد 
مصدرا للتاريخ الاسسطورى 
الاى مرج بأوصاف تابقشسة 
بالحياة لاعررامزدا ومماوتيه 
من فار الارباب لو اللابكة . 

ه - التردة السيها اى 
الانسنا الصثرة وهى مجيرية 
من الصارات القمار للكهشة 
وعامة الثاس هلىالسواءوقيها 
ملاسة لقتضيات المة 
اليرية , والافستا العالي7 
عند البرسيين فى الهثد لا سمثل 
الانسما من الافستا الاصلية. 
وض لبسسمت كتاب دين 
نحصب ولكتباكتاب علرمايف. 
وتذهب الروايات الى إن 
الإس كتير المقدوثى آحرق 
الالستا هند ماغرا بلاد الغرس 
ولكته حرص غلى الانادة من 
الاجراء التعلثة بالمسارف 
والملوم تآمر الملماء بنقلها 
الى اللئة البرئانية ولذلك 
حانظت هده اللنة الاخيرة على 
ما يخشعى بالطب والجترافيا 
رالئلك 

ودعب الروايات ابفا الى 
أن اأردشو الاول لإسسسن 
الدولة الاسائية ()]؟ - 


م و غننما آراد آن سيد 
ما فرق من هذا الكتاب آم 
بجد بدا من نقسسل الآجراء 
الخامة بالملوم عن اليونائية 
وتمد الافسنا مرشدا للحياة 
الممليية فالى جاتب الطب 
الروحاتى والجسدى تجد أن 
الافسنا تحث على المدل بصدفة 
عامة وعلى الزراعة بمسسنة 
خامة ©» وقد جاء فيها * 
: ان الباطين تروع حين 
ببذر القبح وتماب بالمرض 
حين ينبت ولنتحب عنلسادما 
يسترى هلى سسسوقه وثولى 
الاذبار عندما تظهر السئابل. 
والبيثت الاذى بخرن الفمسعجع 
يه تثر مله الشياطين #4 
ولقد حثث الالسثا ملي 
المنساية بالحيوان الاليف 
والحيرانات الاليفة فى هذه 
الدنيا عى السورة الثانية 
الملاك ١‏ وهورمته » اللىويهيى 
الفكر الطيب ويحبيها جميما 
وبمود الفشل فى لسريف 
المالم الثربى بالانستا الى 
الستثرق « ديبرون »6 الذدى 
ناد من اثاممه الطريلة وبلاد 
الهئد ومن اتساله المبساهر 
#قكهنة البرسيين فترجم الافسنا 
الى الفرنسية وبذلك التبه 
الملماء الى هد! الكتاب اللدى 
يعد من آبات الشسهوب 
ودوائمها وترجم يمد ذلك الى 
مغطلف اللنات «فظهرت عله 
دراسات منومة ٠‏ وشح من 


يارلا 


لفن 


هده الجهود ماتلانئتا من تأثر 
قوى على الفكر فى منطقة رحبة 
عن الشرق الاوسل ولبس عن 
المجموعة 5 هقالد وتصوراث 
ومعارف قد امسستوفته 
الائررات النمية فى تلك 
المنطقة امدا طويلا وعشهآا 
١ننقات‏ الى ثقافات شتى 


ابئة اجاممنون وكليتمنسنوا 
ل الاسطش الول , 
ويذهب اليش الى اثهيسا 
صورة من أرتيميس لأن أسمها 
يعئى © القوبة منل مولدها » 

وتروى الاسطورة أن 
اجاسيتون كد احئق الآلمة 
لرتيميس همندما تقال ويلا 
مقدسا لها وائتشر سد ذلك 
بأن ارتيميى ثقسها لم نكسن 
تستطيع أن تقمل خيرا عمسا 
شل ٠.‏ ول دداية آخرى انه 
احدق الالهة ارئيميس لاتمحنثك 
بوعده ان يقدم لها تربانا اا 
كان من اركيبيس الا أن امرث 
الريم باك تسكن لتحرل بين 
الاسطول البوثالى وبين الابمنر 
الى طروادة ٠‏ واعلن المراف 
“#الضاسى أن الريحم لن لمود 


الا اذا ضحى باليستيا 
وامتدعيت الفتاة بحجة انها 
ستزرف الى اخيل ٠‏ وماكانت 
تقدم للمذبم حتى انتدتهسا 
ارتيميس بفرالة أ دبة أو 
امراة عجوز © على 'فاوت بين 
الروابات فىّ ذلك ٠‏ وحملتك 
لرئيميس النتاة اليجينيا هلى 
بحابة الى تاور بن احيث 
امبحت كاهدة لها ٠‏ وكان من 
واجبائها هناك أن كشترك ىق 
التضحية بالثرباء عن المديية 
للالهة أرئيميس واتفق أت جار 
اوريسث الى مدينة تاوريس 
لينقل تمثال ارئيميس منهاالى 
انيكا لتعرقث هليه اغخنه 
اليجينيا وثرأ مما ٠‏ وؤدلن 
التقث اليكتراباختها اليجينيا 
واوشكت أن تنتقم منهيا لا 
سسمئه عن مقتل ألخبها بيد 
أن أودبست وصل فى اللسلاة 
الناسية زالئتى الجبيسع . 
ووئش عع كثمثال أرئيميس 
المسروق فى هميدها بمدينسة 
بروروك حيثل أسسسسبحت 
افيجينيا كاهنة لها هنساك 
ومآنت بعد ذلك بسلوات ٠‏ 
وكانت تقدم اليها اللابس 
وبخامة اذا كاك» لن كبوث 
فى اثناء المخاض .. وهثسالة 
روابات مشثلنة من الاسداث 
الخاسة باليجينيا فالاسطورة 
ولاسيما مايثداقمتها بالطقوس 
الرئيطة بعبادة ارتيبيس ىن 
برودوت بالكرب من مديية 


لييلة 


ماراترت فى اتيكا اعتقد الناس 
آنها ابنة اليطل القسومى 
ليسسيورس + | وتاع م1 
رواية تذهب الى أن افيجينيا 
لم مث ولكنها وهبت الخلود 
وتروجت من اخيل ٠‏ 


الادوقزم 
اص جص ود 


وهم مجمومة من اكائنات 
التى لها ملامح السائية وان 
كانت من عالم الجن أو 
المقاريت © وهم مثشهرروئق 
الحكايات الكل عبية عنى 
اختلاف بيثاتها ومسورها ؛ 
وترخر يهم الحواديت العربية. 
ولقد درس الياحثون المقرماب 
الجثمانية والاخلانية التى 
تؤلف شخصيالهم وتد 
عرف عنهم ل الشرق والغرب 
على السواء أثهم يؤلفون ف 
بش الأحيات جماعة مستقلة 
وربما كان لامها ملكيا 

ويعتقد انهم كانوا فى الاسل 
كاثنآت خارتة ميش لحت 
الآرض أو ف المالم القلى 
ثم عاشوا ملى الجبال والتلال 
وى الكهرف واحيانا فالاثهار 
أو بالتترب من ينابيم الياه . 
ووصفت مسآكتهم بآلها سور 
منيفة ٠‏ ويصل القرم منهؤلاء 


الى !ثمى لموه فم الثالئة من 
عمره وتصيح له لحية قبرام 
وهو فى السابعة ٠‏ ود يمثار 
يعضهم بمزية يدل عليها امه 
أو لقبه مثل ‏ عقلة الصباع» 
و « آبو رجل مسلرغة » 
و7 القصي الاشيب »6 و «ابر 
رجل وزة » ... الغ . 

وللا سرام وجوه اليشر 
ولكلها صفيتة الجلد متفضئة 
كثورة التجاميبدك واقراههم 
واسمة ورءوسهمغليظة ولساهم 
طريلة » واقدامهم اما أنككرن 
مطحة او كاتدام الاوز أو 
البط أو 0 الماهة تجمال 
خطواتهم عتمثرة او عترتحة. 
وافغلب ردالهلم الاخفر او 
الاغبر ويشمون على رغوسمم 
علوانى ( جمم طائية ث خيرم 
لها عدبات ٠‏ ولبعضهم القدرة 
على الاستشفاء بوساطةالطافبة 
آو العبارة 

وقد بتعرب الاقرام مواناس 
بأميالهم وكائم؟ يريدوث ان 
بصارحوهم بسر من الاسرار ٠‏ 
ومن الاترام طاتئفة :ظهر تهارا 
فى صورة الشفادع رليلا فى 
سودة الآدعيين وبمغهم يتحول 
الى حجر يثروق الشسى , 

واكلنف الاثرام بالتمسلف 
والرقتس وبشاسة فى الليالى 
اللقمرة على الفام موسسيقية 
خفينة مرحة ») ولكنهم ويسمظم 
أوقالهم جأ'دؤة تاشطون. ومن 
المنقدات النمبية انه ؛ذا 
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فرهد السساب أو الشباب 
فوق جحون الاقرام فان معثى 
ذلك اتهم متسغولون بالطهو 
أو صيافة المساتث ٠‏ وهم 
بارمرن فى اعمال الحفادة 
والباكة والصبافة وتساؤهم 
بارمات أبضا فى الشلزل 
والنسيج ٠‏ ومن اللأثور ان 
الاقرام همالين علموا الئاس 
كيفه يخبرون ويسبكون الممدن 
وبخيطون الثياب 

وبمستطيع الاقرام ممرفة 
الشيب والتبؤ بالجر وعرعلى 
قدر كبير من رجاحة المقل » 
بعيئون الناس برايهم السديد 
حبنا “© ويمدون بد المساعدة 
اللماملين افك آالييت آو السقل 
حينا آخر 

وعلى الرمم مما أثر همح 
الافزام من مماكة الاطمان 
واكبان هلى السواء فاتهسم 
كثرا ما يقدمون لهم المديا 
والواتع أن كل هدية بتلتاها 
السات من قزم لآبد أن تتحون 
بين بديه الى ذهب 

ومن رذائلهم أثهم مترهرن 
بالسرتة © كلفرن يخطيف 
الناء والاطفال © ولذلك 
نحن ربة البيت منهم ببعض 
الاحجبة والتماويذ وثثر الملم 
وما اله ل ارجاء الداى .. 
ومن المادات الرعية علسيكد 
الربفيين انهم يقسنمون الى 
الاقرام تطما منالنطر اوالغير 
يفمونيا هلى المحراث وذلك 


نظير مماولتهم فى اعمال الحتل 

والاأقترام ؛ برجه عام 5 
بلالمون بين طباشهم وبين 
الشروف ولكن اذا أساء اليمم 
احد لانلهسم لا يترددون في 
الانتقام منه بقسوة ٠‏ وللاقرام 
مكائة ممتازة فى الادبالشعبى 
بصسكة عانة وق الكابات 
الشديية بمنة خاسة ومن 
اشهرهم « عقلة الصباع »6 
الدى برجد فى آداب كثير عن 
الشمرب ٠‏ ولقد تند تملاعهم 
واخلاقياتهم الترامين عساى 
وسالل الاعلام التى تجيع بن 
السررة واكلمة © من ذلك 
حكاية الاثرام السسمة النى 
اخرجها والت ديرثئي بالسسور 
التحركة فاشتهر ت ق جميع 
أنحاء المالم ٠‏ ولقد حاول 
الدارسون أث يميطوا الشام 
عن منابع هذا الخبيال الشعبى » 
وذهب بمضهم الى تتبسسع 
اصول أسطورية لالهة وكاثثاك 
خارقة أصابهسا التعديل 
أو التحريف ليما بمدءولاهبه 
كخرون الى آن الاترام ظاهرة 
تؤكد تروع المقل الشمبىالى 
تفسير بمضىالظواهر الطبيعية 
واكولبة بالتجسيم والتشخيس 
.٠٠‏ ومهما يكن من ثهيم لان 
الاترام دلالات على المبر بين 
ارادة الانسان ذات الطانة 
المحدودة وبين ؟ماله الثرببة 
والبعيدة مما ٠.‏ القرببة فى 
وناء الطبيمة ببحصول يكاتى, 


السمل والحاجة ..١‏ والبميدة 
5 الحسول على لعيم يشابل 
السبل الضتى المتترى فى كل 
دم 


اللورر 


الجبل القدس فل الاساطر 
الفارسية التدبية وهسر اول 
جبل دارت حوله الس 
والقبر ٠‏ والنود يسطع منه 
ويسود اليه ولا غلام فوقالجبل 
نفه . وتذهب الاببطررة 
ايها الى أن مثرا يرزاتلة 
انخدذ من جبل البوررُ مكنا 
له يطل منه على المالم ٠‏ 
بأسره ٠‏ ولى الاسسسسظورة 
الزرادفتية آن جميع الجبال 
فى المالم خرجت من جذر 
هذا الجبل . ولد سنك 
طبمرراتج ل ة د01" الفرع 
لوق جيل البوركء وخفسسع 
للشيطان انجرا ما يثيو بقمل 
هذا الفرع وحده 


الالعاب الشعبية 
ووس سمه سبح * 


الالماب الشمبية من اخدم 
شروب التفاط التى زاولها 


الانسان وعى حظ مشترك بين 
الاطفال والكبار 

ولمل اول ما بتبائر الى 
الذهن منبييا الحديث من 
الالماب انها شغرب من اللهر 
بقمد به اللية ونرجية 
القراغ والواقع انها ليست 
كلها لهرا ولمبا فبعضها يثرم 
بوظيفة تعليييسة والبمضش 
الآخر بتطلب مهارة خاصة 
او تركيرا اهنيسا كبا هر 
الحال فى الشطرئج 

وليس فى القدور ان تقول 
فى اللغب الكلمة الغاملة بيد 
ان هناك ندرا من الانفساق 
بين الدارسين السسسارك 
الانالى © فهم بذهيرن الى 
ان اللمب ركن أنيانبى لل 
حياة الاطقفال بعامة وتمرهم 
بخامة وهم يمنرنه لذلك 
غرورة كبرى © واللمب يقل 
هونا لى حياةة البالئين عن 
الجوع والتئاسل 

وند استشمرت البيلِات 
الصنامية حاجتها الى هذا 
اللمسب لقيام الممل فيها على 
الرتابة وانكرار ولارهائه 
للمشلات والامماب ولافتقار 
الناس لى مثل هذه البيئسة 
الى الاستجمام وتجسبديد 
الترى راللكات فسندت الى 


“تدبو الفراغ واتظييهة كنا 


تكرث وتدرثك فالطرائقالتى 
لسغي أن يشفق لبها هيلا 
الفراغ . وادى بها هلا 
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كله الى الدعهوة ؛ لا الى 
التورقف عن الجهد علد 
الفراغ من الممل ؛ بل الى 
تحويل هذا الجهد الى 
صورة أخرى تفى بما تتطليه 
الحياة من اسندامة الصحة 
والانتاج 

واذا كان من اللسسب ان 
ياخطل الرء بلعيبه فى 
الباريات العامة ذات الطقرس 
والمراسسيم فان ذلك هو 
السصر بمعيبهه فى الحافز 
والظهر والوظيفة . بيد ان 
هناك شيئا آخر لا يختلف 
الناس فى وصفغه باللبب رعو 
الجهد الذى بوم به حياة 
الاطفال » قان همادا الجهد 
لا يكن ان يكون لمبوا 
خالما » ولكته الليى 
الخائلص عند الكبلر اذا 
ماكوه أو ثاركرا فيه » ولن 
يكون فى هذه الحالة سسرا 
ولو اشتبه به ٠‏ وليس من 
اليسير وضم 'تعريف محند 
للمبة ولكن ببكن القرل انها 
ضرب من التقساط الجمسى 
وبئترك فى اللمبة عادة اكثر 
من شخس واذا كانت يمشن 
الالماب ليس فيها قائر ولا 
خامر فان القاعدة المامة ان 
يتحقق الغور لقربق على 
مثافنه بنا خر اتحال فى 
الشطرنج والماب الورق ٠‏ 
وعدا النوز قد يكون راجما 
الى مهارة اللاعب وقد يكون 


نتيجة الل والمدخة 

والالماب الشعبية قد يمة 
موغلة فى القدم وقد ارثبطت 
فى بمشن المهود بالطقسوس 
والشمائر قلمبة شد الحبل 
مثلا . وجدت منقرئة على 
جدار قبر مسرى بثى متلالى 
اكثبر من ثلالين قرنا وهى 
تسوز غراكا متدسيا بين 
متدوبين عن الوجهين القبلى 
والبحرى بنية الحسول على 
جغة اللك المحنئطة . وكان 
شد الحيل من عوامل الخير 
والثر فى الهند وكان وسيلة 
للحصول على اكسير الحباة 
اى الغذاء الققدس وهوالطمام 
الذى تتناوله الآلهة لتحظى 
بالخلود 

ومعظم الماب المهارة مثل 
كرة الشدم والكريكت ظلت 
وليقة المسيلة ببعضض دور 
المبادة والسغلات الدبئية في 
اودوبا وفى المهود القديبة 
كانت عبسارة هن مبساريات 
بين الملوك ركون البالك من 
نصسبب الفائر نيها 

واذا رجمنا الى ابمد من 
دلك فى عهود التاريخ نجد ان 
جراء الفائر قيها ان ينادى 
به ملكا ثم يراع الرعصاف 
الآلبة 

وقبد عرف الصريرن 
التدماء الصارمة كما يتضح 
للك من النفوش التى عثر 
عليها كما زاولوا المسسسابا 
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مخخلفة كان ترامها الرتدة 
والقطم . وفقه “لف فى 
قبر مناواخر الدولة الوسش 
فى طببه من نضاء يديع الصتع 
نطمة لها رءوسن الاب وبنات 
آوى ويمذن اللصبه بها اليوم 
اذ بدك للمره؛ أن يحسزد 
التراعد التى كانث تبع فى 
هذه اللمية 

وهناك محاولات لتصليف 
الالماب الشمعبية على اباس 
ملمى شتبع سياقها ووظائفها 
واماكتها . واهم يله 
التمائيف ذلك الذى ونمه 
التخمصون فى ابرلندد ويفضم 
للانا واربمين مجموعة؛ ونحن 
نجد من ببسها مجموعات بيكن 
ان بال انها عاميبة مثلالماب 
الكرة وألماب المىف.....آ 
والاسسب.. تشفاء والفوازير 
والااغان وغغره! »+ بيد اننا 
ثلاب.. ل ام كثما من تلك 
الالماب النى سب .ا .شوعيها 
التسثيف اخلنا عمسا ألتناة 
فى عرتنا العربى + ويثوم 
الثلاف فى معلمه علىالتباين 
الواسم فى البيتة والجر لان 
بمشن الالماب النرلة يمكن 
ان يضشول الى الساب ل 
الخلاء . وض الماسسسيا 
الشعبية الشهورة شبرشبير) 
التحطبيب ؛ التعلب فات 
ناث 6 الجديد والطره » 
الحبجلة ) الحكلسية » 
السيجة * الطائية فىالسب » 


المبس © أثا الثراب الترحي؛ 
مسكر وحرامية © كيكاع 
المالى > ياعم باجسال + 
منكب شيك واركب ) حي 
حجيع جمال الم 0 الخء 
ولا نزال المابنا الشمبية 
فى حاجة الى من يقس الرها 
وسب سل هلى لجيلها 
ولصنيغها ؛حيث بعصبح هن 
البسيٍ الثمرفب على اصولها 
ومراحسل تطورها والمداسر 
الدخيلة فيها وارتبالها 
بالسلوك الانسيسائى وقيامها 
بوظيفة مبمام الامن الذى 
بسمل على التخلص من رتابة 
الميسل ومن الكبت والذى 
الصسمم 5 الرقت نفسه القير 
الاسائبة والاجكمامية اثنى 
شبنى ان يستهدلها كل قرد 
من انراد الطبقات العاملة 


مجمرعة من المكايات 
الفعبية المربية * رف 
لنياف كر حنسييفينا اعلل 
وجه التسقيق ٠‏ وقد ثالث 
هله الحكابات من الشهرة 
والديرع ما لم يحلل به اى 
عمل ادبى آخر 

ويد اهتم بالليسسسالي 


الباحفون فى الثرق والتقرب 
وتداولها الناس فى كل مكان 
وانبيوا منهيا تسسا 
وروابات وسرحيسيسات 
واوبرات واستلهيرا منيسا 
نطما موسيقية رائمة 

وظهرت آول طعة عربية 
من الف ليلة وليئة فى كلكتا 
عام 1818 وكان بنقصها تحر 
مائتى ليلة ثم طبمت الليالى 
فى برملاو مام 1108| على بد 


لم اعيد طبمها فى كلعتا 
(هذما ‏ ]كذا ) ٠‏ وشسة 
طبمات مخطلفة لهذا الكتاب 
اضهرها طبمة بولاق عام 
هما 2 رعرلت اررربا هذه 
الحكابات عن طريق الترجمة 
الفرنسية للبالى والتى قام 
بها الطوان جالان (1"1؟! ه. 
(٠٠‏ ) والتى تشرث ؤعثرة 
مجلدات بين عاض 9/.4 
و ؟17/] وظهر متها المجلدان 
الحادى عثر والثاثى عشرهام 
/1[/11 بمد رقاة جالان: ولم 
تكن هله الترجمة اميئة 
للامل فقد تمرف جالان ل 
الترجبة وافال للحكابات 
وحدف هتها رغهر فيها حتى 
تلالم الذرق الأودوبى © ولكنه 
كان ثاسا بطبمسه تحظيت 
ترجمته بالذيوع والانتشار ٠‏ 


واستهوت الليالى شعوب 
اوروبا ثنتلتها الى لثانها 


المخطفة ولاقت هده التراجم 
بدورها تباحا عظبما ٠‏ وعن 
افسهر المترجيين لهذا الآثر 
الادبى المظيم فون هابر » 
وفايل © وهاتنج » وجريفيه) 
وترسوتيان» وجونائانسكرت» 
وهترى 'ورتز © وانوارد لين» 
وترجمة هدا الستشرق الآخير 
كاد كرون ترجمة ابثئلة 
للامسل . وى هام آ4! قام 
جون بين بترجمة انجليزبة 
كاملة للنص المربى واعتمد 
ايها على طمات كلكنا 
وبرسلار وبرلاق 


وقد أخطف الباحثرن فى 
امل « آلف ليلة وليلة » 
وبرى جالان أن أمل هله 
الحكابات هندى ويقرل لون 
هامر 2 أن هناك نصا ل 
كتتساب ١‏ مروج الاعب » 
للمسمودى شير الى وجود 
كداب باسم آلف ليلة وليلة 
ترجم عن الفارسسية ايام 
الامرن أو النصودر ران كتبا 
أخرى مثله كانت ممروفة مثل 
كتاب المتدباد © وشماس 
وفرهما من السكايات التى 
ادمجت فى الجموعة ٠‏ وعتدما 
نشر تريبوثيان ترجمته للبالن 
سرض فى التمة لاسل هده 
الحكايات رقال ان سبفسها 
تديم جدا نقل أما عن الهند 
أو فارس وهى ثومان ؛ الارل 
فيه خبال وميالفة يهدف الى 
السلية © والثاش بقام 
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للناس الومظة والمبرة ومنها 
ما هر عربى الاصل وما هو 
مصرى يصور الحييساة 
الاجتماعية فى الديار اللصربة 

وعارقن دوسابى داى ثرت 
هامر ونشكك ىق صحة نصسن 
امسمودى ورجم أن بكرناحد 
النساخين هر الذى اضاف 
اسم الكتاب الذى ورد ىق 
النصس ونثر فون هامر هام 
44 لعيا آخر يؤبد به 
وجهة نظره ٠‏ وهكا النص 
ورد فى كتاب الفهرسث لمحمد 
ابن اسحق النديم وقد جاء 
فيه ان كتابا فارسيا أسمه 
: هران الات ؛ ( الف 
خرانة ) هر أول ععسيل فى 
الخراثات وومف هذا الكناب 
ينطيق من حيث القلامة 
والطريتة العاسة فى رواية 
الحكايات على ما ورد فى كتاب 
« آلف ليلة وليلة »6؛: ويرى 
ابن النديم أن هذا الكتاب 
غث بارد 

وبرى الستثرق الاتجليرى 
ادوارد لين ان مؤلف حكابات 
آلف ليلة وليلة شخص واحد 
لانها تصور ظلروما اجتمامية 
نتسم بالتوافق والالسجام » 
ولان هذه الحكايات لا توجد 
فى مصئفات عربية قديبة 

ومدد لين عصر اخراج 
المور: الاخرة لكتاب الف 
لبلة ولبلة بائه بقع بيناوآخر 
الترن الخامسن مثر اليلادى 


وأوائل القرن الادس مثر 
الميلادى ٠‏ وعين لين وطن 
الصنف باثه الديار المصرية, 
وبقرل ليثمان : ان عصورة 
من كتاب 3 آلف ليلة وليلة» 
عرفت فى الديار المسرية خول 
منتصف القرن الثسالى عثر 
اليلادى ثم اخذتثثير وتغائر 
على الابام ٠‏ وبرى ليتمان ان 
تصص الرحد اكثرها من 
اسل هبدى وان الخرانات 
التى تزخر بالجن والشسياطين 
من آمل تارسى وان هناك 
مثل قصة بلوقيا وتمية 
مديئية الحاس . آبا 
الحكابات الى تدرر مول 
الخلفاه والاثرباء فانها بشدادية 
الامل واما قصص الشطار 
واليسوائر والهمكابات الى 
يبسيطر فيها الانسان ما ىالجن 
بوسباطة التماويذد فهى من 
اصل مصرى وريما كانت لها 
جدور قرهعوئية كبا هو العال 
فى حكابة على الربيق وقد 
أشار نولدكيه الى انها توجد 
فى القعة الفرهولبة القديمة 
كدر وامبسيبسينت ٠‏ وئال 
شبيجطبرج ان قصسة الثرة 
الكاتب التى وردت فى حكابة 
الصعثرك الث فى تمسة 
« الحمال والشلاث بناث » 


كرا بترت المصرى التديم 
الذى بصور أحبانا لى هيئة 
ترد . لم أن مفرع الحكايات 
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من عتدبة )؛ رهلء طرينية 
تبائمة فى الادب الهندي ) له 
اشببساه فى الأدب المرى 
القديم 


ويستعرض اوبسيستروب 
آراء من سبقره فى اصسل 
الف ليلة وليلة ثم يقرل : 
أن الثمالى مجمرهة تيس 
يختلف عهبددها وترتيبها 
باختلاف التسخ وكلها إىاطار 
واحعد والظاهر لها ايست 
إلؤلف واحد . ويري انه لابد 
عن دواسة اللصص الى 
ستقابل وبالقراتن الببسائرة 
التى تحملها بين طياتها ببكن 
الرصول الى الاصل وكبنية 
تحرل هلدا الإمل على عر 
العصري ووصوله ال ىالصورة 
الأخيرة . وقد استطضاع 
أويستروب أن يمير اربع 
ببئات مختلغة نجحت فيها 
حكابات اللباليى وهييلء 
البيثات هى : البيثة الهندبة 
الثى برسم الها انيدم 
البيئات والتى سيتهدف مثم 
الانسيان من التهرر بسرد 
الحكابات وغرب الأمثال ومن 
الشراهد مليها مثدمة الليالى 
وان ابخارت أسمام فارسبية 
وحكاية الببغاء الآريبة الى 
مثمت الروجة من خيسبسانة 
زوجها بالقصص ٠‏ وببئلية 
بغدادية مهسبدت لها حلقة 
بجيع بين خصالصس الهبد 
ونارس ؛ وهله البيثة 


تمثل الطبقة البورجوازية في 
اليد الاسلاس وتوم على 
القيم المعللتة وشخومها تجار 
ونيها 'تشحيات لها صسبحة 
رومانسبة ؛ ولأتى بمد ذلك 
بيئثان معربنان بدورحكابات 
الارالى حول الإرسبباد 
والسحر وتفسيسيسي الآثار 
والبباكل الفامقية , آنا 
الثانية فتتحدث عن المباق 
والمسطار رسبر من طلب 
الممدل ولجسم جانها من 
السخط على واقم الحياة » 
وان لم /خل هذه السكايات 
ابفا من السحر والخرارق. 

واف يالف اللستشرق 
جروليبام بيلة أخرى زم 
انها يرناتية الآصل ربتي رايه 
على الوازلة بين عيضن 
الجكابات الرايدة فى الف 
ليلة وليلة وبين ما بششيهها 
أو يقاربها لى الآدب البوناتي 
المتاخر 

ومهما بكن من شيم فان 
هله الاحكام قوم فى احسين 
الاعوال على الترجيح ولا 
ييطيع البساحث ان يقطع 
بها وذلك بامعراف الدارسين 
المتخصصين 

وند ظهرث لى ممردراسة 
جابمبة جادة من هذا اكاب 
جممةكراء السابتين وامنددت 
على منهج النقد والموارئة 
واثايت ٠ن‏ الشعيم 
الاجتماعى للاشكال رائضاءين 
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اللبهورة من الككابات 
الشلعبية . وقلمت بهلء 
الدراب3 الدكتررة سبهير 


لابرال حيا بثي الاعتسام 
ويحفز الى الالهام إحساس 
جماعير القراه فى المالم 
العربى بحاجتهم اللحة الى 
نسخة كاملة من هذا الكتاب 
العالى . وقد نهض الأنعلا 
احبد رقدى صالح بهذه 
الهبة تسيل على تحقيقالكتاب 
والتمهيدذ له بئراسة سرف 
به وبتاريشه ومجالات تالرء 

كما ظهرث فى بيروت مشلل 
اعرام تليلة دراسة وسفية 
لكتاب الف ليلة وليلة كام 
ونشرت فى كتاب باسم 9 من 
وحى الف ليلة وليلة » 
وتحدث فيه عن لألر ١‏ ألف 
اجيلة وليلة 6 على ترالح 
اللوتسهراة والاو يني 
والوسسسيقيين والصورين 
والمثالين 

والى جاتب هذا لان أدب 
الالال كثيرا ما يسشالس 
بحكايات ( ألف ليلة وليلة » 
جملة وتلسيلا 

وتبدا اللبسالى بيبدغل 


أو تمهيد هر بمثابة تبرير 
لسرد الحكابات . , بكتشف الك 
شهربال غيانة زوجته فيتئلها 
وبجثار ارمة ؛فسيسة حادة 
فينهذ كل ليلة زوجة عطراء, 
وبقثلها لى الصباح © ويمرب 
الناس ببثالهم من المدبنة .. 
واخير١‏ يتروج من شهر زاد 
التى تنسيمم على أن تكون 
سببا لخلاصس بنسات بجلسها 
من شهربأن . وكد١ا‏ تسدا 
فهر زاد لبالبها الرالمة التى 
حالت بين الملك وبين التهور 
والانحراف 

والف لبيلة وليلة ترخر 
بالجن والسفاريت والشوارق. 
والجن اما خيرة تخف الى 
نجدة البطل هندما يتازم 
الوقفيبف أو شريرة لشر 
الانسا, ٠‏ وكثيرا ما شق 
الجتى انسية أو سعلسق 
الجنية السيا ٠‏ ولد يتوسل 
الجنى بالسحر كما فى حكابة 
المملوك الثاني من قصة 
(الحمال والثلاث بناثة . رئد 
يكون سببا ى شقاء انسى كما 
فى حكابة ذابى محمد الكسلان» 
وقد بحلو للمفاريث أن لعبث 
بالبشر كبا وحكاية نورالدين 
واخيه شمس الدين وحكابة 
لمر الزمان ٠‏ والجن تنصف 
بالرفاه ٠‏ وكثيرا ها يسامد 
الجلى اليا اعثرانا بجديلة. 
يشل هبد الله بن قاضسل 
حية سوداء ركها تتمقب حية 


بيضاء فانا هلله الاخيرة 
جنية تحفظ له هذا الجميل 
وتصيح طروع آمره 

ومن ابرل الجسسوارق فى 
اللبالى خاتم سسليمان ., 
يفركه البطل فيظهر له جنى 
باتمر بأمره ويحقق له ما 
يريد كما فى حكابة 9 سررف 
الاسكاف» ,وتتردد فالمكابات 
أدوات خارتة مثل الحصان 
الطائي فى حكابة الصملوك 
الثالث هن ثمصسة الحمال 
والثلاث بنات » وجرابجودر 
الذى بمده بما يشتهى من 
طلمام » وطائية الاخفار الثى 
يتوسل بها لابسها للاختفساء 
هن الانظار © كيا لى حكاية 
(١‏ حيسن اليصرى »© 

وللسحر عكانة خاصة فى 
الليالى .. وهو سحر 
تترسل به بمش الشخصيات 
الشريرة لتسويل البطل من 
آدمنى الى حبوان أي جماد 
كما إيستكابة التاجر والعفريك 
ويتم هد! التسول بومبساطة 
ماه يقرا هليه الباحر 
أو الساحرة بمض التعاويل لم 
يرشه ملى البشل لتر 
هيئته الى حبوان او جماد 
ويظل هدا ماله سئى يائن 
الك لرسل من بيبطل هلا 
السحر ويميده الى مسيررله 
الآدمية كما فى حكابة السلطان 
امجمو ا ماساحب الجرائر 
السود 


والكترز عن السساور 
الرئيسية فحكابات الف ليلة 
وليلة ٠.٠‏ يمثر البطل هلى 
كتر فينتقل من ال الىحال 
وبصبح بين علسية وشتحاها 
عن كوي الثراه والتقرذ كبا 
فى حكاية جردر وحكاية وردان 
الجرار . والكتر عادة يكون 
مرصودا باسم شخص ممين 
ولا يفم الا له 

وتلمب المراة دورا خطرا 
لى اللبالى .. قد تكرن ملكة 
أو جارية ولكتها دائما هابة , 
فالئة يخلب جمالها الالباب. 
وبنفنن الراوى مادة فى وسف 
محاسن البطلة وصنا يليب 
غبال الناسين ١‏ والطلة 
طيبة القلب سبسلبمة الطرية 
غالبا ولكنها لا تخلو منامكر 
والدماء أحياتا كما لحكاية 
قمر الرمان واللكة بدور 

ولليراة المجرل دود لابتكر 
لى بعض الحكابات وكثرا ما 
لكون سبيا فى غير مجرى 
احداث الحكابة.. واذا كانت 
فى بمشى الحكابات تسبل هلى 
الجبع بين المشاق فائها في 
حكابات الخرى شريرة خبيلة 
مئل العجوز « شراعي »© في 
حكاية عمر الثسمان 

وين الشخسيات البارزة 
فىحكابات « الف ليلة وليلة» 
التجار ويدثلون الطبقة 
البورجرازية وهم هادة ملى 
درجة كبسيرة من الثراه ,٠١‏ 

1 


يسكترن القصور ويساهرون 
اللرك واللاطين وبعيثرن ىق 
بدخ وترف 

غير ان ابطال الحكايات 
ليسوا جميعا من ذرى الثراء 
بل ان منهم ححرثيين ومهنيين 
من ابناء الطبقة الكلدحة ., 
لييم الخياط © والطاهى » 
والحطاب ؛ والصسياد ؛ 
والخباز » والاسكاف . وهم 
جميما بشقون فى سبيل 
الحصول على لقمة العيش ولا 
يمرفون التسول أو التشرد » 
بل يؤمئون بآن الميل 
شرف وواجب 

ومن اطرف النخميات فى 
الليالى الصماليك والشطار)» 
والماق . والثاطر بذكرنا 
باللمن الشريف فهو لا بسرق 
الا لاظهار براعته وتفرقه على 
اثرانه فى « اللاعيب» وبتمير 
التاطر بملاهح وصسقات 
خاسة ولابد ان براهى /تاليد 
ابنام طالغيه ٠‏ ويرى بم 
الدارسين ان حكابات الشطان 
متاخرة بالقياس الى سير 
الفربيان ويرجحرن ظهورها 
وكاملها ق السواغر بسالة 
عامة وق مديئة القسسامرة 


هاما فى حكابات ألف ليلة 
وليلة » فدثلا ق حكاية قمر 
الزمان واللكة بدور نجد ان 
الفسيسي مهحور رليسى فى 


الحكاية ٠‏ وتتحدث بمسض 
الحكايات عن حبراناتخرافبة 
مثئل الرخ فىحكاية «السندباد 
البحرى » 

وتثلب على حكايات اللبالر 
نرعة الخير وحى نؤكد ق كل 
مناسبة ان الخخر جراؤه الخر 
وان كل ثربر لابد ان بلاتى 
جراءه وان الام لا بفلت عن 
المقاب الماجل حتى لو اخفى 
المه عن امين الناس ى بان 
الارض 

وتطرقل بءضشس حكابات الف 
ليلة وليلة موضوعات تمليمية 
كما هرالحال فيحكاية الجارية 
ودد 

وللفبون التشكيلية مكان 
عرموق فى آلف ليلة وليلة ؛) 
فمئلا فى حكاية « ناج الملرك 
ودنيا ابئة الملك شهرمان » 
نجد ان ناج الملرك يلجا الى 
مصور للرسم له صورة تمثل 
صيادا وطيورا على جار 
3 المنزل الابيض »© فى بستان 
الامبرة دليا ولكون هله 
الصورة سببا فى توطيسيسد 
الملاتة بين اج الملرك والاميرة 
دنيا وقد ائرثت آلف لبلة 
وليلة فى كثر من الغترن ؛* 
نفى مجال القصة يبدو هنا 
الآثر وأامسحا فق كثير من 
القسس الاجشماعية . إىايطاليا 
وغرنسسا وانجلترا خلال القرن 
الاين عثر وف الولايات 
المتحدة فى القرن التاسع عشر 


وق مسر خلال القرن التاسع 
عشر ٠‏ ولا تزال آلف ليلة 
وليلة مصذرا يستلهيه كثاب 
القمعن فى العالم حتى اليوم 
وفى مجال اللمسرج تجد ان 
بمضش المسرحيات المربية التى 
ظهرت فى القرن التاسم عثر 
قد استوحت حكابات الف 
ليلة وليلة وفضلا عن هلا 
قان بعغى 5 بابات »* خيال 
الظل ف الجزائر مستوحاة من 
اللبالى كما ان كثيرا من 
موضوعات مرح المرائن فى 
تشبكوسلرناكيا والاتبا 
والاتحاد السوقييشى تتوممشى 
حكابات مشهورة من الف ليلة 
ولبلة 
وقد سبق أن اثرثا الى 
أن الف ليلة وليلة تمد 
ممدرا أساسيا لادب الاطتال 
فى كثير من يلاد العالم 
ومنالاوبرات الت ىاسطلهمت 
موضوهاتها من حكابات ألف 
ليلة وليلة اوبرا ١‏ علاء الدين 
والفاترس السحرى» هوسيتى 
ايزواد 1مووووة وتاليف اتبين 
مسحعن ةر راوبرا«طريابا» 
موسيقى كرمبيتى إتداناتسيوء) 
وتأليف سكريب مطزجم8 
واوبرا ١‏ ممروف انسكاف 
القاهرة» موسيقى هترى رابو 
لناة ناه .13 وتالبفارسيان 
تمبرئى ‏ بروبردة2 علس 
أما عن آئر آلفه ليلة وليلة 
فى مجال الوسسميقى فحسيئا 


ان نسي الى متابعة شهر زاد 
لرمسكى كور ساكوف 

ومن البالبهات الرالمة 
بالبه ه شهر زاد » 

وقد اعتم الرسيسامون 
بتعوير شخمعياك الف لبلة 
ولبلة وظيرت حدء الرسوم فق 
طبعات الف يلة وليلة 
الترجمة 

كما تجد فى محفرظل ]ات 
الكتبة الوطية بباريى هده 
رسوم تبثل تنمانج من آلف 
ليلة وليلة متها ١‏ الجارية » 
و ١‏ امراأة من الحريم» وثرى 
أثر الليائى واشسا فى بعش 
لوحاثت الغنبان القرثشى 
دبلائروا مثل لوحة 8 نسام 
الجرائر » وقد امثبرت هذه 
اللوحة القتان بابلو بيكاسر 
ققدم عثها أربع عثرة دراسة 
تلكعيبية ٠‏ ومن لوحات 
دبلاكرو١‏ التى تذكرنا بحكابات 
الف لبلة وليلة 3 الهرج 
العربى » و « ممركة عربية ٠‏ 
و 3 فارس غعربى يلعب على 
جرادء » ومن التنانين الذين 
لاثروا بموشرمات آلف ليلة 
رليلة اتد, ووجهسز وديتراد 
#لمناهة1 وعاتبس هولكةكلا معن 
الاعمالالعامرة لوحة «راقسة 
شرقية » لفان دونجن ههلا 
تمده وتدنرت حكابات 
الف ليلة وليلة ميسدان 
صنامة السيتما ومن الاثلام 
التى لاقت اقبالا عظيما من 


وإين 


ل 


الجمهوى ثيلم : لص بشداد» 
وفيلم « على بابا » وفيلم 
« الستدباد البحرى » 

ومن اقوى الادلة علىمكانة 
مدا الكتاب فى الادب المالمى 
ان جميم اللمحاولات التى سمل 
على تعتيقه ررائع الادب فى 
العالم لم تفل كتاب 8 آلف 
ليلة وليلة »© وآلها وضمته 
دالما فى عقدمة الجهود التى 
استطاعت ان تسلى بالشلود 
والتى اجتمع على الاعجاب بها 
وتقلها من لنة الى لغة ومن 
فن الى فن »© الملماء والادباء 
والصورون والموسيقيون وكل 
من يحثق النجربة اللنية 
بالكلية والافارة والابقاع 
واشكيل انادة 

واد اشتهرت اسماء بنش 
النشميات فى اللببباللى 
وفرفت على الاجيال ترديدها 
لانها نجسم قبدة او موقفا 
او صغة اخلاتية او لانها تمثل 
الامل فى عالم تثميسيسارفه 
الثرعات والاهراء مثل شهرزاد 
الستسمياياكد © على بابا »© 
والشاطر حسن 


السصرحروا 


دعاعع كا 
امسج رتو سم ججح 
١‏ الكترا ابلنة الآله 
اوئيالوس وفسقيقة ستيكس 
رعو لهر المالم الللى ٠.‏ 
وكالت الغعترا زوجة 'اوماس 
الابن اللبرل للارض (جابام ٠‏ 


وقد اثجبت من ثاوماس قوس 
قرح المروفف ياسسم آأيرين 
والهاربيس التى انغذت هيئة 
اننى طسائر متوحش تشطف 
الطمام وتفسده ٠.‏ 

؟ ‏ ابدة اطلس وواحدة 
من البلاياديس وقد الجبث 
داردانوس من زيوس وهو جد 
الاسرة الطروادية ٠.‏ وتدهب 
بعض الروايات الى انها آم 
الكابيرى اللى كان نحى 
املاحين . كبا ذهب رواباتك 
اخرى الى انها آم بيزيرن 
مشضبق الالهة ديميتر؛: ريروى 
أن الكترا حمرتت جرلا 
هبسدينة عن عير دريادة 
ننقدت نجمة الثريا التى 
سثئلها لالادها وبقال الها 
تحولت الى مانب يمثل ذيله 
شعرها المسترسل ٠‏ 


؟ ‏ الكترا اببة اجا 
عمئون ولليتمنسترا وقد 
استطافت أن تنقك عنسمساة 
أخيها ارديسث بأن أبمدته 
] لتى أبرهبا مفرعة ناي 
اذا شب وماد ادراجه هاوثته 
اخنه الكترا هلى أن يثار 
لسرع ابيهسا بقل أمهما 
وهشيقها ٠‏ وتروجت الكترا 
بعد ذلك من بيلاديس صديق 
اخيها آوريبست ٠‏ ولقسسد 
لثاول سولركليس واسغيلرس 
ويوروبيدس هذا امرشسوم 
لى تراجيدبائهم الثى تذلوت 
ليما بينهما من حيثالتفاصيل 
لحب ٠‏ 


لوحة تمثل اليكترا 7 الى اليسارالوهى تشتوف مع اوريست فى فقتل اجستوس 
فى حصسور ابهمسسا الييتسسترا الثى اهمسر عصسلىي يمين العسورة 


الخزء الخامس مَنْ اموسوعة قَ العديد القادم 


رغم تحديات العدوان الاسرائيل لتعطيل عجلة العمل والانتاج فى 
مصانعنا الواقعة غلى خط النار ب فان السواعد المصرية فى هله 
الصانع تسجل فى كل -يوم اروع البطولات في مواقع العمل 
والانتاج +٠٠‏ وابتداء من هذا 4 » والاغداد القادهة » يزور 
منيوب الهلال اللصانع والشركات المصرية على خط النار , ليوافيئنا 
بتحقيقات صحفية عن الحياة داخل هذه القلاع الصستاعية ٠.٠٠‏ 
2 هذا العدد نقدم لقاء مع النصر لتصنيع البترول 00 


إنجازات الع لالنؤرى 
في مواقع العمل والإنئاج 
داخغل قلعة اتصبتاعات 


البستروئية الأوف 
فى الشرق الأوسط 


عددما امتدت تيران العدوان الاسرائيلى 
الشامر «١‏ فى اكترين 13717 » الى عمسامل 
تكرير البئرول فى السوبس .. اتجهتانظار 
العالم الى عن المدطقة الحبوبة التى تسم 
-5 البازات نورة المداعات البتروليية 


ولكن فدرات السراعد المصرية الماملة 
التى مدت بسالة وبطولة لحمابة 
مكاسبها الثورية ٠‏ خيبت#اكيداتالمراسلين 
الاجانب وتتبؤات خبرالهم ٠٠‏ لقد استطاع 
المامئونل بشركة السويس لتصنيمع البترول 
أنيخمدوا ااحرائق ثماما فى فترة لاتتجاوز 


7 
بناكة السو 


م2 


+1 ساعة , وأن يكملزا اسلاح ممظر 
ما أحدئته من أغرار فى الاجهزة والخنشات 


وعكنا , عانت السويس من 
مركزا دائيسيا لصداعة تكرير 2 . 
وعادت مصائع شركة السويس 
البترول ‏ احدى شركات المؤزسسة 
المامة لليترول ‏ كما كانت دعامة كبرى 
لديضة الصناعات البترولية فنى بلدنا , 
تقوم على ارغها أضخم واحنث «صائع 
ومنفاك البترول قى الشرق الاوسط , 
وتنى بقدراتها الشخمة كل احتياباتتا 

من المنتيبات اليترولية ؛ وتمصدر قائض 
التاجها للى الاسواق الخارجية ٠‏ لتضيف 
بها مواردجديدة 'امية لتدعيم التصاديات 
حبي.. ليم في جسهوريتنا المربية 


1 


كنات اتقوة الحركة فى على 1011 ٠‏ راق ل كن مقاسيية 


الاسايسا إلى القرير 1 الام ار 5 
د تقري. الرعد. انقام تزصم قائية الانثاج الابير سبوا امب بو لبون ابسسرا 
ع مدو ع بير احا 0 افتراه عتباك الرئيسية +7 
سرنا الحدبعم القرة > كيده خخ الوم + جه رسب عتم إنيضنا 7 »ّ 6 / دكات انشغ وسنفكاية اضة نلق 1 
#محصفية التابة في كته عباايوافدسل ‏ البية نارة لكسياوان الحرراية تر وز لد يا شويص الصيح البردة مواواع اانيف حر الل مي 
رالاهج بعلي انعد والمراك» -* بل انها اماج السلة لمرو اسه - بواتكيقة» اكقني ؛ وسناتساي” 0 ون يرن 7 
عن لابق كه ابه ثرية ”1 يراد تحزن في لكي صرك اذك السحية , ااي ال لا اسن كن 02 إن وان د 
يبه عنما بول + رترظة ١‏ بي #مخعين. الأخرم تملع ته الهدان 3 هراية 
الجااانيا الفكبة عتى ادك لأس يك و->بطروب. إلدحة. ب الومنب 0 ونه #ل اسلبها الاج نت الاتراع. © يوي دو وبامز -. #تسعوظ2 
عوضة لشن اروف ١ع‏ لبعد / كن الول اللا ار ري . الي جه اا 
و#امتاشف ٠.‏ بلالعم . وقصيمع , لنيز باهم 1 وين محل افسسوفعك ايتررية بن رات سبارات - عق الاركتي 
- حتي. اتسقتت لدف ايان ترقت #كتطييي وح ى لأسيب بها ب ب" السرعرةضتع الخردة > © ديف مشية ‏ انكر 
ا ا بعري خيوم ماب عالقة عن لتسراه اديت لير سن تلولى الصبابية 
تيد الما بود مقدسيا البر ع شاد رط 0 جبحية فى كا سعريسا الصافة رديت أقبر بت متسل ذلك وابتزيتي 
الافية ادضية الضيحة لف #االسويي ‏ 7 وانمعي بدي اسه + يسوا - على “سيق #نك + إيا 8 «الترضبين 
صن الدري ٠»‏ انه ايفن ب عي ايابة عن اين بها المر سيل غزين يحي اسارة 5 
وبل رده يزيم #مها ل ين في «بي صعيد 2 عغلرع ميس سينا ارئيسية فى صني نضح المدبية اريسي -. انماما ررض 
عا اسل لاا كير م مسال ري ايند اتسساوان اخرعا في مينسا ابي يها 20 بعوافرة عن أسبراتسا ١‏ © #رطين . رض بحت 


ا#رإعرولى البيره. + اللترصي , الاق الشي؛ ‏ الإدعران ايودي ++ 


: 


حبيد > بديغة تكصدرى لم تبك لق سراد القراق ودالينكف توق 


ثمرات التقدم التكتولوجى 


وكد سجلت شركة المبويس لتصتمع 
البترول مقخرة لكفاية الخيرات للصريةنى 
انتاج البتروكيماويات بما يسايي احدثك 
#اريات لوسر الاكتوادين غتى صناعات 


صتاعات المفرضات جيه" 0 وتيعبة 


© الكيريت اللستندم فى الاج 
اينات الزبانيا. وكير من السصتاعاتق 


كما “كدت سجهمود الفديين بالشركة 
لاول مرة فى الجهودية ‏ من اثماج 
مذيب جديه هو « سويس سول » الممائل 
تماما الممذبيات المستوردة من الخارج لتى 


فى متاعة البيدات الزراعية لابادة آفات 
دودة الفطن وغغيرها ٠٠‏ 


انجازات العمل الثورى الخلاق 


© بيت امل ينقل من مناطقل 
ابه بواسطة تاقلات ضخية الات 
لها الشركة ميناء شكا بعتير من أسدثك 
اه يات فى 1 ٠+‏ وبواسطلة 
ل 

الغرالها فى اع يي و 
كيلومترا ؛ -تحيميل ارول ال شان 


وتعتبر مصائع زيرت التزييت بهلكه 

لد 2 احدى قراعد السناية 
ايده الحيوية الهامة , فهى تقدم الانتاج 
اللازم لاستمرار طاقات الحركة لكلالالات 
المتحركة والسيارات وغيرها ٠*٠‏ وتقدتكلف 
انشاء عتم المصانع هرا مليون ييه , 
وحقق انناجها فى بداية العضغيل زيادن 
قتى الدمل القومى تبرها -٠ءر‏ ءازع 
جنيه سنويا ٠‏ ووخر فى السلات الصمية 
يقدر بحولل ٠٠ءر+*4ار١ا‏ نيه سنويا 

اما عصالم تتحيم المازوث ٠‏ فائها تم 
اللادنا آكثر من ١١‏ نرعا من المنتجات 
لاحتياجات الاستهلاك المحلى , يلدي 
مسوعة ضكسة من الصتاعات الهابة 
وقد بلقت كاليف انشاء متم 
ور؛ة؟ مليون جديه » ورثرت لاقتسادنا 
من ساني جا بيني 1١‏ اننيب جيه 
عترئيا + 

وهناك آيفا الممامل الكيساوية رميامل 
الابسات اليى تقوم باعمال الرقابة القنية 
وتطوير وتحليل الخامات والمنتييات شلال 
مراحل الانتاج وقبل شخروجها الى الاسراق» 
وتمتبر هنه الممامل بخيرائها رتجهيزاتهيا 
العلمية الحديثة مفخرة للكنابة الحصرية فى 
بم رواج والممل على ارقى الستريات 


وغ ناشل هلم القلمة الصناعية 
الشامضة مجسوعة من الورش الحديثة التى 
تقوم بتصنيع قم النيار اللازية لكانة 
الالات والاجهزة , كما ت#ولى ممليات 
السباية للمسداك والاجهزة فى متجلف 


أقسام المسائع ٠٠‏ 

ثم تكتسل بيه البامرة جهيسود 
السل وثرات الانتاج . بالمناية الساملة 
واكاملة النى تبذلها شركة السويس 


الطر بقة امثلى وبالكفاية الالتاجيةالمطلربة, 
لخنمة الصناعة المسوبية حاخل وغارج 
السهورية , كما تسمكدت من تصديرالكثير 
من منتجاتها الى الاسواق الغلرجية 
والاجنببة ازيافة مواردنا من السمسلات 
الحرة ٠‏ مثال ذلك آسراق انجلتراوايطالا 


واليابان , وكذلك 1١‏ لكتلة 
, 1 
والقدير لنصداعة المربية فى كالة هلم 
رتكسل الجهرد الضفية ١‏ ظّ 
عبد ا ا رام 
تزعية العثمقين باسلم الثرق ادي 
ماعاف الاعمال . وكذلك بترزيم مختلف 
بسى الوقالية لجسيع العاملين ٠‏ وتوا 
2ت المحافلة عليهم رعلى اله ١‏ 
د 1 
وتمتد رعابية شركة 
البترول ال كانة بلحو بد ١‏ 
والاججماعية الج: الماملين بها , وبنها 
جراء الكشف الطبي والملاج وسرفالادوية 
لهم بالمجان , بالاضافة الى الشحيالدور 
ابسن سجرن . وحابة البداية هي فن 


الميادة الطبية الداغلية المز عدت 
الاجهزة رالممدات الطبية 0 وب 
أما الرعاية الاجتماعية , نانها 7 
يو العامل بصانم الشركة , ا 
بايا المديئة السسكية التى اتشأنها 
1 
ادن الصنعية بي اله حو بت 
السرق الاستهلاكية , والنادى اليا 
والاجتماعى الكبير المزوده مجه لي 2 
للمارسة كافة الوان التعسسساك 
0 والاجتماعى ٠٠‏ 57 
وبهذا الرمابة أك 0 
السل الثورى من جل مددنا 0 عر 
زمادة الانتاج ورفع مستوى 72 
0 اجية , وتتسقق 'لمرات التطبيقا الصحيع 
يادود إشعواينا المربية الانسانية » 
التررى 95552 ا 


ذا 


اأشداف توريية .. على طردق ال مؤسسة المصبرية العام 
لاستغلال وتفية الآراضى ا مستصلحة 
© زيادة الانتاج اكزراعى ه تفية الدخل 
القوبى ه ساء مجتمع رده جديد 


فى نبراير عام 1437 بدات ١‏ الؤسة 
الءامةلاستغلال وتتسية الاراغىالستصلحة» 
نشاطها_ للنهوضربئولية الناحيةالقئية 
الرراعية للشروع الترسم الزراهى الانتى 
والحقيق الأاهداف المرجرة منه ٠‏ 

والسل اكبير الذى 'قوم به الؤسسة 
يبدا فور النهاه شركات الاستصلاح هن 
أتمام عمليات التسوية وانشاء 
الرى والصرف واتاية بحطلات لرقع 
اللازية ؛ حيثك تتولى غلاجح ولحسسين 
اربة الاراخى الستصاحة بدمتى الوسائل 
من غير وغسيل 0 وععادلة القلوية) 
وينا” تربة الارانى الرملية_باضالة 
الطى »© ورتحسون صسغات التربة السيربة 
باسستخدام الأسمدة [ 
الحاسيلااثاسبة مثلالبرسيم المجارى 

0577 


خم 'بدا الؤسة بمد ذلك حلقة 
آخرى فى مئلة مهمتها الضضسة؛ نتنتقل 
بالارافى ١‏ 


وتستير هلله الرحملة لفترآات مشتلفة 
تشتهى بوصول الاراغى ألى مرحلة الانتاج 
الجدى » ومننها بيدا فى تنفيل دورات 
زداعية «دتظلمية »؛ يتسقق متها زياده 
الانتاج الزراسى وتثتمية اتدخل القوى 
الستهدف من الخطة العامة للدولة 


وند بات جملة مساحة الارانى التى 
تشرفه هليها اللؤبسة © هذا العام ©» 
حوالى لصف مليرن قدان » ف 


لذ 


الاراضى المرزعة والملكة واسلية ثلاملا 
الزراعى موزعة على القطامات الاقليبيآ 
التمة التثى تثبعها ..ء وببلغ ما وصل 
الى هرحلة الانناج المالى من هذه 
الساحات 5ه الف ندان علاوة على 
المساحات التى. سبق أن,م وزعت عاى 
التعنمين آى سلمت للاملاجح الرراءى بعد 
بلرفها هذه المرحلة © ومجموع مصاحتهسا 
نحو ..]لا لدان 


دوليم الؤسسبسيبة بررامة الحدائق 
ميث وصلت هممساحتها حتى آلان الى 
حوالى 11.٠.‏ لدان ؛ وغن الترد ق هار 
أن تمل مساحية الوالم الى نسو 
ء.ءءهة لدان والعتب الى تهو ..ءهة؟ 
فدان 


كما لهتم الؤسسة بيشرومات الاثناج 
الحيرانى لما لها من فائدة كبيرة فى الاسراع 
بعهدم الآرائى الستعلمة ولاسعيلاك جرء 
من همسبباحات اللمراعى الشاسيمة انتى 
تتطلب عمليات تحسين الثربة زراعتها؛ ٠.‏ 
وامد بلج مدر رمرس للاشية 
بقطامات المؤسسة حوالى 1٠٠٠١‏ راس ©» 


الؤسسة ومائل الرمابة والغدمات 
بانوامها المختلفة امؤلاء الممال وللآمر 


التى يتم تيجمها الانتفساع بالارانى 
بالتمليك او التأجر ©» : 
مجتيع ره فى المناطق التابمة لهاء 
يكرن نموذجا للمجتمع الافتراكى الجديه 
قَّ جمهرريتنا ١‏ السامدة ,.. 


اشوّلف فق تحريِرها 
ا راقم دالو اليم ريطن ٠‏ | ري 
راشا #خرمود وسسج يت 06 
ه رد مين العالى ٠‏ 


راجعها ١‏ ككامل زهيرى 


سعرالتكانة ٠‏ شرا 


1 
ا 
8 


3 


0 


3 


لوال لارسهوس فيلسوف الطلبة الغاضبين ف أورببا؛ 
خسركحاب تكسيع زوذشوؤنتت ١عن‏ إسسرات انيل 


1186ل تيز 


+ 


3 اعت د : سشنونال 177( اهل 1 4 016 5ط اسهد 1 قالطا !اقل شهلة ن 0 


مانا ته عناقت:ش جه 


© لند اجتذب هبجل الدياثة السيعية الى الفسذفة » وكاثت احكام هيجل 


الانتقادية احكابا رائة « جرته » 
© ان جوته يحترم شخصية هيجسل إحتراما كيرا 2 ولكته لا يواقق عل 
بعض ثمار فلسفت» و احاديث اكرمان /1؟81١‏ عع معوله » 


© ان منهجى الدبالكتيكى لا يختلف فقط فى آساسه عن النهج الهيجل » 
وكنها تفيض هلا اللهج تماما ٠١‏ لانئى هادى وعيجل مثال 
ان دباتكتيكية هيجل هى الشسكل الاسامى لكل ديالكتيكية حين تتخلص 
من شكلها الشالى , وهذا هو بالنات مايميز علهجى ٠‏ 
ان هيجل يشضوه الدبالكتيكيسة بالثالبة 2 ولكن هذا لا يمع هن انه 
أول من عرض الحركة فى مجملها 
أن هيجل بس على داسه . ويكفى أن تقلبة ليسع على #دهيسه , 
لكى يصبح كل ثىه ممقولا « كارك ماركس »> 


© هيجل يمكن اذيخل مخل ارسطوء لاله هو أربطو العصر الحديث , 
اله أعمق المفكرين , واكثرهم تاثيرا على مصائر الاوربين « آلان » 


© ان لهيجل راس صاحب معسل للبهة « شربتهور »* 


شف 101772752957237 خالطة 237719717ا2 451 نان 72 7القجار جب .مت سوال ملم أو جاه لاعن تطفة وو 


| ع 1 

العسمسيبدد المساشر رئيس مجاس الادارة 
السك 5 بعون احمد بهساء الدبن 
اول اكتوبر  1١5"8‏ 
018 رجب اهرما أل وليسن التج وير 


9 كامل وهس سسسسيرى 
عن سس الأملبياد الفني 
آسسها جرجي زبدان سنة 1441 مكرم شسنسحاته 


الروح والعسورة .. الجيوكثده .. ص )م 


,. هند 


اليس مكسيم رودنسون غريبا على 
قراء الهلال > فقد قبعت نه دراسات 
ومقالات عديدة عن العرب وفلسطين 
ورودنسون » المستشرق الفسرنسى 
بقوم دريس الآثيوبية » واللمسة 
العربية القديمة بجامعة السوربون 
وله كتب هامسة عن المشرق > من 
آأهمها (( النبى محهد )! »6 ١‏ الاسلام 
والراسهالية )6 ( الأسلام 
والأركسية )) 


وقد نشرت دار نشر (( سسسمى )) 
الفرنسية اخر كتاب لرودنسون عن 
أسرائيل ورفض العرب لما (١‏ تا 
عاما من التاريخ )) » وقد استعرض 


والحركة الصهيونية 

و « الهلال )» -. وهي تقدم الترجمة 
الحرفية لهذا الفصل الهام من كناب 
وودمسون؛ ترحو آن تلفت النظرالي)» 
نقطة حجاءت فى بحث الستشرق 


الفرنبى » تستتحق المناقشة ٠‏ حول 
القسرابة الانثربولوجية بين العرب 
واليهود » وتود » أن ند تشير الى مقال 
الدكتور جمال حمدان الذى نشر فى 
العدد الخاص عن فلسطين ١‏ والدئ 
تئاول فيه هذه النقطشية بالذات 
بالتفنيى او التوضيح 


لمل القارى: ب أن آراد اأراجعة 
او الاستزادة ‏ يعود الى هذا المقال» 
وهذا١‏ العدد 


ل ل ب لطع ريف 
: 8 5535 816 1 
1 01111 1141 11117 
+ اكالم 1 6 0 | 
3خ +3 + عع 32د 
وف 15 214121215 114 1أددلة1 
ا ا 0 
ا ل ل اه 
2 : د ل ينه 
ع 0 لاصف 2 مرع: 


وهنا 


من بعقى المطيات الاجتماعية الاساسسية التى هنا 


آردت فى السفحات التى سبقت هذا الفصل ان استعرض 
للقارىء الخطوط. العريضة الفتزاع الاسراثيلى العربى 


يقول مكسيم رودنسون * 


زام 
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اسراكيل وا 


َه | 


الكت 


© ولابد ان توائق على ان هذه الانجاعاث قد تبعت . فى جزء منها على الاثل .. عن 
بوامث نبيلة جدا » بل وكثرا ماتستحق الحمد والثناء 

تسح والتحدي ) « الذي قد يدر بدوده حب ف بالوف 6 

فالوتائع التى بيتاها حتى الان . فى هذا الكتغب . وهدا القدر الادئى من المجادلة 
التى تصحب تلك الرقائم » أو التى تفترضها ؛ أتما تهدف الى أن امد القارىء على 
ان يكون كمه اللمستند ألى الحيثيات 6 حورل طيمة النراع الاسرائيلى العربى 

ونقد سمحت لدقمى » أن أقدم رابى حول هده النقطة » وفى احتمالات الستقبل التى 
يمكن اكتثاهها 

ويمكك للقارىه أن يقيل اب أو يرفضه 

يد 

سكن الفسيل البحث الى مالا تهابة غن الاسياب الماشرة لحرب برليو 1111 

أن الاستمراض الذى مت به فى الكتاب بستتد الى الوثائق النى حصلت عليها فى 
بداية السام التألى للنراع » وها المرض له طبيمة مؤقة 

لله كثرً من الوقائع عازالت مجهولة * ولى بكنسف التقاب منها الا تدريجيا © بل 
وان بمرف يعضها الا بمد زمن طويل 


والدبترماسية والسكربة ا آخد زمام المادرة 1.. 
وماهى الاسياب على التحدبد 1.. وبا النتائع التى كان بترقعها [.. 

وما زال النقاش مثلا » بدور حثى الان حمرل الاسباب الباشرة لحرب 1 - 
٠ |1114‏ وبمكن ان كرن القاش لوبلا وصميا حول أسباب حرب بوتيو ٠‏ 
توصلث استنادا الى "ألو ريق رمكبوس ”بو لصي اران الي اليب 
داى »6 أعترف عن طيب خاطر اله قابل للتعديل لو ظهرت سبطات جديدة 

“م أ «يو لم العحك لد يي للتراع الدى لم تكن الحرب 
سي لسسع عم ع 1 
أن السبب المميق النزاع هو سكانا جددا قد أقاموا قوق أرض احتلرها © ولم 

قبل الكان القداىس هذا الاحتلال اه 1 با لبنس كي لتك فيه : 


الى ثكراته ٠‏ ع الج د مخ ايا .ل ليرا وه الباق في ل يهم 
مشيروها أو تير مشرو 


لكن الحثيتة هن ن السكان السفد يخطفون تماما عن السكان القدامى ٠‏ صحسيم 
ان هؤلاء اللجدد ع را يميشون لوق هده الارفى الفلسطينية فى قديم 
الزمان © وبانهم اقاموا فيها دولة ؛ وائهم جردوا وطردوا منها بالقرة : هذا سحيح » 
كما يمرلق الجميم ) مسدب ٠‏ قمن ١‏ به على وجه العموم أن ثعبا ما 
مسقا برع 1و 5 مهما كان التجند الد]خلي فى عثامرء . آقد كان هذا التجدد 
بالتطع » كبيرا جدا عند اليهود مند المصور القديمة » الآ أن هذا ليس بالمامل 


الحاسم ٠‏ ثم أن الشعب اليهردى قد راى بمينيه دولته تنهار بالترة ه فرة 
ٍ ةي 
القطع شمبا فى المصور القديمة » الا اتهر لابمكن 


وصثهم بالشعب منذ مسر التحرر © أ من اللريخ آخر حبسب اختلاف البلد الي 
يعيشون فبها 
انهم لم يعودوا بشكلورن اجتماعية » بل أمسيحوا اناسا تربطهم أحياثا ديانة 


كما فى يمضالبلاد 6 انة كة وان كالثك 0 
١‏ حني, اله كانت حتاك عدة ٠‏ شعوب يوودية ف مشايرة ) 6 وتريطهم أحيانا أخرى 


جز 
ومع ذلك 4 ثلكى تيسط الامور » يمكتناً التول أن فريق اليهود الدذين كساتئرا 


0 شمبا بهودى من جديد © وتكوين جماعة من طرال قوهى 6 كسالو! 
استمرارا الجماءة الدبنبة البهودية فى المّرون الوسطى « 2 التي كانثك 
قط ببعشي الفساقس القومية 6 © وموثيلها الشمبالبمودىالنتى المصورالقدينة 
بس ألو هذا" اللتطق لابنل تباين عذا 
ولاك أن اليهود المهابئة الذين 5 يسو » آلى فلسطين كاثوأ ٠‏ اثارب 6 العرب 


الغلطيتبين فى حدود ما »6 من الناحية الانثربولوجية ١‏ بسناها الجثياتى » (1) 

وعلى الرنمم من المغالطات الكثرة ©؛ قلابد أن يكون لهم بنسب متغايرة ب بمض 
“22 ايعان ادن يي ماب ةو 
الور 

ومن ناحية اخرى © وملى الرغم من القالطات الامددة ؛ فان اسابن السكان العرب 
اا ا الكو اراي جا ال ل الب ا اليو 
ولكن هذا لا سنى آأى تحانس ؛) بالممتى الاجتماعى 

نالدى بهم فى مراع اموب ؛ أو اتفاقها ؛ هر الترحد »6 كجتنى أو كشعب 

فالانجليز © والقرنيون ©» كفيك » والالان لهم / ا 3 له 
مشتركون ويحملون .. بتسبه مختلفة ‏ . نفس الحصيلة آلو هذا لم يبتع 
شال الحروب بينم » وأففالبة ساق ل بل واترامية ان صلا ةيصع 


الامر كذك صحيح بالنسبة للقرابة اللثوية التى ترصف خطا » فاحشا © بالها 
إبناث ١‏ سامية © ٠.‏ 
كن هنا لا يمنى سوى شيا واحدا ؛ أن اللفتين المبربة والمربية تريتيت من 
2002 علس مسو لو وس ع اتفق على 
مسميتها با اللغات ١‏ 

فاللغة المبرية كانت اللثة القديمة للبهرد » و؟"صبحث لئة ميئة منك ملة ثرون 
وه ؛ وظلت لئة هلمية ؛ متدسة © وأحبانا لنة أدبية بين الجمافات 
اليبردبة » ثم المشت اخبرا وثى القرن المشرين على بد « البزير بن بن بهردا » لخدمة 
١للفة‏ الحبة © التى بشترك نبها اليهرد © آا]تمددو الاصول 6 واللين أودوا لاستعمار 


الاغلبية ١‏ الصهبوئبين © حين نرلوا الى آأرش 
مونو 6 ٠‏ تلك العبرية الجديدة » 
التى بدأوا بمد مي 
كن هذا 1 
فالقرابة اللنرية بين اللنات « للك التى تفترض بدرجات متناونة جدا قرابة 
الثروبولوجية بيت الرمض ف الو على الل لق ا 2511 
القرابة اللغوية لم تمئع مطلقا من السراعات بين الشهر 


8 راجع مقال د . جمال حمدان فى هذه النتطة‎ )١( 


فالاسبان واليرثثاليون تخاصميوا بعنفا ؛ آاحيانا »؛ وان كانت اللفة اليرتفااية 
هى لهجة من لهجات الامسانية 0 

والغرئسيرن الذين يتلمرن لغة أنون 0 استممروا فرنسا التى تحصطنث 
لنة ال عن » على الرفم من ان لهجات الجنوب كانت قرببة من لهيدات 
السمال 


واباكتانيون والهنود بتحدثون لنسات هندوآرية ؛ بلويتحدثرن احيانا نغس|الزت 

وهل نتند ايضا . وبالاضانة الى ذلك ب آلى الصراعات المنيقة بين الملسدن 
اليرئائية 

للم + تتايم أ حو #صوعد عن اعدمية وده #ايسعية 6 أفيعني الو دن 
وملى هذا + فتحن أمام شمب جديد » وسكان متبايتى الانسفب ٠‏ فليسبت هناك 
وحدة مشتركة .. من الناحبة الاجشباعية ‏ تربط هؤلاء المهاجرين ©؛ بل أن الساين 
بعتد فى الداحية آثقانية ابفا . فالقادمون الجدد لهم ؛ فى اغليثهم المظلس » 
ذئة أخرى غير لنة الاهالى الأصليين © ولهم كذلك قيم مختلفة ؛ وهادات مخلفة + 
وطرق معيشة ؛ ومواتف مخلفة من الحباة . انهم بتثمون ب عموما ب الى العالم 


الآودبي 
فهم ليسوا أجائب ثقط + بل هم أوربيون 


فى انهم باترن من عالم »4 بيوصف فى جميع انحام الما ؛) بأله عالم الستممرين 6 
لو عالم الشعوب التى تسيطر بالقوة المسكربة ؛ والتكتولوجية © والثروة 
ولقد يكون هؤلاء القادمين من أتّل الناس حظا فى هذا العالم © الآخر © ولكتهم 
ينتمون أليه على كل حال 
وقد يكون تابن الالساب أقل © مع اليهود الشرفيين »؛ أو الملتشرتين ؛ كما هر 
الحال بالنسبة للبهود القلة الذين كاثرًا بقيمون فى الأصل فى فلسطين 
لكن كادرات الجالية اليهردية الستممرة ©» ودولة اسرائليل ©» ستبر هؤلاء بالذات 
عثامر متآخرة ؛ “تاخر فى استيمابها ٠‏ 
ولابد آن بفرقولهم بقيم اليهود الغربيين © وان سليرهم طريقة اكتساب موائف 
وعادات البهود القربيين 
وقد أصبح عدد هؤلاء اليهود الشرتيين كترا » فى السنوات التى تلت 1968 » 
وخاصة بمد هجرة اليهود من البلاد المربية الى اسرائيل ٠‏ وقد كان هؤلاء البهسسود 
آكثر تربا من البكان العرب الفلسطيتيين © وكاثوا بتحدثون ثفن اللفة العربية 
ماد ب ب ريه ككل العربي الذين استطاعوا أن بظلوا أو بسسحرا 
عربا يبودا » 
لكن الاحقاد ١مبحت‏ تفصلهم هن المرب السلبين والسيحيين ناحية ؛ كما أتهم 
تمرنموا لضغك كبير من اليهود الثربيون لاستيمابهم » لان هؤلاء البهود الثربيين » 
يخشون أن تسبم دولتهم ١‏ ليفانتيئية 6 
ليق حاول اليهود الشرقيون التهاج منهج الأوربيين الذين يقدمرن تموذجا ثقانيا 
ر 
ولبسمح 'ى أن اذكر واقمة ؛ قد بدو فى ذانها 2 صفرة * 2 ولكتها لا تشلو عن 
الاهمية - فاليهود اليمئيون الذين كائرا بنطقون العبرية © بالقاطع السامية القديبة» 
والتى حفظتها العربية « لان العربية كانده لفتهم الجارية » 4 أصيهوا بساهدون 
غى اسرائبل لكى بيققدوآ « هذه اشسادات السبئثة ٠»‏ 


4 


احتنارا به حزئيا ٠.‏ السالة اذن ؛ أن مغانا متباينى الاناب ؛ جانوا ليترضرا 
سبصي- او ال و الو م و اميس مل مسو 1 


بعورات خاكة ؛ والاسف 2 شضة جدا 


فالبيض يقولون ان العرب ء ماداموا احتلوا مسكريا اليلاد فى القرن السابع 
الميلادى © فهم ليسوا سوى محثلين بوضمرن بين الحتلين الاخرين .مر كالرومان © 
والصليبيين © والاثراك 
وبتول هذا الراأى 
4106 فقي 4 قذي بريد هم أكثر السكان اسالة من الاخرين © وخاصة اكثر 
إسالة من البهود » وم) الدن كأنوا يسكتون اللاد فى المصود القدية ٠»‏ اد عل 
الاقل * احتلوها في 
والحق ل فياك معي ري من الجزيرة العربية فد احتل الللاد فى 
القرن السابم 
نتن الشهب الفلطيئى ‏ بمد سدوث عدة هوامل كرحبناها فى القسل الاول عن 
هدا الكتاب هذا الشحب القلسطينى بهد الاحتلال العربى © تمرب بسرهة © تماما 
كما تهود » أو تأرم » أو اكتنبب الهيليتية ١‏ نسييا * 

لقد أمبح الشعب الفلسطبتي عربيا » بيئما لم بحدث له ان اسبح لانيتيا أو تركيا 
ان الحملين 1 يفني الغام 6 نابوا قى الدبن احتلوهم 
آننا لانستطيع الأن آن نصف الانجلير الماسرين بانهم محتلون * بدموى أن انيلترا 
أحثلت « بشم الناء » من شموب لئة السلت ؛ تى الاتجئر ؛ أو الساكسون ؛ أو 
القوط فى القرئين السادس والسابع 

فالسكان 'اتجلوا »وقكسئوا 
كبالا ببكي أن ضور السرب الى احعطظت ) بشتل لم بآخر © باللنات اللتية» 
أو الابرلتدية » او الجالوا © أو البريتون ٠٠‏ قن قرا نسا ا ألهم السكان الاصلبون ى 
مضي كلك ) او سوفولك »مانم بون فرق أقوى من حقوق الاتجليز الدين, 
و 1< جر 
ان الحال فى فلسطن مختلف , فالسكان الاصليون لم يرتضوا باستقرار هؤلاء 
الذين يمعتبروا 00 بس ووو ويب 
وهنا © ينمى البعش © طليوم 
ودون أن نبحث الآن عن [١‏ ل ع ين فرنين الختلفة © ثان 


عدا ١‏ 
شيع ا . قى بعفى المصور الاخرى ‏ أن شعبا مشتلنا قد نجع ئى أن 
و0 لوست قد اكد الامر الواتقع 


ّ. 
11 
ادا 


ف لاد فرض ري اتقسهم بالقرة » وآثار السكان الاصليون اإذين كانوا بميشرن 
لهم »© قليلا من الختاومة »© ثم آخذوا يستسلمون لاستيماب الثراة ٠‏ ثم أن السكان 
١‏ كاتوا بخضعون من قبل للاجانب ٠‏ وهم قد بدلرا السيد 

3< لود 0 ابخا © كان الفلطيئيون بتضمرن للاعبراطورية 


1 


تكن السهيولبين قامروا على الورقة الشاسرة 

ترد الشمى العالي » قلم يمد يتبل ؛ أو أصبح بقبل بصعوبة فكرء الغرو . 
اذ بن أسيعاب” الشمرب اقائيا 6 ويم بحخلظية بهراوة بذالبتهم 

وهذه حقيقة لا بتطيم احد أن بنعل شيا ازاءها 

نقد بدات المهبرنية نظهر واقعياً فى عصر القومياتك » وعى وان كانث تمبير! 
منها ©» آلا أنها ظهرت فى عسر انتهاء الاستممار 

2 يي اج اين لزاون بو دعو لعم ووس كات 11د 
استقلالها 

فالمرب الفلسطيئيون 6 وقد تخلسو من الوصابة التركية © لا يربدون آن بجدوا 
لقي )وقد سيط كيه الالبطير © و السباية 

انهم لابريدون أن ينقلبرا لا الجلبر) ؛ ولا اسرائيليين » حتى واو كانوا يقبسلون 
هن رضا بمض عناصر الثقافة الاوربية التى يتحلى بها سضهم ؛ وان كاثوا قد اخنوا 
يشكربون هدء الثقانة مدذ ونت طويل 

الاحتفالك ١‏ « الحياة فى دولة هر 

0 ال ساح موا يما لس ين ف على و التض + 
تقد )جهو الى جمامة فومية فلسطينية فى اطار الجماعات القرمية العربية 
المختلفة » التى نادث بشكل عن اشكال الرحدة »؛ طبقا للمفاههم الننشرة 
ليقام 

انجهرا الى 'كرين دولة عربية فلسطينية 

1011© الاجر ااي اي ارا بيه 01 بجوي انه 


00 

للفنلسطيتيين أن استنثاه 4 3 وجو ل 
شامدها اخوا كام من الفرلسجن يلسيفون 5 نين مدا الاستمبار القرنني 32 
ركثيرا من بشيغرن « «٠ ٠.‏ ليما عدا الاستعمار البريطائي !1 ا 
لما ب بوه الاي مشي موسي وس الثم 0 


ذلك ان 5 استي - في بقبلرا الاجالب 

ولابد هنا من أن 

“تلقد قبل المالم >#جليي.- انامة الاجاتب هلى أرضه 

لنأخل مثلا اند ١‏ آلا ٠‏ 

ال اب المي سس ومنو ده مسو 

- .ب هيد ٠‏ ولقّد 
قبلوا ل كاعدة مامة ‏ للاقامة ٠‏ ومع 5 در د عقيل أل اتناك 
لأخرة ) اراوا ااحفاق يديم كلمب ٠‏ وادانوا ااسقاط بلقم ونقافمم ع 
و 
١1 1‏ 
".1 لوج يل ن هذا الرئض الجزئى للاستيماب © قد اسكمر © لآثار بعض 
4-1 بوو وسو ا الآرمن كدلك العداء الذى تلب 
هذا 17 3 

عبج ملا - بالفاتية الى أن الارمن ام يرغبرا فى انثاء دولة ارمئية على 
واذا كان كلارمن © لوها من مثل هذه اذا ١‏ 

السجد طخ بي .م ل لباث من الطرال السهيونى ٠‏ فائهم 


1 


وكدلك © للاحظ ان أحدا لم سارشى انامة اليهرد قبل ان تنشد هدا الطشابع 
الصهيوتي ٠‏ وحين ألكن اكتناء هذا الأتجاء الصهيرئى © لانشاه دولة بهردبية » 
ولانتراع الارفي أ نية من العالم العربى ) حتى تكونت الممارضة المربية » 
هقفت اناق كلما اتضحت ثوابا السهيونية © وكلبا زادت فرعي تحقيق 
هده التواء 


أن السكان الاسلبين لضرا ؛ اذن ؛ الاجاتب بصغتهم ال كنهم 
رفشرا ١‏ زد ليا كيان مزل الم وي باكرا لوحي 
ىق سنيف الاستممان 


لكا 
ومكذا بدو النا النراع فى جوهره ثشالا بقوع به السكان الاسليرن شد احتلال 
الاج من ارس وطنهم ه وطبيى أن ثمة عوامل كثيرة اخرى قى حصلا 
التزاع 6 الا آن هذا المامل أكثرها يروزا وميا 
ولك مجه الى التقالاة عراب ان ا 
المردة ١‏ بن © ولحنينهم الى الوطن ١‏ الذى بنه اديهسم 
ب ايب الجمامات المقرة ب الومين:.أبد 3 و 
وهنا بتبغئ القول أن الصهيرئية تحاول دون حق أن تفسر تفسيرا قوميا حديثا 
الامانى الديية القدسة اللركرة حرل مفيرع الخلاص الذى سيايى فى آخر الرمان 0 
فى المصر الذهبى الاخبر فى قلسطين 
نقد فلت من قبل ان آلد اعداء الصهايئة هم الحاخابون ٠‏ وبدا كانت الامنية 
الدبثية نتضمن عنصرا سابقا على القرمية ٠‏ فى هله الحالة تصبح الصهيوئية تحوبلا 
(لى الانجاه الملمانى لنزهة دينية ؛ ذات محتوى تومي جزليا ٠‏ ومثل هذا يحتاج 
١لى‏ شرح اصيمق 
ومهما يكن عن آمر ؛ فلسث ارى اذا يكون تحليل هذه النزعات . وحتى الشف 
أ الامجاب الدى قاد يكنه بمض الئاس لها . كافيا لتشخيصص التزاع فى جوهره 
ان شما » حين يمائى غزوا اجتبيا » قان الجرح المدئرى الذى يحصى به لا تخفف 
, التي 1 بك لك انرا اذى 


آن الام اليهرد قد تبري أمنية بسضهم فق تكوين دولة مستقلة » آلا آن ذالك ليسن 
بالنسية للعرب سيبا كافيا يبرر آثامة هذه الدولة على حسابم 

اذ بجوز بالكاد آثارة عقدة الذئب الجماعى عند الالمان كتبرير الحاق اراغى السرديت 
الى نشيكرساوقاكيا أو لتبرير انتطاعراضى سن امانيا الثرنية واتحاتقها ببرلئده ٠‏ 
الا انه لا بمكن اتهام المرب بأى ذنب من هذا النوع ؛ ولا يمكن اعتبارهم مسثولين عن 
الام يهرد آوديا 

بل أن من حق المرب أن بقولوا  :‏ اذا كان الاورديون بحسون بالسكرلية 
تجاه اليهرد © فمليهم وحدهم أنه يقدسوا لهم الارض ؛ لا أن يفرضرا ذلك على 
المرب 

آن كثرين من المتحدلين باسم المرب قد اعريو؟ عن استمداد شعوبهم الاسهام 
فى المونة الدولية التى قد تقدم الى شحابا الاضطهاد“اليهوردى قيما لو حصسدث 
كىء عن هذا بصورة ممقولة » ولكتهم ليسوا على استمداد لان يكرئوا هم المونون 
الرحيدورن عن إذى الحقه الآخرون باليهود 

وليس فى هدآ الوتف كوه يبرد المؤاخدة 


واتلاحظ هنا أن المهبونية لم تبلغ كامل اهدائها 
حا انها قد أنامت دولة بهودية 

إلا ان اقامة الدوكة البهردية )م لم نكن غابة بذائها » فى ذهن رواد الصهيونية ؛ 

بقدر ماكانت وسيلة لاهداف اخرى . وهذه الاهداف هى تجديد الحياة لدى الشعب 

اليهردى ٠‏ الذى قيل إنه قد « تنرب » بفمل التشرد وأعمال التصفية التى حاولها 

آلمانون للسامية ٠‏ الا أن مابحدث الآن بمائل ماحدث فى ١‏ المهد الصهيرنى © لزويو 

بابل فى القرن السادس اليلادى » اعنى أن اليهود الدين آثروا البقاء خارج 

( اسرائيل * هم اكثر بكثير من اوتنك الذين هانوا اليها 

ال ا ل ا > يوه 

آما موضوع مناهضة الامية © فلن خفت وء 4ك البير ونيا > اكينن قن لين 

برعان على أن وجيد اسرهيل قد اميا هيا أساسيا فى عن التقود 

تم آن مناهضة السامية تقثسر بصورة خامة على اوربا الغربية وأمريكا . أما قى 

الانحاد السوفيبتى والديمرقراطيات الثمبية ©» فى تهابة عهد سثالين » فقهد كانت 

المقبدة السهيونية وقيام اسرائيل هما العمامل القوى فى مناهشتها ٠‏ وعلى آية 

حال آن ماقدمته الصييرنية من حل للمشكلة اليهردية لم يكن ذا وجه واحد 

ومن تاحبة اخرى قان المرايا والنقائس آلثى بلحقها بعشن الناس بالعرب ؛ والا 

الخلفة التى بسكن امدارها عن بنبتهم السياسية والاجثمامية " ليست 

بتبرير المدوان علبهم . فين اللديهى أنه ليس ثمة لاحد الحق فى أن يحكم بأن شميا 

ما أو مبسوحة هعوب نبا لقافس + ياتها تستحق باثنالى أن علتصب ريا 

ان مثل هذا الرباء كان في الماضى حجة الفاسبين + ولكن الضمر الاخلاتى 

المعاصر بتيرا مله 

الي ور ا 2 ما جا ب به الاو الوا بعت 

العراع مراع بين السكان الاصلبين وبين غاصبين اجائب 

وليست القضية ابفنا » كما يزه الرامون كثرا هى قضية مير اع فى سبيل 

الثنمية © حقا ها من أحد يئكر ب ب اسراليل كد أدخلت الى "الشرق امس نتركك 
مجتمم أكثر لقدما حسب الفهرم لفان مومنا مننا الى من فى طرق اينيع * 

مطلورا ق الميدان التكنولوجي ؛ ومتمتما بمدد كبر من الكادرات الفنية والعلمية ذلت 

قيمة عالية © وتفوته على جبرانه فى هذا اللجال أمر لا ربيب ليه 

آلا أن هذه الحالة لاتغتلف بثىء من المستعمرات الاوربية اذ لم يطرد الستسمرون 

الكان الاصلبين لحساب الكلن الل وقفوا اليها ٠‏ ففى كل مكان كان الئاس 

بتقبلون الدرومى التكترلوجية © ولكنهم كاتوآ يثررون على الاحتلال أو على اغتصاب 


أراضيهم 

ان الاسراليالى هزيلة » اذ ان العرب يستطبعون ان يقتبوا 
أخرى ل امن عي من ورب و اريك ما »ذل فك الحال لم يكن ليم 
وا ان باقتطاع اراضيهم 

ثم ان اليبس مراعا ق سبيل الديموقراطية ٠‏ ان فى اسرائيل 


مزسسات برا بمكن الانتداء بها ٠‏ ولكن ذلك لاسستى #أبدا أن < 2 
السكان ومصالحهم هى المتثلبة دوما على ارادة و الجمامات السثرة ذات 

النفوذ الك والساطان الاقتصادى والسيامى الحامسم ل ا 2 

السيامبة فى اسرائيل مرتبطة بثموها الاقتسادى العالى 

فى هذا المجال آبضا 0 ١‏ ادج للاتعدام فر هذا الثمرذ 

اللى لابنفى مداممر ل ا رد م 58 7 ف 

1 


وبحب أن وس أو ان الظروك يوي والاتتصادية والتقانية التى 

بعيتى فيها المربه © البرئائى © ههما يكن كاملا 
لل دجن اليو لح يي 5 ات 
ف للإؤسسات اليرقائية ليست اغى_العل نا يتصون الاتركيون ققد #اتعلنا 
ذلك فى مسر بين سدة 11117 وحنى سنة 1101 ٠‏ فلقّد كان للامية التنشرة فى اوساظ 
الجماهر وللساطة الاجتبائية الششبة الثى يبارسيا كبار ملاك الآرافى كآئر جام 
هلى التصويث الانتخابى ؛ جمل السلطة فى ابدى هؤلاء اللاك الكبار . ومن ناحية 
آخرى مدين تحاول الدولة أن تفرض بمض القيود فى سبيل تأمين | اقتدمية 
تلبى مطالب الجماهير » فيمكن القول أن اللؤسسات البرلائية تمرقل نيك 

ثم أن النزاع لين »© كما تردد بمظى بعش الو اذ فى لنسى ليسلل © سرام الادترائية 
رب 1 ريه ا اقنش ان المهيرئيين قد 
بصمفتهم طلائم للدولة البهردية © لا بصفتهم مبثرين بالاشتراكية 

نقد قلت فى مكان آخر كيف بتبقى أن الثبارات المقالدبة الافتراكية فى 
اسراليل والتطاع الاشتراكى فى الاقتصاد مس م 

وتنستطيع هنا على الاقل أن تؤكد يآن 1 الا : جمال مجثيها 
اشتراكيا ٠‏ وان الدولة الاسرائيلية لانتابع فشر النظام الاشيران مجه من سياستها 
الخار حية ان تسريه ل إكلوا ف ونيد الندان اإشداكية + بل عن وللية 4 
وجه اغتصاب آر 1 : 
قدوة لامكن لامرب إن بيجدوا خار, تتركيل نول من ووه > وض تر كرحي ان 
الركى الماكنى الذى يقول أن القضية هى نضال الاشتراكية المربية شد الا 
الاسرائيلى © فيمكن ان يستند هذا القول على اكثر من دلبل © ولكن يمكن الا ند 
بيدا الشكل 

عا لعي بايد موسو حالما جا ١‏ ودر أن لأسي .ومنيد 


يدخل + عن جهة الحو » فا لاق عفان العا الثالث هد المبرباية 
والتراع لاينكن وده الى داب لم0 


وسيل قناقة بلا تردد ٠‏ 
مما سد حاكن 
وسيئانه *» ويثبفى أن ترزن 


7 
ع 
0 
يذه : 
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لحستائة 
عسي 
فاذا كانت هذه الاثمال مسيئة للافراد او الجباماث 6 تان على هزؤلاء أن بدائثمرا 
هن مرتفهم وحقوتهم دون أن بحق لاحد الهامهم بان بتبئون لظرية غر مشروعة 
واذا حكمنا عليهم بشكل آخر © ثكرن مد ١‏ ضعنا أن كل يهودى أو جمامة من 
اليهرد لابمكن الا أن بكرتوا اخيترا سالحين ؛ أو افترمنا أنه لايجرز أنتقاد لى 


آي( 


لقد شاغعدنا 1 عنها اثناء الحرب العالية الاولى ٠.‏ كان الحلفاء ستبرون الالمان 
جنسا حلث علبهم اللمئة ٠.‏ ولم بكن احد بستطيم القرل ؛ دون أن يعرض ثفسه 
للخطر © ان بين الالمات أناسا ابدعر! فى الوسيقى ٠.‏ وآخرين أسهموا ابهاما عبقريا 
فى فلسغة الغرب 

ان مل هده الظاهرة م«ؤسفة © يولكتها ندخل فى طبيمة الانسان كبا نسرقها 
وهده الظاهرة تنشد فتلا خطرا بين يكون آلامر متملةا باليهود 

فمن الؤلم والخطر مما أن تظهر نظريات متطرفة » أدت فا المامى القريب الى 
ملانين الضحابا . وعلينا أن تكافم بقرة د امثال هذه التعميبات الرهيبة © وينبغى 
أن يدرك المرب ؛ حتى مع تسليبنا بأآن السهبوتيين مد آثؤهم كثرا » بلن هذه 
ظاهرة طبيمية فى علاقات الشعوب بعشها » وآن هارا الاذى د الحقه يهم يهود 
سهيوتيون لا مبجمرع اليهرد فى الاشى والحاهر والستقبل ٠‏ ومن الؤكد اننا لن 
نمل فى هنا المجال آلا الى تجاح محدود مادامت امشكلة التي أرجدتها الصهيونية 
الال أطبيمى لكل التاريخ اليهودى ٠‏ وانهما ظاعرة ترتقى ألى جوهمر اليهودية ؛ 
يطالبون يهود المالم بآن يتشامئوا مسهم . ولقد حصلوا على شوء كبر 
نا ب اراس شمر لبدلا لكل عقا العدائن 2 قبن القعقق للد اسيم 
جزيا فى نحويل معاداة السهيوتية الى معافاة السامية 

على ابة حال © بتبفى ان ثميز سسييزا واشسا بين مماداة السامية ‏ كما تبارسها 
اوربا ‏ وبين ممادأة الصهيونية لدى العرب 
ة 

هناك اخرا راى فى مرو التراع الى ظاهرة النروع الى الوحدة لديى 
ا ل 22 
هربى أن بدافع ققل عن مسالحه الخاسة : التوتنسيون بداقمون عن مصالم لرتس » 
والوريون عن مصالم مسورية ؛ وعكذا .., وأن قدوم هؤلاء وأرلئك للحرب فى 
سبيل فضية عرب فلسعطين ليس له سوى اسباب « امبربالية » ٠‏ ويضيف اسساب 
هدا الرائ ان هرب فلسطين لو كانوا وحدعم ‏ اليدان لآمتن بسهرلة معقد انفاق 
بينهم وبين الاسرائيليين + ومن المسلم به أن مثل هذا القول الاخير مشكوك فى صحته » 
خامة حين تملم أن أكثر المتحمسين للكفاج ضف ابرائيل انما هم ابتاء فلسطين 


ومن الثريب فملا أن يستتكر حق الشمور بالتضان لدىئ المرب اولك بالدات 
الذين ينادرن برجرب تخامن جميع يهرد العالم مع اسرائيل 

فمن المعروقف أن بين المرب فى مختلف اقطارهم صلات تاريخ ولقافة مستركة » 
الي سوج سبد قو يوي لوهم لسع عدج اس 0 
عصوي طوطلة . وطى المكسن فان الصلات بين اليهرد » كما واينا » كالت واهية 


15 


بحيث آافه لم لكن لهم حتى لنة واحدة © واللئة هى الحد الادنى من الثفانة 
المشتركة . 

ان باستطاعة 4لمرب أن يتوحدوا أو ان يظلوا منفرتين وليس من حق احد ان 
بلرمهم على وحدتهم ) سواء كانت كاملة أو ضميفة »© ماداموا لايرجهرن هذه الرحدة 
من أجل اغتصاب اران أجنبية . كما أن احدا لم ينتقد الايطاليين اثناء تضالهم فى 
سبيل وحدئهم » حين عب آبناه بيمونت النصرة أبناء لومبارديا وقينيسيا ضد الاحتلال 


التسوى الهتشارى 
سيقي الن وصف التزاج باقه نمال احتال اجن فر مقيول » هو الوصف 
الوحيف الصحيح الذى يفسر لنا ميكانيكية تطور هذا التزاع 


رسيي احل النزاع » قبول الآمر الواقع الذى تم على 
اليس لوب لمكيو القوة الاسرائيفية ودعم العالم الريك 


وئمة حجة جديدة القضية العرببة حقا شبه مطلق ٠‏ أنها حجة شائة لدى 
وي حي ليسي تضق ا وتنتدها أن اسيل بدا التتيرياية تين مني 
بقالها تهديد للتقهم والحرية فى المالم عامة 6 وفى العالم اكعربى بوجه خّاصس 
من المسقق أن امرائبل © بحكم منشثها الاستعمارى » وبحكم هعداء العرب لها + 
قد انتهت الى أن تمثمد على القرى الاوربية والامريكية التى حنتهًا ٠‏ نم انامراليل »> 
من التاحية المالية ؛ تمتمد الى حد كبير على الجمامات اليهردية الامريكية التافدة 
فى اماق الولابات التحدة ٠‏ وهناك من بصنف اسرائيل ؛ سن حيث مستوى الحياة 
فيها ومن حيث تقنينها » فى عداد البلاد التقدمة 
فهى اذن ؛ كما أراد لها هرتزل أن تكرن © راس جسر للمالم المتاعى الراسمالى 
فى وسط مالم آخد بالتمو 
الا أن اسرائيل لاسدو علبها أنها شترك بشكل هام فى مثاريم استثمار 
تلئالث التى ينيمها العالم الصناس ع م مو لسرا لسري اوسرها سو 1 
بحكم ضيق الارضى التى كتتثر لخوقها » وبحكم الساعب اكتى تانيها من جراتهاً 
اللصقاء © وبحكم تبميتها الاتنسادية للدول الراسمالية الاوربية والامريكية 
فانتماه اسرائيل مالم الثربى بريد ألى امتبارات سياسية اكثر من ارتفاده 
الى بنيتها الاقتصادية ٠‏ أن اختيارها نائىه عن موآمل سبق أن تحدثنا عنها 
وهدا الاختيار بجمل من المسير على البلاد الافتراكية وعلى بلاد العالم الثالثك » 
وعلى العتاصر التقدمية فى المالم أن تقف ألى جائب اسرائبل فى نزامها مع الرب 
فالواتع ان الجداهر فم ماسر لجو عار جردا" : الاسعقلال » 
والتطرر فل اتجاهء مصرى ٠‏ احد ©» تدفم هذه “التطلمات الجماهير 
الى مقاومة نرعات الغرب الرامية الى استمراد تغرقه الاتتصادى والسياسى 
ان اتدفاع الجباغير وراء هذه الاعدال هو من القوة والعنف بحيث يرغم الحكوعات » 
حت الترددة منها © عا أن طهر بمظمر اقل لتبنى لهذه التطلمات » وآن تنخدذ تدابير 
منخسة فى أنجاحها » بل انها تأتى احيانا بحكرمات صادئة فى عزمها هلى تحقيق 
هده الاهداف . نظطمى أن سثبر الجباهي العربية اسراليل عسستعمرة للثرب » 
ونابما للقرب من الناحية السيامية © وأن ترى فيها بصورة خاسة تاعدة لهذا 
الغرب البغيش © قاعدة ينبنى تدميرها كليا 
ومن المسير جدا على أولثك الذين يشاركون الجماضي فى تطلماتها هله أن يقاوموا 
هدء التطلمات او ان يقفوا فى وجهها 


ل 


هريره مار كوس 


فحاة برز اسم الفيلسوف الامر يكى ١‏ هربرت ماركوس )) بعد 

اداث الظلبة لي باريس فى هايو الكأمى . «بدجي شٍ 
على السوربون » او بارس +٠‏ واتكشف 

ا ينا 

حرب فيتئام ٠‏ 8 

وماركوس اراء جديدة » مع إنيا انعاش للزواج بين الفرويده 

والماركشسية ٠‏ لكن الجديد إزه يحذر ب بدراسة واعية ‏ 

للمجتمعات الصناعية » اكتطورة من ان وسائل القهر » والتعليم ؛ 

والدعاية » وغيرها من الاجهمزة تستطيع أن تحفر الخنادق - 

على حف تعبيره ‏ حول القنوى الثوربة 

والنسلأل الذى يطرحه هربرت هاركوس : 

هسل يتوقف التطسور » لان التناقضات أصبحت (( تذوب )) 

بفعمل التطور التكنولوجى وبفضل اسستيعاب القوى 

المارضة » وانابتها بالوسائل المختلفة ؟ 

هل تتوقف اللمجنممات عن الانتقال اثتقالا ١‏ كيفيا » ؟ 

ان لماركوس رايا خطسيرا فى مستقبل الطيقة العاملة » وكيف 

تستطيع الطبقة الحاكمة اذابتها وتحوبلها من قوة ( مناقضة )) 


وذ 


تعمل على الاتتقسسسال الكيفى بالجتمع الى « قوة ذائبة » فى 


ل آخر ء اذ انه يرى ان سُساب المالم » هم 
00 يكين ف داخلهما! الاحسباس والوي 
بالتناقضات » ولهنا فهى التى تنقدم للاحتتجاج على الحروب ؟ 


آلوان القمع المتنوعة 
لك بلقت ت ماركوس حتى ولو لم يوافق القارى: على 
بعضها او عليها كلها » ملاحظات عميقة » تستحق الفنحص 


و « الهلال )» تنقل الفصل الذى قدم به هربرت ماركوس كتابه 
الشهر ( الانسان ذو البع-- الواحدا )) 


كنتب هربرت ماركوس : 
كباس < الرجل » 
لس الوا » هر تعليل الساهاك 
الرامسمالية الامريكية 0 وخاسة بثك 
الانجاهات التى تؤدى الى 3 المجتسصع 
التفرل 2« 
تمع القفول ذلك الجتمع 
ك2 هب ده الانسائى » 
»؛ ولكنه يلييها فى تقن 
هدا الجتمع خا 
لهم اميية “خاصة » فى دراي 
ان هدا 2 اللقفول اسبح 
نعل نيعاي جا تت التى 
كانت تسارفه.من قبل ( وكانت تعارضه 


بمنقران قرى في بداية تنأ البشمسع 
الراسمالى ) 


لننيا : أن هذا الجتمم اسيميستطيع 
لميئة الغرائر الانسانية ع 
التلامب بها ؛ حتى يهل 3 
العثاببر المتفجرةاى «المادية للمحتمم» » 
وهى المثاصر التى “كن فى لاومى ككل 
اثسان 


الجدمع التفول 
1 #طيح د الشاير » 
واستشخدامها 


ان ما تشهده فى المجدمم المقغفرل ظاهرة 
خطرة : 


ا 
اللى كان بصصبه 
اران من انشاة هذا المجتمع تصيح أكثر 
خضوعا : واسلن قيادا + بل اثميا 
آى قوى النفى والممارفة - تصبح 
ذاتها قوى من هناصر التوحيد والائباثك 
واخطر من هذا كله : 
لان الافراد والطبقات الدين كاتوا من 
قل قوى ممارئة © يسبحون © اكشن 
من اى وقته مشى ©) نوى تميد اراز 
الششط والقبر الذى كانت تمانيه منقبل 
والاخطر كد لك 
ان التوحية ؛ أى ائابة المقوى 
التناقفة © اصيم بحدث “ فى الآساس» 
دون حاجة الى ارهاب مكشوف 
اياي الدبمقراطية ( بيه 

ان نسدد انيضتها كأقوى 
قبضة الحم المطلق 7 
فالحرية ١‏ المرجية » »© رالشراتر 
المقبررة » نصيح فى حد كاتها متابع 
متبددة فى داغل المسلية الانتاجبة ذاتها 
على مميسشوي الكون كله 

ومن لم > اببسم المملية الانتاجية 
عنرييا 
تخريب يمارسه النظام الاجتبامى الذي 
اسيم بتجه ال ىالخارج © واسيم يتصرف 
ان التخربب .. مثلا . فى فيثشام ؛» 
تخريب الانان © والطبيعة © والبيرت» 
والاضسنة سم حنثيا الى جتب مع ذلك 
الأسراف # [ » لنمواد الخام » وذلك 
0 ال 2 
الهواء وتمسيم الياه » وكل مما يعيش 
غيه العالم الراسمالن 
ان شلف الاشتراكية <« الجديدة » 
بثشيه كذلك فردةالحلق الثانية ©» للفردة 
الآولى وهى وحئبية العالم الراسمالى 


الخشرنة فى الطرق المامة ٠‏ فوساحات 
الرياضة © هتك خرف الكلمة ٠‏ المدوان 


على الصود: »؛ رعوئة السيالة . وى » 
سر الس لاا 
أدويل فى قصصه ) «: آفدار الذين 
بداثمون من انهم 

هاتان المسسورتان التقابلتان جملنا 
الانسان الماسر بقرل' : نويف 
القد اهيم الثير : : 
ا ايه ا 
هم ان الثر » اصيح تاشضها 
انه النقيش الكابل لروح اللمة 
الشفانة السركة الانسسائية 
التحررة 4؛ ودوحخ الخسر الار 
والمجتيع التغول على دالحله 4 بثقثم 
على الخارج : بالتوسع الاتتصادى + 
واليلى والمكرىق 


وسواء ومننا هذ1 ا مجتمعبالاميربالية » 
آم لم نصفه تللك )© تالغلان مجرد 


غفلاف لنظى ٠‏ لان الحقيقة تؤكد هلا 
الرسف 
تعد تسهل التفرقة بين التجسارة 
والياية + لو ين الريم و!ا_كازة 
الادبية » أو بين الحاجة والدمابة 
لقد اسبم هذا الجتمع التقغرل 
مود وداب و- بسر 
الشارع اد اصبحت طربقة حياته تصسار 
نفضها 


واضبحنة تشهد الى جوقر الراسمال » 
وجوار الذين. بنظموله > وبعرثون وسائل 
امتثلالة » « نيما اخرى »4 . اصبمنا 
نشهد عا بثيه الللاتة الجنسية بين 
الانسان التيلك و ١‏ البضاة » . 
ولك العلاقة التى نشيه الملاتة الجنسية 


الوق الاستولاكية الكبرى 
وانتطا ب فى رلبى ‏ لا يرجع الى 


مادية هلد [١‏ 
: لحياة 5 


الغ كل الخط ان هذء الحيساة 
آمبدت تلفى السسرية الالسالية ٠‏ 
واصبحت تفرغى القهر فرشا 5 

والخطا ب فى رابى ‏ برجع الىايقا 
الآنان الو إبثميه 2 القديمي آل 
الاستهلاكبة » 

اكه ايد كات لم الرحسة 
الغربرى امسبج يتنوم هلى آعدام الحرية؛ 
وان هلا الارشاا ١‏ ميم بذورة ساعد 
ا استبرار النظام سا بصووكه 


ا النور الاجتباعى الذدى 
اطبحث تقوم « الميشمة ذات اللتوى 
الرنيع » * لان السلطة اصبحت تستفل 
هذه الميدة ذانا لاقرانها 

ولبس عن ربب قى ان تحرير الالسسمان 
بعنى ارشاء وكقابة حاجات الانسان على 
انضل السور 

وائحرية ذانها حاجةغريرية ؤالانسان» 
لكن الخطا هو آن تضطر الحربة الى آن 
تتورمط لنفسها بين الحاحمات الانساتبة 
الاخرى 

أن سوير الانسان ببد! بتلك الحاجة 
« غمر السامية » © ولك يبدا اولا 
فى تلك التطقة بالدات التى تتمرغى فيه 
الحربة للقهر الستعر 

وعكذا فتسرير الآنان .ب ف رابى ٠.‏ 
له طابع جتسى 

انا انظر إلى 9 الجني » بالممنىالدى 
كتميه هله فرويد + أنظر (ليه بامتيساره 
غريرة الحياة 

بامتباره توةبدائية ممارضة * تمارض 
غريرة الانسان المدوانية وطاتئه 

انظر الى الجن باعثباره قو تبعارضة 
لاشكال النشابك الاجتمامى الذلى تتشذه 
تلك الطاقة المدوائبة 

وارى على ذلك ان جدور الطالينة 
بالحربة السياسية والاجتماعية تبهد الى 
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غريزة الحرية مند الانسان » وامثى ببسا 
غريزنه ‏ فو المتسامية © 

فامطالبة بالحربةالسياسية والاججماعية 
تؤدى الى أن بتسامى المدوان والتخريب 
فى الانسان »> وتؤدى الى ان تنخ هده 
الطاتة فى خدمة الجنسن © اى فالنهاية 
فى خدمة مبعمم تتزع مله اظافر 
المدوان 

لكنتى ارى أن هذا العثصر السيانى 
للجنس إفد تعرفي طوال هدة قرون ؟ 
للقهر لان تركيز الطاقة الجنسية على 
النمة الحسية يسد الطريق امام تسامئ 
الجنسن © والتقاله الى « مناطق » اخرى 
من الصيد © واتجساهه الى الحيظ 
المثامبه 

ان هنا القهر الغريزى يسد الطريق 
على القوة الاجتماعية الثوربة 

وما شهده فى اللجتمع المتفول » هر 
أن اللببدو يستخدم فى عملية الاتشاج 
المدواتى » وما تتطلبه هده المملية 

لقد اصيمح اللببدو ذائبا » نى خدمة 
عملية التبادل التسارى 


لكدنا نجبد فى الجاتب الآخر ان 
للانسان طاقة العدوان . طافة النضال 


من اجل الوجرد ٠.‏ وبحدد هذ١!‏ البدوان 
نظام الحاجات © على المستوى الفردى» 
والقومي »6 والدولى 

ولهسذا » فقتى ارى فى معارضسة 
الشباب بالذات اجتمع الوفرة اهمية 
تفوق اهمية النتائج المبساشرة لهذه 
المعارغة 

أن عمارفة الثباب . وغقله هن 
الاعمية بم اصبخت تريظ بين القورة 
الغرائرية وبين الثورة السياسبة نفس 
لوقت 


ان النفال شد ذلك التظام الى 
ام نات به أية حركة جماهيرية ©» والدى 
لا بحركه آاى تتظيم مسال ؛ والدى 
لا ترضده ابة نظربة وضمية ( ابجابية )) 
يسم تشالا له مفرى هام + وبعد عبيق 
وند تمرض هدء الآعمية بالذاترذلك 
الطابمع الثفتت لتشال الثبان ؛ أو ذلك 
الشمف المددى الذى بتسم به الآن 
أن م٠١‏ نشتهده* الآن © وما تطلسسيه 
الثيان هى مجتيع يتوم على علاقات 
انعاجية 8 اخرى »4 ( وهذا التسسسول 


الاسابى شراك مرورى للتحرن ) ٠‏ لالشاء 
مجتيخ اذى علانات انتاجية جديدة » 


بيدا الاتتاج بالانسان » وينظمه الانسان 
وتميم قرائز وحاجات الاتسسان صو 
٠‏ الثفى الراعى » لهؤلاء الذين يحكمون 
الجتيع الارفامى »© وان تسيم الماحات 
وني اللسامية ٠‏ 4 والتى 'شتلف 
اختلانا كيفيا » أسابا بيرلوجيا تتطور 
منه ‏ بحرية ب الحاجات التسامية 

ان الاخفلاف الكينى لا يحدث الا اذا 
حدث السميد الطاتة الجنسية لصميدا 
سياسيا » ويكون ذلك بانكاء شضكل 
اجتمامى لهذا التصميد بتوعملى التماون 
والتضامن لاقامة عالم طييمى واجتماعى » 


ولتسطيم السيطرة والمدوان القاغرية 0 
والاستناد الى مدا اللام الحثيقي 


ان هنا الاختلاف الكيغفى وحده هو 
الذى يجمل الحياة ذأنها هدفه الرحيد 
فيصبح هدف الحياة هر الس سعارة 
الانسانية 
ان مثل هلدا البنا الاسسانبى هر الذاى 
يحرر الاناءى البيولوجى للقيم الجمالية 

ذلك لان آلجمال » والرقحة » 
والتناسق هي حاجات انسائية عضرية ؛ 


تعن التهر والتلامب يشسرهها جميما » 
ويشجع على المدوان 

ولان القيم الجمالية كذلك © بامتبارها 
ثفيا فاطما للقيم المسيطرة ٠‏ تعتبر نفيا 
للبطولة المريفة » وآلقوة السستتفرة » 
والقسرة الوحنية »؛ الانتاجية التى 
تقوم على تراكم العمل © والهتك التجارى 
للطبيعة 


أن انتصارات الملم ©؛ وا كت كترلرجيا 
تيم » نظلريا واجتماعيا ؛ امكانية ابقاف 
الحاجات آلمدوائية 
واكن النظام © كله وببجموعه » يعبا 
ليسد الطريق امام هده الامكانبة ٠‏ 
ومكدذا + نان عمارمة الطلبة ب رقيها 
تنحد النورة القربزية والسيالسية ,م 
جل هذه الامكانية , 9 ., زان ها كان 
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بنتس هده اكورة الطلابية هر الامكالية 
ألادية » 


ول عد هده الانكائيسة ملكا الطيقة 
الماملة ©» لآن هده ١‏ عبس 
الرئرة © أاسبحته مرتبطة بالماجات 6 
ولم تمد مرتبطة بنفى هله الحاجات 
الوجد ممارفات داخسل 
ببس اساي ساوح سو ويد 
العمل ©) وضد الطغيلية 4 ومد لتظلسم 
السائع المتسللة »؛ وضد اتخفاض 
الستوى اكيفى ٠‏ كن هذه المسارفنة 
سعرولة داخيا ودوليا ٠‏ وطانما كلل هله 
المارضة ممزولة » وغلل هذا المرل 
سمارفة ١‏ اقتصادية » أى تخفصع فى 
النهابة لادارة النظام ٠‏ وبسمنى آخر ؛ 
بتطيم النظام ادارة هذه الممارشة 
د ايه ريييخ » ابنسا, 


الطبقة العاملة الحائية » سوف يصبحون 
ب بشكليتزابد» هم الدين بحتلون مراكر 
التحكم فى عملية الانتاج » وبسسستطيمون 


النظام نفسه © وتشيم عثلياتهم يصبح من 
ثم مسبجزة 


فمل يعنى ذلك له » آن النقام 
الراسمائى - فى مجموعه .. أصبحزمطيا» 
سد التغير 1 

تند التقدنى الكثيرون من الئى افك 
وجود النناقفات الداغلية فى البنساء 
الراسمالى ٠‏ لكتنىارى أن كتابى #الرجل 
لو الائجاه الواحد » يكتّقه بوضوح عن 
وجود هده الثناقفات ؛ وانها ما زالت 


موجودة ©» بل وانها رادت قوة ©» مماكالك 
عليه فى الراحل السابقة من التلور 
الراسمالى 

بل اصبحث هده التثاتضات ضشاملة 


وفيا 


وشكليا الاهم » هر التنسسائض بيه 
الطابع « الأجعيامى © للقوى الانتاجسة” 
والطابع ١‏ الفردى © لتظيم هلاه رى.. 


التناقض بين الثرله الاجتباى ونبديد 
هذ1 الثراء 


ان هذا التناقس يحعد هنا المجتمع فى 


كل ابعاده » وكل ملام سياسته 


ولكن آى تناقضص اجتماعى » حتى لو 
كان آقوى التنافضات »2 لا 7 ينفجر » من 


ولابد من أن 'يين النظربة تلك التسرى 
والموامل الرضوعية فى هذا التئاتض + 
ولابد ان تقيمها 

وقد حاولت ان آبين فى كتاب ١‏ الرجل 
لو الوجه الواحد » ان ظاهرة تحييد 
القرى الإابجابية © وظاهرة اذابتها ‏ نلك 
الظاهرة الثى تحدث فى المجالات التكتيكية 
المالم الراسمان .. البسيبت ظا اهرة على 
السطم . ولكتها تولد من عملية "] الانتاج 
ذانها » دون كغير البئية الرامسماية 
الاساسية 


تالججيع الحالى يستطيم أن يحيط 
بالخنادق القرى الثررية طانا استمر فى 
نجاحه فى انتاج مزبد من «١‏ الربد 
واللداقم » » واستطاع آن بشخدع الشمب 
بالوسائل الستحدثة للتحكم المطلق 
تكن هذه السياسة التى تقسوع على 
الفغط الثامل وستبد ع على اتصساع 
المجتمع تتمرض كل يوم للامتحان 

فحرب فيدنام انسعث الى حد الهاقد 
'تصسمح الحناءة فى طريق النظام الراسمالى 
ويرجع هدا ‏ فى رآبى -. لسييية : 
الاول : هر الشنطط فى الوحشسية » 
والمدران © وآالكذب الذى آضطر النظام 


اليه » لسقى على استتراره . وقد أدى 
هذا الشطط آلى أن النظام كله أخذ 


يدف هلى انه «جريمة د الاثائية» 
تحدث فى فيتنام 

الثاني ؛ ان النظام ثفسه براجه ترى 
عقاومة « ليست من طبيعته » ؛ وعردء 
القرى © وأآن كانت لا تقاومه فرقارفه» 
الا آنها تسنى انها هى التفى القاطمللتظام 
الذى شسارشه 4 وثقائله على هذا الاساس 

وهنا كمن الموامل الذانية معالمرايل 
الوضوعية للتغى 

ونا كات النظام الرأسسالى لم بسد 
بجد 3 فى الخارج » مجالا آكثر فازعقاومة 
الجبهة الوطنية اكمبية هى فى الحتبغة 
النقيش الداخلى الذى ينفج 

أن آكقر الرجال © واتلهم ليسا + 
واكثرهم تخلفا من الناحية التكتو لوجية » 
اسسسستطاعرا أن يوقفوا ‏ طوال آأهرام 
علوبلة ‏ امهم الات الدمار ؛ واكثرها 
تطورا من الناحيةالتكثر لوجية © واكثرها 
قاملية ©» واكثرها تدميرا فى أى غصر من 
النصور 


ان هده الظاهرة عالية وناريخية 

وحتى لو انتهى الاصسر بهزمة هؤلار 
الرجال ) وهذا محتمل ؛ لان تظمسام 
القهر الدى بنتجه ١‏ عجتمم الرقرة » 
وبسلم جيدا » اكثر من نقاده اللببراليين» 
اأى مسي بتعرئى الخطر © ولذكك ثائه 
يرمى بكل ثواه فى اتون الممركة 

أن هؤلاء ‏ المملبين فى الآرشس » » 
هؤلاء الرجالالاكثر نمفاءالدين يتصملون 
كل القال النظام » هؤلاء هم ك لالشموب 

انهم لا سملكون شسسيئًا بتقدوله غر 
حياتهم حين بنهضون ضد النظام الحاكم 

» لكن التوسع الدى ينقد النظام‎ .٠ 
او على الاثل يقوبه + لا بمكن ابقائه الا‎ 
اذا تاست حركة مضادة دولية وخاملة‎ 


١ن‏ التضامن ٠‏ كما قال ماركس بحسق 
هو آامامل الحاسم 

ان التضامن قد تمرغى للاثقيار » 
بسبب الانتاجية الراسمالية الثايلة » 
وبقرءةٌ جهارها الدعالى © رالاملاتىن » 
والادذارى 

ان آلمهية النى امامنا اكن © هرايقاظل 
التفامن ؛ وتنظيبه » باعتباره حاجة 
بيولوجية » .. للتماسك مما فضد 
الرحئية ود الاستغلال قر الانسالى . 

ان هده الهمة ندا باضامة الو » 
والمرنة ) والنظرة 4 والاحماس بما 
يحدث فى المالم ٠.٠‏ بهده الجرسة غلا 
الاناتية 

ان المبل القكرى يحتاج الى ما يبرره 

وايقاف الوعي بالتفسسامن هي مهدة 
الفكر وامتكرين » بل هى اكثر من اىوقت 


مفى © التى تبرر الفكر » ولبرل مهمة 
اذكرين 15 


فى نيو بورك فسرحخ آاسمه 7 مسرح الافكار )) يضم +”.مقمعدا » بجتمع 
فيه عدد من المثقفين لمناقشة قضيةمن القضابا الفكرية واحيانا يتدخل 
لك د امن 1 : قَّ الات 

ورغبة فى التمرف على أشكارالفكر العخسوق هربرت مآركوس 
/٠(‏ عاما ) » الذى اصحت كتبه اناجيل للشباب ق اوربا وآهريكا » 
تقدم المسسلال هذه الندوة التى اتمقدتكق نسرح الافكار وكازمن بن 
اطرافها هربرت ماركوس » ونورمان ميلر > الشاعر المدروف ( صساحب 
كتابى حلم الامريكى » ولاذا نحن ؛ فنيتئام ) » وآرثر شلزنجر + اللآرخخ 
المعروف » واحد وأصدقاء حسمون كيندى 

ومهما يقال عن ضعفا تأثسير المثقفين على السسسياسة الامريكية . 
فان معارضسة مثل نمؤلاء الثقفين للحرب فى فيتنام + أدت الى تردد 
جونسون فى تجديد رياسته 

وفيم! بلى تلخيض لاهم الاقكار التى دارت قى الندوة ع والتى تلقى 
مزيدا هن الضوععلمثقفى آهريكا المعاصربن. ورأىهر برت هاركوس بالذات 


فان هنتوف © رئيس الندوة : مشر اللبلة هو : مستقبل الديمرقراطية 5 


الشاعر نورمان ميثر : 


أمراد 
والؤال الطروح : 
ان هددا من الشبان بزمن . والبمض يسن لآخر عرة ‏ 
بأنه يمكن تغب الاوضاع فى أمربكا هن طريق نظامهسا 
الد يمو قر اش 
دهل انتم الثلالة ‏ متفالارن 1 
هل انتم على لقة فى مستقبل الدببرتراطة فى بلادنا ؟ 


لو أن هذا السؤال اثر مندذ سنة دهور ه لكان الجسواب 
هو : الشلوم 
لكن الظاهرة الفاجئة التى حدثت هى أن جونسون كشصف 
لنا عن إنه موهوب فى ثىه واحد هو الخبال ٠‏ ولهسذا ترر 
الامتناع عن ترشيح نفسه ٠‏ وحتى لو افترفسنا أله بمتضع 
به مومع ردس « علسرويه لي ا 
0166562 له مكبافيلى ١٠؛‏ وهر ثوء لم تكن تقوله 
عن قم 


هربرت ماركوس ونورهان عيلر وفان هلتبوف 
وآدئر شلرنجر 7 من اليسسبار الى اليمين »© 


ولذلك ؛ فاننى أجيب على مطاككا بالابجاب : لم » 
انا متغائل 


وتكنى اود أن اقول ان امربكتنا التكد و لوجبة تتجه الى 
الابساء بموقف سيكو لوجى خاصس * 

ان كل الاشياء الصتوعة من البلاستيك تسمل جيدا » 
ولا تظهر عليها آثار الاستعمال © ولكنها فجاة وبدون متنعات 
ل تشكسر © ولا يمكن املاننها 


واسمحوا لى أن اشبه كثيرا من الظواهر فى حياشا + 
بالبلاستيك ٠‏ 


ان البلاستيك ظاهره متين ونمال ©) ولكته يدكسر فجاأة 
وبلا عقدمات 


رئيس اللسسدوة : دعوئا تسمال البروفيسور هربرت ماركوس؛ اذاكانيشاركالشاعر 


لورمان ميلر رآبه التفائل 


هربرت ماركسسوس : لا ٠.٠‏ انثى اخدلف اماما معنرومان ميلر . كاؤيمكن ان اتقامل 


لو أن هذه الظاهرة التى حدلث ملق سئة كيو يمسكن 
أن كستمر سعد ذلك 

ان ظاهرة الديموراطية الامريكية ... التى لا اعتبرها من 
وجهة نفلرى ظاهرة ديموتراطية ٠.“‏ على الاقل لو نظرنا اليه 
بعيون كبار المنظرين الغربيين 

اننا فشهد تفيرات هامة 4 ولكتها تشييرات فى داخل ننس 
الشرض 

اننا نقول أن ارادة الشعب هى آلتى أخذت تبدو ٠‏ ولكنها 
بدو وتظطهر حتى لقطة مميلة لا لتمداها .٠‏ حتى تهدد 
جم الاساسية + والثقائية للمجدمح ٠‏ حيناشلة تتوئف 


هل استطيع اتن ان أثول أن الديمو اطية لها عمستقبل ؛ 
ولكنها حندنا على وجه التاكيد ليست لها حائر 1 


آدئر شسسازنجر : آود أن أثرق تفرقة دقيقة بين تطببقالديمقراطية» والنظام 


الدبمر قراط من ,الناحية النظربة. + 
فالموذج ؛ الامثل ) هو الذى يؤدى الى احسن النغائ 
ولعن مثل هذا النموفج © الامثل لم يرجد مر قبل 
اهمده الارشض 


ان لنا ‏ مئلا ‏ نظاما بفرض علينا أن لجر من ورائسا 
مجموعة مميئة من الاقبياء والممتوهين 

فاما أن سيش داخل هذا النظام ؛ وتحاول أستغدا 
كل وسائل الضغط والاقتاع للوصول الى أتصى زعب 
عمكنة ) واما أن ترك ١‏ تنفسه 

لكن هربرت ماركوس © قد آقترح بكثير من البلافة © نظاما 
بحرم > فى التهاية حربة الثعبي على هؤلاء الذين ستبرهم 
عاركوس اعداء المجتمع 


هسسسسربرت ماركوس : اسمم لى أن أصحم ماقيل . آننى لم اكتب © ولم اقل انثى 


1 


مدير اللكوة : 


هربرت هاركوس :5 


مهبر التدوة ؛ 


هيبرت ماركوس : 


آدثر فلازنجر : 


أرفشس السماج بحرية الب لهؤلاء الذين بختلتقرن ععى فى 
وجيات نظطرى ؛ ولا هؤلاء الذين اعتبرهم يفررن القفية 


فت الميز © - أى إل 4 مبعه 
011 0 اس 
الكاملة في انها معادية وسطمة 

وهنا شىء آخر 6 على ما أظن 


هربرت ماركوس استخدم هنا 'سيبرا 9 منالناحية المرضومية 
البحتة » اى التى ل خلاف علبها عن الناية الملمية © ايا 
كانت وجهة النظر اليها ) فى أتها معادية ومحطمة 

با الشمبظ ٠‏ 


واكن كيف يمكتك الوصول الى هذا التحديد الموشسوي 
الحت 1 
ورج ,سطس زاتابي زا لخو او . 

قبل صمود هتلر الى الحكم » لم يكن هناك آدثى شك » 


الهتارية » حتى أصبحت قربة الى حد لابمكن مقارمتها » 
اذن لامكن جنب الحرب المامية الثانية 

واظن أننا نتفق جميما © فى هذه اكحالة الشامة بالذات» 
على أن هده الحركاً فم دان تستحق 9 التسايالديموقراش» 

ونفس الثىء » الآن » ثراء امامتا 

اكد انستايع بسييقة له اتعدة الى ا لوااخ > بين كيم 
المعتدى © ومن هر المتدى عليه 

والمالة ليست مزاجا فخصيا » أو رايا ذانيا 

انه راى موضودىي بحت 

لا اخالف عار 
را دم 

كيف بنكن لمجتيع ديموتراطى أن يواجه مثل هذه المشكلة 

آننا فى راي لسبتطيع أن نواجه عثل هله الممكلة 


بالطريقة اللي واجمنا بها كرب فيتنام » الى بكلالاشطراب 
والفرفى ؛ التى حدلت © ولكن بو المداتنات العامة » 


والضفوط السياسية )6 وليس هن طريق الابماد او السلطة 
التحكمية 


لكن ماركوس كتب فى احدى مؤلفانه يتول انه لابد عن ان 
51 


بل وثال اكثر من هذا . ١‏ ان اعادة بنام حربة الفكر 

بيد كرح جب ل الجديدة والدقيقة ؛ هلنى 
هج التعليم » ونور التمليم أيضا » 

لك عل كانه "له افرح مكراريس: يينن ف فقرين 

المنا غاليا 


لناخف امكل الذى يشربه ماركوس ٠‏ وهو شرورة الغام 
الثائنات ؛ والتمليم الدى تقوم على اساس التفرقة 
المنصربة 

اثنا جميما نتفق هلى هده © لاننا جميصا نصارض 
الشسييز المنصرى 

وكن هذا بتر مثكلثين : 

أولا » اذا واففت على هذا الراى © قلابد من انششاه 
جهار سفيذ هذا الراى وهذا يمنى اامة جهار . داشل 
مجتممنا .. بلك قرة خاصة 

ولا يرجد لمة ضبان فى أن يستخدم هذا الجمفار 
لاغراضس نبيلة ©؛ أى للقضاء فملا على التمييل المتصرى 
5 يعدن إسيئة فق لد تفاع خا الجد 
اب ماي ل ا لدت 6ظ 
ثانيا : ل المترضنا تبل اية هؤلاء الذبن يسيطروه 
على الجهار + ماذا سيحدث لاشخاص فى مثل كارمابكل © 
أو راب براون ( زعماء الفاومة الرلجية ) 


نورمان هيسسسلر : ان !ادبموتراطية فى رابى هى ما بنتجه مراع القرى 


عربرت ماركموس : 


اول الوفت الدى 'بدا فيه فى وضع القواعد © لممرقة 
هم اطراف هذه 9 اللمبة »4 » ومن هم الدذين ليسوا 
اراق فيها » فاتك تدخل قى ملطقة خطرة 


من الشروس أن تدعى معرفة من الذين يجب أن يدخل 
قيها ؛ ومن الذى يجب أن يخرج منها 

وق هذه النقطة © اعارض كماما راى ماركوس 

لكننى ان أن ماركوس ‏ من ناحية أخرى ‏ هلى حق 
فيما قاله عن أنه متشائم حورل ما حدث فى الثغلهور 
الدة الانية 

فان الديمقراطية تقوم على ١‏ لعبة مفترحة © للقوى 
الانسانية » بثرط ألا سرف نتبجة هذه اللعبة مقدما 


اننى أوافق 'ماما ملى فكرة مبلر من أن الدسمقراطية هن 
لعبة مفترحة بين قوى متمددة 


ان اللمبة وحشبة © ومليئة بالفشس 
بل الثى اخجل من أن أسبميها 9 لعبة » 


آرئر شممسلرنجر : هل استطيع أن اقول فينا ؟ 
أن مشاكل اليرم لا نقتصر على الولابات التحدة 
يكفى أن نقرا المهف لتشهد مظاهر الاحساس بالخيبة 


السسناهية التقدمة بفض النظر عن النظام الاجتما 
راسماليا كان آم ير ذلك .. 


ان الظاهرة عالمية فى كل المجتممات النظمة تنظيما رانيا 
زف 


احسد السستهفين : رجاسة كرارمبيا ؟ ( لقد احتل الطلبة فى جاممة كولومبيا 


4 ل ميئى الجاسة مدة أسبوع ٠.‏ واضطر البوليس 
للتدخل « .| جريدا » ) انها حالة من لبأ الى القرة 
وعجر اسلوب المناقشضة ٠‏ 

ان هده الثانثئة حرل « لعبة القرى »© منتاففة ثر 
واقمية 1 


مدير اللتسسكوة : هل بسكن لثورمان ميلر أن يشرح أحداثك جاممة كولومبيا 


على ضوه نظرية لمبة القرى 1 


تورمان ميسلر : اننى أوافق 'ماما هلى اضراب كواومبيا » لان هؤلاء الفنية 


اندفمرا ليفعملوا ضيما © ولانهم لم يكونوا يمرفوت تصاما 
نئيجة ما يفملون 


ولد هلز عل خهضية: الرتاينةا عن النيا .* التن 


فستهم 

كن الذى يهمنى ويثرنى أبضا هو أن ااطلبة أرثمموا 
الادارة على الاعتراف بآن لهم آراء عميقة حول كثير من 
من المشساكل .. وكانت الادارة لا اكترث بها 

لقد وصل هؤلاءم الطلبة الى هذا الرأى : ان الوسائل 
المهذبة لا تجدى ثيئا ؛ لألهم حاولوها طوال هدة سنين 
لكتنى لا آوافق ساما » على أن يستمر اشراب الطلبة 
على الدوام ٠‏ فليس أسشف من أن تتحرل الجاسة الى 
مناظرات دة ©» وخطب ممادة مستمر أسابيع أو شهرر 
ين اماية احسين سئثوات البدر 5 صسنوات 
١‏ 

ودغهم عذا فالتى أرعم أن هذا الاشراب ق كرلومييا ؛» 
كان شجاما ) وله ميررات سمدقولة 

اما ذلك الاشراب الذئن حدث فى جاممة هارقارد » 
قلست أوافق على أن يجتمع ...؟ طالب ليحيسوا رجلا 
واحدا داخل غرلة ! 

فليس هذا فى رابى اسلوبا مثاسبا لاملان الادارة 
باثهم يضيقون بها 


هوبرت ماركعسسوس : ان ما بسترعى الثباهى فى رأى ثورمان ميلر هو أنه يظن 


أن النظام الدبمتراطى لا سمل مالم #قاطمه من وقت 
آخر حركة فوق الديمقراطية نايا وبعمون<] ويه 
أو حركة غير ديمتراظية 
اننى ألن اله لا بمكن تطوين 1 1 اش ١‏ 
مالم تحمدث اجراءات قوق اجا ءا . 


سبير لعبة القوى © ان اللمبة 711 1 
نوراق وري ل امد قوف م ويسلي آخر 


الثى ارى أله لا يرجد 3 
مثل هذا التركو فى انس ب فضا ناف 


آرئر شلزنجر : لكنئى اعتنقد أن ححركة الطلبة لا مارش قى ثىء أسسسن 
الدسسقراطية الامريكية 


هربرت ماركسوس : ونانا البرليس 9 


آرئو شاؤزنجر : ليس لهذا هلاقة بالبوليس ٠‏ اننا فى أمريكا لا تخلط بين 
النظام الدستراش والتظام البرلمانى . ان الؤدخ الذى 
يدرس 1-3 الد بمقراطية يجد شواعد كثرة على اتراع 
الشنط . انظروا مثلا » الى أشرابات ١19.‏ . شد 
نجحت هذه الاضراباث فى انجاب ثيرة ايجابية © وتقيرات 
سياسية هامة 
ولهلا فلسست اعتبر اغرابات الطلبة فرعا من الحركة 
فوق الديمقراطية » اتها نئبه ثماما أغراب الممال ف عام 
5*٠‏ »ارو حركلة الطالبين بالنام تلام العييف 


هربرت ماركوس : هل استطيع ان اسال سزالا ( لاتنى الخحتى انا 
نخغتلف حول هذه النقطة ) ) هل تمتبر احشلال البسساتى 
بالقوة © والاعنداء على الملكية الخاصة عملا يتمثى مع 
النظام الدستراش 1 


آدار شلوتجر : 0 تم 
هربرت ماركوس : اذن © اوافقك على التمريف الذى تفمه للديسقراطية 


أن التمريف الوحيد الذى اتقبله » هو أن النظام الذى 
يسمح باستبعاد القوى الحاكمة النى لا ترافق عليما 
بواسطة الاتقتراع 

ولهذا اديد ان اوجه سؤالا الى ارئر شلرنجم : 

اهل تقد أن البوليس تصرف في جاممة كولومييا ينا 


بنفق مع الدبمقراطية © آم انه كان من الراجب تقديم 
الطلبة 1 


: اخنى اللى ان استطيم الاجابة طلى هدا الؤال » 
د د ا سكف سم ردني سوم 1 
طيب ٠‏ السؤال ذكى © ومعقول © ولكن لتشتقونى هنا + 
فانتى .لا استطيع الاجابة لمجرد الرغبة فى ارضاء الجمهور 


أن هربرث ماركرس كتنب يقول أن المجتمع الامريكق 
9 انفجار من المنه » . 


والشاهر نورمان ميلر يقول : ان بدرة آمريكا [صبحت 
السنون 

اذن » هل بمكن أن تقوم الديمقراطية ق مجصمع 
للمجانين ؟ 


. 


القصاصض وم باز 
اتطونيوني كانا بين الحاضرينؤالندوة 


الى اى حد » انتما الاثثان جادان لى تحليل كرا للمجشيع 
0 
وي ريط رايكنا هذا بنا سيق ان انسساء ف 


نورمان مييسلر : ١‏ بايا امي ويية ابي حضة هيدا واعل اعبت 


ورت اسيل يققد له ريا كنا زا ليه 
ا التكتواوجى ححمين بحل هششكلة ما » 


م تتم ٠‏ ان بشن إن بلط مارو 3 
ويستطيم ١‏ الآافرا يستطيمون 
سرع ار سول 1 اللو وافينةةد 
ولكن المجتمع مي يا » بهذه الصسورة » لايوضم 
الى أى حد فسدت هذ 
ون امراش يكن أن نشي من هده الانسة الاي 


ولكتكم اذ1 حللتم, كل مظاهر المجدمع الامريعى » 
تجدون ١‏ تنتهى 
#ونلمسة ؛ فى الطذية © فى افيص إللى برض إن 


ع على الفقل والترعيد 4 اسبحنا لا 0 
الهراء الطلق في اللدن ١‏ 
المترة 


بالحصول على أملحة © والهجوم على القتصر الذى 
حزلاء المجانين الذين يثيررن الرعب في الريف 


0 ريد الواة فنا فرق فل ييدا خةاااطن 


هربرت هاركوسن : 


متل آخر .. حاكمنا الثالى روكتار »6 الى لم ينطق 
ال حيايه بثىء هام 

لكته ليس هر المتر»ء 

قد بكرن الممتره هر ؛ الجترال مرتررل » © محثمل »+ 
ولكن عن داخل هذه الؤسسة 1 

ان اليل الوحيد لاكتشاف هزؤلاء المتوهين هر التقيام 
بثورة بطيئة ©» ومستمرة © تتكون من حركات معحسربة » 
تهدف الى 'اشف المترغين ©؛ او اكثثاف الأآماكن التى 
اخنرا فبها ملطتهم 08 وأسرارهم ؛ ومشارقهم 


اننا لا نحناج الى 'ررة لكتشف اليرع ابن كمن البلطة 
فى الرلابات التحدة 

الشكلة الآن ليث هذا الزال : 

. اين الممتوهين 1 

لان ااجتمع نفسه هو الذى اصيب بالعته 

اثنى اعشبر المجشمع سليما ‏ او غبر ممتوه ‏ اذا كان 
بستخدم موارده التكتبكية © والملدية » والثقافة © لا 
لزيادة الاسراف »2 والتشربب © والاستهلاك الكاذئب » 
ولكن لكى بتضى على الفقر ؛ والغربة © والتماية » 
ففى مجتممنا القادم » لسنا نجد الاغلبية الثى تتكون على 
اساس الرعى الخر 6 والراى الحر . ولسثا تجد هذه 
الاغلبية الثى تتكون على اماس التمليم المتنساوى بالنسبة 
للجميم ؛ ولا غلى أسشسى الاتاحة الحرة والتساوربة 


وبسعثتى آشر » لمث اظن ان هذه الاغلبية خرة 

مع أن روح الدبمقراطية ذاتها هى أن يكون اللمب 
بيدا ؛ وحرا 

كانت هله فكرة جان جاك روسر ؛ وقكرة جرن 
ستيوارت ميل 

وهده هى الفكرة التى ذاقم هنها كبا الداثمين عن 
الدسمتراطية مند البداية 

ولم بكونوا بقصدون الشمب كبجموعة ©» ولكن الشمب 
لأفراد أحرار » حمًا » بستطيمون التفكي لاتقهم » 
وبحون باننهم © ويبكوئون الكارهم الشامة دون أن 
بخشموا للففغوط الرعبة للقوى الخاصة © وللاحزاب 
السيامية © وكل الاطار الذى يرجد الآن 

زذا 


أدثر شلزنجر : 


هربرت ماركوس : 


آدئر شلزنجر ؛ 


هريرت ماركوس : 


آدثر شلزنجر : 


هربرت ماركوس + 
هربرت هاركوس : 
آدلى شلونجر : 


هربرت ماركوس : 
تودمان هيلر : 


هربرت ماركوس : 
نورمان هيلر : 
هربرت ماركوس : 
نورهان هيلر : 
هربرت ماركوس" : 


نا 


4ه حدوه.: بكري 6 قو ولاك حت الليصن: الفحيرد 
للد بمقراءلية »© النقية »6 الماتلة 

اذا أردتم أن أتحدث برضوح 4 فانتى اقرل أن هذ( 
المسظ من الدبعتقراطية يوجد » فى الاغهى » »© ولا 
يوجد فى أى مجتمع 


ولكتى مصمم سعد إإيد الما باننا تستطيع الحصولعليه 


اذا كان ماركرس بتهم دبمقراطية السستيئثات © قان 
نفس الاتهام يصلح لديمقراطية كل المسور 


3 ل ممالا الف الال أ يا مسي 
٠‏ وللوديع التكتراوجى نيلك الآن وسائل لم ككن 
اللجتبعات السابقة سلكها 
كك تريد لاتقانذ الاغلبية 6 أك 
المارضة لهذه الاغلبية © آليسن 

'ء.. 

اخنى ذلك 

دعتى أقرا هلء العبارة ١‏ سحب التسامح من المارضة 
-. الخ » 


ثولا » ما علاقة ما تقول بالمألة التى نناتثها الآن ١‏ 
وهى ممرفة © اذا كانت الافلبية حرة ام لا 1 

وا م ل يت ل 

جد بيد 

انه 9 يشملك الكار ماركوس هيد 
لمعيه يرماس را 4 

الو الم مو 9 
جملة واحدة من جدله © ومم ذلك ©» يقفرن فى الحللات » 
اليذكروا اسمه بين وفت وآخر 


واننك أيقا .. 

اعم .. 

انك تكتب بأسلوب اجمل من اسلربى 
شكرا 

لكن ها اكتبه انا اضرق 


تورمان ميلر 


مدير الندوة : 


هربرت ماركوس : 


هذا حق 

لقد بالتى احدهم اذا كان اليسار الامريكى د 
بصدق راى الاغلبية واقصد به اليسار التتلبدى يحت 
واكتنى أعتقد أن اليسار التقليدى آيلت له اهية 
فلبسسى هذا اليسار هر الذى ولد هذه التورة الخامة 
جدا © والغرببة جدا » والتى نشهدها فى الحياة الامربكية 
ان هده الثورة » نبت فجأة 4 وأدهثت الجميعم 
انها جاءت من الشباب 


ان لابين الشيان بداوا بتولون : ١‏ انهم يخلقرئندا » 
انهم بدنترننا » الثالا نتطيع تبولهم بمد الآن ؛ ولا بد 


ومن هنا » فالستقبل ينجه الى انجاهين : 
أما الى ثررة من أعلى ©» وهذه ممستسيلة » فى الظروقف 
الراهدة داخل امريكا 
واما الى. هذه الثورة الثى تمل فى الحياة الامريكية 
الآن » وهى 'ررة لا يدكن التثبوٌ بسارها 6 لا احجسه 
السبوؤ 


انها لورة شيع من صميم الموقف الاثسائن 

والمثى قيها 4 أن احدا لا يستطيع ابقافها » لان اسدا 
لا بستطيم فهمها ؛ وهلا هو سر ترتها 

ان الجتمم التكترلوجى فيه خاصية مرعبة ) ورهيبة » 
لانه لا يكاد بحيط بثىه »4 حتى يبظمه 

وند بيكوت عن أحد أساليب قلب هسبيلطا الج 
التكترلوجى ©6 أن تنبه هذه الثورة ضد وساتل 
بالجماهير 5 
مثلا » ملذا تقرلون فى احتلال بمض ممطات التليغريرن؟ 
( تسفيق من الجمهور ) 

وكذلك بمضش دون الصسسف 1 


وماذا بقولعربرت ماركوس * بالنسبة للمؤسساتالجديدة» 
ما رأيك فى دور الجاممات © فى دور جاممة كولومبيا 5 


الحثى ان اظلهر الثى شريككم المخالف دائما 

وا » ولم لزيد عطلتا انه 
الؤسسات الجديدة 
وقد قلت دائثما © إنه ©» مهما كانت مطالب الظية » 
راديكالبة أو مشروعة © قلا بد ان تبقى هذه المطالب فى 
حدود الجاسات المرجردة نعلا 
النى اظن »4 أن بمشى الصاممات الحالية ©؛ ما زالت 
موطنا للقكر التافد © والحر © ولهذا ؛ يجب الحفاظل 
عليها ما دامت كذلك رة ؛ وثاقدة 
ان الجاسمات الحرة © التى تسافل على روح النقد ؛ 
هى المماتل القليلة التى بجب ان تحافظ خليها > نوث 


1”. 


سان سيمون ملركس جورج صائد 


قبل بدء هله الحلقة الثانية عن الان سسسيهوئية فى مصر » اود 
تصحيح خطا شالع 5 

هذا الخطا » أو الوهم » عنك بعفن قراء العربية الذين أتيحت ايم 
فرصة اختطاف بمض المصاومات عن تطورات الفكر الاشتراكى ' 
يرجع الى اتطباع غامض »© مؤداهان الاثمسستراكية الخيالية جديرة 
بالازدراء » او على الاقل تسمتدق المرور بها من غير اهتمام كثير 


وقد برجم هذا الوهم الى التبسيط 9 المفجم » الذى ترحي به انهامات ماركس 
للادتراكبة لخي الية ١‏ عموما » ؛ والاشادة « بالطبم » باشتراكيته العلبية 
فلا شك ان من يقرا اولي كتابات ماركس عن الاش تراكية اليسالية 
والاشتراكية يا ب لمي لياع بهذا الانطباع السريع » لحدة 
اللنفك وحسمه © مما تقتضيه البياناتالريمة الختمرة 

لكن لو تأنى القراءة + لاستتطاع أن بشهد تأثرا كبيرا » نأثر به ماركس ؛ ئتلا 
عن سيان سيمون بالذدات » وهر احداتطاب الانتراكية الخيالية 

وسان سيمون بالدات » أكثر منتارل فرانسوا فوربيه ؛ وروبرات أوين . هر 
لداصيدم الخياليين اثرا على فكر ماركس © وخاسة فى فترة شبابه وتكوبله 


يل أن المنطق الماركسى ذانه » بقتمى ان تعترف بآن فكر ماركس نفسه قد نبع 
من هله المنابع السابقة عليه ©» وان كان سارض ممها وتصارع ممها وانشق عليها 

فلولا سان سيمون بالدات © ا استطاع ماركس أن يخطو خطواته السريمة قى علس 
الاجتماع وى تحليل التاريخ الانسائى (١‏ بالاضانة الى الفكر الهيجلى بالطيع ) 


ولسوف نفرد فى هذا النصل © ثقرةهن تئر ماركس بسسان سيمون » وهو 
جانب كان حتى وقت قريب مظلمسا » تأضاءه بالبحث جررج جررفتش ؛ اسعلط 
علم الاجتماع فى جاممة السوربون ©» وانجاء هذا الضره متاآخرا ( فى عام .غ1 
أى بعد هرور مالة عام كامل غلى بيانماركي حول التفرقة بين الاشتراكية 
العلمبية والاشتراكية الخيالية ) 

والحقيقة اثثانية © التى نود ابرازها. فى هده الحلثة ب هى التمسرف على 
مسسار الهجرة السان سيمونية الىخارجفرنسا .. لان هذا بقودنا فى النهاية الى 
السان سيمرلية قى مصر 


02 


نقد خامم سان سيمون مشرومات تابليون ‏ كما رابنا فى الحلقة الآولى .. 
ودءا تابلبون بحام أن يترك اللحملات المسكربة الشارجية ويدا حسسلاله 
الاجتباية الداغلية لتسقيق التقدم ؛ والامتراف بالسمل »> كحق وشرف وواجب» 
والفلء 1 1 لغ التعجين » والعناية بالطبعات الاتل حظا , وانتهى 
الامر الى اكراهية الشديدة لنابليون . بمد اعجاب عابر وامل غائب ‏ ثم ورث 
تلاميذه من بمده تلك الكراهية © وازابالدولة الملكبية بمد عودة اللكية الى 
فرقه تتزل بهم الاشطياد أبقا ؛ وتقدف بهم فى السجون احياثا ) فيفكرون 
فى المجرة الى الخارج 

وحتى آثناه حياة سان سيمون تجد افكاره قد أخدلت تنتثر فيخارج فرتا » 
وتتتقل الى الانيا بالدات © وقد انتقلت الى هترى هابنى الشساهر الرومانسى 
الاثانى »4 الدى كان صديتا لملركس + والذى عرفه على تفكير سان سيمون 

وبمد موت سان سيمون ( 1818 ) ©*تجد تلابيدذه بنشقون الى عدة همدارس 
او اتحجاهات » ومنها مدرسة للميذهأوجست كونتت )؛ صاحب النلسسرية 
الرضمية » والذى كان طميذا وسكرترا لسسان سيمون © ثم آأنثق عليه 6 ليبلور 
نظرية خامة مختلغة 


واوجست كولث - كما قلنسا ‏ هو ماحبه هذا الخطاب الشهر ( ١4)‏ ) 
الذى وجهه الى جون ستيوارت ميل والدىتحدث نيه عناحد للاميذه التجباء 
عن الممريين ؛ وهر مظهر افندى .. الدى تين لنا ‏ كما سيأئى ثيما بعد بتقصيل 
اوق ‏ هو محمد مظمر بافا © اللىاشترك فى بنام القناطر الخيرية »6 وبتام 
فئار الاسكتدربة © والدى كان عغبر! فىاول بعشسة سليمية معبرية ذهيت الى 
فرنا فى عام 1855 


ولسوف ترى آن اوجسست كونت حاول ابضنا الاتجاه الى الشرق ١.‏ الى روسيا 
وتركيا ومصر 
اسع 


وليس عن المجيبب أن تهاجر الالكار الضطهدة أو المديدة »؛ لان الاتكار كالبدور 
الطائرة حين تدروها الرياح © تبحث هوارضش خصبة علها تيد جلورها الى قليها» 
لتستقر وتترعرع 

ولكن العجيب إن هذه المدرسة السانسسيموتية ؛ وهى التى كانت تنا 
بالمسناعة ا ل الغارجية * اتجهت الى الشرق 

والمب 3 : الا 3 ة فى 1 
ا 0 سر خرى حاولت الهجرة فى أوربا الى 

فترى الاوينية ؛ نسية الى روبرتاوين 1 الاذ ١‏ 
نسبة الى ابتيين كابيه ماحب أب 1 بت و 6 1 دما 
نبة الى خارل فرانوا قوربيه » كل هذه التبارات ؛ على اختلافها ؛ تتتقل 
غربا الى امريكا التى كانت لاتزال أرضاجديدة » وحثلا محثملا الاحلام وللتجارب 


'وحاول كدلك اتباع قودييه ( .186 )من الا تأسيس الستممرا 
الفرريربة © التى 2 نظسرية الدينة الصديئة ) ونظاء الاب 4 وشرها 2 
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لاسباب مالية ) كما فشلث محسساولةكرنيدران 1 
مطسط ةب در سني 53718 


كما حاول ابثيين كاببه ‏ بنفسه ‏ وهر ماحب بلك الرحلة المشهررة الى ابكاريا 
ان يتن انها ف الكترى »؛ وانضم الى 11 هائلة كانت نحلم باقابة هذه الدبنة 
١‏ الجديدة»؛ ولكن آنكاره لم تنجم) ثمات كابيه موتا ثببلا من شدة الحرن 

على قكرته وحجلمة آ 
حت 


فاذ! كانت السان سيمونية قدنطورت) وئفرت ملتحمة بثكيارات أخرى 
اورت عند ماركس. © فاتها تعمساهدت وفلفت بما بثيه المسرفية عند أو 
كتونت ©» ثم تشهدها تتحرك الى الشرق؛ على بد الاتباع والتلاميل © الى ترا 
لكنها ل, تستطع تأثرا » والى الجرائر فنم تجح كثيرا © لكها 
: السيثة ١‏ ية » كما وسفها رائنهاالاب بروسيم اثفانتان ©» الذى 
الحملة الفرنسية على مصر أى حملةتابلبون كانت حسلة مسكرية 


3 
ا 


أن 
مجانية يسم مه -و ؟ مص عم مدال يوعوت بوم 


الملبا ) وطبييا وفنانا وعاملا وصحفيا وامرآاة © وكانث مصر 
لان سيمونية © لانها جفرافيا » نشم فى ملت القارات © هلى البحرين الابيض 
والاحسر © تهى الموطن اللموذجى لتحقيق شعار مان سيمون لفسه ) واساته بان 


قسرا جديدا ©» بل وديائة جديدة تدرف على المالم » سح يتم تقريب 
وسنرى .. على الدر اكبر من التفصيل. كيف كان لهذه اللسرسة اكبر الاثر لى 


انشاء القناطر الخعربة » ومدرسة الرسمفى الجيزة » والزرعة النموئجية فى شبر1 
. , وغير ذلك همننشاطات السان سيهونيين فى مصر 


عع 
ونعود الآن ألى نقطة اليدم لى هذا البحث » لثرى كيف تاثر ماركس بسان 


وعلى الرضم عن ان الجقائق اخادية ناقصة حمول صلة سان سيمون بكفرل) 
ماركن ؛ الا أنه | من المؤكد الان . بمف أن عاد الاعتمام بدراسة الاشتراكيات 
الخيالية ‏ آن ماركس اند عرف تفكير سان سيمون معرقة جيدة 


فس المتطوع به الان ان الاحاديث كانت دور بكثرة عن سان سيمون والسيموثية 
فى الانيا بعد آن قرغ الشاب ماركس من نراساته بليسيه مدينة تربف 

ذلك لان الودفيج جا ؛ المتكر الامانى © واحد التائرين بالقكر السان سيموثى > 
كان قد نشر ( «؟ل1ا ) كتيبا عن الطبقات الممتازة والطبقات الكادحة » وفى هلكو 
الكنيب تابرات سان سيمونية واضحة 

كما أن 8 جمامة الكازبثر » ووزه) هق غ6)6نوم8 كانت تسيع أنصار لردقيج 
جاك 6 وكان من بين اأعشالهاهترىماركس:؛ والد كارل ماركين 4 ومدير الليسيةه 
ألتى كان يتعلم فيها ماركس واسسهعفيتتباخ ٠‏ وتنا حاتم هذه الجماعة سبب 
اتكارها السان سيمونية 

واذا كان ماركى لا يزال فى السادسة عثبرة » فى ذلك الوقت » الا ان جو المائيا 
كله كان يمتلىم بالاقكار السان سيمونية( وخاسة بمد ثورة 185٠.‏ ) 

فتجد مقكرا ثانيا ؛ وهو كلرل كراوسهزعيم الفشتيين اليساريين » يتحيدث 
بتماطفن شديد عن السان سيعمولية 4 ولجد لبيذه ؛ الذى هاجر الى فرنسا +4 
واسيه « غرلن » + يرسل الخطابات الى كراوبه ؛) يخطرء بمقابلاته مم « بازار » 
تلميذد سان سيبون »© وةانفانتان» لميذه( الذئ بسجاء الى مصر ) 

ونجد أن كراوسه يعلن فى كتبه موافتده النامبة على نلك الفكرة الأساسية فى 
السلن سيمونية هن أن « فيمة الآنسان بنبئى أن تنبع فقط هن عيله » 


وأكثر من هذا ؛ فان هذا الرجل الذى هرف ماركس على القلسفة الهبجلية 
(4 ) ؛ وهر ادوار جز »© الامتاذبجاسة برلين + كأن يهتم بالاقكار السان 
سيمونيه وسمرتها تماما 


ودور هعسلا الاستاذ خطر 6 لانه كان سار مدرسة سافينى ؛ اى المدرسة 
التاريخية فى القانون ( وقد تأئر بها بمدذاك ») بسمسدة طولة ) مجموعة من 
القاثونيين والمشرعين المصريين ) لآن هلا الاستاذ كان يمار الاتجاه اليمينى فى 
اللدرسة الهيجلية ؛ واألخسلكد ببحث عن سند فكرى له فى نظريات المدرسة السان 
سيمونية الفرنسية 

ناذا أغغنا الى ذلك أوجه الشبه بين كتابه المفكر الالمانى لود فيج ثويرباخ عن 
ماهية السيصية وديعلممفمعط نيك ممصعمده'1 0 عنةه . 
الجديدة لسان سيمون ( والتى أصبحت انجيل السان مسيبونيين التياتمين الى 
مصم أيضا ) ؛ وجغنا آن الراى القائل بتائر ماركس « الشاب »© بتقكر سان 
سيمون رايا لايستند الى التخمين بل الى الحقيقة التاريضية ٠‏ ( راجع كتاب 
جورج جورقتش © علم الاجتماع هن ماركس الشاب 

1950 منصموع ,ك3 مصدهز ول عتعمامك30 هد 

4 


وانا انتقئنا بعد ذلك الى التافرات ؛ وجدلا شبها بين فنيج الرجلين 
فى علم الاجتماع ( عند ممالجتهما للملاقة بين الدوكة واللمجتيع ) ©» ورايئاً لبها 
نانيا © لان كلا منهما بنظر الى السقيقة الاجتمامية على أنها نتاج « مادى وروحى 
مما » © ولان كلا منهما نعتبر علم الاجتماع ملما للانسان فى حركته 

دملامة مه مسسعط"1 مل ومممم8 
او آله قيوكورجيا اجتماعيسية ( رهلان التمبيران ايتكرهما سان سيمرن 
فى كتابه مذكرة حول علم الاتسان ‏ 081415 عمضعادة هل ممدك وتامدفكدة 
عتسصرووط"! »2 الجلد الماشر من مؤلقات سان سيمون ) 
نتد كتنب مان سيمون سارضس الدولة القائمة فى فرنسا ( الرنابرية ) لاتها لم 
تتنخلس من ميراث ١‏ الانظمة السسمكرية والكنسية » الثى سبقت قيام النظسام 
الستاعي 


سان أن الت الفشم جدا الذى يلزم للحفاظ على 
ادل ماع سجر وس + 2 جايس ل سو ا 
فان النظام بنظر الى الجماهي على انهاهدوة النظام 

ى سان سيمون ان النظام الصناى ( وقد بيئا فى الحلقة الاولى من هسذا 
البحت أن سان سيمون يعنى بالصناءة هنا الانتاج » وبظلب ابعاد الطفيليين غير 
المنتجين من الجلمع ) 

ونه انتقد سان سيمون الثورة الفرئسية لانها أناحث الفرسة © لبقبش على 
المساطة الشرعرن والبتافبزيقيون © أو من يسميهم بسناع الابدلوجيات واتهم 
استيمدوا المتنجين » ولذلك 9 قدوام هذا الحال ببمد الثورة عن فابتها » 

برى مان سيمون أن' على الناس أنبنظروا الى الحكومة لا على انها جاكمة » 
ل جا مات انقب باسك لوأ نومك االتينة من حنابة شين 
فى الجتمع من الكسالى والطقيليين وفر النتجين ونابرهم الخطو © وذلك حتى يتم 


الانتقال الشلى الى النظام الصتاى الامثل 
وليت وجه الثيه والتائر بين آفكار سان سيمون وكارل ماركس يقتصر ب بعد 
الدرامة الستانية .. على هذا فقّط 6 ذلك أن نظرنى الرجلين الى الانسان فى 
الجتمع كاد تكون واحدة 
نانظر مثلا الى ؟راء مان سيمون التى كتبها فى بساطة واضسة ©» حين يقرل 
« أن الجتمع هو نشاط جماعى ع وابماع مشترك © اتتاج لا يتوقف > وجهب 
متصل »2 يبزغ لى العمل . انه مصنع #4 ( الجرء الخاين عن 2ه »4 والجرء 
الرابع من 1١‏ من كتاب سان سيمون 0 © ومذكوى فى كتاب جورفتثي 
الذاى سبق الاسعتاد اليه ) 
وقول سان سيمون بحماسته الادبية © وأملويه الجميل ( ان النظام يتبئق ق 
المجتمع بالجهد والممل ؛ أما الفومى قتأنى منالكسالى الذدينيسهون دائما الى 
على المجتمع » ( الجزء ؛ عن ١١1‏ ) 


1 تم ب و كر 1 ا 
5 1 7 1 
1 يدن - م 0 


وبقول * ليست رسالة الاجتمع هى أن بتسلط غلى الافراد » وانما ان بتسلظ 
على الطبيعة + ( الجرء ١‏ من 114 ) 
ونسلط الجتمع على الافراد انما بات من الكسالى والطنيليين وقيرهم س الذين 
بخدعون النتجين © ووسيلتهم فى ذلك هوجهال الفولة ١‏ ولابد أذن عن أن مسترد 
المنتجرن امدلاك مالهم من قرى للقائية » 
صفحات سان هون النائدةالمثيفة 0 الليثئةبالتوهج! لروحى ايها 


ولق 

بث عن ١‏ أن الاخلاق باط الشرورى للمجتمع . فلا أن 

مجع درل الكار اخلاية مشسترلة .. لي لضا الاعفال مفتليف بامتستوة ب 
الميل 


ونيها هذه الاثادة والايبان بفضل السمل حين بقول ان 
مصهر التنضالل كلها » ؛ بينما كانالسمل ركذكك الطبقة الاكثر هندا والائد 
مرمع الاحتقار فى ازمان اخرى 

( اليبحة الجدبدة ؛ الجزء الثالك ص ؟) ؛ والجرء لاعن ؟|١!‏ » 1١١٠6‏ 
111 4 وانظر ابضا مختارات من أغمال سان سيدون © التى تثرها بو : 
؛ الطبمة الآولى ) 

اليس هذا الابمان بالممل » وشرورة احتباره مصدرا لجميع القضائل !7 
هى اثورى القيم الاسساسبة فى الفكرالاشتراكى ‏ عموما . تلك الثى ثمبر هنها 
هذا السيرٌ الادبى لبط © إقولنا « العمل شرف *» 1 
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ناذا كانث السان سيمونية قد حلث ماركس بهذه الومفة الفكربة اليامة 
آلتى اثارت له طريقا جديدا » استكمله بالفلسنة الهيجلية الالمانية » والفلسنة 
المادية الفرنسية ؛ والاتتساد الانجبري ؛ نان السان سيموئية ‏ بمد موت سان 
سيمون 1818 2 . قد الجهث اتجاها آخر 
فلقد تجمع انباع السان سيمونية فى ذلك الحى الشعبى الفقير القريب من 
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حى الجميورية » وميدان الامة » ليقيموا مستعمرة مونيامولثان ( ولا برال تلرع 
مونبلونتان اثالما فى نفس الكان فى باريس » وسط الاحياء الشعبية الثى كان 
لها دور حام فى لررتى 147٠‏ >6 ز 1414 ) 

وكان أقواهم من الناحية: النشضرية هو ارمان بازار » واقواهم من الناحية 
الفلسفية هو اوجست كونت © وآقواهم خيالا وفنا هو ببي ليرد > واقواهم روحيا 
هو بروسيرر انفانتان 

ققد كان بازار ( 141 1455 ) من الذين انخرطرا فى حركة الكاربوثارى 
الفرنسية» وحكم عليه بالاعدام» نم اعفيى عنه ( )١11‏ خم ا 0 
الان سيمونية ٠‏ وظل بازار وانفانتان بكتبان فى شرح السان سيمونية ؛ ولراس 
بازار تسحرير جربدة السان سيموتيين ١‏ المنتج عزنا 0:06ميتر ع1 ؛ واستمرا 
سملان مما » حتى اختلفا فى عام (147 ( ومات بعد ذلك بمام واحد ) 

وقد كتب بلزار بيانا متكاملا إعنوان 9 مذهب سان سيمون * ( 58ها ب .1415 ) 
بشرح فيه المذهب من الناحية الاقتصادية والاجتمامية © ويتجه الى المطالبة بانشاء 
نوع من « اشتراكية الدولة » © وبطالب ليه بالفاء الميراث © وعردة ١‏ ناتسع السمل 
الى الدولة بعد الرت » . ولكنه لم يقصد بتدخل الدولة أن نسيطر الحكومة على 
الستاعة ©» ولكنه أقثرح الشاء بنك عركرى سسلم كبار رجال الصلاعة 
ما يحتاجونه من راس مال * على آلا سطى الرابسمال آلا لاكثر الناس قدرة 
على استشخدامه »* 

واخذت الجماعة تكتيبه وتبثير بالمشروهات العامة الداخلية » والدولية ؛ كشطية 
العالم كله بشيكة من السكك الحديدبة « لتوحيد الجننى البشرى نحت قيادة 
رجال الملم والغن والادب 4 © كما أخلت فى ثقربة الجانب الاقتصادى من النظرية 
( وان كان ماركس قد آتجه ثفن الاتجاه ببنهج آخر ) © فترجم بازار كتاب بنتام 
معن التفمة » كما عكف اتنفاثتان على ربكاردو ©» واخذهم الحماس للثمار الذى 
وضعه سان سيمورن * 

أن المعى الذهبى * الذى وضعتهالتقاليد العبياء فى الاضى : هذا المصر 
سيبزغ فجره على الأنساتية » 

وشرحت المجلة سياسعها , بأنها تهدف لبلورة « فلسقة جديدة ٠.0٠‏ فقلسغة 
وضعية , تمستبمد فى همنهجها البحث فى المصائر , أو بحث فى أصسل الاشياء , 
وامستبمدد اليتانبزيقا ؛ وكل ها يحوى الاسفما على الماشى » 

وسادت بينهم ما يشبه « عبادة المستقبل » , لال استاذعم محر أول ممن طرح 
قكرة نطو الجدبع من الحالة الانثولوجية الى الحالة الميتانيزيقية الى الحالة 
الثالاة والاخيرة أى الرضمية 

والرضمية عنسعم هى ذراج المثرم والمباعة والنترن 

انها المستقبل 

ولكن الى آين يتجه بهم التشكير 1١‏ 

ان اوجست كولت ( 14ا١1‏ . 1401 ) التى كال يسمل سكرئير!ا لسان سيمرن,» 
السحب هر أيضا بمد خلاف مع سان سيمون فى سثرات حياته الاخيرة 

فقد تتلمف كردت ععلى سيان سيمون قى بحام /ا14(1 , والخجلفت ممه تى 14174 
( أى قبل وقاة سان صسيمرن بعام واسد ) 

وقصة حياة كرهت ؛ لا تقل غرابية عن حياة استائه 

وقد درس كونت فى مدرسة الهندسة هناوسطءو)بران واوعة'1 4 ومى 
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فكتور هوجو 


اللدرمة التى درس فبها آغلب »؛ السان مسونيين ؛, ولكن المدرسة نفسها أغلقت 
بعد سقركل لابليون » وتقلبت حياله بين دراسة الطب والهندسية ركراسض 
التاريغ 

ويرجع اتغاق سان سيمون راوجسست كرنت الى الابمان بسستقيل الانسانية , 
على أساس الصناعة والملوم رالتجدد الاغلائي ٠‏ آر الاغلاق الجديدة 

كما ينفقان على ان الانسانية لسر ببراسل متعارشة ( عضصوية بوحسدة , 
والنتقادية ) + ولهذا احس كوتنت يرغبته في ( انشاء هلم ديد هر الاجصاع 6, 
فائر الانشةآق على سان سيمون ( 1١4174‏ ) , ولعرغت حياتة | والمقلية 
لهزات عنيقة , لاله تزوج كارولين هاسان ؛ وكانت عاهرة محترفة , بعد قعمة 
حب عنيفة , وتسرهى كربت أضائقة مالية , قاضطر الى التدريس (ييتهدروس 
ودود م 


كونت اليصديقه الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل بتر ١‏ فبراء 0 
1 


وترجمة الطب كما بلى ؛ 
« انس أسصيح اتقى أن أقدم لكم ثلميذ! قنيما عن للاميذى , سيسائر الى 
الجاثرا ليقشى فيها أغلبه فشهرد الربيع » ثبل أن سرد الى بلاده 

اله مرظف مصرى , يمهد اليه , الان , فى بلاده ٠‏ بادارة مشروعات عامة كبرى, 
وعو لهنا الغرغى يزور الفرب للاستزادة من الممنومات التكترلوجية 

ان مظير افندى , هو أتجب الشبان الحصربين واذكاعم عاطفة , الذين ارسلهم 
ب هن قبل ب الباشا الى باريس لاستكمال تكويتهم العلبى 


تقد 5-5 1 انحت الوجيهى / لاعلمهم الحسساب من اول 
مرصته الديخة ل راشا الرنية البنه ليسقة روني 

ولسوف أكون هدينا الى مالا تهابة لو الكم سهلتم له الحيأة فى لندث ٠‏ حيث 
سيق ان آفام فى عام ١458‏ شهرين ٠‏ ولر أنكم شاصة شرفتموه بحواركم القلسفى 
الرفيم , وانى أؤكد لكم أنه جدير تساما ونتعاق +تتعتمماته جروج بهذا الحوار , 
على طريقته ووجهة نظرء الخاسة 

وقد يحتاج الى تدخلكم لتسهيل دخول بعش الاماكن © أو الحصول على بعش 
الوثائق التى يهمه أن يمرفها 

اننى لا أشك انك سعجد فيه رجلا عمدازا حتا 

اند جمانى اثمر بالرشاء المثذب , لانه البت للى أن جهودى الراعية لرلع زوج 
مؤلاء الشياب كانت بالفسل سهودا متمرة , زالنى آستطيم أن أفتمد علن بين 
العلاقات الفردية الطببية مم هنم الطليمة القشرقية ٠‏ » 

هذا هر الشطاب الذى ارسنه اوجسست كويت فى عام 14479 ٠‏ رهر الرئيقة الارل 
النى تبت أن محيد نظهر أقندى ٠‏ طالب البعثة المصرية عام ١15‏ , قد تتلبك 
على أوجبسث كولثك 

المي حو عو ل اموس 1 لعي 

وثنبت أيضا ان كرنث لم يدرس لهم 'للالتهم الهئدسة ذقط. , ولكثه درس 
د و ل اا ا ا ات 


يضمها عام 14 
والاسف ليس آماءنا ححتى الآن ©» دليل واضح ببين من هم هدين الطالبين » 
ولسنا نريد الوقرع فى استنتاجات » حتى البحث فى هذه النقطة 


لكن الاكيد أن محبد مظهر أفندى ؛ قد المقدت بينه وبين أوجسك كولت رابطة 


أن ما بفذى مثا الظن عو أن أوجست كونت 
الوضمية » فى الجرء الاول ينشر خطابائه الى بض من 
المشرق : فى تركيا ,وروسيا 


فى 

ولكن الرئثائق ‏ للاسف. . التى لديدا عن طلبة البمثة الصرية فى باريس لم تكن 
تهتم يما بفرسه الطلبة البموثو ن.. كا اث الملبه هؤلاء المبسوثين كانوا من طلبة 
اليتدسة © تمادوا الى بلادهم ايحتلرا الراكر الادارية والانشآتية © قلم بجلوا 
اتكاره, © الا فى أعمالهم 

وابا كان الحال ©» فلنترك هذه النقطة مؤقتا » مود اليها فيما بمد حين تتكلم 
باستفاصة اكتر عن محمد معظهر , وحتى لا نغرج تماما عن سجاق الموضرع 
ولتخناول التبتر الثالث من شخصيات السان سيموتية © والذى يمئله ييرلرو 
اكثر السان سيمونية خيالا وفنا 

قد ليرو , هنا المفكر الثى كان له الام تشجيم الرومانسية. 
ابراب ا الادبى والفنى د 7 


وند كان هذا طبيميا لان الماعب السان سبمونلى بؤمن بقيادة الملماء والفئانين 
والادباء للمجكيم العناعن الجديه 

ومند ارو يختلط هذا الايمان بالدين الانساتى الجديد © والايمان بالستقبل 6 
والسمادة 


بدا ل أن غابة المجتمم الجد؛ 3 التفسسامن : 
ا 4 وم دتعي والبج لام . 20 


وف الجربدة الثانية للاك ميموليين ؟ الجلرب © 1ف العالم » يحتضن لرو 
انتاج الرومائيين 25 الشعراء واكتاب 0 وتتليل ملية جررج عاتد ؛» الكابة 
الشابة الفاسة السعرجلة الرومانسية 


وتترهج الرومالسية القرنسية حول ثمار الجمال والحقيقة والخر > مهدا 
فكتوى هوجو أمام الرومانتيكيين بقول فىمقسة كروبويل : « لابد أن لكرن تمولج 
النسساعر هر الطبيمة ©» وقائدمو هوالحقيقة ؛ وهدثه هو الم » 


الست هذه الحياة 5 الجمامية » التائة على الحب والشاركة + التى بدعن 
آليها باد سيموئيون هى لفى احلام الرومانسيين فى اشعارهم ومسرحياتهم 
لجد يدم 


البى هذا العطف المحترق على الحرومين والاشقياء والتساه ©» هذه الميسة 
الرومانسبة فى أعماق الاشتراكبة السان سبمرئية هى نفس الاوتار التى عرف 
عليها هوجو »4 وفينى ؛ ولامارتين ( فى بدابة ححياته ) 

وثد حار ليرو على حب لامارئين الشاءر © وسان بيفا اللسمسائد © ولوك بلان 
الاستراكى ©» وثقال هنه هترى هابنى (١‏ أنه من اعظم فلاسفة ترتسا بلا متازع » ٠‏ 
وكان سان بيف بسميه ف البقرة الصلرب »© كا هرف عته من غزارة ممارله ©» ركان 
دببون هواءت الناقد يقول عنه هو الكاتب الذى بهل مرقته دون هقاب » ٠‏ لند 
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وقد ممم بروسيم اتقانتان غند القبض عليه » ومحاكمته ؛ فى هام ]111 0 
في بل مجكة مباهرة الى مسر .يان الا ل أنان هما سيسيل قورئيل » 
1 3 . لان احدى التهم الموجهة اليه انه كان 


كما كات للمراة دور هام ى بسشته القادمة الى مصر ؛ لآث سوزان توالكان » 
الكابة والمسررة » كالث نسمن هذه البدئة ( وكتبت يومياتها عن مصر ) 


وسئرى سمى المان سيدرنيين آلى اقناع الحكومة باناء أول مدرسة فى 
الشرق للبنات 


نا 


كينا هنا تمل الى التيار الرابع للسان سسيهوثية وفو 'يار بروسسبير 


0 
1 0 ب5 ب 
اي اليل 
د 


تبدو كانها الاقزام 


كلها بجانب المعبد الشامخ 


لقد وهبنا ايديثا وقلوبنا للشمب 
أن بعل الشرق القديمة 
وأعرامات عصر 

ومعبد سليماك 

وكنانس آبا1تا 


لقد كانت افنيتهم التى يتشدرثها نشينا جباعيا : 
اللجد لله 


يلم به الرومانسيون الفرئسيون * 


مسر قلب الشرق وبوابته . والمركز الروحى اكير لهذا الشرق الذى كان 
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اغثية تنبض فى الليل العتقن 
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بهم داقع 0 السام 
العرى وصاحب اليوهيات » 


كانت محدلتى هى السكرئيرة وكتا فى حجرتى لحاول تنظيمها استعمداذا لاستقبال 

جياكومتى ٠‏ وءئدما ألقت على هذا الال عحبث لها ال تأبى على الناس 
التفلف بينما هى تتفلسف فى لحظة ححرجة نحن أحوج ليها الى المتل الابجابى , 
كان بودى بدلا من ذلك أن تسامدثى هلى زحزحة عمود من الكتب يضابق ألرور 
عند (لباب ..+ وكانت ترانى أحاول زحزحته وتلسن حاجتى للمسامدة قلا تحرك 
ساكنا ٠‏ اللرحفات وآدورات الرسم والتصوير ثم الكتب والملفمات وكذلك اشرطة 
التسيل ... كل ذلك كان بوجد فى غرفة واحدة هئ التى ارسم واصور ليما 
واكتب واقرا واستقبل الناس وإعطى دروس التصوبر واكل واستريح » أو لا » 
استريم ٠‏ هى غرفتى بالنزل التى كنت اعيش فيها بالحى اللاتينى من ستوات طرال 
لاستشدمها اسلا كمرسم م تراكمت الادوات والمنافع فامبم الثريب غبر قافر على أن 
بشق فيها طربقه بسهرلة من الباب الى حوش الياه أو من الحوض الى المنضدة دون 
أن يوقع بمش الصور والكتب او بدوس غلى ملب الاشرطة وأكرام الرسوم 

يوي 

وعاد سورت السكرترة يدري فى الغرفة حادا وهى تقول *: بعلي 601 أجبت 
بشيق ؛ ١‏ سوف تناقش هله النظرية فيما بمد أما آلآن لسليناً 'نظيم الغرلة بم 
الثىوء حتى بمكن لجياكومشى أن بتحرك آمام اللوحات مقثربا ومبتمدا وبحيث 7 يكون 
للضرء برق والمكاسات فى وقرعه على اسطم السوي اللاممة ربحيث .,؛.؛ 1١‏ وتاضستنى 
اللكرترة بصرتث حاسم : ١‏ ولكن حدبثى تديد الصلة بمملبة التنظيم هده . 
نمليك أن تشتار مثل الآن هل تربد أن يرى فيك جياكومتى الفنان الخالق ام الناقد 
الكادب ١‏ » قلت : « لا انرى .. اربده أن يراتى كما أنا ٠.٠‏ فى مجموعى ٠‏ © قالت 
ساخرة هازة راسها .: « لمر ممكن » .” الناسس فى باريسن متعجلون 'لا يرون الشغس 
فى مجموهه ولا يهتمون بان بروا هذا المجمرغ آلذى يسطرم منهم الجهد والبثاء ٠‏ 
الهم هادة يهتمون بجانب واحد من جوانب الشخصية هر الجاتب الذى يستهويهم أو 
يفيدهم ولا تمتقد أنهم عربون أو مصلحون بهتمون بالشخص كرحدة وآحدة بما قيها 
من جوائب ممقدة ٠+‏ ليس مندهم الرقت لهذا ٠‏ فى رابى أن نشفى كل هذه الكتب ان 


عبنت تريد أن نطلمه على سورك وأن نناقشه فى قنك ٠‏ يجب أن تختار وآن تضحى » 


قلت : 8 أن كان فى اخفاء الكتب تضاعية نما اعوثها تضحية ٠‏ والصمربة 557 
ف ايجاد المكان الذى نشفيها فيه » . قالك 2 « فحت الثرلش وى الدرلاب وخلقة 
ويين المنقسدة والدناة ٠‏ وسوف نضع مكاتها لوحاتك التراكم بعضها نوق البعشض 
الآخر ... على آن نشغى أيضا مها ما ثرى نه لن ينال امجاب جياكومتى © ٠‏ قلت ؛ 
« ميلا ... اردت منى ألا أظهر من عخمسى الا جانيا واحدا هو الصور فقبلت والآن 
تريدين آلا أظهر من المسور الا جانبا واحدا آبشا !1 © اجابت : « هذا عو كريل 
التجاح فى باريس : التخسمى الفسيق فى آتصى الحنفود ٠...‏ الرحلة الزرقاء عند 
بيكاسى »2 والرحلة الوردبة © ثم الرلجية فالتكميبية ..+ وثمائيل جياكومتي ذات 
الاسلوب الواحد ٠.٠‏ وبرنار ربيفيه بصوره التكررة ... كل هذا التخصص فى لون 
من الالوان وى شكل من الاشكال + لا تبمثر نفسك ولا تصنم آلف كوه فى وفت واحد 
فى كل الاتجاهات ٠‏ الئاس بخشرن هذا التمدد عند الفنان ٠‏ واذا كانت لهذا التنوغ 
وحدة حشيقية تسمب رؤيتها للزحلة الاولى فليس عند الناس ونث وجهد يصرفونهماً 
فى التغميش عتها . يجب أن تلفت النظر أولا بآسئلوب واحد وا العالم ٠.‏ نان ثلت 
الخطوة وعرفت التجاح قبل مثله النانسي بد ذلك ما لم يكونوا بأبلونه الآعر عن 
حيث سدد الجواتب وستد ١‏ لعاصر فى اللخصية ٠‏ وهنا هو عا قيله بيكاسو 
وما بثمله الآن سياكوءتى » 

ديدي 


ونظرت حولى فى الغرئة وتلبى يشفق اعنانا على ما نيها 
هليها من سوم الترتيب كنت أعرفه أين يوجد كل كتاب أو مج 
هدا تحت الغراض وخلف الدولاب ثم اعدناء يمد ذلك أن 
الاشباء -فى أماكتها الممئادة قلت : (١‏ ولكتى استقيلت هنا #البكوربيزييه» و «اوزنفان» 
و « كوكتو » وغيرهم ولم ازحرح هذه الاشياء من أماكتها بل كتت ققط آنظم المرون 
ونيا > تأنه 2 « وك عدلك أن متعلف. لشف كريد فم يقننك جياكومتى آل : يعن 
تجار الفئون ممن بمرلهم » . قلت : « هذا حقيقى ولكن عا ائرائا ربما يخلف 
جياكومتى وعده ولا يحقر واذا حشر ثلآن تربما لا سود د 
النشودين » + قالت : « هيا .,, ل[ نكن منثائما الى هذا 
ثم خلمت حذاءها ولبست فوق ثربها سطفى الخصمى للممل وامضيئا ساعة او اكثر 
فى آخفاء اككتب وترتيب عرفى اللوحات وتننظيف الادوات 

ألقيت اخرا على الثرنة تظرة شاملة تأصابتنى غخصة 
وجبك علامات الارنياح © ٠‏ قالتا ذلاك وه تلم على متمد . قلت : 
نيه غرفة فنان ناشىء بورجوازى + ليس فيها حياة ولا 
وى مكانه التقنبدى ٠‏ انك تنبين أن جياكوعتى بعيد ١‏ دج )' 
غرفتى لول الامر كانت أقرب الى مظهر غرفنه من حبث تراكي الاشياء فيها بفى نظام 
وآضح وبين حيث عدم التخصس الذى تنحدثين عنه ٠‏ الا تذكرين أن مرسمه هو مكلن 


راحته ومكان استقيال الناس وهر ابضا فرلة الام بدا على ميحد 
كانه غرفة فى مستشقى بثلامها ونظافتهسا وبرودة لونها الابيفى . مرسم كهذا يعجب 
اوزنقان اكثر مما يسجب جياكومتى ٠‏ ومع ذلك فلماذا اآبر بن طبيعة مرنمى ارفاه 
خرن ١‏ أرى ف هذا كثرا سن التطف لك ير 


و * التحضي » لاستقبال الزائر ولكن بشر ط ان يكون هذدا فى حدود طايس والببا 
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وتعكت عي عا لحلول اعلدة النظر فى كلامي ويدا عليبا الاتتناع بعش القوم 
ولكنها أسرعت تقول : « لا ننس انك تحاول الآن ارضاء الجميم و الاغلبية من 
الروار ونيل اعجابهم .٠١‏ قلا بآس من الترلف لهم اول الأمر ٠‏ ولبس فى عدا 
أى ترلف بالمملى السيىه من الناحية الخلفية بل ان الفنان الناشىء عليه أن يبلل 
للجهود ليجمل مرسمه بحببا برتاح اليه الزائر خلال عناقثاته واحاديئه ويجد ننه 
على سجيتها ٠‏ ولذا فسن المستحسن أن بشبه مرسمك مرسم الزائر الفئان فلا بسر 
عدا الاخير بالغربة ويرتاح لوجود عوامل مشتركة بينكما فى الراج » . قلت : 3 او 
سستقدين أن المرسم هكذا برناح اليه جباكومتى 5 » قالت : « لا ... قد *كون بالفت 
فى النظام والتظافة ٠.٠‏ * لم أغرفت فى ضحك طويل ومدت يدها الى سلة المهيلات 
فاخر حت خصاصات' من الورق المكرمشس بمثرتها باهمال فوق الارفس 4 ثم تناولت 
منفضة السجالر النظيغة اللادمة ندهست فيها اعقاب السجائر الى كانت فى اللة 
وغطنها بالرماد كما لثرث رمادا فوق مفرش المنضدة . وصرخت حيثل متهللة : 
« المفرش الورقى !! » ثم نزعت ما كان على المنضدة فثيرت اللفرش الذى كان من 
القّماش ووضعت مكانه صفحة بيضاء من ورق الرسم يمثرت هليها بمفى فنات الخبن 
ووضمت ألى جائب كل هذا قلما من الرصاص . واستنتجت ما كان يدور بخلدها 
اذ ملي اوه عن يي البعاي يفني عب ل 1 جا 
كماديه الثاء الحديث ٠‏ وبالقت هى بكت بدبابيس 
قوق المنضادة بحيت يصبب لزع الورقة بمد ذلك 55006 0 
وكنت انظر إلى هذه السرحية مشققًا على صاحبتتا ومشفقا أكثر عن هذا على ثثائى 
باريس الناشئين الذين أصيحوا بلجئون الى كل الاساليب البهلواثية للوصول الى 
اكتجاح ٠‏ وكانت سكرترئى قد هرفت كثيرا من اولثك الفنانين الناشئين بباريس فهى 
غير مخطلة قيما أعطته لى عن صورة عن حياتهم ركفاحهم للنجاح وئيل الشهرة ٠‏ 
وبدكرت ما قرات عن الحياة فى جيل فنسانين آخرين مثل ( » و « براك » 
و « فرنان اليجيه » الدين كانوا ١‏ ناشئين © قبل الحرب المالية الارلى ولكن اساليبهم 
هى الكفاح كانت تختلف عن أسائيب الجيل الحاضر > وكانوا يهتمون بالتجديدالحقيتى 
فى مجال الفن اكثر من أن يهتموا بالحرئات البهلوانية الاجتماعية اللحيطة بالانتاج الفنى 
واسترجعت فى ذهئى صورا قوتوغرافية لراسم بيكاسو وبراك فى تشأتهبا وهمآا 
هلد آبواب التجاح فلم أجد عندهما من التكلف الا القليل ثم ذكرت زياراتى الاخرة 
راسم جياكومتى حيث وجدته بميشس ححياأة طبيعية فى مرسمه الذى كان يقم كل 
عىه دون تكلف حتى حذاء قديما مهملا مقطى بالتراب الى جانب أححد التمائيل 
وسبعت حيظد السكرئرة تقول : : الحفاء ! » فقلت فى نفى بالها من كعيطانة 
٠‏ كيفه قرات ها كان بدور فى ذهئى | وهادبت تنظر آلى فى اندهاش قائلة : 
« الهذاء ! » قلت باسما : « ما أدراك أنى كت أذكر نيه ؟ » فتساءلت ؛ ١‏ أو كنت 
حا لفكر نيه ؟ 4 قلت ؛ 3 لعم » تالت بمتاب ؛ ‏ ولاذا لم تخبرلى منف آلبداية 1 » 
اجبت بسخرية : 3 لم اكن اعرف ان حذاء جياكومتى التديم يهمك الى هذا الحد 1 »© 
قالت فافسبة : ؛ اتسشر ملى 5 الى ابحث عن شذالى الذى لا أجده ... الم ثره 1 » 
ودابتها قملا حافية القدمين ولم يكن من شك فى ان الحذاء كان مثطى بالكتب تحت 
الغراش او فى الدولاب أو خلفه ٠‏ ورابتها على هذه الصورة تبه صديقة جياكرعتى 
النى كالث تتنقل فى عرسمه ونستقبل. الئاس حافية القدمين ونساءلت فى نقسى عما الآ 
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ودق جرس التليفون واخبرئى مكتب الاستقبال فى ب ود 2 
هيد لسعاي ال سو د سم ويا و أشعرت بوخر 
تعمادها فى سياعه و اببحت. م عقا مرت وغل اليا 
اديه وقدمه بابله #اسهوية .لي ع دن لوجم حي ديه مرسعع الودمي ٠.”‏ 
علامات التمب وايييرود * ومددت له بدى أصائحه ولكن بده ظلت سعد بتردد 
حرسي أن اال حورو 1ج دا عدب حفس 
مديثك نظرت الى وجهه باندهاش فوجدئه لا بنظر الى على الاطلاق ولا الى 
يلك المشومة بل لوانت ميك مسبحان باعديام ني قوق ل الى دغل القرقة 
واسعدرت يا شبع ره نايع ان ري ع تبحث عن حدالها وقد اختفى 
راسها تحت الفراش وبرزت مؤخرتها هاليا فى الغراخ ٠‏ واخبرا عثرت بدانا كل منهيا 
الما 


بالاخرى ثابعسم جباكومتى ثائلا ؛ « احجام جميلة ! » 


وتحركث الاحجام سرعة آذ [خرجت مسري راسها ثم انتسبته وآتفة ود أحمر 
وجهها فلم اعرف ان كان الاحمرار من الخجل أم بسبب الانحناء ٠‏ وارادت لقسر 
اأرئف ممندرة ولكته ثال : 9 لا تحاولى الشرح 5و التمليق ٠‏ أثى أفضل لفة الاشكال 
والاحجام على لفة الالفائل والكلبات ٠‏ لا تتعبى نفسك بالتفسير الذى غالبا مابكون 
خامًا او هلى الاقل غير كامل ٠‏ اهل آلغئون التشكيلية لا يسرفون لفة الالفاظ 
والادب » , وفحكت السكرترة بصوت مال فيه تبرة الانتصار وحى تقول مشيرة الى : 
« هلا با كتت أ<اول أن النم به إلآن سانا ... لفة الفئون التشكيلية شىء واللنة 
الملفوظة أو الكتوبة شوم آخر ,... وعلى الفئان أن بخثار فىالتخصص , حتى ان كلن 
نحانا ينل لفسة الاحجام فهو عادة يفضل احجاما على نحسيرها . ركل فصيلة من 
الاحجام لها لفتها وعالها » , آجبت : 3 وككن جياكومتى قد ثلا عن التاعدة تاحجابك 
كما ظهرت من نحت الفراش لم تكن فى تطاق بشخعصه [لدى يبيل الى الاستطالة 
السودية بل هى فى تخمسن اللحات رودان الذى كانت تهريه لشة الاثواس 
1 » . وئال 3 عيناه نسبحان فى الغرفة متتقلة بسرعة من ركن 1١‏ 
ع ف رمي 4# الاتواس والاحجام الداارية عند آار'ة 
دالما فى تغميس الرجل ... اي رجل ١‏ » احبت : ١‏ انت أثن تفمل بين لنتك 
فى الحياة كرجل ولنتك فى آلنحت كفثئان بمكس رودان الذى حقّق الوحفة بين 
الائعين » ٠‏ وانشذ جياكوعتى مكانه على ححافة القمد تائلا ؛ « وبا الحدبث الآن عن 
نودان الدى كان دون شلك فنانا كبيرا يمرف كيف يصنمع التمائيل 1 أما أنا لفى 
منى هذه لا أعرف حتى الآن كيف أمئثم نمثالاً » قلت : « وانناجك هذا ظله 1 » 
جب 7 5 انها سولاك واليس عاد اكقام مني بالتواضع ؟لصطيع :كل ما قعلفه نتن 
الآن هو محاولات اولية ٠.٠‏ ولم احقق بمد تدقالى الحقيقى الذى أكائم لاصسسه 
بوما ما # . قلث : ١‏ وما الذدى يمتمك ؟ الوقت أو المكان أو الشامات .٠..‏ أو 
الاليام 1 » اأجاب شاحكا : « لا ... ليس هذا ولا ذاك ... بل القدرة ؛ ألى في 
قادر على عسثمه ٠‏ لكل فئان ثمثال واجد لا يسئع غيره طوال ححمياله , أن خرف كيف 
بعلمه هرة واحدة نسيميد صنمه بمذ ذلك الى آخر العمر . علمئى كيف اصئع 
تمثالا فاصنع بمد ذلك العشرات والثات + وكل هذا فى مجسوعه سيكون تبثا أنا ., 
تمثال جياكومتى . رودان عرف مرة كيف بصلع لبثالا من المرمر اسكمر بمد ذلك 
بعيد صلمه مدى الحياة التغير والتشكيل والتهرير حسب الطروف والملابسات 
وحالة الفنان النفية . القن الفرعوئى هو نفس الثىه ,... عرفوا فى الاسرة القديمة 
كيف يصتعون تمثالا فاستمروا هلى هذا الثوال مدى المصور مع التفيموالتطوير 
فنون ما بين البحرين وقثون الافريق وكل: الفئون الكبيرة هى كذلك ٠‏ ماساتى اش 
لا اعرف بمد كيفه أسنم ثمثالا واحدا . كل ما استمه لا بعقق للان ما أربد ٠‏ كليا 
مصصاي ال ل عم كر 4 ارد هذا الكتاب اكد ببرز 
من تحت . تستطيع نك ١‏ 
الككب الا ماجدة وراسها لحث لفراش ؟ 6 لت 0 
ونظرت الى ما اثار اليه لوجدت طرفا من كتاب يظهر تحت الفراش حيث كانت 
صاحبتنا تبحث من حلاتها مئك تلبل ٠‏ وتساءلت في نفى عن الصلة بين تصميم أأدن 
وموضوع حديث جياكومتى هن تمائيله ٠‏ وتوقف صاحبدا قلبيلا ١‏ 
السكرئرة ولردف يفول :0 الاتفاج الفش سيم اقفن . سنا بهي الطضي د 
يخرجون الى الصسراء أو الى القضاء الحيط بها ييحنون عن مكان جديد أنضل 
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لهم وأكثر ملاءمة لاستقرارهم + انهم يسلكون حينلل طريا يكشفوثه لاول مرة - وق 
نهابية الطريق ينتكون مديلتهم الجديدة + ويصيح الطريق بعد ذلك ممروقا محدد 
انعالم يمكن أن تسلكه ذهابا وابابا بين اللديننين - الانناج الفنى هو نتفي الثىء ٠‏ 
بهجر الفنان عالنا الى عالم آخر يراه أفضل ٠‏ والطريق عغامرة .٠.‏ 1 سرف الفنان 
أبن سينتهي به اماف * وهو فد بتردد ويتوقف وقد بمود على اعقابه ليبدا من جديد 
فى انجاه آخر ..٠‏ حتى يمل ألى عالمه الجفيد ٠‏ ويحدث التطور بمد ذلك فى تمهيد 
ينك الشرق الذى تحددت ممالله متجمله مثلا اكثر يرا فى الرود واكثر آمنا وراسة » 
نصتع فيها محطات للاستراحة والياه والترر ونستخدم أنواعا من المراملات امختلنة 
ولع السبيد المرصلين الذين يزقاذ مددعر باطركد . يفل اللعان كس اللي 4 
كتف لاول مرة طريقا بقودنا الى عالم سهرتنا وترغبه ٠‏ لم بمهد بمد ذلك الطربق 
أ يساكة لجاب ياياية عدة عرفت نيعا يه م يق اك 
ثم يطور الطريق ويجمله آمنا دون حوادث آر اخطار ثم يجملها هاما يلكه الاتباج 


والفثان فى حياته لا يستطيع الا أن يكتشف عالا واحدا له طريق واحدة ٠‏ لا يمكن 


أ بومسيك م رإوا .نيم يندب ٠‏ بل أن شعوبا باكملها لا تستطيع أن 
تفمل هذا خلال عصور طويلة الا مرة و 
لذا اكرر لك : اذا سنكت أنا يوما طريمًا مالحا يودى الى عالم صالم واذا لمكنث 


من ان أسلك الطريق الى تهابته فثق باتني لن أضل بعد ذلك وساعيد سلك الطريق 
مات المرات ٠‏ وسيستطيع الآخرون أن يتبمونى ٠‏ أترى الآن كيف أنتى أذا عرفت 
أن امكم ثبثالا مرة واحدة فسوف أمنم بمد ذلك النات ! الفئان الاصيل هو مثل 

توف كولومب ... هو الذى يسلك طربقا جديدا ويكتشف فى نهايته هالا 


وعرلق تيسن د مدا ال الطويل اللاى حرست على اا أناضه غلاله . 
ونظرت بطرف عبنى الى السكرترة فى قلق اذ بدا عطيها مض التهاون فى الكتابة 
يعر جاه أي اس وتيهها الورق بعض الملاماث بلثة الاخترال ٠‏ وشمر 
جياكومشى بما داو بيئنا النظر الى ال دق لق وعاد يقول : « هذا آيشا مثال 
للانتاج الفنى ٠‏ فانا أتحدث ٠ ٠‏ اسلك طريقا ماديا من الالفاظ كى أصل الى عالم 
مح نيحط واو عو جوياك وود نخد عدر روي .5 د 
الكقمات الكتوبة وسلوا خلفى الى عالمى الذى أسدد الآن ممالمه 


لم ضحك واردف يقول : « وقد أشل آنا الطريق فيشل خلفى كل من يتبمتى 1 قق 
الاتدثاف الاول لا توسِف ضماتات ٠‏ انها الجارنة واللفاسة . ولا الضماتات 
الخلق القنى اكاديميا اى تتحدد له فراعد وضماناث للوصول لجمل القنان يتجتب 
بتدر الامكان آن بضل الطريق ٠‏ هذا هو آلفرق بين النن الحى والفن الاكاديس » 
ثلث « ولكن القن الاكادبمى 13 التواعد والشماثات بسكن أن بكون من حين آخر 
0 ثناء الطربق أفياء جديدة لم نكن معروفة بحيث تسمل على زبادة 
اع الطريق ونشيف عتامر جديدة الى تقطة الوصول ٠‏ وتشبيهاتك هذه كلها 
سدق وأساقة ري في شي رمد كر بمشبريتة فاق لد من حفط © 
حي بجوو لإ موود ورم عدت ألو لم اعرف أن كان سيبه لفسيا 
متملقا بجملنى الاخيرة أو ماديا متملقا بجلسته فى ذلك. القمد الراطى» ٠‏ رنظرت 
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خرة الى خلة فى ثوه من العتاب اذ دبما لا بعسجب جياكومتى أن تعمد القارئة 

جح ”ا وبين مالع ب تقول متدركة الوقف : « اراك غير عرداج لى 
هذا القمد المريفى . اجلس على المقمد الآخر عند المنضدة ققد لاحنلت اثك لحب 
أن كىء ياهديك على ححراف الناضد . » وتردد صاحبنا قائلا انه مرتاح هكذ! 
ولكنه عي رايه واعثل بتراخ الى التفدة ٠.‏ ولهعتثت سر اهتمامها براحته اذ كان 
المفركئى الورنى وثونه القلم بدعواته هناك للرسم 

وبمد بقع دقائق من الكلام كان شلا جياكومتى بلمب بالتلم طثائيا بين اسابمه 
.٠‏ بقليه وبنقر به ويدحرجه دون وهى ولكن دون أن بغخط به شسيثا . وتوقفت 
السكرترة عن الكتابة بحجة أن قلمها ند يكون قد جف جبره فمرض غليها جبائومتى 
القلم الرصاصس الذى فى يده فرفشته وخطت بتلمها على المفرش الررتى بمض 
الخطرط فاذا به يكتب احن ما تكون الكثابة ثم هادت الى مكائها الارل بمد أن 
فعلت كل هدا لتشجيم ماحبنا هلى الرسم « والشخبطة » وعرضصت هليه بمد ذلك 
كسا من الربيكى فتردد لم أشتار الفردكا . وبدلا من آن يدقمه هذا الى الرسى + 
حل الكاس . حتى بعد فراغه هدة عرات ‏ محل القلم فأخد جيساكومتى يدبرها 
بحركات آلية بين أصابمه فى اثثاء الحديث 

وتاملت صاحبنا امامنا فلاحظت انه يكثر من استممال يديه واصابمه يشير بهيا 
فى الفراغ ويتحسسى الاشيام دون الصد > لم انه يحب الكلام بمعكس ما قال كولتو » 
وانه اميل للنظريات والتحليلات التجربدية هيا قال بيكاسو > واله ايضشبا اقل 
روحانية « كتاكومبية » مما قال بغزثر 

ورابث اللسكرئرة ما زالت تكتب وتتطلع اليه بركن غينها ثم لاحظت الكلس بميدة 
هنه على متضدة اخرى بجانب الحوشى وقد ايمدته ساحيعنا كلم ببق امامه الا القلم 

عدت الى حديثنا الاول غقلت : « ولكن مهما كان الشلق الفنى نرها من المجازقة 
والكشف كمن يشرج الى السحراء دون أن بنرى أى الطرق يسلك واين سينتهى 
به ااطاف فان الفنان وممه كالرحالة 3 بوملة »6 تدبه الطريق . فما هى 
بوملتك انت أو المبادىء الآولية الثى سيئك على عدم الشلال ؟ »© . ولفكر جياكومتى 


بضع احظات وقد اتفل عينيه وحتى رابه الى الامام كالنسام ثم قال بطم : 
« عندى لملا بمض البادىء الثتى احتدى بها فى رسطلة الشلق القنى ولكتها مبادى, 
خير جامدة . »* سألت : # ما هى 5 4 . أجاب : ( أنا فى الواقع لست عقلانيا فى 
فنى ولذا فمن الععب ان اخدد راح وار عشي اندها + اليا 
مبادىم بسيظة قد تبدو للوهلة الاولى تافهة ولكثها كبيرة الاهمية بالنسبة لى 

هناك مثلا مفكل الاسلوب النتشمى . فقد جرت المادة فى الثن الحديث غلى أن 
يكون للفنان اسلوبه الغردى الذى يتميز به فان لم يمثر الناس بسهولة على عمالم 
تلك الفردية فى العمل الفنى كان هذا دليلا على العدام شخصية الفنان وبانتالى 
على عدم وجود الأمالة والقزة فى ذلك الممل . وهذا كله ابمف ما بكرن هن الصواب. 
انه بدعة ظهرث فى عصر النهضة الابطالية وكان من ننسائج تطورها الان البالنة فى 
التكلف والحدلتة وحب التظاهر بالاختراع ٠‏ بيثما ق المعور الرسطى وى الفنون 
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اقنديبة كان السمق الفنى والاخلاص فى رزية الطبيمة والتعبير عنها هو الآساس فى 
الخلق الفنى ثم تأتى المسيزات والموامل الفردية بمد ذلك دون تعمد ردون أن تكن 
حدما فى حد انها .. ليس للغنان ‏ فى اعتقادى ب أن يشغل نفسه بالقيم الغردية 
فهى موجودة حائما وستعمبر عن نفسها على الرفم منه ٠‏ بل عليه أن يقصد التعبو 
عن 1 الانساتية الكونية المامة وكان هذا حال الفثان الفرمرتى وهر ايشا 
المبد! الذى الترمت به مئرسة الثقاء أو البيوديزم فى الفن المصاصر حيث يكون 
اليدف هو : العام * اتذى يألى في درجة من الاهمية أعلى من « الشاصس * 

قلت : « على الرغم من أثى أوافق موافقة كاملة على البدا الا اتى أرى أنه من 
الغربب ان اسمع منك هذا اكلام وانت الحريص © كما قال بغزثر © حلى أن تعير 
عن كل ما بسن شخصك وامور حياتك الشامة من تريب أو من بعيد . فنك كله 
يدور حمولك كما لو كدت محورا للوجود . » 

ورقع جياكومتى يديه فى الهواء باسما بثقة وهو يقرل : « اخطا بقزئر واخمطات 
انت ممه فى فهم فنى ٠‏ فان كنت كما قال لك بفزتر اكشسر من تصوير أخى وامرائى 
واصدقائى وامثلهم فى نحتى واجملهم آحيانا يشبهوئئى فليس هذا من باب الفردية 
كما بمتقد الكثيرون وليس هذا لاثى اسلق بالخاص واعمى عن رؤية المام . الراقم 
أننى لا آدى الخاص والفردى الا كوسيلة للوصول الى العام والى الوم الانسسائية 
الكونية الكبيرة . لا يمسلى فى كثر أو قليل ان صثال اخى ديجو بشبه دبرجو نفسه 
أو بشبهنى أنا أن لا بثيه آحدا على الاطلاق . سنموت نحن الالثان وببقى بمدنا 
التمثال وان تصبح عنقد أوجه للدقارنة من حيث الثيه أو ممالم الوجه الفردية . 
اثى أريد أن سير التمشغال عن معان روحية عميقة عامة نمسى الجوهر التابت فى 
الانسان من حيث صسلته الكبيرة” بالكون والوجود ولا خف عند المسالم والميرات» 
القردية . وهذا فى اعنقادى من سمات كل قن كبر يتقمس طريقه الى العام بوساطة 
الخاس . » 

قلت : 3 هذ[ جميل ولكنك من حبث الصتمة الفنية والاداء اكرر أسلوبا عميئنا 
أصبحت معروقفا به وأصبحت هكذا تفمل كما يغمل صقار القناتين الحديثين الدذين 
يحرسون على أن 'ظهر ى انتاجهم سمات قردية خاصة بتمرف الناس عليها دون 
مشقة حتى أن لم يكتب الفنان اسمه على انتاجه . كل هذا يدخل طبما قى باب 
التزمة الفردية من حيث الشكل على أقل تقدير ان لم يكن أيضا ن حيث المضمرن 
أذ بصعب فى هذه الحالة التفربق بين الشكل والمضمون . * 

أجاب ماحينا وهو يقفا بسرهة منادرا مقمده وقاطما الغرقة ذهابا وابابا : 
< بل انه لا يجب التفريق بينهما ولا بمكن اصلا حدوث هذا التغريق . اذا كان 
الفنان يرففى الخاس والفسردى هن حيث السمون فهو لا محالة رافضهما من 
حي ٠‏ واذا بدا لك وليغزتر وللاخرين انتى اكرى فشكلا واحدا فى تماتيلى 


ورسومى وصورى فليس هذا من باب الفردبة فى ثىء ولكن لان الضمون علسدى 
واحد بكاد لا بتفر ٠.‏ وقد فلت لك مند قليل اثنى آحاول ملل لئوات أن أسلك 
طريقا ممينا وأعيد ملكه كلما بدات تمئثالا جدبدا حتى استطيم الرصول الى تهايثه 
.٠‏ وثلت لك أيشا أن الفنان لا يعمل فى حيانه الا تمثالا واحدا أو صورة واحدة 
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السكرية غخفشيت أن بكون قافسيا فحار لت اخدراك الموقف تاثلة لى : 
هذا صحيم . ٠‏ فمئلا برنشي بيفيه مند بدأ يمر صرره فى أوآخر الحرب المالية 


الثانية وهر برسم بتفس الاسلوب وبكرره درن واضم لا قبل هذا التار 
ولا بمده مما يدل على حرصيسه على أن يكون له خاصس ملل البداية 9 


ببتما حرفت باريس فى فن جياكومتى قبل أسسلويه الآخر ننوما كيرا فى الاساليب 
نهو تارة فيما بين عام 1١1٠‏ يستلهم فنه من النن البدائى « الثالى © فى المصر 
الحجرى الحديث 1 وهر 'ارة أخرى فيما بين عام ,117 تراه يتآثر بمدرسسية 


را 


السبعاامط/ الارنسية والدرسة الليتافيزيقية الثيطالية ثم ثراه بعد 5ك قينا حول 
عام 1١50‏ يتاثر بالغن الزنجى .. وكل هذا يثبت أنه لم يكن حريصا على ان يظمر 
بطابع فردى غير متائر بالفير بل آنه كأن يببحث هن مضمون عميق كبر لا بهيه ان 
وجده عند الزنوج أو السيرباليين او غرهم . » قلت مشبا : (١‏ كنت أحب أن 
اعرف بعَا وافحا لهذا الضمون الانسائى الكرثى الكبير 
ري موسوعة لصوي الا م 
قن يجيب عنه هرا ٠+‏ © و هو جباكومتى راسه مجببا على كلام السكرئرة دون الترقف 
عند ملاحظتى تقال : ف الهم أن بجد الفنان رقا نيا أ 
نفس الوفت مع ميوله الشخصية النردية الخاسة . كل عناصر لشخمسيت 
الخاسة وكل العفات الغردية هند الئاس تستطيع أن تلر هلى ثفيها وآن تثهل 
عن منهل ألكون والطبيمة الكيرى ٠‏ كل خاص جد له صدى واملا فى المابرااطلق 
ماري كا ول ور اناس روانم بن يق 
وشخصية الفنان الكاشف . ولذا فهو يتخبط اول الأمر ويتردد ويسستفيد من 
ب بو اي اوسا جابيد :در يجا باس لبج , هذا هو مبدئى 6 
قنت : لنسد الى المبادىء الاخرى التى تتير لك طريق الشلق الفنى وتضمن لك 
الى حد ما هدم الانحراف . اليس من بيتها أن تضم فى اعتبارك المميزات الخاسة 
بخامة الشمبم كما سبق أن وفمت فى اعتيارك الصفات الخاصة بالفئان الشالق ١‏ 
الحجر مثلا بخطلف عن الحس وهذا بذئاف هن الطين الذى بختلف بدوره من 
البروثر .. الخ . ولقد لاسظت اتك فى انتاجك من أكثر الفنائين حفاظا اواك 
المساقة » . وتنك جهاكومتى قائلا : 5 ها أيا اإن مات 1٠١١‏ الراقع أ افق 
ا ةا عم عي و ا 
عن الطين فى محترفك حتى انك لتركه يختئط بالالوان الرد 0 
منمت 'مثال أمراة بالملصال فهى لبد مخئلفة هنها فى الحجر ٠‏ ان قلدث بالطين 
التمائيل الحجرية فنمثشالى لاشل لا محالة لان الطين لا ببكنه أن بشحلى كل 
امكانيات الحجر الاسلى فباستخدام الطين تحجر لا احقق ما يمكن أن يحققه الحجر 
وى نفسى الوقت أضيع على تفى فرمة امتخدام كل امكانيات الطين واستتفلاها 
وهكذا يمكن الحكم معنف البدابة بفشل أى عمل فنى ستمد على خشامة نقلف خامة 
اخرى هلا فملا من بين الباديء الثى أدين بها تاعيوة بيو رن ووو ور 
با قعاد فملة عي كر احايل اظليد عكسسية تلك #نل لأسيب بالمرج ولو ينك 
قادرا على أن بمشى لا مثيته الاولى ولا مشبة الطائر الدى حاول تقليادة ٠‏ و لكنك 
عد له الس كنيف الومافا 3غ عند وجنية ولا عي ٠‏ عنم طبئية » 
كا ا مر با ري كبا ويا 


1١ > 

0 

أسلا مسررا بل مثالا يشكل الطين . الصور عندى سح يا لتعميق خبرئى فى 

النحت فلا باس من أن يدخل فى آلرانها الزبتبة طين التمائيل . ومع ذلك فمبنا 

الفلذ ين الادل فورش خلة جديا ستظة يسن هين سططيا ل 

هو هرغرب ليه . الستهجن هر تقليد غخامة بشامة آخر ٠‏ قليد الرخام مثلا 
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وفتحت درج مكتيبى فاخرجت ملفا به يمف الصرر الفرتوغرافية لاممال جياكومشن 

تاللا : ٠‏ هذه سور لتمائيلك الاولى التى لأئرت فبها بالفنون الرنجية والبدالية 
وبال بالبزم وثمر ذلك . ثم انظر الان الى هله التماليل الاخبرة التى منمتها 
بمد أن وجدت طريقك الفنى ٠‏ انها .. »© فقاطمنى بسرعة : ١‏ لم أكن أحترم في 
الاولى صفات خامة التعبير .. أما هذه نسفات الملصال فيها راضحة . الاولى 
من الطين املا واكنها تبدو كما لو كانت من الحديد . أما هده فيتم فيها التزاوج 
انتام بين الاشخاص الممئلين والطين ٠‏ التمثال ببدو وكأنه قطمة هلامية من الطين 
التحجر . لا نعرف مثلا فى تمشسال هذا الرجل الراكم أن كان الرجل هر الى 
يتحول الى طين أو أن الطين هر الذى فى طريقه الى أن بصبح رجلا , هذا التحول 
الابدى من منصر الى هنصر هو شيمة الوجود درأساس الحياة . الى اهدف لى 
تمثالى الى 'ثبيت تقطة من نقط هذا التحول الذى يحدث فى آن واحد فى اتجاهين 
متقابلين . هى النقطة التى تتأكد. فيها سفات الطين بقدر الامكان وتناكد فى ثفن 
الوقت اهم صفات هيئة ذلك الرجل الراكع . فى هده النقطة أو المرحلة من التغير 
لا يطنفى أحد من العنمرين على الآخر بل يفذيه ويثميه . هذه هى الراقمية لى 
الفن : أن يحترم كل من المنصرين الاخر , وليسست الواتمية أن أصنع بالطين سريا 
نقلد المظاهر البصرية السطسية لانسان هر أصلا من لحم ودم . لا يمكن ال:تليد 
أن يكون أمينا رتاما . » 


وذكرئى كلام بفزئر بتمائيل النحات الانجليزى هثرى فور الذى بمسسنع الئاس 
من الحجر على هيئة جبال وصخوبى ويختلف مبدؤه هذا هن مبدا القناتين قي عصر 
النيضة حيث كان هيكلانجلو مثلا يحرص على أن يشفى ممالم الحجر ويحاول أن 
يجمله انسانا بكل تفاسيله من سيث المشلات البارزة الطبيمية والمروق التائضة 
الثى /حاول إن توحى بجريان الدم فيها . وتغرت الى مشخيلتى صررة ثيثاله المسس 
١‏ داوود » وشرحت لبغزئر مادار بخلدى فاستطرد يقول : 

« أنى ارفس مبدا ميكلاتجلو وهصر التهفسة واعود الى مبادىء الاقدمين , الا ذكر 
تماليلكم الفرعونية الكعبة الشكل ؟ قطمة عن الحجر الكمب الصفول تنوجها الراس 
وتظهر فيها معالم جسم الرجل الجالس القرفصاء ولكنها تقل دائيا حجرا مكعبا .. 
والناظر في قادر امام مثل هذا التمثال أن يغرف الفرق بين الانسان الحجرى أو الحجر 
الانسانى . انه انسان بعيش فى الحجر وحجر يعيش فى الانسان !! » 


وقئزت الى ذاكرتى حيئذاك قصيدة من الشعر الس يالى كان قد كثبها لى مصر 
حوالى عام 14)8 صديقنا كامل زهيرى اذ كنا تجتمع فى مرسمنا بيت الفثانين فى حى 
التلعة وقد تحدث فيها هن سحاب كقشور البرتقال وعن رجل عاش فى الحجس , 


وظلت سورة ذلك الرجل فى الحجر تراودئى خلال ستين طوال ولم أكن آراه بالمشى 
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الوصفى رجلا بداليا يميش فى كهفا فى السخر بل كنت آراه على هيثة ذلك التمثال 
النرعوئى م آذا بالرجل يصبح حقيةيا بجلس الترفصاء بشكله السب وتد أحاطه 
الحجر الملب مطليبا به من كل جانب وكاتما سييئا الحجر حوله اثلا كالاسمتك 
قبل جنافه وتركنا ره فى الهواء وقد ظهرت عمالم لرآعيه وجسمه فى الكظلة 
السماء ٠‏ 


وترجمت لجياكومتى بعض صور القصيدة فتفز الى التضدة وتتاول فى بده مصورة 
تمثاله « الرجل الراكع » وعر يقرل ضاحكا : « وهدذا رجل عاش ثى الطين » , 
تاخرجت بدورى من املف مودرة لقطمة من الطين التسجر الشام وقلت : « هذا مين 
طيمى ينرس قى سابل الجيولوجيا ٠‏ اترى التثابه بينه ويين تماليلك ؟ » لآجب : 
« احشرام مميزات غامة التمبين فيه ممنى التراضع ٠‏ ولقد كان ميكلاثجلر بنثمه ذلك 
التوامع فاراد ان بحول الحجر الى لحم ودم فماذا كانت النتبجة ؟ عمى عن رؤية 
جمال الحجر كحجر ولم يستطع آن يشلق لحما ودما يشاهيان الطبيمة ٠‏ أخشلا 
ميكلانجلو اذ اراد استخدام الحجر كوسيلة لتقليد اللهحم والدم .. لتقايد مشظاهر 
الطبمة . » 


قلت : « هلا سنى انحرافا تى ممنى النزهة الطبيعية فى الفن التى يقال انها من 
مميرات عسر النهضة . فالئرمة الطبيمية الاسيلة , على حد قولك ‏ هن ايجاد 
الثمادل بين طييمة المنصر الذى تمئله فى التمثال أو الصورة وطبيمة الادة الخام 
التى نستخدمها لتمثيل ذلك المنصر انسانا كان او شجرة أو حيوانا ٠٠‏ الغ ..النزعة 
الطييمية بهذا الممنى تكون اقتفام لنهج الطبيمة فى الخلق ولكن الإعمال الفنية التى 
ينتجها الغنان لانقلد المظاهر البسرية للكاثنات الطبيمية - انها تنتج أشكلا قد تذكرنا 
بأشكال الطبيعة ولكتها لى تمن الوقت لها استقلالها الذاتى باعتبارها مشلوقات 

جديدة ٠.‏ » 
وبدث حيشل على وجه جياكومتى ابتسامة رتيقة نقلت مداصا : ١‏ للك تنشضسك 
من نفسك لانك باسم التواضصع سقد بيدك وبين مبكلانجلو كل هذه القارنات وتتهمه 
بالفثشل والغرور » تال : 9 لا ... انما ذكرت قصة قرهولية طريفة حكاها لى بيكاسو 
عن نحات ثاتىء فى ممر القدببة مأل أستاذه نفنى السؤال الذى أماله انا لنفبى 
عئل منوات : كيف أصنع ثمثالا جيدا 1 أجابة الاستاذ بآن بحذر من أن بصسيبه 
الغرور فيحاول 'نبر طبيعة الحجر وان يجمل التمثال يوهم الئاس باآنه كاثن حى 
حقيقى ٠‏ ثم اضاف أن التمثال موجرد آملا فى الكتلة الحجربة آكتى بعالجها التلميذ 
بازميله ومطرقته وما على الفنان آلا أن يزيح عنه مايفطيه من كثربة متحجرة ٠+‏ وثال 
التلميد انه ربدا يخطىء فيزيل من التراب اكثر آو آفل من اللازم ذكيف يبمكته 
التحقق من ذلك ! مندلل تمحه الاسمتاذ أن بصمد بتمثاله عند قمة ل عال ثم بدحرجه 
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حش بسقط عند أقدام التل وكل مايتكمر من التمثال فهر زائف وزائد على الحدلا ينفق 
ع بعة الحيي :بل كله تتيجة غرعد الزكية ل لليف الفاح البسربة للاثكال 
لطبيمية ٠‏ » 


وضكك جياكومتى ونحكثا ممه ثم قال * «تخيل تبثال #داود» ليكلانجلر اذادحرجنا 
من قمة نل !!! * قلت : « هذا مهل التخيل فان ميكلانجلر كد تلد فى فنه التسائبل 
الالغربقية الرومائية القديمة ونحن نمرف ماحدث لتلك التمائيل مع الزن اذ نكرت 
اثرمها وأسراء مشختلفة منها ٠‏ حاهى فينوس دى ميلو أمامئا نى اللوقر ... وتمثال 
نصر ساموتراس ..٠‏ وليرهما +٠‏ » ونظر لى جياكومتى بعيتين واسعتين كما لو كان قد 
عثر نجاة على شوىء اعجبه ثم قال : 2 #قلب ظطنى أن المصريين القدماء كاتر؟ بحتقرون 
مثل عدا القن هند الاغريق والرومان ويعتبرونه رمزا للبدائية والناجة كالطقل اذ 
يفرح عندما تحاكى الاشياء أشياء أخرى وان تغبر يعقى الاشياء طبيعتها الشامة لكى 
نشبه اشياء اخرى . » قلت : ١‏ التقليد على العموم منبع كلمسرة والتقدير عند 
الانسان مند الطفولة : الكمان الدذدى بحاكى صوت طائرة أو ماعر ..+ الرسل اللى 
يقلد حركات امراة أو اكراة التى تقلد مشية رجل ٠.‏ كل هذآ ينال التقدير لما فيد 
خاصة عن مهارة فى الباس الاشياء طببمة لست لها املا ٠‏ ولكن القن الأمريقى لم 
ين افيه مجردالنقليد ظاهر الطبيعة بل اعتمد على انواع اخرى من ]كبمال لا اعتقد 


ونظرت حبشد الى السسكرئيرة بطرقف هيتها تتبهئنى آلى الافة اذ ختيت أن 
تنتهى زيارة جياكومتى مرسمى دون أن نتحدث عن لوحاتى ولكثى. كنت حريصا على 
أن اعرف مبادىه جياكرمتى الفثية الثى بدانا الحديث هنها فقلث له : 8 لتمك الى 
عنامر ١‏ بوصلتك »© التى قود خطاك فى مملية الشلق الفنى ٠‏ أفلب ظنى أن حن بيئها 
ايشا تقليف عظاهر الفنون القديبة البدائية كما فمل ميكلانجلو بالفنون الاقر بقية 
الرومانية ٠‏ فآنت قد فملت مانمل وان كدت قد اخثرت فنونا غير التى آختارها . » 
ولكن ماحبنا كان قد أصمابه نرع من القلق الهم الذي كانت قد احمست به قملا 
السكرترة ولم استطع تفسيرء أول الامر واعتبرته "عبا وضيقا بامنائشة ٠‏ واجابنى 
نجأة برعة وهر بشائدر مقمده | « لتترتف الآن عند هذا الحد ٠‏ لم اعد اقهملك ... 
وبما لان كلامك هيهم وربما لأثى بى حاجة مرمة الذهاب الى دودة الياه 1 » م نظن 
الى الكريرة وقال : « لا #واخدبنى ٠-١‏ ولكن هناك حدودا كليائة كيما بخص هذه 
الحاجاث الطبيعية ...+ وقد امسكت ثفى منذ أكثر منساعة ولم سف بى الان طاثة 
على الانتظار اكثر من هدا . لملها الفودكا ! » قلت مشيرا بامبعى 5 « هنا هو 
الباب ..٠‏ والنور فى الداخل على يدك اليرى . » قال وهو بهرول : « قد 
لا اجد من الوقت متسما للبحث عن النوى ٠‏ » ثم استدار ثحوثا يقول باك خاق 2 
( اإذكر رجلكم الذى عاش فى الحجر 1 لست أنرى كيف كان بتفى حاجته 1 »ولنصقق 
الاب خلفه بشدة تمدت السكرتيرة يدها تلقائيا الى زر الرادير وارتفم مثه الغثاء 

بسرت عال عبالغ قى ارتقاعه 


4. 


و تاييغ الفلسمم الزسربت ؤنالهر 
الريسطه ١‏ لبت بالنكه إء 0 


مأساذ ييف -- 
و نايا الفلسفم الريك 1 
مايناز يرس فكي 
و اللِم دسو سنا 0 ( 
لمزستاذ برس فك و 
المقن ا (طيم اله ' 
9٠‏ ونان تذخ ا 
و باعك القارالاً 


يئر يبب بدت مه 


ذاراليغارف برى در 


© الذد فب للسفك مشرييرب | 
امزستاز نار املس 

لاقمب فى فلسنك مس 
طلئى راد رشكه 

ماج ب بريه وسار ١‏ ايها هو 
لهرستارَ بيب الكاد 2 إ 
التطسء ( جورت ربركت>» 

ل الكيئه دكس امد 11 
يرل ذ ان سه الكتري وذ 

لوبي لمت 
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«أجردج» روجوي عمج ا رادو ند -: 


َي 


الرؤجوالصورة 


« رلت بك » على متربةه 
نمصاح به يقال له * 

ألم تملم بالتبا 1 #سلام 
باشسا * له خالة نلوقيث 
اليوع ٠.‏ انك اقرب 
متى اليه .. 

غهل عتدك علم بيسذده 
الخالة المرعومة ؟ 

قترك © رفعت بالك * 
مقعده ؛ وجاء الى متضدة 
: كمال بك » + ويداه 
فق خسريه ©؛ وهر يقول * 

بحق لك ان قال .٠‏ 
ان خير هده الغشسالة 
لل يا مريرى امرا خانياء 
وكان « سسلام باشا ٠‏ 
حريصا على الا بمرفاحد 
من آمرها شيا +.ء 

لم كان هذا الحرص 
عله ! اكان قى الآمر ب 
ايتشفر الله ما بثيته 1 

كانت هيالء الشالة 
مسمانية #اد لفقسرها 
تستجدى © وكان مقامهيا 


فى كرخ بميد فى اسراف 
مدبنة 7 جرسا »* ٠.٠‏ وقد 
عطف هليها # ملام باشا » 
آخيرا نامر بان بصرف لها 
خسون فرثا كل شهر * 
ليتشلس من الحانمامليه) 
وترسلها بترابتيا مله * 
نلك القرابة التى كان 
« سلام باعا » أقمك 
ما يكون متنا لها #4 فمى 
تذكره بماضيه المبوس »> 
ايام كان اهله وعثسيرله 
يرتدى رجالهم الج لايب 
الزرق الكاشسخة عن 
السنر »6 وبتف نلؤهم 
بالامات الشئينة التى 
ل تدين عنيا آلا العيون ٠٠‏ 

لم أكن آدرى عن آصير 
و لام بانا »4 الا اثه 
ربيب اسرة كريمةهى التى 
كفلته وتولت تتشثتنه ) 
ووصلته بالتعليم ©» حثى 
المرحلة الشالنوبة »6 لم 
الحقنه باحدى الرظالف » 


وما كاد الحظل يسايدى 
فى الترقى حتى امتلا كبرا 
وعتجهية ) وكقر بكل بر 
اديت اليه 6 واصيم 
لا هم له الا أن يمال ماربه 
يكل سيل ٠.٠١‏ ثلا عيب 
اذن ان بكقر بقرابة خالده 
القعيدة السكينة منه ,٠١‏ 

وها هو ذا بسمترف 

بها > ولكن بمد المبات 1 
ب ححين سرف أن فى 
موتها قائدة له , 

نصاح " كمال بك »© 1 

بل آن فى موتها ثرما 
لى ... لابد آن امرى 
سعادة 8 سلاع بافا » -ى 
ولو ببرقية ! 

قال ١‏ رئمت بك » : 

هذا يكقى بالشسسسية 
للك +٠٠.‏ 

وتجاذب الرقاق حسان 
« سلام باشا » 6 سوام 
متمم عن يمرله ومن 
لا بسيسرفه ؛ تانتهزها 
” رفعت بكِ » زرهة 
لاظهاد براعته فى الحديث) 
واتخنا مع الرفاقمجيل»» 
وما هى الا أن آخرج علبة 
لغائفه التبع من جيبه » 
وتدم كل متهم واحدة ) 
واتبرى يسف <« سلام 
باها » بقوله *: 

الرجل هكم الجئة » 
محدقن الرجه لادماثه 
الشراب »© تحيط بعيئييه 


الواسمتين هالة زرتاه عن 
اثى الهر 4 وما زال 
سلب المود على آنهثارب 
الستين ٠‏ فى ظيمه اعرحاج 
فهر سخل حيث بجسود 
الثرام غ؛ وييفر حيدشسد 
البدير آتما وسفاهة : 
حل هبه الساظم الكاذب+: 
والابية الخازية ؛ وايا 
مكه فى الحياة قهو أن 
يلنمن الثرآء ببقعاف 
الحيل © وآن عف عنمئلها 
الشرقاء -- وائة لييؤن 
بين المال هو الذى يوثر 
للمرء من المظاهر ما يجمله 
فى صف المظباء ! 
واستطرد ١‏ رفعتبك » 
يقرل * 
لن الجا فى نمرية 
« سلان باشا » الى برق 
ما يشل 3 كمال بقن © » 
بل" ساحر دى على أناسشترك 
فى مثييم الجنازة وشهود 
الاتم » لاميع عيتى برؤية 
الرجل فى -حثله المظيم دعو 
يتخطر ويمثل دود الناتر 


بسحيره تى إداء واجب 
المراء ..ه 
وكان اللهد عابرا 


بمشرات الفقهاء والولوية 
مساب اللبد الطرال 
وحملة القاتم الإتسزدين 
بالفرط الخطلة») ومشايغ 
الطرق ذوى العمائالبيش 
وانجبب الغفر ©» بتقدم 
الجبيع جملان بتمابلائبنا 
عليهنا معنا يسسموثه 
« الكفارة » 6 وهىارسمة 
معناديق زاغرة بالفائمة 
والنطائر ٠‏ 

وترارى 2 ملام بافا » 
خلف النمش © متالتا فى 
حلة الراسم السوداء » 
وهو يشخطلو خطواب رزيئة 
بحدائه الجديف اللامع ؛ 
وتحهنث بسوت متحدرج 
الثبرات ؛ ممدلدا عكر 
الفقيدة الزيرة ودكانتهيا 
من ثليه © وكيقه كان 
يمدها آمه الحنورت ٠.١‏ 

وى عؤخسرة الموكب 
الجثازى كان سماون عمال 
< سلام باشا » يثري فيا 


تجئيه من عئاه فى تجييز 
الات المدات ؛ وبخاسة 
انتغاء الناكهة والنطائر 0 
ويدسمص ثفتيه ثائلا : 

يا للبؤس الذى كانت 
سس تبه لك الخسالة 
الفتبدة ٠.‏ انها لم تنسم 
ىق حيانها بوما بشدوقشىء 
من مل ذلك الزاد الفاشر 
الذى يرذع اليوم ترحسا 
علبها بين )قئاس غتراءوفير 


منه اسمسوات التراء, 
الجردين ) تنتزع اعجاب 
اللين تواقدوا مان 
الرادق حشنذا سنحشد. 
وهثالك وراء السرادق: 
ق فتاه قصر # سسسلام 
باشا » ) كانت الوائد قد 
سفت عليها أشهى اللمطام 
تتستقيل السسفوة من 
الاسدتاء » والتغية من 
القبراء » ركان * مسلام 
باها » مبمثر الغطا بين 
الرايق وتباء القسر : 
هثالك يرحب بالعزين » 

وعدا يحبى الاكلين 
ونا انفش الام اتتحى 
الرجل ناحية من فنساء 
قصره ؛ ووضع سانا على 
ساق © وجملء بردجرجهيه 
4 


بمندبل ليجفف عرقه »> لم 
اخذ ينغم وهو نرداد * 

شد ما لقيت البوم معن 
عناء .. لم آكن أتدى ان 
اكابد كل هذه الثشقاتك ٠.‏ 

ودلف الى جوار «سلا, 
ياشا » احد ابانعه » 
وهو وجل قمىء الشهخصس»؛ 
تدى الأبس ؛ لا بلاالمين 
وتال وهو يثرك احدى 
يبه بالاتخرى : 

حقا آن معلدة ألباشا 
ند أجهدئفه ابما اجهاد 
.٠‏ دككن لورلا ذلك لا بدا 
الاار على هذه الابهة 
والفخامة ؛ ولا أمسيم 
حسديث الئاس اجنين 

وتنحدم ١‏ سلام ياشا »© 
سقبا : 

امّسم لك با ” جمبرى 
انندى » أن الثوم, لم 
يطرق جفنى البارحة ... 
اكان يجدهد بى ان انام 
دون ان اطيئن الى اعناذ 
كل ثىء لاق بامتقيبال 
الكبر” والمسقماء الذين 
توالتوا ممسلى السرادق 
الليلة ١‏ ., 

ب حاش ل .+ آلت 
آبو الهمم والمظائم) وانت 
ربه المرودات والمكلرم 1 

وتثاءب 3 جسسسرى 
آنندى » تثلؤبة عر بشضة 
كريهة »> وانم سسلابمه 
قال * 
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اقم بالل المظيم ثلانا 
ان روح ساكنة اليشان 
خالتك ترفرف على راسك 
الاءة ©» شاكرة للاحسن 
ملعك 

نطاطا ١‏ سلام باشا » 
وهو بقول * 

نم انسل آلا الواجب 
١ 0‏ جمبرى اللدى » 

ودس فى بف الرجلمنسة 
والرجل يظهر له التيتنع 


يا ( نصيف انتدى » 
ان الجنارة لم ترق فى 
عيلى ٠.٠١‏ 

قفرب «السيف اكندى» 
سددرء بكقه »4 وتعبدى 
للرد فى سانى ويقين + 
قاتلا : 

اى اهمال باسيسعادة 
البافا ؟ لقد بلغ طول 
الجدارة مثات الآمغار ) 
واخنشق بعرشها آكلبر 
الشرارع ٠٠‏ لقد سطلتك 
الواسلات © ولم تخطم 
مركبة او سبارة اننخترق 
طريق الجنازة .+ الم 
ناهد شيو المولوية 9 
لقد جمعناهم عثرات من 


مختخسلفه الثسلكايا .. 
والمتشدون اتآلاين تقديوا 
النمش ثائرا غابة فالنظام 
٠+‏ وحملة القماقموالمباخر 
كلفرنا كثرا » اشثرينا 
اقل متهم نرطة جديدة » 
وتولى ” خضيرى »© سائق 
السيارة تتظيف حلمم 
بالبئرين 6 كمسسبا تولى 
«عم خليل » البواب كى 
طرابيشهم جميما اماخدمك 
وابامك فزردناهم بالثياب 
والاحدية والراكيب الجديدة 
»٠‏ صدتئى ياسمادةالباشا 
لتد كنت ارى الثاس على 
جائبى الطريق مسسابتين 
خاشمين من هيبة الثيد؛ 
بتساءلون © تكدت أجيسبهم 
بعوت معسموع 6 عسكه 
جنارة خالة لام باضا ٠٠‏ 
فكانو1 بترحمون عليها ٠+‏ 


ولا تل عن دعام الفتراء, 
نك عند المقبرة 4 وهخسم 
بتقبئرن الفاكهة والفطان 
3 عاديق الكفارة ٠٠‏ 
لاريب انك ٠‏ سممتاصواتهم 
التى علت على أمسرنكه 
اللقنين والتراء .., 

وكتخلم « اللاشا *» 
اصبابه وزهوه يما يسيع» 
وسرخ نائلا * 

والعريؤة ., اليى من 
أآلمار الا يكرن عتهم الااثتان 
من الغرسان وأربمة من 
المشاة فى جنازة الرحومة 


الذى ترى أن بذاكر ويقال 
آله كان بحف بالجدارة 1 

ب حبين مات والدة 
« ميد الكريم بانا »كرت 
الصحف ان غدد القرسان 
معرة والثشاة عثرون ٠٠١‏ 
لا يتل العدد عن ذلك فى 
وصف جثازة المرحومة 
خالتى 


لق بآن النبدةالمحتية 
ستحوى كل ما يسرك ىق 
وصف فنخامة الجدازة 
واسباء من شيمرها » ون 
وسف جلال اكالم واسماء 
من حضروه من رجالات 
الدولة والوجهي ساهء 
والاعيان ٠ ٠‏ 

ولى اصيل غد ) كان 
١‏ جميرى انندى 4 واتغا 
علد ذآين « محنك بسلام 
باشا » يقرا عليه بسوت 
منش ما شرته صحف 
الساء من وصف شسائق 
للجنازة الهييبة واممام 
مى ساروا فيها مناسماب 
العالى واصحاب السمادة 
واسحاب القضسيلة 
والسماحة واستمب 
العزة » وكذالك من حفبها 
من رجال الشرطة © وكيف 
كانت الصدئات تنهال على 
التتراء » وكيفكانالناس 
ييكرن الفتيدة الراحلة 


وبطلبوت لها رضوان اله » 
كما كائو؟ ينون على همة 
الياشا ومروءته © اذ ادى 
واجيه نحو خالتيه ألم 
إداء 

وبينما كان « اللباشا » 
يستمع الى هله البدة 
الشانية ©؛ وهو يبزرأآسه 
من رشا وارياع »؛ كان 
ضيخ هرم ا إفكاد بقيسم 
صليه © جالا الترنصاء 
بجواد حتبة باب القصر » 
وهو يدغن لفاثة بسع 
متحة أاياماالسيفانددىة 
كاسيه الدائرة » وباله : 

انك صرق الياشا 
وآسرته مثذ زمن طريل * 
غيل كدتة مرف الرحومة 
خالته ١‏ 


خرنت نلا اعى ما اقول © 
ام عميت للا أرى ما يراه 

خلق الله ؟ 
نقتال له : لسيف 
التدى » رهو بهز ككثفه : 
عقا لاد خرافت» وعميت 
٠٠‏ ومليك أن تسسيبك 
لسائك ليش ... ماذا 
الت ثنرى من حقسائق 
الدتيا وسرائر الناس 1.1 
زلا 


الشركة المرصة الور يخ 


مك جري رجي ... وبعرغياصة العا رالرفي رالعالى 
تراصل ائترا المقافية .. وتست ع القراو الأعغزاوسسا ميل + 
من الشترى والريامات. 1 


الأعما ل الكاملة 
لستوبقمكى ( بدابرا) 


الجلر الي ١‏ - 
الغترار * الثلي ه كل صتهيق .16 
الطراليات ٠‏ 9 5-5 
يتكائزفانزؤاء انيار بها ٠‏ الطال/صف بر ٠+‏ 
_ 1 
وي ستيبا نياونز ومكانزا ٠‏ جامالم 16٠‏ 
الشالاه 0 

يزلودته ميالؤلث ٠‏ 1 


عر و. بام نالررداك 


7-7 
() لانتس /اميرالائمَ ) 
قير الوك لالفتى 
زعتب ميب حفرط ) 

نيزت رإعيج 

مف القشرتت 
( شبح دراه ) 
د هاوس جشيته 


تطلب من مكتبّات الشركة القومية للتوزيع ١‏ 


١‏ بايتبث نوست 
4 سايق ١‏ بونهيى 
ه ميراتت عرايسه 
؟) تامع المريررية 
لا ب رز المري ع ليت طايه 


وعاكر امار 


الجزارٌ ٠‏ جُاجين بيك الماب 
لينات 0 بشابع ميوييا 


البايه الأغض راسي | ميرول يا اريبك | العلية ٠‏ مبراددسه الكحرب 
ا مسوارمحسه الجيزة إبسرات السوده السياان 1 


جزء حاص عن :القحك تر العحضب رق 


وه جتن 


قبل أن نمت رأهذا الجزء الشاصعن هيجنل.. دعونا نجيب على هذاالسؤال: 
آم 


ثورة على الشفافه 


عزبزتى الفارئة الشسابة : 

عزيزى القارىء الشاب : 

هنذ وقت طويل وانا أحس بالحاجة الى الاعتراف لك بقفضية هامة ٠٠‏ 
على الورق ! 

ان هجلة الهلال » التى تحمل على اكتافها 1/0 غاما متواصلا من العمل 
المضنى فى سبيل الثقافة العامة . تحس بما يشبه القلق من انها لم تؤد 
دورها كاملا ! 

فعلى الرغم من الثناء الذى نسممة عنا » وهناك * وبين الحين والاخر » 
على صفحات المحلات الشقيقة ٠‏ أو الجرائد العربية فى الوطن العربى » 
أو البرامج الثقافية الاذاعية ٠٠‏ الا أن هذا الثناء ذاته ‏ أو التشجيع ‏ 
بشمرنا بمزيد من القلق 

فالدور الثفافى بل المسئولية الخطيرة التى نحسها نحو القارىه م 
تزيد من نقل ممذه المسكولية » وضخامة هذا العسبء » وحجم هذا القلق 
وليسست فى الامر , مبالغة أدبية ؛ أو شطحة خيال ! 
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رقا , لقد كان من حظ مجلة الهلال ‏ منذ تجديدها أى منذ أربعة 
إعواء ‏ أن قدمت ٠»‏ بين ما قدمت » موسوعة الهلال الاشتراكية ( وتقدم 
الان موسوعة الآداب والفنون الشعبية ) » والاعداد الخاصة التى حظيت 
بنصيب مشكور من ثقة القراء » لكل كل هذا وغيره » لا يوفى للقارىء 
حقا » ولا يشفى للمحرر غليلا | 

اننى المح أن هذا الجهد الثقافى المتواضع » وان كان لا يخلو من داب 
وعناء أحيانا » والذى يتراكم أمام القارى» شهرا بعد شهر ٠‏ يسطدم فى 
النهاية بقضية اساسية , لا بد من طرحها على القارىه نفسه 

خلاسة عذه القضية هى : الى أبن تتجه هذه « الثورة الثقافية » التى 
أعلدت فى بلاديا ؟ 


وبمعنى اخر : عذه « الثورة الثقافية » » التى غلبت أحيانا كثيرة » الكم 
على الكيف ٠‏ وجعلت المقياس للنهضة الفكرية هر العدد والكم » دون 
اعتبار للكيف + ووقعت فى خطا وتهاويل البيروقراطية العتيدة فى ممر » 
تلك التى ترسم « التطورات » الثقافية بالارقام » ( وأحيانا تغالطظ فى 
الارقام » وتتلاعب بها ) » عل عى 'ورة ثقافية جادة ٠٠‏ أم ثورة على 
الثقافة ؟5 

ان هذه « الثورة الثقافية » التى توشك أن تصبع « ثورة على الثقافة » » 
وقمت فى خطا اخر + غير تغليب الكم على الكيف + هو اتخاذ مظهر 
الاحتغالات التى تشبه احتفالات افتتاح الاوبرا المصرية ٠‏ وعرض ٠‏ أوبرا 
عايدة » لعرضها على جمهرر المدعرين والقناصل فى حفل افتتاح قناة 
السويس ! 

ان العناية الطنانة بالمظهر , 'نشسبه تلك الشهعارات الفارغة التى أعلنها 
الخدير اسماعيل من جعل مصر قطمة من أوربا » مم انه لم ينقل سوئ 
روح البذخ الفينيسى ؛ والايطالى » والامبراطورى الفرئسى » أى قشور 
الثقافة , ولم يغهم الروج الثقافية الاردبية العميقة 

ان هذه ٠‏ الثورة الثقافية » التى تنقلت « مشاعلها » بين عدة مكاتب 
ببروقراطية ( مؤثثة بأفخم الرياش » ومدججة بمدد كبير من وكلاه 
الوزارة ٠‏ والدكائترة غير المتفرغين ) تخبطت بي الايهام بالحجم الاضخم» 
والابهام بالتخطيط » وأوقنت القارىه فى فوضى فكرية ومعنوية خطبرة » 
زاد من خطورتها هده الموارد المالية الهائلة , والامكانيات الطباعية 
الفخمة التى وضعت بين أيديها د 


لقد نسيت هذه الورة الثقافية ٠‏ البيروقراطية » + والطنانة , اولى 
البديهيات ؛ 

ان آى نورة فكرية لا يمكن أن تحدث الا بالتفسير والتغيير ٠٠‏ تغيير 
النظرة الاسياسية للمجتمع , والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية » بل 
والفكر والقيم والاخلاق 

ومئل هذه الثورة نحتاج الى نظرة بعيدة موغلة فى الماغى » ونظرة بعيدة 
مشرقة على المستقبل ‏ لكن الثورة البيروقراطية جعفت مشكلة النشر 
تكاد تصبح مثل عشكلة الاوقاق فيما مضى 

كتب لا حصر لها , ولا تأثير لها , تنتقل هن المكاتب الى المخازن » ومن 
المخازن الى قماثن الطوب للحريق ! 

قاى نهاية نظيفة ومؤلمة أن تنتهى الكتب الى الحريق *٠‏ لا كراهية فى 
الثقافة كما كانت تفمل النازية » ولكن تخلصا من الفشل فى التخطيط » 
والغشل فى التوزيع ٠‏ والفشل فى كل شىء ! 

على اننا يمكن أن ندخل فى جدل طويل « مذهبى » : كيف تكون الثوزة 
الثقافية , وما عى عهمتها , وما هى اتجاهاتها ؟ . الى غبر ذلك 

لكن ابسسط القواعد ٠‏ البعيدة عن المذاهب ٠‏ والتى يمكن » على الاقل » أن 
نعفق عليها مع قادة هذه «١‏ الثورة البيروقراطية الثقافية » , وقادة تلك 
المجالس العلمية والثقافية « الصورية » والمتمددة همى : أن ننظر الى 
تاريخنا الثقافى الحديث 

ان النظر المنصف الى الماضى دليكا الى المستقبل 

يكفى آن ننظر الى تلك التهضة الفكرية التى بشمر بها على استحياء ‏ 
رفاعة رنفع الطهطاوى ( 147٠‏ ) : ثم أنارعا أحمد لطفى السيد » ثم 
دعمها مله حسيئن وعل عيد الرازق وعياس همحمود العقاد 

يكفى ان نمعن النظر لى النهضة الفكرية الجادة ما بين 11.17 ( انشساء 
الجامعة الممربة القديمة ) ., و 11561 ١‏ ظهرر « المعذبون فى الارض » 
لله حسين ) 

يكفى أن ثممن النظر ايضا فى الاهتمام بدراسة تاريخ مصر الفرعونى » 
0 


والاسلامى والعبطى »© والعربى » وتخليص الاسلوب الادبى من شوائب 
المحسنات اللفظية » ونورة الشسمر على يد العقاد وناجى ؛ وظهور « الاسلام 
واصول الحكم + لعلى عبد الرازق » والادب الجاع لطه حسين , والغتنة 
الكبرى لطه حسين ؛ والديوان للمقاد , كل ذلك لم يكن سوى ههمزة جادة » 
عميقة + لنظرة المصريين الى المجتمم , والادب / والفكر » والاخلاق 
ويكفى . عنا » أن نقتصر على ثقطة واحدة من هنم النهضة الفكرية 
الشاملة 

تقتصير على زاوبة واحدة هى : علاقتها بالفكر العالمى , والفكر الشربى 
بالذدات 

ان هذه الثورة الفكرية البورجوازية ( لانها صحبث سعود البورجوازية 
المسرية ) وان تعددت مساراتها » جاهدت من أجل استرداد الذاتية 
المصرية ؛ ومن أجل التبشير بالعقل » والقيم العقلية +٠٠‏ وفى نفس 
الوقت كانت نهضة « مغتوحة » ازاء الفكر العربى ولملها آصيبت 
لفترة ما بعقدة النقص ازاء هذا الفكر » ولكنها سرعان ما برئت تماما 
منها » لانها انتقت من الفكر الاوريى بعقل « مفتوح »6 كل ما بفيدها 
كما توغملت فى التاريخ الفكرى العربى » وأزاحت الاتربة الكثيفة من 
عليه » لتكصف عن روائعه الثميئة » وتقدمها الى القراء 

لكن الاخطر عنا » فى هذه الغترة الانتقالية » أئنا نكاد نستبدل عقدة 
النقض ازاء الغرب »© بعقدة الاستعلاء ؛) وهى عقدة #دى الى الانفلاق' 
والجمود والجهل المستهثر ! 

كانت نهضة الجيل القديم ‏ وهنا افصر الحديث على الملافة مع الفكر 
الغربى ‏ نقلا وترجمة وحماسا / لان أحمد لعلفى السيد نقل ارسطو , 
ولان طه حسين نقل المنهج الديكارتى » وطبقه على دراسة الادب العربى 
والعُربى 

يي فيسلاك ال :ره للمزية لم يكن بنيفق + :ولا يها بو بده 


ان تقديم » وتطبيق المنهج الديكارتى , لم يكن حدثا عاديا 


ان الثورة الفكرية التى كانت تحتاجها البورجوازية «الستثيرة بالذات» 
أى البورجوازية الوطنية ٠‏ المطالبة بالاستقلال , كانت تحتاج الى المنطق 
11 


الارسطى سلاحا » والشسك الديكارتى نبراسا لليقين » وقد نجحت نتذلك 
وبذلك , فى ٠‏ قلب نظام » ألفكر المصرى حيئذاك 

عزيزتى القارئة الشابة 

عزريزى القارىء الشباب 

وهنا نصل الى النقطة التى اثارتهاكل تلكالشجون التى وضعتها أمامك 
اندا نحتاج الان » أشد الحاجة » الى تقديم هيجل » الذى يصفه الفيلسورف 
الفرئسى آلان » بأنه أرسطو العصر الحديث 

نحجاجه أشد الحاجة » لان أى ثورة ثقافية لا تقدم جذدور الحركات 
الفكرية , ولا تستوعب مصادر هذه الحركات ( حتى ولو رفضتها فى 
النهاية ) عمى ثورة مزيفة لا تحصد ششيئا فى النهاية , ولا تغير من 
نظرة الناس فى شىء 

ان المنطق الهيجلى » وما تغرغ عنه هن عدارس فكرية / عمو من أخطر ما 
ا اباي ور مارغبه الفكر الاوربى العصرى 
مممو 


ولا يمكن فهم أى حركة فكرية معاصرة » اشتراكية أو وجودية أو حتى 
أدبية وفنية » مالم نقرأ ميجل 

ان هذه المثالية الالمانية » التى كان يمثلها حيجل فى القرن التاسع عشر 
تفرعت عنها م غة فيورباخ » ثم هار ؛ وانحيلر ©» وهذ! 
بجاح ب نين ثم هاركس ؛ وانجيلز » وهذ! فرع من 


وهذه المثالية نفسها تفرعت عنها مدرسة أخرى ؛» هى مدررسة 
الغينومولوجية + والتى طورها عوسيرل 


وللدرسة الهيجنية ادت ايضا الى فرع ثالث هو ذ كيحارد » 7 
اللدرسة الوجودية ( ميدجر , وسارتر ) سيت 5 
فاذا استثئيئا هذا الفرع الذى يمثله شوبنهور / وئيتشه ‏ هن المدرسة 


المثالية الالمانية ‏ نستطيم أن نقول إن 
آوربا وا ا لل ال بللغريس اللكررية الضبرية فين 
١‏ 


بعت منه » وعارضيته » أو آستمرت قي تيار» , لكنها لم يَكْنَ يمكن أن 
تنشأ هن غيره 

ان عميجل له نظرات عميقة فى الفن ؛ والادب / والدولة ؛, والسياسة , 
جديرة كلها بالفهم والعرض 

بل لا نجاوز الحقيقة ٠‏ اذا قلنا » اننا لا نستطيع أن تقرأ أى عمل أذبى 
حديث ؛ أو عصرءئ » أو نتذوق فنا حديثا أو عصريا » مالم نبدا بالرجوع 
الى حدور ههذه الثورة الفكرية ثم ثورة هيجل 

ان وصثب هيجل , بأنه أرسطو العصر الحديث + ليس وصفا مبالفا , 


+ + عوط د ٠‏ لفهم مختلف المدارس العصرية 


يي ةذ ز ز ذ ز [ ز ز ز [ ز 1 7 2777 
فى باب الفكر العصرى الغربى 

ولق اراوس رايد اااي رشق لش وا ارين 0 
فان ٠‏ الهلال » انطمم ة فى أن تقدم هذه السلسلة ؛ مبعدثة بتقدد 

الر خيول اناا ل حذا الحو ؛ 0 
على الفكر المسرى المماصر ٠‏ والمدارس الفلسفية الجاممية عندنا » ونتشر 
بعده » فى عدد ثالث ٠‏ عرضا للمدارس التى تفرعت عنه » وعى عديدة 
وغبية 

ان هذا الجهد الذى نؤمن به أنه لا بقتصر على الجامعات » بل تدمله 
المجلات التقافية » قد يكون مجرد بداية متواضعة لالقاء الضوء على متابع 
الفكر العصرى » كقروؤه بعقل مفتوح وام 


قد يكون بداية متواضعة ؛ فيها بعض الخطا » أو بعض الرغية فى 
التتسبيظ 


لكنك سرعان ما تكتشف أن هيجل ليس صعيا ولا عسير 


انه شرورى ٠‏ لو كنت ب وآانت الشاب الشغوف الذكى ‏ قد وضعنت 
هذا الشعار لفنك : كما وضعته الهلال لنقسها : 


ولا بد لنا من نظرة جديدة للحياة » 
رئيس التحربر 


١1 


سار 


1 
إٍ 


عماقرةالتكروالادب 


رسيا دهيجه ‏ لالع » ا 1 


من الصبى العجورً 
إلى "استاذ الكرسئ 


ههذ١‏ الرحجل ذو العئن الصارهمتن والتقاطيع ااخضيفة الحاادة 
واليسرة الشاحبة ٠٠‏ هو فيجل ٠٠‏ نموذج فريد لانسسان خلت 
حباته هن المؤثرات العاطفية وكرست كلها للفكر ٠٠‏ لا تعد 
فى حماته قصة غرام وا<دة وان كان قد تروج فى الحسازبة 
والاردعسن هن قثناة. فى العشرين هن عمرعا ! ولا ت<د فى خياته 
أثرا للمآسى العائلية المعتادة وان كانت أهه قد توفيت وهو فى 
الرابعة عشيرة + ثىء واحد فقط ملك على غذا الرجل عقله ٠٠‏ هو 
العقل ننفسيه ٠.٠‏ 

كفب كانت اذن الحباة الخاصة لأهيلنا الرحل الذى قدر 4 أن 
بغر اتحاهات الفكر الانسانى بمنطقه الحدبد ؟ 


لاب كان موثلا فى الادارة 
المالية فى الديئة ٠٠‏ لايكاد 
بذكر فيئا غير محمصادى من 
عييق الاق ++ والافسه 
عتما كان فى مرحيسلة 
الدرامة اشاثرية كان 
غابقاً ٠٠‏ السم يكن يكل 
بالقراء ات الدرسية واتنما 
كانت له قراءانه الخاسة 
+٠‏ والغريبه انه بدا تمرقه 
على الفلسفة فى سن ميكرة 
للغابة . فى الثانية مثرة 
ء ٠‏ وكان آول ما غراء بحعث 


اللاهرت بمدبنة «تربتين؟ 
وهو ممهممك تخريج 
القساوسة ٠‏ وثفى قبسه 
زهاء خمسن سنواته ٠‏ وكان 
يتقامى راتبا شهربا كمتحة 
من الاكليركبة 

جع 


ورهم حدانة سنه آلا ان 
شخصيته التى عرف بها 
وفت الدراسة بهذا الممهد 
لثلته هى تفن الشكسية 
التى عرف بها هيجل المفكر 
العظيم والاستاذ ١‏ 
. ففى الك اللصسرة من 


عسياه المبكر اطلقرا عليه 3 
المهد 5 ١‏ المجوز » . 
والهدوم والتامل اراد 
كشسيخ مفكر 


وعتل ذلك السين اعسب 
التناقض دورا هاتلا فرحياة 
هيجل .. انانا ومتكرا 
فائه هو الذى اعدته ارئه 
لبكون قسيسا لم يرلدا 
مصوح القساوبية ايدا 
ومات مغضوبا عليه من 
الكنيسة ٠٠‏ وانه رهسو 
الذى عاش مكرسا حياته 


للتحصول من الفكل الجاد 
والشنى فى اصعب مبالات 
الغلننة والمتطق » 


ون الزمن سسفى وتتشى 
الامور ٠‏ يصيح هبجلاشبه 
يتلميك فهو مدرسة فلتج 
الفلفية » ٠ولمشخىسئوات‏ 
اشرى وتربك بيتهما 
صدانة عميقة ٠‏ ولكن عله 
السدانة وهذء التلمذة 
القكرية مع تنقدم السن 
بالائنين تتحول ثشينا فشيئنا 
الى عتانية» ثم نجاذالى 
هداء وخصومة شديدة ») 
وبمد ان كان شلي عشلا 
اعلى لهيجل بصيم هيجل 


مثلا امل لكل مقكرى 
الممر 


وف الويت الدى ربيلت 
فيه هيجل صداتة شيابه 
ودراسة وتكر كانت الثورة 
الغرنسية 'لهب حماس 
الشباب الاقف فى اوربا 


الى حد انهم كارا بسيرون 
جبامةت ىق شوارع مدن 


ينا ., مرحلة كالزلزال 


ككن ماشه ثاثررة 
القرتية اينا ساسا 
متزنًا ماتلا رفم انه هو 
اللى اعخبرها (( اكبر خطوة 
خناها الجنس البشرى مند 
#هسسود السسسيحية © ., 
وداح بهدرء يكون ثاديا 
للشبفبه لنشين مبسادىء 
الثورة الفرنسية بأقشثرك 
عمهم فيعذا النادي«شاتج” 
وبدات حياة هيبل 
المملية اعد طايم دم 
1 


2 لد 2 1 


التمل بخيبة الامل من أن 
نغرج عنالدرسة الاكليراكية 
فى عام 1577٠‏ وبمك أن 
سرامي ...لويم 
ج ٠»‏ 
هذه التهادة 3 
وفمته ولكتهم وجهرا اليه 
فيها لوما بانه 
ها لوما بانه « اهمزمادة 
لم يكواحد بدرى وقتئذ 
ان هيصل ميبالا من 
اهتمام الفلسغة والتلاسثة 


وئراعشفورت . وكان 
يتقائى عريا زغيلدا ٠‏ 
ومندما بالت ابوه عام 0/4 
نال عيرانا مغرا تمكن به 
7 ترك هلاه الوظيفة 
آمل أن بتمكن هن ب 


وسائر فى 7 *" 
عمدبنة زبيثاة له 
جديدة فق حياله 0 


ا بينا » ٠‏ نهداك 
استاذا مددلد وني مه ٠‏ 
وهين عيبل استاذا مامدا 


فى جاممة بينا ثم امسثاذا 
غير متفرع © ولكن بمرئب 
زغيد ابضسا . ذكان ل 
ذله الولت ستبر ثفسه 
تلميذا لزميله شلنج 
ولكن فى عام 1+7 بدات 
عرحلة الانفسال عن مطوة 
كلم الفكرية . واشد 


هيبل بلقى محطائرات 
لمكن أشتلافه في الرأى مع 
زميلهالسابق٠‏ واستغرنت 
عملية ال اث 


او 7 السواهر الو 
ومبند ذلك الوقت قام 


بينهبا حداء سائر -: ولم 
بمد يحدث أى لقام بينهما 


ولكن مشكلة هيجل فى 
ذلك الرفت ظلتكامنة فى 


انه كان 7 يرال 1 
مفمورا 2 
اسنالذًا بارزا فى ٠.‏ 
لجيه ل لريي ب 
حكيت حياة هيبيل انترة 
طوبلة 0 وكانت : عقدة 
الدرجة » . كثل يبيل 
ينافل ستورات عينيدة 
حتى شساكه الياس انتيجة 


اخفاقه قى الحمسول على 
درجة «٠‏ استاذ كرمنى © 


لى الجاسعة ٠‏ ولأ بن 

من الحصول على هلله 
هي ع با 
للمرير ‏ صحيفة 
١‏ ماميرج »؛ التى كانت 
تصدر فى بيتا ٠‏ وفى تلك 
الثمرة كانث بلاده تحث 
احتلال جبوش تابليرن ٠‏ 
وكان هر يكن الاعجساب 
لدابليون ويصفهباته فتروج 
العالم تمتطى صهرةجواد» 
٠.٠‏ هذا رمم انالسيرش 
الفرنية دغلت: عدشئسة 
ينا عام :14 واعمبات 
ليها السلب والتهيب 
واضطر هيجل تفسه الن 
اللجوه الى منزل أعحد 
الابيذله راميم فق خالة 
مور شديد وكان يامده 
ماديا زميل قديم له يدعي 
« نيتاميئ » 


عتدما اسيم هلكا 
الصديق فيما مد عقنكا 
هاما للنمليم فى مقاشة 
باقاريا عيته ىق دسسمير 
عام ارء4! هديرا للبدربة 
الثانرية فى تررمبرج » . 
وبقى هيبل فى هسسدء 


11 


الوظيعة التوافمة بؤدى 
عمله باخلاس ولفان رقم 
عائه امله 


وخلال هده الفثرة وقع 
حادث عارض فى حياة 
هيجل ربما بسستوقف 
1 0 0 
يجدون فيه كينا فرعادى 
٠.ء‏ فى ١1‏ سبتمير 141١‏ 
ركان هيجل قد اصح 


: مفرة ركانت تدع 
ماريان فون توشر 0 , 
تروج الفيلوف إن 
قتاة في المشرين ٠.‏ لاذا 
لا احد بدرى . وكيف 
حدث هذا ؟ لا احد ايضا 
يفرى .٠‏ ونئنه كازئزواجا 
موقنا انجب ليه هيجل 
« كارل » امعلذا للتاريخ 
.. آنا إسترهسصيبا 
« ابمالوبل » فقد سلك 
الطريق معن الى ستيج 

لوالد+ء عثرء ,١‏ 
ا 


عاود هيجل الابل فى 
أن بحمل على ذرجة 
أسناق يمد أن نتر اعظلم 
11 


عنبه هلان الإاطلاق وهسر 
٠‏ النطق »> اناء ازانته 


فى عام 5لا .. ثمل 
هدات روح الابثلا عند 
هذا الحد ؟ لم يمضن هام 
واحيد حتى تطاع هيجل. 
الى كرمى الامتاذية فى 
جاممة برلين بالذات ., 
فقد كان كرمى اسخالكا 
الفلنة فيبا ثد خلا 
فق خقبه السوقده م 
بوئاة اعظم فلاسفة الاني 
١‏ فيثسته ؟ . ولكن هيجل 
لم ينتظر هده المرتسقيق 
امله ستين طويلة ٠‏ فقد 
عرض عليه وزير برومسى 
هذا المنصبه .. وبدات فى 
هام /141 مرعطة جديدة 
من حياة الفيلنترف 
امتمرت حتى اشر اياعه 
٠٠‏ وبطلق عليها « مرحلة 
برلين » 

٠٠‏ وكات مرحلة فير 
هادية .. قل فيها انتاجه 
الفلسقى الى حد انه لم 
إصد غير كتابه واحد خلال 


السئوات من 18168 الى 
4١‏ هو كتاب (( فاسلة 
القانون 4 .. ورفي ذلك 
فقد كانت هذه المرحلة اكثر 
فترات خيانه ازدهصسارا 
ومجدا وشهرة 

برع نجم هيجل فى بر لين 
حثى اقل بجالبه لجسم 
صديقه وزميله واسكلاء 
القديم كلنج ٠‏ دترارت 
شهرة القيلسورف توببهور 
+ للم يمد أحد يحفر 
محاضراته ىق جاممة برلين 
٠٠‏ فقد كانتي مينرجات 
مساشرات هيجل هربرحدها 
التى تكدد ححى آخرعا 

وامسم هيج ل فى ارج 
عده الرحلة « الفقكسر 
م للدولةالبروسية» 
وماد لهثقوذ كم اسنظه 
ليكفل لاقلب للاميده كراسى 
اسالاة فى الجابماك .. 
كانيا كان يبر بك أن يحقسق 
فيهم حلبهالذى ظل بتمطتن 
الى تحقيقه حتى سسىح 
الشيسين ٠.١‏ 


والجاسمة 7[ يكاد الأرغورن 
بلمخون على طريتها ابة 


معطنات او معتهصدرات 
خطرة ٠‏ 
واما نيابته تند جابت 
ابفنا ببسيطة وهلالة . 
فى سيف عام 14١‏ انتشر 
وباء الكرليا فى الائيا +٠‏ 
وفى وتت بدأ فيه ان الرباء 
ثد الجر تياما أمسسيب 
هيبل بالكرلي١! .٠‏ ورقد 
فى ١1‏ ونبر ١85(‏ *. 
ومات فى 14 لونمير حيث 
لظ آخر القاس المياة ى 


صلرة ٠.‏ وترتف ١‏ متره 
ميجل المايم عن الة 
ولكن بمد ان كان قداعطي 
آكثر عما /توقع البشربة 


ودان بنثاء على وصيته الى 
جوار الفيلول قيفته 
الذى شغل كرسسية فى 
الجاسة طوال السنرات 
الاخيرة من حيابه ٠٠‏ وغلى 
شاهد تبره وثف الاستاذ 


د . أجدعبد الرجم مصبطفغى 


ععصعصاسيرل 
الوحدة 


١895١ - 57 


الثوربة الفرنسسية وحروب 
نابليون » كما شهيد آوربا فى ظل 
زعيمه : مترنخ » وقميل دفاته 
قيض له آن بشهد ثورات عام 
,1# . قهو اذن قد سهد 


احدانا ضذية متتسالبة قيض 
لها أن ته معالم التازيخ الادربى 
الحذيث : اقتصاديا واحتماعيا 
وسسانسا . فهذه الغترة قد 

سخلت انهيار نظام الاقطاع فى 
اورنا الغر بيه نصوره تهائييسة 
وزحف الضقه البورحوازية التى 
ما لملت أن قضت. على الأوضاع 
القدبية واس استفلت الثورة 
الضتنايبةلتتحكم فى مصائر أوريا 
والعالم كما أن اتجاه الاستنارة 
والاحتكام الى العقل قد أدى الى 
ندمر أسس التفكر التقليدى 
الذى بساداوربا ملف عصر 
النوضية والثورات الديتبهة 


وعيجل الاتى الآمل ٠‏ والمانيا 
ف عهدلم تزد على كوئهلاسطلاسا 
جغرانبا : فهي قبل السورة 
النرتسية كانت تنقيم الى 1 ولابة 
صثيرة وكبيرة أهمها بروسيا ( وماصيتها 
برلين ) © وان لكن من الناحية النظرية 
عي ب يل فيس دور الريان 
الغضفاضص «الامبراطورية 
الروطاية ادس اي 0 
مصائرها 1 ة الهابسسوررج التمساوية . 
ومن المروفا أن فوكتير فد مسر من هاده 
الامبراطورية التى دمنها بأنها ليست 
ابراطووية ولا يونانية ولا مقدسة 
ولم تكن اللآنيا حقلا خصبا 
الثورى 4ا كانت هلله من تفّك ونلخر 
ورجمية © واضطر اذكى الفكرين واتدم 
بمد نظر الى قسر جهدهم على التفذكير 
والتغمل » لاننقارهم الى الفرصة انيت 
لوئر لهم مجالا لعمل ثىء اخحر 4 مما عبر 
عنه الشاعر هابثى تعبرا مثيرا في شعره 
الساحر حين ثال : 


نسيون والروس يحكمون الارضص 
سيظروا على البحر 


اما 
سا ون 
يها 
وقد نس القوميرن الامادعمقالانفصال 
بين الدوبلات الاثائية » وانيكن ند أوجد 


مناخا صامد على حربةالقكر واليِحكث رادى 
إلى ازدياد عدد الجاسات »© مدا سمفزتتوع 
الجهد الذحثى بصورة لم يكن لها نال فى 
أى بلد آخر . لهذا كان فخته فى عاب1 ١/1‏ 
حدبد الجزع لتحالف اللكيات الرجية 
الاوربية على 7 دخر القكر انحر » » كما 
ان هابنى ذعب الى آنه كان مقيض] لكل 
الفلاسفةالالمانوا تكثرهم أنيواجهوا الكت 
لول تابليرن الذى شدخل ف خلون الانيا 
فى عام .14 ٠‏ وهكذا تيد الاني) تختلف 
عن اليلدان الاوروبية الآخرئى من حيشان 
مقكريها لم يسرضوا اللكبت ف عهد الثورة 
وتابليرن ٠‏ ومما ساعد علىذلك انالتفكر 
الحر فيها لم يرتبط بقغصية الثورة التى 
آابدت اليا الفتية ازاءها كثرا من الطف 
فى البداية » بل انه ايتبط الى حد كبر 
بالحركة القومية التى سمت الى التخرر 
عن فيال نابليون 


ذلك أن تابليرن © سد أن تم تتربجه 
آمبراطورا » سمى الى تحطيم الحلف 
البديد الذى نظمته اوروبا الرجمية ند 
لرتاء٠‏ وامتطاج ( " ويمهير هءظا )» 
أن يحيق بالدمسا هزسة ثبرى ل مرقمة 
.رسترلدر » أعقها اخنفاء الآمبر اطوربة 
الرومائية القدسة النى كانت قد برزت 
الى حيز الوجودق القرن المآخرالبلادى.. 
وبمد هزيبة النسا جاه كوم بروسية 
وتد دعثت آوربا جبيعهمسا حين هرم 
جيشان بروسيان ( اكتوير .14 ) فل 
ممركة مزدوجة هرفكة باسم ممركة (يينا © 
بل لقف حدنسا هو آسوا من ذلك * ذفى 
9 بينا » نست هزيدة الترات البرومية » 
ولكن ما لبشته بروسيا آن واجهت الاذلال 
اذ استسلمت تلاعها الواحدةلر الآخرى 


لذن 


لقوات قرنسية قليلة المدد ٠‏ برشسم 
استحكامانها القوية ومؤتها الوائرة + 
وبدت بروسيا وكانها قد استبمفت الى 
الابد من ثاثمة الدول الكبرى ٠‏ وقد ار 
ذلك فى هيجل ذانه * قيمد آن شهد هله 
الاحداث الجسام * وبمد أن ثم طرده عن 
منزله على ابدى الجثود القرتنسيين ؛آخد 
يتجه الىساتدةالدولة التائمةبامتبارات 
شبه للسفية ‏ ديئية © ومن الم اطراحه 
للمهمة الحقيةة للعاغة 

واذا اردنا آن ننبين الكثرثة التى حلت 
ببروسيا تجد آتها كالعتيوذسا للحكومات 
القديمة التى قضت عليها الثورةالفرنسية 
فى 'قرنا ذاتها باجراءات ميائرة وحطيثها 
فى البلدات الاخرى التى وسلتها اثاآرها ٠‏ 
ققد-فمت بروسياآ -جهازا حكوميا »السف 
بالكقاءة وكان شدبيد الاربالك بشخس 
الك » عاملا على توفي رفاهية الجماهر 
دون استثارتها ٠‏ ولكن الجتود لم يكوثوا 
يتلهمون الروح القرمية اد الشسعور 
بالصملحة الششمية فى رخاء اللاد ٠‏ ذلى 
مثل هذا كان الغلاج « برغم تحت 
وطاة المقوبات ب طن الدفاج من 
البلاد التى كانت سيب جوعه » اذ هو 
نظام كفن ينسسجم مع كثم. من معالم القرن 
الثامن عش . . ولكن الثورة الفرنسيسة 


وانتشان أقكارها مما جمله لا يتمثى مع 
اتجاهات القرن التاسخ عثر 


على آن مما يذكر البروسيا انما ضدث 
وجالا ف مراكو الساطة واوا سرورة القيام 
باصلاحات جدرية وكاتوا من القوة بحيث 
آخرجوها الى حير العتغيدذ ٠‏ وكانت كل 
التغيرات التى شهدتها بروسيا تستهدل 
غلق هلانة مضوية بين الدوكة والشبب » 


ودقع الشمب الى الاعثمام ١‏ 

الحكرية ٠‏ يفي ان هذا الل 0 
بتحقق ققد آمكن انجار الكثير » واسبح 
بالامكان محاربة قرنسا بنغس الاسلحة 
الى كاك متميلهسا . وقد عست 
الاملاحات النواحى الحربية فى العمبيز 
ا ال 
« شارنهووست »© > 3 # جنيسناو * 
و١‏ الاوشفتز » 5 
وشارنبورست © النظم المظيم للجيئشى 
الجديد » كان شديد الحمساسة لممله 
الذى اعتبره بعيدا عن حيز الامكان دون 
الماش لمعتوبات السمب ٠‏ انآ جنيثاو 
فهر رجل مثالى حاول أت بحتق مشسنه 
المليا من خلال عمله فى الجال المسكرى)» 
وكان ممسبا بكثير من جوانب الشسورة 
الفرنسية بركم اخلاصه للمرش ٠‏ اما 
كلارشلتز ثهر اأتظر المظيم للتكتيكات 
السسكرية © اذ اخد الكث, مبا 

نابليون وطوعه لاحرال المانيا ٠‏ 0 


رائد الافكار النكنيكبة والاسترانيجية الثى 
ادت الى انتصاريروسيآ علىتابليرنقعام 


16 24 قم على النسب] [(اثزاع" 
وئرتنا ( .ليما ) ميا قد 
يا عي : 

واهم ما تضمئته الاصلاحات المسكرية 
آن 1 ١ ١‏ 
سي ا د قوعي 
الى قير رجمة : كلم بمد الضباط يستقرن 
من طبقة البلاء » ولم تمد الغامة فى 
صغوف الجيش قربنة بالمبردية ٠‏ ققد 
دعى كل الواطنين الىالاتفسمام ال ىالخدمة 
السكرية © واختي, الضباط على, اساس 
الكفاءة ٠‏ وسرت فى الجيش دوح جديدة 
وهمه مستوى جديد للشرف المسكرى 
ودخله قانوت اغلاقى جديد سبحبث» قبل 
عن الجيشن انه اسبح مدرسة للففضائل 
بمد أن كان مفرية الرذائل ٠‏ ورفم ان 
نابليرن قد آمر بالا بزيد الجيش اللبرومى 
على ٠..ر؟)‏ جتدك ؛ الآ ان اأسلحن 
الميكريين انقصرا مدة الخبسة واوجدوا 
قوة احخياطبة كانت على ملة بالنشظسا,م 
والنرية السارويكية ثايث بدورما 
بين دقت ساعة الثار 

ولم تقل الاسلاحات الياسية 
والاجتماعية أهمية عنالاصلاحاتالمسكربة 
ب ولع فى هذه البالات اسما (١‏ شتابن 06 
و اهلردنبرج © »2 كما اثترن بها اسم 
اللكة لوير التى اصبحث رمزا للشعور 
الوطتى اليرويقى © بل الشمود القومى 
الالائى ٠‏ وكان السلحوث يهدثون الى 
تقربب الفواسل بين الحكومة والشعب »6 
وكان استقلال المانيا عن التبدية للفرنسا 
هر هدثهم الأسبى »© رقم آنهم لم يصرحوا 
به + قند الم القضاء على المبودية » 
واعقى الارقاء غرة الثفاء 
انكل الى جلك بسارسه سام وام 

وذقنا 


يمودوا مرقدة لقسوة المتوبات البدنية 
آنناء (الخدمة المسكرية . يكبا أت الارضش 
التى كاتوا يغلحوتها للاشرين أاصبحت 
هلكا لبى . ومكذا ثمين اشعرك التلاحون 
البروسيوث ىق حروب التحرير فيما بمد 
انوا يشعرون بآنهم بدناعهم عن بلادهم 
انيما يدافموث من تلىء ترتطل يسم الحهمء 
م تناول شثاين سكان النن 9 بروسيا 
الذبن كانوا سيشون حياتهم الشامة ق 
ل طوائف الحرف التهارة و73 يشاركون 
فى الخدسمة المكرية ©» فطيق مبدا ححرية 
التجارة بحيث ثم القغاء على القيودالتي 
كانت تفصل مدت بروسيا عن بقية اليلاد 
ولم يكن متيشا آكل هده الآملاحات 
آن نؤتى آكلها لو لم تحتف إلى حسركة 
مثابهة فى أذهان النآس - فمن الثاخحية 
جيفقة فرنسا لخبل الثورة ٠‏ ولقد كانت 
النداءات الثرة التى وجهها الى الشمب 
الالانى أمثال شفتة وشلايرهاخر والشبمر 
الوطنى الذى كتبه آمثال آرنت أشد تاثبها 
فى الامان من الاتجاه المالمى اذى عبر عنه 
عمالتة الممر الكلاسيسكى : « كانت » 
و١‏ شيلئر » و « جوته » . ولقد ادى 
< حلف القن لة * الدذى اتشىء فى 
كونجزيرج فى عام .1/6 الى تقوية الشاعر 
الوطنية والثالية » عمسا لان يستلزعه 
انتمار القضبة الوطنبة . وقد عمززت 
هذا الاتجاء جميمهة يان » الرباضبةالى 
كانت من العوامل التى اشملت الفسكر 
الالانى فى ذلك لوقت 

ويجب ان نهتم بمظير بارز من مظامر 
1 8 3 

الفترة السابقه على حرببء التحرير باتشاء 


الجامات ٠‏ ذفى ١لونت‏ ١لذى‏ شهد اذلال 
بروسيا » نجدعا شديدة الامل ف التحرير 
والانتصاالب وحينلد انكاشعجامة برلين. 
وكاتت هال عددى ذلك الوقه: اكبر جابدة 
فى اراغى براندنيورج التديية * ولكنها 
كات تحت» تفوظذ تابليون بحيث عطلك 
الدراسات قبيهآ بمضش الرقت ٠ليذ١ا‏ اتترج 
انشام مركر جديد للملم فى برلين ب ورفر 
بسن اللمماوخسبة © التى كان من اعم 
أمبابها أن الحياة فى عاسمة كبيرة غير 
مناسية للدراسة:» تقد ند هلا الاتتراج* 
وكانت بدابة هذه الجاممة © آلثى كازلها 
ار شم ال الفكر الاوربى » متواشضعمة 
فسبيا © وان تكن مند البدابة ند 
اجتديته رجالا على قفر كبير عن الاهمية , 


وهكفا فحين اشتركت بروسيا فى 
اساي عيدنة سحت الي لخي ساي 


والى متماساك 1 

وحين اثهار تابفيون افاقت أوربا من 
الفنط الذى عارسه لمدة سلوات » 
وائجه الابة الذين اجتبموا فا يتا 
)اها ءإخ1 )الى غرورة اتتسكرق 
مسائر اوويا بشكل بؤدى الى اماد أى 
ثورة قد تسب ف الستقبل ولكتهسم 
بجاهلوا التغييرات التى جاءرت بها الثورة 
الغرنسية وحروب لابليون ٠‏ ذلم يكن 
بامكاك الئاس آث ينوا تجارب اشثورة 
السياسية الشنسة بهولة ب ومن ثم 
قامتء تورات 147٠‏ ثم لم لبث أن نشبت 
لورات 4)يها التى فضت على التنظام 
الذى انامه الساسة الرجميون يزعابة 
متر لخ 


لد القومى العصاهد فى المقيا » ومن ثم 
كانت الدولة بائنسية اليه هى ( المطئقة 
« وافل اتنه على الآرفى " فهي آنا 
الوحدة التومية وطرد الفاصبين 

وكانت الرفح القرمبة الالمانية © النى 
حث خطاها شهرامء من اعثال شليلار 
وكلوبستوك وهرلر وشل © قد نبت 
للدرسة التى جملت القضاء عليها آمرا 
متي ها + نالامان كانرا قد بدمرا 
ستبرون أتفهم اخرة ة كما ا[محوا 


برغيون فى التمبير عن هذه الاخوة باتحادهم 
لى دولة واحدة . ركان وطنهم الثالى 


؟غدا فى الاناع © تيمد أن كان لم نتمد 
الديئة آو القاشية » اميم هد له الاسمى 
بلدا واحدا عظينا ‏ وميا سامده مان 
ذلك أن التنظيمات التابليونية قد قللت 
مدد الدويلات الامانية من .58 الى 4؟ 


وقد اسهمت بروسيا . فى الروح الثى 
اشملتها اللدرسة الرومانتيكية مناكتاب 


اليريطانيين ٠‏ وكلن هدد كبير من كبار 
النثائين , وغلى راسهم شيائر وجوته - 


ند سجلوا هور العبقرية الالايسة 
واتجهرا الى عافى اللمانيا وختلدره - 
وبمظتهم وهبقربتهم جملوا الثاميفشرون 
بكونهم الاثيين, وتدادى الاحساسبالرن 
الى اشتراك امداد كبيرة من الالمان فوطره 
الفرنسبين ؛ الامداء التقليديين للتبوئون 
لفترة تربو على ثلائة قرون ٠‏ وتجاوبيكتق 
شسثى الحله بروسيا هثاهر كره تثابليرن 
والرغية لى تسقيق زعابة المانيا قمواجهة 
الاحتلال الفرشى 

وبكن لفسير للفة هيجل بطر يقتين 
مختلفدين ؛ ثهى . ازاء اوماع الانيا 
السائدة فى هميره _ كانت ذقاما دبك 
الطححية عن فلله الارضاع ٠‏ اها ئورية 
هيجل فقد بدت لى نظربته القاتلة باز 
التفيم لا يحدث لى اى هيدان الا نتيجة 
تصارع قوى متشافرة » وأن الحقيقة 


ليسبت مجموعة هن الجمل الثابثة بجينها 
اناس بصعوبة ليتملبوها باتكرار دون 


وهى »> وان التاريخ والعرفة 7 يسسكن 
أن بقفا جامدين ازاء صعود جمد من 
الجهود نحو منتهاه 

فالتاريخ عند هيجل مملية مستمرة ) 
وكل مجثمع فى رابه ليس سوى عرحلقين 
مراحل رحلة البشرية امندسة من آثماط 
دليا الى الدغل هليا هن الحياة ٠‏ وعملية 
الور هذه تسير طيما تقوائين لابعة 
للتطور من الميكن التحقق منهاء اذا أبكن 
اكتشانها 1 من السهل تعسديد 
الاتجاه المام الدى يسير ليه الجتمع 

وعصر هيجل هر قير مستهر »> وقد 
اسهمت نثرته هذه فى حاق اتتفيي فى 
اللستقبل ‏ فهى اساسى الدهالتيسسكية 


الحديثة الثنّ فسرت كثسيرا عن نواحي 
الطبيعة والحياة 


0 


مام عبد المشتاح مام 


اريه أن اطيل قى اتحسدبت عن فجل فهو ف الففسهفه عتى 
عن البان الكنى اريم ان اقع. افقلا عد ظاهرء دفاب نتتسر ؛ 
الوقت الحاضرواعنى بها التيوه الى احباء الهطة أو العوده 
الى هبحل ؛ وهى تمتل ق نفك الرسائل الجامعية الكشرة اتنى 
نخدم الان الى الها 3< الغر نمسسية وتتنقول «السرس 
الحواتب ااختلفة لقليهة هبحل فهناك رساتل و فشسهعه اتاريخ 
وفلسسفة الجمال والتطق ٠‏ واللاهوت وفؤلعات. التساب 
حمى ذلك الجزء الذى بمسى عادة بالهزه الخطلان من فلسده 
لو الجانب امبف مذهب هيجل واعتى به فلسفة الطييسة 9) 
حتنى ذلك الحمسزء تقدم فسه السحوت اتجاعمية . فصلا عن 
الاهتمام الواسع باعادة سبع الؤلفات الهجية وتراجمة هاده 
بترجم عتها الى الفرنيية واذ؛ كلل ذلات بحدث فى فرسبة؟ 
ففى انجشرا وامريكا من بطائب كذلك باعاده اتتتقبسر ل ضيل 
ودراسته: دراسة حديده 


والتامل لهدا التيلر الجديد الفلفة بجاسة برلين لم عديرا لمذه 
بسمه ألا أن يتسائل ؛ علامو الجاسة فيما بمد (م81م 1‏ ما ) . 


الهيجلية ‏ سيادة طافية للهبجلية على 
الفكر الاماثى ‏ ثم هاجرت الهيجلية الى 
وكاثت التيار الغالب هناك ©» كما كان 


وال بسكن أن السسميها' بئقة 


وهو تيار تميز بخاصتينهامتين وهر لبطتين 
مما : الاوالى آنه ولد من جوف ٠‏ 
او إخوج من احشاء الذحب الويجارخفسه 
والثانية آنه مضاد للهيجلية تماما.ولقد 
عبر أحد الفلاسغة اللماصرين ب وهو وليم 
جيمس .. اصدق تعبير عن هاتينالخاصتين 
حين قال (١‏ نعم , ,, اننا هيجليون, , 
لكنئا آبناء عاقون لهيجل .. » فقلد 
شهدت الفلسفة المماصرة تحطيما للمفاهيم 
الهيجلية الاساسية واتتقالا ال ىأصدادها: 
من اللطلق الهيجلى الى اللسبى فاتجلترا 
ومن الذات الهيجلية الكلية الى انذات 
الفردية الوجودية فى فرنسسا © ومن 
الجانب التظرى الهيجلى الى الجانب 
العدلى البرجهمماتى فى امريكا » ومن 
الثالية الهيجلية الى المادية الماركسية 
فى دوسيا ,. وتنك هى اكرحلة الثانية 
من الراحل الثى مرت بها الهيجلية والتى 
يمكن أن نسميها بمرحلة السملب او 


على أحياك لها ملرة بالْلسقات العاصرة 
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الويجليات ذأنها ؟ أهى دليل على صحة 
هذا المنهج الدئ يرى أن من طييمة 
الفكر الانتقال هن الايجاب الى اللسلب 


الى ١‏ بيتهما .. ! أهى شساهد 
سدق على الفكرة الهبجلية الثى ترى ان 
التطور التاربكي للفلفة يسير ونقا 


للمملية التى شرحها هيجل فى النطق 5 


لا نستطيم ان نقطم بلك »4 لكنسا 
نستطيع أن نقول فى بقين ومدق انها 
دليل على ما للمتهج الجدلي ١‏ 

من أهمية ؛ وحافر بدقم الباسثين الى 
فياسقه. والئناية 2 


والحق ان هناك دوافع كثيرة تدعرنا 
الى الاهتمام بدراسة الجسدلى 
الهبجلى © من أظهرها أن يقال أن أكثر 
من نصف سكان المالم يؤمئونت بهذا 
الهج 0 وهذا وحده دلبل كاف الضرورة 
غهمه وتحليله ٠‏ ومتها ما يتملق بمجشسمتا 


الجدلية الثى كثر كبوعها فى اأؤلفات 


التى تضفر هن الاشتراكية دق أحادبثك 
الناس اليرمية قتحن كرا ما نتحدث 
عن وحدة الاضشداد »؛ وضرورة التطورر 
الاجتماعى ©» وحتمية التاريخ» والثناتشض 
بين مصالم العمال واصسحاب دعوس 
الامراال »> #7 النظام الرأسمالي الى 
انهيارء اميد 2 ؛ رعن الصراع 
الطبقات وكيفية اذابة هذا السراع 5 
إيجاد مركب لهده العبقات 

لحت سقف واحد .. الى آخر 
د الاكار التداولة 


واذا كان على المنتثلين بالنلفة ان 
يسهموا بنصيب فى التنقاش الدائر الآن 
لفى ظنى أن تقديم الصورة المقلية 
الخالصة للافكار الجدلية عمل لا متدوحة 
عله وواجب هن 3 الواجبات الثى 


بمكن أن يضطلمرا يها 


ومني يط الالتتية الطسلية العريية 
تخلو خلوا تاما ‏ فيما أعلم ل 


طريلة هى أشبه ما تكون بالدخل الى 
ابحث تمتها قسمين ؛ اقشضت في 
القم الاول منهما الملانة بين المنطق 
والسدل طارجا عوضوع البحث وهو 
امتباى المنهج الجدلى الهيجلى حخرارا 
للمتل الخالص مع نفه يفض فيه 
مكنرناته ويناقش ملاقاتها بنضها مع بنش 
وهو بدلك يرتبط اراباطا ويقا بالسشى 
الاسلى لكلبة الجدل كما ظهرت علد 
1 اه عيبا الفلاسنة 
ارسي كك اليك فاه الم 
نقد المقل الخالس لكانت ومسيما فى 
الطريق التى شقها الفبلسوف القدى 
الستل الخالص محددا ماهية المقل : 
« كنب على العقل البشرى أن بتسم بهذء 
السمة الميزة له ©» وهى أنه فى سانب 
ديل + عسو الحوديك جه 
عليه أن يجيب هنها » وهو من 3 

اخرى ان حاول الاجابة منها قد 
قجام هيجل ليشوء هذه الظلمة آمام 
المقل © وليملن ان على الفبلسوف ان 


تبسر مع الحقبقة اينما سارت * ثلا؟ 
أكتشف أن طبيمة المقل تسسيج من 
التنائفات قان عليه أن يعترف بذلك 
سراحة دون أن يرى لى هذا الاعتراف 
حرجا ولا غفضافة 


أما القسم الغانى من مقدمة البحث قثد 
عرغتليه لصادر الجدلالهيجلى وحفدتها 
بثلائة عمادر عى : اللافوت والفلسلة 
وتبار العصر ٠‏ أما عن الملسفر الأول ثان 
تاثر عيجل باللاهوت واضح بشكل ظاهر 
وليس ذلكخريبا على رجل كان يعد ثفسه 
قى مطلع حيانه ليكون قسيسا ولهذا تراء 
فى عهد الشياب يلتمس فى الدين حصلا 
للمشكئة الى ثفلت ذعمسه عند سدالة 
سنه وهى مشكلة التوفيق بين الاضفاد 
ددا على ذلك عجمبرعة لتفالات التى 
كتبها فى العشرينات من عمره والتى جسنها 
« نول » عام ١5-1‏ فى كناب سبريمدوان 
٠‏ الكتابات اللاهوتية لابكرة © + ولقد 
عرضت لاميلة من تألسره باللاضفوت ىق 
مؤافات الشياب كما عرضت غثلا واجهط 
من مفعبه النهائى إورده عيجل فى 
ه موسوعة العلوم الفلسسفية *» سين تام 
بتسليل قمة ٠‏ سقوف الانسان » كيا 
جامت فى الكتاب القدس محارلا إن يتلمس 


أسلا دينيا لقكرة القسا الررج على 
القسها 


اما ثأثر هيجل بالذاهب الفلسقية 
السابقة فهر ها. يسترف به فيلسوفناصراحة 
بل يعتبره آمرا طبيميا طالما أن قلسفته 
ليست الا تنيجة عنطقية[لفلسفات السابنة 
فهى لهذا تستمل فى جلها على المبادوء 
الاساسية لهنم القلسفات , يترل هيجل 


غى هذا الى : « كل فلسفة كانت 


إبجابية فى كل واحد ٠١‏ وآخر فلسفة 
هى تنيجة لجميع الففسفات السابقة 
وااسبر الثالت من يصادر الجيدل 


يننا 


3 
1 


للروماتتيكية في الطريقة الثى حقق بها 
عنه الورجدهة , ذلك لانه كان يرى إن 
الوحدة ليست موضوعا لحدس صوفى أو 


بسلين ب, شعاب الطريق ويهتم اساسا 
بدراسة المقل بصلة عامة طالما آنا قد 
حددنا المنهج الجشل باله سوار العقل هم 
نفسه © وبحاول فى الفمل الاورل الثام 
الشوء على الجرالي المتعلنفة الت يعكون 
منها لننتهى منه الى أن العقسل وان كان 
إنعبر عن لشاطه فى آلوان مغدلية الا أن 
نشاطه الخاس انما يتمثئل فى المثولات , 
ولد وصل هيجل الى فكرته عن المقلهمن 
خلال « عالت » الذى ره المرقة 9 


التى تانى من الخارج , لكن هذا | 

الثائى يرئكز على فكرة وأعية هى ذكرة 

النىء فى انه , ورلضها يرد الاحساس 
المقل الى 


"٠‏ الكليات على الرام تصدلف حسب 
موضوعها : آدناعا الكليات الستيدة من 


14 الكليات أيا كان نوغها عبارة عن 
عكلثك صغير جدا أو حركة 


ه ‏ هذه الحركة الثلاثية غى ماهية 
العقل , وعى حركة باطية ببيعتى أن 
عداسرها ليست الا لفصيلات ذاتية أو 
لحظات داخلية 2 فهى إشبه بخيسسوط 


ذلك أن جميع الموجودات يكبن الشلب ف 
جوئها لان عو عمزة الرسل بين 
الحركة الاولى والثالثة 


ل 
30 
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انان اى آلف حى ٠.‏ الف لابقدم 
لنا شنا عن حقيقة الانسان فى حين أن 
القول بآن ١‏ الانان عائل الف هن 
باه نهو بقدم لنا شيا عن حقيقته * 
غم أن الالسان ليس فاكلا قحسيه *» 
ولكنه كذلك ثأن < ج 6 وحيسوان 
د ي ذه 4 .الخ 
للانسان بتكو هالا أن يكوق موضرنا 
خير * وأ طبمده 
بختفى رداء ل 7 


9 
تكشضف فى هذه المصرلات . لكل محبول 
منها يغيرنا بشى» جديد عزسقيفة الانسان 


طريق الجدل 


خلال الاخر , أعمنى من شلال الرجسوه 
يكن لى أن إعرف هاهية عمسسذا 


الشاملة فهى المركب منهما فالطييسة 
العقلية للكىء لا بد أن تسمل وجسوده 
وماعيعه فى آن مما 


والخمائص السابقة تتطبق كثلك 
على التقسيماث الفرعية للمتعق م 
الارل ينقم ثلائة أقسام تشكل 
داخليا هي : الكيف وا والقار 
والكيف عباشر فنحن بع أن تعرف ان 
هذا الثىء سكر أو مدلج أو مزل أو 
شجرة بطريقة مباشرة ,+ لكدنا لا تسعطليم 
آن نعرف عنده أو سجمه قبل آل تعرف 
كيفه : وغل يمكن أن لقول ان هذا 
الشىء يرن كنا من الكيفرجبرامات او 
طوله رعرضه كذا من الامتار قيسل أن 
سرف ما هر هذا التيء النى نتحدث عن 
طرله وعرغضه روزتله ؟ 


ومن ثم قالكيف مباشر والكم متوسط, 
والكيف ايجاب والكم سلب + آما القدئٌ 
قبر وحدتها سما وهو حتيقتهما لانه يملى 
إن المرجردات لها كيف معين يدلسبه كم 
محمد 


واذا كال القسيل الاول الى يدرس 
الوجود يمئل المباشرة والاستقلالالظاعرى 
والخان هن الملانات ٠٠‏ الى آخر خصائص 
إلشلم الارل تان الفصل القفانى الذى 


بحيث لا يمكن مقسولة متها بدرن 
الاغرى ٠‏ ويمكن أن تقرل فضلا عن ذلك 
أن الماهية تمثل وجهة النظر التى ترى 
المالم شبكة ممائلة هن الملاقات الحداخلة 
اكل ثىء لا يقوم بدانه ولا يرجد بسسمزل 
عن غغيرهء + لكنه يتمد دائما على شىء 


ج وم الانمكاس ق١‏ دات والاثمكاس 
تبطان ارتباطا لا بنقسم 
ومنهما 4 اقرف للرجرد 


إهنا 


والقصل الثالث عن منطق هيجل ييثل 
الباثرة النى يكبن التوسط فى جورقه: 
او هو الابجاب الذى دخله اللب . كنا 
أنه يمثل من ناحية آخرى أعلى درجات 
المعرفة , فاذا كانت مقولات الوجود ثمثل 
درجة دليا من المرئة وه الممرئة التئ 
لعصادنها حيين تدرك العالم بحرامنا نان 
مقولات الاهية تمثل معرلة الفهم « ورهن 
الممرقة الملمية التى تكشف من الترالين 
التى تربط بين ظواهر الكرن » فى حين 
أن مقولات الفكرة الشاملة عي إسرساس 
المرنة البقلية بسنة خاسة ومى وجهمية 
الظر التى ”اغذ بها الفلسفة ٠‏ غير ان 
عذء الدرجات لا بد آن تفهم ببسيافا 
الحقيقى , فهى ليست ثلاث درجانمتفصلة 
كنا أن الحس ليس منفصلا عن القهسسم 
آر المقلى , وانسما عى درجات مرتبطلية 
فت ار ا كي الا ا 
عي لسسلم +٠‏ وعمشى ان 
الانسان لا يستطيم منطقيا أن يصل الى 
المرفة العقلية بقغزة سريمة يلج بها 
محراب الفكرة الشاملة وانما لا بد 
من للرود بالمرحلتين السابفين ولمل 
العنى أن بزداد وشرسا لو آندا قلنا 
هذا القسم الاخير هو مركب القسيسيين 
السابقين , يقول ميجل : « ليس الوجود 
والاعية الا لحظئين من لحظات الفكر , 


وممنى ذلك أن الفكر هوي حقيقتهيا وهر 


ل 
عذا 
ان 


الهوية التى تجسعهما مما +٠‏ ومسناه أيضا 
أن الوجرد والماهية تشسمنتا البذور الايل 
للفكر: الشابنة + و ٠‏ وهذء الميسارة 


دوادو كد ب لدعم واج يا 
ل ل الفلهية 1 
تمثلها الفكرة الشاملة ٠»‏ اف من هري 
الحسية اد معرلة الحس المشترك « وعى 
التى تمثلها مقرلات الوجود » والمسرنئة 
المثمية 2 التى تمثلها مقرلات الماهية » 
لكان من ثتيجة منهجه صهر سرفة الحس 
وممرفة الفهم في بوتفة واحدة همى بوثتقة 
المغقل ولهنا كان يفول دالما ؛ أن الذبن 
يرفضون العبارة القديمة التى تقول «لاثىء 
بالعقل الا وقد مر بالحس » يسيتوثلهها 
اساءة بالئة , اثنا تقبلها بلا شك كنا 


تطررا واسع كلدى 


اجن © بجر نكم 01086 
0 ا ا ا الي 
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1 111 11 سسا بق سني 
223 35:42 021 1 د : ' 2 ى 14 ل 8 
لا 1 43 وذ ١‏ 1 4 111 312314 21211 
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2 1174171 ا 0 1 
-32151 00 7 وم 1 5001 14 5 . 
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اضيف اليها ؛ ١‏ ولا شىء بالحس الا ويعر 


مجاهد عبد المنعم مجاهكد 


الكشف عن الوافتغ من الحل ا مستشبل 


كالواعن جد ل هيجل 


© الجدل هو ملم جبر الثورة ,١‏ ( الكسندر هرتزن ) 
© انقسام الواحد وادراك احرائهالمتناتضةهو ماهية الجدل . 


( فلاديمير 1 
© الجدل هو القاثون العام للحياة ,, ( ألوجست كورنو ) 


عملية .. وسيم روعي 


© الجدل أصبم ماتذوب فيه الأغداد.. ‏ ( بول فولكييه ) 


الحدل الهيجل كل بساطة هو علي | كة 
في لاقع واقع الخارجي وي 5 - 


شان همرقليطس » الذى ( كان يفكر دوما ولديه 
حس بالاشياء امركية )) (1) على حف قول الفكر 
الوجودى جان فال فى كتابه درب الفيلسوف» 
٠٠‏ انه ذهن لا بريد أن يلتقط حسركة قطار 
يسسير على ارفى ثابتة » بل يريد أن إلتقط 
حركة قطار يسبر على ارض متحركة وسسط 
مجموعة شمسية متحركة وسط محرة متح كة 
+ دوي ايح “وار ٠‏ الى مجهي 


علاقة حركة القطار ٠‏ 0 
ذعن استفاع أن ا 2 

اذعن استطاع إل يدوك الجسدل بشكل جل ١‏ 
لل لدع تطممومزلة2 عر د -_--- 


0 وح عند سي ا 2 


1 


ان هيبل يلوف مثالى وان 


ها هو الجحدل ؟ 


وكن »2 ما هر هلاالجد لالميجليالذى 
بغار سوله كل علم الشبحة ؟ وما خى 
0 مو بااتية للفكر الاآناتى واتواقم 
الاجتماعيى 

واين يسكن أن نلتقى بهذ الجدل 


لاه الم 
0 8 
الثاتى # هيد اندية » ومبلده التالثُ 


فنة العقل » , . نهل هذينآ تكابين 
نحصب بكسن الجدل الويجلى ؟ أتنا اذا 
امتيرنا الجدل هو ما هو رارد فى التطلق> 
فنيتربء على هذا ان التطق والجتلثىء 
واحد » وببلاه النظرة كون قف اعتبرنا 
الحدل عجرد منهج » مجرد وعاء خارجى 
نطبقه على انفسنا وهلي الانياه وتلرى 
فى داغله اثفسنا والاشياء » ونفهم انفسنا 
والاشيام على آبماس هذه الالترارة ء 
لعن المنهج على حد تعبير هيجل فى كتابه 
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7 11 
10 30 ا 0 
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000 1 00 4 111 
2 ا 9 00000 
ا 

اه 1 1 1 120 


الجدل من عدمها ومدى هذه الثورية ان ان يكون حلم حركة القكر » بل مسبكون 
كانت قالية ., علم حركة الراتموحركة الفكر ال 

حبر كة الواقع +. ولما كان الواقع يتطور» 
الدقيقة أولا لمان الفكر فى عصميمة حركة نطورية ؟؟*. 


بهدف هيبيل الى أن يتوملا حقيقة بشكل تأريشى .. وهذا النمص الصريم 
المالم والنفس البتربة .. والحقيقة ببلك ليتين أراءء الا ان ابسن الصرلك لي 


ان “بنكشف الوجود بكل ما بشمه عن (اكثر الاشيله شهولا واكثرها غنلى فى 
اشياء وبثر لبسبت الحقيقة عنده |ال<توى واكثر المسذاهب فى | 

كما معظم الفلاسفة هى مطابقة الفكر رقيا » (# .. رعلن هلا نان ها اله 
على الواقع الحقيقة حى ان يكشفه إزر شجبة .. 


مادية لا مثالية » فهر يقول بمنتين والا يكون هذا الجدل قائما على قدميه 
المراحة : ان ألادة بيجب ان تنشكل مثل البداية ؟ والا هون له اذن القيمة 
والشكل يجب أن بجسد نفسه ماديا 2 نفسها التى لوه بها انجاز نفسه ليموضع 
وآن عا بينو انه فاعلية الشكل هوبالثل اخر عندما قال عن السجدل الهيجلى : 
الحركة الدتيته للمادة ذانها ٠.‏ ( فى هذا الذهب .. وهنا تكمزجدارتة 
ناذا كانت نقطة أنطلاق الجدل مادية » الكبرى . لاول مرة يقدمالمال كلهاقظييس 
نلن يكون الجدل مالم الاتكاربلهام الراقم) والتاريخى والثقاق باعتباره عملية كما أو 
إلذا 14 .بر ودناسساسديموةا 14 : .؟ ,ودلفدا؟ 
إزذا لوس سوج ات : ١1‏ ب,قلدمة 
إيذا 4 , مم1 6م21 عسضملاة : ,93 بسكا 
00 0 .م فعمتدلامورةه002 لمأموامق : ,1 ,مادوومك 5 8 بصدك3 
إن نثقة ,مر 11 اه سلاس!7؟ 0عنمم8»1 : ."3 ,متمومتر 5 .12 كر 


كان لى حركة تف وتحسول وتطسور 
كوما » )١(‏ 1 


كاذا منهج جديد ؟ 


ولكن ؛ ما الدى دقع هيجل الى أن 
بفكر فى عتهج 


مثلا 1؟ ا بيطا ى 19 _ بنة 9إ وب#الطرف 
الابن يساوى لطر ف الايسر 
مثا جديد ٠.‏ 


بشرى خلاق .. يضاف الى هذا أن المنهج 
الاسنتباطى بشكله الكامل فى القيسساس 


المورى القديم كما تصوره أرنسطو 
هو عنطق سكولى . وهتا كانت ثورة 


بفسكر قانه بسبر وفق عملية تطورية 
أذن فمن آالفرورى البحث عن مد 


العلاتة والغرورة الباطثيتين الى 
العلل +» 


5 بالهوية‎ ١ 

هوهو لبس شين ار كىن إل 17 لتبدى فى مجال محدد هو مجال ألثطق 9 
ون لم ابدع حيجل فلتة عى , عل سر لراساته المثطقية للجئل ؟ وما هى 
إل اندريه كريسون واعيل بريه ق الالسااس الاراية ايان لو اديه 
كتابهما عن هيجل 4 ليست أننثاء قبليا هنا حديث عن الاقكار لا الواقع اىيحديث 
آلا قى الظاهر » بل هى ى1 نري عن شويه وان كان اتمكاسا للواقم الا ان 
لتاريم العالم » ملحسة تاريبخية القية له سماته الغاسة ١‏ 

اليل ربل م عو ا 
جل جسوهرب : ع 

لغهم النعيجة » () على حد تول برترائد أساس فكرة الزهن التى تمكثه عن تفسر 
0 7 جر برها طن دناسم : 2 رحاعور«آ1 
إيذا 0 ير رطترمع اط ماك؟1 )0 بماكلا 4 : 15ب ا 
رزلا 1 بر فدوناءةلفاط ها : ,1 عندهولوه17 


3 


.. سيكون مملبة 
افيه بالدراسة السيكولوجيه اذا لهم 
يدياه اليكو لرجية اتها ان وت 
علهءا وستظل تور نى اطلر فلسقى . 
وبالقمل أن متلق هيبل هو علم تفن 
٠‏ الي الجدلى قى عجال الاقكار 


عدنوط 
هي اعرف آن آالوجود موجود بشكل 
عام . 


رزهوديه عند شيدق عو له حفاوَك ففاة 
البدابة وبظل يحفر تحتهاليتبين خصائسها 


م 


ع ما لحي د جنر 
» و 7 ورق »6 كلسات مطلقة عامة 
على كل ما من شأنه أن يحتوى على 
و ٠.‏ قكاننا فى تمي نابالانكار 
عن ابرق د عيرئا عنه بالكلى ©»وعبرنا 
عن الحموس المينى مإعمعتيرون بالحرد 


حي 
31 
1 
د 
32 


لمر : . ان الاحسباس من 
فى عملية 
١‏ ليت 


4 
عع 
أ 


ملعلق هيجسل »" من 


ا 


١ 
ع‎ 
1 


1 
37 
0 
84 
5 
4 


ع 
1 
3 


للفلسفة الثربية #وهى :الادرآك ١‏ 0 
السرفة ١‏ 3 

للسواسى © ثم المعرفه بالقات حيشلابوجد 
لميز بين الذات والموضوع .. فيجب الا 


ومصطلحاتها اللميزة .. ذلك لاننا - على 
حد قول هيجل + لا تستطيع آن تتجاوز 
الاضياء واذا كات ما هو سدلى 


فى الوحدة © فان التناتضات داخل عملية 
التفكر ذآت طييمة نرعية مختلفبة عن 
التنائضات فى المادة مثلا .. واذا كان 
بدرس متتاقفات الفكر » الكن 
بطبقها بشكل إلى على الواقع 6” “بل ا 


إإذ 
0 
يننا 


منوما! نلمومة1 ها «مالممصمة )0 ودقاها هتمدق مه :7 


6 ,زز عغطجوسدمط؟ سمتصيك1 كن ممتع 01 6" ا 


ماطم1 
نذا 


4 بر (وتمطاسة وحمد برط ,هنيد : ه1) 


إن 


11 


77 .م : هزر 


( فينوميترارجيا العقل ) ان بتنلب على 

الاناتفات التى لقف فى طريق الاندماج 

الكامل الاناتن فى العالم, وسسيطرته 

المتلية على الواقغ » )١(‏ * 

لل-ابهاه-هب هط بيحجبكب-- -بيبببيب ب بر بي سس 
وجود الوجود والعدم 


ان آالوجود يجايهتا .* أنه وجود عام 
مطلق قى البداية . هذا هو اول مابنتقل 
إلى الآنان .. وجرد لا شابز فيسه 
وما كان هذا [ جود 


والمدم واحد . كن لقد سبق ان 
رابنا آن الرجود موجود » تبين لى أن 
المدم موجود على نحو من الانساء »© آاذن 


0 
3 1 
8 
1 0 
0 
- ع 
ع 


اود مسو ودب 
اي 2 
السالب فى الوقت ثفسه لا يشسرج 


: 
1 


00 
5] 
اح‎ 
/ 
9 
١ 
49 
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ماهية الجدل (00 قاننا تجد الثركيز هثا 
هلى الرحدة بين الاشداد ٠.‏ اما هيجل 


بالتناقفات قى الرحدة ولحن اتجسد 
هنا التركيز على التناقض فى الوحدة . 
وهده رؤبة عميقة عن جاتب 


ان بلتقط أن -جوهر 
حركة ل والانسان هو التثناققى ., 
وقهذ! يقول عاركس لكتابه ١‏ المشطقوطات 
الانتعمادية والقلسفية لسلم )يرا » 2 


غيقول أن ما هو جدلى بمادل الاحاطة عتد هيجل .. ويجب الا ثغهم الثنائض 
)ع0 36 ير غنم : بق بنتسجو 
إلذا 3 .م 38 .له م170 : 71 ,هنمما 
زئنا 214 4ه نسم ومنتسمده:1 : ك1 امك 


للتمايرات أو الاختلافات ٠.وقد‏ 
للناية 1 عذ1ا 


نقد نم هيجل النطق آلى ثلائة أ قسام 
(41 مدهب الوجود الذى بتناول المثرلات 
التى لا تتثاول الا ما هو غناك بشلكل 


نتقال آلى على مرحلتين البيجل ماشر ()) مذهب الماهية 06صعهوع]الذى 


بتضمن اثاقفضا بين ما بظهر فى الخارج 
وما هو سبوصرى مذهب التجرى ووإغوجر 
حيث دتلاحم التناقض بين الطموالسق 
وتظهر 6 الي ل 
كل ثىه *٠‏ 

فى القسم الأول تجد الوجود اللحض 
الدى ينتضى ميلا + وهنا تظهر عقولة 
او قالب الكيف حتى يكتسب الرحجصودن 
شكلا معينا بمينه ©» ولكن يحدث للكبفه 
نفى فتظهر مقولة ألكم وهنا علاتةجدلية 
وانتقالية نين 1 وااكيفا . 
والانتقال دالما على شكل ونبات أو تفزات 
لا على شكل تنلرجى وبشرب هيبل مثلا 
بهذا الللج فهو ليس ماء بتجمد تلريسيا 
2 الحرارة بل فحاة بسر 
التحول .. ثم نظهر لنا بمد هذا مقولة 
المقباس مترتاسةور والتياس كركبفى 
٠.٠‏ وشرب لنا هيجل امثل بالتحرلاثت من 
الكم الى الكيف بمدة امئله متها التحول 

من الملب الى السائل الى ألحسالة 
الغازية مع ترايد الحرارة ©؛ والتحولات' 
الفجائية من نشمة الى اخرى مع للسول 
الاوتار أو فصرها والتحهول الفجاسن عن 
الشعر الشفيف الى السلع والتجولاتق 
نظام الدولة ود للحي مي الناسوع: قد 
الكان ورضة الارش ٠‏ 

والجدلى الحتيقى فى نظر هيجل هو 


تلام عيسل» 
ان ملحب الافية +. قدو 1 ابداية 
المرية أى أن آأثىء هو هو 
والموية 13621316 انها النورع «السالظة 
للرجرد الدى بستطيع بطبيمته ان يبظهر 
بشكل. مخثلف فى ظروف و ؛ وهده 
الهوية ضع القولة اتقابله ٠.‏ :الاختلاف 
٠٠‏ وعتنما ينكصف النىه من اجتماع 
الآسين نمل الىطبيعءة ما هو واتمىالةكج 
هو الضرورى بتكل مطلق والذى ينتج 
ملسم ريدم بف اله يي 


لذ 7 ب 38 7701 ملده؟7 اسعامه11ه0 : .91 ,منسصعل 


لبذ 
لفن 


8 ,نز أك .مه ؛ .2,5 ,عدسده0"0 


الذاى آاتطور الحر للرائع .٠‏ وعتسنمنا 
تمل آلى الفكر فى عستوى الفحوى تكون 
لدبنا وحنئة لا للحظات متمايرة 
يلات : الكلية والشمرمية والتردية., 
قمندما تقول : سقراطك انسان © لابد أن 


الكشفف عن الواقع 
ومن هنا نتبيى إن الجدل ليس شيمًا 


مفرونا هلى الراقع » بل هو من عسأته 


إل 
ذا 


0 
ا 1 ,ج وطرمومتلط؟ سرعاده؟1 1ه 
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كبا بسامدنا على أن لتسارع باتفسنتا 
نلف عن ابماد الوجرد ٠.‏ وهنا نكن 
ثررجه السلية ٠.١‏ انه مجاميذة 
لحاولة عناق آلراقع فى واتعيته ومسرلا 
الى الفكرة » الى قاتون الافسسياء ٠‏ 
والشقلكرة عند هجل هي ذلك 
القانون أو اللوجوس ويميم] الدىحدثنا 
عله هرتليطس تديبا ., انه ذلك 
الذى بربط الأشياء فى كل داخل تطورها» 
وتتطور ويظل ساريا فيها ) ولمل الفكرة 
الطاية هى يوع التاريخ لي 


1 بن : ةنر 
47 .ير : اذ 
و وميد" 


أوجست كررثو هئدما قال : 

كرس هيجل تفسه لا لتبربر 1 
مدل نيتشة ولا لدبرير افاقي مدل عاديا 
بل لتبرير الحاشر * .. .٠ )١(‏ ولم 
يكن هيجل محدود التقكر يوضع اطيقى 


الفلفى السوقبيثى : 
فلفته ومحشوذباتله البورجولزية النفظط 
دنمتاء الى أن بخون اقكارء الجدلية +. 
وكان غير قادر » كان عاجسسزا عن أن 


4 ستيان 


1 


الطبيمةالخارجية بالرغومن 
بالسبة لفاباته كثي|ا ما يكون خاضما 
» علق ليئين فقال © المادية التاربخية 


لماع > : 


بستغلمرابة تتالواجتماعية متماسكة»()) باعنبارها تطبيقا وتطورا عن تطييقاث 
٠.‏ ان الذدى خان ليس هيجل بالتاكيد الكثر الالمية كالته بدررا جنينية علد 
فاث اشكاله النطقبه ليت كما يول هيبل 4 (9) .. حتى ان الانسان لايمتك 
كترل ماركس « أشكالا أو أنساحا ذهنية الا أن بثتابل : هل كان هيجل ماركيا 
تابتة تسكن خارج امود بسيو قبل الملركسية ؟ 
٠ 3‏ ازلهتية 
20 واه لنت النارة الى جل حيجسل 
كان مسجل بامعنى الذدى لحدث عن رع علي أله للافب وله من جاتب لصحاب 
٠‏ زد برعن هحلبازسل على إن بوئئي النظرة السطحية أو الكارهين لهيجل 
والقوانئ النطتية بيك قرنية وير كنا هو الحال عند راسل فلن كل ماهناقك 
يل عن ( انتمكائ 4 للسالم الوضو جك "تساي 7 وكات بيني الى 
بدلة أكثر كله ار برهن 4 بل كلن فيد الاستاذ « والاستال نفسه فى استخدامه 
» مين رائع > بهذا » ()) 7 “يدا التيع . 

ن 0 ( فيتوميتولوجيا المقل ) و « التطق » 
لجدله .. « ثفى منطق ى ‏ عم عمل ولديه تروا مدعنة عمنالممرفة 
وليس فى اى مكان كر عناه عي فيشالة فريدة تماما مسي 
بالقمل اتدناج الانان فى العالى » (م) التصويربة وبقوة متفولة ف ريط الثير 
والتظرة ١‏ للمائل و ببعفضه 6 (6 ,. وهيجل نفسه يسدلنا 
قبل الماركسيين آلذين اتهمهم لينين بأنهم إن هناك فرظا بين الطالب المقسهم على 
لا بغهسون ماركس لانهم لم يشراوا منطق ا ا ا 
هيجل هى التى تفقد الجدل الببجلن الواصل اللى 5 ة العام 
الوريته الادية وهى الورية لم بستطع ثفسه ٠.‏ مثبتا ذ] آنه تماما كما وصقه 
الجدل اللاحق به جدل الماركسيين وجدل لودفيج فيورباج ةف 
الرحودين أت يتغوق عليه .١‏ ألم بقل نضسه فى التفكم » () 
ذا : تمتها <١‏ لمي خاب لمعت 
إلذ سموانطط2 عون «رسحدما10 4 1 ,تدك امعوموا 

6 روصم 
ينذا 8 ب اك يزه : .16 بصحكزة 
إن 0 بيتر اك .ره ؛ .7.1 بهندها 
رم 55 بح يأك .مه : 4 بسدممت© 
إلنا 4 نر يأك .ره : ,71 ,مامم1 
إينا وسيفينةة - : 144 
إن 92 .م بوارموملئطم 2 
إأنا 5 0 بر أك .ره : عصهةة ,64 


انها لسورة شالهة نلك التىرسهها 
اللاركسسيون لهيجل . لقد قدموه لنا 
عن اانه :تيوق إن © ضاعب 
انكار مجردة صستورة امسلا بالراتم » 
يفسر العالم ولا يممل على لقييرة © بيرق 
الاوصاع اثقاثية الفامدة فى هضره نرن 
ان بنقنها أو بحفى هلى الثورة شنها 
والراقع آن نظرة الماركسيين اليهيجل 
عئل نظرتهم الى قيره من الفلامقة 
عتدهم آنا عثالى وأا مادى ؛ 1 
مي فس 1 يبري ما ا 
ملحد . وهى تظرة لقو على ١‏ 
دجا ماسوو 0 
وجه اللخعصوس تاترن آلثالك المرنوع : 
اما .٠‏ أو ' ون انادت هلء 
ا 2 
القراء ؛ فائها فتر الثراء الفكر 
#امتسيف 4 يم عي ين 0 
وبين التسلؤل الخصب »© ملبع كل تفكر 
قد تصلح ترالبحتقوب 


مضمى خلاق ٠‏ 
وننا لها المقرل © لكنها تملم قط 


مهمازا لاثارة الجدل والحوار 

وفكر هيجل هو من الثراء والتنسوع 
بحيث بممى على التمسنهب فى ملعب 
واحد او التميز بطابع واحد . أثه 
متممد الابماد ٠‏ جدتى بكل ماق هده 
الكلمة من معنى . لنيه الكالية والادية » 
ونبه التذاؤل والتشالزم ©؛ وليه الوصف 
الواتى الميئن والتقكر الجرد العلى 
على السواء ٠‏ وقد كانت تصورانهالمجردة 
ترتبط بارئى الواتع وتستئد الى نجارب 
حية © قير أن صيافته لها على نحو عام 
اولع فى لن الماركسيين انها نتبجة شطح 
#ملى اشبه بشطحات المتصوثين ؛ وتاتهم 
إنها ترجع » فى لهابة التسليل ©» الى 
رصيد شم من التجارب الميشئة 

وتسور الال 

متفدس اط سناسدمللة 
وكقيره من نسورات هيجل الاسالئية » 
اسابه التثمويه غلى ايدى الماركسيين 
نتيجة لظرتهم الاحادية التطمية ؛ ثتثائرا 
ان الانتراب عتده اغتراب قكرى فحسبة 
لا بتع آلانى الرس » أى فى الفتي 
الخالس 4ولا يقهر آلا فى التكر وبالفكر. 
بقرل ماركس فى 7 الخطوكات الاقتصادية 
ب الفلسفية » ؛: « ان هيجل عندما ينظر 
الى الثروة وقرة الدولة الخ .. هلى 
انها كياتات اغثربت عن اللوجود الانسائى» 
نانه لا ينظر أليها الا بوسفها تكرا .. 
آلها كيانان فكرية ؛ .ومن لم لهى غربة 
لفكير قلسلن خالمن ؛ أى مجره .. وعن 
هذا © نان عملية الافتراب كلها تنتهى 
بالمرنة الطلقة » ( ماركس ؛ «المخطوطات 
الاقتصادية . الفلسفية " » الترجمسة 
الانلجليزية » ع 1١)‏ ) 


والحق أن تسور الاغتراب مند هيبل 
سور خصب © متعدد الصور . فهتاك 
الاغترابء التاربخى الذى ينثا نتيبجة 
علزوف كاريشية معينة ©» يقهر بتهرها » 
وهتالا الاقتراب التانوتى الدى يشبثل فى 
تقل اللكية ارآذيا أو الاستيلاه عليما 
قسريا » وهناك الاغترابه الانطولوجىالدئ 
ل بتهر لآنه مرتبطظ بساهية الانمان ٠‏ 
وين هدء السور للامتراب» ما هو مرذول 
بنبثى آلقضاء عليه © لان فيه استميادا 
للآنسان © ومتها ما هو مقيسول بيجب 
الابقاء عليه ؛ لاله خبرورئ لوجود الانسان 
وسرقه على ذاأنه ٠‏ تر أن ما ييجسيل 
الافتراب اغثرابا هو ما بسمى بالتشارج » 
أى تشارج اثمال الوجود بحيث تصبع 
هينا آخر غيره » غربا عنه ١‏ فالانسان 
مثلا موجود مقترب © لاله يقوم باخراج 
أقماله ويحققها خارج نفسه فى العالم م 
لكنى » متثى. يكون. مغتربا بالممتى المقيول 
ومتى يكون منسربا بالمنى آكرئول 7 أنه 
اذا نظر آلى هدء الاقمال على انها نتثمى 
اليمومركة يرى فيها ثفسهء كان الاغتراب 
مقبولا » اما آد! استميديه ]تمالهر تحكمتك 
فيه ولم ير قيها أمتهارا لذانه » كان 
الاغترآب موئولا . الاتسان_الفنان آلذي 
ينحبت تمثالا ونكون على وعى به ويتمرفء 
على نفسه فيه © منترب بالمنى الآول » 
والانسان الونتى الى بشرج طاننها لفنية 
ويجصدها فى ولن © ثم يتسى أنه مغلر نه 
فيمبده © سغتربه بالممنى الثاتى 


كان هيبل بترل : « ان قراءةالصيمف 
هى باائسية الى الانسان الحديث صلاة 
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الصيح » . هذه المبيارة تبين لنا أن 
هيجل لم يكن بالفيلسونه التصوف الذى 
بعد عن عسره » يبل كان على المكريسن 
ذلك » منشمسا قيه ) قلم نفل عن 
المرامل الاجتماعية والسسسياسية 
والانتمادبة التىشكلت الوضعم التاريتيى 
لالاتيا فى عصرء 

وقد كان عصر هيجل يتميز بالسقاه 
واسرق © لا كان يبر ب على نيد 
سيره بحالة اكبه بالمخاض انتظارا 
ايلاد عهد ديد تسوده السسمانة ٠,‏ 
والروج ة هله الحقيقة الى 
تتجاول الاقراد » لم مد قبل الوخسسمع 
القالم للامور ؛ انها كما يقول- 
ه ليسسته فى حالة من الراحة والسسكون 
ملى الاطلاق © بل هى تحمل دائما يبان 
القدم الى الامام ٠‏ ذلك ان حالتها هنا 
كسالة الطفل وت ولادته ©» قبمد ثقترة 
علوبلة من النذدية فى صيت ( وهو فى بطن 
آمه ) » بنقطع قجاة اسسكبرار الشبو 
التفريجى فى الحم - وهو تثير كس » 
ويعرقف عند اول تفضى يدب فى جسم 
الجنين ‏ وهو ثثير كيغى . وبمدلك يولد 
الطقل . على هنذا التحو تتمو نوج الفنصر 
بيده وهدوه » وتنشضج حتى تمل الى 
السورة الجديدة ©» وآلتى يمن اجلها تحطم 
لابقا بمد لابق من بام عالمها السابق » 
الذى ندل على تداعيه اعراش تلاسظها 
هنا وهناك © فالشسرق واللال اللذان 
يتغلتلارالنظام التائم للامرر والاحساس 
النامش بثىء مجهول ب كل ذلك علاماث 
تثبىم عن مقدم ثى”7 آخر يجرى أعداده 
وف طريقه الى الجىء والظهون » 
(< ظاهريات الروح » »> الترجسيسة 


الفرنسية » + ١‏ »4 حص 15 ) 

وعلى الرغم عن ان هيبل يردد فى هذا 
النس تنمة تفلؤلية مؤداها ان لمة عهدا 
سبديدا ينم فى يطن عصره على وشك أن 
يولد »> فانا لا ببش ان تفل عن الثضمة 
التتلؤمية الاخرى التى تراكيها : وهى 
تمثل فى هدم رغساه عن الوضع القال 
للاعور فى الانيا واللي لا متدوحة غن 
تحطيمه جانبا وراء جاتب 

فالانيسا. كما يقول فى بحيث له عن 
« لنوين المانيا  »‏ 3 لي تسن دولة » + 
نقد /انتم تتكون مما يقرب من 7١١‏ أمارة 
كل امارة متها تدارس تفرذها الاتطاسى 
الاستبدادى + وكانتء القغنانئة 7 تزال 
نحثرة »6 * فالقلا اعبم كالدابة سوا, 
بسوةم » بباع ويشترئ كالسلمة في بد 
الأمراء والثبلاء » ؛ وصار الانسان اابجرد 
ترس فى ولاب الدولة » 

ذلك هو الوضع الدى كان كالما فى 
اثانيا فى عصر هيجل * وقضصع سميزق 
ايان . من خلاله تدم هيجل تصسور 
الالسسان الغترب ( بالمتى التاريشى 
المرئول 4 الدى بعيشى فى عالم ميته لا 
إنساتى © عالم وصفه هيجل بانه 7 هياة 
متحركة للاموات » . وكان يرئ أن سلب 
هدا الوضمع القالم مهبة لا ميس ملها » 
بل انها » فى نظرء ©» عملبة آساسية فى 
التقكير بمامة © ألم يعرف النفكير يانه » 
فى جرهرة 4 سلب كا هو قالم اناميا 
باهرة 1 + ذلك آن القدرة على التفكير 
السالبء هى القوة الدانمية للتفكير 
الجدلى * وهو ذلك التفسكير الذى 
استتسيه هيل وبسسيلة لتمليل غالم 
الواتع تحليلا يقوم على أساس ما فىهذ[ 


4 .-- 32 


العالم من تقس وتيزق وتتساقض 
فاتتقكر الجدلى يبدا عند هيجل ب 
من تجربة اساسية » هى ان العالم غير 
خر » بممعلى آن الانسسان والطبيمةكليهما 
بوجد فى ظلروف افتراب » أى يوجيد 
بوصفه 7 شينا آخر قر ما هو» . وكل 
رب من روب الفكر يستبعد هنا 
التنسافى فهو زائف © لان اتتككير ا 
بتعتق بالواقع آلا لكى يحوله ويليره » 
عن طريق ادراك بئاثه الكنافقى الوتضسع 
انقائم 
ب" - 

ومط هذا الوفع البائس الثفت 
هيجل الشاب © بوعى ورى 4 صصسسوب 
إليرئان القدببة © اكثر خترات التاريخ 
ادراتا » حيث لحققت يها الرحدة بين 
الحياة المقلية والثقانية للناس وحيالهم 
الاجتمامية والسيانية + تدنها لبرذجا 
للشمب الحر فى مقابل المانيا وتشتسميها 
المنترب ٠‏ وكان فثل هيبل الشافل فى 
هده الفترة من حياته ان بفرك الترءالس 
ولدت ؛ فى آليرئان التدسية ؛ الوحدة 
الحية التى ربطت: ين جميسع بجالات 
الحضارة © النى ولدت التطرر العصر 
الجميم نوى الامة ٠‏ وند بوجد هده القوة 
الغنية نيبا سماه : بروح اللسمب » 
مساج سعناه/1 ولا ينبني أن تتصسور 
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« روج الشعب * على اتها امر صوق » 
قيبى » علا » ذلك انها بيثل )6 عند 
هيجل © الشروط الطبيمية والاقتصادية 
والاغلانية والثقائية انتى تحدد كلها 
مجتئسعة لطور الائة آلشناربفى . كما 
لا بنبفى ان ننظر آلى بحوله التى كتبها 
في هذه الفترة والتى نشرت يمد ولانه 
تحت عتوان ؛ «مؤلفات الشباببالديئية» 
على الها دينية بالمنى الالرف ©» ذلك أن 
الدين عنده قوة حية تثمو فى الحيساة 
الواتعية للمصر . يول : « لا يجوز تملم 
الدين من الكتب © ولا ان يتتصر على 
العقائد الجامدة » أى لا يجب أن بكون 
الدين لاهوتيا » بل الاحرى أن يكون قوة 
حية تزدعر فى الحياة الواقمية للامة » أى 
لى عاداتها وتقاليدها واعمالها واحتفالاتها 
٠٠‏ بجبه أن يكون شعبيا عاما لا كهئوتيا 
خاسا .. لايجب آن يكون الدين اشرويا» 
بل دنيويا السائنيا » وعليه أن ببجد 
الفرح والسياة الآرضية © لا أث ببجد 
الالم والاستشهاد كما هر السال فى الدين 
التسسام المتسجهم .. دين السليب » 
( « مؤلفات الشباب الديئية » 6 ص 
؟-؛)) 


وعاده الؤلفات تدور حول هو فسونين 
رئيسيين هما : الحسرية والاغتراب ٠‏ 
ويقتصمد هعيجل بالحرية آمثلاك الانسان 
لذاته » على ثحو ما تحققت عند الانسان 
اليوتالى القديم الاى لم يهرب فى المالى 
الآخر » + عالم ١‏ الماورآء » » أى مارراء 
هدا المالم الدنبرى . آما الاغثراب 
فيقمد به انغمالا بششى الى العمدائية 
واستلابا يزدى الى المبودية ٠‏ وقد ظهر 
الافتراب بهذا ألمنى قرب تهابة المالم 
القديرمندما بدات الامبراطورية الروماتبة 
فى الانحلال © وححيث المدهته الحسسرية 
السياسية ٠‏ وسافمد ملى ذلك اتثتثسان 
السيحية الثىميرفت الانسازمن الاهتمام 
بالسياة الدنيا والمالم الوائس . بقسول 
جل : « ترب ثهاية العالم القدي, 
احتاج الئاس الذين فقدوا الشسيامة 
المدئية وآلدين عاضوا فى حال من الظلم 
والتمزق ٠‏ الى جراءات مومهم عن 
بؤسهم الواقس الذى لم يحاولوآ ابدا 
التقيل هن شذته .٠‏ وهذا هو السبب 
فى أن المسيحية قوبلت بالترحاب القديد 
فى الممر الذدى اختقت فيه النضيلة 
الدنية عند الرومان »© ( مؤلنات الشباب 
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الديئية "8 ص ./ا ) ٠‏ لم بحدد الاغتراب 
نقول : * أن كل سا هو سام وجميل فى 
طبيمتنا الانانية نقلناه من تلقاء انقسنا 
خارج آنفسنا هلى موجرد ريب عشلا »+ 
ولم نستبق لانفسئا سوى الثقائقي التى 
القدر عليها طبيمدنا البثربة ء لمر آنا 
شف من سبيديد الجوانب الغسية فى 
ليمتناء)وسوف لمتلكها عن جديد وسوف 
ستردها بمد فياخ » ( عن |41 

والاغتراب بهذا الممنى التاريخىالمرذول 
ليس نديما قدم الوئنية قحسب © آأوقدم 
مسر اتسلال الاميراطورية الروماتيسة 
قحبب © بل لا يزال قانما » بمسورة 
امبق واخطر »2 فى مصرنا السحاضر » يتمثل 
فى اثراع ‏ الحبه حتي العبادة » ( آر ان 
حثت تقل : حتى الاستمياد ) 6 سسواء 
كان موضوع هذآ الحب شخصا أو مكرة 
أو شيا ©» غبدء كلها مخلونات الآنسان 
الحديث © ومم ذلك مد هنه وتثمالى 
عليه » بحييث لا شعر بتفه خالقسا 
ومالكا بل عبنا ومملوكا لا سكم * أله 
المخقرق الذى تملكه منطرتائه . وانهيا 
لوتئية القرث المشرين 

وعلى الرغم من أن هيجل يتكلم لى 
الت السابق من فترة آتحلالالاميراطورية 
الرومالية » كوضع عقيم نشا. نيهالاغتراب 
نان تمده هو الاشارة الى ونسم اللانيا 
القالم ىق عصره » فقد كان الاكان منتربين 
بهذا المنى > آل أسطموا مقاليف امورهم 
الى الامراء واتتبلاه » اربابه الارفى » 
قصاروا فى أبديهم كالسلع تباع وتشترى. 


ولعبالى ان هر هنا اللوع منالاغترا 
أن يكون الا باسترداد هربج ولمكفلاك 


الواعتلاب 


من جديد ولدلك قال : + ما على جيك 
الا ان بقطلم بسهمة جممع الكثرز ( اى 
صغات الكمال الانابة ) التى سثرها 

املاننا لحساب السماء » 
وند وجه هيجل فى هذه اللؤلفاتك 
هجرما عنيفا على اليهسودية والسيحية 
( فى صورتها التطمية الجامدة الببيدتين 
تماليمالمسيح الحية ) » ذلك أن كلا متهما 
تصورت الله على آنه مرجرد « قريب »» 
منقصل أو متمال ثماما عن المسسالم 
والانبان 6 ثلا صلة تربطه بالمسسال 
( أو الدنيا ) الا سلة التحكم والسيطرة 
ولا علانة تربطه بالانان الا علاثة السيد 
السد 4 وهى المسلاتة التى أثرت ق 

الحضارة الثربية بآسرها 
أن الله عند غيجل هو الحيلة , 
والعلاقة بين الله والانسان ليست علاقة 
سيد بعبد 4 وانما هى علاقة اب بابن ., 
وهنه العلاقة تمنى © فى نظام الحيساة 
الانسانية » هوية الحياة » فالاب والابن 
حالان من [حوالالحياة » من نفس العياة 
التى هى »© من حيث اليدد » واحد ,, 
وبر نم هيحلذ لك بقوله : : ان التي : 
« ابن تبيلة تربتي » الذى سستخديه 
المرب للدلالة هلى قرد عن اعشاء هذه 
القبيلة 7 سنى أن هذا الغرد جرء من 
كل فصب ) ومن ثم لا يمبى أن هذآا 
١)‏ 


الكل ثىء آخر لهريب يقوم خارجا هله » 
واتما بمنى ان هقا الفرد هو نفسه الكل» 
انه هووالتبيلة شوه واحد ١+‏ علىالمكس 
عهاوربا فى مصرنا حيث بنظر كل ترد الى 
الدولة على انها ثى» قريب عنه يسوم 
لا فى داخل تفسه بل خارجها .. ان كل 
قرد هتف العريء )6 كنا هو الهال عتسد 
الشعوبه الحرة جميما » جره © لكنه فى 
نفس ألوتت هو آلكل » (ص 7.4 ب 4.؟) 
ويستطرد هيجل تائثلا : ان الكل لايكون 
ميلا آخر غير الاجراء آلا ق سجسسال 
الموضوعات والاكباء الجامدة آميتة . أنا 
فى مبال الحياة فالجره والكل هبامرجود 
واحد وتفنى الرجرد ٠‏ قاذا ما اتحدث 
موضوعات متبنلقة .. فان وحدتها لن 
الموجودات الحية > رقم انها منقبسلة 
تدك > ثان وحدتها هى لفسها وجود ٠‏ 
ذلك أن ما يتصف بالثناتض فى ملكرثت 
الاشياء الميتة إن يكون كذلك فى ملكوت 
الحياة » (عصس ٠.‏ »4 

ممتى هنآ أن الاقتراب لا يظهر ال ىق 
عالم ©؛ الوجودات الانساتية فيه بنشر 
١ليها‏ كما لو كانت موضوهات ميتة جامدة 
لو « قطم غيار » فى حولاب السلسبسل 
والانتاج » وحبك التقابل قالم بين الكل 
والجرء » السيد والميييه ؛ اللات 
واللوشوع © الآنا والأخضر © حيث 
الرسودات الانسانية مبرد تسبررات 
وارقام ٠‏ وباله من عالم مغترب ‏ بهذا 
المنى ‏ عالنا 1 

ان الحب ١‏ مدفرما بما هو ميت » هن 
فى نظر هيجل . حب زالف » لآن اليه 
برىالمحيانكل منهما الآخرعلى اتسوضوع 


لذن 


يسيع رغبته فى السسيطرة والامتلاق , 
ويذدهب هيجل الى أن هذا التوع عن 
العب منتثر فى هالنا الحديث النترب 
الذى يدون تشرسمه حول نظلام اللكية 
وسماتها * بقول : « آن اللحب اللى 
ينظر آلى محيوبه على آله صباحب ملكية 
لابد آن بشمر أن فرديته أو فرديتهسا 
لقفه حجر عثرة فى سبيل اتحاد حياتهبا » 
وعى فردية تدمثل فى ارتب ساطه أو 
ارباطها بموضوعات ميتة يبتلكها لآخر 
٠٠‏ أن كل محب ينظر آلى مسبوبه على 
انه آخر ١‏ غيره » وصاحيم 9 ملكية »* ع 
فان هلاء الغيرية وعده الملكية تحولان دون 
اتحادهبا » إ( عن اإم؟ ب ]ال؟ ) 

ويرى عيجل أن رقج هلا الترع من 
الافتراب المرئول أن يكون الا استشمان 
الحياة وما فيها من وححدة © ولا بكرن ذلك 
الا من خلال تجربة « «الحب الحقيقي »» 
أى الحب مدقوها بما هر حى 

صحيح أن الحبه والمحيوب فى تجربة 
الحب الحقيقى لا ينظر كل منهيا الى 
الاخر على آنه مرضوع »؛ بل هلى أنه عر 
« الكل فى الكل ا ء او « الحياظخ # . 
ولكن » ألا يتضمن هلدا < ترباتنا » + 
وبالتالى اغترابا لشخصية كل علهما فى 
الآخر 1 اليس هذا هو ما قصده هيجل 
عنهما قال من الحبه فى كابه « فليسغة 
القانون » أنه « أعجب تناتفى 4 1 ثفيه 
الشخصية تكوزيق أن مما خصبة وعقبمةق» 
مشبعة ومسالوبة ) حرة ومفغترية . الا 
يدلنا هذا على أن رقع الافتر)اب أو قهرء 
ليس معناه قضاء مبرما عليه + بل اعلا 
له الى نطاق املى 5. واغيرا © ألا يمنى 
ذلك آن للافتراب صووا عديدة 1 


4ت 
إن هدا الرصف ؛ 3 أعجب تنائشض » 
يدو كما لو كان أكثر صدقا على تصور 
الانتراب ذآنه 7 ذلك ان هيل يقسدم 
ندا الالخثرابه فى ١‏ للسغة القاتون »© على 
آنه سيين ذاتى وين بالاخر ©» تقسصل 
ارآدى واستيلاء تسرى © حربة وحرمان 
عن الحربة هلى السواء ٠‏ لنى التقسرة 
1 من هذا الكتاب يقول : 3 ان المتراب 
الشخصية ووجودها التملى آمر مركن » 
سراء حدث لا شمرريا أو تصدا » . 
ومن بين الامثلة آلتى شربها على اغثراب 
الشخصية مثلى ؛ المبودية والثنانة , 
ولثن كان الاغتراب فى هذين المثلين ببشو» 
فى المقام الارل © آاستيلاه وابتلاكا ولا يبدو 
آلا على الحو ضمثى - لقلا آراديا © 
قان هيجل يرضم فى موفسسسع آخر أن 
الاستيلاء القسرى من جاتب الآخر يتحول 
الى ما يقابله » أى آلى نقل ارادى من 
جانب الداث ٠‏ ذفى آامانة له علىالنقرة 
له من ١‏ فلسنة القالون » يقول : : أن 
القول بحرية الالسان الطلقة هر فى حد 
ذاته ادانة للمبردية ٠.‏ ومع ذلك 6 لازا 
كان انسان ما هيدا 6 ثان ارلاته هى 
السترلة عن هبوديته © مئلما لكون ارادة 
تمسبء ما هى السئولة عنهيرديتهوخشوعه 
وعلى هذا © فان الم المبردية ا نتيسيمع 
هلى الستميدين #بكير الباه #والثاهرين 
بل على العبيد واللمثهورين الفسهم » 
( ملحرظة ؛ الانسافات على فقرات 
كناب : فقلسنة القائرن » هى هبارة عن 
ملاحثات امسسانفها جاتر حسب سليدات 
عيجل ٠‏ وهده الاضمافات ترجمها المترجم 


الانجليزى للكتاب ولم يترجمها الترجم 
الفرنسى ) 

وفى النتر: < 51 » يضيف هيجل الى 
ما ذاكره عن ]آنتراب الشخصية + قوله ؛ 
« ان الغتراب الستل والمقولية ؛ أر 
الاخلاق الذاتية واللمرضرهية ؛ والدين ؛ 
ليتمثل فى الشرانة 6 فى اللطة والتوى 
الطلنة آلتى انسبها وأنقلها الى الالحر 
كيمايحدذ وبترر أرما ه ىالاثمال النىبجب 
على الجلزها الغ . » 

ويذهب هيجل »؛ فى مناقشسته لثانون 
اللكيسسة 2 ألى أن للافتراب لحظنين ؛ 
ارادية وشرية ») وكل «كيمسا تفترض 
الآخرى ثيمنا ؛ وتقابلها ٠‏ وعدا ما يظهر 
فى منافشبه لقاثون التقادم الكب 


حيث كتسسب ملكية الآخر بمبد 
انتضاء فثرة من آلرمن ٠‏ يقول فى القرة 
+" عن : نلنة القائلرن » : « اته لص 
عقدورى اشربب © آى نئل ملكيتى ( طالا 
آنها لا هون ملكيتى الا بثدر ما أاضع 
ارادئي غليها ) ؛ وق مقدورى أن اتفىن 
عن آى ثىءه ابملكه برصقه شيا مهبلا » 
أو أن اثوم بتليمه آلي اراذة آخسر 
بحيث يدخل فى نطاق ملكيته »© ٠‏ وممئى 
هذا ان ما هو ملكى يصبح ©» لخسائل 
عملية التغريب او الثقلاشيمًا اشركخرى 


1 


ولا شك ان هيجل ؛ وهو يتكلم هن 
الاغتراب بهدا اامنى القانرنى » ينظسر 
الى مجنسمه الالمانى الذى كانت تبوده 
ملانات اجتماعية ترامها السسيطرة 
والخضوع والاستشلال ٠‏ فالعامل والميد 
كلاهما » فى نظطره » مشترب © ذلك آن كلا 
منهما يلل عمله الى ساحب الممل أو 
السيد ؛ سواء من خلال عقد عيل ارادى 
او استيلاء قسرى 

والجدير بالاكر ان الساركسيين فى 
نظرتهم الاحادية الى الافترآاب يهتمرن 
بلحظة الاستيلاهء التسرى ويهملون لحظة 
النقل الارادى ٠‏ فالاختراب مندهم هو » 
ق جرهره © استلاب لمعيل النمبال ٠‏ 
والحق ان اغفال فلا الجالب الارادى 
يحورل دون فهم تعسور الاغتراب على وجه 
الميرم ؛» لغلا عما بترتب على ذلك من 
تضييق اجاله ٠‏ ولكى تبين اهمية لحظة 
النقل الارادى فى الاغترابه نذكر ها قاله 
هيجل فى النفرة ٠٠١‏ من « قلبسسفة 
القانرن » : أن ارادة الجرم النىتتخايج 
على هيئة مل آو عمل اجراس لنتوجه 
ضد الجرم تفسه ©» ذلك انها بسيد أن 
تتسينق نسيحم شيا أو موضوعا آكتسب 
وجسررنا مستقلا عن المجرع رغم أنه 
هر الى اخرجهسا وحتقّقها فى 
المائم . الها لعبدو قريبة عنه ؛ تمان 
عليه وتتوجه ضده ( كأثما هى تساهد 
عليه ) . هنا تجد ان الارادة < الجزلية» 
التشارجة للمجرم ترب هنه بوسسقها 
ارادة < كلية » © تطالب بالمقوبةوتبررها 
وعلى هذا ؛ فما قد كان عند المجرم 
أدادة -. من أجل الدات ؛ تحقق فى 
العالم واصيح ارادة ‏ ضد ‏ الذات ) 
١14‏ 


اى ارادة - من أجل الآخر ؛ ارادة - 
من أجل ب الدولة 

ان لحظة التقل او الاخراج الارادى 
لحظة على جاتب كبير من آلاهبية للهم 
الاختراب الاتطولوجى »6 الابداعى )الى 
لتبيئه فى كتاب « ظاهرياك الروح » 
وبخاصة ل الفصل الدى يبحمل غنوان : 
١‏ الروح مغتربة عن ذاتها : الحضارة». 
فهيجل يرى أن ماهية الروح هى التجلى 
والتهور » أى انها تتخارج ونفترب من 
للقاء نفسها فى اضرب الحضارة المختلئة» 
كالغلسفة وآالفن والدين والسياسسة , 
فهله الاضربه وان كانت جزء من الروح » 
فهى ابا اشياء فريبة عنها » اكتسبت 
وجودا ممستقلا . والطاق )؛ فى نظره + 
« ليس هو الروج تحسسب © بل الروح 
ظاهرة باطلاق »؛ واهية بداتها ») خلانة 
على تحر لا نهائن » 

ان هذا التوع من الاغتراب خرورى » 
دالم لا بتمر ؛ لان المطلمق أو الروح لن 
توجاد ولن مرف لفسمها الا 111 اغتربت 
عن ذانها لى آخر , به توجكد وبه تسرف 
نفسها رفم أنها هى اللى خلقته . وثبة 
عيارنان تلقيان اضواء وقح هللة 
الانتراب الانطولوجى ٠‏ أما آلأولى فتبين 
الترقف المتيادل فى الوجود بين الطلق 
والانسان » وهى عبارة اكهارت التى 
يقول قيها : « ان المين'التى برالى ببا 
الل هى نفسها المين التى أراه بها + 
فعيني وهينه واحد وئفس العين ؛ واذا ام 
يكن الله موجودآ ) قالى لن أرجد » 
واذا لم اكن موجودا © لاله لن يرجد ©. 
اما العبارة الثانية فهى حديث قددسى 
بين الوقفه الله فى ممرلثه للقبييه هلى 


الاخر » الخلق ©» وهر الححديث الذى 
يقول الله فيه من ثفه : ١‏ كنت كنرا 
سيا فاردت أن اعرف نفى نغلق 
الخلق فيه عرفته نفبى »4 »© أى ان إل 
لابد أن يتخارج ويغفترب فى آخسر كيما 
سرف لفسه ٠‏ برهذا ما الثفتء اليه 
آبن عربى فى كتابه 8# قصوص السك » 
عننما قال : 9 لا شاء الحق سبحائه من 
حيث اسملزه الحستى اثتى لا بلثقها 
الاحمساء أذيرى اغياتها » وان شنت قلت 
ان يرى عينه 64 فى كون جامع بحصر الآمر 
له 0 لكونه متستهما بالوجود ريظهر به 
مره أله © قان رلزية الثوىه لقفسسه 
بنفه ما هى مثل رؤينه نفسه فى آمر 
آخر بكرن له كالركآة © فانه بظهر له 
فسه فى صورة بعطيها الحل !تور 
ليه مما لم يكن يظهر من غير وجود هد1 
امحل »© ولا تجليه له » . ( ابن عرببى » 
فصوص اللككم » © تحقيق 
ابو الملا عفيقي » ص ) - 1) ) 
وهلا الاقتراب الانطولوجى لا يصثق 
على الله فحسب © بل يصنق ايشا 
على الانان »© فالانان لا يكرن الا خارج 
نه » أى همتخارجا من ذاته الباطنسة 
على هيثة اعمال بحثقها فى السسالم . 
وهده الاميال رقم انها عله وهى مله + 
نانها آخر خيره © ولا يتعرف على نفسه 
الا من خلالها ٠‏ وهو المتركب مقبول طالا 
أن الآنسان بسيطر علىامماله ويستشدعها 
وسالل لأثرا, ذاه والتمرف غليها » بل 
وطانا بنظر الى الاخسسر على آله شرل 
وجرده 176 ملى اثهسميم يستلب أعماله, 
وهله عن الفكرة التى ثال بها هيجيل 
والتى وصغها سمارثر بانها 9 بارمة » » 
يقرل ما نمه ؛ ١‏ وهكذا نجد أن الفكرة 
التى ثال بها هيجلهى انه جملنى أترتفك 


5 7 
مشكلاه 


على النو الآخر فق وجسودى ... إفى 
تلبى الن ينغفل الآخر 6 ول وجسسودى 
الجرعرى اتوقف على الوجرد الجرعرى 
للآخر : ويدلا من أن لمارضشس وجودى 
لذاتى بوجودى للاخر »6 فان الوجود سمن 
اجل .. الآخر بظهر شرطا شروريا لوجودى 
لذاتى » ( سارتر » « الوجود والمدم 4 


الترجمة العربية للد' 
2 عب تي هارجم 


ان الاغر لا بظمسسر ‏ فى الافتراب 
الالطولوجى . مستليا لاممالى ؛ أو 
عدوا » أو سيدا » بل بظفر :اغا » 
١‏ أكون الا به ومنه ٠‏ وما اروع وابدع 
هذه التكرة لو تحققت فى عمرنا الحائئر. 
على وجه الخعسوص »2 غصر التنرقة 
العنمرية والتثاخر بين الدول والذاهب”» 
حيث الحاجة ماسة الى النظر الى الآخر 
(آى الختسلف عن الانا فى الدين + أو 
الجنس 26 او اللرن » لو السلهب 
السيابى ١‏ © ل[ على أله جهيم الآنا »* 
أو مرشوع تمتلكه الآنا وتستثمره # بل 

اله 0 1 
وين ومن آلبكن أن بتمايشس 


0 هو لعسود الافتراب علد هيجل 
بابماده التعدرة » فهل يدن بعد هذا كله 
ان تقول ان الاغتراب عنده اغتراب فكرى 
فحسب ؛ أو أنه فيئسوف لاملى صوق 
«بتعد عن الواقع 1 


14 


0372727 5 2 خسان + 
عمدصيجل 


32 م ا امسا ااا كد 
ا اي العا 
سين : واه ميل وبين اع اراي مد بنية 
ا 


م جد ووو 
هيد عثل مول يوج مس بسر يبوءوكيف حدد جرش الحضارة لبر ب شدي 
1 


تريغ .]19 علة 


ا ل ب ا 
سلس 500 
السفارة السرية لد امسر ع 
سد الب ف ل ا 
الى 507 ره أيضة حر الوضبودية 

سو أمبدم ات 
سم ف شري ١‏ 
ادن رق ال موت 1 ا اس 
امات زر ايان 0 , لظم ا 
يم رس له بل لوت 
ناه بدي مجق الى سيره الأعرن + بالقليقة حت ناه 


1 
2 
ٍ 
0 
خُ 
1 


1 
3 
ين 


معرفة اللنة السرية القدبية » جين لاحظ بمش الثراقات 
فى الوحات الكتابة السرية وقد سجلت عليها كلماتباليوناتية 
امتنتج انها ترجمة للكلمة السربة »؛ وابستطاع بذلك أن 
يعرف بمش الاسماء اللمكتوبة بالخط الهيروشليني ومنها 
آمما كليوبائرة وبطليموس * ورجبه هيجل ببحوث العالم 
النرنى الناب + حيتذاك » شامبليون > ورآى قيما 
بادرة كبثر باتكشاف الستان عن تاريخ مصر القَديِم » وهو 
ما تحقق الى مدى ملبموس خلال نحو آاثاثة والاربمين سنة 
التى اتقضت منذ 3 دروس فى قلفة التارينخ * 


حينذاك ؛ عن اللغة السرية القدبمة ؛ وهى نرابة لابد 
منها لكى يحقق الممريرن الرعى بذآنهي ٠‏ كيبا 5-5 
أنه لا ملك من تاريخ ممر القديبة الطوبل سوى شئرات 
عن تاريم حياة معلوك واجهوا عصاهب ومتناقشات هائثلة 


وكن على الرغم من تحدد السسادر التاريشية عن مصر 
القديمة لدى هيجل © قانه استطاع أن يعبر عن آرام لها 
آهميتها بالنسبة لتحديد الصفات آله لسر »وخصائلس 
مرح السريين القدماء 


فمو بلاحظ © اول سا بلاحلك © أن تاريت مصر ملىم 
بالتتاقات . وأنه ملىء ايشا بالاماطي المختلطة بالوقائع 
والوقائع الختلطة بالاساطر ٠‏ وهو تاريخ طسويل يلم ب 
حب تتدير هيرونوت تقلا عن كهلة مصر 
نحو .)111 منة © منذ حكم آول علك انان 


النظر الى اقمى مد تثابه اسم املك المصرى مع أسم 

مليوس 4 الاغفريقى »6 ومع اسم ١‏ مانو » الهتدى 

وب كيين “سر كد يق حك مدير 3 
الاطراف تمتد حتى طيبة ( الاقصر اليوم ) ٠‏ ثم 

كوت الدلدا نتيجة لتراكم طمى الثيل ٠‏ ومثل الهولتديين 

الدين إنتزعوا ارض بلادهم من برائن البحبر » 


وبسجل هيجل آن القدماء كانوا يصفون الصريين بانهم 


الشمس والثيل 


ويرى هيجل أن آفكار وعتهرمات المصربين التدماء وجدث 
تسب عنها فى الممارة واللغة © بينما هي أفكار ومفهرمات 

ان ارتفاع الشسصى فى السماه عند الشروق كل يوم 
وارتفاع ماء الثيل عند النيغمان كل غام © يكوتان آطار 
الالف والياء بالنسبة لسر 


أن الثيل © ببمنى عام 6 هر القامدة الثى نقوم 
الحباة فى البلاد ٠‏ ووراء وادى التيل تبدا السحراء . 
وشسة صراع ابدى بين جفاف المحراء ومياء النيل ٠‏ وكلبا 
كانت الحكومة فى مصر مزدهرة انتصر التيل على 
الصحراء © وكلما كانتء الحكومة قص عيفة زحفت رمال 
السحراء على الوآدى الاخشر 


اما الشمس © تملى الرفم من أنها ليست مجدة 
الائر كالتيل © قاتها غرورية تماما لثمو الزدع فى مصر . 
ولمل هذا هو السبب فى أتنا تجد عيادة اكمس سائدة 
فى اوائل عهد عصر القدببمة ويمد ذلك ؛ وللاحظ مواجهة 
معظم المابد والتمائيل والقصور للكرق حنى تتلقى اول 
شماعات الشسنى عند الشروق 


أى أن الكيئونة المسربة تقوم على اناس هالم مثلق 
(نئلاقا طبيميا فى حلقة مكوثة من حتصرين هما التيسل 
والشسى وعلى أساس ألثيل والشسى يثبته الردع 


وبمثل الاله المسرى القدم 2« أوزبر س 0 الشيس 
والنيل 6 بكل مترتباتهما ٠.‏ وهو لم يكن بمثل لحم وب 
الآرشى قحسب ؛ وأثما كان ببثل ايقا ونلسائلل 
الانتفاع بالارضش ©) كما كان القوانين والتنظيم السياسى 
والمبادة للناس ٠‏ وكان هو الى يضع ادوات المسبلكلة 
فى ابدى الئاس © ويكقل لهم المسميبل ٠‏ كذلك © ثان 
اوزيريس ‏ فى راى هيجل ‏ هو صورة البلرة التى تقرس 
فى الارنى قتثمو يمد ذلك ©» وهو صورة سياق الحياة 


«الشمسى والثيل هما رمر الانسالية فى مسر القديية » 


1 


كل 


ايه ف فلسفة التاربي 


لكن لكل رمز عثزى © والمتنزى يتحول الى رمز يعمسسسيمع 
بدوره ذ! منزى © وعدا المنرى هر رمن الرمر آلذى يصيم 
بدوره منزى التزى ٠‏ * وهكذا ٠‏ وق هذا التحول تتجسم 
المسرودة آلمرية © لكتها ل تصيح صيرورة بدون أن كرون 
فى الوقت نفسه ذات مغرى 


الروح واتجسد 


وتيقا بين عالم امادة وعا الئل © بين الطبيعة والاتكار » 
بين الحياة والتفي © بين الجد والروح 


ومن المكن علسسا اعتبار ١‏ ابى الهول » رهزا لروجح 
ال مصر بين 


ان ٠‏ أبا آلمول  »‏ فى راى حيجل ‏ غثر فى قانه ٠‏ تكن 
اللمغز عند المصريين القدماء ين بعصسورة عامة * 

عن المجهول © وإثما هو التمبير نمن تشفان الممرنة ٠‏ أله 
الرغية ف الرؤية وراء اللجهول 


كن ١‏ ابا الهول » لبس عجرد رومز للفسز © وشرى له 
نسب ؛ وائما هو فى الوقت ذاته ذو مشزى باعتبارءجسماء 


وليس ١‏ ابو الهول » هو الثل الوحيد على وحدة ئنالية 
الروح والجسد وتناقضهما © وانما آلهة عصر القلدببة 
شاهد واضم على مثل هذه الوحدة والتناقض ٠‏ فلقد 
كان الهة المصربين القدماء بمثلون تيبا ونشاكات وطافات 
ووحيبة كرموز © لكتهم كآنوا محدودين ىق «قصميوتهم » 
ومتجسدين فى رمول الطبيعة 


ساس ولمع عل وود 
« لس ؛ سدق ملت اث 

9 اريسي 4 ار 310001 6 يفوع سق 

عامة » والنحو »© والشلك © وفن اتقياس © والطبيء ٠‏ وهو 

آول من قسم النهار الى (١1‏ مامة * وهو اول مشر واول 


بي للد ين معت ده وللالياب الرياضية ٠‏ رفسو 
اكتشث_دف يثرث ٠١‏ جميمع 
سنك الآله ٠‏ انييس © ال 
الاختلافب ‏ فى راى هيجل ‏ عن اله الفكر ٠‏ اته لا يقي 
آلا الفئون والاختراعات الخامة بالثر * رعو ايفسا 
كي سه الطبيسى ) وغارق فى رعرز 
وهكذا ؛فان الاتكثر والطبيمة ؤمسر الندبمة لا تنفصلان. 
وذاك_الفنون وتكتيائه الميلة الانسانية. » وكذلكه الوسائق 
01 . 


ان النوى الطبيمية والروحية تتحد انحادا وليقا 
ولكن ليس لابرال اللنزى الروحى الحر » وانماً الكفالة 


حدة الشيمة 05 
ل يستطيع كي سم 1 ابقلمطم د 
لان جوهر الروح يتكون فى الواقع من تبشهسسا لناتها 
دم 4 واو آلا وهى محبوسة لى الجسييد » 


ومن الامئلة على الترابط بين الحسوس والرمز © اللثة 
المصرية القديمة 6 والفن المسرى القديم »؛ وتكرةخلودالروح 


اول 


ان الخط الهروفلينى رسوم لاثياء محصوبة © وليس 
حروفا رمزبة ٠‏ انه ا ا 


والجزء الاكبر من انخط آله وغليقى بعبر عن الحرف 
منطوئًا » اى الحرفه متحققا بالمتطق © أى أنه يعبر 
آصسوات . وسورة الدين ؛ مثلا ؛ فى الكتابه الهروغليفية 
سير أولا عن المين ©» أى أن الرمل اللفسوى بتبائل هم 
عشزاه ؛ .لكنها تعير فى الوقت ذانه ومع تعمديل طليففب عن 
ممتى ما تراه المين + وهر 7 السل » 0 فيتماتل الغشرى 

مع الرمز . ويعيارة أخرى © فان آلعين وما تراه يمير عنهبا 
وله لشوية واحدة هى صور؛ المين الطييبية 


وعن ناحية اخرى © فاننا تلاحظ أن المصريين القنمام 
احترموا الحيراتات 6 كنا احترموا السماء ٠‏ انهم رأوا فى 
مملكة الحيوان ماهو داخنى وما هو غمر مر ٠‏ ونحن حتى 
الان نتامل حباة الحيوانات وساركها وغرائرها وغايات 
تشاطها وحيوبتها فتدهثنى © ذلك لان الحيوانات ممتائة 
بالحركة واكم غيما يتعلق يناباتها الحيوية + وهى قي 
ألونت كانه خرماء ٠‏ ونحن نمزو الى مختئف الحيوانات 


والى الحدس الخارجى ©؛ عن طريق القن 

وق. ١‏ ى القدبم تتمثئل . ى راى هيجل ب 
صررة الفنان المرى الرائم ©» والدى لابنشد من 
ا أى اللمب اس يا 


د ا ا 
يبتقنه على هذه الحجارة 


تناقض فكرة اتخلود 
على ان المسريين القهماء كانوا اول من قال بخصلود 


نمائبة 
نهم فى الرقث ثانه الم يفصلوا قكرة خلود الروح عن 


شرودة مسيانة الجسد الذى هو الوماء الطبيمى الشرورى 
لخلودها . (*ت المسكن أن بمنى التجاؤهم الى تحنيط 
الجد بعد اآرت نقضا لفكرة الخلرد ؛ لانه اذا كانت 
الردح موجردة لشفها ©؛ فان صياتنة الجصد اتمنى 
شينًا , ولكن التحنيط بمكن ان بمنى المكى ٠‏ آذآ عادامته 
الروح باتبة فلابد من صيانة الجسد باعتباره مكنها 
الشرورى 


ولبة ناتش آخر فى قكرة خلود الروح عند قدماء المصربين 
وهو انهم ا الا ا » أى ثوىء مخدد 
خاص © م هندما قاموأ بتجربدها " ظل البكاء والمويل 
على الرتى » دليلا آخر على التناتش مع الايمان بخارد 


وعلى الرهشم من فكرة تجريدبة الروج وخلودما 2 
وبائتالى وجودها فى ذآنها ولذاتنها » فان ا معر بين 
حرصوا على تزويد مقابر الوتى بكل مستلزمات الحياة ) 
من ماكل ومشثرب » بل ومن آدوات العمل التى كان 

تخدمها اليت فى حيائه والاشياء العزيزة مليه والرئائق 
آلتى كان حريصا عليها » وكاتهم بذلك كاترا يستبرون 
آلرت بدابة الاستمتاع الابدى بالحباة 


وبدلا 5-2 اعب رآطورية الرت .0 انام المصر بوت القدمار 
امبراطررية المونى ٠‏ بدلا من الجرد المطلق © اقامرة 
العينى المحدد .»م أعادرا بناه الطبيمة من جديك 


أى ان الوحدة الطبيعية والروح تحتل مكانة 
وسطية . أل هثب من لقي هساله الوحهة فى حالة 
مجرد ووحدة عيلية 
فا حدة 1 
م وائروح والروج 


إلينا 


الوجود أرض تضخبرة بالأزهار..ولاأزهارسوداء 


فصادر العرفة 


وامل أبرز ها تسيز به أنكار عيجيل , 
وخامة فى شبابه عى العيئية والتسهدى ال 
اقمى د ٠‏ راتصالها بوقائمع البعمة 


ماكان يعنيه فى الدين وفي التاريخ مير 


اكنشاف بوحاحهالاديان أو احداكموب 
وصيافة مفاميم جديدة قادرة عل ترجمسة 
حياة الانساق التاربغية » زريمسوكه لى 


ولم تكن مادة تامل هيجل مقصورة غل 

وقائع الطبيعة والحياة الالسائيسة 
ملاحظة مباشرة ٠‏ وانما كانت هنسعة تسيل 
الاطلاع عل مفاسظات الاخرين , وذلك عن 
طريق” القرامة ٠+.‏ والفرا :, 
بانتباء شديد » ويصبر لا ينقد * وكان 
عيجل ينقل مقتطقات لاحضر لها من “ل 


مايقرؤء + حتى اننا تملك اليوم جزءا من 
هنا الممل فى كرامات ملاظاتة ٠‏ وكلن 
عيجل يسيز بالانتظام الشدبد فى الاطلاع 
والدراسة ؛ هم التحرر الذكرى ٠‏ فى رقثك 
راسد + 


وبالاضانة إلى تأمل الظواعر المينية 
الددة والقراءات الكثيرة , كان هذا الذكر 
العليم رنيق الاطسلاع على علوم عصره ٠‏ 
وخامة الملوم الفيزبائية والطبيمية ٠‏ 


عل كل مبدال التجربة , بسا فى ذلك مجال 
تنك الملوم ٠‏ وعق الرغم من أن اطلاعمه 


على الملرم كان اسلاعا واسعا ء قاله لم 
يكن رجل علم مدربا * وكانت ممرلتسه 
بالملوم افل من كن تيح له نقد التتائج 
التي توصل اليها الملم مذ قرن * وفى 
وقت كان الناس تيه املق ببهسساجية 
٠‏ جوتة » انفسي «١‏ يوتن » للون » مثلا , 


16 


قد ام نجاوزع؟ ال الوفت الحاضر 


ولقد كانت الملوم الطبيعية الثى تطلورت 
تطورا عائلا فى آرائل القرن التاسع عدر 
كات آثار بميدة فى الافكار والمتسساهمج 
والناعب الفلسفية ٠‏ وكان أكثسر آثارها 
عقا يمثئل فى خلق غرورة الوميرل الل 


سييل لطلوير 

لانه عاش عصرا عظيما ٠‏ وروقق رجالا عظملىء 
واتصل ببعضهم مناثرا بهم ثم هؤثر! فيهم 
سلبا وابجابا * فلقد كانت للثودة الفرنسية 
نم ظطهور ابلبون من بمدها ٠‏ انار عميته 
عل اتكار المصر + وبالعاى عل آفكار «ميجبل ٠‏ 
كما شهدن تلك القترة باقة رالمة من 
البدعين فى مختلف مجالات الحياة الفكرية 
والفنية والإدبية والسياسية والاجتاعية٠‏ 


وما أشبه هيجل ,. فى هذا 'كيسله, 
بالفيلسوف الاغريقى القديم , ارسطو » 
التى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد 
أى قبل" الفيلسوف الالمانى السديث بتحو 
؟ غرنا > قاقد إعدم إرسعلو بوقائع الحياة 
الانسانية فى اليولان القديبة ٠‏ واعختم 
بالملوم الطبيعية فى عصرءه , وخاسة علم 
البيولوجيا + رعاش فى عصر ظهر فيه 
رجل هز المالم القديم ؛ مهمو الاسكتدر 
الاكبر * وشارك أرمطر فى تطلم بلادء الى 
الوحدة القرمية فى اطار المتداقضات التى 
“كال قانبة بين آنينا رغرها من الدن 
الاغريفية الاخرى + تماما كما شارك هيجل 


1 


فى تطلم بلاده + المانيا + الى الوسدةا 
فى اطار اللتناقضات التى كانت 0 


صيا 1 21 05 
جا ا 


ونحن تجد أسلرب هيبيل زاخرا 
بالتقد ٠‏ والنقد اللاذغ بويع ل 2 


هر وج 2 . 
عورم د داج ب 2 
الي 3 0 
السواء ٠.‏ 
يرى ان 


السيحخى » بتتقد هي 
الكاكرفرجية والبرو 10 
رهعر لايبعارض الدين كديين ٠»‏ 
الزسسات الدينية القديمة تنام 
العقل ومع الكرامة الانسائيسة ٠‏ وم 
يبحث ٠‏ فى أقدم كنابانه ٠‏ عن امكان قيام 
وقادرة عل أن تساعد الانسان عل ١‏ 
ل شه ةد 2 
الاخلاقية ٠‏ وقد عارض نائما كل عتيدة 
متحجرة جامدة » وكل نزعة الى السلطة , 
معارضة لم تمرف الهرادة 


وتكمن سموبة قراءة عيجل » ونهسم 
أفكاره أحيانا وتفسيرها » فى تباين وتتوع 
أعماله دافكاره ٠‏ ومن الصمب قراءة كنابات 
عيجل بالئسبة للدين لا د 
مفهوم الفلسقة النقدة 2-2 
ناكرا ثامية هدا المفهرم» وسملكوا ابشا 
ناصية الررية العامة للمذهب الهيجل 
فى صيروز» » قستصيح قراءة عيسبسل 
سهلة نسبيا عليهم ٠‏ وفى عرش هيجسل 
بذعبه هناك ميدآ] مشروح شرها وافيا ٠‏ 
واذا امكن تفهم هذا البدا ٠‏ فلن لننه 
تصبح مفهومة 


وباعتراقة هبر ٠‏ قان منهبية عر أهسم 


2013 
+ 
38 
ع 
و6 ؟ 
1 
ا 


8 ي 


ات 
6 
3 


يتضيته منهجه + 9 
عل مادة تجربتنا العامة 


التي ادف تتسيرها باغخلاق المعسور 

دعص وي م و 0 
هم آولتك 3 

36ظظ الست ركة سرهم بجت . 

1 600111ذ'غ2 ليلا 


ومن اشسة , قاندا بس[ 
الامسان الواعى بناته تغطة 4 يه . 
٠‏ هنا » الذى علينا أن تفسرء الى «٠‏ لمانا » 
ونيبة اتفسيره عدا ما 
> ماج لوس لود ب يد 
الووح » الذى ظهر غام 14-1 , قبل ظهور 
00-0 - رنى.عذا الكتاب تقابل 
د الحادث قمسلا » . رلسد أن ١‏ 
ينه ١‏ ان الل وردون يسنا 
وسدتن ثابحين ستتليين بستهها 
عن يبلن + وانما ضا يذكرتاك 
تبي هت يكف عن يام اياقب 
بعد ٠‏ والتامل لا يتف جاندا عندنا يصع 


غ 
5 


| 

١ 

م 

ا 
1 ا 


عل أنه لا احد يمكن أن يخحلف عل 
سمربة تفسير النلسفة الهيجلية ٠‏ ولكمن 
عنم الضعوبة ال حد كبير فى تباين وتوم 


النرعين 
من كتاباته , فاننا نريد ققط أن نبين ان 
كلا هنهما يمثل لحظات فى مبيرورته , 


: المتقول هن هروسه . والاصيل 


قالحقيقة هى , فى ذاتها حياة + وحياة 
المنطق فى « عللم المتعلق » ٠‏ وحمياة الوعى 
والوجدان , تجدحان ال الوسول الى ذاتهيا 


عن طريق ا+تصسوبة الفضسسون فى 


سالها بما يكقى لمالم اليوم ٠‏ 
الطلق ء عند هيجل قابلة للنقد 
والتطرير ٠‏ 


والتجاوز والتطوير ٠‏ 


الجميم ٠‏ بل ولقد انهم ياله كان إل مبيب, 
فير المباشر لكنه السبب الكامن ‏ لظهور 
الفاضية والدازية , وبالعال للحرب المالمية 
الاخيرة +* لكن درامة 'كعاباته ٠‏ واو قلبلا 
"وضح آن هام مبالغات جسيمة ٠‏ فلفد كان 
من رايه أن المجصع ليس مجموعا حسابيا 
ميكانيكيا لافراد منمزلين + رائما هناك 
ا 
مجموع الاثراد ٠‏ أما فيما يتملق بالدولة , 
نقد اعلن آله سواء آكالت الدولة ملكية 
ام جسهورية نازعذء المسالة لاتعني الفلسفة 


صورة الغلافف 
الول والأغير 


تفصيل هن لوحة «٠‏ اتوليس 

يل من : : 
يقابل فوس ٠‏ للفشسسان 
آثيبال كراكىي 97ب فيتنبسيا 


دمو سوعة ١‏ 
الهلال الاشتراكية 


- - / 
أنك بوموعة بالعرببة مرايس انهار 


ايتاك وللصطاحابه السباررة دتري 
اشترك فى تحرنها 


ارقبالشي رظي ٠‏ أصرص غنيم 
يواد دح عدي لوه سوق 
١‏ ش مود أمين العالى 
راجعيا ء كلامل لهرت 


يت تعانختن عبباهمسععتت 


© او لم بكن من الفين على الشمسعر والامة العربية ان بحيا المتثبى مثلا 
حيانه العالية التى بلغ فيها اقصىالثباب > ثم يموت عن. نحو مائتى 
صحرغة من الشعر »2 تسعة اعشارها لمدوحيه والمثر الباقى الحكمة 
والوصف للئاس 17 
., وهنا يسال سائل : وها بالك تنهى عن خلق وتاتى مثله !! 
فاجيب : انى قرعت ابوابا الشعر» وانا اعلم من حقيقته ها اعلمه اليوم» 
ولا اجد امابى غير دواوين للدوتى *نالشعراء » لا مظهر للشعر فيها » 
وانصائد للاحياء يحذون فيها حك والقدماء » «والقوم وهمصر لا يعرفون 
من الشعر الا ها بان مناحا فى مقبا عا : 2 
حمذد شونى من مقدمة « الشرقيات » ٠.‏ 
© لم يطرق ابى الهجاء الا ثادرا جدالانه يراه فير خليق بالشعر الرفيع.. 
« حسين شوتى » ق كتابه بي شواتي 


الطبمة الآولي 


ما كنت الا أمسسسسمة لهيت 


او شسعلة ابصارنا خليت 


اول نوثذيبر ماقام 
٠‏ كلميان مم17 ه 


ا #الس سا0 


اسسها جرجى زبدان سنة 11ما 


فى هداة الاسميرواء واللسهر 
ومنسارة تصنت على ليسم 
« ابراهيم ناجى »4 على قبر شوئن 


علد حسيين 


عزيزتى القارئة الشابة 

عزيزى القارىء الشاب 

تشرج الهلال عن تقليدها عنل ثلاثة أعوامفى أن لخصص كل عام مددا خخاما عن 
احد الخالدين فى ادينا الحديث 

انها #قدم هذا العام عددين لا عندا واسدا نقد تدمث فى مطلم نذا آلمام متكا عن 


تونيق الحكيم فى فبراير ٠‏ وتقدم الان قرابة نهابة المام هدنا عن آمي: السبرام 
احيد ضوتى 


وماحب هذه الفكرة هر ثوفيق الحكيم ننسه 

قحين ذعبت الى الحكيم بمد اصدار عددهالخاصس © أفكره ستلما على رمايته 
الرقيقة, وعنابته المدقتة بمد «البلال 6 ببا احتاجتث اليهمنوعوى تذكارية»؛وارراق 
فاسية »© واعلانات مبرحية © واراءوتسليقات على لوحات الفباتين » أمتديت 
بنا الجلسة ربلا » نامتمنى + وافادئى بحديث بتدئق بالجيوية »2 والاراء 
الحميية والجديدة ٠‏ واذ! به بجرنىالى ابام طه حسين الاولى بين الصربية 
والغرنية © ويروى لى أن احمد حسن الزبات هو الذي المرى طه حبين بتملم 
القرنية © وآن الزباث كان بيه الترجية عن الغرئسية © وات كان لابمنتى 
كثيرا بالتحدث بها وجرلى الحكيم الى الحديث عن ايام بترسى وموتمارثر 
ومربارئاس »© وكآن الحديث فنيابالتايوق الفنى ©» حتى اله خطر لى ان 


اغرج عددا جدبدا عن اراء نوفيق الحكبم فى التصوير والنحت والموميقى © لآن 
عدد الهلال خاق له عفحانه الملونة © ومفدها قبل جدا » لا بتسع “'لذلك 
الفيضش الفتى » وهسلا الجاتببه غم المطروق فى كراء الحكيم ٠‏ وشجمنى على 
هذه الفكرة أن آراء الحكيم وتمليقانه التى ثدرناها فى لوحات الفثاتين المسرين 
والاجانب » جايرت بميدة عن أ الب تفدى مارم » أو نظربة نقدية جامدة + 
ولكتها كانت اتطباعاتفتيةئقية وخالصسةتسيب السميم © نلا نكاد تترؤها حتى 
تكتشف زاوبة جديدة + قتميد النظر الى اللوحة التى يكتب عتها الحكيم 
لكدنى كنته قد شت لاسممه اكثر ممايسسمتى , ولولا ذلك لصارحته بها » 
بل وسارحته باكثر متها من ان كلعدد خاصن للبلال بتبلكتى كما يتأيس 
الشيطان جدا © ناذا بى ابدا متبلامعتيا لم اجر بكل شىء أنه وانتهى 
منه .+ بل رببرمان مما أدفنه بالنقدواللوم هلى قلة الاكتمال 
ولكن العدد على مآ ببدو كات قد أعجب الحكيم © فلم أشا ان الكلم ٠٠‏ وخاصة 
آنه جذبتى بقعممه الطلية المسترملة + قاذا به بنقلتى الى الاحراب القديية » 
وموتفه منها » وكيف آله لم بسع برءاالى اللطة واللطان © ولم برقب فى 
. 


منسسب ما ( على الرلخسم من أن بعض الاحزاب فكرت أن تعرض عليه الوزارة 
وقال الحكيم © وكانه يشرج قلما وورقةوبتطل مستقيله باختسار : 

كتت احصل فى ذلك الوشته على للاثين جنيها ٠‏ وكنت أعزب * ولست ففى حاجة 
الى آكثر من عدرة حشيهات 

قما حاجتى الى المال 1 

وكآن الحكيم آراد ان بوحى الى آن هذاه الحرص » الى اشتهر به هو شول 
على الغن ع وخسوف من السباطان ان يفسف القن © او ينقد الروح 

وتال الحكيم 1 

ان الحياة كاللوحة الفنبة ٠‏ وملى الفثان الا يقتربه منها جها » واآلا ببتعد 
عنها جدا 4 حتى براعا جيدا ‏ ى 

كانت القفية فى عهدى © ان اثبتان الفنان يستطيع ان بمتيد على قنه » 
ولا غىء آخر غير غله ٠‏ وشرح لى الحكيركيف أشطر المقساد وطه حسين الى 
الحاجة الى السنتسات الاآدببة قالمصحسانفة الحربية » حش ينثرا ما 
يؤمان به من وجهات نظر أدبية وفدية ونقدية 

ب حلصي اماق يونا الجن الببويق * ببوي وستو عينة 2167 
ا +٠‏ أن تجيب محفرظ نجم ايضا فى ذلك , 

وحين انتهى الحديث الذلى تناول شتىالطرائف والخواطر © وثف الحتكييم ليكيل 


حديثه ©» وقال غودعا : 

ليك ان يكون هددك القادم عن شوقى أعى الشعراه ٠‏ وبهسافا تتتمل وبامية 

الهلال عن مله حسين والمقسات والحكيموشرش 

واضمرت فى تفبى ابسابة 

كان الحكيم . وعر محتفل به .. يشتارالدعوين معه ايشا © وبمد أن رأى مخ 

اتى قبله يعتئى بين ياتى بده 

واضمرت ابتساية ثانية © لان الحدبثمم الحكيم يمرك بالراحة والانطلاق .., 

كاك لسميع تعلمة موسيقية »© او سهد لوحة فنية 

القد رفمت الى الحكيم ‏ جاهدا .ددا من البلال» قاذا به يلتى الى بفكرة 
وكات الحكيم كمادته فى التدتيق قالصاب يريد أن يقول لى « نبقى 

خالمين »© 

امطيتنى عدد1 فاعطيتك تكرة | 


ولكتنى ازحبت» تلك الخواطر » واخذ الامر » الدى ماله الحكيم مأشل الجد 
منك ذلك اليوم 


ناذا بوذا العدد الى تكتمل به رباعيةالهلال بشرج فى ثفس المام © احتنالا 
باس الشمراء © أحمد ثوتى 

وان تصادف هذا المدد ايشا مع المبدالثرى لبلاد امير الشعرام ؛ الذى ولد فى 
عام متها > كان 7 الهلال » لا تغى انيكون الاحتفال « مرادقيا » © تكيل فيه 
الندح والثناء ونلقى فيبه على الدا,الخالدين بالاكاليل لو ٠.‏ الكلمات . 
انما نليد ١‏ الهلال » أن بكرن #اتسكري بالتقييم 

والقييم بستعيم بالشرورة الختلافيوجهات النظر واغتلاف الزوايا التى بنظر 
منها النقاد والكتاب 

وششمية فوقى منالثراه والتسقية ثقافة وحياة وجهدا وثفلا على اللئنة 
والشمر والسرح والنناء ب مما بتنوتتتوع الآراء » يل وتشاربها احيانا 
ناذا رايت - ايها القارىء المزيز . وسض متقالات هذا المفد ©» شيئا عوالهد 
المنيف احيانا » أو ثيئًا من الرغارالمئيف ايضا © فان هذا شىء لا تثلر 
عنه » بل تمد اليه الكتاب والتقاد قصدا لاننا أمام شخصية غنية الموهبة 
معندة الروايا »؛ وقد اسبم تخشلسوترخالدا لا بتازعه احد على هذا الشلود ٠‏ 
وامانا نجد تقسيرا فيما تقوله بما تالهكوتى لفه ؛ ححين الف عن كليربتره » 
خارحا الموقف الى اهضله متها حينتال ؟ 


١‏ وعنا برزت للبوبثرهء على لوحاذهنى ٠.‏ تقلت أن هذه الملكة لا ببمد أن 
بكون الؤرخون ثد ظلمسوها ٠‏ وحفزتى الانصاف الى وهم رواية علها » لانلى 
راتء ان اللغة التى اننال تلك التسهرةالراسعة لا بنكن ان كون كما ومقيا 
إعدلؤها ٠‏ ولقد وجدتا اث منكا نتربهسسعتها قداتى مدا كتبه الأر «بلوتارك» 
وهو من صنائع حتكام الروماث © قاممسنفق الحط من ذائها » مسرتا باغراضةه « 
وعن « بلوتارك © اخك كثير عمن جاءوابيده ©» ترابئلان اكثنف اللثام عداطسته 
الافراضس والاكاذيب ©» وارقع هنها كثراين التقبيح والتشويه © واجلرها بقنر 
ما استطمعه فى صورة اقربه ]ل ىالحقيقة.ولم ابالغ كما بالخ فى الؤرغسين 
فلجملها بربئة من كل هيب » وانسب لها ما نسيه غيرى من تظائل روحية 
ودبنية ليا 

وعد ...+ 

فان هذا الوقتف ١‏ الاخلاشى » للغتانالشاعر عن ملكته وخشخصينه البثكرة » 
هو الذى جمله لا بتصور كليوبترء تبيسةمشوهة »2 ولا بريئة كل البراءة وبهيلاا 
اليزات ألاى الزم خغوقى تفه به)بوزت شوقى ايشا 

وبهدا اليزانت وحده يرزن الشالدرت 


مآ ب م الو 


تنشر ( الهلال )) مقدمة امي رالشعراء احمدشوقى 
لاول طبعة من طبعات الشوقيات > وقد نقلناها 
عن طبعة الشوقيات الثانية التى صضدرت عام 
5 ,ء بعد أن وحدنا أن هذه الطبعة قد نفدت 
تماما » وأن الطبعة التى نلتها » حلفت مقدمة 
شوقى » ووضعت مقدعة الدكتون محيد حسين 
هيكل ٠‏ ونا كانت لمقدمة شوقى أهمية خاصة , 
يلقى الضوء فيها على حياته وآرائه فى هطلعحياته, 
وكانت المقدمة. قد نفدت هع طبعتها » راينا جواز 
هذا النشر » ليسهل على القارئء المماصر ان 
يجدها فى طبعة حديثة بين يديه ٠ ٠‏ 


كنب أمير الشعراء : 


الحمد لله الذى علم البيان ٠.‏ وجمله ألرا من روحه عند الآثان , 
والصلاة والسلام على لبى الامة ٠‏ القائل أن عن الشعر لحكمة + 
( اما بمد ) قما زال لواء الشعر ممقودا لأمراه العرب واثرائهم ٠‏ وما برج 
نظلمه حييبا الى علمائهم وحكمائهم . بمارسونه حق الراس . ويكرن كل بيت 
منه على آمتن اساس ٠‏ موفين اجلاله حانظين غلاله ٠‏ مدنين الى الاذعان غياله 


قاله امرؤ القبس واصفا وحاكيا . وشاحكا وباكيا وثاسيا وفزلا ٠‏ وجدا 


وهازلا ٠‏ وجمع كمله بحبث 'مد النفلومة الواحدة له آئرا فى البيان مستتلا 


ونظمه ابو فراس فخرا هاليا ٠‏ ونسيبا غاليا ٠.‏ وحكبا باهرة . وامثلا 
سائرة ٠‏ لكنه لم قله فوغى ولا قرب ف تلمه الخلط فا قصيد» الشهورة 
التي : 


اراك عصى الدمع شيمتك الصبر أما للهمسسوى ته عليك ولا اضر 


ليست الا عقدا توحمد سلكه وتشابهت جواهرء ودق نظامه ٠.‏ ساونت فيه 
ملكة المربى وسليقة الشعر على حسن الحكابة , فاذا فرفت من تراءتها 
فكانك قد فرآات احسسن ووابة ٠.‏ وهذا وكونها أشيه ثىء بالشعر فى شعور 
الأنفس هما مر بقائها متلوة الى الابد 


وكان ابو الملاه يصوخ الحقائق فى شمره ويوعى تجارب الحياة لى متظوعه 

ويشرح حالات التفس ويكاد ينال سريرتها ومن تأمل وله من قصيدة 1 
فلا هطلت على ولا بارمى ‏ سحائب ليس تنتظم البلانا 

وقابل بين هذا اليت ؛ وبين تول أبى ترآس ؟: 

معللتى بالومصسسل والموت دونه الا هت لتمسانا فلا نزل القطر 


لم نظر الى الاول كيف شرع سسئة الأبثار وبالم فى اظبار رثة النفس النفس 
واتمطاف الجن تحو الجنس والى الثائى كيف وضم عبدا الائرة وغالى 
بالنفس وراى لها الاختصاص بالنفعة فى هذه الدئيا ؛ تعيش ثيها جافية ثم 
انخرج متها غير آسية ٠‏ علم أن شمراء المراب ستكماهء قرب عنهم الحقالق 
الكبر ولم يفتهم تفسرير اللمبادىه الاجتماعية المالية وانهم اتدر الام على 
تقريبها من الاذهان واظبارها فى اجلى واجمل صور البيان 


وكان ابو المتاهية ينثشىه الشمر عبرة وموعلة + وحكمة بالنة عوفظة 
وكان امير اللأمنين هلى بن ابى طالب رشى الله عنه يرجم اليه ذلك فى 
الومتك والارشاد والتحدذير عن الرذائل 0 والاقراء بالغفائل 

وكان الثالى رمه الله وغو القاثل : 


ولولا الشعر بالطماء يزرى لكشت اليوم آشهر من البيد 


تجرى الفاظه بالسمر وله مقاطيمع مختارة ٠.‏ وحكم فى الناس سيلرة 
وحسيك أن الطب جميعه لو جمع لا حرج عن البيتين النسويين ل 


للاث هن ميلة للانام وداعية الى 7 
دوام عدامة ونوام ْ وادشال الطمام امسا 


ولو انفم لهؤلاء وامتالهم المجال من الزما والمكان وشهدوا مسر اليخار 
يا لشاإهده ٠‏ وكابدوا ‏ الدهر فى الهرع مثلما تكايده ٠.‏ عات الصسدور 


0300 


تدمنا هنا اليعام به غربق يحتئرون الشعر واغخرون امنا معقر الثيان 
بغسمرون لاعربى منه عداوة من جهل الثىء وبروت بينه وبين الشمرالائرنجى 
بعدما بين المشرق والغرب ناسين أن المرب آمة قد خلت ودولة تولت فلا بنبغئ 
أن يؤخلوا آلا بما تركوا وأن المسئول عن لخروجه بمدعم الما مجو الخلقه 
الفرط والوارث المتلاف 


اشتغل بالشمر فريق من فحول الشعراء جنوا عليه وظلموا قرا النادرة 

وحبرموا الاقوام من بمدهم ٠.‏ لمثهم من خخرج من قشاء الفكر وا ودخل 
فى حفيق اللفل والصناعة . وبمههم آثر ظلبات اللغة والتعقيد على تور 
الآبانة والهولة . ووتف آخرون بالقر يش عتد القول الاثور 5 القدم على 
قدمه » قوصقوا النوق على غمر ما عهدها المرب عليه واتوا المتئزل مين نير 
أبوابها ودخلوا البيداء على سراب ٠‏ واتنممس فريبق فى بحار التشابيه حتى 
تننابهت حليهم اللجج ثم خرجوا منها بالبلل ٠‏ وزعمت عصبة أن أحصين 
الشمر ها كان فى واد والحقيقة فى واد »> فكلبا كان بميدذا عن المواقم *٠‏ 
متحرفا هن الصسوس . هجاثيا المحتمل #٠‏ اننال فل لنت افيص كفن 
جو للجلال والجمال . حتى نش ان ذالك الاغراق الثقيل علي 
النفوس والغلر البغيض الى العقول السليبة 


على آن الكل قد مارسوا الشعر فنا على ححدة . واتخذوء حرفة وتساطوه 
تجارة اذ1 شاء المارك ربحت واذا شابوا خسرت . ثم لم يكفهم ذلك حت 
هجوا الشمر ودعرء بعل لان فزرعيرء محلة الفقاء وقالوا انه ماسوب 
على الشعراء يفيض من أرزاتهم وبحت من ويمرضهم لاراقة مام 
الرجره ولقد والله زعمورا صدقا وتالوا حقا وان هذا لجراء توم بترتمرن 
أبزانهم مى ملود كرام ينظقهم الله لرواج حرفتهم فاذا لم يخلقوا كدت 
الحرفة واخطات الارزاق على أنه بتتتنى من هؤلاء قليل لا يذكر لق جتب 
الغائدة الغالعة بضباع الكشمر مديحا فى الرك والامراء . وثثاء على الرؤساء 
والكبراء ٠.‏ والا فمن دواويثهم ما يلق ان يكون الثال الحتذى ل شعر 
الامم ٠‏ كابن الاحدف هرسل التسعر كتيا با ىف الهوى ورسائل ومنخذه رسلا 
ق الثرام ووساتل وكابن حفاجة شاعر الطبيمة ومجتون لبلاها . ووامف 
بداثيها وحلاها ٠‏ وكاليهك زعير نسيد من فسحك فى القول ويكن. ٠‏ واقضيع 
سن منب على الأحبة وأشتتي . وحسيك أنه لر اجتيع الف شاشر يردصم 
الف نائر على أن بحلوا شمر البها 'ى ياتوا بدثر فى سهولته لاتصرفرا عنه 
وهو كما هو 


© ولا اري يدا من استثناه المنتبى مع على آنه المداح الهجاء . لآن مسجزه 
ل .يرال يرفع الشعر ويعليه ٠‏ وبترى التاس به فيجدده وبحييه . رحبك 
5 أن المتستخلين بالقربيض مموما واأطبومين متهم خخصرما لا يتطلمون الا الى 
غباره ولا يجدون الهدى الا على مثاره . وبتمثى أحدهم لو أيس له ممذو 
! كممدوحه ليمدحه مثل مديحه أو لو وقع له كاقور مثل كافوره ليهجوه مي 
هجانه فمثل أبى الطيب فى تشبه الشعراء به وسميهم لبلوغ شاوه فى الدح 
1 ؟ 'و الهجر كمتل قائد متهور الابام . ممروف بالحرم والاخدام . قد اثريتة 
تلويه الجند وعللت لفومهم له عنه قاو ظذف بهم في علوي البلاك وحم 
يعلمون 4 جبنوا ولا احجبرأ . هذا مع اعتراق بان 
0 والسماء التى ما طاولتها فى البيان سماء . ولو سلم من الفرور وسلم الناس 
من لسانه لأجللته اجلال الانبياء 


فى الذر ويجيل أخرى فى يأمر الطى وبطلقه ٠‏ ويكلم الجماد وينطقه 
رشف على الات وتنة انطل . لاخر بالعراء عرور الوبل . ذهنالك ب 
له مجال التخيل ويتسع له مكان القول ويستفيد من جهة علما لا بحوية 


4 - 
الهم ٠.‏ ومنجبا من الشم ٠‏ وشاغلا اذا أمل الفراغ ومؤنا اذا سلكت 
الوحثة . ومن جهة ثالثة لا يلبث أن يفتح الله عليه فااا الشاطر اسرع 
والقول مهل والقلم اجرى والادة أقرى وحيت 7 تست الستوق ا 


بلغ يها الى هر المع اس الوسروجج ملي لشعر نسعة 
آمشارها لمدوحيه والمثر ١‏ انَى وهو الحكمة والوصف للناس 

هنا بال سائل وما بالك تنهى غن خلق وتأنى مثله ثاجيب اثى ثرعت 
ابواب الشعر وآنا لا اعلم من حقيفته ها اعلمه اليرم ولا أجد آمامى تمر 
دواوين للموتى لا مظهر للشهر فيها ٠‏ وتصالد للاحياء يحعلون ليها حذو 
القدماء ٠‏ والقوم فى مصر لا يمرقون من الشمر الا هما كان مدحا تى متام علل 
ولا يرون غير شاعر الخديرى صاحب القام الأسمى فى البلاد , ثما زلت 
اتمنى هذه المنزلة واسبمو اليها على درج الاخلاس فى حب صستاءتى وانقاتها 
بقدر الامكان وصرنها عن الابتذال حتى وققت بففل الله اليها لم طلبت 
العلم فى لوويا فوجدت قيها تود السبيل من أول يرم وعلمت الى مسثول 


والتى غرلها فى أول هذا الديوان . وكانث المدالح الخديوبة تتثر يومثد 


1 


فالجريدة الرسمية وكان يحعررها يوملف استاذى الشسيخ عبد الكريم ملمان 


فلما بلغنى الخبر لم بردئى هلما بأن احشرامى من المفاجأة بالشمر لد يف 
دفعة واحدة انما كان فى محله وأن الزلل ممى اذا أنا استميلت 


لم تلمت روايتى 8 على بك أو فيما هى فولة الماليك » عمتمدا فى وضع 
جرادنها على أقرال الثعاة عن الؤرخين الذين راوا 2 كتسبوا ونملك بها قبل 
التمثيل بالطبع الى المرحوم رقدى ياضا ليمرضها على الشديرى السابق 
فوردتى منه كناب باللغة الفرنساوية يقول فى خلاله ؛ 


« أما روابتك فقد تفكه الجناب المالى بقراءتها وتائشتى فى موضم منها 
وناقشنه وهو بدعو للك بالزيد من النجاح ويحب الا تشغلك دروس الحقوق 
التى يمكنك لحصيلها وانت فى بيتك بمصر عن التمتع من ممالم المدبنة القائمة 
متاك وان كنيد عن منئينة ايد ١‏ بأديو )ادر افيه إه الأدفيه المربية 4 
فصادفت هذه التصيحة المالية من أمر ذكى حكيم هوى فى قؤاد مطلوى 


على طاعته نتزل على حكم الشمر والادب فترجمت التسيدة المسماة «بالبحرة» 
واد كنت لا أتشذ لشمرى مسردات رجوت الى سدها عنده يمف المودة الى 
مصر تم هدت دون ذلك غراد 

وجربت خاطرى فى نظ الحكايات على اسلوب ( لافولتين ) الشهم وف 


بضحكون 
لاطقال المصريين مثلما جمل الشمراء للاطفال فى البلاد المتمدئة منظومات قريبة 
المتناول يأخذون ااحكمة والادب من خلالها على تدر عقرلهم 


و مومع مم اوس ملم كب ا سوه لجي الم ليطي 


: بع احن طرداثة 
1 صيرا عن أخبار الحرب الثر ٠‏ اذا غالوراجب ملى اكتاب 
ورجال الصحافة فى أولهم أن يهيثوا أسباب النجاح لهذا اميل الحادث 
وعلى الادباه والشمراء أن يعرضرا فاكهنهي على النسام هثل الرجال نتن 
تسبح جنات ترائحهم يها من كل ثاكهة زو 
بقى استدراك لا بد من ابراده وذلك أن سضهم من كون الدائر 
لا بنظم أن الشاعر لا بنثر كذلك ولا بنبفى له وهذا وه للخروع لتك 
بحاي سج و11 به حدا آشر بهم 
أن ثملم أن أكثر ها أعجز به سي لس 7 


© شوق يبقلم شوق 


طُُ 
3 


ملاعبهم وتتداوله السنتهم من مرسل الكلم ومتثور الحكم وما كتنب 
هذا القرن وألدى قبله فى الفلفة العليا والسياسة الكبرى انها هر من 
تتبن عن لتنا كن داعيو عطاراات عن اناك 


سيه أجل الر له بين لاير من الاثلى رنيها الروابات التظرمة 
ك اشان 


والاشمار وكلا الثاهرين مطبوع ام يختلف» فى سليقته 
7 على اتى كنت أول من اتقاد بأزمة هذا الوهم وطانا 'وذيت به فكنت اذا 
عرفت لى كتابة أكفق متها وأجفل منها قصرت مثلى مثل الشامر الفرنوى 
الذى يحكى عنه أنه لما رأى أهل باريز يبالقون فى الحفاوة به ويكثرون من 
؛ دعوته الى موائدهم وعجالهم ليسمعوا حديته على أن أنه بقول ما 1[ يقوله 
النامى بلع به الاحتراس مثهم الى أن كان اذا دعى الى وليمة حضر رالقوم 
على المائدة فأكل سامتا لم انصرف والقوم لم يفوا من الطمام نتيل له 
فى ذلك . فقال له انا على المائدة كأحدكم فاذا جلت ازاء مكثبتى قثصوروتى 
كيف عم 
اما كون التائر لا بنظم الا اذ كان حاسلا على هذه اللكة الموهوبة فحفيقنة 
لا مشضاحة تيها وان لم يكن بذلك عار على الكاتب بل المبن الفاحثى والخسران 
البين أن تضيع حياة الكثربن هن الكتاب والملماء وليت بقليلة الثمن فى 
محاولة افحال والتماذى فى متل هذا الضلال على أن الشعر ليس من حاجيات 


الممران المادى الذى تتوقف عليه سمادة الانسان فى هذه الحياة الدنيا ولكته 
من كماليات الممران الآدبى الذى تسام النفى علده الحقيقة الجسلفة م« 
والادة المجردة . ولميل فى بعضض اوتاتها الى التتقل بشعورها من غالم الى 
آخر ومن ففاء الى سواه ولمل هذه هى الحكبة فى كون التهعراء تليلة 

كل زهان وعكان لا تعطى .الامم متهم الا بقفنى حاجتها ١‏ وسيا 
يجمل ايراده فى هذا المقام أنه بدا لاحد الاتكليز أن تكون عتده سجمو. نيا 
من كل شاغر عصرى عن نظمه بخطه تسمل يطوف بها على متشساهير 
وسرةة حون وال عليه يللد سودية ليد خاية والا و لدي 002 
8 يو 


هنه أن بكتب شيئا فاعتذر الرجل بكونه ما نظم قط ولا بيلك تول 
الفسحن نا وال الاليدف الو ل ل 0 يحفظل 
آابياتا للشاعر الشهم ذخاريين وكانت أحسن. ما فى متنظومته التى سماها (البحر6© 
فاخذ الجمرعة وكتب الابيات ثم جمل !سمه تحثها واتفق بعك ذلك أن الجبوعة 
وقمت فى بد منتقد أدبى السحف السيارة فى بارير وكانه لا يمرقه 
الشمر ولا يدري أن هو قلم يكن مته الا إن ملا أعمدة الجريدة من انتقادها 
ودمى جول سيموتن بالدخول فيما لا بسنيه والتطغل على موالد الشمراء ثم 


له أن يبقى فيلوفا كما كلن ومن الفلستة آلا يحاول الانسان ما ليس 
1ه 
سبلم مما تقد جميمه آثنى آارى للمشتغلين بالشمر من ابثاء « الوطن 
المربى» أن فص 7 ص على الدرب بين آزواد ثلائة ‏ وصولبنونهاجتيمه 
و الارل » ثقنة الانان من كون الشعر فى طياعه وهذا هو الشرط الاوجيم 
وانه لامر يمتى الاباء والاساطة أكثر عن سواه ولا بنبقى لهم أن يتصرنوا 
فى مستقبل الاطفال الدين هم آماثة الله فى ابديهم بمقتفى اميالهم الشخصية 
1 


بارس الفسدوسية إلى علودو 190 للضي كا اليه عد اللا أت كالتيا 
بيده ويميتوه عليها وان كانوأ همن بنظرون الى الشيهر بمين السخط لان 
الله سبحاته وسالى وهو الواهضب قد راى له ذلك وما برى الله افضل 
واذا وجدوه نعيا فى الشمر دخيلا متد العثفولة وجبه هليهم /بفيضه اليه 
وممائمته من نظمه ولو كانوا من محبى الشعر ونصرائه 


« والثائى » أخد الملرم ونتاول التجارب لان الشمر لا يخرج عن كوله 
اخبارا وحيكمة وهما لا يكونان الا من عليم جرب 


« الثانث » الا بتخضك الثمر حلية على عطل من سائر أمور الدئييا 

واشناليا فان كان ولا بد من التفرلح للادب حبا به آو طلبا للكسبب فليكن 
الشمر هو البتيمة القمساء فى عتد علومه وصاحب العلم فى موكب فنرثه 
لا بدافى نعاطيه الكتابة نثرا لى جميع المطالب وغروب الراضع نانك لا نجد 
الشعر وسلطاته عندئد الا مرفدين آميئين وذخرين 'مينين 


ام أ لد أى لود سومج ب لسو سل بمو بريد لي لساكوين سا 
نيه يشاف الله فى الغرور ريشثاه فى ايدار خلقه فد انكشفف له مر النجاح 
واحرزل قصب السبق فى حلبة الكتاب والشعرام 


#0 


الان ادخل فى السبديث مم فربق طلبرا منى أن أجمل سورت فى هسله 
المجبرعة وآخرين رغبواالى فى كلمة تقال عنها وعن صاحيها والا يترلها سواى 


ممدرتى الى الفريق الأول أن من يمرغىن صورته على الثاس كمن يمعرض 
رجهه عليهم واعرط بالله وبائحبين أن أكون ذلك الرجل على آن صررى 
ما عثسثك بينهم ينظطرون أليها فاذا عت ثلباخدوعها من أهلى اذا جد بهم 
الحرصس عليها 

وللاخرين اقول انى لا أزال فى اول النفاة وأن حياتى لم تحغل بمدي 
بالسباتبء وم سستلىء "من الغرائفم ولا المصائب حتى احدث الباس باخبارء 


تكى لا انق بيومى اآلالى واخاف بمدى رجوم الظن وضلات الاحاديث ثلى 
المثر أن اجبب طليهم على أن يكون الحديث بيلى وبينهم كما يكون بينالاحباب 


ممعت أبى رحمه الله برد أملنا الى الاكراد فالمرب ويقول أن والدء 
قدم هده الديار يافما بحمل وصأة من احمد ياشا الجرار الى والى مصر 
محمد على باشا وكان جدى وانا حامل اسمه ولقبه يحسن كتابة المربية 
والتركية خطا وانشاء تادخله الرالى فى ممبته م تداولث الايام ٠‏ وسالب 
الرلاة الفخام . وعو يتثلد المرائب المالية . ويتقلب فى المناصب السامية , 
الى أن اقامه سميد بافا أمينا للجمارك المسرية فكانت وفانه فى هذا السمل 
عن لروة راضية بددها ابي فى سكرة الشباب لم عاش ببمله لير ثادم ولا محروم 
وهشت ل ظله وآنا واحده أاسمع بما كان من سمة رزقه ولا آراثي ىق ضيق 
اندب لك السمة فكانه رأى لىكما رآى لنفسه من تبل آلا اثنات 
من فلات المرى 
12 
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0 


أما جدى لوالدئى قاسمه احمد بك حليم ويعرف بالتجدة لى نسية الى 
تجدة احدى قرى الاناضول وفد على هله البلاد فتيا كذلك فاستخدمة وال 
معر ابراهيم باثا من أول يوم لم زوجه يممتوقنه جدتى الثى ارئبها فى هذه 
المجبوعة واصلها من مورة جلبت منها أسيرة حرب لا ثراء وكات رقيمة 
المنزلة عند مولاها وثان زوجها محبوبا تحنده 'طلك قما زالا كلاهما مشمودين 
بنعمة هذا البيت الكريم حتى توق جدى وهر وكيل لخامة الشديرى 
اسماميل باشا قامر بقل مربه. برمته الى أرعلته وان يصب ذلك سافا 
لا احسانا وكان الخديوى الثار اليه يقول عنهيا ١‏ لم أر أعف منه ولا اقنع 
من زوجته ولو ام يسمه ابى حليما لحلبه لسميته هفيفا لمنته » 


ىا 
آنا اذا عربى . لركى ٠‏ يونالى جركى بجدتى لأبى . أصسول أرمة 
فى فرع مجنممة ٠‏ لكفله لها معى كماكفلت ايوبه من كبل . وما زال لصر 


الكتف الامول رالنائل الجزل ٠‏ على انها بلادى . وهى منشاى وبهانى . 
ومقبرة اجدادى ٠‏ ولد لى بها أبواجولى فى ثرأها اب وجنان . وبسض 
هذا تحبب الى الرجال الاوطان 


اما ولادتى تكايت بمصر القتاعرةوانا اليوم احبو الى الللائين حدتتى 
سيد ندماء هذا العسر المرحرم (الشيخ على اللبثى قال لتقيت ابلك وان 
حمل لم بوضع بعد قفص على حلمارا* فى نومه فقلت له وانا امازحه 


ليولدن لك ولد يشرق كما تقول المامة خرفا فى الاسلام 


هه عى « الشسرقء » لم يتثر بن الاسلام فديلا اه 


اخدينى جدتى لامى من الممد وعىالتى أرلييآ فى هذه الجموعة وكانت 
متعمة موسرة فسكفلتنيى لوالمدى وكانثت تحتو على قوق حثوهما وترى لى 
عشايل فى آلير عرجزة > حندلتني اتهادلات ى على التعيرت اسشيل ول 


ولا بزال هذا الارمجاج السسيى فى الابصار بماودثى ركان المرحوم الشيخ 
على الليثى كما شه بميئى يلشد هذا المسراع للمتنبى 


1١ 


لابحاجر مك ركبت فوق زلبق» 


دخلت فى متب الشيخ صالح واناق الرابمة وهى من اهلى جناية عل 
وجداتى آغفرها لهم ثم التقلت منهساالى المبتديان فالتجهيزية تكدت التلميد 
الال لياه الك 015 فق لفاس عية ركان ثاظرها الرحوم مادق 
كلن فد حصل لى من النظارة على «اكجانية» بوجه الاستثناه لا عن 
اليها ولكن على سبيل الكافاة م راىلى ابن ان ادرس القوانين وأ 
فدخلت: مدرسة الحقوق وكان ناظرهاالأسوف عليه « فيدال بانا » لا 
أهلا ذلك بالن قما زال استاذى وصديتى اليذب يحيى بك ابراعيم 


الدرسة برملد يدان عند والسسةكك ألم يفت أ قن ييقة 
حسله لى من النظارة ل ةي 
ارتات الحكوية ان 

النرجصون الأكقاء النسم ل الوكيل جو صم بابو ث بعاد 


واتمت به سنتين ثم متحتنى نظارة المارف التهادة 1ل 
وبيتما انا اتردد على المنفور له على باشا مبارك فى شأن ورد ملية 
السنية بطلبى اليها فكان سروره بذلكاضماف ثرحتى بالنسمة 
الى السراى وهتالك استؤثئن لي هليع الرحومع 0 جيه 
وأنا “ى الدرسسة خاطنى بهة!اللفف الثريفف 8 أت 
الجربدة الرسمية انك اعطيت الثهادة النهالية وكنت اندر ذ 


تكن ليس بها الان مسمل.خبال هل لك ف الاتنظار ديثما بهبىء [ 
ا عن 
ثفك الشريفة وان عضو نفويه مسا سا م ا خاطرق 
تملل وآئن لى بالاتصراف 


نلبكت فى اللممية بضعة شهود انتظسر ثريا يأتى به الله وكان الرحوم على باف) 
مباوك لم بقطم مثى الرائب ٠‏ الى أن كأن بوم كثر يمه دتثائل مطره فخرجت تبيل 
الاسيل فى حابة لى على حمار ابيض كان لوالدى وبينيا انا عائد الى مئزلى 
اجداق عيدان عابدين بسرت بالنؤير قي بهو السراى يشرفه منه ثنولت عن 
القسر ثم منبت على الاقدام حتى اذا انتهيت من الميدان امترضتى رسول من 
الامير بدعونى اليه فوافيت حشرته وآثالا أعرف السيب وكان ممه سائكد 
المرحوم عبدالرحس باشا رشدى فتسلىالحليم بصورة التقضب تم قال اليس 

ب الجاشى الى الانثناء قلت مقرأ 


معأكي؟ 
3 


نعو ونع : م 
1 


ع 
ي© 
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1 
ركه 


1 
+ع 5 2 
بوم 7 


وانا الى إشا بلثن محبدا فنتهورهن عتى الرجال حرام 


تشبسم ضاحكا نال انكم ممثر الشمراء 'تفاءلون بالشيومفهذا اليو 
ابنكر تقسمع قياف نأن منده لك 20 لاليلك ١‏ نافا عبسيف أن وتلق أن 
أمرنى الندينا أن أبْلذك تميين ابهك مفتكا 1 الخاصة الخدبرية واما انت 
انتمين بعد شهر م مد المزبز الى بده ققبلتها واجما قد غلب على ارود حثى 
انسائى الشمر ركان ذلك وتتهلم لم بحل على حول فى الخدمة الثريفة حنى 


, 
8 


راى لى الخديوى أن ايلغ الاديبه فى لوربا نشرني فى ذلك وقييا 
العارعم فاخترت الحقوق لملمى ١نها‏ كاد اين عن الانب 8م 2 
لا لسان له فآشار الامر على متدئك أن أجمع فى الدراسة بيثها وبين اإداب 
الفرنساوبة بقدر الامكان ثم سافرت على ثفقته فكتت أنقد ستة عشر جنيها فى 


فركيت البحر لاول مرة اؤم عرميايا لما تدمتها وجدت مدير الارساليةقى 

التظارى فى بأآن الامير بامر بآن اثغى عامين فى مديثة مرد آ 

فى باريز و الوم ما اسار ايو يه - 
و : 


رنقالى ق الدرسة بالذماب الى و الوب - فى الحتوب وتفه 


لم ما كدت انتهى من السنة الثانيةحتى كتبه الى مدير الرسالة القصرية 
بتقدمئى للرير ويغبرتى اته ذاعب بعتلامذبه الى اتكثثرا لقضاه اكثر ايام 
المطلة فيها ران والامر رحمه الله ادعننقة هله الباحة عنى اذا رنبت ليها 
فبرحت موثلييه على عمجل ابسم بلريز للمرة الآولى فالمت بها يومين ريثما 
أهبت للرحلة ثم سافرئا الى هاسيمة اتكثترا فلبثنا فيها تحو شهر ننلتى من 
ممالها فى الحشارة وتشاهد من نوراودولاب التجارة والسنامة قيها ما ينتهى 
اليه #لسظم والجلال فى هذا المصر لكثالم نلبيث أن سثمناه) وهذا اكبر هيربها 


وقرة الناظر وان يكن الجو كثي النتلبندارا فى غا 
الثالثة وهى الاولى لى فى باريز اسبتبمرض كديد كنت فيه بين الحيساة 
والوت فاستخدمت ممرمة تسهر هلىوتسمل باشارتى فى الشركة والسسكتة 
فكنتء أسممها وأنا في سكرات السمىتقرل ١‏ افى مثل هذا الشيباب 

ونا 
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تدذعبون 4 ثم كقف الدعم لكن االهخيب ظثرئها ثمن على بالشفاء وعندلك اثار 
على الاطباء أن اقفى اياما تحت مسماء افريقيا على زعم أن الذى بى من 
الفجر والسآمة ليس الا حنيثا الى الوطن فوقع اخثيارى على الجزائر 
فرحلت اليها مع أجد قضانها الغرنساويين قنفمتنى مرافقته وظل ذليلى على 
الهدى عاسمة 1 ة نحو عشيرين يرما ثم برحها الى ارران 


أما جو البرائر قلا بمدله هن الجراء فى صحره وطيب: نسمتهممتر [دشمسه 
الا جندوب فرنسا ٠‏ ولوالا ليها كتاتركين رؤية المصريين فى القهاوى البلدية 
اذ اكثر اصحابها وشلماتها منهم وكانقد ا ا الور 207 
سه و3 عيبي ف لبور سوك الياقد مساقت سيا نقد عيناك مسسساق 
الاحدبة فيهايستتكف من التطوبالمرببةواذا خاطبتهبها لريجبكالا بالفرئساوية 
على أن حركة الممران في المدبئة عجيبةوكئار الثمدن آالفرنساوى بادية عليها 
:و لوو سر و اليد وجي هجوم ١‏ فى شىء من ذلك ولا يتهاقت 
مترتوهم الا على مشارالشيدتن وآسو اله تكان حضنا واحد فى كل مكان . 


آثمت بالجزائر اريمين يوما أو تزيدئم حثثت: الرحال حنها تائلا الي. بارين 
وهثاك نمت لي النة الثاثة ف ىالحقوق وحصلت على الشهادة النهائية 
نيها فراى لى الجناب المالى ابده الله أن اتضى فى الماصمة سنة شهور اتمكن 
فيها عن ععرنة اشياء باريزر وأهلماورتد كان فى الدراسة ما بشغل من ذلك 
وبحول ذوله لم آتقضت نلك الدة علىعا رسم لى الراى المالى أبده الله 
فمدت الى الوطن وانا نفسو فراق .تهزلى اليه الاشواق 


وف مبنة 5فما للميلاد لدبي جنايه النخين الريا عن سكوبده السنية في 
عؤتبر ؟الستشرتين اللآى كان العقاده فىمدبنة جنيف عاصمة مويسرا 


فكانت» غير فرصة لفتدم لشتبساعدةهذه البلاد التي هى الجلى اليديم 
لعويس الطبيمة نوحلت ليها واتمتبها شهرا لم انفش الؤتمر فبرحتهيا 
56 عاسمتها وزبارةالسر غى الذى اقيم ببدبئة اتفرس فى 

ولا كانت السنة الماسية وكدت قد سكمث الحشر هلى اتر رمد ظطال 
امده خرجت الى الاستانة طلبا المائيةعلى نغاف البسشرى تائن الل ركان 
ما نت ومبت عاسبة الا آنا اعتقد ١‏ م 
ا هيه 3 بساحي :37 الح 


حلء ابام صسباى وخطرات خضبابى واواثل ثثاتى اجبت عتهسا 
الائل ايلم تقنضت وفيم انفقت وان ثعبت واثا استشفر الله لى 
ولاهلى وكن بنظر الى هذا الكتاببمين الكريم المتجاوز ١و‏ المننقد السل 
جممانى باريز فى ايام 1١‏ شكيب ارسلان وانا بوملد 
الملم والامير حقظه الله اس ليح مله بيئنا الالفة . 3 د 
وكنت فى أول عهدى بنظم اقماله ابرق ,كان الس يقرا كا مويب 


هد 
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متها ملشورا ق صحفب غى ا ما ها مجبرعة . 
ل جاص مشمواج ساد سعد لوي يت مجموعة ثم تمثى هاى 


ثم انقضت نلك المدة فكاتها حلم ف ىالكرى او خلة العتلن أو هى كنآ 


و اتلت : 


"ل صحبت شكيبا برهة لم يفو بها بسواى على أن السصحابٍ كثسي 


ل 


حرصمست ليما تنة لم آنة كيا نحن بافاس الكرم حبسم 
فلمسا تاقينا الوفاء ؤثم إلى وداد على كال الوداد امسير 
نفرق جسمى فى البلاد وجسسهمه | ولم يتفرق خاطفسر وضصهر 


عدا اهل التسمية ميقت به اشارةلا تغالف ودلمت اليه طامة واجبة 
وانا بين هاتين هدف لكمّال والقتيل . يظن بى نبة الاثر الفشثيل ٠‏ الى 
الاسم القليل 


كانت وفاة والسدى من نحر للائسترات تكان لى عجبا أن وجدت بين 
اوداقه هيدا كرا من مشتت منظومى ومتتورى ما نثير مها وما لم يلد قم 
كتبه بمضه بالحبر واليمض الآخسر بالرماس والكل خط يد الرحوم ود 
لنه فى ورقة كتبء عليها هذءم ابارة هذا ما تيبر لى جممه من أقوال 
ولدى احمد وهو يطلب العملم فاورباتكدت كالى أرا* ٠‏ وائى آمره أنيجيعه 
ىم ينشره للناس لانه لا يجد بعمسدى يعتنى بشئوته وربما لم يود 
بعده من يمتى باهر والآداب *فبينسا انا ذات يوم تصب بهذ الاوراق 
حيران لوصية الوالد كيف اجربهسازاونى سديقى مس حتى بك رقفت 
'قحدثته حديثى قالئى أن اعم هالاوراق أبأما ثم يميدها الى ملت 
لم لم يمغى شهرا حتى بعث يها الىواذا هى قد قسخت» بقلم مليح بؤيده 
نوق ؛صحيح ٠‏ بحبث لم ببق الا انندقع الى الطابع فاختتها 
لى ولبت صديقى الشار اليه حقسيهمن شكر المتم راثا اقول 
للن سدق ابى فى الاولى لقد ظلم فىالثانية فان الغ لا بزال ق 
عر 


على ان ما جمع فى « الدوثيات » م طبع ليس هو كلما قيل فقسلا 
أستطت منه الكشر وعثرت هلى غيره ولكن فى الزمن الاخسي لاما نا أمقد 
عمدا فاكثره من ثولى فى رمن المسباالدى لا يؤمن فيه على المره الثرون . 
ولا بلك الفتى قبه سييلا الا وهوبشلل عثور . وقد خشيت ان بقع 
مبل ذلك فى ابدى الناشتة فاسال عنسوء وتمه ويكون المة اكبر عن تفمه 
لكنى حرعدث على آثبات يعض الشى:دته كما يحرص الاتسان على وكسسي 
ما طاب من ايام الشيفم واما مامثرتعلبه والمجبرعة فى ايدى السباع فر 
كن فى الربع اخشر.لء “للا يخطط الكتاب.» ويغعل تربيه الابواب على أله 
محفوظ لينشر فى الجر الثاتى ان شاء الله تمالى مع سائر القصائد النى 
انيلث بمد الاملان عن الشوقيات ولميرتيم ادخالها فى ابراب هذا الجرء 


وقد عرستء بحول الله ومشبئته على ان انشر يآخر كل عام هجرى بايبحمل 
عندى من منظوم ومتثور ولر تل عددهوستر حجبه وان اجمل ذلك بشابة 
اجسزاء متتالية « للحسروتيات ونسص باسمها وثكون لها مسة 
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دى 


وو 
تى تنبى 
الثاننى 


© عبداليمن صد قى 


منائين تبداًامشورة 


0 


الم تعصف الثورة على « شوقى )) عملا من اعمال 
الشجاعة النسادرة » او حملة مثرة من حملات 
المغامرين الباهرة » فالشفورات قاثمة على قدم 
وساق منذ سنين فى جميع الميادين > فى النظم 
السياسية » والنظريات الاجتماعية » والحقائق 
العلمية » والاتجاهات الفنيسة فى سائر الفئون 
من تشكيلية وغر تشكيلية » حتى مناهج الفكر 
الففسسفى ومناهب الاجتماد فى الدين 
قكيف بحام واحد منا بالسلامة لثمسساعرنا 
العربى ١‏ شوقى ») من هذا المصير » ولم يبنج من 
الثورة عليه شاعر كبير » حتى شسساعر العروبة 
المتنبى »> وحتى الشاعر الما مى شكسيعر 


الى شوتى وشمره من بداية امره » الى بوم عودته من اوروبا الى و 


ليس لنا بطبيعة الحال + مسبيل آلى الاجابة من هذ؟ الؤالبشقيه الا الرجوع 


الا ان هناك ملكا كبىر! 
فى ذلك كل مذهب )آخلين هله 
هنا يسال سائل : وما بالك تنهى عن خلق وتاتى مثله 5 
د, ٠.‏ 
فصر 
و 


بكل نصيب» وهذا الملك هو الكون 


» ما خلانوا الاليتشنوا بيبحه وبتفنئوا بوصله 


» ذاهيين 
6 


7 ان آنرا 
وبتبرا 


شوقى هو الذى اعلن الثورة عام 1441 
فال شوتى فى مقدمته للشسوقيات فى الطبمة الاولى 5 
20 


منزلة حرقة تقوم بالدح ولا تقو/ بغبره » تجزئة يجل علها » 


شوقى وشعره فى بداية امره 


الواقع » لن شوتى اثناء الطلب بمدرسةالسقوق عدى سنتين » وسد تحوله الى 
قم الترجمة بها سنتين السريين حنى حصوله فى فن الترجسمة على اللهادة 
انهاية » ثم بمد سنوات الطلبه وهسرموظفه بالديوان الاثرتكى الخديوى بالمية 
السنية » كان كثيره من طلابه الحظرةالمرظفين وغير الموظفين 6 يزاحم اقسد 
الراحبة فى حلية التسابقين الدين كائرا سبارى بمضهم بعشا وهم يتراكشضسسون 
متهالكين »© فىنظم المدائح فى الاعيادوالتاسباتالرسمية وغير الرسمية يرفمونها للامتاب 
الملية » للحشرة الخديوبة » حشرةالجناب المالى السظم » ولى الثمم © الجالس على 
عرش مسر فى ذالك الزمن. »6 الخدير محسد ترقيق باقفا 


لمانا استوجب من شوتى فى مقدعسة ديراته الاآول فى آول طبعية الثررة على 
هنا الشمر © وخاسة آن المديح كان سنةاكشمراء فى عمره © بل ان بابه بين ابراب 
الشمر المربى © كان بمد الجاحليةرالسدر الأول للاملام 6 هو الباب الاكبر 


اذا نحن اخدنا الشاعر بقوله ؛ فان القصيدة التى لحن عوردوها ثُيما يلى » 
عى آول نظمه © وعلى الامم اول ما انيته ىق الدبوان فى مدح الغهدير ترليق » 
بنهئلبة اتتقاله من ممطاتله ل سراى راس التين بالاسكتدرية الى القاهرة 0 
وئد اننتحها الشاعر الحطنث بالنزل الرقيق > عبلا بءا وغشمه هن مقرا عن 
فحول الشمراء العرب من /قليد عتيق ١‏ اذاكان مدح ) فاتسيب القدم »© . ولا كانت 
يوصاها الباكورة الزصسبية © لله وصياطينا ابرادها لابلة يرءتها » 3 تلط 

بيتا ولا نخرءحرغالاهميتها التاربخية) نفلا هما للتصائد الآولي هادة ن 
فى الدرآات التقدية للعراء الكبار : 


ا 


سفر الحبيب فقلت يا عبن انظرى ‏ وتتزهى فى حسسسن فال#اللظسر 
وبدا بيس فلاح لى قمر على تصن رطيب بالحاسين هتمسر 
رشا ناا هز اللسيم تقوامه ازرى بقصن الباتة المتشطر 
متمايل الاعطاق ورد خحملوده بغلى الحعيعن الشقيق الاحمر 
جمم الاحعاسن إل تثنى تدى | وتفردت الخال بتكتر 
وجمساله يدعو القلوب لحبيه ‏ فتجيبهكتوال # توفيق » السرى 
مول اذا ابصرت لحمسرة وجهمه إننتك بحن ضوء الصباح السفر 
لو .أ “ودود سيور أل جال راعك ممثه قسوة السسسور 
لله هله ععحدالة وسلباحة | لم تتبى هن هتظلم أو عصير 
فرحت به الدئيا وزاد سرورها ‏ وأرى الزمان بغيرة لم بيفخر 
والقطر باسسسها يشتال فى حخلل المسرة والسسيعود الاوثر 
باسيد] الفاخر والعسلى سوبي رياه م باقسير 
شرفت ١‏ قاغرة العداة » 78 برى فيها سوى قرحان مشر 
مولئى قابل بالقبول هحدية من عبد رق فى التدسسسا” بقصر 
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الرخيصة الطروقة , فى القبوالب الجامد: اللصبوبة من التمابر المكررة المميودة » 
لا يمكه مهما يكن من تمامحه , أن يتصورآن تلك الباكورة يكن أن يشرج عمنها فى 
يرم من الايام امير للشعراء 

ومع ذلك غان الطالب الساعر أسيد شرقي كان يدرمى لاستائه فى قنون البلالحة 
بمدرسة الحقرق ما يثيفى أن يكون عليه الشسر ٠‏ والذى يروى لبا ذلك هر زعيله 


نقد ترك لنا بمد إن صار كلامما ذا شان فى « ذكريات عن شوقى * أله هو كانسدرسة 
الحقرق منذ سسنة 1445 حين دشلهاسنة وها أخبيد شوتىي وعر « لتى 
نحيف لحيل , عزيل ضئيل ء قصسي القامة ٠‏ وسسية الطلمة “ترببا » بعيونمتالقة 
لحقيقا ٠‏ ولكنها متنقلة كديرا » + ثم تحدث عما كان من نبوغ زميله الصثير فى الشسر 
منف تمومة الظفر , تقال : « كان يدرس لنا قدون البلاغغة فى الدرسية التليخخ مسد 
البسيوتى البيبانى من علماء الازعسر المدودين ٠‏ أما خارج الدرسة فكان بالتهار 
«تخصما بنظم القصاكد فى مدح الخدير توفيق كليا حل مرسم , ار أطل ميف , 
وما لبث أن رأى غى تلميذه شوقى بواكير المبقرية وبوادر المواعب الربالية قالشسا 
الاسعاذ يمرضش قصائده على تلميثئه قبل أن يرسلها الى الممية السنية , فال جريفخ 
٠‏ الوقائع السرية » وغفيرها من العحقب , وكان شوقى ببساطة التلبيك الناثى؟* ,» 
يشير ببحو عله الكلمة , وتصحيح تلك القانية , ولف هذا البيت , وتشديل تاك 
يسمت بذلك الينا وال الفرق النقدسمة علينا حون آل #اخذه المزة بالاتم » 
ركان العديو توفيق ٠,‏ بمد تسلييه سعنط المام المستوم اها .ب الى اللمشل لدورلة 

نجديز: 


1-3 
5 
0 


طريق تعيين هن عيدوا من الانجليز فوسائرالمراقق من متشارين »6 وتضاة 4ومراقبين 

مالبين ٠‏ ومفتشين اتاريين ٠‏ وحكبدلريين وضباط للبوليس + وكثير غير عؤلاء بحبة 

الاملاح +٠‏ تقول , ان « الشكديو توفيق  »‏ بعد تسليمه بالاحتلال الاجتبى 

ومسائته للسيثل البريطائى وافساح الطريق له للمشى فى سياسته دون ادنى معاوضة 

جانبه ‏ كان بحيا حياته الزوبية نظلينة عفيفة هم زوجته الراسدة 

الامسرة آهينة الهاعى »؛ وبحيا حبانله الماءة البسيطة هارلة رتيية تتفق ممع ما كان عليه 

من الصلاح والطيبة ٠‏ ولكنها فى عدولها ورتابتها حياة ملة حزينة , قانما مناللطة 

1 عى سراى عابدين , وخاصة أثناء الاحدفالات بالراسم والاعياد, 

يثك يستقبل المهمتلين ٠‏ ويخلقى المثات من قصائد المادحين التى ترقم اليه » وكانت 
يده منها تاي 


وكان الير نس المتونى اخا للخد بر توايق. وكالت وفاته بالاسعاية وتفدت رناله 
البحر الابيض المتوسط الى مصر كما أشار اليه الشاعر الطالب فى عنه الابيات : 


حمد فرابن 


وقد سثل شاعرنا فى حديث هم « هجلة سركيس ٠‏ سنة 1451 *: 
متى بهات مدائحك كلبيت الخديوى ؟ 
ناجاب عوقى : أولها نيما أذكر منظومة طويلة آانشاتها وأنا تلميذ بسدرسة الحتوق, 
وسميتها « المر النظم فى مديم الجسلاب الخديو المظم » فكتيت فى مطلمها : 
عمم اكلوك علوها لا يكير (الخبين يبقى واشآئر ذير 

وقسبتها بنفسى ال المثفور له محسد توقيق باشا + ثقابلها باحسن قبول ٠‏ ووعدلى 
الى عتى أتمسث الدراسة يلحقلى بسعيته , وقد كان , ونجز وعدم 
ولقد نرت الوقائع المسرية فى عدن ]1[ ماير غ4١‏ قسيدة لشساعرنا وغير طالب 
بقسم الترجية بمدرسة الحقوق , وستتها بانها « قصيدة غراء من الشاعر التجيباحيد 
أفندى شرقى يهنى: الحداب الخدير باقبال شهر الصوم » 

ان لام صادى السلو العين لنربقا فطالا آلف الاحفغاق والريثا 
وعئ تسعة ونمسون بيعا ولم تنشر فى الديراث , ريرى صديقنا الدكتور مصد 
صبرئ فى كنابه « الشوقيات المجهولة » أن الشاعى اسقطها لركاكتها 


وفى القصيدة النالية التى نشرت فى ؟ يونية سبة ١489‏ زاحت الرقائع الحسريةعلر 
صيغة تقديمها المعتادة وهى « من قلم الشاب التجيب » سفة « الشاعر المجيد »# أحسد 


وبيب القصر 
لقند جم الطالب الشاعر فى الوصول من هذا السبيل , سييل السلق بالشسعر , 
لل ما آراد وآاكثر مما آراد ٠‏ ونحن لاتقول هذا من قبيل العضين رالرجم بالظترن , 
بل نقرله نقلا عن المقدمة التى قدعها شاعرنا شرقى لفسه , بين يدى ديرانه إزرل فى 
طبمته الاول , من ثثر واضح العبارة محدن فى ترجسده لاوائل نشاته ؛ و(الل 
القارى, نس سكايته كا جرى بمد آشابه الدراسة لى صيف سبة ؤأفما 1 
« ربيشسا أنا اتردد على المتفور له تاظر دنوان المدارس . على باشا ميارك فى شالئ 


ودد عليه مرمنوم هن المبية السئية بعنلبى اليها , نكال سروده بذلك أمسماف قرحي 
بالسة المنايثة ٠‏ نذعييت آلى السراى , رهنالك استؤئن لى على الرحوم الخسديو 
توفيق باشا , فلما مثلت بين يديه ٠‏ ولم اكن رآينه من قبل , ولكن ملحثه هرارا 
وآنا فى المدزسة , خاطبنى بهسنا اللي الشريف : ٠‏ قرات باشوقى في الجسريدة 
الرسمية انك اعطيت الشهادة النهائية ؛ وكنت انتظر ذلك لالحفقك بمعيتى » ولكن 
لى بها الان عحل خال /, فهسسل لك فى الانتظار ربثما بهبي: الله لك الخير ٠‏ + 
فامتلسته اذيال ١‏ وتبلتها » لم تلت« حسبى يامولإاى انك قد ذكرثنى من تلقاء 
نفك الشثرينة 6 وأى سير بهبىء اللهلسبدك أقضل من عذا » ٠‏ تاطرق هديهة ثم 
تهئل واثن لى قتى الانمراف 
« فلبثتث فى المبية بضبة شهود اتنظر فرجا ياتى به الله + ركان المرحوم ٠‏ على 
ود به + ل وككر دس الراك + ليان لله ور كت ييه وبا مره + عترييج 
كيبل الاميل » فى حاجة لى على حارابيش كان لرالدى + وبينسا ألا عاتد لل متزل 
اجتاز ميدان عابدين , بصرت بالمزبل ى بهن السراى يشرف منه , فنزلت عن الدابة 
امغى كراءة للمليك المثل ٠‏ وأعرت الخاتم آن يبد بها رآن يلانينى خخلف القصر , 
اتتهيت هن الميدان , اعترشتى رسول من الامير يدعولى 


, فتحلى الحليم بصورة النضب , ثم قال ؛ « اليس لى أن أل من بيشى ٠‏ حتى 

ن سارك والجاتنئ ال الالثناء ؟ » قلت ؛ « عفرا يامولافى ٠‏ هكنا أدبدا الارائل 

إل شاعرهم « والمقارلة هنا . كلما برى القارى٠‏ . بين النبى « محمد » حاتم 
دبين < محمد لرفيق »> سلية الانجليز المحتلين » 

وانا الى با بلغن 7 محمدا 4 لتهورهن على الرجال خسرام 

ضاحكا ٠‏ ثم قال : « انكم ممشر الشعرا كنفاءلرن بالثيوم وهنا اليوم ص 
للباشفا كان عنهه لك فألا ه ٠‏ فالتفت الباشا عندلك آلى ٠‏ وكال: 

لى أنندينا أن آبلنك تعيبنابيك منتضا فى الخاصة الخسيديرية » وأما آليت 

شهر » ” ثم هلا المسزيز الى يده , تقبلتها رأجما قد غلب علي السرور 

انساتى الشضمر ركان ذلك رتنه » 

وكن شساغرنا الثتى . ها كان ليفوته استنراكق هذا النى ثاث , ببا نظله بمدما 

من الابيات التى تماد بالمنات فى مسنح الخدير ولى لممته 

ولكن , على أى وه هنا للديع ؟ 

آكان على الوجه النش يريق ماء الوجه, وثلابسه ذل المبيد ٠‏ والحاع النسرلة , 

4 و ا هاه ويصون كرابة الإنسان من حيث عر 
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فى ديوان الممية السئية 


_ ا>لللللللللدلشطيسشسسسشسشسشسسسدشسيهم- ب طب ببيبيببه 


هذا عر شاعرنا بد توظته فى ديوان المسية السلية فى القلم الاثرئجن الشديرى 
يوالى الوقائع السرية بسنائحه كى الحطر: الخديرية , وقد نشرت له فى عند " مارس 
سئة +148 عنم القصيدة الت ذكرت فى تقديها آنها من قلم حضرة الشاعر الجيد 


ونا 


أاحمد انتدى شوقى الى وظف حديثا فى قلمم السكرتارية الخديوية + والشاعر يذكر 
فى هله النصيدة « حلران » ذلك المشستى الصغير . المستحدث على الصحراء الشرقية 
الذى كان به للخديو توفيق فصر لطيب له الاقامة فيه , وقد بنى وقنذاك فى ممما 
المشعى مسجدا رمكتبا , وقد اخهرنا من هده القصيدة ابيانا لنسسم بالبساطة والحرفية 
فى وصف افتتاح المسجد ٠‏ ثم انتغلنا ممح الشاعر للى اسسستقبال فى سرلى عايدين 
فاوردنا بض ما جاء فى وصفه منزالبالتات التقليدية فى مدح المسنوحج والشراعان 
والاستجداءات من المادح + قال شوقى : 


نفديئه هن هلك فى زى انسان فكم اذانك من حسين واحسان 
لله در ابي «ثعباس هن ملك | موقق السعى فى اخيساء بلدان 
4 أعاد لثفر لللك بهجته الت عنايته من سان حلسسوان 
آقام للعلم فيها أى هلرسبة وشاد للدين فيها إى بنيسان 
وافاء فى رجب باليمن مفتتحا لجبعة ههى هله يومه الثسالى 
لحين نادى المنادى بالصلاة سعى اهل الديبنية غن قاص وعن دان 
وطاب المسلمين السعى فازدحموا في ممسجد بسنا التوفيق هزدان 
مم وم ا سم ار اروع طلق الوجت يتقان 
يحفه ثثر اهيك من ثفهفر | هيائين على الاخلاس اعوان 
» اسستويت ازاء اللبر افتئلت عين الزهان بحسن ملك فتان 
فماد من سر علياك البساطظ وقد شغلت قومك عن ذكرى نليمان 
يستوهب الله توفيقا لامنه | بها روى علكء. من وعلك وتبيبان 
فقامت الجيمة الثحراء سائلة وليها آن يكون الاجر للبسائى 
وهكذا فليكن سسفى الوك الى بناءمكرمة او نيل رضواع 
يا ليلة الموك الاسمى التى سقيت2 بمارتني هن سسماه المز هتان 
وهذه عابدين اللسلك مثرقة ‏ تزهو بنور العزيز الباذخ الشسان 
اذ لاح ضيح التدى الحمود نظلعه ها بين بي وآمسلام وفرسسان 
بانسون حفيرته مسا بين مالتمس تقبيسسسل ايف وراج لثم اردان 
يا مسسورنا للمني دان التمس ومنهلا لالسدى غذبا للمسسسآن 


وق هذا المدد تفسه عن الوتائم المسرية ندرت قصيدة ١:‏ من قلم الملامة 1 1 
م8 4ل ا -.. - حم 0 الحشرة الخديرية » © وند عر بنا أنه كان 
: تون البلافة بمدرمة الحقوق وان شوثي يما كا 

بط لحقسوق وان شوثي قيما قيل © كان يسصحمح 
وق الشهر التالى كان فى عدد (؟ ابريلمن الوتائم 2 قصيدة غراه هن تلم الحمد 


الخديو توفيق ., واتنا 


وتكرو هذه الصورة من غير صديل الاالقليل ©» عدا تتبيل الابدى ار آالاذبال لو 
النمال قلا بجرى فيه ديل بحال من الاحوال آلا ما انتضيه التافية وربيسا 
اختلاف الناسبة فى بمض الاحايين » كماهر الشان فى التعائد الثالية وتذكر مثها 
فى النة نفها تميديه فى عدد 18 يوئيةمن الرتائع المسربة » لان كونها-فى التهلثة 
يميد الجلوس انتضى ان يكون الخدنرى فىحلة التشريئة الكبرى © فراق للتاهر منها 
ذبلها الذى هر ديل الفاخر © فراح بلشمه) وبتبع هلا ) كرار الشحاذة فى كلتميدة)» 
كما هي المادة . ثال : 
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فى التوداة وال انجيل والثرآن قسسدما نمته 

فى مثل هذا اليوم صفق نيله واخفص واديه ونور نبتسسه 

وسما له مله اتسرير م2 بالعر وصساح الحيا صرلته 

14 لبسيت ثيغب عزك راق ذيل اللفاخر والملى فلثمته 

الفيت جلهكا سساهيا فقصدته | ورايت بك هاليسا فسيبخلته 

وقول با عبدى وشاكر نعمتى ‏ فاقول ياركثى ومن اليه 

موللى صدرا ان لى قكرا ابت - لا الؤفاف الى ماف بنته 

فاسمع لعبنك وابن عبدك مذ متطايرا بك فى القواق صيتبسه»ه 

شعر يقول الدغر علد سيافه نتى الشعراء هلا رقنه 

ولسنا تكابر فى أنه من الواجب الفروش تضاه حق الشكر لساحب النممة ٠‏ ولكن 
الدى 1 يخالجنا فيه مع ذلك خلجة موالشك © هو أن قرابنا اليوم لابسعهم حين 


يقرعون مدائح نلك القترة الا ان يثوروا على ما يجىء فىهذه الدائح وامثالها من عبارات 
فواتدال فحط هما اعتاد ثوله جلها تقدمين من الشعراء المداحين عند عدة قرون فى 
العصور الوسيلى مثل قول شاغرنا المصرى 

فاسمع لعيدق © وابنصدارمثطتا متطايرا بك فى القواق صيته 

كدلك لا بخالجنا خلجة من الشك »© فىان غراءنا اليوم تريد لا سحالة وو 

أضمانا ؛ حين بذكرون فرق هابين الذلةغابة الدلة فى هلا المدح المهين لقائله ؛رتلك 
المزة ىق خطاب المتتبى لمدوحيسه ) ذلكالخطابا كرف لصساحيه © مثلتوله!لشهرر 
يهتى” فى منتسصف القرتن الماكشر لا فى او]خشر القرن التاسع عشر ؛ فى مئاسية من 
الناسياث 6 من كان الحاكم على مسر بامره١‏ لا بامر الحئلين الانجلير » فيقول” : 


انها التهنئات للاتفساء ومن يدلى من البعيداء 

وآنا منك »2 لا يهنى» بافسرات سائر الاعفساء 

وفؤادى من الملوك > وان ن لسانى يرى همنالشعراء 

ومن المثالاة فى حسسن الظلن ©؛ أن يزعم البعض لشاعرنا انه لر لم يوظف ففالقصر» 

لما نقيد نلك ؟لثين الطوال بمدح رب القصر » ولكان شعره كله خالصا لفن 

مننا أول الامر ٠‏ بوهذا فى رآينا غيرسحيح) لان موظقف القلم الاقرنجي الخديو ليس 

يدخل في عمله الرسمى ان ينظم الشعر مر 6 اتيف وتظمه كله او ممظلمه في 

ا ا ا ا اك ا ا 

دواية شوفي عن نفسه تقدم بها الذكر .ذلك ان الغتى كان بحببه السلامة » ولملكن 

به عرامة للمغامرة فى الحياة » ولكن كانمقرورا وطموحا متذ صياه © يريد الفنى 

وبريد الحياة »> هذا وذاك + ولم نكن ليفغونه همع ماكان عليه من زكانة وذكام )ان 
اتصر طريق اليهما هو القصر 


عبد للاهم > وامير للشعراء 


هنالك تناقض لا بسر فهمه وانكانيثتل عضمه عند القراء ٠‏ 
ذلك ان خاعرنا كان يتشرف منذ اولى قصائده آلتى العا في ديرائه » أن يمف 
تفه بانه العيد العبد الرقيق للجئاب المالى الشخدبوى ترفيق : 
مولاى قابل بالقبول هسدية من عبد رق فى الثشلاء مقصصر 
وقد عشى شاعرئا يكرر هبل! الوصفائثفه ؛ وف اككثر تصائدمدحهالغدنرترفيق 
وعن جاه بمده . وقف بتول قائل : « هذائاله * . ولكن الذى لا نستسيفه بحالمن 
الآحرال هو ان يصفه الولد بهذه الصفةوالده على هذا الشهر : 
فاسمع لمبدك وابن عبدك منطقا ١‏ متطايرا بك فى القواق صيتسه 
والامجب من هدا وذاك انه باتى بمدهذا التواضم السف المتكرر ؛ بالتفاخر 
يف برحده على مسامع الشدير فى مدالحه له مثل قوله فى عتببالبيسالالقف 
الذكر : 


شعر يقول الدهر عند سماعصه هذا فتى الشعراء » هذا وقته 
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والببت كما لا يخفىئعلى تارىم آيا كان بذكرن س همدولا به الى لهجة السبيان ‏ 
وما الدهر الا من رواة قمصسائدقى اذا قلت شغرا أصبعح الدفر منشدا 
لا للع ل فاده حيار دعبم د معد بن 
0 من دمن 2 3 
النادكة بها واصطناع الثالاة بشائها ؛ شان سائر ا ون 
كبا أن هذا الاداد لآمارة الشعرمنجانب شوقي برقع من ت'ثمن هبوديته لامر التمر» 
فم يدعو الامير الى الحرصض على قسائره الكير قلا يستبدل به فيره ولو كان هنال 
من الشمراء البيدين كثير 
وقد فطن شاعرنا الفتى بطبعه الىهذا المغطط منذ أوليات أمره © كنا يرىاتقرا, 
ةي ان الآبيات التى قالها الساعر - على حد وله ى 


نيت (١‏ الدرارى » فى غلك بدانها » وغرى فى الشيوخ له «ادرنا 
فمنك الندى والبر والمطف والرفى ول الجا2 الشعركر ال لوهاتيرة 
- 


وبخلص منهذا كله أن شاعرنا على قرارعن عابهم من شمراه المربية فى المدمة 
فى قرله على آن فد مارسوا الثمر فنا على حدة 6 واتشلره ححرئة ؛ وشاطره 
تجارة اذ! شاه الملوك وبحت »© واذا شابراخسرت » , كما بنضح مما نخدم كذلك أن 
هذا الادمام المبكر لأمارة الشعر فى تشاعيف مدائح شامرتا للجالن على المرش ؛ كان 
محلولة من شوقى للسطو يحت حمايةالقمرهلى مالم بقن يستحق © وخاسة وهو لى 
تلك السن .ب من الجاه الادبى 

أى ان الامارة على الشعراء كانت اشبهها يكون بدام من الادواء ولد به شساعرنا 
شوفى دهرت ه مثل صتره 


شوقفى يبدا فى تجديدانه الشعرية فى فرنسا الناء البعثة الدراسية 


قبل أن بحول الحول غلى احمد شرت ىالوظف الجديد بالقلم الافرت بالمبة 
السنية © رأى الشدير توقيق فى مريدعطنهعلى تسافره الفتى »© التفاتى فى منبحه 
والتسبيح بحمده ؛ أن بتسخسه الى ترتساعلى لتقته لاستثيال الدراة بها والتملى 
بممالم حضارتها فى سن التسبيبة المتفتحة؛وكان الشدبو توثيق ممن حريرا هله 
الحظرة فى شبيبتهم 


ونا كان الفتى قد أخثار موضسوعالدراسته فى فرلسسا علوم الحقرق التى لم 
يكن ند اتمها فى بلده ©» تقد اشار الامربان يجيع فى الدراسة بين الحثرق وبين الادابه 
الغرنسية بقدر الامكان . ويقول شوفى :2 نم سائرت على تفقنه » فكنت أنقد سنة 
عشثر جليها آى الشهر نصقها من السيية ؛ونصنها من الخامة . وامطاتى برم,سقرى 
هالةجنيه ارسال نسغها الىعدير بايا يمي فى بين ٠١‏ اجاي اليه حال 
وصولى »6 ودقع الى النصف الاخر بيد هالشريقة . وما آألى من مكارمه رحيه الله) 


5. 


7 آتن توله لى فىماءةالرداع ؛ ١‏ لا حاجة بك مئلا الى آهلك ؛ ذلا المنتهم 
التثرد » ثم أشار الى ميد 4 # واعنت اباك ا بطلب 

وكان مدير الارسالية اللمصربة فى انتظار الفتى فى مرسيليا 4 فاستقل ممه القطار 
الوعرنبلييه حيشدخل كلبةالحقرق بجامتهااكبيرة المنهورة ٠.‏ وكانته فى الجاممةكليات 
اخرم للاداب والطب والعلوم © وتدالحقت بكل من الكليسات مكبة مامرة بالرف 


ويبدو أن شرتى آاحس فى عابه الأول فى عوتبلييبه بوحئة الذربة » فبا كادت ننقشى 
السنة الدراسيسه الاولى حتى التمس عن ولى التمم © أن ياذن له فى الاوبة الى عصر 
لقضاء زعن المطلة بين اهله 0 ولك الخد يو ارقع الى السر ٠‏ ان هذا من نرق الشباب 
وآنه برى لى أن اقيم اربع سئوات كاملةفى اوروبا وان لا أضيع عنها دتيقة واحدة » 
لم ارسل الى خخسسين جنيها لانققها فيرحلة ازممها ألى أى بلد اشاء الا مصر .وكات 
الدعوات قد 'والتم على من الفرتاونين رفقائى فى الدرسة بالذهاب الى مدتهم 
التفرئة فى الجنوبه وتضاء بمش الابام فى ضيافتهم هثالك ٠.‏ لقضيته نسو شهرين 


مناظر 
٠‏ واتارا لدولة 


فلما كانت السنة الدراسية الثانية ..كان الفتى الشامر مد انس الى الحيساة 
فى مرئبلييه ؛ والصلت الاسبابه فيها بينهوبين الكثب ينم الجنسين © وعرف الطريق 


بلاد ٠‏ والابيات هٍ 
الغيال بل عليها الطابع الراقس فى حكابة وائمة من الح 
التسرف فى النهابة هلى ها جرت به المادة من الاحثيالا 

أو اليل عن اخمصية 5 
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رادا 


داتى امرؤ تدرى القوال مطائسص | وتمرف اعواد اسار 
مهوتي ف رسك مممعة ‏ الا اي 


وهكذا بتخلص دامر على طريقةالشمراء الى الدج بمد النزل ٠‏ ولكن اى غرل 1 1 
خزل ذد يقال ىق حغفلة سمر (ومنادمة على الثراب ) بن ضحكات القناتى » 
ورفات ااثانى © وليس على رعوس الاشهادف تحية : عزين مصر » فى عيسهك من 
الابياد الريسيية ؛4 عيد جلوسه عسل البرش 

عينن هد! النزل الجنسى هو مدخل شاتغرنا الشابالى الديح الرسمىة رهدا 
هى يذكر فى الابيات التبالية ترجبمة عوجزة لحياة سهده مبئلة فى هذه «الاربمة 
الابام » المسيدة الغالدة 

وينيغى الا نشى هنا ايفسا دعصوى التمائل اتتام بين الخديو سحيد ترفيق » 
وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام وبالتاقى بين شاعرنا الشاب شوقى وبين 


حسان بن نابت شاهر الاسلام : > 
بيت عن قرب صلسسفات محمد تين حسسسان خلال التبيسوة 
رى الله بوما اشرفقت فيه مصر من سا وجه توفيق بابمن فيسسرة 
ويوما سما فيه فتلها محمد الى سغاغل لوية 
ويوما تناهت فيه عليا مايكها الى نمسسسرة التيجان بدر الاسرة 
على عصسة عبى القلوب سزضوا عن اكاك ابن بلوتظه 


ولا بآس من التاه اخريد سن الاضشواء على هذء الايام الاربمة الجيدة الغالدة : 

قاما الير+) الأول التى اشرنت فيه معير © هو نرم الخميس الماشر من رجبء 
سنة ١114‏ هجرية الوافقق .عن ابريل مسنة 14 عيلادية . 6 والتسود به يوم 
ميلاد محبد « نرنيق » 


ولمل اليرم الثاتى الذى اسماهشاغرثا ١‏ يوم الاولوية » يحتاج الى شى: عن 
الابشناح بين يديه ٠‏ كانت الولاية فى مصر حتى ذلك الحين © 3 تزال شعزالى 
الأكبر فالاكبر عن أفر]د آسرة محمد على »على قامدة الورائة فى الملطنة المثمانية؛ 
فى السماعيل لدى السلطات عبد]لمزير مستميئا على قشاء حاجته ببقل الامرال 
الطائلة كمادنه . لنحه لقب « غخديرى » وتمديل نظام الرلابة بجمله درائييا فى 
المايل + كر من ابناله م بكر ذلك الابن ) وهكذا .. ركان لاسماميل نسلاثت 
رووجات نغلا عن جوارىالحربم الكثرات. وهلى الرخم من ان هؤلاء لم كن عقيمات 
فى حجسلتهن © ققد تساءت القادير أن يكون ابنه ألبكر « محبكد ترنيق » سن جاربة 
من جرارى الحريم ليسث من الجرارى التركيات الممتازات ©» بل جاربة مثواشمة 


اويا 


0 


هى لحمد توليق وآنه يتمين ذكر اسمة يومقة ولي المهةف والخديرى الستتبل 
أعر فى نص قرمات تعد بل الولابة أذا اريدا لسنور للقرمان الذكور ٠‏ رييلء الأولوية 

امهف 6 سار الغرمان الممابوتى فى 1١7‏ مهرم سنة 1479| هف _ ) بابر 1235 
ميلادءة ٠‏ 


ولقد ظل الشديوى اسماعيل على سالهين القترر من ناحية 


هو امالك المصرى طبعسا وان يكن له تسسسب غال به الترك عرزت 


والبرع الثالثالميمون © ذلك اليومالذى كان عند شاعرنا فائحة الخ © هسو يرم 
الضيس 8 وجب 1111 ه ب الموافسق 18 يولية 1/4 ع ل © يوم اعتلاء محمد 
ترفيق هرش مصر 

ونا كان لهذا اليرم حكاية تجمع بين الأماترالهاة » كقد استغرتا اللهقاختيار 
هذا الوضع لمرضها على القراء 

فى هذا اليوم السادس والمشثرين منثهر يونية 141/4 وردت من الباب ١‏ 
باستامبول برقيثان خابة فى الاستعجال : مالي 


برقية لخت طريقها الى سراى عابدين ثاثارت اضطرابا ب 


عن كان هناك فق 
جناج التثريفات من الوزداء ورجال البلاط ©» ققد كانت البرقية تسل على 
الثلاف فى الوشع المتممن لاسم المرسل اليه « ابستاعيل باكا ©» 2 ديو مخى 
الابق » .. وكلن كل من بتتاولما © يتفقى يددعتها كالقابش على الجمر » 
واخير١‏ قيل لرأيسى التشربنات « ياخيرى باشا © الامر وأضح كل الرضرح » آنه 
من ات هذه البرقية الى الجئاب المالى .., ققال : ١‏ أنا 4 انه 
م و التهار أن هذا الامر الباق يقّع فى اختساص الرزارة » ,. 
وبهله القكرة خرج من الورطاسة رئيس التتريفات “خروج الشمرة من البجين . 
واخبرا كان قدوم شريف بافسسا رئيس الوزداء الذى لم يكن يهغب 9 الخديرين 
ولا المراقبين الاجاذب بلجنة التحقيق ) فلم يتردد فى تناول اليرقية والدخول بها 
على التديرى اسماميل 
والظاهر أن الخديو .. وهو ملى اتصال دالم برجاله فى استاميول ‏ كان يصسلم 
كان مقروا من عقاد اسلطان عبد الجبيد اجتماما للميلس الهابوتى للنظر 
فى مطالبة النول ١محعبه‏ الديرث بتنحيته» كما كان عنده منذ هنيهة احد مراسلن 
المحف الاجتببة يحفه على الاسراع فى التثازل قبل صدود أمر آليابه السالى 
بخلمه ٠.‏ لملا لم بر رئيس الوزداء آثر الدهثة ولا الوجرجوالتقكر فى وجهالخدين 
اسماميل وهو يقرأ البرقية ٠‏ وقد وشمهالى النفدة التى بجانه بمد ان تراها , 
لم أطبق) ميتيه هنيهة 6 وهاد الى اليرقية ققراها بمسمع من رئيس الوزداء : «عليكم 


حيال البرقية الثانية أحد © بل قامسباق جنولى بين المتنافسين هلى حملها ؛ حتى 
كاد يكون وصول البرقية الى صانحههاالغديوى ال فى ثفى اللحظة الثى 
وردت فيها ؛ آى اسرع من لم البيرق . كما القيستا حفلة قنصيبه فى عمساء ذلك 
اليوم بالقلمة وكان يوسا مشهردا جاه فى وصقه : « ترجه الجناب المالى عن مراى 
الاسماعيلية الى القلمة يصسحه فى عربتهاضواء الاميىر حسين كامل والابر حسسن 
باشا وكذلك شريف باشما رليس مجلس الوزراء »© ثتبعه عريات الاعيان والكبراء 
وتنامل الدول - وابتدا اماق الدافم ابذانا بتسرك الموكب من سراى القلمة »* 
ولا بلغ الجائب المالى مراى التلمة جلس فى قاعة التشريفات وكان بها كباى 
العلماء والموظنين والقناسل والاعيسان »© وتلقى نهائى المهئثين بجلوسم على العرشء 
وسد الغراغ من السفلة © اطنقت المدافم ثانية ماثة مرة ومرة 4 وعاد الخديرى الى 
سراى الاسماعيلية 

وق آخر بوئية غادر اسماميل القاهرة الى الامكندوية ليبجر الى تابولى مودعا 
ابنه بقواله : لقد اقنضته ارادة مسسو ملطاتدا المسظم آن لكون يا اعز البتين 
خبديوى همسر © لخكن أسمد حالا من ابيك ٠‏ 
والآتن بتى 0 الرابع وهو آخر الابام الاربعة واجلها في ب شامرنا »© كمسا 
يستهل عليه من ذلك الاردياد فى درجة الانسال » حين قال 

ويوم؛ امد الله فيه أ( محمدا »| باشرف نعر نحب أشثرف هجرة 

فماذا كانت هاده الهجرة الحمدية 1 


كانت حبين تحرجبت الحال بعد استقالة وزارة محمود سامى البارودى اآحتياجاش 
حفور الاسطولين الانجليزى والفرنىآلى المياه المصرية تجاه الاسكنهرية + مما هاج 
خواطر المسرين واوفر سدورهم لأ قبه من معثى التهديد غشلا هن ابقاع سوء 
الظن بين الشعب اللسرى والجسالات الاوربية وكانت نتيجته مذبحة الاسكتدرية 
فى ١١‏ يونية مها ٠‏ وق زاد هن اتزعاج الثاس وثمورهم بقرب مهاجبة رجال 
الآساطبل للبلاد »4 هجرة الشديورى فهاأةمن المامبةالتى تركرت فيها توةالمرابيين 
الى الاسكندرية على عقربة من حماية الأساطل الاجنبية © وذلك على الرغسم 
من الالساح عليه فى البقم © ونذكر من الملحين عليهقتصلفرنسا المامالذى كتب 
ديس مدارة اده يقول لك لس مسا مسسييفة 4 اريك العا ب 
جل لاجد العم قن اليو _يزاد ةا سوطايي 0 1 يو ل 

دج فى آلوقت الحافضر معتاءة الندول عن اليها 

فالهجرة اذن كانت قرارا من الب المصرى © اما الاحتبياظ من تنابل الاسطول 
الانجليرى عند غرب الاسكتدرية فمسبسن النابت من تلنراف نائب القنصسل الاتجليزى 
الى حكومته أن الخدبوى كان قفد بيث النية هثد وقوع الشرب على انتقاله الى 
اد انصور* القاثبة على شط الحمودية. وكم بلس ثائبء القنصل فى ختام التلقراف 
اك يقول .: « وبتهر الإسراع فى الشرب يقل الشطر الى يسيق بقسقس الشديرية 
وقد اتثثل الخديرى قملا ى أاسبل يرم الاثنين ٠١‏ بوليه بموكبه اي د81 
الي على البحر الى سراى الرل © ول بما الى لن وفع الضربه ٠‏ ونا أن طبارت 
تضسه تاما الى ها كان من العرابيين واتحابهر يوم الاربسصساء ١]!‏ يولية 
زا 


باجسعهم من الاب كتدرية © (انالاتجفيز أنرلوا الى البر كييسة 
جنوه بحارة الاسسسطول © واحتلرا سراى ران التين وشبه جزيرة راس 2 
ارسل الشدبوى ترفيق أنى الامسيرال الاتجليرى غه انه 33 
الى ران التين اذا كان القصير مسالا ) وبمد > اسه بيذ مااع ع 
على البحر » تكان الامبرال بساحة القمررسه بعش شسباطه وجتوده . وهكظة 
التصرف بمثير اعلانا من الخديرى بانهانشم الى الممسكر الانجليرى 


هدذء كالت الهجرة الحمدبة » هسرنتترئيق الى الامسكتفربة التى أشار البيها 
عاعرنا مادحا يطله مسيحا بآيات بطولته 


وكات سد ذلك هربمة جيش عرابى فق التل الكبي. وهودة الخدير فى الشامىن 
والمثمر بن من شمر سبتمير الى القاهرة ماصمة ملكه السميد حيث ركب الى سراى 
عابدين فى موكب عظيم »؛ شهدهء ولا شك شاعرئا النتى وهو وتتذاك فى الرابمية 
عثرة عن عمرء © قد الم درايته الثاثوبة لى الدرمة الخديرية 


وكان الغديوى فيمركبته ومعدابن صاحية البلالة ملكة انجلترة اذى كان فى جمسلة 
قواد الحملة » والجترال ولسالى قالد جيش الاحنلال © ورثكف اصطقت الجنسود 
الانجليزنة حمر الوجوه علىجانس الطربق؛ حتى آذ1 بِلِمْ الموكبه السراى الخديرية 
عرقت الرسيةن النك جد الانجليرى الى جانب النشيد السرى . ولكن ثاترنا 
كما هو واضح من متطوق شمره لم “شر ثائرته على الاتجليز: رعلى رهين حسابتهم 
وصديعتهمالخديوى توفيق * بل علويمرابى وحزيه وهم غالبية الصريين التسسائرن 
عان ها كان من ابثار طبقة الجراكسةوالاتراك عليهم فى كل شىء “" قفلا عسن 
ارهاتهم بالغرالبه وسائر شروبه الفينوالاجساف 

وهذا هو شوتى بعد مروو تسح سنين»راقمعقيرته فى قصيدته هذءالتى ثثرتها له 


الوقالم المسربة فى ممفد ٠؟‏ بولبه 1441 يحمل علىالئورة المرابية ١‏ 
يدب لسو .0 غالبية الصريون » قائلا فى وتاحة ب وب 


على عصبة همس القلوب تسوضوا عن الاك ابن الالكين بسسوظة 

كشضيعة موبى غاب عنها لباليسسا فليا توالى رعيها ا السجل * فلت 
والقراء اكرام فى غير حماجة الى البيان من ذا كرن هذا «المجل» اانه ولا خبناء به 
احمد غرابى » اول قائثر. مصرى غسدسظالم الحكام الترك فى تاريشنا السديث 


ثم لندع جاتبا عدمرضانا نحن ومن قبلا ساتئر آلقراء الكرام على الموتقف البابى 
للشامر »© فهو هنا للاسفاصوت سيدءومولاء برجم ق الشثر مداه ٠‏ ولتعساطل : الى 
هدء التصيدة وما تقدمها من القصائد )ما بعلو عن ونه مبرد نظم ! 

ومع ذلك يجد الفراء من غرور صاحب هذه القصاكب « الشاب التجيب والشائر 
اللجيد » وما جبل عليه من طبيعة الانتهازية ونزعة الوصولية © نلك الجرأة فى ذلك 
الحين الباكر وى حيساة محمود مساني البارودى اللساعر > على الادغاء لمسرد 
اتصاله بالقصر © أنه رب الشعر وامر الشعراء 

لهذا كانت الثورة على اثامير الشعراه 06 تبدا .ب لها بدانا ب من الابتسداء ؛ غلىي 
الشعر والشاعر على السواء 

بعد » فاحسينا فى فثى عن الول ؛ بان نا بعينه لى ملؤتلف ميره فضلا 
في. متك » فى عمد في فيل مما نم فى اتدحر وغره » بطبمه النشسال 


نذا 


0 41 
انك لتكاد تشسعر حين مراجعتك محرضرا|اراء 
أجزاء ديوان الشوقيات بعد ان بتم 
نشرها جميمسا كانك أمام رجلين 
همختلفين جد الاختلاف 2 لا صلة ببن 
احدهما والاخر » الا آن كليهما شاعر 
صل فى الشسعر الى عليا 
0 
حبه مصر حف التقديس والعبادة 
آها فيما سوى هذا , فاحد الرجلين 
غم الرجل الآخر : 
إحدعمسا « هومن » عامر النفس 
بالايمان مسلع يقدس اخوة اللسلمين 
و«بصمل من دولة الخلافة قدسسا 
تفيض عليه شسئونه واحدائه وحى 
الشعر والهامه ٠‏ حليم يرى الدكمة 
ملاك الحياة وقوامها ٠‏ محبافظ فى 
اللغة يرى العرببة نتسع لكل صورة 
لكل فكرة وثكل خيال 
والآخر « رجسسسل دنيا » يرى فى 
المتاع بالحياة ونميمها » خر آمال 
«الحياة وغايانها ٠‏ متسافح تسسع 
نفسه الانسانية وتسع ممعها الوجود 
كله ٠‏ ساخر من التاس وامانيهم ٠‏ 
يننا عدي كر لي عن فيل آ 
مت ابل ييه و 6 اك 
ان كان لناثره بالقسديم 
لثلبة > الو » وكات الا لجل يي 
الآخر لاتظهر اليوم فى شعره الا قليلا حين 


| وال 2 ١|‏ غناية 


هذا التحليل القائل بازدواج شخصية أمر الشعراء احمد ثرتى © جلم 
فى المقدمة التىكتبها سنة 1151 الروائى والتاقد الاديب والكانب السميضى 


الدكترن محيد حسين هيكل مو ب لي كن اام 
قد وعد فى خاسة طبعة ستة إيؤيها © ام ينعر كل ما بمتجد له هنما يمد عام 


قلم يرفق الى' الوفاء يومده ©» واأخيرا . بمد أكثر من ربع قرن ب صم من الشاض 
المزم على نثر المجمرهة الكاملة للشوقيات الث تجدها البوم بين ايدبنا » وكان 
سدور الجزء الازل الملدك ‏ ور فى هابر سنة 1458 © مؤذنا باقامة 
مهرجان بداد الاوبرا لتكريم الشاعر على نطاق خامل فى المام القابل [ 11 ابريل' 
9 ) © ل ظيور الاجراء الثلانة الباثية © التى لم ظهر منها الجزه الثاتى 
آلا بمه الممرجان باكثر من ثلاث سنين أى سئة + أما الجزمان الاخيران » 
كان طمورصا فيسنتى 150 و1104 بمد أن نب الله الى جواره آصمر الشعراء 
نذتكا 


الو جل لوم سيو دمي د ببا ثبو اهن 
التسليل القائل بتردواج الشخسية آر < الثظية » عند فامرنا أحمدٌ 


هورتى 4 لتقرل. : ان هذه القدمة ما كلدث تري الثور » خش هرض لها صديق 
الصاحيها © هو أستاذنا الكبير عميد الانبه العرين الذكتوى له حسين .© ل بالواقة 
والتاييد © واثما بالتفنيد اعد التفبد + ولكن سد الطف تمهيد . كال : 

قد قرات مقسسة هيكل » وككت اظن ألى ساظفر فبها بساهب شرق فى الشصر . 
وأنا اعلم ان هبكلا من اقدر الناس على التحليل وأبرعهم قيه . قرآت له ما كتب 


عن جان جاك روسو » وآلائول قرانن » وبيبر لوتى ©» قلم افك فى آن كثبرا من 
الناس بستطيمرن أن بقنموا بقراءته عن قراءة هؤلاء الكتاب أنفسهم 

ولكنى لم أكد أظفر بثىه صريح من المقيدة الشهعرية لشوقى فيما كتنب عله 
هيكل 


اترى معصدر ذلك أن ليس لشوقى هعقيدة شعرية بستطيع هيكل أن بعرشها 5 
أم ترى أن مصدر ذلك © أن هيكلاءلم بمن بسمر شوقى هنابثه بثثر اناتول 
قرائس » رجان جاك روسو 4 وببير ارش ! 

أم ترى أن هيكلا نقد عجر هن لهم شوفى ؛ ووفق الى تهم هؤلاء الكتاب 
الفرنسيين 1١‏ 

أم ترى أن هيكلا قد كتنب مقدمنه هذه عن طمم فى الراسة ومرالح البال ؟ 
أم ترى أن كل هذه الاسباب قد اشتركت وتظاهرت © نقمرت بسقدرة هيكل 
عن أن سرض العقيدة التعربة لامر الشعراه فى شىىه من الوضشوح والجلاء 1 
الواقع أنى لا آعرفف لامر الفعراء عقيدة سربحة فى الثشهر © وما أرى أنه قد 
حاول أن يكون لنئفه هله العقيدة . وما آرى انه فكر فى الفمر الا حين يقوله . 
انما هو كما بقول هيكل فى شىم من الدهاء ب مجدد حينا ؛ ومقلد حين| آخر , 
وهر فى /جديده وتقليده ؛ لاا بصني .عن هقيدة فنية واضحة © والما يتآثر 
مطسيم يسا ب سمس وا 


والحرج ظاهر فى متدمة هيكل كلها » وان شلت ثقّل ان الجاملة ظاهرة . نا 
الأسوم.. سار بو خم يقد الطب ووس السطاسر و الي 
وجدها فى شعر شوتى © وهى ! أن شخصية جر و ون :+ فهو مزمن » وهو 
محب للحياة ولذانها » أو قل : زاهد ومستمتع 

وقد اول هيكل أن يملل هذه الثنائية » فكد وجد ؛ ولمله ولمق . ولكثه امرض 
هن شىء كته أعسبه أن لا يمرن عنه ٠‏ أعرشى ممن الصنامة الكمرية الى ظهر 
الشهراء شخصيات مخلفة جدا 6 ولا سيما فى ادبنا الغربى المصرى © الدى 
ل يمثل نقس الاديب لانه ليس طبيمها 6 والما اتمثل لكلفة ورفينه فى أرضاء الثركا 
فوؤلاء الشمراء الذين ايتظمون فى الحكم والاخلاق + ألما يريمون أن بتائروا 
المتنبى » . و « ابا العلام » . فنخصينتهم هذه © الحية الزاهرة » مصترهة 
كما آنهم حين يتفنون بالشمر ويتهالكرن على وصفها © انتما يريدون ان بتائروا 
( ابا نواس » و ( الاخطل 4 . فنخميتهم هذه الاجنة شخصية ممنومة 
كما انهم حمين يمدحون الثبى 6 ائثما يربدون أن يتسائروا صاحب اليردة » 

هذه مصنرهة 


لا يسلكون طريقا ق اك 0 فنا نون ١‏ 
يواسي لشعر © ولا يتماطرن فنا من قنون الشمر الا 


قهم يصئعون فخصياتيم التى ثراها لى فغرهم ٠‏ زهم يشفون بها شخصيئهم 
الاولى ١‏ ها الله » التكلف 
اسه ع مسق نه بحولون بينك وبين الوسول البهم » 


» متشوتين الى ما يسجل 


كنا جماءة : هنا الممامة ومنا الطربرش » منا اللصسرى 
ومنا قير السلم 


يا « خالك الثرك » جدد ١‏ خالد العرب © 
٠‏ وكتا جبيما مرئاحين الى انتصار التره 


ومنا السورى »© مثا السلم 
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هذا الانتسار وبشيد به 

وتناول كاب منا القصيدة © فانفشد القسيدة ى ثىء من الحماسة غريب » 
وى ثىه من الاتغان فى الصوت واخراج الحروف ؛ وتقطيع الوزن ©) وقدف القافية 
كبا دف الحجارة . قرضينا واعببنا ؛ وتحمس بنفنا لخصفق . وافترقنا على 
انها قصيد: رالمة 

ثم التقينا فمجلس منهلده المجالس التىاخلر فيها اليك وحدثا فنتحدث فحربة » 
وينتهى بدا الحديث فى كثر من الاحيان الى عا بكره كثير هن الناس ٠‏ فامدنا ثراءة 
القصيدة ٠,‏ وحيتئد لاحظت أنت »© ولاحظت آنا ؛ أن امجابنا الاول لم يكن الا ظاهرة 
اجتماعية ) وان بين الذوق المام وفوقدا الشاس تناقشا غير تلبل هذه الرة 

ذلك لاننا كنا النام هدء القراءة الثانبة قد تخلصنا من فوز الترك ©» وتخلصنا عن 
الجماماث التى كانت حيط بنا » ولم نحكم الا ذوقنا الك خمى هذه الرة 

وااكر وذكر اينا »؛ اننا لهرنا يومئذ باخضاع هذه القّضية لهذا الذوق المقد » 
فشكنا وآخرننا فى الضحك والسخرية ©» من هذه الصرر المتيقة البالية تنشد 
لتصوير الحياة الجديدة الحاضرة 

لى تصدنا الى الانساف وثلنا : شاهر بقلد التدماهء » فلا ينبفى أن ينظر اليه 
الا باعين القدماء » ولا ينيفى أن يقاس الا بمقابيسهم 

وكان هذا النرع هن الانصاف فى نفسه تضاء على القتصيدة: © فهو حكم باثهسا 
لا ثبت أمام التقد الحديث ويقابيسه 

وكنت اقرل لك ان هلا النظم بلائم دوق العرب فى عصره » ويمور اأثل الاملى 
لهم » قهو جميل ٠‏ وهو يمجبئا الآن ويرضينا © قيمثل لنا حظا من اأثل الأملن , 
وكنت تسمع لى © فترغى عرة وتتكر أخرى 

لم سكت حينا وسألتنى ؛ وأين أنت من قصيدة « أبى 'مام » النى بمدح فيهآ 
المتعصم وقد نتم مبورية 1 

قلت ذلك ؛ فوجمت لك . ثم رايئا مما أن شوقى انما الخد قصيدة ابى تمام 
هله ثموذجا ©» حين اراد أن ينظم قصيدة فى النتصار الترك 

ومن لغريب الامر ؛ أن انخد التمسيدة تموذجا فى اللفظ والمنى » وق الوزن 
والقافية ٠,‏ فبطلم أبى سام 1 

السيف اصدك انيساء من الكتب فى حده الهد بين الجت واللمب 

فهى من البسيط 4 وتافيتها آلياء » ورويها مكسرر © وكذلك تعيدة شرت . 
فابو سام ان هو الذى قدم الى كوتى قوافيه » وشيئا لمر قليل هن الفساظه 
وممانيه ٠‏ وبخاصة هلا التشبيه الذى كان يلائم ذوق الملدين وهم يجاهدون 
الروم » بقيادة الخليفة المثصم ؛ لشبيه يوم 2 هبورية » بيوم « يدر » لان الممتصم 
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خلينة الله * وابن هم الثبى 6 وهو بجاهدذ للدين . بينه وبين 8 بدر » ثرئلن لين 
فير »؛ وانتصاره بمعجزة كانتصار النبى يرم بدر أشرف له واجدى عليه 
اخد نوقى هذا التثبيه عن أبى تمام » فالمته ب « مصطفى كمال # . ولم يكن 
مصطقى كمال خليفة ©؛ بل كان خلوجا على الشليفة . ولم بكن بجاهد للدين » 
بل كان بجاهد للوطن . ولم يكن بجاهد باليف والرمح والخيل © واتثما كان 
هدا آثل ادوات الحرب خطرا 
واساء وى اختلاس هذا التثشبيه . لقد كنا ترى أن ابا ثمام أررده مررد 
الشنك حين استممل آداة الشرظط © واورده صوتى موررد البقين 
قال ابو تمام : 
ان كلن بين صروفا الدهر من رحم موصمولة او زمام ل مقتضب 
فبين ايامك الاولى نصرت بهسا (بين آيام 8 بدر »© أقرب التسبب 
وفال شوقي : 
« يوم كبدر » فخيل انحق راقصة على الصميد غ وخيل الله فى السحب 
وكتت تقول لى : ان البيت الارل من بيثى أابى تمام مدل قصيدء شرقى كلها 
وكنت آرى من الظلم آن يقاس هذا الشمر الذى لا بدل على ثىه © الى بيت 
كهذا البيت فيه الشك والبقين مما » ويه البالفة والاقتصاد مما » وفيه اللفل 
الرسين يدل على الممنى الجيد 
وكنت قول لى : أليس من المجيب أن باخذ شوقى ممتى قاله ابو تام في ببيث 
واحد © فيذيبه فى اببات نون أن بمل الى ثىء 1 قال ابر سام : 
فتح نفتح أبواب السسسماء اله وتبرز الارفى فى الوابها القتشب 
وتال شورشضى : 
4 آليت ببسسمدر هن مطائعها للفث البيت فى الاستار والحجب 
وهشسدالروضصة الفيحاء ضاحكة الى الكنورة السسكية الترب 
وادجالفتع ارجاء الحجازء وكم قضى الليالى لم ينعم ولم يطب 
واستبر شوفى بصف ابتهاج المالم الاملامى فى مثرة آبياث (لزلت فيها الارشى 
زلزالها » فسعى بلد الى بلد » واصطدمت مدينة بمدينة » وتغاطب الموثى فى دمشق 
وحلبه © والاحباء فى الهند ومعر .. كل ذلك ولم يظفر بكول أبى تمام ؛ 
فتح تفتم أبواب السسفاه له (تبرل الارضي فى آلوابها القشب 
وكدت تقول لى ؛ أن فى قصسيدة ابى ثمام من الشهر ما لاءم الذوق ويلالم الدورق 
الحديث © ويعجب به الشرقى والغربى هما ؛ لاله الشعر فى ثفه © فيه قبس من 
ذلك الجمال الخالد الذى هو فوق الزمان والمكان والجنسيات ٠‏ قال أبو سام يسف 
اشطرام عمورية : 
تقد تركت آم الإملسين بها للثار بوما ذليل الصخر والخشب 
فادرت فيها بهيم الليل ذهو ضحي قله وسطها مسصبح من اللهب 


حتى لآن جسلاايب الدجى رفيت عن الولها » أن كأن الشمس لم تقب 1 
مسسوء من انار » وانظالباء عاكفة ١‏ وظلمة من دخان » فى ضحى شحب 
فالشمس طالمة فى (! »2 وقد افلت والشمس واجبة فى ذ١‏ » ولم تجب 
وكدت تقول : أن بينا واحيد! حن هلا الشعر يزن ديوان شرقي كله ) وهر قوله : 
حستى كان -جسلاليب النجى رفبت 22١‏ عن لولها » اد كان الشبهس لم تغب 1 
ولو الك التسيت الشعر فى قصيدة شوقى هذه 6 لما وجدت منه شيا » فان 
ابيت فدلتى هليه 

وكنت لقورل ؛ كان البديع فى عصر ابى تام بسجب «مهرة المتأديين » قاخد مله 
ابر تمام بحفل لا بخلر من اسراف © وهو لا سسجبنا » ما اضطرار شوقى اليه لول 
التقليد السخيف . واى جمال فى قوله : 

ما كان مام سقاريا »4 سوى سقر ‏ طفت » فالمحرقت الأفريق فى اللهب 
لو كان وضع « اليونان » مورشم « الاغريق * ؛ لاجتثب هذا الجنئاس الثالى » 
ولاحتفظ لبيته بثىء من الجمال الشمرئ © قالصورة لا باس بها © ولكن جئاسين 
خليقان أن يندا أجمل الصور وارومها 

لم أخدنا نتتقل فى القسيدلين من بيت الى بيت © ححتى انتهيئا الى أن ذوتنا 
القديم ‏ على تحرجه . لا يسيع نصيدة شوقى © بعد أن ابى لوقا الحديث أن 
يسينها ©» وكانتء خلاسة رابك وراب »ان هذه القصيدة انبا هى أشبه ثىم 
بالتمرين الفرسى 4 يذهب به الاطفال مذهب المحاكاة للنماذج الغنية الثى للتّى 
البهم » فيولقون في الصررة ويتطئورن الرشوع 


شوقي سيف 
خددم 


ومن لامبة استاانا الدكتور العميد وهم كثسيم. » 
ناقد نابه هو الدكتور 7 شوقي سيف » , وقد الول 
ها اسهاه الدكتور هيكل وعتدمته للشوقيات « ازنواج 
الشخصية » عند آمر الشعراء » وناقش الراى فى 
كتابه ا > 
لبا جبياير شك لعب الضوت من وجهة 

يغرغ لنفسه اثناء وظيفته فى القمر + قكان فشمره لامره » 


بردها اليه الا فى الحين الببيد بعد الحين . ومن يدري 1[ لمله لم يكن يريد لها 
آن ترئد من هلا الطريق الذهبى الدى تهرول فيه 
ومع ذلك ©» فقد كان شوقى يسترد نفسه أحيانا قليلة ء وكان يفنى لها حيزثد 


بما فهمه ادق النهم - فى حياته الارستتراطية المرهفة » وف أردويا أثبام دراستة 
من بلك بة التى تدفع دفما الى ثيه من النهو والخمر والجون . 


وظهر ائر ذلك فى بم شعره قبل سفره الى اورربا وبعد مجيثه © ومن ثيالاجه 
خف لاسها الح فصة 
ا الحبب فى لهب 


رماسان ولى ) هاتها يا سافى مشسستاقة نس الى مشتاق 
وطبيمى أن يغتى شوقى لنفسه مثل هذين الصرئين © فقد كانت حيانه مترفة 
خالصة » اذ اتاحت له وظيفته فى القصر ؛ وجوائز الامبر 4 كل عا ابن من قرام » 
وتصادف أن تروج بسيدة ثرية ؛ قاماته ذلك كله على أن سيش كما يريد من حيث 
الترف والدخ واللبر . وبكنى أن نقرا فى كتاب ابنه حين ١‏ ابى »4 ومف دارء 
التى اخنتطها فى فساحية المطرية ليكرن ريا من قمر آمره ( قصر القبة » وعى 
التى مماها « كرمة ابن هانى » ). ونطلم على ما بها من الآثاث ومثات الطبور 
الملرنة واللرحات والقرف اللبهيجة ©» عرف كيفف كان ميش شوتى معيفة كلها 
لدة ومتاع 
واذن ©» فشوتى كان فى مميشته الشامة أو مهعيئته الداخلية ياخذ غر ليل 
من الحربة ) ثلم يكن هناك القمسر © ولم يكن هناك حيط سيده الذي بنلند 
لانه > ولم يكن هناك الجمهرر الذى بطلع على سرائره ,. أثما كان هثاله شوتى 
وثراؤه وترفه وجقلائه وما بريد من خمر ولهر 
وشوتى فى ذلك يخالف سمت الوقار الدى بسطلمه فى القصر وى لقله الئاس 
وعلى واجهات الصحف . وهذا طبيمى فى الفثاثين وى التاسى جميما أن تكون لهم 


هغمية قردبة وفشمية اجتسماية . فليس خروربا دائبا آن نكون ما براه الفنان 
به الجمهور © هو هين ما بواجه به تفسه + وتسم المسالة فى الفتانين والشيراء » 


لانهم من ناحية بمودون انفهم من حيث انهم انراد ) ومن تاحية أخري يصردون 
مجتبعهم وما به من نزعات ٠‏ وقد يسابرون هذا المجتمع وبخضمون © وقد يتمردرن 
وبشدون عليه وهزلاء هم المصلحون . ولم يكن شونى مصلها »4 ورائثما كلن هيدا 
اجتبمه وحياله الخارجية . قطبيس أن لا بكون بلوكه القردى ممهلا لسسلركه 
الاجتماعى © فهو فى منزله وحباته الخامة يقيع مزاجه وميوله » وهو فى القصر 
والحياة الاجتمامية بشبع مزاج آميره وثرقه . وبحاول أن بكسبه مزاج الجبهرر 
وذوقه ©» تيؤلف له اغائى والإشيد فةه لا ريشه ولبله © 1ف ل الخشلانة والابلام أو 

فى مدائس الرسول كقصيدته النى قلد قبها نهج صاحب قصيدة البردة : 
ريم على اتقاع بين البان والملم اخل سسفك دفى فى الاشهر الخرم 

والاخرى التى تلد فيها عمزيته : 

ؤلد الهدى فالكاثنات غياء ‏ وفم الرمان تسم ولا 


وتد وتف الدكتون هيكل عند هذه الناعية في مقدمته للطيمة الثابية من 
الشرتيات ؛ ولاح أن كوش له شخصيتان مخطلتان فى ثمره تلم الاخنلاف 


( الإمن الزاهد ورجل الدنيا افستمتع ) 
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واستطرد الدكترر هيكل يفرق بين عناية شوقى بهالين الناحيتين فى الحياة » 
وهناية ابى تراس بهما © ال ثلقى فى شعره مثل قوله ؛ 
الا فاسقنى خمراء وقل لى : هىالخمر ولا تتسلتى سرا © اذا أمكن الجهسسر 
و : 


تحن ١‏ تكضفت 2 له عن عمو فى ثيسساب صديق 
ديرم ار فى معالجة هن الشامعرين للناحينين : 
فابو نواس ساحب لهو ومجرن وخمر» والحكبة عنده عارضة لاألى مدفة واستئنامء . 
أما كونى فالصورتان متوازيتان عنده » تستقل كل متهما عن صاحبتها » فكل 
منهما جوهرية فى شهر الثباعر وروحه © وكل منهما قاثمة فى لب ديرانه ومحيحة 
ولنا تدرى ماذا بريد بالشخصبتين الختلفتين 'مام الاختلاف . أما ان أرادن 
ما يشيع فى هلءالايام بين الملماء الافسيين عن قسة (١‏ دكتور جيكل ومستر 
هايد » ومما شخصيتان لشخص واحد تختئفه كلمنهيا عنالاخرى تمام الاختلاف» 
فانه يكون ميالما » بل يكورن مشطثا + اذ ان المروف بين الملماه النفسيين إن كلا 
من الشخصيتين لا ندرى عن الالحرى أى ثشىء من نصرفها »؛ واختلاف شخصيسص 
شوتى ليسسن من هذا النرع تطبا 
انما هو اختلاف مادى . كما تدمنا ‏ لجده عند كل الثنائين أو عند كثبر منهم » 
ممن عرفنا حياتهم الشسخصية وحيالهم الاجتماهية ٠‏ وليس بمحيح ان شرقى 
يختلف فى ذالك عن ابى نواس © قان الثامر المبابى كان يكثر من شمر الشخسر 
واللذة حقا » ولكته كان ايضا بكثر من شعر الرهد والحكمة . رتفسر ذلك 
بسيبط © وهو أله كان يطلب اللدة والمناع ؛ وكان يشفكر فيهما وفى ثفسمه رحيانه 


ودنياء فبنتفضس كما ينتفض المصفور بلله القطر » اذ يرى الحياة لا تنوم 
ولا تبتى لآحد 


فاجو نواس فى لهوه وحكبته ليس اكثر من شامر يطلب الللدة » ثم يتكر فى 
مواقب اللاة ؛ رما يصادرف صاحبها بمد حين من ححرمان . لبؤسه التوقع وللسفته؛ 
كل ذلك تاجم عن حمره ولذله . وليس هناك تضارب فى شخصيته ولا تخالف > 
ولا ما يصح أن نفسره بالصدلة المارضة . على النا اذا اخلنا أبحث ابا راس 
جادين » وجدناه بنحل من حيث النظرة المارضة الى شاصيات متخالفة : لهناك 
آبو تواس الماجن 0 والاخر الراهد » والثالك الرسس الدى مددح الشلفاء ويثشى 


97-1 » والرابع الدي يغثى حلقات الدرس والملماه من رجال الدين وغير 
فين 


والحقبتة اله لبس فى شخصيات ابى لراس تسدد ولا اختلاف » وانما هى حياة 
الننان حين يغلص الى نفسه وبميش سسبشعه الداخلبة ) والفنان حين يشرج 
الى الجتمع ويتصل بنزعاته واذواق الئاس فيه ويميش مميشيتهالشارجية 

وعدا نفسه ما تلاحظه عند شرتى © فليس عناك تسد فى شخصيته + وأثما هى 
حياله الفردية وما ينصل بها من للذة ومناع وجرية ؛ وحهاله الاجثمامية رما يتل 
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بها من القصر والخديرى والجمهور وترعاله . ولا خلاف بين الحيالين ار كتغالف )» 
وانما هى فى عجموهها خصال شوقى وصفائه 


على انه ينيتى أن لا نرسل هذا الكلام ارسالاً . فان حياة شوقى الخترجية 
كانت تغطى دائما على حياته الشخصية. الداخلية . قما فى ديوانه عن لذته ومتامه 
كليل فلة شديدة ؛ وكأن حيانه الرسمية كانت تغطى اعثابها التبع كله فى هذه 
الحقبة من حيانه » فكان من المير أن تظهر مقرب لهوه . ولذلك بفلو الدكتور 
هيكل حين يقيم الجمرعتين من الحياة أو من الخصال متوازيدين متتلدين * هان 
الخمال الاجنة ل نكند 'ظهر عند شرقى الا ظهورا باهتا ضثيلا فحيلا ؛ وكان حياة 


شونى الشخصية وخصال اللاهية » تبمثرث في خضم الحياة الخارجية الثى عاثيا 
فى القمر وعلى سفحات الصحف 


ونقف الد' عند هذه الفابة 
لينفسح مجال القول ليده من رجا الاطاق والدين 
ولقد كثرت كتابة الكانبين »6 عما فاله امير الشمراء فى الاخلاق والدين ؛ وساتتهم 
الحباسة للموشوع الى أن يهاجموا ما ذهب اليه الدكتور غيكل فى متدمته 
للسونيات © من قول بالازدواج فى شخصية صاحب الشوتبات © ابماتا منه بان 
هذا الازدواج هو السييبل الوحيد 4 للتوثيق بين ما جاء فيها هن ثمر بتفنى 


فيه الشامر بالشمر ومجالى الهو والمراقص الى جانب ثمر الدين والاخلاق 
ونذكر من هؤلاء » الدكتور أحمد «حمد الخولى الذى نذكر له بالحيد «الثنسار 


آنه افرد لكل جانبه من جوائب تاعرنا اكب كتابا متمدد الابواب ) مها كتاب 
( الائجاه الروحى ف شعر شوقى ) وقد آفرد فيه للرد على قول غيكل قصمسيلا 
باكمله ٠‏ ولا كان أحدا سمن تدمنا لهم هنا ) لم ينح فى التنفيد منساه » تقد 
رآبنا أن ندثل هنه هذه الفقرات ٠‏ قالء 

ان الدكتور هيكل بناقض لفسه ) لآنه يترد مرة أن شوتى شافر مطبوع يمل 
من الشهر الى عليا سهراته )؛ سراء فى ذلك ثمره اللاهى وثهره الديثى © وان 
شعره الدبثى ينبىء عن تمدين وايمان . ثم سرد قيقرر اله كان فى شمرء الديئىن 
يترحى هواطف المسلبين المتفقين ممه فى عواطفه نحو الشلائة ؛ وبآر ان شوتئى 
كان بستمد من هذا البتبوخ © أكثر «ها يستمد من ذأتة تفسه 

ولبس من الطبيعى أن بصل شاهر الى عليا سموات الشهمر © وهو لا مستمد 
من لات نفسه ؛ وليس هن الصواب أن يثبىه الشمر عن التدين والايمان وهر 
غير تابع من للب الشاص ٠...‏ 

اما شهعر شوقى اللاهى 4 فكان لى ثثرة من جياته * وكان الى ظظلته "ا بتبى” 
عن اغراق فىوااسائة 6 او كلف بالخلامة ©؛ او استهانة باجسلال الدين وتوقير 
احكامه . وأكثره وسف لا خرار؛ ليه ؛ واغخلب الظن أنه قصد من هذا الرصف 
الى اظهار البراءة أكثر مما قصد الى تصوير هواطقه 

( وهنا يضيف الدكترى الحولى فى الحاشبة ) وللثام ثلاث قسائد فى وسف 
الرائنس ومجالس الخبر ملة 19.8 و 11-6 ولم لمرف تاريخ الثالثة » وببدو 

زف 


آنها ليست من يتبوغ شعوره لآثها ق وسف مراقس بتصر مايدين» وبمدالويسف 

مدح الخديدوى , وله قصيدة فى الربيع والخمر سنة 1.4 بطلمها ( ازاب اتيل» 
تم بنا با ساح ) ولم نعرف تاريخ الخمربة الاخرى الثى مطلمها 9 رمضان وان » 

ا مال + ع أ اناه جا 17 4 سان اللي عه سيد لطا 
معر 


وتابية!ا لذلك يويد الدكترر الحرق ابيات شرقى بعد أن يتدم لها بيمثى ها 
سبق « ولل لشربه الخمر باه شيق من سوه الاحوال بمصر © ورغبته فى القرار 
من الراقع الاليم ©» فقال ؟ 
لا نسقئى الا دهاقا اثثى أسسقى يكلس فى الهموم نهاق 
فلمل سلطان اخدامة مخرج من هالم لم يخو غير نفاق 
وطنى أسفت غليك فعيد الخلا وبكيت يمن وجد ومن اشفاق 
لا عيد لى حتى اراك بامة ‏ شهاء راوية من الاخصلاق 
وهكذا برى القراء كيف اعطانا « شاعمر الاخلاق » الثل ب ل قصيدة من اشهر 
قمائده .. كاابتبقى للسحب يزلاوطائهم مثله أن يقملوا ) وهو آن يكروا كليسسا 
زاد. على الوطن أسفهم ©» وجبه على هذا الحال أن بريد سكرهم 


والواقع أن هذا الحب لامر الثمرام رهذا التمصب البرىه له »6 قد ذهيا 
بالدكتور الحوق الى حد يفيل » ولا سيما وان هثالك الى جاتب ذلك المذبي 
« الوطنى » نخية من شعر شوقى المختار تفقيشس بقبر ذلك من الامذار ) فيض 
الانداح بالخمر المقار » وليس لبها لامبر الشعراء ممعنى لم يسبقه اليه استاذه 
لى الخبربات : ابو نواس 
وقد كان من حسبه شوفى لآبى ثواسان اطلق اسنرهه فلى القيلا الى 
بناها لتكون مقالمه الخاص ) فهى 7 كرمة أبى ثواس » 
بل لقند بلغ من تالر مير الشعراء بثعر ابى ثواس ان هال الشمر النواسى 
وتكتفى هنا بمقطوعة له من كثاب فى تاربخ الاذب المربى للبدارس الثانوبة وهو 
المفصل تاليف لجنة من الاسائذة احمد الامكتدرى وآحبد آمين وملى الجارم 
وعبد المزبز البشرى واحمد شيف »6 وهلء القطوعة. لنقلها للقراه من مفحة + 
مع الققرة التى جاءت فى تقديمها : 
١‏ وللشاعر متطوماته شعربة يرجمها بمض حداق الننين اليرم مثل ) با جارة 
الوادى ) . ومن ثهره الذى لر تشدم به الزمان ©» لكان خليقا بآن يتفنى به أمثال 
ابراهيم اموملى وابنه أمسحق © قوله من تصيدة ١‏ لبنان * : 
دخل الكنيسة © فارتقبت فلم يطل فانيث نون طريقه فزحمته 
فتزور غفمسبانا واعرنس تافرا خال من اليد املاح عرفته 
فصرفت تلمسسسابى الى اترابه وزعمتهن لبسسابتى فالفسسرته 
فمشى ألى 4 وليس اول جؤئِر وقصت عليه حبائلى فقلصته 
قد جام منسحر الجلون» فصادنىي واتنيت هن سحر البيان فصدته 
نا ظطفرت به على خرم الهسدى لابن البتول وللصلاة وهبتسسه 


والقارىه لا محالة يعرف من كل مشتفل بالثن أو الادب الكثرف احثياله 4 
بادمائه قبيل النهاية ‏ مثل شاهرنا شوقى فى مقعلوعته وسائر هوائفه الغرلية ‏ 
استشماره خوف المصية وقرى الله اسرة بمن أنرلت هليه الابة الكريمة فى توله 
سالى « ولقد همثت به ؛ رهم بها رلا أن راى برهان ربه » 

ومهما يكن من نصيب الصحة من نسبة هلا الميب أو كاك الى شاهرئا » فان 
الراقم أن لنا كثيرا من الاصدفاء منهم الشسعراء وغير الشمراء ©» ركلهم من اشد 
المجبين بامر اللمراه © ولكن احدا عنهم لم يشكر فى انكار بم العيوب الشخصية 
عليه © لانهم ا يجدون انفسهم مضطرين الى أن يسملرا من شرتى قطب الاولياء 
ليكون آمير الشعراء 

والان لم يعد بافيا من الكلام عن « ازدواج الشخصية » بيمناها اللمى الخاص 
او بممناها الدارج العام © الا الناحية الدينية فى شعر شوقى ولى حياته 

ونحن مثل سائر الخلق لا بخالجنا ادنى الثيك فى رسرخ المقيدة الاسلامية 
عند أمر الشعراه » ولكننا لا نملك الفسنا من المجب لفرط ولع هذا الشساصر 
الملم بذكر السيد ايح فى كل متاسبة 

حتى فى قعسيدته فى الحج « الى عرثات الله » نقد قال قيها عن لفه ؟ 

ولا بت الا كابن هريم مثسفقا ‏ على حسدى © مستفقرا لمدالى 
وثامرنا فوق ذلك ؛ يذكرء باحلى ما فى جمبته عن الإلفال ؛ وامذب عا فى 
فبثارته من الانقام ؛ وارق ما أوتى من هواطف الوجدان . وقد بشم من وضوح 
هذا الولع عنده © أن التفت اوليلؤه الى وجوب الاحتجاج له فى هذا الصدد » 
ومن ذلك تقول بمشهم : 
« لقد كان شوقى عديد الآابماك الله سالى وملائكته ورسله واليرءالاآخروالتدر. 
ولم تحص هليه فى هدا الباب زلة لبان أو هثرة قلم ؛ وكان كديد الحئين الى 
السيد المسيح صلرات الله عليه » دالم الذكر له فى شمره ما وانته المناسبة + 
باكره فى عطف وثوق ولهفة . واذا آبت ذكرت ها ركب فى طيمع هذا الشاعر من 
الرتة والرحمة والحثو ودمة النفى »© أدركت الوجه فى ايثارء لاسم هدا النبى 
الكربم بكثرة الاشارة والتردبد » 

ود مرت بئا الاقارة الى ذكر شاعرنا للسيد السيم فى تميدة الحم الى بيث 
الله عند السلمين وكمبتهم فى مكة الكربة . رهذا فى نبر مرضمه ولا بستوجبه المقام 
لائه خالس لالاسلام 

وقد جاء فى مطلم التميدة : 

الى عرفات الله يا ابن محمد عليك سلام الله فى عرفات 

فهى موجهة كما يرى القراء الى « ابن محمك 4 ولا كان « محيد 4 فنا ضلىو 

الخديرى محمد ترقيق © وابنه هر الخديوى عباس © لفتحن لا تبتر لهذا الندام 
وما بمده من الدعام » وان تغدت بهما سيدة النناء 
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أما موقف شوقى من هلاالحج » فهذا هو كما يرويه 
الاسياة حسيق ترات ابنامير الشمراء : قال : 
آلم يكن ابس انانيا هننماتغلى ممن اللحديرى »6 حين 
ماقر مسيوهء آلى الحجاز ليزدى فريفضة الحج » ذلك 
الماهل الذي كان أبى شاعر بلاطه ) والذى كان يحبه 
السادى فيما بمد يشطكسلءضدقيه ٠‏ يقول انه امنع 
سموه بانهذاهبممه الىالحجء وككن لا بلغ الركب الشديوى 
بنها ؛) اختفى منه أبى »© فجمل سموه يبحث عله ولكن 
بدون جدوى . ويقول ابىانه اختغى اذاك فى مسرل 
آحد امنتاله ٠‏ ولا هادسيره من الحجاز واخل بلوم 
فملبه » اعتذر هذاتائلا : « كل شىء الا ركوب 
بيه صواين الجمال يا اتندينا 1 / 


ولكى يموض ابى سمره عن هذا التقصير ©) نظم له قصيدة ترحيب وتهنئة بالحج 
طريلة عامرة الابيات » وهى الشن مطلمهاة 
الى عرفات الله يا آبن محمد عليك سرسلام الله في عرفات 
وها هر ذا يتقدم فى هده القصيدة الى الخالق أيضا سيسانه وتمالى لتمس 
صفحه وغثرانه لمدم 'ادبته هذا الواجب الديئى © فقيقرل : 


نني آليه الصالم ابن محخسد فنكان ابى 5 
وخيلى ف أو نجيبة اتج بو سود لدوب 
0 شافعا وشسكائى 


55 وقدمكت اعذا وخنسيتى وجنت بضمفيى و5 
دخو اع ب ٠‏ 7 ب لين عابي 
جك الا عبت جب مسا عل عسو لت تن 
الى و3 م لبيك تسا للضي لجس دل نشبرين 
ابالغ فيها » وهى وبتركها النسا فى الخسلوات 


1 1 
كاب « فى شعر موقي 8 على الر غم مما جاء فى كنابه من أن تقد يتا 
لا برر تخلف شوقى عن احج © غانمطى كل حال فا ولا أشسد 
سدق من كثي. من اين او ب اي ل الل يك أمظ نوفا ولا الشسسي 
ما يجده الخديوى نؤءمه , أما طهارضره و فلا السقط عنه الفرية ما 
فادرا على إدائها .. ولقم هاش بعد ذكك الى سلة 1906 حيك بيسرت ومسا 


دابت مماليك فيئا يا ابن فاطمسة ودام منكم لافق 

قل للخديوى اذا وافيت سيتله اليه و ل ا 
حن الا له الدنيسا قد ابتهجت فالمسود والفيسد افر 

فاتتحى متننا ! وتنهى دواتيسا حجن .+ انان سيل لاد 


وعكذا التفنى 8 نامر الاسلام » عن الحج الى بيت الله ؛ بهذا اللبج بالدعار 
بحياة مخلوقين من هبيد الله : سيده الشديوى عباس © ومن قله نيد سيده » 


ملطان الفولة الملية المثمالى © عبد الحميد الثائى ©؛ الذى خلمت عليه دعاه 
الاحرار التى سفكها لقب ط اللطان الاحبر » 
فاتك أخننا عزنب الاسعارفد > لين # عبن عن كلل مدا لين موره الشريه 
لاب » بل التنبيه الى الحقائق المروية الثابنة » حتى نستقر فى نصابها الامور » 
فى أرشاعها الصحيحة ساقرة عن وجوهها الصربحة 4 مما لا لغنى عه لتحقيق 
الرزبة اللليمة عند التقدير 

نلا 

والان وقد حان الختام » فقد بتوجه لى بمض اللرم © اذا آنا لم آدل بكلمة 

قال فى اذبال هذا المرفى الستفيض لتشتلف الاراءه © فى موضوع « شوتى 
والفخسية الثنالية » ٠‏ ونا كنا ثد جرينا على عدم التكرار فى جميع ما اسلفتاه 
من وجوه آلراى » فلم بق لى الا أن أقر ل حتى يكون القول كله منقولا . مآقاله 
صديقى الدكتور محمد سبرق ق حاشية من حوائى كتابه ( الشوتيات الجهولة ) : 
« وعلى اآبة حال © لد ظل شرفى طوال حياته كالبحر يرمى بالدن وبرمى 
بالسمدف ٠‏ قله فى جميع خصورء شعر ( قديم » وثمر « جديف » 4 شمر رائم 
وشمر خسيس © وهلا أيضا يدخل فى باب « خصية الثثالية » 

اليا 
الاعلام بحروفه . ولشهد الله اننا ما نقلنا ما نقلناه هنا للتارلين © إلا ابتفاء 
اعتدال الوازين «٠‏ قلسن لا نفيط ثاعرنا الكبر شيثا لمتقده حقه 6 واملنا تسرف 
من محاسن ثمره أكثر من كثير خبرنا من التمصبين له . ولكتنا » وكثيرون ثميرنا » 


ترف ما كان يروجه المروجون © من أن شوقى » هو شامر المربية الأوحد 
فى قديم الازمان وى حديثها © فلم يسبقه قط سابق ولن بلحق به لاحق + وهر 


زعم لم يزعمه شاعرنا لنقسه حين قال « هفا مع امترافى بآن المتنبى صاحب 


الثراء ؛ والسماء التى ما طاولتها فى البيان سماء . ولو سلم من القرود > وسلم 
اناس من لانه ع لأجللته اجلال الاثبيامء » ٠.‏ 


انما كان هم شاهرئا كله .» أن بكون ثاغر الشدبوى كما قال ذلك فى ثمره : 

شاعر « العزير » وما بالتليسسيل ١١‏ اللتب 

أن بكون بناء على ذلك « آمبر الشمراء » فى عصره . آما الدمرة الى هذه 

« الوحدانية الشوقية » التى كان يروج لها المروجون فى الصحف فى اوائل طلا 

القرن » فالى جانب كونها الاطل بمينه فى مقابيس الاداب البالمية وى القابيس 

المليا للادب العربى ثنفه »2 فانها دعوة تلمع مافى العربية بالمقم وتجمل مستقبل 
العربية فى حكم المدم 

ع ١٠اأء٠ضص‏ 


© عباس محكمود الحماد 


بك الفكة 


يشو_. اتلس 


بر شوتى فى اخربات اياسه 
وارداد ظهرره بعاد وفاته شمر 
احق" باب فيه بالاثبات ْ( لاه البابالوحيد 
الذى بحسب اللامم الششمة 
عي ومس هن لومت ود رس 
التكاهية التى كان ينظمها شورتقى ويطريها 
ولم يكن يعرض لها فى اوائل مهده 
بالنظم الا على غير احتفال منه فى فلتات 
بمد فلتات ٠‏ 
من هشيله القصاك ما نظلمسيه فى 
المحمجويات ؟ ومتها ما نللمه قبل ذلك 
بين فثرة وغدرة على غير اتتنظشام ويين 
اطراف هدء المحجوبيات قوله فى صيارة 
الدكترنل : 
اذا حركهييا مالت 
على الجنبين منهسسارة 
وقد تحصرن احيساتا 
وتمشى وحسفهها تارة 
و لسيمها عين 
سن البتنسؤين فوارة 
ترى اسجيججي.. قي لاست . 
حت من الخيسارة 
إل 


وصبيانا يسسجون 
مما يفقسون طيارة 
ومثله غوله فى برافيت محجوب : 


بواكير تطلع قبل الشتاء 
وترفسع الوبة الموسم 


وتبمرها حول بيت الرليس 
وى شاربيه وحول الفم 


وبين حفائر اسياته 
بج السوس وطلب المقمم 
واتدم من هن الصبربيات قليلا قوله 
فى رميلة د الى مؤتمر المائلدة 
الستديرة 
وقسل هاتوا افاعييكم 
اتى الحاوى من الهتسد 
وتوله بخاطب البحر الابيش التوسطة 


فديتك كل مآ 
ص تك فاكلا يتوى ابتلانك 


وتوله فى هرب الخليفة عبد الصيد 
على سففينة الجلبرية : 


فى ١‏ 
ا 2 


وثوله فى ممرش الرباحين ارين 
من ركه بقول قد حرموا الثر 

دوس لكن سرهم مرقسوه 
ول هذه اتقصيدة يقول : 


والسل الخفى والاستراسية الى مقالب 
النكاية التى تنطوى فى الدعاية , ويرى 


والزخر من الفردوس ومكامن البرافيك 
فى حفائر الاسثان 


الا ان عذه التطوعات الفكاهية التى 


منه فى محل اشيل لا فثى عنه لاقصاف 
بة الشاعر والصاف الرازين الثى 

اعتمدنًا علييا 
عن مجلة الهلال اكتوبر ١582|‏ 


لا بد من أن نتصسور 
فى عصر شوقى لنرى 
الواقع الذى اسستطاع 
الشاعر أن سسمستوحيه 
فى هسرحييساته . وان 
يكن شمسسوقى قد عالج 
نثراة فى عدة عصور فى 
مسرحياته فانه كازدائما 
محكوها بالواقع الذى 
يعيش فيه ٠‏ وسواء 
أكانت الموآة فى هسرحية 
قد بعثها من الغسوار 
التاريخ مثل «كيلوبطر؟» 
او هو قد البسها حيساة 
الفن هن الوإقع القريب 
مثل 7 السبث هدى )فان 
المعالم العامة التى جالت 
فيها صورة المافى البعيد 
أو الحاضر القربب كانت 
تحددها ظروف الحياة 
عن حول شوقى 


© د.سهيرالقلماوى 


اولك 


4 واذا كان لاتحدار شوتى مواسل 
ركى مسلط تليللائثر فى 
ساحى ثمره فان لهذا الاسسيبل الذى 
فرشي هلي شوقى. حياة أسرية بمينها 
اكبر الآثر فى 'تصوره للمرأة . ظلم نكن 
المرأة فى هده البيرت ١‏ ل 
اللخلطة عى الراة 2 
انملا بيوت مسر فل أبامنا هذه . كالثت 


بيرت الائرياء امتالشسوقى وبيوت التصلين 
وباللرك خاسة تظلل حياة اخرى 

فيما بتملق بالمراة . كان هثاك في هذه 

البيوث الاحشرام للمراة 

عو يد 57 الشمب 4 

كايت هذه البيوت مثلا نستقبل ميلاد 


لان كما مستقيل ميلاد لكر ين ار 
ومن هنا نفسر تماق شوقى بابنته آمينة 
به لحاس جر > 16 ميم 
ولت اريد أن افيض فى هذا واتبا 
حبى ان اخلس الى ان شوقى علنها 
يصو المرآة بسورها بهللا الاحترام 
الراجب لها . ومن هلا تيد نظرته 
لنحب سمكى أحتراما أكثر مما تكن 
لفة أو حرمانا أو تجارب ملتهية 


ان الماطقة لحو الرأة عاطنة الراجب 
والاحترام 0 والارشاع عن مترلة الواة 
ندم ع متام التتخسياة لني 
التى أبد شرنى فى وسنها 2-6 
ا سه 
ومنلما محتث < لتبتاس » فى تمبير فى 
سبيل الرطن لتحمى بلدها من يطثن 
نمبير الجبار . أما صوى الحب الحقة 
الى كن شر يصنها 90 يميق عن 
التمبر عنها تثيلا ذقد ظهرت فى عسرحه 
فى الرفومات الثائربة حب هيسسلاتة 
تحابى فى 7 مصرع كليوبطرا وحب بثينة 
لحسون فى 7 أصرة الاتدلس » . ان 
الوضوعات الثائرية هى التى كانثك 
ممه سد يا . أبن ووو دي 
بالرواج والرئال لآن الرصوع الثانوى 
لا يحتمل التهابة الأسرية التى بحتيلها 
موضوع المسرحية الرئيسى 
واقسد ماش شرقى فى هصر كانت 
الطتاقيك عت حيوقهة ين عو لبخي ؟ 
عبرا عن واقع حبى ملمرس . وكات 
. 


هذه التقاليد تثرضن ا يكون الواجب 


الاحاسيس الكبرى العامة . ولقد قرض 
هذا قكرة الحب المتيف على موائف 
الحب لى مرعحبيات شوتى قاذا اجتمع 
الحبيبان قائثما لليكون كما وصفا * 
وعلينا من العفاف رقيب 
نبت فى مراسسه الاهوام 

ولا تتقاد المراة لحبها الا فى صورة 
بسعة 4 وليس بين المراتين المفيفة فى 
مثالية اسطوربة والهلوك فى الحطاط بثيم 
الاشمئزاز صورة وسط لآبراة تجاهد فى 
مبيل الثالية قلا تمل اليها أو تساهد 
فى سبيل الارتماع على شهواتها تقلح 
ليلا ولا عنلم كثي١‏ 

ان شوقى بحكم فله الم يكن يستطيع 
أن بصور العراع النفبى وهذا ما اسمفب 
الناحية بية فى مسسرحيانه . رما دام 
الامر أن الاحداث الرحبة ؛ كسا 
تفرفها طبيعته ؛ لا بد مؤدية الىاحدى 
النتيجتين الاطر فتين فهى بقغز بسرعة الى 
هذه النهابات الثالية بالرفق أو المبالفة 
فى الضصة قان افرأة كائر قخصيائة 
تنعبم صودة نبطية لالواع من النساه 
لا بدخل السراع النقسى فى حياتن الا 
فترة قصرة مرعان ما تإدى الىالانتصار 
الريع ار الالحدار الاسرع 

عله فلاوويارلة يعي كريد تحني 
فسالية رسمها شرقى لم يرد لها ان 
تكون اللملكة الهلوك كما صورها التارصٌ 
وانما اراد لها ان تكون بطلة وطئبة من 
رار عثالى جبار العو م 
شخميتها من بين بديه وأمطائا يما 
صودة مجيبة ©؛ فبى امراة فاجرة فى فترة 
: لقي عد سب اله محا موود هه » 
آخرى ٠‏ تشحى بجيدها فى سبيل 
الحب حيثا وفي سبيل الوطن حيثا آخر 
آلثى بصسبه هليها الرفاء وتضيع ليصر 
البربة 
1 


ومع ذلك هىكليوبطوا التى لدبر ونسو 
وتصحى بحب انطونيو وتبوت ى سبيل 
ذلك ولكن من اجل مصر 

٠‏ وانظر نظر الى قول فى كيف راد ان 


فول شو 

بخضم الفن والتاريخ لنبل الغابة التي 
كان بفرضها المصر الذى كتبت فيه 
السرحية عندما كان كل قن يصرخم بحب 
معر وائياث حشارة. الممريين وكآتما 
كانت موجة اسثمادة اقة فى النفسن بمدما 
فشلت نورة 1119 فى أن تحقق لأثاس 
حياة الحربة التي من اجلها تاروا 

يقول شوقى انه راى فيلما سينمالبا 
من ملكة فرنسية صورها الفيلم امراط 
داهرة فاسىء لهذه اللكة اثمال خوتى 
لنمه < ماذا فى عرش الققائم على 
الاس من جدوى ١‏ وكم فى التلريخ من 
اغلاط واكاذيب ! » وهدا برزتا كليربطر! 
فى ذهنه تقال لنفه لا ببمد أن لكون 
حذه اللكة تقد جنى عليها الوّرخون عن 
ثذوى الافراض لانه لا يمكن أن ثكبون 
كلمريطرا على هملء الحال الزدية التى 
ثراعا فى كتب الؤرخين ٠‏ وداج شوشض 
بمعلو ماته القليلة وثقافنه الحدودة برجم 
ذلك الى أن اول من كتب تاريخ كليويطرآ 
هو بلوئارك وهو من مستائع الرومان + 
قاممن فى الحط من شائها ٠.‏ قاراد شوتى 
أن يبرز ما فى حياتها المظيمة من عبر 


الكرامة ٠‏ يقول شوق « فقدمتها انسائة 
فتانة لها ما للفاتنات من فى ورشاد »> 
وكملكة عظيمة لامة عظيمة لها ما للملباء 
انيخا وود ينوي انور بم 
ان تسلم تاج مسر لاعدائها وتفضل 

م والهوان ., الخ 
أل لجسي اللسط م لوج 
يخل التاريم كما بجب أن يكون أو 


كما بربده هو آن يكون ٠‏ ولم يقل لنا 
من آين يمكن أن يتقفى صسورة حتلها 
التاريخ لجرد أنها لا تعجبه أو عن ابن 
له ( وعدا هو الاهم من الناحية الفنية ) 
ان صدنًا آر كذبا بثسكل ممين ولها 
ولاسمها ابحاءات مميئة بصورة 
بهده السورة ااترسية فى الاذهان ٠‏ واذا 
كان الشاعر آن يخالف التاريخ قهل له 
آبشا ان ماكن ما ترسب فإىيذهن الئاس 
عن صور سيافثها عن حجفيد . 
والؤال ريببا الاهم والاولى هر شل 
انلع شوقى فى هذا ؟ تطما لا . أن 
كنيوبطرا شخصية كما أسلفت» تتارجح 
بين صورتين متنانضتين لا نجد لتواجدمها 
مما آى مبرر كتى ولا يكاد يوجد السراع 
التقسى الذى بيكن أن بجمع بيتهبا على 
ذترات فى شخصية واححدة 

وحكذا اراد شوتى وهر الحترم اللمراة 
الدفوع بحب معر التى كاتته 


لي ان بشعر 

كان يشعر به الرجل فى عصره من نظرة 

الى الانثى على أنها مخقوق ضصعيف رفيق 

حب وا يا بريد ديم 
ناذا تال ١‏ ان امرأة نما 
"مال قدجم عبد لسر د 
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يحاريون للمراة ممركتها فى سبي ل الحربة 
٠‏ ولت آاعيب على شوتى هذه 


النظرة . انها نظرة المصر كله ولكنى 


والغزل عند شوقى لاسباب فديدة 
لبى هنا «جال تعصيلها مين أروع آبواب 
لماه ولمل لثبوث هذا النوع منالشعر 
طوال قرون فى الشعر المربى وكله شمر 
غائى واغم المنائية قد مكن لشوفى 
أن بتقد مسرحياته من التردى فى الفلل 
بسيب هذا الدور الماد للمرأة المحبة 
فى مسرحياته 
ان فن شوفى السبترى فى لصوير 
خلجات الحب وشوق الحبين والام 
الحرمان وعذاب البعاد كل هذا أضفى 
ع أو.. لود نالجر جعي ”8 
جمال التمم والصور وسير اغرار التفس 
2 إشدف خلجة وارق رعفة اجرج 
لنا فى شمر شوقى وأتغامه موسيقى أبدي 
رالمة 
أن تسوقى الوفور الذى هاش فى عصر 
لبس من الرقار فيه أن بتحدث الرجل 
عن الام حبه الا فى الخيال التهرىي 
استطاع بشمرء القذ ان بسور لبا 
اللحب فى أجمل موررة دنى امجلون ليلي» 
بختلط كمره الحدبث ببمض. أبيات من 
الشمر العبقرى الفديم فلا نكاد تفرق 
بين الغديم والحديث . ان جو الصدراء 
وجيل النوباد وشاليد بنى عامر وما 
حرس شيوش على ابرائرزهة هن وبسائل 
الأفعار 'بما يسمى اللون المحلى , كل 
عدا جمل من 7 مجئون ليلى 6 نحفة 
ريه من لقف الاوبرا لو أن مسرجا 


استطاح أن بقيد منها وآن يلحن »لسن 
تل شعرها البديع . إنها على المسرح كما 
,, لم فادها آلا الغاء وحمال الشهر 
والكنها د إطافة اوبرالية واضحة 


وعدء ١‏ ليلى © القخمية ا طورية 
تصور الحب الثالى الذى يكرره لرقى . 
حيا يضح به في سبيل ااواجب ؛ وعلىن 
الرغم من المواقف الداذة التى لا ثبثك 
الوافع او التاريخ بآبة لة -مثل موقف 
« ورد » زوج لينى من اللجئون ؛ ومن 
ليلى .+ها مان الداعربة الواتف كتسبنا 
“نبا نغ طبيعية . أن 7 وردا ») لا ينرب 
ايه 


روجة 4 
ياذن لقيس ان يخئلى بليلى _ ويناجبها 
حبه ناذا 7 ورد )) بدوره بطل جاتبى 
منالى بحب وبعف حتى عن الحليالة .. 
ونثرا ١‏ الشاذ عتدما سال 


فلا نقول هما أسشف الؤال ولكا 
تقول با للوعة الماشق المجنون . ويؤكد 
لنا شوقى أن وردا البطل الشاك بدوره 
لا يقبل زوجه ولا يضمها احترانا 


وتقديسا لماطفة الحب ٠‏ هل يمقل إن 

هذا فى بية بدوية ؟ ولكن 
عل بتركنا وان نال هذا الول م 
لقد عاش شواقى فى الحكم 
وحياة الشعب فترة 1 


لوحى بالفرار من الدفس ولكنه عاش 


فئرة تفرفس حب همصر والتفسحية فى 
سبيلها والجهاد من اجل تحقيق آمال 
شعبها » ولم يكن عوتى مناضلا ., لا 
لانه التسق بالسراى فى اول عيده ولا لان 
شاعر الشعب لم يكن شاهرا مذكورا فى 
زمانه فلم يكن شاعر الشهبء من كان 
بجول فى فلك السياسة أو تنثر قصائدء 
فى كبرى الصحف والجلات والما شاعر 
الشعب كان هذا الشامر اللبسسيط 


البميد من الأسواء الاي سجل خلحاث 
ننه أو غلجات قومه فى كمر لصيح 
أو عامى بعيدا عن الساسة والسياسة 
ولك وض لم يكن مناضلا لانه بطبيه 

بحب لا عتدال . لقد قسم الله حيائه 
باامدل والقسطاس بين قرئين قماصس 
النهد وفكين هلها فى لقره اماس ل 
رانين رثلالن عاما فى القرن العشرين 
وهو بدوره بحب بررجهز اللواقف الوسئد 
يحب أن يرنحى الشعبواتساإى +الدلباء 
واللقاد .. وهكدا لذدلك. ثراء بفير من 
واتمه الى نفسه حيئا والى التساريم 
لعن ليه 2 اي نو رويد 
توافيه فى حقالقه ووافمه حسبما يجب 


أن يكون لا كبا هو أو كما روى المإرخورن 


ومغالبة النفس بل التضحبة فى مسميل 
الرض واجبه فاته لا يدهر الى ذلك 
مباشرة فى مسرحياته وانما هر بنتشب 
مر التشاريخ فترات الاضمحلال والزوال 
أو الماد آخشر حكم الرومان 7 معريم 
بليوبظرا » آخر ايام المرب في الاندلس 
« اسيرة الاندفس » وقرغى الانحلال ايام 
لايك فى « على بك الكبر 4 والهزام 
مصر إمام قمبيز ٠.‏ ويحمل هذء ١افثرات‏ 
الود ما لا تحتمل من بطولات بريد أن 
يدعو ليها ٠‏ وليس من عيب على شوقى 
آن بختار فترات الانمحلال والاثهرام 
والفماد فلمل هذه الفترات الحنى من 
التاحية النراميبة بامشاهد الأاسوية 
والمواقف الى نشيدم السراع الدراس 
بكل قرة- ٠‏ ولكته يخْتاك هذه الختراب 
لبور ايطالها لا على أثهر ممالم اتحدار 
والما على الهم عتامسر ثرة وسطالضمف 
وكاتما نتصب نقمه محاميا عن مخيلء 
العثرات العائرة من تاريخ مصر والعرب 

ان زوال دولة الاندلى قد الهم شرتى 
روائع شمره 7 يا أخت الندلس عليسك 
سلام » ان 


3 
ء 
ع 
ع 
3 


ثري قصة فراعم بنت المتسد ( بثيله 6 
للفتى المربى 7١‏ ححسسون 0 التى تتهى 
نهاية مقتملة بدخول الحبييين على المتيد 
فى سجنه فى 1 آغمات » عند ملكالرابطين 
فى سمال اتربقيا ليمقدا زواجهيا داغل 
السجن . حتى شخصيةة المتمد لم ل 
حظها الواجب من عناية شولى ٠‏ وكاثنا 
أراد' ندا مسرحية ترفيهية يضمد جراحنا 
لأساة آحر ملوك لسرب على أرض 
الاند لس 


وهكدا بحد هده الشخسية المقعملة 
بثيسة صورة نسالية مكررة من امرأةتعب 
بل انها تحب وتغرز يمن نحب فلا ند 


لها ماماة ولا مرائف تهز الا اس 
ونفجر الحب نحوها أر الدطف عنيب 


الشعر وليس شوفي باالنبة ميلا 
الوائع فيها باثرب منه بالنسبة لواقم 
التاريخ او الاسطورة ٠.‏ ان حى الحتفى 
بميد عنه بمد أيام الماليك وقمبيسز 
والاندلس ويمد صحراء ايلى وثين 


وعنترة ومبلة ٠‏ ولكن الست هدى تفسها 
واقم فى حياة شرفى . اتها الرأة التى 
بطمع الرجال فيها لمالها . وهى آمراة 
بين نسام عسرها . انها امراة تريد زوجا 
لان امراة" بلا زواج نموذج نسانئى غير 
مالرف بل هر متهجن , هعدنها فى 
الحياة أن تتزوج وبتتابع الازواج طاسين 
قى مالها حسيما تمن مي ليد فيشريط 
سينمائى فى غخصل عن فصول المسوحية 
والتركيز على الزواج الاخير الذدى ظفرء 
يما لم يظطفر به من سيقوه رعو انه عاش 
بمد أن عاقت الست 


سر . 

سورة سيدة منواقم حياة تسسويى 
أسعتها حيا بمد عثه بمد التسارد 
والاسطودة ولكنه استطاع بشاعريته أن 
بثبشه كبا انيض ١‏ مم والإاسطورة 


بالحياة والحيوية الدالثة 


أن « الست هدى » رمم الكثر من 
ل برافع الى مستوى اللبتالية المبقرية 
سكي فى سائر المرحيات لاه شهر 
عادى بنصونر الحباة البومية والشمساعر 
العادية ٠.‏ ومن هنا نراها ترتفع بحيوبة 
الحوار وبرسم التخمصيات 01 
الروع الآخر والست هدى تفسها عن 
الستوى المادى فى مسرحياته الالخرى . 


والتورية حوانى السرج قوذ : 
وحركتها وحيو ٠‏ وتترالى الاحداث 
جتسفكة كي كن منقونة 3 تايف 
1 


ثم نراها تردفا : 
ها كدت افرى اذا تولى 

> ام قفاه انلف 
يرحمهالله مات ماوجدوا 

فى جيبه قطمتى ذهب 
وسبحة منخزائتىوسرقت 


وسطلف هذا المرش للازواج جد هدا 
الذى يمثل عليها دور الشيور وهو 


0 على السث هدى وسعل 
هدا المرضى الذكى الفكه المملوم بالحركة 


لل مكجرم عمجم و كن صن متت4 يصرذ © خرو 64 موقب يجيو وعهسر 


أاحمد شوفى فى جلسة عائلية بين ولديه حسين وعلى 


شضوقى مع حفيدته اقبسال 
الملايلى ( بولا ) فى سروت 


17 11 و"‎ ١ 


الت حفص + مله له 


تسوقيى معنجليه على (الى اليمين) وحسين ( الى اليسمار ) ايام كان مثفييا فى أسباتيا 


اشوفى 4 كرمة اين هافية 


32 


5 
هه -ه 


فى مهرجان هبايمة الشاعر احيد شسوقى بالامارة » وهؤلار مشدوبو الاقطار العرية ‏ 


7 


مطسران 


0 1 0 3 
ممه ل اليئان وحيله ذقبة عن 
. سيل 


ااحتفلون بصايعة سشوقى فى كاريئوسراى الجؤارة 


سا1 يبي - 
- 
بون 3 مو 


ليسغ 


صورة قديمة للشرفة التى نطلل علىالثيل من كرمة ابن هانى/ بالجيزة 


غرفة اوم 


» والسرير الذى ينام عليه اسم الشسعراء » وهى غرفة صغيرة جسدا » 


0 0 
جد حل وبر 5 
22 ور د ته الالو 


- 


7 20 و ود 


مسا خلج 


- ب س4 7 


حديقة غنام 
اذا قورتت ببقيسة لمسرف كرعة بن هانيه » وكتهساتطسل على 


ف 0 و د - يد - و وبيبه 


دس يرث تن رياد , 
أعيمارا ا شرن نزلات اذاي 
لك يريم 4 
1 تتا نمم سن 'أ'سن 
بر رع انل رقب ماس 
رت يدام 
لضي جز رطا ونس 


في .رامث يناي شه 
.عه عم نات 


“طق ني يرن 


يدق 
لفقت 


2 


علا م 


بن رن ادم 90 وات اريخ 0 

1 نزي و عن عو وأهها 
7 0 عن م وطية + 

: الؤرمل اشام 


2 0 1 
“وروت كما دق تدان نا عدم 

ابن 3 3 ست ارق ير د حَالمت ابوج الركبار 

2< اليه واترضيق "عزاهما د ثرا مريت 


سعةقف تكرفما ابن انيم 


اذا كلك فى مصر ولم يك ساكنا 2 على نيلها الجارى فما انثفيمصر 


هذا مز البيت الذى كان يردده أحد شوتى 
فى «حياته ٠‏ والبيتاشاغر مزشعراء المصر 
الفاطمن ٠‏ 

ويتول الامناذ حسبين شوقى ابنآمير الشعراء 
إن الدافم الذى دفم رالده الى اختيار هنى 
المتطقة الرائمة الجمال: 


القائمة الان ٠‏ ولم يكن 
يمسر بها الكورئيش 
الال ٠‏ فقسد كانت 
الكرمة تطل على النبل 
الياما ٠‏ وتسيطل بها الكضيرة ,» وكاد كليس 
لياه ٠‏ قاذا أشسفناتلك الحديقة الجبيلة 
المنسقة , التى ثثنائر ليها بض الكمائيل 
الرخامية , احسسنا أن الشاعر اختار الاسم , 
واخدار لكان , بمزاجشامرى رائم , ومدان 


#ريشى ادوع ٠‏ 
وقد كان لشوقى رلم بالعقاء الامسماء 
الريدة للاماكن التي يسسكن فيها ٠‏ فاشتار 


كرمة ابن هائيىى ٠٠‏ العياسى أى أبى 
1 لفيلته فى الجيزة , كبا اخصار 
اسم « درة الفراس © ليته السسقير ل 
الاسكددرية 


كم 


وكما كان شسوقى يحب النجرال لى غابة 
بولوتى فى باريس .وكات يقسوم برحلات 
ونزمات بقمواسى برشسلوئة التى يقرل 
ابئه الذوسحيبه فالمنفى انها جدمت ببن الجيل 
والبحر وأن « للغابات رالحة ذكية عجيبة , 
مضصدرها اشسجار 
المصدوبر » +٠‏ قال 
شوقى اإيضا قد اخثار 
أمعثم المراقع الخلابة 
فى القاعرة ٠‏ ولو انك 
الا مة ١‏ 
9 
لاستطست أن كرىالبيل 
جاريا والتلمة هالية , 
والاعرام هن يميد 
وحينتدخل «الكرمة» 
التى تخيط بها حديقة 
اكبيرة , ستصمد يعطي 
النرجاتك الرغاميسة 
اتدخل الى مدخل من 
الطراذ الغرسىالعريق» 
وترى على يسارك لوحةفرنسبة رائمة ٠‏ ولكن 
لا ثكاد سغخل ال القاعة الرئيسية حتى 
ترى طراذة اندلسيا «للى الستف كتببهايات 
قرآنية جميلة , وملى الحنطال لقدبتك لتسوش 
عربية رثتها ذرق الالدلس »© ورفاهية معالتة 
وفى المشرينات ,بعد عردة آمير الشسراء 
من المنفى , كان شرق يصحب أولاده الى نزهة 
تكاد تكون متقدسيسية , بالقرب من الاهراماتك٠‏ 
وكان يتجثب البزوللى عيداعارس , وينضيل 
مكانا عمسقير! هجاوراهادلا ٠‏ ويروى حسسين 
شوتى عن حافل بك ابراههم كاغر الثيل 


0 يبصحب آمير الشمراء فى همتكلو 
٠‏ وقول حمسن شوقى ان الملاقاثبين 
يوك الكبير ين كانت ودية غايةالرد , 
تولا أنها ايانا » بسبب دس النقاد أو 
الوضاه كانت ستر ثم سرعان ها تمتدل وندقا 
وكسرمة ابن هانى آية فى الذرق ٠‏ ولد 
فسن تديما ان الاناتةهى أن يكرن الرجل 
أنِعا درن أت يظهفرطيه 2 
ويستطيع آل نجه ذلك هده القطمة الفنيه من 
الديكو الفاخلى .له فى غاية الوم 
حون تبهرح , لالهاتحتفظ بطابع وأسد هو 
الممار الاندلمى الركيق 
حسا' هالذوق الترنعى 


نوعه 


ولكتها تطل على حديقة غناء ٠‏ ركد 
حبك آلب الكتبالتى يرجع ال 1 


وقد بحفت الى هنوالكتب كتابا كتابا , 
فلم أجد كتابا واسدالشاغر او كاتباجديى 
*. لراسبن أو مرلبيراو كورني أو هوجو , 
أو لافونتين , مع أنهكان تمد تال بهم ى 
عطلم سياته 


الكتسساب الاجنبى الوحيد فى غرفة تومه 
الثى ما زال ابنسة يحتل طابمها ب عيسو 
كتاب لىبضمة صفحانعن تمليم اللفنة 
الاسبانية ٠‏ ويقولحسين شوقي أن آمير 
النسمراء بدا يتلم اللغة الاسبائية , وان 
ابنيةومما 2-6 كانا سابثانه لانه لا بجيه 
النطن كما ينطقان ,تكال يتهرهما بلطف٠‏ 

رتال لى عسينشوقىان وآلبه كان يحعحب 
كتاب « تفج الطيب » .وفيه تاريخ العرب فى 
آسيائيا , ومنه استطاع أن يسترحى رواية 

« أعبرة الاندلن » ٠رتجد‏ فى مكتبة شرفى 
مشتارات البارودى « ؛اجزاء » ددبران ابن 


الروهى , وديوران 
الشريف الرقى , 
دديوان اليسحرى , 


ولوب الشمراء الىقليه من هله الناشة 


ومن الكتب التى 'كان ضزؤقى يضمها قرييا من 
سريره 1 9و9 عي وراد ير بردي 


الطيب من سنالا 

المفسل فى علم المربية للزمخشرى »© وتحفسة 
الراك فى سرعة الولرد في الترادف والمنواره 
للبازجى» ورسائل ابى بكر آلخواررس وقرائد 
اللئة للاب متريكرمس لامنس , والمقدالفريدء 
وخزاتة الادب ؛ وكتان فى الدروش التحصوية 
ودروس البلاغة ! + ولسال المرب ه ١8‏ 
جزط ء , دلقه الئمئة للثماليبى + رالبيان 


كم 


والتبعين اللسال , والحيرآاث للجاسكظ , 
واغلبها من عهيرالتراثك فى اللفة 


كما لجد تمى للكتبة حكمة التعشريم , وكتابا 
عن عسر المامرن , وارشاد الألبا الى محاسن 
اودبا للدكنؤر أحمدزكى ياأشا , وفلسفة 
ابن رشك , والاغانى 


وبقول_حسين شرقى 
اذاباءه كان يدمن قراءقه 


ولا يرجد غير اربمة 
أى خمسة كتبتاريخية عن حتائق الاخبار ضن 
ديل البحار » وتاريخ الحركة القرعية 
« الجسزءان الاول دالثائى » للرافس , 
وتاريع مصر ال الفثم المثمانن 
وقول الاستاذ حبسين شوقى ؛ أن اباه كان 
كسخرنا بان يكت ب اشعاره هلى السفحان 
البيضاء الداخلية فىالكتب التى يقراعا , دو 
العى لكون فى هتناول يده , وقد احشضر ككتابي 
ل 
3 من 1 3 
هت هيم به الشرى 


وملى الجزء الثانيهمن ديران الشريلك 


محمد بن آبى احمد الملقب بالرشى « طبمة 
بيررت /1*؟١1‏ » تجد بالخط الاحسسر 
الابيات 3 وبالخط الاسرد أبياتا اخري . 
ومنها : 


مد ممسايق لح لك حر 
من 
عبى تاتيثليا بمعلقات 


1 
1 
1 


4 
3 
١ 


6 


وما ائل الغرام مثلى ولا اع الجبال مثلك 


1 
4 
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صودكرمة ابنهانى«الحديثة علسسة : فاروقعبد الحميد 


© د. محمد صبيرى السرنوقئ 


ارسل الى فى 4 يونية سئة 1457 الاستاذ شفيق أحمد على خلاف 
عمدة طليدا * شبين الكوم ٠‏ كتابا يقول فيه « لقد عثرت على قصيدة 
لاسر الشعراء قدم بها كتابا بعئوان « بين قيس وليل » تاليف الاستاذ 
محمد صادق عثبر واعتقد أنها غير هوجودة فى « الشوقيات المجهولة » 
فها هى آغديها اليك : 


اللذين صغر بهما شوقى رحصلة المرحوم 
< أحفد تحيك يلين ه ب فى مدراء 
ليييا - : 

هنا تاب رواية عن رحلة 


فى التيه أو عن لزهة فى الغاب 


1 
اك 
016 
1 
ع1 ؟ 


3 
3 
3 
3 


ل 
1 
30 


تتوسل اليه فيه ان ياذن لاحميةك سكين 
بعمل رحلة فى بلاد العرب * واذا علمنا 
أن الرحالة الذين جابوا شبه الجسزيرة 
العربية ممظمهم عن الانجليز والباقى من 
الاردوببين وان العرب اقدر من غيرهم عل 
وساف بض النواحيالجشراقية والاجتماعية 
لانترابهم من الارغن واللفة والجدس ,أقرل 
اذا علمنا كل ذلك كان لطلب البسعية 
الجترائية الانجليزية هن النبسل والسسو 
مقدار ما لرفض الملك قسزؤاد من تسن 
وانحطاط ٠‏ والادعي من ذلك كسله ان 
رحلة ليبيا نفسها لم يقم بها احمد حسنين 
الا بعد طول عداء وشق مرالر ٠‏ حدثنى 
انه قغى للائة أشه. يتردد فيها كل يوم 
على مجلس الوزداء حبنى يؤذن اله بها 


بالاضافة الى ما تقدم اقول أن المرحر 
« الاذيب “عل الشثاوى ه ‏ وك من من 
له فى عنقى ب رورى ل إيتيل لشوقي لم 
ينشرا قط : 


0 الي محيد محمود‎ (١ 


هات الامانة يا محمد هاتها 
نة انت وابن بعانها 
آنا لا ارى صد! الحديد غللى يد 
ردت الل الأوطان من حرياتها 
فى البيتيل اشارة الى ها كان سرح به 
ء هحود محمود باشا » رليس* الوزباء الى 
مسفى الجليزى بانه سيحكم البسسلاة 
بيد من حديد + وقد لثس المرحومالمفاد» 
رتتئذ مقالا عدوانهريد هن حديد وتراع من 
٠‏ وارى بهذم المداسبة أن 


كتبها , له حسين » و ١‏ المقان » باعتبار 
ان عله المقالات من الادب الهجائى العالل 
والسخريات «١‏ الكاريكاتور » السياسية 
الرقيعة ٠‏ ولاشك أن اللون الادبى باق اما 
اللون السياسى فيتضاءل هع مررر الزمن 
رتتابم الاحداث وتقلب الدنيا *٠‏ 
بالخ أي ابيا حي #جوانيسة 
لصائد واي وذكر هن 


فناسيبا ئهما 
الادسة والسياسية للسيلا كها فعلت فى 
« الشوقيات الجهولة » 
وقد يتطلب هلا الل سن أو مشر 


ا ا 2 ا ل عل 
1 0 4 2 ف 2 0 
ا م ا ا ا 1 10 
7 1 38 3 * لد 357 3 و 3ه ّ د 45: د 11 
ا 11 1 1 1 111 
27 014 دل ود ١‏ تاوذ ١‏ 00 5002 
11 1 51 

51 ل اي لم 
1117111 1 3 1 1 


ا 1 2 
ا 1 
ا 1 1 1 0 د 5 5 
عت 1 1 7 1 0 ا 0 0 

0 1!: 10 1 1 0 
دزقة1 د 001 1 11 11 5[ 4 1 
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وحافقط ومطران 


ارتفعت مسسستارة الزعن عن الثلث 
الاخر من القرن التاسع عشر وهسو 
يتمخض عن ميلاد ثلانة اطفال فى 
سنوات اربع متتاليات لصوا بعد 
سنوات من ميلادهم آدوارا خطرة 
فوق مسرح الشعر العربى؛ وليحولوا 
مي ووه ميد ين 
الارب ٠‏ ولتقترن أاسماؤهم الثلالة 
مها » وليغرضوا على سيمع الزمان 
أسماءهم علىكثرة الاسماء حينذاك 
ولي الوفم من أن بين 8ن الاسم 
بآن يولاً سمع الزمان بله بصره 
استنشاق نسمات الحياة : (١‏ أحمهد 
شوقى )) الذئ ولد فى القساهرة 
عام ,4م15 

ثم لحق به بعلة أعوام ثلالة * «١‏ محمد 
حافظ ابراهيم )) الذىولد فى دبروط 
عام 141/1 

ثم كان العام التالى فولد فى بعلبسسك 
عام ١4107‏ « خليل هطران » 


4 3 


ويحافقتط 
ومطرات 


ومضشت طفرلة هؤلاء الثلالة فى شماب مخثلفة 

© هاش اولهم ١‏ احمد شوقى » زهرةحيانه قاعم البال؛ يمرح فى ابهاه التصور» 
وبشاوك المترئين فيها من أمراء ولبلاء ترقهم وملذاتهم ») وحبا حياتهم المقيدة 
بالرسميات © فكان للك آئر كبير فى شعره الاول وليما حفلث به روايته فى تلك 
الحتبة » وسرت فى صوره العثمرية ) وى الفاظه معمالم هذه الحياة وتمبرانها » 
وكان يهتم بالمانى مع المناية بالجرى وراء الغريب من اللفظك © حتى اختلفت 
الابام وشرت عليه » قابمد هن القمر ©» بل أبمد عن مصضى ٠‏ وهنا انتقل شغره 
تقلة أخرى »© وثائر ببؤئرات أخشرى 

© اما ١‏ حانفل ابراهيم » لقد قفى زهرة حياده هلى تير ماقضاها شرتىي ©» 
حياة مضطربة فى كل لواحيها بعد وقاة ابيه باربع سنوات © وانتقاله من ديرولك 
إلى القاهرة فى احد أحيالها الثمبية ؛ م الى طنطا © ليعود منها بمد سثرات 
تفاح مر الى القاهرة : وى كل +له الراحل من حياته كان سبيش ححافظ محروما 
من أهلة ومشرته حيناً » لم محروما من ألنقدير احيانا حش استطاع أن بشق 
طريقه ٠‏ وقد وجد الطريق الثتى كان بريد ساوكها الى القصر همحفرفة بالعرافيل : 
على حين هيلت لشونى © فالجه ببمره وبشعوره فى لاحية الشبب © وكان لهذا 
الانجاء ائر بارز فى شمره مال به الى الثماق باللفظ المؤئر الغريب دون الممنى 
البذكر البميد ؛ ليصل مرته الى اسماع الئاس 

© واما خليل مطران لقند اختلفت حياته عن حياة زميليه ©) ١ل‏ هاش ححياة 
وسطا بين حياة 8 شوشى * وحياة «! حافظل »© ٠.‏ كانت اسرنه ثرية ؛ ومال مند 
حدانته الى التجارة » وخرج هن بيروت وهو شاب قاصدا نرلس لم اوروبا © 
ليمرد الى ممر بعد آخفانه فيما قمد اليه + فاستبقاه بها ( بشارة تقلا ) 
صاحب جريدة ١‏ الاهرام  »‏ التى كانت تدر يومثل ل الاسكتدرية ب وعيته 


ابا عنه فى القاهرة ©» وانصل من ثم بالكثرين من صغرة رجال الجتبع فى كل 
ناحية ؛ سباسية واجتماهية وادبية والتصادية , وكان لهذه الصلاث اكثرة 


التضاربة الالوان والافكار والمشامر ائر بارد فى شعره فى الكثرة © والتتويع في 
فنون القول © واليساطة فى الثميه 

| وتحن انا مع هؤلاء الثلالة امام للاث حيوات منخظفات لها أئر كبر فى ادب 
© حياة ميش فى رناهية عالية تختار طالفة من الناس لهم طرالقهم الخاسة » 
يتقرب الى بمشضهم بالرلفى » ويتقرب بمش آخر اليه بالرلفى ٠‏ وهو فى صلته 


1 


لهؤلاء أو حؤلاء ممه فيما يقول وبعمل + لان عمله فى الثمر وصلته بالحاك تفرض 
عليه و الغبوك +.. وعى حباة * لوقى ه 

© وحياة تميش فى بؤس واسى نِحث نا وهناك نن سيين الى الرزق وطريق 
الى الاستقرار + تختار من الثامى طوالف ٠‏ منها طوائف تاركها 
تمب وكفاح م واحترى نجد عندها الامان من مواصف الرهان ٠‏ 8ع حك 
وحبونها قسخر ٠‏ ونتخظ من الشربة مادة لقربها عن هؤلاء وهؤلاء ..: 
٠‏ حياة حافظ ٠‏ التى قال عنها أنها كاث حلما مزعجا من غير نوم 55 

© وحباة اميش هائئة وادمة وجدت ير الامان لمشت فى كل مجتمع غير متقيدة 
بثى» ٠‏ تتصل بكل الطوائف عن التاس ؛ لانتحفظ فى القول الا قليلا : ولا تحن 
بنغور من أى ملة يمؤلاء 'و حؤلاء +.. رهى ححياة ٠‏ مطران » 

ونحن ابصا مع هؤلاء الثلاثة أمام ثلاثة أصول مختلفات لها آثر كبر ذلك في 
أدب اصحابها 


© * شوقى ٠‏ الذى برجع الى أصول أربعة لهو عربى + ترك ٠‏ يرثالى . 
جركى + وكان لهذا الاختلاط المجبب آثر كبر فى مزاجه » مال به الى عمارشمة 
كبير سن الشعراء + كأبىن واس وابى نمام واللحترى وابن زبدون والبوصرى 
وغرهم فلا تاد أن تبين اللامح الدقيقة _لشخصية شوتى الصحيحة كا بم 
عسر ٠١‏ كما لانكاد أن يبين ملامح اصوله الاريمة الا بمد عر ايضا + وكان شموره 
سارجدا بين , الترك والمرب 

© واه حاف ابراهيم » المصرى الصميم دما وشكلا وطباما ٠.‏ لذلك كان شمره 
آترب الى الروح الصرية في الثمبر عن امالى هذا الشعب واحاسيسه والثمالاته ٠:‏ 
كما تميل بالروج المسربة الفكهة فى دعاباله: لكات كانت أو شمرا 

© و * غليل مطران * المربى الاصيل الدى برجع أسله الى الثاتبين ٠‏ 
تكان شمر« عمبرا عن آلام العرب ؛ وكان من ,الذبى فوا فاد الحكم ذلتركى فق 
بلادء ٠‏ ومن الثائرين عليه ٠‏ فاضطهد ٠‏ بل حاول عمال الاتراقه أن يتتالوه. فقهجر 
بلاده الى بارين حيتث لحقنه هناك دسائس النرك فرحل الى ممر ليتقر ييا 
آمنا من شرورعم 55 


ونحن أبضا مع هزؤلاء التلالة أمام ثلاث ثقافات مختلفات لها أثر كبر 'يفا 
لى اصحابها : 


© لند الهيات لشونى ثقافة واسعة وبحاصة فى الاريم ٠‏ ومطالمة وفرة فى 
الاديين الثركى والفرتسى الى جائب مطالمة اكثر وثرة فى الاذب المربى + والى 
دراسةت فى الخارج ورحلات تقل فيها بى فربسا وتركيا قي متهل لقابه ٠‏ 
تمكيه ذلك من التفرد بالناحية التاربخية العجبة فى ثمره ومفا للآثار أو 
عرضا للاحدات : والشفرد كذلك بالهكمة النى كان ببئها قى ثابا قصالئده »6 

وبالتروه من مظاهر الطبيمة ومفائتها ع 
كانت إقى شو هده المطالمات ؛ ومن انراكه لرسالة الشاعر ثزعة 
ألى الابتكار © ولكن الظروف اكتى قرخت عليه أو فرمتها الوطنية عليه فى 
التى حولنه زمنا طويلا عن هده الرسالة التى كان بود أن بؤديها ٠‏ للد _ثال فى 
ااعباله حرا برع ااه التشورة عام 11..١‏ : 7 غلى أن الكل قد 
مارسوا الشعر .ءا على خدة 6 وانخنوه حرفة : وتعاطوه تجارة . اذا خساء 
1 


الوك ربحت »© واذا شاءوا خسرت .., علي أنه بستثنى من هؤلاء قليل لايذكر » 
فى جنب الفائدة الضائعة بفسياع الشهر حا فى الملوك والامراء »> وثناء على 
الرؤساء والكيراء »2 

ثم يسبر عن غسيقه بدك فيقول * والحاصل أن اتزال الشعر منزلة حرئة تقوم 
باللدح ولا تقوم بغيره تجزئة جل منها ونبرا الشمراه ملها ” 

لم بقول عن رسالة الشامر ف الوجود : : الا ان هناك ملكا كبيرا ماحلقرا الا 
لمتغئوا بمدحه © وينفئنوا بوصفه ٠‏ ذاهيبين فيه كل مذهب © آخذين منه بكل 
نعسيب ٠‏ وهلا آلملك هو الكون ©؛ فالثاعر من وقف بين الثربا والثرى © بقلب 
احدى عيثيه فى الذر ويجمل الاحرى فى الفرا © بامر الطر ويطلقه ‏ ويكلم الجماد 
وبنطفه » ويقف على النباث وثقة الطل )وير بالمراء مرور آلوبل © هنال ك يتفسح 


عي كليل + موسو 4 بال اإليك + ويستعلية ع وهطلا الاضعويه 
و3 لوعيه صدرر 9 


لم بتحسير على باع الشعر العربى فى غير ماكلن بيجب أن يوجه أليه نيقرل : 
أولم بكن من الغبن على الشعر والامة العربية أن يحبا المتنبى عثلا حيساته 


اسع امحل 2 لكاي زمرت عع انمز اتن متيل من الفدعر 


وبيحسى أنه قد سقل فيما سقل فيه الندبى وغير التبى فيقورل : 

« هنا بال سائل : وما بالك ننهى عن خاق وتأنى مثله ؟! فاجيب : أثى فرهت 
ابواب الشعر وإنا اعلم من حقيقته عااءليه اليوم ؛ ولا اجد امامى غير دواوين 
اللموتى عن الشعراء لا مظهر الشعر فيها »وقصائد للاحياء »4 يحذون فيها حصذرو 
القدماء , والقوم فى مصر لا يمرفوت منالششسعر الا ماكلن مدحا فى مقام غال ., ٠»‏ 

فمند هدا التاريخ بظهر تمرد الشاعرق ثقن الشامر اأحمد شوتى الذى 
لقيده الرغبة فى أن يتصل أمره بحاكم البلاد » ونتسل حباة الثرف النى هاشها 
فى طقرلته بحياة اشرف التى يميثها وهو شاغر الاصر 

8 اما حافظ ابراهيم للم تتهيا لهالثقافة الواسمة . تسرف الىبمض طلاب 
المهد الاحمدى نطنطا حين ترح اليها مع خاله » لسار على تهبجهم ركان يحضر 
دروس الحو والعرف ق حلقات هذا المهد ؛ وبخلص الى تراءة كنب الابب 
مثل « الالحانى » و ( الكامل » وامثالهما ودراوين الشعر © وكان سربع الحفظ 
قوئ الذاكرة تملق فى ذاكرته من هلدا المحفوظ كثر من عبارانه رنركيباله بقيت 
تقفز الى ذهنه » وهو ثمارد فى نظم شمره © لتملق هى بنظمه أيضا ٠‏ ولم بخرج 


ع لطاق مائرا » لاله احجم عن قراءة آذاب الامم الاحرى . كما أحجم عن النسمق 
فى قراءة التاريخ حمتى تاريث أمله العرببة 


بقول الاسناذ الدكتوى طه سين ؛ « لم بستقد حائظ اذا لادبه وشيره من 
اللغة النرنسية سينا يذكر » فهو غير مدين لإوربا بشىه هن آدبه . لم لم يكن 
حانظ نقيها بالادب المربى اذا ترسعنا فى ممثى هذا الادب ؛ لم يكن يحسن علرم 
العرب ولا فلسقتهم » بل لم بكن يعرف من هذه العلوم والفلسفة شيئا ٠‏ انما 
كانت ثفافته من كتاب « الاغاتى * ودواوين الشمراء ؛ وكان 70 والدوارين 


بقدر ما يستطيع © فيصيب كثيرا ويشطى*أحيانا » ويكفى أن لقرأ) مقبدمة ديواتة 
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تراه يزعم ان السفاح قد الغفثى آمة باسرها لبيتين 1 ا 55 
لتعلم الى فى حد بلقت ثقانة حانظ لم يض 0 
الانوبة تثكيلا شديدا لم يثنها ولم يدها , حافظا اول 
نن اد ري لز رن با ولكن كان يظبر فى اول" هالا 
لقند اغرق حافظ ابراهيم تفسسه فحفظ النوادر وشغلته مجالى السمر 
كان بنشاها فتهت له © من ان يوسسع دائرة القافته أو يطالع تيج مي ا 
الام الاخرى » فحال ذلك تونالتفانهالىابتكثر جديد ؛ وان كان هناك تروع فى 
نفه الى ثىه من هذا بدا فى هسسلوالابيات التى يغاظب لبها الشمر * 


فسعت بين النهى وبين الخيال يابنالمالى 

اسعت فق الشرق بين قوجهجود ان سير 

قد اذالوك سين انس وكاس بظيية 

ونسيب ومدحسيسة وهجام سه ضرد 
الى أن يقول : 

آن ياشعر أن نفك قيسودا فيدتلسا بها دساة العيسال 

فاراموا هذه الكمالم علا 2 


وهده الرئية لم تيد 'ظهر فى ثفسحافظ حتى خبت لانها لم تجد لها من 
مربمته ما يدقمه الى شبير اساليب كتابتهومرضوعات شمره ومحاولة تجديدها 6 
بل غل بشتاول ماكان يتناوله هو»وبئناولمليره من الشعرام ٠‏ وكان لى استطاعته ان 
بجمل لهذه آالثورة فى نفسه الرافقثمره»ولكته لم ينمل ٠‏ وامله خارل ولرتهقه 
مواهيه ‏ كما اسعفت ( مطران »© ترتف هر دون تقدم 
اما 7 خليل مطران » نقد مد بصرهئحو الادب الغربى بد احاكة ساآبلة 
للادب العربى » فوسيع ذائرة اطلامه 4ولم ينف بها عند عسر من عصور الآداب 
الربية » واراد ان يسير هلى تههجديد» تكان له ما اراد ؛ ولم ينف عند ترالب 
لا يجب حتما أن يثرن خطتنا » بلللمربعسره,م ولنا عمرنا © ولهمآدابيبوةغلاتهى 
وحاجاتهم .وعلرمهم » ولنا ادابداواخلاقداوحاجاننا ومطلرمنا ؛ ولهذا وجبه اذيكرن 
شعمرنا ممئلا التسورنا وشعويتا لالتمورهموثمورهم » 
وتد عبر ١‏ خافه ابراهيم 0 عناتجاء< مطرآن » حين ثال عته : ١‏ هر ؤطليمة 
اولك الذين غرجوا من الق التقليد “#ومدعرا تبود النقبيد » وآوسمرا صشر 
الشعر المربى للخيال الامجمى: والحراليه للقنصص وتصرير المرادث »© وطرلرا 
لسرد وثالع الثاريختفتوبذلك فتحاجديداشئنيه الثارة علىاهلالسناظ والسمسك 
ووسنه « شوتى »© بأنه ا صاحبال على الادب © والؤلف بين اسلوب الافرنج 
فى نظم الشعر وبين نهج المرب » 
وتد ذكر 7 مطران » فى عقدمته التى مدر بها الطبمة الأولن لديوانه انه شرع 
ينكلم الشمر 8 متابما عرب الجاهايسة فىمجاراة الضبر على عسراه ؛ ومراماة 
ردان على منستهاه؛مرافقا زمانى فيمايقتضيه عن الجراة على الالقاظ والتراكيب» 
لا الخنى التشدامها 1 الالورف من الامتمارات والطلروق عن 
اساي ا اللفة ومدع التغريط فى تىء منها 
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الا مافالنى » او تجاول ادراكى فهمه )ولم اكن مبتكرآ فيما صنمت لقد فصل 
المسسرب فى كبل زمسان قبلى ؟ مالابقاس اليه فملى . فاتهم بوسعرا 
فى مداهب الييان توسع (لرشف والحرعء وجاريتهم فى تصريف الكلام على ماانتضاء 
هذا المهد من آساليب النظم » 

وقد الم ١‏ مطرين »6 ان بمشن الكتابءثال عن شعره انه الشعر عصرى » + وكان 
« اللملفلوطى » قد للم « مطران » حينتالعنه قبل ان يصدر ديوائه ان « بيساض 
ممانيه فى سواد عجمته كالاس فى الفحم,اكبر الئاس نفقة استشراجه تاغئلره ». 
لم ظلمه ايضا حين قال ان الكتاب فيمصراربمة بغتلفرن باختلاف الاساليب الاربمة 
التي بكتبون بها 4 ومسل هذه الاساليبهى : الاسلرب العربى © والاساربالملس 
والاسلوب آلصحاق © والاسلوب الانرنجى.. ثم قال عن هذا الاسلوب الاخير انه 
« أسلوب أولثئك الكتاب الدين آخنوامناللشات الافرئجية بنصيبه لم يأخصلوا 
بمثله من اللفة العربية ٠‏ قلا عفر لهم منان لكون ترجمتهم ححزفية اكثر منهاممدرية 
فهم ان ترجسوا كانوا مقيدين *» واتكتبراكانوا مثرجمين » ©) ثم ذكر من بين هؤلام 
خليل مطران ‏ آلم مطرآن ماقيل عنهممنلم تتمود آذآنهم تنمسا جديدا ولم تر 
1 موضوعات جديدة يطرقها هل ]الشاعر تقالوا عنه ماقالرآ » قرد عليهم 
مطران بقوله : 

قال بمض المتمنتين الجامدين منالمانطين الناقدين : ان هذا شهر مصرى 
وهموا بالابتسسام »6 توهم أن من بوارقاسرتهم ما يكون أشد من وقم السهام 
نياهؤلاء ! نمم ٠.‏ هلآ شمر عصرى 6رنشره انة عصرى . وله هلى بمسابق 
الشمر مزنة زمائه على بالف الدهر » 

هذا شعر ليس اظمه بمبده ؛ ولاتحمله خيرورات الرزن لو القافية علىخر 
تصده ٠‏ يقال فيه المنى الصحيسباللفظالنسيم © ولا ينشر قائله الى جبال 
البيت المقرد ©» ولر اثكر جاره وكسال أخام ودابر المطلع وقاطم انقظم وخالف 
الختام ٠.‏ بل ينظر الى جمال البيتغؤذالهوق موضعه »© وآلى جملة التصبيدة ى 
الموضوع ومطابتة كل ذلكا للحقيقة ؛ورشغونه عن الثمور الحر » وتحرى دنة 
الرصف واستيفاله فيه على قدر » 

علىات المنفلوطىقف مادبمدست سنوات لقال عن « مطران » انه ؛ « شاعر راقى 
الخيال بديع التصوير » يجيد كل شومختى فى المداليم النبوية الثى هى ابمف 
المانى عن ذهته) وكائب ل اعمسرف لدشبيها فى القدرة على تصوير سبرئيات 
المماتى وادق مافى اعماق التلوب ٠‏ الا اناشطلامه ببعض اللئات الاثرئجيبة وحرشه 
على الممنى قبل كل ثىم يزحوح ديباجتهاحيانا عن الاأسلويه البربى انمسج 
المطبوع » فهر فى المتاشرين اضشبه بابنالروس فى التتديين » 5 
وي عليه عن ارنواية لنسمعراى الاسانال الدتنور له حسين فى مطلرانيحيث 
« مطران ثائر هلى الشمر التديمناهضمع المجددين ٠‏ وهر قد سلك طرق القدمار 
فلم تسجبه فأعرغى عن الشعر 6 لم اضطراماد اليه وحاول أن يسود ]ليه مجندا 
لا مقلدا ٠‏ وهو ينبتك بأنه يعرش علياكق دبوائه شيئًا سن شمره القديم لتنبين 
؟5 


لعفي المتغلوضي 


به مقدار ماوسل اليه من التجديد ؛وهومتراضم لابزمم أله بلغمنالعجديسابريد» 
وائما يترك ذلك للدين سياتون من بمده وهر فجاع لا سستذر ولا بتلطف © واتنا 
يعرش ثررته على القديم راغتباطةبالمصرالدى يعيش ليه وحرصه على آن بلاثم بين 
شمره وبين هذا الدمر ٠‏ وهر ممتدل نهولا برتفى القديم كله 4راتمابحتفظباسول 
#للنة وأساليبها فى حرية كمايتائر القدمارق اطلاق فطرتهم على سجيتها © يكظم 
نطرته ولا ينشسبها بالاستار الشبداعةالخلابة . وهر ثنى له فى جمال الشهر 
مذهيبه أن لم يكن راضحا كل الوضوجول مبتكرا كل الابتكار تهر على كل حال 
مذهب يم لأنه يمثل شيئا من الملل[الاملى القثى فى هيلا النصر ©) تهو يكره 
هذا الشمر الذى نتقل فيه الابيسسماتوتتاخر وتتدابر ٠‏ ويريد انلكو نالقصيدة 

وحدة ملتتمة الاسراء » 
ويذكرالاستاد الالدكتور محمد صبرى»ان الشاعر اسمافيل صبرى 9 باشاهكان 
بقول + ١‏ شوقى ينظم » وحافلل يبثى »ومطران يبتدع » , وبروى آنه لما قال 
مطران ميميته فى .هرب طرابلس النفربطرب لها آسماميل صبرى © وكان بنشد 
516 


منها هذا البيت مرايدا : 
يقول للملم الخفساق فى يده فبىه من الاراس ماتختار يننام 
وائه ثابل مطرآن بمد ذلك فثال له :2 لقد اسكرنى ٠‏ انك فت التسسسعرام 
بتماثة عام » 
تمول الد : ان مطران فى قصائده فى العام الهجركئدل 
ل وم عطي يلك يسيف 4 واكله كا كانمي ان او 
تحس بلغ القمة وكان اجرا نار فى التنديد باقللم » ومناواة كل جبار » 
0200 
وبمد ذلك كله ثنحن مع هؤلاء الثلانة امام ثلاث نفسيات _تغتلقه كل منها عن 
الاخرىاختلافا بيناء وكان لهذا الاخنلافاتر وآشضم فى أذبه كل مثهم 
<١‏ 1 ؟ كان التائر والحساسية © وككنه على آلر 
1 ا والفز 7 عنيقن السرت » ومع م 
دهثة جليسه اهسذ! الرجل الشفيفنالصرت © هر هذا الرجلالجهرالصسيت؟! 
وكان اتعدد الاسرل الجارية فى دم هواختلاطها . كما ذكرنا ‏ آئر كبير لتعدد 
اللامع فى شخصيته ©) ونى غموشها 4وفىالتوائها احيانا ؛ وانبساطها سضى 
الاحابين 


الدكتور له إن هعمل هالاسول التمددة مد جملت طيمة شوق 

3 ليسي وداتس..... جز جوج هيه عافد ما بكرن الشصب © فنيسة 
لارسع ما يكون الغنى » 

وند ائرت وظيفته الرسمية واتصالاته برجال الحكم والسياسة فى تفسيته اكبر 
الاثر نعلمته المداورة » لم دلعتيه الى الثمالى حتى حين يرلى اصدتابية مهما 
كان تدرهم تيقول ملا : 

وانا اذى ارثى النجوع اذا هوت نتمود سيسسيتها الى السنوران 

وبقول المرحوم الاستاذ هباس محمودالمقاد : 

« كان احمد شرتى هلما فى جيله .كانمليا للمدرسة التى اثتقلت بالشمر من 
دور الجيره والحاكاة الآلية » الى دورالتعسرف والابكار , لاجتبعت له جبلة 
الثرايا والخصالس التى تفرلته فى شمرارعصره . ولم لوجد مرية ولا خاسة تل 
فى شاعر من شعراء ذلك العصر الا كانلها نظي فى شمر شوتى هن بوككيره الى 
غرائيمه ٠‏ وربما لسابهت تلك الخصائس أو اختلفت » وربما نساوت لو تفاولت» 
رربما كثرات آى قلث © ولكتها ‏ على ابة حال من حالانها ‏ مرجودة على صورة عن 
الور فى كلام شرقى ») محسربة بينفرره وآبانه أو بين ماخده وعغراله » هلى لحو 
عن الالحاء » 


لم يقول الاستاذ المقاد : 

« وجبلة ها يقال عن مكأن شروتي فى مدرسته . مدرسة الالثقال من الجسود, 
والحاكاة الآلية الى التصرف والابتكار .انه كان صورة كبيرة لثلكة الدرسة - 
نشبه الصور آلصيرة فى ملامحها ؛ولكنهاكشف الناظر ما ليس بلكشف قالصرر 
الصثيرة أن بريد التحقيق والتحليل ؛ ومئله ثيما بينه وبين زملاله من فار قكيثل 


الرسم الدى يكيره الباحث لرى ليسهدقالق الخفايا من النبات والظلال ) لير 
هدف التابل والناقد؛ وعر ملتقىالانظار الفاحصة © حينثا بلبفى أن للنقى للحكم 
لذ 


على المور جميعا » من محبود ليهسساوبتكود » 

وحساسية شرقى وسرصة تلاآثره التىأشرنا اليها عمى ألثى تيسر له نظم شهره 
فى اى مكان أو فى كى ارمان لهر كماومصفهمطران © ينظم بين امحابه قيكون سسهم 

»؛ وينظم فى المركبة وفىالمكةالحديد الح 
سافان 1 1 ولا مرف جليسسه اله اي عن لمعي 
غنمة نئيه التمم الصائر من غحور بمهدءثم راى ناظريه وقد برقا ونوئرت فيهها 
حركة اللسجرين ثم بصر به وقد رفع بدءالى جينه وآمرها عليه امرارا خفيفا 
هنيهة بمد هنيهة ٠‏ فاذا موطع فى خصلالالنظم انتقل الى أى بحث بباحث فيه 
حاشر الذهن ؛ صافيه جميسل البادرةكمادته فى الحديث » 
© اما نفسية 8 حافظ ابراهيم »تمى خالصة من الشموض والالتسراء : 
منبسطة + مرحة على الر مما لقى ماحيها من عنت الزمان ؛ ويدر هنا 
الرح فى براكر شهره حيث خاله بهذين البيثين : 
ثقات طيسك مؤونتى وأنا اراها واهيسة 
فافسرح عاق اح متوجسسمه فى داهيه 

كانت السخرية طبما اسيلا فى فى حافظ ؛ وهى التى امدات نفسه بقسرة 
الاحتمال فى الحياة الشطربة التى عافها 

وكانتد الروح المسرية الامسيلة الجاريةفى دم هذا الرجل هى النى نثرت عله 
هدا الظل الرارف من غفة الروح وعدوبة الحديبثك ؟ وحلارة الععية وسرعة الشاطر 
آلا انه حين بخلو الى. شعره لبرز من اعماق نفسه آلامه وبغتثى الرح » 
الى الخلوة » وقد عبر خليل مطران عن هذه الحالة حين قال عن © حافك © > 
« بقول الشعر لل كل مكان يتفق له فيه أن يخلو بنفسه » ومن عادته دخولحديتة 
الازبكية بمد الظهر قبا لتلك الخلوة ؛ولايختلط عليه القكر خلال الفسجيج المحيظ 
به يتمسب فى قرفى القريفى تعب التسات الاهر فى استخراج مثال جميلمنحجرها, 
فهله الرغبة فى الخلو الى نفسه هررفية كامنة فى اعماقه نريد ان تجدالتدفسانلى 
لا تجده فى فكاهته مع الثاس 

يقول المرحوع الاستاذ 7 احمف أهينافى مقدمة الطبسة الثانية عن ١‏ دبران حالظ 
ابراهيم » : 9 ان طبيمة حافظ كانت مخالقة 'مام المشالفة لظهره الخارجى . 
كان مظهره الخارجى تسحوكا مرحا .٠‏ ولكنه لى اعماق مه حزين .. وهدا ما 
سلل ابضا شمف التكاهة فى شمره »* 

ويقول ايضا : 

« خير شعر حائلك ما اسل بماطفته الحزيئة ) قاما بالطبيمة » ولرح 
بنفسه ونحو ذلك هما ينبمث من هاطنةالرور فلم يكن له كبر مجال فى شمره 
لقد تركتء السيسساة الضطربة التىماشها حالظ ابرأهيم فى مطلع شبابه فى 
قعماته اضطرابا نقسيا كان ابرل مظاهرهاللل الذى كان بلازمه فى كل عمل ,يشل 
فيه لم بتركه الى خغيره » وكان ان الرهذااللل فى نفسيته للم بثرك لها جناعا 
التحلبق ومن لم للأبتكار » بل لم يترادله قوة الجفد والمسسبر على خلق مطلع 


القصيدة أو التريث حتى برد على خاطره .. بقول مطران نه + وان كان فى هذا 
القول بعش الجاملة : 57 


١‏ بطرق الرضوع فى الغالب موجوهره وربما لظم اكثر الابيات قبل الطلع » شان 
المائم القدير الذى يبدا باسعب هابين بديه + آمنا أن تهن عزيمته دون الاجادة 
بد ذلك » عالنما ان الكلام لأبد ان بائيه فىاى عقام طبما ولو يمد حين » 

فم ينول 5 

« له غرام باللفظ لا بقل عن النرام بالمنى ؛ وى أقمصى لسميره يزثر البيث 
الجاد لفظا على المجاد ممنى © فالا! فانه الابتكثر حينا فى التصور © لم يفتهالابتكار 
فى التسرير »6 

وقد لكر حافف ابراهيم شل هذا القول لى حديث له مع محرريجلة7الهلال 
( صفحة /إ,4 الجزء لم بوليه سبئة ,مآاة!)!اك قال : « ,, أما أنا شاميت الممثى اذا 
لم يئفق لى للفك رالع » 

وكانت كاهرية حافظ. كلها بقظة وتتبهلا بسمل فيها غير عقله آلواعى » والشمر 
عنده وسبلة » على النقيض من شوقن ومطران اللدين بان الشمر عندهما ‏ فق 
رابى ‏ غابة ٠‏ ولمة فارق يبن الانجاعين) وان كانت الالخيلة عند شوقىوحانظمادية 
بحتة آكثر مثها عند مطران فى احيسان كثيرة 

١‏ مم مود #حطووطاوي مجن مد جد ستو ردصي لب بالوجس د 
الفكرة القدبية السائدة عن ممنى الشعر وطبيمته © فلم يندمج اتدماجا روحهبا 
لى عوالم الجمال وفى اعماق الحياة » ولم بحد هن طريقته ولم بتجه اتجاهاتجديدة 
او يحاول محاولات» جريئة بل ظل بتابعظل الاقدمين دون أن يثمبق او يتناول 
احاسيس النفس البشربة نيخلقمنالمور القاتبة لها وقد خيرها ماما . صررا 
رائمة غالدة تمثل ثفسيات|الناسلانفسيعههر فى عمق وتحليل وكشف عن شبايا تلك؛ 
النفوس واآلاءما الغنية لان الطحيسيةكانت كما بغرل المرحوم الإستاذ احصيسدت 
سن الزياتكةين ابن خصالس حانظ». او كما يقول الدكترر طه حسين أن 
« طبيمة حافك بسيرة جدا لا لحموفيفيهارة عبر ولا التوام » , لم يقول ؟ ولن 
تجد فى هذا الشمر همقا » ولثن حللتهواخرجته من صورته آلرائمة فلن بترك 
فى لفك ائرا » 

ودليلنا على ذلك حادث 7زلرالمسينا؛ الذى صوره حافظ ©»؛ وحادث « زلرال 
طوكير » اللدى صوره كوت © لقد كانمسدر الشاهرين قيهما نخيالهبا ؛ لهبا 
عن باب الاسعيحاه البعيد ٠‏ ثاما حانظ لقد اندهع بالوان من تصيدته فى لحريق 


ميت غمر 6 نفس برشقه فيها ٠‏ ولك لم يستطم أن بلغ ما بلغ من قبل 4 
فالحركة الطبيمية فى تصيدئه 3 حربقهيث غمر »6 تقابلها حركة عفتملة فقتصيدة 


« زلزال مسينا » حتى النى قلت فىكتابى ١‏ حافظ وصشرتى » الاى نشر عام 
4 أله 7 يمكثنا أن تلسسهيها دون تجن تصيدة « جطرائية البراكين » .. 
الافتمال و١‏ باديان فيها © ولولاالابيات الثى صوى ليها آلفاجبمية ما 
احسسنا فى عده القصيدة شيثا من التثرةفحيث يقول * 
رب طفل قد ساخ فى باطن الى نس ينادى :آمى» ابي» ادركانى 
وفتاة هيفاء تشوى على الجه 2 ر لمانى من حره ما تمسائى 
واب ذاعل الى الثار يمثى ساتميتا نوتف هليه اليدان 
باحثسا هن بنساته وبليسسه مسرع الخكو مستعر الجنبان 


تاكل_الثار ملسه لا هو ناج 
فصت الارقي > اتخوالبحرميا 


و كن وان 
طوباه من همل الابيدان 


نعم © لولا هده الآبيات لغترتالتسيدهكليا ذلا تحن ثرة الفاظها التى حشدها 
ليخلق لفكرته جوا مناسبا وليثير مشاعر السامع فلم يستطع الاتبان بصورة ترتقع 


الى عستوى خصيدة « حربق ميت غمروولم 
يانها شوفى ل فيبا بمد ‏ فى تصمسادة3 


قف بطوكيو ©» وطف على يوكامسه 
دفت الساعة التى آنثئر النا 
قف تامل مصارع القوم وانتقر 
خسفت بالسساكن الارض خسفا 
صطلوفت بللسديتين الكنابا 
لا ترى المسين متهما اين جالت 
حازهم من مراجسل الارقى قيسر 
تحسبب اليت فى تواحييسه يعين 


مستاج حدود الروعة ١‏ 
زلرال اا ري إن 


وسل القريتين : كيف القيامه 18 
س وحلت اشرافهيا رالمسلاية 
هسل ترى من ديار عاد دعامسة 
وغوى أهلها بسساط الاقاسسة 
وادار الردى على القسسوم جلبه 


غي تقفس أو رمية أو حطايه 


نفحة السسور ان «ققاصسسه 


اصبحوا لى ذرا الحياة 0 لعبيت ريحهم وشالت 
نشوقى هنا على الصورةالمتخيلةحقهامن الدثة ولا بدنها دضمة واحدة أرلكته 
يعرش الشاهد لحة فلمحة ويسررها من متتتلف الزرايا فى ابباته نلى الابيات التى 
ذكرناها فنجد السركة مئبمثة فى جرالب الصووة طبيمية لم يغتملها شوض كما 


افتملها حاقظ ولم #خذ طربتها بالروحالجنراق الذى لبس حافظ ابراهيم ححين 
اراد الاستيهاء والتصرير 


وامتد افق السورة فى قصيدة شوقىابمد ولوسع وابلغ واروع حتى منتقسيدة 
لد يميه آلتى رسمهاحائظا وسيق بيا زميله « شوتى » ذلك 

قت 

ومن ذلك بتبين آن باع حاقال ف التخيل البميد قصي بالنسبة لشوقي 
واكران 2 كان يسجز من الوقسوف امام شاهد الطبيمة وققة التامل الشسائرى 
والاستغراق الحسى فيهاواستكناهاسرارهاعلى الثقيغى من زميليه شوقن ومطران 


تين كان ببدحيا وكررعيا الواس سح وخيالهها موه يديا ور 
الطبيعة وحبهما لها على ابراز كشي منالصور حية 


جاجد يواقوة موسرم و7770 
بالحيربة والنشاط »4 ووقف سدا متيمابين اللل ونفسه © تلم يتسرب اليه رم 


ما لقى فى وطنه لبنان © وقخربتعقلورويا) واستطاع حين اتخد له من مصر وطثاثانيا 
أن يكتسب صسداتات فتحت امامه ابواب الجتمم فى كل التراحى 


وكان من صفغات بطر انالو اتنا يلقى بهما كل هن يققاه سواء أكلن 
يعرفه من سنوا© ام كان يعرفه من 


كان وديما حتى لتكاد لكون وداءةطفل4وكان مجاملا حتى لتكاد نسكون زلفى » 
سسحا حتى لتظن سماحمه شمفا © لبقاق حديثه بذابا حتى ليحسب حدشسه 
شعرا . وبهله الصفات استطاع مطرانان يكتسب كثيرآ من السدائات من كل 

إذا 


الطوائف هلى اختلاف ثقافاتها » ومن كل الالران والاجناسى 

وهذه السنات النفسية كان لها اعمق الاثر فى شمره 

فالودامة كانت طابع شعره الهادئع وموشوعاته النامية 

والجاملة هى الثى استائرت بثلانة ارباع شمره ولم بكسب الادب من ورائها 
شيمًا » ولو حدف هذا الجوه الضكم من شمرء ما بكى هليه القن الشمرىبلماكان 
مطرات بالدى يبكى عليه لو يآسى له ٠‏ ويقول الدكتور اسماعيل انهم : ومابظير 
من التكلف على بمضشى الراضع من شعروهو بعش جنابة الجتمع المصرى عليه 
من جهة © واسترساله مع لطفه وطبيعته الاجتماعية من جهة آخرى » 

وبرى الاستاذ المقاد أن « قصسائ الخليل التى لظمها فى التهنثة والمراء * 
وى النسية والجاملة ٠.‏ لم ثنن شذوذا عن التامدة المالررة ثيما بحسن بالشاعر 
المصرئ أن ينفلم قبه © لانها كاتته على الاغلبه الاعم عن وحى طبيمته ولم تكن هن 
وحى التكلف والتقليد » 

ثم بقول الاستاذ المقاد ممتقرا عن,صنع مطران فى هذا الباب : 

« لقد كانت حياة الاسر شيئا مهما ى حياة الشليل مند طقرلته الاولى © وكانت 
هلاقانه حبث أقام علاقات بالاسر والييوت قبل أنتتملقبهذا! السيد او بتلكالسيدة» 
وكان الرجل كى تربيته؛ وخطرته مجمساآملا مطيوما على الجاملة ؟ فكان وجه النرابة 
أن بخل ديوانه من التهنة والتمرية؛ومن التحية والمتابه » ولم يكن الفرييم ان 
بلم على قلة او على كثرة بتلك الآفراض فى كل ديران » 

ثم يقول * 

« ذلك ماخذ على خير وجه © عن الاخل التى حسبها بعش النتاد على الخليل » 

والسماحة عى التىتفيش ع شاعربته هذا السيل الفزير من الشعر»والالسياب 
الظاهر فى #طوبر قصائده © وق تتريمهاوق جدتها 

واللباقة لى الحديث الجذاب هى التى قربث شمره من النثر 4 فكان اترب؛سورة 
0و و ا و ا ا ا 
مما بلَى هنا الى اللاي بالوسيقية فى عمر السعراء التلاقة 0 

فقد كانشعر شوقى اقوئرلينا واطب موسيقى من شمر حافلف حتى اثنا لثجد 
تلك الالفاا الغريبة التىكان يلجا شوفى اليها كما يشجا الترف الثرى الي اللثتناه/ 
التحف القدريمة تصهر ف بوتقة هلهم الوسيقى القوبة فتتحول الى حركة بعد 
جمود »> وحيوبة بعد موات 

وكان شهعر حافظ اقوى موسيقبة من شعر مطراا . على أن موسبيقيسة مطران 
ترتفع آلى ذروة عالية من القوة والناثي فى النفس حين بتناول موضوها يتصل بحياله 
هو تنصيدته ( المسياء » و«الاسد الباتى» والانصائد والتطوهات اتتى ننليها فقاتفصل 
الثانى من قصيدته « حكاية هاشقين » وغير ذلك من قصائده العاطفية 

وبعد : 

نان لكل شاعر من هؤلام الشمراء جائبا أو جواتب تميز فيها كل منهم عن الاخر 

© وقد مر بنا القول على قوة الدغيل عند <« شوقى » وشممها عند « حانظ » 
وتلدا أن « حافظ »4 عجر من الابتكار ؛ وعرضنا صورتين للحريق اقترك همذان 
الشاهران فى مربرعه فرسم كل منهمسا صورة © وثمرميهتا صورة لحربق «روما» 


0 


الثى رسهها 9 مطران 6 ف ملحمته الكبرى ١‏ ترون » للرى ندرة مطران ملى التخيل 
والتعود © وقد وفق كما وفق شوتى فى تسيدته « زلزال طركيو »© 
قال مطرات * 
ثبت اللسار بها يلا وقد رالدت اعتهما وسثى وسكرى 
شعلة من كل صوب لوفست ومشت دفاءواحسارا يرعبرا 


زحفت رابيسيسة مفرمسة تلتقيها فى عناق الوهج أخرى 
أل جحيم تصهر آلا 1 


فامبانى تتهاوى » والجدن تترامى © والدعي تتقفي جمرا 
والاناسى حيسساري تعفصل قامروا هولا وساء الهول هرا 
فى الوقد الا تخلوا الاشلاءفوقالوقد جسرا 
والفسوارى انطلقت ١‏ تاتلى ها التقحعفما (دتيزيقا وكسرا 
هجيت للفتك لثم انهزمت | فزعات ساربات كل صرى 
© وقد برذ شوتى و«مطرات على زميلهما حافظ ف وصف الطيمة ؛ وزخر 
دبراثناهما بالسور التى تتفاوت الرانها قوة واتتدارا وفتنة وتغنا فى عزج عله 
الالوان ٠‏ الا اننا نجد الابيات الاولى من قصيدة شرتى التى نظمها يمف الرحلة 
الى مؤتمسر اللستتثرقين هام 18646 لم قصيدة حافظ التى وصففيها لورةالبحر 
فى اول رحلة سائر فيها الى الخارج افل قوة عن صردة شوتى © ونجد ل تصيدمٌ 
حافت احساسا أعمق لمل مرجمه الى انها اول ر<لة لحافظ قوق متون الموجوما 
هده فيها من هبوب الماصفة ٠‏ ولكن الدقق فى قصيدة حاقظ بلمن الرتصيدة 
شوتى الهادنة فى قسيدة حافظ الفاجة عن الفاظ تربت من قصيدة شوتى أن 
تمسيدة حانظ دون وعغى 
© ناما فى الرئاه غاننا نجد شسعر حافظ وافرا ؤهذه الداعية يكادبتفرق 
لمعف ديراته على حد تثوله » وتجد لق هله الكثرة مدتا لي اللرعة والاأحعساس 
بالالم لفقد من يرليهم لانه بحن اتهبفقد واحذا ممن يتدروثه . أما شوتى قد 
كان أكثر من يرليهم أسحابه منامباو جاه ؛ ولا نحىباللوعة ؤيمراتيه الا قى 
تايل منها كمر فيه لامه © ومعصطغى كامل)وغمر لطفى ) وسقرب مروف © وابين 
الرائمى ٠‏ واما بطران فقد ثان مقتغراعلى لصوبر سفات من برليهم بحيث لا 
بمكن ان تنقل قصيدة متها عن ركاه زيردالى رثاء حهرو 
1 
وكان مطران اقوى امبر باجميد , 
بعروب الشمانين الى ما تبه لالحقبة الأول حتى اذا لعف من الشف عسل 
عن الام الشرق العربي وآماله 
© وبرذ شوقى فى شعر التاريخ؛وكان اضمف الثلاثة سافظ © وذلك رابع الى 
لعف اطلامه على التاريخ كما مر القول فيه 
© بقى امامنا آثر المراة فى غسسعر الثلائة » وتقول ان « مطران » كاناسدق 
الثلائة عاطنة لانه احببه واكترى حين لقد حبيبته وعاش على ذكراها بقبة عبره . 
ايا شرتى وحانظ لثشعرهها فى السراة تتليدى 
واخبرا لعود فتكرد راى اسسماغيل صيرى وهو أن ١‏ شوقى “ ينظلم » 
د" حافظ »# ينلى > و 7 مطران » يبتدم 
دنفسيكف سحن أن الشوقي؟ كن بطرب» و 7 حافظ 4 يخطب ») و « مطران » 
عور ...« 
ا 


4 ومع أن هله الفكرة لاتسدق مل 
شوقى وحده © وائثنا تعم. دق 
ون كثين من الشمراء واكقاب الذين 
تختلط لى التاجهم ‏ خامة فى مراحل 
الانتقال الآدبية عه شتى التبسسسارات 
والتائر ات سراه منها الطالمة أو الآفلة 
فان لها بالشسبة لشوثى مدثى خاسا » 
وهدة ما يجملنا تفرد هذا التال لتطبيقها 
هلى شمرء 
لمع أن هذه الفكرة بديبية لدى تمل 
من له آدنى ممرثة بالادب والشعر نقد 
استيفدها تباما من تحدئوا عن 
شوقى سواه نيوا من الصسساره أو 
خسرمه ؛ لان آنساره يحارلورت دانيا 


البات أن ابداع شوقن يتب كله الى 
التعسرد الأعبية الشمر واللنة ؛ وكلما 
كانت هذه العمور اتدم كلما كانت فى 
نظرهم أنقى وافيم. امااعداوه فينتوزون 
ثرمعة انباث مفة التقلدبة له وبرمرتله 
بالجمود والبمد عن دوع المسر ٠١‏ واد 
كان من سوء العحظ أن بلش ل هذء 
النقيلة الفثريتان ١‏ 


ومع آن سم الشمراء راكتاب 
يشتركون فى أن اتتاجهم ليس خاسا 
ماما للتيار الأسابسى الوائم فيه » 
نان مواننهم تغتلف هن التيترات الاخرى 
الى تسلل الى اتتاجهم . 


ان هنال بالطمع هؤلاء الرواد الذن 


دن 


ل فلوبهم الى مرامد للسسستتبل 
ب ها بنطري عليه من جدبد ولبشر 
به ١ءء‏ 

موحل" 0 

فى انثا عد 

انتاجهم اسداء خائية لا ندل على مرقف»؛ 
بقدر ما تثبت القامدة التى تقسول ان 
انتاج أى شاعر لو كانب ليس خالصا 

واآلحل ‏ , هناك من يقهمون الصراع 
بين البارات والداعب نبا موت 
انهم لايدركون الفكرة النى تقول ان هناك 
دالما فدنما بلتهى دورء وجديدا بولدمله 
ويتقدم عليه » وائما بنكون أن كل ثىدقد 
اكتمل فا المافى وأخد زخرفه ؛ وما 


وف التاجيم بجمل لهم بدا فى الجديد 


مع أن انداءهم قف طابتة على الارض 
النديمة ., 

واذا كان لى آن اوضح هذه الواقف 
التعددة ببماس من بمتثهسا من اعلام 
شمرنا الحديث فانا اضع الشاعر مطران 


الى التجديد فى جائبه من شمره © فى 
تنك الغترة التى ثهدت مولد الجديد» 
اسبح ليذا الجائب من شيره أهبية 
كبر ى مهما يكن من قلة حخجمة وعدم 
الاهتمام به ) واصبج من واجبدا ان لميد 


النظر الى ضوقى من زاوية جديدة الاو 
ار لت الروماننيكية بماه ان 
استهلكنا بحث دوره اف احياء الكلاسيكية 
أو كدنا لستهلكه © او على الأصح كدنا 
نسل فيه الى الطلريق المسدود الدى 
برتفنا عن ححد القارلة بين شرتي وبين 
كمراء المصر المباسى ولا زيادة كان 
على الجارم ١د‏ محيد الآسسسر ) 
مي + قكرة صوتى حت عن اعيساء 
الكلاسبكية كانث مخعلفة إلى حد كبسير 
ة: شعراء الاحياء ١‏ 
لخر .. وفرق بين ان يكون دائلمنا 
لاحياء الكلاميكية هو « بمث التديم » 
أو بكون ١‏ توسيع النقليد الشسسعرى 
القديم لسترعب الجديد © ., 


من هنا اقول ان فهمنا لشوتى على 
أنه مجرد شاهر كلا ؛ اد أنه أمي 
الشمر الكلاسيكى 9 اإحديث © ولقط فبي 
ناتس ؛ بل هر مصسرلة اخثى أن آكرن 
مضللة »© لالها ممرئة هامة تكتفئ بالتبار 
الوا وتهمل الدهارات الثائوية التى 
7 رلا بالا الب نف 
هناك مؤالا آحب أن آأجيب هبه 
قيل أن نتقل البحث الجائبا الرومانتيك 
عند فذوتى هذا الؤال هر . 
ناذا اذن هذا الاجماع على آن شوقى 
لدو سيروم -< لوو لبس بسي 
الى هذا الجالب ١‏ الرومانتيكى » فيه 7 
مآبدا الاجابة هن الؤال من تهابده 
ائرل يانه وان كن الدراسات التى قراتها 
بلىم عن «رومالتيكيته 
ود وشح > امروب 
عه ) ققد لفتمنى الى 
حيط م وج ميدي 
1 يبحيدك 8 
در وس لفحي مده 2 
د هدا الجالب ثيه 
ا اي 
التي اكتب فيهًا هذا المتال 


اما عن الاجبها ان فرش كان 
لاسيكيا" فلاجابة البدلبة عن ذلك عن 


زكى ابوششاديى 


ضاق هذا المدد عن نشي هذه 
اللقارات 


ان مسرفتنا عامة تنحو نحو التعميم الخل؛ 
على ان هثاك عوامل احاطث يوقي 
خامة وجملت هذا التمميم هو عثوان 
عمرفته حتى اليوم © ونحن تجمل هده 
العرامل فى اربمية : 


واذا كان عدا الوتف الحائظ هم 
المرنف الشمبى السالك في الربع الآولن 
.هذا الثرن > نقد وحب به انسار شوتى 
والبتوه له جاعلين منه سببا للفشقر 
لا موضوها للانهام .. اما اعدله عن 
أمصحاب الاتجاهات الجديدة ىف الياسة 
والادبه الذين كات بامكان ذوتهم الجديد 
القن أن لبح هذا الجديد ف فقس 
ضوقى وبلتى الاضواء عليه » نتدجماتهم 
الخصسرىة السياسية يظسون هذا 
الجديد ويتحاءئون عليه » و7 بطبعون ال 
القديم الذى يهل عطريم حدمه .. 

١‏ أن هذا المسامل السيايى 
مازال بقمل قعله الى يوسن ملل يتا 
من الحافلين والمتخلفين يسندون تهورهم 
الى تمثال شوتى وات لم بمرئره الابضمة 

عمستظهرة © وكثير من الشسين 
جه 1 بعدوته ثشاعرا 
متخلفا وان لم بقراوا له الا أقل هن 
التليل .. 


الموامل التى أسهمث فى ثثبيت 
ارس حي جد لون سعدا تير جه 
وانا احسب أن القبم اللقية مازالت 
هى التى تحكم عقولدا حتى الاآن ؛ وابرز 
مظاهرها المرفة الثابتة » وضمور الخيال 
والخوف من الاجتهاد » وتحصي ل الملومات 
عن طربق التلقن لا هن طريق المسساتاة 
والتفكر الحر 


أما المامل اثالث قيوامة وحاقة 
حين بتخدرن 

ول مس لمي ل ارا ليبا 
6. 


ختد الجيت الجزيرة والشام والعرالق 
آجيالا من امراء الشعر على مر المصور» 
ولم تنجب عصر قبل العصر «الحديث 
شامرا كبيرا + لهذا بحبه المصريوت وقد 
جويع شامرهم بالامارة أن بتمسكوا بها » 
وينمبرها على آنبا 2« تذكرة > يسائر بها 
دوقى الى القرون الخالية ليقف الى 
جوار البحترى المتثبى وابى تصمام 
بميدا عن كل نا عو سينا 

واخرا اهنلك شوتى لفسه ال 

في أعطاه صورة فر مطابقة السقيكته "6 
سيب طموحه الاجتماعى الشلاب الذدى 
كان يدثعه الى عناضلة سايقته لبيث 
الدور الذىه قرى ان يلمبه » ميو 
يولقفا موهبته الكبرة ف خدمة سلطان 
عسره لباخذ مكانه قريبا منه ولقد بسط 
هذا اللكان ظله علبه فاخفى جانبا من 
حقيقة شمره ومواقفه لمله اعم جائب فى 
خوقى الشامر والانان ٠.‏ 


كن السؤال اللبسيط الذى كاث بمكن 
١ن‏ يثر ألنك فى الرم القالل بانساء 
شسوتى للتقاليد الكلاسيكية انتباء كاملا 
هو ء. 

كيف أمكن لهذا الرجل انذى اهلته 
عبقربته لان يصبح امير شمر ؤزماتة 
آن بصم اذنبه عن دعوى التجديد 
كان يتسطرم بها عصره 1 5 

ولقد بخيل لانصاره أنهم بجيبرن عن 


السؤال اذا ذكروا أن 

الحجاب سين « 2 و 
والطيارات »© وانتحاد الطلبة ؛ وائله 
ابتدع الشمر المبرحى فى الاب ١‏ 

لكن خسهومه الاذكياء بقندرت 2 
الائجة فرقولون ان الشاعر لا يصبح 
عصريا 11 ظن ات وصف الشيل والابل 
سية من سمات الشعر القديم فاختار 


بدلا متهابمسض رسائل الراصلات والثتال 
الحديئة وانشا فيها الشصر * والشاص 
المآصر يمكئه ان يصف الشيل والابل 


ل 


وبظل مم ذلك ١‏ با لر 1 
ال يد اميه 
حياته » فى حمين يبقى الشاعر التقليدى 
مقلدا لى أن هحصره لم بلهمسه الا ان 
يستبدل الشيل والابل بالطفيسارات 
الثرامات ٠.‏ أما عن الشمر ١‏ 
ققد استطاع نقاد لسري ان بديكرا كع 
مسرحيبات شوفى ليست الا تمسسائد 
غدالية وشمت فى شكل الحوار 
جا اباو ع ل يط . 
فنحن ثرى أن اجابة الانساد ملى 
السؤال وائضحة السداجة » واذت لله 
مغر من آن نعيد النظر ف سيرة ضوتى 
وق شمره اعلنا تصل الى اجابة افضا, 
عن هذا السؤال ٠.‏ 
واول ها يطالعنا قا ميرة شوقى هيا 
يتصمل بموضوعنا أن الشامر سافر الى 
فرنسا وآأقام فى باريس أريع سثرات » 
حيث ارسله ااخديرى توفيق باشسا 
ليدرس الحقوق وبطظلم فلى الاذا 
الأرنسية حص يدود منها بقيس يستمل 
أضراء جديدة فى الآداب العربية » 
سو مودو 9ن . 
خطاب آر لمه الى الشامر على لسسسان 
الشديوكه ٠‏ بل لقد بِلم الامر بدلك 
الهديرى إن حث الثاعر على آن يممن 
النظر فى دراسة ممالم الحضارةوالئثانة 
القائون التى قال للشاعر عنها ‏ كما 
دجي “لافطا *موبدواك بدو العو ... 
من آله ستطيم تحصيلها 
من اكتب وهو مسستقر لا بيته بمصر 1 
وبقرل الداتتور محمد هلدور فى هذا 
« ان فرنسا كانت فى اوآخر القبرن 
التاسع هشى وايام اقامة شوقى بهمسا 
بالممارك الادبية » وتتصارع فيها 
« لحم عقوي ليم اسم 
وبرناسية ورمزية ووآاقمية وفنية» وكأن 
باسشطاعة شولى ان يتفاعل بهله المذاهب 


وان بخرج منها بفقسفة شحرية جديدع 
ببس بين بين اشاقته العرية الواسيدة 
فيخرج بشعر انسانى عالمى يجمح بين 
جدة الضصمون وروعة الصيافثة » 

والدكترد ملدور يرى بمد ذللك ان 
شوتى لم يغمل واته لم بلبث آن ثفضش 
يده من الادب الثربى كله لكى ينودالى 
قرامد*ء فيمارضي بردة البوسوري 
وسينية البحترك ٠١‏ 

واذا كانت هذه هى حال نرئا فى 
لواخر القرن التاسح عشر ققد قال مصر 
من هذه الحال ثصيب مثل أوائل القرن 
المثرين حين كان التساعر ما زال قي 
مدر فسيابه وسين أخذدت هواجىن 


والشمراء بسرحون علنا بالقعوء الى 
التجديد 


بقول الشاعر الكبير خليل مطران أى 
مقدمته للطيمة الاولى من ديوائه التى 
غيرت فى هام .11 


الشعور آلهر وتحصسسرى دقة الوصقف 
واستيغاله فيه على قدر » 


ناقت ترى فى هله النترة مجملا 
للقيم الجسديدة التى ثادى بها كل 
الجددين اإحدئين ابتداء من مطران إلى 
دعاة التجديد الساليين © «التظم ليس 
غابية الشساعر وانما فابته العيم عن 
ذانه » والقصيدة ل ت مجموعة من 
الابيات الجميلة المتجاورة بل غى وحدة 
متناسقة متوائقة ؟ وفاية الغيال 
ليس الاغراب اد اايالنة بل الحقيقة حى 
القابة © واللات القردية هى محرك 
الشمر وهى هدنه أابفا .. 


ولا ترال هذه الصيحة حتى 
يبصيح كوتى آلفهة هدثًا لحيلتها » 
قبمد مرور أريع مسسنوات لا و من 
صنور 2 ديرات الخليل * ياخذ الابحلا 
العقاد الذئكان ذلكالوقت - عام؟ 111 
قى آوائل المشر بنات م عيرهء تحمل 
على شوتى فى خلاصة اليوبية ولا 
الكتاب اللى أخرجه سنة .)وو 
بالانتراك مع الاستاذ المئزتى بنوان 
( الديوان : فى التقد والادب » رعو 
الكتاب الذى يعبر عن رأى جماءة الديران 
الجددين فى الشمر والثثر »؛ وهو راى 
ممروف لا يخرج كرا عن واى مطر'ن 
وحجر الزاوبة فيه هو التحسرد عن 
التقاليه التى تجمل هيل الشاعر 
زغرنة وكذبا » والتعبر عن نات ثائله 

ونحنى لن تسستطرد فى عرض خطى 
الدعرة الى التجديد لان هذه الدعوة 
ستنتهى بمد هدرة لعوام فقط الى أن 
تتسلم رمام الشمر فى مصر ممثلة تى 
عشرات من الثمراء الجكعندين آلذدن 
انسبءت» نفوسهم فى الثل الروماتتيكية 
كما هرقوها فى الادب الروماتتيكى الاودى 
وكيا اتفتت مع وس الفردى 
والاجتماى فى تلك الفترة عن 'اريشتا 
واتمد بها الغثرة الى سيقت واعقيت 
ئررة 1114 الرطية 
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فى التجديد تانا أزعم أن يمشن شسعر 
خوقى يستقيم مع هله الارك » ولتواضل 


هانتبكى حوبي 
ف رب اله لوجر بيب "لان 
القربى حببب © بل وئكر ايا 


وسثرى أن هناك شيئا من الالحثلاف 
بين دائ الدكترر مندون فى هده الفقرة 
وبين دابه فى الفترة التى سبتتها حيث 
برك أت شوكى قد تفض يده من الادب 


فى شعر شسرتى الذكه تاله بعد حردته 
من باريس برمن طويل ٠.‏ 


سثمرف ابقا من مظاهر عملائثه 


« البحيرة » النى كانت الهاما لمسدة 
لل 


اجيال من الكتب والقراء المرب والثى 
نقلها الى العربية علدد عن الكتاب 
والشسمراء تذكر هنهم غير ثشوتى الاسوال 
الرحوم أحمف حسن الزيات >» و١1‏ 
على محمود له :<<٠‏ انل اننا تعر 
لجماعة ابوللو الى كانته على كنسرة 
النيارات التى دخلتها عنوانا على الثبار 
الرومانتيكى فى الشسمر العربى الحديث 
وقد اختر شوقى لرباسة هده الجمعية 
عند الشالها فى مسبتمبر عام 1411 حخنى 
نرف فى اكتوبر من العام نقسه © برهى 
ير 0000 
دلالة , 

واخيرا هناك المقدمة الت كتبها شوتى 
بنفسه اللطبعة الاولى من الشو 
القدءة التى عبر 2 25-2 
حدانته لا ابتلى ابه الشهر 1 
ضيق الافق بسسيب اتقتصاره فى لقال 
على الدح والاعتماد على ذربمه السلطان 
كما يبر فيها ععما أخنلج لى تبه ء*ن 
امل الخروج من هلا الافق | 
الذلبل الى مجالات الشمر الرحبمة , 
لتن شونى فى القدمة ذاتها 
بعجره من رقع لراء هلء ار 
تبين ١‏ أن الاوهام اذا تملكت من آمة » 
كاتتثبافى ابادتهاكالافموان بطق لقاؤه 
ويؤخذ من خلف باطرانهه البثان " وممتى 
عبارة شوقى آن التتاليد ١‏ بسميها 
« الارهام » فى را ل 
كالانس الت 7 هر الإنسا 
سينا لشب" لذجه ليع ان يحامرعا 

ولحن لرى فى هده اللزدية [١‏ 

كن سحا التجديد عن كن ين 
يس لبر . يد البلىء 

وأنا اعلم بالطبخ أن كل هده 

ا ل 0 أو 


ليست آدلة ؛ من الحتمل الا 

بون شوان اند #ثر بالآدب الغربي الدى 

اطلم عليه » واذا كان قد ترجسم بمشض 

حتما أن يكون 

هو النسسه رواتيكيا 5 آنا الخعمسارة 

ابو لل فيمكن تفبسبسمر 

لج سمه ل السب 

الشبان لامر الشمر فى الثشهر الآخير 

٠٠‏ كل هذا محتيل لان الدلبل 

اميد أن مس حل لجار اسن 7 
وائن فاين شمره الروماننيكي ؟ 

آنا أعلى د 

الثانى من القرث المامى تعبرا روحيا 

اللسسورة البرجوازية التى 

ل اد الاقطاع 

الكئيسة © ورفمت شعار الحرية 

لفل المسان ‏ معلئة أن الحرية فى يق 

السعادة والتجاح للفرد والجتمم » 

وسوف اجمل فكرتها مستعينا بكتاب 

« الرمانتيكية » اللى ترجميه بهيج 

شعبان لفان اليجم ,, 

قد الرمانتيكيرن ب ( ١)‏ يرليو 

لاهن ا بذلك “ررتهم على 

الادب الكلاسيكى »© آدبه اللياقة والظرف 

والدوق السسسنائءى والمقل المتانئق » 


تددن د - على الجارم 


طالبين بادب من التلب ويعير 

اسراره » مام شان بم ار 
القشرة المتحجرة الشخلنة 

مي السلكة القديمة ولفانتها وتوالينها 


اذا كانث الرومانتيكية نفيا للتواعد 
ومووة للعيب 0 استل المب نى 
الرومانتيكبة مكانا مرموقا 


واذا كان الفرد تقد احس نجساة 
بشيق العا امام أخراق روحه فقد 
انجهالروماتنيكيون لعالم آخر © ليس هو 
الجنة الثى ببثر بها الدين »6 ولا الماغى 
إتسدث هنه 1١‏ ؛ و” المسيقبل 
ميا سسا عت 2 ادح 
المجيول الذى اتجسلديت اليه الارواجح 
الشخيلة ٠‏ 


واذا * الرومالتيكيرت يحلمون بهذا 
العام الشدعضش السمد لحظات ببردون 
بعدها عرطبين لعالمهم الواتعى الحدرد 
عذبة أكثر مها لحشبى بلجاوة اليها 
وبشعمرون لحت وطلة استبلامهم 
ع سي ودبي 
الصوفي 

هده الاحلام قد لرنبت» عن 
لاس سي اسه 0 
لهابة له قتد إسيم من الصعبه وقاسم 
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اى لياس ثابت »6 بل خريت النفس عن 
الطرق الرسومة وأصبحت تير على غير 
عدى فى ظلبات الياس والليل 


ومن هذا عله اكتشفه الرومانتيكيون 
الطبيمة فوجدوها متئفسا يه مه 

بتسواد أن م بآسراره 0 
ضارا ابقا الشاريخ” القوس لاوطانهم 
هنما المتقرا من قكرة الامبراطورية 
التدسة ومن تظام الاقطاع الدى كان 
يقسم الوطن الواحد الى آتاليم متمددة 
واخرا لقد اتتشفرا الاداب لير 
اتلاميكية فى 1 ني 
الاحبية باحثين فيها من 
إودد هعرج الكلاسيكية ٠.٠‏ 


واذا كات لابد من يمشن الملوناث 
التفصيلية فالرومانتيكية لم تبدآ دئمة 


راحدة . 


ان "باه الرومائتئيكية الاوائل لم 
يستطيمرا أن بتحرروا من 'قاليد الكتاية 
الكلاسيكية الا تيلا وهم سستهدوت فى 
تقل الروح الجديدة الثى يحسونها 
تتفتم فى أعباتهم .. 

وكثير من الر ومائتيكيين الملسسهودين 
بداوا محافئلين من الناحية السباسبية ؛ 
تالتساتر لامارتين الدذدى كان كتابه 
« التشلات » بداية لتحول الراى الملم 
فى فرتسسا نحو الرومانتيكية كان ملكيا 
وكذلك كان ليكتور هيجو ؛ والقريد دى 
غينى 6 بل ان الحسسركة الروماتتيكية 
كلها بدات كمحاولة للاملاج فى اطسار 
التلاسيكية » ولم تستطم هذه الصركة 
أن تسمتقل بنظريتها وآن تتخلص مر 
الافكاد السياسية الحالظة لتسيح تجبرا 
عن الثورة اللبرانية الا بعد هدة ستين 


2 
الرومانتيكية قد تكون موجودة فى 
القوالب الكلاسيكية التى يحتاج تطويرها 
وقت غويل و متعيدة > كبا 
فرك أن الارامء في السياسة 3 
تمتع '"مناحبها من أن يكو مجدذا فى 
١‏ 


الششصى © أما افكاره كبا يمير منها 
شعره فقد كانت محاولة للموامة بين 
ولاه الشغعى وممتقداله الليبرالية 
التي لا يخطكئها النشر ف دفاعه عن 
الدسد ادانته دة لحسكم 
الفرد وللييشة تعقوف افر »© ودحوته 


ولقد يقال أن كثيرا من شمره فى هده 


ولقد يقال انه اول مدء ا مر فرعات 
لفاقا للراى العام الثمبى لان الولاء 
السامى الستبدين لا بسسعليم مم 
المنقدات اللببرالية ©» والرد هذا 
أن الرايى 7 # كس در 
لم يكن بجد لىالجمخ بيىالرلاء للمثمانيين 
والولاء للدبمتراطية تناقضا فيذالك الونت 
الذئه كان فيه الولاء للمثباليين مغرجا 
لانفال فد الانجليز © الا اث تسنوقى 
لن بتجه الى الرأى المام اذا كلن بريد 
أن بثائق فبمعسلحته تربطه بالطبقة 
الحاكية الحافظة لا بالراى السام 
الشمبى به 

والان الى شعره لسحث فيه عن هده 
الاقكار التى دارت خولهاالرومانتيكية ., 


لى آبدا بالكوفيات بالط 6 


على الشضوع للتقاليد الكلاسيكية © 
لا شسيم هن ذات شوتثى بل ولا 
ا 


ليست هى ترويبض النفة والقانيسة 


والتركيب واعادة صيافة الماتى والصرر 
القدببة ©» والما الشاعرية ندا بمد كل 


ذلك وتستخهدم كل ذلك فى تحريل ذات 


ماحبيا الى قصيدة فيها تجرية الشاعر 
ولنته الخاسةوطريقته فبالتتاول وحاجته 
الى الانضاء والشاركة 

وانا كان فى الشوقيات مآ يكن ان 
نستمين به فى توصيح فكرتنا فالاولى ان 
تبدا بمسرحيات شوفى تلك انتى تراها 
تفيش بروح دوعانتيكية واضحة 
ونحن بالطيع لن تبحث قى هله 
الرحيات عن التهديد الروماتتيك ىالذى 
ادخله السرحيون الرودانتيسكيون على 
الرحية الكلاسيكية » وانما مستتناول 
مسرحيات شوقى باعحبارها كمرا قنائيا 
بالنرجة الآولى وهلا هر الثبيء الذى 
(جمع عليه التقاد ٠.‏ 

وسوف ثلاحظ بادى»ء ذى بدء انسظم 
مرحيات شرتى وافضلها اتفسسام لم 
يكتبها شوتي فى الفترة التى كان قيها 
عتملا بقن المرح أشد الأتسال واعتى 
بها فترة اقامته فى بلريس 4 واذا كان قد 
جرب هدا الفن فى ذلك الوفت البكر » 
أواخر الثرن التاسم عثر فاح اتجربه 
اسو سر الجربته الم 


لتد تب مرحيعه الاولن 7 على باك 
الككبسيم »© وهو فى باريين عام 1/47 
وارملها الى الخديرى توثيق اللى لم 
بتحمسن لها وكان من ائر ذلك ان ثوئن 
انقطع هن كتابة الشمر المرحى تلم بمد 
له الا بمد ذلك بارسة وثلاثين عاماوبالدذات 
علم 119 أي فى الغترة التى فشسهنات 
انسار حركة التعجديد الروماتتيكية فى 
الشغهر 

وانا اكاد أجرع الان أن الداقم الذي 
إعاد شوقى الى كتابة السرحيات لم بكن 
هو السرح أساسا ؛ وائما كان الشسعر » 
النلمر الثنائى الذي نفخت فيه 
الرومانتيكية من ووحها قاخذ بتتساول 
مواطف وقشابيا وعودا لم يكن يتساح 
للشمر الللاسيكى أن بتناولها © لآن 


وتراكيبه الفخبة الرتور » وكذلك كان 
ضوتى يموهيته الهيرة جين عسلهة 
التقاليد التى اخ يحى ضيتهاوتسوتها 
فى فلفترة التى اخخد يها ثراء 1ك 85 
بتحولرن عن الشعر التتليدى 

الشباب القاثر الجرعه والى كلع قر 
بلغ نبها غمرا واستقر فيها على وقسع 
اجتمامى عمون لم يكونا يتيحات له 
ان بتحدت من مكتون تلبه بهذه البساطة 
والخفة والحرارة الى كانت تفتن قرام 
الشمر مين يتحدث بها شعراء الشباب. 


وافلب انلن ان كوتى الذى لستفرء 

كل ذلك لقول الشمر الذى كان يثمتى 
أن بقرله فى شبابه قد اسمثر الاتمة 
السرحية ليتحدث من ورالها ., 


على الاطلاق ؛» والما ماتعدث عتهيا 
بامتبار ها سمكه من روح رومائتيكية ,. 

ستلاعل اولا هد١ا‏ النعهم اللهجى 
الوديعالذى بتنفس من اول القصيدةحتى 
ينتهى فى آخرها لهايته المحكمة : 

قد يهون العمر آلا ساعة 

وتهون الارئس الا موضما 

وسوف للاحظ يمد ذلك ق هله 
القسيدة ان ماطفة الحب التى ١‏ اخفيت 
تحته الظاهر آذاهرة او الخضرقاه التى 
ترئضيها العالرنات وحدها ( خدعرها 
بقولهم حسناء والنوائلى شرهن الثناء ٠‏ 
او قولوا له روحى فداه هذا التجئنىي 
ما مداه ) قد ابرزت عارية 'لماما » وحية 
ايشا متكلمة لنتها الاميلة دون عالق + 
بلجلجتها » وسراشها » وبكالميسا» 
وناوهاتها » 

وسوف للاحظ- آبضا أن السور واللنة 
سيدا عن ادعام البل ميا مامنها على 
المدق وبالتالى على ان تدخل القلبه 

عباسعي وجي 
00 عن روح تيسن 
هزه الصدق فاتشرح قلبه للذكرىالقدبية 
وناض بها لسائه الشجول 


تدخل بعد هذه القصية ذلك 
المالم القامض الكثيب الملنب الذى إقدم 
لنا شضوثى صورة منه فىّ لشيد « وادى 
المدم » من مسبرحية كيلوباترة ١‏ 


يا يب وادى العدم 
من منزل 

لم تمش فيه اقدم 
للعزل 

وادخل 


انا فيه الحبيبى 
وحبيبى فيه لى 


يا موت مل بالشراع 
لذن 
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ع 
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نحن تلاحفل ق هذا النشيد الجميل 
انه مكتوب فى وزن لم يكن شرئى بجرؤ 
على ان بكتتب به نون تناع ؛ واله وليد 
خبال مشيوب لا يعرقه الا كيان المبدعين » 
وائه' بعدئل بمبر من للك الحسالة من 
الاستسلام الصرقي المذب الذي بشرى 
بالقاء الثفسن في ذلك العالم القامشن 
الفائن ؛ والشامر فى هذا النشييد 
لا يتحدث من المرت المادى الذى كتب فيه 
عرليانه اللممرولة والبا بتحدث هن ذلانا 
العالم الآخر الذى بيكن أن تسمبه بجنة 
الرومانتبكيين © واللأى انلقث قيسسه 
فريزة الشاعر الفئبة هلى هواعا فحولت 
القسيدة الى لرحة متتابعة السسرد » 


بعيه1 عن للك اللبجة الخطابية آاممآد: 
والحكم المادية الثى كان شرك ينثرها 
فى مرلياته الممرونة 

واغيرآ لتحن نضع آبديئا على مظوسر 
أخر من مظاهر هذا الجائب الرومانتيكى 
خدد شوتى »© ذلك هو التبابيه تكرة 
الدموة الى هجر: اللدن والمسودة الى 
الطبيعة والريف ببيدا عن حياة الدن 
السستمة ومجتسها اللىء بالنقاق والديى 
والظاهر اكاذية )؛ وهر يجري صلل 
الدعوة على لسان كيلوبائرة فى وصيئها 
لحابى وهيلاتة ؟ 


من هذا الشمر مكتتقا بالتقاليد والحيل 
الكلاسيكية التى اتفق عيره فى اثثانها » 
ان صونه لى هده القسائد يظل ملىالرهم 
من اختياقه ببق الثىء صرنا جديدا 


يسبر عن هذه الروح آم بسديدة آلتى 
تحدلتا عنها .. 


وثربهما قال لى قائل واكنر هلا 
الجانب في شمر شوتى جالب محدود » 
وهذا صحيمح بلا شك لكيه يرغم حجمه 
المحدود هظبم الدلالة والاهبية لانه دليل 
على أن السراع بينام الشمر الكلاسيكن 
ودعاة الرومانتيكية للتحمين لم بكن 
مراها سلييا يتثاتف كل طرف من طرفيه 
الاخر فى كل ثى: أسى يستحيل بيثه 1 
6 ل ابيجابيا سله 
بدا فى نفس شوقى تبل أن بيدا بيه 
وبين تسريه 

ولربما نال قائل آخر ولكن هذا 
الجاتب الرومانتيكى تائم فى قلب كل 
شامر بل كل انان منل كان الفن والشمر 
آلى أن يذهب القن وااشعر ؛ وهيطذا 
ايشا لكنى الروماتتيكية ببمتاها 
الذعبى حركة محدودة فى تاريغ سعدود : 
ناذا كا نتحسدث عن الروماتتيكية عند 
شوقي تحن تتحدشعتها بدمناها الذعبى 
هذا وليس بسئاها اشام الى بتلخص 
في التعيمر عن الذاث تسيرا عتحررا من 
القيرد العارية 

وشرونى اذن قد عرف الروماتديكية 
بدمناها الأضى, ودليلنا على هذامائدمتاه 

* لى الرحيات © ولو شلنا 

باحو اس لأسأصصة وراب دا 
« الشونيات © ثراها قريدة فى أسلوبها 
ودلالعها 

بل ونوجدنا أبسا فى افانيه الكتوبة 
باللهجة المامية دليلا آخر على باتقوا. 


ان قراءة جديدة متبهلة اشعر شويى 
كغيلة بأن ترفع عن كاهله ظاها طويلا 
وآن تنىء جانبا مهما من حياتنا الادبية 
الحديئة 
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#نظريةفى 


مووي 


؛ و9- 


4 وليس مصدر هله اللاجكة اللطينة 
أشياء لفامشة فى حياة شسوقى 

تكضصف لنا , منذ أن تزجنا على القرل 
بان مؤئراته المسرحية قد جاءت مزروائع 
المسرح الكلامى الفرئسى عمصلارة على 
٠‏ صرح شكسبير » المشدلط الالجاعات 
نهذا القرل حقيقة لا تقبل مداقشة 
كلك لا يملم أحد أن شوقى التفث 
- أد حتى علم ب بوجورد لن كل من 
١‏ درابدن »" و 7 كونجريف » 

ومخ كل همسسذا ؛ ببقى صحيحا ‏ فى 
زعمى ‏ . أن مسرح شوقى هو أقرب لمسرح 
عهد عردة الملكية في الجلترا هو 1556١‏ 
»6 , بماسيه البطولية التى يمثلها 
نرايدن خير تمثيل ؛, وبكوهيسهياله 
السلوكية , الثن ومبدت انضج تمبيرعنها 
فى قن وليم كو تج يف 


وليس فى هذا شىء من الثرابة ٠‏ تكل 
من الكداب التلاثة : حرايدن وكوتجريف 
وشوقى قد نهل من مصدر وايد ٠‏ حو 


المسرح الكلابى القرئى * 7 كورثى » 
بالذات فى حالة المآسى ) و( مولييم 8 
فى حالة الكرميديات 


وكل من هزلاء الكناب قد ذرج له الاثر 
الفراسى زرعا فئ بينته المحلية ٠‏ “متعاملت 
عليه عزئرات اخرى ٠‏ ابرزعا دوحالسر, 
والزاج القرمئ للبلد ؛ والاتجاء الششمى 
للكاتب , فتتج عن عذآ فن صرحى واتميز 
يدين الاسل وبمتال عله فى الوفت ذاته 


ومن هنا جاه الائر الفرسى فى فسن 
عهد عودة الملكية وفن شوقى مخلوطا » 
وتشابه اكراج الششعى لكل منالدرابدن» 
و انشوا » فانجها هما الى تشليبالاتجاء 
الاخلاقى البطول فى اختيار اللموضوع 
وكناوله » عما شكلنتطئى النتامواض هنين 
بين هسرحى الرجلين ٠‏ بيتما وسبدت نقطة 


الاتجاء لعرفي طائقة مدرعة هن الششمياك 
ثات المابيب , عرشييا 
سلركها ودرانيه , ويتقد 
كبا ينقد الشخصيات عابة تتدا ف 


مذا 
راعسة 


واحيانا عرسييا 1 وان 
رعافة وتحفر وطليية 


كان هرايدن يدير السراع فى مامسيه 
بين قطبين هامين هن أقطاب الحركة ميا 
الراجب رالحب ٠‏ هكذا لعل ثبى غسرحيته 
المرولة : « كل ها نملك فى سبيل 
الحب 0 ؛ التى سرض فيها لسراعتغيله 
يدور فى تسن كل عن (١‏ مارك اتطونى » 
و «كلبوباترة» بين حب الواعف منهماللاخر 
وبين راجبه ازاء قرمه ربدء 


بن 


سبيل ابراز هذا السراع , 1 
و د بيد شقان أويت . 
لمنتضيات التفضال بين الحب والراجب ٠‏ 
آنطوني عنده بطل روعمانى عثير الشان» 
غائر المعزيية , مغترن يملكهة أشسد 
الفعرن , يتخذ القرار بالمشى آلى الحرب , 
م يرى لا كليوباترا » نيذوب تراره من 
فؤره , ووقع من بدي , ضحية للغرام 
المسبرب الارار 
وكليوباترا 2 ليست اللكة العقيمة 
والانكى الخائدة التى يصورها 
والادب / وانما عى عاشلة ملتولة 
تيرد ادر 
جوارها رجلها الذى إختارت 
الديا وها حوت الى الجحيم 
وبين هلدين الغرامين وما يقابلهما من 
واجبينت حر الوطن والاعل ” يجسرى 
« درايدق » سراعه المحدود فى الزمان 
واللكان + ثم ينهى هسرحيته وقد التحى 
البشنل رتثلمه البطلة ؛ والتصرت 


الساريخ 

٠‏ الاق 
يبقى الى 
ولتذهب 


رؤيته لبطليه كعاشقين اولا ا 
وهاشقين يعاندصا الحظ ‏ اهار ذمانا 


لمسرسيته : ها هد هزيمة ٠‏ اكنيوم » حين 
لم يمد كبير مجال أمام شجاعة التوئى 


نأ 
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. عداءة + به عه 


كى تلفف من قبشة القدر الطبقة بشدة 
على عنقه , ولا آضحى جمال كليرباترا 
وسس. أنوئتها قافرين على انقاذها من 
المسير الفانحر مه ليبفلمها : القير | 

ونلحك فورا أن شوقى فعل شيئا كثيرا 
من هنط النى ثمله « خرايكن ه ببطليهه 
اخهار هو الاخى ها بد الواقمة البحرية 


زمانا لمرحيتهة ٠‏ وفرش على نفسه إن 
يدافعم عن ملكة مصر كليوبائرا شصشسدك 


تقرلات آعدائها من الرومان ومؤرخيهم ٠‏ 
وحاول جامدا ال ينفى عنها أنها : « انثى 
افنت العمر بالهوى ٠ ٠»‏ رأن يوكل اليها 
مهمة رطئنية كبرى همى : « اللود غن 


مص . الذدى ثراء تبستها الأولى + ولبمتها 
عى وعيدها ؛ 


دع الدود عن عصر لى اللى 
آنا السيف والاخرون العصا 
ثم حاول شوقى ان يدير صراها بين 
عذ! الوابب وبين سسب كليوباتر! لانعلوليوء 


وآن يقيم مراعا ممائلا بين دلاء انطوليو 
روما رولالك للكه 


اننتهى المبرحية وقد تنسرت كببوباترا 
الواجب على الجب . آما اتطونيو فهر 
اقرب مايكرن ال الشونى فى مسرحية 
درايدن : اشتمال خرام ووهن غعريبة ٠‏ 
لذلك فهو سير لملا فى ممبد غرامه , 
صادئًا لدعواه فى مماجاة :1 
ضحيت بالدنيا وقلث رخيصة 
وبدئث ايامى وقلت فناك 
#*» 


وقد اتخلك شونى من سينة التناقلض 
بين الحب والواجبه اساسا للسرحيتين 


اخرييزسن مسرحياتهالسيع هما : افمبيز» 
ومجئون ليلى 


فى قمبيز / تقوم ابئنة قرعون ماق 
حى (النتيتاس» بالتضحبة بثنفها ؤسبيل 
انقاذ عصر من خطر يتهددما بالفزد , 
يلرع به طاغية قارس : المبيز ٠» ٠‏ ان لم 


يرطي فرعيون بايفاد ابنته الى قارءى زوجة 
الصبير 


وترقشى ابدة فرعون اللمدللة تفسريت 
مصيرا تراه مؤفا ٠‏ وتتازم الامرر زمنا 
تصيرا , راثا تتيغاس تتقدم المتضحية , 
وعى م«قدرة ثباما ما عحى مقبلة عليه ٠‏ 
تضحية رضيدة , عتلانية , لا الاتسقاع 
يرجهها , ولا الماطلة المؤقتة , وانما هو 
تلعرف بارد ,» عدير ٠‏ ومحسوب ٠‏ تقرل 
تعاس ؛ انها لا تضسى ينفسها كيا تفمل 
عروسى الثيل : 

نلك مدفوعة بقدمها الكهان » لكثنى 
تتبمجتوحدى» . ولا هي تفعل هذا ابثارا 
لمابحة عمها > فهو مجرم قتل اباها , 
وانما عقدت المزرم : 

++ بعد روية 

والثمت نفسى بعد طول نغال 
عدا التضال الذى ثار فى قلسقثيثاس 
وعقلها 2 بين رقبعها فى الميس فى 
بلدعا , الى جرار حبيب لها + ما زالت 
تحبه وان عدن بها وتركها لثيرها ‏ غلا 
التضال التى نروى لنا خبرهء رواية 
ولا نراء مجسدا ابدا + واتا هو يقابثيا 
برجوده , ويفاجتنا وقد اثنمن لل قرا ب 
هنا النضال ينخفء شوقى ركيزة ورمز! 
كفا عصر فلت التزو الاجديى ٠»‏ وشد 
السيطرة الاسئلة للجاليات الاجنبية ٠‏ 
لاستسرة ٠‏ النى استوطدت مصر ٠‏ فكان 
تتيتاس 'تستفتح ”ب يتضحيتها هله - 
راسه تمبيز , وعقاومة أغرىق لسيطرة 
جياه الاجائب. ويثشلهم اليوثاليى 


وفي هجنون ليلى يترم بين البطلة 


امن تقاليد المرب. وغرامها بقيس تضال 


#صغه ليلى بقرلها + 

(١‏ آنا بين النتينكلتنهما الثار .. بين 
خرعى على عرضى > واحتفاطويمن 
أحب وفستى ١‏ . ناذا طلب من يلى ان 


تختار بينالراجب رالحب 1 - 6 
د « ورد » نالت فى تسل عديد وهدوم 
» تصفه موققها من تبسر وواجبيا 
اذاه التقالد : ٠.‏ اله 2. أى قيس 2 
منى القلب او منتهى شظه,» لم لايتطلب 
الاعر مثها مسوى هله الثرائى التن 
بستغرقها القاء الكلمات الت فلا تلث 
أن تقول مخاطبة « ابن عوف # : 
ولسكن اترقى حجابى يزال 
وتمشى اثاقتون على سدك ١‏ 
رتكون النتيجة ان يعود « ابن عوف » 
مخيبا > وان حسلنه ليلى لرصيات كثرة 
بان يرعى تاها , قانه يموزء الحلسى 
وق باتى السرحيات باستئتاء الالسيت 
هدى» بوسع شرتى حينة التفال بين 
الحب والواجب فيجملها فى عنترة : 
اشضالا بين قيمة الفرد ومزاياء السهدة , 
وبين تحيزات المبجمع ضد اللون والوضع 
الاجتاعى + هذا عتترة الاسود + ابن 
الآبة , لا بريد المجتسم القيلى الحيط يه 
آن يعترف بشجاعته ؛ وعزمه ٠‏ دنياعة 
ثاله وعاو هبه , تجرد آنه اسود ابن 
سوناء + وليس لدى ذلك الميصيع 
من الافادة من كل هله الزايا لمسلسيه + 
ولكن هنا لا يمنى قد أن سشثرف بوضمع 
اجشساعى ليد يساوى مايقدمه قملا من 
خدمات 


فرد وإحد نقط' فى ذلك الحيط الاسود 
من النحيز والكراعية يرى فى عنترة النور 
الابيض التى ينفيه سواده رهر : عيلة» 
الى تحب عثترة ٠‏ وتخوضش سه نشالا 
صللا شاه السف الاجتباعي لا يلبثك 


يذلا 


أن يتكلل بالتجاح . فتزف البيضاه الى 
الاسود رام "كيف الحساد 


تكان صيدة السب شف الواجب قد 
انسست هنا لتشم الحب متحالقا مع المدل 
الاجماعى فى تضال ضد الراجب الذى 
تغرضه تقاليد عسحعة 

وشبيدبهذا ما حلث فى الأمر 


بةالاندئس» 
من تحالف بينغرام يربط بين بثينة ابنة 


الك « المعتمد بن عباد » وبين شاب آأقل 
منها غنزلة هر حسون ٠‏ ابن التساجر 
أبو الحسن ٠‏ قان العاشقين يخوشان 
بنرامهسا نغالا ضد التحيز الاجتماعىوشد 
الغزو الاجنبى مما * وما تلفت المسرسية 
اليه أنظارنا عن الماك اللى تزدج من 
صفوف الشيب ؛ وما تقدمه بعد من زواج 
بين ابئة الملك وابن التاجر ‏ العجاع » 
النتف ‏ الحافظ للمهد والغرف ؛ لايقل 
فى الامسية عن الخط الاخر فيها / الذي 
يسور محاولة امعد بن عباد الابقاء على 
علك المرب فى الاندلس فى وه قوات 
الاسبان وجحافل البرير + التى تهددجميما 
باقتلاع شجرة العريه من الاندلس 

اما فى (١‏ على ملك الكبير » ذفان شوقي 
يساول ساهدا آن يجمل من الرجل الذى 
اخغاره بطلا . مصررا لبلاده هن ترى 
الاستممار التركى , ومن سملطان الطلام 
المتمثل فى طثبان رفاقه الماليك * بل 
اله يضفى عليه شيئا من سبة مخسرد 


العبيدابشا ٠‏ فهر يحرر الجاربة (آمال» 
تلك التى تثور على الرق دبيح البشر , 
ريعزرجها ويل منها ملكره 

ولكن الفرد هنا يناضل قوى اقتصادية 
واجتماعية أقوى مله واعتي » ولهسلا 
ها يلبث ان بيتصدع وينهزم 

تنك عمى الصيئة الدرامية التى اخثار 
شوقى إن يصب فيها مسرسياله الست ٠‏ 
فلساذا اخحار لك السينة بالنات ؛ وماذا 
كانت ثمارها فى هسرحه ؟ 

يلبغى كبل كل ثى؛ ال تقرد أن صيغة 
الثنغمال بين الحب والواجب /» أو بين 
القلب والمقل أو بين عواطف الفسسرم 
وعواخف الجتمع / قد قاست فى فرلسا 

يندى كورا الجثترا 1 
2 أب اس لون و رج 


رن ا عن عاتلائية المرجيع | 
ممثلا فى الرجل النبيل : واجب الجن 
النبيل ان صل الى حل للتئاقضات التنى 
تتور فى آفسه بين عراطف مشعلطة ٠‏ وان 
يصواغ من هذه التناقضات نرعا منالاتساق 
أد الهارمرنى لا يشر كرف الترد دلايؤذى 
ضبين المجدمع 

مكذا كان الراى سائنا على عهيد 
« لويس الرابع شر » , ين وشقسسمع 
كورنيى رائمته : اللسيكد * ونيها تتحارل 
الشخصيات الرليسية جميعا ان تحققهلم 
المرازئة اسدمبة بين الحب والواجب مسن 
جهة وببى شرف الغرد ومصلحة الوطزمن 
جمة أخرى ٠‏ هذه الشيمن» تريد البقاء 
على حبيبها , وتسمي قتي الرقت كاله 
الى الانتقام منه لانه قتل أباها + وهتو 
دودريج - حبيبها .. محر بين شرورة 
أن يقتس لابيه عن والد حبيبته ٠‏ دبين 
رقبعه ني آلا يؤلم الحبيبة وآن يظفسر 


من بمد , يها 

رهذا املك قيردنائد ٠‏ مقدر لكل عله 
العناقشات , غاهم لها ٠‏ تتبعل الحكمة 
الاجتماعية فيه خير تمثيل فيطاوع حيمن 
على رغباتها التصمهدة السناتضة , 
ينبت لها أنها انما تريد عَى أعماقها الايقاء 
على الحبيب » رتم ماجلب عليها ‏ قير 
عامه ‏ . من ألم نهو يقرر ابعاد الحبيب 


فى غزوة ضد العرب ٠‏ حتي يتفسع امال 
أمام الحبيبين + ويتنسى طول الزمن شيمن 
ما ملت يد الايام 
غالاتجاء السائد فى المسرحية هو التسقل 
والؤازنة + ولكه قل لا يهبط عنالسقف 
على رعرس الابطال ٠‏ مثلما يحدث قن 
مسرحيات شوقى ولا عو نتيجة لتسريك 
قل للابطال بين قطبى الحب والواجب 
كما يحمث عند هرايدن .. وانبا هر تيرة 
نضنال طويل مسلا , وعذاب محرق متا 
ذلك أن كورئى قد آخذ صيغة الحب 
شه الواييه اغا الفنان التصير + فلم 
يتلق على تقسه ابوابها تماما ٠‏ أو قل 
اله لم يجمل هنها سجما لايظاله ٠‏ واتنا 
6 ليهزلاء الابطال مجال الصركة . 
واسيخ عليهم من مشرته وخياله الثىء 
الكثير , فاسيديت الصيفة ثمرا السيها ب 
آأسبحت سبرحا حتقيقيا يحول فيه الابطال 
ويصولون , وتثوز فبه عواطتهم ثم ترف 
عن هذا مصر وان كان يحخرك 
آما ورايمن + الذى كان . الى وان 
شعره . قدا أيضا 2 وعضوا فى الجمعية 
اللكية للفلسفة والملوم الطبيعية ‏ وواقما 
تحت تاثير هويز وديكارت .. فقد اتجه لل 
تغليب العقل كثيرا فى تصوير شخصياك+* 
واتخذ من صيغة الواجب ند الحببحنودا 
حقيقية جاصدة تحد تسرفات تلك 
الشخصيات ٠‏ قمل نا على الاخص فى 


مسرحيتهة التى سلفت الاقارة آليها : 
« كل ما تملك فى سبيل الحب » , حيث 
الشخصيات اقرب آلى الدبى , يحركا 
المزلف بين تطبى الحركة سيما يقضى 
المخطط الذى وضمة لحركتها , لا حسيما 
توحى حيوية الشخصية ذاتها , بشرض 
وجرد تلك السيزيبة 

علىاعسية 


وقد من السا حرايدن 

ذلك لفطك ٠+‏ الل كان بسن تيس 
4 تنفى به آسولالكلاسية عن قصد فتى 
جمسيل + واعسانا غل وحصسدات الزمان 
والكان والموضوع 7 بلغ عن الحاحه أنه 
بكت لفسه بعد كثابة مسرحيته لاله سبح 
لريشة الندان غير المسبعرث فيه أن تسفقا 
على السرحية مشهدا ب أصيع من بماد 
مشهورا . تدغل فيه زوجة ألنرثي ٠‏ اخت 
اكناقيوس ؛ وعمها ابثلزما 
رحمة انتونى وكسبه , ثم 'تحدث مواجهة 
بين الزوبة ربين كلوبائرا , تبادلنيها 
الغربمتاق السباب 


تند آمف اسحرايدن» لهذا الغروعملى 
التصد النثن , وعاب على سه أله سبع 
بان بننقاسم انتونى وكليوباترا ممقيرعها 
سلف الجهور وعراطقه , ركان اجدر 
بهئا السش وئلك المرالطف ان ترك غلى 
البطلبن وحدعيا 1 


واما شوقى فتقد كن اقل من نرايدن 
ومن كورنى بالسرورة ‏ توفيقا فى 


استخدامصيقة الحب ند الواجب * في 
مسرحيانه »> رفماتها ريما بدت له ارضا 
يسهل عليه قشها 

تنك .. كما دآايدا ‏ صينة مكاج لل 
خيال كبير وقلب راسيم كن يجعسال 
الالف ها تفرضه من عقبات أمام نه ٠‏ 
ولو يكن صوتى على عظا يختد به من 
ماين الميزئين 

اضف ال هنا 4١‏ كان يكتب فى آأنب 


الا 


لم تطوع الفنه اللمسرح ابن ب ولم يكن 
لها فيه سابقة , دع عدك لليراث 

ثم اثقلت على شرقى اعتبارات عدة , 
لا دغل كيين لها » «صميم القن المسرحى , 
بينها آله كان الى لقسه , كما كان 
السر ينظ له , علق أنه شاعر قوم 


عن قفايا العرب ولمرتها فى كل مكان 
وزمان ٠‏ وفى حال لهفة العرب وكبوتهم 
على حد سواء 

وفى وجود هله الاثقفال جسسيما : قلة 
باعه المسرسى + وقنة حظه من الخيال 
والماطنة , وتزاسم الاشضداد عليه ؛ لم 
يستطع شوفى أن يكتب الماساة البطولية 
القنمة , ولم يستطم بالتالىل أن #9صممع 
الاداة الملمسيرة اللازمة لها , آلا رهى ؛ 
الس الدرامي 

نانك تقرآا شسر شوقى فى مسرحيانة » 
نلا بحس آنه يشيف فيئا ذا بال لتلك 
المسرحيات ٠‏ بل لشسر ان هله أحداث 
اختير السشعر لروايتها /» وكان يسكن 
للثر أن يكون آناتها » هون أن تققد 
للسرحية 9ب كمسرحية ب شيئا كثيرا ٠‏ 


رآية ذلك انك تثرآ ٠‏ آهيرة الاثدلس ». 
التى اخعار شرقى لها النثر آداة ٠‏ فلاتجيد 
فارقا يذكر بينها ربين معصرعكليوباتراء 
مثلا » او 7 عفى بإك الكبر »© . بتطبق 
هذا الكلام . اكرزن ب على هته الاصال 
كمسرميات علا كشسر مستقل ممن احدالها 


استخدم شوقي الشعر التقليدووسيلة 
لغلق مسرحياله , فاضاف بهذا عفسة 


الحرى الى العقبات التى واجهته اا هفو 
يرتاه الطريق ٠‏ ومعروف ان الشيسعر 
التقليدى العتمد على وحدة البيث ابعد 
من آل يصلح وسيلة لكتابة الدراما * 
نهوا وحدات مستقلة تحصرى ذاتها ,» 
تنوالى كحلقات السلسلة ٠‏ ولا تتفامعل 
بالنبوية لاد عطبوها ا متب الترها 
١‏ 


وريما كان شوقى يشمر بهلء النواقص 
جبينا ٠‏ ودببا سمق الى ثلافى بنضها حين 


قرر الا يقتصر على خسرح النفشسال بين 
العقل والماطفة , وآن برسمة يمشن الثىء 
باستيراد عسات هن مسرح مشسكسيين , 
واشهرما مفهد التهبيج اللى يتوم به 
مدازل ضهد قيس فى مجدون ليلى ؛ والذى 
يجرى علئن لهج مشهد ممائل فى برليورس 
قيصر , مين يسمى أنترني لاثارة شمب 
روما ضد قتلة صديقة وقائده يوليسورس 
فيصر 


وحين سمي الى ادراج. «١‏ الالمنيةوالراقف 
اللحلة ٠»‏ فى مسبرحيته « على بك الكس » ٠‏ 


ووضمها تحت تصرف اللجدة المليا للؤتير 
اللموسيقى الشرقية « لتمرض على حضرات 
الؤتمرين عن ها يمرش علبهر منالدماذج 
من هود مصر الحديدة ثنى القبون 
الثلانة , التاليشف القصصى + والثمثبل» 
نْ # ٠‏ كبا تلد 
اسع بدك ساء في تند يمهالتصير 


نكانى بشوقى قد كان يرهى الى أن 
سيم سبرعه الشفعرى ارثا من الوان 


ا يسمى اليوم بالمسرج الثامل ٠‏ اللى 
يعتمد وحدة الغنون ركيزة له ٠‏ ولايقتصر 
على الكلمة , بل يضيف اليها الرقص 
والموسيقى والغناء وما أشبه ٠‏ وبهسنا 
تلتفى رغبة الشاعر هع التوصية التىتقدم 
بها لالدكتور «حيد مندور» ذاإت بر 
تحريل المسرحياث آل أربرلت لحم 1 
غنائية مختلفة تمويضا حا فبها من تقص 
واضح 


و 
غير أن شوقى قد قطع بنفسه الطريق 
السدود الذى انسبس فيه عو رسبرحياته 
الست هذه , وذلكه حين كتب لا : 
الست هدى 
ومو قاء قمل هذا بتلصوير واشجح 
ومفاجىء كمناصر وبدايات نجدما كامنة فى 
سرسياته الاخرق 
شخصية الراة القفوية التادرة كلت 
الحيل ٠‏ العى تدور حولها مسرحية الست 
هدى هى تطوير وانضاج لشخصية المرأة 
اثقرية الحديدية الارادة الثن نحنها 
داثما فى كل مسرسية من المسرحياتالسته 
الاخرى 
على باك » لجد فخسية 
٠‏ الجارية التى سلبوها من التقوقاز 
موكيا الدناسة بالقاعرة ٠,‏ 
نرفضت. فى كيرياء وترفع مؤثرين أن 


لهذا المصير المؤلم وكانتالتحيجة 
ان هذا الصير واركقمت عنية ٠‏ 


فانا عى ملكة متوجة فى قصي اليك 

وثتيناس فى ٠‏ قصيز ٠»‏ , الاميرة التى 
تدتمنالجر انيت ©؛ تمامل (افرهوناوابنته 
انغريتا فى احنقار ا تخفيه ©» وتتقدم 
للتضحية بنفسها , لا تختلج لها عضلة, 


قاذا أصيحت من سد ملكة لثارس تارعت 
الطافية قسيز الح بالحجة » ولرترهب 
سطرته ولا خطرء . ولا هى حُشبت 
فضح الشائن اليوثاثى فانيس آمرها 
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شبح ملاب التساء وترتدى لباسالرجال 
الى جوار ابيها وحبييها والحرب 
والسلم + ندا لهما , ان لم تتفوق عليهما 


ى «اليلى6 ق المجنون قيلى» > التى 
ترد بيبا ” وترجع ادي له - ,اويا در 


-. وقلبها يحترق - فى صف 7 ضد 
الحبيب - 


و العبلة» فى 7 عنترة 4 . و بعيلات)ق 
عصرع كليوباترا 6 » « بغلال انلكة 
القادرة طبما » 


كلهن نساء بارزنت الشخصية + ثوان 
نطلم , وحب للبروز والسيطرة 
غميرآلهن جميما ‏ دبا باستثناء آمال - 
قليلات الحظ هن السق ٠‏ قلا تمدو 
الواحدة منهن أن شثل صفة آر صفتين 
عا تقدم ذكرء + أى الهن أقرب لك يكن 
نسطيات فى غشلقهن 

أما فى « الست هدى » , فان شوقى 
الحبلة فى خلق واحد ٠‏ فالست مدى 
تثرغن ارادئها على ازراها المتمددين 
رعلى سديقاتها وجبراتها , بسزاج من 
القوة والتحايل ٠‏ وعى تعرف متىتطمع, 
ومتى الخشم . * وتصلم آن تداديتها , 
رمتقولاتها وحليها هن ركيزتها الكبري » 
وليس «الشباب المولى , اللى تحلرل جاهفة 
إل تبسك به بوقوتها الدائم مد سدرق 
المشرين - لهذا تمد هدى الجميح يمالهاء, 
ثابنا ومنقرلا » لتضمن التناق النساس 
سولها . ثم لا تبذله فى الحقيقة لاسد 
بل أن شوقى ليسشى الى ابمد من هلم 


أ تصوير عكر هدى , تييصلها لسكثر 
من وراء القبر ‏ من آشخضس ضساياما من 
الازراج , تمده « بالثسابت واللتقول » 
فيتزوجها 2 ثم تموت الست ٠‏ فيكتشف 
الرجل أن (تهدى)» ما ومدته الا تمرودا 
وحول هله الشخصية الفذة , يجسع 
شوقى أخلاطا من الشسخصيات الطريفة , 
بضها لجده فى المسرحيات السابقة , 
والبضى الاخىر ٠‏ انتزعه شوفى اثتزاعا هن 
واقع الحياة العملية التي ترضح لنا 
السرسية أنه كان يعرقها ححق الممرفة 
من النوع الاول الفناة ٠‏ بهية » ؛ الثى 
تنظ لحظات فى الفصل الاول. وترقم فى 
نات عاكية اعتراضها على الطريقة التى 
ال سود ده 


نباع با ممتى ولتسسترى 

ما نحن الا عروض عال 
'قتذكرئا على الغرر ب آهمال» فى «تعلى 
بك الكبير ٠‏ , التى تختزن السسغخط 
كانه على اذلال الرجل للمراة 
والواقع أن العلاقة بين على بكالكبي 
والست هدى هى أكبر من أناشطيها هذه 
الاشارة العابرة ٠‏ ذلك ان مجلس النساء 
النى يستنتم به شوقى . ععحلى بك ». » 


إلذا 


ويصور به مشاعر نسرة متمنحاتاشارب 
والامزجة والحسائر فى آلوان تتراوج بين 
الفكاهة والاسى ٠‏ وى لبرات راقمية قويق, 
عنا المجلس سرعان ها يتطور فى السن 
و 
أما بفية اللسكميات + وسظمها من 
الرجال ٠‏ ان شوقى يقتطمها اقتطاعا من 
البيئة المحيطة : عبدالمتممء المحامى السكير, 
وكاتبه المحدود الاخلاصس + الخماط , الاغاء 
ربيب القصر المتآمر الخديس ٠»‏ المجيزى » 
عين الريف. ؛ الذى جاء يسطاد مدى 
قعادته . ؛ ات عنه ١‏ 5 
نم مجموعة لير 
ضم معطقى بالعم التشيرق + وسسامان 
المرابى , وعبداللطيف , شيخ الحارة ٠+‏ 
الى آخره / علاوة على أزواج حسدى 
السابقين , الذين لا يظهررن عل ىالمسرح, 
وان كانت الست تحسن تصويرهم لنا * 
والسخرية بهم في لسان لاذع لا يرحم 
وتصور المسرحية مراعا واضصحا بين 
0 النساء 
اا كم اد ذه 
تبد1آ المسرحية بتصوير مجتيم النساء , 
الذى تتصدره رتديره السيت هحفى , 
والذى يخرج منه الهجوم على مجتيسمع 
الرجال ٠‏ ينشتحهمع واظهار طينهم على 
أسان هدى فى الفصل الاول , ثم بضرب 
واد متهم راعالثة وطرده , على يد هدق 
أيضا , وتابتها زيلب فى التصسسل 
الثاني ٠‏ آما الفصل الثالث ميعسسور 
مجتمع الرسبال ٠‏ وقد لن آنه ظر بالنساء 
ومال النساء » , دآمن كيسدهن برفاة 
السيدة , م لا للبث ال ثنيين آبساه 


الكيدة ٠‏ قيقع الاضطراب فى مصسسلفوق 
الرجال وستغرق ججسهم » رتضحك هدى 
شضحكة آخيرة » ولكتها سياسية 

وبرسم ثكلوتى فى ( السيت هدى » 
مسرحيته بمناية ٠‏ لثم مقابلة بين ميم 
النسساء فى القصل الاول ومجديع الرهال 
قئ التصل الثالث ٠‏ ويتوسط الجثيمين 
لناء عاسف فى الفصل الثاثى الى يتمثل 


فى تضم وضرب « عبغالتهي السامى » , 
زوج عدى قبل الاخير 


كما أن شوقى يظهر براعة درامية 
واضحة اذ يبيت الست هدى بعد النصل 
الثائى ٠‏ وحين قرا آو لشاعد المسرسية 
لارل مرة نخشى عليه اشد الخضية حين 
ثتبين فى أوائل التصل الثانى انه قد 
لخلص من السيت ,+ أثرى شسخصيات 
وأكثرها دما للسمل السرخى ٠‏ ونظن إن 
شوقي قد تررك فى شطا قلي قد يبر 
عليه المتاعب 


ولكتدا لا للبث أن ثنبين أله قداخقى 
الست كى يضاعف من تأثيرها » ويبين 
كيف "تستطيع , بفضل لروتها ‏ أن 
انسوسن الئاس والسكخر لهم حت وى 
رهين التراب 

ولى هذا فوة درامية وفكربة للمسرحية 
تظهر لنا بوصوح , هله الثوة تضامف 
هن فامتدى كما قنت , فتبديها وكانها 
حامرة وهى غاتبة . وى تزيد من كم 
النقد الذى وجهه السرحية ظاغر الحياة 
في مصر وفى أواخر القرن الافنى ٠‏ 
ذلك إنا الست هدق غى كوميسديا 


التقادبة هن النوع العروف بكوميسديا 
السلوك 


وعى - رفم آنها مكتوبة نطف خاس 


على النساء - تنقد السساء والرجال 
هما + والقضع الذى تندم به هدىلارجال 
ومجتمعهم يثالها عى لنسها منه تصيب غير 
قليل على يد زوسها عبدائسم أساساء 
وعلى ايدى زميلاتها من اللنساء اتمللقات 
وكما اقلت قبلا ٠‏ تنشمى المسرحية الى 
كوميديا السلوك التى آنفجها كاب من 
أمثال الولهم كونجريك» الانجايري؛ آكثر 
مما تنتيبى الى كرميديا (لهوليير» ؛ التى 
تجمع قى صميد واحد بين الفكاهة والاسى 

دمن يقارن مسرسية كرليريف : ٠‏ حال 
الدنيا » . وتدور مى الاخرى حول عبوز 
متصابية تشق الرجال , ويسم اليمر 
رغم كبر السن - بسرحية ه الست 
هدق ه يجد بينهما آكثر من تقطكة الدقاه : 
هناك الى جوار السجرز الختصابيةمجموعة 
كييرة من الشخصيات الطريفة ثات اليوب 
الاجضاعية , يتناولها الكاتبان فى مزاج 
من التقد اللاذع » والرغبة العليبة القلب 
في الاصلاح , تصدر من مزاج متحفر 
عرف الحياة فى القصور كما عرفها شار 
التصرر 


ولى مسرسية الست مدق شالق 
سوقي , يمد أن تخاص من صينة الحب 
ضدالواجب التى البتت انها لىيديه ‏ 
عقيمة وينطلق الى أرض عو أكثر عمرثة 
بها وأدرى بسن يسكتونها 

أما مسعره الذى كان في حسالة 
التراجيديات البطولية موقا أو غير 
مؤد , قال يصبح همقبولا فى حالة الست 
عدى /؛ بل أله يزيد من كم الافسحالا 
فى السرحية 2 ذلك أله يستحدن ملفرقة 


الوائعى والشخصيات غير الشعربة الثى 
تنحرك في آرجاله , من جهة اغرى 


قلت السرحية الشعرية منذ اواسط 
القرن التاسع عشر تخضع الاقتباس 
والترجمة فى مجملها » حتى كتب 
شاعر مصر الكبير أحمد شسوقى 
مسرحيانه » فارسى هذا الفن ارساء 
حفيقيا فى التربة الادبية اللماصرة » 
وكان مبيلاد المسرحبة الشعرية على 
يدى احمد شوقى يبكاد ان يقترن 
زمنيا بميلاد السرحية النثرية 
الناضحة على يدى توفي قالحكيم » 
رغم آن شوفى قد انجه الى المسرح 
فى أخسريات عمره » ببنمسا شرع 
توفيق الحكيم فى الكتنابة المسرحيةى 
مطالع شبابه 


ود كسبه شوتى مسرتجياة :بات 
عاس 1197| و ]اآيا!| »> بمفد أن 
توج بامارة الشسر ٠.‏ واساسستقرت 
مكالته كشاعر غنائى متميز عن أقرانه من 
فمراء العرب فى تلك الفترة من تاريخ 
اليقظة الفنبة المربية ٠‏ ولكن الراقم 
آن علاقة شوتى بالمسرح ب شمره ولثره - 
ترجع الى اندم من ذلك التاريخ » فقد 
كتبه شوفى صسسرهيته 7 هلى بك الكبير » 
فى حسوررتها الآولى فى عام 1417 © لم 
ما ليث أن طراها اذ وجد ان التربة 
النقانية اللمصسرية لا هذا السبط عن 
ب لبه جيك يبد ١‏ يزيد 
عن #لانين ماما حمين كانت صودة الحياة 
الادبية المصرية قد تشيرث 'شرا كبيرا » 
وعرن هدا الادب الرواية والقسية » 
واستطاع ان يفسم مكانا للمسرج 
تقد كالت رحلة شوقىي الباكرة الى 
فغرتا هى ألتى تحت عينيه على مظاهر 
البي الاخرى التى تتجاوز القصييدة 
الننائية ؛ وكات شوق ©6 وهذا هى 
سر العظبة فيه © مولمسا بتجاول 
امكائيائه وتبجربب قدراته والانفراد حن 
سامريه ٠.‏ فجرب المرح © حاول 
الروابة النثرية قى عام لها © اذ لسر 
فى هذا المام ثلاث ابات تثرية » 
كما جرب القميدة لد ادن #لعن 


لذن 


فى أرجوزنه #دول العرب وعظماء الاسلام» 
ولكن بقدو ما كان شوتي رانغبا ل 
التجر يب ؛ حريما على الابداع » ققد 
كان حريسا هلى مكاثته كثاير تقليدى 
معير عن الحياة الاجتماعية فى آقاقها 
العليا » حيث السلطان والهبئة الحاكبة» 
ولدلك نقد كان يخثى أن بفجا الاس 
بثى» سديف لا بألفونه © ولمله قد رعى 
درسا مين أرسل وهو فى باريس لاحدى 
المحف المعربة بقصيدة فى عباس 
حلسى بيدؤها بأنترل م تلود ابيات 
المديمج » فاسقطت الصحيقة الشرزل 
ونثرت المديح 

لقد لل شوقى حمتثى غام ١١11‏ سمبيس 
0 
ولم يخرج من هذا الاطار الا ين ردت 
الثورة الميرية الاولى الى الشعب المسرى 
مكانته ©» وتصرجت من الئارس الراج 
من القراء » وكثرت المحف والمملات * 
ووجدات سلطة ثالعة الى جاتب السلطتين 
الشليدبتين 4 وهى سلطة الشمب الى 
جائب سلطتى الاتجليزا والقسر 

ناذا اضفنا الى ذلك ارتفاغ صبحة 
الادب انمي ير عل الله وطه 
حسين © «الهيال هذا الجيل بالتقد على 


يتجديد ادب الامة بالابتكلى كما 
روحهما بالثورة © انركتا عندا 


سدرتث صسرحية 1 كليربائرا » 
لسوتى فى عام 14117 © تتثاول جرم!' من 
سيرة حياة كليرباتر! اللسكة اعرية 
البطليمية ٠.‏ ولم بكي شوتى بادلا فى 
الالتفات الى سيرة هذه اللكة الشهيرة » 
اذ أن هذء السيرة مرضرغ ت/قليدى من 
مرضورهدإت 'الممسرح © لا الترن يحيائف.ا 


س احداث عاطفية وسياسية : ولا حنلد 
به ميننها من درامية © كما أن كليوباترة 
قد امترجت خيوط حياها بنسلالة من 
اكبر أفلام الرومان ٠‏ وهم يولبيوس قير 
واتطوئيوس واأكتانيرس اللفب فيبا بمد 
بأوجتوس قيصر 

وفد استقت كل الاممال الفئية التى 


(١‏ اتطونى وكليوباترا » وفى 
إلقاد ان توفي فد رمالل 


ومسرحية ١‏ انطوني وكليوياترا » 
سيا لقي لالت س0 
شاريشية + وتحن ندسيها الى النارية 
وفم أدكرا اين ديت 
الؤلفات التاريخية على مرحيانه الثى 
تساول تارم انجلترا مدلربتخارد النآلثك 
اد هثرى الخامن أو شيرهما مما اعتمد 
فيه على كتاب © تاربخ انجلترا ومكرتائدا 
واير لتدا لا رانايلٌ هولتشسف © أو 
كناب » اسساد الاسركين التبيلتين اللابمتين 
ابرة لاتعتر واأسرة يورك © لادرارد 
هيل , ولكن آخرين برون أث صسرحية 
« انطونى وكليوباترا » ليست مجبسرد 
تراجيديا تمتمد على الشيال © ولا تيك 
من التاريخ آلا مثابمها الاولى © مثلها 
فى ذلك مثل هملت © بل هي احشذاء آمين 
لقمة آنطوني كما رواها مور الرومان 
الكير ٠‏ بلوتارك 8 (1 .٠‏ رالى قريب 
من هذا الراى اخار كولردج حين قال 
( ان صبرحية انطونى «كليرباترا هىامجب 
مرحية بينسرحيات شكسب. التلربخية؛ 
اذ لا توجد بين مسرحياته مسرحية أخرى 
الترم نيها الحقائق التاريخية بمثل الدنة 
الى واماعا ق هذه المسرحة 6 


له تليربائر! بالك بدلال ومسكتة ٠‏ 
ونشوالى رسائلها اليونية اليه : 


« إن اليوم الذى يفوتئى فيه آن ارصل 
الى اتطونيوبى رسولا ليوم مسثثوم » هن 
بيت 


1 دعوو بس رهد 

يوم سلامى مع رمسول 
جديد » ولو برا ع 
جميما () " , 


وينتهى القصل الاول بقراق الماشقين 
هذا الفراق الزفت © ال ان انطرنيو 
سيمود لياتقى بقئره يعد أن يتم 
الخلاف بينه وبين اكتافيو ٠‏ 


الم بحتدم الشلاف بيناتطونيو واكتافيو 
يباة > نقد كانا هما الباكيين على قبر 
يولبوسن تبسر © وهبا الساريين ابروتس 
الفدين حعه , وقد تعاننا 
بعد مودمٌ أنطونيو اروما هاه المرة مع 
برمبى المثر 'حلنا موئنا ؛ ويمد ان 
تعاتب القائدان عتابا تايا تصالها 
على فلن برتقا عرس المداتة ببنهدا بأن 
بتروج انطوئيو من « اوكتافيا » اخت 
٠‏ اكتانيرس »2 


لي م سس اج ب سس و مت عت 
)١(‏ قرا شكسيم. ترجمة كتتااب اميه لبجو + سير توماس فورث 17/اه1" 


نقلا من اكترجعة الفرنسيّة نجاد 
لوس 


والسل آنبا* بك رواج «الطونيو» الجديد 
قتتاط نشبا حتى لتفقد فى غفسها 
الجارف بقايا جلالما اللكى © فتشرب 
الرسول بقبيفة بدها ؛ وتجره منشمره 
جيثة وذهابا » ولا بلغتيء بمض غفيها 
الا حين تملم أن أوكنانيا لا ندانيها 
جمالا © وانها لبسثء سسسورى امراة 
تصرة القامة هينة الجبهة خيهفة 
المرت © وعتدلك لبدق فى نفها الآمال 
ان انطوئيو لابد هائد اليها 
أما 8 اتطرنيو © فقد اسطحب زوجه 
اوكتانينا الى بلاد اليونان » حيث سمع 
هناك آن اوكتاقبيوس قد تقض عيده مع 
بو دون أن مستنسره © طدها فى أن 
2 وحدء بشرف الممركلة والنسر ٠.‏ 
وتقترح عليه زوجته أوكتائيا أن لبود 
الى روما وحدها لتقر بيئة وبين 
أخيبا ) تبآثن لها ؛ بيئما سرغ هو 
موود 0ن 
القطيمة بي القائدين )» 
ويتكر 5 نو »© لرائىيفياطه © وبترر 
ان بغرج لقتال اوكنافيوس فى البحر » 
ولرافثه ليوباتر! ملكة مصر بأسطولهاً »> 
حين اتحتالدع المركة فى أكتيوع تفر 
بارا اسطريها وبتمسوم انطوليو 


رتفد التعنب معنا فلب الطرتيو 
الكلبوبائرا © وبعث بأثر وتيوسن وسرلا 
الى اوكتائيرمن » يطلب منه أن بسامح 
له بالاقامة 5 مسر آو اليوئان 10 ولكن 
رجاءه برقش » / بينم يقر اوكتافيوس 
لكليوباترا بمرش الطالة اذا ما هى 
طردت انطونيو خارج بلادها أو قثلته اذ 
برسل اوكتافيوس باحد ثبلاء الرومان 
واسمه تربوسن لكى بتسسرى كليرباترا 


وبقنمه! بالتخلى عن الطوتيو © وثكاد 
القارة أن ولا اعيكديف اتطوتيو 
وحود ابريوض : بلاط الأسكتدرية 2 


نامر به أن شغرب بالسياط 4 وسسيدء 
الى روما 0 رحين بعاتب االكة الغاتة 
فى ذلك تتطيع الملكة بفتنتها أنتسئميد 
رضاءه 


ويدمو 7 انطوتيو اوكتافيوس » الى 
البارزة مما بثىر حك الحارب التتعر)» 
وسصدى اتطونيو للسركة الثاثية التى 
ف يبد ات شد سمه اتويات 
مرة ثانية © ويقرر أن يقطلها ‏ نتلوذ 
بالسد © وترمل اليه رسالة تقول له 
فيها , بي ولك عرك جيه اند 
فتلت نفها » واسبه بين شلتبها . 
وهنا بقرر اتطوتيو أن بها البمطلاار 
وبرجو حارسه أ بقتله ؛ ولكن حارسه 
الوق سدا بقل ثفه © قيطمن اتطوتبر 
نفسه من بمدء بسيفة © وبهوى علي» 
على الطريقة الرومانية © ببينما كانت 
كليوبائرا تراجع نفسها © وتخشى لالج 
رسالتها » فترمل اليه انها ما ؤالت 
حبة © نيطلب الطوثير أن ينقل اليها 
لببوت بين فواعيها بمد أن بثصافيا 
وتسل اتساء موت اتنطرئير الى 
أدكنافيوس نشره © ديخثى أن طحق يه 
االكة نتحرمه من لذة النصر ؛ فربسل 
اليها بثرناها ؛ ولكنها كانت قد قررت 
المرث هربا من الاذلال ) فوضمت أغى 
نيابها ») وقتلت نفسها بمضة ثبان بين 
ذراعي وسباثيها اسن ارا 
وشرمياك اللدين لنتحران ممها ) وحين 
بدغل اوكتائيرس بأمر بن ثر تدالجئحان» 
جئة الطرئيو وجئة للبرباتر! مما « ثلا 
ان آن قبرا فى الارش مسيحوى اسمين 
اكثر شيرة » 
هذه هى الشطوط اارئيسية لرحية 
انطونى وكليوباترا شكبي ؛ ولير 
المنشكبر لماها ماماة اتطوثي٠:‏ 
لهى ماساة الجتدى الشجاع حين نتيد 
به امراة لموب © ولحطيه بثرايتها 
ونتنتها » وتقطمع الوشائع بينه وبين 
وطته » آو هى متساة الآنسان حين بقع 
لمي ارس بجي 3 
تكاكا . وقد الترمدكبي بهذا 
حية » تددن لا ترى كلبوبائرآ 
0 غموية » بينما لا ثرى 
اتطوثيو الا عاشقا اعنى © مكبلا فى افلال 
111 


عداله 4 ل[ سين الوم ألواع لد تمع 
الأمسحاب والاتبساع ؛ ولتكفى الكلمة 
الواحجدة او الكلمات] هن فم ممثوفته 
اللصرب كى ذهب يغضبه وتصركه من 
صراب الاآمود 

والغطا التراجيبدى ‏ أن كان لمة 
غطا تراجيدى ‏ هده انطونيو هو حبه 
لكنبوبائرا ؛ ولبس الهب بذانه خط » 
النبصر وسعرزه الاذكاء ١‏ والذى بشبهان 
ييكون رتيمة من الرقى أو طلسيما من 
الس :6 هر الخطأ الذئا بتود الطز 
عن هزيمة الى هزيمة » حتى بسحقه 
محتقا منينا 


وتن هل لسمتطيع أن تبطف على 
اتطوئيو كبطل ماماوى ؛ كلما تمطف على 
هاملت آو اإلك لير أو اوديب . لا ألن 
النا لطيع ذلك ؛ فنظل ثرى أبى 
هذا الشنرع الطلق للغتنة الجسدية 
لا يكاذ بمسستند الى شىء من طبيعة 
الانساك 4 وان قائد! عكريا رومائيا 
مجربا » قدمه لنا شكبي من قبل فى 
مسرحية يوليوس فيعم الخطيبسا! مفوها 
وسياسيا لحادنة 4 ف جنال الى نا 
الحد من التهالك على اللذة »؛ والىهذه 
الدرجة من التغلة 

ولكن شكسبمر قد اعتيد على بلوتارله» 
ونفك كات وجهة نظر اللإرخ القديم » 
وكانت “يديك وجهة لاثر شكسسيي اتتىائل 
محافانا عليها الى نهاية السرحية ) فهى 
وو ا دم 


وقد كات شوتى يسرقء سيرة كليرباترا 
فى تاريخ بلوتارك ٠‏ وسصسورتها فى ادب 


شكسيير © والمله ما كتب مسرحيته؛ أو 
مدا المونوع الا دقاما منها ؛ ال 
ان اللؤخرة 1 بالطبمة الثسالمة 


لسرح شرتى © وهى مؤغرة فير ممضاة 
ما دل علي أن اولي ندا فى كتابتها 


11 


١‏ برت حية الثيل المجوز ب كما 
نمتوها فى هسشا التساريخ . وعمدته 
بلونارخوس © وفى هعظم الروايات الثى 
استوحته واستفت من معينه في مظهسر 
امراة خطالة متهمة فى عنتها من حيثهى 
حال ومتهمة فى جلالها واخلاصها 

من حيث هى ملكة ,, 
: اليبن الأإلف الصرى ازاء نا 


ل؛ 1 لهله اكلكة المصربة 
ا , 


التى قضاها احجنادعا 
المظماء على ضفاف التيل » 1 

كل تقوذ اجشبى © ابرياء الا من المبل 
النمل لجد مسر ور فاهيتها )؛ مسثحيلة 
دماؤهم قطلرة لقطرة الى ذماء مصرية 
خالسة على توالى الابام ؟ اليس الؤلف 
المسرى فى حل ب مادام البحث الملمى 
يكشف بين الحين والحين فى هذا التاريخ 
النهم من حلقات شائية او اوهام اترلت 
منرل, الحقائق . من انصاف هده الصربة 
الخطهدة .. ولر الى الحد الذى بتفق 


هيصكل هذا الاريمم ه »6 
م دياس الو عو 6 
وتبالة التعيد » 


كان شوفى أذن يعد تليوباترا ملكة 
مصربة بحكم وجود أجدادها فى ممر 
وحكمهم ارمها : زهر بلا شاك - 
يدافع فى هذا الحديث عن مسربثه هو ) 
ومصرية الاسرة المالكة التى كأن يميش 
فى ظلها ؛ وهر برى من واجبه أن يدقع 
من هده المئثة الصربه لجسر ببح بلونارك 


وشيكسبي مما 

وقد بدا شوفي مسرحيته من اواخر 
الفصل الثااث فى مسرحية شيكسير واففل 
ذكر بومبى واوكتافييا > فحرم بذلك 
مسرحيته من مهاد تاريخي و يتالق 
علد شكسيم ؛ ثم حافظ بمب ذلك على 
فلم الحوادث مع خلاف قليل فى لفسيرها 
لسعم مج وجهة فائرء 


وهدد شوقى أن كليربائرا 
بنميها. الاب الى روسل 
به الطبيب اوليوس * اولمبوس الكل 
الخثون كما بدعى فى مسرححية فشصوتى » 
والطبيب آوابوس 7 مصلحة له فى هذا 
الخبر الكادب . كما أن كثيربائرا عتسد 
شوتى لم تحاول ان تستميل. اوكتائيوس 
ويريد شوقى من دفاعمعنكليوبائرا ان 
يقول انها كانت اعراة متتفلة بالسياسة 
مع نليل من الحب ٠‏ وكانت تلعب لمعية 
التوازث بين خصمين تويين عع ميل عاطنى 
لاحد هقين الشعسين . وكانت رفهيتها 
الاولى هى الاحتفاظ بسيادة مصر ازرلء 
ملطان روما المارم 
كانت مرحية شسوقى اذن دفاما من 
الغائية الامكتدرانية اليونانية الآصسل » 
وقد لجا شوتي الى المونولوج لكى يقدم 
نفسيات أبطاله 'حين لم تعقه الاحناث 
بما يؤيد ما تسد الله عن الدئا 
ليوياترا 6 اذ ثراها ترغيي وجهة تطرما 
فى الشاهد الاولى من المرحبة قائلة : 
آها السادة اسمموا خبر الحر 
بء واهر القتال فيها وامرى 


علموا هارب 
فتاملت 


هلم الله تمد خذلت 

وابا صيبتى وعسسوت ملكرى 
والذى 

اع د 5 


وذلك عند الشاعرين الانجليزي والعربى ٠‏ 
ولكن شرفى حين تغاقل تلبلا عن الغدة 
الجسدبة لكليوبائرا لينب اليها شوحا 
سياسيا اشدف بالثاى من لشلخصية 
آتطرئير بحيث كاد آن بستطه لق هرة 
الخيانة لروما © فلم بصبم مجرد عاشق 
متلوب على آمره © بل هو يسيع نبب 
روما قلا بتحرك » وكانه يواقق كليربائرا 
على طبوحها ٠‏ وتف كان المبرر الوحيد 
لفملة اتطرنو عند 1 3 
كليوبائرا وافولئزها ٠‏ أما اذا شمفسهطلآ 
المتمر تلن نجد فى الطوئير 6لا 

2 
سهل الشداع »© والنقلرن والمقدوعرن 
لا بسلخون ‏ كما قال شو ب سيغورا لأعمال. 
تراجيدية ٠ ٠‏ وكنوم بسلحون للكوميديا 


زنرفا 


كانت عيثا شسوقى - 
الرجراجتان كالز لبق 
مفتحتين على «الطيبعة)» 
حية كانت ام صامتة ‏ 
ولا نعد عن الحسق اذا 
قلنا: صساتثة كانت ام 
صامتة ,١‏ ولا يدخسل 
فى الطبيعة الصسائثتة 
الانسان )) >لانهم جعلوه 


داجالا وغير داجن 
والطر جارحا وغبر جارج 


© محمدعبدالذئى حسن 


حنتت ألى (١‏ الطبيعة 4 حون مصر 
وففت لدى الكبيمعة : آين مصرة 
ومما يؤكد [نا اهتمام شوفى بالطييمة 
مشهداآ طييميا شلال امقارء امثرة بين 
مشرق ومغرب آلا وصفه وعبر عن لآثره 
به ٠‏ قوصف فى مسر الجريرة © والجيزة» 
والبحر التوسط ب أو كما يسموته غطا 
البحر الابيقي الترسط ‏ ب والثيل » 
والمحر١/‏ ؛والتشخيل بين التغرء دابى 
قر وفيرها ٠‏ ووصف خارج مصر مشاظر 
الجال فى سوبرة © ومثاهد الطييمة 
ق طربقه الى الاستاتة مارا بجبسال 
الترول © ووصف البسسكقور بمسباحه 
رئمسه وماله وجزره المنثورة © وغابه 


بولوتيا باريس © ودمشق حيث جسرى 
بها بردئد رصبيسفق - كما كأن بصق 


بالرجيل السلسل الشامر حسسساتن بن 
نابثء ‏ ولقاء ( كبا ناك دوت الحقلد 
رشران ) © وزحلة حيث مر على الرياض 
بربوة هداء ., 

وليس عجيا أن تجلب الطبيية اليها 
احمد شرتقى فى أى مكلن أو ابة بقمة. 
فى كل موضع ٠‏ وهنا تثثفقى المسعسسبية 
الانليمية لوطن الثافر © وتنتسح تظرته 
الى الكون فى أجمل بتامه ٠‏ وأن كانت 
الاثليمية الطبيمية عند شرفي تد انتجت 
لنا تسيدنه الراشمة عن <« الثتيبل » 
آلتى امتزج قيها حس الطبيمة بالاحساي 
الوطتى © قارتقح قيها الشسساغر الى 
مستوى وطتى اوحى به اليثا كيف تحب 
آرنتا وتقدس ئراعا ؛ تلك الارفى التى 
يرونها من تقديم الازال والاباد ملآ 
التهر ١‏ وه 

وشوتى حين يصف الطبيئة أو يصور 


لفن 


(اطييمة الصامئة والصالنة الى حد 
« الانبانية » . فغى تصيديه 2 رت 
علخ آمون © يتخيل الشمس انسسانا 
بكلبها وتظلمه ‏ او تصنى اليه عاى الاثل 
ويسآلها انتقس عليه آحاديث الاضين 
ومصارعهم ودولاتهم ٠‏ وهنا باخل ناحية 
من الشمى وجاتبا من جوائبها فى الكون 
ل اي ل سي الزن 
التسسيابيه والسيب © وتنجب المواليد 
وتفتيهم »؛ ذتبنى الحياة وتهدمها مما » 
حك اا ا 17 
تننظر مواليد حبددا 
وي لج امم 
حاديث القفرون الفسابريئا 
درس م عسات 
فمثلك من روى الاخبار ضرا 
ومن نسب القبائل اجمعينسيا 
رى لك فى السماه خنسيب قرن 
ولا نحعى على الارس الطعيسسا 
مشيت على الشسباب شواظ تار 
ودرت على الشسيب رحى طحونا 
ون سيد 
فيالك هرة اكلث بتيهبا 
وما ولدواءوتنتظر الجنينا ..!! 
واذا كانت الثس فى هذه القمصسيدة 
آكلة الحياة برس القرون ؛ 
0 أرحم 
جوائبها » والطف لراحيها » بل صورت 
على الختلاف حاليها ٠6‏ وتباين وجهيها ,١‏ 
أن غرة تتجلى من لعي سف 
سي تباشمها 
كها هز من والديه الوتيسلك ,,., 


من الثان . . . لكن اطرافها 
من التسسار . , , لكن انوارها 
الا للعني م 


ترد اليساة الى حبيتتها 
وتبلى . السذا )١(‏ والحديد 


تشفساع بالعيثى أو بالردى 
3 على الزرع : قائمه والخصيد ٠,‏ , 


وحين بصف لنا شوفى غاب بولونيا » 
قانه يتمئله انسانا ألى شخصا © ويخاطبه 


ا سس ا ويد 


٠:‏ بون ولى 
نب ب --00022 2 


2 فون كلتري ينهد ٠+‏ 

وبتوسل البه أن يلين فيقول : 
كه )) جمسياد فساوة 

كم ضكذا آبدا جحهشود ؟ 

وهذا ١‏ التففيس *» أو ١‏ التمثيل » 
للطييمة يجملنا اكثر الها لها 4 وترددا! 
اليها ٠‏ وقد يجيه تصوير كوتى للطبيمة 
واتصاله بها أسليا ؛ أو عارفسسيا ٠‏ 
فالانسال الأميلى ‏ أو المباشر س 
الذى يبقمد لذاته ) ويقصد منه تصرير 
لوحة طبيعية أثشهد أو ليعش ملسسهد 
إاسثولى على حسهة © كتصويرة لليحسر 
اتتوسسيط » والنيل »© والتيرول »> 
وسوريرة ؛ وزحلة » والثروق والثروب 
من سفيئة » وغاب بولوليا ؛ وااربيع فى 


و جه يدي كيد عع كفيس روجع انا عونو كيه اللا يكت 


ا ا 
00 


مصر . أآما الاتسال المارقى 4 ثهسو 
الذى تتجليبه سورة اخرى يجبل من 
الطبيعة مثالها والسيه به فيها . وهذآا 
اللرن من الاتصال (امارفى بالطييمسة 
ذات المناسبات 


فحين يتحدث عن حجة ممر فى القناة 
والسسردان 0 بجدل هذه الحجة من 
الوضوح كانها المباح ؛ ‏ 
وان نرتغى أن نقد انقناة 
وستر من فصر سسسوداتها 
وحجتنا فيهيا م 
وليس تبيالها , , 
وحين يتحدث عن الحياة فى اظمائما 
وخدعها © فاله يتسبهها بالسراب اللتمع 
فى الصحراء * 
وما الحياة 1(1 آظمت وان خدهعت 
الا سراب على العسصهراء يلتمع 
وحين فتقبل سيدة غالدة آلى مصر » 
يجملها كالشمى تررق قى الضفلحى » 
وتروع فى الآصيل ؛ 
اقبلى كالشمس لم تجمسسل لها 
أقبلى كالشمس راقت فى الضحي 
لم راعت في الاصيل التاظرين .. 
وحين بصف جيسوش اللثماليين لى 
وتقالمهم مع اليسونان 6 تثانه بشبهوم 
بالبرق تحت الدجئات : 
يمرون مر البرق تحت دجئة 
به اثسباحهم تتجليب 
وبجصمل خط اليوثان الهاربين من غول 
المركة سبق البرق سرعة : 
تكاد خطاهم تمسبق البرق سرعة 
وتذهب بالابعسسسار ابان تذلهب 
وبمدح الشليفة المثماثى الللطان 
عبد الحميد 4 قيثبهه بالكوكببه مرة : 


أخوضض الليائى من هاب 
٠‏ ال ان فيه اليل 7 
حم 1 
مرة #خرك فى القصيدة نفسها؛ 
وان أمسسسم الآ 
17 منين لوابل 


وبمدح كمال اتاتورك وكيف 
البرناه ل بلاده ورماهم خارجها > ميدي 


خيوله المسرجة بالرباج 1 
صى المج الرباج هرج * ويشبه 


قدفتهم بالرباج فسر 
يخلياسد شرق ل يئيب 
نمفى فى تتبع هذا الالصسال 
المأدش. بالطيمة ان اكثر بن سل 
5 


وستاز تصوير 
ع 6 ساس 1 
الطبيفن كله ببا ليه من ذاكرباك , 
يصف كنا احسسدى وبرت الل 
سينيته التى مارفى بها سيئية الحثرى 
بستمرفن الحكم المربى هثاك قاتلا : 


لم يرعتى سوى اثرى قرطس 
اسه فيه جر تر خسوزو 


يا وقى الله ما اصبع شه 
وسقى صفوة الحيا ها اصى1 
قربة ا تمد فى الارفى كانت 
تمسك الارس أن تميد وترم 
عشيت ساحل المحيظ ولطت 
ليه انيدم من فرابوظي 0 
وحن بصف التبل الشالكد رامسصه 
القائية ستعفر ذكرى وقاء اثيل هئد' 
القراعنة 1 
فى مهرجان هزت الدنيسسا به 
أعطافها » واحتسال فيه الشرق 
فرغون لحت لواله » وبتسياله 
يجرى بهن على السسسلين الزورق 


(1) الخمس هى اصابع اليد الخمسة 
()) التتى هو عبل السفينة 


16 


وجرى لفايته 
وكسا سماة الهرجان جسسلالة 
مسا وي يدانه 
اوقل بألياك الجموه يدايا 
القت اليك بلسمها ونفيسها 
وانتك شسيقة حواها امول وهاه 
وحين يصف © البحر الابيقى التوسط» 
يستحشر ذكرى الديهرقمر! بثاء الحضارة 
على جوائيه : 
ابدا تدكسيسرنا الل 
ين جلوا على الدليا شماعك 
وبنوا منسيارك هاليسا 
متالقا » وبنسوا قلايك 
بسع و كير 
تجكما كان اتسدائك 
بت ااجية مسرن 
ن باهل حسكيته اطاعك 1 
وحين بخص «(البحر الابيضش الترسط» 
ايشا بقصيدد وصفية نظبها قبل وقابه 
بعام واحد ؛ لا سسستاحفر »© امجادثا 
البحرية على الباجه © قيشاطبه قائلا : 


مه 0 ] الوا الى 


كان االجمسساج حبن 
5 سرح 1# 


أجم بعفييسه ابفن عيدق 
زفت فابة التمزيق لخرى 1١‏ 


فح ناس لايق 
لويلهب هذا الملهب, 
حوم انطون الجميل « باشا 4 هنوانا الجلئه 
معرفيقه امين تقى آالدين 


وقد أضاف سوق ان مجكة 
( الاستحفار »4 التثاريشى لرحة رالمية 
لسن الاسطول اللصرى الاسلامن المرين 
ف ال عيجية 030 

امشهد” الطبيمى 2 ومسقا 
حسيا كبا سيجىه القول © ولكنه فس 
بسسباخُرجع هنه عيرة »4 أو بنقوع مله 
موعظة » أو بعود منه بحكية تهون علينا 

قساوة الحياة ١ن‏ كسيدة # اليم 

ووادى النبل » التى أهداها الى اكاب 
التصسمى الشهير 7 هول كين » الذى زار 
ممر »6 يصف لنا الررد ولفثحه وعسره 
التصمسر وممرعه ليثتخظ من ذلك حبكمة 
ريك ال ينظ الحا ولس الاسام 


هنك الردى عن حجسسسسشه وبهاله 

بالليل ها نسسجت يد الاصسسباح 
يساك ععينه ب واتناتم لاله عد 

ين 
فى ١‏ نفسسسسها حين يدكره زوال 
الربيم بزوال الشباب » لبقول : 
ا كي ريع وستسنسينة 

غهد الشسسسسباب وطرفه اللدراح 

دا 1 هسورة (|) 

عجل اللناء لهما بغر جنساح 5 
وحين بصفلنا بهجة الارش واكالدات 
حين شروق ادم » ويسف لنسا ىق 
النوحة لشلها 1 1 
فج اا ره 
الحكمة الخالدة ..: 
صادة ايلك 6 وو فق 22 كج كن 


6 اليازحي س0 


ياتا 


7 اليل انأف عبيسد 5 
نا الره سسساعة فيلادة 
وساعة يدئو الحمام العئيسد 


وبعود الى هذا الممتىنفسه فى قصيدنه 
إلثى يصور فيها 9 جتنيف » وجالما 


ومتاظرها © فيقول * 
فشروقهسا الامل كن راى ٠‏ 
وغروبها الا< البفيض أن دري 


وحين يرى الطبيعسة عجلوة من تربب 
بتسليها » وحين يراها من سسييد 
يستحيها كذلك ؛ ثان الرجرد مستر) 
هو انوج من « الحسلاوة » لا بشركه ال 
المارئرن : 


قد البعد الوجود لا ؟ فيا 

ود > جيم ل معاي 1 

ولقد ابدع شرتى وسف «السال»(1) 
حين سرئى لها بالرمف فى اكثر عن 
تممدة ٠‏ وسطي سفاته السبل مصسررة 
دتبقة له حيث بصور لوه © وارتقامه » 
وملامسته الحاب » وسفرحه والبييرت 
التضردة على مدارجه © والخفرة اتابتة 


عليه © والياه المتبثقة منه ٠‏ فيقرل ىق 
جبال سوبسرة * 
حيث الجبال مصستارها 

من كل ابيفى فى الفضاء واخضرا 
تخ القمام بها بيوتا 


بين الكواكب 


والسحاب ترى له 
آثنا من الحجر الاسم ومشفرا ٠.‏ 


من اأى الجهسسات اليته 
>> 1 اي اتسينا 

نثر الغضمه عليه عقد تجومه 
فيدا زبرجده بهن شسسورا 

تنظمت بيس إت لانها 
9 و لي فر خبيس مسكرا 
وبقرل سن تصيدة اخرى فى ومفه 

0 دعن يداب 

و 

من كل منهبر الجوانب والثرا 

غمر الحصكي © مجلل بوقار 


6 لبعفى شعراء العرب اوصسساف جياد للجبال .ومنهم ابن خفاجة الاتدلسبى 


20 جور . 


وال الليسالى مطرق فى المواقب 


17/ 


قد انضريب له عماعة فارخ )١(‏ 

جم الهابة من تسسسسيوخ نزار ! 
والمفارقة بين ميرلة الام وجسصسود 
السخر ام تمنع شوقى أن يقول فى البحر 
كما ثال فى الجبل ٠‏ فان بيان الشمساهر 
كربشة الرسام ل يمسو على وآحد ملهما 
ان بصور المشهد الطبيمى على أى نحو 
ركه , وتد أناحت الاسفار لصب 
ان برى بلادا كثيرة » تصمد لى الجبال ؛ 
بال فى الاودية + ورب فى البحانل ؛ 
وارى الى القثران » رعاش على مقربة 
من الشيل فى 3 المطرية » اولا » ومطلا 
على ضفته الفربية فى المجيزة اخيرا ٠‏ 
ولهدا لم تمر بضيعحع من ف 
ومف البحر والاه ؛ واليبل »6 
والشدران , وكان يرى قى وكوب البحخر 
مروئا من شرك الارغى +.. ففى قصيدئله 
الهمرية التى قالها فى مؤتمر الاستعراق 
الدولى سئة 1416 - وكان مبقلا لمر 
فيه كبا كان تبله الشافر هبد الله لكرى؛ 
والشيخ حيزة نعم الله يبدا القسول 
برسف البحر وجباله امرجية ) وهسدير 
الله لبه ليقرل : 
قرب التحسر فد الاي حياء 

ميباسهاء اد اكبرتها السمار 
وراى اللارقون من شرك الآر 

في شسسباكا تمفها الدامام 
وجبسالا نوائجا فى جبسال 

ل وهأجت حماتها الهيجاء , 

صف ماجه بها لبا 1 
دَق رمعافة: لياط حادم أمفي: قرا وبين 


الروم لم تكن مثل رلته الاخرئ بعسد 

لك بسنوات » وكانت الحرب موشيكة 
بين تركيا واليوئان 6 والبحر ممساو! 
بالفن المتاهبة للتثال كانه مسلره بالنايا 
الزررق ..2٠‏ كو تفثه ماله اللرحجة 
الهائسة 0 فرسمهآا قا قاللا : 
ركبت اليها البحر وهو غصيدة 9) 

تمر بها سفن الحديد وللصسب 

تروح المنايا اسايهه فيه ا 

وما هى 


تحارى خطاها الحادلات وتتثنيى 
وتطفو حواليها الخطوب وترسب 1 
واو .طسو ليو 1 
حبعث القائها 


٠. تترالب‎ 

فقت 0 ها ارى 
آم الحرب ادنى من وريد واقرب؟ 

امانا امانا الجية الروم للورى 
لو ان مانا عند داماء يطلب 1 
والبحر فى الحالتين ب او الرحلتين بى 
هر البحر ؛ ولكن لروف وصنه فى الرة 
الاولى كانت خرها فى ارة الثانية » ومن 

ددا جك الاختلات في اللوحاوه ٠.‏ 

ولم قو فبياتراة بح زور اق 
البحر 18 المترسطظ ل مرة ثالئة + 
لخسه بمتعلوعة لا تتجاول سعة اببيات 
ذكرنا منها اربمة ليما مكلف من قرول 
وهل لى ثوقى مياء البسسقون حيثا 
نرفد الماسمة القديمة للدولة المثمائيةة 
وهل سىخايج اكرك مبر» ليه 
فاننات الاستانة ) بوحيث لجر زوارق 
مصسسعسخيرة الحجم مرهفة الحرائى 11 
وند ركب فيه الشساعر والاسيل ينيض 


١و‎ » ١ الشغريب هو‎ )١( 
يا هو اللي > والقايع‎ 


المرتفع , واكراد أن الثلوج كللت قمسيد 


الجبل 
(؟) الباماء > البضصر () المعمسيدء كار الصاد الصيدة 1 3 
()) البؤوذ جوع بال والاعقب ججععتابوهما ا 4 


١16 


بر؟ > وشسسج ‏ الرين حراليه. حلا 
انيقة * 


وق جيد الخميلة مله سد 
وفى 6ذانها فرظ وسباساس () 


ولآلات الجمبال فضاء 
بسر السسسائرين » وثار راس 
فلك تسسسسم ينا الهوية 


تلسازعنا اذاهب حبث سرنا 
ؤوارق هونا جرى ولرسسو 
سف عليه احيسساا وتحسو 


مسغفار الحجم مرهنة الحواثى 
تها عرف اذا خطرت وجسمسرس 
إما الندير تقد وحفه خوتي وزاد 
فيه على شمراء البرك والقدرانوالبحزات 
من امثتسسال البحترى © وآبن زيدون » 
والمسيستوبرى ١‏ ففى رحلته الى تركيا 
مارا يبوسظ اوربآ وشرمها مر على بعض 
التدران تقال فيه : 
اللدة على الفدير تخاله 
8 وو مراة زفت بامفسار 


اما النيل لكان ق خاطر شسساغرثا 
شلونى بصوره من حين الى نين ٠.‏ تقى 


سينيته الاتدلسية يسف « الجريرة » 
وتد : 


منه بالجسر بين عسمسرى ولبس ! 
وارى الثيسسسل كالمقيق بواديه 
ابن ماء السماء لو اللوكب القة 
00 
بجديل 2 وشاار تكسي فوس 
فك #شيعافة: هي 9 أوبر انس الرجوذ» 
لم يفته ان بتبسه ١‏ روزفلت » الرئيس 
الاسبق للرلايات التحدة لينظر القمسور 
وعى غارنات فى مياه التهر النالض + 
وتد امك بمشها من الذعر بشا: 
سذارى 


على انه قد توج كل خراطره ولحانئه 

المابرة عن الثيل بقسيدته الشالدة 

لم تخل من يمن الصور الومسسسنية 

النائتة بجانب. ما تفيش به من الذكريات 

التاربخية ٠‏ وما كان ابدعه وهر يجمل 

لانيل نولا ينسح بهالضفتين بردة لا يغلق 

جديدها ؛ ولا بذبل منشورها : 

وبلى نول أنت ناسج بردة 
للضسفتين جسديدها لا يغلق 


واناء تسكبه فيسيك 
والارفى ألفرقها فيحيا اللفرق. . 


وهل يمكن ان نتثمور الثيل ولتمسور 
مصر من غير امخيل 5 اقد اكثر شوقى من 


(1) السلس بسكون اللام هو الخيط أو السللك ينظى به العقد 


أفنا 


وسف الدخلة فى هبر قصيدة من شعره؛» 
حس عده مديقنا الملامة المرافىالاستاذ 
كوفيق الفكيكى من شمراء النخيل فالادب 
المرسى ٠‏ وهو ئارة يسف الدخلة فى 
احتشاق ندها وتعصيب رأسها )6 رهى 
قائمة كبنت فرعون تلهد هموكبا لحث 
الراوح : 
والاخل مبشوق التدود سمعسِب 
متزين بمنساطق ووشسمساح 
كيئات فرعون شهدن مواكبيا 
تحت الراوح فى نهميار مساج 
وثارة بسصف التخيل ل ارهن الجزيرة 


مضفراثالشمر © متجردات الا من الكرب 
فى اعاليها * 
وقيام النخيل 

وتجردن و 3 وسلس 


وهذا وسف عارش للتخضلة . انا 
الرمف الاسيل نفى تميدة خاسةعتراتنها 
« الشيل ها بين الهتره وابى قير انظيها 
سدة 1171 © أى قبل وفاته بمام واحد » 
وثراه 'ثارة يسبهها بالآذن فى سمولها » 
وتارة بسوارى السنن او أللة أو النثار 
- و المدار . وراء العياب ©6 أو 
وصاتكف ترغرن . والسررة هنا حاذئنة 
التقى فيها فن كوفى وشاهريخهبصلمته : 
ارى شجرآا فى السماء احتجب 
وشسسق المئان بمراى هجب 
هآلن الات هنسا او هناك 
لواهرها د 18" وووتؤي 
وف 1 وى 
سن خهنا طب 0 
1 
نمت وربت فى لال اتكثب (1) 
“سسارية الفلك او “السسلة 
او كالفتسبسار ورام العيب 
اطول وشتهر لخلف اللكثيسب 
اذا الريح جساء به او لهب 


تخال اذا انقدت فى السسهى 
وجسر الاصيل هليهسا اللهب 
وطاف عليهسا شمسساع اللهسار 
دم بماجموج .تون 
باكر داكفة تركب : 
ند اعتعببت بفصوص العقيق 
منصلة بثسكور 


على الصدر واتشحتجالقصب 
وشدت على مسساتها مثزيا 
تعقد من راسهسا نلذئب ., 
قلنا أن شرقى كان متفتم المين على 
الطبيمة © ونيد انه كان يطب لقلبوجهه 
فى السماء واقما وفكرا ٠‏ أكان الناظر 
اليه برى عيتيه يتطلمان الى عالم رفيع 
إبعيد , وليذا كانت الشسن والقم ركثبرى 
الالام بشمرء والطروه غليه ؛ وتد سيق 
الحديث هن مخاطبته لاخت يوشع © كما 
سبق الحديث هن قصيدته الدالية شروق 
الشسن وقروبها من فوق سقيئة.ولكته 
لم يقف مند هذا ٠‏ نهو ئارة يشبه غلفاء 
الدولة المثمائية بالشمس : 
وم الى فس ع 9 
8 وفينا ضحاها » والشعساع الحبب 
ولد كان ذلك ايام كانت مصر ارتسط 
مع الخلالة برباطك وثيق 
وثارة بسف الجيش وقد 'سامى الى 
حمين 3 دومرلو اانه مده ببسل 
إحثفار اشبس للمثبب 
ود نأ “ميا .نج 
ولم لحتشر شمس النهار فتغرب 
وثارة بشبه الخليفسة بالشمس الثى 
وهل انته الا الشمس فى كل امد 
ين وميم وو 


اللهب 


)0 ا 309 ج1822 ا 5 فوووا 
ريا لول 02 غراب 


جمع كثيب وهو 
172 


قنيلا من الرمال 


لانها لما كيت القرون انتقم الزمان منها 

فنسيب قرنها + 

. اديل 

النال راف اتج ضابا 7 
وتارة يرى ان الشمس توزع ضويها 

وثورها على الناس بالساواة وال والمدل ) 

فلا تفرق بين القمر الذى يسكنه سرى» 


وبين الارثى اليباب *: 
للهواء جسرى 
ست الى الائواخ واخترق القبابا 1 
وان الشمس ف الآفاك تضثى 
حمى كسرى كما تفشى الييابا ؟ 


)١(‏ اديل من قلان آى تغيرت دولته 


وامل اروع لوحات شوتى فى الطبيمة 
عى ألثتى يسور فيها شروق ١‏ 
جه و3 توس رادم المي 
على الجبل فتنة ملونة 
جم ,السام حادس فور يون 


واحمر برقمها وكان الاصسقفرا 
وسها اليها الطود ياخذها وقد 


شر الدير1 
حرقت»ه واحتراقت يه .. 

وأنى طولهما التلام ومسكرا .. 

عده هى ثمة الشمى مم ثوتى . 

اما القمر - مراء أكان يبرا آم هلالا 
قند احتل من شهر الشاعر مكنا لابجوق 
انفاله ونسن نتحداث عن الطييعة فيشعره٠*‏ 
لقد خمه بقصيدة كاملة فى الترحيب به 
على مستهل الحرم من سلة 1501 ها ء 
والقصيدة سياسية تاريخية الا أله ومسف 
الهلال فى مراحل نموه حتى يمسير بدرا 
كاملا ٠.٠.‏ ووصف آنا قربه منا عند اكثماله 
كانه على راحة آلكف » وملته بجارته 
الدائمة : الزهرة التى يرم لها المهود» 
وهدابته للسارين ليامتراالوحثةرالفلال 
وكتماته لاسراى الماشقين الذين بشهسلا 
ليالى حسهم © واته على الرغم من ليالى 
الك » إنتى تحيط به فى الصسييام 
والانطار لا بتائر عن الشك فيه بل يريد 
ترقما ووتارا * 
ما بين موئده وبين 


دلا الحيساة !ويسلا 


1 


متوامسسم والله شرف قديرة 

بالشمس ندا والسكواكب الا 
يتودد علسسد الكمال تخاله 

فى داحتئيك » وعز ذاك مثالا 
واف لجارة بيشسه يرعى لها 

عهد السمومل عروة وخبالا [ 


عون السراة علىتصاريفاللوئ 

امثوا عليه وحشة وفسسسلاا 
وبعصان من سز الضبابة عنده 

مابات مند الاكثرين مدالا 033 


10110001 


11 وساب او الهلال 
براحدة من فرائده ©» وقد نظر اليه معن 
زاوبة غير ألثى نظر منها ل القصيسدة 
السابقة . وهنا اشرله الشر يواسي 
فى افناء القمر للوجود ‏ حشى الحدد 
وهو باق لا بفنى © وفى ]نه شضهد احاديثك 
النابرين » كما شهد مسارع الملوك )وان 
الهلال تدم من عهد آدم لكيف تسميسه 
وليدا ؟ وانه وهو جد الليالى ‏ او ابوها 
القديم س. يأكلها فيما يأكل ٠.‏ لهسو 
كالشمسنى 4 او كالهرة التى اقلت بنيها 
وما ولدت وتننظر الجدين . 
اماه لآدم هذا الهلال 

كيف تقول : الهلال الوليد ١‏ 
« فيه كيه سين 
عليشسا الزمان البعيد 
على صايعيه خريك 2 الثري 6 


ل مت 
- الى 


ولا يكتضى ثقموتى غن القير بهذا 
القدر »© فيخصه بقصيدة ثالثة يالبمة 
يمف افيها سطوعه ملى آثلق ارسي 
حيث تهن باشسورهء الجسسال كنا 
الطروبه مطفيه ٠‏ وحيث يحل البحار 
بلالاله » وحيلاث بشسلاع كان لودق؛ من 
لجين ( وهو هدا بأد من ابن الممتر فولة 
فى 'الهلال : وانظر اليه كرورق منلهة ) 
.06 وقد ترارى تمفه خلال السحهب » 
ويقى لعفم الآخر على الجيبل لم يشب 

ففى قصيدة دايية بسف شوش طاوع 
البفئر عن بسفيئنة ؛ وه مهو 
بالاسيمارات والتشببهات والصسسكامة 
اللفنظية التى سطى هذه القميده ارنا 
بيائليا خصئوها لمي ما قرأناذ من تبل ©» 
#قوله + 


ذالى بك الافق السماء فاسارت 
من قفل عماس فى سوار تفار 
الاء والآفاق حولك ففسة 
والشهب ديئار لدى دينسان 
وبمناسبة التشبيهات 0 
فى معظم أوصافه للطبيعة ومثاهدها 
الى البشبيه ‏ سواء آاكان مقردا أم 
مركبا آم نشضبيها حالة بحيالة 4 وهر ها 
بسميه اللاقيون تشبيه اسشيثيهصل ‏ 
والنفت هله الظاهرة البيالية انظرنا ونحن 
لقلب صفحات الشرقياث ورنة ورنة ., 
6 > مس لان ما و ل 
واغرايه ٠‏ ومن نشبيهاته 
خلو التسلسل فوجه و 
لاثغمل مسرت على اوتسار 
الجمليد بهسا وسسال تأنه 
3 دمع المسسبابة بل #سين عدار 
بود اسه مني وفيزاة #ة ار 


عسن الهر 
يأ :- لراش با وحم قبا الثنام مسرا 


(1) الصفا > الحجارة والصيخور 


كل 


ا اليد 0 وج 
4 بد تاجا 


تحيط بك ال الشسياء 
لمج بي ماسدة --9916 


وتكقى هله البضعة من التمائج 
حي حب سبو العلبمه نا الست 


و ع ضسوتى حالة 
« الشهود » أو 7 الحضون » لوسف 
ا اك 
سسمه ونضر* ©؟ وق حله ويرتطله ٠‏ لبى 
بصفها على حقيقتها وعلى مارأتها عيناه, 
ولكنه أحيانا قليلة يلجا فق ف تصسوير 
الطبيمة ؛ أو أحيد ألارعا » الى الومدة 
( الغيابى » أو الر :التخيلى » 
ا 
اوماقء نفيعها لوسف التخيل ثير 
الشهود للواسف . ومن هذا القييل 
ومفه لزازال اليابان الذى حنث فى 
التلاتينات من هذا القرن ٠‏ فان خوقى 
لم يشهده 4 ولم بسسيخ به ولا عرق 
مفته الا من الصسف اليرمية والبرقيات 
المامة والخاسة قاستطاع أن يسقه 
على انيب ويجرد : 

رحة 
.”نيه ف يونا © وزلاتة الدامه 


فتوى البحسر جن حتى ) 
قي بنع م لكك ... 
دا سوبع اعد 
3ن . قوس العاصف الهوب خيابه 
ومن ليصف < ١‏ 20 
شوتى . وصفه لاير ار الذى 
دعرها عن آخرها منة ه: 1( , 
ممة ىر عرد ق سق -- 
الحربق ولو لم 'ترء ميرتهما 0500 
إزيكا 


ويمد : ققد وجد الثاقد 
جوة ومسي سمسايهم السجم .. 
شمره فى الطبيمة ليس الا تصويرا حسيا 
لها » ا اححساما بها ٠٠‏ وقد بقال ان 
شوتى لم بحس بوحدكة الثروب والساء 
كنا احس بها خليل نطران ‏ ثلا - 
فى خصيديه 3 اللماءه 4 | 
2 
با للثروب وما به عن عيرة 
اليمسستهام وعبرة للرائى ! 
أوليس نزعا للتهلر وصرعة 
للشمس برن عآتم الانسواء 1 
اوائيس ظمسا لليقين وميمثا 
للشسسك بين غلائل التلمك 7 
وديا 21 - يخ أ - 
بلدة أمالم الأشياء 7 
0 سد + 
ريكونشبه البمشعود الذكاية () 
يكنا 
او يا تمي يبا ثليه و دارو 3 
فسيدتنه < الاه » . قند كانث لفتة 


عدب 1 سه وعابرة 
م لشروية مسرن وعابر 
فما للغروب هيج الاب 
دان الشروك "لنا اى عيد 1 
كنا آالره سسمساية ميلاده 
وساعة يدنو الحمام المنيد 


(1) اليمعة هى زرقاء اليمصاة. التى اشتهرت ل التاريغ العربى القديم بقوةالأبصاد 


() اتضرفامة والضرغام هو 
(0) لكام هى الشمس 


11 


مد يقال هذا . وقد قيل بالفبل 
8 ليس هذا بمائع ان يكون شوق 
من أكثر شعرانا اهتماما بالطبيمة ©» 
والتفانا فب ) لفط ا باتني 
شمره الاخرى © ققد كان دائم الدنيه 

« الى لمحاث من الشسن والقمسر 
والكراكب والبرق 4 والرباح © والسببل» 
والسسواء » والبحر؛ ع والغدير» 
والحيوآن © والطير +٠‏ كبا خيس بمش 
مشاهد الطبيعة بقسائد قاثمة بداتها ٠‏ 
واذا كانت طريقته فى وصفف الطبيمة هن 
الطريقة الرسفية الحسية الى جسرىي 
علبيها أكثر شعراء ١‏ به مى تدهم © إن 
له بم نفحات فى الجمع بين التصوير 
الادى والتجاوب مع الطبيعة والتفال 
ممها » والاتصال الروحى بها ؛ كقصيدته 
فى غاب بولونيا النى ندل على قوة صلته 
بالطبيمة »© كما تدل على مقدرته على 
إبجاد الملة الروحية بينه وبينها 

ان قلم التامر احمد شوقى ورشته 
الفاتئة كانا بارمين قى التسسوير ألمادى 
الظاهرى ا ترلى رسصفه من مرضومات 
الطبيمة ٠.‏ ولكن ثفه لم تسترجبالطبيمة 
ذلك الامتواج المنشرد * ولم تتدمج بها 
كما تراه عند دريتين »؛ وبرب ©» وروبرت 
بيرلر ؛ وورد صريث © وكولريدج » 
ولامارتين © وكورو * وامرسون © وكوماس 
ماردى وافرابهم 

قاد حكم المرحوم عباس محمود المقاد 
على شاعرنا شرقى حكبا نظر فيه الى 
اللنابيس الادبية قى التقد الاجبى 
الحديثه ٠‏ وند جرى شوتقى فى شمرء 
المتصل بموشوعات الطبيمة على ماجرى 
عليه شعراء العربية منذ الجاهلية حتى 

اه ل كا ال باك 

بواج الس البحتربة الرالمة» 


ونوشيها أثاقة الصوغ » وطرافةالفكرة. 
51 عا كقدمنا من نمالاج الصرد الادية 


شراهد فيها غناه . ولكن ثاتديهانتظروا 
منه اتلك العجربة الوجدالية المشتركة 
بينه وبين مجالى « الطبيءة الحية فى 
الرياض © والبهيار © والش مالم 0 
والاهواء » وسحرها اللى يجلب النشوة 
وسرى من بعش النفورس صبرى الهيسام 
الغالب © والشرام الشالب (]) ... » 
وكن القرق بين شمر الطبيمة فى الادب 
' العربى والاداب الاجنيمة كان هتضاير 
الخطرط الكبيرة ؛ الى حد كانث ترجئ 
من ورائه حركة تجدبد ناسلة ... وكان 
طلاب الجديد ينتظلروث من شوتى أن 
يكرن رائد هده الحصريئة 6 لإتسساله 
بالاداب الاجنبية عن طربق ثقانته 
دي 6 » وائلاعه اللى لا بأس به 
٠‏ ولكن شوتى م يرد أن 
0 هلدا الطريق هلى ما ريه 
ولقد اتسلشوتى بالطبيمة «السائتة» 
عن طريق الحسكابات التي نفمها على 
السئة الحبوان والطم © كيا لمملاببوب 
51 القدبم ؛ولافونتين فى الحديث , اما 
وصفه الحبواك ثنغسه للم الم 4 
ثافة ولا جبل |! ولا اسد 8 


لوك عب كبا قمل امرز القبس © وذى 
الربة » والفرزدق © والبحترى ©» 
والشريف الرفى واضرابهم من وماق 
الحيوآن والاوابد ٠*٠‏ ولا لجد الا سورة 
فكاهية مضحكة ١‏ مكى »؛ الهزيل حسان 
الدكتون محجرب ثابت 1 با 
الجيد الى الاستتهاد بيمفها هلا 
المقام . فهى بالشس رحج ا 
اما الطبر لمقد وجد ضرتي من«الكتار» 
ب أو مدخلا .ب الى لمبسيدئةه 


الاجتمامية من موضوعالسقور والحجاب» 
وهى قضية كانت ,تقل الئاس فى ينها 
وبخاطب شاعرلا عصقون الكتان السجين 
فى تفن بقوله 


)١(‏ عجلة السياسة الاسبوعية ‏ عدد مهرجان شوقى . .1119/0/1 من 


مقال لعباس محبود العقاد 
01 


نياجا الى انتراع الحكمة ©» على عسثرن 
عادته فى الوسف الطبيس © كبا قررتا 
ذلك من تبل © قيقرل 1 
شهد () الحياة متوبة 
بانسرق مثسل الحتظل 
والقيد ‏ لو لان الجما 
ن منظيا . لم يعمل 
اما عالم الحثرات نقد اختلو شوشى 
منه 3 مسلكة التحل »© وجعلها عتبيع 
الهام لقصميدة رقيقة تميرة الحصر 
بالمئران نقسه ٠.‏ وقد جال شرق ببصره 
وبسيرنه خلال هفلده البلكة السهبية 
النظبة التى لا مبال نيها لماطل ولا 
بطال البدين ... والتى لا بمرفاباعها 
اآثال » ولو عرقوه لمرفوا من البلاه اكثره 
٠‏ والتى بتماون رماباها على السيل 
فى ممع وطاعة وهندمة واتتان عجيبين: 
من كل من خط البنا 
ه > أل القام اسسطرة 
او سيسفة أز قسورة 
اك طاف بالسساه على 
جدرانه الجيثرة .., 
وبمد ! تقد آدى الثاعر احيدثوتّى 


يا ليت شعرى دوره قى الشهر الخاص بالطييمة على 
شع لاك الى" ندر ما واتته مقنرله القفالتتة على 

“00م أفيل حتى ينبى ٠‏ التصوير الفتى © والصسوخ الاتيق » 
بالرهم منى والتقل المحكم عن الاسل الذى بصوره 
ساس اتففل .. اما ماورا» ذلك من الماطف الشترك 

لس 117 د بين الشاعر والطييمة للم قن للاسيكيته 
إز اثبينيا بخل المنالية ليم له بالاتطلاق والخروجملى 

ا انيج القديم الالوف عند الرها 

يا ل 555 ةع عر اليرب 0 7 


وبمشى الثامر فى عواطفه نحو الطائر ومن بارى 1 لمله اراة ان بترك 

ود لبج سان جد ا لبعض الآنين من الجيل النقبل مجالا 
والتقكر 0 على الرجدان والتعود » للتجدابة 0200 

373 الجا عجرن حا خ قاذ تاك ا اااي 
)١(‏ الشهد بنسم الشين وفتح الهاء : جمع شهدة © مثل غرفة وغرفا . وهو 
عسل التحهل 
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مسد حذة_ جه 


انجد سس ممصم <ز 


وقد اوتى شوقئ فئ شعره هبة الموسيقى وملكة 
التصوير ٠٠‏ فى كل وقفة له نشسيد يرقى إلى أعللى 
مصادر السحر ؛ وازإه ما طاف به من اثار حكمةو ثامل, 
وصياغة لصور تشكيلية فى الشعر نابضة بالحركة 
تضفى على الاثر الجليل حياة الكلمة *٠‏ أحيانا ترتفم 
النغية ضخية جهيرة ؛ وأحيائا تفي بسسحر عجيب 
٠٠‏ وهو فى كل هذا يستحضر رؤى متباعدة ويجبعها 
فى نسيج شعرى يبلغ فى بعض صوره مراتب الاعجاز 
عااار 


فى ديوان شوقى نلمح حركة التاريخ فى هرآة شاعر 
عظيم » على أن تاريخيات شوقى وقفات خالدة اخئص 
بها آثار مصر فكانت وحها من اوجه تفرده بين شعراء 
عصره 
وقفته الكبرى فى قصيدته عن حضارة مصير ه كبار 
الحوادث فى وادى الثيل » وفيها يتناول عصر بنسساة 
الاهرام , وعصر رمسيس وسيزوستريس حتى يصل 
الى العصر الحديث وفيها يخاطب رمسيس : 
جل رمسيس فطرة وتعالل 
شيوة أن يقوذه السسفهاء 
وسها للعلا فنسال مكانا 
لع يثله الامثبال والنظراء 
ووجود يساس والقول فيه 
ها يقول القضاة والحكماء 
وبناء الى بنساء بود الخلد 


بقول : 

هن كرهسيس فى الملوك حديثا 
ولرهسيس المبلوك فداه 

ولقد كان رمسيس من أكبر الملوك البغائين شاد 
العابد ونثر تمائيله فى ارضى الرادىمن النوبة الىتائيس 

على أن وقفات شوقى المباشرة امام الاثار تمثل فى 
تأملاته لابى المول » وشجئه الحزين أمام القصر 
الغريق - أنس الوجود ‏ والبهاره بنكنوذ الملك الشباب 
د نوت عفخ آهون » التى اطلقنت من وج دانه أروع 


الشعر ٠‏ وقد ظل سحر اللك الذهبى يعاوده فيختصه 
بقصائده ٠٠‏ قصيدته الرائعة 
درجت على الكنز القمرون 
وياتى افتتاح أول برلمان مصرى فى اعقاب الكشسف 
الاثرى العظيم لتوت عنغ امون فيرسل شوقى قصيدته 
« توت عنخخ امون والبرئان » ٠‏ 
قم سابق ( الساعة ) واسبق وعدها 
والارض ضاقت عنك فاصدع غمدها 


ونعود الى تآملات شوقى ومناجاته عثد أبى الهول فى 
الجيزة فترى صورا من خيال الشعر انطلقت وسيالا من 
الحكمة انساب فى تآملاته حين يقول : 

آبا الهول ويحك لا بستة 


ا ملحبسين 
قطيع القيام سليب البصر 
حجانبيك 


7 وبين يديك ذنوب البشر 
كانك فيها تواء القفمساء 
على الارض أو ديدبان القدر 
فالاسطورة الخالدة الجائمة على رمال الامسرام 
نستحيل فى رؤى شوقى كائنا حيا أزليا يتخذ هنه 


ب ا 77310 ]110/6 2 


ل ةي قيضا 


العبرة ويأمى لحاله وءه والعيون الحجرية الشاخصة 
الذاعبة فى أعماق الازل تستحضر للشاعر رؤية غرنبة 
لا تخطر ببال حين تتمشل له وكأن ديك المصسباح قد 
قرعا فأسال مثها البياض وسل السواد واوغل متقاره 


الحقر 

وفى الرحلة الى الاندلس وعى مقابلة لقصسسيدة 
المحترى الرائمة فى الابوان يستعيد شوقى اثار بلاده 
فيذكر بطليطلة وغرناطة وقرطبة والكرنك والهرم » 
ويستكمل صورة « أبى الهول » لك التى جلاها فى 
قصيدته الاولى اذ يقول : 


ويضيف الى هذه القصيدة صورة الاهرام : 


وكأن الاهرام هيزان فرعون 


الجبسا 
او قنمساطره تانق 0 بر فعس 
الف جابوااف صاحبدكس 
روعة فى الضحى ملاعب جن 
حن يفش الدج ى حماهاويمسى 
على أن شوقى يكتب قصيدته فى عصر النهضة حين 
كانت دوح البعث تسرى كالامل فهو بعد أن يقف طويلا 
عدد حثوم م المثال وصدته الدالويعود فيطلق فى قصيدة 
نشما عالى الئبرة : 
تحرك أبا الهول هذا الزهان 
ويبدو أن هذا المعثى الرمزى فى حركة أبى الهسول 
اقترن فى رؤى الغنانين والشعراه بفكرة النهضة واليعث 
نغى سنة .111 أتام مختار تمثاله نهضة عصر فرمر 


اليه بتوشيه م الهول والبعاله فى مصر الحديثة الى 
رفعت عن نفسها الستر ووقفت ترنو الى النور ٠٠"‏ 

وقد ههمز هذا العنى خيال الشعراء فتمئله شوقى فى 
قصيدتة نهضة مصر : 


لقد بعث الله غهد الفنو 

5 20-2 
تعالواثرى 2 لنسساة تلملم سربائهيا 
ال 9 
قد جاب أت الكرى 
:. اث البيسال واوا 
اي ل عل اليش الفا 

الجماد وغى قالما 

فهل سكبت فى تجالييده 


ومس مصطفى صادق” الرائمي هوض أبى الهول فى 
نشيده القومى الذى وضعه سئة ١95١‏ وفيه يقول : 
دسا ابو الهول ركبنا ريض 
ربضة جبار على الارض قبض 
فالفسزع الاكبر يوها لو تبش 
فلما تحرك ابو الهول فى تمثال مختار كتب الرافعى 
فى نجوى التمثال : 


ه انما كنت يا ابا الهول لغسز الصمت فلما أاضيفث 
المرأة اليك أصبحت لغز النطق » 
والتصور والرجاء يقابلها وقفة شجن حزين عند قصر 
أنس الوجود : 
0-0 
هو يهن 
يس يمو 
سسابحات به وابدين ضما 
مشرفسات غلى الزوال وكانت 
شرفات على الكواكب نهضسا 
شاب من حولها الزمان وشسابت 
وشسباب الفنسون ها زال غضا 
وخطسوط كاآنهسا هدب ريم 
حسنت صنعة وطولا وعرضا 
صكئعة تدهش العقول وفن 
يا قصورا رامس وا تي 
الم 
انت وصصد ممر كان 
د كيف سام البلى ت#تنسابك فشا 
وهنا نتمثل قدرة الشاغر على اضفغاء الحياة على معالم 
الاثر الغارق ٠‏ ووجده الحزين الذى إحال ممابد فيله 
الى مخلوقات حية وجمل من تلك اللال؛ البطلميسة 
عذارى دهعم الذعر جيالها فتهارت 
وكان الائر التشكيلى يفرض على الشساعر لشمته 
فلقصيده أمام (ابى الهول» فخامة هر وجهامةالصمت 
رومانسية الشجن الحزين ٠‏ فيرسل بكائيته الفريدة٠‏ 
ولكن النشيد يرتفع بانبهار النشم فى قصيدة اتوت 
علخ آمون وحثبارة عصره » فالشاعر كبا قال 3 بزن 
الجلال ويستبيل » 


١ 
ا‎ 
/ 


1 
١ 
1 


يهيت هي + <+صداد* 
لي 


وهو يستحشر الصورة الشعرية القابلة للافئ.ار 
الباعرة التى طاف بها : 


ليان مام جتريها عن شسرممهالك واليمين 

والشامر فى هذه القصيدة يتجلى فيه ملكة المصور 
وهر يصئعمن الكلمات صورة مرئية فيها عبقريةالتشكيل 

ولقد كان شوقى شديد الاعجاب بقدرة « البحترى » 
كشاعر فريد فى صياغة الصورة الشعرية وهو فى 
رحلئه الى الالدلس يبدى فى تقديمه للقصيدة اعجابه 
بسيدية البحترى فى الايوان ويشير الى أنها « ثريك 
حسسن قيام الشعر على الاثار 2 وكيف تتجدد الديار 
فى بيوته بعد الاندثار » ,, فسسيئية اليحترى كما قال 
صاحب « الفتح القسى » قد بققى بها كسرى فى ديوانه 
أضعاف ها بقى شخصه فى « ايواته » 


ومن هنا جرى شوقي على نهج البحترى فى ابداع 


المقابل الشعرى للصورة التشكيلية وفى ابداعها نبض 
الخر كة والحياة 

ولكن البحترى بلغ حد الاعجاز فى استحضار 
الصورة التشكيلية ورهافة الحس الفنى حين أي 

فاذا ها رايت قد" انطاع 

ية ارتعت بين دوم وفسرس 

والنسايا هواثل وانوشروا 

ذيزجىالصفوف تحت الدرفس 


ل 
و5 
و 
|| 
ويسبها ف ٠‏ + رين وطوفا بالضاجع خاشعيئا 
وخصا بالعمار وبالتحسايا 
- رفاث المجد هن (توتنخمينا) 
] كاذ هن حسن وطيب 
فعاف يفىء حجارة وضوع طينا 


لم ببق خال فى الحضا دة لم يحسزه ولا نمبن 
ميت نحيط به الحياة زفائنه ممه ذفِر 


وذخائر هن اعصر ول ست ومن دنسسا ودين 


وصدق الواقع وعطف بتثره على اثار فصر فهريخاطب 
الاغرام فى كتاب اسواق النعب « ها انت يا اهرام ؟ 
اشواهاء أجرام ام شواعد اجر و اليو بي أسسر بك 
تاودال بدا وار ٠‏ آم دلائل آناذ 


رعو 3 باليد متاثر سؤاله الذى 
تردد 0 
أم كان خيض الروح والايمان 


واذا كان شوفى فى رثاء «كارنا فورن» مكتشف آثار 
نوت عنخ أمون قد قال فى ابياته الممجزة أنه أففى الى 
سر الزمان ففضه وسعى الى التاريخ فى محرابه فان 
شعر شوقى كان سميا دائما الى التاريخ واجياء لصورء 
واثاره ++ هو حقا الذى « كم حي كيار دي 
تي فرهوت بين طمامة وشرابه » ٠‏ قل لشاعر أن يزخر 
شفسرة كما زخر بهذه السود * * وغل قيافه 
بالمافى وتعلقسه بالاثار على قدر ثدرة التفات حاففل 
ايها ٠.٠‏ كلاهها كان رسي عي ب ا 
شك اده ب آقاق حاضره أما حافظ فكان 
غصره وهمحمطه شاغله 

كان شعو شوقى كبا قال « الغناء فى فرح الشرق 
٠٠‏ والعزاء فى احزانه » ٠٠‏ ولكنه كان ايضا وجه 
التاريغ ٠‏ 

وفى بعض ابداعي»ه الفسسمرى فى وصف الاثار 
الفرعونية ما باخ القبم د 


« الشوقيات الصغرة )) نسمية 

خاصة اخترناها لقطع وقصائر 
كثرة صغرة سهلة الكليات 
والاوزان » نظمها شوقى لتسلية 


الاطفال وتعليمهم ٠‏ وتوسيع ختالهم 
وطموحهم »> وتحريك عقسولهم » 
وترقيق عواطفهم وقلوتهم ٠٠‏ 


برسم شوفى 9 غير عامد - فى 
هذه الشوقيات الصغفرة صوره من 
وحدانه وفكره وموقفه هن الانسان 
والجتمع فى عصره © وينقل الينا 
خطوطا من فكر الناس على اختلاف 
بقيياتهم فى ذلك العصر الذى 
تزاحمت فيه النحولات السياسية 
والفكربة والاحتياعية » وخلال هذه 
العمة الفنية الطربفة يسو صوقى 
الشاعر الكسر » وكانه محرد طفل 
متفوق بذكائه ونحابته » بتصدر 
أترآيه الاطفال فى احد الكتاسيب ٍ 


ام 
ا 
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1 
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رف بمض احادبنه الصمحقية سنة لها 
تال شورتى : « ثنفت آننى لى هذا اثالرث 


ولكن شوتى يمرو اتباله على للم 
11 


الشمر المربى للمسرح ؛ الى ما للمه 
وترآه فى فرنسا من الفئون الشعربة التى 
لم يكن قد سمع علهسا شيئًا عن شيوخه 
ومؤدبيه فى القاعرة ٠٠‏ قال : « .. لم 
نظمت روابتى على بك © وبمشت بها ب من 
بارس الى المرسوم وشدى باقسيا 
ليمرفها على الخدير. - توليق - 
فوردئى منه كتاب باللغة الفرنساوية بقول 
فى خلاله ؛ لما روابتك لقّد تفكه الجئاب 
ما و يه 
جاح . وجب ذلك درو 

الع مو الم المدلية ل 


على التوسع فى مطالية الشعر الغرلسى» 


البارز من حينالى حون فى اعماله وافراله 
١‏ الالتبسياه ؛ ويدهر الى 


طاووس ا الا بها .. ولا 1 
ايشا ؟ .+ 0 


الا خيسنكا صحية 
واحبب بابامسسه احيبب 


ويا حيسسذا صسبية 
عسات لحرا نيهم ع 


و 
فياويحهم هل احسوا الحياة 
تقسسهد لمبوا وعى لم تلعب 


تجرب فيهم وما ليون 
تتج_ربة الطب فى الارنب 


>» 


متك سياه الباكر كان شسوتقنى يصن 
عأساة الانان المنير الذى تيرب نيه 
الحياة كما يجرب الاطباء فى الآراتب ,.+٠‏ 


التى لم يكتبها تقليدا لادب الانتقال 
ببواصقاته الادبية والعلبية اللممروئة » 
وائما كتبها استجابة لطقولته السمرية 
وما تماد من تللالها توق جميع الاطقال ٠٠‏ 


وكان شوتى فى بدابة آمره ‏ كما هر 
ممروف -- بميش فى بيئة الاتر اد والجركس 
والمسمصرين فى القاهرة ؛ رلكته شسامر 
عربى لا بجد «سهوررا لاشماره السترة عن 
أطفال هذه البيئة الامجمية 6 فائجه بهذه 
الاشماك السمرة ‏ كما قال فى عقدمة 
ديرانه -. الى ١‏ احداث المسريين » 000 
وهم الاطقال اللسربون الدين بتحدئون 
بالمامية الصرية ؛ وبتملمون عبادىء اللقة 
المربية » ويحفظون الترآن فى الدارس 
أو الكتائيب .+ 


ونب ظل الكثر من الشوقيات المغرة 
مجهولا فى حياة شوقى وبمد عمائه » وكان 
شديد التهاون والكسل فى طيسع ديرات 
أنماره الكبيرة الثى يوآنه امارة الشبمر 
لكان تهاوته وكسله ل. طيع ديران اثماره 
السئرة افد وأخطر حتى أوفسكت 
شوقياته المقيرة ان تشيع ٠.‏ 


ام 


وفى سنة 1147# ظهرت الشوتيسات 
الصغيرة من انبره الرابيع من ديوان 
قي 


الرايع من العوقيات .٠‏ وان كان فضل 
شف عند حيد التنشسسيق والتسحيم 
والدرح 0. 


وكان شولى قد لشر بم فسسوقيانه 
السغيرة الاولى فى الجزء الآول من ديوائه 
١‏ سل ب م لم نشرها 

١ 


اطبمة الثسالية من هذا الجزه 


كانت هده السورة #تنظر اللسسممة 
الاخترة ©» وما الليسة الاخرة ىق صورة 
شوقى الشاعر الا ازجاله ومقطسوعاته 
الغناقية العامية ذات الجرس الحلو 
واتخيال البديع 9 
الوهاب ومن قبله “حيد عثمان وعييده 
الحامولى وآخرون 


وق العوتيات السثرة يجلر غسوتى 
7 بوضوح وطلاوة فى الناس والزمان »© 
والمحكوبين © واللتى والفتر » 
والمياء » والحياة والموت ٠+..-‏ 
و فى الحقيقة ممرئى لاراله وثلتته 
وموتغه سمملتة عن الصباة والكورن وعا 
يضطرب قيهما من ان وجسان ووحشن 
وطر يي منتومة الاسكال 
والاثران ٠‏ 
بق 1١‏ المقرة التى لخسصفييسا 
شوتي لقمة الطلونان ونوج ومقيئته وما 
حملت من الانسان والحيوان : اوضع 
صوفى وآأيه فى الناس وعلاتاتهم » ولم 
سي من اال الابر باه » نيين 
لهم أن ١‏ الانسان ذلب لاغيه الالبان » 
وان الظلم من شيم النفوس © لا بثمغف 
منه آحد الا لملة وقائدة » وكأته فى هده 
الاتطومات الصايرة يقول مع المتنبى : 
النفوس فان تجد 
د م امد 
كان شوقف يتصود ثفسه عرشيلدا! 
لجميع الأطقال بحذرهم من لمدر الطبائع 
الغرية والحيوانية © وبصرهم خم 


الرسائل) فى التعمامل ممها ٠٠‏ قال في 
مقطوعة عنواتها «السفيئة والحيوانات» : 


وفلت الفرخة صوف الشيتب 
ير ابن عرس حب الارنب 
الاحقساد 


وكان كوقى يرى من واجيه ان بسر 
اسدتاءه واحبابه الاطقال بحيل الانسان 


الثملب فى المجتمع الاتطائى ؟ المثماتان » 
الذى كان بميش نيه ٠.‏ وقد كان شولئى 
منتسا الى ذالك ١‏ بجاعة وماله 


وارضه الزراعية © ولكه كان ثاثرا ليه 
كتشاهر انساتي الثرعة 0 بر شراوة هنا 
الجتمم 4ويرتن بسوء عاله .. نقد كان 
شوقى عولما بدراسة التاريخ » يعرق خن 
صفحانه كيقه كانت غائبة القلاد 
والطئيان م قبدا سلف من الاأمم 
والمجسدمات .+ قال شوقى فى قصيدله 
« التعلب والفيتة 3 


يقول ان حاله 5 
وا ها كان فديمسا زالا 
لكون ها حل من 


عسى يبقى يعن 
د 


يرون متنسسه كل شىه برعى 
قيل : فلما تركوا السسفيته 
مثى مع السمين والسييته 
الطربقا 


+4 


عديم شيب ديه 
ولاخى مم الدبك السبون وا 
1 اموي ا 
الثمئب ومحيته الى الأرشى 9 أكلهم » 
بترك منهم < رنيقا 6 على يد 
اللكية .انهم آدميون يأل يعفسهم 


نذا 


بسنا حقيقة او مجارا »٠‏ 

اما الاسد والائب فلهما ف السفينة 
قصة اخرى نشرحها هذه الابيات : 
يقال ان ألليث فى ذى الشده 


- 
و نيلا عدي لك" 


واذا كان ذلبه السنيئة ند ولق ؤخفلة 
من غقلاته بوعود الاسد فى ازمة من 
آزماته © حم رأى عاقبة الثمّة حين كر 
فى غير *وضمها ©» فان الارنئب كانت أاذكى 
داكثر نسسكا بفضيلة سرء القلن بالمدو 
فجت من مكره وانتصرلث» عليه : 


قد حيليك اخدى لسا 


الارانئب 
وحل يوم وضعها فى الركتب 
فقاق الركاب من بكالهسسسا 


اما اليمامة فلم تكن فى ذكاء الارنب 
وحصافتها وبمد نظرها ومعرفتها بعدوها 
وغدره ) مانظار ما جرى لها * 


وليست هدء الا شذرات تلمسلة من 
حكابات شوقى النزيرة الثى اردمها 
تلفته رحكمته كنا اودهها خئة الله 
وسغهربنه ومقدرتها الشعربة الموسيتبة » 
وند نجلت هده المقدرة فى الارزان!اقميرة 
الحغيفة الى كان لابد له من استعمبالها 
فى الحكابات ٠‏ فذكرتنا براهنه الموسيئية 
5 الشرنيةت الصنيرة ١‏ براهته الآثررة 
ق الشلسوقيات الكبيرة ذات الاوزان 
الراسمة واموسيقي. الجيرة .. 


وئد عملت الشوفيات الصثيرة حكابات 
واساطي وتوادر والافسسيد مدرسية 
واناشيد رطنية ومداعبات طئرايةرتهدتات 
بميلاد © ركان شرت يهم فى كثر عن 
الحغلات « الخيرية التامة 


وج ا : 
انها البنت وان ساقوا بها 
سمة يرزقها الله عسساده 
آثر الرحمة من والدغييا 
ودليسسل البر هنوان الوداده 
وكان لا يمل عن الدموة الى الشسا, 
المدارس والكتائيب للذكرر والاناث : 
يا دبنسسسا يا ذا الثن 
اكثبر مسدارس الوطن 
واجزل الاجسسر اسن 
يجرى على همنا ااستن 
وكان شونى كتى الاثارة فى طنرليانه 
او شوقيائه المغرة الى قائدة الانحاد 
والتضامن بين الممار ؛ لان ١‏ الاتحعصاد 
بين السفار الغمفاء ببنع اعنداء الكبار 
الاترباء » ++ كما قال احسا اذباء 
عصسره )1١(‏ فى التعليق على شرقية صغيرة 
ربقول ليها : 


ينوت - د 7 


شوتى الانسان الذى اصع ثلبه لاطتاله 
واطفال 1١‏ اكثر مدا أنسع لآى ثى» 
آخر فى ٠ ١‏ وصحيثه رالة الطفرلة 
حتى كهولته © كانت ؤيادة فى شامريته 
وديادة فى انساتبته 
ا و عب الطثرلة بيجذبه الى كل 
ا 


ليس بلين ول مسسساب 
اهابت هراوته بالرفسسيساق 

ونادت على الحيسد الهرب 
ومرف قطشمساته فانتيد 

ولم بخش شسيئا ولي يرهب 
وليس يبالى رسا الفسستريج 

ولا مجر التسسساقم الكتمب 
وليس ببق على الحساضرين 

وليس بباك هلى الفيب 


كاتث الطفولة رمز الشلود عدد. شرتى 
ولكته كان براها فى مسيرورتها » فينيدها 


انقطامها 
ان الحكايات والطفوليسسات التى 
وبسلم نانالبرقيات المثرة اذا كانت سميناها هنا « الشوقيات الصفرة » ., 
كما قلنا لكل مسورة شوقى الشاهر الدىي هى فى جوهرها شوفيات كبرة متتزمة من 
قمر يثمرء جسيم جسيم الناس رجالا ولك اعباق شوقى الشاعر و 
راطقالا ») فانلها ب كذلك . تكمل صورة عاش طفولة رائمة 1 
(1) الشوفيات المجهولة للدكتور 


محمد صسيرى .+ عن إيزفا 


© ساحضٍ_ الكيائى 


وآحداث الشرق 


قصيدته حين ربت دمشق بمدافتع الضرسييين 


عاش شوقى انضر ايامه مع الاحداث ‏ هع احداث 

شتى ظواهره » وهع أخداثالعالم الا 
0 توازعه ومشكلاته 5 
أن أيامه كانت بعيدة عن الاختلاط بالشعبتقريباء 
وفى ٠‏ برج هن العاج » كما صوره بعض النقان١ ٠‏ 
الا ان الوا لم يكن كذلك » فقد كان « ملتزها »* 
نحو كل قضية أو ظاهرة نمس هص والشرق » 
قومية كانت هذه القضية أو اجتماعية + فكان يعبر 
عنها بصدق وباحساس متقد ٠١‏ 
وهذا بفسر لنا ان نظرية « الفن للفن » لا تتعارض 
قط هع « الالتزام » 
فالشاعر ابن بينته 
ومهما حاول ان يبتكر للاحسداث التى تحيط 
م10 ب بنظرته « الغن للفن » لا 
ومهما بلغ ايمانه بنظرته « الفن للفن » لا يستطيع 
ان يفصل « ذاته » غن كيانه وان يتحرد عن 
٠‏ محتمعه » 

زنذا 


أن الشيام الذي يساول 4 

بعيثى فى عزلة بلها, » 
متجاوب اسم ونه 6 
دع 7 الشانر للتهم جوالب 


بيته والصراعق هار على بلى قومه » 
فههرول مسرعا الى ظلال الطبيمة يصف 
بامجها 03 بصيف اماء والهراء 0 


والشمس والقمر ©» والطير : والزهر » 
لم ياوى الى حبيبته يثمم يدفم 
حبها » وبتغزل يجمالها ٠٠‏ يصف اشراق 
وجهها وابتسامة ثغرها ولون قوامها بيئما 
النوان والخرائلب والاضلاء قد شائرث فى 
كل بقمة من تراب الوطن ثتيجة ا اقثرله 


الجناة وما دمره الشراة 
ان اسنق وصففه من هذا 
الطراز انه 5 تيرونى © الماطقة والحسن 


التفكي .. اد « مرلنه » لرنا 
سن المقّرق بل لوئا من الغيانة الكبرى 

وما غرفت الامة المربية لى صراعهيا 
الطريل قامرا هن هذا الطرال 

وند كان شوئى ‏ ولا فير أن لمثبر 
كرمة آبن هانيه »6 برجه الماجى . كان 
يميش فى ذلك الجر الشاعرى الملهم دون 
أن يبتيد عن كفاح بصر فى كشتى ولباتها 


رلوراتها » ركفاح- موب الشرق فى شى 
تناياها التسررية .. 


اله ؛ رلا تصسالدء 

ابن بعالم :1 مسومب 

»١‏ 0 هده الخلرات 

الى يعيش المراء فى مجوها العيق حت 

على المالم العربى بقصيسيدة من 

الفر ٠.٠‏ واذا هى تصوير نسي 

لليجسيات الى خلقث لها القلرب واثئارت 
التغرس رهرةت الضشمائر . 


0 
ال اسم ل 


عات اشرق ون أن بعل يس 
لا 


تسافة وى فى نفسال معصر وكفاحها » 
وقصائده فى كفاح العراق وسورية وليبيا 
وكل بائمة هن بقاع الشرق العربى ومثربه 
هده الااقطار القتى ثارت ثوراتها اللاهبة 
اس الاس-ستمهار الثربى الذى حكمها 
جمد وا مسا م جم بض 


ل 
بها تنبض به قلوب أكلايين ,, 

كان يرقب الاحداث باحساس كساهر 
فنان وألسان وطنى يله ما يلؤلم ابناه 
جلدته فى الدين والقرمية » وقد يتجاوز 
به هذا الاحساس احيانا ‏ تفسسايا 
الانسان من كل اون ومذهب .,١‏ 


ل اجرح ولام الموان 


ان بالمبراق جريح 
اس العرل يله وثكاته 


وقسد كان السوية مكانها الرحب فى 

وقد الم اى الم حين شريبت دمشق 
بالقنابل فثارت ثاثرته وعير عن شموره 
اسدق نبي .. - 

الاسارة الى هذا الحادث ١‏ 

لإبد مي للمسة هي أول زيارة قام بم 
لماسمة الأمربين ٠٠‏ 

نقد كان بسطاف فى لبثان © وكان 
لايد من زيارة سورية التي رات فى هده 
الريارة ظاهرة من اجمل وامتن ع 
+ بين ارين وث. قما كال 
يصبسل الى تمشسسق حل هر دار 
والشعراء ورجال الفكر يستسقبلوله 
وبرحبون به اجمل واحر ترحيب ٠‏ 


وقد اقام له المجمع الملمى المربى فى 
العاشر من شهر آفطى عام ١1١1٠‏ + 
من كجار الشبيسيعراء والادباء » ركان فى 
طليمة التحدثين اليحائة #امحمدكر دلي 

ويس اللجبع ومبآ قاله : 
« ,. ان اجتمع الدمشقيون فى صذه 
الردهة التى اشتهرت بتعظيم التوابغ 
جيب بووس ان يدن 
ريصي ليه أ سم 

على كل مصر » 


لله شعرك فى القلوب فاته 


القلوب فهزها وامالها 
ألى أن قال : 


شوقى أمي الشصر لي ساقع 
غرد القريسش خدت له وخلا لها 
+ 


وتحدث فارس الخورى عن مكاتته فى 
تلوب السوريين تقال : 


« .. ربما كانت عذء حى الرة الآولى 


التسطوا” بان قاموا التى يزور يها فبسام العرب مديتة 

1 راوا دمثق ©؛ بيد ان قصائده الرائية ما 
2000 0 زالث هتف أمد بميد تفتح تلبسلسوبٍ 
الجنرال ساراى محمد كرد على 

بادبه آى الفضال » واظهر الشعر فى غير الرربين رتسد له تيها مثاول الإكرام 
0 والاعجاب كل بيت من شمره بنى له ف 
فان احمد شوقى فى شعرام القلرب بيرتا هامرة ينزل يها علىالرحب٠‏ 

الفون ابع عشر كسميه ابى الطيب والاعزان » فلا جبال سيناه الثى تعاظ 
احكد بن الحسيين وان بلرقها على مربى الكليم »4 ولا البسحر 
بين العصرين من الفامسل الذى صد قرمرن وجتوده من 
يد اللحاق بابناء ابراهيم .. كانت قائرة على 


واشاى شقيق جبرى الى هذه الصلات 
الى الريك و سيو ا اد 114 23 
تلك الروابظ لم نول ممقولة 


ابقاف سيل اشعر المذب الذى يرسله 
امبر الشمر الموجة علو الموجة ©؛ ليكب 
علب ع ب 0 


لى التلرب العلبة نينيشها ؛ 
الى ا الظامئة قرريها ء. 


فى هدلء الدئلة القى تسيدته الثهيرة 
ينا 


« دبشق » والتى جاء في مطلمها : 
وانشد من بالوا 
7 واد . الرسي أحداك وازمان 
وفيها الماع الى الامريين ولترساتهم 
وامجاد العرب والاسلام وما كان لنمشق 
من آئر فى الفترحات الأسلامية ٠.‏ 


تقد تركت هده الزبارة فى تفسه ) 
دهى الارلى © الكثير من الالطبامات + 
ليا كاد بثرك ابئان ويدخل دمشق حتى 
تراءث له دثيا غير الدليا الثى ماشها فل 
الجيل ٠٠١‏ 
خلفت « لبنان » جنات اللهيم وما 
نبئت أن طريق الخفه لبئان 
حثى انحدرت الى فيحام وارفة 
فيها الشدى ربها «اطى»0 و اشيبان» 
هده الفيساء الوارقة تراءاثت له خميلة 
من خمائل اله 
خميلة إل وثبتها يداه لكم 
فهل لها ليم ملكم وجنلان 
41 
آملت باك واستثئيثت جه 
دمشق روح وحجثليبات وريحان 
هده الصرر الجميئة الث جملت من 
لبنان طريق الشلد الى دمشق © الى ما 
لفيه من التكربم » هما برحث لهزه 
وتلي« .. وند هاله الا بجتمع بيواحد 
من آبناه سورية آلا ويحفظ لصفا 
ديوائه وربما اكثر ٠١‏ 
ولا شوم بثير كبرباء الشاعر حين برى 
سفرة من الادباء والعمراء تتتاقلس فى 
روابة شمر+ ٠٠‏ 
1 
وماد الى مصر يحبل الكثي عن الذكربات 
الحثرة المذبة وكانت الثورات فى سردرية 
شد الحتلين ناثمة فى كل طرف والمراع 
بين الوطنيين والفرئسيين على اشضده 


فنا 


والأحكام المرقمبة ملنية .. 
والسجرن والمشاق مليئة بالمناضلين ٠.‏ 
والشمرر الوطنى 5 اشطرايه الحتدم 00 

ويعثلب الثوار على الجيش الفرتى 
وبطو نون دمشق ويحتلون أكثر احيالها 

وترتمد فرائس الغرئسيين 

8 قادتهم وهم فى وجل وذهورل 
وارتباك 

وندغر الجترال سسماراى - المفرشس 
السباس مثلم اركانحربه ومستثباريه 
لنتداول فى امر هذه الثررة التى استفعل' 
أمرها .. 

ولتثئمعب الآراء . ثم بنتيرن الى آأمر 
خطي لانقاذ الشرف الفراسى © وهو غرب 
دمشق بالتببابل ودكها فرق رمرس 
القوان ٠. ١‏ 

ولفد الآامر بشرارة .. 

واخدت قلاع آخرة وتلمة الديئة نطلق 
مدافمها ١‏ والمحرتة على الاحيساء 
دون لمييز ٠١‏ 

واسثمر اطلاق المدائع للالة ايام ليل , 
تهار من هصر يوم الاحد فى 146 تشرين. 
الاول . اكتوبر عام 1158 ب الى مبساء 
يدم الثلاناء ١١‏ اكتربر .٠١‏ 

وقد عاشت عاصبة الامريين فى هلم 
5 بعادة هلم .. 

وكان من نثانىج عدا التدمير الوحثى 
أن هدمت المتاجر واجرقت النارل وبعضش 
الاماكن الاربة ... 

وتنائلت اسلاك البرق هذا الحادث 
الذى اثار النفرس فى الثشرق وفى الغرب 

وكان لم بمر على شوقى سرى شهرين 
من تركه دمشق التى كرمته اجمل لكريم 
واحتفت به ابلح حفارة .. 

وبدبى ان كبرة هذه الماماءة ,, 

نفاص قلبه بتعيدله الشهير؛ التى لم 
ببق سورى ولا هربى الا استظهرها والتي 
بقول فى مظلمها : 


مبلا صبا بردى ارق 
يس 9 ينف © شلك 
وريبعهترة اليراعة والقواق 
جلال الرزه عن وصفي يدق 
نحاها الله انلب/ا/ا, تالت 
على ببيمع الولى بها يثق 
يفصلها الى به 


وقد عال شوفى ان ندك ممالم التاريخ 
وتدمر © وان تصاب بالتلف والحرق » 
وان ندرس رباع الخلد © وتتثاثر رك 
الجنان وتهتك دمى القاصير . 
بلى من راع نحيدك بمد وهن 


3 فؤإده والصهكر 

و سس ارت وان دك 
> د وعسد مير قرق 
رماكه بطيشه ورمىي قرئسيا 
1 حرب به صيلف وحمق 
و جالره طلاب حق 
يقول « عصابة 4 خرجوا وشقوا 
وهنا يستوحىالثورة الفرنسية وائرها 
غير التكور لى بقفئة الثمورب والطلاتها 
وتحررها فيقوال * 

الثوار تصرفه فرنسا 
عم آنه لور وحق 
جرى فى آرصها > فيه حياة 
كمثهل السمامء ‏ #4 وفيه رزق 
بلاد مات شحيا 
وزذالوا كك ويد 


1 
+ معط | سايق 
وبعود الى ا ثوار سسودية 
الافاوس : 


دون 


بنى سبورية اطرخوا الاماتى 
والقوا عنكم الاحجلام القوا 


3 بين يموت أو حيسساة 
00 نيكم كليم النخر فاتسقرا 
وللارفان فى هم كل جر 
يد سيبلقت ودين صسيستحق 
ومن يستقى ويثشرب بللتالبا 
اذا الاخرار لم يسقوا وبسقوا 
ولا بتى امهالك كالض هايا 
ولا يغنى الحقوق ولا بحق 
فقىي القتلنى لاجيال خيسساة 
وفى الاسرى فدى لهمو ومتقق 
وللهسرية الحمببسراء باب 


يكل يد مفرجة يدق 

قى هله التصيدةء ارتفع شوتى الى 
السماكين © ففاض قلبه بوهج الحرية ‏ 
حربة الشموب التى امل عن حريتها 
وسيادتها وكرامتها ؛ وأشلر الى ثفال 
السرريين وتورتهم اللاهبة فى لك الغترات 
العصيبة » والى الكثي من الصرر التى 
اثارت التفرس وجملتها فى تشال دام الى 
ان م الجلاء واسلج نجر الحسربة 
رالاسمخلال ٠.‏ 


وند أشار شامر الشام الاستلا شقبق 
جسبرى الى اثر اجيس نون 


السوديين بقوله 
كم هززت الرجال فى لورة الشام 
فثاروا » ولم الوا الخطبا 
لفغت فيهمى القلاكد روها 
حملت لى الثبفاتد الوت طبا 
معي جح ايت كود كك 
شكائوا فيه ,يلما تيا 
فنفضنا عن اترابع مها 
سال فيه اللجيعم مزتا وسحبا 
غصبوا الشام واستباحوا حماه 
لم طاحوا وما تملوا غصبا 
رحم اله خرقى © ققد كان الى ترفه 
وترفمه . غير بميد عن الاحداث الكبرى 
الثى كانت تهز العالم المربى قرم 
كفاحه ونشاله وثورات شمربه بكتير من 
السدق والايمان 

ينا 


عبد الحميب الثائى 


العثمانيون «صر فى /ااواماتنتقل اتخليفة العباسى الى الاستانة عاصبة 
دوي المشدقية : ولر” يكو ثم شاك فل لتازك عن الثلاقة لكلطن صلم ٠‏ ولم 
يكن لقب الغلافة ذا اهمية كبرى فىالبدايةئدى سلاطين ال عتمان ‏ اذ الدولة المثمانية 
فى اوج عفظلمتها وقوتها لم تكن بعاجة الىتبرير سلطتها اللستندة الى تقوة السلاح ٠‏ 
حتى ذه ها أخذ الضعف يدب فى الدولة ,والحلت أوروبا تطمع فى أسلاكها , بدا هذا 
اللغب يلهر من جديد / خاصة فى عهدالسلطان عبد الحميد الثانى الثى ادمج لقب 
الشلافة فى بداية عهله . 146 . فىالدستور الذى الله على رعاياء ٠‏ ققد جاء 
عبد الحميد الى الحكم فى زهن اضمطرابات وكوارث ؛ ققد اعلتت كم من فويلات 


وكان لهنم الكوارثآئرها فى _- الاسلامى الدواشتمل فيه ال.خط على السوينالودويرن 


لوربا السيحية عن كثر عن أملاه / الىالاعتهام بالجانب العربى من أملاكه , خاصة 
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وهكذا لم يكن البطف عل تركيسا 

فى مسر والاشادة بها ويد عالشعراء 
للسلطان عبد الحبيد رق حدق 
حركتة الجاممة الاسلامية , ومن لم اعتبار 
الخروج على السلطان ومهاسيصه مرالاة 
للمستسمرين أعداه المسلمين ٠‏ ولم يكئكل 
المنادين بالجاسسة الإسلامية فى مر يؤيدرن 
الدئرذ التركي . اذ كانت تزثر فى معظمهم 
العاطنة الدبية , عل سين اتخلك بعضهسم 
هذا الاتجاء آداة “للتسدى للاسسلال 
البريطالى ٠‏ وقد الشضحت هذه | 
الاسلامية فى كتاب المصر وقادئة ومقكريه 


اله 1 ا 
سبع رجز من 
حرا 


يعتبرونه زعيبا لليسليين وعدائعيا عن 
الاسلام ٠‏ وعن ثم دعرتهم الى اتحاد كلمية 
المسنسين في ظل راية الخلافة . وتجديرهم 
ن الاصناه الى دعمرة التقرقه ال 
الام الاسلامية جمبما جيني يد 
ومن المنادين بالجامعة الاسلامية والرابطة 
المثمانبة الترك المتمصرون اللذين تدفمهم 
ال تأيه رابطة الدم وعالفة الحثين الاصل 
والشعور بالاثتماء للسسادة الحاكمين ٠‏ ومن 
هؤلاء شوقى الذى مان شديد الايمان . 
ومسلها بقدس اخوة السلمين ٠‏ ويجعل 
لولة الطلافة منبها الوحيه والهاك 9 
لهذا كانت القصائد « التركية » هى 
اترى قعائده واسبقها عاطفه ٠‏ رربما كان 
من رراء ذلك آنه قد اجنممست فى الثرك 
عرامل كنيرة كان لشوقي اتصال بها ٠‏ 
فالترك فوقانهم كانرا مفرالخلاقة وأسحاب 
السيادة على مصير من الناسية التالونية , 
كان يسجرى فى عروق الشساعر ايو 
رهم مصر الدين « ببابهم » و 
شوقى وفى كتفهم شب وشا : ومكذا نجد 
ضشوقى فى مقدمة ديوائه الاول يقول : 
٠‏ آنا اذل عربى تركى يوثانى ش ركسى »” 
ويقول فى الحرب العثمالية . اليونانية ؛ 
وزيئب ان تاهث وان هى فالخرت 
فا الوبهنا الا العشير الدبب 
يؤلف ايلام الحوادث ينلا 
ويجمعلسا فى الله دين ومذهب 
ود بلغ هن مب شوثى للئرك أله كان 
يعتبرهم مجبوعة فشائل لا تشوبها نقيصة' 
رقد اشعمل الجرء الاول هن ديواله عل 
ثمالى عشيرة قصيدة عن الغلانة رعنالترك, 
فى ميين آن الجزه الثالى قد عرض للاستانة 
ولبعش مماللها: كمسجد اياسرفيا والبسيرد 
وبسر البسفور وكوك هبر ؛ زغر مر 
سيل لى الآستانة ممناء الحسرقى < . 
السماء » ٠‏ كما هرض للمرآأة العثمااية , 
بل كلاب الآمتانة 1 


ومكذا نجد أن تامف شوتى مع الغلالة 
وتركيا اننا هو انسكاسلاتجاء عام ولمؤامل 
خاسة بشوقى وأصله وبيثته + ومو ليس 
بدعا فى هذا الاتجاء الذي عبر عنه كتير 


من الكتاب والشعراء والساسة كما سيق 
أن داينا ٠‏ فالشمراء يثورون لكل ما يمس 


كل صر يحرزه الاتراك وفى 

تحيق بهم + نحين بنتصر الترك فى حربهم 
مم البوئان »١8117«‏ يرتفع سرت ثبوقى 
يملحمتها لحماسية الرائمة الى تقيض قوة: 
بسيفك يعلو الحق والحق الب ٠‏ ي (, 


ص +7 وما بسدها » ويجل هذا النصسر 
لي قصيدة آخرىي : بحهد الله رب المائينا 


1 


لاعاا يو 1م ب لأه) » . وثليا 
ثالت قصيدة فى المالي الرى 
التسيدة الاخيرة ابام ظهورها عن حقارة 
وانتشار , رذلك 4 وده فيها عن رمف 
وتهكم مادتا عرى فى النتوس ,+ قنجدء 
مثلا يسخر من اليوتاتيين يقوله : 
وكم فتحوا الثفود بلا 
وبالاسطول جابوا من هوائى 
للبسفير غاروا 
7 اي عاك ١:‏ 
وى عام 1404 أعلن المستور فى 
تركيا + وئراترت الى مصر آخبار الاستالة 
كانت تصرر ثورة الاتحاديين تصريرة 
ابد سق عادو و 


شورقى مع فرسة المصريين باعلان الدسعور 
العغمائى رالف لصيدة ٠‏ بشري البربة 
قاصيهاودائيها با ءى ١‏ » ص اإرة؟ ب ثم 
بين فيها جوانب الام اللى افاشةالدستور 
عل البلاد المثمانية , بعد أن اطمانت اليه 
الاجداس المثمائية عل اخعلاف اديائها , 
لاله سوى نمسا بتمثيلها لى المجلس 
النيابى 'ويختم تصيدته بالحث عل السلام 
وبان اخدفاف الاديان لا جنبقي أن يكسوناً 
داعيا ال الخصام , فكلها يدعر الى الله 
وبحث عل الي وينهى عن الشر 

ولكن السلطان عبد الحميد لا يلبث أن 
دين ظهرء للدستور الى أصيرء كارها : 
ثيترى العحف ببهاجتعسهة ؛ ريتلس 
الاسباب الدريية للسنديد برجاله , فيفور 
رجال الجيش عليه ويمسزلونه « ابريل 


»> * وحيئلك ترتع أعسوات الشمراء 
فى مصر ها بين مشفق عليه يرثئى لداله 
وعاتب عليه سوه سياسيه التى التهت به 
الى هذا المصيين ٠‏ وشامت به يذكره فيا 

الاحرار عل يديه + وادل شرقى بدلرء 
ا ل ل 
القصور .ب ح ١‏ : ص ١١١5‏ وما بعدها »٠‏ 
داى فيها أن عبد الحييد في مرقفه ارل 


بالرناء , رابدى عطنا عليه , ولامه عل 
لمسكه بالحكم الفردى ومضارينه لنظام 


الضورى الى « هز حكبة المك الرشيد 
وعصية امالك المزيز » 
لا 
وسيل اغارت ايطاليا عل طرابلسم١151»‏ 
أدى ذلك الى اشتباكها مع تركيا فى حرب 
ب فتالفت فى مصر اللجان وأقيمست فيها 
الاسواق الخيرية لجسم التبرععات وارمسال 
البعرث الطبية » وارئلستك الاسرات تثير 
الحمية فى التفرس ٠‏ وقد ألقى شوقى فى 
هذا المقام قصيدة « يالوم معثمان والدئيا 
عسلولة ‏ 1 2١‏ ص “52 ب 7306 > فى 


14, 


سف ل جماعة الهلال الاحمر حث فبها الشحورب 
الاسلامية غل التمارن والاتحاد 


+ 


وفي اداخر عام 1417 اضطربت أحوال 
بلقان وتحالفقت دويسسلاته فيد الاتراك 
أعلنت الحرب على تركيا «اكتوير 11ؤا, 
تالت فى مصر اللجان والجبميات لجسع 
التبرعات ٠‏ وقد قبت الوزارة التركية 
القالية مقررات لاتمسن لبدن 8« امير 
57 ب يثاير 1917 > التى نصت .ب 
فيما تعست عليه ب عل التنازل عن ادرنة 
وجزد الارخميل ٠‏ ولكن معزب الاتحاد ثار 
هل الوزارة واسقطها واستاتف القدال ٠‏ 
وحين وردت الى مصي الاخبار الارل بالتصار 
الاتحاديين قامث فيها مظامرات ١‏ 
والابتهاج ٠‏ ولكن المصريين ها ليفوا أن 
وجموا حين وردت الانباء بتقهقر الجبرش 
العثمانية وسقوط آدرية وتقدهم جيرشض 
هويلات البالقان سوب الاستالة ٠2‏ حيدكد 
ارتفع صوت شوقى بتمسسسيدة من اروع 
تسائده «إبااخت الدلسهليك سلام سحا 
ص اللم؟ ب 6ؤ؟ , لدب ليها مجد الاسلام 
الزائل ؛ رنارن تقلص لله فى البلقسان 
بما حدث فى الاتدلس من قبل ٠‏ وفى هلم 
الفسيدة خاطب شرقى دعاة الهزيمة من 
الاثراك الذين 'ادوا بالتخل عن البلقان , 
ودعاهم الى اسلاج الادارة قي البثقان يدل 
التفكي فى التغل عنه 

ركان شوقى فى الآستانة رشسسساهد 
البارجتين اللتيل اشترئهما الدولة المثبالية 
من اللائيا , فاغذه هزة الطرب رعز عليه 
أن برى المسلميل فاعدين عن اعانة الاإسطرل 
تالف قصيدة « هز اللواء بعزلك الأسلام » 
ج ١‏ يعي إليم؟ ب إلى1؟ »# دما نيما 
السلمون الى التبرع للاسطول : 

يا ممشر الاسلام فى أسطولكم 

عن سكم ووقاية وسسلام 


جودوا عليه بمالكم واكفوا له 
ها لوجب الاعسسلاق والارحام 


وحين الهزست تركيا للى اعتاب الحرب 
عير الادل انتزعت منها ا العربيا 


آرامى الاناشول ثائها لفن 9 لم 
ا شود عا شرق سكن 
نلقاومة الوطنية التركية واوقم باليونائيين 

الدين تادمر! فى الاناشول ب مزالم 
ساحتة وآجلاهم عن البلاده ٠‏ ركان لهله 
الانتصارات دوى كيير فىاورويا ولي العالم 
العربى .. وقاضت شاعرية شوقى بقصيدة 
« الله أكبر كم في الفنح من عجب . حاء 


ص 14 ب 6ه » مسجل فيها هذا الحدن 
واشاد بسقدرة الاتراك والمسلمين الحرببة, 


ريا النازى مضعقى كمال وجتسرته 
المنتصرين , وسججبل اعبداب المشارقة يهم : 


وازيلت آمهات الثرق واستبقت 
مهارج الفتح فى الوشية القشب 
عاو ا ا 
يهلثون بلى حمسدان فى خلب 
ومسامو الهتد والهتدوس فرجقق ‏ 
ومسلمو هصر والاقباط فى طرب 
ولكن كمال اتاتررك ها ليت أن الفى 
الخلاقة :1571» وننى الخليفة من بسلاد 
الترف هما كانله صداه المبيق ف العالم 
الاسلامى الدى تصودر آن الغلانة ذانها 
جزء لابتجزا من المقيدة الاسلامية ٠‏ ونظم 
شوتى قصيدة ٠‏ عايت اغاتى العرس رجع 
نواح » ح ]ا غ ص ١,5‏ 7 4. » دن 
فيها الخلائة ولبه مبالك الأبلام إلى* 
اسداء النصح #تانورك لمله يميد الجلائة؟ 
الهئد والهة ونمر حزئة 
ثيكى عليك بمدفع سسهاح 
20012598 
ادحا من الارس الخلافة ماح 
ىك 
وهكذا لخلس الى أن شوقي ؛ هع تسد 
جرائبه رمواعيه ٠,‏ كان يصدر عن شعور 
دينى عله من اللؤمدين بقكرة الدابعمة 
الاسلامية ٠‏ كما أن أصله التركى وثبعية 
مصر وحكامها لتركيا مما مله يشر بالبجس 
التركى ريمجد تاريشه الحربى , ويضرح 
لانتضاراته وياسف لهزامه ٠‏ ولكن هئة 
محري جد ١.2‏ > بونقن. ناح ١‏ 
بعر وتاريكها وابدادها . ففيها علتن 
وباملها ازج , ومنها لقن اللنة العربية, 
لنة الاسلام ٠‏ التى ساول أن يحيبهار ينمشسها 
«شوقى إشارله _كثيرا عن الفسسكرين 
للسريين فى عصره من حيث عدم الله.ل بين 
عصربته وعروبته واسلامه 2 وهى الثواى 
انتى لا تزال. تؤئر فى تقكيرنا حتى الوقت 
العاضر 


© د. عثمان آميت 


بين الخديو عباس وميحمدعردله 


0 اسباب صمت آادهد رثار ل 
مجح يولم يدر شوقى عن محمد عبده وسكوته عن مشاركة 


وحقا ان من الظواهر الادبية اثتى قد تبدو عجيبة فى تاريخ غصر الماصرة 2 ونتسترض 
نظر الباحث فى هواقف رجال النهضصةالفكرية فيها , ان يصمت آمب الشعراء بقزاء 
الاستط الامام صمتا يكاد يكون تاما + غلا نقر] له شهرا يعبر عن مدى تآثره بالحرععة 
الاصلاحية العظيمة التى رفع لواسما راك الفكر اللسرى الحديث ؛ واتتى قادها من 
بعده الاحرار من إعلام مدرمسس» + ويزيد عجب الجيل الحاضر حين يعلم أن السيد 
رشيد رسا قد نشر بعد وفاة الاستاا الاماوسنة 1١5١١‏ كتابا افيا يقع فى آكثر من 
اربعمالة صفحة ((يحثوى على تابن الجرائد وبض الكبراء والفضلاء »ونمواج منتمازى 
اهل الاقطار والامصار وهراثى الشهراء » ٠؛‏ ولا يجد فيه ذكرا لقصيدة واحدة فن أحمد 
ضوقى > فى حين أسهم فى الرثاء عدد كبع جنا من حملة الاقلام لى عصر وفى البلاد 
العربية فضلا عن البلاد الاوروبية ٠‏ ويكفى آن ظذكر لسهاء بض عن اشتركوا فى 
تابين الاعام فى حقل الاربعين لوفاته « مثل حسن باشا عاصم » والشيخ احمد ابو خطوة 
وحسن باشا عبد الرازق » وقاسم بك أمين؛ وحفثي بك ناصفا “ وحافظ ابراهيم " > 
واسماء بعض هن رانوه فى الصحف منالكتاب والشعراء « أمثال الاير شكيب ارسلان » 
وابراعيم بك اللقانى , ود اللسيح بك انطاكى واحمد هحرم , ومصطقى صائق 
الرائعى , وطتطاوى جوهرى + ورفيق بك المظم , وطاهر بن عاشور ء بالافسافة الى 
التعازى اثتى وردتمن ايراث وروسياوانجلترا والسودانوالجزائر وجاوهوتونس وستغافورة 
والبحرين ؛ والهئد واسويسيا الغ ٠‏ ويكفى ايها أن نذكر إسماء من اشتركوا في حفل 
الجامعة السرية لتابينه اناسبة انقضاء سبع عشرة سنة على ولا» فى ١١‏ يوليو 1١617‏ 
وهم : الشيخ محمد بخيت» واحمدبك/[كنى السيد , ومصطفى عبد الرازق + والدكتور 
منصور فهمى ؛ وحاظل بك ابراعيم » ورشيد رضا ٠‏ م عق فد فد 
د 3 ل 3 
يد أن حون هتاه اسسباب قوب حملت ام الشحراء عل أن يلوذ بالسلت اميق 
بلزاء رجل عثلى الاستنذ الإمام كسان بل» الاسماع. والايصار فى مصر وخارجها بدا 


لكنْ من الإانصاف لاحمد شوقى أن 
تقرر آنه كنب فى زلاء محمك عبده 
ابياناالاثة يقول ليها 0 الشوقيات الجزم 
الثالث ص «) » 
هفسر آى الله بالامس بيئللما 
قم اليوم فسر الورى آبة اكوت 
حمت العالين كما ترى 
5 1ه أو عزاء ال فوت 
فسالم 
ين 
ترق علقصرت تريسة شوقوالتى تجلت 
فى انظ الإصائد الضانفية فى كثير من 
مشعلف المناسباتك ؛ عن الوقاء 
يتحو 9 السلح ؛ فافتصرت ابباتهة عل 
الاضار: اليه برص له ١‏ مقير آى الله » 
ودعرتهالى أن يقوم من قبره ليفسرللئاس 
آية الموت ؟ أم أن عناك اسبابا خفية قد 
الت بين شرقى وبين المجامرة بما يكيه 
ل سمالي #ممم خزوة م 
والاجابة عن هذا التساؤل الخطير اسبابة 
شالية تنتفى فى رايدا أن تقاف عل آأعرين: 
اسلة و فى التمرك والالعيد نان 
هن بهة ٠+‏ والصلة بين الخديو (الاسعاذ 
الامام من جهة اخرى 
وفيما يتعتق بالامسر الاول تستطيع أن 
لذلا 


تقول مع الدكتور محمد حسين ميكل ان 
نظرة أجمالية أل الور السسميان 
والاجماعى الذى نشا فيه أحيد شسوقى 
نظهر نا غلل أله خد ولد « بباب اسماعيل » 
كما يقول ؛ و 7 شب فى جواره ونشا فى 
حماه » ٠‏ وارسسله الخديى ترليق « ابن 
الخدير اسماعيل » ليثم ععلومه فى أوروبا 
فلما عاد الشاغر الشاب الى مصر اتصال 
1 » - ابن 
التدبو #رفيق > رصق سيل 
ومنذ ذلك الحين ظل شوقى وليا لآل محمد 
هلى بتفتىل تصائد «بالمديم لابناء هلهالاسرة 
مدبها هوصرلا ؛ تراه مثلا يرجه الخطاب 
الى « محمد عل الكبير » فى قعديدة مطلنها: 
علم آنت فى الشسارق هفرد 
اك فى العاليين ذكر هشقلد 
وعر باشى» قصيدة عن الخدير اسماعيل 
رمطليها * 
حلم مده الكرى لك مدا 
وسدى ترتجى لحلميك ردآا 
وهو يقف وقفات طويلة عند الخديو 
عباس ١‏ لير بلظلم تمسسيدة فى لهنثنه 
بسلامة المردة هن الخارج بد اصابة 
يعض بلاد مسر بالكرليرا © وبشاطبه 
برصغه « ابا القمرين © © ويقرل نيه : 


أب 7 شك فل 
ا سج 
وبقول فى قتصيدة عن الجساسمة المسرية 
يرم الاحتفال بانتتاحها * 
يا بار الله في عيبي من مله 
وباركد الله فى عبات عباس 
دلا يزيل بيت اسماعيل هرتلهسا 
فوع أشم واصل 'اببتا راي 
ويقول ف وياية .من ليارات الخدير 
عباس لديئة متهملا 


فيص الشرق لانن وواصدده 
نذا تسلهى باعلاقه وافيبال 


ويكتب قصيدة فى سزبة والدة الخديو 
عباس فى ونا حفيدها الامبر عبد الثادر 
مطلبها : 

ارفس الستر وحبى بالجيين 

واربنا قلق الصسسبح البين 

هذه نبذة مرسة من مشامر قوق 
نحو حكام هصر من الخديريين مثك مسن 
الآسرة الملوية الى الشدير عباس 


آما الامر الثانى » وهو المسبلة بين 
الخدير عياس ويين الامام ححيد عيبدءه 
فيكفى أن تقول بالاجمال أنها كانت آبمد 
ها تكون عن المصقاء والود ©» واثرب نا 
تكرن الى الحمسربة والمئف ينا ود 
اشتهر أمر المفاوة الفضساربة التى كان 
الخدبو بضمرعا تارة ويملنها ارة أخرى 


لا 


قاذا عرقنا أن الخديو هياس أمسيح 
في الطوى الثانلى حن عهده ثديد المشمع 
والاستتلال © دالب السعى الى الاستكثار 

اقال © هوك أن بسمد على تمرقاته 
8و ' م مأ كان ليسعظطيع أن 
شتر الاستاة شجاعته فى تول الحق 
ومراعاته لوحى الشغير © وامتثامه عن 
هسابرة ركب طلاب السظسوة والمتزلفين 
وقد امتثل الدساسون عدا اليب 
الاول من أسياب الاستياء » 8 سبتى تسول 
قتب الخدير عن الرجل الصسلح الذى 


كان يجب إن بجمله عمدته قيما يصاح 
شمبه وبلاده ٠‏ ولا تنكر تلب الديو 
تجددت عنده أسباف اخرى للكراهية 
وصيم عل اخراج الاعام هن متصب 
الانناء © ( انظر تفصيل ذكك فى كتاب 
السيد رشيد رضا : « تاريخ الاسستاة 
الامام الشيخ محمد غبده »© الجزء الاول : 
القاهغرة سلة 14818 » + ومنة ذلبك 
الدوين اغل الخدبو يذل أاتس جمده 
ناواة الحركة الاملاحية التى تيش بها 
عمحبد عبده © وشرع يطلق أعوانه واذنابه 
للحملة عليه راشاعة ال مفتريات عه 
( انظر احمد شقيق باشا : « مذكرائى 
فى تصف قرن » الجره الثاتى كلؤا )ء 
ولم يكن عبوبا بعد هذا الذى أثرنا 
اليه عن نفسية الشديو ياس وغراوة 
عداوته للامام ان نقر! ذلك الشطاب 
المجيب اللملرء بالسقد والفنينة والنى 
آأرسله الخاديو عباس الى أحمد شفيق 
باشا ل وكان حيلطاك رليما للديران 
المالى ‏ يؤتبه فيه أشد اكاثيب ؛ لانه 
تجرا وشارك الامة فى شييع جتسازة 
الشيش محبد عبده + راكتش هناا 
بالاشارة اليه © 'قليس بطاوعتى قلمى على 
ايراد نصه 
0 

ولملنا امعطم الان ؛ وقد لاسا الى 
طييمة الملة بين احيد شوتى وهياس 
الثاتى ؛ وبين عباس الثاتى وعحمد عيده 
ان نفرك ار في صبت الشابر فن 
العمدث عن الامام فى يانه © والابجاز 
المشل فى رثاثه بعد ونايه 


وبحد فلا كان قد سام لبعس 


أن يروا فى شوقى « شاعر الارام # » 
اسطاع بعقربته آن بقل - دون 


/اانا 


© اتثعوضىالوكيل 


فى عهمسد 'سماعيل » وعلى عتبة بابه » ولد احد شوقى سنة 1418م 
ونى نسيه كما يحداث هو عن نفسهيتلتقى الم_رب بالترك بالجركس 
باليونان » وفى حى الحنفى بالفاهرةكانت نشانه الآولى » وحين ادرك 
سن النعليم ادخفوه مدرسة الشيخ صائح ابى حديد ه وجسازها الى 
التعليم الثانوى فالحفوق » ولكنهسرعان هآ ترك دراسة الحقفوق 
ليلتحق بقسم الترجمة الذى انثىءبها » وحين انهىالدراسة به » سافر 
فى بعثة الى فرنسا 14/1 م وكانت سنه اذ ذاك قد قاربت عل ىالعشرين 
متفتحالذهن » متوقد القلبوالخاطر مستعدا للانتفاع بما سيلقاه هناك 
من توجيه أدبى > واعيا #4 يمكن أنيغيد شعره الفتى من بلك البعثة ٠‏ 
لا 


ا ا م 15 5 5-1 ٌّ 54 0 
1 1 01 00 4 
1 11 1114 111 
ا 0 * 5 3 . 121011 313 ٍّ 
1 1 0 
ا لي لحا سي لك اا 
عتمر يل لل اسم 
4 4 6 10 

4 

11 

00 

: 1 ا 5 


ا ا 


وعاد من باريس سلة *188 وهر علس 
النفس بآمال عريضة أن يكون له فى نفوس 
قومه ما لفيكتور هيجو فى نفرس الفرنسيين 
الحق آثر عودته بالقصر , حبس 
لد" ب نقاده ومؤرشره ‏ ى تنس 
من ذعب , وأرسل شمره مبما فىالرلاة 
والحكام , حتى إذا قامت الحرب المالية 
الارل وعزل عباس الثاني 0 . 
لاسر فزعا. شديدا , والوسل إشعره 
معلنى الحياية وريه لاجم سس نعو ع . 
يفسلره بحمايتهم ٠‏ يقول : 
كالسلهين الاولين عقولا 
حلفاؤنا الاحرار الا الهم 
أارقى الشعوب عواطفا وهيولا 
أغل هن الرومان ذكرا فى الورى 
واعل سلطانا وأعلعم فيسلا 
4 خلا وجه البلادة لسسيلهم 
ساروا سماخا فى البلاد عكولا 
واتوا بكابرها وشسيخ ماوكها 
ملكا عليها صسبيالعا هاسمولا 
ومن الانصاف أن تقول ان شرقى لم 


ينفرد بمثل هذا الدح المجيب ف ىالانجليز 
نان حافظا .. رحمه الله قالفى الانجليز 
مثل ما قاله زمينه سين ائوا بحسين كامل 
سلطانا على معسر : 


وبعد ذلك بقليل كان صيحات الدمرة 
الى التنجديد فى الشمر قد تمالت وصارت 
جهرا . يمد إن الع عنس يلياولا اقراية 


فيد الرحمن صدقى 


مطران ٠‏ + الذدى يقرل عله ضوقى « انه 
سابب المتن غلل الادب / والمؤزلف بين 
يات الافرنج فى لظم الشعر وبين نهج 

وكان شوقى هند عرد من منفاء صساسبي 
ترثك فى الادب ضلحم 7 يتمثل فى شعر 
كني قاله فى امداح ذرى الرجاعةرالسلطان 


٠‏ وقاله فى الاثار والتوارية 
ميال اتصيدتة القبرى اخنى ولي 
هيت الفلك واحتراها الاء 

وحداها بمن تقل الرجساء 


وهى قصيدة نظمها ليلقيها فى مؤئسر 
المستشرقينالمنمقد فى سلة ١455‏ بسريسرا 
» أن هسك 


كادها الغن الصحيع الى غاية من غاباته 

وجول بها شوقى عن تبار ارلئك الذين 
ينظمون الوقالم التاريخية فى اتماطالفية 
ابن مالك الدحرية ٠‏ ومترن الفقه والعروضشس 


الشاعر وعصرءجميما ٠‏ ولكتها الرؤية التى 
لا تبرز الملامع النفسية الدقيقة بقدرهاتبرز 
الاتجاعات العامة الثى يرضهها تاريشه 
وحرادث عمرء 

إيكا 


2 
11 
1 1 
1 35 
ع 
ل 
١‏ 


الحية بوبندر أن النفق الطبيمة الحية فى 
حالديل ويندد أن فق فى حالة واحدة بين 
زمدين وعليه أل يمدل عمن السالذج اللشتركة 
التى ينساؤى فيها الغيب والشهود 
أن يقال فيها ما بقال قبل العيان وسد 
العيان ٠٠‏ بل بقال فبها مايقال بيدا عن 
كل عيان » 
ع 


عليها ممالم ١‏ وللحاكاة فيه بوجاء 
الجزء العانى من كتنب الديران بسد شهور 
بل بعد ايام هن الجزء الاول ٠‏ هتنسارلا 
شوقى بقلم العفاد ومتناولا المتقلوطى 


ونى 
قلنا فى كنابنا ١‏ العقاد والتجديد في, 
لذ 


الشمر ٠‏ الثى عدر في الذكرى الثالشية 
لوقاة العقاد : « والرأى عبدنا فى سرقى 
يختلف باختلاف الزمن الذى مال فيه 
قصائنه ومن ثم قاننا نرى فى تاريخ أدبا 
مصورتين كلدان لختلفان لتسوقيين النين 
لاشوقى واسد , أسدهما شوقى كبا تصوره 
قصائده التى قيلث قبل ظهور دعرة 
بلجددين النى نهضت فى المقد الاوك من 
هنا القرن ٠,‏ ومنها امداحه الككثيرة فى 
اللرك والامراء واسحاب الجاء رالسلطان 


يقرل المقاد : 
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على بك الكبير لزوجته » عن تحصمسيل 

الأموال : 

تحصيلها سهل مع القرصات وال 
كبسات والجلدات والشضلنتات 

والغرب فوق التتهسر وهر مطاوع 


فالراى عنديا أن الاتمياء الى امسر 
الشعرى عند شوقي ألى هزالاثار الفرئسية 
فى روحه الشسمري وليس بائر من آثار 
أصيداب الجديد 


على اننا هع ذلك لميل الى تابيد ماتاله 
بعص النقاد هن أنه وان كان بده الاتبباء 
فرنبى الآسل الا أن تدعيمه ونايده تن 


هى على بك الكبير عى شكلها الاول , آما 
ها بقى بمد ذلك من معسسرء الادبى وهو 
لا مز على خسس مسدرات فقد لكام فيه 


ويتذهب بمضش النقاد الى أن شرقى فى 
شسء للاطيال الذي اجزى فيه الحديت عل 
لسإن الحيرائ «الطيرءقد تائر «بلافوئتين» 


علق السنة الحيران والطير ٠‏ ورد لى الادب 
العربى سابقا عل لالولتبل بمدة قرون لى 
كليلة ودمئة ) © فى (الصادح والباغيا» 
وقرهميا 

تخلس شوقىي اذن من مما كان 
يعيبه عليه أصداب الجديد فلم يعمد المة 
مدح من مشل وله : 


9 صالح جود يتا 


لا يستطيع احم ان يزعم اي اوتا ال 1 9 بايد في ايده 
5 وله علي باب القصر , وكانت جدلهمن 

الم ده عسل كر ونان رايد ايه 0 ول ل اللي نا حفيق ميفاف 
من هذا القيد في الواقفا الجلى الثى دعاوفيها الوطن ليكون موت الشعب التاطق 
بآماله و 

واخيرا ٠١‏ لاله ممهدة للتفكير السليم 
711 من مسد القن لي ب اك 
الصربين - حاتي مهم 


باسم الاشتراطية أو أدرل اعمافها أو كر 
ن اللحرمات 


وآمن شوقىبهده المبادىءايمانالممرى «اء الجماعة من 7 ارسطاليس ) لم 
العربى المسلم ©» وكاناول شاهر في يوصسف له > ختى أليث , فؤاء 
تاريخ الشعر العربى » من الجاهلية الى فرسمت بصدك للعبلد حسكومة 
عصره / ورد كلمة ( الاشتراكية # فى لا سوقة فيها ولا أمسراهء 
الشعر , ويصفا هحهنا عليه الصبلاةٌ الله فوق الخكقن فبها و 
والسلام بالك امام الاثستزاكيين » وان واللاس لحت لواك اكسساء 
الذين لا يسعجببون بثل هله المبادىء الاثستراكيون ,2 آنت 
ا ا الارهام , أعملاء 9 اولا القوم 0 
أى للمجصسع , وان الحكومة داوبيت متشسدا وداووا طفسرة 
المثالية عمى العى تذرب الطبقات, فلا سرقة واغخفب من بعض النواء البزه 
دلا أمراه ٠١‏ بل الكل فى حن الحيساة انلصفت أهل الفقر هن اهل الغلى 
نواه ؛ حق الحياة سسسواء 


ذلا ينيفى لاحيد يك دبعل شوقى بين 
نك الجاعلين لبه دسج طجا 0 لمذهيهما الانساني, 


ف شوقي كان شاضضي الاسلام 
ومن القول جسداول وجلامد عه كن عرقي سماية «ولى فهو 


وينفى عن شوقى تهمة التعصب الديى» 
وطنيته التى أردت به الى الخفى بسد أن 
ناسب المستعسرين العداء / وحنينه الداقق 
0 


لاني هد نايت بك التسبيا 

دعيت » 

د ل ادم يا 
اليك قبل البيت وجهى 


ولهذا , فان شوق ٠‏ على كثرةالاحزاب 
غى عصره , وعلى فرط مسماها اليه , لم 
يتخغركط فى اليدها فى سياثه 

أشار اليه سعد زغلول ذلت مرة قاللا: 


00 جمال عبدالناصر 
برى ها رآء ج 
ا يراه حتىاليوم » 
باعرين ؛ 


+4 


هكذا رأى شوتى عند جبلين , ما رات 
ثررتنا الاشنراكية , هن شرورة القضاء 
على الاحزاب ٠‏ وله فى ذلك عشرات من 
القصائد » من أشهرها مايفنيه عبدالرهاب: 
الام الخلف بيتكمير الما ؟ 
وهذى الشمجة الكبرى علانا ؟ 
وفيم الفوز » لا مصر استقرت 
على خال / ولا السودان ذاما 
وتماخل فى قضية التضاء علىالاحزاب» 
قضية تذوريب المسوارق بين اللبقات من 
أجل انهاء السراع الطبقى 


على أن شرقى ٠‏ فى نحيته لنابليون » 
لم يجرده من اللوم 


للذا 


ذلك لان شوقي ٠,‏ رش اله ولد على 


البرلمائية + والتى يمزوها شوقى 'لى جهالة 

الشسب وقفلة رعيه : 

الى نظرت الى الشعوب فلم آح 
كالجمل داء للشلعوب 


وحن ثري اليوم ان لكسة الامة المربية 
وني مقدمة ما سيداء , شرورة أخلنا 
باسباب الملم والتكترلوجيا على أرسيع 
عدى واسرع نطاق 

وهذا ما لبه اليه شوقى فى عشرات من 
قصسائب 


فى الابيات الائية , من قصيدة ذكرى 
المولد النبوى , يدعو شوقى الى لسنيم 
الملم , ويقول . قبل ان يقولها استاذياً 
« الدكتور له حسين » بسئوات طويلة ب 


يريد الغائق الرزق اشتراكا 
وان يكء خص آاقواما وحابى 
فما خرم الجد جنثى يديه 


© يق 


إى الله فب 

ووسدكم مع الرسل التراب 
الى آن يقول ٠٠‏ وكانه يدعو الى الثررة, 

قبلها باعرام طويلة : 


لا شك إن هله الابيات كانت دعوة ال 
الثورة ‏ بكل ها فى منطق الثودة من ]خل 
بالقوة فى سبيل الهدقه 

وقد قملشت حسالهء الابيات فملها فى 
الناس , سين نمنقها ٠‏ أم كلثوم » فكانت 
وقود ممركة الشرطة مع الاستعمبار فى 
الامساعيلية قبيل الثوررة , كما كانت 
عن ارهاصات الثورة 

ولشرتى دعرة اخرى ممائلة , لى 
قصيدة عن امس الجر والروى ؛ عمى 
« بعد المنفى » التى يدعن فيها الضياب 
اسدة +145 اس فى تورية فير خافية 
الى ان يهزوا « المعرش > ريشفشسرا حدا!ا 
لفساد الحكم وغلاء المميشة فى اعقساب 
الحرب المالمية الاولى / التى يصفها بحرب 
البسرس , مشيرا الى اسيعفلال العجار 
لك 

١ , -‏ بيو 

فيه الضمياه اليه 2 1 


ذف 


وتيا درام أو ست 
حين برفع مسستجابا 
فهزوا العرش بالدعوات حتى 


ع 
١‏ 
9 


راضاف ال دعرة السبال ال الالفساج 
دالاتقان والتجويد ؛ دعرله اياعم الى 
الايمان والاستقامة وترك الخير فىقصيدته 
لاشهورة التى يطليها ١‏ 

ابها اعمال افنوا 

086 واكتسابا 
د على الادراك السيامى ؛ 
الحر اختيسسارا 


وكن الحر التغخابا 
إن اقفوم ععيولا 

ليس تالو ارتقابا 
التوقعم أل يقولوا ١‏ 

عن من العمسال ثابا ؟ 


ولا ينسى ال ينبه العمال الل المطالية 
بحاوقهم فى رفق بعيد عن اعمال المنف 
والتخريب , ثم يدعرهم في آلنهاية الل 
الادخار آمالا من المستتقبل وحدا من 


هى تلس الدعرات الثى لناديهم بها 


ومن اجسل دعواته لتقديس الممل ٠‏ 


والداب فى الصحصسيل «الالتاج , رالحث 
أسس 


على التمارث , والبنله علي 


الاشتراكية والاخلاق » قصيدت «٠‏ سلكة 
نج ماسح 
.ر _ رموسيقاها والدسوات 


بقرل عن ملكة التحسل ؛ اذ لا تررث 
انك الا لصدارها الاثاث دون الذكور : 


الذيزيستفلون الشموب الجاهلة ويتخذون 
منها آداة للميور الى أغراضيهم رشهواتهم 


1 
ا ؟ 
1 


وكما ستر الخونة ٠‏ سشر 
أمام الاستعبار , كالذين دعوا 
مار ١‏ 

وتف اللررد فى عذنا الحفل يلين 
عم 


15 


3 
348 
أ 
غ 


رئيس الوزراء, والشيخ عبد 
الذي يكنى عنه ش_رقى 
بالاعمى لشعف. بصرءه 4ه .ى يقوا 


: 


تكروس 


الى هذا الحد سيخر شرقى من السلطان 
مم انه الشاعر الذى ولد بباب القمر 1 

وله من السخرية من الملوك أكثسر عن 
عوئف ٠‏ من ذلك قرله فى ملحتة « كبار 
الحرادثه ان المنك يرلد طفلا بريئا مرجوا 
لنشير , ثم لا يليث مندما يكبر أن يحيطظ 
به الملق فيملاء الزهر والغيلاء فيقسد 

وعنا ما شهدناء فى تاريخ توفيسق 
وعياس وفاروق + 


طبااعةه 
وسرى فى فؤاده زخرفء القول 
ستيابا 


انلقف عدد هذا الحد + لتحمعى ما عندئا 
عن الرمضات الاشتراكية فى شير شوتي؛ 


115 


م عو اولان + عوالية 


© وحارب الاستعمار حتى سييق ال الملفى 
© ودعا فل الثورة على الظلم والجوع 
جه وايد حروب التخرير الحلية والخارجية 


© ذكان آول شاعر فى تاريخ المصسرب 
استخدم لقلة الاشتراكية ووصف بها 


به ودعا الى تكافق الفرص فى التملير » 
للنقراء » واستقلال راس الال للمبل 
والاشتراكية فى توزبع الارزاق 

© ودعا الى تكريم العمل والتجويد فى 
الانناج 


ج ودها ال تحرير اثراة وتليعها 
ومساواتها بالرجل فى الحقسسوق 


دعا الى دعي الاسرة وبثاء الع 
لحني مه فرقم على 


ج وحارب حم الفرد » وثاى بالشوري 
ين 


وتادى بالتوعية,ونشر العليوالتعنولوجيا 
وبناء مجتمع جديد قائم على الاسس 


كانت شخصية شوقى عاملا هامانى ممارله النفد التى اثيرث حول 
شعره » وحول شخصه » فقد كان بخثى النقدخشية شديدة 
وكان يترفضى نفاده بكل وسائل الارضاء ٠»‏ وكات لشوقى صحف 
ومجلات شافع عله » وتعيدنشر شعره القديم »> وفى مقدمتها 
١‏ عكاظ ) و ١‏ الصاعقة » وكان شوقى بعد عودته من المثفى عام 
1 وقد تخلص من قيسود القصر التىسبقت النفى ؛يحاول 
أن يصسادفق مختلف الاحزاب »وكانت هفه الاحزاب تتصارع 
وتنعارك على استرضاله وتقريبه وكان كناب الشبابفى هلهالفترة 
يلتمسون من نقده وسبلة الى الشهرة » كمبا يجسد بعض 
لاطي ور سيا بو م بجي لدي و1900 . 

نقد الكتاب » وتقريظهم » طوال » وقد 
ورم كر 0 
مهاجوته وفى مقدمتهم طبه والمقاد و و 
ل 0 بيات 
شوقى هن بعد ه غير أن هؤلاء الكتاب جميما لم يلبثوا بمدوفاة 
شوقى ان غيروا دابهم فشوقى وعاودوا انصافه وخففوا من 
غلواء آرائهم 9 


ويساك و اا ا 0 
فى اعتقادنا أهرن الهينات » وكن سغفنا 


عن شيزة. زاف ليها وف انمي ؛ 
وبضن عليها ١ننولة‏ الحق شبن 1[ 
وتطسوى دقائق أسرارها هلى المربح » 


من الئاس الذين 


والتتربهبه ثلا يمنينا موشرتى وضجته أن 


يكونلهما فى فة وعلى كال باب رقفة , 
قاذا اسطاع و رم على الناس 
باتتبليل والتكبير والطبول والرمور ) ق 


بة وبشر مئاسبة وبحق او بثير حبق 


نقد نبوا عشمد الجد وتسعم شد 
الخلرد ؛ ومفاء سد ذلك على الاسام 
والضمائر وسهحمًا للبقدرة والانعسيباف 
وبمدا للحفائق والغنرن © ركبا انفجل 
والحياء : فان اللجد سلعة لقثنى ولديه 
؟لثمن فى الخراتة ؛ وهل للناس مسرل 

ومن كان ى ريب من ذلك. فليتحققسه 
فى تتابع المدح لشو ,» عمن لا بمفح 
الناس آلا ماجورا » نقد علم انخامة 
والمامة فاأن نلك الخرقالنتنة تمش 
بها بعش الصحف الاسبرعية ؛ رمرف 
من لم بعرف ألما مآ خلقث الا لسلب 
الاعراغى رالول بالمدح رالام 4 وأن 
لبن للحدرات الآدمية الس تسنرها 
مرترق فبر نضلات الجبتاء وذوى الارب» 
خيرز مصمع تسثبرله تلك الجيف 
التى تحركها الحياة لحكيه كما صرك 
الهرام وخناش الارش ؛ هذه السحسف 
الاسبرعية وعلا ثاتها رك ارزاق 
اصحابها كيل الدح جزائا لشرئى لى كل 
عدد من اعدادها » رهى ل تثنشر حتى 


بظهر للداس بقصيدة تؤلر أو ائرا يبذكر؛ 
تيمل الاسباب 


بل تجهد نفسها فى 
واقتسار الفرس ) لان ظهرات له قصيدة 
جديدة © والا لالتصائك القدبية اللنسية 
فى بطون الصسحف ٠.‏ 


لقد استخفشرتى بجديرره واستغف 
واستشف حص لا مريد عليه © ما كفلساء 
إن تسغفر الضحف برا يسوقه اليسة 
والخفلاس لقعسه حتى يستثرها جهرة 
وحتى يكون الجبهمور هر الذى يؤدي 
بيده اجرة سوته واختلابه 
ان أمرما تلم به محنة الشوف على 
الميت هذا البلمْ © لا بلرى موستكف 
لى سبيل بشيته وأى باب لا يطرله ظربا 
الى طلبنه والحق أن ببالاك شرتى على 
الطنطنه الجرفاء تديم عريق وود به كل 
مورد © واذهله عبا ليس يذهل عله 
ودح وفيا الخ » 
من نقد العاناد لشروقى » 
وقد بلع ذا النقد ( 51 مسفطة 
فى جرئى الديوان وتثاول هثرات اإمرائف 
من شمر شوتى ؛ من خلال ميران حدده 
المتاد فا أمرين الاول أمر وحدة 
عي وعنده أن أى تقصيددة لشوئى 
يمك فضي مواق ابهاتها للا يؤثر ذلك 
فى وححدة لظمها والثالى : قدرة التسعر 
ى وعنده أن شمر شر بلجت 
لهد1 الممل 


هَل كآن شوقى برد على نقاده 7 
اممررف أن ١‏ ل 1 
2 

ثالثك له صحف 0 
احم هله السسف سملن 7 2 


لمناحها ايخ لديل » 

و (الصساعقة عب اوسا لؤاد 3 
وتد راجبت مجلة « مكحاظ » لأمرر 

١‏ الديران » بحملة متصلة لحت عئران؟ 


كا 


ولد وسبت في » 
باسس ١‏ البربرى وآلقرم 
وإتاأت حكاظ ان هن اكير اخطالها 
انها هى الثى اخرجت للئاس المقساد 
جب من جدرات الارهفن « اردنا ان ٠‏ 
ربق الرزق وان لخرجهمسا 
اعدف" البطالة والكسل وثمودهيا 
الميئى فى طرقه ١اشريفة‏ ©) فالحقنساهما 
بتحرير مكال فى اول لثاتهيا واحتيلنا 
فى مسيلهما وى سبيل هم كانا ينشراته 
من الطامن والمثالب © فلما امتلاتالبطون 
هن اللؤم والانحطاط © هما تبى الناس 
من شىه فلن بنسوا طيش المازلى وشفته) 
ولا رمولة العقاد وحبائته 5 
ابم اشن آلى ان المازتى والمقسساد 


ت فيها ١‏ المقاد واكارا 
7 


والسقربة ومن فخر الناطنين بالشساد 
فى ذأت ابر الشعرار اء شوقى “" وقال ١‏ لم 
يفتبيك أن الشعرا و 


ونال أن ١‏ المقاد والمارئى بطمعان في 
الشهرة ويدعران الى مذهب لا سر » 
وبثرلان شهرا لا يلهم ونثرا لا بهقسم » 
وثال ؟ بهاجمان شوتقى ١‏ وشوش 
لا شار اليوم مثله ©» اجمل الاثدمين 
جم لوبعد ٠.‏ 
: ضولى ليس فى حاجة الى التثويه 
ببجله: ولا الدلاع عن شمره » وحئف 
بقول : 9 يا صوقى يا فسسمسا مدرقة 
سوسوي 


ره لسابو 1م إلى - 
هيم لتديل قر لى.1 5 
لج ليم شعيل د لشوضء. ل 


غبرى 4 وثال ان خسي]! هر لنب أمير 
الشمراه فى نظر عباس المقاد وابراههم 
المازلى ٠‏ 

وف عقال آخر قال : اليس من الجئون 
والحماقة أن يعاول ماثان كالمقسساد 
والمازلى -- وهميا من تعرقء ب انلزال 
شواقى من المرش الذى بتبؤه فى تلوب 
الناس 6 وتثال : اذا نرات" ( اوراق 
الشعائم | )١(‏ حسبت أن صاحييهايتقدان 
شوتى آمير الفسسمراهء قاذ] بحثتثه عن 
قياسهما وحجتهما وجدئهيا بتهمان الشمر 
العربى كله بالقصور والضمف ٠‏ قاذا 
شنت أن صل الى غابة التسائدين 
فالظر الى القياس الذى جملاه حسدا 
بيئهما وبين الشامر ثرهما 1 بتيسسسائه 
بدقياس عربى ولا باصول ممرولة يناس 
بها كمراء العرب هابة © ولر اتبمئسسا 
طريقتهما فى النقد واليذا بكثير من شعر 
الندبى ومعانيه واخيلته وكلفنا موبنقلها 
الى الاوربئ بلفئه وجملدا حسناستقباله 
اباها موئوتا هلى اله لا ينكرها لقلب 
القياس واتهم المرف واتكر اكثر الشعر 
العربى » 

ويدور رد التسيخ تتديل حول 
م ماوت أل م واس 
عثيرا بالنقد الاميل أو العبارة المفيفة 


معرلة لكريم شوفى 
اما المركة الكبرى الثثالية 2 
عام 11119 عندما هن سم 
فو ٠‏ دن اليه أعلام انكر فى الما 
المربى واتيم فى الأوبرا لحت رباسسة 


سعد (غلول رئيس الوقد المسرى © وكان 
#لعقاد وهر كاتب الولد الارل قد طلع فى 


العريم بمقال فى التتاحية البلام 
دك هلولة ( ريم النوايغ 0 عاجم فيه 


ثونى هجرما عثيفا وكان مما قاله : 

اذا كان الاترام حنا لكل ثايمْ من 
وابغ لويم والفنسسون »© ققد يكون 
الشعراء والادباء ورجال القنون الجديلة 
احق به من سار التوابع » لهسلا 
نستبثر بالعفات الثرتبين الى كريم 
الشعراء واملباءرترد ان ترىتكريبا كربيا 
لا ( آعلانا ) بشترى بالمال أو بالصائمة 
والمجاراة 

وآن لنا فى شمر شوتى وى مساحب 
الشعر رابا مرولا لا بحولنا فلسه 
ما بحرل الناتدين والكابين فى فله 
البلأه 


اما الشمر لنجبل راينا فيه أنه لم 
برقع بنلس اريم واحد الى افق فرق 


أنتقه ؛ ولم بنثم لقارىء واحد تيجا 


من الاحساس اوسع من لهجه ولم سلم 
احدا له الحياة ولازين لاعد ميث 
من صسوي الحياة 


)١(‏ اشارة الى تتاب الديوان الذى اصدره المقاد والازلي 


وكا 


اما ضامب الدير جيل وأا 
امود ليان دمل * أن و . 
كبو صن اقرلية والرجوة 12 لققنة 
على الرشم من كل فيه يسسستوجي 
من احد عرفانا بحق او تتريها 

انه هو لا بمرف حا لالسان و 4 
أن بثره بقفل اتنسان . لم قال : ان 
لمجة التكريم من بدايتها الى نهايتهما 
ان هى الا دعابة شوقية وي امسا 
الرجل لنفسه وببتتخدم فيها ما 
1 3 
بثك الدعاية وشراء الثناء وبهطك١‏ 
نفسر كيف إن جميع البادئين بالدصرة 
الن ١١‏ هم آصحاب وت 
وزملازء فى 3 0 الخديريبة » وعمن 
لا على لهم بالشلعر ولا اكتقال لهم 
بالادب فشفيق باشا ومحيد على دولار 
وأمين واصف وحافئل موس وقيرهم قوم 
لا جامعة قي 


ونفخ الراءير ودق الطبول ©» 
لففسل مالور عدا » لو 
ا ذكرت 
شرتى عدثرا لقلدا صحفا ترف الحق 
وبهتم بالشمر وتجل من بسلتعق 
الاعلال . ولكن الى ديجم ذاك 
وشان هذه الصحبفٍ اظمر من ان يخفى 


على انسانت 
بل مالنا لا تقول آن شلوقى ما برس 
بحتال على الصحف اليرمية منذ مستة 


ليسكتيا أ نسو بها فى رقة ابكرم 
وانتوليل © بل مالنا لا تقرل ؛ ان 
الرجل لا يعرف الوفاء ولا يبلل من 

عاطفده شينًا الا فى لخر من راغي 
الانائبة والاعلان » ولسبا ندكر التتلب. 
فى الياسة ولا اتتذبذب بين الرعمساء 
ولا الرباء الاى تقشف حتى سار شربا 
من العسدق الصراح لهذا كله من عمفاث 


سوثى الى بطل فيها القول »© وائفق 
عليها الخميرم والاتصار .. الخ 


عدد السياسة الاسبوفية” 

وفى هلاه المناسبة امصدرت السياسة 
الأسبوعية عددا خأسا عن صرثئى » حرى 
ما آلقى فى حغل التكريم والى جا سه 
خمسة وعشرون متالا ودراسة | وتقلد 
شومت هده البحرث من اثلام ممددة فى 
نراسة جوالب شورتى »6 ركلبا التقدير 
والتقريظ مامدا مقالين * احدهما للمقادٌ 
والاخر للمازئى ؛ وند عر ذنا راى المقاد 
وت ؛ آما الازنى ققد كتنب 


لا يا سيدى هيكل ؛ تقيمرن كل هذه 
الفجات والفوضاء حرل شوتى رتحفرله 
بالرمر والطبل من ارجاء المسمورة كلها » 
ثم تسمدون الى رجل فيش الصوت مثلى 
وتلدعرنه أن ينهض رسط هله الرفات 
المجلجلة ليافشى لكم اه 0 
خطر لى فى هده الورطة ان ااقل صفحات 

مما كتب المقاد فى ثقد شوتى واذبلما 
بكلمة اترل فيها : « ليس بميد هسذا 
علام لناقد وئاتل الكفر لبس بكائر » 
0 انا ولا لى ولا على وادع العقساد 


الى سبىء الظن بهذه الحفلات وانها 
لا دل ملى شىء) ليس الخنرد هوالشسهرة 
او دهان الاخران »© انما الخلرد هن ان 
تبقى دونع الرجل فى خراطر الناس لفوسهم 
ما احق من تملح اذله هذه السبالى 
الجلبلة أن بشم برجبه ميفسجات النلر 
الجلوب وان يتجاق + سمه هن الزرهر بها 
وليس شو لرعندىبالشماعر ولا شبيهه) 
2 
ليه © يغلي عنه كل لديم ولا بشيف 
الى قديم او ححديث ؛ وما اعرلنى قراتة 
له شينا الا احسستك الى آثلب صسة 
علثت صديدا وشاع فبها الننساء ملرا 
وسغلا 
11 


لهذا نقول أن مقياستنا كان رما زال 
وان الجبد فى لنة جيد فى سواها» والادب 

بختس بلنة ولا زمان ولا مكان فمن 
ين يكابر بالغلاف فى ان شمر دوقي كما 
لمف © فقما عليه الا آن بتناول خبرمابذكر 
له وابرعه 5 راي اتصاره وعدي 
لنة آخرى © ولينظر بعد ذلك مبلفه ق 
القساد والاسطراب والاعتماف والشيطك 
والسفه والثلو من المدق والسجرز 
هن شحة النظلر © وليسشه كل عيب 
شسوفي اله لا سيق من الطروق ولاالالرل 
وامذل © اذن اكانت له على الآثل مربة 
النطنة إلى ماكانت له فى زمنهطلاوةالجدة 
نان المطروق اليوم »ان مبتكر الامس 

والرء اما ان بكرن شاغرا ارلا بكون» 
ولا وسط هناك ٠‏ الخ . 


عياف لسار حولي 
حنى واجه حملة فشية من النقسد من 
انسار فرثى , فاصدرث مجلة (ركاظ) 
هددا خاما بتكريم شوقى وكتبت مقالا 
الث هنوان 9 حساد شرقى »© لم نكرت 
مالا مطولا اخر فى المدد التالى ركان مما 
تاله السيخ نهيم قلديل : 

) لجحت همسر فى لكريم شونى بك‎ ١ 
وما برجع الغفل فى هذا الى شابق بائيا‎ 
ولا الى حانظ هرس ولا الى تعمسان‎ 
الاعمر ولا الى اشرابهم 020 وآئما‎ 
برجع ألى البوغ شوقى وعظمة اشير‎ 

اما اهل الثقالة والقبالمون بابر 
« الباومة »6 اما اعدام التبولح وخصيور 
السقرية » إما السفهاء والأمياء ‏ ا 
السفلة الطنام والنجر: اللثام ؛ آما هؤلاء 
الحائدون جميما لقد طليرا بمبحيسبرن 
وغرجوا يمربدون + كيف تتهيا الفرصة 
رلا بنتهرها لان وثلان للطمن فى شرن 
وللنيل من شوقىي ولهما عند شرئي أجرر 
ل مط وي ل ملطامسة بيه 
مني رجلين كانا ومابزالان يطممان في مال 


ذوتى ولهما 'أر قديم عند لسوتى ولم 
يمرفا آلا من طريق الطمن فى شوقي؛كيف 
تريدون من هدين الرجلين وند دعنهيا 
« السيابة »6 الى ذم شوفى ان يتورعا 
عن ذم شوتى 

وكيف بكوت شوتى امير الشعراموسيد 
الادباء وهو يابى أن سسطى يمشن الشسعراء 
والادباء » وهر لا بجمل ماله تهبابتقاسيه 
الشعراء الخاماء ما يقتصد هؤلاء (الفجركع 
التقادا ادبا ولا املاحا لثربا والمسا 
لدو الاردراء والميب ومفاء حرارة 


انكم طلاب تكابة لا هداية » اتتالرس 
شرتى ) الحجبرن شسه ) ام تطقثرن 
لرره » اتبديون الجيل ٠.١‏ الخ 


000000000000 


هيكل يدخل العركة _ 


ووو مومه مسوم 6 


(«اخلاق شاعر الاخلاق ؛ نحن وشرقربك 
وسما قاله : هلى الرظهورعددالسياسة 
الاسبوعية الخاس بتكريم شرتى بك رابته 
منتبطا به 6 راضيا عنه ) مؤثرا ايادش 
ود بطي سوام لوج ١‏ .جود -. 
١‏ 4 عم وآيت بمد أ 
كد ند على السياسة ااسبرصيية 
اباحتها نقد شرتى بك لى المقد الذى 
خمسته لتكربيه وسيبعث من اتسرب 
الناس الى شوتى ترديدا لننيات هذه 
السحف © واآسر الى بمضهم لى عجلسكان 
ه © ما ب ذعر 
ابر الشمراء من أن بقمر هذه السياسة 
الذى بلى يوم التكرم وليه فىه من مثل 
النقد الدي ظهر فى عدد التكريم ؛ لمجبث 
كيف التلب اغباط شوق لعرا ؛ وكيف 
بلغ به خوف النقد هذا البلغح ) رعسو 
طالما ١‏ ان النقد 7 بعر 
سدم اس رسا ل 
لفق بيش اخبار من السبهانة 


1 


7 رشادء يوما ولكده لم يتب 
٠ 0‏ اللفيه 


0 


ويدير تحريرها ياسم مسثمان لثثال من 
أعراض من يحسيهم خصومه ,٠,‏ وذكر 


نسا ما ذكرته مكاظ 6 بتراء ذلك لويكن 
بد من ان أبن لاراى الملم ما جنا 
بوتي الى نرول هسسله النزلة والى 


ليحرئنى علم الله ان اتف من شسوتى 
هذا الوئف ولر اسطررت اليه 0 
فلست بالرجل يهدم الماغىوبهدمالصداتة 
وبعنث فى حسق ما اكرم يرما من الام 
ولشوقى يد عندى يسزنتى ان 
شالبة » وكنث اود أن نظل مقدسةنداسة 
الذكرى التى ثيرها فى نضى 
وبمد نما الذى أثار حفيظة وى 
وافضبة حتى جمله عتدلى الى ماتدلى 
اليه ١!‏ ( وذكر هيكل كيف عرضوة ملى 
شوتى اصدار عدد خاص من السياستم 
وتال ؛ ٠‏ وافتبظ فوقى للك اغباما 
وبسثك آليدا كى بردآد هدا الممل كبالا 
ببمش سرر له لم لكن لشرث وتردد ملينا 
أنثاء امداد اامند للطبع وطلب اليا 
ناجبناه الى عدم لشر مقال ممين ©» يسم 
ظهر آلعدد متقدما بكلمةالسياسةالاسبرعية 
٠‏ شوتى بك عل البيان ف الشبمر اثمربى 
فى هذا الممر العامر » 
ونف فوتى من هذا المددامر ل فالذى 
اشرنا اليه » كان الافباط ما 
لم الاضشطراب والتلفيق »© الأ لا استطيم 
أن اجدء لهذا التطور المجيب ميررا من 
بوديدة + بيه 

التماترون الهم لا يرضون عن 

بمعبرون اأى نقد له جناية كا 
القاد كثله » ففرع لم اضسطرب لم لفق عم 


كا 


لجا الى الاسم المثمار ٠‏ كنت اود الا 
الئاس من شوقى آلا على شغره 
وأن يقفرا من شخصه عند سماعهم به "6 
وتكن حركنه الدالية وحركة مببياله » 
وهذا الاسم التمار الذى نتسثر وراءء 
لا يصح أن بترك بثير حساب ولا يطمئن 
غامر الاخلاق آنا لا ننازله فى الميادين 
التى يعرلها فهر يملم النا لملو هن ذل 
علرا كبير 1 وما زلثك ارجبو أن يريد سالب 
من السكبة التى استظهرها فى الشبمر الى 
قلبه ©» ليرد اليه صوابه وان تبرد الايام 
غلته فيرى هبث من اصطفى من بطائقة 
نيماوده شيم عن حسن التتدير ربلابة 
الحكم » 
وعايت قاد الى مياجمة ٠‏ السهاسة 
بوبة »© والدكتببود هيكل 
اك د 3 الدكترر هيكل من 
العروفين بالتقربه الى شوقى والسير 1 
ركيم والاضادة بذكره قماذا جسرى ححنتى 
بنقلب الامجاب التغهفافا ؛ لو ان رجلا 
غير الدكتور هيكل كان فى مكائه فى تحرير 
السياسة وهبط عليه الرحى كمادته ىكل 
بوم بان بحول الدفة من مدح شوتئى 
الى ذمه قبل أن يجف مداد مدحه لتريث 
كي ١‏ ؛) وكده رجل مثله مثل البسوق 


فى فم النا أله شنا ميف الى راي 
ولحن تعلم نه طانما دلف الى 
حسارسيا معو سي أ 
وشرابها 


يس بو . 
يدكرنا أبن كانت للك لتك ادن 
أ يعبط بها سعمة اي لسعو يوم او 
تعب مقدمة ديراله ريوم أل #عوه 
فى تكريمه واستلئفار 81 
لاد اسل لوده واب كن بوم ست 


تفائل سس حو 0/7 مدرلة ١‏ 
واللديسين + , 
با دكترر هبكل : كان اجنر بك ان 
الكون آخر من يدكر الاسماء الستمسارة 
والمحف الاجبسورة والخحر من يقف امام 


شونى بك موقف المشاصم او البدىم 
وثالت» جريدة فكالل ؛ أن حربالاحرار 
الدستوديين كان بطمح فى أن يتولى وجاله 


يد حال في دري تيو علا انب 
مياببيا لهم فلما حيل بيثهم وبين ذلك 


مادوا , قهاجبره والمروف أن سعد رفلرل 
رم الوفد كان ريسسسسما لحفل لكريم 
شر 


وس لمعه ممصم مم رمو قم ول 


معارك عله حسين 


ولله -مسين موائف ممددة فى لقم 
ل سيف جاه 
« لشرى ١‏ حسابة 
الب اس ركعي اجر 
وائما أريد ان اثقد » وان اوثر التصد 
فى النقد ©» وآاظن ائى اجل شوقي واكيره 
بالنقد اكثر من اجلالى اباه بالتشربسظط 
والدناه ؛ وقد شيع شوقى 'ثناء وتقريئلا 
واحسبه لم بسيم تقدا بسد ٠‏ وليس 
شوتني لدج لح 1< تق لواف 11ت 
الحديث وطيب القا 

آراث «عقدمة هيكل ( لديوان شوتى ) 
وكنثم الكن انلى ماظفر بثىه مربيح لل 
البقيدة السعرية لشوقى ليما كتببهيكل» 
أترى إن مصيسر ذلك ان ليس لسوتي 
عقيدة شمربة هيكل ادسرفهاء 
ام ثرى أن مصدر ان هيكلا لم 

شمر شوق هنايته بنثر الأول لرانس 
الرائع انى لا امرف لاسر ١‏ 

عقيدة صربمة ار 2 
حاول أن بكرن لدفه هذه المقيدة ؛ وما 
ارى أنه تكر فى الشمر الا حين بقرله ؛ 
والما هو كما بقرل هيكل فى ثشوىممنالدهاء 
(١‏ بجدد حينا ومقلد حيئا آخر # وهو 
فى تجديده وتقليد* لا يصدر عن عقيدة 


لنية واضحة ؛ وألما يغائر بالسامةالتى 
جرب دسم يرد عمد 
ا 
ب ار عمد 


شوفى يستحيل شيئًا فسيئا الى تفلسد 
حتى اذا كانت اعرامهالاخي كالستصائد, 
كلها تتليدا ظاهرا للقسدماة من الشعراء 


لاست ارت لاست 
سباع ليه 93 
ملهوم النقد مند شوقي 


يدث 1 1 
يم" 7 بل ري 


الخلاف بين | الى أخنلاف بي 
مشاربهم واغو ثال م ليس 
السمراء قديم وك جديد مادام اراي 


ا 


مروئ كل عصر هر آبن الماشى والحاشر 
والستقبل : والشمر وحى يهيط محسلى 
نفرس الشعراء ولبسى اختلاف هؤلاء الا 
اختلاف تفوسهم فى الحسن والأعسسوام 
والثرياةت رارلتك الذين يطلبونادباممريا 
غير شائع فى المالم المربى © ولا يستوجى 
الادب العربى القديم » أما ان بخلقوالمصسر 
لنة اخرى بخروتها ويبئون بهمسا 
كلما بثساءون واما أن يستوحسوا للادب 
السرى المرموم لنة من لات الغرب ولن 
يكرن هذا الآدب يومئك الا علبا مزينا على 
مسمى لا تضل لهم ليه الا فضل الترجية 
عن قوم يتكلدرن بغير لسائنا »© 


جبد 


وبرى لؤرحو شوقى ونقاده فيما بثبه 
الاجماع بان شوقى كان بشاف اللقسسك 
وبخشاه وكان من اجسل ذلك يسارم 
تراسية كل من يتثاوله » «د ع كه + 
مجموعة من اصحاب العسدف تعمل على 
الارتزاق بهفه الوسيلة 

بثرل احمد محفوظ. مؤلف “تاب حياة 
شونى ١‏ كان شوتى على عظيم مكائتسه 
وعلى قدمه الراسخة فى النن لا يستقر 
من الداب بين دور الهف غكذلكمائديه 
لا ترفع اطبانها ولا يطوى غطاؤها ») لهى 
دائما محفولة بالم مصفيين وغيرهم عمن 
تخئى اثلامهم ويخالك تقدهم ؛) ول السق 
انه هو الى عب على لفه هذا اللاء» 
نقد افرى به جرمه الشديد من التقد 
كل هؤلاء الادة ©» فقد عرفوا ضمفشله 
فى هذا السبيل لاستفلوه 

بقول ؛ وقد لهشب هلىهرةقشياشديدا 
لالى كدت قرات فل اسمدى السيحف نقدا 
لشعره لقال لى : با الى هل من اللازم 
أن ابلنتى شنيدتيى © انا لا افر! هسذه 
الصحف » ولم يكن سادقا لقد 
على ثراءة هذه السحف ودايلى الهارسل 


4 


الى صاحب هذه المحيفة فى ١‏ 

لنشره النقد ومسله معن لي لالب 
جازعا يوما كيوم هري كتابالد يوا نللمقار 
بوالمازئى وفى الحق ان العقاد لم بكنبمى 
ارضاء آلفن ق هذا القند بتدر هما كان 
بعنى شيا آخر © كان بعثى الشهرة على 
حساب هذا التقد » وند اطلق كسرتى 
امحاب الصحدف المتثرام الذين كائرة 
عبيد ماله على هله الجباعة فاعبلرا ق 
اعرافهم تسزيتا ولى ادبهم دما ركلم 
هلا ما بنوله لآله ١‏ 
الع 6 إل سياه ال 


ممم وم موه ممه سمه مو ولس ووم ملممممو وه عجوو سيو 


هل غير النقاد رابهمنى شوقى ؟ 


وباتتفسينا الانصساف ان لذكر ان 
نقاد شوقى ول مقدمتهم : قوفي البق 
وطه حسمين قد غيروا رايهم بعد ان 
شوالى عام 11171 5 - 

بقول المازئى ؛ : اصدرنا ‏ العقاد 
وانا ‏ كتابا فى النقد اسسميثاه (الديراث 
وكان الفرض من هذا الكتاب اث تمرح 
للناس ملهبنا الجديد فى الاذب إققسهم 
المماسرين » وند تولى المقاد تقد شوقى 
واثرافمى © وتوليت آنا نقد المتفلرش 

وطارت اشاعة مضدكة خلاستها الىانا 
اقدسرقى والراشي والمتادنائدالنلرش 


واننا 'بادلنا التوتيع وصدق شرتثي هلم 
الانفاهة 4 وأشار لمارثى الى أله دنى 
الى اول النداء امين الرافئس 

المرير جاويش © ولم سرف <١‏ ولتي 


بلشته السيارات بهم كرمة ابن هائىي» 
4 مني وض ل 


شولى * وقال لى الشيسخ جاويش لى 
الطربق : الأنك الان هبرترايكؤشرقى, 
فقلت بساطة : باكله فثال مما الله 


وتكنشرابت يف بكربك الرجل وانا أأرى 


هن اقخ اكه هق يشاب النقدد 
( ولم بدكر المارزنئى 5ح يي 
فى عدد السياسة الشخاس بتكر سه ) لم 
تحدث المارثى عن رابه الجديد فى شوقى 
قثال : أت شرتى كان من الشسج شعراء 
ملبقته وكان ادثهم تعبيرا وابلئهم ومارال 
وابى لى شمره كما كان ؛ وهر انه كان 
فى صدر حياته اشمر منه لى اخرباتها 
ولكئه فى المهد الاخير كان ابلم عيارقواتلى 
بيانا وانه كان ذ١‏ جيوية عجيبة ومن ذلك 
أنه انتئع فى فيشوخته بان نظ التصائد 
على الطريئة القدببة النقليدية عبث 
وباطل تتحيول ألى وج ايديا 
الشهرية التدثيلية ور أوديب 
الادب المربى كتكسيي فى 

.+ دحم الله شوقى ققد مان مونار نيا 


ل لاقو لوي د واكير الى في 
اسمه سيظل 


مذكورا فى تاريخ غصره مهما 
بلغ اختلاف الئاس فى امرة 
م تعس باتعو سوج ابوت 
لانسف فسوتى حين تال ١‏ اله ب 
شوثى .. بعد أن مآد الى ممير 0 
تحول نهولا لخطيرا حقا ؛ لا لكان تمرك 
له لظيرا هدد غيرهة من الشمسغراء الدين 
سبقوه إلى ادبنا المربى وتحسسول من 
لاحيتين خطرلين : لاما احذاهيا لهى 
ان شعره التلبدى تحرر من النتلبسسه 
بظروف السياسة فالطلق ©؛ كان شيعره 
بصبم صورة لاهرام الشهب عن حوله 
ولبرله ) هذا الشعمب بكل قرة وبكلحرية 
كان الشعباثما كان ينطق بلسالهرالناحية 
الثائية هى أله لجاه استكشب لفمه + 
واذا هو شاهر قد خلق ليكون مجددا ؛ 
لانيل على التجديد لى السدين الاخبرة من 
حيائه فادخل فى اللئة المربية ولالشمر 
0 
اليه ) وهو فن التمثيل الشعرى: :مهما 


وعدل العقاد رايه فى شوقى فقال : 

هر أمام مدرسة يستطيع أن يسبيها 
بمدرسة التقليد المبتكر أوالتقلبة لسعقل 
لم يكن صوقى من القلدين الآليين الدين 
يلترمون حدود الحائاة الشذكلبة ولا 
ريون ©» ولم يكن من الجددين الذين 
يمطون من عندهم كل ما آأعطوه من ممئى 
دامبير © ولكنه كان بقلد وبعسرف © وكان 
تمرله بخرجه من زهرةالنائلينالداسشين 
ولكته لا بسلكه فى عداد المبدمينالخالتين» 
الذين تتنطبع لهم « ملامم لفس مميزة » 
على كل هآ سائوه من ملقو أو مشوى 
مر قد نصسطل عن جمود اليم 
الطروثة والماتى ري 4 2 لم مستطظم 
ان بنتقل به من شمر القوالب المامةالى 
شعر الشخسية الخاسة التى لا تخفى 
ممالها ولا تلبس بفيرها ؛ وخلامة الترل 
فيه اله مقلد مبثر © او انه مبثكر مقلد 


بتفرذ بلامحه النشصسبة فى العبر عن 
لفسه آو الثمبي من سواه 
6 الدكترر هيكل ذكربانه 
: ان شوقى كان يسيق 7 
بطيقه وامله كان بحسبه غيبا ليذات آمر 
الشعراء #العيب فى الذات الثكية » وكان 
شرفي بقول لهيكل كلما نقّده مله حسين 
سياه يدر ويس مترويءا ؟ بال 
يقشمد مدبئك طه من ترجيه النقد الى 
فى كل مناسبة »© ايظى أله قدي علىا! 
يهدمئى ٠‏ قل له انثى ١‏ مسد ككرن » 
ومن الستحيل هدم مجد لكرن ؛ واله 
1 لا تستجيب له ولم انجب 
د تيوس اود .وه و 
بسع أ ترام بل وسيل 
بكل وسمسسية 


1. 


“00111 
لعدانٌ الأناث والزوق الضيع 
خلاصضة” خيرانت 
الشرا؛ الكبرى الخلاث الندمجة 


3 دم 
موف ٠١١‏ بز 


د يَرَبلِين وصوئف ا 
؛* أكربلك وصوق | 


أ 
بوليتكس والبطاطين والشرق بإمبابة ظ 


172 
1 


7 5 أ‎ : ١ 
و عاما م يخس ف صناعع الؤفر- ازعي روفي يك لأ ثرا عط‎ 


4 
ب 4 ١‏ لناد 


لصي امسج حإصرف 


1 


موسوعة 
ا محلال اللاشتراكية 


أوك بوسوهة بالعربية لراس ا نهار 


الماك ولف طعا السبابرة والزدبئؤية 
شرك لى تم يها 
ابرالقير هاس ٠‏ .أمرعالشي رومن ٠‏ ريص غنم 
ر. ارا لباوك ٠‏ لإهل يري ٠‏ د. رجام مراد 
حرو أمين العالم 
راععها . كامل زفرفت 


لطلك لمات #قلاشبنتحخةهة 


© م لمد فى عصر بستطيع الخطيب ؛ ار الكانب » ان ينفرغ نيه لانشماء 


مواضيعه ©) فقد اصبيحتٍ الواضيمع 


البوعم » عى التى تعرغى تفبسها ؛ 


أو 6 بالاحرى 6 الموة عا » لانه لم ببق الا مرضوع واحاد أمامنا : الحافلة 


على حياة وطنتا و 


( جرودؤ )0 


© المرقة لا يجب أنه سمنع من أى انسان + على أساس أن المرقة فيد فى 
الف كما ليد فى الى © ولذلك يجب أن يصحيها تريب أديى ؛ وبق 


للقبم الخنقبة 
© اعتقد ان أكبر خطر بتهددنا 


« برنارد شو » 


اذا افعرعنا الجنس البعرى لم بنن 


لفه فى حرب كبرى هو أن نضبح ممبئين كالجنود ٠‏ فنتيجة للاكنانفات 
الملمية والمول البووقراطية يتمرض العالم للتنظيم الى حد لا بصي من 
« برترائد رامل 


السهل اطلافا السكتى فيه 


© ان مشكلة الحياة عند من بتسلح بنظرة وجودية الى المالم » كما 
الم آنا بها 6 هى 4 أن الالسان ببحث عن « أن بكون » ولكه ينتهى 
بان بوجد فقط ٠‏ وهد!ا هو الانفصال بين الوجود والكينونة 


( سيمون دى بوفوار » 


© ربما ثامت عظمة المهئة » قبل كل كوء 4 بتاليف البشر وبضبهم بمضهم 
الى بش .. حيئما بشدئا الى اخرنا هدف واحد خارج علا حبكل ؛ 
تقد اللنفسن الصعفاد 4 لام الاخفيار باينا ان اليه ل مسائق. بقن ينغظز 
كل منا الى الاخر ؛ بل بان ننظر مما فى انجاه واحد 


» انطوان الزوييرى‎ ٠١ 


مجلةه شسهرية تصسدر 
آاسسها حرجي زيدان سيئة 1451 


وئيس مجساس الادارة 
احيفد بهمسساء الدين 
رئيس التجبسرير 
كامل زهتبتمسرق 


الافمد سن قاد الغتى 
مكر. مْ شسسيببحالته 


9 
جج جب بج انح عجر 1ط 


34 اثارت هذه الاحداث من جفيد 
سال العالم عما ستثول اليه 


الحطة وسيتاه والجرلآن 3 _- 
الشمب المربى مما يثبفى أن تكون عليه 


وواضمعى مشططاتها . وقد ترلى بلفسه 


ما يربدوله .٠+‏ 5 و 
< طايا لم يكن فى ذلك خطر على الآمن 
ار تمطيل للمراقق المابة » ٠‏ ورفد 
كرر دبانشرحه لهدء السياسة فمئاسبات 
عفة ©) ومن ذلك ما جاء فى عد بئليه 
لنطلاب الاسرالينيين فى الجاسة المبرية 


بالقدسس فى لو ١114‏ حبث تال : 
قدا ينيض ال تلميبميدا والتداخل 


بيتهم ( سثى الشعب المربى هناك ) .. 
اسلوا ان موصيوا 


2 


جم ود © انتداق احوتنا عشساك عل 
زيارة ياما 


عام 
سهاو وتطاع غرة والفنة الثربية أن 
تسل بعشهم بعش لاول مرة مندذ تية 
عام 116 
ام يكن هذا الوجه عو الوجه الوحيد 
افسياسة الاسرائيلية في الاراغى الحطة. 
نقد كان عداك وحه اشر 'سدث 


اسرائيل ٠‏ ونذلك اسكن دياك اتيت 


الليمية فى الاراشى المحتلة 
+ 
من أى فكر انطلذت هاه السياسة 5 
وما الذي ابعيدفته ]آ 
أن هذه السيلة اتنظقت من 


برجه الترفيب الذى ظهر فيه © ب 
بختشض وراء هنا الرجه 30 وبث 
التكر السهيوئي 

نقد خططت هدء اللسياسة لتكون ىق 
خسة اهداف اسرائيل التوسمية , وملى 
التحديد لشم اجزاء كبيرة من الاراعى 
الحتلة بمد مفوان 14717 كشخطوة اولى » 
للرصول الى « اسرائيل الكبرى » كهدف 


1:1 


كبير ٠‏ وكان هذا ما لاحظته وامترنت به 
مجلة نبونويك الامربكية فى اواخر العام 
اللمافى حين فالت * 

ا سامعتان على بده الحرب 
المربية الاسرائيلية فى الصيف السافضى 
حتى وقف موثى ديان وزير سي 1 
الاسراليلى 0 اليكروقرن ليملن ١‏ 

هداف الغزو فيس > . 
ولكن فى الآبام السنة الثى أعقبت هذا 
الاعلان كان حوالى ٠٠‏ -1؟ ميل عربع من 
الاراغى المربية ند سقطت بحت سيطرة 
اسرائيل + وفى آرئى موجات الاثتمسالن 
اثارت محافة اسراليل الى هده الثاطق 
على أنها 8 أراض مسترلى طيها » ؛ 
ولكن هذه البارة سرعان ما الختفت 
لتحل محلها مبارة ١‏ الاراغى الحثلة » + 
وهده العبارة بدورها اسشميض عنهسا 
بعبارة ١‏ الارافى التى تحررت » . رق 
الفترة الاخيرة بدا ليعىي اشكول. يتحدث 
صراسة عن ه اسرائيل الكبرى » 

وتبدو حده الحتبقة بوضوح من خلال 
المريصات ديان طوال قترة ها بمد عدران 


ححريران ( يونيو ) . قهو فى ألوثت الذي 
يدعو فييه الحياة الطبيعية فى 
الآراغى الحتلة ؛ بدعو بشكل عباشر 
وغير مباثر الى او الاسرائيلى * 
ولا بحرس على اشفاء هذا المدف . من 


ذلك انه حين سثل فى لقاله بالطلاب 
الجاسسيين فى تبراير إي"1! « ما حعاود 
حناجة شمب انرائيل لرطنه ؟ © اجٍابٍ : 
« هناك اتفاق بينالتوراة وبلد التوراة ٠‏ 
وانا لا ١‏ أن أتصور انه 0 
امننثناء حاجة الشمب الىوطنه التاربخى 
كله + وخصوصا اجزاء الوطن فى الانسنة 
الفربية اللتى كانت وطن الشعب ومهديه 
٠ 4‏ وتقول جربدة « لوموتد » 
الى تقلت ما دار فى هذا اللقاء + ان 
ديان استخدم الاسطلاح الرسمى الجديد 
الذى يعبر أن الشفة القربية اثليم عن 
إناليم امراليل وقال أنه من ط ا 
فصل السامرة واليهودية (الاسم الامراثيلى 
الجديد للضفة 2 
اليمودى + وقد توبل هذا الرد بماصفة 
من التصفيق » وهطذة!ا واحسهة 
من اعربحات كثيرة لديان وفره من قادة 
8 


اسرائيل تربط بين سياسة الحيسساة 
الطبيعية واهداف ابرائيل التوسمية . 
فقد فال اشكول فى حنل منثلبة الهداسا 
بالقدس فى مارس 1554 « اننا تمتبر 
ان لهر الاردن هو العدود الظطيعية 
لاسرائيل + ومع ذلك فتحن تعمل ملى أن 
بوه باو .» التاطق الحلة وأنتستمر 
الملانات المسادية بين غربى الاردن 
وشرقية > * رمن آخسسير تصريحسات 
ديان فى هذا الثشأن ما جام فى خطابه فى 
مؤتمر عقده اتحاد طلبة اسرائيل فى شهر 
اكتربر ١1314‏ قال فيه ١‏ أن اسرائيل 
سرف تقوم على ادماج الأرافى الحتلة 
او اجزاء كجبيرة هنما ادماجا كاملا فى 
اسرائيل ما لم بحدث تحرك جوهرى نحو 
اللاءم على آاساس شروط اسرائيل . 
وآن على اسرائيل أن تمخى فى بناء ثوتها 
المسكرية » وأن تحاول فى الوقتث ثفسه 
التمابش مم العرب فى المناطق الشائسة 
لادذارتها ٠‏ كما يجبه أن لعمر مرلفقساتك 
جولان بالسكان » وقدصم عسكريا شبه 
جريرة سييئاء ؛ وتضم الضفة الغربية 
وتطاع غرة اقتصاديا واداريا 5 وبجب 
أن تعمل على ادماج شباب هذه المناطق 
غى الاجهزة الادارية الاسرائيلية » 


الثانى لها وهو اتنطلق السوانيى . 
قترن ابضا 5 بمفى ابراليل فى باه 
ل ل ا 


الآمل هن هدوانبة الفكر الصهبرثى ٠‏ 
ودبان وغيره من قادة الصهيرئية لا بشفرن 
هده الحقبقة ٠‏ ولم يجد دبان ما يحدث 
به دفمة الضباط الأمراليلبين الدين 

جوا فى سيتمبر إماة١1‏ أفضل من 


1 0 
1 
ال 


3208 


1 
5 
ش 1 1 0 


11 111 
1 


1 د 5 1 


متاومة عربية .. صلبة .. عليدة 


بصتم حضارتنا » ٠‏ ومن عنا قان مشكلة 
الحدلة لبت محر د مشكلة 

دبمرفرافية ( سكانية ) وانما هرمشغلة 
اساسية تتصل بجوهر وهدف وحشارة 
عولة لرايل واسياب تاسهيا» 
ومن 06 النطلق عطس العدر ا 
تبقى العرب فى مجتمصع خاس 
وتحول هون تتلظلهم فى الكيان ا#سرائيلى؟ 
وتؤمن فالوقت نفسه السيطرةالاسرائيلية 
على هذا الجتمع المربى 

كذقك جاءيت هذه السياسة امتبابة 
للاستعلاء المثصرى المهيونى وكراعيته 
السميقة العرب على الشسومن. ٠‏ ويكش 
لتصوير هذه الكراهية أن ننم الى 
موقف ين جوريون ‏ تبى الصهيوثية 
المزعوم واكير زعياتها . من العرب . 
وهو موقتف فيه الكراعية والحقد 7 


امرائيل » نماج من اجابات يمود 
اسرائييين اختارعم من تطامات مختلفة 
وسالهم عن نظرئهم الى المرب اين بقوآ 
فق الاساين القصبية - تانب عينة 
وقيب فى الجيش « انا ابى غرورة قتلهم 
أو ابمادهى » . وقالت احدى ربات 
الببوت 9 أننى قلقة لانهم يساملون بلطف » 
أن جرد ذكرهم يسبب لى الاراساش » 
وقد اعتبرت عذهء المراة قوانين احم 
ا'عسكرى واغدابح وسلب الأوامتى 

وطالبت بمزيه مانخركن: اننم لفن 
كر قاسم فى الفحكمة « بأنه سود أن 
يبنظر للمرب فى اسرائيل كطابور اصن 
بيجب سحقه » وقافت فتاة شابة 


1 
ع 
0 
ف 
حِ 


من القلة الثقغفة التى القلت ضشمائرها 
بخطايا هده السياسة 9« ان 0 
عار لاسراثيل والشعب اليهردى ٠‏ 

واتعكن هذا الاستملاء المتصرى وهذء 
اكراهية للمرب فى السياسة الامرائبلية 
تجاه العرب الذ بن بقوا 0 أراضيهم 
المحتلة عام 11648 فى ترانين ١‏ 
السكرى وملب الاراشى و 
التعليم ومجزرة كفر قاسم وخرها 

اك هى متطققات القفكعر الصهيولى 
الذى نبمت منه السياسة الاسرائيلية فق 
الآرانى السطة .. 
الطبيمية ٠.‏ والتنبه اهذه التطلقات 
وي و السياسة 6 ابانرب 

وجه الترفيب صنع لبشدع المرب 

وائراى العام السالى 


لشي اراي مكبر الدع اعلا 
المستلة” على زود ند كارن طاو 


التوسم ٠.‏ فتتثبىه عمتسيرات يهودية 
جديدة وتهيمن عفى السياة نيها توطلة 
جيم هدء الآراضى آر بمضها 

© اتا ع اتراى انع المالى بقبرل 
لاسر الوا ؟ بائرعم بآن الهدوء يشخيم 
فى الاراغى العربية امحتفة وبان المرب 


© تسقيق امن اسرائيل بتحوبل 
العرب من القمة والثورة الى الاستمرار 
ق ظلل ما بس الطبيعية . 


وتحقبق الأمن بقفع اشرب هتاق لصهم 


ع الاكثر 
ومحاولة تصل #إقلناوءة السلحة عن 
الجلسساءهير خثى لا تتحرل الى لررة 
لعبية 3 وسعاورلة انارة نقمة المرب 


النلسطيتيين على اوشاع مميتة كسسكوا 
منها ولا يزالون يشكون فى مماملتهم على 
الستوى المربى الرسى 

© الحفاظ على بهردية اسرائيل 


الففة الغربية وقطاع غزة اجتماميا 
وانتعاديا 


© تحقيق سياسة امرائيل فى اخلاء 


انخداعه بسياسة الحباة الطييمية . ولم 
د ا 0 
يي ل بيد 


© قند بدا شميدا بالقاومة اللبية 
ل 
والحامين ومختلف كثاث الشمب كما 
تنالث المظاهرات فى الاراغى الحظة » 
وتمامدت غلال يلك الغترة اتبلغ درجة 
كبيرة فى شهر (كتوير 1514 


عشرات الامثلة من هذه السمليات حدئت 
فى قرة وسيئاء والجولان والشفة الثربية 
كما بر هذا التماطف فى دمم رسال 
القاومة وحمابتهم والارتباط بهم على 
الرغم من الاجراءرات الانتقامية البائيةٌ 
المنف التى كثن يقابل بها المدر هذا 
الماطف . ققد بات واضها أن لرجال 
القلومة قرامد فى داخل الاراغى الحتلة» 
أن قسما كبيرا القيمين 
د مسد +اسواه ا رويد - 
الطبيمية فى التصل بين رجال القساوية 
والتمب ايلذين هما ذىء واحد ٠‏ ولام 
سف مدكنا الدبانك وغيره أن يتسدث من 
اللدتيين المآلين واللخريين الآخرين 

© على الرنحم من أن المسلة بن 
الفتتين حققت شيا عيا استهدته 
العنو متها فى سياسته ؛ الا أن الشبب 
المربى هناك واققاومة العربية بمورة 
حامة عملث على الاستفادة من هذء الصلة 
لافراضش القاومة وستقت فى هذا الجال 
نتائج عطيبة 


أن من بين مات التسربحات التى 
قالها ديان خلال فترة ما بمد عدوان 


مى الحتلة وجه ديان تهديبدا الى 
الرعماء المرب هناك ؛ قال فيه 9 أنه 
ميتشذ اجراء فديدا اذا لم 


1 
.5 
ع 
ع 
3 


ونتخلذ غير ذلك من التدابى المناسبة » 
ود كان الرد 

كلما لقلت وكالات الانباء . هو الدهرة 
الى السداد والاغراب المام يرم ؟ توفمبر 
( تشرين الثانى ) فى مناسبة ذكرى وعد 
بلغور 


هذا التصريح من ديان هو أولاعتراف 
ضملى بفقكلل سياسة الحياة الطبيمية 


فى الاراغى المحتلة » وايذان بانتهالما 
فى وقت قريب 
ولر بحثنا لى ١‏ نفل هله 


الاي 000 
شعبنا المربى الذى لم يتوقع المصو ان 
يكون بهذء القرة وهذا الوعى فلم نحسب 
له هذا الحاب ٠.‏ ومورتف شعيئا العربى 


و1 من أحداث السنة عثر شهرا 
الاضية ان شعيئا المربى فى الاراضى 
الحدلة وق بقية أجراء الوش المربى 
بعظع الى أن يستاسل المدوان من 
جدررء © ويعمل فى الاراضى اللحتلة على 
تهرار اللقاومة وصميدها_حتى يلم 
مدا . ومداها هو آن تتفجر 
ثمنة عامة 


ويشمر المدو الاسرائيلى أن اخطسر 
ما يجابهه قى داخل الاأرالمى الحتلة هر 
ان تتنجر هده الثررة . ولد عبر اسحق 
بيايين عن هدا الشعور فى جصوابه عن 
سزؤال لندوب جريدة كرريير ديلامرا 
الابطالية فى قبرابر الماشى عن خطر 
القاومة ودرب المسابات على اسرائيل ٠‏ 
فق قال رابين : + انها قد تحكق هدفين : 


الول : التدخل فى البحياة الطييميسة 
لاسرائيل 

والثالى : الحصسول ملى التابيدالقيال 
من السكان آالمرب » 

ومقب رابين مطمئنا « أن الحياة فى 
اسراليل تسم سيرها الطبيعىن 6 وأله 
ليس أمام الاسرالبليين سعاب في التماون 
مع ١‏ المرب فى المناطق اللحلة » 
« نامرائيل لم غير همدة واسدا فى آية 
قرية عربية ٠*٠‏ ه» ومثل هذا الكلام سرع 
به ديان اكثر من مرة 

وكن الذدى حدث ف الاشهر الشالية 
الثى نلت هذا التمربح أليت أن القاومة 
بدات كتدخل فيما سناه رابين الحياة 
الطبيعية ى أسرائيل ٠,‏ ققد هدلت فى 
تلك الفترة انفجارات القدس الجديدة 
وتل ابيب وخطف الطائرة وحرق مطاى 
اللد ٠.‏ والطلق السكان المرب يابدون 
عيب سو سير مسي مس لاو 
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الذى اشطر السلطاة الاسرائيلبة ال 
ابماد عدد من العٌياديين العرب © راعتقال 
رليس بلدية رام الله وترجيه التهديدات 
للتيادبين المرب عامة 

وواضح ايضسا من غلال الاسداث 
الماضية ان هوتف شمبنا المربى داخل 
الاراغى المحتلة مرتبط ارتباطا وليقا 


اولهما : العربى عامة وعلى 
الخصوص في الج على خطوط 
وقف بين هدءالجهفت 
تنفرد الجبهة باعمية خاصة 


فى اكتوير 11١74‏ وكانت عثنسا 
الجملىر هنادتبرز هذا التالر الشديد. 


فى الداخل مرتبط بهذين الماملين ٠‏ وقد 
وضح بالنسبة المامل الآول أن الجبهة 
الجنوبية قطمت كوطا فى التهيؤ وانتقلت 
عن القدرة على الصنود الى القدرة على 


الاشتباكات التنوسطة 
سيكون له آثرء الغمال على مستقبل اقفاومة 
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الحياة الطبيمية 


يتكرر الحديث فى هذه الاياومرة اخرى عن جوائز الدوللة » وعسن 
اللشاكل المختلفة التى تتصسل بهذه الجوائز ٠‏ وسوف يظسل 
الحديث عن هذه الجوائز قاثماوله ما يبرره حثى تصسل الى 
صورة سليمةفى اختنيار الفائزين وهو الشىء الذى لم يتحفقاحتى 
الان فى شكله الثالى المطاوب , وأنا هنا اتحدث عن الجوائز 
الادبية , لا عن اية جوائزاخرى ؛ لاننى لا استطيع ان أعرف اذا 
كانت جوائز العلوم مثلا تتعرغى لنفس الشاكل التى تتعرض لها 
الحوائر الادبية أم لا ٠. . ١‏ فهذه مسالة ستطيع ان يتحدث فيها 
التخصصسون ف العلسوم ويسستطيعون ان يحكموا عليها 


يجاء النمتاش 


عزير آبايية 


والصورة الثالية التى تتش 
أن تصل اليها هذه الجوائر 
الذين بمثلون قيمة حقيقي ةفى 
الحباة الادية ؛ ويمبرون عن 
ضمير الناس وتجاربهم الانسانية 
تعبيرا صادقا , فبهذه الطريقة 
وحدها يمكن أن تصيم هذه 
الجوائر ذات قيمة © ويمكن أن 
يكون لها تاثير فى الحياة الادية 
سواء كان ذلك التائر عن طريق 
التشجيع أو عن طريق التقدير . 
فالجوائز التشجيعية نحب أن 
تفوم بوظيفتها الحقيقية فتكون 
تشجيعا من سستحق التشجيع 
والجوائر التقديريةبيجب انتكون 
تقديرا أن يستحق التقدير 
والقضية التى اريد أن اثيرها 
اليوم تتصل بالجائزة التشجيمية 
فى الادرب هذا العام » وقد تقفرر 


أن تكون الجائزة التشجيية 
للشعر بعد آن كانت فالمامالماضى 
لققصة . وقد تقدم للجائزة 
عدد من الشمعراءوانتهت التصفبة 
الى حصر المنافسة بين شاعرين 
مما : العوضىالوكيل وعبده بدوى 

ولست أريد هلأ أن اثاقٌن 
الجانب الفنى من الجائرة » 
وليه أربد ان اناقش أى 
الشاعرين أحق بالجائزة » ولكثنى 
اربد أن آثير قضية اخرى ؛وربما 
كانت هذه القضية « أخلاتية » 
أكثر منها «أدبية » ولكنها علىاى 
حالنتصل أشد الاتصالبالبادىء 
التى يجب أن تتوفر لفحم 
السليم فى لجان التحكيم الادذبية 

أن رئيس اللجنة التى تحكم 
بين الشاعرين المتنانسين هر 
الشاعر عزيز اباظة . ورئيس 


مالجا كسة#المنةةقت-- 2 


اللجنة بكون له عادة وزن كبير فى 
مثل هله المنافسات الادبية » كما 
أن رئيس اللجنة بملك صوتين 
بدلا من صوت واحد بحكم الغانون 
واذا صرفنا النظر عن الاعتيارات 
القانونية » فمن المعروف داثما أن 
رئيس اللجنة يكون له دائما تآثير 
اذى واضح لبحب أن تحسب 
حسابه ونحن تناقفش مثل هذه 


مور 

وانا اطالب بأن بتشحى الشاعر 
عزير أباظة عن رئاسة هل هاللجنة» 
بل اطالبه بان يتنحى عنعضويتها 
ابشا حتى نضمن أقصى درحات 
المدالة فى الحكم بين الشاعرب؛ن 
التنافسين 

والسبب تو جو لبسو 
اللجئة وعضويتهاً هو 
الشاعرين اتنافسين و ل 
الثمامر الموغى الوكيل معروف 
دي ا قصائد المدح 
غى شخص عزيز أباظة ٠‏ كبا كدب 
ده .حي الاخرى ف مدحٍ 
امد مووود ساني ير 
بهذه القمائد » وبالناسبات 
التى مدح فيها الاسرة الاباظية . 

وليس هنا مجال لناتشة 
الشاعر فى مفهومه للشعر 66 
حيث ما زال الشساعر الموضى 
التقليد القديم الذي اتكره النقد 
الحديث على الشمر العربى © 
واعنىبهذا التقليد القديم انيكون 
1 


الشهر مدحا وهجاء ورثاءوتهنثة 
وما الى ذلك من الموضومات .ان 
هذا هن شعر المثاسيات 
كان عبا على الشعر المسريي ) 
ومظهرا من مظاهر ضعفه وتخلفه 
فنيا وانانيا ولذلك استنكره 
النقد العربى الحددث؛»واستتكرته 
0 الجديدة من 0 0 
ا 
الخارجية مثل التهنئة والمدح 
يكون فى العادة شعرا مصطنما 
خائيا من التجربة النفسيةالمميقة 
أنه اشبه بابواب الاجتماعيات فى 
السععف اليرنية الحسهينة ) 
الوظيفة الشعر » وظيفة الدح 
والتهدثة وما الى ذلك » لم تكن 

مقسجولة من الدوق 8- 
والضمير المصرى على السوام 3 
ذلك لان هذه الامور كلها 'تجمل 
الشمر خادما لاعدافثانوية ولحل 
من قيمته ومن دوره كفن لهرسالة 
آخرى هى التمبير عن الرجدان 
الانسانى وعن التحارب الانسسانية 
الكبيرة مع المجتمع اللي يده 
3 والشاعر عندمايمدجاو 
يهنىء انما يقوم بدور النديمالذى 
سلى اصحاب الجاه واثثراه » 
وهى وظيفة رخيصةلم وو 
واذا كانت هناك ظروف صاديدة 
قد فرضت على الشمر المربى 


القديم أن شور فى جانب كبير منه 
حول مثل هذاه الامور » فلقد كان 
ذلك نقطة ضعف فى الشعسر 
العربى ولم يكن نقطة قوة ؛ ومن 
هنا كانت 'ثورة المقاد وطمسحسين 
وفبرهما من الثقاد مئذ خمسين 
سنة على هلا الجانب قالشعر 
بتجاربهم الانسانية والفنية ؛ وان 
يكتبوا عن موضوعات اعمق واكثر 
قربا من الوجدان الانسانى ؛ وان 
ستعدوا عن مثل هذا الوق فالذى 
يضعف الشعر فنيا ويضع الشاعر 
فى مركز مهين هن حيث وظيفته 
الانسائية 


هذه كلها أصبحت بدبهيات 
واضحة ؛ واصبح من السام به 
أن مثل هذا النوع من الشعر ليس 
له قيمة فنبة أو انسائية » وانما 
هو نوع من القضابيا الشخصية 


فن الشممر آبة علاقة صوى الشكل 
الخارجى والمظهر الذى لا قيمة له 

ورغم هذا كله من ح قالشاعر 
ان برفض هده النظرة الى شمر 
خاصة اذا لم يكن الشاهر قد 
انتصر فى شمره على مثل هذه 
الموضوعات ؛ بل كتبفىموضوعات 
اخرى مديدة كما فمل الشاعر 


العوضى الوكيل © فرغم أندواوينه 
مليئة بشمر المناسبات من 
وتهئلة وما الى ذلك » الا انه كتب 
شعرا فى موضوعاتاخرى مختلفة 
مثل الطبيعة والحب ٠‏ كما انمن 
الانصاف تنشاعر أن تقول انه 
بنتسب الى جيل من الشصراء ) 
لم يكن بستنكر الكتابة فى مفلل 
هذه اللموضوعات ؛ وام سام 
الكتابة فى هذه م 0 
بعض الشعراء الكبار الرمو قين من 
أبناء هذا الجيل مثل ناجى وعلى 
طه ومحهود حسن اسماعيل 

ومن حق الشاعر فوق هصذ١ا‏ 
الاسرة الاباظية ليمدحها يمدآ 
المدد الوفير من القصائد » ما دام 
يؤمن بأن المدح فن من فلسون 
الشعر 030 وما دام بشعر بولاء 
كبير نحو الاسرة الاباظية التى 
قدمت آلى اليلاد ولا شك بعض 
الكتناب والادناء والسيائيين 
واشترك بعض رجالها فى الحركة 
الوطنية فى مختلف مراحلها مئل 
أكثر من مالة سنة حتى اليوم 
ولذلك ثلا احد يتهم العورضي 
الوكيل بأنه أساء اختبيار الامسرة 
التى بمدحها ويقدم اليها قصائده 
ووه فتلك مسالة تخمه هو 
قبل أى انسان اخر 

وك نالاعتراض » كل الاعتراض» 
أن كون احف كبار افراد الامرة 
الابالية » واعثى به الشساعر 


ايليا 


مزيز أباظة هو رئيس « لجلة 
التحكيم » فى جوائز الدولة 
التى بننافس فيها شاصر الاسرة 
الاباظية مع شاعر آخر 

ومن البديهى أن جائرة الدولة 
يست جائر؛ عائلية » يتعمهت) 
الى احد الشمراء 7 ولو كانت 
0 
عزيز أباظة كر ئيس 
00 
كان التنافس حول الجائزة ىعده 
الحالة » امرا لا معنى له فالعوضى 
الوكيل » هو الفارمي الاول هذا 
الميدان ؛) حيث بستحمق الفول 
بالتركية دون ان يتقدم الىاىنوع 
من السابفات © فهو ستحق 
تكريم الاسرة الاباظية ولا شاك 
لكثرة ما كتبه عتها من قصائد 
المدح ؛ وهو يستحقتكريم الشاعر 
اس روي أ 
نه - ممامدح 
خواسين ادي البو يو 

هذه هى الحالة الوحيدة التى 
+ سا ع مي 
ار ووه أما 
والجسائزة عن 7 الدولة 
الاباظية فمن الضرورى افن أن 
يتنحى الشاعر عزيز اباظة من 
رئاسة لجنة التحكيم 

وانا لا اطعن بذلك فى ضمير 
الشاعر عزيز اباظة © ولكننى 
ارفك آن ابعد جميم الشيهمات 
14 


الآدبية والنفسية التى يمكن أن 
تؤثر عل ترفر لانجدة أن أختيسار 
الفائر . ولاشك أن أول 
جب الس 7 سوست 
تثار على الغور » هى أن الشاعر 
عزيز ابائلة براس لجنة للحكم فى 
منافسة بين شامرين ؛ احداعما 
امرة رئيس اللجنة » وق مدج 
وليسن اللجنة نفسه ٠‏ اليس من 
حق العض بعد ذلك أن بتصور 
ان الشاعر العوفى الوكيل ؛ 
سوف تكون فرصته لدى رئيس 
اللحنة اكبر من فرصة زميله 
الشاعر عبده بدوى الذى لم بمد 
رئيس اللجنة © ولا إاحد ار 
أسرتة ٠.‏ لا بقصيهة ولا سيت 
واد من الشمر 3 بل اليس غنى 
حق الشاعر عبده بدوى أن بظن 
أن فرصته فى النافسة الفئية مع 
زميله الاخر فرصة ضيقة لان 


آباظة ليس هو « كل اللجئة » » 

وان اعضاء اللجنة هم من الادباء 

المسئولين عن رايهم ©؛ والمفروض 

أن هؤلاءالامشاء جميما هسم 

الخضوع لتاثير رئيس اللجدسة 

اذا كانت باك معاوقة التالير 
ستظل 


اباظة هو رئيس اللجنة . والعلاج 
الوحيد لهذه الشبهات والشكوك 
هو أن يتنحى الشاعر عزيز اباظة 
عن رلاضه اللجنة بل يتنحى عن 
بقى أن نقدم بعض النماذج 
من شعر العوفى الوكيل فى مدح 
الشاعر عزيز اباظه وأسرته “وهى 
فى الحقيقة نابن طبع سه 
دواويئه الشمرية كلها ٠‏ وأمامى 
قصائنجاءت فى فرومةتدواوي 
مختلفة للشاهر كلها فى مدح عزير 


القصائد فى مد الراك ميت 
الاسرة الاباطيا 


ففى دبو ان أغانى الر ب 


مديرا للفهوم قبل الثورة 5والدير 
فى ذلك الوقت هو مركز بشبهة 


وفى ديوان آآخسر هو ديوان 
« رسوم وشخصيات »6 نقد 
الشاعر العوضى الوكيل قصسيدة 
أخرى بمئوان 7 أناث حائرة » وفى 
مقدمة القصيدة بول : ١‏ اهدى 
الى حشرة صاحب المزة الشامر 
التببيل عزيز اباظة بك ذيواته 
أنات حائرة بوهو ديوان هد 
كبيرة من رثائه لزوجتسه 
اليه هل«القصيدة 4ومن بينابيات 


11 


هله القميدة يغورل الشاهمر » 
حيث بفضل عزيز اباظة على احمد 
شوقى : 

قالوا بعارض فى القصيد ويحتدى 
فهتفت بل انمسوذ 3 ل 


للعرفى الوكيل أبضا قصيدة 
اخرى عن عزيز آباظة » يقسسول 


با عتزيزا على الصحاب وهن يعرف 
لاسن 


شع بالعطر والسسنا والذكاء 
بت ارنو اليك وهو حيالى 

وللمسوقى الوكيل فى دبوانه 
« أصداء بعيدة » قصيدة اخرى 
عن عزيز اباظة ويكفى ما ذكرنه 
من الدملاج للدلالة على موئف 
الشاعر 

أما قصائده عن الاسرة الاباظية 
فنهى تملا دواوينه الشمرية كلها , 
ففى ديوانه ١‏ أصناء بعيدة »6 
بتحدثعن دسوقى اباظة «باشا» 


« اليجسرة النبوية » فى نفس 
الديوان بتحدث عن « عبد الله 
نكرئاباظةيك» وبعود ال ىالحديث 
عن نفس الشسسخصية فى ديرائه 
1 فراشات ونوار » » وبحدئنا قى 
ذيوان ١‏ رسوم وشخصيات © عن 
شخصسية اخرى هى « ثوفيق 
أباظة » 6 بل نجسسه فى ديوان 
١‏ شفق "” قصيدة فى 9 سيارة » 


احد افراد الاسرة الاباظية 

ليس المجال هنا كما قلت هو 
مناقثة هذه القصائد من الناحبة 
الفنية او الموضوعية بويكفى ان 
اقول اثنى ارفض هذا الفهموم 
لشس كل الرفض ولا أوافق 
عليه © ولا شك أن منثاقشة هذا 
الامر لها مجال آاخر »© ولكنالنقطة 
الاساسية هنا اهى ؛ أن الشاعر 
ضميره الادى وتشدذ فى احكايه 
الفنية فانه ا ان بكون 
« قاضيا © فى هذه المنافسة بين 
شاعرين احدهها كتب الكثير من 
المديم فى عزيز آباظة نفسه وفى 
أسرته والثانى لم يكتب شيئًا فى 
هذا اليدان 

ان النزاهة الاديية الحقيقية 
تدعو الثشساعر عزز يز اياظة الى 
التتحى عن رئاسسة عتم اللجنة 
وعضويتها حتى تزول كما قلت 
كل الثسيهات والشيكوك » وحتى 
بطمئن الراى العام الادبى على أن 
النتيجة ائما تمشل الراى 
الموضوعى المحدد لأعضاء لحنية 
التحكيم بعيدا عن كل تأثير مسن 
اى نوع 


بقى أن اشير الى نقطنين في 
موضوع حائرة الدولة التشصيمية 
وقد آشرث اليهما فى العام اللاضى 
على صفحاثت ١‏ الور ل اوم 
اليهما بمئاسية الجائزة الجديدة 
لهذا العام 

النقطة الاولي : عى نرورة 


اشتراك جميع اعضاء اللجنة فى 
اختيار الغنان الفائر » حتى 
لا بتكرر ما حدث ف العام المافى 
حيث تفيب عدد كبير من أعضاء 


حييث يجب ان بحرصوا على أن 
يكون لهم رأى واضح محدد اذا 
أرادوا ان يكون لهده الجوائز نفع 
فى حياتنا الادبية واذا ارادوا 1 
تؤدى هذه الجوائر رسسالتها 
الحقيقية 

النقطة الثانية : هى التشدبد 
على معنى وظيفة الجسسالرة 

( التشجيعية »© فكثرا ما شيب 
معثى هله الجائرة عن الأذهان 
وتكون النتيحة ان شالها من 
تجلوز سن التشجيع واصبح فى 
مرحلة اخرى مختلفة . بجحب ان 


نام بع اتسنا ومع 
الرظيفة التى انشئت الجاثرة من 
اجلها 

واقي) ترجو كل انيع لظا 
الللاحظات فى الهسواء ٠‏ فنخن 


> 


محمود الشرقاوى 


12 
هه |" بن ءنة 


عىقىوكاة 


عجائب كثيرة نجدها من التقصير والخطا فى حياننا الثقافية وفى 
تصر فات»هذهالاجهزةالتىنشرف على الحياة الثقافية فى شرقنا العربي 
ع اق ا ري 
رجل من رجال الفلسفة الشجاعة العرب © هو ( 
مد ا احم ونيب شد ١‏ بيد حوس اطع .د .. 
« اسبانيا » مهرجانا كبرا له فى هذه الناسبة وضعته تحت رعاية 
رئيس الدولة نفسه «فرانكو» واشراف هيئة حكومية منها » ووزيرى 
الخارجية والتعليم فيها , وتحدث فيه عشرون عالا ومستشرقا » 
منهم خمسة عشر من الاوربيين » ورفعت فيه الحكومة الاسبانية 
الستار عن تمثال ١‏ لابن حزم » 

لا يلتغت القوم لعيد من اعياد الفكر الحر والشجاءة والمقل كان 
يجب ان بق « لابن حو » فى هده اللناسبة » ولقنجي يقن بن مهرجانا 
أو آكثر (( للفرائى )» خصمه » ذلكالذى صرف الفكر الاسلامي والعربى 
عن طريق الفلسفة والعقل الى متاهاث الغيبيات والفلسفة واتتصوف 
أقول : سقت هذا اللوم من قبل » واسوقه اليوم مرة اخرى لان القوم 
لا يلتفتون لذكرى رجل آخر من رجال الثقافة العربية يجب أن يحتفى 
به العرب إرور ستهاثة سئة على وفاته هو : ١‏ ابن بطوطة » 
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1" 


مولد ابن بطوطة 


ومن المسير حقا أن عرف » 
على وجه التحديد ؛ فى أية 
سنة من سنتى 114 أو 5531ا 
تقع هذه الذكرئ »© ولا فى أى يوم 
أو شهر بيثهما ؛ فالراى في تاريخ 
وفاته مختلف » أن آأر< 
الآراء تقول انه مات فى سنة 7.٠‏ 
هجربة ؛ وهذه السنة تقابلها 
سنتان ميلاوجان عا متنا 
١14‏ 159ل 

وهذه السنة ؛: ١954.‏ أوشكت 
أن تنتهى ولا أجد ما لشعر بأن 
اجهزة الثقافة فى وطئئا العربى 
11 


تذكر « ابن بطوطة ٠»‏ وعيده ؛ ولا 


فمن الظاهرات الواضحة ان 


0 ابا ء» 
العربى والأندلسى © بل أن ملهو 


الى البلاد البعيدة » كما نجد فى 
حديثه حين لقى فى بلد من بلاد 
الصينرحالة مغربيا من «سبتة6) 
وكان لقاؤء آباة من أسعد 
مصادفات رحلته وحياته 
ونستطيع آن ندذكر عشراث من 
هؤلاء الرحالة خرجوا من المغرب 
إلى الشرق ؛ على حين انا لا نجد 
غير آحاد قلائل خرجوا منالشرق 
الى الشرق او الى الغرب 
ولذلك اسباب ليس من همنا 
الآن الحديث فيها . فئحن حين 


نحتغى بذكرى « ابن بطلوطة ٠‏ 
بعد موته بستماثة سنة © اثما 
نمجد ب ضمنا ‏ ذكرى هؤلاء 


الرحالة المغلربة جميعهم 


ولد ابوبطوطة والدولة المغربية 
فق اوج محادها العلمى والادني 0 
واسرثها الصاكمة ٠,‏ المر دنية . 
فى قمة قوتها وباسها ؛ وكان 
مولده - كما منه ودون 


يوم الاثثين /إ١‏ رجب من سنة 
و 9 فبراير منئة 1اع» 


بدا اولاها ففنحو الثانيةوالمشرين 


من عمره حين خرج من طنج 
منفردا وحيدا »4 كما قال » فى 
اليرم الثانى من رحب سنةو؟/ا: 
« يونيو 411718 يسم على 
الشاطىء الشمالى للمشرب من 
تونسالىمصر فيدخل الاسكئدرية 
فى أول جمادى الاولى سنة 7/17 
« ابريل ١511‏ 4 وهى أول بلد 
بمدحه وثنى علىاهله . وفىهذه 
الرحلة زآر ابن بطوطة ووصف 
البلاد التى تقع بين الشمال 
الافريقى الى نهابة ما بلغ من بلاد 
الصين © ودامت سيما وعشربن 


ينا 


سنة حتى دخل توس 

والرحلة الثانية ‏ بعد انر 
الى وطنه . كانت الى الاندلس »6 
وهىئفى ادبارايامها وتهابتهاالمربية 

والرحلة الثالئنة كانت الى 
افريقيا الوسطى حتى صمد الى 
مصر من -حدودها الحئوبية 
السودان » بعد ان زار « مالى » 


برا وبحرا » هلا الف ميل 

ولا نريد اليوم أن نتحدث عن 
رحلات ابن بطوطة هذه وما كتب 
فيها ودون من لوضاع تلك البلاد 
التى رحل اليها وجابها ووصفها 
وصفا شاملا » فذلك شان قد 
فرغنا هنه واستوفيئاه فى كتابئا 
الذى صدر قبل شهور () » وانما 
الذى نريده اليوم هو الحديث عن 


- بالسفر والرحطة . 3 
ة حين لقيه ذلك الزاهد 
المتصوف بالمراق فنها له بأن 


ممعم ممم وو م عمو من ومو مون عون موه موه ممم 


يبلغه الله مراده فى الدنيا والآخرة» 
ويعلق هو على ذلك فيقول : ان 
مراده من الدنيا كلها السياحة » 
فى الارض © وأنه © بحمد الله ©» 
قد بلغ من ذلك ما لم سسلغه غيره 
وقد أقّظ. هذه الرغبة الكامنة 
فى نفسه ذلك الحديث الذى حدثه 
به زاهد الاسكتدرية ١١‏ 
برهان الدين الأعرج » » فالشِيد 
الأعرج الزاهد يقول له : 7 
تحب السااحة والحولان فى 
البلاد » فيقولله:نمم انى ا حسبذلك 
ولم يكن حينئذ خطر بخاطرى 
التوغل فى البلاد القاصية من 
الهند والصين © فغال : لا بد لك 
ان شاء الله من زيارة أخى #فريد 
الدين » بالهند ©» واخى « ركن 
الدين زكربا » بالسثلد واشى 
وماد دين ٠‏ يلدي ٠»‏ فاذا 
1 منى السلام 
هدذ١‏ الشيخ الزاهد > ولك مييه 
الاكبر يكون حيئما سافر بجو 
فى الملاد حتى لقى الثلاثة ا 
ذكرهم فى تلك البلاد البرسدة 


وا باشهم سبلامةه 
وقد سيار ابن بطوطة ؛ ذلك 
الجوالٍ اساي المحب للرحلة 


واه المسافرون ويجتمع 
م 5 حتى أصبحت 
قافلته ‏ ففبعض المراحل لجمع 
هثلات من الراكبسين والراجلين 


0ك 


١‏ ي رحلة سيا ابن بطوطة : من طتجذالى الصين والاندلس وافريقيا : الانجلو 


لذا 


مشقات و 


هذا الشغف والهيام بالسغر 
والرحلة ‏ الى جانب مواهب 
أخرى ذائية « لابن بطوطة » منها 
وحيلته ‏ كانت سيبا فى انتحمل 


يخسونه دليله ويكاد يقتله 
غرقًا » وهو لا يعرف العوم ؛ مع 
طول ركوبه البحر »© ويخونه 
دليله فى الصحراء فيتريص منه 
غرة ليقتله فياخل ثيابه .. ! وفى 
مياه المحيط »؛ بين الهتد والصين 
تسيرسفينته فىمتاه مظلم لايعرف 


مسموما . وى بعض جزر الهند 
كان طعامه الارز ثلاث سنين حتى 
كرهه 

ولم كن رجل حرب دلا محبا 
الحرب © ولكته يرغم على دخولها 
نصرة لبمعض الاوك الذبن لجآ 
اليهم فاكرموه » ثم يترك حربهم 
وبلادهم فرارامن الحربواهوالها 


صوات ومباكج 


ولم تكن تلك الرحلات العلويلة 
الشاقة ‏ وخاصة رطته الآولى 
ورحلة السودان . كلها مخاطر 
وأهوالا لقيها « ابن بطوطة » بل 
لقى معها ايضا كثيرا من المسرات 
والمباهج والرغائب ءالتى كان 
بريدها ويحرص عليها ؛ نوق 

سحاداته بالسثر والرحلة 

بربدها وبحرص عليها : هى مباهج 
آلراة والطماع ٠١‏ الجيد الوثير 

أما المراة فنحن نجد فىاحاديث 
رحلته واحدائها عددا كبيرا حدا 
من النساء البلاتى تزوجهين 
منهن أميرات واخوات ملوك ؛ على 
طول الطريق منتونس الى دمشق 
الى اليمن الىجزر الهند وغيرها 
ومنهن فتاة تزوجها فى دمشق 
فى طريقه اول الرحلة » ثم رحل 
عنها الى العراق وتركيا والهند 
الى الصين ؛ فلما عاد من رحلته 
لك الى تمشق - بعد عشريع 


عوجر ا أو 
عثرة سثة , ٠‏ ! لما الزوحة يكنا 


ينذا 


ملم انها تزوجث بصله © ولم 
يستطع ان يصل اليها 
وكذلك نجد فى احادكسه 
واحداثر حلته > عدذا آخر كبيرا 
من الجوارى تسراهن بالشراء أو 
أهدين له © روميات وهتديات 
وعربيات وغيرهن © يثلى على 
بعضهن وعلى بعض زوجساته 

أوللك أيضا » وبذكر صسفات 
فيهن كانت تر ضى رجولته وتر فى 
نفسه أبشا »؛ أرسل له بعض 
امراء الهند هدية كان منهسا عشر 
من يوار :1 فغال س8 
منهن كن حمل له الهادية 8 فها 
رفى بذلك © واخف اصحابى لاثا 
صغارا » مثهن »6 وباقيهن 
لا امرف ما ألفق لهن » 

وعتدما سافر من الهنى الى 
الصين استاجر سفيئة كبرية 
لا يشاركه فيها أحد « لاجبل 
الجوارى » ومن غاذتى ألا اسافر 
الا بهن » 2 
وق « خوارزم #4 بالمراق 
العجمى 6 كان يركب عربة ترافقه 
فيها ثلاث من الجوارى 

ولعل من ابهج مراحل رحلته 
واكثرها اسماذا لنفسة © تلك 
السفرة الطوبلة التى رافق فيها 
« الخاتون (ا) بيلون » زورجة 
ملك الهند ه محمد أوزبك شان » 
فيطريقها الى القسطنطينية ازبارة 
أبيها ملك الروم 

ركان ف ولي قن معد تير 


بهدا من المرافقين والخدم 
والعبيد ©» ومائتا جارية رومية » 
وكان ابن بلوطة» يذهب للسلام 
عليها فى كل صباح وصياء ٠‏ فاذا 
جاءتها الهدايا أرسلت اليه منها 
وكذلك علاقته بلاميرات 
« الخرائين » »6 وكانت كثيرات 
منهن يخصصنة بالرعاية والتكريم 
ويكثرن من تقديم الهدايا اليه 
امأ اللمام فشجد أحاديثه عنه 
تنبىء عن تذوق وعني شهف 
بأجوده وأطيبه + وقل أن يتحدث 
عن بلد دون أن يذكر طمام اهله 
واطيب ما أكل فيها منه + لم 
ننس أن يذكر سمك « عمان » 
الذى أعجبه جدا حتى كان لاباكل 
قيها غيره» واهلها بشوونه ‏ كما 
قال على ورق الشجر . ولي 
يسن أن بشيف بذكر 
و متف وه رن » الذى 
لا نظي له فى الدنيا شرقا ولا غريا 
وليس أدل على حبه للطمام 
وخاصة الفاكهمة من آثه 
عندما اراد ان يخْتار بلدا بقيم 
فيه بقية عمره بعف رحلاتهالطوبلة 
المضنية » الشيقة هما » آثر أن 
حب وم ع لعو ام 0 
هذا قائما على سبب واحد ذكره 
هو تقال انه « تحقق بفشضل 
الانصاف أنها احسن البلدان > 
لآن الفواكه بها متيسرة » والمياه 
والاقرات غير متمذرة ٠٠‏ | » 
وكان « أبن بطوطة » كريما 


وب سس ع سبو سوم مم مم م مي و مواوه وسوه وو مم سمو حيو و ووو ووو ووه نو مم مه وعم و م وم طحم ماو ومع ووو مده 


ا) الخانون ‏ وجممها خواتين .. العظيمات من النساء وزوجات اللوف عن 
الاترا# والتتاز 


بلدا احب ان بتعرف الى كبار 
الرجال فيه 6 وأن يئال فيه 
مكاناً بارزا مرموقا » وكان فى اكثر 
هذه البلاد ينزل ضيفا علىماوكهاً 
وامرائها د وكبار رجالها» 


ثروة عريضة 


الباذخة التى متحه اباها املرك 
وغيرهم »؛ وبخاصة فى العراق 
والهند . يذكر فى يعض احاديثه 
أنه كان بملك فى بلد من البسلاد 
التى زارها عدداً كبيرا جدا من 
الخيول »؛ ملك اكثرها بالاهداء » 

وافلها بالشراء ع اك هو أن 
ا 55286 ها مثهما 


انه اوبحي فقيل لي 
واحدا مثها كان عزيزا عليه وباع 
باقبها أو عدا لأصدلكة ‏ 
2 ؛ وهرفت آم سلطان 0 
ذلك فأرسلت له تنستضيفها 
لتواسيها ) وبعثت 2 السلطان 
الى الجاربة ‏ دولة »4 أى عربة 
هلوكية ‏ حملتهسا الى القصر 
فباتت فيه ليلة ؛ وبعث « ابن 
بطوطة » معها أحدى جوارنه 
هدية © فلما عاذت الجارية ام 


فا 


المتوفاة : فى اليوم التالى اعطوها 
الف دينار دراهم وأساور ذهب 
مرصعة وتهليلا من١‏ ب مرصعا 
ايضا وقميص كتان مزرككئا 
بالذهب وخلعة حرير مذهيمية 
و « تختا 6 بأثواب ) ولكن 3 ابن 
بطوطة »6 اخذ ذلك كله قاعطاءه 
لاصحابه وللتجار الدين لهم عليه 


ديون : ( محافظة على 
وصونا لعرفى ) كما قال 
ونستطيع ان تقول ان « ابن 


بلوطة »4 مع تبه الواذ 
الشديد للمال كان مسرفا , د 
متلافا ) 9 وفائع كثيرة تدل 
لسري من للف فلن السو 4 
اختار أن يركب سفيئة مما يركبها 
الوك » وكان رفقاؤه الكثيرون 


غيره وغير جواريه » كما ذكرنا 
لدلك نجده ‏ على ر: ما نال 
جوائز الملوك وهباتهم واعطياتهم 
وأمطبات فرعم أبضا » بسي 
الدين ٠‏ كبا قمل هم مساطان 
الهند وحاشيثه ©» و هذا 
السلطان ادرك بذكائه أن « ابن 
بطوطة » انتمل هذا الد, بن واتفق 
أصحابه علىالشهادة:معه ..! 
وآشار السلطان الى ذلك اشارة 
لبقة لا بد ان رحالئنا الذكى 
أدركها . ولكن السلطان ظلل على 


اكرامه وبر* 
وقد نال و أسن بطرطة » , 
8 يسميها فى الرحفة « ذيبة الهل » 


بغضل اكرامه لنغسه »© واتنسابه 
للدين » وما كان عنده من شجاعة 
وذكاء وبعضش علم » مكانة كبيرة 
فى اكثن البلاك التى زارها : فى 
تركيا كان الآمراء اذا لقيه واحد 
منهم فى طريق نزل عن ذابئه » 
ويئزل السلطان ابضا فيتقدم 
للسلام على « ابن بعلوطة » » وى 
الهند نال صداقة المسسلطان 
واحتراموزرائه وخاصته ووظيفة 


كبيرة عندة اقام فيها سئوات 


وجل ناقع 


ولم يكن ابن بعلوطة فى رحلاتة 
مشغولا بالرحلة والمتاغ وحدهما؛ 
بل كانت له مشاركة فى الخير ؛ 
وأصلاحات ذات قيمة فى كثير من 
البلاد التى زارها » كما فمل ف 
مصر ححين رد الناس الى الحق 
فى شان اتكره 

وى الهند اختاره سلطائهسا 
مفتيا للبالكية »2 ولاله لا يمرف 
لغتهم خصص له ترجمانا » وبقى 
فى وظيفلبه تلك نحو خمس 
سنوات » خصص له السسلطان 
اثنى عشر ألف ديتار ذهبا فى كل 
سدة مرتبا علها » غير هنايا 
كثيرة 4 وآمر باعطائه مرتب سئة 
مقهما أخذه فى اليوم التالى 
25 جزر ب )3( أقام نخو 
سئتين يرشد الناس ويفتيهم 
ومن ذلك حدشه 
م أ ور اد و 
فأئقل عليه وزجره زجرا نال عليه 
6 4 ثناء الئاس وشكرهم 


وكان « ابن بطوطة » متسامحا 
يزور الكنائس » ويسجل أينسمع 
حرس كئيسة لاول مرة » 7 
يملن كراهيته الليهود 

كما كان محبا للطرب» لا بفوته 
ان يصف الحفلات الغئائية لامل 
البلاد التى يزورها » وكذلك 
رقصهم . وقد جاء فى ذلك بامور 
شائقة عنالفن قىالهند والسودان 
خاسة 6 زقهت)! وغناء وتمثيلا 


مستواه الثقانى 


يبب بيب ل ل لل 
أما مسستواه الثقاق فقد كان 


والخرافة : فك يقن القصصر 
فى حديثه عن الهند ثم بشول انها 
خرافة كاذية ولكنه رواها 


الاسلوب ؛ نجد له وصفا لسغره 


فى نوع العمل الذى نولاه نحو 
م وام عا د 


ذلك الشلك الذى روناه آول هذل 
الحديث فى موعد وفاته,» إضغ الى 
الهند . نحن ان وحدنا ليا ابن 
بطوطة © كانما لم يثل ما كان 
ستحق وبامل »© فانا نجد رحلته 
التى سماها « تحفة النظار فى 
غرائبالامصار وعحائب الآسفار» 
تثال مكانة هرهموقة فى الثقانة 
العربية وغيرها هذا الزمنالطويل 
كله متبنذة رحلها : استنعاه 
السلطان العالم « ابو عنان » 
مسلطان ١‏ تونس 6 وهو فى 
أن يدون أنباء رحلاته وخصص 
له رجلا من رجال قصره هو «ابن 
جزى © ليكتيها من املاء < ابن 
بطوطة »6 
ومن ذلك الوق تآخذت الرحلة 
فى تقدير العلماء والمثقفين 
مكانتها تلك فى الشرق والغرب 
نجد لها ذكرا فى كثر جدا من 
كتب الادرب والتاريخ والرحلات 
والتراحم)؛ ووضمت عنها البحوث 
والنلخيصات »© وترجمت © كلها 
أو بعفضها ؛ الى اللفات : 
اللائينية » و « التركية ٠‏ » 
و «الغرنسية» , ر «الانجليزية » 
و «الابطالية» » و «البر تغالية» 
وقد ابلغنى الستشرق الكبيى 
«الدكتور جرمانوس» فخطاب 
خاص قريب» أنه ( نشر مختارات 
من رحلة « ابن بطوطة » باللعة 
الجربة نثرت فى سنة ١1156‏ ) 
عل ىآثارالجشرا فيينالمرب ومزاياهم 


لازا 


وكفى تركية ارحالتنا المظيم 
ما شهد له به امستشرق الروسى 
سيره ف با “سجر اسلو 
الجفرائى 1 0 استشرق الكبير 
< دوزى » حيث وثمله الأول 
وقدمه على « ماركو بولو » »6 
ووصفه الثاني «بالصادق الأمين » 


ملاحظات 


ا ا مو 0 
بقيت لى ملاحظتان على « ابن 
بطوطة » : اولاهما انه حين زار 
القاهرة صف « الأزهر » 
ولم بذكره ابدا » انه يجي 
ييا ما حر الل عله نا يه 
ولم أجد لذلك سببا الا أن 


كان فى ضينهالحد يعن «الازم » 
واللاحظة الثانية أنه لم بذكر 
طائفة«الاسماعيلية» بالشام وابر ان 
وقد زار « ابن بلوطة » السام 

وابران اكثر من مرة ٠‏ فى طريقه 


شوم © وقد كانت بقاباهم 
0 اه اشام » قد كي 
عنهم معاصره الرحالة 9 ماركو 
بولو 4 فى حديثئه عن « قلمة 
الموت © التى سماها ة جنة 
اموت 4 فى حجبل الحشاشين 

فكيف وقع ابن بطوطة فى هذا 
القصور أو هذا التقصير 2 
وكيف اغفلت عيئه الفاحخصة 
زايا 


وذاكرته القوية هذه الناحية 
الهامة من وصف ما شاهد من 
ذلك أو 007 

هل وه اميه اح ماله 
الثالفة سمدا أى قصدا . 8 
نلرقهاً ؛ “رلحن اعرف استيعان 
« ابن بطوطة » فى رحلته وحرصه 

سمع من كبير وصخغير فى كل بلد 
الحديث عن « الاسماعيلية » 
نوفا من بخاعهم أو اليبسبة لهم 
ولو , 

هل ا قو كما ا 

هم كثيرين غيرء ليا منهم 
5 فخر الدين الرازى ل 1م 
قبل 


السوّال بيجب أن نذكر شيئًا من 
تاريخ هؤلاء « الاسماميلية » او 
« الحشاشين » فى القتل والغيلة 
والتهديد ) فهم قد اأرسسلوا 
رجاهم من 9 الفدائيسة »أن 
« الفداوية » . كما كانوا 
سمهو ياو 
الدين بوبى » © واستطاع 
منود فى ألرة الثانية انيصلوا اليه 
وان نضر به واحد سكين 
فى رامه فيجرحه 6 ولكن الجرح 
لع يكن 08 : وكا ٠‏ مساك 
ألدين » سنيا شافعيا متعصما 
يكر كراهية شديدة 

ونتل هؤلاء 9 الاسماميلية » 
خصمهم وعدوهم الاكبر « نظام 
الك 6 2 كما قتلوا ابه «احنداً 


فى بغداد © وابنه الآخر « ف 
الك © فى نيسابوى © واستطاموة 
أن بغتالوا « خليفة يفسسداد 
المسترشد باله » 4 ويسبب ذلك 
احتجب الخلفاء عن الناس ©» 
وارغموا « سنحر » ابن « ملك 
شاه السلجوقى »© على أن بمتئع 
فراى الى جانب فراشه خنجرا 
مفروسا فى الارض وقد شبكت 
0 
ن برس هادا الخنجر فى الارة 
الصلدة الى جوار السلطان ومو 


« فخر الدين الرازى » © فكان 
حماة الدين والدولة يشضطرون 
أحيانا » بتأثبر هذه التهديدات ؛ 


تقد عرف الحزن لثمرة الاولى معرفة خائفة » هاههل 
انجاترا الرواج » عاشتقى الجنس « هثرى الاين © » 
ساءة وفاة زوجته الثالثة الصفرة « جان سيمور » 
اتتى قال بمد موتها يصلها فى رسالة له بمث بها الى 
فرانسوا الأول ملك فرنسا : « اقب مانت كما عأشت > 
وهى ملتزمة بطبيعة الحال للطاية والخبعة » ,, اجل » 
آله اليذكر لها ب فى اثانيته العارمة الشاملة التى كانت 
سببا فى موتها ب تلك الفضيلة وحدها »> فضيلة الطاعة 


والخعمة » وهى فاسيلة لا فضل لها فيها » بل الفاصسل 
أن كان فى ذلك ما بعد فلا ,ب له وحده 2 لاه هو 


الى فرامها عطليها » بها كان من استفلاه لسذاجتها 
وغرارتها واسمف شخصيتها » ليستعبد نفسها لى صفقة 
شرائه جسبها » فلن هذا الماهل المجنون انغواها 
واغتصبها قبل الزواج ثم كما حملت وتروجها لم يتكلف 
لها فى ذزواجها أى شوار جديد من اثرينة والفراش 
واارياش ليشعر اهل اتقصر » وتشعر هى نفسسبها 
بعهم » بانلها شطعبية ملكية جديدة دخلت على القصر 
فادخلت عليه طابع قطسيتها ؛ لم هو بصدها > لد 
وجه اليها امام الناس كافة اهاتة كبرى علنية حين 
تجاهل ما لها من حق بعد زواجها منه ؛ فى تتويجها 
ملكة مثل آن بولبن من قبلها » وقد كانت وصسيفة 
مثلها » مما اصثرها فى ذنثر رجال الدولة ونساء البلاط 
وخدم القصر »> كما اصفرها فى لكر لفسها » وقد كان 
من شان (لاك » القضاء على البفية البافية من روحها 
المنوبة » فامتزرلت حيةة البلاط » والقبفيت عن التفس » 
واثروت لى ركن من النصر لتميش ولموت فى مدى هام 
واحد + فى لحبعة وطاية هذا الشيخ الشهواني الحيوان 
الذى لم يكن يعرف من الحب بم الجنس 


© حزه لايدوم اككزمن يوم © 


حين هاجلت الئنية هذه الروجية الثالشة السثيرة الطراتم ؛» حسرن 
ماهل الجلعيسرا المرواج ١‏ هثرى الثامن » »4 الذى استثمر من بمذنها 
الرحدة وققدان المراء ؛ وقد جمل سملن مبافتها عزمه الايد هفلى الا يفكر 
فى نواج جديد ؛ ابا كانت الغرسة السانحة © ومهما تكن وجرء المذر بينئة واضحة 
هكذا مشى سبمانتها يقول 6 ومثئل همبطا القرل معقول فى ذانه هن شيخ 
مثله أوى على الخمسين ©» قضاها وهر هلى ثلفسه من المسرلين 


وكانت الزوجة الم فرة قد عاجلها الرت » على الر وضمهسا هواردها 


5 من 
عمرت حتى هالت هسب _سسسهومة على يد خنمه © أو الروجة اثانبة آن برلين 
التى هانت بعد عامين بقاس الجلاد بثاء على أمره 

المنتظر » للما تحقق اليرم للملك قدومه » حجن جشسرله © ونسى فى لك اللحظة 
ل مه جلك > لاد روه طالدوميد د ولو الهس سرجه “مر وو ار 


الملقبرب عليين الذدين دحيت اسماق الدهرات فى جميسمع الناسباتك » 
3 وعد يم لآبة قدرئه 6 والثشساهدين 


وكان املك فى غمرة نرحتيسه شبديد الالتبمساه الى كل عبشيرة من اجرارات 
التسبيد لطفله الوليذد ١‏ ادوارد ؛ ؛ لاهن حيث هو ولده 4 بل برعييله 
كل ثيه بضسهمة هنه لخلفه هلى مرشضه 6 ولد بلمخ هن تركيز اهختسسسابيه 


الميئين ) يكاد راءسها ينشق من السداع وشسسدة الشربان فى الاسسبدالم )» 
03 الثرب اللخيلى الدى يكسر سسيسلهها اللهرك 

ومن حولهما عباب زاخر التيسسار من الضجة 

يماك اذنيها مثل قمقمة صليسل العمسئوج التحاسية ) وصرير 


جح 
| 
: 


تخديش الاظافر لالراح الترافد الرجاجية © ريتراي لها وعى بين السلم واليقظة 
موكب انتصبار الحيياة ؛ لم لا ليث أن شثى على هينيها غشاوة كالوت 
لا تزال تسقل وتفرع هلى الترالى فتغيب من الشبسعوي بالرجود لم بملودها 
الشسمرر بالرجرد ) ركاثما نجرى هايها صصملية نمصمييد ؛) كالتى تجرى طن 
الرلميد ولكن من نوع آخر 6 فان هرق الحمى فى كل تربة من نوجساتها خبو 
غطائمها © تخرج عنه لترى ببصرها الرائغ هرة اخرى الشبرع الكثرة الض 
شس بها الكتيسية © ولا طبث الشمرع أن كريها بحرارتها حثى /كاد اتختنق » 
نتتكرر غنيتها وللطاسها فى السرق ثم افانتها ؛ وهكذا دواليك ) حش عادت 
الى القمر هودتها لي مثل سياق التزع ) وامتدت بها هذه الحلل ئمة ايام 
قبل أن تمد روحها الممذبة الي خالقها 


وكاثت وفاة الزوجة الصثيرة فى الابع والمشرين من اكثربر هلم 1559 
قبيل منتميف اللبل © وحرس اإلك على انجاز ومينها » قامر بائسة الثى عي 
تداسيا على روحهما كل برع هم اتشلا هما بشسن أتمام هسلء المبسارات 
بكامل عدتها آياما عديدة متملة بلفت الاسبرعين © واخيرا انشذث الاستمدادات 
متل قجر اليوم الثالى هشر من لولسبر لنثل جثماتها وتشبيع جتلزتها آى 
القبر » ولكن الملك الناكل بريه المشيع الاول لم يسر فى الجنازة © وائاب 
لنقيام منه بهذا الواجب 9 مارى »© ابنته الكبرى من زوجته الاولى ©» واكتقى 
بان بقهى امسية الذكرى هع بمض الاخصاء فى جلسة وجر اقل كآبة وادثى الى 
الأبناس والسلوى 


© مساىزواج جديدة فيل دقن الفقيدة © 


تنمكس الحالة النفسية للملك ) بمد وفاة زوجشه الثالثة المشيرة 4 ق 
علةء الرسبمالة الى انغذها متكثبياره « وماس كرومربل ل الى عبمو له 
3 جاردر 4 فى باربن 4 اذ بقول 5 « ان اللك + وان بكن قد لقى همذل! 
الخطب برجاحة عتل ورباطة جآش » لا نو قديد التروع الى الرواج من 
جديد » ولكنه موطن النفس مع ذلك هلى ان يتخد موقف الحابد » ويستمع 
الى عشيريه ؛ رمن راين ان الأمرة الفرنسية © مادلين » ابتة املك ١‏ فرانسوا ٠‏ 
رببا كانث رافمة بالشرض © وعهناك آبضا الارملة النابة ١‏ مارى » ابئنة 
« كلود دى جيز » نوق لورين © التى بتعين عليك التحرى عن صقانها مع مراعاة 
ان بحاط التحرى بالتكتم الثتدبد والسريبة التابة ٠‏ 


وابا كان الآمر ؛) ققد عرف « هترى *» هلد هرت زوجته الصفيرة لحة من 
الحزن © اندهش لها هو نفه ؛ لاآنها ثىء اجنبى عته ليبس فى مراجه ولا من 
طيمه © ولكتيا كانت على كل حال لحة حزن ؛ لمح خاطفة ) سرعان ها غلبت 
هلبها انائبته المارمة الشغاملة ؛ وهلا هو فى آخر توفمبر أى بمد ايام 
للائة » فى فندق بالحى اللندتى الممروف بالرهيان الود ؛ بتناول المثاه 
وهو شرب ويقصف مرحا محبورا مع ببضى اخصاله ©؛ وهم بتداولون الحديث مع 
السنشار « توماس كرومويل ه © فيمن يكون اصلم المرالس أله 
وقبل ان “دفن زوجتضه حبيور م بوك سيت 0-2 فرئسا ق 
شبن إثاففة مفاريم اللك لق لزواج من أاحلدى الى 


وعندها تحول ١‏ هثرى » الى تركيز طلبه لدى البلاط الفرئنى فى التروج من 
« مسارى جيز ذى لررين ؛ ابة « كلود دى جور ٠‏ ؛ التى كسالت 
قد تروجت مشلا ثلاث سبئوات * )6010| * من دوق « اولجفِيتل ٠ه‏ 
ولا مات منهماسنئة |٠679‏ 2 كانت لى الثاقية والعشرين ريانة الجسم ؛ ق 
مبعة الميا وربعان التضارة والحسن © وقد كان « هنرى » يحتج لتركيزه 
ليها يأنها 3 امرأة يممنى الكلمة » ؛ وذلك لما جاء فى وصنغها على لسان 


14 


ميعوله فى باريس من انها ممنلثة الجسم »؛ فحمة الصكي غ2 وافية الامطاف + 
وابية الارداف © وبالجملة عظيمة التكرين ؛ وهن ثمة 4 لليس فى اللبالك 
محو لاكرى الفقيدة اللمرحرمة 3 جان سيمرن » 


وهنا قد بتسائل القراء : سانا اذلن © كانت خيانئة « هثرى © لروجقسه 
الاوئى البسسدينة ٠‏ كائرين » الاسبانية مع وسيغتها الرشيقة الهيفاء ١‏ آن برلين » 
«بواق أت السب للرواج بها ؛ اذا 
مبلغ اجام 3 
هذا السؤال مين عليه جرابد اماد سيق إن تناد » ولي اليا 
سرواهء ؛ انه جنون الجنس يشتهى كل التسساء ؛ فالمامل الاتجليرى الشيم » 
مثله فى هبساهء ) باق فى طوز لاراهقة ؛ على الاتل مني حيث الرغبيسة بعرف 


لزنا 


ولكن هاهنا الشيخ 4 اللى لا بزال فى طور المراهقة مثله فى صباه » لم 
يظفر هله الرة ببا بثمتاه © قان الدوقة 2« عارى دى لورين ©» كالت طيامسة 
الطرف الى الرواج عن ملك ارمل شاب مثلها ©) هو ملك اسكطئدهة « جيسن 
الفايس © 4 ابن اخت 8 فثرى 8 الكبرى من رزوجهيسا 7 حيمس الراد 2010 
الذى لل على رقم الساهرة خعهيها لدودا لصهره هلك اتجلترا ©» وعذلك كان 
ابه © د ما كان عليه هحطان الجاران من الاختلاف فى المذهب الديتى ومن 
الاختلاف على الحدود عند « توثميرلاتد » 


وقد كانث فرنا صمل فى الشفاء على الكام ما هنف الاسكطلنديين عن روح 
السداء الانظير وذلك منما لاتحاد الجارتين فى حلف واحد أو دولة واحدة ) ومن 
لمة حرص اللك قرانسوا على تروبج ابه ف هنريت » الى ملك اسكطئده الشاب 
١‏ جيمس الخامس ©» © فلما مانت سنة 8158| ؛ كان من كواعى ارناحه ذلك 
التماطف بين اللك الاسكتلددى والآميرة الفرلسية 5 ملري دى لورين » 


وكان ١‏ هترى . 5 متادء وشقللة اسرارة 5 أرقد الى رالدة 1 مارى ل نم 


اكتسب القنها وسبر غررها واهتدىي الى مواخم الناعها وتلل الى مواقم 
القبرل علدها © فلما تحدثت فى الامر الى املك الفرنى الذدى يعرف هن زميله 


و ا ا ا ور كالسا او ا 2 

جهها : « مستحيل © 6 رلما ان تايل « عترى » عن السبب ] اجابه فرانسرا 
2 : < أن الامرة سستبرة هناد حين عروبا 
لللك الاسكتلتدىي رهر آخر من الكر فى مطالبعه بالتخلى منها » 


© رحلات رسام فئان كرسمالعراش الحسان © 


لم ببق امام « هثرى ٠‏ بسد ان شيب ملك قرنا أبله فى الترو 
"أرق أ اد ريقش مجو امو بوط قم لد 
الانرى © رهو جانب الاميراطورر شبارلكان ١‏ شارل الخامس ؛ ) وقد جام 
الوسطاء عما كان يسوب جو الملاتات الانجلبربة الاسبائنية من الحب بعض 
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الوقت »© بآنها كاثت سحبا عارهة لم طبث ان القكشمت مم ربيم علم إزاه| ) 
وناتيدا لذلك طلب المساهل الانجليرى معساهرة الامبراطرر بالزواج من الاميرة 
٠‏ كريستهن © الدثماركية لمرة زواجاخته الصستغرى من المرخوم ملك 
الدئيمارك كريستيان الثالى ؛ وهله الامرة السسبية كانت متزوجة من نرق 
ميلانو ١‏ فرانسوا مارى سغورزا » وغى تقيم الآن مع عمتها فى بروكسل 

ونا كان للماهل الاتجليزى او بعبارة انق ب لحشسارهء الغ طلع بشثرته 
٠‏ تومامى كروموبل » مبعوث فى بلريس © البحث والتحرى من الرئغسحات من 
الغرلسيات لازواج بسيدءه © نقد كان لالسلترا كذلك عبعرث آخر لاآجراء مثل هذا 
البحث والتحرى عن مرشحات من الجائبه الابسبانى ©) وهكل! ها ورد من البمرث 
الانجليزى فق بروكسل عن دوقة ميلاثو « اما دونة ميلانر فقد اشتهرت بانها ذات 
شخسية مرمرنة وجمال فاثئق © وقد كان تدومها عنا بالاسس ؛ وهى صبية فل 
الربيع السادس عثر من عمرها © عغرطة الطول استواء الترام ) رخيمية 
الموت مم علوية الكلام © لطيفة المحيا ) از 


كالرحومة اللكة الغقيدة » ولكتها ذات سحيا ربد لا نظير له فى ملاحته © افا 
انغق أن تبسبت © تبسدت لها غمازنان فى خديبها ») وغمازة فى ذثنها على هيلسية 


ولقد أبئفت هذه الاوماف الى الاسماع المركية لكان نصيبها الاصشاء اليها 
والاهتمام لها ؛ ولم بشف اللك رماءه عنها © وهم ذلك قان اللك كان قد علقث 
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سالط موحش - عالصرص ا مرك دوقم 


؛ فى حاجة الى زوجة بديئة » 


بتاالى الاشتلرة الى أن هلء العبارة الثى جار بها الماغل 
الشيخ « هترى » كالشور » نكن التمثى يره 4 فقسد التصر الشباب ومفى 


ع 
ِ! 
3 
إ 
1 
أي # 


الا ألها مليسة آفرجه * وانيا حين بدو لها غمازات فى الشدين والذكن » 
كريد ف انقنما 2 ولم يكن فى هذا لله .. قفصلا هن فرط طولها ما يت ب 
طبيمة « هثرى » الشهوانية » خقد رأىللتاكد بنفسه من جمالها وتكرينها الجندي 
ومومها علنده 4 آن ساين مصسورة للشهمها 


الفنى على قرة التكوين وحرارة التسلوينى . تصوير من يمثل املمه من حينثة 
كخصه وثيابه وزبتجه وهتبدامه بمنتيى الصمنق والاماتة 2 
وجليل فى الجملة وأشر 0 المامين . فى كل دقيق 
وس 2 هذا الرسام الفنان الى برركل فى ارائل م 
1064 المنئل له على طريقته مسسودة لأريفة هوق ميلا ' اللي يلكو جل و 
ترشيحها لذكون زوجته الرابمة 

ومرعان ما عكف الفقضان على انجاز العررة اللطلربة © فثم له انجارها والمردة 
بها الى لندن » وغرضها طن سمهه فى لواخر الشبر نقه © تأبدى الل 
اعحابه بصاحبة العررة وبر بها ؛ ولكن السيررة ذلك كانت شر سفرى » 


حيث يجد مثلسبتهاه عند اتا الآلمانيات بما هو ععروف هنهن عن 
الجسامة واكتنازهن باللحم مع صحة الابدان وازدهلى الالوان ع الليسييه ل.. 
عا فى مثل هلء المساءهرة من ترثيق الاواسر الامراء الالمان البروئستاتت » 
مما سكي لشملك الاعتماة عليهر اذا عاك الاسبان أو الفرتسيون أو الالتان مما الي 
شن حرب دبنية ضده عمرضاة ابابا الثاضب عليه © الرافب فى لأدييه 
هلى انفصاله عن التبمية لكتيسة روما الكاثوليكبة 
ولم بجادل « عترى » فى قيام نقك البواصث السياسية التى لم يال وزيرء جهدا 
فى اظوئرها فى ابلغ الصور البارزة الممالم البظطية 


2 
ْ 
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1100 


١‏ ف ودك بدابة اعم الديق #ذا ورم 

وما و2 ةب ماي أسنتفانه في انشاط الاجرامات ل 
١‏ 

موق بل من «رحيب الاسراء الالان بهذه المسامرة ان تجسن واحد من التندهم 

2 


3 


الملك هثرى ولد اشتد عليه وقع الصبعة وهو يرى عرؤسسب» الاثانية لاول هرة 
14 


كراهة للعاهل الأسبائى شارلكان ؛ وهر يليب درق بالماريا » الى انجلثرا 

0 0 مح رجي ب ؛ وشدم الى خطبثها وهى كالوابكية وهو خير 
؛ وام بثمالك الدوق 1 

ع ير مضفي © ولم : لدوق ان مبامر بايا 


وما كان رمام نوقية « »فى اشد 1 لا يسنطيع ١‏ 
بسل مسورها » قشم الى أن ٠‏ فيودين » ماسمة الدرئية يول 


١‏ هترى © من اللهفة والانتظار طى آخر من الجير © مُنّد عميد 

هولبين »© الى رسم رجهها هلى عجل قعبورة مفسقرة اودمها يثئدوقا من 
بها الى ماحب الجلالة الأذى قال معبرا هن 

ان الرسام هالس هوليين في صصورته السريمة لوجه سسيدلى 
ة لها اتكون بالحياة ٠‏ 


اليوم الحادى هثر من لقسطن عام 974] ؛ كان الرسام الفنان ( هاس 
ل 


5 : 


اللوحسة الكبرى للمسرون ©؛ وى حتى اليوم بقف زوار 
متحف اللوفر آمامها فيجدولها ابة لى تصوير الأشخاص من حيث الأن ٠‏ وما كادبتلقاها 
الماحل الالجليرى الشيخ حتى وقف امامها بنأملها ويطيل النظر اليها وي يكل 


الثية 
باكلها بسينية اللثين تتدحان ثار! التخالط زرقتهما حمرة لخر 

وكانت الصورة 'مثل المروس وهى واقفة نراجه الناظر 'مام المواجية + وعى 
فى جلال السيث ولصلب الجسم وسكون الحركة والجمود كأنها الستم المبود © ولقد 
عب يني اد يعي ع كبر ليق كييك اكقارة البايية > العا 
السصررة © خطيبته « آن ذى » ترئو أله ©» وحرل وجهها غطاء للراس 
له وثار الممسود الوسطى لقيل الحمل عظيم الجرم » وكان حبينها الونساع 


وما يظهر من معهياها بتو كله بآلوان الحمرة الداطقة بموفرر الصحة » 

حيوالية بعش الثىه ؛ و مشتهاة مستطابة عند صاحب الجسلالة . لقّد 
كان دنسم فى الصورة الجامدة مثل رالحةاللحسم الثريض الطسرى الذى يسظل 
أكله ©» بتشسم فلك الرائحة المحببة البه فى عنظر هذا الجسد البض الشهى الذى 
يريده شهوة [آليه انه جسه عذرى ؛ لم ببسسه أحد تبله . ومم ذلك »© قان 


0 التصب بشرائط الذهب المراش ؛ وقد عقدث بدبها الثقلنين 
بالشرا,م 'لى حجرها ٠‏ أله بكاد يجن من مجرد النظر الى الصورة » اله حيالما 


واستولي عليه جثرن الجلس 

“لاير0 
##كيف تصبف الأقتاريرا لد بلوماسية أميرة أثانة © 
الصتذة .در جد لاحت .خط :1ن .+ على اعد 


ده 1 رسالل فى ومف المروس » 
ودغي م ف ود ويه : له -ةء الخاس ١‏ وثرن » 


ع 
ع 


وقد جاء فى هذه الرسالة الطويلة » ان العروس طويلة + تحيلة * 
الجمال © بها للأسف آثار الجدرى » وصيئلة فى حركتها 4 يدو البزرم 
وحهها وسيماء طلمنها » ولو كان المبموث أكثر مراحة من ذلك ؛ لاشاف : 
اعناضت بالفحاسن الخلقية عن الفائن الجدية ٠‏ وككن ألبموث الانجليزى 
فى تقريره الاذى أرسيله متهيك نحو العام ههلا الاملوب العيلرماسى »> 

المادة طنبا للسلامة » ولم بكتف فى طلببء اللامة بهذا الاسثرب 4 بل هيا 
بعقى الاعذار للالتجاء اليها عند الاثتغضياء © فهر يقورل : « ولقد حاولت 
فى وجهها »4 فأحال بينى وبين ذلك غطلاء وأاسيها المستسرخن المتيتل 
الجرم ©؛ فلما شكرت ذلك الى ورزير القصر © اجابنى بروح من الفكاهة ١‏ 
الغلبظة لم اكن لانتظرها : ١‏ وماذا كتت ريد © تريد أن تراها عارية ؟ » + 


شمة كانت الابة على الدوام لسقها لا نكاد لغلرتها وشيب لحظة عن تاظرها 4 
وهى من حيث المارف المامة تمرف كل شىه من الشمارات والشماوات الخاصة 
يكل امرة من أآسر الدونياث المشيرة الالمانية ©» أما هن حيث ثراغلها 6 فسن 
نتفى معظم وقتها فى اخثفال الابرة » وقد 'سلمت القراءة والكتابة بالقنة الالمائية 
العارجة » رلكنها لم تسلم ابة لفة اخرى + وكفذلك لم تسلم الغنياء او المرف 
على آية الة موسيقية ‏ وذلاك انه : من الاموى المميبة هنا فى المالِا على هقائل 
السيذات والدالة على الخغة والطيثى أن سرف عن احداهن انها متملمة او لها 
يعزف الموسيقى ادئى »© )؛ بيد ان البموث بمرد ‏ على هادته ي. فيقول : 
أن لديها الفطنة تتتملم الأفجليزية اذا قام ذلك فى لخندها .رمم عليه عزمها 64 ولم 
ينسى المبعوث أل يقول من قبيل ترجيحها على الكثير عن انها ليست من 
المفرطات فى شرب الجمة 

ولكن الوزير توماس كرومويل كان له رقي فى ستهيد همسفا الزواج ©» مدثرها 
بميوله الياسية والذهبية 6 ولمسا كان الغرشن ‏ كبا يقال ,ب يسمى ويصم » 


2 
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8 
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قانه كان بشى مما جاء عن العروس من فى التقرير + ويحيله على محسبل 
التعقب لاسثر الميرب والتسقط لاهرن الهنات ©» حرما على التنشدد فى مقابيس 


صفات المروس الخلقية كلما ذكر نقيصة لها مى الناحية الجبالية من يل 
السيطة عملا بالاساليب الدبلومالية © قلما اطلمه الك هلى سوررة رسامه الفنان 
اروس أخذته الدعئة إضاماتها لا كان بتمناء وخدمتها لما رسمه من اتجاه » 
فجمل بالغ فى وصف جمالها » ويغالى فى تقديمها بالقياس الى غير : 
نفوق كريستين الدماركبة » كمسا تفرق السمسن فى يانها الوهاج الذحيبى ترص 
القمر فى شباله الشاحب الغفى 


© الزوجة الرابحة 3 الحقيقةالواقعة © 


وافتنم ٠‏ علرى © بهذا كله » ورغب فى ان تستقيل مروسه الجديدة باعظم 
التكربى + وجمل يناقثى مستشاربه يسن يكون الاجفر من وجره الملكة بان 
يؤدى لها انحبة الاستقبال فى ميناه « كاليه * وفى الاثناه آمر بقموره أن تجهد » 
وبالفن ان تماد زخرفتها وتزين © واظهر المنابة باتفاسميل من هدها التبيل 
مما يميد الى الفاكرة .حيه لجان المباهاة والفخفخة وحرصه على مظاهر الابهة أبام 


22 
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ولم بنس الملك هدية السئة الملاديةالجديدة ( ينابر 1١6٠‏ ) © فاعد طاتما من 
الفرو اللستجابى ليقدمه بتفه , وق اليرم الوغود أوفد وهو لا بكاد يتمالك 
من التائر ©» اأحد اخماله قبله ) واسمه روبرت براون لون بقدومه . ثلما وقم 
نظر الرسول هلى اإملكة الجديدة بهت وارتاع لرؤيتها واكتاب ©» فهذله السيدة 
شتان بيتها وبين ماقيل فى وعغها ©» ولكنه عند عودته اكنغى من آلكلام بالكلمة الثى 
من اجلها كانت سغارنه : 8 ان السيدة فانتظار سيدها » ققام الملك على القرر وممه 
مرافقوه الى غرفتها 

وعلى عتبة خرفتها 4 ونف اإالك والفة المسمر فى موشمه ؛ وقد فغر فاه وتدلى 
نكاء » مشثدوها 6 هرتبكا 4 خربان ؛ كامجب ها رلى على هله الحال السسسان , 
سؤال واحد كان بعلب عقله : افى الامكان أن تكون هذه هى 1[ ولم يكن فى أامكان 


ويقبلها ٠‏ ولكن كان الامتعافن والنغور والاشمئزالر من شخص المروس تقد بلمُ 
عبلنه من الغلبة وشدة الاستيلاه على العريس © اله بمد أن فمغم ببضم كلمات ١‏ 
لغائرها © لا يلوى هلى شىء ) حتى لقّد لسى أن يمطيها الهدبة لفرمل الل 
وانزعاج باله والقلاب حاله 

ومن حيث الى ؛ هاد ماحب الجلالة الى المركب ©» منطريا على لفسه لائذا 
بالسمت ٠‏ واغبرا ؛ فى لحن حزين واستغراق فى التفكير ©» قال فى تزدة لقيلة 
الوطاة ؛ مع التوكيد على كل لفظة © وفى لهجة تندذر بالسوء 9 الى لا أارى فى هذه 
ا بج به دجالى غنها 4 والى لأمجبة عى رجال عقلاء يجكين عنيا 

يؤلاه 4 . و 


فى اليرم العالى وجه الملك هثل هذا الام | 51 ١١‏ 
اك لشي سيا 


© تورة الياف بين السباسة وانجنس © 
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يفن 


: من شهر 
وكان “وماس كرومويل يقود بنفسه جبوع التجار فى مماطلهم القشيية 
التطيفة السرداء . وكا قد 1 هله أ علد ؟ 
رس ا 22114 

بقها الى السرادق بين صقوف الراقفين على الجاليين من التسسهرد ٠‏ 
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بات حفلة المبرس 
اوجها 

فى القامة الكبرق 
حشاه المدعوين من تسدسام 
فرجال »© بتماوجسوئخ 
جمامات وفرادى ) بمشن 
منهم يتراقص على ابقاع 
الربيقى © وبع آشرون 


هدا والاضراء السواطم 
تمازج لفط الآفواه ونشم 
لامارلك ودخان الثانات » 
ناذا الجر سحالب رقيقة 
يسرى ليها نسيم نواح 

ول ححبيرة رشيقة على 
الجانيم © كاث المعروس 
مائلا يتائق فى لسلس 
البهرة ؛ وصحابه 
الخلساء يسفون به » امام 
متشفيدة مسسرط عهليها 
خطساء حر برى بزبله وثى 
اليق ©؛ وعلى النضسدة 
هدايا المرس متراصة 
مسنجئقة الشسكوال والالوان 


ونى حيبرة متواضمة فى 
الجناح البميد © كانت 


من نشيرة .7 ومدت يدها 
الى لغيفة صسغيرة من 
الررق المفشضش © تحرمها 
فى تق بشريعل مسمآوى 
من حبرير ١٠‏ ولتهفييبت 
واللفيفة بين يديها تحوءلها 
بفيش من رعابة وبحثان 
وسارت فى خطر رزين 
مدئاسق ؟ وهى تحاول أن 


معرية 


تررفع من هامتما الت 
اثقلها كر السسنين 

وكانت الهدة ودسة 
جدابة فى ثربها اللازوردى 
القن ) وهى للك 
بيلها الى خمرة 
المدايا » متنكبة جمد 
الامكان عن الرحام ..٠١‏ 

ودوى فى ارجاء التاعة 
مرت بترل : 

الرئة ٠,‏ نادوا الشاب 
العروس !| 

بداتلث السفاه هلم 
الكلمات فى حساساس 
واهتياج © نشفق كزاد 
الجدة » وحكثت خطاها » 
لاما بلثث السمرة كان 
حفيسيها المروس على 


ودورت الثداءاثت تهيب 
بالكشبه المروس ان 
يسجل 

واحست الجدة بالايدى 
تجعدب حفيدها » وتحاول 
أن تفصله عنها © فأسسكت 
به متشييبثة ) وثئالت 
متهدجة السوت * 

لحلة سغيرة ٠,‏ لحظلة 
واد 1 

واستطاع الشاب أن 
بلي لها مكانا بين الجبع 


التدائع من حوكه ©» ومدث 
الجدة يدها باللفيفة على 
استحياء » وعى تهسهم 0 

انها هديتى الياك ... 
اقلى ما املك 1 


واضتدت الرحمة ؛ ٠‏ 


ودادت الابدىي تجتصلب 
السروس اللسساب » 
والتداءات مثوالية تدعره 


الا نظر ماذا آهدتك 
ايك 1 
ناجاب فى ارتباك : 
سافمل ٠.‏ سافمل .. 
وطفق يال اللقيفة » 
وبخرج محتراها © راذا 
الجبع حواليه يمتف أى 
تضاحيك وتتادر * 
حداء مثر 1] مرحى ! 
عرحى 1 
وامعائفت الجدة ترل 
لى اهتمام ©؛ وهى ترار 
الى حفيدها لى تضوف : 
اله حللوك الابيشن 
الصثر ٠.‏ أول حلاه 
ومعته فى ثدسيكه ؛ ولك 
عن الممر بشن عام ... 
وسمعته إجيما © وهر 
مسح هالمتديل وجهه * 
اطيف متنك يا جدتي 
أن تحتلتاى به سوال 
الأعوام المافية ٠..‏ 
لقه ادخرته لهذا 
اليوم المعيد ٠+‏ احتفظل 
به يابنى © ولا تقرط فيه 
نملا مسرت .عن الة 
الصحابه يترل ؟ 
لازا لا لبه الآن 
يا حشرة المروس ؟ اثه 
بليق بسنل الزئاف 1 
وتضاحك الشسبان 
عازلين » على حين كانك 
الجدة رائية الى حفيدها 
تتوسمه بنظرات حالة 
وفشيت لقول * 
إن 


فى بلك الحقبة البعيدة 
يا بنى كنا ب آنا وآنت - 
منلازمين »© لا بسستطيع ان 
بباعد بيننا احد 24 وكا 
سعيدين كل السسعادة 
بحياتنا تلك , 

فارتفعم صرت ذثل : 

والان با جدتى جاءت من 
تلبك اباه ٠٠.‏ وهكلا 


الدنيا +., لمن للرمان 
أمان ..+* يوم لك ديدم 
عليك 

وتغاريت فى الحجر] 


اموات الشسباب لافية 
ماجنة © وخائتت الجدة 
بقولدا وجفنشاها مسبلان 
تحاول أن تحبس شلنهيا 
قطرات حيرى من دمرع ؛ 

اس عهده الله معها 
يا بى ! 

وتجبعت الايدئ تدخمع 
بالسروس الللساب » 
ولتعزعه من جسدته » 
واحاط الرناق يه » 
وخرجرا معه +؛ وكشاهدن 
الجدة وسط رلائه بترنس 
كزورقة فى عباب 

ولحت البدة بده + 
بحاول أت يدس الح_ذلاء, 
لهسا فى جيبه ؛ ذاذا 
بالسذاء سرلق متهاويا 
ننى الآرض 

وواصل المو لب سم 
دون أن يلقى بالا لى... ٠,‏ 


ّ 


واحستث الجنة بأن 
تَلبها يسقطل ©» وجاعدت 
أن تسمسيم © نالحتئق 
مولها ©» والقت بنقسها 
فى الجمع ؛ تريد آن شق 
لها طريقا الى موظشسمسم 
الحدذاء التهارى» بيد آنها 
ها لبشته ان ارئدنت غلن 
عقبيها امام لك الصفوف 
المتراسة ٠‏ وثراءت لما 
الاخدام التلاحتة 0 دهي 
دوس الحسلاء الاآبيش 
السنير ) وشتك به نتنا 
قويما ووه 

وانتظرت و+جطهها 
يرجفا ) حثى تفشسبست 
القامة روادعا »؛ فرج 
بشطاها البائة الى مكان 


البناح » تجرد تدميها » 
ومادثت الى المسجرة » 
واومدت حلقها الاب » 
وتهالكت على المتكامدددة 
الى ظهره » وأسسسيلت 
جفتيها © وراحثت لسر 
السسئين الى الورام ؛ ايام 
كان حغيدها طقلا حدئا ٠‏ 
البسمطظ هليه حمايتها ) 
ونعميه شانه دون كريك 
٠ -‏ - كان لها ,» وكات له 


٠٠‏ وكلبا شلبت به 
السن » احست والحصسرة 
تلا ما بين جرانحها أنه 
ينلساب هن بين امساببها 
كما يتسلاب الماء المترقرق 
٠‏ ححتئ حلت هله 
اللبلة ©» وأسبحت منه 
صفر اليدين ! 

لقد النث ان تبلس لى 
هداء الليل عن كثب من 
مهدء الاليس © لهدهاء 
فى رافق ؛ وهى لتوسمه » 
مقبلا ملى ترم هاتى» بميج 
٠٠٠‏ ناتنشده للسيلها 
العترن : 

« 9 عبر يا مسشرى 
ل تكبر ٠‏ أريدك أن عظل 
طلا آبدا ٠‏ كلما اشستد 
عودك ثابيت عنى ٠‏ حش 
لا بتى هرك لى الا 
يال ١‏ » 

والتبيت الجسدة ين 
احلامها » وتناولث هلى 
ميل حطام الحلداء بين 
بديها ؛ وراحيث تهدهدء 
لى رق 4 وهميشنبياها 
مطحشلتان ؟ ولسسسائها 
بئيس بالتشصيد المثون : 

« لا تيبر يا صطرى 
00 

ولى هله اللحلله ثمالت 
ضجة الزناف ٠‏ وائطاة . 
افاريد ال..ى؛ ١‏ ١أسنها‏ 
ألغام الموسيتى وأصوورت 
النناء 1 


1 الال 


حت 7 1-5 
حت 31 


عن( 1 0 
لا م 1 3 


د. تحيم عطية 
ا نت 


إزمعه إنفين 

الرواية اليوبانية ال محاصبرة 
د ان حبى لاله الناس 
م 


هس الوقتث هذه الرواية * 
ان كل اولثئك شاي 


الذين عرفة 
> بالطبجاه لهم 
الآن ليحيوا 


مين لامو #سراما 
كاليوبي ومثبت على الفلاف 
ان الرواية صدرت بالاسسكندرية 


من التيارات التى تستحق 
«( الاعتمام فى الادب اليرثانى 
الحديث تيار الكتابة عن الحياة 
المصسرية * وعلى صفحات ضافية 
دبحت باليوثانية | 
معالم بيثتنا الريفية » وظهر الفلاجح 
المصسرى بطلا يستحوذ على الالتبأه * 
جع الفضل فى هذا التيار 
فق اقرف من الاسباك اليونانيين 
المعاصرين الذين عاشوا فى مصر ٠‏ 
و نخس بالذكر منهم القمساص 
ن ٠‏ بوسولاس الذى أوحنت اليه 
تربتنا ومناظرنا الطبيعيةنصفحات 
صافية فى كتسابه ٠‏ الصيف » 
الصادر عام 1953١‏ وفيليسيور 
بيريذيس الذى تذكر له محاولته 
الربط بين اليونانيين المهاجرين الى 
هصر والبيئة الريفية التى عاشرا 
فيها , وذلك فى كتابه « تجار 


كثير هن 


1511 
يسونائيين 
الذين استوحوا البيئة المصربة فى 
أعمالهم كوستا ساجاراداس فقد 
أقام بأسيوط » وكان أول من لفت 
أنظار قرائه البونانيين الى حياة 
امل ريفنا بروايته < نبيهة » التي 


صدرت بالاسكندرية عا 
وفى مقدمة الادباء ١‏ 


كتبها عام 19514 ثم تبعها فىالما 
التالى بمحمسوعته 4 اللصمية 
0 حكايات ٠‏ المستوحاة بدورعا من 
حياة فلاحينا والبدو المقيمين على 
ضفاف الثيل ٠‏ وكان اشتفال 
ساجاراداس بتجارة الاقطانقرصة 
إناحت له أن بحوبريغنا ويلتقطف 
منه إقاسيصه وكاياته الت جسلته 
وجهوا اهتمامهم الوبو صغ حشاهد 
من حياتئا الشعبية * وقد ر. 
ساجاراداس أيضا إلى مافى بلاد 04 


الاقطان » وغى مجبوعة قصصية فكتب عام ١‏ بيتاح حثب » 


1 


ترجم فيها جانبا من حياة الغراعبة 
رأدبهم 
وقد عرب الاستاذ عبد 

الصرى رواية ساجاراداس «نبيهة» 
بعنران « عذراء أسيوط » وأشار 
آديبئا يحبى حفي فى كتسسابه 
« خطوات في النقد ؛ الى له 
الرواية متنبها الى دلالتها فيقول 


عنها ٠. ٠‏ هزت روحى هزا عليفا 
حتي © » و ايحلا 
كاسا عتر هن سعادة لا حد لها 


عن قرب > ويعاثرنا عنل أهد بعيد 

وتدل مقدمة المترجم على أن 
المألف قد كرس لمصرئا العزيزة 
وطيه الثاني أو لعله أصبح وطنه 
الارل عصارة ذهنه وفنه » وذوب 
روحه ؛ ووقف عليها جل مؤلفاته 
الكثيرة ٠‏ . ولم تقف نظرته عدد 
سلح أرضدا بل بقن إل 
جذورنا وأعماقنا * ٠‏ اثنى لا أبالغ 
اذا قلت لكان كوستا ساجاراداس 


>11 


قد قدم لنا قصة الذررة 
من الثقافة الذهنية 3 لوحي 
ولكن الثقانة وعمددها لا 

التحدث عن الوطن الا اذا ناجم 
حب واعزاز 'واحسساس صادق 
وشعور يقظ ؛ وقد وجدت كل هذا 
عند صاحبتسا بما لا يدع زيادة 
لمستزيد © بل أخطو _خطوة اخرى 
واقول ان الثقفسافة والحب اذا 
اجتمعا لا ينفمان أيضا ٠‏ الا اذا 
صحبهما شىء ثالث له خطرءه 
وقيمته ٠‏ وهو النو 
وكوسيتا مثل رائع عو 
وخشوعه امام الطبيعة و١‏ 
والحيران وعو اط فالانسانواحكام 
القدر وأشهد لك ان احندا لم 
يصف مصر ورإاملها وطبيعتها كبا 
وصغها كوستا بفن وحب واعزاز 
ونواضم وخضوع ٠ ٠-‏ | خطوات 
في الد ص ٠م‏ وما بعدها » 
1 وقد سارت القصاصة كاليود 
ناكوبولو التى عاشت سدين طويلة 
فى الريف المصرى الى جوارزوجها 
الذى اشتغل بالزراعة ‏ سارتفى 
ررايتها 0 شجرة عل » المسادرة 
بالاسكندرية عام /1961 على ذات 
النهج الذى اختطه ساجاراداس » 
فسردت 5 روايتها تلك حيسياة 
أسرة ريغية مركزة ببعايا 8 
التقاليد والعادات فى زيفنا ٠‏ 
شيدت محور الرواية على ١‏ 2 
المللاصلة فى أن 2 
لزوجها ولدا ذكرا ومن خلال 
هذم العادة المتواترة تتابم اكوبولر 


2 


بعين القصاصة المدققة حياة ريغتا 
عواسية وآعياده ؛ افراحه واتراحه 
عواطفه ومشكلاته 

ونستحق « شجرة على » وقفة 
طويلة باعتبارها نموذجا طييا 
للاتجاه اللى ذكرناه في الادبه 
اليوناني العاصر نحو موضوعات 
انسانية ٠‏ تمدة من بئثتنة 
قفة” اه 


تبدأ الرواية بولادة الابنالرا: 
لغلاح عمبسوز الحال يملك 2 
أفدنة بالميراث فى قربة من قرى 
شممال ألدلتا حيث الارض تحتاج 
الى جهد وعرق 

كان مذ الابن الرابع ولدا 
وسيما أشقر » فرحت به أمه أميرة 
وظلت تخاف علية من حسد 
الحاسدين حتى لا يخطفه اموت 
منها , فاخفت عن الجيران أن 
المولود ذكر ٠‏ وشسيبكت بثيابه 
حجابا يحميه من شر العين » وعلى 
جبيئه علقت حجرا صفيرا أزرق » 
وكانت الام اذا نظرت الىقسمات 
طغلها هامت به اعجابا واسرعت 
تلطخ الوجه الصغير بقليل من 
التراب حفاظا عليه 

عندما شب الولد عزم أبوه 
شاكر أن يعلمه حتى يراه ذاتيوم 
طبيبا مثل الدكتور عزيز طبيب 
الناحية» يستقبله الاعالى بالتبجيل 
ويربح مالا وفيرا ٠‏ أرسل الاب 
ابنه إلى شيم الجاممليلقنهالقراءة 


والكتابة » ثم بعث به إلى عمته فى 
الاسوار العالية 
لم يكن على وكان هذا اسم 
الولد ‏ يجد فى نفسه ميلا الى أن 
يغادر القرية ولا الى أن يصسيح 
0 
يشتغل بالتجارة » لكنها هشسيئة 
إلاب ٠‏ ذهب الريفى الصغير الى 
المدينة » واثستريت له ١‏ بدلة © 
افرنجية عندما لبسها اول مرة 
ظل يختال بها أمام المرآة ساعات 
وساعات رغم أنها كانت أكير عن 
مقاسه بسمرتين » ولكن البائع أقنع 
أباه وزوج عمته بالشراء » قالولد 
سرعان ما * وبعد سنتين 
ستصبح على مقاسه تماما 
ِ بالزغاريد والدعوات 
لييات مر نماد القرية ٠‏ داكت 
عمته فى البندر بالترحاب فخورة 
بابن أخيها الذى جاء من القسرية 
ليصبح «١‏ دكتورا » ولكن عليا 
قوبل فى المدرسة هن التسلامية 
بمواقف عدائية ٠‏ كان هو فى 
الحق الثى تسبب لنفسه فيها , 
فقد كان يتوقع أن يستقبلهالتلاميذ 
بماكان يستقيله به ولاد القريتمن 
احترام واعجاب ٠‏ ولكن آمله خاب 
عندما استقيله زملاؤه فى المدرسة 
بغتور وعدم اكتراث ٠‏ وظل فى 
الفناء واقفا أول نوم من ايام 
الدراسة دون أن يوليه أحد 
الاهتمام الذى كان يتوقمه لنفسه 
ورغم أن عليا كانتلميذا مجدا أمله 
71> 


الوحيد أن يحظى برضاء هدرسيه 
والاشادة باجتهاده أمام سبائر 
الصبيان الا أن الجغوة بيئه وبينه 
رفاقه تزايدت وأصبحوا يستونه 
< بالانجليزى »© فقد كأن شسعرء 
الاشقر وعيناه الزرقاوان مبررا 
لذلك 


عاد على فى الاجازة الصيفية 
الى قريته " خلع ملايسه الافرنجية 
وصاح : احرقرها ٠» ٠‏ لكن امه 
أخذتها وأودعتها بعئاية صندوتها 
المزركش الذى أحضرته ممعها ضمن 
جهازها *٠‏ أحس على وهو يرتدى 
الحلباب أنه قد استرد -حريته ,» 
عو لط 
ذلك الى ا 
وانصر فالى “ربية الاشية فاكثرت 
من نسلها وخيراتها مما انتزع 


راضيا : كنت على حق + القرية 
وحدها 5: تناسيك ٠‏ انك لم تخلق 
الا لها 

كبر على » وبلمٌ السابعة عشرة 


لكن جسمه النامى كان كمن فى 
الحادية والعشرين هن عمره وفى 
الاعياد كان ينصب المراجيح فى 
ساحة القرية : تقبل عليها 
الصبايا بثيابهن الملوئة الزاعية 
تضى* الابتسامة ثفورهن ولكن 
عيدى عل انها تيضفان دابا عن 
صبية * عن نرجس الفتاة 
اليتيمة الفقيرة ٠‏ هل سستائى 
الصغيرة ؟ تكانت أمها فاطمةتشاق 


عبل وحيدتها وتشقى بالخدمة فى 
البيوت «حتى ثوفر لها حياة آمنة 
بعد أن تركها زوسها سالم مقتولا 
بر صاصتيل فى ظهرءه ٠‏ كازسالم 
خفيرا أرداه رصاصس 6 دض 
ليلة حالكة السسواد ٠‏ 
أرملته الشابة الزوا 
مكرسة حياتها لتر لزاع من بردم 
اليتيمة تلرجس ٠‏ وعا همى ترجس 
'تناهز الخامسة عشرة من عمرها 
هذا العيد . وها هى الام توصى 
ابنتها ألا تذهب الى السساحة , 
فقد أصبحت صبية لا يليق بها 
أن تركب المراجيح 

من بعيد مضت نرجس وجارتها 
أفكار تتابعان اللمبية بعيون 7 
هيها الرغبة الدفيدة ٠‏ كان عل 
بتورق الى عججى, الفتاة مشل الاخر بيات 
ويود ان تطلب » ولكنها لم 


تفعل ٠‏ وح وات وك و 
شبوبه عن الطوق ب مايا عق ف 
تردد تخلى عن احجامه فى سبيل 
قلبه » وكليها 
0 إيخفى فى القسرى 
٠‏ ولم ينكر على أمام أبيه 
0 الزواج عن نرجس * 
عارضت الحجدة 8 المعارضة ٠‏ 
كيف ذلك وا الصبية تأتى للخدمة 
فى البيت ؟ كيف يتزوج على قرة 
واي و 
ومن اذن أحق بخضرة بنت العمدة 
أو بفادية ابنئة عمته البندرية , 
الجميلة المتعلمة الثرية ؟ هل يتخل 
على عن كل ذلك من أجل ترجس 


اليثيمة الفقيرة ؟ 
مضى الحب المذرى يرثق عراء 
ديل قلبى الفتى والفتاة » ويملا 


عليهما الحياة ٠‏ فكل ما يريانه 
جميل يذكر أحدهما بالاخر *٠‏ 
ونذكر الطبيمة عليا , » على الاخص» 
بميئى رجس ويخسديها الاذين 
بكتسماذ 


واس عيب" 
انث على بتجهبز 
الزوجية * اشسسترى م 
البرونزى ذا الاعمدة الاربعمة, 
وأوصى أن بعد اللحاف وللرتبة 
والوسائد من أجود أصنافالقطن 
وطلل _بينت الاسرة بالجير الابيض 
ولم يكن قد طلى منذ فرح الاب ٠‏ 


هذا ما قالته الجد: للاسطى رجب 
النقاش 
عند الترعة #جمع /ساه الثرية 
يمُسلن الاوانى والثياب وبثرتثرن 
ويمرحسن بالحديثالى الاستعدادات 
الجارية فى بيت شاكر لزواجابنه 
من ترجس * وتكشف الكلمات 
عما فى الصدور منحسد وغيرة عن 
« البرنسيسة » كبا أصسبِحن 
يسلمينل الفتاة اليتيمة التكيين)ا 
لتوفيقها فى الزواج من فتىالقرية 
ومحط أنظار فتياتها كلهن ٠‏ 
وتحسد نساء القرية العروس لان 
أم رزق الخياطة تقضى الايام 
الطوال فى البيت تحيك لهسا 
الثيابي * وقد حددتها زشب - 
احدى القرويات الثرثارات 
الحقردات . بعشرين ثويا ص 
مختتلف الالوان والاصتاف ٠‏ 
ادعت هذه القروية انها تحتاج الى 
د ل 
٠‏ ثم تسلنت الى الداخل 
1 و الس 
العيل + كيا اختلست اضا 
قصاصات هن الاقمشة حتى تريها 
لنساه القربة تاكيدا .لا تحمله 
اليهن من أخبار > وعى بارعة فى 
تسقطها خبيئة فى اذامتها 
تفرويقت الصغيرات أحل من 
الزواج بابن الحلال ٠,‏ وعند ئدتأتى 
اللاشطةلتمدهن لاستقبال العرسن 
وما عى ترجس العروس اليتيسة 


0 


تركب لاول هرة فى -حيائها عربة 
تطوف بها فى موكب صاخب أزقة 
القرية المتربة ٠‏ وأمام العربة ذات 
الجوادين تؤدى الراقصة البددرية 
رقصاتها ارتجالا * امسستغرق 
الموكب ساعة ؛ والموسيقى تعزف 
والراقصة تسسك الدف » تزف 
العروس 0 وتجمع النقوط وعند 
باب بيت العريس توقف الموكب 
وانطلقت الزغاريد ؛ ودخلت 
العروس محمولة على طشت حتى 
تتغاجى ما قد يكون قد عمل لها 
من ضحر على عتبة الباب ( ص 5ه 
هن الرواية ) 

وتقرل الكاتبة إن الفلاحين 
لا يحبون الطفراتث *٠‏ بل يفضلون 
أن يسيروا فى ذات الطريق الذى 
اختطه لهم أسلافهم أبا عن جد ٠‏ 
وبذلك تنتقل العادات وتصير 
راسخة فى سياة الجماعة » تغرض 
على الافراد نفوذها وسطوتها + الا 


أن عليا كسر العرف فى زواجه » 
فهو وان كان قد بثال قمصسارى 
جهده ليآتى فرحه فى المظهراللائق 
وآلا يلسى سهولة الا انه أصر هس 
على الرغم من توسلات أمه وام 
العروس ‏ أن يسقط من هراسي 
زواجه عادة دارجة تمرد عل 
ضميره الذى صقله على أى حال 
ذلك القسط الضئيل من الثقافة 
الذى حصل عليه فى البنب.در 
وص ١٠١‏ 

انفض التشفل, واتصرقف 
المدعوون ؛ وعاد الموسسيقيون 
والمطربون والراقصة والطباخون 
الى البندر من حيث أتوا ٠‏ وفى 
صباح اليوم التالى عاودوت نسساء 
القرية على شاطىء الترعة ثر ثرتهن 
وتمليقاتهن على الفرح الذى لم _ثر 
القرية مثله منذ ستين ٠‏ ولكن 
الالسنئة اللاذعة يمكن أن توجه 
نقدا مسموما حتى آلى كل م هو 
طاهر وشريف ٠‏ وكانث 
القرويات هرارة زيئب الثى كانت 
اما لاربع فتيات عوانس ٠‏ وقد 
تركز نقد النسوة السليطات على 
أن دليل البكارة والمفة ٠‏ مدديل 
الدم ء لم يعلن ؛ ولم ينشر عل 
الموجودين كما يقضى العرفا «رنهم 
أن أصدقاء العريس أطلقوا عشر 
رصاصات فى الهراء » عندما اختلقى 
نعروسه ليلة الزناف 

مضت الايام ٠‏ عل أى حال , 
وعاش الزوجان سعيدين فيبيت 


الاسرة ٠‏ ولكن ثمة سحابة عكرت 
صغو نرجس . وتزايد قلقها على 
مر الليالى ٠‏ لم تبد على الزوجة 
ارق و0 
يحادثها بهذا الشان أو يلومهب فى 
فىء ؛ كما أن اهل بيته كانوا 
يهونون عليها هذا الامر كثيرا 
ويلغ الالمى أشده 
يا تيقد 
رحلت بعد زواج ابنتها الى أقارب 
لها فى قرية نائية » وتزوجتهناك 
ن الشيخ ابراهيم البقال 
يل يرينعا د أن مت سبي 
. علست أن مها سرعان ما حملت 
وانجبت ولدا ٠‏ يالغرابة الدنيا , 
أرض جيدة الحرث لا تنتج ثيرا » 
وأرض عطثى تلجب 

اثنا عشر عاما هضت على زواج 
ترجس ولم تعلق من على ٠‏ ورغم 
أنه لم يبد من هذا الوضع تذمرا 
خان الزوجة الوفية فاتحت زوجها 
ذات يوم فى أمر جلل * طلبت منه 
أن يتزوج عليها » ليجرب مع امرأة 
اخرى فربما انجبت له أولادا » 
يبلاون قلبة وبيته فرحا 

فوجىء على بدرجس تطلب منه 
هذا الطلب ٠‏ ولم يكن قد فكر فيه 
قط مكتفيا بزوجته الاولى التى 
ارتبط بها قلبا وجسدا , ولم يحب 
غيرها حستى زوجته الجديدة التى 
اختارثها 2 نرجس هن 
يتها الئائية ٠‏ وقد اختيرت 
هيدا الثانية من اسرة طيبة » 


ودروعى أن تكوزفتاة تتفجر حيوية 
وتقوى على الحمل والانسال ٠‏ 
أرسلت الى على فقيلها زوجة بمد 
أن نبهها الى أن سيدة البيثليست 
هى / بل أمه وتليها نرجس التى 
والقدح المملى دالما 

اطر ف تالعمروس موافقة. وكانت 
بدورها طيعة نشسسيطة ٠‏ تطبة 
وتكنس وتخبز وتذهب الى الترعة 
لتغسل وتحضر المياه كل يوم * 
وسرعان ما علقت فى الشهر الاول 
من زوجها وأنجبت لعلى طفلة » الا 
أنه كان يتوق الان الى أن يكون له 
ابن , ويسعئ جاهدا أن تتجب له 
زوجته الثانية ولدا ذكرا ٠‏ ولكتها 
بعد فتحية أنجبت بنتا ثانية ثم 
ثالثة ٠‏ ولاول هرة فى حياته شعر 
على بالتقمة تغلى فى عروقهوبالرغبة 
العارمة فى أن يضرب ويحطم “وما 
لبث أن طلق زوجته الثاني ٠‏ لم 
يمد يطيقها ٠‏ لم يخترها برضاء 
واحدة من الراحة والحئان ٠‏ كان 
قد نزوجها لغرض ؛ ولم تؤت هذا 
ولكنها لم تحقق له ما يريد 


الشيخوخة يطو بذ 2 
مثل كل اللدين الم يلوا ورامهم 
/ 


ولدا ذكرا ٠‏ لان الابن يبقى ذريه 
على قيد الحياة ( ص ١55‏ ) ولم 
يكن على بقادر أن يولى يثاته الثلاث 
بحبا خالصا » فقد كان بتسرد 
عليهن فى أعماقه + انهن جئن بدلا 
من الابن المنتظر 
تزوج عل للمرة الثالئة ٠‏ كانت 
العروس فى هنه المرة هندية ابئة 
أفكار صديقة زوجته ٠‏ كانت 
العروس فتاة قى الرابعة عشرةمن 
عمرها. فى اسن التى كان 
عليها ابنه من نيجس لو 
كانا قد أنجبا قور أن تزوجا *و 
عكس موقف ترجس من الزوب 
الثانية ديت الغيرة فى قلبها من 
هندية » فلم تكن الزوجة الثانية 
من اختيار زوجها أما الثالثئة فقد 
اشتاق اليها قلبه واشضتهافها 
جسده عندما جاءعت ذات يوم الى 
البيت مع أمها فى زيارة لنرجس* 
أصبحث الزوجة العاقر تخقى هذه 
المسية لانطوية الصميوت ٠‏ 


وبغريزتها كانت ثتبين ما كان 
يجتهد على فى اخفائه عنها من حب 
وتفضيل للصغيرة الجديدة * ومع 
الغيرة تستيقظ فى الدفس توازع 
الحقد والشر 

ولدت الزوجة الثالشسة الابن 
المنتظر لكنها مانت سساعة الوضع* 
اجتمع فى اللحظة ذاتها وعلل 
الغفراش ذاته الموت والحياة ٠‏ وقد 
بكى على كثيرا هندية التى عنحته 
أعز أمنيات قلبه ٠‏ وبنى لها 
ضريحا متميزا فى جبانة القرية 

مضست ايام الحداد ؛ وولت 
الشهوروالسئنون .. وعادت الحياة 
تجرى فى طريقها المرسوم الرنيب 
“* فى البيت ٠‏ وفى القرية كلها ٠‏ 
لاشىه كبير تغير » بيئما العالم قد 
ألقى به فى أتون الحرب العا 
الثانية ٠‏ 


بالابطال » وتنتهي الى علاقة بالوطن 
كله > اذ 'نيشى الايام والسسئون 
وينتقل شوقى بن على من القرية 
الى البندر ثم الى العاصية فىطلب 
الدراسة الثأئوية والجاممية ٠‏ 
ويتفتح عقله وقلبه على قضيةوطنه 
بأسره , وبخاصة ومو يساصر 
احرج سنوات كفاحه؛ وعى أواخر 
الاربعينات من هذا القرن ٠‏ كان 
شوقي يقول لابيه فىحماس : نحن 
الجيل الجسديد ٠٠‏ نحن الدماء 


الفتية ٠٠٠‏ يجب أن نزلزل ٠.٠‏ 
أن تهدم .. لنعيد البناء ٠٠‏ كان 
الاب يصغى الى ابنه غير مصدق ٠‏ 
كان يتوجس خيفة مما يقوله ولا 
بغهية حيدا 

انغمس ,شوقى فى الحسركة 
الوطنية *وأصبح وراحدا منالمنادين 
يابلاه الانجليز عن الارض المقدسة 

٠‏ مظاهرات خطب »منشورات 


خيم الحزن على الاسرة 1 
ل فل لقي ٠‏ حزن تيل 


غن أذد 
0 اللي 


ة لترتوى وتخصب هن 

جهبيد ٠‏ الم ياسع ابني عباة + الان* 

أشرق الامل من جدديد فى قلب 

على ٠‏ وعادت الضحكة تجلجل فى 

حتئحرة الرجل العجوز الذى يشيه 
شجرة جميز راسخة الجذور 


هذه أحداث رواية الأدية 
اليونانية كاليوبى ناكوبولو » 
ولا يقتصر الامر فى هذه الروايةعل 
اسستخلاص الموضبوغ من الريف 
المصرى , بل ان الذى يستوقفتنا 
فى هذا الممل أيضا هو شغف 
الكانة بتسحي ل العاداتوالتقاليد 
الريفية * فهى تلتقط وتسجل فى 
ثنايا روايتها العديد من مظامر 
الحياة المسرية ٠٠‏ الحعصاب : 
الحسد ؛ الحجر الازرق + الخوف 
من آن يخطف الموت المولود الذكر» 
الصندوق المزركش الى تجليه 
العروس القروية ضمن جهازعا » 
النارجبلة وكركرة مالها , القبلات 
عثل الرعد التى تالف القرويات 
لبادلها عند اللقاء + التغفاف الاسرة 
حول الطيهام وكيف يقطمون 
الكبير : غزو الجنود الفرنسيين 
للدلتا ثم دحرهم واختلاط دماء 
هؤلاء الفرنسيين بدماء بعضص 
المصر دين . الاصول التركية التى 
الفلاحين الذين يتميزون بشس 
اضفر وعيئين زرقاوين وبشرة 
بيضاء يتغردون يها وسة الفلاحين 
الافمشة اللاممة الرخيصة التى 
تفصل عنها فساتين العيد ؛مناديل 

الى ل الملوئة وطريقة لبس الطرحة 
حلاق القرية خالع الاسنان » شهر 


رمضان وماكولاتة زاليسك 
بالمسسيام حتى فى حالة المرض » 
الزغاريد المديدة فى الافراعواقامة 
السرادقات والماشسطة التى تهيى* 
العروسيوتمر فالكتير م نالوصفنات 
البندية واساليب السحر ٠وتروى‏ 
القصاصة اليونانية اعداد العروس 
وتمرف الكثير من الوصفات البلدية 
للفرح فى اليوم السابق عليه بدقة 
متناهية ».ولا تكف عن التغلغل ألى 
الجزئيات الصغيرة بفطنة ومودة ٠‏ 
وتسرد الكاتبة اليونائية ابضا 
مراسم ه السبوع » التى تجرى 
للمولود » فنتش مير الى الغربال 
والبخور والملم والهون والقلة 
المزبئة ٠‏ وتسجل العادة المتبمة 
عند تكرار وفاة الاطفال * انها 
« عيبن » تصيب الاسرة +٠‏ ويجب 
حتى بطل مفمولهيا أن يركب 
المولود حمارا يوم الجمعة الاخيرة 
من رمضان ٠‏ ويجمل وجهه فى 
اتجاء ذيل الحمار ء ويزين رآسه 


"2 
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بر يس دبك 7 وتلطخ كسمانة ٠‏ 
وتدور الام يطفلها على هذا الحال 
فى القرية كلها وفى أعقابه الاولاد 
يضحكون هنه ويصيحون فيه 
« يا أبو الريش ان شا الله تعيش» 
(.ص ٠١"‏ ) ثم تتايع الادسبسة 
اليونانية هراسم الجناز والدفن 
فتشير آلى تجهيز الجثة , وليلة 
المزاء » والمقرىء » وتقبل العزاء » 
والقهوة السادة . والجسارات 
يتسابقن فى ارسال الطعوم ليتعشى 
المعزون يعد اليوم المكدود (١٠‏ ص 
4 وما بمددعا ) كما تعرض 
الكاتبة لظاعرة العفاريت وايمان 
القرويات بان الاسسياد يحتلون 
الاجسام , وقصة النعش الذى لا 
يريد صاحبه أن يتجه الى القبر 
ويدور بحامليه ويسيرعم ايثماشاء 

رهن الملاحظات التى تسجلها 
الكائبة أيضا هجرة ابن القرية الى 
البندر ما أن يتبين الفارق بين 
نوعى الحياة فيهما , رغم أن كلا 
فى المدينة يحاول أن بقثلم عين 
الاخر / كما يقول الايد #سا ان 
لابنة حسن الذى يريد أن برحل 
ولا يطيق البقاء فى القرية الكثيبة 
وبقول الابن : وددت ألا آكون قد 
رايت + أما وقد رايت كيف يحيا 
الاخرون فائنى ساختنق اذا بقيت 
فى القرية 

ونشير الكائبة ايشما الى أن 
حاجة الفلاح للولد ليست مبصرد 


الحقل فى حاجة الى سواعد , ولا 
يجد الفلاح عونا أفضل من ابناثه 
وذريته ٠‏ وكثيرا ما تكون أعرض 


دائرة أفرادها 

وبنم العديد هن فقرات الروابة 
عن لحاس لكا 0 
و ابوس ولع ون 
حقو 


سن ٠‏ ا 


سكيم 
فقر أو بؤس فى البيئة الريفية 
تمرضها بكتير منالعطفوالمشاركة 
وعدم القاء اللوم ٠‏ وقد تجل ذلك 
على الاخص عدد كلامها عن عمال 
التراخيل ( ص ١44‏ و ١89‏ ) 
ومن الامثلة على محبتها لشخوص 
لبيك برعي يسنا التصيز 
وض 911 111) بسصاعم 
السواقىي ,» صائع المفاتيع! الخشبية 
صل مبردا ومنشارا اطولهمنه, 
او اد د 
به فى جيبه بعد أن يقبله 
9 وظهرا ٠‏ ويجيب على الدوام 
و بحاضر » 
لوحات من حيسساة الفرية » 
نساؤها ورجالها رسموا بألوان 
مدلية * وطعم الوصف بكلماتهن 
ذات البيئة (الخول » بحيث 
تاكن 1 بحيث 
لا يمكن للمين أن تخطىء كل هذه 


التفاصسيل الدقفيقسة التى تضفى 
الجو المسرى على فقرات العمسل 
الردائى » » بل ان الحوار ذاته رغم 
أنه مكتوب بالبونانية تكاذ تسيعة 
فى خبالك يجرى عل اليسسية 
القرودين بلغتهم الدارجة ٠‏ وربما 
رجع الففسل على الاخصي الى 
استخدام الكلمات والعبسسارات 

7 2 يشداولها القرويونخى 


ادي 

كلمات عربية كثيرة من واقعالبيثئة 
الحلية مما يحقق امتزاجا بغا 
بين لغتين متحسابتين ٠‏ وتلحق 
الكاتبة بروايتها قائية بالكلمسات 
والمبارات العربية التىاستخدمتها 
وهى ليست بالقليلة ‏ وتوشح 
ممناعا باليونانيسة * ولا تكتفى 
الكاتبة باستخدام كلمات غر بيةبل 
انها تستمير عبارات كاملة مناللفة 
الشسعبية مثل ه يا ملع دارنا كتر 
عيالئا » تستخدهها كبا هىمكتوبة 
بالاحرف اليونانية ( ص 3159 ) 
وكما تنقل الكاتبة عبارات باللغة 
العربية تدرجها في حوارها فانها 
تترجم أيضا بعضى العسسسسارات 
العربية ترجمة حرفية مثل «البقية 
فى حياتك » و و هنا حال الدنيا » 
رص إلااوهلا١)‏ 


ان م شحرة على » مثل 4ا يمكن 
ان يكون عليه الرباط الثقافى بين 
بال والوفا دنا الكريد 
الضسيافة 


+0 عاما على انعناء 
الحرب العا مية الأولى 


فى 5 نوفمبر 1994 أى عند خمسين 
عاما ٠‏ بدآت هشساورات الهدنة > فى 
الحرب العالمية الأول ٠‏ ؤتم عفدها فى 
١‏ نوفمبر ٠‏ وتجمعت الدول فى 
حلفين ٠‏ واحد يضم بريطانيا وفرنسا 
ورومسسا والثانى يضم آثانيا والنمسا 
وابطاليا ٠‏ وددات العحرب بحسادث 
اغتبال الارشيدوق قردناتد ولى عهد 
النمسا ٠‏ فاعلثت النمسا الحرب على 
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كل ثىء هادىء فى الميدان الغربى ٠+‏ تغير وجه 
التاري فى أكبر حرب التوزيع اللستعمرات » 
وانمارت بعينها الامبراطوربات العثمالية 
والنسساوية والهنصاربة + وكانك الحرب 
مقبحمة لعصر الثورات الحبيدة ٠. + ٠‏ » 


آم 


1 الئعر:#1ى 
خرج جياكومتي من دورة المياه فاننتح الباب وسممنا دوي ملسغة الماء 
هدس ملنتلطا بسيهفولية بيتهوفن الطامسبة تجلجل فى الراديو الى 

جانب السكرترة , ووشسهت هله يدها على الزدر لاسسيكاته وقال 
جياكومتى متهكما : « اراكم نلضلون هوسيقي بيتهوفن على موسيقاى !| ١‏ 
ثم اتجه ببطم نحو احد تبائيلى الصثيرة الصلوعة من الجصس فاخرج من جيبه 
عوبلانه وواسعها ببدذه فوق انفه , وكنت هلى وشك ان انليهه الى السسباخ 
عوبناته التى ل اذكر انى رايتها نظيفة بوما ما بل هى دالها على حالها تنطيها 
بصبات اصابع صاحبها فاسلا من بقع ونقط من رذال الجص اعجب كيف 
تنسئى ممها الرؤية , واشارت لى السكريرة بيدها كى اصمت , وبمب لبعالات 
تمتم جياكومتي كانما يتحدث فى لفس موسوهه الاول : « ومع ذلك فالى أصر 
على كراهيتى لنجص الاملس الصالول , , افسله بداليا ,, لى سطحه ارتفاعات 
وانخفاسات تعكس الاسواء واللثلال امتنوعة ) , قلت : (/ والخص الاملس 
الصالول ؟ آلا يستطيع ايشا أن يمكس روعة اللثلال والاضواء فى لغلى رلتها 
النسابة الناصية ١‏ ) أجاب : « ولكنها تحاول الوصول بسرهة الى الكمال 
من حيث السطح والظهر , يها لثر من الادعاء , لم آنها معاول تثبيت مرخلة 
من مراحل تسامينا نحو الكمال مستبرة هذه المرحلة هى الكمال نفسيه .. 
اتحب الموسيقى 1 » قلت ؛: / والت ١‏ )0 اجاب لاظرا الى السكرتية : 
« وهى ١‏ # قلت : « دعنا من اللوسيقى فانا لا الفقه فيها شيئا ودعنا هن 
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تمائيلى .. » فقاطمئى بسرعة : « التى لا تفهم ايشا فيها شيئًا .. 0 راكملث 
كلامى بعد لسحكك سريمة : ( الثعد الى حديثنا الذدى قطمته عندما تركتتا 
مهروا الى دورة ياه » فضصحك ووضع يده على بطته قائلا : « ملت الفودكا 
فملها فى بطلى ,. وهى تتبشر الان صاعدة الى الراس , ومع ذلك فحديث 
الوسيقى هو قى جوهر حديثنا عن الكمال © فاللوسيقى ابمف الفنون من الثبات 
واكثرها تمبزا بهذا السمى الحركى الدائم نجو الكمال الذى لا تكاد تبلغ 
مرحلة من مراحله حتى تثركها خلفها هادفة الى مراخل الخرى بمدها . وف 
اتلاهوت لملك ذكر أن أسماء الله عندكم فى الاسلام تسعة ونسعون وليست 
ماثة . اذا 9 لان المعرفة او الوغى الانسانى يجب ان يكون دائبا على «وشكها 
الوصول الى الكبال دون آن يحقتقه لملا , اللن الكبر بصل دالما الى تنسعة 
ونسعين ويترك الباب ملتوحا بالواحد الاخي » 


تلت : « هذا بعرد ببا الى احد مباذتك الذى تحدلنا عئه من قبسل وهو روح 
الاسكنش حيث يبقى العمل الفنى غير كلمل وبترك للناس فرهة الاجتهاد واكماله عند 
رؤيته , كنث تحدئئثى مند قليل عن خامة التعبع فى فنك ومن حبك للصاصال وكنت 
انا على وشك الاننقال الى موضوع آخر هندما حالث ظطروف بطتك بينى وبيئه 
ولى النظار خروجك من دورة اللياه خطرت لى الكان اخرى تتملق بموضيوهنا الأول 
الدى اود الرجوع آليه ٠‏ الا ترى مثلا أن تمالبلك الجصية ,١‏ © وارتى حينذاك 
جياكومتى على مقعد وهو يقول مقاطما فى احتجاج : « الاسئلة ٠.‏ دالما الاسكلة 
والاستئياماث ٠.‏ اسستقد اثنى مكتب إستملامات وان عندى جرابا على ككل سكؤال 1 
اننى آنا نفى دآاثلما فى حبرة من أمرى لا أدرى كيف اجيب همايدور تمى داسى من 
اسئلة ؛ الى انتظر الاجوبة ممن يطلبون التحدث همى وهلا بسر عدم رلفى التابلات ! 
م الك نشطىء أن الخدت كلامى قشايا همسلبا بها . الى ابعد الئاس هن الثتة فى 
نفسى واتلهم قدرة على نفس الاشياء عامة فما بالك بتفسي ما اغمله | » قلت : 
« الستثائق يكلف لكلينا خلال الحديث . احترامك لخامة التمبير مثلا .. آلا ترى 
أنه ينمدم ال يولد التمثال اولا لى الجس الابيشض لم تسليه بعد ذلك لمئع صب 
الثرالب فيصبوته فى البروئر ؟ آلا نرى ان الاحجام والاشكال التى تخلقها فى تبائيلك 
الجسية هى فى واقع الأمر مركبطة أشد الارتباط ببياس الجصس نفسه وبصلة هذا 
البياض بالضوه وبالثرالح 9 فاذا جملث التمثال ثفسه بعد ذلك من البروئر الا 
ترى أنه بنقشد ذلك الثقاء الابيض الشفاف باشمامانه الضولية الخاسة فى الترالح 
وحلت محل 'لك الاشماهاث اشمامات اخرى ,, وهن لم ولدت ملة جديدة بين 
الشكل والنراغعرالشره لم لكن فى -حسابك اول الامر هما يجمل هميزان المبل الفتنى 
يخثل ١‏ 
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اجاب جياكومتى ؟ 7 هذه فى الوائع هى باسائى ., ثانا احب تبائيلى الجصة 
بنقاه لوئها الابيض الناصع والى فلملا دام التستل عنا اذا كان مصسيها فى 
البروتز بريدها قنىأو بالمكس سلببمش ما قيها عن روحائية ذ#4التقاء الشفاف. 
الى شدبد الوعى بالتثيرات التى طرا هلى 9 الشكل » فى امثالى آل يصبع من البروئز 
بعد أن كان من الجمن ٠‏ لير المادة واللرن إشيران الشكل . واثا لا يهمنى فى كثر 
او قليل هبد! التقير هذا بل الىاسمى اليه كسعى الموسيتّي نحو الكمال .. دلا بهمثى 
ان اضع فى حسابى بدقة مند البدابة طبيمة هله التثيرات الجديدة ٠.‏ 


ولكنى تلق واأتسايل دائما واسال أصدتائى هما اذا كان الشكل مندى يكنب 
فنى جديدا بمد هله التشرات ٠‏ هل اداوم على تحويل /مائيلى الحصية الى تمائيل 
بروئزية آم اتلع هن هذا التقليد الذى يمابه على تجار الغن وثمليه بمش المستلزبات 
المملبة ال يشخثى من يقتئون تماثيلى عدم قدرة الجص على مقاومة ثمل الزمان 1 
هذا هو الؤال الذي بحرئي مثل سبنرات ٠‏ ولو ترك لى الامر وحدى لتركت تمالبش 
ملى عحالها فى الجن وف الصلصال مرحبا باحداث الزمان فيها وما قد يصيبها به 
من كرات وتشتقات , الى كما ذلث لك من لبل لا افرق بين هرامل الطبيمة 
والانعاج الفنى » 

قلت : : يكون الابر أكثر تسقبدا عندما .. » ولكن جياكومتى قاطمئى بقوله : 
« وانت ., ما رابك 1١‏ هل تكتسب /بالبلى الحصية قيمة فثبة جديدة فى البروئز 
آم الها خسم ؟ © اجبت مداورا ؛ 5 الاكنت لاسرف .. © فتاطمنى بسرهة باسطا 
كغه امام وجهى فى القضاء ؛ ١‏ الفنان كالزوج .. هو آخر من يملم » . ورشمث 
السكرترة راسها هن ودتها لتقرل : « سائبيلك لا تكتسب من البرونز وكن البروتز 
هر الدى يكنب منها . أول من هم طبيمة خامة البروئز هو أنت واول من صبنع 
تحنا فى البروئر تكشف لنا عن جماله هو أنت » . وظهرت على شفتى جياكومنى 
شبه ابتامة فيها شىء من الرغى المختلط بالتردد أو الشك وئلت بدورى ؛ ١‏ من 
المعب أن اقطع براى فى هذا اللوضوع وان كنت لا أخفى أن مادة الج بفيضة 
الى نفى والضل عليها الحجر والمدن 6 وهادت السكرترة تقول : : لا شك ان 
تحول التمائبل نن حص الى بروثر يجملها لسر ونكسب فى آن واحد » .. #تال 
جياكومتى : « /خسر ماذا وتكسب ماذا ! © وأكملت إنا ١ ١‏ بياض لرن الجصس 
لا يسجبلى لهو كالح بغر شخصية © قأجاب صاحبنا ؛ 9 لذا أحبه اذ لا سسلى 
شخصيعه بقوة . اله يستقبل كل الانمكاسات الضونية اللوئية المختلفة واكثغيرة ٠‏ 
وانث 5 اذا تفل صائيلى البرونزية ؟ 6 اجيتث ؛ « أفشل البروئل لصلابته ٠.‏ 
ليست فقط الملابة الغطبة ولكن ايما من حيث التاكير البصرى من يديد ٠‏ اله 
تأر بالقرة بسلى لكياله فى الفرالح بمد! فالنا ووجودا ماديا لا يعرفهما الجص » 


إل 


وفسك جباكومتى قائلا : « الك من فصيلة الغراعئة .٠‏ تحب القرة والدوام فى 
الخامات الثى تسد فى الغرالح وتسهد أمام الزمن . أما أنا فمن فسيلة اليزوبالابيين 
آميل الى تفضيل الشغامات الرتيقة البشة الثى تتغتت رنكاد شرب امام عراملالرمن 
والحرارة والرطربة والغرالح والشرء .. الخ . انك كاجدادك “فل الثكل الذى 
يريد الاثتسار على موامل الثرالح والرمان أما آنا فافضل الاشكال التى تطيع لك 
العوامل وتتائر بها » 


ولسث مدقا فيما قال صاحبنا ولكلى خحشيتث البالفة فى المقابلة بين الاضداد 
فتلت : ( الى قد أكون همرة الوصل بين الاتجاهين المتناتضين , فالثراعنة بذهبرن 
ابمد مثى فى هذا الجال وقد بلولون 'مائيلهم الحجربة بالاحمر والبنى والاصفر 
والاسود .. الخ قنفعد قدرة الشكل هلى مقاومة العرامل الغارجية الحيطة به , 
ونسن تمرف مثلا أن الشكل الابيض أكثر تدرة على الالدماج فى محيطه الغرايى 
والضولى من الشكل نفه اذا كان أحمر القرن » . واضافت السكرئرة : ١‏ والثرب 
الابيضس الثر من غيره ائرا بالبتع والالران والشسسابات الاشضسرى الحيطة به » 
هم 


اكمل ساحيداً ججلتها ساسكا : ٠‏ وهواينا اك الثواب قدرة على النار بسالم 
الجسم الذي يطيه وبما بيه وبين الجسم من #6 
دانيهت حيائد إلى أن قوب السكثرا لان لملا ابيي السرم ولا ٠‏ مدي 


الشخصية » أن صمح هذا السب . واكبلث حديشى قائلا ؛ 9 الى لا احب وين 
التمائيل +٠‏ ومشكلة بعش تمليلك ليس لتقل أنك تصنمها أولا بالجس الابيض 
لم تسلى عليها بمد ذلك طبيمة البروئز » ولكنك توغل فى تشبيرها اذ تغطيها بالالوان , 
تمثالك الجمى الاول يتفق 'ماما ومئالبتك التى لريدها من حيث امثبار الشكل جزءا 
من الفراغ ٠‏ ويجملها البروثز بمد ذلك بين بين ولكن اللون يزيد تاكيد كيانها 

وطقيانها على النراح » 
واسرع جباكومثى بالكلام : « الواقم اثنى لا آميل الى ظوين سائيلى . لولت 
بعضها بناء على افتراح اسدقاء لى »6 ؛ وغاب حينثل على صوت جياكومتى وأنا أفكر 
فى أن فخسييئه حى مال تمائيله الجصيةوبثل رداء سكرثيرتى أى بعيدة غن الجمو 
وقادرة ملي استتبال الموامل واللؤثرات الحيطة , لم عاد صوله بتضح من جديد فى 
4 


اذنى منسائلا : « لا آعرف ما اذا كان من السكمة طرين الثمائيل ٠‏ أنى مثلك اميل 
الى الاعسطاد بان البحت لننه الاحجام لا الألوان: ثمائيل البارلئون الافريقيةرمائيل 
الفراعنة هى الآان أسمل هما كالت هليه ملرئة فى اول ههدها » 


وترك صاحبئا مقمده متجها الى المنضدة حيث تامل صورة فرتوقرافية لأحد 

الماليله وكال ؛ ١‏ اترى هسله الفتاة التهيلة الراقفة .. الى افضلها شن هيئة 
نضيب هن الحديد غطاه السدا ولأكسدت حوله المراد خلال العصور لاحدنت لى 
السطم النفاشاث وارتفامات توحى بأعضاء جسم المرأة دون تتليد حرل ٠‏ لون 
واحد وشكل مبودى بسيطظ يوحيان بالوان متنوعة وباشكال مشئوبة دون أن يكون 
فيه تملا كل ذلك , هل! هو النقاء عندى فى الفن . وهو بشتلف عن التقّاء عند 
ساحبك اوزئفان اتذدى لاشى تحدفني عله »فلتء ! « بالنسية لاوزثفان ليس هذا 
بالنقاه الحقبقى بل الثقاء فى الغن عنده مرتبط بالثقاء فى الطبيمة . القضيب 
السديدى القديم المنطى بكثتل المدا هو أبمد ما بكون هن الئقاه لسببين فى نظر 
اوزئفان 


الاول : هو أن تراكم الصدا هليه ثوم ذخيل /الطقيلياث هثد النبات والحيوان 
لالتغسبب الممدلى النقى بيجب أن بكرن لاما مصقولا اى نظينا على اقل دير ودون 
شوالب عالقة به هن الخارج /عمل على اتلاله ونقويضه 


والسبب الثانئى : هو ان ذلك الصدا يكسب الممدن طابم القدم ويرحى لنشا 
بعواطف والغمالات روماتطيقية كتلك التى ثحس بها امام الاطلال وهى أبمد ما نكون 
هن القيم الجمالية الحقيقية ٠‏ فالرومائطيقى يرى اطلال اليئاء اجمل من البناه 
نفسه جديدا) وبرى السورة الشققةاجمل من السورة انها غير مئثتة , وهللا 
كله غربب من الاتفمال الفنى الحقبقى السليم ٠‏ أن نظرية ١‏ البيرريرم » عند 
لوزئغان وزميله « ليكودبيزبيه » تثم(مثل تلك الاحاسيس هن مفهوم الججمال 
وترى أن العمل الغلى يكتسب جماله من جبال الملاقات بين النسبب والاجزاء وهى 
علانات مقلية ماطفية فى آن واحد وترئكر هلى لوع من الحاب الرباقى اليتافيزيتى 
الى بحتق التنوع والوحدة فل الابقاع الشكلى ويوحى للمتفرج هالا روحيا آخر 
بعد من هالم المواد التى تشكل ذلك المبل وأبفد ... » 

وناطمتى جياكرمتى مششيرا بسبابته اليمثى فى الهواهء ؛ « عدوى اللدود هو الحساب 
الرباغى والتفكر المقلى فى الفن ٠١‏ الى اثرك الالهام على مسبجيته » وتركت السكرثيرة 
فجاة اوراتها وقلمها ساللة : « أتربد مزيدا من النردكا ! » تاساب نباحكا ! ولا ,.١‏ 
لا .. شكرا . الفل الجسة » 

قلت : « لنمد الى احد المبادىم الشى لهندى بها لى عملية الخلق الغنى ؛ أقصد 
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'قليد عنصر القدم لى الآثار الفنية التدببة , انك تحب أن تبدو تائيلك ورسرمك 
ومورك كما لو كانت قديبة تتبى ألى هصور غابرة فاكل عليها الدعر وشرب وعثر 
عليها الكاس بالية تذكرنا بحشارات الاغى أكثر من أن ترتبط بالحاضر او تمدنا 
للمستقبل ٠‏ انك مغرم بفكرة الإمقال والائار القديمة قتصئع تايلك كما لو كانت 
اطلال سائيل »© 

وضحك جباكومتى وهو يقاطمئى بسخربة ؛ 9 أعرف ها تربد أن لقول فأكثر 
الشيرهيين بنتقدولنى بنفس وجهة النظر هذه .. انهم ٠٠.‏ 4 فقاضشته بدورى : 
« وما أفراك ان كثت شيوهيا آم اشتراكيا آم رأسماليا .- الثى لم اناقش ممك 
قط هذه الواضيع السياسية واذا كنت أراك تهرب نفسيا من الحاضر وتحلم بآثار 
المانى وترى الحاضر من خلال ذلك الحنين الى المانى قانت فى رابى روماتطيقين 
وليس معنى هذا أن اكون أنا شيوعيا ! فالفاشيون مثلا فى ظل موسواينى قد هاجيرا 
ابضا الترعة الروماتئطبقية التى تحب تقليذ الأثلى القديمة البالية وثادرا بغن جديد 
معقول تتاكد فيه معالم الجدة ليس فقط من حيث الثكل نل آبها عن حيث 
الفمرن الذى بتكق وأهداف المجتمع الفائى الجديذ حينذاك . أنى لا احاول أن 
انانش فنك من خلال وجهة نظر سياسية معينة ولكثى الاحظ فقط أن رغفبيك 
المنكررة فى الحنين الى مظاهر حغارية قديمة عبر عن زفض لرائمك الائى وآسرارا 
على هدم اشتراك اشتراكا مبائرا فى بناء المجدمع القائم, » 

وتدخلت حينئد السكرئرة قاثلة لصاحيئا : ١‏ ما زلت اذكر حدبئك عن الرسوم 
التى تخطها على المفارش الورقية الرديئة الشوع حيث يساعددثلهذا الورقباصقراره 
الريع على أن يكسبها مظهر القدم ٠‏ وما زلت ايفا اذكر جدران مرس.ك وقد 
حفرت عليها رسوما 'شبه رسوعم الكناكوسب المتبقة ؛ 


وداودتنى حينئذ ذكرى احدى [بارائى لمحترف جباكومتى آذ لاحظت فى بمض 
أركائه على الجدران رسوما حفرها لى الجص والرمل مستخدما طرف مسمار او 
ابة آلة مدبية حادة وهى تخطيطات تشبه رسوم الآنان البدائى التى كان بحفرها 
قبل التاريخ على جدران الكهرف او 'شبه تلك الرسوم التى يحترها اللساجين فى 
مسجوثلهم تمضية للوقت وتعيرا هن حدينهم الى غوالم اخرى بتطلمون اليها بارواحهم 
ى. الحلم والخيال هربا مي واضهم القبت 

واجاب جباكومتى : 9 تمائيلى وصورى سطى نالو القدم وليسن الجدة ٠‏ وأنا 
لا انكر هذا بل ارغبه واسعى اليه وقد املثت دائما عدم ارتباحى اكل ما هو جديد 
مصقول؛ مظهر الببدةبوحىبسمنى «الحافر» والوشة © بيئما فى مظهر القسدم ممنى 
« الدوام » والتاريخ ٠‏ » ثلت شاحكا  :‏ ارى فى ارالك شيئا من الننافض فآنت 
مرة تود أن يسعى عمالك الفنى نحر الكمال قهري فى هده الحالة قبل لحوه والستقبل 


ددا 


عن 9-7 
2 رعو 6 و عم ع رق 


أمامه » ومرة أخرى تريده تديما .. أى له مظهر القدم ب يسعى فى طربق التحلل 
والانهيار مبتعد!ا عن الكبال وتاركا اياه خلفه ! * وترحد محذلى ليلا لم اجاب : 
« لببست حرقتى التفكر والغلشسفة رسيافة الاقكار فى كلمات ولكنى لا ارى نناتضا 
بين التزعتين اللتين بلورهما الان فى كلامك . كل همى أن يكرن هملى الفثى فى ثنطة 
قرببة من الكمال وان تلحيح فيه مميزاتث الزمن © والصراع مع التاريخ والوجود . 
وملى هذا قلا يهمنى أن تمتبر هذه النقطة قبل الكمال بقليل او بمده بقليل . انى 
اشمر شخصيا بانى اجاهد للوصول الى الكمال .. فهر على هذا يكون اعامسى وليس 
ودائى !! » 

قفنت : « فى اعتقادى ان فنك ليس قفن حاضر ومستقبل ولكته فلن الماضى ٠“‏ الدنين 
إلى الاغى ٠‏ تقول بآنك تفضل أن بالخلتيثالك مظهر القضيب الحديدى اللى علاه 
السدا !ى آنك تحب الاطلال والتدم .وهذه لزعة عامة فى الفن المماسير الذى يقلدمظاضص 
الغثرن القديمة والائش التى ”مالكشفمئهافى الحخغريات + هنا المزاج مرجود فىالدتورن 
منسببة القرن الخامس غفثر حيثكه بدا الفلؤرنسيرن . وانت من اصسل ايطال ب 
بكتشفرن الاثار الاغغريقبة الرومائية المدونة تحت الارضش لظهرت بعد ذلك موسة عسل 
السائيل دون افرع ودون راس ودون ارجل لقليدا للاثار المحطسة الحى كانت تكقشغتها 
الحفرباثك ٠‏ وفى القرن المشرين تفير الالهام المنى ولم يمد يتميز بالمودة للحصسارة 
الافريفية الرومانية بل للحضارات البدائية والفرعرنية وغيرها كما رايا هذا فين لنك 
وأصبحت اعمال الفناتين الجدد تقلد فى اغلبها هيئة المخطرطات البالية القفسديبة 
والمفالم الممدئية أو اللرحات التى علاسا العبد! وقطم الفخار النى يليت تحت الارمن 
على مر التصور ٠‏ عدم سيك للاسسط المصقزلة فى حك يسود ال ههدا المزاجالمام 
في الفن الماسر ٠‏ وصسورك الزيدية التى تحب ان يخعلط يها الطبن بالزيت ٠‏ كما سدثننا 
من قبل » وآن تكون بض اجزانها مطمرسة المالم ٠‏ عمنه الصور ايضا تبدو كما لي 
كانت مورا قديمة عثر. عليها فى حتريات الكشفه عن الاكلن »؛ بهيا للناظر اليهمسا 
ألها كانت فى اول عهدها بديدة سليمة رعصقولة كاملة الممالم م محا الزن بم 
ذلك ئلك المعالم فاصبحت فى طريقالانبحاء والفحلل تترك الكمال سُلفها ولا تسعى اليه 
آمامها ٠‏ الكمال فى مامسيها وليس فى مستقيلها » 

رهز جياكؤمتى داسه قائلا : « +٠‏ ربما٠+‏ وان كان يدو لى انك بمحاضرئكالطويلة 
العريضة هله تحاول أن تناققى بالمطق الدقيق حالة روحية لنمسية غامضة تتحققفى 
فنى وليست من طبيمة اسلوبك فى التهكير+ انك كمن يحاول أن يفيس المسافة من هنا 


الى محترفى بالكيلوجسرامات وليس ات !! الضبون. 1 
اللو ».سدس وتيب وى ربعم عا يمر -2- 1 د 


جوعر رسالنك الفنية 6 , نضحك ساحببارتال : و عدئا الى الاستجوابات ٠٠‏ ومسسيع 
ذلك فليست عندي رسالة ! الى اعبرببساطة بمبا أشعر ولسست اعبر عي مبادى؛ راغية 
١‏ 


التزم بها آر يطلبها المع ٠‏ ان كان فى الناجى شىء بفيد الئاس فلياخلو:وليسنرد 
وسالة وليطلقرا على هلم الرسالة ماناءت لهم الاسماء وللسميات ٠‏ الرسالة 
عندى لا قود العمل الفنى ولا تغلقة بل إن السل القنى هو اللى يغفق الرسالاز يديا 
حهموله ء أن كان قوبا املاها على الناس فاعتقدوا آن هناك 9 خطةبرضومة » وقمسدا 
موجها بوعى من إدن الفنسان ٠‏ كليم من شائيقي أعملها فى اركال محترفى ليكشفها 
الزالرون وتملى نفسها عليهم حون عساعدتى ودرن شروح ولا دعايات +٠‏ كان عبدوصدال 
وضعته ب لضيق المكان .. تخت المتضدة ٠‏ فرآء صديق (قال إله من أحسن تائيلى 
ولامنى اذ ومسعته فى ذلك المكان الشفى وتصحئثى بآن آغير مرشمه واآن اعرضه فى 
مكان ظاهر فى المحترف ٠‏ قلت له فليدافع التمثال عن نفس وليخرج ليملى نفقسمشى 
الناس حتى ان وضمته انا تحت المنضدة .فان لم يستطع لهو غير جدير بسامدى 
وليس قيه ما نتوهيه لحن من قرة وفنى . ولقد قمل التمثال ممك الان كل هذا فالبته 
وجوده حتى من بحت المديدة ٠‏ الى اتركدا لالم وساتع عن لنسية جنا" ينمل 
أهل النظربات التربوية الحيديئة مع الاطفال . 
قلت : « آلا تخشى الانحراف ٠+٠‏ اتحراق اللساهد فى فهم الرسالة للتبنقة عن 
التمئال ؟ » قال : ه يكون هذا أيضا تقصافى السل القنى + أريد أن أنتج أعالا 
لا تحهاج لتبر يرات ردقاع النظرباتالفلسنية, ولبس ممنى هذا أن تكرن س.طحية رخيصة» 
ومع هذا فلسيت دكتاتورا ٠‏ الى على نظيضض اوزلفان اذى لكن له كل محبة وتقدير , 
؟نضل أن يثم 2 تلقائيا » ميعملى مضبونه الفتى نون ان آدلى من جاتبى على الشاهد 
تفسيرات ولا أسلوبا مميئا في الرؤية ٠‏ ليست لى مؤلفات وتظريات مثل ارزتفان 
وساحيه ليكوربيزييه » 
سالث : « وهنا المضيول الفنى ٠+‏ هل هو من الرضرح فى أعمالك بحيث هسلى 
نفسه بغير الاس على الناس م » أجلب ٠:‏ كل ما يهسثى حو اخلامى فى التسير عن 
نفسبى ٠+‏ وما بمد هنذا لثائوى ٠‏ ثي الى أفضل أن آترك مجال الاجتهاد أمامالمكامدء 
ا أحب أن يتبلور فى عملى الجرهر الفنى بالكمال والعمام ٠‏ #تذكر السسمة والتسمين 
سما التى حدد فيها المسلمون سفات اله ؤيقال أن من يمثر هلى الأسم المالة تنفتج 
أعلمه آبواب الجبة أى الكبال إن الى أسدد فى التاجى ٠‏ للمشاهد ؛ طريق الوصول 
الى الكمال +٠‏ وعليه عو بد ذلك أنيجتهد وان يصل دوثى + » كلت : ١‏ وماعى سالم 
الطريق ؟ » ال : ٠‏ لن تجدعا على الاطلاق لغمى كلساتى ولكن فى ثباثيلى وعسوردى 
ورسومى ٠‏ لسست كاثبا ولا محدثا وآنا أقول فى فتى التشكيلى مالا يكن قوله فى آنة 
الالداط » 
: ان جياكو فى هذا الاعتبار فلقهد لاحظت كدرته الكبيرة على 
يق 2 - قوت الالفاف رعو ماهر بجيد المحاورة والمذكورة واكثر ميهذا 
فهر يمرف متى يلزم الصسمت دمتى يلزم الترفد ومتى يجب الظهوز بسظهر التردد ٠‏ 
وعو يعرف أيضا كيف يثير مجرى الحديث تارة فجاة وتارة أخرى فى هل وليرنة ثر 
بعل كلامه الثانى بكلامه الاول قاذا بمحدله يكتضصف أله لم يكن قد ابتمد عن 

الندرن التشكيلية وأغلب اللن آله مغل أسدتاله من جيل بيكاسو وبراك ب قد 


اكتسب هل هالسفات منمحاوراتالفناثين ففترة ما حول الحرب العالية الاول وكانت 
1 


تلك المجاورات شائمة فى مقاهى هونسارتر ومولبارئاس حيثكانت مجالسهم معابوليير 
وماكس الوب وبمد ذلك الدزيه بريتسون دغيره تسردها البراعة فى استشدامالليظ ٠‏ 
ولاحظت ايشا أن سياكودتى » مثل بيكاسو يراك ٠‏ يستحدم الالقاظ السسهله العاؤيه 
المستسلة فى الحياة اليوعية ليعبر بها عن اعبق الإراء الفلسفية ٠‏ فهر ي«تحدث عن 
الكون والبمد الرابع كسا يتحمث الناس عن البيض والغيز والروتين فى المكاتبالحكوبية 
٠٠‏ كل هلا دون أن يستخدم اسسطلاحات علبية فنية خاسة ٠‏ حش حينباتسنث عن 
الفن فهو يستخدم ابسط الالفاظ الشساسة وثاتى الكاره سهلةواضحة (يمتناول الافبام 
كنت أتساءل اذا يساع من جياكوءتى ريشيع هو عمن نفسه أنه لايمرف استشدام 
الاثقااف حتى عسصت دق صوكه برح +8 الاس والهارب من آلسلئير لمت أنا بل) 
الت يا عزيرى * قلت ودا على [بحمائته بشسدكة عالية : « فلتحارل اثن أن تتغرب 
الى ذلك الجرر الفنى فى عملك النشكيلى من طريق الالفاف واضمين فى حسابنا صصم 
قدرتها على الامانة التامة فى التمبير * غلقد قلت لى مثلا انف سير فى فتك عن سبوعر 
الروج الانسائية فى مسلتها بالكزنوالرجود»» قال ؛ « نسم » تقلت : « المساكلالاجتساعية 
فى حاضرها اللمباشر لانميك على الرفممنانهاجزه من الوجود ٠‏ » قال : ٠‏ لا لهمنى فى 
كثير أو قليل ٠٠‏ وحتى البجبرالد يندر أن اقراها » 

قلث : «فالوجود هندك هوبالمنى الكرئىالام » اجاب ؛ « بالشيط »© لأكبلت : 
« دعنى اذل افتح الباب تمهيدا لتحديد صفات ذلك الجوهر القنى ٠‏ اله هيمقاز 
عددك بصفات اساسية ثابدة ومتكررة فىكل التاجك أرى من اهمها تلق الانسان أمام 
المجهرل ٠٠‏ خوفه من الكون الكبير ٠٠اعباء‏ الكفاح والفشل «الالم ظاهرةعق ممالم 
وجهه وجنسه ؛ اله يخشى المرشى راحرت والهزيبة 4 وهو لوق هلا مريش بهسله 
«الخضية » * رهو يقاسى من التنافشر بين ارادته فى تستيق كانه وارادة الكون النى 
بردى به ال التهلكة ويرجده ليسدقه بيد قليل دون عبالاة لسراطفه وئيسهة 
الانسائية ٠‏ ان النضال فى ايلك بين الشكل والفراع , أمام قوة المجال الى 
ممه ريحويه + كل ذلك آراء فى فنك المكاسا لفلسفة مميئة صطيدا مورةتسازمية 
خاصة عن صسلة الانسان بالكون ٠‏ وانسالك فوق هلا تقلبهليه الئرعة الملؤوضية؛ بيبا 
أن الرجود بعيد عن الكمال .. لاله فىطريق مستير نحو كمال مجهرل لا ثهائى ‏ فالائسان 


بالعالى أكثر بسدا هن الكمال ٠‏ وهو بقابى فى شدخصك ونى فنك من هذا البمد , وات 
تنحلر لك تلك المتاساة »* 


وضحكه جياكومتى قائلا : « لا أراك فى تحليلك: بميهدا عن الراقع الا قيما يخس 
المازوشية ٠٠‏ لا أرى صلتى بالمازوشية ولا صلتنا هما بكل هذا ٠‏ » قلت : « انساتك 
ينلنذ ‏ فى شخصك .. ببعده عن الكمال دأذكر أل جال جينيه قد قال فى كتابه 
عنك انك سرمت له بشعورك بالغبطة على اثر الحادث الذى أصاب ساقك عمل اثر 
ما قاله لك الطبيب من أن مصيعف سيكرن فيها عرج دائم وعاهة طول الصمر ببدالمسلية 


الجراحية ٠‏ وقد بقيته فيك نعلا لماعةوبدلامن أن يسيئك هنا فاك شمرت بسرورخفى 
وارتياعح عبرت هده عراسة لصاحيك هذا » 


جباكرمتى : « هثا صحيح ٠.‏ وهنم سلة روحية عمند المسيحيبن الذين 
يرون أن الالم والشمور بالمجز يلهران النفس الالسالية ٠‏ ولقد كثر الشهناء فى 
> 


تاربخ السيسية (كثر من غيرها من الاديان » قلت : و لا الان الدلالة الدييسة 
وا النفية الشسودك. بلادنيا ال اصلبك بهذم الامة ول لهسي أكثر عن سسا 
1 ل 

وضحكت السكرنيرة قائلة ؛ « ارا4تهالخ في ايجاد ملة بين تلك المساهة وفسن 
جباكومتى ١‏ » وك عر مهسا مرننا ؛ «دعيه يحارل ودئل هنا الاتمال بميراقلب 
اسالبب النقد الغنى ٠‏ » قليث : « الماعة في ماقك بسد عن الكمال ٠٠‏ وعذا سو 
نفس ها اتحقققه آنتك فى زنك ٠‏ لابد لك فى تمثالك آر نك من شى» إبسعلهمسا 
غير كامليل * لابد من عاهة فية » 8 نوفيا 

بكل اخلاس ٠٠‏ لا أسعطيع الناكيد ٠١‏ عله أرل غرة أرى ليها من بلك الزارية 
٠.‏ وبع تكون محا 8 + قال مدا جباكوبشش بابطاء وكانها يحاول ان عراف لي 
روحه كتابا طبسيت بعش حروقه كباطسيت معالم الاشكالوالثلاسيلق لرحاله وتباليله 


لم هام بردد ؛ « زيما *+* » وعاودت|لكلام : < اتذكر تمثالك الذى يمثئل كثبا سائرا 1 
لند لت ايشا بنفسك لجان جينيسه انك كنت تشمر فى اثناء صنع التمكالآن الكلب 
هر آنك !| مشيئه المستضمفة ٠٠‏ سزنه ٠.‏ اثقال الحياة فوق كنفيه ٠‏ اقراسه الساقطة 
نحو الارش ٠+‏ جمسيه انكل البال +٠٠كل‏ ذلك هو انت على حبسب قولك واحسياسيك» 
وقال جياكومتى ببطء ؛: « كل هذا صحيم»٠‏ ران كنت لا أرى فيه ما سيب ٠‏ » قلت : 
د ليس فيه ما يعيب ٠‏ بل ان هلدالمازوشية صنة ثائمة عندك لانها تثذى امون الغنى 
الذى يتلخمس فى ماساة الانسان وقلقه أمام الكون الكبير ٠‏ ولملك تذكر ما قلته ابا 
منذ قليل من أن الفنان الناجج هر ذلفطلذى يحتق الملة بين عفاته الفروية الشخصية 
وقائرن الوجرد الاعلى رهر اللى يكتشضف .. فى غبوره من الغاس لل العام .. الطريق 
الى يلائمه ريتفق حم طبيعة كيسسإله الى ٠‏ » 

« ريبما ٠١‏ 1 © رفدعا مرة أخسرى جياكودتى ببطء وشعرت بنظراكالسكرتيرة 
حادة مسدحة الى فى ععتساب , ذاكير الظن انها سيت أن ججياكومتي لد جرحه ثولى 
هذا أو أسلها تندت الامسل فى أن يرصم صاحيبنا على المفرش الورقي اذا تنسب وعىي 
التى كانت قد إغدت له المفرش هنيما على النضدة ٠‏ وعدث الى كلامىي سسستطرنا : 
« سبك لهانا الكلب الناله الال عرايضا قريب من حيك للنساء الشالات فى الطرق 
نم المروف منك حبك للهائءات على رجوههن فى السبل خلال الليل أو القسايمات فى 
قرش الحب الأجود » 

قلت : م على كل حال قنولبا الماسرة مها مثل فن جياكوبئى لا يسكن أن لفهم 


نها آلا اذا غهمنا كل تلك المسرايل الحضارية التازينية المقدة رالتى ترجه 
دنا وو السل اللعن أل في أسساسه ٠‏ وقن جباكومتى . على الرلم من يساطته» 


- يمن اكثر١‏ : سقيدا واحتراء لخطف المناسرااتناقضة.٠‏ 
2 0 الثامل سس جك 8 النامر الفتمى التناس »© 


أرافت 2 ان تقرل شسيئا ولكن جياكردتى وقف فجاء وأعلن دون لبهيسيه 
لب موواسين سول دسي لبن أ سباي مش دم 


لخبرنا عن رابك فى لوحات سمير ١‏ ع فالقى لظرة سريمة على الجدران وآجاب فوس خرية 
« الوعى الظلى الكبير هفيد للناقد وفار باللثان ٠ ٠‏ 


"شلال ؤجزسيرة ببالى 


تعحقيق وتصوبر: حلمى النتون 


+ . 


سس بسر 67 
الرئشصس 


والفن والائمة 


© الالسان “كما آراده الله أن يكون:٠٠‏ 
الانسان بسبه للفن والجمال والحياء ٠٠١‏ 
الانسان فى صسودته الدغية الارل , يميش 
حياة بسيطة صافية,» يسعتبتع ليها بكلها 
حوله من جمال ريصلى لى كل لحظةلهدا 
الجسمال رللاله شالق هذا الجبال 

ذلك هر السان جزيرة « بال » اشهر 
جزر جمهورية الدوليسيا التى تتكون من 
الاف الجزر تتسجيع حول شل الاسستواء 
وعل اعتدادء لمسافة ثلاثة الاف ميل ,٠‏ 
وتقع جزيرة « بالى » فى ألعى جنسوب 
مجموهة الجزرهذه وتطل عل المحيطالهيديى 
لى مراجهة قارة استراليا 

© دالفن فى جزيرة « بالى » كىء هام 
جدا فى سياة السكان ٠‏ وير تبط بالدين 
ارتباطا مباشرا ٠‏ لالديالة « الهسوباليين» 
2 مودو .م امو 


الثى دشل الجزيرة مند الفى سدة +رالتثائه 
بالدين الاسل للجزيرة ٠‏ ور دين عيادة 
الطبيمة والجمال 


والرقص من آهم طفرس عله المبادة , 
فسظم الرقعات لها عدلولات ديية, 
ونسور أساطير وقممي الديائة الهندوسية 
٠*‏ ولكل قرية عدا غرفة مرسيفية خامة , 
تيزف الحاتها عل آلات ضسيه آله 
«الاكسليقرن» الثربية ولكتها عضنوعة من 
التشب والثاب الهندى الشكم وتسمىهذه 
الفرقة الموسيقية « جاميلان » وتوجد فى 
جزيرة < بال »> اكش هن ٠5١+‏ رقصة 
مختلفة وتسيز جسيعها بالحركة السريمة 
الرشيفة , دقه حاولت اتسساء زيادتى 
للجزيرة شاعدة ولهم اكير عدد من هذء 
الرقصات , ومن بين ات الصور النى 
التقطتها لهذء الرقصات ٠‏ اخترت همسذهء 
للجمرعة النى اتنعها لتراء « الهلال »* عل 
هده السنيات 


© داشهر منمائرتسادواسبها الىاعال 
الجزيرة هي رقصات « ليجرئج » د «كيبار» 
و وجانجرء» ورقصة و كيتبباك * أو رقصة 
التروه ٠‏ 


رقصة ( ليجونج )» 


عن اقدم الرتصات لى جزيرة « بالى » 
ويشترك فيها ثلاث فتيات فى عمسن الراعقة 
فى ملابس جميلة لاشرة كثيرة النقرش 
الحليات يوووا وعين ربعي 
السريمة من الجسم والايدى والعيرن ٠‏ 

وتبدآ بمقدسمة ؛ ثم قصة أو دراما , و12 
وتسسى الرداع ٠٠‏ وتررى محمسثه الرقصة 


فرقة موسيقى ١‏ جاميلان » نتكون هن عدد 
كبي من المازفين على آلة عمصرئوبة من 
شرائح الفاب: يطرقها المازفون بسطارق 
ذات شكل سخروضل. قى دقة وتوافق ... 
كما تكون الغرفة ديكورا جمينا للرقصة 
اذ يرتدى افرقدها دالبا ملابس جميلة 
ملونة بالوان زاهية وخاصة غطاء الراس 
الى بتكسسون من شريط غعريس هلون 
بالثوثين الوردى والالمحاغر ومزخرف 
بلقسوش ذهبييسية , .٠‏ 


ف جزء خلفى من العبد تقوم اللتبمسات بوضع الاكياج الخاص بالرقصة ويبسدا 
بدهاث الوجه بمسحوق ابيض ترسم عليه الحواجب والملامح والتمبرات الطلوبة .. 
وتوم سيدة كبيرة السن نات خبرة فى توجيه الرافصات فى عملية وضع الاباج 
وارنداء اغلاسس والزينة الخاصة بالدود , . وعلى الصفحة المقابلة مشهد من رقصة 
« كيتجاك » وتظلهر غيه الاميرة « سيتا “وخلفها الشعلة الماسيئة ولق مقدمة الصورة 
بير بعض الشسبان اللين يقومون بدور جيش القسببب سروك , ٠.‏ 6ءى 


عادة اسطررة لللك « لاسيم » الذى يدارل 
اجبار الاميرة ١‏ لانجكاسارى » على لرواج 
مله , وتنتهى الرقصسة ببمرع اللك 
الشرير « لاسيم » فى همركة تدور بينسه 
وبين والد الآبرة 


رقصة ١‏ كيبيار » 


رقصة سسديئة ئرعا + بيؤديها الراقص 
وهو فى وضح لأركوع ؛ ويلتزم يهسكا 
الوضم عرار الرقعه . وهى رقصة صعية 


نتنب من الراقص + الى جوار الرشساقة 
والنشضاط © التسكمالتام فتقاطيموسيرات 
الوجه , بالاضالة الى التمتم بقدر كبي من 
الجاذبية الشخصية «١‏ السبت الرعى » 
٠٠‏ وفى هله الرقصسة يركم الراقص فى 
وسط هريمع مكون من الفرئمة المرسيقيةالتى 
تمزف الحانا عنيفة ٠‏ ويشترك الراقص 


نفسه السيطرة اللوسيقي الصاخبة ويتحرك 


جسمه فكوافق هام مع ادق تفاسيلنشمات 
وايقاعات للوسيقي 


رقصة < جانجر » 


يشترك فى هله الرقصة عشي بسانت 
وعشرة شبان ©) يسطقون على شكل هربع 
ينف فى وسمل قاث الرتصيسة ويسبى 
« ناج » ٠٠‏ والفاصل الاول من الرقصة 
يتكول من رقص وعتاهء جساعى هورجبه الل 
« الداج » ٠٠‏ والقسم العانى يؤديهرالداج» 
عنقردا من خارجمربعالرافصات والراتصين 
ويروى ليه قصة الاله « أرجونا » وبشه 
عن السهم السحرى الذى ,يستطيع به قدل 


روح اكم ال.لة ن. وده مترحش 


تحكى أحدى قصض ٠‏ رائايانا ٠.‏ خر 
سيرة املك « راعا » وتؤدى عثه الرئمة 
بعد لغروب الشممس ٠‏ ويشترك فيها سوال 


٠‏ راقصا من شبابٍ القربة رلثباتها 
الذين يتعمون هنء الرقصة من الصفر , 
من سن 8 آد 4 سثرات , ويرقصرثهيا 
أحيالا فى البيوت بشكل مبسط ؛ آما فى 
المعابد فتؤدى الرقصة بشكنها السكامل 
ربجميم التفاصسيل ٠٠‏ وتحكى الرقصةتمة 
اسعلورية ناببة من الديانة الهندوسية عن 
الملك « راما » الذي يمتك جيشا كببرابتكون 
نصفه من البشر ونصفه من القرود ٠٠‏ تبد! 
الرقصة بمجبرعة من الشيان يجلسون عل 
الارض فى شكل عدة درائر متداخلة فى 
مركزها شىيء بشية الفسمعدان به عبيدة 
شملات صثيرة , هى مصير الضوء الرحيد 
المرجرد في الكان ٠‏ ومبصرعة السباب هلم 
تمثل بيشي القرود ؛ وتصدر اسوائا لبه 
اسرات الترود , وتقترم هذه الاسسسوات 
مقام المرسيقى خلال الرخصة كلها , كا 
يؤدون حركات جماعية متواققة ٠٠‏ تدغل 
رسط الحلقة الاميدة « سينا » زرجة الملك 
« رابا » وسعها شعي قالبملك الصسر)ويدور 
حوار راقص تسارل فيه الابرةاتناعدقيق 


ابدى جيش القرود ممدودة فى حركة عليفة 
., وتعتمد حركات جيش القبرود على 
الفاجاةفهم بميلون دبطم على الجاتبين مع 
اصدار صوت خافت ثم اجاة بمصدرون 
صونا عاليا « تشساك ‏ تلشبسساك ٠‏ 
مع القيسسسسلام بحركات هليقة ٠..‏ 


زوجها بالذهاب ليبحث عن زوجهبا اللك 
الذوخرج للصيد ولويرسجع منذ وتتتطويل 
** ولكن الامبر يرق التعاب , ويصر عل 
البقاء مع الاميرة لحراستها من قوى الشر 
اللحيطة والمريمة بها ٠٠راشيرا‏ يتعبالاسي 
ليبحث عن شقيقه نللك ٠٠‏ وقى الهال 
يظهر عدد اميك رعو إله الشر انلك 
٠‏ رعاراتا » ويخطف الاميرة من وسطبيش 
القرود ** وتعيش الملكة فى قسرملك الدر 
مع خاستها المخلعة , وتظير وقد سلت 
شعرها حزنا مل قراق زوجها للك ٠‏ * 
ويسرد اللك « راعا » من الصيد ويملم با 
حدث لزويهه + فيجلس ساكنا فى حصيرن 
ه تلمب قناة دود للك - راما ‏ » ديعوئل 
على « راما » الامراء واللوك بين تاسح 
ومنب ٠‏ وينتهز عبان ضاخم فرصة سكون 
اللك وشمقه فياتف حوله محارلااقتراسه 
« والتميان هنا برمز الى الباس القاتل ٠.»‏ 
ولكن الطائر الاسطردى « جارودا » الدذى 
بمثل قوى الث , يلف لتجسدة الك 
و رادا » ويتقذى كيا يخلس الاميرة السجينة 


“وسيل او جو مشر عي عي حر ١‏ عون تيو هي تعيش ىن يسيم جر وعم 


نمثال من الهشب يمثل واحدا من اشهر الشاهد التى تتكرد لى رقصات جزيرة بالى 
وهو يصور القبلة على طريقسة البالينيز وهى تثم عنطريق الجبي الدف وشواتمطر» 
وعلى الصفحة القابلة : رقمة « كيبيارن أدنها الراقس وهو راكع على ركبتييه 
وس الفرقة الوسيقية وتعتمد على التعبم الدقيق باليدين وبالوجه, , لاحظ التمبير 
القوى على الوجه وحركة الاصسابع ثم فىالصورة الصنية الى اسقل .. لعبر آخر 
مختلف نيام الالختلاف .. والى اليسسار اهد الاقلعة القديمة المستتقدعة فى الرقص 


مشاهد 3 قصة ١‏ البارونج 0 الى اعلى خيوان « البارونج ) الاسطورى واللىيظهر 
باقئية مخثلفة تمثل الخيوالات مث لاطب إو الدب او الثمر او الغيل او الاسد او 
البقرة أو النزال او الحصان ٠.‏ ولاخسل كل مجموعة من اقئمة ١‏ البارونج 1 انتى 
تمثل خيوانا خاصا الى المسد التابعة له وتقام احتفالات تبارك فيها هلهم الاقئمه 


فى الصلحة القابلة : ختاة صغيرة لإدى دورا فى رقعة ‏ ليجونج » التى تعتمد 
على الحركة السريعة والتعبير بالعيون والاصابع والفتاة ترتدى ملابدى فاخرة » 
وتزين داسها بتاج من الذحب والزهور الطبيعية الصغراه والى أسفل همشهد من 
رقمة « جانجر » البئنات والصسبيان يجلسوت فى شكل مريع وف الوسيل بجلس 
«الداج» فائد الرقصة ورقسة «الجانجر) هى احب الرقصات هلد إطفال الجزيرة 


الى اليدين +. مشسهد خزين غن 
رافصة ١‏ البارونج 4 .. واثى أعلى 
بان الراقص > بعد الانتهاء من ادا 
دوره فى الرقعبة بظل ل خيبوبة» 


نهابة احدى الرقسات حيث 
يطعن الراقلصون انفسهم بالختاجر 
اسيل دمالؤهم طهر الارفي من 
الشر ولكن قوى انكسم والايواج 


محمد | تفيتورى 


ويم لسو وا جيهي ير مد مويك 
ف لتب بي فنا 2 


مسمس مس سه" 


وسقت لا أ 

“ليت أذ العثالَ والازميلَ والجالق 
كدت أن الصَبوَةٌ وللمشوق والماشق 
نا سرقت” لمر ذات ليله 


من" جبل الآلة الشاهق 


00 اي 5 .2 ا 
وعدت فى سجحى يا يروت 
> ري 


0 
تحدجى أقنعة الوجوه والبيوت 
- له 5 .2 . 
ورعشة طفلية لنارس مبغوت 
ع قذي 
تدور لى ٠.‏ تلمى فى مو ميبى 
وَرَجْهَِ الذريب يا ثلجية اليدين 
8 ار رو ” 
© سوير : بحيب صبرى © يبحت فى خرائب الميون عن عيئين 


يننا 


تمائنان أدمعى 
2 0 ونوا امايق :© 
والير يا يروت كان حلم لظتين 
0 05 وخ” ةم 
ديد 
.ليلس -.. 4 5 
فى حالطلك الْشفوق 
- 00 
أبنّه للشاهر وَالَنَى 3 
ماش والمشوق 
تخالق الطالق فى دَهْشْيِه 
5 04 
لرؤعة الخلوق 
- 2 
الله !ا يروت لجبل 


ل 


. ااه 


م اشتتل 


© هن الديالكحبك فخانون لما ييخ ومتطط.. 


كان اهم اتجاهين تلهرا بعد هينجل الاتجاه الماركسى والاتجاه الوجودى 
كما هرت اتجاهات أقل اهمية منها انجادعات مثالية » ووضعية » 
ولا أدربة . واذا كانت معظم هذه الانجناهات قد قبلت بدرجاتك 
مختلفة الديالكتيك الهيجلى » كمنهج » فانها قد اختلفت فيما 
بينها حول قبول المادي ومن الممكن ان نوجز هذا الاختلاف فى سسؤال 
واحف هو * هل الديالكتيك قانون للنساريخ الانسانى فقط » 
لون 

الفيشس وف والاديب اس اليد 6 روجيه جارودى » 
عدير مركز الدراسات والبحوث الماركسية فىفرنسا > والهلال تنشر 
تلخيصا وافيا لهذا الحوار ؛لانه يعبق مفهوم الديالكتيكية منٍ 
ناحبة » ويحمد بعفى اللممسانى المصرية التى لا تزال غامضة ' 
وتقدم نموذحا # طيما هن نمسلاج الحوار الوضسوعى الخصب ببن 
آثنين من كبأر المفسكرين » لا فى فرضسافحسب عولكن فالساقم اجمع 


1 


م فلطلبيعة حك ن لغب ؟ 


8 رجاتت يبول ساريتس 


ليس هدف هذا الحوار خلق عارض 
بين الديالكنيك تقسانرن للفيكر »6 
والدبالكتبك كقائرن للطبيعة . وليس 
هدف هذا الحوار خلق تمارفي بين 
الميكائيكية التى ظهرت كبدا أساسى 
0 طويل وبين الدياكتيك ٠‏ 
وانما الامر بتملق ‏ بصورة أعمق ‏ + 
اذا كان من حقبا ؛ البوم وى الظسروف 
الراهتة » ان نتسصدث هن دبالكتيك 
للطبيمة © مثلما هو من حقنا ان نتحدث 
من دباكتيك للتاريخ ٠1‏ وكما هو معروف؛ 
فان دبالكتبك التاريخ هو اللى ظهر 
أولا ٠‏ وهو قد هر لكاكتضاف ظطقائى 
لقانون عطور الواقع التاريخى ؛ وهو 
١‏ 0 تاحبة © واكتشياف 
ا لسع الوائع من ناحية 
اخرق 


ا “لي ارم 3 اانه بانه. لى عذن انف ططبوبخرا _قصوا افر 
فى أن « انف كليوبائرا » كان طوبلا ولم يكن قصيرا » 
لاض مر :لطم ادراكها بمسورة ميائرة وتربط 
كات ماع 13" والوائع الا شواهر زالفة 
تترجم واحيانا شه لرجنة 6 الاسانن ذائة الذى هو أساس شامل كلى 


ويقول « جورج فوكائش » فى كنابه « التاريخ والوص القبقي ؟ ٠‏ 


8 مهما كان الوشوع الادى بسبالجه الديالتيك ٠‏ قائه يدون دالما حورل نفس 

السالة ؛ الا وهى : عممرلا « كلية »الظاهر؟ التاربخية 

وبهذا الاكتشاف يدرك الفستر الوافع التاريشى ككل ؛ كما يكتشف القكر ثفسه 

فى فلب هدا التاريم ٠‏ وممنى هذا انالديالكنبك يصدر عن « كل » يربيل » 
ة لا بل التحلل » فسكر الكائن بكائن الفكر . ذلك لان النرهية الاساسية 

فض الناريقي ولقكب' هذا الثالن ع لومية « لية 4 > رما عر اما اكد 

هبحل 


ولا شك فى أن ديالكتيك الطبيمة موجرد مند هيجل » لغنه يأنى فى الرئية الثانية 
بعد ديالكتيك التاريخ ؛ وذلك بامتباره لحظة فى المنطق . وبين كثابات هيجل 
الاولى - وهى درامات تاربخية عن روح السيحية ومن الرعى البالس ‏ انلها 
بد » اأولا وبل كل » تحقيق وحدة اللعمسرفة هن طربق بتضمن اللبمد 
رع د م ادا س2 1 3 

ولكن هل سبب هذه الرؤيا اللمثاليةهو انها لم سس ديالكتبك المجتسمات 
التاريخية على ديالكتيك الطبيمة 1 .., كلا ب أن هيجل كان مثاليا أكثر ما نكرن 
المثالبة فى 2 المنطق » ) لانه حمل الطبيمة دبالكتيكا مغروضا هليها عن خارجها 

1 جمرد + التى تصنمها عنه ؛ وكنه موجود مازيا . 
ناحية حم ايه 0 جه . لود ونث واحد - ممرقة بالكائن ؛ وسرلة ماعل 
هدا!الكاثن ؛ وممرلة يؤثر نيما هذا الكالن . أن الكائن هو موضوع الحمر 
لكن | الممرفة هى جره من هنا اثقالن , ومن هنا » لان اكنساب الكاثن دبالكنبكية 
الفكر بنبع من كون التقثير + برصله لفكرا ؛ هنسب الى الكائن ر الما جنيو 
ويتطور رفما لقوانين الوانع ٠‏ أن مفتاح الهبالكتبكية الاناريية هر للك المبارة 
الملمروفة والتى كتيها ماركس فى درامت» |( بؤس الفلسفة ) : 

« ان علاقات الاثتاج تهون اتكل » 

ومعئى هذا انه آبا كانت الراوبة التى تفحص بها تاريخ الاثنان © قالها تندين 
بنا الى الوصسول الى هله الكفية التاربخية الى هى هلاتات الانفاج ٠‏ 
وحتى 8 انف طيوباترا » تراه فى ضوءآخر فور ما تسورثاه فى اطار الجتمع 
وهدذا الكل يقوم هلى أساس واتمع أن الانسانثفسه ‏ وهو الفرد البير ارجى ب 
كل »4 اله ححاجة © وعمل ©؛ ومتمة » فى الظروف التاريشية المسيدة 

وانطلانا من هده « الكقية » » التى 'تكشف من نخمبلال بحرث الملمساه 
والباحثين » يمكن تفسير ما بسمونه خطأ: قوالين » الدبالكتيك , ومن المروف 6 
مكلا ؛ آن انجئر يتحدث عن ثلالة قوانين بقوله ؛ 7 انها 1 الشسلائة 
للدبالكنيك ؟ ٠‏ وى الواقع » ومن وجبة نظرى © لان اتجلز على لطأ . ذلك لانه 
لا توجد الانة قوانين فقط للديالكتيك » ولا نرجد مشر قرائين + ولسكن , 
الدبالكتيك الذى يقري بنفسه قرائينه , ولتضرب مثلا بواحد من قسوانهت الجر 
الثلائة : قاثرن نغى النفى الذي يؤدى الى الائبات (٠‏ النفى لا د 

الا فى داخل 2 0 اا ا 0 الج ترج الس 
الأجراء , 2" 2 , © والاجراء 3 1 

د علي 4 . د ا والاجرار ب الاجراء والاجراء © ربين 


| مسبوس طم اموا . اريس لام انع مسد 1 
أن الكم ليس عجرد اضافة كمبة بسيطة» بئيان فى ذاته داخل مملية 
كلية رساو سحو الوصو يو يور و7 
حركة ©» يولد الاثناج الوغير ( وهو |: ٠‏ يوار رع ,اريس الأسديوي جو 
تحول كيفى فى الآلات . وهو بحمل فى طباته تحر لحبولة عيتير ال دروم جار ير . 
النتجات © وف اللمنتجين ( الانتقال من النقابية ‏ الفونوبة © والارستقراطٍ 
الممالية ؛ الى التقابية الجماهيرية .. وهكذا ) . وفى كل حالة من هذه الحالات 
يكرن الديالكتيك - ككل .. موجودا + وكل قاترن بسكن زه على كل القتوائين 
الاخرى ٠‏ ويكون الانتقال موجودا فى كل جملة من كل لغة 

سين سيو الي اسبح .لي بو + أرطي بعر ليا حن رحسو : 
لان ماركس نفسه كان غامنسا بع سالفموض فى تناوله لهسفه المساتة ) ؛ من امثال 
انجئر »© ارادوا أن يوسموا الديالكتبك التاريخى لكى بثمل الطبيعة ؛ وهو 
ها يطلق علبه اسم اقادية الديالكتيكية . والادية الدبالكتيكية هى بكل بسساظطة 


مائميه دبالكتيك الطبيمة 
022 

واليدف الذى شترف به جميما هر وحفهة العرشة . اذ لابد أن نكون هناك 
معرفة واحدة ٠‏ ووققا لبعض الماركسيين العاصرين ©؛ فان وحدة اقمرظة تمر عن 
نفسها فى وحدانية الكائن . (نهم يقولون للا : ان الانسان خامقى فى الطبيمة 
مشمرر اسدق من هذا القول قولا ٠‏ ونضيفون ان الانسان كان 
ا بنقسه أنه 4 فى حاخلنا لحن 
انفسنا وق خارجنا © كم تتوقف الطبيعة عن أن تكون ن طبيعية فى ذأتها ٠‏ وهى تعرف 


دورا بوص فها طبيمة اندمجث فى كل انسائى منسلسل 

هنا بشبع خلا مله الظاهرة الانسائية أو تلك بمجرد 
بنش “س6 هنا 0 فان الفسرية لمنشائمة والثالية الثى تقول بن الانسال 

جرد نتاج طبيمى © أنما هى نظرية ندحضها الطبيمة التاربخبة والدبالكتيكية 
الى لول بان اللقبيمة تعمل عملها دالما ف الجتمع من خلال هذا الجتمع نفسه 
وعلى مستوى المجتمع الانسائى ؛ ولقبم هلا المجتمع الاتسسانى © ليس من 
ارييف وني البرك الطبيمية ف الادتبار الا برصفها قرى خارجية سلبية 

الاسكيمو مثلا ) أو ابجابية ٠.‏ ان التاريخ هو داولا وتبل كل 

فىه .. الذدى سد الاجسام الانسانية وليس المكس . ان نقص البروتين » 
مكلا ؛ لا يفره نقّض الراد البروئيئيةفى أجسام الئاس © وانما نضره على 
0 ذلك طبيمة 71 الفلاحى رنظام العلافات المترتبة على هذا 31١‏ 0 
سجاه اوسا جسم م 0 لصيل ولف سسا ونين ولعل 
النتجات والسلع الاستهلاكية 

لم ان المعرفة التاريخية .ب. وهذا هو الاهم . أكثر «طلورا من الممسسرقة 
البير لوجية © مثلا ٠‏ افليس فى مقدورنا حتى اليوم ب ان تخلق المضوى هن 
اللامضوى »© أو أن نخلق نموذجا للنشاط الداخلى للجسم يكفل لنا ان تقهم فهما 
حقيقيا الضوابط الذانية فى هدا الجسم؛ أو أن نخلق نستا حقيقيا ودبالتتيكها 
نتطور الانواع ©» وذلك على الرهم من توك هده الشوابط الذالية وهذا التطور 
النوهى بعتبر من جائِب اللجميع » ومن جانبي انا بالدات © امرا مؤكدا 
مجمل قلولى ‏ ائن . هو ان الديالكتيك الانمسساني فيه ما يكفى . 
واذا ما قال البدض أنه لا يكفى © فائهم سيطرحرن أسثلة لتتهم لن يحسلوا عن 
أبة اجأبات 

اعم 


وفى الواقع ؛ ان مسالة دبالكتيك الطبيمة تتملق بالعلماء وليس بالفلاسفة. 
وعلى الملباء أن ,بقولوا لنا ما اذا كانت السليات الطييمية هى من ١‏ 
الدبالكتيكى أو ليست من أل وعالدباكتبكي ٠‏ وهنا © قانئى ليب ف 50 
اطرح على العلماء مؤالين : 

هل هناد 7 كل »© أو ١‏ عملية كلية » لى الطبيعة 1 

هل هناك « عثية » سستككون هى الطبيعة 1 

وبالتبة للفبزباليين فائني اطرحعليهم هذه الاسئلة الثلالة : 

هل هناك ١‏ كليات » فى الطبيعة ١‏ 

هل اللمسائج الفيزيائية فى اللواةاذرية » ولى الموجة © وفى الجزلى » 
تمائل الثماذج الكلية فى التاريخ ؟ 

عل التي لايسسسكائيكن فى الاجزاء الفبزيائية بؤدى الى. للب الاالات .يون 
هذه الاجراء 

أن ابت ينيو البباتايك عي اللنواعية ملاحظة الاشياء فى داغلبسا رمن 


0 6 
أحيانا من مسافة بعيسدة خلرجها . و1 يعلى هذا ان كل معر بطبيئةا 
إذا 


فى مصسرفة هيكانيكية » لكثه بمثى ان معرفتنا 0 
م ري اب يك اسيه. : بالطبيعة ا يمكن أن تكون معرفة 
معش هذا أن الدبالصتيك ل آخر آلا المسساربة الاجتمافية 
والتطييق اليوس ٠‏ اا ا 


اك حاتزر ايان ف الايد + تصن تمركية اتات ليد 
: رام على حالة خارجيةبسضها تجاهالبمضالا< 
واما لانن للحن جين سال حي حال 0 
ونائيا © انه لكى يكون هتاك دبالكنبك للطبيمة ؛ فلابد أن تكون هناك وحدة كلية 
فى الطبيمة ٠‏ ان المجثمم بنظلم نفسه وبعيد ننظيم نفه وبسل كل خىء الطلانا 
من كل خىء © فهل نستطيع فى أن نحتبر معادلة فيزبائية .. كيميالية معينة 
ا ا 
الطبيمة ‏ وبحق ‏ ثيثا لانهائيا ؛ بل ضيئا لا نهائى اللانهائية ‏ اذا سم مثل 
هذا التمبر ٠‏ ونحن لا ننكرهظهاللانبائية؛ اى انها واقع . وهو واتقع ثواجهيه 
ونلمسه ٠‏ ولكن هل بسكن أن يكون مثل هذا الواقع دبالكتيكيا اذا كان لا بنطرى 
على آبة كلية ؟ 

اذ] كانت الطبيمة هى اللاتهالية بدون وحدة اللانبالية : فقكون عندنا مذامب 
للمداهب ونظم وسلسلة منالاحداث الثى تندخل بطريقة تحطم الوحدة فى كل 
مرة تتدخل نيها ٠‏ وأذا كان ثهة دبالكتبكيا مقترضا للطبيعة ©» فكيف يعمل نفى التفى 
عمله ١‏ هل تدعير جزه متميز من الطبيمةيؤدى الى تحقيق تخطل او ولبية أو 
انتقافة الى مستوى أعلى ف الطبيعة ؟ أو هل لإدى الى تأكيد وجود 
أجزاء خم هتميزة فى الطبيعة بدلا من الاجسسسزاهء اكتميزة 1 وحش اذا كالت 
الدباكتيعيات ال ثية موجردة فى الطبيمة »© شّائنا لا تستطيع أن تستشلص 
منهً وجره دبالكتيك على الطبيمة 

اشدرك ‏ اكن . للمقائدية الجامدة ؛ والتى تجاوزها العالم كله » فكرة الوحدة 
الطلقة فى الطبيمة © تلك الرحدفة التى تكفل آدراك كل ظاهرة خاسة انطلاقا من 
ادراك آكل ٠‏ تكى تملن ‏ . اليوم . ان هثاك ديالكتيكيات فى الطبيمة » لكن ليس 
هناك دباكتيك واحد للطبيعة 

ع 


ان ١‏ بنيان وابنية بدون تاريخ » وقائرتها هو كانون لظواعرها الشارجية ٠‏ 
بيو مسي إن تفيل لبر ماراكت لتر فى تدغ سادفة تريظيعرينية 
هى منناقفات حقيقبة ؟ أليبس من الراضم للميان ات التناتضات بين القرى 
التاريغية ذأت أخرى تخنلف عن طبيمة التناتضاك الفيزبالية . 
اسار 1< ويسافة خاسة 4 ان الذي بحدث فى التنائض التاريقي هر لن كل 
مجموعة لانقغى على الاخرى أو لستيمدها فقط » وانما هى كنبني فى هيكلها الاكثر 
عممًا الجموءة الاخرىالتناتفة مها ٠‏ أن كل مجدرهة تاميث مراغها مم 
اللجدرعة" الأخرى بابلل هذا الصراع هو تناقضيا هى , ومن الحق أن تقول ان 

الشرءائية الث “نقط فى السمادلة الطبيعية بسكن أن تكون متضادة © لكن 
0 95 اروس هذه ألقوى *تبني فنفهاعلى هذا التمارضن ؟ 
ومن هنا » فاننا ترفض نظرية ديالكتيك الطبيعة التى تزعم # كلية © الطبيعة 


ليا 


5 
آٍ 
: 


3 

ع 

:2 
1 
ا 
“فاع 


لي هذا لقرة من كتاب لم 

بن مقررا لشره ( دهالكتيكية الطبيمة ) 
ولست انبل لك التفرقة التى اشرث 
2 - يي للك لان مراسلاتميا على أن ملركس 
٠ 3‏ تبر 

كنيد بعرت لجار ل دباطيت الطييمة ا ل ات و بن 


وهذه ليسث مسائل ثانرية » لكك اريد ‏ بنية التركيز فى الناقئة على 
سام أن ام حبة سارئر الاساسية والثى ذكمن - هلى ما اشقّد - 
وراء اعتراضايه ضد الطبيمة ؛ 


يدع 

( أنه بقرل‎ ٠ ان نقطة البداية لى مجادلة سارتر هى 'عريفه للديالكتيك‎ ١ 
ان الدبالكتيك هو ذلك السوع من ابي‎ * : 
ص ها( ) . أي أن الاسبساس الاول‎ ( # 

هر الكفية ٠رماهدا‏ ذلك لا معني له الا نى داشل هده الكلية 
بالثالى فان القمل حده ١‏ الادراك ٠‏ وكما فلت 

فلن الدبايكه فى راك عسو 5 سنطق القمل وامب سل والتالك ٠‏ ل ولي 
« المارسة والتطبيق الاجتمساعى الفردى هو التجربة الاصيلة فى الدبالكتيك » 


( « نقد العقلالدبالكتبكى » ص ؟7؟) , وبما لان التاريخ هر الذى تسثمه الاثمال 
الانسانية ؛ قانه بالنسبة لنا ‏ وعلى حد بيرك - لاتغا ال 5 
الادراك ٠‏ أى انك توافق على فمسسكرة النياضيك الدادي لى قاباية 
؟ ب وعلى المسكس من ذلك © فاته مندما بتملق الا بالطييمة » عتما 
يتطق الاسس يله غير السسالى ا كاري أل ا كو 0 
أكه لن يكون هناك تمقل دبالكتيكى © واتما بمكن أن يوجد 
ول اتسين العته 0-6 مجرد النهم وشضعى ( ولا 
: اج ووب تقوله » فانه لا بمكن التحدث عن دبالكتيكية الطبيمة الابالكتابة 

ج: 1 9 الد ااسلقة 2 1١‏ . 
ل مام من سال 
وهذا . على ما اعتقد .. هو اعتراشك الآأسابى 

000 

ه ‏ وفى «حسساولة للرد على هك الاعتراض » 7 جرد الجادلة » واثما 
تسق لحن لل ل امنتدة د نض ارده أن لد يد بس ا 1 
وحنًا . ذلك لانئى الحثى أن نؤدى بك الاسباب التى تستئد أليها فى اعتراضك 
لا الى عدم الامتراف بدبالكتيك الطييئة فحسب » بل الى مام الاعتسراق 
بالدبالكتيكية التاربخية وبالادية التاريخية 
- فى كتابك «لقد المقل الدبالكتيكى» نراك ترففي الثالية فى التاريخ لسيبين : 
١)لان‏ مفمسرءك عن ( التطبيق » و 7 التصود الذاتى » وثمر بعض جوائب 
نظربة ١‏ الاختراب » بؤدى الى امبار الشاريع والانمبال الانسائية ظواهر 
موشوعية © تتوآجه وتتحيد ؛ الى درجة ان ١‏ المسسلاقات الالسانية تتخذ هظهر 
العلاقات بين الاشياء # > كما ذال ملركس 
' ب ) ثم انك مرفض الثالية مرة آخرى لسيب ؟غر. يتبع مومفهومكالفينومولوج 
الاصسلى + ال وهو لن ألو هو دالما وض بقيه - أي الك رن التكر الاتمرائ 
النطوى هلى لفسه واليميد هن العالم 
وهذان السببان يقردائك الى قبول الدباكتيكية التاريخية 


هذا القهرم يطرح مشكلة العلاثة بين الانسان وبين ما ليس آنسانا بضصورة 
لستبعد كل مثالية فى كل مجال وليس فى مجال الثاريخ لقط . الك تقول : « ان 
الو اقادية فد قضت 2 لحسن الحظ . على ثنائية الفكر والكاثن الصلحة 
الكائن » وباتتالى ادرك الكائن مادبته » 
5-5 2 فانت القضية التالية ! كيف استطيع ان اتحدث عن 
الآخر > من لكان السابق الفسان » عن الطبيمة » من داخل لاربخنا الانسائي؟ 
تقد ١‏ الدباتكتيكى » ( 9 وما بمدها ) أجبتث فى الوا عن هلآ 
اسمس سدس ف بن المى ام وم مام 
هو ليس الانسان » الآخر الذى ليس هو التاريخ الانسانى » والذى اتقلاقا هه 


ونا 


يوجد هذا الالسان وهدا الناريخ , هذا الآخر لابمكن تعريقه الا بنقىن القمل 


ل ع 00 للاختراع » كنطر ) كقارمة » 
جح ٠١‏ و 


٠ ١ هنا الافترا‎ ١ ء والسؤال‎ ١ 
اليم “لي يبي ايك لو‎ (٠٠ #جلبة ليسه أينا نيا مدنا‎ 
من مئل هذا الالترافن » وهى تجيب بتعم أحيانا. . وهلا الرد الابجابى له‎ 
انه نوع عن المرافقة . ان الطبيمة تطبع ونخضع للالان . الها‎ ٠ صسغة عملية‎ 
ترك من يسيطر علبها أن يفمل ذلك . وعندما أعمل وققا لهذا الانترائش فائنى‎ 

مالسكا للسيطرة مليها , وحن لا نستطيع أن نكتفى بتاكيد الوجود الج 

و الى غبرت هذه الطبيعة عن نفسها عامل شاور 
خطر او تقييد أو عبرت عن نفسها كعامل قبول أو تكامل او راسا > فان (لاكيفتر 
انها لات بنيان © وأن من اللمكن ممرفتهاء بالاقتراض والح اولي 
اعثرفنا بان الطبيمة ١‏ فى (انهسسا » والابقة على الانسان مقيدة بالتطبيق 
الاتسائى » فائه لا يكون امامنا سوي طربقين ممكثون ؛ 

. اما ان الانسان لا يستطيع ان بقول شيئا عن هذا الذى بهم عمله » وهذا هو 
التناقض الاكثر جدرية © ومتدئل يصبع التطببق الاجتمامى الغردى ثفسه ططبيئا 


تكشف الملوم لنا عنه الحم كن 4 
؛ وبالتالي الحديث عن الترانات بشانها تدحشها أى تؤكدها التجرية 


ايفيفا 


٠‏ ل وهنا يبرل السؤال الاخبر : هلهذا البناء دبالكتيكى ؟ والاجابة عن هذة 
السؤال تمن فى تاريخ المسلرم ٠‏ واذا محضنا المرحلة الثى بدا بنهابة القرن 
الثامن مدير مندما نم دحض الفهسسوم المبكاتيكى للماام ©» قائنا سئجد بعض 
سمات تبرن لتكون مسسمات هابمة لكل 
الملرم : 

!ان كل ذاتى » وان 
اس 

ب ب أن هذه الهركة ليست هجرد 
يي لاس في العدولة + مانا 
هناك جديد يظهر , أن مجسرد الغليك 


دى الى مركب هو شىء آخر كماما وهى 
من مسموع المتاصر الكوئة له 


ب.ء أن الهود هسنا 
تريغ الاشياء ودين ععرها + راو 


اعمى 
1 1 بداذ 1 1 
دك ” دبية : ىل هما »ون جدانا إن لسبطرة ليها فى اطار 


لا يتعلق هنا بمجرد جدول للكائناث | أثما ب عو 
ا ل تي اانه اضنية 9:والدا يعدي عبن ادر 
١ه‏ لقد طرحث هذا السؤال ؛ هل الدياتكتيك ب للاشياء 1 ول الوا 
ان اكنشاف الابنية الطبيعية هر الى اي الل الربار نيس البكائييية .شا 
ادى الى انهيار النطق التقديم » وجعلهدا غير مالحين للاستميال ٠‏ ومنالبيرارجيا 
الى الفيرباء » لم تتوئف الملوم الطبيمية من ممارسة ثفوذها وتاثيرها هلى ماداننا 
الغكربة القديمة ؛ والضغط شنطا ساحتًا ءلينا حتى اشضطرتنا الى التخى ‏ وى 
هسستوى مين عن النطق التقليدى ؛ وهى ند أجبرت الياحثين على الالتجاه 
الى انماط ولمااج أخرى غير تلك الانماط التى القوالين التطق التقليدى 
ولمبادىه ٠ ١‏ وهنا نتسايل بدورتا: كيف فكر دبالكتيكى أن بشغينا 
السسسيطرة على كان ليس فيسه من الدباكتيسسكية فيه باية درجة من 


وبالنالى © قن الحديث عن ديالكتيك الطبيمة لا يحمل فى طيانه اية 
محاولة تسربة لخلق محور من لا شىهء ؛ولا يبحمل فى طياله أى هدم ممرقة 


بخصوصية مستوبائه ٠‏ أن آلدباتكنيك فى الطبيمة ليس كالدبالكتيك فى فكرنا . 
وبايجاز » فاننا نقول انه يوجد مادى فى ذاتم ( قبلنا وخارجنا ) ولهذا اكادى فى 


ذانه ( والدى هو دائما قبلنا وخارجنا ) بئيان , والملوم تبرعن ثنا على ان هذا 
البنيان ديالكتيكى 

- انك لا تستيعد من لاحية المبدا ‏ الا بعش قطاعات الطبية نيبا يتملق 
بوجود ابنبة دبالكتيكية فيهاء انلك تقول فى ١‏ تقد السمل الدبالكتيكى » (صس؛(): 
” ان الجسم العضوى يبحمل السلبى اللك يحظم وحدته » ٠‏ واذا كنت تمترف 
بشكل اولى من أشكال الكلية والنقى فى الجسم الحى © اى فى الطبيمة أو نيبا 
قبل الانسان أو ليما هو غير انساتى ؛ تكيفف نستطيم هدم الامتراف بشكل أتل 


اتمقيدا من الكلية والنفى ؛ كالشسكل الوجود لل التواة الذرية 1 اثك تيتب 
رقم هلا لتقرل : 7 هل ينبشى رفس وجود علاقات دبالكتيية فى قلب 
الطبيعة ؟ ابدا . بل اقول الحق اننى لاأرى أنه ينبقى فنا » فى الوضع الراهن 
تعارفنا ») ان ترفاس ار نؤكد ذلك » (س ١5‏ ) 

2.2 انك لا نستيمد © زيادة على ذلك» ومن ناحية المبدا © امعانية تابلية 
الادراك الد باكتيكى للائنقال من البيولوجى الى الرعى ©) بل امكانية الانتقال من 
فبى المضوى الى المضركئه © أو امكانية الالنقال من شكل ادئى بن اشكال الكلية 
الى شكل أعلى ٠‏ أنك تقول : « اننا 73 لعرف حتى الان .. وربما يقول لنا 
الملم ذلك قريسما» ٠‏ كنك اذ! كنت سترلء بامكائية الاتتقال هله ؟ اتنقان 
الديالكتيك الحدد بمستوى الصسم الانسائىي ليس شعلا وحيدا للديالكنيك» 
أى ان هناك افسكلا ادلى » اى اكثر بسساطة رادلى مستؤى ٠‏ اذن © فان 
ديالكنيك الطبيية هو ديالكتيك ها قبل تاريخ الديالكتيك الانساتى . ود تقرل 

ا 


لى هنا : لا تنمجل الامود »؛ ثان الملم لم يقل لنا أو على الاقل لم بوضم لن1 
هذا الآمر بمورة دائبة لا انتطاع فيهاء وهذا سق ٠‏ لكن هذا لا بريد ابثمادنا » 


ذلك لان المادية هنا لا لكمن فه حل المشكلة وائما هى لكمن فى كبفبة طرحها 
ولد قلت بحق ‏ آن للملماء أن يجيبوا على هذه الشكلة ٠‏ وجوهرالمادية 


هو بالدقة كامن فى طرحها على العليمهمة حل هظه الشكفة » أى انها تطرح على 
السلم مهمة البحث فى الطبيعة عن أصل الومى © وليس البحث ف الوعى عناصل 
الطبيمة 

٠‏ اذا لم تسحيمد جانيا ‏ وملى أساس المبدا ‏ الابنية الدبالكتيكية فى 
البيرلوجيا 4 قاننا نكون قد خرجدا مما من نطاق التاربخ الانسساتىي ٠‏ لكخ 
الديالكتيك فى البيولوجيا ليس مجرد مالة عبدا وانما هو عسساآلة واقع ٠‏ 
وطى العلم أن يجبب من هذا السؤال ؛ 


هل هناك كلياتواقمية فى الطبيمة 1 


ع 

كلمة الخرى ليما بتملق بالمتراض ان الممرقة مجرد « المكقس » 

ان كلمة « انمكاس © تغترض .. اذا ما نظرنا اليها بالمورة التى توحى بها . 
انترغى ان المرنة ظاهرة سلبية » اى ألها مجرد لجسيل ميكانيك آن اهادة 
انناج نا المكسن ليها . تكن المر لةتنطوى على «جانب ايجابى جوهرى يترم على 
الافترا التطبيق ؛ والتجربة »؛ والثثبث ٠‏ ان « الالطاس > يلي إل 
اشم المقاية مع الركة ؛ أى ألتراض حدوة اللعرفة بصورة مبائرة عن طريق 
الاتصال البسيط بالشىه المراد ممرفته» او استقباله مباشرة © بينما المرفة هى 
ل جوهرها سرفة تاربخية > وهى للمو وتتطور بالترابات متوالية من الممروف 
ومع هذا © نان مغهرم ١‏ الالمكاس » بد الجانب الاسامى فى المركة © لاله 
أبمكن أن يكون عناك انمكاس بدوث شىءمنمكس © بينما من لمكن أن بكرن هنال 
ىه بدون شخس يمكسه + وبهذا اللممنى الاخر » ومع استبعاد الصورة الساؤجة 


للالمكاس فى الر)ة: »> نان الكرة المسرفة كالمكاس لها ها ببررها فى كرلها تير 
السدة المادية للممرفة بدوث اىفيرض» وهى تستيمك بد لك أبة تدكرلاتك ا 


أو الوضمية أو الادرية * والقرل معش عكن ذلك ب بان الممرلة هى (تانبثاق » 
الما يغتح الطريق لكل أشكال الثالبمة والوغمية واللادرية 
م تبقى بمد ذلك شرورة اسستععاد اربع مسسائل ثثى البلبلة » رما قن 
كفل .. على ما اهتقد . دقة أكبر فى تسديد مدي ابفائبا وعبيمة اخثلانانا 
آولا : آنته ترئض »+ ولحسن لرلض ابضا » النسوية بين الطبيمة والانسان» 
وبين التاريخ الطبيس والتاريخ الانساتى ذلك لان هناك فرقا بيئهما بكمن اول هما 
بهذا 


يتن ف أثنا نحن الدين ستمنا التفريخ الانسائى © ببثما لم تعنعالتاريخالطييس 

نانيا : انث ترفض © ونحن ترفض أيفا » أن تجرى الحربة في مجرئى حثر نه 
ليا الطبعة عن تبل . لآن وحدة المرفة لاتستبمد اتفسال التطامات وخسوسيات 
الستوبات ٠‏ وهناك بين الطبيمةوالانسان استعراوية وهدم اسستمرارية فى وقت 
واحد ٠‏ والقول' بالاستمراربة لقط يود الى آلادية البكاتبكية © والقول بمدم 
الامتمرارية ققط- يؤدى الى الروحائية. ان للتاريخ الانسائى تواننه الخامة » 
والداريخ الطببمى توانينه الخغاسة »2 ول بتبثى الخلط بيتهما ٠‏ أث الانسان 
جرء من الطبيءة » كنه لا بنفى ان بشضع وجوده للوجود الطبيعي © واتما 
عليه انيشضع الرجود الطبيس لوجوده. ونحن ترفض خسوع الافلى » ذهو 
الانسان .. للادتى وهو الطبيمة »© ذلك لان اخماع الأعملى الاننى هو مادية 
ميكانيكيسة . وجوهر لدبالكتيك هو .. بدقة ‏ أن الكل يختلف عن مجموع 
المناصر الكونة له , وهذا صحيح فى كل مستوىق 

اننا : انت ترلض © وتحن ترقثى آبضا ©» قكرة إن الطبيمة :شكل « كلا » 
واحدا - ونحن لم تقل بذلك ابدا ٠‏ ان ديالكنيك الطبيعة بين فقط ان هناك فى 
الطبيمعة « كليات *# , والامر ذلك فى التاريخ » ومنممعا نقول ان ملافات الانتاج 
هى < الكل » التلريخى فان ذلك ا يملى أن اتتاريخ « كل » واحد ٠‏ وانما يمثى 
آن فى التاريخ « كليات » + آكم أن فيه مجتممات يمثل كل مجتمع منها « كلا » 
يمكن آن بنفصل عن « الكل » التاربخ فى الكان > 1ك يمكن آن يشلفه لى الزمان 

رابما . آنث ثرنقى © ولحن تركض أبفا ؛ لكرة اذهب اللسيق اى قكرة 
نظام متكامل من القواتين الدبالكتيكية التى ما علينا اا أن نمكسها على الطبيمة 
ونعرف ٠‏ ان القول بوجوذ ديالكتيك طبيمة ” سئى اذعاه الممرئة مقانما +4 
ولا بمثى الاطلاع المسيق على القواتين الاساسية للتطور الطبيمى ٠‏ ان الامر؛ 
على المكس »© بعتى انه أمام دقمات الاكتشافات الملبية التلاحئة ؛ لم سد 
منقق ارسسسطو ؛ وسادىه المادية الميكائيكية © الا حالة خامة داخل الفكر 
المدبالكتبكى» الاكثر شمولا وكلية؛ والذى بشع فى الامتبار الجواتبه الجديدة فى 
الطبيمة الكتئفة © تلك الجوائب النى تكتشغها مختلف المارم . 3لا توجدقائمة 
تهالية كاءلةقاضة باثقوالين الدبالكتيكية. ان الفوانين الدبالكتيكية العروفة حتى 
الآن + والتطبيقات الاجتماعية والتجارب العامية هى وحده) التى تكفل لنا اتراء 
هذه التوائين 

والنتيجة الاكثر ابجابية خل حلا الحواد 4 خى خلق الظروف الثى تكقل 
لنا العمل عما .. عملا مشتركا فى سبيل الرآء الديالكتيك 


عرض : ابراهيم عامر 


١ 


7ل فلةتتسصعسور الآن هاذا 
يعدث لو عاد ضاحيةا «الفملسيوف 
التحرر ٠‏ واحتل مكانه القديم قى 
إلكهقف :+ آلن تنطفى:» عيضماه فن 
الظلمة حن بعود فحاة مزالشمس؟ 
دالتاكبيد 
ب قاذا كان عليه أن بحيكم على 
هذه الظلال من حييدله : وآن 
بنافس السحناء الذين لم بتحرروا 
من أغلالهم قعل » فى الوقت الذى 
نكون عبناه فيه .ها زالتا معتمتين 
زائفتنءوقيل أن تعنادا الفالمة * 
آلن «سخروا مله 2 وبشقولوا انه لم 
بصعد الى اغل الا لكى بفسسهةة 
انتصاره + وَأن العصصعود أغر | 
ستدق هنا عناء التفكر فيه ؟فاذا 
ما حاول احد أن يحسسررهم هن 
اغلالهم , و,قودههى الى اعلى » 
واستطاعوا أن تضعوا ايديهم عامه 
آلن يجهزوا عليه بالفمل (0) ؟ 
آحجل بالتاكمد ٠‏ فهذا هو ما 
ردت بالفعل لسقراط على أبادى 
الاثبنيين حين حاول 'تحربرهم من 
٠+‏ وهذا فا ردن : وان لم 
بصيل الاهر الى حد الحكم بالكوت » 
ليست المجرى +<ورج لوكاتش 
بن حاول » كتاءه ؛ التسساريخ 
والسوغي القبفى > 51 ٠.‏ أن 
بقدم تفسيرا حديدا للماركس + ققد 
نعرضص للسسغرية ة والاضطهاة 
لسرا بك بن عل أبدى الما ركنسين 1 
أو سعنى أصح المثمر كسسيسيسين 7 
ااتمسكن ٠‏ بعموذ الما ركسسية , 
006 ا ب 
الاممطلاح الستغعار مرغيم نالشعر 
س0 و 0 
سايم , ترجيوةال د كور فؤادز كريا 


كاك النهسة الوجهة الل سقراك 

هي « الالهاذ » ؛ ركانت التهمة 
المنسوبة ال لوكاش «١‏ الراجعية » 
والتهمتان , عن حيث المدى ؛ واحسه : 
الغروج عل المتقد الرسمى الذى تقسره 
السلطة الخارجية وتغرضه 


والجدير بالللاحظة أن التغيير فى المتقد 
اذا صدر من أعلى + أى مزالسلطة الخارجية 
« اعنى : خارج الفرد » , مسراه كانت عن 
السرلة ار الحرب ؛ فاله يمد تطريرا شملانا 
للمعتقد + لكنه ان صدر من أسغل ؛ اى 
القرد + فاله يمه عرطقة أو مروقا لايشتفرء 
ومله لهمة اعقت بكل مفكر ٠‏ بل وكل لبى 
جمل من تنوير الاذعان وتحرين التفرس 
مما يملق بها من أرهام , رسالته الكيرى 


مل وه الغصوص ٠‏ منها بدأ تفي جررع 
لوكاتش + قباسم عا هو ححبى (رعميلى » 
لركانش عل « التشيز »> 0#تاسعقاكه 


فى جميع ميادينه ٠‏ بسا فى ذلك من ميدان 
الفلسفة الاركسية التى تحولت أفكارها 
الحية على ابدي كهنتها المتمركسسين ال 
«اشياءه واصدام مقدسة ٠‏ اردايدبرارجية» 
عتزمتة مقفولة ٠‏ 

ان الفلسفة عند لركائش هى , كبا 
كانت عند انلاطون من قبل , وسيلة غلاس 
وتحرر اكتر عنها أداة ادراك للمالموتامله: 
فهى ثمين صاحبها مل اجتياز التجرة التى 
تقوم بين الابتذال والاسالة + أو بي نالتقايد 
والحقيقة , وتحول بن الالسببان وبين 
الانجراف فى تيار الزيف والسيقرط ٠‏ 
ففيها مفاء أشقاء الرعى عل السسسترى 
الاساض وتقيق لنظام اجتماعى تترافرفيه 
العدالة الحقة 


والفلسفة فى نظر لوكاتش + لالظهر الا 
فى عصود الدتد تايا بلانافايات + 
بحيث يكون هدفها فهم هذه المتناقفسانت ٠‏ 

ويستشهد لوكاتش على رايه هذا بمبيارة 
عيجل التى قال فيها : , عندما تختفى من 
حياة الناس قوة التوحيد بورولغهواثادصه 

وعندما تفقد التناقشات هابيئها عن علافان 
عتادلة حية وتحققق استتلالها + عنديك » 
وعلدئد فقط » ننشا الحاجة الى الفلسفة » 
ب التاريخ والوعى الطبقى ؛ الترجمية 
القرلسية ؛ طبمة دي متسرى ص ا[!١‏ - 
لذلك ؛, ذعب الى القول بان المصور التى 


١) 


لنعم بالسمادة لاستاج الي الفلسفة ؛ لان 
الننسفةماهى الا استجا بةالانسانلمالملم بيد 
عالله , وهى تمثل محاولة الانسان لاوز 


«الابتذال» المفررض عليه من عالم غر ييعنة 


هذا التصور للفلسنة اللي يدعمر الى 
التغلب على مابين الالسان وبيثئتسه من 
الفصال + يرجم أساسا الىاعتمام لروكائش. 
مك بداية تقلسفه , بتجربة الالغتراب ٠‏ 
فلركاتش , كسان كل يهردى يحس يانه 
ريب فى ونه .. يول هده التجرية فدرا 
من المناية كبهها » سواء من سيث تحليلها 
وومنها أى هن حيث لقدها ٠‏ قفي شابه 
« نظرية الرواية »ء ب ١594‏ ب يمسسسرق 
الالغتراب بقرله « اله احساس الانسسان 
بان بيثته الثى لخلقها لم لعد موطله بل 
سجله ٠»‏ أى أل الجسمم بقوانينه رالظمية 
رمؤسساله التى شلقها الانسان لم يمد 
وافيا سطلرب الانساث بل سارقيها يتحكم 
ليه + ومن ثم كال من الضرورى الخلاصس 
من الاختراب * والخلاس عند ار كسان 
يسثل فىالجبدل ٠‏ ذلك [نالانسان الما ركسى 
عون ٠‏ سنهسه الجمل ,. إن يستاصل 
الظروف التى تسبب الاختراب 


وبرى لوكائس أن « التشيرء » من اعم 
آثار الاغتراب ومظساعره ٠‏ ربخصصض 
لدراسته بحنا هطولا لى كتابه « التاريح 
والوعى الطبقى » رهر يستشبممنا الصطلح 
للدلالة على نظرة المجتبعاكر أمسبال الىالانسان 
عبرما ؛ والالسان البروليتارى ل وججسه 
الخصرس ٠‏ فالانسان لى هذا للجتمع يعامل 
عل آنه ساعة آد شىء» ؛ ويشعول فى عملية 
ابل الا 
ويحدد لركاتس التشضيق بقسسرله ؛ ١‏ اله 
العملية التى تتطيذ يها العلاقةاين الاشخاص 
وساي بر < الموضوفيسة 
الوقتة » التى تستبهد كل أئر للعلاقات 
الانسائية ٠»‏ زر الساريع والوغى الطليني 
ص ١١١‏ ) * وعل هلا ٠‏ تتحرل المرسرداتك 


الانسائية ال عات متضيئة 3 
مويءة ل 1 000 


والراقع أنه لن يكون فى استطاعسنا فير 
تصود الاختراب وتصور التشيرٌ عبيسهة 
لوكاتقى , مالم نفهم أولا دلالة « الرئئية » 
فى الاديان ٠‏ ودلالة دعرة الاتبياء الى تحطيم 
اليونا للقعرب ؛ ومرنا للالسان عيا هو 
حى وعينى / ليكمن . وهنا أمر قه يثير 
مر واس 
تجد الانبباء بنتقدون الوثدية , التى ما هى 
الا آلتشيؤ باسطلاح لركاتئس » أى 
عملية تجسيد النشاط الحى للالسان فى 
عستم جامد , ثم الخضوع له وعبادتيه ٠‏ 
فالسم أد الوثن ما هو ألا العسسل الحى 
للائسان في صودة مثتربة عتشيئة- ٠أصنام‏ 
الاسم فشة وذعب عمل إيدى الناس ؛ لها 
أفراء ولا تتكلم ٠‏ لها اعين ولا تبصي ٠‏ 
لها اذان ولا نسمم ٠‏ كذلك ليس لى 
افرامها نفس ٠‏ مثلها يكون ساتعرعا وكل 
من يتكل عليها » .. الكتاب المقدس ٠‏ سفر 
المزامير , للزمور ١+6‏ ب وامتلات أرشهم 
أوثانا ٠‏ يسدسون لمبل ايديهم لما صسمته 
أسابعهم ٠‏ ويتخفشض الانسان ويتطيرج 
الرجل قلا تقر لهم » « عمسن اشعياء ٠‏ 
الامبحاح الثالى » ٠‏ 


والولئية فى الجتمع الراسمال ٠‏ تتمثل 
فى عملية التشيؤ ؛ أى تجريد الوجودات 
الانسالية هن الساليتها ٠‏ والاغسلاء من 
شان ها غبو هجرد 9' ها هبو هب 
وكيقى اس 
الذى ,يعمد عل التاج السلع للسوق يخفى 
الجائب التاريخى والانسائى للحيساء 
الاجتماعية ويحهول الانسان الى عنصرسلبي» 
أو الى متغرج ساعد ماساة الحياة البشرية 
كما تجرى أحدالها آمام عينيه, والتي تلسب 
فيها الاشياء الجامدة الدور الرئيسى رنم 
آنه هر الغالق لها جبيما + 


لي أن لركانش يرى أن الرأسمالبة 
لعفر بنفس عملية التشيؤٌ هذه » قبرها ٠‏ 
ويسعشهه عل غاء الامكائية الببدليةلاثلار 
الرأسمالية بما قاله ماركس فى كتسساب 
« عقم الفلسفة » , سين اخذ عل المنكرين 
الفين دارا الخلاس من كرود الراسسالية 
باساليب خيالية : « ذلك الهم لم يروا لى 
البؤس الا بزسا نحسب دون أن يسكنوا 
من ادراك عافى سوقه من عرامل التفيسي 
والخورة التي سو تايح بللجضمع القديي 
- التاريخ والوعي الطبقى ,. ض 504 ب 
ان العامل يمامل : إسسمال 
ا او لفسا 
كالسلع الاخرى ٠‏ لاله بتميز متها جميسا 
بالوعى + وعندها يهى العامل بقاته انه 


البائس الشقى ٠‏ ويبدا فواسترداد ماسلب 
الانسان الجدق فى مقابل 
الانسان المقترب أ التشبيء ٠‏ بظهر العمل 
هو الغلس ٠١‏ مخلص الانسالية 
شرود الراسمائية ٠ ٠‏ انظر , التاريع 
والرعى الطيقى ص 21١ 5٠١‏ » 


لمن هر هذا الانسال اليبدل عند جورج 

لركاتى ؟ انه الانسان الذى يجسد صفات 
الكمال ويحقتها , أو الانسان الاعل حبر 
نيشه + آر « الانسان الكامل » بتميير عبد 
الجبلائى , دابن عربى ٠‏ « كذلك 

وس غدل للكال + نا سرفه مداق 
إلا علل وامراض طرات عليه * *» ب ابن 
عربى : « الفتوسات المكية » بت ؟ ١‏ 
ويسد لوكائ فى كنابه ٠‏ التاريخ والوفي 
الطبقى » الخصائص التى يتميز بها عذا 
الانسان , فيقرل : انه ذلك الانان الذق 
يتجاوز , عن طريق الجدل ٠‏ ما في العالم 
من اغترئب ونشيؤ واشلال ص ١9]‏ , 
إن هذا الانسان يتزع لحر 

اللييمة + والايمة اعنا « علي الوجصود 
الانسائى الاصيل + أى الماعية الحقةللانسان 
ينا 


«هتحررة هن الاشكال الاجتماعية الزائفة 
واليكاليكية , أى الانسان عن حيث ه و كلمة 
كامدة مكدملة , جاوز اد يتجاوز ١‏ 
الانفصال الغائم بين النظرية والفمل » 
العقل والحساسية , بين الشكل 

لان الحرية والشريدة هما + بالنسبة الى 
هنا الانسان , واحد ولفس الثى: » ص 
٠ 7‏ انه ذلك الانسان الذى ,بزع داليا 
لحو أن يكون واللبيعة . بالممتى الذى-يدد, 
لوكائش نوا ٠‏ اى الماعية الانسانية ‏ 
شسيئا واحسسندا , « رالذى بحس بان 
الاشكال الاجتاعية « التشيؤ » تسزع هن 
الالسان هاهيته الانسانية ٠‏ فكلما ايلك 
الاثسان العقافة والمدئية و أعنى الر اسمالية 
والتشيز » قل وجرده كانسان » ص ؟/ا١‏ 


ريطلق لوكاتش , فى صفحات كثيرة من 
كتابه , اسم « اللاعب » عل هذا الانسان 
الجدق ٠‏ فاللاعب ما هو الا تجسيدوتسقيق 
للانسان الكامل أو الوجود النرغعى ٠‏ يقرل 
لوكائش ؛ « أذا كان الالسسان لا ايكون 
ني 4 ويد نا هتيوه .»نبب 
إن درك سجموع المضامين الحية ٠‏ ولستظيح 
عن طريق هلا الشكل الجمال , أن تزع 
لحيو دحي زومر ». يسطار:.. 1 
التفيز » ص الإ١ ‏ لإلاا ٠‏ 
0 
وى يميف بويا 
كتابه « رسائل فى التربيةالجماليةللانسان» 
« الرسالة ١١‏ » حيث قال : ١‏ ان الايان 
لايلعب الا عندما يكون السانا بكل ها فى 


3 
؟: 
0 
ل 
3 
َ 


هانهوم ٠‏ اللبب 
بال لد يدي« ال »من لشي ل 


ابنداء من عرقليطس « أبيهم ااشترك + , 
الذى قال ؛ « ان الزمان طفل يلسب بالهواء, 


لفن 


والقوة الملكية للى يد الطفل » حتى ماركس 
الذى تحدث فى كتابه « راس المال » عن 
العمل الذى يحول بين الانسان وبين أن يمد 
لثة وهتعة فى اللعب بقواء الببسدية 
والمفلية ٠‏ , أى أن الممل بمد أن يتطى 
0 


غير أن هاينبفى ملاسظته أن تمسسرر 
الانسان الكامل مدد لوكائش يبيل لدا كيف 
أن ذكرة « الكمال +ه قد هيطت + عل بديه 
وعلق يدى ماركس ونيتشه هن قبل ؛ من 
السماء آلى الارقى ؛ الى التسقق العينى فى 
الالسان ٠‏ لقد مسار الإله فى الارضض * 
ولست جدل يتحقق : فمرش التشيذ الذنى 
يطر1 على الشخصية الانسائية قيصيبها 
بالانفصال والتصدع وانمدام الالسانية , 
يتحول الى علامة من علامات السمو والكمال 
والالسان المنترب البروليتارىي يتحول الى 
السان امل كامل ٠‏ ايمكن أن تنرل : انها 
نزعة ديدية دنيوية / أو ديانة الحصادية , 
قرامها ثاليه الانسان ؟ 

ابا كان الامر ٠‏ لانبسا ازاء فيلسرل 
يفكر , بامالة واخلاص,2 فى الرضع الانساس 

نا , محاولا , قدر طاقته , لفح 
11 هذا الرشع من زيف وعقر ٠‏ وكانه 


يهيب ببا أن « ترتفم الى الأاعباق » ٠‏ ان 
صبح هلا التعبيي ؛ أى الى كل ما هر ننى 
وعيئى واصيل 


ونها يؤسف 4ه آن هذا القكر اللسسطر 
ذات يوم أن يقوم بعملية ٠‏ لد ذاني »ل 
كتابه ٠‏ 
3 أ #سجة يسم .ليميا 
سايم البو بيو 
اله يض وعاي مدص .دي 
علد هن وضموا «١‏ القاموس الللسسقى » 


النش صببر أخيرا فى روسيسيا ؛ قلع بره 


ذكره يلاتن 

لكن تجاهل الاركسسيين الرسسهين 
للوكاتش لم يملع الاركسيين غير التزمتين 
عن أن من كتابه م اكتاريخ والوعي 


الطبقى » الهاما لتانكبرهم » ولقطة ابتماء 
ابحالهم 


وهنا هو ما حدث باتفمل ؛ اا شر 
التفكر الفرسىق جابل ب وهو ماركبى - 
رسات> الجاسية للدكتوراء فى كتاب يبحمل 
عنوال : « الشعور الزائف > 2 طبعة فى 
ملوي / 19377 - وهو يقرر ملد البسداية 
آنه يعتمد اساسا على تاب لوكانشس 
« التاريخ والوعى الطبقي » ونراسة جابل 
على جديرة بان تعر لخطوطها العريضة» 
محاولين أن بين “يف افاد من لوكاتس ؛ 

ان الغاية التى يستهدلها جابل عى آن 
يجمع بين النقد السياسى والطب الشقل 
فى لظرية واحدة عن الشمور الهسفيالى * 
فرديا كان أو جماعيا , أو فى نظرية عن 
بناءات « السيرر الزائف » بسمزل عن 


مضمول هله البئاءات ٠‏ ريتغذ شضلة 
انطلاقة من التفرقة ضمها 
ل مرجي لات ل سيواب.-.. 
يتطابق مع الواقع الاجساعى الذى غلقه 
والفكر « للغترب » الذى يفنت الراقم ٠‏ 
فير أن أهم ما يميز هذا القكر المنترب 
نزوعه الى النظر الى المسسلاقات الالسانية 
نظرنه لل الاثسياء ٠‏ ويرى جابل أن مثل 
هنا النكر بشيه ما د اسماه ميكرفسكى 
« بالنسزعة المقلية للرضية » أى النزعة 
الهندسية وعمليات التجريد الرنى التى 
قوم بها شسرر لقد كل « اتسال حى » ء* 
بالواقع وفقد ممنى التجربة المميشية العيية 
وعل هذا ؛ يصيع التشيؤعيدجابل عملية 
تجريد الفكر والفمل عل السواء من طابعهما 
الجدل وروث)ودناموله ةمق ربائثل 
يصبح مسميزا سيل مرخى بحر « التسين » 
دماعهم قط مم14 وتسكين الزمان 
« أى جمله مكاليا » ؛ وتفتيت الكليسسات 
المينية الى طرات جزئية ٠‏ رينشا الى انب 
ذلك الاتجام اللاتقريمى ؛ فالقيم لن يكرن 
لها مكان في ذلك العالم الذي يسوده الفكر 
المنترب , حيث الى الاخدلاثات والتررق 
الكيفة , وحيث يعباعل كل ت ركيب 
هذا لموذج لواحد منمجموعتن المقكرين 
تاثرت بجورج بوكاتش / وهله الجبوعة 
تضم ال جاب جابل + هربرت ماركوس » 
ولوسيان جوادمان ؛ وكوستاس اكسيلوس 
وهم جميما + بفضل لوكاتش اللى دق لهم 
شعفب الطريق + يعاولون تجديد الاركسية 
والعودة لل النبع العى لها / أى الكار 
ماركس نفسها قبل أن يصيبها «التشيؤه 
« والتولهب ٠‏ علايدي سدتة الاركسية » 
وبناضلون فى ١لوقت‏ ذا فى سبيل تعرير 
رناقهم من كهف «الايديولوجية » الكاركسية 
زا 


يبحمل كل هنهم اسم ١‏ ليغيفر » ؛ ومثهم 
الصور وافحات والمارضال والؤرخوالطياد 
والهندس والدوق والجترال ؛ ومتهسسم 
جوستاف ليقيفر عالم الممربات الغرنى 
القاهرة بين 1415 دو 1118 4 لكننا لانسد 
اسم « هثرى ليفيقر ٠‏ 


ومن الحق ان تقول اتنا لا نرف الكثير 
من ناريخ حياة هنرى ليفيفر رفم متابمتداً 
أعماله وكتاباته القديية والمديثئة مند 
عام .1164| ©» وبصفة خاسة متلمام1171*٠‏ 
ولمل احد اسباب هذا النقفس أن افكان 
ليقيفر اخصب من ان تحتاج الى آبة 
أافانة شنخصية 6 وهى لني الانسان - 


1 
ب أت 4ج عجار قبن عن 
وامل من الاسبالبه أيضاً انه ل يوجد كتاب 
ا 
و 4 * 

5 مختمرة هله ) ويا دك الناضيية 
لدينٍ بلجاون فى اغلب الاحيان ١‏ 
لحب رسيي بصدرونه 1-7 
2 تكار ليغيفر اللنثسودة ثمى 
ومناد عام 14174 شر ىليفيفر 
2 يكتابايه وراله النشيوة ل : 
: لقكر المصرى المامير 6 والتكرا مرق 

26 ليس ولا بمكن أن يكون الا 
ريا دائم الثررية ٠‏ وند بلغت كب انبر 

حي ان الاين كايا ؛ وبمضفها 
محبه الناشرون من السرق البيل دخول 
ض اريس ». والبمض الاخر وفعتسه 
: 0 لبتاربة لى تالمة « اورثر » 

سس يفسوي النى وفعت ليها 
سرع وو عليها بالحرق » +بولات " 
عوج نادم البوم بين بمض 13 ليساربين » 
وند يكرن من ١‏ لعمسيدة 

.* مس2 روي 

بيطرت شعي يده 2 ابد 
ببقه نوبرئى جوترمان "ان اول 0 
دم القالمة هر « مقدمة الى 
3 مختارة من كارل ماركس # ولد 
حا" بجا اليد ركد. 4 لم أعيد 

1 عام 1174 ٠‏ ومع سجوترمان! 
اا ب ا 
١ 4‏ متطرعات 17-7 
ردم اليو و ب ا ايشا | مر 
هتثر فى الساطة : كشف حسار 
خس يسنوت من الادية ل اليا 
اا ا امدر كتابا : 
ار عا عرز 
» »6 و «المادية 


1 


الدبالكنيكية » » 
بعد عسي وف ال ايب لينين عن 


وتوقف لك . 
لوي والاستلال النارى فرلا 3 
1 بالاشتراك فى المقاومة ٠‏ ف 3 
نتهمته الحربه اسدر دراسة 
الالوجوديت فى 1965 . م )ا 5 
ليواي كتابه داليم م وهر 
نقد 
َه هية » . وى ما 
ار 1-4 مزلت إصدع 
يي درس فيه من بين مادرسهة ١‏ 
بالكتيكية بين: ذبالكتيكية 2 
صو مه المادية > مجان يواه 
: سعلو الشكبلى والنطلسق لب صمي 
أوشسرعمنى ٠‏ كما أصثن فى [١‏ 5-0 
«دييارت» و الماركس 1 و 
عريية اسدركتابين عن « فكر رص 
: 0-0-0 4 . وفى 61و١1‏ بوادكي؟ 
بسكال » الدى نشر جرءا لاليا مد 
عمسسسام |11١8)‏ و8 دبسارو و . 
ووم أصدر نراسة 0 
ي لسئه ترجمته الى 0 : [ 
ما 5 دالليسه 4 ها العو 
دل سمالا لويد لهم و« قر ينين » 
جو 
ول هام به ؟] ؛ اختلف 
السرب الشبرص القرنى + للك 
الدب مادم دجتسو 
ار بوقنه -222 
مبسثر مركي ١‏ مورابع هيوعد 
ره اها عر ل ا 
درهياة» وترك السرب ٠‏ ود 
ال وضشرح نظرته التتسد 
ع لكتبكية لقفصسايا المصر ١‏ 1 
سو والسياسيية ٠‏ ا 
د كيه الماك او در سور 
٠‏ فلل هام 965[ أمدتن 


« الاجموع والنبقى » الدى كان بيشابة 
كشف حساب لتجربة عضوبته ف ١‏ 
الشيرى الغرسى فيد 


وف عام 1171 اسان ( مقدية 
مسري ةل الذى يعثبر لقربرا 2 
منهجه ومذهيه الديالكتبكى النتدى) وقى 
هذه الدراسة ببدو هثركئه ليفيفر اقرب 
ما يكون الى سقراط الذى عرف بمنهجه 
التنقدى اللاذع العتمد على التيكم والتوليد 
والتشكك فى كل ثوء حت ت صحقته 
عقلا وعملا ٠‏ وفي عام 1157 أصدر 8 امال 
مختارة من كارل ماركس 4 كما اسثدر 
دراسة اجتمامية ‏ تكرية عن < رادى 
كامبات * الواتع عند بلدة مغرة وجبال 
البرانس الملا على الحدود الفرنية ب 
الاسبالية » وهى دراسة تنم عن نسكه 
بمتهجه فى الاهمام بالحياة اليديبة 
البسسيطة وخاسة فى الريف والقرية وبين 
الغلاحين ٠‏ ول عام 6 اأصدر ١‏ فاركس 
0 
0-0-7 فم أمهر هام "| (لاعلان 


وف عام 1918! ؛ ايشا آسلن نراسية 
« ما وراه الفلسفة » التربثر فيها بنهابة 
الفغلسفة ) ودما الى غرورة تحتتهافى 
الحياة اليرمية؛ كبا أصدر هذا المام 
له.مه كتابا ثالثا عن (١‏ جبال البرالس 6. 
دف عام 15717 أصدر 7 اللغة والجتمع »» 
بعد أن تقدم ملم اللغة تقدما هاا مد 
ظهور مناهج ولكنيكات « البثيالية » » 
وبرز سؤال : هل يمكن الاخذ بهذا لاهج 
والتكنيكات فى علوم الواقع الانسائى »بل 
يق جو اكير يعات ضرت إيفيشر 
ف محاولته الاجابة على هذا السؤال من 
انتراضىان ممر لةالاسئلة والاجاباتلاسكن 
أن تتشكل بصورة كاملة بالاقتسار على 
داخلبات اللنة » وانما الامر يحضاج الى 
خلق مجال التقاء بين علم اللنة ومسلم 
الاجتماع ؛ وبالتالى فان البحثه لبد وآن 
نجه الى مشاكل الجتمع الماسر 


ولسنا تمرف ‏ وق حعدوة دنا مقكر ا 
عالج ويمالج مش اكل الجتمع المامر بدثل 
الجدبة والميق وروج المصر الثى هالج 
وسالج بها هثرى هده الشاكل 


ص عن غشرين مسنة , 
حيث يقول بان فرانين الدبالكتيك يست 
محددة سلما . وهو ما قاله جارودى فى 
مناقشسته لسارئر ‏ مشيرا الى أن هيجل 
لم بحدد وام بمدد ابةترائين للديالكتيك» 
اذ لم يكن الآمر بالنسبة له متملقا الا 
بتحليل أرتى للعسورورة وباستشدام ارت 
المتل ٠‏ أما انجلل ‏ وليس ماركس ققد 
حدد ثلائة ترائين هى ؛ قانونالتخوبلين 
الكقم الى الكيف وبالمكس »© وقانون 
التثاقفى والتضاد » وقانون ثلى التني. 
واضاف مثالين فى كتبه « 
المادية © الذى نقد نقدا 
ناديدا فى الاتحاد السوفيبتى بسد الؤتمر 
المشرين -. قانون الكفية » أو الشمسول 
والترابط ؛ الى قراتين اتجثر الشلاتة 
بحيث صا آربمة قرالين للديااكتيك 
وندمها بطريقة نشتلف بعش الاخثشلاف 


انين الجلل ٠‏ ونواتينستالين الاربعة 
م ” اقالون الترابط الشامل اد التبمية 
التثبادلة أو الصيرورة الكليية »2 وقانون 
وحدة التثاقفات » وقانون السراع » 

1 بالوثيبات من الكم ألى 
ان اريك 
إن مسالة الترانين الدبالكتبكية لا تزال 
مجالا مقدوجا * فاله يشيف الىالترانين 
السابقة) بعض التمديل فيها؛ قانوئا 
جديدا هر قانول التطود السلزوني » 
الذى بتفق مع تائرن نفى الثفى عند 
انجلز ؛) لكنه بحدد ممناه بدفة أكبر 
ويقول هثرى ليتيفر ؛ فى شرح قانون 
النطور الحاروتي * 
ى دة الاضرية باهي 
اخصب من قضايا الحركة الستقيمةالتى 
ثراها فى التطورية البتدلة ©) آو منقسابا 
الحركة الدائربة التى تراها لى مفهوم 
اتتكرار والمودة الى الشى: نفسسه الى 
الابد , ان الاديد الدبالكتيكية تتعصبدى 
المشلطات الحددة باقتراحها مملططاللتطور 
الحنزونى © وعلى وجه الدقة > بتقديبها 
منهوما سليما لتتجاول الواقس من الادنى 
الى الاعلى ٠»‏ 
ان عميجل اشار الى التطورالحلروني » 
الذى هو عبلية دائربة لكتها متصاعفة ) 
بممنى أن حركة النطور وهى تتقدم عن 
ل الى الف ايدان ف الحائسيةة من 
اللسظات ان تكون هلد لقطة على الضل 
الحلرونى ادنى من النقطة التى بدا منها 
التطوى © كن الحركة ملى الشط الحلزون 
لا نلبث أن نجه الى الاملى متجاوزة ماهو 
ادئى بغبة السيطرة عليه وتسميقه ورقع 
عسسلواء بتشليمسه من احادية جائيه ٠,‏ 
والتناقض الدبالكتيكى .. وهو اساس كل 
خركة ودافمها ب هو باللمل « تغى#ونانفيى 
إوي »يبعي لحاس لحان 


بذلا 


الحياة اليومية وهى : 


يجب الاتجاه بالدراسة الىالشيء 
نفسه 6 وليس الى أمثلة خارجية منه أو 
مدفابهة سمه اد متماللة غير مفيدة ٠‏ ومن 
لمة فلابد من التحليل الموضوعى للشىم 
والكاتن والموئف ب المراد الفسسيرء 
التغيير * 


؟ ‏ ينبش لهم الملاقات الداخلية 
للثىه ؛ ولجراتب طرره ©) ولخسركنه 
الدانية 


7 ب يجب أدراك واستيمساب الاوجه 
واللحمظاث التناقضة ؛ وادراك الشىء ككل 
وكرحدة متناقضاتك 

) ب بهب تحليل الصسراع ؛ والصراع 
الداخلى بين التدافصات ٠١‏ وحركة والجاء 
هدا المراع ؛ وبالثالي حركة واتجاه 
التنائفات ٠‏ التثى اما آلب لكرن عتجهة 
نحو تاكيك وجردها أى اكرن متجهة لحو 
نغى مدآ الرجرد 

وت يجب الا نسى ‏ ولا لبل من 
كران ذلك ب ان كل كوه مربطل بكل 
ثىيه آخر + وان نائرا متبادلاً قد بكرن 
غير هام أو غجى ذى لمّل لانه غير جوهرى 
فى لسظلة من اللحسظات »* سكن أن بسبح 
جوهريا ل لحظة أخرئ أو ى وضع آخر 

5 - بيب الا ثهم الانتقساليات 
والتحولات ف الاوضاع رامتثانضاتمنهدء 
الحالة الى تلك »© ولابد آن ننهم جيدا 
ان اى خط فى ادير مثل هده التحرلات 
يمكن أن تكون له نتائج خطرة » “الاعتقاد 
بآن آمرا من الاموى, سوشها كان أو تنائضا 
ب أبمد لون عن النتملة النى هر عندها 
بالغمل ؛ او الاعتقاد بأن تحرلاً قد لم دهو 
11 ؛ أو انه لم ببسدا وهر تد بدا 


لاس يجب عدم نسبان أن عمليةاأمرقة) 
التى تنتقل عن الظاهرى الى الجرعرى) 
ومن الجوهرى الاثل ميقا الى الجومرى 
الاثثر عدقا * الما ححى مملية لا ثهائية » 
وعى لا اتترقفا راضية عن نفسها ابدا , 
أت عيجل يقول : الى مثل هله روجع 
رنماء الروح 2 ويقاس مدى عظية لقكر, 
وهده تكرة رالية ؛) لكن الانمان الجدير 
بهذا الاسم لا يعرف الرشى والاستكفام) 
وهو لا يمرف القلق غير الجدى ولا يمرن 
2 عذابات الروح » 


م ومن عنا » ثلابد من النفاذ الى 
ما نحت التمابش الظاهرى فى الاشياه » 
والاتجاء دالبا الى ما هر آعبق فى الفضبون 
الخسب »© وائراك علاتقات اعيق تاعبق 
درجة حتى الوصول الى الدنآاقفات والى 
الحركة وادراكها ادراكا راسهًا 

وح الان لا يكون هناك أى فيل 

1 .. لك نالانسان بطبيمده ثمال ٠‏ ولكى 
تزداد لامليته وبثمو قله ) فان عليه 
فى مراحل هميئة من التقكير نفسه ان 
يتم + عليه أن بتجاوز نفسه ؛ وعليه 
أن مدل شكله أو يرف مضبوله ٠‏ 9 


فمله . أن يطور مضدوى ,تفكيرء ؛ وأن 
يلحق باللحشات التى لخطته ويعرقها 
وبكررعا بغبة تمميقها عن طريق المودة 


ظاهريا .. الى اليلف نحو مواقم القكر 


الخطوات السابقة ؛ واحياثا حتى نقطة 
البداية 


وبكد هنرى لينيفر أن الكتهج 
الدياتتتيكى صارم © لانه بلترم بقرائين 


إلكلية ») ولخحصب © لتدرته على سل 
جميع اورجه الاشياء ©؛ وفعال لانه ينمى 


امكانية الوسول الى المستهيل بالفمل 
وللميل 


« الاصقات ) لا سطيه 
الوصول الى! لنظرة 
الجوانب الاخرى 


كمقكر 
اتلية منذ البدابة » 


أن الفكر . أى فكر وبما فى ذلك فكر 
ماريسى نفسه . بتشكل من خلال التمو 
والتطور » والاقكار ابة أتكار دبيا فيذلك 
الافكار الاشتراكية ‏ تتسع وتكبر وتتممق 
بدون لوقف * وكل لحظة تندمج فى اللسظة 
التى لبها . كنا تلاق تاقمسا 
ظاهربا من التنا ةع 
فى الماركسية وفى الاشتراكية . ان هذا 
اللى لايترقف ابدا والذى بقى 
دانسا مفتوحا ومدفتحا على 
وعلى الدروس الستادة من التطبيق 
الاجتماعى + بجرى لفسيره احيانا 


رجلا دئيتا وحدرا © وكان على اتمى 
ترجة من الوعى »؛ وكان لكره حثبرائيا 
عن موضوع يفكر فيه © وكان بلقّد نفسه 
سه ٠“‏ وكان يريد الرد على كل 
الامترافات » غم حذره ودائته ميلم 
الرس © وامل ماخال بيئه وبين 
استكمال « راس الال » . ومعتى هللا 
أن ماركس لم يقل كل ثىء ؛ ومعتىهل( 


آن الاشتراكية لم نقل كل شىه © وهمثى 
هذا انالباب لابرال منترحا لك لاجتهاد » 
ولمله سيل مفتوحا دالما © وفى اتفتاحه 
للاشتراكبة اثنتاحا وحبوية 


بحق ‏ أن التعريف الشائع والصميح 
هو أن الانسستراكية هي م ملكبة 
الراسمالبين كطبقة » وتصفية الرأسمالية 
كطبقة سائدة وحاكبة ©» وان الاشتراكية 
تتسقق بقمل سيابى واجتيافى وهى تبثل 
ولبة تاربخية ٠‏ لكن عريف الاشتراكية ؛ 
وتطبيقها الى حد ما © لايرال . لحسن 
الحظ أو سرهم الحظل _ تمريفا وتطبيقًا 
سلبيا ؛ لاله لابتشمن الا جرءا منالاجابة 
على السؤال الشوردع 
ولا ضك 


واطبيته بمتبر خطرة ؛ بل ولبة © هامة 
الى الامام فى طريق اطور الالسمان » لكنه» 


طأ لت يهم 
حتى كبد 

وما اكثر مشاكلما بعدالجزء السلبى» 
جره لفى الراسمالية * فى الاستراكية . 
وى سييل الوصول الى الجزه الايجابى 
من الرد هلى السؤال الثملق بسمسادة 
الانسان واكتسابة السسالييه الكاملة + 
مرت التجاربه الاشتراكية الشختلفة بسحن 
واخطاء كبا عرت ببتجرات ولجاحات , 
لكن هلرى ليغيفر لا برى أن وظظيفةاللفكر 
الثورى هى برد الثلم ملى النجرات 
والتجاحاتك 6 بقبدد ماهى لقد المحن 
والاخطاء »؛ ثقدا لاذعا وانميا ؛ وئابسا 
من دروس التطبيق الاجتباعى الفملى ٠‏ 
وهر فى كتاباله الاخيرة لا ببخل بالئيّد » 
ولا بخل فى قحس مالكل الجآالب 
الإبجابى فالاشتراكية») أى تلك المشاكل 
الملقة بحياة وعمل الطبة المسساملة 
وجماهير الشعب المامل ٠‏ بل انه ليطرج 
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نضايا جديدةتتملق بالفرورة؟ والعاجة» 
والآمل » والرغية ؛ والارادة » والتضّال 
والتحقق ؛ وااترقع © وخير المترقم » 
والمكن 0 والمحتيل» » والتحيل م ق 
الاشتراكية ٠‏ ويطرح نفسايا الحربة 
والحب والاسالة والتتليد والارهاب 
الثقاق والاخلاس والخيانة فيالاشتراكية. 
ويطرجع افضانا النساء والشباب والتقنين 
والمستنيرين والثررة والسلطة والكموذة 
والاستمتاع بالربيم واللنة الاملادبسسة 
واللئة التقريرية فى الاشتراكية 


اك را 
يعمل ليميش 


وما أشد احترام هترى ليتيغر للسمل 
والفمل والتطبيق الانساتى ٠‏ انه ابر كل ل 
كتابه 7 ماوراء الفلسفة لا أن الممل هو 
القرة الفمالة الش تجدد علاقة الانسسان 
بالطبيمة وبالالسان الآخر وبتفسه والفمل 
الانسائى هو الثوة المحولة للافسباء 
والكالنات والفكر »6 والتطبيق الاجتيامى 
هو القرة الثى تفتح الباب على اللمكن., 


والسمل والفمل والنطبيق هو حتيقة 
الانسآت الحقيقية » ولاريخ الانسانه هو 


وعلى طريق التطور الانساثى ؛ بالسبل 
والفمل والتطبيق © يشر 


أن الغطوة ١‏ 
تسم وس و لو 


وفلاحين وحرفبين وعمآل © والفثاتالتى 
تعمل بالناتير على المجدرمات الالسالية 
الاخرى ©6 كرجال الحرب والدين والادارة 
والتجار والمدرسين وما أشسيه ؛ وما 


هايم عدم ال.ساواة فى الرظالف 
والصراع من امل الاستحواذ هلى قاش 
لاتتاع النسيى ل ققل البوس السلم . 
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للاشك اذ أن وجرد موسوعة كساملة 


نوم با والاعلام والذاهب والاتجاعات 
1 تدرا من الاعثمام والحماس للبحث 
الحياد الرائف 


الا انه لاينبغي أن يفوتنا أن تقول اله ليس 


عنالا حتى عرفس أو تسجيل دون وجهة 
نظر وان هذا ( الحياد )اموهوم خياد زائف 
تفضحه بسهولة أى ثائرة لقدية لا موسوعة 
تصدر في القرب 
واليوم نحن بصدد مرسوعة آر قاسرس 
فلسفى يقدم ال القارىء بامانة بوجمة نظر 
محددة وواشعة ٠٠‏ وعو القامرسالقلسفق 
الى صدر اخيرا فى الاتحاد السوفييتى ++ 
أما وجهة النظر .. ار بالاحرى الاتجسساء 
الفلقى المحدد له فهر اتجاء القلسفة 
للادية الجدلية 
وبتميز القاموس الفلسسفى السوفييني 
باله اوسع من عجرد موسوعة للفلسفة*٠‏ 
وهذا ايضاامر تفرضه العائجة الدبالكتيكية 
كلاه +٠‏ ثان المصطلحات التى بشسلها 
تتجاورز نطاق الفلسفة البحتة والخطشق 
وتاريخ الفلسفة ومذاعبها واعلامهارمباعثيا 
فى الرجود «وامرفة والقيم ودليتانيزيقسا 
القلسفية ‏ مثل علم النفس وعلم 


وانسيبةوالدين والسيابةوالمارعالحدكة 
وبالاضافة الهذا تهعم المرسرعةالفلستية 
السرفييعية بالقلسهات والمذاصب الشرقية, 
الهندية والصيئية واتيابائيية والفارسية + 
وهر مالا ننتفت اليه عامة الموسرعاتالثريية 
وبطبيعة اآحال نان القامرس ايضا بلتى 
أشراء كافية عل الاتباعات والشخصبات 
الفلسنية والتكربة فى روسسيا واوريا 
الشرقية فى المصرر المخدلفة ويصنة خامة 
مدذ القرن النامن عشر ٠٠‏ وفى هذا الاطار 
ناله يشم من اعلام الفكر فى هده البسلاد 
واتجاعاتهم ونظرياتهم ماتتلهة لمانا 
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الموسوعات الصادرة فى الشرب رراسهاءهم 
6 فى سسركة القكر الانسانى بتصيب 


ها المسالة الاساسية فى الفلسفة ؟ 


فاذا كانت هذه ملاحظلات عابرة عن 

الجوائب التى لميز مادة الموسوعة الفلسفية 
السوفبينية قان الجدير بالتسليلوالدراسة 
قا هر اللمنهج الذى يتناول به هذ. المادة ١‏ 
فهر لابطرح مسطلحاته فى سوررة مملومات 
ا اللذهب الللسفى آد عنهله 
الفكرية *٠‏ وانما عو يعرضش 

لكل هنا عرما لقديا بمقياسواحد محدد 
هو مفياس « المادية وللثالية » وهر المقياس 


الذى سعغدمه الفلفة السونييئية 
العامرة اتسلاح ماد ى تناول اللنسفات 
والابباعات الفكرية أكادتلنة 


الاساسية فى 
الفنسفة > بكون تقييم الموسوعة له بانه 
< مادى » / د « تقسمى » ؛ أر « مثال » 


وتكن ها غى السالة 
الفلسفة التى تتغلها اللموسوعة معيسارا 
الاطما عل هذا اللحو ؟ 

انها مسالة الملاتة بين الر, والوجود 
٠‏ عهمى مشكلة الملاتة بين ١‏ وللادةء 


بين الفكر والطبيمة ٠‏ والمادية الدبالكتيكية 

الذلسلة كله ميد النصور 
١القد‏ ب فى شضوهء هذه المسالة ٠‏ فاللعب 
الدلسفى آل النظرية الللسفية اذا كانت 
ثرى أن الوعى الانسالى سسابق هل ورد 
العالم المادى الطبيمى ومنفصل عنه كماما ٠‏ 
واا مى بصفة خاسة الكرت وجود العالر 
اماد بشكل أو باخ » فهى لتلسرية 
مثالية ٠‏ ولذا كانت ترى أن وود العالم 
المادى أاسيق من وجود الوعى الاتسسسائى 
ومستفل عننه دان الوعي الانساتى ما مر 


١4 


الا نتاج لهنا المالم المادى ثانما تكون 
نظرية مادية 

ولكن الامر ليس بهدلءاليساطة الشديدةا 
فان كلا الموقفين ينلوى على تغمسسيلات 
اعقد وتعرتئب عليه ثتائلج هديدة ومامة 
لاتنملق فحسب الرجود والمرفة 
والعثل واللمادة , بل كنملق ايضا بمشكلة 
تطود الجشيع البشرى كسشكلة اتنصادية 
واجساعبة ٠٠‏ يف ١‏ 

ال الفلسفة المادية الدبالكتيكية . كيا 
تعير عنها الموسوعة ب مى رابا التى 
تقدم الحل الملمى النهالى للبسسسالة 
الاساسية فى الفلسفة ٠‏ وهى مضع هذا 


الخل فى تاكيدها إن العالم المادى سابق 
على الوعى الالسساتى اللّىق بدركه .. 
وتفصيل ذلك أن ؛ 
© الادة ههى معدر الوعىي بيثلها 
الوعى انعكاس للهادة 
و د 


والتفكر عستحيل اطظار فكرى لقوى 
هو الكلام 

© الوهى نشا لتيجة لتشاط الانسان 
الماذى أى ثتيجة 


© الوعى اجتماعى ويعدده وجود 
اجتماعى 


مذا مايزكه الديالكتيك الادى ٠٠‏ انا 
جاء ليلسوف مثل ٠‏ بركمسل » ليقول ان 
الانسان لا يدرك أشياء وانبا يدرك مسب 
احساسالة الخاصة . ينثي أنه لارسسردة 
للاشياء الا هن خلال ادراك الاسان لها -., 
فانه ينف الزعلى اللرف المنائض للمادية 
لالرعى عنده منفصل عن الرجود ولا ينكسه 
وانما ممكس 15 لحبيب 
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وعلاتبيوس وديدرو وعولباخ 
ويلسب التمييز ١‏ بن الملدية الا 
اسح ا أدون ال سر 
وتند المسطلحات والمداهب والاملام لوال 
الموسوعة كلها ؛ فان الالية عىسفة اذامب 
الادية فى كل عهود الدلسنة السابقة هلل 
70 
برذ 4 ١‏ . 
الفلسفات 1 عل ظهور مسوطا» ' 


من المسالة الإساسية * ولمنى 
بها النهرقة بين « مثالية موضوعية » ٠٠‏ 
و «١‏ هثالية ثائية » بميار موقف المذعب أو 
المفكر هن علاقة الوص الانسائى بالمسالم 
المادي ٠‏ واملالموسوعة تنفرديهدذ! - 
عن بافى النراميس أو الموسوعات ١‏ 


وتضع الموسرعة بينالمنالبين الذائبينفلاسفة 
البراجمائية والرضمية المنطضة والوجردبة 


الجلور الاجتماعية للفكر 
على أن آأحم ها يميز موسوعة الفلسفة 


السوفييتية عن كل القواميس والموسوعات 
الفلسنبة الاخرى هو فى الاساس ها يكن 


لآينا 


آن نسحيه ١‏ التناول الاجتنامى الثار 
للملامب والشخصصيات بعر اليج عي 
والدظريات الملمية فى ١‏ البسرى ٠‏ 
إن اللموسومة 0 6 العادة فى 
القراميس اللكسفية الغربية ب بعرش الارا 
ولا 'لكتفى بذكر تواريخ صماه عن مولد هذا 
الفيلسوف او المفكر ورفائه أو عن ظهور 
هذه النظرية أو تلك ٠٠‏ والمما لضع 
الرسوعة المداهيعوالاقكار والتظرباثدا 
الاطار الاجصماعى رالداريشى ا 
فيه ٠‏ وهى بهذا تكبل التداول المسسادى 
الدبالكيكى بالتاول المادى التاريخى , 
ممنى اثهاناد الاذكار والمذاهب و الشياصيات 
لى سركنها وتطورها مع التلور التاريخى 
والاجتماعى » وتسعل من الواضم كيف أن 
عبذه الالكار والذاهب والشقصيات العكاس 
ولتيجة لراسل مخعادةمنالتطرر الاقتصادى 
رالاججماعى » ركيف تسهم همامء الافكار 
يدررها ب الى جاب كولها اليكاسا للتطلور 
للادى ‏ فىدفع هذا التطرر ننسهرترجهه 
ونستطليم أن ناغذ سض الامثلة عل مدا 
التناول الاجتماعى التاريشى ٠‏ قنى تعريف 
( اللذهب الانساني 110181181110 تعول 
الموسرعة انه ه نسق من الاراء البية على 
احترام كرامة الالسان ورفاعيتة وترره 
ل ل ديد 
الاجساعية ٠‏ وقلف لثات الافغار ناتك 
النزعة الانسائية شسوءا تلقائيا خلال 


وتقول الرسوعة فيتعريفها مس١‏ 
أن فلاسفة وشكرى لب ست 2 
ساعدوا فى, صمياغة آراء دئيوية ولكتهسسم 
كانوا بعيدين كثيرا عن السمب , الئاس 
الماملين ؛ وكائرا ممادين للحركات الثورية 
للتهورين ٠١‏ 


مممبببيب ‏ بب ‏ # #ذ#آ#ذ#ذ#ذ#ذ#آ# ‏ آأ أ آذآ 1 

من خلال هذا التنارل الديالكديكى للفكر 
القديم والحديث + فان المرسرعةالسوفبيدية 
تمد مرلكة واسمة نرى من خلالها انجاهات 
الفلسفة الماركسية المماسرة فى الاتحيساد 
السوفييتى واعساماتها ومناهجها ١‏ ومزثر 


يمكن القول بالها تمكس نظريات وأبسساد 
رمشكلات الفلسدة الماركسية السوثبيتية 


الساءبرة وتسبر هن موشوعءإنيا لى المرسملة 
الراهنة النى تتميزكثي١‏ عن آالمرآحلالاون 
من الفلسلة السرفبيتية المعاصرة النىظهرث 
فى أعقاب ثورة اكتوير الاشتراكية 

نتد كالب القلسنة ١‏ لبينية 
المامرة فى المرحلة التى للمثه مبائرة لورة 
اكتربر ترلبطظ بتشال الحرب الشسيرعى 
الرنييتى من أجل اهادة يناه البسلاد 
اشتراكيا, وكانت لعكس العراع الطبتى 
فى الغتسرة الاولى سن رجرد الدولة 
السرفبيتية فى جميع المجالات الايد يرلوجية 

رل مرملة ثنالية لدذلك ب وهى ١‏ 
بصطلم الآن ملى سسسميتها الثر 
الستاليئية ‏ نان تطرر الغلنلفة 
السونييتية الماسرة ب شتنهاشات الملوم 
الاجتباعية الاخرى .. « قف تآخر بشسكل 


خط ل فثرة هبادة خصية استالية 6 
ا 


« لقد اعلن اعتبار كتابه ستالين 3 فى 
المادية الجدلية وللادية التاريفية » .. 
دون ما سبب ممقول .. ثروة الفلبغة 
الماركية » ٠‏ 

ولا يستطيخ المرء آن يبر غلى. هده 
التقطة دون أن يسجل ملاحظة جديرة 
بالاعتبار عيد عرض الموسسوعة الفلسنية 
السوفييتية عرضا نقديا ٠‏ نان هله 
العبارة الابقة عن عبادة فنشسية 
ستالين هى العبارة الوحيدة التى ورد 
كيها اسم ستالين فى الموسوعة كلها ؛ ملم 
يغرد لاسم مكان خاس بل ان 
اسمه لم يرد فى الثقرة الخاصسة بشرج 
امطلاح ١‏ عمبادة الفرد » ! وف اعتتادنًا 
إن الموضوعية كانت لقشن أن تفرد 
اللموسوعة حيزا تشرح فيه مواقف ستالين 
النظربة وسياسته لآكارها وكثار الرحلة 
السعالبيية لكل على الفكر السوفيبتى 
ومجالانه المختلفة ٠‏ وعلى سبيل الثال 
أبضا فان الموسوعة لم ترود شيئًا على 


الاطلاق من ماوتيى توئج + وحثى حيثما 
عآلجت ١‏ التحريفية م2 فالهالم 
تتعرفل للخلاف الابديولوجى بين السين 
والاتحاد السوقييتي ٠»‏ 


وينتانا هذا الى الرحلة الراهنة من 
الفلسفة السوفييتية المارة التى 
تسكسها الوسوعة ككل والتى تمرف بانها 


الثار بخى عسي دو سر 0-2 
0 قٍ السوقبيتى بنقد لنطاء 
اذ انديس العف باسليمة 

وى هله الرحلة تتركز اهتمابات 
الفلسفة السوفييئية المساصرة فى « قوانين 
البناء لسري الواىلوشيس لووي -01. 

اكية ١‏ الشير - 

ري ضرت د ايا 
اله مية ». ١‏ نطور الثقانة 
الاستراكية » ٠,‏ الخ وهى فى آساسها 
كما بشفح تعلق ببشكلات الجعسصع 


بره 
الاجتماى ٠‏ ولكن اهتيامات الفلسنة 
الس ليينية الشاصرة اقبط أبفا 
موضيوعات الجهل المادئ ومسائل المنطق 


الجدل ونظرية الممرفة رمدسكلة ابجاد 


وامع قى ميدان النراسات الاركية 
خ الفلسنة فى النالر ؛ ودراسية 
الفلسفة الماسرة فى البؤاد الرالسمالة 
وتحليل مقاهيمها رتثدها ٠‏ وذلك نضلا 
عن مشكلات علم الجمال أو فلسفة القن 
ومشضكلات الاخلاقوملانة الفلسقة بالملوم 
الطبيمية والرياضية والانانية الجريئةً 
مكل الطبيمة التووية واليكانيكا الكونيسة 
والسيبرتطيقا وعلم النفس ٠‏ 
وبرغم آن الموسوعة تمكس «تابسصسة 


الاتجاهات الفلسفية والسلمية ‏ والفكرية 
بوجه عام فى جميع بلاد المالم ولقبيما 
لها عن ناوية الد يالكيك اللادى فامسا 
تقتئمس 2. هلى غير عادة الرسوماتة 


للغابة من الكتب للركى وانجلن ولينين * 

ومن الؤكد أن القائدة من هذا ااتجديد 

كانث تصبح اعمق وأوسع آئرا لو تجاوز 
اخكيار الكتب هذا التطاق الحدود ٠‏ 

بعى أن نؤكد. أن وجود هذه لالوسوعة 

برغم ابة تحلظات يشكل عنسرا 

مقاومة تيارات الفكر القربي 
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'تنداول فلسفة القانون 
الو 2 علي نحو 

» وذلك تيان 

وشائمة ١‏ فار 

01 الدائمة » 

فنوادامسبفب لاهرة تحكمها سان 
عامة ومشسستركة 520 
يب وتطورها وثمرة 
للضصيعيمة 


شرورية للطب 
. 5 , 5 الانسانية 0 ولا 5 


وبث دوح -157. 
والسسسكينة 
0 أفسراد ع 
:وه .به 


١64 


لفترق قلسفة القائر 
4 ارق اكه ممم فر 


الأولى : أن القسساتون علم ما هو 
كائن ببثنما '/ضمع فلسفة اقائرن 
الحقيقة الثالية في مقابل الحقيقة التانية 
ومن ثم فهى ما يجب أن يكون 

الثانية : ان الحكم الذي بسساره 
فقبه القاثون لا بمدو أن يكون حكما وانميا 
نتجه الى احاطة الثر براضة مبيية 
بيثما شدو حكم لبلسوف السسائون 
تقويمبا لا بتضمن الآمر بقراعد مميسة 
ث فى القيم واحيمسانا في و 


ويذحب ميجل الى الثول يان اففة 
القائرن تمس بالغرودة حلا السائر 
احاجى الوجود وبكون فى مقدورها حل 
كافة المشكلات © فالقليقة فى اللاهب 
الميجلى بعسورة مامة هى ممرفة كالة 
مشاطر يصبنع كل فيه جدد 
وابداع وميد فة وغرورة ولظاما موفوما 
وتيما نلدلك «ععل قلسغة الثائرن مكانا 
وسطا بين الفلسفة والتظرباث السياسية 


وقد نادت ابدلوجية القاثون الطبيعى 
برجود فاترن كليل ك طبييسمة الروابيطل 
الاجثمامية 6 ثابث 9 يتفي لا فى الزمان 
ولا فى المكان ©؛ بكثفه الستل ولا يوجده 
ابدى مرمدى ككل القواتين تو“ : 
هر الطبيميبية ) وتقررت 
2101 بين الدين والطبيمة والانسان 


والنظربات التشاربة حولالحكومة والنظم 
اثتى سوه ملاثات الام بمشها بيعش باميال 
ميادىء القاثون الطببعى التى حمللراءها 
جرسيوس © وبافتدروف ©> وروسو » 


وكانت الثورة الفرنسية تتوبجا لآمال 
ازبة باعلاتها أن الحق دى 
اساسه التشريع وغايته 


وفد تشكلت النقسفة السياسية لى شكل 
ففسفة التاثون » وطبق كانت الذهب 
القردى على مدلول القائرن قيبا سماه 
الامر الطلق الاى بمام فى هده المبارة 
- سياس يش بسار أ 
العادر عن فملك قانونًا كليا "2 
وربطظ هيجل ربطا وليقا عند عرضيسه 
افلنة القفساترن ؛ بين 
الميعافزيقية ونظربته فى الدولة فى مؤلفه 
« صادىء فلسفة القاثون » عام .181 


مراحل السالة 
وقد حدد ازسكر. الندانة الى اقيمع 


اليونائى بائها المسساواة والحربة مع 
اثماء الرقيق والاطثفال والنساء » 


التى ترجم الى الدولة عندما تترن 
نسية الأسال رك بين الراطين ) 
والسالة التى ترجم الى 


التفاء عندما بتولى ريش المظلوم من 
الطالم 0 وذلك يواه 50 التمر ناتك 
القانولية كالبيم والاجارة والقرشش وما 
اليها آم فى الرقائع التانوئية كالبربية 
والاتراء على حساب الغر » وبقى على 


يا 


غلاسفة القانلون ‏ لتحقيق هذه العدالة ‏ 
أن سصرورروا الافكار المطلقة التى ابن 
بدورها هن ابدلوجيات سياسية متبايثة » 
ولمل اضكم هذه الاتجاهات بل اشدها 
امعانا فى الضلال هى فلسنة القاثون عند 
هجل التى اخفث فى طبالها التقوميسة 
البروسية الضشيقة الالق ونوارى منطقي 
الطفيان والاستبداد حت قشرة 
رئيقة من الجمال الخلثى للبدل 7 
وفى نظام كامل هن الثالية الفلسفيسة 
ثالى هبجل فى لقديس العقل مقالاة 
5 م بان أكون كله (افكرة» 
تحقيقا لفكرة » وان تطلور البدشر 
اليا احكام هدا التحقبق ؛ وبسط 
سلطان المقل ونجلى حقيقته فى الماديات 
تجليها لى المقرلاث 


و اتسنا > نظاما وما شاملا 

الكرن باسره فى جوائبه الطبييسة 
الع ا والروحية © ويسترعب كل 
فى: فيه نون أن يقتصر هلى تليل 
العرفة او الارادة أو الملوم الطبيمهيسة 
والمنطق والتاريخ والقائرن ؛ ويصور هذا 
الكون فى حالة دالية من التفامل والتفر 
والتحول الس.تير من الشيخورخة الى 
الشياب © ومن الفناء الى الحياة ؛ هلى 
اساس من التطور الديالسكتيكى © الدى 
يتم هلى مراحل لنجسم ل كل مرحجلة 
منها ى احد الشمرب حين تستولى على 
امنة الآمور فى المدبدة ليقرد الشسنيوب 
الاخرى الى تحقيق الحرية © ويمر تان 
العالم كما بصوره هيجل بمراحل 4 
تمثل درجات من الحرية أ 3 لدرة 7 
على تقربر الارادة الباطئة لفمل كوه دون 
اكنراث بالدعربة الخارجية او المادية ؛ 
وهدذه المراحل هى كما ين * 


١‏ الأرحلة الاولى : الدولة او 
الحكومة الامتبدادية فى المالم الشرقى 
القديم وتتميز بعدم قيام سوى لوم 

عن الحرية ؛) هى حربة الطفاة + تقوم 
سَّ اخضاع الآخرين لبمساطالهم 
وكسر شوكنهم 


1و1 


 »‏ الفرحلة الثانية ؛ المسر اليوثاتى 
الرومانى ؛ فود فيه الحرية الحارجية 
الظاهرة للمواطن وهى خرية يدهيه. | 
القانون ولا تعدو أن تكون ثبره عمليية 
لامتخلاس الحرية مبتيرة عن االطبيء..ة 
ولدلك فهى شكل غير كامل للخف....ارة 
بمرزه الكمال 


الحضارة الجرمانية المسيحيةحيث تردهر 
الحربة الداخلية والباطئية للمواطدين 
المسيحيين وبفدو لزاما على الجرمائية 
نقل مبدا هذه الحرية الباطئة الى هالم 
الحقيقة السيحية © فالجنس الجرمائى 
لامتزاجه بالروح المسبهية أو انحادء بها 
شعبافه المحتار يففل الاجتاس اللائرنية 
رالاهب الكائر ليلى التى ارتكب حطيئة 
كبرىق وندما اوعدت البلمالية والمناصر 
ااروحبة مما وجملس القمم مزدوجا » 
وذلك لان مارتن لور والبروسستائنية ند 


هيجلمنان يديب فمراج واحد الفروة 
والروح المطلق والدين والقائرن والجمامة 
السياسية والجتس الجرهاتئى وحاياءه 


ابسادات الروج فى اسس مرائبها وقد 
استطامت هده الفلسفة ان 
الشرعية هلى السياسات الرجم.ة الى ٠‏ 
كانت لها الغلبة فى بروسبا 


ارادة الدولة 

عتبر هوجل من أبندار الوحدة الى 
2 عند ياي ادا الراح.د ار 
الحنيقة الارلى ارو المطلق دهم الفلائيِنة 
الامان الذين اعقبوا كانب مثل فبخنه 
وببلنج لالفكرة أي الطلق عند هيسل هن 
الرجود الدينابي المتحرك والذى يقل 
ق حمر حر كبيسه 
الدباليكية ف سوس اانه جميع مظاهر 


لفلسنة 
اد ١‏ 
نتفي ولذا فان هيجل من روا 
اك 
المغالية 


مدا 
تغلب على مب 
ماو 1 كما انكر و 
له والعر ا 
8 هذه الثدالية ب نفلنته 
أ ون : 1 05 
0 الدولة كما 2 
9 : 2 واي 
حفيضش مقا وكل على > 
ع0 قم الى الادة 
3 نفسها عاجرة عن » بما فيه 
5 طسب عا ؛ كرد 
0 92 وممرانة و1 للكون وهى 
هوس و مام المادى 2 
شسباء ارسج ووزا... 
برد ا ال 
مند 
- ب نظام هيجل 
4 ؛» هده عن 
5-5 0 ا هذه 
“مشي وى لحلة ما تج 


النفيس » 
وعد ينا كي 
7 لسار لاا انيه ذى يدم 
اسن در هذا ( فلسقة 
كصواء ع 
3 يي 
عه ١‏ 


أ فان 
لطببعة فىه واحد ) وهكذ 
اله 1١‏ 


' غ نقاما ينتمي بنوخ عن 

الحقبقة قة ٠‏ على ما كول الجر 
' 0 زه انديرب 

وسرد ارود مله 

1 


جسنه 
واتروح كالت ولا نزال الر 
واي لأحداف العام 


01 5 0 
الظم 
ف القائرئية والباسية والاخلاتية اذ 
١‏ 


ليها 
غرورية تبرق 0 
ع و مار 
عه ارو ١‏ ولد رن ا 


/ا1 


التى دعا اليها فتهاء القاثون الطبيمى الذبن 
تشبدوا الاخلاقملى تواعد المسلحة ائذاية » 
واعتبروا الدولة لتاج اتحاد التزعات 
الانائية المتبابئة » ورفص هيجل انانية 
الفكر والارادة ورد أسي القاتون الى 
حقائق روحية هى الارادة الحرة التى 
تشكل الحق الجرد والاخلاق والفضائل 
الاجتماعية ؛ وتتحفذ ذالرة القبسالون 
المجرد بالحقوق والواجبات التى تقرد 
الكائثنات الانلسانية باستبارها الرادا 
ولبسن باعتبارها مواطنين فى الدولة © 
ودائرة الاخلاق هى الارادة الآنسانية التى 
قود ذأتها بذانها دالخلييبا ») ولشم 
الغضائلل الاجتماعية الاسرة و1 

المدنى لم الدولة وهى تركيب بين الحق 
الجرد والدولة 


وسمصرف هبيجل بثلاث طوالف من 
الحقرق الجردة هى اللكية والمقسد 
والفظ الضار اى الجرائم 


واعتبر هيجل الارادة الحرة حبجر 
الزاوبة في البناء القاثولى » وجعصل 
السمة وسباه ©» ومادته 


لشخص ممين فى 
5 


النظام الثانونى أو امر من الارادة لو 
مضمرن لابث ؛ وعلىالرخم من النقد الذى 
وجه الى سريف الحق الارادة بذانها 


الى الفقه الانجلر ‏ امريكى والفقيه 
الفرئى لم اعدلقه الفقه المصرى 


لا ارادة له ليصبح هذا الثىه في حوزته 
ولينخل فى ارادته ©» ولا تصيح هله 
ع عسو و 
فان اللكيية الخاصة من 

القانون الطبيعي امر ل'ا تخاديه فى 
طبيعة الاشياءه بدليل ان الانسان كان 
فى حالة الطبيعة سيد له وسيد 


وما دام لكل انسسان ارادة » فقد كلن 
يئعين أن تقسم الكلكية بين البشرجميها 


ينول بينه وبين 


الطلقة » وه 
جريمة وتبيا لد 
النفى ©» وك 
اعادة الارادة الحقيتبة للجانىالى وضمها 
الطبيى وجبلهسسا متسستّة مع الأرادة 
الطلقة © وبرفاس هيل النظرية الوقالية 


الاخلاق عن هذا التوتر © وتمود 
الى ذانها لتكتشف بواسطة الدباكتيك 
ان الغرد هر غابة التسرف © وان كل 


واترحلة الاولى فى الاسرة بدورها هى 
اترواج الدى بتنازل فيه شخصان 
ذانيتهها ليعبرا شخصا واحدا ©» و 


الزواج من الناحية الجوهرية كتعرف 
بنشد صالح الافراد الذين بتم الزواج 
بيئهم ويرى انه يمكن فسغ الزواج كاى 
عفد آخر ولكن الزداع تم ينوم علي 
المقل و ١‏ الحب » حةسه 
الجوهرى ‏ والا فان الارادة الفردية تعلو 
الارادة الطلقة » ويرى هيجل ان المقلى 
بتفسمن الحكمة من الزواج وققا 
تتعتباريه الطية وصا اامية بد بن 
قيامه على الحب الرومانتيكى الخالص » 
وبالنظر لان الاسرة وحدة تندو اللكية 
حيازة مشتركة تخضع لوصاية الروج 
والبيئة 

وبشمل المجتمع الدنى اقراك الآسرة 
الذين حسلرا على وضع يتقل وا 
بسيدوا بعد افراد امرة واحدة ؛ رتجد 
هده المشائر نفسها فى مركر متتل 


يقرغى عليها العمل لفابتها الخاسة » 
وتقوم الملاقات فى ااجتمع المدنى على 
اماس الطالب الاقتصادية وحمابة اللكية 
بتطبيق المدالة ورعاية الصالع العام عن 
الشرطة والتقابات لم المولة : 
وكانت الاآسرة هى اقدم هده التنظبباةق 
انتى عرلهها التاريخ البثرى لهن ترضى 
حاجات الانسان الحسية وتحميه وترعاد 
بطريقة بدائية ولكتها 7 لع 
لساجات الانسان ااتمدزة ©» كلما تقدم 
لموه ووعيه قاله كثيرا ما تنش خارجيا 
ملافات ارحب واوسع داخل ة . 
بشرى اوسع واعبق بقسبها 


جٍ 


» البدرى والعميل المتآن‎ ١ 
ة 8 الطلق” * أى الطبقة الحاكمة التي‎ 
تعتمد على العمل 4 ولين ايلاد املا‎ 
جوهريا لتحديد الطبقة التى ينتمى اليها‎ 
» الفرد فيما مدا حالات اللكية اللستبدة‎ 
الآمر جميعا مرده الى هعمبل الارادة‎ 
وحربة الاختبار والقفرات © وبتطلب‎ 


1 


كيان ١‏ ادارة المعدالة التى تحدد 
الملانات التبادلية بين الافراد رهذا ما 
0 بدوره لشثر بمات ودور للم -دالة 
ا يه لكل ؛ وباس الارادة 
المطلقة فى مراجهة التصرفات الشريرة » 
وكذلك يتطلب الامر من المجتمع حماية 
حق الغرد فى الرناهية 


سالطة التطبيق 


ا سيلب -إبإيي يبيب يسيس يبيب يب 0 
واغما ان هيجل يفمل بين السيابة 


القاترن بمعناءه الشكلى © 
ْ وم أو لديم الديه وجود قرة أو 


اخطر ما فى فلسنة هيجل هى 

تظرية لدو له والثرا حرنها هيجل بقوله 
انها ٠‏ فكرة الروح فى التعبم الخارجى 
للارادة الالسانية وحريتها » © ويرى أن 
الدستور الذى بتخذه النشعب لسياسة 
الدولة ليد الاختيار اللحص 
ير مايه ب بويا باحق عن 


هيجل اليطل آى الزهيم 

> #قيا مربي : من الدول لازمصلحة 
العقلى نقرم هلى انشاه هدا الكل 
الاخلاقى » ويغتفر له كل آثامه الاخلاقية 
أن الغرد الدى يبحمل رسالة 

ال ياي انما يبثل مبدا ماما 
1 المبدا الذى بعتمد هليه دوام 
الديقة 2 وهذا عر 
وجه جوهرى ل تطور الفكرة الخالقة » 
لحقيقة جيادها والحاحها نهر 
لوقه رب الومى © فالاشخاص اللدين 
إسالة المالم العاريخية تتطرق 
أفراشهم بالشرورة على مثل هذا لبد 
العام 


بلا 


برو 
اللكية سرفة 
والدولة فى نظر هيسل هى الفكرة 
المقدمة كما توجد عاى الارض » 7 
هدف التاريخ حيت تباخ الحرية مر 
بل 


الحقيقى جميما * فالفرد وان كان قاية 
ذاله © فانه ليسى الشاية النهائية للكرن؛ 
بل نتمثل هده الفاية النبائية فى ١اجماءة‏ 
ككل 


ويرى هبجل اله ليست للترد 

أو حقوق أو حريات الا + مط 
الغرورى لشدمة الالحراض الاساسية 
اللكالنالاجتماعى ؛ وتملك الدولة رحدها 
قدرة التاليف بين هذه المسالم النتائضة 
بالقدر الذىيسممع بوجود الفرد والجمامة 
مما » ولا بتحقق للانسان وجود حقيقتى 
او تطرن فكرى أو روحى الا لى اطارها ؛ 
قالفرد لا بمدو أن يكون ادا لخنمة 
اغغرا ذمها 


هيجل والفاشية 


واعطى هيجل للحرب اهمية وتمحيدا 
فرق كل؛' من سبقه عن التلابيفة ؛ 
وذهب ألى أن الاقراد بصييهم الضهرر 
والافحلال ويغقدون ذاتيتهم خلال نترات 
السلام الطوينة © ولا تزدى الحروب الى 
خروج الشموب المحاربة اكثر قوة مما 
كانث عليه فحسب © بل تب الا 
الننافرة والنقسمة مايا وحدياً 
واستقرارها الداغلى من خلال الحروب 
الضارية الثى نثنها خارج اقالييها 


ولن تمر بالنقد لآراء هيجل سواء 
من ناحية الديالكتيك ام م التاحبية 
السياسية ) فقد تصدى لها خلال ثرن 
كامل من الزمان آلئمة الفكر الاركى 
مثل ماركس واتجلر وليثين © وابانوا من 
زيفها وخطرها على البشرية ؛ بل لم 
تلم هذه النظرية من هجرم الهيجليين 
الجدد من نلاسفة التاثون امثال بلددر 
ولدرئز ودليفكيو وبوتسكيه © ويكتيى 
الاشارة الى ان سدلة الرجمية فى الانيا 
قد هللوا لهده الفلسفة وان الالوقراطية 
الامانية جملت منها الفلسفة الرسميبة 
للدولة وتوارى منعلق الطغيان والاستبداد 
خلف هبارات غفامفة 


وقد شوق الانان بعكم تنا 
ومراجهم وتلروفهم التاريشية الى دوا 
ثوبة 'تصرروا عندها كمال القوة ؛ وتام 
الحكمة والعقل وتفاذ الراى والبصرة © 
وباسم هذا الشىه اليهم خر المحسوس 
كان على ملابين اليشر أن يمدوا انفسهم 
للممل © وتحمل الآلام » وتجرع غصمن 


لدعاة المثعرية واذكاء ندج المتسسزو 
والمدوان ومندا ليمارك وظليوم وهلر 


وفى خلال القرن المشرين بمثت نظرية 
هيجل من قبرها لاشعال الحرب المائية 


والدولة والملاقة بيتهما 


وبناء على التراث الهيجلى ذهب دعاة 
الفاضية الى أن الاثان مختورق اجتياص 
وكل خبر يصيبه بما فى ذلك الحرية 
معيدره الجمامة ©؛ وكل حيق الغرد حق 
داخل الجماعة وسواقتتها لا حق لد 
الجمامة ممارش لها © وزهموا أن الحرية 
هى الا بلتفت الفرد لارادته أو مشيئته » 
نهله الارادة وهمية» وأن ببحث عونفب» 
ليجدهاة فى خدمة دولته © ويلازع الحد 
الاتصى من الحربة الحد الاتصى من قرة 
الدولة ؛ وكل قوة هى قر أدببة لا 


فى #لحصول علىتابيد الثير أما قسرا واا 
انتناما 


وقد افرط الفاتيون ‏ اتتفاء بهيجل 
اق ليه الدولة » وخفع المساتى 
الموقبة الغاسفة عليها » وجمالها 
مصدرا لكل تيمة او فشيلة ؛ وقالوا 
فى تمجيد الحرب والروح المكرية زعبا 
بان القرة الياسية تشلق الثروة كبا 
ذال موسوليثى وان الحراث الالماتى يسير 
وراء اليف كما ادعى عتلر 


وبدءل هده الصيحات العالبة » مانت 
الانسانية ويلاثت حربه جرت عليها كثيرا 
من الآحرال والثعار 


الا 


مو 


موسوحعه 
ا هلال الاشترلاكية 


أولب موسوعة بالعربية 
لمدارس الفكر الاشتقر] ا 
والملصطلحات السياسية والاجمبّاعية 
شتلك مير لها : 
اباي رعاره ر.أصرعبالشي مودق ٠‏ أصرمرغنيس 
,راد البراوك © لأمل تلكي رك © د كور شاك ى مراد 
كمود أمُبن العاللى 


ماجعيها : امل لق ريات 


بعلم 
عباس محمود العقاد 


يصبل:.ق د السمير/451١‏ 


